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مسدحل 


في هذا التقسم الاتباعي الذي لا بد" منه لدرس تاریخ الحضارة البشریة ؛ لیس أوضح خدو دا 
7 7 ز قسمات من حقبة الأجمال الوسطی الق تبتدىء من انهبار العالم القدم وتداعی کارت 
الامبراطورية الرومائية الساسی وبنبانها الحضاري » خلال القرن ال حامس للسلاد ؛ فہوت الى 
الحضض تحت وطأة الغزوات التي قامت بها الاقوام الجرمانية وهي التي عرفت في التاريخ باسم 
«الغزوات الكبرى» 1 وقد ظبرت هذه اللسسة في اخريات القرن الخامس عشر مع انطلاق عہد 
الانبعاث الفنى الايطالى » واكتشاف العام الجديد والانشقاق الديني الذي قوض أركان الوسحدة 
السحبة » la,‏ طلوع « العصر الحديث » , باستطاعة المؤرخين ان يطبلوا الننلر وان يتباحثوا 
ملا حول ملاءمة أو عدم ملاعمة هذه الحدود التارنخية المرسومة ۰ هل محب ان رد" LU‏ العام 
القدم الى « أزمة » القرن الثالث » وبذلك نضم ا حقبة المتأخرة من تاريخ الامبراطورية الرومانية 
الى تاريخ الاجمالالوسطى» أخذا بنظرية الاستاذ فردينان لوط» أو ان نذهب» مع نظرية هنري 
بەر ن الو حافظ على وحدة العا المتوسطي الى ظہور ظهور الاسلام وا واهتداد فتوحان الظفرة فى اراس 
القرن السايم ؟ وعہد الاننعاث الابطالی ۱ ي 
بكثير » ألا پفرض Lie‏ هو الآخر » جعل القرن قاس عشر بده التاريخ الحديث 9 ومن Le‏ 
اخرى لما كانت نتائج الاكتشافات الجغرافية الكبرى اخذت تطيع بعمداً الوضع لاتتصادي في في 
اوروبا بعد عام +۱۵۳ ed‏ ان نلحى بالاجيال الوسطی كل الحوادث التي تقد 

هذا الانقلاب ا مذری ؟ ولا بز زال المۇرغون الاتكليز Gi, sole‏ الوم ويتضاربون pe‏ 

متسائلين فيا بینہم ما اذا کان دالنظام «SA‏ الذي ماز الائنظمة الساسة الجديثة » ظہر عند۸م) 
أي في UK‏ ابتداء من سنة ۱ ) او بعد ذلك بنحو مانن سنة > أي عام ۹ + 








فاذا كانت حدود الاجبال الوسطى Lu‏ قلقة مضطربة » فالتشویش لا بزال يلازم لليوم 
اللسمة التقلمدية لهذه ا حقبة التاريخية . فالمصطلح الدارج الاستعمال يثير فینا فكرة التقال » 
ار فكرة EG De a‏ بين ذروتين او متين » او بالاحرى » صورة فجوة او هوة قائمة: بين 
حضارتين: حضارة قديمة وحضارة کلاسیکیة, غير ان مرحلة الانتقال المديدة هذه الني تطاو لت 
ألف سنة AS,‏ » تفقد أي معنى بفيد صفة الانتقال . ومع ذلك فہذا النقسم الذي يحروث فيه 
على هذا الشكل » لا ممنی" له » حق في حال افتراض الغلط » إلا في ما خص اوروب الغربية . 


۷ 


سی 


فلا يكن ان نطلقه لا على الشرق الروماني حیث بقيت التقاليد التوارشة على حیویتہا ونشاطہا 
حتی القرن السابع لمبلاد » والتي تناسخ الاخذ بها والعمل بموجبها ٤‏ بالفعل » قبل سقوط 
القسطنطينية بيد الاتراك العثانيين » عام ۱۸۵۳ » ولا على الشرق الادنى ایضاً الذي عرف » منذ 
أواسط القرن السابع » حضارة جديدة لا تزال قائمة لليوم » ولا بالاحرى» على آسيا القصبة التي 
جب ان نستعرض هنا تاريخها منذ غزوات قبائلبا الرحل » منذ القرن الرابم حتی أواسط 
القرن الخامس عشر € عندما تأخذ امبراطورية الفول بالتفکك والا حلال فالانهبار . لا بتخلل 
التاریخ فجوات وفراغ . ففي حقبة LEE‏ مديدة السحابةر» تنوعت فسا اجزاء هذا العام 
وتماينت وقلت فہا الاتصالات بين اجزائه المتباعدة » كان لا .بد من ترا كب الازمنة وتعاظلبا 
بعضا على بعض» ولو لأمد قصير. فاذا ما حافظنا» مراعاة للسبولة» على هذه التواريخوالمسميات 
الصطلح علمپا » *فالطواعیة التي تيز الاسانيد التاريخية » تؤمن هذا الاستمرار الذي لا بد 
هنه للتاریخ . 


هل من داع بعد هذا » لتبربر شطة outre‏ الاحدا تناسقپا وانسباقها على هذا النحو 7 
هنالك ميزتان أساسيتان تطمعان» في نظرنا» الحضاراتالتى تماقمت بين القرنينالخامس والعاشر : 
اتساع الافق الجغرافي ورحابته من جهة » ومن جبة اخری هذا السبق او التقدم الذي سجلته 
على الحضارة « الغربية » التي لا تزال في القتمط » الامبراطوريات الآسيوية الکبری ودول العام 
الاسلامي ومالکه . فاذا ما فتحت الغزوات الجرمانية ثم الصقلية € امام الاقطار الاوروبي 5 
الوسطى والشمالية ls‏ أبواب الحضارات على el pos‏ وهي حضارات كانت تعاني کثبرا 
من عوامل التأخر والانحطاط » وتخلفت As‏ عن الحضارة المتوسطية القديمة » واذا ما تجاوز 
المد الاسلامي وتعدى بكثير » الحدود التي عرفہا الاقدمون يحيث أوغل جنوبا لبلمغ السودان 
واريتريا ومدغشکر » واذا ما استطمنا » لأول مرة في التاريخ ار نقتفي اثر هجرات البدو 
الرحل في أواسط آسیا في حدود الامبراطوريات التي اُسسہا اهل اضر حثى حدود سيبيريا > 
فقد كانت بيزنطية والعالم الاسلامي والامبراطورياتالاخرى الق تركزتفي أواسط آسيا بر كرا 
لحضارات باسقة من أزهى وأزهر ما سجّل التاريخ من أمثالها » هي هذه الحضارات بالذات الق 
عرفت ان تحافظ وتحتفظ بالتراث التلمد الذي خلفته روما والمونان قديا , 

واخذ الوضع سول والخحال تىدل بين عام الف والقرن الحادي عشر . Lab‏ الق دب 
رسيسها في جنبات اوروبا » اذ ذاك » تبلورت عن فورآن اخذ يلسع DEL,‏ لسلغ ذروثه بعد 
ثلاثة قرون . فقى اذ العام الاسلامي يبدل ف هذه الحقية اذ اعترته عوامل ات به الى 
الانكاش والتوقف وا مود کا اعترى Ts‏ وما لکه عوارض تامى «بظپور قوةحديدةتتمثل فيهذه 
الأسر العسكرية التي برزت الى الصف الاول من العرق الطورالي » سعتی رأينا » بعد لأي قصير » 
جائبا من البلدان الاسلامیة ومعظم هذه الامبراطوريات الآسيوية تغرق وتظتفی تحت سیل المد 
المغولى الجارف . وهکذا ما كاد القرن الثالث عشر پنتصف سح اشسذنا Cat ui‏ من التوازن 


۸ 


القصير الامد » يقوم بين اور ويا الاقطاعبة والاسلام التركي وآسما المغولية . 

وهکذا لم بلبث ان ظز في الاول والثاني من هذه ا جالات ما اصطلحنا على تسسته بالأزمنة 
الصعبة . ففي این الذي تنكمش فبہ آسبا على نفسها قابعة في قوقعتہا وتقطع كل اتصال فا 
بالقارات الاخری » ویشہد الاسلام صعود دولة الاتراك dial‏ » نری اوروہا التي تتحه السا 
انظار المؤرخين محاو لین تتسم اوضاعبا ونظمها » تحاول» وهي تعاني من فقدان التوازت في 
اقتصادیاتها € ومن الصراع الطبقي في مجتمعہا » وفی ما نشاهد من نشاة دوها » ان تلبین معام 
الطریق أمامہا وان تحدد » قلقة"» اهدافپا والقوالب الفكرية التي ستسنفر علمبا . تحوٴل بطي» 
لعمري » شأن كل هذه التطورات التى طبعت ا حقب التاريخية قبل ان تبلغ حر كتها السرعسة 
المرجوة » انما هو تحول استطاعت معه اوروبا الاقطاععة ان تنتقل » وشداً » وتستحيل رويداء 
الى اوروبا العصرية وتنشىء لها ادوات سطرتا الطالعة وفتوحاتا القريبة . 

في هذه الحقبة التارخية التي تمتد الف سنة » وفي عام كمالمنا هذا آخذر بالاتساع والتنوع 
تتراكب الحضارات او تسير جنباً الى جنب دون ان یستطیع المؤلف ان يتوقف ملا عند كل 
واحدة منہا . ومن الاهداف الق بترمہا هذا الکتاب » ان 'ببرز للسان » عوامل التقارب أو 
التماعد التي تجمع أو تفرٴق » من قريب أو بعيد » بين المغرب الاقصى والبابان ٤‏ مثڈ ٤‏ أو بين 
إسلاندا واندوندسيا . فقد نتج عن هذ! كله بالنسبة للحلقتين الأرلى والثانبة اللتين صدرتا من 
هذا التاریخ وتلك التي هي برسم الاعداد » حدثان رئیسیان . 

فقد اصبح من المتمذر ‏ ان م نقل من المستحيل » التكل de‏ عن ال متوسطي » قلب 
المدنمات القديمة » وا حور الذي قامت حوله » منذ اللحظة الق تحت فپ کل من boost‏ 
الجرمانية - اللاتينية € والشرق البزنطي » وبعدها بقليل » الشرق الادنی الاسلامی » اتجاه] 
أ مغابراً للآخر . كذلك اصبح من التعدر ایضا ان نضم للحضارات الاسلامية الآسبوية دراسة 
خاصة مستقل بذاتها وتکون نوعا ما » ذيلا أر دلحقا € اذ أن هجرات اقوام الف اف الآسبویة 
وشعوب فلواع | اخذت ارس ضغطبا في وقت واحد ٤‏ ضمن رقعة جغرافية مند من سول 
هذغاريا حتى مشارف الصين . ولذا فقد حاولنا ال نرمم في خطوط متوازية » صوراً مقتضبة 
هذه الحضارات الى طلعت وازدهرت بين Lidl‏ الاطلسي غربا Lai,‏ اهادي شرقا » وبين 
الدائرة القطبية ثمالاً € والصحراء الكبرى جنوبا . وهكذا يستطسع القارىء الأديب ان يتتبع 
بتفبم ودراية » بالرغم ما یراجپه من اختلاف البلدان وتباینها » الروابط التي تشد تاریخ البشر 
بعضاً الى بعض € هذا التاريخ الذي برتکز اصلآً ٤‏ على وحدة الاصل والارورمة » ولس على 
الانقسام والتنابذ . 

ومن جبة اخرى € فتنوخ هذه الحضارات وتلونبا » والتبان الكبير في معرفتنا شاوی 
معلوماتنا حوها » والمراجع والاسانيد العامية والتاريخية التي تنبض بهذا كله يسمح لاي مؤرخ 
ان ينصرف لدرسپا » بالقدر الکانی من المل والدقة . وعندما سنتكلم عن ال مدنیة الاسلامية بعد 
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حين » سنبين الصعوبة التي تعترض الورخ في رمم صورة كاملة لهذه المدنیة ‏ لها من الدقفة 
والضبط والصحة ما للصورة التي نر مہسا تاریخ اورويا » وذلك من ناحبة اختلاف المصادر 
وتنوعہا » وقلة الاتصالات التي نشاهدها البوم بين « عاماء شرقبات »» وبين «المؤرخين » وهي 
عوامل لا تساعد الا على رمم فككرة عامة » آنية » لا صفة Lil,‏ لھا . فاعسی ان تکوت 
دراسة ا لمدنیات الاسلامية النائية ول يضع فا الؤرخون بعد » الاصوراً موجزة مقتضبة . 
وتاريخ اوروبا نفسپا الدي ینعم بدراسات تفوق دقة كل ما يتوفر من WT‏ حول هذه المدنيات» 
لا تستقم فيه وسائل البحث والتقصي » ولا هي عندش سواء » أو على نسبة واحصدة ؛ سواء 
تعلقت بتاريخ القرون العليا للاجبال الوسطى التي تفتقر » كثيراً هي الأخرى » النصوص 
التاریخیة » هذه النصوص التي اخضعبا النقد التاريخي للصرامة ذاتها والشدة نفسها التي اخضم ها 
المؤرخون نصوص التاريخ القديم » والتي لا بزال الكثير من معطياته » حاجة ماسة بعد » کا 
هي الحال بشأن التاريخ الكلاسكى » لأيد الدليل الار کبولوچي والشاهبد الاثري . وحوادث 
القرنين الرابع عشر وا لحامسءشر التى تفتقر Let‏ والتسفبر والتوشق» دونہا | کداس‌مکد سة 

من الوثائق وا حفوظات تنتظر بصبر er‏ من ينبض لدرسها ویتصدی لتوشقها توشقاً منبجيا 
بس واصول . 


وهذه ا مادة المتنوعة موضوع هذا القسم من تاریخ الا جال الوسطى تقا مہا اربعة اساتذة 
وراحوا یعا جو ہا معالجة الاختصاصي التدبر . فقد درست الآنسة أوبوايّه حضارات آسا 
( القسم الاول : الفصل الثالث والرابع » والقسم الثاني : الفصل الثالت ) . اما الاستاذ كاهين » 
فقد اخذ على نفسه معالجة تاريخ بيزنطية والعالین الاسلامي والصقلي ( الفصل الثاني والرابع 
والسادس من القسم الاول » والفصل الثاني من القسم AU‏ والفصل الرابع من القسم الثالث ) 
اما تاريخ اوروبا الغربية حتى القرن الثالث عشر » فقد تولى الكتابة فيه الاستاذ دوبي ( القسم 
الاول : الفصل الاول والخامس > القسم الثاني : الفصل الاول والراہم ) » بینا تصدی الاستاذ 
مولات للتأريخ للقرنين الرابع عشر 0 عشمر (القسم الثالث : 00 الاول والثانی AN,‏ 
والخامس ) . وهذا العمل العامي التعاوني لا بد له من ان يتصف بالوحدة والتجائس في ميم 
الابحاث التي تنامد على وضعبا هذا الفريق من الاساتذة . وقد جرى النظر فسا CU‏ 
وروجعت مراراً واعبدت احبانا كتابتها من جديد » برضی الولفین انفسپم » على يد مروض 
شیر » همه الاكبر ان يؤمن لهذا الكتاب » وحدة الخطة وافراغہا باتتساق » ووحدة 
التجانس والتناغم ٤‏ اكثر ما تم لتصحيح بعض الاوهام وامنات » والمفارقات التی انزلق الما 
قلم بعض هؤلاء الكتبة » وهي شوائب لا بد منہا في عمل شارك فيه وساهم مثل هذا 
العدد من الاساتذة » فلا يعنيه قط ان ينتسب أو يدعي التوفيق والنجاح » ويكفيه ان يعلن 
هنا أمام الملا انه من المتعذر على القاریء ان يتبين امام وحدة الموضوع والادة » ما هو تصبب 


کل واحد من هذا الفريق العلمي الکرم . 
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62 ا لحضارة اللشرقية 
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gs‏ السا الرومّان: الغرب 


(من ا لمرن alt‏ الى الساع) 


حوالي عام ٠٠٠‏ » احتفل رجال الفکر وجمہرۃ من كتاب اللاتين ومؤلفیہم » بسد عظمة 
روما » هذه ا مدینة التي جمعت تحت مسمّی" واحد ؛ كل « الجنس البشري » وأتاحت للناس 
أجم : « أن يعدشوا مواطنين Lou Less‏ واحدة » كأعضاء أسرة واحدة » » وفتحت ال جال 
واسعاً امام الشعوب لیتعارفوا ويتازجوا وينصبروا معا عن‌طریق الا تجار والحضارة والمصاهرة» 
بب اخذ الشعراء المسمحبونبينمم بطو بون روما ويعظمونها لانها هبأتالعام أجمع» بعد ان نشرت 
فوقه ألوية السلام » وجمعتہ کیا تجمم الدجاجة فراخہا تحت جناحبہا ٤‏ لیشتر كوا معا في شراكة 
واحدة وايمان واحد . وينه العبارات انطلقت ألسنة روتىلوس اتانوس وكلوديانوس » 
وبرودانس» معبرين عن مشاعر الارستوقراطة الرومانىة باجمپا» محياسة دافقة الشعور اندفعت 
من أغوار النفس المطمئنة . وقد آمنوا جمیعہم وطدا بأن حدود الامبراطورية لن تلث ات 
تختلط بحدود العا المتمدن اذ ذاك > Lu‏ ينعم من مم ضمن هذه الحدود ؛ بوحدة شاملة لمت منہم 
الشعث . وهذه الوحدة هي مادية » في الدرجة الاولى . فقد اختفت هذه المنازعات الاقلىمة ؛ 
وزالت هذه المشادات السياسية وما جرت البه من دفع وجذب > وقطع ووصل € وارتفعت 
الحواجز التي كانت تباعد بين الاطراف المتضادة » وبری أعضاء الطبقة المسسحية » أینا رقم منم 
النظر » في أي من هم ذه البلدان ا حبطة بالبحر المتوسط إحاطة السوار بالمعصم € أقارب هم 
وأصدقاء » ومصالح وأطيانا واملاکاً . وکلہم ينمج النہج الواحد » سواء أقاموا على حدود 
الرين » او سکنوا دارة من هذه الدارات الشارقة الي عمرت بها بریطانبا » وینعمون يمستوى 
عبش رضي Le,‏ . وهذه الوحدة ا مادیة تفتحت » من جپة اخرى » عن وحدة ثقافية . ففي کل 
حواضر القاطعات الرومانبة وقواعدها ومراكز أقضيتبا » مدارس توزع نعمة العلم والمعرفة على 
الراغبين فمها » حتى اذا ما صقئلت نفوسہم » عاشوا معا الامجاد التاريخية الواحدة € وتذوقوا 
الروائع الادببة الواحدة وهاموا بهذه الصور وا حسنات اللفظية والبيانية التي وردت على أقلام 
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الخطباء € وهاموا بروائم الفن dl‏ . وهي » الى هذا » وحدة Lis‏ ایض بعد ان تغلغلت 
المسحمة بين طبقات امجتمع الروماني العلما » فلقحت ناهج الدراسية بقوالب جديدة اتسمت 
بالعمق الفلسفي» وهو العنصر الذي كانت تفتقر اله من قبل» کا انها اقتبست » من هذا المجتمع» 
ماکان عليه من تنظم فكري وذهني » بدونه م یکن في مقدور النخبة الرومانية » ان تقسل 
على هذه الديانة الشرقمة الجديهة.. فالذين عاصروا القديس اوغسطیلوس واپرونیموس تحمسسوأ 
الروابط ذاتها » وھجست نفوسہم بالمواجس ذاتها التي أثارتها فبہم مصائر الامبراطورية » قبل 
ذلك ائتي سنة ٤‏ في عبد أباطرة الاسرة الانطونية . فلم يكن لبخطر هم على بال حتى ولا ان 
يتصوروا بان حادثا طارئا مہا بلغ من شدته » سيزعزع أركان النظام الامبراطوري فبحول 
دون مواصلة روما لارسالة السامبة الق أعدتها لها التقادير الإلهية وهات لحا أسباب النبوض بها » 
فتحققت على يدها وحدة JL‏ “ ووحدة الثقافة » والوحدة الدينية . 

أخذت هذه الوحدة تتم » والحق يقال » مند أواسط القرن الثالث في ظروف قاسية كانت 
تزداد تعقبداً يوما بعد يوم . فالجمہد الذي بذل بسخاء للحد من غزوات البرابرة » او بالاحرى 
لتحويل اتجاهما وللتخفيف من أهواها » بعد ان طمعوا يخيرات الامبراطورية وسال لعابهم في 
حلوقہم ما خبروا من نمیا ورأوا من ازدهارها وما بذل من جد للمحافظة على استقرار 
الادارة الامبراطورية في الداخل بعد اضطراب حبل الامن لکثرۃ الثورات العسكرية يقوم ہا 
الطامعون في السلطة وا حاولون اغتصاہا والاستثثار با » كل ذلك وما اله أرهتى البلاد bi,‏ 
الادارة وعطل جانا كبيراً من نشاطہا ففي أواخر القرن الرابم » كانت الامبراطورية لا 
تزال تثير الاعجاب في النفوس وتستبد بالخواطر لرحابة رقعتہا » وهيبة عظمتہا » وهو وضع لا 
يستطيع المؤرخ إلا ان يلاحظ فيه بعض الازعات الخطيرة. فمن جبة اخذ شطرا الامبراطورية : 
الشرق والغربي € ينزعان منذ وفاة الامبراطور قسطنطن الكبير » عام ۳۳۷ 2 آکثر فا كش » 
للاستقلال التام » بمعزل الواحد عن الآخر > يحيث قام في كل منها امبراطور خاص و 
جہة اخری » ما كانت كل القوى الناشطة في الامبراطورية » من Lol,‏ واقتصادیة وثقافية 
Lib s‏ تر كز حول الشرق المونانى» اخذ الغرب اللاتمني بشاهد اثر الاعراض التي انتابته» انحلال 
النظم السياسية التى ورثها من التاريخ القدی ٠,‏ ۱ 
اول ما يطالعنا من عوارض هذا الاحطاط تدهور الروح 
الوطنية وتحللپا . فبعد ان كانت الامبراطورية في بده أمرها » 
عارة عن انحاد sue‏ من المدن » تنعم بالاستقلال على hell‏ متفاوتة » اذ باتتسول 
الى ملکۂ مطلقة من الجنس الفرعوني » معقدة الادارة . فالاعباء الي كانت البلدیات تضطلم :بها 
من قبل او متروك أمرها لاسادرة الفردية» أصبحت الآن من خصائص الادارة العامة » او Ce‏ 
على دوائرها المعقدة الكثيرة النفقات» فأثقلت کاهل‌الشمب وأرزحته تحت وطأتا. وهذه‌الروح 
الوطنية الرومانية التي كانت تبعث النشاط والماسة في قلب كلوديانوس کا ثارت حماسة القديس 
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اپرونیموس € استحالت شیا من التعلق الصوري‌او الشكلى بہذہالمدشة الق رفعت روما منارھا 
عالبا » ول تلبث هذه الروح ان شابها عاطفة من الزهد وعدم الاکتراث الحم الامبراطوري 
والموظفين الذین يؤمنون الادارة ويصرافون الاعمال. فأمام موظفين جشعين» لا يبمهم سوى تأمين 
جباية رسوم هم اول من يفيدون منها » نری الواطن الروماني يلتزم جانب السلبية ويحاول كلما 
استطاع الى ذلك سبلا ۲ التہرب من التزاماته المدنية والتملص منہا . تمن عشتہم الفاقة بینہم 
اعتصموا با هرب او gilet‏ | المصیان الکشوف . وبہنا يحاول الاغنشاء وسراة القوم الحصول على 
المزيد من الاعفاءات والاستشنام‌ات القانونة» تجيش تفوس المسع پروح العصيان والتمرد . 
رتتمثل هذه الروس » على أشدها » في هذه اطرکات المسكرية التي تکررت حوادثہا : فالناس 
يتملصون من الخدمة العسكرية , فيدلا من هذه الفرق العسكرية الق لا شآن ها ولا كير وزن» 
تفضل الدولة عوضاً Lie‏ وبديلاً LE ) La‏ من النقود » تكس أو تصفر » تنقص أو تزید € على 
لسبة الفرصة السانحة والحاجة الطارئة » تيح ا at‏ فرق من متطوعة البرير أقوى على 
الحرب ول السلاح . ففي اواخر القرن الراہم » لبس الجيش الرومانی » due‏ ملا کاته 
العليا » سوى فریق لم من الاغراب المرتزقة . فہم » في الغالب ٤‏ جنود ملء وفاضہم ا لماسة » 
يتحندون للدفاع عن الدولة التي تدفم هم الرتبات والاعطات» وعن مدنة La sl alt pes‏ 
وامنداد حقلہا وقثل نظمبا . ومن دواعي القلق الدي يشغل السال ویقلق الخاطر هو ان 
المنظمة السماسية الوحبدة الناشطة € والقوة الفسالة الوحبدة لدی هذا الشعب الروماني الذي 
ہمان الود ؛ هي بد ال ابرة أنفسهم ۱ 
وهذا الاحطاط الذي أصاب الجيش واوهنه > نراه خلخل مرافق التجارة ويذهب برواء 
الساة في المدن ويشل فسا كل حر کت . ففي الغرب ؛ ولا سما في غالبا حیث کان للسلام الروماني 
اكبر الائ في تنشط عوامل الزراعة وانہاض مرافقبا » اخذت الحركة الاقتصادية والتجارية التي 
مامت في القرنين الارل والٹائی على قواعد اصطناعية tal,‏ € بالاحطاط تدريجي] واعتراها 
الذبول, فالطيقة الارستوقراطية كانت ثمو”ل على الاغريق في الحصول على ما ترغب فيه من اسہاب 
لح OA‏ یژمن توقيرها هم تجار رقبون» سيطروا على حركة الاستیداد »یمن الرومان 
اكثر بكثير ما يشترون منبم » وبذلك اخذوا يمتصون » شا فشیثاً » ما ترام من احتباطي 
المعادن الثميئة في الغرب » خلال الفتوحات الرومائية . فقد اشتدت حاجة الناس الى الذهب > 
ملد آراخر الفرن الراببع > لامر الذي آختر > الى حد کبیر وشل" حرک الفابضات 
التحاریڈ € وترك بالثالى » ارا Que‏ على الحركة التجارية بين الاقطار النائیے » فآدی الى تقہقر 
اطباه الاقتصادية في الدن وتردبا , وقد انکمشت الدن الكبرى خلف اسوار اقامتبا حوضا 
على عيدل لتلقي شر الاضطراپات التي نشبت خلال القرن الثالث في الامبراطوریة» او استحالت 
ال سصون وقلاع عصيئة م تلسث ان فارقتہا معام الحياة وغامت عنبا کل مظاهر النشاط , 
وكان من سراء وط قممة النقد الفذي » ان تمطلت حر كة المقايضات فی الدن واصبحت المواد 
LI‏ عسيرة الثال» الامر الذي pis‏ الاثرباء من سکان المدن الى مبارحتہا والاعتصامہالدارات 
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پشیدونہا لمم في الارياف» حيث کان من السبل علیہم تأمين حاجتهم من‌الواد الغذائية» وحاجة 
درم . وهكذا اخذوا يتذوقون السکی في الريف 6 کا يستدل من رسوم الفسیفساء التي يعود 
تارخبا الى القرن الرابع » فیستسامون AL‏ . وراحوا يستعيضون عن الکمالیات المستوردة من 
الشرق مصنوعات Le‏ » وان كانت دون الاولی دقة صنعة » الا انها دونها بکثبر كلفة ونا . 
وقد خضعت جسات التجار والصناع التي ازدهرت من قبل في المدن » لمضايقات جباة الضرائب 
والرسوم » بعد ان تفننوا في إيتزازها » واخذت بالانحلال ٤‏ بعد الذي عانت من ركود الاعمال 
والاشغال اثر تناقص عدد زبائنہم من دوي الیسار . وھکذا احہت DA)‏ نحو نظام من المعاملات 
الاقتصادیة قهى على الزراعة » فمارت الارض واجدبت » وهكذا راحت المدن واسواقبا 
والطرقات القائمة في الريف تزول معالپا شيا فشیثا » کا ضافت فما ”سبل العيش على الاهلين» 
بعد آن قل آلنقد المتداول بين الناس » کا تعطلت الطرق التجارية » الأمر الذي لم يكن ليسبل 
مپمة الدولة في جباية الضرائب وتحصیل الرسوم المفروضة على ال حاصیل الزراعية » وأصبحت لا 
تعول إلا على ضريبة الخراج والاعناق التي كثيرا ما كانت تحبى عینا » الآمر الذي كان din‏ 
امور الجماية وحمل من المتعذر الانتفاع من الرسوم المجماة . وکان من حراء اعتاد الامبراطورية 
المتزايد على الريف » ان اخذت الدولة الاعاد على كمار الملاكين مباشرۃ » فعولت على المصادرة 
والسخرة فى تأمين أوتد الجدش والموظفين الاداريين والحاممات العسکرية » فببأت بذلك تفتبت 
السلطة وتشعيها . 


وهكذا ساعدت الدولة على خلق نظام اجتاعي جدید بالرغم من الجبود التي بذلتها 
الامبراطورية الق رأت » تبسبطا لپمتها ولتأمين الاستقرار في تحصيل الضرائب » ان تربط € 
بصورة وراشة » کل رحل حر لوضعه الاجؤاعي فازمه ويتقيد به ولا حد عله . فانحطاط 
المدن واشتداد وطأة الضرائب تسببا في انہسار طبقة صفار الملاكين الذین کانوا بتمتعون بشيء 
من الاستقلال » وحملبم على طلب حماية من تتوفر هم القوة والبأس » ليردوا عنہم غائلة 
الستمدین وجشم المستغلين » وبذلك قضي تماما على الطبقة الوسطى » كلم ازدادت الطمقة 
الارستوقراطمة والطبقةالمشيخمة الاخرى نفوذاً على نفوذ» بعد ان اقتصرت الوظائف الحكومية 
عليها . وهكذا م يلبث رب الارض الذي اتخذ من قصره حصنا حصبناً » ونصب حوله الحراس 
يسبرون على سلامته وامنه ار أصبح السيد المطلق على هؤلاء المعمرين الذي يعملون في ارضه 
وحرون مزارعه » وبضطرم لدفع رسوم خاصة له او تأدية بعض أعمال السخرة مقابل حمايته 
هم وتحمل مسؤولياتهم امام اصحاب الشأن . وهكذا لم يعتم المزارعون والفلاحون الذين يعملون 
في جواره ان وضعوا » م ايضا » أنفسہم تحت حمايته » وقدموا له بککل اخلاص » ما ازم من 
الخدماث . والى حانب هذه الاقطاعات التي نشأت في السلاد وكانت le‏ من مضايقات دوي 
الشأن لما نعمت به من حماية المتزعمين» اخذ الجتمم اذ ذاك» بالتفتت والتفسخ» فاقفرت المدن من 
سکانپا بعد ان سامت الاحوال الاقتصادية وأخذت ال جتمعات الريفية تتمتع بالمزيب من الاستقلال 
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وهي على أتم استعداد للدخول تحت طاعة من يؤمن لها الرعاية والماية » وعاثت في طول البلاد 
وعرضہا جماعات va‏ المنمردين ۱ وانتشرت 2 أرجاء الملاد طوائف من الأرقاء الفارين والفلاحان 
الذين برزحون تحت وطأة الضرائب والرسوم ا CPU‏ علبہم سنة بعد سنة ۱ 


وهذه القم الروحبةللحضارۃ في الغرب» تبدو في أواخر القرن الرابع» 
على شتی مظاهرها : الديشة والثقافة والفنیة » وكأنها أقل تاثر؟ 
بهذا الانہہار . فتحت تأثير السحة » وبفضل ما للديانة الجديدة من جذور شرقمة وشعبية © 
أخذ الفن والفكر ببتعدان Cat‏ فشيئا » عن مظاهر هما الکلاسكة ويتليسان أشكالاً وصورا 
جديدة» فتحت تأثير الفلسفة الافلاطو نة الحديدة الق اخذ با كلمن امبرو سوس واوغسطینوس؟ 
ارتدى الرسم على الزجاج المذهب € والتصوير على الالواح العاجبة المزدوجة التي کش استعمانها في 
شمالي ابطالا » طابعا نم" عا بلغه التجرید الروحي . فاذا ما رأينا الفنانین يكثرون من حفر 
صور بشرية على جوانب النواويس » بارزة غضونها » ظاهرة تجاعیدھا » فبحثا منهم بالاحری » 
عن LU‏ فنية جديدة وليس عن قلة دربة فنية في الصناعة » اذ كانوا يحاولون التعبیر لیس عن 
الال الصوري بل بالا كثر » عن العنصر الفائق الطسعة الذي حاءت الديانة الجديدة تعلن للانسان 
عن وجوده » pris‏ به قلبه . 

ومع ذلك » فلا بد من ان نلاحظ ظبور بعض امارات التقبقر في هذا ال جال . فالهبوط عن 
الستوی الذي لا بد من تسحيله هنا » حاء نتحة لانتشار القم Léa, Lil‏ بين الطبقات 
الشعبية , فكاما انتشرت المسبحية بين طبقات الحتمم الرومانی الارستوقراطي » وتغلغلت بين 
ثناءأه؛ فقدت من‌سوها Dub‏ ما حققته من سعة وانتشار , فالروح الدينية الي ناسسها لدی‌النسل 
بولان ده بلا » احد سراة القوم في مقاطعة البوردولله » هي روح دينمة مسرة) مره حاءدت 
على مقباس نبج الحياة والعیش الرخي الذي انتبحته الطبقة المشخة » اذ ذاك . وهبوط المستوى 
الثقافي يرتبط » الى حد بعيد » بهذا الانکاش الذي خلخل الوضم الاقتصادي وقضی على حساة 
المدیلة »> وذهب عناهجپا . فقالة الطلب او انعدامه لدى الطبقة الارستوقراطة الق آخغذت 
تأتلف» أكثر فاکثر » مع حياة الريف وعادات أھلہ؛ أدت بالتالي الى التقليل من الانفاق » والى 
اقفال الصانم الفنية» کا أدى هذا كله الى هبوط ملحوظ في الاساليب والمناهج الفنمة نفسپا » کا 
يبدو ذلك واضحا في معام الفن LE‏ » في مدينة آرل » عام ۳۹۰ . فالمدن La jeep‏ سکانہا » 
کیا تخبو فسا جذوة الحماة الفكرية » ge‏ بالمدرسة رمز النشاط الثقافی » اذ ان المدرسة ھی مكان 
اطالمة الآثار الادبية ودرسپا . وعندما هجر هؤلاء الناس المدينة ويقطعون کل صلة هم ا » 
يألفون دياة الريف دون ان يقطموا» مع ذلك» كل انعطاف نحو النشاط الفكري. فہم بعقدون 
اجتاعات هم دورية US‏ استطاعوا الى ذلك سبيلاً ٤‏ فیتعاورون الکتب » ویتبادلون الرسائل 
مع بعضہم » فتبقی المراسلة أنشط وسائل الاتصال € ویعہدوت بتربية أولادم لمربين من الخاصة . 
ومع ذلك فکاما استحالت التربية نشاطا Elite‏ ار Le‏ بشة» US,‏ ضعفت او قلت الاتصالات 


۲ - القرون الرسطی ۱۷ 


مع ا حارج » ضمرت » بالتالي ٤‏ الاعراف الثقافية والتقالید الحضارية » تحت تأثير الوسط الريفي 
الحشوشن . فالاهقام بالثقافة الکلاسکة القديمة » في اخريات القرن الرابم » أصبح وقفا على 
خبة مختارة . فطالما استطاعت هذه النخبة ان تثبت وجودھا في الوسط الحضاري وف المدیلة » 
استطاع بالتالي » الفن والفکر معا » ان محافظا على شعلتہا مشبوبة وهاجة . اما اذا ما تفرق 
شمل هذه القلة الحتارة وراح كل من أفرادها يقيم بين أملاكه وأقطانه الواسعة » في عشرة 
موصولة مع الفلاحين » فلا بد من ان تنقلب الحال غيرها . وهكذا بايتعاد المثقفين عن المدينة 
وانقطاعہم في شبه عزلة في الريف » لم يلبثوا ان يفقدوا كل رواء المدينة وان تخشوشن طبائعهم 
وتغلظ أرواحبم . 

وهكذا ما كادت شس القرن الرابع تمبل نو الغروب » حتى رأينا التحول يخم على المدنية 
في الغرب دون ان يشعر الناس فعلاً محقبقة ما جري امامہم او يقع حولم . ففي الوقت الذي 
تنعدم » في الدولة» كل وسائل العمل والتنفيذ» ویتحاذب السلطة الفعلية كبار الاقطاعمين وقادة 
امیش » وجلہم أغراب » لا تليث تقالمد الريف وعاداته ان تنشط وتستمد بالاذواق والاخلاق 
والاعراف » فتضعف » QUIL‏ مباهج حباة الدينة وهذه الحياة الرهيفة التي سادت أجواء المدن 
وحرت بها الحاة في JB‏ اقتصاد نشط وتجارة مزدهرة . وسحدث قربا ما يعحل من هذا 
الا مار ويسير بهذا الوضع الذي صورنا الى النهاية ا حتومة الي رمت لما في هذه الوجات التتالة 
من الغزوات تشنہا القبائل الجرمانية . 


وقع وراء نہري الرين والداوب ما اصطلحوا على تسمیتہ بالعالم البدبري او 
الممجي ؛ أي هذا القسم شبه الجہول من العالم الذي لم یکتب له ان ينعم 
ولا قيض له ان يسهم بالحضارة الرومانية . وهولام الاقوام البرابرة الذبن يعيشون على حدود 
الامبراطورية ہم الجرمان » وه قبائل من سكان الاریاف » ما ان يستقروا فوق تربة ممسكة 
شحيحة حتى يعالجوها ہاسالب بدائبة . الوحدة الاجتاعية عندهم هي الاسرة ويؤلف جموع 
الاسر من صلب واحد ds‏ تتوزع الى بطور:. وأفخاذ » يتألف من بعضہا احلاف عسكرية 
تعرف عندم بأقوام او شعوب . من هذه الشعوب مثلا : الفرنج Francs‏ وهم على فرعين او 
Saliens : Das‏ و Ripuaires‏ © و الالامارس ؛ والبورغو نمو ن Burgondes‏ والفندال > 
والاستروغوط والفيزيفوط » تحت آمرة رؤساء او قادة حرب» م على الفالب ملو کہم 
_ وأصحاب الكامة النافذة » وال والربط عندم . والحدود الق كانت تفصل بين هاه الاقوام 
الجرماشة والامبراطورية الرومائية لیسث » على كل حال» صعبة النفاذ » ولا من العسير التسرب 
عبرها والانسراح في المناطق الرومانية » فقسد سبق لشرن ان حملوا الى بعض هذه الشعوب > 
النصرانية € انما على مقالة الار ٤ Arianisme Les y‏ کا حدث للحرمان ان احتازوا » بأعداد 
كبيرة متراصة » هذه الحدود » لیعملوا مزارعين نی بعض الاقالم الرومانية » او ليؤلفوا فرق) 
مرتزقة في ا یش الرومانی . وقد استطاعت روما » منذ عام ۲۸۰ » أن تهبمن على هذه الحدود 


الوجات الجرمانية 





۸ 


بنجاح وتتشدد براقبتہا . إلا ان الضغط على هذه الفواصل اخذ بشتد» في أواخر القرن الرابم» 
بدافع من ضاغوط او كابوس لا يقاوم“ من قبل هذه الشعوب التی اخذت تتمامل وتتمطى وچتاج 
في هذه الفيافي الشاسعة المتدة من أواسط القارة الآسيوية . فلم تستطع الحدود الرومانية وما 
علیہا من قلاع وحصون ؛ الصمود فى وحه‌هذا الضغط ولا احتال شدة الصدمة الدافعة» فانہارت 
أمام سیل le‏ من هذه الاقوام تدافعت من الثغرات التى انفتحت امامہا » فا کتسحت في 
اندفاعها اوروبا الغربية ودكت منہا المعالى . 


وأول من اجتاز حدود الامبراطورية على الدانوب » من هذه الشعوب ٤‏ قبائل الفيزيفوط » 
وثاروا في وسه الامبراطور فالنس عام ۸ . وقد استطاعت حكومة الامبراطور تغمير وجہة 
٥٤۹‏ ۹ فتح مدبنة روما » عام 
۰ » واحتلت جحافه » عام 64 غالا الجنوبمة في الوقت الذي احتازت فيه قبائل الفندال 
حدود الرين تحر وراءها ما من‌القمائل Lila à‏ الاخری كل لين Alains‏ والسویف Suèves‏ ۰ » 
وذلك في الموم الاخير من سنة ٦‏ ۰ ومن اسبانیا التي +2 شعوب الفندال واقامت نیہ 
ردحا من الزمن تستعيد عافيتها وقوتها » راح ملکہم جا جنسريق یفتح لهم ٤‏ عام ٤ ٣۲٤‏ مقاطعة 
افر La‏ , أما شمالي غالبا » فقد راح غنيمة باردة للفرنج والألامان والبورغونین الذين انتہی بهم 
مطاف الفزو» الى مقاطعة سافوی» عام ۴ , وبين ۳۰-۰۰ اضطرت الفمالق Lilas JT‏ 
لاخلاء بريطانيا وترك شؤون الجزيرة لسکانها من اقوام الكلتيين الذین ‏ يلبثوا ان عانوا الأمرٴن 
من غزوات السکسون ومباجماء ہم التتكررة » محاولين من وراء ذلك » اقتطاع الأراضي الواقعة 

عل شواطی, محر مر الشال وغل المانش . وتمكن الکلشون من الصمود في وجه هؤلاء الغزاة 
حتى اواخر القرن ا حامس . الا ان الجرمان توصلوا الى طرد سکان البلاد الاصلین € الى الشمال 
والغرب منہا. وجلا قم من البريطانيينالى شه جزيرة الارموريك» في غالبا» هربا ما تعرضوا 
له من ضغط السکسون. ومنذ عام oi‏ - ٥٥؛‏ انطلقت موحة امونز بقمادة أثلا» من سول 

Lo st‏ تدك تحت سنابك خیلہا غالما وسپل البو في ابطالما الشالىة . ds‏ عام ۸ دخسل 
شودوریق ملك الاوستروغوط ايطالما » على رأس جیش لحب . وهكذا في أقل من قرنس 
واحد » استباحت موجات عارمة متواصلة من اقوام الجرمان وشعوہم » معظم مقاطعات 
الامبراطورية الرومانبة في الغرب بسنا بقى شطرها الآخر » في الشرق » سلما مصونا الى حين 
والرأي المعول عليه لدى المؤرخين هو ان يجملوا من هذه الحقبة حداً ينتبي عنده التاريخ القدم» 
ويبتدىء معه تاريخ الأجمال الوسطى . نما هي لعمري » النتائج الق ترتبت على هذا الحادث 
الطارىء الذي Gr Si‏ في تاربع الحضارة ؟ 





فالا نشاءات الرومانة امم 2 هده الدساكر والقرى والمزارع والحاميات المتناثرة حماتيا 
على ادود 6 2 أبعاد متفاوتة ¢ ما وطأه الغزاة الطارئون le‏ 6 زالت معا ہا عام) من 
الوجود دون ا يبقى منہا اثر بعد عبل . فتقاسمت أقوام من السکسون والبريطانيين سكان 


۱۹ 


البلاد الأصليين » مقاطعات Lille,‏ . وسطر على مقاطعة الفلاندر واقلم ريئانيا بین الدانوب 
وجبال الآلب » قبائل الفرنج والألامان والبفاريون المنتصرة » وراحت تستعمر بوسائلها » هذه 
القاطعات رتستفلہا » بنا نزح عدد كبير من الرومان عن هذه الارجاء » واقاموا بدا الى 
الجنوب * مہم سلفیان التريفي Salvien de Trèves‏ الدي جاءوسکن مدینة مرسلسسا. 
ووقعت اعلاق الفن وروائمه » وا لمبانی التي كانت تزهى بها هذه المدن » والرياش الفاخرة التي 
ازدانت به صروح سراة القوم » وداراتهم ا مبلۃ في الاریاف » کل هذا ذهب فريسة للغزاة 
الفاتحين . فلم يبالوا قط با هذه الدرر والغرر الفنسة من Los‏ وشأن فاهملوا امرها ول يلبث ان 
عفا الكثير من معالمبا فاصحت نس منسياً . وھکذا زال من الوجود ما كان GB‏ فما من 
مدارس وكنائس < کا بادت فہا الجوالي والماعسات المصسحبة > وارتفعم کل اثر للحدود 
الرومانية » واقتسمت هذه القبائل الجرمانية الاقالم الرومانية الواقعة الها فوزعتہا 
على ما عندها من بطون وافخاذ » فانتہتہا Lelél‏ وحولتہا الى مزارع ومراع 
فسادت فسا اخلاق الوثنبین وعادامم . وقد حدث شيء شبيه ہذا؛ في مقاطعة الارموريك 
التي نزلت بها جالیات من بريطانيا هربا من وطأة الغزاة السكسورن » وفي جبال کنتبریا الى 
الشمال الغربي من اسبانیا حيث عاد السكان الى طبائعهم البربرية في الناطق التي لم تدرج فيم ا 
اللہحات الرومانسة » انما سادت فما لفات Basques GA‏ والکلشین وغيرهما من 
اللغ...(ات الجرمائية . 


اما في الجنوب من هذه النطقة فنتائج الفزوات البربرية كانت اخف وقعا . فقد كان عدد 
البرايرة الذين انساحوا في بعض اطراف البحر التوسط الغريبة lai, LE‏ قلسل 
Cas‏ » اذ ۸ يعبر مضیق جبل طارق » الى افریقیا » بصحبة حئسریق اکثر من ۸۰ الفا کیا 
يدخل Lit‏ تحت قىادة شودوریق» سوى ۲۰ الفا من الاستروغوط» حبث اخذوا يستمرئون 
تدريحيا € الدنية الرومانية » اذ Gel‏ السواد الاعظم منہم التصرانية , صحیح انهم كانوا 
مدححن بالسلاح » قساة القلوب حشعین و كان عورم خلال ابطالہا وغالما واساننا في طریقہم 
الى افریقما كارثة هرت اركان العالم اللاتمني وهددته ہا حاق » ما انزلوا في هذه اللدات من 
خراب ودمار ٤‏ ونہب وسلب » وما اضرموا فيها من حرائق ضروس اكلت الاخضر واليابس, 
فبذه الکنوز التی طمرها اصحاہہا من الاغنياء وسراة القوم في الارض € إستبقاء لها وجعلہا في 
منحى من عبث العابثين » ل تر النور ثانية ولم يعد البها اصحاہا) بعد ان ارتفعتالغمة وانقشعت 
الغامة السوداء ٤‏ ما يدل على ان عدداً كبيراً من اغنباء الرومان لقوا حتفہم خلال النكبة » 
أو جلتوا عن اوطانہم دونما رجعة . وبين الذين آثروا البقاء حيث م » أو لم تقتلعهم العاصفة > 
من آل امرم الى الراب والدمار» کا وفع متلا لبولان دہ بيلا الذي جرب ان يتعاون مم الغزاة 
وآثر العیش بينمم محافظة منه على مقتناته واملاكه وثروته الطائلة » مع انه كان من البسور 
له ان ينجو بنفسه مع ذويه » الى املاكه الواسعة في الشرق . وحمت الفوضى الب لاد لكثرة 


۰ 


الاضطرابات والانتفاضات الشعسة . فقد ار العسد وتمردوا على أسسادهم » وراح البائسونٍ من 
الفلاحين والمزارعين يناصرون جحافل البرابرة الغزاة ويشدون منازرثم. وعمت الفوضى مرافق 
اللاد الاقتصادية : اذ اختل حبل الآمن واختلت بالتالي الحركة التحارية » وانقطعت وسائل 
J'ai‏ والانتقل کا انقطم استيراد المواد الغذائية من الخارج . وما هو انکی من هم ذا كل 
وأحز في النفس واوقم » سقوط روما عام ٠‏ > بىد البرايرة . فكان لمنذذا الحادث دوي 
بعبد في النفوس انزل افلم في قلوب العام التمدن» حتى ان القديس از وذ موس انقطع حبناعن 
متابعة مل » في عزلته في بلاد المبودية . اما الوئنسون من اعضاء الطبقة المشيخبة € فراحوا 
بردون هذا الحادث الى عمل انتقامي من جانب الآههة بعد الدي اصابها من زهد الناس بعبادتا 
وغشت قلوب المسحيين هواجس مؤرقة من القلق والاضطراب » فأخذوا يتساءلون بشيء من 
الحيرة : اذا بصن الله ous‏ القديس بطرس 3 وراح فریق منہم » بعد ارت وقعوا فريسة 
الوساوس يتقربون من الاصنام التي رذلوها من عبد بعید » واطرحوها جانبا یعفترون آمامپا 
رو سهم مستغفرین) قارعين صدورهم ندم راسفا» کا اخذوا بروجون الشوائع يقرب نهاية العالم. 
وامع ما قاله بهذا الشأن pus,‏ الا کوبتانی : « فارق السلام ارضنا هذه » فاصبح كل ما تقع 
عله المين سائراً للزوال . » ولكي برد القديس اوغسط طنوس شماتة الشامتين ودعاة السوء 
والشانئین وبقوي ضعاف الاعان وضع كتابه : و Lou‏ الله » Cité de Dieu‏ . ومع د 
كادت العاصفة تر حتى تناسى الناس وبلاتہا ونتائحہا المشؤومة » کا عادت الثقة الى النفوس . 
وما ان اطل‌عام ۱۷ ) حتی و اج روتسلوس ماتمانوس ET Cle sı Rutilius Namalianus‏ 
بعودة المحبوحة والرفاه » وعودة النشاط التجاري وحرك المبادلات وحباة اللبو . اما الكاتب 
اوروز Orore‏ فعلتى على الحادث قائلا : قالغزو حادث طارىء و انقمی. فقد سمحت به العناية 
الإهة لنتسح للبرابرةالانسراح في الامبراطورية الروماتة ااظفرة» ولیفیدوا ما فما من حضارة 
ومدنية ونصرائية . وقد ارتفعت في روما بين ۲٢‏ — ۱4۰ کنستان: الأولى پامم‌القديسة سابينا 
والثانية باسم القديسة ماريا الكبرى ( ماجور ) » وفرشت جدراتهما الفسفساء » سيراً مع 








م يترك غزو القبائل الجرمانية » للبلدان الواقعمة حول البحر الابیش 
التوسط » أثرآ عسقا » إلا في النان السيامي وتنظماته . فبعد الغزو بمدة 
قصيرة » راحت الحكومة الامبراطورية تحاول اعطاء Le‏ شسرعمة لإقامة البرابرة في القاطعات 
التابعة لروما . فقد اعتادت الامبراطورية » منذ عمد بعند > استقمال رجال الحرب من بسن 
البرايرة . فل تكن جحافل الغزاة لتختلف كثير؟ نی الأصل عن فبالق الجيش الرسمي € اذ ذاك. 
ففي توزيعهم على الأقالم والمقاطعات » دمج لهم في الملاكات والأطر العسکرية العمول بها في 
البلاد » بعد رہطہم والاستيثاق منم بالمواشيق. فقبل ان يطأ ألاريق ايطاليا بسنابك is‏ كان 


اللشکلات الجديدة 


۳۱ 


" ضابطا dis‏ الجبش الرومانی برثیة Magister Militium‏ › کا ان احلاف الفيزيغوط أقطعوا ۶ 
عو حب معاهدة عقدت معہم ¢ عام ٥‏ مقاطعة الاكويتان . وحرت اتفافات le‏ مع غير 
ھؤلاء الشعوب أضفت Le LA‏ على استيطان الخحلفاء الجدد من الفندال » ان لم يكن في اسبانيا » 
عام Ai » 4١١‏ في إقلم نوميديا » عام ٤٤؛‏ ؛ وفي افريقيا عام 449 » کا أضفت الشرعية على 
اقتطاع قبائل البورغونيين » مقاطعة السافوى » عام 44۳ . وشودوریق نفسه الذي كان رئيس 
هؤلاء الاحلاف » أصبح » منذ عام ۸۳ » بطرية) وقائداً للجيش . وقد احتفظ هؤلاء الحلفاء 
بقوانينهم الوطنية وبا هم من تشككيلات مستقلة اختصوا بها . فاملكبم وحده ٤‏ حق التفاوض 
مع روما 6 وله وحده حق ابرام آلواشی» التي يتعبد عوحبها تقديم كل مساعدة عسكرية مقابل 
القمام بأ ود رحاله . 

fa,‏ لمسؤولماتها من هذا القسل » راحت الامبراطورية تطبق » بعد ان تبنتها وأخذت 
تعمل بموجمها » الاساليب ذاتها والمناھج نفسہا التي كانت متبعة من قبل» لتوفير السکن وأسباب 
الراحة لموظفها وأفراد جموشما. فكانت الدولة تسامهم أذونات بالسکن » وباستلام ما هم محاجة 
اليه من المواد الغذائية » من مستودعات التموين العامة ومخازن الإعاشة . وأمام انتشار حركة 
العيش فی الريف الق نشطت أسباہا » اذ ذاك » ومواجبة ضرورة توفير مقومات السکنی 
الطوية » رأت الدولة نفسہا مضطرة لتعديل قانون « الضبافة » المعمول به » اذ 'طلب الى 
الملاكين التخلی‌عن ثلث او ثلثي بعض متلكاتهم» لقواد هذا الجيش الذين راحوا بوزعونہا بدورهم» 
بين کبار الرؤساء والضاط. والظاهر ان العملية قت دون ان تثير صعوبات كثيرة » اضآ لة عدد 
ابر ابرة الدین افتدی تدبير سكناهم € تسسا ؛ ومن de‏ اخرى ؛ فقد حرت العادة ان يقم بعض 
أعضاء الطبقة الشبخة حاميات عسکرية على متلكاتهم € وحداتها من البرابرة . ول يمتعض لهذا 
التدبير التعسفی سوى قله من أصحاب الذوق JS‏ فه » اُمثال سدوان ابو #24 Sidoine Apollinaire‏ 
الذي ل يكن ليطيق او لبحتمل خشونة هؤلاء النزلاء الشان الطباع ومضايقاتهم . وبقيت 
الدوائر الادارية العامة ماضبة في سيرها کالعتاد » ل بزعجہا كثيرأ » تحمل أعباء جديدة نزلتعلى 
المدئيين من جر اء تأمن اود حيش احتلال بصورة مستمرة » وهو عبء حديد أضف الى 
الاعباء الثقملة الاخری الترتبة على سکان بعض القاطعات الرومانمة » من هذا القسل . 

كانت السلطة الفعلشة» وا حی يقال » فی هذه الولابات » في يد ملك البرايرة الذي كان الشعب 
مختاره ریسا علیہم . والقوة التي له » والسلطة التي كان يارس Le‏ بتفویض رمي من 
Fe‏ الشعب > اتاحت له : مراقمة الادارة والاشراف lue‏ عن طریق نوابه الذين کانوا بلقون 
ب - کونت - وهو لقب مصطلح عليه في مراتب الجيش » في عبد الامبراطورية الرومانسة 
المتأخر » فيسبرون على سلامة الأمن في الاقضبة الواقمة تحت اشرافہم المباشر . وهكذا م 
تلبث تشکیلات الجيش وانظمته ان حلت محل النظم الادارية » بعد ما اعتراما من تحلل 
واسترخاء » في جمیے انحاء الامبراطورية . وهکذا لن تعتم المقاطعة ان تصبح ملكة يخضع من 
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ضہا من رومان وبرابرة للقائد المسكري التولی شؤون ا حرب . وکثیراً ما حاول هذا القائد 
اللك بسط نفوذه وسطرته‌الی ما وراء حدود المنطقة الق تخضع لادارته العسكرية» الامر الدي 
كثيراً ما اضطر معه الامبراطور على الانکفاء نحو الشرق فتتقلص رقم الامبراطورية 
وینکمش سلطانه . وقد سبق ان تم نقل مر کز العامة في القسم الغربي من الامبراطورية من 
مدينة تريف € الى مدینة مبلانو 6 فالى مدينة رافینا ٤‏ عام ٠٠۴‏ > وهي مرفاً معزول منقطع 
بقع بين الغیاض و الستنقعات رینفتح على البحار الونانمة . وعندها ار الجدش الرومانی » عام 
٦‏ مطالبا لنفسه ہذات الامتبازات والمناقع التي كان ينعم بها جیش الشعوب المتحالفة » قام 
ڈائدہ ادواکر Odoacre‏ لم الامبراطور ويحتل القصر الامبراطوري في رافينا ويسكن فه > 
ویسعث بشارات الملك الى بيزنطية . وكان من شأن هذه الحركة ان اعادت إلى الامبراطورية 
وحدتها » اذلم يصبح لما من بعد الا عاصمة واحدة هي القسطنطينية . اما الغرب فقد بقي شرعا 
وقانوناً» مرتبطا بالشرق یحکہ باسم الامبراطور قادة القبائل البربرية باعتبارهم مثلى الامبراطور 
ومفوضين سامين في هذه المناطق . وجاء في رسالة بعث ہا سبحسموند » ملك البورغونيين » 
الى الامبراطور أنستاس في مطلم القرن السادس : « اني اظہر بمظبر الملوك رشارا م » بين 
ue,‏ بسنا انا حندي من حنودك » . وھکذا نری كمف ان الشطر اللاتنی من الا مپراطوریة 
كان يتقاسمه عدد من المالك تنعم کل واحدة منہا ؛ بالفعل » باستقلالها التام . 

وعلى نقيض ما حدث في المقاطعات الواقعة على ا حدود ؛ م يتسيب الترتيب الجديد الذي 
سارت عله العلاقات الساسة » باي انقطاع أو انفصام في استمرار سير الحضارة وتطورها . 
فالبرايرة م يؤلفوا سوى اقلية ضعيفة حتی في المقاطعات التي استقلوا بامورها على ساحل البحر 
'المتوسط » حيث تم لهم ملء السلطة المطلقة » کا انهم لبثوا » مدة طويلة ٤‏ موزعين جماعات 
صغيرة معزولة عن سواد الرومان الأكبر . فقد احتل الاستروغوط » في المدن let LUN)‏ 
معينة اختصوا ہا . فالرؤساء الجرمان » وحدم » اخذوا ينون اتصالاتهم بالطبقة الشخة ؛ 
فیشایمون النظام الجديد ويسيرون معه بنسبة ما يمكنبم من العيش على هوام » ويستمرون في 
تأدية الوظائف الادارية التي يقتضيها نظام الحم . وقد اخذ الغزاة بستمرئون حضارة سکات 
البلاد. فالاخلاق والعادات والاعراف والتقالید التي حملوها معپم كانت من الانحطاط والتأخر > 
ما منم الارستوقراطبة اللاتینیة من الاکتراث بها » فاعرضوا عنپا ورذلوما »؛ باستٹناء بعض 
أشكال وصور من البذل والعطام الشخصي التى ما لبثت ان تفلغلت بين الاعراف والتقالسد 
ای لها 

وعلی حلاف ذلك » أقبل البرابرة بشوق من یقبسون أوضاع ا باۃ ا مہذبة المصقولة وهم على 
يقين بان علامة السل الوحندة » وسمة الشرف الألى » هي اقبال الرء بکلته » على الاداب 
الرفیعة والعب منہا » کا بقول سدوان ail st‏ . وهکذا راح الكثيرون یتتمذون على مدرسة 
الرومان وینپجون نہجہم . 
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فمالر مم من ا خواب والدمار ونہب كلوز البلاد وغبر ذلك من الاستباحة والأعمال الوحشية 
الى رافقت غزوات البربر او عقتپا» فقد كان من جر ام دخول عناصر خشْنة » فظة بين النخبة 
cul‏ ان تدنى کثبر] الستوی الحضاريالعام» فساعد هذا التقبقر علىالانتقالمنحضارة مدن 
ناعمة الى حضارة ريفغليظة» فظة» مخشوشنة دون انيحدث او بقم أيانقطاع في سير الحضارة . 
واستمرارها . ويستدل من رسائل سدوان aol‏ الذي عاد مأخوذاً من زيارة قام بها لبلاط 
ملك الفيزيغوط » فی مدینة تولوز » ان هذه الثقافة الحضارية ل تتأثر قط في بعض الأجواء 
الارستوقراطة الرفيعة» عند منتصف القرن الخامس > ول تفقد شیثاً يذ كر من نعومتها وتہذیبہا 
ورهافتها . وبعد ذلك بمدة وجيزة» نرى قصر ملك الفندال » في افريقيا » يصبح مركزاً مرموقا 
للاشماع الثقائی والحضاري في تلك البلاد » کا نرى الملك شودوریق محاول » في القرن السادس > 
ان يسد الى سالف عزها » الحضارة الرومائیة في ايطاليا » اذ أخذ برعی معام هذه الحضارة > 
ويعنى بصمائة المبانی في روما وترمیمہاء کا شد » في مدینة رافينا» عدداً من الکنائس والعائر 
Gi,‏ للطراز العياري المعمول به في الامبراطورية البيزنطية » وأجرى عطاياه بسخاء على المدارس 
ومعاهد الفصاحة والسان القائمة.في المدن الکبری ٤‏ هذه المدارس التي لم بطرأً علبها ما غر من 
مناهجبا وأسالمبها » بيئا Jai‏ القم ورجال الادب يحاصرون باب قصره » Lab‏ منهم بصلاته 
السخة . ففي الحين الدي راح قد الاسقف إينود Ennod‏ » أسقف Pavie db Lou‏ € "بطري 
Ut‏ » ويثني عاطرأ » في خطبه البلىغة المحبو كة على قواعد الفصاحة والببان » وعتدح الك 
« البربري » لکونه رومائياً بقلمه وعقله وروحه » أخذ الكاتب الشاعر ورجل الدولة بوسوس 
Boèce‏ ( ۸۰ - ۵۲) » محاول أن يوسم من اُذھان معاصربه و لشحذ آذواقهم لتذوق الرواثم 
الفكرية والأدسية الکلاسکبة التى طلم بها الفکر البوناني ا خلاق » بعد ان تعذر علیہم قراءتها 
بلفتپا الاصلية » كل ذلك امانا منه واعتقاداً بان المہوریة الرومانة پافمة آبد الدهر » وانه لا بد 
من العمل على إحماء آدابها : وکسودوروس ad Cassiodore‏ الذي ولد رومانا وتولى 
رئاسة ol sal‏ محاول» عندما يدعو للتساهل والتسامح الشادل » ان بهيء انصبار الفوط 
والرومان انصباراً كلما LE‏ . 

وهذا الانصبار € هل كان وشك الوقوع » بعد ان انثنت المدنية الروماننة عن حدودھا 
اشمالية وانکفات الى الجنوب حتی مشارف البحر الابيض التوسط » فعادت بذلك وئيداً » 
سيرتها الاو ی € ضن اللاکات والاطر الجديدة التي طلعت اذ ذاك » على البلاد ؟ لا لعمري » 
وذلك لأنه لا بزال هنالك حاجز بفصل بين الزعماء الجرمان ورعايام بتمثل محاجز الدين . 
فالشعوب البربرية كانت اعتنقت السحةه» انما على مقالة الآريوسيين وتعلیمهم» أي انهم برسفون 
في امرطقة . فقد كانت لهم کنائسہم ومعابدم واكليروسهم » کا ان حزبیتہم الدينية 
هذه كانث مدعاة لتوعيتهم من الوجبة القومبة . فبدلاً من ان يعودوا الى الرأي القوم > 
الى الارثوذكسة € أخذوا باضطہاد الكاثوليك وراحوا يطردوتهم من کنائسہم ويحارنهم 
زرافات عن آوطانهم . وف الواقع » فقد كانت روما في نظر مسيم Canal‏ رمز للوحدة في 
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الامان الواحد € وهذا تولی الاساقفة الذين أصبحوا ہمد هلباة الادارة Lil, Ji‏ وا حطاطہا ؛ 
الناطقين الرسميين بلسان السكان وا لمدافعین الشرعبين عنهم وعن le‏ کا أخذوا ينظمورن 
حر مقاومة طابعپا دینی ٤‏ راحت تنتظم وتشتد ضد الدخلاء احتلین. وهذه المقاومة تددو على 
أبرزها؛ في غالما» بزعامة سدوان ابولمتير الذي أصبح أسقفا لدرنة كليرمونت » فسعى جاهدا» 
بعد عام ۷۰ > محاول منم أريق Eric‏ > هملك الفيزيفوط ٤‏ من ضم مقاطعة gl‏ ال 
متلکاته € وهي مقاطعة معظم سکانہا كاثوليك . ومقاومة ماثئلة في La il‏ محر ض علیہا ویدفع 
البہا مواعظ الاساقفة البعدین عن كراسي أبرشياتهم » وأخرى في روما نفسها حبث أخذت 
الوامرات والدسائس تال بکثرۃ ضد اللك شودوریق. واذ رأى اللك نفسه في خطر دترصده» 
حزم أمره على الشدة » والتزم موقف الدفاع العنيف . فقسد قضى بوسیوس والبابا يوحنا الاول 
نحا أسيرن فی بلاط ملك‌الاو ستروغوط. واشتد الضفط وازداد أواراً محبث اخذ بهدد» جدياً؛ 
امالك الى أنشأها المرابرة ٤‏ من الاساس . ولی بتخلص الشمب من سطرۃ لا تطاق € خارحة 
على الدین» راح الکاثولك‌یژیدون» من جبة» الدسائس التي كان الامبر اطور بجیکہا في بیزنطبة» 
طمعاً منه پاسترداد سلطته على البلاد » ومن جپة اخری » كان تقدم برابرة الشمال » وم الفرنج 
الین لا بزالون على عبادة الاوثان € يغذي في النفوس » الاعات بامكان اعتناقہم المسيحية على 
الرأي الستقم . وهکذا » بعد مائة سنة على بدء الفزوات » ساعدت العارضة الدينية التي قام 
بها الرومان ضد ملو کہم من الفوط والفندال » على طلوع وضع سباسي جدید في الفرب » یفصل 
سواحل المحر التوسط الرتمطة بالدولة المونانة » عن القارة الق وفعت فريسة ہمد أ كش اطرمان 
همجبة وبربرية » کان شأنه ان برسم اتجاها fa nue‏ لتطور الضارة فق الغرپ وبرسم خط 
سير جدید لتاریخہا . 

استطاع الامیراطور پوستنیانوس » عام ۵۳۳ ٤‏ ان یجرر دسهولة LS‏ 


y La‏ ويستخلصها بسر من مغتصبها الفندال » کا تكن » فا بعد » أي 
في سنة Foot‏ من أن يحرر مقاطعة تبك Bélique‏ ( الاسم الدي عرفت به مقاطعة الاندلس في 


بلدان البحر المتوسط 


عبد الرومان وهو مشتق من اسم نهر بقس Bélis‏ او ہر وادي xl‏ الوم ) ؛ وبذلك تم له 
الاشراف على شطري البحر الابيض» والسبطرۃ على معابره ويجازاته ومضايقه . غير انه لم يكن 
له من الوسائل الحربية ما يساعده على الایغال يعدا داخل البلاد > عن سيف البحر . وهكذا 
بقت في ا مغرب مناطق شاسعة ا تخضم له» ا بقیت في داخلاسبانيا مناطق تخضع للفیز یفوط . 
وم تحر أية حاولة ضد بلاد غالبا ومقاطعة البروفالس Li‏ فتركت وشأنها » لتروح فريسة بد 
الفرنج . ولكى بسدو! ايطاليا الى سبطرة الامبراطوریة » مباشرة » اضطر قواد بوستنبانوس ان 
تخوضوا مار حروب داسة استازفت الكثير من اليد À‏ بر » والدماء المطلرلة 6 والتضحسات 
الغالمة والوقتالطويل» اذ انحر وباافتحهذه ضد الاوستروغوطابتدأت) عام ٤٥٥٥‏ واستمرت 
Ge‏ عام ۵۱۳ 6 فاضطر عندها العدو ان يلقي سلاحه ویستسل > بعد حروب ومعارك طاحنة 


yo 


حرات معہا الخراب والدمار . 


وبالرغم من الشوائب التي اعتورت هذه الملات العسكرية » فقد ساعد الفتح على ضم بعض 
المقاطمات المظلة على البحر؛ الى الامبراطورية الشرقية اللي بقع معظم أُقالیمہا الشرقية على مقربة 
من المحر وتتقبل مفاعلات الشرق وموثراته . ومنذ ذلك الین » أخذت الناذج الفنية تفزو 
هذه اللاد متغلفلة فما عن طریق الرافیء الايطالئة الکبری » اما : La,‏ » ونابولی > 
وقرطاجة» يشجم على الأخذ بها» وعلی الترويج EU‏ هذه ا جالباتالیونانیة التي سبقت واستقرت 
فمها منذ القرن السادس» مثلة بأفراد الجند والموظفين الاداریین وغيرهم من SE‏ الا فاق‌والتحار 
القادمين من ببزنطة ٤‏ 6 انتقل الا > في القرن السابم ٤‏ عدد کار من رجال الدين والرهيان 
الین فروا أمام الفتح الاسلامي . وهذا التغلفل اليشري الذي صحبه تغلفل فني آخر » یتثل 
بهذه الماني التي شنّدت في مدينة Lil,‏ بعد ان تم جلاء الفوط عن البلاد بشهد عالاً على روعة 
هذا الفن الذي كان تأثيره عقا » کا jus‏ من خلال هذه الرسوم الجدارية التي تزين تلك المباني » 
ولا سيا كنيسة کاستل - سبریر الصغيرة على مقربة من مدينة مبلانو » منها الى الشمال قليلا . 
وكان من حراء ذلك تلقبح الفن الشعی في الملاد بالاشکال rs‏ الفسة المبزنطة التي » بعد ان 
مقازجت بالفنون المعمول بها في تلك البلاد» کا نشاهد ذلك في فسفساءالکنیسة الرومانة المشادة 
على اسم القديسين كوزموس ودميانوس ٤‏ وساعدت على انتاج روائم فنبة تفرض الاعجاب > 
طبعت الفن JUN‏ طبلة الاجبال الوسطى . 


والاتصالات الوثيقة التي ربطت هذه المقاطعات التي تم تحريرها بالمراكز الثقافية والحضارية 
الکبری في الشرق‌الادنی» ساعدت كثيراً علىاذكاء شعلة الحضارة فما . إلا ان حاولة الامبراطور 
بوستسانوس القیام با قام به من فتوح جرات الدمار والحراب على تلك المقاطعات » وارزستا 
تحت ما اناخت le‏ من ارزاء فبوت الى احضض . وهز" الخراب الذي نزل بها » ما تبقی من 
fus‏ الدنبة الرومانية التي حاول ثبودوریق » من قبل » صيانتها والحفاظ عليها . وا ی هم ذه 
القبة یمود بالفعل الا حطاط الذي أصاب روما . فقد الغیت فیہا » عام ١4ه»‏ وظيفة القنصلية» 
کیا ابطلت فا الماب المصارعة عام 4 »> والعاب الظفر عام ۲ , وآخر اجقاع مجلس 
اشوخ Sénat‏ نعود لسئة ۵۷۹ , وقد 'دمك الريف في هذه الحروب وفصي على الكثير من 
النخمة بين صفوف الطبقة الارستوقراطة > کا امتلات النفوس وأفعمت القاوب‌حقدا وضغيئة على 
البيزنطيين الذين م یکن هم من مم سوى استغار ظفرم الى اقصی حد . فلا عجب ات تصبح هذه 
ااقاطعات » بعد ان اناخ علیہا الدهر بكلكل » لقمة سائغة للطاحین الها والراغبين فما » اذ م 
عض سوى خس سنوات على استسلام آخر ا حاربین من الاستروغوط » حتی اجتاز » عام 
۸ شعب جرماني جدید » ثم اللمباردیون» جبال الالب وانقض على ثمالي ابطالیا التي كانت 
استنزفت کل دماا . وبسد ذلك بنحو قرن » راحت خبول المسامين تدك يسنابكبا أرض 
افريقيا » فیغمر الاسلام شمالي القارة فتغرق تحت سيله الجارف . فب دلا من ان يعيد' الفتح 
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البيزئطي الوحدة الى الامبراطورية الرومائية ويوظد منہا الدعائم ٤‏ ساعده بسکس ذلك Cu‏ 
على عزل هذا القطاع الجغرافي الواقع بين شواطىء البحر المتوسط الشمال2 وحبال الابئين 
ومجری نہر البو الاسفل » کا ساعد على فصل شبه الجزيرة الايطالبة وما الیہا من جزر ؛ عن 
ثمالی افریقیا وامتداداتها حتى اسبانيا من الغرب والحاقها بالشرق . وبذلك حمل بين القسارة 
الاوروبية وبين هذا البحر اللاتبني وما de‏ من تراث » قدم » خالد » فارقی بين احضارن . 
البريرية الجرمانية و مجیتہا وراح ينظم نفسه تدريحياً متخذا من استقلال غالما AN‏ نحة حوره 
ونقطة دائرته ۰ 


احثل Al‏ نج السالون ۵ Francs‏ القاطمة الواقعة بان الر ی » شرقا » 
ونهر السوم » غربا , فانشأوا » منذ منتصف القرن ا حامس علاقات تحالف مع 
الدوله الرومانة الصغيرة القتصرة رقعتہا على مقاطعة إہل ده فرانس € هي LA‏ الباقتة من 
الامبراطورية الرومائية في غالما » یدفەون عنما » ما استطاعوا الى ذلك سيلا » عوادي الدهر » 
وتعديات الهونز والفيزيغوط وقراصنة السکسون . وحوالي عام ۷۰) » حل أوفر امراء قبائل 
الفرنج نشاطا € هو الملك شلدريق ٤‏ في مدینة تورنیه ٤‏ محل المكام الرومانین . وتمكن اين 
كلوفيس من التغلب ٤‏ عام 5 *؛ de‏ سباغر بوس Syagrius‏ » آخر هؤلاء ا حکام الر وماننان ١‏ 
في معركة سواسو واستولى على کنوزه ومجوهراته ‏ ثم راح يصفّي » تباعا » ملوك القبائل 
السالية الاخرى » الواحد بعد الآخر » وتغلب على قبائل الألامان وقلتم اظافرم » واخضم 
لسلطانه النامي» كل المفاطعات الواقعة بين نہر الموز Meuse‏ واللوار La Loire‏ . واستطاع في 
السنوات الاخيرة من القرن الخامس طرد الفیزیفوط fau‏ عن مديئة تورس » فوقم تحت تأثير 
مطرانها القديس مرتبنوس فاحسن وفادته » وتآثر باحر قات والمجائب التي تمت على بده ؛ 
فقرر اعتناق المسبحمة » ليس على مقالة الآريوسبين كغيره من برابرة الجرمان » بل على الذهب 
الكاثوليكي » رقت حفلة تنصیرہ في مدينة ريمس 1300 ) بين 445 و ٠٠٥‏ » فاصبح كلوفيس 
بذلك الرئيس الاوحد لإدولة الكاثوليكية الوحيدة في الفرپ , فكان لهذا الحادث صداہ الداو ثي 
في جمسم الارساء ؛ تبلغه بارتياح كل اساقفة غالبا حتی ان احدم هو الطران اأفت Avi‏ ) 
أسقف مدینة فبينا عبّر بامم pt‏ عن ارتباحه لهذا التطور العظم € وراح حث الملك الديد 
على ان پشرف بنفسه على أعمال الرسالات التي تتولى الكرازة والتبشير بالدين الجديد . ففي هذا 
دعوة صريحة لباشرته بتطپیر جنوبي غالبا ‌طغبان هرطقة الآريوسيين. وبالفعل أرسل كلو فيس 
حيشه لمہاجمة الفيز بغوط ) فکسرم وهزمبم شر هزية في موقعة فویبه Fouillé‏ » عام ۵۰۱۷ ¢ 
وقتل الملك آلاریق » وطارد فلول حموشه الى ما وراء جال البرانیس à‏ وبعد غزوته المظفرة 
هذه » ارتدى في مدیاستة تورس » وشاح القتصلية الذي أرسل له الامبراطور انستاسیوس , 
ومنذ ذلك البن» کا بو کد الفدیس غزيغوريوسالتورمي أخذوا يلقبوئه ب «فنصل واوغسطس», 
ٹم اخضع قبائل الفرذج المعروفين به Ripuaires‏ »على الرين» وجاه واستوطن باريس وفیہا توفي 
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عام ۵۱۱ » بعد أن ترأس € في مدینة اورلمانس » أول مع وطني عقدته كنيسة غالبا الفرنحية 
واكمل بنوه عمله» واتوا الرسالة التي شرع بها» فضموا الىممتلكاته مملكةالبورغوتبين» عام ۵۳4 » 
واخضعوا مقاطعة تورانج . والملك شهرت » الذي وقف الى جانب الامبراطور بوستنانوس 
وآزره في حروبه في ابطالیا > 'يقطم مقاطعة بروفانس » وضرب السكة الذهب » فكان أول 
ملك « بربري » يضرب السكة با مہ . وھکذا ما كاد ينتصف القرن السادس حتى أصبحت كل 
غالا » باستثناء مقاطمة بریٹانیا والیشی منہا » ومقاطعة سیتمانما الفيزيةفوطية » مع قسم من 
Liu‏ تولف معا ملکة واحدة » هي مملكة الفر نج . 

انه لنظام سامي غريب : فالاميراطورية | تراع تكو بن هذه الدولة ولا نشأتها » فتم هذا 
كله ععزل عن الأعراف والاطر الشمرعدة و حالف » واصول « الضافة » والإقراء » دون ان 
Last‏ شيء من الخراب » وربا بدون أي مصادرة بل لأملاك الدولة . ولیس ما يؤحكد أو 
بثبت ان زعماء الفرنج استولوا على جانب من الأرضيزالتي كانت ملكا للارستوقراطبة الروماننة 
في غالا » هذا لو سانا فرضا انهم صادروا قسما من الاملاك العامة . زقد سہّات وحدة الايمان 
المشترك عملية FE‏ الطبقات العالية في ا حتمع » اذ ذاك . ففي الربم الأخير من القرن السادس 
رفني غريغوريوس التورسي باعتزاز كلي » وهو سلیل الطبقة الشيخية » ا جد الأثبل الذي بل 
بردتنه لانلسابه الى أمة الفرنج . فم یکن في هذه الرة » دخول أي من البرابرة في حوزة الما 
الروماني » بل على عکس ذلك QU‏ » اذ ان جانباً من العالم الرومانی دخل بين متلکات امة 
مسصحمة » لا تشدها الى بيزنطية صلة ما . من حواضرها الکبری ومرا کز الجذب والثقل فما 
مدن مشپورة كباريس OÙ sols‏ وريمس وسواسون » و LAS‏ واقم على مشارف العام النحضر » 
کیا ان قسما من ممتلكاتها كان عتد بدا » سواء من الشبرق أو من الشمال » es‏ الى قلب الب برية 
الجرمانية . ففي هذا الاطار الجغرافي الاثنوغرافي نری التقالید الرومانمة تندمج بالمادات 
وتغازج بالاعر اف التي حملها معپم الفزاة الطارئون لبخرج من هذا الانصبار البطيء وهذا EX‏ 
الوثيد ‏ حضارة کل ما bi‏ أصل . 

تيز هذا المر CES‏ » منذ بده أمره » وا لحق يقال » بانغفاض ملحوظ في الستوی الحساتي 
والثقانی والحضاري » ۸ عن هذا الفارق العظم القائم بين القارة والقسم الجنوبي منہا : ابطالشا 
وافريقما الشمالية الذي نشطت فيه الحياة من جراء الاتصالات الستمرة مع الشرق . وهبلا 
الانحطاط الذي استطال due‏ حى مطلم القرن السابع » طبع بدوره النظم السباسیة القائمة اذ 
ذاك » کا ترك طابعه على الوضم الاجت‌اعي» والحركة الافتصادية والفكرية والدينية » في الملکة. 


م یکن کلوفیس وخلفاؤہ من بده » بعکس ال مالك الاولى التي أنشأها 
البرابرة» من أحلاف الامبراطوریة » ومازمين QUIL‏ » مثلهم » بالولاء للدولة 
الرومانبة و احترام نظمما ومؤسساتها » بعد ان أولتبم رعایتہا وأدخلتهم في خدمتہا » فاتحين » 
أحراراً ؛ متحررين من كل التزام نحوھا . فقد أخذوا السلطة عنوة” UNE,‏ بعد ان قضوا على 
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منافسيهم وأزالوا مزا متہم . فقد رأوا في السيطرة التي لت الیہم صاغرة" » Ge‏ من حقوفهم 
Lara)‏ » وجزءاً من تركة لم یکونوا ليؤدوا.عن ادارتهم ما ساب لآحد 6 يتصرفون بها LAS‏ 
بشاؤون » وينتديون ها من برغمون من الانصار وا حاسب 6 يتقاسمها ورثتہم Gi,‏ للاعراف 
ll‏ . وهکذا قسمت ملکۂ كلوفيس > عند وفاته عام ۵۱۱ » بين أولاده الاربعة . فنظر 
الملوك الميرو فاسجيون » الى القاطعات التي آلت الم ۶ٰ0 
التوابع » هم عليها ملء السلطة » ff‏ منہم بالتقاليد التي سار علبہا أجدادم ملوك تورنيه . 
کار رن pr‏ قادة حرب پقودرت شم وض المعارك » ويسهرون» al‏ الشعب» 
je‏ استتیاپ اساب السلام والطمأنينة » وترؤس الاجتاعات العامة » يمقدوبها لإجراء العدل . 
وإقامة القضاء فا چا cit‏ ؛ ویحرصون على حسن AS‏ قراراتہم وأوامرم . قيقد ان تشر و | 
سلطانہم على كل أطر اف غالبا € فرضوا على رعايام : رومانيين كانوا أم پرابرة » ا حدمة 
المسككرية والولاء للٹاج , رل خطر لهم على بال انه پترتب عليهم مسؤوليات او مپام أخرى ؛ 
كإقام الرسالة التي قامت بها روما من قبل » مثل » ونشر أسباب الحضارة في أطراف البلاد » 
كا نی ذلك وراح بحققہ اللك ثيودوريق نفسه . ركان یکفیہم ان ينعموا بالسلطان . فالملك 
أر الحم € في نظرم ليس سوى رجه من وجوه الاستؤار الشخمي , املك وحده دون سواه ؛ 
حق الاستمتاع به » على هواه » دوسا رقب أو حسيب , وكان يتولى الادارة ہامہم » في 
المقاطمات € تواب ات * lé prete‏ الرسوم والضرائب التي تؤمن نفقة القر ملک وما 
في المقر من حاشة عريضة . وكان جل ما بطمعون به » توفبر النقد المتدارل بين النساس > 
ولذا حرصوا الحسرص کل ؛ على صبانة النظم والحافظة على الؤسسات التي توفر هم حاجتہم من 
ا ال , وكانت جبایة اراج وضريبة الاعناق معقدة للغابۂ ما كانت تقتضبه من ال ہد ا موصول 
لا مين الدقة في سجلات المساحة والاحصاء , وكانوا بجہلورں جبلا تام كل ما Jen‏ بالضرائپ 
الباشرة التي ل تألفبا طباع القبائل الجرمائية وأعرافهم التوارشة . فليس من عجب € وا الة 
هذه € ان يمر ض الملوك بسهولة LS‏ عن هذه الرسوم والحقوق المرتفقة التي كانت تؤمن دخلا 


Lin‏ فى ) فاسلبدلرھا برسوم فرضوها على التدقل والانتقال» وعلى معارض التحار وأسواقب»» 
ل في جباية رسومبا من re‏ وسرعة .. ومكذا آملت تدرییا لنظم الادارية لق مل پا 
طویلا رررعي جانما Of‏ الادارة الرومائية » فلم تابث ان تنو سي أمرها وعفي ذكرها . اما 
الادارۂ | حلية 4 القضاء ار الداثرة pagus‏ »© فكانث من صلاحيات {Le‏ اداری ٤‏ من خاصة 
الملك حمل لقب « کونت » تر كت له أعماء السلطة الادارية والعسکریة» مه الاکبر ان توصل 
الى الفسر الک ؛ المائدات الٹی جباها رسوما ار مخالفات » فیحتفظ بقسم ضشل منها كرتب 
له و لرساله ومعاوئيه . 

ali,‏ ال جردار الاي للدولة € AU‏ مدلوله في الوفت الذي اتسمت فيه رقعة الدرلة 
ررست آفافبا » فتخلیغلت العلاقات التقليدية التي شدت » من قبل » الاحرار من الشعب 


۳۹ 


التي وقعت في قبضة أیدہم » ان بفوزوا بأيد هذه الطبقة المتنفذة » ویجوزوا على انصّراء هم 
عن طريق اشراکہم بنافم السلطة . وفي هذا السبيل أخذوا بوزعون gage‏ أنسوا منہم الولاء» 
الذھب > وبقطعونهم الاراضي الواسعة » جذبا هم“ واستدناء » لقاء تعبد بتقدم الولاء بقطونه 
شم ۰ وآثررا مناصرتہم والشد” من ازرم € هذا الفردی من الاحرار الذین تعبدوأ بالولاء 
لاملك ¢ فجعلوم ف داد رحال حر سہم 6 de als‏ بلقت کونت » وأولوم 
شیا من سلطانهم » وأقطعوم بعض الارضين » وعہدوا الهم ببعض الوظائف » من 
erd‏ أساقفة زوا من حقہم ودم اختبار هم وترسمحمم لإدارة الابرشات والاسقفيات 5 
وهكذا ساعدت ابات التي أغدقہا هؤلاء ا ملوك » والأعطيات التی أسلوها اصطناعا للانصار» 
على إنشاء طبقة جديدة من الاشراف » توارث أصحابها هذه الناصب خلما عن سلف » وهي 
طبقة م تكن معروفة من قبل » في ال جتمع الفرنجي حبث لم يكن ما ييز ٤‏ اجتّاعيا » الاغنياء 
عن الفقراء . وهكذا لم تلبث بعض أسر الفرنج » على أثر ما أقطعت من ارض وسلطان » وعلى 
آثر المصاهرات التي تمت بينها وبين الطبقة المشيخمة من الغالو ‏ الرومانيين» ان نعمت بامتسازات 
خاصة» من DA « Lu‏ الدم » ا مترتبة للقاعين على خدمة اللك» وهي فدية كانت ثلاثة اضماف 
الفدية التر تبة لغيرهم من الاحرار وأزود ١‏ 


طالما عرف المبروفنجيون ان بحافظوا علىقوة بأسمم“ استطاعوا ان يحتفظوا بأعنة الساطة» 
عن طريق توزيع عوارفہم وإنعاماتهم > بدقة وحکة وتدبر » على من hi‏ . فأطفأوا 
pull‏ والنار كل محاولة عصيان أو انتفاضة على السلطان » وبذلك عرفوا ان يؤمنوا ولاء کساد 
القوم » وبواسطتہم » السيطرة على البلاد . وعلى إثر وفاة ملکپم داغوبير Dagobert‏ € عام 
۹ توالى على أريكة الك » عدد من الملوك » مات كثير ون ہیلہم وهم في مبعة العمر وشرخ 
الشباب بعد ان انهكهم الاسترسال الباكر ورام لذائذ الحياة ومباهجما بنا تو ی‌نفر منیم» مخبول 
معتوہ) منحط» مپام الملك» فأناطوا امرهوسماسته بغيرهم. فعاد ذلك Li LI je‏ الارستوقراطية 
بالمزيد من النفوذ والسلطان 6 وراح السلاء » فی كل من القاطعات الثلاث التي توزعت السا املاك 
التاج» وهي Lis si‏ ۸۵ و أو سار از با Austrasie‏ و بو رعونا 6 نظمون آمورم ويضبطون 
شژونہم على شکل يؤمن لهم استثار هذه الابالات حسام ال خاص واستخلاص خر اتہا ومواردها 
لانفسهم »هم 5 البلاط اللي مثل 7 مندو پ هو رٹنس الخدم» أو فم القصر Maire du palais‏ 
الذي کان» أصلاء التصرف مخدم القصر وحشمه» يقوم بأحط الحدمات وأخسپا, ‏ وکان يشرف» 
يحم وظيفته » على مصارفات الملك وحاشيته » ويتولى تنظم تنقلاته بين دارة واخرى » ومن 
قصر الى قصر 6 جامعاً La. gd‏ يده موارد المملكة وبقرر وجوہ |نفاقہا . فهو السژول الأول 
عن الترحيب ہزائري القصر من أبناء الأسر الشريفة يستجدون منه التوصية ويطمعون على بده» 
بكسب العطف ونبل الرعاية العمل في حاشية الملك » يتدربون في السبة على الوظائف التي لا بد" 
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من ان ينتديوا وماً شا . فليس من عجب ) والامر کا ذکرنا » ان يصيم ساد القصر 
du palais‏ ونه Le‏ € بعدما آلت اليه الاسرة ا مالکة من انحطاط € الشخصمة الرموقة الأولى» 
في البلاد » مع ان وظیفته كانت » في الاساس » جد متواضعة . وهکذا تقم » في اواخر القرن 
السایم » حركة وأسعة في میدان التطور السياسي والاجغاعي € اخذت بوادرهما تطل » منذ 
ls‏ عبد الامبراطورية Lil,‏ » فقد تنوسي کل ما هو مصلحة عامة Respublica‏ وم 
مفهوم هذا المصطلح € وألغيت الضرائب عن الرجال الاحرار » واستعيض عنہا بفرض خدمات 
شخصية ؛ عليهم أن يؤدوها خدمة فعلية في الجيش أو في القضاء وا حاک , ففلء السلطة المدنية 
صارت الى Li‏ صغيرة من كبار الملاكين من النبلاء الذين يحوزون اعداداً كبيرة من الارقاء والعسد 
والاجراء العاملين في الارض » والى مقدمي الفرئج ؛ من ہم دولهم ثروة وجاها or ٤‏ 
تحت إشرافهم . 


رف الوقت ذاته » ائثفت من ملک الفر نج معام هله النظم الاقتصادية المتوارثة عن التاريخ 
القديم . فقد نشطت الى هذا العپد» الحركة التجاریة ولا سيا حركة استيراد اللتوجات والحاصل 
الشر 13 , فقد کان سبق لملك كلوثير الثالث » ان أنعم » في حدود عام ووب > على رهبا 
دير كوربي Gé » Corbie‏ الامتیار والثموين من المغازن الرسمية في داثرة الکس » القائم في 
مرفأ فوس Los‏ » من اعمال مقاطعة پروفانس» کا أعطوا الحق oo‏ من الخازن AU‏ کورة؛ 
حاجتہم من الطموب Or‏ » والثمور والتين الحفف » وات كميرة من زیت اليتون » اذ 
کان رهبان الدير المذ کور يستبلكون ؛ يوميا » یات كبيرة من هذه المواد التي کان 'بوتی بها 
من بلدآن البحر المتوسط والشرتی الادنى , وكان يقوم في حواضر البلاد الكبرى » جالیات 
سورية من ود ولصاری » حدق اصحاہا GE gl‏ » ولیس بعحب ؛ واحتكروا تحارة هذه 
ااو اد الاجنسة 6 رکان من وثرة JA]‏ الدهي العائد ملو # الدولة امار و فة من {Le‏ 
الرسوم المفروضة على بضائع التجار وسلمہم » ما يقم الدليل Que‏ على رواج هذه التعارة 
وازدهارها , غير ان هذه الشركة التجارية اخذت تضعف مم الزمن » وما عتمت اب زالث 
معالمها تماما راندرس كل اثر لها » في فجر القرن الثامن , فحلت الحاصيل الوطنية Ja‏ البضائم 
ااستوردة من الشرى واطنوب, رف Lab‏ الواقعة بين )٦۸۰ — ٦٦٦‏ أل pl‏ ان SA‏ همل 
استمیال رر البر دی ¢ ااصری الاصل وااصنم 6 و AS Dante‏ بالرفوق » 6 حل ِ Cale Us‏ 
الشہال » الشمع مل الزیت ‏ في انارة الکنائس , والمادن الثمیلة راحت تستعمل € الا کش » 
في صناعة امل والجوهرات التي كان بحرص الاوك على جمعہا وتكرين موعات طائلة منبا » 1 
بجر ستا coli ji‏ وابناء الطقات الارستوقراطية على ادشارها والإكثار منبا , رتوقفوا عن 
سباك العملة الذهبية پیغا كار سك الفضة بعد خلطہا بالرصاص بنسة عالية » ما افقدها اللكثير 
من قيمتها الذاتية , ومن تدلي قيمة اللقد في عبد الدولة المبروفاجية نستطيم ان نتبين الى اي 


۳۱ 


وهذا التدهور الاقتصادي ؛ کان من بعض نتائحه ا حطاط الحضارة 
الكلاسكية . فقفد عرفت ان تحافظ على مستواها » مدة أطول ٤‏ في 
القاطمات الجنوسة من المملكة الروفنحة » ولا سما في مقاطعة البروفانس . فقد عين الملك > 
في اواسط القرن السادس » احد رجال الاكليروس » في باريس ؛ اسقفاً على مدینة أفنیون) فقد 
شعر الاستف الجديد في صم نفسه واعماق قلبه انه لايليق بتولتي رعي هذه الاسقفیة ورعاية 
الؤمنن فمها 6 لما كان علیہ من خشونة الطباع وقلة البضاعة الثقافية اذا ما قارن نفسه با بلغه 
مسیحیو منطقة الجنوب من درجة عالية في مدننتهم . كذلك نرى مشاغل الحفر والنقش في 
مقاطعة الا کویتان » تصدار» في القرن السابم) نقوشها الفسة ومحفوراتہا) الى كل انحاء الملکة. 
ولکن هذه المقاطعات الق اغرقت Li‏ اصول التقالمد الرومانبة » وضربت جذورھا fau‏ في 
الأرض منذ عبد سحيق ؛ كانت تقم على اطراف الملكة الميروفنجية » في الجنوب » وقعت 
بالتالى فريسة لللبب والسلب - ولا سم مقاطعة اکویتانبا منها - من قبل جبوش الفرنج التي 
لا عمل لا . وھکذا تعطلت عندها » على مر الزمان » كل قدرة على الاشعاع » الى ما يقع 
وراه نهر اللوار » فغلست على اهلپا النزعة البريرية » وخشنت بالتالي طباعهم وییمت افپامهم 6 
وندرت فما وسائل الل وضرت النوازع الى طلبه والسعي وراءه » پاستثناء بعض مبادىء 
بداشة » ساذجة » کان dla Ji allé‏ ورجال الا کلیروس > في الدارس الاسقفية . وقد 
اختصرت الادارة الملكية واستبانت حسث كانت تقنم بمواطنين اداربین على مستوی واط من 
التعليم . فانمدمت القراءة » وتضاءل حداً عدد الدين يحسئون مبادیء الخط 6 وتباعدت دا 
لغة التخاطب » عن اللاتینة الكلاسكىة » لتستقر منبا على محات هي بالاحری لفی' 
I GOG Day‏ 
وجد في اواسط القرن السادس € من ادل معہم الرسائل من اعضاء الطقة اللٰشضة القد ية 
في غاليا. وفي هذه الحقبة بالذات تقريبا » نرى غريئوريرس التورسي یکتب بلغة لاتينية مهلبلة» 
دیلدم زمانه الذي أصاره لیشہد ذبول الادب وأفول الثقافة . ففي القرن السايم » يكاد الاسقف 
7 به الكاهوري Didier de Cahors‏ يكون الشخص الو ds‏ الذي مت له مسحة من 
الثقافة القدعة . ونری صاحب Chronique de Frédé gaire‏ بشکو زمانه » ویلوم دهره > 
لكثرة ما يعتور تاريخه من شوائب ونواقص » مسؤولة عنما هذه البربرية الق صارت 
السا البلاد , ۳ 


تقبقر اطضارة 


وهذه الةهقرى العامة تظهر على انها في التنظم البدائي الذي بدت عليه النصرانبة » اذ ذاك. 
ا حققت وحدة الايمان في عهد الدولة الميروفنحية . فلم برتفم (Us‏ خلال هذا 
المد 6 أي صوت ناسل » ولا ارتفع فها هذا الحدل الديني الذي يثيره ظهور UN‏ افراطقة > 
الامر الذي یکوٴن » والحق يقال » دلبلا قاطما على ما بلغه الفکر اذ ذاك ٤‏ من تبللّد وتمهتم 
وتحجر . صحيم ان الملك برعی جانب المسبحية ویکلا پعنایته الکنائس والعاید فيغدق عليها 


۳۳۲ 


عوارفه بسخاء » ویعترف للادیار بانعامات وامشبازات كثيرة » ويعفي املاكها من الضرائب 
والرسوم . وليس من شك في ان ثروة الدیارات وااؤسسات Lol‏ والرهبانية نمت موأ 
كبيراً في وقت ساد فيه الاعتقاد ان الخلاص الابدي وقف على الاحسان والتصدق . إلا ان هذه 
المؤسسات أصببت Ca jus‏ » هي الاخرى » بانحطاط ذريع كغيرها من الوسسات الت برجم 
عہدھا لامدنبة الرومانة في العهد الامبراطوري. فقد كان الاساقفة 'ينتةون» في القرن السادس» 
من بين أعضاء الأسر الارستوقراطية الغالو ‏ الرومانية احافظة » من تم لهم شيء من الثقافة 
وكانوا من ذوي السيرة الحجيدة ومكارم الاخلاق . CO,‏ المصف الاسقفي » في هذه الحقية 
المعروفة بتفسخ الاخلاق وتحلل المبادىء القويمة» أنشط الطبقات الاجتاعية وأنقاها على الاطلاق» 
في عبد الدولة المبروفنحمة . إلا ان ملوك هف له الدولة بالذات ٤‏ لم يعتموا ان رفعوا لمنصب 
الاسقفي الذي à‏ بانعامات ومنافع عديدة » fous‏ من أنصارم والمقربين المهم من العامانيين > 
من لا قيمة خلقية او أدبیة هم > ولام هم غير استغار مناصبہم الجديدة في ما يؤمن فم AU‏ 
من الربح . والحامم الکنسبة القومية التي كانث تنعقد من وقت الى آخر وتضم أساقفة البلاد ٤‏ 
تحت LE,‏ الملك € ويتخذ انعقادها رمزاً لوحدة الكنيسة بكامل ما يتصل بالامان والعقيدة > 
أخذ انعقادھا يقل » شيئا فشیثا » في القرن السابم » الى ان انقطم QU‏ بعد عام ٢۹٦‏ وبعد 
هذا التاريخ أصبح عدد من الابرشيات شاغراً بنتظر Ce‏ من لأه باستحقاق » ولا سيا 
في الجنوب . 
ds‏ الواقم > ان ما اصبت به ا حبریة من وهن وانخطاط ؛ وهي ما هي في النظام الکنسي € 

كان شديد الخطر فى نتائحه . فالوئنة كان لا زال ها » في الإرالات والمقاطعات الواقعة في شمالي 
الہلاد) عدد کر من الانصار والاتبام. ففي كل اطراف الملکة» تسرب الى صفوف المسمحيين 
كثير من أعراف الغزاة والبرابرة الفاتحين » کا نشط الاخذ بالاساطير والرافات الوثنبة القدیذ» ‏ 
کیا يبدو ذلك واضحا من معام الدافن والطقوس الجنائزية » اذ ذاك . وه ذا أدى بدوره الى 
تأخر الحماة الروحمة » QUIL,‏ الى تخلخل الاخلاق وتفسخہا . وبلغ من انہیار الوازع الديني في 
الطيقة الارستوقراطية ما ترتعد لهوله الفرائص وتقشعر له الابدان » فانتفت الاخلاق من الما 
لژ Le y‏ » وشاعت le‏ شوع » عادة التسري والعاشرة الجنسية غير الشروعة > وأمل العدل 
واسنسحت العدالة ٤‏ فصارت الكامة للقوة » ومقاضاة ا حقوق السيف ,بمجية لا تعرف ال رمة . 
وتبدو على AT‏ البشرية التي نبشت من اُجداثہا » آثار الكلوم والجروح التي أصابت let‏ 
وجرات علیہم الشوه او الکساح € و کلبا تنطق Cle‏ بارتفاع معدل الوفيات بین الاطفال 
وانخفاض نسية المراهقين. وفي هذا كله» دلبل ناصع وبرهان قاطم على صحة ما تنوه به النصوص 

والوثائق التار La‏ » من عنف الکبار في معاملة مرژوسیمم »> وبؤس الطبقات السفلى وما تعاندہ 
من سوء التغذية . وظواهر هذا وضع الزری € 345 على Ai‏ فی كل مرافق الدننة » اذ ذاك: 
فساد التقالمد القديمة المتوارثة من أقدم العصور وتفسخباء وتغفلغل العادات وال اطر el‏ 
والانتقال الى Load‏ المرعبة , 


۳ القرون الوسطى ۳۳ 


رمثل هذا التحول والقبقرى » حدث في اسبانیاء في القرن الاب !بن حر الاوساروغوط 
على البلاد . فقد اعتنقت قبائل الاوستروغوط فما العقبدة الكاثوليكية » بعد ان تخلى ملکمم 
رتكاريد Récarède‏ © عام ۹ عن القول مقاله الآربوسة الأمر الذي سہل (ès‏ ۱ حركة 
التقارب فانصبار البرابرة » بالحتمع الاسباني الروماني . فنجم عن هذا الانسیاح الاثنوغرافي » 
تحلل في القومات الحضارية وتفسخہا . وقد رسم لنا آبزیدوروس الاشبيلى الذي توفي عام ایم 
2 کتارہ الموسوم: «Efymologies»‏ صورة عن SAN‏ الادبي للحضارة الرومانة الي زهد الناس 
في قراءة روائعپا الفكريةوأعرضوا عنما آعا إعراض» کا زهدوا بقراءة روائم الادبالكلاسكي» 
وٹنوست اللاتشة » وبطل استعماها بين الناس » کا نلاحظ انہبار السلطة الملكية وبروز الطبقة 
الارستوقراطية . إلا ان العنصر الجرماني الذي اندس" في شبه الجزيرة الايبرية وانساح في 
آرجاما » كان اعجز من ان يلقدها بعوامل ومؤثرات جديدة تؤمن فا شيا من التجدد 
والانبعاث ولو كان فيه ما يؤول الى إفساد الحضارة الرومائەة ass‏ . وقد تسبب الرجوع 
الى ا همجية وجاهلية الجرمان » في هذه البلاد » عن انار عام امتد افقباً وعودیا » حیث ان 
السرایا العربية الاسلامية القللة السّدٴد ol,‏ الق مامت البلاد » عام ۷۱۱ » استطاعت على 
ضا لتہاء فتح البلاد وتصفمتها بسرعة فائقة» بعد معارك قلہل دون ان تلاق فما مقاومة_كبيرة. 
اما الوضع في غالبا » فقد كان على عکس ذلك تماما » ولا سا في هذه النطقة الواقعة بين ري 
اللوار والموز » وبين pl‏ الشمالى » نقطة الاتصال بين الہلدان الرومانة القدیة وبين اللدات . 
الجرمانية. فالتقبقر التدريحي الذي اصبيت به النظم الحضارية في هذه المنطقة > وتدهور الثقافة 
والاخلاق والعلوم التي تبلتغتہا من الاجبال القديمة » كل ذلك أمكن تعويضه » الى حد بعبد > 
عن طريق العناصر الاصملة الي نقلہا معه العام المربمري . فانصہار الشعوب والاقوام ٤‏ هھ ذه 
الرقعة من العام جاء بنتائج طیبة وأعطى أشهى الثار. ففي وسط أكبر انهبار حضاري» وأعمق 
اتحطاط فكري وخلقي شهده التاریخ » بدا من خلال القرن السابم » مع ذلك » رسيس حركة 
بشر طلمپا ببدء نہضة جدیدة مبا رک . 





وهکذا » فاط رکه التحارية التي کادت تتوقف وتنقطم تماما بين 
بلدان البحر التوسط » اخذت تستعيد شیا من نشاطما وتننظم 
تدريحيا في Lt‏ جدیدة > وذلك بساو کہا طرقات تتجه شطر شواطي غالبا الغربية والجزر 
المريطانية , فالملاحة نشطت ST‏ فأكثر على مجاري السين واللوار وعبر المانش صوب محر 
الشمال » تتنقل السفن بين مرافیء ا حبط الاطلسي الاوروبية وقد نشطت حركة التحارة 
والمقادضات ق Ba‏ روان ومرفاً کنتوفك 20000 الذي قام من عبد قردب على مجری 
الكانش Qanche‏ ف مقاطعة ارد . وبفضل تحار من ls‏ الفر بزو L'risons‏ الدین کانو | 
يمون الاسواق التجاریة في ساندندس Denis‏ /9, وأسواق لندنويورك التحارية» قامت‌علاقات 
بين غالبا ورینانیا الجرمانية والبلدان الواقعة على البحر الباطيقي . ففي الوقت الذي قلّت فبه ' 


اس 


العملة الذهبية » احدی وسائل المقايضات التجارية الکبری ؛ في العبد الروماني » درج استعمال 
النقد الفضی في جمبع أنحاء CU‏ وهو نقد ألف الانکلو سکسون ضربه ؛ کل ذلك جاء دللا 
على رسيس البقظة التي دبّت في الحركة التجارية واتجاهها » اذ ذاك , 


ومن بوادر هذه الحركة التجددیة)انتشار الديالة المسحية. فبعد ان رسخت الديانة الجديدة» 
في المدن وسواضر البلاد الکہری € اخذت تند الى الريف وتشر فيه على نطاق واسم ؛ لا سپا 
بعد انتقال الطبقات الطافرة البه واقامتہا فيه . وأماكن العبادة التي أقامها الاساقفة في القری 
والدساکر الريفية» والكنائس ا حاضة التي شتّدها كبار الملاكين في متلكاتهم الواسعة على مقربة 
من الدور والصروح والفيلات التي قامث لم فا » ۸ تليث ان اصبحت مراكز اشماع ديني » 
وقواعد الکرازة والتبشير يتجند ها عدد كبير من الرهيان والرهبانيات ؛ کا أصبحت بعد 
قال ٤‏ مراکز ماعات سما تأللت منها رعويات lil, es‏ حديدة , واخذت هذه ال رکه 
التطورية تسير بخطی واسعة , فأبرشية مديئة بورج م33 » التي تكن لتعد في اواخر القررف 
السادس سوى خسين بيعة او كئيسة» رأت هذا العدد برتغم بعد سین سلة من تاره الا کش 
من مائة کٹیسة , ومن جهة اشرى € راس کبار الاساقفة gl‏ عاصروا الملك داغوبير » أمثال 
القديس Pal‏ » والقدیس أوان Ouen‏ والقدیس سولیس € يقومون دورباً برحلات راعرية » 
بہدمون We‏ ویتلفر D‏ ما تفم عليه عد م من آثار الوئشة والصنسة » کا يصادرون مراکز 
عبادة الاصنام بعد ان پغیروا منها الأسماء والمسميات » ویضموها تحت حماية ار شفاعة اد 
الشہداء القديسين ؛ او على اسم احد رؤساء الملائكة » کا أطلةوا مسمبات مسبحبة € على مرا کز 
العبادة رمواقم الچ الوثلبة » وألبسوا صیفا وأشكلاً مسبحبة » الرامم الطقسية التي كانت 
ثقام في الارياف ؛ ناشرين على هذه الكيفية الرمز الصوري او الحرفي » على الاقل » الديانة 
المسبحية , وقسسد قام أساقفة المراكز المتقدمة في اشمال » في 9 095 وکبریه وريس > ساعدم 
مرسلرن قدموا؛م Cal‏ € من مقاطلمة pu » Lulu ss‏ القديس اماند Amand‏ € بکرازة 
الدن اطدید في القاطعات الواقعة الى الشمال من غالبا) بعد ان اکلسحتہا مود الفرنج AS fs‏ 
منپا المادات والاعراف, وهکذا تم هم ان برفموا راية الصلیب فرق معام نہری الو والإسكو, 
رفي القرن الساہم؛ ا دنا نري الرموز والشارات السبحية تحل في مقاطعة الاورين » حل الرموز 
والشارات القبرية الرئنية فيا . 


رهثالك رسيس سرک تحدد تدر )ھی الاخری € على الفٹون » بعد أن جات الغزواث 
المرعائمة معپا فنا Tan‏ حمل كل مقومات النشاط محیث ع" کل البلدان UML‏ في غربي اورہاء 
وهو فن ملازم للبدارة ولأهل الظمن » يستوحي ملباته من هتفه الحضارة الجائبية » مع ميل 
قوي للثر كيز الصوري رنزعة شديدة لاستلطاق الأشكال الحيوانية » هو فن رة lb‏ في 
صناعة الاسلحۂ و شغل‌المادنو تصنيعها» أر"ل ما اخڈوا في تطبيقه على صناعةا لی والجوهرات 
الدقيقة الستم » أشنت مادتها من أثن العناصر وأجلما وأندرها » كالذهب والحجارة الکریة, 
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ففي زخارفه المستطيلة الأشكال التي تشبه » الى حد بعيد ٤‏ زخارف القبور الجرمانية في الغرب 
الي تظہر على قبر شلدريك المیروفنحی » الدفون فی مدننة تورنبه » عام ۱ وو de‏ القور 
والمدافن الانکلوسکسونیة أو قبور الفیزیفوط في اسبانیا . وهو فن طارىء » جاء من الخارج» 
مغاير في مقوماته الجالية » للجمالیة الرومانية » يتميز باحتقاره التصنم » همه ان برسم الأشياء ا 
تبدو في الطبيعة . وهذا الفن الدخيل على البلاد مغاير ماما للمبادىء ا مالیة التي التزم الرومان 
جانبها وعملوا بها » فوجد في شمالي غالبا» في القرن السابم » مرتعا خصبا وتربة صا ة للازدهار 
وللتطور . فقد صنم الصاغة في بدہ أمرهم مصوغات من الحجم الكبير » اختفی تقريبا کل أثر لها 
البوم ويمككن مم ذلك ان نتبین غناها من بەض فقرات من سيرة القديس إيلوا . فقد بلفت بعض 
وجوه الصناعة على أیدہم 6 درحة عالمة من الاحادة والاتقان ؛ کا طقوا أساليب حديدة 4 
افراغ الشبہان وصناعة الحديد والتفنن في شغله ٤‏ في منطقة باريس» واستطاع الصاغة ان محددوا 
من وسائل إلهامهم » فحاولوا »_دون ان يتخلوا نماما عن التجريد ٤‏ ان برس موا على أشكال 
واوضاع معينة » صوراً بشرية. ففي الحين الذي راح فيه الفن الجرماني يوسم من أفقه في المناطق 
الجاورة لنهر السين » شهد الناس نہضة حقيقية Cu,‏ صحیحا للأساليب الفنية الرومانبة والحفر 
والنحت ونقش الححر ؛ وذلك تحت تأثير المؤسسات والمباني الدينية وما رفلت به من غنى 
الزخارف وعناصر التحلیة. وقد بلغ من شهرة بعض المند سين والہنائین ما حمل الرهبان في انکلتر ا 
على استدعاهم لشرفوا على زخرفة كنائسهم وتحليتها » ولي يبنوا هم معابد جديدة تحلت 
Gels‏ بهذهالمسلاتالت ميزت المبانيالغالءةالكلفة في هذه الحقبة. وكان من زخرفة هذهالكنائس 
وحلیتها ان نهض فن النقش والحفر الذي تركر اول ما تر كز » على مقربة من ا حاجر والمقالم 
الرخامية في جبال البدانیس € وراح بقللّد بعض الناذج الواردة من الشرق » الحلاة بالنقوش 
والتماریش النماتية» ثم لم تلسث ان انتقلت » في اواخر القرن السابع» الى مقاطعة إيل ده فرانس» 
لنکون من ثمة على اتصال مباشر » بدكاكين الصاغة الذين بستوحون للفن البريري . وهنا أخذ 
الرساموث ا معنیون برسم الصور البشریة » محددون » على شا کل الحفارين الذين نقشوا نوارس 
كنيسة جوير Jouerre‏ الحفر الناتىء للصور البشرية » في الحجر الکلي الطري . 


ان اقتباس الرموز المسبحية وتطسقها على مشاهد حماة الانسان وفقا لعقلمة سكان الريف» 
كان بشير. نهضة واضحة العام . ولكي تشتد هذه النبضة وتنطلق في غالبا ا مبر وفنحبة كان لا بد 
لها من وضع سياسي يغاير الوضع القائم يسمح بقولبة الأطئر الارستوقراطية . غير اس انتشار 
العادات والطبائم الجرمانية » کالولاء الشخصي » ورفاقة السلاح » كل ذلك هيأ الأخذ #, Le‏ 
تجدد النظم والاوضاع السياسية في البلاد . وقد اخذنا نرى في مقاطعة اوسترازيا » التي كانت 
تعتبر أشد مقاطماتالفرنج إيغالاً نی الهمجية » وأبعدها ذهابا في البربرية» تظہر حول قم القصر 
او سادنه Le Maire du palais‏ مکرنات الولاء والیڈل والتضحمة و US‏ منئميزات نظام جديد. 
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وكانت غاليا té‏ ماسة الى أ/طر ثقافية وفكرية » ولا سیا لنظام منہجي لتعلم اللاتشة 
الکلاسکۃ تساعد رجال الاكليروس وتوفر فم الاسباب والوسائل » لتفم الکتب المقدسة ؛ 
وتلبح في الوقت ذاته ؛ إصلاح المصف الاسقفي » وشد أزر رجال الدين في dti‏ التدشيرية 
ورسالتهم » کا تساعدم على حاربة أباطيل الوثلیة وشحب ترهاتها ورذها . وقد أخذنا نشاهد 
في اخريات القرن السابم > بفد على مرافیء المانش الجديدة » مبشرون انكلو سکسون الذين 
استطاعوا ان يحافظوا على الترات القدم کاملا» «Ci‏ وان يحتفظوا بديانة أنصم رسولمة» وأنقى 
تعليما » وأكثر فعالية » واوثق ارتباطا بالكرمي الرسولي . 


تلفت الكنيسة » خارج ملكة غالبا » القراث الروحي لروما» 
بعالم جديدة طبعت الحياة الرهبانية والاسقفية والتبشيرية . 
وهذه الحياة الرهبانية التي كانت ظہرت » في وقت مبکر » في مصر » انتقلت عادتها الى 
الغرب وار کزت أسسبا على شواطیء مقاطعة البروفانس » حيث تأسس عام ۱۰) و8١‏ » 
lys‏ ؛ أوظما در لاربلس ۵ ۰ والآخغر دير سای فکتور » في Less‏ . ومن هناك 
انلشرت الحياة الرهبائية في ارلندا » عام ۱۲۵ » على يد القدیس پاتريك وتلاميذه الشسر . 
ورسخت الديائة المسيحية والياة الرهبائية في هذه الجزيرة يحيث أصبحت مور كل حباة us‏ 
فعالة » حية » محميبة » ومنها شت وانتشرت في بلدان اخرى . واستقر في خلد رهبان الجزيرة 
ان الاغتراب والارتمال الى الخارج » من احسن الوسائل التي تژول الى تقديس النفس وتدنہا 
AS‏ فا کار » من الله سبحائہ وتعالى ؛ وتزب‌دها تقربا من الكال السحي . وهكذا انتشر 
الرهبان المرسلون من ارلندا في كل الہلدان الكلتية الاصل واللسان : في ایکوسا والشمال 
الغربي من انکلترا والارموريك . وفي اواخر القرن الخامس ؛ رحسل الرهيان الایکوسون » 
بقيادة رئيسهم ومدبرم القديس کولبان » الى ملكة الفرئج والى غيرهم من الشعوب ا جرمانة ؛ 
فأسسوا تباعا) أدياراً عديدة » منہا در لو کسویل ٤ Luxeuil‏ عام ۰٠‏ ودار سان غال » عام 
0 ۱/0 لی 
ہلغ أقاصي البلدان المسحية في الغرب » حق ہلغ قلب جرمائيا وادخل فما انماط) مختلفة من 
الحياة الرهيائية » ومناهج متنوعة . غير ان الحیےاۃ الرهبائية في ارلندا لم تلبث ان عرفت 
صوراً وارتدث مظاهر قاسا مازمتة » وبدائية في مظبرها » اذ ان منطلق الحياة الرهباننة 
كان في الکتب المقدسة » Le get des‏ من النموص والآيات المقدسة تفرض في ملتزمپا» 
تعلیما اپندائی ومعرفة اللغة المسكتوبة بها الکتب ا زلة والطقوس Les gl‏ » وهی لغة 
آحسنها رهبان ايككوسيا واتفنوا استعمانها € وعرفوا ان يحافظوا على ثقائها » لاسما وان لث 
امین Les plu‏ الاسٹعمال » كانت» بخلاف لغة المسبحدين في غالبا» مغابرة لها تماما» لا مخشون 
البتة من افسادها , والظاهر انهم لم يكولوا لیکٹرثوا كثيراً بالثقافسة العلمائية او الدنيوية ؛ 


الرهبان وحمل المبثسرين الرسولي 
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لا سما وقد لبست الحركة الدينية مسحة من الزهد المتزمت والتنسك ا جافی لواقم EL‏ 
صوروا المغفرة وخلاص النفوس على اسس منفّرة » لا تصلح ابدا ركيزة للتمدن والتحضر . 

الا انه dt‏ يظبر » في الربع الثاني من القرن السادس ٤‏ صورة جديدة للحياة الرهيانية > 
انكرت فی ايطالما الق استباحتہا الحروب والغزوات الغوطية , فقد نشأ في مقاطة نورسي 
الابطالبة راهب هو الراهب بندکتوس € من اسرة ثرية من سكان الریف ٤‏ أتيح له ان يتلقى 
في روما » قدراً ملحوظاً من ال داب اللاتينية . فقد وضع عام ۵۲۵ للرهبان الذين تحلقوا علسه 
والتفوا حوله » فی در LUS Le‏ » فرائض للدماة الرهبانية اتخذت قسطاسا لا الاعتدال . 
فقد رأى هذا المرشد RL‏ ان الاسرة الرهبانية الق يتولى راستہا رئيس مسؤول ؛ تحب ان 
تبرز وكأنها مليشيا أو Luz‏ لها نظام فرقة عسکرية » يقوم أفرادها معا » بالصلاة الواحدة 
المشتركة » أولى Le,‏ الله الكبرى واسماها . وعلى اعضاء هذه الاسرة ان پرقعوا علنا وخطب) 
تمپد) كالتعيد الذي بقطعہ رجال ارب » بان ينبجوا » في حیاتہم البومیة » Cm‏ سویا ‏ 
مازنا » » يقسم يوميا » بين العمل البدوي دوفا إرهاق مضن, للجسم أو تحرج » تشبه ملابسهم 
ونظام عیشہم » وطريقة QUE‏ الوقت وملء الفراغ » نظام الجند العاملين في الريف» اذ ذاك, 
فالدير هو مکان عزلة وانقطاع عن حباۃ العام » ينعم ويتصرف باملاك واسعة € تحمل سا كنيه € 
ومن فبه » ببأمن من العوز والسؤل » ومع ذلك » منفتح للجمبع حيث لا يبعث في الناس النفور 
من النظام الذي بسبر علمه » ولا محمل غط العيش التسم فه » الناس تفل منه او ترغب عده 
او تسخر به » اذا ما عن" لأحدم اعتناقه والعمل به , ور یدار في خاد القديس بند کتوس قط ان 
يعبد الى pull‏ برسالة الکرازة والتبشير أو العمل على نشر UE‏ الروحمة والسبحة . فالدير » 
في نظره » | یکن سوى ملاذ منكفىء على نفسه » منطو على ذاته » في م ذا العالم المضطرب 
الكثير الصخب والمنهار على نفسه . وكان من اختصاص المابوية المشعئّة ٤‏ في أواخر القررت 
السادس » أن تحمل ا لحمےاۃ Lila Ji‏ 6 کا وضعپا القديس بند کتوس وقندها بفرائض Lis‏ » 
صريحة » تكوان اداة طببة لنشر المسحمة بين الناس . 

منذ pe‏ يوستشايوس لايطالياء في القرن السادس» كان الكرسي الرسولی» في الامبراطورية 
البيزنطية» ابرشية محورية أو دائرية تخضع لرعاية الامبراطور الضيقة , وكان تأثير نفوذ البطاركة 
, الشرقيين » في الکندسة الموتانية المتصاعد » هدد جديا » رئاسته الروحة واولویته . Es‏ 
البابا » على عکس ذلك » يحتل مرکزا مرموقا في إيطاليا التي مزقتبا غزوات البرابرة 
والحروب التي جرت فما » شر ممزق وارهقتها » وتخلت الامبراطورية المبمضة الجناح » والمنهوكة 
ألقوى » عن مبمة الدفاع عنما . فقد أصبح البابا ٤‏ على إثر انهبار النظم SLA,‏ الدنسة 
والاةارية » سبد روما ورئيسها غير المنازع . وکانت املاك السدة الدطرسية ٤‏ وهي اغنی 
عقارات من نوعبا » فى ابطالبا » تدر" عله موارد طائلة , فاضطره هذا الوضم بالذات ds‏ 
بنفسه الدفاع عن روما » لصد افحیات المتتالىة النى شنها علمپا الابارديون » کا انه رأى نفسه 
مسؤولاً عن تنظم الأمن والسپر على استتبابه . واذ کان يمثل على احسن وجه الوطنية الرومانية 


۳۸ 









کانت سلطته هي السلطة الحقة التي پٹثوجب ile‏ الدفاع عن ااصلحة الرومائية العامة . فلا 
عحب € والطالة هذه € من ان ينظر البه الحستاج والرحالة البرايرة “ نظرعم الى اامثل الققي 
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الوسد لروما ولفكرة الامبراطورية الي بقیت عالقة في اذهان الناس وجمبرة السكان . ربھذا 
لممري شيء طبيسي وتفكير في ۸۶ » لبعدم عن AU, Lou‏ البونانی» اذ ذاك , وهذا الوضم 
المنسيز على هذا الشككل » عرف الباب غريغوربورس الككبير ۰ - ٦٦٦‏ اعظم پاوات الامسال 
الوسطی واشپرم على الاطلاق » ان يستغله وينتفع منه على الوه الامٹل » لمصلحسة الكرسي 
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الرسولي . وهذا الرومانی الدي کان یر ويعترف متواضعا € ہل اللغة المونانية » والذي کان 
اسس في دارته » على هضبة التشیلیوس Coclius‏ نظام رهبانياً » سار على وتيرة القانون dla Ji‏ 
الذي وضعه القدیس بندکتوس € درك سيد | انه رد لپا * سے مأمن من القصری: 
البابوية البيزنطية وطوارما » ان یکون رأس الفرب البديري » وراعبه . فالکتب التي وضعہا 
وانتشرت بسرعة ساعدت على توطمد الكرسي الرسولی و إشاعة هته . فقد هنأ وأعد" اعتناق 
۹4۹۹79 )۹ ہہ گ۶۶۶۶۶ٰ 9" 
التعليسة التنظيمية » وراح يعمل على تشجبم الكرازة پالدین المسيحي € بين الوئشین في الغرب , 
فقد راودته بين كمه ۵۸۸ فكرة تبشير الانکلو سکسون بالمسحية . وقد تم له ذلك » عام 
٩‏ » عندما ارسل الى الجزيرة البريطانية € fous‏ من الرهبان الندكتيين برئاسة 
الراهب اوغسطمنوس . 


وكانت انکلترا السکسونبة ما تزالعلىالوثنية والصنسة بعد ان حنق‌الرهبان D pus RON‏ 
حنقا شدیداً على الغزاة . والبعثة الدينية الق جاءت برئاسة اوغسطيئوس » اسست ھا ديرا في 
كنتوربري ٤‏ کان اول دير تؤسسه الرهبانبة البندكتية خارج ابطالیسا . فقد لقبت في بادىء 
مرها » نجاحا عظيما بحيث شهدت تنصير معظم ماوك الدول السكسونية القافة_ فی انکتراء 
اد داك. وحدث على اثر ذلك» ردة فعل وثلمة اوشکت تودي يكل شىء وتذهب بالنحاحات 
الق حققتہا البعثة الدينية » هباء منثوراً. واستؤنف العمل اللبشبري الديى € في البلاد » على يد 
رهبان إرلنديين استقروا € عام ٩۳)‏ » في لندسفارن يحيث رأت انكلترا نفسها » الق أصبحت 
كلا مسبحية» على جين في الحياة الرهبانية » ختلفين متباینین» ها نبج الرهبان الایکوسیین» 
والنبج الرومانی . 

في خدمة البابوية ؛ وبعد تعرفبم على النبج الرهباني المتجول الارلندي » تحول الرهبان 
البندکتبون € الىمبشرين. الا انهم ل یکونوا لسکترثوا» وم بعد في اواسط القرنالساہم؛ لأمور 
الفكر والثقافة . ففي الکنیسة الغربىة » كان العبد الكلاسكى ومن عثله من الكتبة ورجال 
الفكر» يقابل بالازدراء» کا كان الناس يشعرون پرهبة أو يتهيبوذالمناية والامقام بالآثار.الفكرية 
الکلاسکنة التي لاتزال تحمل احمل ماف LS SI‏ من غذاء ادبي . وقد راح عامل من الزهد 
والتحرج جعلهم بستنکرون كثيراً هذه المتعة الفكريةالتي توفرها 541,5 آثارم العلمائية الدنبویة, 
NC‏ يتعرض الاسقف ديزيه » مطران فیینا € للشجب الشدید والتندید العشف» من قبل البابا 
غريغوريوس الكيير لانه راح dus‏ اجروممة النحو والفراماطنق . وقد ظبرت ضد هذا الوضع 
الشاذ التحرج € اول ردة فعل » في اواسط القرن السادس . فبعد موت شودوریق» راح وزيره 
کسودوروس يمحاول > بالاتفاق مع البايا اغابي » فتح مدرسة لتعلم الآداب في روما » تڪون 
على شاكلة مدرسة نصیبین » واخذ في تکون LR‏ في روما وجمم نواة طببة لها عندما سقطت 
روما du‏ جیوش الامیراطور يوستسانوس» فقمي على الشروع وهو في ا مہد,وکان کسودوروس 





te 


الجأ الى ساحل كلابريا وسکن دارة له جميلة للغاية في مديئة فیفاریوم ودخل الدير بعد ان نبج 
الحباة الرهبانية . وهذا النهج الجديد الذي ارتضاه في حياته ولرفاقه كان نېج قوم من السرا 
فانصرف للاهتام بامور الفکر والثقافة » يقضون اوقاتهم بين استنساخ الخطوطات ومطالسة 
الكتب المقدسة . وخلافا للتقالمد المتبعة من عهد إير ونيموس التي كانت تنتقص من فم الثقافة 
الكلاسكمة » رأى کسیودوروس انه لكي يتفهم الانبان الكتب المقدسة حق فهمها ؛ كان 
لا بد له من الاستعانة بالآداب الرفیعة . وراح » في آخر أيامه » يعد في هذا السیل » Cet,‏ 
موحداً جمم بين الدراسات LR‏ والعلوم الدنيوية » وهو منهاج بسطه باستفاضة في الحلقتين 
اللتين يتألف منهیا كتابه النون : « النظم » وبفضل کت للمدرسة القديهة المقاء بعد 
ان كادت تفقد كل اثر ىا وتضمحل » لو لم تجد لها في pull‏ والحماة الرهبانبة خير معوارن 
ھا وخير مسعف . غير ات ا حبط لم یکن حلیماً ولا مسعفا , فا حاولة جامت في غير اوانها » ول 
تنخذ لها الظروف الهمئة» کا ان pa‏ بامور العقل والفكر لم يكن تملك بعد الاديار RS au‏ 


وهذا الموقف ab‏ الا كليروس من الثقافة الکلاسکمة Jus‏ تامأ » بعد هذا » بنحو فرری 
من الزمن » وذلك يتأثير من رهبان مشارقة لجأوا الى ايطاليا وافريقما . ففي البلاد الوتاننة » 
راحت المسحمة بعد ان رسخت أصوها وأعرقت في الارض ؛ تتمثل جانا کنر من الثقافة 
الدونانية » واخذ الناس یتذوقون التراث الادبي القدم. فزاد اقبال الناس على تلقف هذا الادب» 
في روما وا ثم في انکلترا التي تنصّرت مند عبد قريب . فالبعثة الرسولية الثانبة التي عبد 
البہاء عام ۹ “فى استکال تنظم الكنيسة الانکلو سكسو ننة كانت تحت ادارة رجلین تشْمّعا 
من الثقافة LS LM‏ العالية > ما ٹیودوروس الطرمومي الذي قفد یکون من خریجي مدارس 
اثنا € وهدريانوس » وهو رجسل افريقي الاصل تخرج بالآداب المونانية واللاتشة في قرطاحة 
الہیز نطية . ففي الوقت الذي سربلا فيه الکنیسة الانكليزية هذه الزایا ) منحاها تنظیما أسقفيا 
شدید الاسر وشداها الى البابوية بروابط متينة وأدخلا على الدارس الابتداشة القائمة في الادیار» 
حبث کان الرتدون الى الدن السحي » بتلقون مبادیء اللاتينية التي لا بد منپا لتفهم الکتاب 
القدس » Cet,‏ تعليما أقوى بکثیر من البرنامج المعمول به » الى ذلك الحين » يفم على شاك 
البرنامج الذي سبق لکسبودوروس ان وضعه من قىل » وكان بتوخی التعمق بأسرار الللة 
الاتشة وآدایپا » « ساکا ٤‏ کا جاء على لسان الطوباوي باد احترم » وهو أبرز من Lie‏ 
As‏ على الاطلاق: «علی القلوب» العم د فاقا» . فلم تعتم الدیارات المندكتمة الجديدة » أمثال 
دير ویرماوث وبارو»ان اصبحت منائر للثقافة في تلك البلاد وراح مؤسسها بند کتوس سكوب 
بنشیء فبها مکتبات » اذ جاء روما زائراً ست هرات متوالية » وكان یمود في كل مرة منها 
ا با خطوطات؛ ول يلبث ان قام في مدينة يورك» أكبر مركز للتعلم في المسحية جمعاء. وتحت 
تأثير هذا الازدهار غير المتوقم على هذا الشکل الذي عرفته الثقافة الكتابية في دبارات ارلندا 


۱ 


واتكلترا الشرقیة والغرببة » ظہرت عام ۷۰۰ » في الجزيرة رسوم التحلية والتزاويق البدیعۂ 
التي تزين روائع ا خطوطات واعلاقها » في هذه الحقبة » منها مثلا كتاب مزامیر دير کنتور بري 
الذي يحمل صوراً ورسوما مستوحاة من هاذج قديمة جيء بها من ادطالما ومن افريقيا ؛ ومنہا 
Cast‏ انجیل لندسفارن الذي استعار رسوما حبوانسة وأشكالاً زخرفية استعملت في مجوهرات 
بربرية بعد ان جرى تکہیر حجمها . 


وفي أواشر القرن السابم» في الوقت الذي أغرق الفتح العربي تحت سمل الجارف» الممتلكات 
البيزنطية في 51, Li‏ وکادت أمواجه الطامية تہدد الفيزيفوط فی اسبانبا» غادر مبشرون) الاديار 
الاتكلو سکسونہة لنقوموا بتأسيس ارسالبات تبشبریة) في الاطراف الشسرقية لامملكة الفرنحية 
حمث کان لا بزال يوجد بعد جماعات من ا شمر كين . وه‌کذا أقاموا من حہة 6 صلات وطيدة » 
بين البابرية الرومائية وأقوى الدول من الوجبة الساسة اذ ذاك ٤‏ حبث كان لسّدٴنة القصر 
أ كبر شأن في مقاطعة أوسترازيا » ومن حبة اخرى » بين وجوه الاقافة LOU‏ الأكثر وية 
ونشاطا » هي الثقافة التي AL,‏ أركانها الطوباوي باد الحترم في البلاد وتعبدها تلاء.سذه ٠ن‏ 
بعدہ » وبين الفن الغالو - الرومانى فی منطقة بارس , وعن طريق هذه الاتصالات الرياعس à‏ 
الاطراف € تمہد السبیل امام طلوع حضارة الاجبال الوسطى . ۱ 
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ایبیل وان 


انھیارالت الم les‏ 
الث رف 


\ بتو هن" ادد إن rail‏ و ف 4 à‏ الحقسة الواقءة دان القرن الخامس والساہم ؛ اختلف عن 
الغرب ais‏ ؛ من حیث الوضع الاسامي , ٠‏ قفي 0 الدي قامت في الغرب دول جرھائسۂ 
حلت محل الامبراطورية الرومانية 6 قامت في الشرق » واستمرت Ge LU‏ عام C\tor‏ 
دول نمثت اسما « ررمائنة ۾ ) ھ ی الامہراطوریة « الميز Lila;‏ 4 امم Le‏ صمتہا ببزنطبة اي 
Æ‏ فيك à‏ عبد قسطلطان اكمار À‏ « القسطنطينية » , فلم ر کن وضعها ) وهی على ملٹمف 
الطريق من الاجبال الوسطی» لیختلف كثيرا عن الوضم الذي لایس متها في الغرب» بعد ان 
مدد شار ان واوتون » شباہا ونشخا فھا دما سعدیدا , فا لقطععة جاءت اقل مفاجأۂ في اشرق 
Lt‏ في الغرب » Bu‏ سارت حركة التطور والشدل لدی كلها » باتجاه واحد حق في الراحل 
الاول من هذا التطور , 


تألفت هذه الامبراطورية من مقاطعات مخثلفة كل الا ثلاف , 
فشبه از برة البلقانية 6 ہاسلثلاء بلاه الہونان منما »؛ هي اقرب 
Us‏ الى الغرب الاوروبي » من آسا 00ھ en ni‏ هي الاخری » عن پاق أجزاء آسا 
الرومائية؛ اذ کثیر] ما تلو لنا ان نطق على كل sel‏ الامبراطورية الرومائبة € الصورة المغرية 
Li‏ “ الي تر مہا ها الوثائق التار 1 ولا سما الار د ات منیا . صحبح أن ia‏ الاقالم 
نعمت guy‏ وةراطية ونظاماداري ومالی افتفر الغربا ی أمثاله مع ما يسلتبسع من نتائج الا وهي 
كره الناس رالسکان لشکل الدولة à‏ فقسد قام في الشرق والغرب على السواء € اقطاعة عرفت 
ہاملاکہا رأقطانها الراسعة » كاسرة آل اببون في مصر » بسنا زالت طبقة الفلاسين الاحرار من 
الرسود او کادت € اذ استحال قسم وت GTA‏ ہے 
القسم الاشر پئلسه هربا من فداسة الضرائب او من قسوة اسبادم الى حيث استطاعوا سيبلا , 
أما في المدن والقرى فقد راست الدولة تحجر كدلك على ارضاع ا حبساۃ الاجتاعية عن طریق 
إلزام الناس البقاء في ا مہنة الق ورثوها عن ٦٤٣ UT‏ ام 


btp‏ الررمائیة الشر فة 
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الاساحة والمسوحات الغالمة K all‏ تسامت بنفسہا امور ون OA‏ الكميرة وتزويدها بوسائل 
العدش € منہا العامة القسطنطتة » وذل لك عن طريق المصادرة او الشراء بأخس الاسعار . 
bi,‏ نفسه يتألف » کا هو في الغرب ٤‏ من « برابرة » محترفين » لم بلبث قواده ان استأثروا 
بالسلطة » کا استاثر زملاؤم بها » في غالبا وايطاليا واسبانیا وافريقيا » بيا يستقر رجاهم في 
أراضي الامبراطورية بشكل يشبه » من وجوه كثيرة حق « الضبافة » العمول به ف الغرب »> 
وضرورة Le‏ الغزاة الطارثین وفقا لاسالسهم المتبعة في فرقة الضالة » كل ذلك وما البه» عقند 
جداً تنظم الجيش وطريقة تشكيله وجعلت تكاليفه باهظة مرهقة . 

فا ھی ¢ ا TS‏ الاساب الى جعلت الامنراطورية السرقمة ڈصمد بنحاح» للعوامل الجهدامة 
التى هددتا » فمكنتها » أ كثر Le‏ مکنت الغرب » من المقاومة والوقوف بوجهها ؟ لفترة قصير 5 
لعمري » کا يحب أن نعل > اد آن SL JT‏ الاوروبیة لم تلبت ان اکنسحتہا في القرن السابم > 
قمائل من « البربر » أكثر شراسة وضراوة من قبائل الجرمان » کا اس معظم القسم الآسبوي 
والافريقي منہا سبذهب فريسة عزأة جدد ل یکونوا في الحسبان . فقد آمکن تفادي شر 
موجات البرابرة الاولى عن طريق تحویلہم شطراً آخر » او بادماجهم في الجيش » في حال تعذر 
امتصاصهم وقثلہم . فالسر عکن رده » والحالة هذه » لسبب خارجي » في بعض وجوهه . 
فالامبراطورية ۸ تنعرض لضغط ماموس إلا فى اوروبا. فالولايات الآسسوية المعروفة بغنى مواردها 
بقیت سليمة » تتعرض الفينة بعد الفيئة » لحروب بشنپا عليها الفرس » وهي حروب لم تسم 
بالخطر الذي قثل على أشده» في تغلغل البربر وانسرابهم في جسم ارجاء اوروبا » اذ ان الاخطار 
التى كانت تہدد الدولة الساسانية من الشمال » كانت تحول دون توغل جیوشہا بعد » داخسل 
الامبراطورية» مع العلم ان هذه الحروب لم تكن لتہدف إلا للسيطرة سیاسیا» على بعض الولايات 
الشرقمة ولیس الى ضپا واقتطاعبا نهاشا . وهئالك سبب آخر يقوم CU‏ في القوة الكامنة à‏ 
قلب الامبراطورية الشرقية التي حالت دون اكتساح البرابرة لمدينة القسطنطيئية والاستئثار 
بالسلطة » اذا ما حالفہم الحظ وعبروا مضایق الہوسفور والدردنيل » اذ كانوا يفضلون » لدى 


وتفوق الشرق على الغرب كان يتمثل » قبل كل شيء » في 
التحارة والصناعة الق أت بدورها الى ازدهار المدن » والى 
تکشف عدد السكان في الريف . صحمح ان التجارة الدولية كانت تقتصر على بعض السلع الثمينة 
التي كانت تفي برغائب الطبقة الارستوقراطبة » فلا تأثير لحا » والحالة هذه » على الماهير 
والطمقات الشعسة » بنا احصرت حركة النقل في الداخل على محاصل زراعية بالاكثر » ذات 
lb‏ اداري محض اكثر مما هو تجاري . وبالرغم من هذا » فقد كانت شذه الحركة التجارية ا میة 
كبرى » کا كان ها تأثير كير على الطبقة البورجوازية الغنية في الدن وبالثالي» على سكان المدن» 
اذ كانت تؤمن لهم أسباب العمل وأود العيش . فاط رک التجارية تتجه بالاكثر شطر آسیا : ا مند 


تفوق الشرق اقتصادیاً واجتاعياً 
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وحق الصين . فقد فقدت هذه الحركة الساطة التى طبعت العاملات LIU‏ خلال الاجال 
النصرمة » اذ کان التسان الرومان سلفون بسي الراکز والاسواق التحارية المت والسان . 
اما الآن » وقد عرف الساسانبون ان بربطوا بقوافلهم البرية اقطار UT‏ الوسطی بسواحل البحر 
امتوسط الشرقمة € وان يؤمنوا الاتصال ريا بالهند وموانئها بعد ان عزلوا البحر الاحمر لير 
الخليج الفارسي » فقد سطروا ماما واحتکروا حر النقل فكان ذلك مورد ربح عظم لهم کا _ 
سہب القلق والانزعاج للامبراطورية « الرومانية » . قد يتنطح البعض للةول فیزعمون ان الشرق 
المتوسطي » كان بالنسبة لاسبا القصمة LUN‏ » في وضع يشبه » الى حد بعيد » وض.م الفرپ 
بالنسبة هذا الشرق الادنى » Ge‏ مربرا کا كانت تمانی اوروبا ٤‏ من استنزاف الذهب . انه 
استنتاج لا خلو لعمري من آغاز والشطط» pa‏ نهنا لك حوادث ثابتة لا تدحض اسرب کات 
من الذهب à‏ الروماني » . فالصناعة الق عثر على بعض انتاجپا في الصين » کان باستطاعتها ان 
تؤمن التوازن » مع انه لا بزال سرا من الاسرار كيف استطاع النقد البيزنطي ان محاف_ظ > 
اجمالاً متطاولة € على متانته وقوته على الشراء » حبث اصبح النقےد الدولي المتعارف » وهي 
متانة لا تأتاف ولا تنسجم البتة مسم افتراض افتقار الملاد للنقد أو القول باختلال 

ايزا التجاري . a‏ 


ولكن ما عسى ان ثله » في أعين تحار البحر ا توسط الشرتي» هذه التجارة مع الغرب؟ فاذا 
ما انەمنا النظر Ua‏ في احوال الغرب » فی هذه ا حقبة » كان لا بد من الاعتراف » بالدلميل 
القاطم والحجة المؤيدة » باستمرار هذه العلائق التجارية في قلب الدول « البربرية » وانحطاطہا 
في آن واحد » وذلك لقصور الغرب عن الشراء بعد ان مرت وسائلہ وضعفت » وبعد ان قام 
اسطول الفندال باعمال القرصنة في البحر » ولو بصورة موقتة . وقد بتغبر الويضو اما اذا ما 
نظرنا اليه من الشرق, فقد استطاعت الحركة التحارية ان تحافظ على مسنواها وعلىاهميتها» بالرغم 
ما كان عليه الغرب من مف ف اقتصادداته؛ دون آنیعلق اه لالشرق کار أهمية على هذاالوضم» 
بالرغم ما اصطلحوا اجبالا على تأمبنه من الارباح الطائلة . والشيء الثابت الذي لا يرجه الشك 
هو ار الامبراطورية الشرقمة » تمكنت » منذ اواخر القرن الخامس > ان تنشىء لها عمارة 
قوية » وان تؤمن سیطرتا على البحر في الوقت الذي بدا لنا فمه انها فى سسل التخلى للهربر » عن 
على البر . وبفضل هذا الاسطول » ستتمکن من استرجاع اقالیمہا الفتصبة من قبل > 
قانعة بالشواطىء البحریة » بعد ان استرجعت افريقما واسبانا وشبه جزيرة ايطالما » مكتفة 
ما Ve‏ من موانىء ومرافىء تنفذ منہا الى الداخل دون ان تنوغل فيه كثيراً مم ذلك » Le‏ 
یمن ها آساب الدفاع عنپا» نزولا منپا عند مقتضيات الدفاع . ومم ذلكمن يستطبع ان يزعم 
ان حركة الاتحار مم اقطار « البرابرة » كانت اکثر صعوبة مم الولابات «الروماننة» فااصنوعات 
البيزنطية كانت تصل € حتى اواشر القرن السابع > الاقطار الواقعة حول الدانوب أو في اورويا 
الشرقیة لتبلغ منہا شواطىء البحر البلطيقي ٤‏ على يد زجماء وطنبین مقابل الفراء والرقيق 
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بردم عن طريق القبائل او عن طريق مسلوبات ارب أو كانت تجدد ا هبات واعطيات 
الديبلرفاسية البيزنطية € استدناء" لزعماء القبائل والشعوب البررية . ولیس ما يشمت التة أو 
يويد بشكل من الاشكال » ان الاوساط التحارية فى القسطنطينة أو في سوريا دعت الى 
اطروب أو حبذت قامپا Li‏ عرقلة الحركة التحارية » أو طمعاً باسترجاع اراض طالما تعرضت 
للغزو » وتألت ما وقع عليها من تہب وسلب » وذلك طمعا منهم في استغار هم ذه الحروب 
والاستفادة من الفتوحات الحربية . فاذا ما اتفق واعرض الامبراطور يوستشانوس عن ذه 
وضرب بها عرض ا حائط وقام بعجلاته المسكرية المعروفة للسبطرة على سواحل البحر الأببض 
المتوسط في الشمال والغرب والجذوب » فنزولا منه وامتثالا لدوافع ونوازع مالية » 'ملحة » لا 
ترحم. فك من‌مرة تحکت بالسياسة البيزنطية العليا» الرغبةالماحفة بفرض ر سوموضرائب جدید: 
وتنظم احتکارات جديدة » وذلك بالرغم من معارضة LS‏ اللاکن وارہاب الاعال والتحارة 
al‏ 4 یکونو! ليساهوا را ہذہ المنافع الحكومية . ولذا کان على الدولة ان تؤمن » ps‏ 
الوسائل » مقتضيات الدفاع وما يحتاج اليه من وسائل الاغراء » لاصطناع الانصار » وقطم 
الالسنة € وإثارة البرابرة » وتألسپم بعضا على بعض € وتوفير اسباب البذخ للبلاط وحاشته 
وتأمين ود الغوغاء في الماصة » وعدم تبجا بشيء . وهكذا » اذ عرف الشرق ان يضحي 
بمقاطعاته الدائرية في الغرب ويتخلى عنما للقبائل الجرهانية ٤‏ استطاع ما لديه من موارد » ان 
يمن أسباب وجودہ وان يستمر حبسا ؛ وان يقوم بہجوم معاكس ؛ ویحقق في الداخسل 
الاصلاح المنشود . 


والتعبير الاجتاعي عن الحركة الاقتصادیة التجارية ظبر» على Cf‏ في ازدهار المدن. فقد نشا 
في الغرب من آسيا الصفری» وسوريا وأعالي الجزيرة» في ما بين النبرين» مدن عظممة » کانطا كمة 
مثا » وشيء آخر له مغزاه ومدلولہ الواضح » عدد کر من المد الوسطی has‏ برزت 
كالفطر في هذه البقاع » أوجبت على أولي الامر » مسؤولة تأمين أساب العدش لمکانہا وأدت 
پالتايي الى انشاءات Lena‏ » زراعبة 6 لاستغار خيرات هذه الارضين کا بستدل من الحفريات 
الحديثة » واستغلال سپول سور الداخلية . ومن المدن الكبرى الاخرى في م ذه المنطقة » 
مدينة الاسكندرية التي خلافاً لمألوف من هذه المدائن » قامت وازدهرت على سواحل لاد 
ظللّت ريفية في الصمم . ومن بينها ايض مدينة القسطنطنمة العاصة الاولى للامبراطورية ؛ 
ومرفاً جميلالموقم حصننه »ملاذ البلقانيين یکنّون الا هربا من غزوات البرابرة ونحاة بأنفسهم 
من المخاطر التي تت تتبددهم باستمرار » فاتسعت بذلك رفعتہا وتضخم عدد السكان فما متحاوزن 
الملبون » فارضة على أولماء الشأن مسؤوليات جساما لتأمين أسباب ا حافظة على النظام» والمواد 
الارلة لتموين السكان واعاشتہم mr‏ الدفاع التي اث آکثر هرسا . ولذا كنا رماب 
وهذا من بعض “مات هذا العصر الميزة - الاسوار وأعمال التحصین تقام حول هذه الال 
تزیدها منمة وقوة مقاومة » ولا سیا في عبد الامبراطور برستنبانوس . فجمال SU‏ العامة is‏ 


45 


الصررح eat‏ تسرد Ule‏ هين LU‏ عرفت الامبراطورية > اذ داك » من نعمة سابفة وازدهار 
حق ولو كان آنا » موقوتا » وغير مستقر “ ولو قامت على أنقاض من الخرائب . وکارس 
أصحاب هذه العقارات سکنو ن تلك المباني » وان لم یکن دا في منلکاتہم العقارية . وقسام 
حول المدن مباشرة » Lib‏ بور جوازية متوسطة الغنی » عدالت من شأن اصحاب الاقطان 
الکبری الأبعد الى الوراء . والملكية القروية الصخيرة نفسها » بدت راسخة » في بعض الاماكن» 
وتساهم بدورها في تون المدن الكميرة . فالطمةة الصناعية نفسها في المدن تتوزع الى QU‏ 
كبيرتين ها: الفئة الزرقاء والفئة الخضراء . ولقد لمہتا دوراً بارزاً في تنشيط الالعاب الرياضية» 
عن طريق المباريات اني تنظمہا من آن لآخر ؛ وهي ألعاب كانت من الحموية والنشاط ما نسینا 
معه ان تد کر بأنبا كانت تؤلف جزءأ من الحرس الوطني السژول عن النظام العام » کا كانت 
تؤلف یات نجبلالكثير من دقائقہا تنسکس علیہا الحزبيات الق انتابت الطقات Cela VI‏ 
اذ ذاك , وعلى هذه LAS‏ يمكن لنا ان ندرك far‏ ان الانتفاضات الشعسة الق كانت تؤول 
الى اسقاط الأباطرة كانت » على الغالب » ترتكز على احدی هذه الفئات وله ous‏ اسان 
ان اكش من وأحد من هذه الا حزاب كان Ji‏ في التآمر على صاعب الساطان ؛ کا 58 
ذلك قاما في الفتسة التي آثارها نیکا على الامبراطور يوستنيانوس » وم یتمکن من اغادها إلا 
pulls‏ هائلة € مریعة » عبد بتنضشذها الى ا مرتزفة من جلد « البرابرة » . 


اصطلح الژرشون على ان بروائی عرد الأمبراطور بوستنانوس إلالاهة  Cote‏ 
عليه » مب رده اصلاً » الى الاثر الذي تر کته فتوحائہ الحربية » والى غنی ا بالى الى شتّدما > 
رما كانت عليه من فشامة caf,‏ وطائفة محترمة من الأدباء والشعراء عمر بهم البلاط 
الامبراطوري , رمع ذلك » فل محل هذه الاعتبارات كلما » دون تحرج الوضم وتأزمه حيث 
كاد يستحيل کارثة» لما سف به من ضعف وأضطار. وعلینا ان نعترف هنا» مم ذلك > ان ما تم 
له من ارادة حازمة » شاا لعمري » شبوة جارفة للبذخ والاسراف » مکتنه كثير أ من حشد 
لفری رالطاقات الى كانت له خير معوان على انجاز المآ في التي تمت على عبده وأقامت له الشهرة 
العالية ال بتمتم بها وحفظہا له التاريخ , 

كان عليه قبل كل شيء » ان بقیض بيد من حديد ؛ على أداة الحم والادارة Gas‏ على 
AU, Al‏ الآن الاشل الذریم الذي آل المه . il‏ که بدو سبع عباولة بدىء مسا من 
قرن ماش » تتمثل بالقانون الو درسي ؛ وهي موسوعة LS Si‏ ضمت ما يمكن الانتفاع به من 
اللشریم الرومانی » على ضوء التطور الدي لق بالاخلاق والعادات ؛ وانتصار السبحية النہائيی 
وفوزها اہین , فالقانون البرستنسانی هو ا مین الذي استقت منه کل الشعوب اللاتينية شرائمہسا 
وقوائينها . فو الاثر الخالد الذي بعتمدہ الؤرخون والفقہاء في تصويرهم ملامح التاريخ القديم . 
ويحد.هذا القانون تكملته في ال جموعة المررفة ب Digesie‏ € وهي #درعة أ ضيفت البه نمیا 
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بعد » رهيمن على وضعبا الروح الذي سيطر على من قاموا مجمع ا موسوعة الاولى ؛ تتألف من 
اجتہادات رجال القائون ونظرياتهم الفقبية . 
ومنذ ذلك الین اکتسبت الدولة البيزنطية بعض السات التي لازمتها » وهي مات كانت » 
والحق يقال » eut‏ حركة تطورية طلعت مع عبد قسطنطين » تبدو ) قبل كل not‏ في دمج 
الکنیسة بالدرلة . فقد أظبرت الكنيسة » في الغرب » العداء » املوك والامراء اطرمانبین 
لضلوعہم بالهرطقة الآربوسة » وانتقصت من شأنهم لا کانوا عليه من وضاعة الثقافة » ومسکنة 





في الحضارة وعحز في الادارة » ولذا نفرت من وصايتهم و ترض منہم باي رعاية , اما في 
الشرق » فالدولة هي تحسم لارادة الحكومة » قسطاسما الدن حيث تلعم الكئيسة برعاية الدرلة 
الق لا تقل عن الكنيسة نفسپا » مسبحمة" . وهذه الكنيسة » تلقث من أبناءا المؤمنين ومن 
الدولة نفسہا ما أفاء علمپا الغنى والسلطان . فبطار LS‏ » ولا سيا بطريرك القسطئطيئية بينبم» 
هم اقطاب جذب ووزن . انما الكدة الاضيرة للامبراطور » حق في ما هو من امور الدين © مهها 
کان رأي اليابا القابع بسدا» في روما, وفي هذا يقوم ما اصطلحوا علىتسميته بالقدصرية البابرية, 

فالامبراطور او الفاسلفس هو السيد السند المطلق € من أي اصل نشأ » وأبأ تككون السلطۂ 
العسكرية التي افترعته » والسلطان الذي آل اليه على الأكثر » غلابا واقتدارا , يعزله عن عامة 
الشعب وحتى عن رجال حاشيته ما نشہد له من غلی لا بتصورہ عقسل € ومراسم يجب التقيد 
بها والعمل بموجبها في قصر أشبه ما پکون بمدينة مقفلة على نفسما تشبہا » من بعض الوجرہ > 
بالثقاليد التي سارتعليها هذه الاسر الملككية الشرقبة » والق جاءت Gi,‏ مرک تطورية داخلمة, 
وقد خشي بعضہم في مطلم القرن الخامس ان بزھد الفاسیلفس با حم فبتخل عن آزسشته ؛ کا 
حدث في الغرب, فما هو يصبح في نہایة القرن » وييقى اہداً : القائد الاعلى الذي برئس ا طمہوش؛ 
ورئیساً يدر کل شيء ویشرف على کل شيء . وقسد اسلشد في معسته رهط كبير من المساعدين 
عمرت بهم مكاتب الحكومة المر كزية ودواوينها » او تولوا قيادة الجيوش في الولايات » کا بسر ف 
على المصالح العامة موظفون كبار ٤‏ هم مكانتهم الشخصية . ومع ذلك ليس هنالك من ارادة 
واعرة منظمة تؤمن التعاون بين هذا الشلت من الدوائر والدراون ؛ غير ارادة الفاسلفس 
والکل مصيره اليه وحده » في نظام مسلسل من الالقاب والرتب » بعضبا شرفي vas‏ يشير الى 
وضع خاص في الجتمم» والبعض الآخر پتبلور في وظائف وصلاحيات La‏ واقعية. وكل هؤلاء 
الموظفين علمانون » سيصبحون تدرا » مم الزمن موظفین في الدرلة يتقاضون منما المرثسات 
والاجور » بعد ان استبدلوا بهم الحکام ا حلہین الذين يحاولون دوماً التہرب من الاضال الشاقة , 
Rs‏ ری ان المركزية في أبان ذروتبا . 

وتتمثل لنا نزعة پرستنیانوس الى الاببة وااعغامة في دذه العیاثر Gi‏ شيدها وتاشد الالباب 
بعظمتها » راما منہا الى تجيد الله عز وجل واعلاء شان الامبراطور , رال في هذا کل ارب 
اطل' من هذه الرغبة التي لزلت من الشعب منزلة التقدير والرفى فتبناها » اثر فئی سديد هو من 
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اروع واوقم ما عرفت البشرية من امثاله » مثا بکنيسة الحكة أو آجبا صوفيا التي يغرق البوم 
في ظلالها الطليلة الوارفة » م ذا المي من استانبول الواقم الى الغرب من مدخل القرت 
الذهبي » مع ان ليس في مظبرها الخارجي من روعة ا مال ما يصدم الرائي أو يصدعه . ولکن 
ما ان يدخل المرء الى صحن الکنيسة حق يدهش لضخامة البنی ولفن ما تقم عليه العين 
من الرخام المتعدد الألوان € ومن هذا البلخ في الزخرف الذي لا تشوبه شائبة » وارتفاع قبته 
التي تقلا القلب روعة ورهبة من هذه الجرأة التي راودت المبندسين اللذين أشرفا على هندسة هذه 
الككنسة » هما ایزیدوروس ا لی وانشمہوس الترالی . فكان عملها الفني هذا ملہماً بعد الف اة 
امپندسین الاتراك الان ين والروس من بعدهم , فالمآسي البشریة التي توالت فیا بعد > لم تترك 
شيئاً ستحق الد کر او التلویه به من مده الکنائس الاخرى » الق زانث العامة بہندستہا 
المتنوعة » اذ كان بعضها برسم لنا بازيليكا مستطيلة الشكل > کا برسم البعض الآخر شکل صلیب 
بوناني . ففي مدینة رافينا » احدی مدن ايطاليا الشمالية الغربية التي أعيد فتحہا من جديد ؛ 
يستطيع المرء ان يتذوق أجل الفسيفساء وأحفظها الق تخلتد صورة الامبراطور وزوجته 
الاميراطورة شودورا حنط ہما كبار الموظفين . صحمح ان فن الحفر والنقش كان اذ ذاك » في 
ابان احطاطه » غير ان فن الزر کشة وتريان OUI‏ لم يبلغ يرما من الدقة ما بلغه اذ ذاك . فالره 
لا ہزال يتذوق النقوش الفنية الميلة التي أودعما الفنالون البيزنطيون الخشب والعاج . ولا تقل 
عنما جمالاً هذه الماسوجات الشرقبة التداشلة الالوان ؛ الشرقبۂ الطراز » والتذاويق البديعة الت 
كانت ملسي المخطوطات . وهذا الذي ندر لنا البرم على شيم من اود 2 5 Lil,‏ مش 
قد یکون سببه الا حطاط الفني » اما حب رده بالاكثر الى نظرية أسمى في رسالة الفن . 


فالفن « البيزنطي » مدن لءوامل اشری غير بوناندة » تتصل يسوريا وادمیلنا , وهو أعجز 
من ان يلص او ثل كل فدون الشرق الادلی , علینا مم ذلك ان نتجنٹب الفالاة لثلا نقم في 
الجبة المعاكسة التي وقع فيا بعض من كشفوا عن هذه الفنون , فباستطاعة عاصة امبراطورية 
كبرى وسدها ان تفرغ مثلهذا العدد المديد من الژثرات الشاينة في بوتقة واحدة, وفي مقدور 
دولة کہبرۃ قوية ان تبني وسدها کنیسة على مثال کنیسة آنجيا صوفيا . وهذا الفن البيزنطي م 
يقتصر فی اشماعه على ll‏ آسپموا في المثور على الاكتشافات التي حقةوها وعلىمن جاء بعدم. 
لمن قبل برسشانوس ؛ استقدم أسياد Lil,‏ وحکامہا ‏ من بيزنطية ؛ تمهرة الصناع الدين نقف 
الہوم مشدوهين امام انجا زانهم الفنية , وعلى ببزنطية عولت القرون العليا من تاريخ الاعسال 
الوسطى في استلہام أسرار الفن واستحائه . 

وقد ليحت الآداب البيزئطية » هي الاشری € النهج الذي ارتضته لها مسلكا » وبقبث 
محافظة عليه » مسکا به , فالايماء الفلسفي والعامي ضاقت منه الائفاس ٤‏ لعمري ؛ مع انه 
بلي حافظا على تقاليده الى اعتمدتها مدرسة الاسكندرية ومن ثم' « الجامعة » الجديدة التي 
تأسسث في | لقسطنطيلية . وف القابل » ازدهر عل التاریخ الذي وجد مادة جديدة له في الاجاد 
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المالية التي حققتها اللدنیة البيزنطية > وفي هذه ا حروب التي نبضت بها . في طلیعتہم الؤرخ 
بر و كو بوس ( + env‏ ) الذي ail‏ الامبراطور يوستنيانوس بعد ان كال له المدح والثناء» وذلك 
في كتبه المتعددة : « حروب الفرس » و « الفندال » » و « الاوستروغوط » وكتابه الآخر : 
« رسالة في المباني» وفي كتابه: « التاريخ الخفي » ( الذي اقل ما يقال فيه انه بزرع الشكوك). 
pd‏ ما یتصف به من صغائر الخلق ؛ فبو شدید الملاحظة » كاتب de‏ زودنا معلومات من 
الطبقة الاولی حول عبده. وقسد عاصر بر وكوبوس چمپرة من الؤرخین من due‏ و کنسن » 
*عضهم من اصل شرق . ومن الشرق خرج ایضا هؤلاء الفقہاء الذين عاونوا الامبراطور 
يوستنيانوس في موسوعته القانونية وف Digeste‏ . كل هذا وما اليه » ادب يتجه بالطيع € من 
الارستقراطية ؤقد افسحت الديانة الجديدة ا جال » في هذا التعاون الذي قام بين المؤمنين 
ورجال الاكليروس € لظبور شعر ديني » مقفى » طلم له اول من طلم رومانوس » dés‏ 
شعره ومدائحه تغذت تقوى الشعب الیونانی طبلة اجمال متطاولة . 
00 هذه الدثية التي كان حورھا على البوسفور ٤‏ راحت تعلل نفسها مع 
| 1 ذلك بانها « رومانية » . فالفكرة التي تجسمہا روما وتثلبا قبم] 
تسمو بکثبر فویھذہ الصور الزائلة التي تبلورت على شاشة ا جتمع » عاشت طوبلا بعد ابهبار 
الوحدة الروماننة وزوالها . ومن ثم 6 فالاعتقاد الوطيد بان تراث روما القديهة انتقل الى 
القسطنطینیة » روما الجديدة » جعلہا رأس العام المتمدين الاوحد . وهذا الامان 0 يأت بوم 
اقوی وأرسخ تشد عله الدولة بالنو اجذ» الا عندما ترىنفسها LE,‏ للتخلى عن احدی مقاطمانا 
للبرابرة . فلم يكن اقوىمن هذه العاطفة يحيش بها قلب يوستنيانوس » هذا اللاتبني الابللبري 
الاصل والحتد فتحمله على القيام بسلسلة من الحروب لاسترجاع الولایات المنفصة » 
فتسول له نفسه بتحقيق هذا الحم السول ٠‏ ومع ذلك فقد ادارت بيزنطة ظبرهما 
لروما» وعندما سقطت ولاية الإلليريكوم بيد البرابرة واستباحوا باحتہا » ل يكن احد من رعايا 
الامبراطورية » باستثناء سكار:. ايطاليا € يعبر عن افکاره وخواطره باللاتشة . و یکن من 
أدب معروف رائج الا ال داب المونائبة والآداب الشرقبة . ویوستنبانوس نفسه الذي عمل على 
جمع النصوص القانونية والتشريعية ا حاصة با حق الروماني » باللاتينية» اضطر ان يصدر بالموناننة 
القوانن التشر بعبة التي اصدرها فما بعد » وتسمی عندم ب » Novelles‏ , فالاحطاط الذي 
آصاب ني الغرب » منذ القرن الثالث » الطبقة الارستوقراطبة نصف التبلسنة » قضی تماما عل كل 
انتشار للثقافة الاغریقمة» فلس من الغرابة بشي» ان تتسم 5541 في المالك البريرية کا سنتين 
ذلك Le‏ قريب : فل بعد الشرق والغرب يتفاهمان . 
وهذه الوحدة المديعة النظر الق كانت تمدو على الشری في الظاهر » اخذت هي الاخری 
بالتصدع شین فشيئا بعد الشا كل الاجتاعبة والقومية التي تحالفت عليه » ففزقتبا كل مزق . 
و هذه الدولة « الرومانۂ » التي عجرت الفينة بعد الفينة » عن تأمين حماية bla‏ الش رف ےة 
و الدفاع عنما ضد تعدیات اعدانا الاقویاء ورد كيدم الى نحورهم » والتحوط للأزمات الاخری 


Q + 


الي اشتدت فما جایة الضرائب » وغبر دلك من الاسباپ کللر کزیة الا دار یه والدشة » 
كل ذلك وما اليه » قوی النزعات القومية , وقد اخذت الشعوب الآسبویة ومصر على الاخص 
تمي » SU AST‏ » الدور العظم الذي لعبته في اقتصاديات الامبراطورية الرومانية وترسخ 
حضارتها » وهو دور زاد خطره وشأنه بعد سقوط الامبراطورية الغربىة . ومن جبة آخری » 
فقد کان لهذا اللقاء التدريجي الذي تم بين الارستوقراطية القيّمة على التراث ا ملیني وبين 
المسبحية المتغلفلة بين الطبقات الشعبية الواسعة التي لم تفقد الشعور بقومیتہا » ان زاد في ازدهار 
ا مضارات الوطنية التي غشتہا مسحة دقيقة من الطلاء البوناني . ولذا » ققد بدت الدولة 
البيزنطية والنظام السامي الذي انشأته بعد Le‏ سطرة Lie)‏ 
dés‏ على البلاد » ليس ما يبررها » والانتظار البّر م الطويل الذي اضطرت إلى الاعتيصام به 
polis‏ قومية متعددة كالاقباط والساميين والارمن » اد يفت من عضد الدرلة وخلخل 
وحدتها , ما ار جاء الاسلام وظہرت موجاته الاول حتى راح يستثمر بنجام » هذا 
الرضم اللاثم . 
وهذا التفسخ بداعیاشده في هذهالمشاجرا تّالدينية التي ادى 
البہا اختلاف المقيدة وتبان تعالم بعض الشبع والھرطقات 
الني شجرت بين المسبحمين . ويصعب على المؤرخ تصور ما بلفته هذه المشاقات من العف 
والبغضاء حول القضابا اللاهوتية وما اثارته من الشقاق بين الطوائف الكشرة التي طلعت في 
الاجبال الثلاثة الاولى لسسحية . قد یکون في اهمية الادب الکنسي ما يطبم بالفلو مذه 
الحدة , ومع ذلك ؛ فالروح الديئية الشرقمة تسمطر عليها ؛ اکثر ما تسطر على الروح الديئية 
الغربية الني تتم » قبل كل شيء بمشكلة سلوك الانسان » النظرية القائلة بإن الخلاص يقوم » قبل 
كل شيء ‘ في تفبم النظام الالهي بحيث پفنی فيه الانسان بصورة سلبية او pa‏ أمره معه 
بصورة تككاد تقارب السحر , ول پعتم ان اصبح واضحا بان وراء علماء اللاهوت ؛ ا ماھیر التي 
كانت تنضع ورات اجناعیة وقومية اكثر من خضوعبا لؤثرات kiss‏ صرفة . ومع ذلك يبدو 
من اللازم ان تمرض هنا بامجاز » القضايا الديئية الني ادت الى مثل هذا الوضع ا حرج » اد ایا 
كانت بالفعل سب) مباشرا لهذه الانفصالات التي لا ہزال بعضبا GG‏ لليوم . 
فالاختلاف الجرهري يقوم اص على ال الصسد الدینی » ويتناول وجود طبيعتين في السید 

المسيح : الطبيعة الشرية والطبيعة LAN‏ قفي نظر البعض الذبن كان يمهم في الدرجة الاول »۳ 

ا لحافظة على الرسمدة الالهية او ال حائب کے فشخصية المسح» فظرورالسد المسيم بلحمهودمه» 

وآلامه رصلبه » إ یکن الا Gas‏ وبهذا قال اتباع الطبيعة الراحدة , اما خحصومپم ٤‏ ف 
رأوا في هذه كلما سقائق مطلقة ووقا الشك » تختلف عن الطميعة das LAN‏ 
ان الآلام التي تخملتہا احداها لا مس كال الثائیة بشيء . وصاحب هذه المقالة هو نسطوريرس» 
بطر برك اللسطلطدذۂ في الفرن الخامس م( ولذا عر ف اتباعه بالنساطرة او النسطوريان , 


الشاسجرات الديلية والثقاق المذهي 
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والحقيقة ان كلا التعلیمین € في جعلها الله همزل عن الألم عرضا عمل الفداء الخطر . محبث ات 
ما اصبح فيا بعد الارثوذ كسية المونانية ‏ الرومانية كان قوامه القول باتحاد الطسعتین» وهذا سر 
عظم لا dit‏ اليه Las‏ الانسان ۔ فبعد ان حال النفوذ القوي لاصحاب العقبدة المونوفيزية في 
القرن الخامس » دون انطلاق العقمدة النسطورية 6 استطاع النساطرة ان يجدوا لهم منطلقاً 
واسعا في الدولة الساسانية . وانتشرت مقالة القائلين بالطبيعة الواحدة بين الساممين » بعد اك 
رأوا في هذه العقيدة استمراراً للتقالمد والتعالم بوحدانة الله كا انتشرت كذلك بين الاقاط > 
وبين الارمن ایضا » على شيء من التخفف والتسامح . اما « الارثوذكسمة » فاحتفظت بالمونان 
الى جانب روما » والعالم اللاتيني » واخذ اصحاب الطبيعة الواحدة » ينظرون الما نظرم الى 
ديانة اساد البلاد الغرباء اصلاً عنہےا . وقد تبنی بطاركة انطاكية والاسكندرية » ولا سا 
كير لس الاسكندري » في القرن الخامس > مقالة المونوفيزية.ووقفوا الى جانبها » نكاية بزميلبم 
بطر يرك القسطنطينية» لمر كز الستامي الذي كان ينعم به لدى السلطة العليا . وقد مضوا في 
موقفهم هذا بعد الذي نالوه من تأيبد الشعب لهم وموّازر: الرهبان هذا الموقف المتشدد . 

عرف الشرق قبل الغرب بكثير » الحياة الرهمانية الق ازدهرت فضه وازهرت على اشكال 
وألران مختلفة » على السواء ان في المونان أو عند الارمن والاقباط . وكانت ا ماۃ الرهبانىة 
تعتمد قاعدة لها القوانين التي وضعہا القديس ہاسیلیوس فاتخذها الرهبارن دستوراً لهم » سواء 
انقطعوا للحماة النسکنة التقشفية أو اة التأمل والذوبان في الله . فیعضمم عاش حياة مشتركة 
بين جمہورم كرهبان در القديس LL‏ الذي انشىء في القرن الخامس » على مقربة من القدس > 
اما البعض الآخر فقد ارتضى لنفسه حماة نسك وتوحد فانعزلوا عن الناس وانقطعوا للتامصل > 
شأن رهمان القديس معان العمودي ؛ الذين كانوا على شاكلة معلمہم ومرشدم » بقضون حياتهم 
في التأملات وم قابعون على رأس عمود لا يفارقونه لا أو هارا » ولا صفا أو شتاء" )متہحعین 
لله في شه انخطاف مها بلغ من حمّارة القظ او زمبرير البرد. وقد أحاطت برجال الله هؤلاء 
هاله من القداسة والتقدیس حلت فى قلوب ail‏ 6 فشکاثر عددهم ونا محث باغوا عدة آلاف 
في منطقة واحدة » ما حدا بالكثيرين الى الكفر پالعام » والالتحاق ہم » 'معرضين طوع) 
واختياراً » عن ملذات هذه الفانية وبهارج الحياة. فقد كانت حباتهم کا كانت اقوالھم وتعالیمہم 
شحما للشر وسوء السلوك والغنى والسلطة . واذ كانوا يفتقرون الى سلطة Lait‏ حازمة ؛ 
فكثيراً ما کانوا اداة طعة لاثارة الفتنة اذ كانوا غالب) وراء کل سس او انتفاضة شسة 


تقو مهأ ا امیر عناسة ااشاحرات اللاهو 1-5 و ما جر a‏ هن اعمال العف 7 وكانت همده 








الخصومات الدينية سيب تنفتص اباة في جم اطراف الامبراطورية البيزنطية وتسمم العلاقات 

"بن محتلف طقات الشعب 6 حالبة على البلاد جمعاء ادھی المخاطر > طملة قرنن كاملين » حتی 

دام اه ا ری کی مل اساب اھ انامه غاب مت مات سا عر 

السيطرة البيزئطية الولایات التي كارن معظم سكائها من الشاقة » فوضعہم بامن من طفيان 
الكنيسة المونانية . 
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ويمكن إمحاز اللراحل الحاسة في هذه الحقبة على الوجه الثالي ففي عام ١#؛‏ انسقد مم 
Gt‏ ورم الحرطقة النسطورية » فراح اتباعها پلجاوں الى الدولة الساسانية . وف سنة 
١‏ انعقد مم خلقيدونيا ورذل هرطقة القائلين بالطبيعة الواحدة في السید السیح . ومع 
ذلك بدت مقالتہم تلعب دوراً بارزاً في سوريا ومصر » وكان تأثيرها بالفاً على الاوساط ا AU‏ 
حبتى في القسطلطیلیة . وتردد الاباطرة في اتخاذ سباسة ترمي الى Bug‏ أصحاب البدعة الونوفيزية 
واشاعة السلام في طول اللاد وعرضہا » وذلك عن طريق تنازلات رامشازات خاصة . وقد 
فشلت هذه السپاسة ول تأت اکلہا المرنجی کا انها خلقت للدولة صعوبات مع روما نفسہا » تلتہا 
محاولة اتحاد بين الکنیستین ؛ کا ادت من جبة ثانبة الى اعاد ساسة البطش والقسوة ضد اتباع 
المرطفة المونوفيزية . وقد اصلام الامبراطور پوستنیانوس حرباً حامية اصاب رذاذها جمیع 
الطوائف والیستم المشافة وجميم ا حارجین على الارٹثوذکسبة : كالآريرسين وا شر کن ؛ 
والقائلين بالمالوية والبہود على السواء . وراح اتباع الونوفيزية من جہتہم » بنظمون جبہتہم 
رصفرفیم بصورة Lil‏ عن طريق إنشاء كنائس مستقلة لهم : كالكنيسة القبطية والنسطورية 
واليمقويس.ة » نسبة الى مؤسسها بعقوب البرادعي ومن ثم ارمشه » لكل منہا لنتورجنتا 
الخاصة بلغتها القرمية راساقفتها . وهكذا اصبع لكل من ذه القومبات کنستا 
« الرطنية » الخاصة بها . 

Le‏ سارل الامبراطور هرقل ؛ في القرن الساہم » وهو براجه ادهى الاخطار والفزوات 
من قبل الفرس رال فار والعرب » إيحاد يمال لاحلال التفام والسلام» عن‌طریق pu‏ عقائدية 
سديدة . وهذه ا حاولات تصدر عن الامبراطور انما ثلث Le‏ بعتقد من حفه باللشریم في مسا 
تختص بالایان . وانتهی به الامر الى حرم الحديث عن طبيعة أو طبيعتين في السيد المسح ؛ 
او لا التر ویج للقول Le‏ راسسدۃة فقط ( هرطقة القائلين بمشيئة واحدة في السيد اللسم 
۱۵/۸ ) درن أن شسکن من اقناع احد على القول بفالته هذه . و كان من نتبحة هذه 
ا مار له ان ادت في عبد شلفه الامبراطور قلسطان الثاني » الى اثارة ازمة حادة مع البابرية کان 
من بعض نٹائجہا ان اثار شده رعاياه البونان فى ايطاليا بزعامة الراهب مکسیموس العترف , 
وما عتم ان ele‏ الفتح العربي بسلخ عن بيزئطية رعاياما في الشرق » فتژول هرطقة الشلة 
الواحدة في السيد المسيم الى هرية نكراء رفشل ذریم اضطرت معه LR‏ الامپراطورية ؛ 
في النصف الثاني من القرن السابمم » للثر ام والتتکر هله العقيدة , 
رفي رسط هذا ااصطرغ العتیف ادت حضارات جديدة تنظم نفسها على 
اساس من الثقافات القومية كالسريائسية والقيطية والارمئية والكرجية 
والمصرية » رهي ثقافات معظهها نقول وترجمات واقتباسات عن المونائبة امتزجت بتراث قومي 
ساعدت شوو ب الشبرق الادئی عل تر سخ دعام | Lu‏ ار وحي والکلسي ۱ Cul ds‏ ار متا 
اي رفم معظمما تحت نفوذ الساسائيين ان ألدّفت جزءآ من اصل هذه ال جموعة من القوميات ذات 


الدئیاٹ الثر La‏ 


of 


الثقافة السحبة في آسبا الغربية فقد أد'ت مساعي رئيسها الديني ساهاك والكاهن مسروب » في 
القرن الخامس » الى تزويد لغة البلاد بأمجدیة خاصة بها » ساعدت على تکون أدب قومي ارمني» 
هو » في الغالب » ادب ديني مسبحي € منقول » والى وضع عدد من کتب التاريخ AZ‏ ذڪر 
الأمجاد الوطنبة . ولعل أشهر هؤلاء الکتاب هرموس خورن الذي تحمل تقالیدم من رسال 
القرن الخامس» بینا pp‏ انه عاش حوالي ۷۰۰ » والی جانب ارمینیا قامت بلاد الکرج التي“ 
مم بقائجا على الارثوذ کسیة » تأثرت كثيراً بالنفوذ الارمني والیونانی على السواء . 


اما الادب القبطی » ومعظمه ديني » فہو قليل الشأن . والادب الحشي الذي اشتق من 
الادب القبطي ؛ لا ہزال اذ ذاك في القمط . وأهم من هذه الآداب بكشر » الادب السرياني . 
فالعلوم Lil‏ تولف منه السواد الاعظم ٤‏ وهو على حانب کر من التنوع : كاللاهوت والحق 
القانوني الكنسي » واللمتورجما والادب الروحي) ولا ععب في ذلك اذ ان معظمه ادب gl,‏ 
وينقسم الادب السرياني الى قسمين تحمم Lots‏ ,حدود LL‏ واحدة : الادپ الغربي والشرق » 
وذلك نسبة الى مواطن الشعب الذي كان بزاوله . فالادب السریانی الغربي ازدهر بين القائلين 
بالطسعة الواحدة € ومر کزهم العامي هو الرها ومدرستها اللاهوتسة المشهورة الق أنشئت فى 
أواسط القرن الثالث . اما الادب الشمرتي فتالف من أتباع الكليسة النسطورية » ومراکز العم 
عندم نصیہین من مدن ا جزیرة في سوريا » وجندیسابور » في ال‌رای » وکلاها يقعان ضن نفود 
الدولة الساسانیة . والذي ہم المؤرخ بنوع خاص هو الکتب التاريخية التي وضعہا اصحاب 
الطبيعة الواحدة ( يشوع العمو دی وبوحنا الافس‌ي € المتوفى سنة ۵۸۷ ) وهي مؤلفات شہد 
لها بالجودة والبراعة اللغوية . والجدير بالذكر هنا التذويه le‏ حركة الترجمة والنقل الق نشطت 
عند السريان ولا سما النساطرة منہم ٤‏ اذ تم على يدهم نقل معظم الروائم الفكرية الفلسفية التي 
وضمما المونان . وعن طریق هذه الترجمات وصل الى الاسلام) وعنہم الى أوروبا الفریہة) معذ 
التراث الفكري Gt‏ وف مقدمتهم آثار ارسطو والافلاطونيبة الجديدة » وبط.موس 
رهسوقرائيس وجالينوس . وقد اشتہرت جندیسآور بمدرستها الطببة وببيارستانها » کا اهتمت 
ا مندسة (إقليدس ) وبالكيمياء . وقد تکاثرت في هذا المبد» الکتب المنحثولة ما خلق مشکله 
امام الاجبال الطالعة في التمبیز بين الاصل منہا والدخول . غير اننا لا نری في هذا الادب » 
باستثناء الادب المسبحي مله »محلا للتاريخ القديم ولا للادب الموناني الدنبوي4ولا بالاحرى للادب 
اللاتمی باستثناء « رواية الاسكندر » . وقد أدى السريان » في هذا الجال € خدمة عظدمة JU‏ 
بعد الذي 'عر رف من اعراض الغرب المسبحي حتی وبيزنطية عن كل ما ينضح بالوثلية » 
وازدراما له . 
كذلك وقع على ا حدود الفاصلة بين بيزنطمة والدولة الساساذية » الیپود الذين » بالرغم ما 
تعرضوا له من اضطبادات وتشريد» عرفت آداہم) في هذه Li)‏ التارمخة فترة من الازدهار. 
برئس الطائفة » في المنفى » زعم روحي » مسؤول في نظر أولياء الامر es‏ السلطة العلبا » 
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عن امور طائفته » كالبطاركة انفسہم . ولا زهدوا في كل مطمع سياسي کان أ كابر القوم في هذه 
الم » هم العاماء الذين كانوا ينصرفورت لدرس الحكتب القدسة والشريعة الموسوية» الذين ألفوا 
طبقة الربانية يتقدمهم المعل الاكبر المسمى : غاوون . وقد کانوا یتحسسون ٤‏ منذ عهد قدم ؛ 
بضرورة pe‏ الاجتهادات الدينية والاحكام والسئن الفقبية المتعلقة بالعقبدة او المنظمة لشؤورنف 
الحياة . وقد ابتدأت حر كة التجمبع هذه » في القدس » منذ القرن الثاني » وانتہی العمل منه 
في المدارس المشبورة: سورا وبوميديمًا الواقعة على مقربة من مدينة طيسفون» ف القرن الخامس 
فتألف من ذلك » التامود المعروف بالتامود المابلى . وهو يتألف من موعة ضخمة من النصوص 
والاحكام والاجتہادات التي تنتظم التقاليد اليبودية € بعد ان انکش هذا الشعب على نفسه 
وانطوى على ذاته امام ما لاقی من اضطہادات » وبعد غلبة المسحبة وانتصارها وانتشارها . 
وقد كان المهود في الغرب یعوٴلون على اخوتهم في الشرق اجبالاً عديدة» في كل ما يتعلق بأمورهم 
الدينية يستفتونهم في كل معضلة عقائدية . 

وليس اقل جدارة بالاعجاب والتقدير » اهام هذه الكنائس السحبة بالفنون ا مب . فقد 
اخذت ارمشا بلشید الكنائس العديدة بعد ان اعتمدت على عدد کر من ابناما الموندسين 
انتشروا في ا ماء الامبراطورية البيزنطية . ولعلهم ساهموا في تقل مميزات ا حندسة المعمارية 
الكنسية الى الغرب لا بين هذه الكنائس او السم من تشابه ومحا كاة » وعنہا اخذ الفن المعماري 
الرومانی اولى مفارقاته المميزة . وقد كان لکنیسة الکرج » هي الاخرى طرازها المعماري الذي 
طبع مدرستبا . وقد اعطى الفن العياري الكنسي في سوريا عماثر بديعة لا تزال sie‏ ماتيا 
اللہ بادية للعبان في خرائب هذه الکنائس والادیار في القرذين الخامس والسادس الق رادها 
روعة ومپابة انها قامت في بقاع اقفرت البوم واصبحت هجراً منسا ) منها : قلب اللوزة ؛ 
وطور مان » ومار سممان العمودي . وقد ازدانت هذه الکنانس بالكثير سن الوشي الز خر ی 
الشرق الطابم واللون . وازدانت باشکال متنوعة من الرسوم الهندسية التي تاك ضروبا 
متنوعة من نبات وحبوان تأتلف مع ا جحموع اهندسي . كذلك ازدهر فی مصر فن مستقل من 
الهندسة المعارية الكنسية ٤‏ امتاز بانسجام الالوان الزخرفبة ٤‏ ویامانته لاصول الفن gt‏ 
ميزة ہذہ الصور اليشمرية وبالعاج ا حفور والافشة الزر کشة» ما عاد على هذه الانجازات ا معماریة 
بالشپرة الواسمة . 






۲ من مرة تجاوزنا » ونحن نستعرض صورة هذا الشرق في واقعه ایز > في 
هذه الحقمة Lt UN‏ » حدود الامبراطورية الساسانية» اذ من الصعب جدا» 
ان لم نقل من الستحیل » ان نقتصر على الامبراطورية البيزنطية في درسنا لتاریخ الشرق الادنی 
في مطلم الاجبال الوسطی . وهذه الدولة الساسانبة التي قامت منذ القرن الثاني» face Les‏ 
Cite,‏ خطيراً للامبراطورية الميزنطية » عکن مضارعتها ومقارنتها Liu‏ من عدة وجوه. 
فقد ضمت » فيا ضمته بين ممتلكاتها » ابران برمتها حتی مشارف اند » Giles‏ كبيراً من بلاد 
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ما بين النبرين وارمینبا ٤کیا‏ ضمت ما وراء النبر من بلاد الصفد وبكتريا » وخوارزم وخراسان 
( محر آرال ) واحسازات المفضية الى التر كستان الصيني . ووصف هذه الدولة « بالقومية أو , 
الوطنبة» فيه جاوز لا يسوغه مسو"غ: فسکان ما بين النہرین والارمن لیسوا پابراندین اکثر منهم 
بیزنطبین . ومع ذلك » فا من شك ان هذه الدولة عرفت‌ان تحقق » بالنسبة للدول التي تعاقست 
على الحكم من قبل » تمازجا اکبر » وتلاحاً اشد واقوی » عند الاكثرية الابرانية او اقله عند 
الطبقة الارستقراطة فما . 


قامت هذه الدولة على توازن متأرجح بين القومات الثلاثة التي تألفت منہا : طبقة الاشراف 
وهي طبقة قديمة قوية في البلاد » Lelbs]‏ حاكمة » وطىقة رال الدن » وهی طقة Lie‏ 
متدرحة المرائب © تنعم بعطف الدولة وسندها ؛ وادارة مر كزية بحكمة السىك 
وا ےك » وفوق ا حبع نظام ملكي مسب شرض الاحترام . وفي اسفل السا الاجاعي طمقة 
الشعب تعنى بالفلاحة وحراثة الارض ينتظمها طبقة وسطى من صفار اللاكين . وتكتظ 
حواضر البلاد الکبری ولا سما عاصتہا طنسفون الواقعة على نہر دجلة » بطبقة من الصناع 
المبرة النشيطين . وهذه الطبقات فا ما للطبقات في ال مند من تماسك ان ا نقل من تحجر وتعدد» 
تتحسس الى حد يعد 6 بالروايط العائلية المتوارثة التي حاولت الدولة في روما » النہج Le‏ 
والنسج على منوالها . وقد كنت الدولة » بعد ان اعترضت محاولتها صعوہات عديدة » من 
پینہا الا خطار الق تہدد) کا لدى بيزنطية »حدودها الشمالية لاستہدافہا لغزوات البرايرة الطارئة» 
من ابقاء سيطرتها على الطبقة الارستقراطية العليا التي كانت تصطرع مع طبقة الفلاحين . 
ولعل محاولة الاصلاح المالي والضرائي التي قام بها الملك قواد وانوشروان ( سنة ۵۰۰ ) كانت 
ترمي من جبة الى تأمين المزيد من الفعالية » کا رمت من جبة اخرى » الى out‏ المزيد من 
العدالة » في توزيم ضریبة الخراج . وليس من المستبعد ولا من الخطل بشيء أن نفترض بان 
السياسة الحربية العدائية التي انتہجتہا الدولة الساسانسة كانت تخفي وراءها رغبة شديدة في 
كيم جاح كبار النبلاء وما عرف عنهم من جشع وقلة انقباد . 

وعلى هذا الجيش الذي يؤل فالنبلاء ا طره وملا كاته الاساسبة» تهيمن روح الدولة LAN‏ 
التي عر “فت بشهوتها الجاحة للفتح والتوسع . وبردف الجيش وحدات من المرتزقة» سوادم من 
الارمن . اما فرقة الشاة التي كان افرادها من بين طبقة الشعب » فقد فقدت الشأن الذي كان 
ها في الماضي کا خسرت بالتالي » الكثير من نفوذها الاجتاعی . 

والملك الساساني الذي يلقب بلك اللوك » كان يتولى بالفعل قادة الحرب کا كان رأس 
الحكومة والادارة » وله شخصية تحف ہا المبابة والعظمة والقدسية » ويعيش في جو من البذخ 
والغنی والاسراف لا يمكن ان بتصوره عقل » یمود اله الملك بحق الوراثة » بھکس الامر في 
بیز bi‏ . وهذه الابہة والعدالة » وحسن التدبير والادارة الرشدة » والاقسدام في الحرب » 
والثقافة الواسعة » هي كلما من بعض قسمات الصورة التي رسمها لنا المؤرخون عن بپرام غور 
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و کسری انوشروان . وعاشت في اذهان الاجمال اللاحقة ‏ بعد ان ضفرت حوفا التقالید ما 
ضفرت من وشي الخبال الجنح > بعد زوال الدولة الساسانية يكثير » وهي قسمات لوانها لنا 
بالوان أخاذة زاهية » الفردومي في ملحمته الخالدة «الشاهنامة » او کتاب الملوك » التي وضعها 
في حدود سنة الف . وفي عبد فرا مدار الكبير » الصورة المثالية لمنصب الوزارة في الاملام » 
نعمت الادارة اللکنة بكثير من الشبرة . فالادارة تبہی Le‏ ھا من قوانين ادارية دقيقة کا تفخر 
Le‏ ما من خبرة عملية في تدبير شؤون الدولة » وهي تولف من ذاتها طبقة خاصة » عرفت في 
عبد الدولة العناستة ان تستعيد سبق وكان لها من نفوذ واسم . 
وخلافاً للدولة الفرشة» اصبحت الديانة المزدكمة أو الزرادشتية» دين الدولة الرسمي» تشدها 
الى النظام الملى اوثق الروابط . وهي ديانة تتدرج فيها الرتب وتتسلسل الراتب » يأتي في 
الرتبة الأولى منہا الموبذان أو ا جوس الاكبر » تطالعك هماكل النار اين وقم مأتى العين . وتم 
في القرنين الخامس والسادس استنباط امجدیة جديدة ساعدت على وضم الأفستا وما الیەمن أدب 
ضخم؛ يعدل آداب الدیانات الاخرى التي عرفت الکتابة. ومع ذلك » جرت » من وقت لآخر؛ 
أضطبادات شبببة ما كان يمري منها في الامبراطورية « الرومانية » اخذت بها الدولة من لوا 
على دين مل وكبم » وبذلك شبادة ضمنية على ان هذه الديانة ليست قوة لا اعتراض عليبا او 
مسلكما بها من ا میم . والسیب في ذلك » انما يمود أصلا : لعلاقاتها بالنظام القائم ٤‏ وبالطبقة 
الارستوقراطمة . وباعشار هذه الديانة دين الدولة الرسمي » لم تحاول يرما ان تتحه فی دعوتها من 
غير الابرانبين » وان تعالیمہا بالرغم ما تحمله من عوامل «العلم » وا حق التي تقول بها بقمت » 
بالنسة للديانات المسكونية الاخرى الق تسمی‌للانلشار وجمع المريدين والانصار» غامضة)مبہمة) 
تمانی من Gb‏ والقحط 6 وتمقى اعجز من ان تحور جواباً عن القضايا والاسئلة الى بوحپپا 
الا ابن العصر . ولذا أطل" على ابران في القرن الثالث € ديانة جديدة » كتب فا » بالرغم ما 
تمرضت له من عنف واضطپاد»ان تعرف بعض الشهرة “هي الديانةالمانوية»التي عرفت ر واجا | كبر 
بين الطبقات الشعسة » وعنلّث نفسپا بقضة اخلاص » وتقدمت من اذهان الناس ہکونا تألفا 
للدیانات الاخری € LE‏ بالذيوع والانتشار و کسب الانصار . وفي القرن حامس نری الانویین » 
اتباخ Gall‏ الجديدة » منتشرين ليس في الامبراطورية الساسانمة فحسب » بل أيضا في شمالي 
افریقیا » ومصر» وروما والقسطنطينية حيث ل یستطیعوا البقاء طوبلاً اذ ان هر طقة الالبيجدين 
ستظبر بعد ذلك بزمن طويل 6 ولا سما فى اواسط LT‏ » حمث اعترفت بالديانة الجديدة Ce,‏ 
احدی مالك الاتراك 6 في القرن الثامن » وبقست تقريما شه ديانة Lee,‏ في تلك الملاد » الى ما 
بعد الفتوحات الاسلامية » في القرن الثالث عشر . 


وق الولایات الشمالمة والشمالية الغربمة من الامهراطورية.الساسانمة المفتوحة للثقافة المندية » 
بعض أتباع البوذية . كذلك نشاهد لدى الشعوب غير الايرانية التي تقطن الولايات الفربيية › 
النصرانية تنعم محرية كاملة . فمقاطمة طور عابدین الواقمة الى الشمال الغربي من Loue‏ الموصل 
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تفص" بأديار السريان» کا نری طوائف من النسطوريين تلتجىء الى الدولة السساسائية» اثر القطيعة " 
النامة بينها وبين ا حکومة الببز نطبة» وتعمل على تنظم نفسها ككليسة مستقلة تحت رعاية الدولة» 
وتنشىء ها مقراً بطر ر کا في طيسفون » ومدارس عرفت بنشاطہا وازدهار الآداب فيها » کا 
مر" معنا ذلك . وتقوم الكنيسة النسطورية بدعاية واسمة لکسب الانصار وا مریدن . لا ان 
العراقيل التي ثارت في وجبها في المناطق التي سواد سکانہا على الزردشتية » وفي الاقالم التاہمة 
لبيزنطية » جعلتها تنجه بأنظارها نحو آسیا الوسطى » من الدولة الساسانية وخارج حدودها . 
وسلعب ا مرسلون النسطوريون دوراً بارزاً بين الائراك * وف ما وراء مالکہم » طيلة الاجیسال 
الوسطى. وکان للمبود جوال في الدولة الساسانية» کا رأینا ذلكفي حدیثنا عن «التفود البابلي». 


وعند نبابة القرن الخامس ٤‏ ظبرت في ابران » دعوة الى ديائة جدیدة» هي الزد LS‏ كانت 
في حقیقتہا » أكثر من كل دعوة دينية سابقة » اسلکار'ا صارخا للوضم الاجتاعي في البلاد . 
وقد امتازت الديانة الجديدة عن الانوية التي اشتقت منہا وصدرت عنما » بالدعرة الى شيء من 
الاشتراکنة في مقاسمة خيرات هذه الارض Lits‏ بالسوية > وهي دعوة طالما تردد صداها في 
الاجمال الوسطى. وبنسب خصوم هذه المقالة» الى اتباعہاء الشطط والمروق» وتم مر مم بالمطالىة 
باشتراکة المرأة » ليس لعمري انسياقا منهم مع شبوة الجسد بعد الذي 'عر فوا به من 'مغالاتہم 
باحترام الظواهر » پل احتحاجا منہم على عادة التسري الشمة على نطاق واسع بين عظماء البلاد 
الذين كانوا يحشدون في حرمہم » من النساء ما يشاؤون » وتحطيما منہم للفواری الاحتاعسة . 
وقد أذ الملك قواد مدة" » بتعالم مزدك ٤‏ اذ رأى فيه عونا له على الارستوقراطية » إلا انه 
عاد وتخلى عنه وأسلمه العذابي LR‏ به . وسنتبین اثر المزدكمة في بعض الحركات الدينية 
والاجتاعبة النى ظہرت » فیا بعد » في العهد الاسلامي . 


فالادب الدہنی ابعد من ان يمثل وحده حضارۃ الاہرائیین . ففي بلد 
هي نقطة الثقاء الحضارات وتقاطم الطرقات التجسارية - 7 امر 
لا یتنافی مع الخلق الاصیل والابداع - تلنقي معا: التقاليد القومية» 
وا اؤثرات ا مندبة » والتفاعلات المونانمة Lil nuls‏ » حتی و «الطورانية » وتترك اثرها ظاهرا 
فی آداب البلاد وفنونها » على نسبة ما يسمح بتقديره وتقويمه » ما تبقی من حطام هذه المدئية 
انى وصلت الینا بالرغم ما انتابها من تقلبات الدهر وأدوله وصروفه . فالتاريخ الرسمي ؛ 
والمكايات على لسان الحسوان الق وصلت البنا شعرا أو نشا » وبعضما من الهند » والقصص 
السب أو العاطفي » کل ذلك فبه ما برضي الطبقة الارستوقراطية » والطبقة الوسطى » وفئة 
الموظفين , فعن طريق ترجمة هذه الآ ار الى العربية أو الى الفارسية » لغة البلاد في عبد الفتح 
الاسلامي » والى Lu‏ » والبونائية والکرجبة والسريانية » وفي الاقتباس منہا والتعليق 
علبپا » وصلنا صدر طيب من تاریخ الدولة الساسائسة الذي علق به شيء من الاسطورة » کا 
وصلتنا آثار هي على كل شفة ولسان» كقصة برلعام وبوشافاط التي فا استمادة ماه بوذا » 
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وكتاب US‏ ودمنة » وهو من کتب لحکایات على لسان ا حبوان مشپور ؛ کلاها منقول عن 
الادب المندي » على بد احد عماء النساطرة المدعو بر زوبه . وطالما تغنی الشغراء حب خسرو 
الثاني وشيرين . ويروي لنا الرواة نكات تبين الدور الذي لعبه اثنان من رجال الطرب مما 
مرکا وبرياد فكانا مصدر وحي للموسيقدين « العرب » فاه بعد وقد جاء اكتشاف لعبة 
الشطرنج وسلة تسلیة وترفيه نقلپا الصلسون ممم الى الغرب» بمد ذلك بنتّحوه ٠ه‏ سنة» وشاع 
استعمالها في الديار المسبحية . وقد برز الى جانب فضل DS‏ على تقدم العلوم» ما للپند من 
تأثير في هذا احال» ولا سیا على الطب» وعم الفلك والرياضات. وم يكن اثر اهند على الفنون 
ا می باقل من ذلك » في الولايات الشرقیة . 

وقد ظبر في غربي ابران فن جديد » ساسانی الطابم والنشأة » عرف ان عازج بين المؤثرات 
الفنہة من العصر اطايني والفرثي وبين تقالند قديمة تع ودي لعهد الدولة الاخنشة, وفي جلا ما وصل 
البنا من معام هذا الفن » باستثناء ابراج النار » القصور الواسعة الاہہےاء المعقودة ( إيوان ) » 
والنقوش احفورة حتی في قلب الصخر الاصم وال تعيد الى الاذهان» المآ تي الجيدة الق سجلہا 
احد الملوك فا مضى 6 والفسمفساء » والالواح الموشاة بالممنا ٠“‏ وغير ذلك من مصنوعات البلور 
الصخري € وانسحة الدیباج المزر کش حدث برسم الفنان des‏ هواه » صور النقوش المفورة 
او الصور التي تکون صاغتہا خبلة شاعر جموح . وقد اثر هذا الفن بعيدا في میم اقطار 
الشرق الادنى » ودخلت بعض عناصره هندسة دعض الکنائس دون ان يفقه الناس لها معنى › 
حتی أن بعض هذه المصنوعات الفنية بلغت ار ر وبا الغربية على بد فنائین قدموا من الشرق . 

واسس ملوك الدولة الساسانية في آسپا الوسطى رف الغرب من ابران وبلاد ما بين النبرين » 
مدنا عديدة عرفت الازدهار بفضل اأركة التجارية الناشطة الق #ولت بعض مسالکہا القادمة 
من المند » عن مصر » واتجہت الى موانىم البحر المتوسط الشرقية ‏ اهبك عن القوافل البرية 
التي كانت تؤمن الاتجار مع الصين . أما کون النقد الستعمل في هذه AR‏ هو الفضة ولیس 
الذهب » فمرده الى افتقار الامبراطورية الساس'ذية هذا العدن » ولا تأثير له البتة على توازرس 
الميزان التجاري » اذ ذاك . وكان لحركة التجارة بين الصين وموانی» البحر الاببض المتوسط من 
الشأن ما اثار خصومات عنيفة بين پیز Lai‏ وابران € فتساول الاولى الافلات من الطوق الذي 
نصمته LU‏ لتجارتها » کیا تحاول التخفيف من حدة الاحتكار لطرق التجارة فتتحم بدورها 
بمرافىء البحر الاببض المتوسط للقضاء على هذه احاولات . 


کان أمام ب؛زنطمة وسلتاری لا قير » لتفاده ی ill‏ ضر 
بط 3 وآسا ل ان ىہ Poe‏ من لتفادي الطوق الذي ضربئبه 
الامبراطوررة الساسانية حول تحارة الامبراطورية الرومائشة 6 ار ما ا ماد 
طرق مواصلات جديدة لتجارتها الدولية مع اواسط آسیا, فاتحہت انظارھا شطر البعرالاجر» 


١ + =‏ ہے ۵ هه الي 9 سوه ۰ سب 
+ و à‏ هه هد # 


الجنوبي طدود مصر » عرفت پاسم ملکة اکسوم ) هي الحبشة اليوم , فبعد أن فحت ga‏ 


وذ 


واخضعت لسطرعا النمشین الد, ن کان لهم فضل یذ کر في تأسيس هذه المملكة » راحت ٹکسر 
من حدة احتكار البحارة والتحار العرب للحر كة التحارية في هذه وت ولا سيا مم الهند > 






امعاولة أكلما الرتجی في هذا الباپ» الا انها تر کت اثرا ی Le‏ حلى» اذ اننا اناحت 
لحار هندي بدعی Chumes Indoropleuste‏ أن بشع ا سشاها پالماومات والفو اد 
الەاسة جمعہا من مصادرها الوشقة . وقد رأى الببزنطون في الدولة التركية الق قامت في آسا 
الوسطی € حوالي منتصف القرن السادس ٤‏ فرصة سانحة افادوا منیا واستخدموها بنجاح 
لکسر حدة الطوق الضروب على تجارتهم . فبالاضافة الى مواشق الصداقة والتحالف التي 
la suis‏ بسر € بين بيزنطمة والاترالك » حاولوا فی عبد الامبراطور پوسٹینیس الثاني ( ١٥٥‏ - 
۸ ) أن یفتحوا طریق) جديداً امام التجارة الدولية مم آسیا تمر عبر القوقاس» متفادیة پذلك 
المرور بالبلاد الابرانية . لا نعلم بصورة قاطعة ما الذي ادت البه. هذه ا حاولة .“وما لا شك 
فده ALI‏ ؛ ان حركة من ا!قابضات التحارية انطلقت من السين نحو الشری ٤‏ مرت عقاطعات 
روسا الجنوبة والمحر الاسود ٤‏ على اثر سقوط المقاطعمات الواقعة بين نهر الفولغا والبحر 
الاسود » بيد الخزر الذین اسسوا دولة تركمة الاصل “ فی هذه المنطقة » في القرن QUI‏ . 

رل تتحرر من ابران وتخفف من شدة قبشتپا عی‌التجارة» راحت ju‏ نطبة تحاول DUT‏ 
بعض السلم والحاصل الغالية الثمن التي تستوردهما من ا حارج » وذلك عن طريق توطين 
زراعتها في بمض الاقالم الصالحة ضمن الامبراطورية, واستطاع رهبان من النساطرة » في اواخر 
عبد بوستنسانوس ان يطلعوا » لیس على اسرار صناعة الحرير فحسب » پل ايضا ان يحليوا pre‏ 
الى القسطنطينية» کمبة من الفمالج مع ما يازم من العلومات والفوائد واطبرة اللازمة لتربية دودة 
ا حربر, و eu‏ تربسة الجر بر ان دخلت سورا والونان و کنلیکنا . صحیح ان ار بر السسزنطي 
م یفن قط عن استبرادہ عن طريق الصين وابران > لا من حمث LI‏ ولا من حسث النوع او 
الجودة » فقد رأى فيه الابرانبون » مع ذلك منافسا خطراً حسبوا له الف حساب . 

وهذه المنافسة الشديدة بين برزنطية وطيسفون ؛ تلست وجا جديداً ودخلت Je‏ 
حدیداً هو جال الدين : فبالرغم ما عر ف وشاع عن تجرد المبشرین و كرازتهم للدين الجديد 6 
فاعتناق المسحمة ٤‏ انما كان يعني € نظر الساسانہین ٤‏ تقدماً محسوسا لصالح ہہزئطیة ورحا 
ها في بلاد « بريرية » والسير على نظام سباسي واجتاعي وفقا للنهج السزنطي» الا اذا كان النظام 
الكنسي الجديد والبيعة التي ادى الها » كنيسة لا قتثل لنواهي الفاسیلفس واوامره . ولذا 
اخذ الساسانىون ينظرون شزرا » لانتشار المسبحمة بين قبائل الهونز » في جنوي روسما او في 
الجزيرة العرسة » مالم تكن على النسطورية » کیا هي الخال مع حلفاغا اللخميين في الحيرة ء ds‏ 
يكن من الممسكن محاربة المسحية عن طريق المزدية او الاتخاذ منہا يدأ » في هذا ال جال . 

فالوضع الحربي او العسكري بين الدولتين ازداد حرجا وحدة لاشترا کہا يحدود واحدة , 
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والمنافسة التجارية التي احتدمت بينها » والدسائس التي حاكبا من كلا الجاننين : الارمن 
والسريان ٤‏ والزاج الحربي الذي 'عرفت به الارستقراطية الابرانية » والموقف الذي وقفته منہا 
ا حکومة الساسائية » کل ذلك وما اليه » يفسر لنا » حالة الحرب المزمنة التي قامت باستمرار 
بين بيزنطية وطيسفون او بين « الرومان » والايرانيين » منذ القرن الثالث . فالضغط الذي 
استہدفت له ايران من قبل « البرابرة € القرن الخامس » أودى > ان م يكن الى زوال هذه 
العداوة الزرقاء التي اقامتہما بعضا على بعض » فالى التخشف » أقلہ) من حدة هذا العداء وكسر 
شو كته » لخير بيزنطية . غير ان شمور ابران بالاخطار التي تتہددھا » وازدياد كلا الدولتين » 
مقدرة اكبر على الحرب » كان من شانه ان يزيد الوضم اضطراما » والحرب اندلاعاً بصورة 
اقوى واعنف . وقد ہلغ الوضع الذروة » في مطلم القرن السابع » اد استحال الشرق الادنى 
شعلة واحدة » وكأنه بركان نار اندلعت جمه على آسبا الصغرى وسوريا Le‏ فا فلسطين . وقد 
شد ہ العالم | مول الصدمة» اذ سقطت هذه البلدان فريسة في بد الفرس) واصحت مصر 
نفسہا في خطر ماحق ؛ حتى انهم أجناتوا الاحباش عن السمن وحلتوا فیہامحلہم. وفي عام ٦٦٦‏ 
اشتر كت -جيوش الساساندان والآفار بحصار القسطنطينية والکل يتحسس قلبه في مكانه من 
احقال سقوطبا بايدي الفرس وحلفامم . وقد قام الامبراطور هرقل هجوم معاكس اضطر معه 
العدو الى التقہقر واللکوص على اعقابه والتراجع الى ما وراء حدودہ التي اصبحت هدفا هجوم 
الروم , غير ان هذا ا جہد ا حر الکمبر اك قوى lb‏ لكثرة ما استازف من دماء 
الفريقين . وراح آخر ملوك الساسانبین يحاولون عبثا الخلاص من الورطة التي سقطوا فا 
والازمة التي استهدفوا ها . اما في بيزنطية فقد كان عو ز الحكومة لمل الشعوب المستقلة على 
الاخذ بوجبة نظرها € كثير من الذوق والمقدرة في اجتذاب الناس » اذ ان الكنيسة المونانية 
على الاخص » كانت اكثر تصلباً واشد Loan‏ من اي وقت مضی . وعلى بال من من النساس 
خطر يرما او تصور احد انه سیخرج من الجزيرة العربية خصم جدید سيرمي بکل ثقلہ على 
الدولتين المتخاصتين وها اعجز من التصدي له او الوقوف بوجبه؟ وقمل ان تنزل بكلا الطرفين 
مثل هذه الكارثة الدهاء » كانت حروب الفرس سبباً لذهاب الشطر الاغر من الامبراطورية 
البيزئطية الا وهو شبه جزيرة البلقان » فريسة بين البرابرة يتصرفون به على هواهم» بعد ان عانوا 
به طويلاً واستنزفوا خيراته . 


يحب أن نطترح جانبا الوم القائل » بان التاريخ » ولا سما تاريخ 
الحضارة» يحب ان يقف عند حدود الدول التي تعرف النظام وتتسك 
پاسبابه . فالتفوى غير المنازعالذي تم مذه الدول»لا يعني البتة ail‏ جمسع المادين»وانه تم pad‏ 
على السواء وبنسبة واحدة » وان الا حطاط الذي أبتلى به البعض او ان الرق الذي حققه البعض: : 
الآتغر » قد ازال الفوارق وذھب بالسافات » کا انه لیس من الممكن ان نتصور الواح د 
دون الآخر من هذن العالین : عام « الروم » des‏ ابران » او عام « البرابرة » . فك بالاحرى 


برابرة افریقما راسبائيا 


۲ 


ان یکون الوضع على مثل ما وصفنا عندما تداعت ا حدود العشكرية للخراب وانہسارت . 
فالفقر شبه المدقع الذي نعانيه لجهة المصادر والراجم ؛ لا يسمح لنا بان نذكر شیا عن هذه 
الاقطار الافريقة الواقعة ما وراء الصحراء الكبرى او على حدود السودان . واقل مايمكن 
ان نو كد هو ان ا حتمعات الزنبة التي كانت ور في هذه السباسب» ل بريطب .ا بشعوب البحر 
المنوسط » روابط وشقة us‏ تتفاعل ہمشہا ببعض وتنفعل JU.‏ » مر كبة الصحراء » كان 
يشبح للبرابرة الرحل)التغلفل مع ما البہم من السلم»داخل الصحراء لسلفوا مشار ف النيجر ,و تم 
الأحباش في مواطنہم ال مبلبةبدنبة اتصاوا معبا بيسر »مع مصر واليمن» الشف من‌قام منهمعلى 
سواحل البحر الاحمر » ملكة تعرف بملکة اکسوم» اتبنا على ذكرها من قبل. اما ما تبقى من 
اقطار افريقيا الاخری» فلن يدخل التاريخ العام الا بعد جيء فاسکو ده غاما . 


ومقابل ذلك » فقد دخل في القسم الشرقي من جفرافة اوروبا D Rad‏ قبائل وشعوب 
جديدة ؛ او بالاحرى » شعوب بقمت حتى هذا العهد بمعزل عن الدول « ا متمدینة » . وستروي 
فسا بعد بالتفصيل والتبسط اللازمين » قصة الشعوب التى وطئت اوروبا اشرقستة او اورويا 
الوسطى منذ القرن الرابع » واستقرت اء بینہم شعوب من الاتراك والمغول والفنلندیین» الدين 
يؤلف تار ېم شطراً من تاریخ أوروبا»واهونز الذين مسق منہم شي ءيذ کر فی ‌اوروہا الوسطى بعد 
ان توارى عنہم UT‏ ومنہم ينحدر مع عروق اخری)الہلغار (دولة الکوبری»ني مطلع القرن 
السايم ) الذين انقسموا فيما بعد على انفسہم الى شطرين » اقام احدها على نهر الفولغا الاوسط 
بنا استوطن الشطر الآخر » مقاطعات الدانوب الاسفل » ومن بینہم شعوب الآفار القادمين من 
البلدان الواقعة حول الدانوب ( القرنان السادس والسابع ) الذين لل يبق من عرقهم شيء یذ کر ؛ 
والمهنغاريون الذين استقروا بعد طول الطاف » في القرن العاشر في هذه المقاطمة الق لا تزال 
تحمل اسهم للبوم ٤‏ والاتراك يحصر العنی € الین تر کوا » ما وراء آسا الوسطی » بين الفولفا 
والقرم » بعد ان اختلطوا مم غبرم من هذه الاقوام » ملكة الخزر الق قامت » بين القرنين 
السابم والعاشر » وذلك قبل ان سعثوا » ابتدام من القررے العاشر بصحة Petchinègues‏ 
والاوغوز » قبائل واقواما أقل منهم تطوراً ؛ واخيراً الفول » ابتداء من القرن الثالث عشر . 
والشيءامشترك بین‌هذه المالك ويميزها عن‌سواها» سواء أبلغت في تطورها درجةعالبة أم لا» هو 
سبطرة طبقة ارستوقر اطة محاربة » رحالة » وتحکھا محانب من سکان الملاد الاصلین € رسف 
معظمهم في الرق والعمودية » جرونہم وراءم كفا اتحهوا ویستفرون حيث انتبی بهم المطاف » 
بعد زوال قائدم » محبث ان الرواة والژرخن لا یذ کرون شيئا عن مغامراتهم » بل یکتفون 
بذ کر GT‏ القادة والرؤساء » ضاربین كشحاً عن بروز الصقالبة وتوسمپم في الارض » فلا يشعر 
الکتتّاب بوجودم بعد ان یکون استفحل شأنهم ونبه ذكرهم . 

فسطرة المدو كانت ابدا مسترخبة الحاقات » خضفة من الوجہة السماسية» اذ کانوا يؤلفون 
أصلا » أحلافا من القبائل تشتد بينها أواصر القربی او قتراخی » لا يمارسون على الشعوب الني 


٣ 


has)‏ » سوى سيادة خارجية يقنعون منہا بدفع الخراج وشد الازر يوم الوغى » فلا توش 
دشيء على وضعہم الاجتاعي والنظٰم التي ینہجون علیہا » بقطع النظر » طبعاً » عن الاشخاصن 
الذين يفشلونفي حركة عصیاناو رد فيفرضونعليبم ذلالعبودية. وأقل مايمكنانيكونوا دوه 
ولا الاقوام الخاضعين لسبطرتهم » ان نوا فیہم عادات جديدة كر كوب ا حسل »او ا حافظة 
على أسباب التجارة والنقل في اخشن مظاهرها € وقد توارثوها جیلا بعد جيل » من التاريخ 
القدم» وساعدوم على احلال بعض التشكيلات الساسبة حل نظمهم القبلہة التي كانت تتراخى 
آو اصر ھا مع التنقل والظعن . ومع ذلك » علننا ألا“ نغلو في الامر فنقم في النقيض » کا جرى 
لبعضہم في تقدم الفپوم السيامي عند ا جرمان » بعد ان خضع فريق منہم ٤‏ كالصقالية مثلا » 
لنير العنصر الاصفر » فاستتجوا من ذلك عدم عجر الصقالبة السياسي الذين عرفوا » مع هذا » 
ان يتطوروا كالجرمان انفسہم ٤‏ عندما كانت الظروف تسمح هم بذلك , 


ان توسع الصقالبة في شرق اوروبا وانسیاحہم في أقطارها » لا يقل 
LA‏ في التاريخ عن انتشار الجرمان في JE‏ اوروبا . ولذا ترتب 
علینا ان نتعرض هذه القضية پاسپاب في دراستنا هذه » اسوة بالجرمان . والواقم انله قاما يأني 
الامر على هذا النحو » حتى لدى المؤلفات التي تسہب في وصف الغزوات التي أدت ای تىدىل 
الوضع في أوروبا » بسنا تقتصر هذه المؤلفات نفسما على التعرض بامجاز؛ للصقالبة وتحركاتهم » ان 
لم تضرب صفحاً عن ذكرم بالكلية . عکن ان نره ذلك لفقر مصادرنا وندرتها . ومع ذلك » 
لا بد من ايراد ما هو معروف ثابت في هذا (OUI‏ ليس في فصل عابر مجزوء» ہل كجزء آساسي» 
اصيل من تاريخ اوروبا المشترك . 

تضاربت آراء ااؤرغان حول آرومة الشعوب الصقلسة واصلہم الاول. فہم برجعون » من 
حيث اللغة » الى العرق اند - الاوروبي» ابناء عمومة اللستوانمین » ولو #يزوا عنهم واختلفوا . 
ففي بسدء النصرانية » لرام بسکنون البقاع الواقعة الى الشرق من نہر الفستول » کا نرام » في 
العصور المتأخرة للامدراطورية الرومانية » قد عموا بتأثير من موجات الفوط » بعضہم شطر 
حمال الکربات » والہعض اللآخر الدین عر فوا Antes pb‏ » شطر القسم الجنوبي من Los)‏ 
الیوم . ان انتقال الجرمان وارتحالهم غربا اوجد فراغا شغله الصقالبة بعد ان قاموا محر كة 
التقاف » وراء الكربات فاحتلوا بقاع الدانوب الاسفل ونير إلابلب , كذلك حمل سيل غزوات 
541 5 والسلغار والافار » قيا منهم . وكان من جراء فناء قبائل Gépides‏ وارتحال الامماردیین 
أن حدث فراغ آخر في سهول الدانوب € ۸ يكن في وسم ال فار مله وحدم ؛ ولذا جاءت 
قبائل Lie‏ عبر الكربات واحتلتھا » وبلغت في تقدمها نہر الساف » وجمال الألب الشرقية » 
کیا اطلت على مشارى LU‏ ومقاطعة التورنج» واشرفت على سواحل البحر البلطيقي > ونہری 
دنمير والدونا حيث كان يسيطر » الى الجنوب » قمائل من الاتراك ٤‏ والى الشمال » قبائل الفنز 
او الفنلاديين غير المتراصة الافراد . وقاموا » على مثال البلغار وال فار » باعمال الغزو والسلب 
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کیا قاموا باعمالالسلب والنھب فيالاقالم الواقعة عبر نہري الساف والدانوب بعد ان احنازوها» 
في مطلم القرن السادس . ولا شك ان في البيزنطيين ل يعلقوا كبير امر على هذه“الفزوات 
والتحاوزات التي ادت الما » فاملوا الدفاع عن هذه القاطعات لا تكلفه غالبا من العزيزين 
ا مال والرجال » وهو تمن مرتفم لا بعد له بشيء الفیء الدي تجنيه الدولة من هذه المقاطعات » 
والفوائد ا LU‏ و الاقتصادیتالتی تؤمنها ما»لاسما وقد حدثت ھذہالفار ات پشنہا الملغار والصقالبة 
ابان حروپالفتحالی نہضت ہا بیزنطیة لاستعادة ولاياتها السلیب مثلة بابطالیا واسبانیا وافريقاء 
فتعرضت لفزوم المقاطعات التي تلناوح بين تراقبا ودلاتيا . وكان الشعور العالق بالاذهان اركف 
هذه التجاوزات ل تكن طليعة فتح منظم > وعندما تمت الغلبة ٤‏ عام ٩۰۰‏ على الآفار عم 
الناس شعور.عارم بان حدود الدانوپ صامدة » تقوم على حراستها والدفاع عنہا وحدات يمكن 
الوثوق بولاجا . غير ان حركة العصیان التي قام بها ا یش « الروماني » المزعوم » بعد ان عيل 
صبره وثار ثائرہ من حروب مريرة / تعد عليه باي نفع او كسب » والهجوم العنیف الذي شنه 
الساسانيون » کل هذا ادى الى تحطم الدفاع عن ا حدود » ودك معاقلہا وحصونہا . وقد سب 
عبور « البرابرة » الوصول هذه الانہر واستباحتہم للاقالم الواقمة وراءہ جلاء قسم كبير من 
سكان الريف راحوا يبحثون عن ملحأ امین يلوذون به » بقوم في هذه الواقم الدفاعية الحصينة» 
LS‏ ادى ٤‏ من جبة ثاشة ؛ للابقاء على بعض مدن حصننة LE‏ الحاممات العسكرية . كل 
هذا لم يكن فىه كفاء ولا بدیل لا تقتضيه ارب من من ولا لا تجره من ويلات . و کم من 
مرة پقمت الارض شاغرة تنتظر من یشغلہا . وقام الصقالبة اذ ذاك » بحركة عامة لتم الى 
سواحل مر اجه وشواطىء البحر الادریاتنکی » دومسا وحدة في القمادة او خوض معارك 
كبيرة » وبدون و حوادث » تذکر . وحوالي عام ۰ > جاءت موجة جديدة من الصقالبة ) 
فبها الکروات والصرب» انطلقت من حوار نہری الاودير والفستول » وانضموا الى من تقدمپم 
من ابناء عمومتبم فاحتلوا مقاطعة الليريككون بعد ان استعان هرقل ہم لدفم الآفار وحدھ » 
مہا كلفه هذا العون من تضحمات قثلت پتخلنه عن بعض ا مقاطعات » ومح شم بالاقامة الى 
الجنوب الشرق من نري الدراف والساف» وعرفوا هناك باسم السلوفين . وي الفترة الواقعة بين 
۰ - ۷۸۰) جاء فريق من البلفار يقمادة أسبروخ 6 ابن الملك کوبرات » واقام بموافقة 
السلطات Zi juil‏ » في المقاطمة الواقعة بين الدانوپ الاسفل والبلقان » obus‏ بالصقالية الدين 
سبقوا ونزلوا في تلك الكورة » معترفین هم بالسبادة والصدارة . | 

وفي الرببم الاخبر من القرن السابم » بعد ان دب الفساد والاحلال بشعوب الا فار » نکن 
أمير بدعی سامو » من انشاء اول ملكة صقلسة قامت حتی ذاك » ف البقعة المتدة من جبال 
الألب اللمساوية » حتی مشارف البحر البلطبقي € ضمت بين العناصر التي تألفت منہا : التشيك 
والوراف والسلوفاك . اما ما تبقی من قمائل السلاف» فی الشمال » وم الذين عر فوا منذ التاريخ 
القدم باسم Vendes‏ » فپذا كل ما یعرف عنم مع ما تم لهم من مواقع بين الفرنج والسکسون. 
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ومع ذلك ؛ فليس بين صقالبة الشمال وصقالية الجنوب من مفارقات ملحوظة . فصقالبة الشرق 
Aus‏ یعیشون في شه عزلة او انفراد . 


یغشی ضباب حالك القرنين اللذين استغرقها انتقال البلقان «الرومانية» الى أيدي الامارات 
الصقلبية الاولى التي عرفها التاريخ . فالآراء تتضارب حول الاتساع الذي بلفته الموجة السلافية 
او الصقلبية : ففي الوقت الذي يمل فمه المؤرخون الموتان الى التقليل 0 بان الرخون 
الصقلبيون في Lai‏ الد م الصقلي الذي انصب في جسم بلاد الموتان القديمة » مسیباً ها الاتحطاط > 
في نظر البعض او باعثاً فمپا د فقا من النشاط» في نظر البعض الآخر. فاذا ما استطاعت اللبجات 
الصقلبية ان تتغلب على مقاطعة مقدونیا وترسخ فسا “> بقيت المونانية مع ذلك اللفة المسبطرة 
على شبه الجزيرة الملقانية . اما مقاطعة |للبربکون » « فتصقلمت » الى حد du‏ يفوق کثیرا 
« جرمنة » أية مقاطمة من مقاطعات الامبراطورية الرومانبة ٤‏ في الغرب . لیس من يدعي > 
والحق يقال » ان قدامى « الرومان » انقطم دابرهم تماما او زال كل أثر لهم في هذه المقاطعات > 
بالرغم مما استہدفوا له من مذابح وعملبات اجلاء وإفناء فقد بقيت جالیات منہم pass‏ 
سواحل دلاتبا » او مطمثنة الى بقاما في بعض المدن الحصینة . الا ان الغزاة الفاتحين لم يلبثوا ان 
امتصوا تدريحماً هذه الجالمات المعزولة وسط شعب حدید Les‏ 6 اضطرت لمصانعته والتقرب 
اليه عن طريق المصاهرة والزواج . ولا بد من ان نلاحظ » بعد ذلك بعدة قرون » ظهور شعبین 
جديدين: هما الالمانبون والرومانیون الذين لا عکن ان یکونوا طلعوا من لا شيء او هيطوا من 
السماء . فالشعب الاخير ذو الاسم الغني المدلول » والفي يعرفه التاريخ قديما باسم الفلاك او 
الفلاخ وهو الاسم الذي عرفہم به الصقالبة» قد یکون» على الارجح » من ذراري هؤلاء الاقوام 
الذين جرى نقلہم الى هذه القاطعة بعد ان تم فتحہا على يد الروهان > في عبد الامبراطور 
ترایانوس € لشت ECTS‏ على مر الزمن» لتکون في مأمن من دسائس البيزتطيين 
ومكايدم . فبعد ان تمثل البلقان من استقر منہم فبه » عرف الذين أقاموا منہم في الکربات ا۵ 
بصمدوا وبحسنوا الدفاع عن انفسہم بوجه الطامعين ببلادهم . 





بعجز المؤرخ ان برسم صورة امینة » دقیقة لمجتمم الصقلي بعد ان تم له ما تم من توسع 
ويقظة في رقعته ومجاله ا موی . فالقساة او الدساة القبلیة هي الاطار الذي بتحرك ضنه . 
فا ححرة الاجتّاعبة الصغرى تتألف من جموعة من الاسر تستثئمر معا رقعة معننة من الارض + 
دون ان بتمنم أفرادها LS‏ معینة. فالصقالبة مم € اصلا مزارعون من اهل اضر € يشبوون 
الى حد يعمد » الجرمان » قبل هجراتهم المروفة » أَلِفلوا » بالنظر لاتساع رقعة السبول التي 
يقطئون Eu‏ » استبدال مسا كنهم بصورة دورية » دون ان بر کنوا الى نظام زراعي نشط . 
انصر فوا مع سکم بالزراعة الى الصيد والقنص وجمم الفراء الئمین » وجني العسل والشمع 
بقدمونه UE)‏ وروسامم » رسوم طاعة وولاء» فيتصرف به هؤلاء في متاجرم او مقايضاتهم 
ار یتخذون منه هدايا وأعطبات . وترصاوا الى صنم بعض ا حاجیات الاولیة بستعملونہکا في 
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معاہشہم . لا نعرف شيا عن امورهم الديئية وان كانت معام الديانة الطبيعية عاشت طربلا بين 
تقالیدم الشعببة . فلم تبلغهم النصرانية بعد » ولا عرفوا شيئ من أمرها . 

وهذا التلون الاجتاعي الذي اخذ يبدو علمهم» ظہر في هذه الفتره التي تمت خلاها هجراتهم» 
والملات العسكرية التي قاموا بها . ونشأت تحت ظل بعض الرؤساء والزعماء جماعات او فثات 
صغيرة. ولكي يؤمن الزعم أوٴد جنودہ اضطر ان یقتنی له أملاكا وأطبانا عبد بأمر العناية بها 
وحرثها الى أرقاء وعسد وقعوا في الأسر . وأدت حركة النقل والاستيراد الى انشاء ile‏ 
ومستودعات لهم على بعض الانپر او على مقربة منها ؛ وهكذا نشأت مثلا » في روسا واوروب 
مدن أمثال : كسف ونوفغورود . هذه صورة ذھنبة تقریببة ؛ أكثر ما هي حقیقیة ما کات 
ide‏ الوضع الاجټاعي عند مؤلاء الاقوام ۰ 

استہل تاريخ الشعوب الصقلسة على شکل مختلف Le CU‏ بدا عله تاريخ اوروا الغربية في 
هذه الحقمة . فالجرمان الذن کانوا تفاعلوا » بعض الشيء ٤‏ باحضارة الرومانية قبل ان تصير 
اليهم تركة روما » استقروا بعد طول المطاف » في مثلکات الدولة الرومانية Ines‏ باحطاطما 
وانحلانها » انا عرقوا ان بحافظوا على خط السير القدم دون احداث اي فراغ ار فجوة . 
وهكذا فا حتمم الذي قام في الغرب خلال الاحمال الوسطى » هو الوريث * من وجوه عدة > 
للتركة التي خلفہا ا جتمع الروماني . اما الصقالبة » فعلى عکس ذلك QU‏ فقد بقوا بالفعل > 
خارج العالم « المنمدن » . فمن انتہی بهم الطتاف للاقامة في المقاطعات الق كانت يرما » 
روماننة ٤‏ فقد ألفوا هذه القاطعات تفقد الكثير من معالم رومانیتہا » آفتبربرت فہان لدم 
ان يحلوا Je‏ الاقوام التي اكتسحوها وان يستأصلوا » Lys‏ عناء » المدنية التي وجدوها مذ 
قدو پم ویقتلموا منہا الاعراف والعادات . فالاجمال الوسطى شہدت اذا انتقال الصقالبة من 
الطور القبلی و خرو جپم من الوضع الذي کانوا عليه من قبل ٤‏ دون وساطة روما . 

فامام هذه الاحداث التي توا ی وقوعبا على ابطالا اضطرت بيزنطة للانكفاء والتر اجم ؛ 
امام اللمبارديين في ايطاليا ‏ والبربر في افريقيا » والفيزيفوط في اسبانیا . وها هي على قاب 
قوسين وادنى لتفقد اغنى ولاباتها » واكثرها عطاء وسخاء في آساومصر » حیث متقع أمور 
واحداث على شكل لم يعرف مثله من قبل . 
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هذه الاجبال ا متعاقہة الق شہدت ؛ في العام المتوسطي € إنحلال الحضارة البوتانية اللاتينية » 
او انهيارها التام سجلت عند الدول والمالك الکبری ٤‏ فی آسيا » عہدا بارزاً من الازدهسار 
والتحلى والانجازات الكبيرة. وهي éco nt Le‏ حبة انبة بغليان القبائل الرحل الضاربة في 
فلوات هذه القارة وصحارها » وبا احدثته فہا من اضطرابات وتحركات تمت جمیم ارجاما . 

قفي مطلم هذه ا حقبة الجديدة التي انطلقت في القرن الراببم » نرى الحاور الثلاثة الككبرى 
فدات الآسوية الضخمة ؛ ابران واهند والصين » تثفاوت درستة رسب في ملسوب التطور 
الذي اخذت باسيابه , فقد مر معنا كيف ان ابران » في عبد الدولة الساسانية استہطرٹ 
وتطلعت الى التوسم » محاولة ان تحل Je‏ روما » فی UN,‏ الشرقية » وان تسٹاڑ لفسا 
بطرق المواصلات التجارية الي GAZ‏ فلب القارة الآسوپڈ » وان تتکافا نفوذا » في اواسط آسيا 
مع قطي الجذب الكبيرين : الصين وا مند . فقد عرفت ا ند في عبسد السلالة الملكية غوبةا 
طوراً من ابرز واشرق عبود ارا المديد إشماعا حضاریا وفكريا فنص لها ان Late‏ 
فالوحدة السياسية الق حققتہا في الداشل > قابلبا في الخارج ازدهار امتد إشماعه لببلغ اعالي 
Lu‏ والصين وكوريا والمابان » من الشمال » کا بلغ من الجنوب » اقاصي مقاطعات at‏ الصيلية 
والانسولاند . فقد بلغت البوذية في هذا المد » اعلى ذروة عرفتہا من الازدھار » وذلك يفضل 
النفوذ والتقدم الذي حققته du Je‏ فلاسفة اطلعتهم مشهورين بينهم :آز نغاوفاز و بندرهاللذين إقلہث 
ثرا Lust‏ ان دخلت الصين وانتشرت فما اما اثلشار . وف الرقث ذاته عرفت البراهمائية 
بعثا دیش جد يدا one!‏ معه دن الدوله الر سمي ف اند » کیا تالت انز له ذاتهسا لدی امار ات 
à se‏ شرق آسما , اما الصين € فبعد الازمة الادبية والاسهاعية التي ادت الى سقوط دولة OUI‏ 
وجدت نفسها » في اواشر القرن السادس € منقسمة على ذاتها »> موزعۂ آشتاتا ‏ ول تلسث بعد 
الذي اصابها من ذل وهوان ان ذهبت فريسة جحافل الهونز التي أوغلت بدا حق شلت 
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اقالیمہا الشالية » جار”ة وراءها قبائل مغولية كثيرة » التي عرفت بعدم استقرارها 6 وهكذا 
انشطرت الصين من الوجبة السماسية الى شطرين : فى الجنوب الحكومة الامبراطورية الشرعبة 
بها نشأ في الشمال عدد من المالك القر کية - الفولبة »التي ل تستقر على وضع ولا حال » شاا في 
ذلك » شأن الدول الجرمانية التی ظہرت للوجود فيي الغرب اللاتيني » خلال القرن الخامس > کا 
يصورها لنا المؤرخ غرو سه » فراحث 3تطاحن فما بينها وتقتتل محاولة تصفبة بعضها البعض 
الآخر . وفي سنة ۳۹۸ تكن اتراك تبغاتش او توبا من فرض سيطرتهم التامة يتأسيسهم دولة 
«راي» ا مہسة اطانب » وحموا ماھا ووقغوا بوجه كل من تحدثہ نفسه بمباجمتها . ول تلبث هذه 
الدولة ان اعتنقت البوذية واصبح رجاها من اشد الناس استمساكا پتمالیمپا والتشدد في الحفاظ 
Lie‏ » واخذوا يتطبعون بطبائع الصینہبین وبتمثاون"عاداتهم واخلاقہم » فانشارا في dé‏ 
البلاد عددا كيرا من الماید At‏ 

وکانت فبافی آسیا وسباسبہا مرتعا لعدد من القبائل التر LS‏ المفولية تضرب في UT‏ 
الثرامیة الاطراف » مع فريق من قبائل البدو الرحل التي آخذت هي آلاخری » تنحرلد ہاتجاہ 
البلدان احظية» حيث يقوم 15,4 والعنایة بها اقوام من اضر الذين ألفوا الدعة والساة الناعمة , 
واخذت هذه القبائل الرحسل » تدق » على فترات متقاربة » في موجات متراصة مثلاحقة » 
سمدود ا مند وايران . وا ثلبث ان احتلت واستائرت ہکاہول AI‏ بان وغندهارا وتار > 
پا راحت دولتا الغوبتا ( ا مند ) والساسائيين ( ايران ) تحاولان صدم وملعہم من JAM‏ 
في الداخل والعيث فیہا فسادا, واستمر الصراع عنیفا مندم) تمكنت ممه قبائل الموذز المفتالیة 
من خفض شوكة اران والسل منپا. وقد تعرضت افند لغاراتهم بعد الضمف‌الذي لٹ البه اش 
انسار دولة الغربتا عام ۷۰ بعد ان الشقت على نفسما»فعاثوا فمبا ا وسلبا» والحقوا بها الذل 
والموان . وقد استطاع احد امرامم المدعو سہبراکولا ان يتو مل مرتين داخل البلاد » سنة 
۲ و ۵۳۰ سنی ہلغ سپول الغائج فاحاها CE‏ يباب وقام فیہا بمقتلة ومذابيح هائة . وكان 
سيق لاملا » قبل ذلك بلحو ماين سنة ٤‏ ان قام في الغرب » بثل همده الفظائع التي تقشعر 
لمرلا الابدان , 

وخلال هذه الانتفاضات الدامية وبالرغم منها احباناً تشہد ازدهار البوذية التي كانت عامل 
قارب وتهدئة بين هذه الشموب المتباينة » کا اناحت للصين ا حافظۂ على مواصلاتها مع اشند 
والملدان الاشری الراقمة الى المنوب الشرق من القارة الآسيوية . فلم تعد اند الور الوحيد 
في هذه الملطقة , فقد طلع علینا » في اواسط آسیا » مراکز غابة فی الاهمبة » منہسا : كوك 
وافشانستان رغندھارا , وا ی هذه المراكز الجديدة الوزعة بين ال مندوست والغر والابرائيين 
والطوشاریین» اعد اطحاج البوذيرن پفدون من الصين على الاخص) او لین العثور على النصوص 
الي کانوا بأشد اللااجة الہہا)محمث بلغوا اند الغاة حتى انہم ادر كوا الائسولائد, ونشطت بين 
هله الاقطار حر كة من الشسادل الثقافی ٤‏ استہدفت على الاخص ؛ البحث عن النصوص البودية 
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الى جاتب تأمين العلاقات الدسلوماسسة وهي علاقات » كثيراً ما عد اباطرة الصين الى الرهبان 
البوذيين الرحالة بتأمينها . وكانت اول وفادة غادرت الصين » برئاسة فاهبان » سنة ۳۹۹ و 
تعد الیہا الا سنة ۱4) ٤‏ بعد ان جابت اقالم تاريم وغوندهارا وسهول نہر الغانج » واقامت 
مدة في سلان وصومطرا . وقد توالى ارسال الوفود بعد ذلك ؛ فارسل تشي — مونغ ؛ من 
سنة ٤ 454 dites‏ وتلاه تاو - بو من 486 الى اه؛ » تم واي - تسي من سنة ٦٠٦‏ الى 
٦ئ٦‏ وكانوا يتبعون طرقاً صعبة المسالك » عسيرة المرتقى » اذ كان علبہم ان مجتازوا سلسلة 
حبال ہامیر ويعرضون انفسہم لمخاطر المتعددة ويقضون بعض الوقت في الادیار التي كانت 
ترحب بهم وتحسن وفادتهم ويتعون انظارم بمشاهد البلاد الطبيعية الق كانت تختلف كثيراً ما 
ألفوا مشاهدته منہا في بلادم » وهمم ان یصفوا بدقة الؤرخ » ما رأوا وشاهدوا من معام 
ومشاهد » في وصفہا على مثل هذا النحو من الدقة ما فيه متعة المؤرخين ا حدثین . وقام بدوره 
فريق من الرهبان البوذيين € من اصسل هندي او فرثي او كوتشي » برحلات معاكسة بلغوا 
معہا الصين € بعضہم وفد المپا من مقاطعة فو — فان القصبة ( کبودیا ) . ونحن مدینون كثيرا 
لؤلاء الکہان الموذيين بهذه المعلومات الدقيقة والاوصاف الرائعة التي وصلتنا عن اواسط LT‏ 
والهند والبلاد الواقعة جنوبی شرق آسا . فمن المشاهد التي وصفوها لنا ترتقص امام اعبننا 
البوم » ماجريات ماوك الھونز في هذه ا حقبة » LL,‏ معايشهم تحت المضارب واخبية اللباد التي 
كانوا يعيشون تحتها » كما نستطبع معہا ان نکون لنا فكرة صحبحة عن هم ذه الاحتفالات 
الدينة في الهند » وغنى الطسعة فبها ٤‏ وعادات السكان واعرافہم من JAH‏ وتشام . 

ولماكانت البوذية اهندية بلغت الذروة من الازدهار في هذه الحقبة ٤‏ فليس من عحب > 
والحالة هذه » ان تصبح اند قطب جذب لاسا الشرقمة برمتہا . ولذا فالمنطق بدعون لالفاء 
نظرة متفحصة على الحضارة اهندية في هذه ا حقبة التارخمة الواقعة بين القرنن 
pal‏ والسابع . 


١‏ الحند تبلغ وجبا في عبد دولة الغوبتا 

بعد هله الحقة الي شہدت ازدهار امبراطوریة کوشانا فيالشمال»و ملكة اندراه في الجنوب» 
والتي حاولت فیہا كل من ابران وروما اثبات‌وجودها والعمل لترسیخ نفوذها» عرفت المند فترة 
مظاهر الحماة الثقافة والفنمة . id‏ عام ۰ هذا الوقت الذي قد نكون عاش فيه 
OÙ LS‏ هنديان من اسپر الفلاسفة if‏ اطلعتهم سماء اند La‏ : آزنھا وفازوبندره مع 
انه لیس‌ما بنع الافتراض انها ظہرا بعد ذلك بنحو قرن ‏ ظہر في اقلم باالسوتراء امير من قسلة 
غوبتا قام ببعض اطروب عادت عليه بفتوحات موفقة. ونقطة المدء انطلقت من مدینۂ ماغادها 
القدیة . هم ذه البقعة المقدسة التي رأت الموذية فيها النور » وكان لاہزال الت‌شاهد يرى » عام 


۷ ۰۴ 


44١‏ قصر آسوکا » قاتا فی فاتالسوترا » عاصمة الموريا . فمعد ان بعث أمراء الغوبتا الى الوحود 
ملکة ماغادهي » راحوا بوستمون اطراف ملکتہم هذه لتشمل Ge‏ كبيراً من اند > 1 
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ان نفوذم امتد الى ولايات افند الجنوبية » واشتد على الاخص » في اقالم البحر الجنوبي ت 
نفوس هؤلاء الاباطرة کی ریخ داب والاهتام بها والاحتفاء بالعاملين لحا » 
فراحوا نشدون المماني ویکلاون le‏ و ورعايتهم الدانات الکبری في البلاد » كل ذلك وم 
محتذون حذو ملوك الدو له LLAVI‏ والدولة الساسائية في ابران » کا جاؤوا باکثر من دلیل على 
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اظبار بطشيم وقوتهم وسیادھم . 
وقد تعاقب على ا لحکم بعد شاندراغو بتا الاول € الؤسس ا حقبقي شذه.الدولة الذي لانمرف 
عله ما بطفیء غلة » عدد من کبار اللوك » اشپرهم سامودراغوہتا 2۳۸۵-۳۳۵۱ وشاندر اغوبتا 
الثانی ( ۳۸۵/۳۷۹- ۱۱۱/۰ 9 ) و کوماراغوبتا الاول ( 1۵0-1۱4 ) واسکندراغوبتا 
Loo)‏ — ۷ او ۷۰ ) . وف عہد الاخبر متمم بدت على هذه الدولة عرامل الضعف والوهن » 
فانفصلت عنما بعض ال(یالات التي كانت تابعة لها من قبل » ولم تلبث ان انارت هذه الامپراطورية 
تمت الضریات التي انہالت ble‏ من جانب الپونز الپفتالمین»کا نفضت الدول التواہم نما النير ۳ 
كان برهقہا وتتبرم به . ومع ذلك فقد تابعت هذه الدول المبمضة الجناح » اطع وتديرت أمرها 
حتى القرت السابم » الى ان ابارت وسقطت » على أثر ظہور دولة جديدة برهنت على ما تم .ها 
من حول وطول » وبأس وبطش . 


لأول مرخ منذ عبد سحيق ؛ أي من القر الثالث ق, م. استطاعت 
ا مند ان تعد وحدتها وان يتولى الحم ا والشيء 
رسود ور دس و وتقديراً منہم لمنافع 
الق تعود منہا على البلاد » راحوا حاولون ربط اسرتهم الملككية پاسرة موریا » ای کت ام 
عالبا وشهرة و اسعة تناقلتها الاجيال Ge‏ عن سلف : ققد حمل عدد من ملر کہم أسماء ملوك 
دولة موریا » وراحوا بزعون انهم يتحدارون من سلالتهم وعرقهم . فالى جائب الشعور بالوطنية 
لے لقومیة» مترا تطلمون ال ردد ور كين سوددم » رت AU‏ والاعراف 
المندية . فاعادوا الى الوجود وأحسوا عادة الذيسحة الفندیة بأببى مظاهرها » ad Le‏ الحصان » 
وهي عادة كان سقط الاخذ بها والسير علیپا » لکلفتہا الباهظة . والظاهر ان الغوہنا عللةوا على 
اعادتها GAS LA‏ » ميث أن fous‏ من ملو کہم تلقنب ؛ و ms dar‏ اطصان » LS,‏ 
القيام هذه الذبيحة یقتضي له عدداً كبيراً من أضاحي الحبوانات الكثيرة التكاليف » فدد صان 
50ص و طويلة قد تند A‏ او سلتين. کا ان الاستفال ہا كان ستغرق 

شير dat‏ . وكان الملك الذي تم في عبده هذه الذہبعة يقوم هو نفسه برا “مہا فيشلل د مسار و 
تل set‏ مدى الدھر, ومن الدلائل التي تشي الى رغبة الغوبثا بالظپور بمظهر السلطة المطلقة 
والقوة والباس > هذا العدد العديد من تقال الاصنام التي أمروا بنصبها وكالت تنصب وفقاً 
لراسم عبادة خاصة وتحمل اسم الامبراطور نفسه فتجعل مله بذلك شخصا اهيا او پالاحری 
إلا . و لس من المستحيل LI‏ ان تکون الوقفة او الوضم المسمى ؛ « بالوضم الاررربي »» 
الذي تكثر مشاهدته في الصور والرسوم ( Jconograghie‏ ) العائدة لهذا الممير € اقتيسبا ملوك 
الغوہتا وأخذوها من وقفة الامبراطورية لشاہابران,لا ممخلو من All Leaf‏ »ان‌نشر هنا الى ان هذه 
الوقفة ترتبط الى حد بعيْد؛ بعرش يحمل من التزاويق الحيوائية ما يشير » ولو بصورة رمرية» الى 
ما الشخص الجالس من ضفة عامة الشمول , 
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فالملك الذي هو aus‏ بال هة 6 وملك الكل ٤‏ هو الامبراطور نفسه » صانم ( الزمن ) 
Kala)‏ ) . فبو كالشس مخضم لنظام دقيق ويضفي على النظام الكوني دقته وانتظامه . 

فالصادر التاريخية تبرزه لنا موذجاً كاملا للکشاتربا او الجندي a‏ . ومع ان السلطات 
يأتمه عادة بالوراثة » عله ان بستحق عرشه وصوطانه با له من مناقب شخصية رفيعة > أسماها ˆ 
وأرفعبا » على الاطلاق » ماقنه مسرة dat‏ وغطته ؛ وذلك عن طريق تأمين العدالة واشاعته 
المدل على السواء . وهذا بعيئه ما دشير البه اللقب الذي يحم « راجا » والذي يطلق علے ؛ 
وهو لقب او کنبة اما تعني « السار او التبرج » ثم زاده الغوبتا موا وتفضيلاً بدحت كامة : 
Cl y‏ وهو وصف لا بطلق إلا على الاباطرة أنفسهم . 

ولكي بتمکن الملك من القمام بواجباته على الوجه الاکنل والامثل» يقتضي أن تتوفر له ترسة 
ثامة . فهو مخضم 6 في عبد الطفولة » ما مخضم له أطفال الطبقات الثرية وسراة القوم » vais‏ 
شعره على شكل اكليل ويتم زواجه في السن القانونیة . عليه ان یکون متضلعاً من النصوص 
والآیات المقدسة وان يضعبا دوم نصب aie‏ عندما بجلس للحك والقضاء» وان محسن الاضطلاع 
السوولبة الملقاة على أكتافه . ويدرس الفلسفة وما وراء الوجود » والمنطق » pe,‏ السياسة » 
وفن ارب واصول الزراعة والتجارة » وفرض الشعر رالوسقی . فالهدف الاول الذين يضعه 
نصب عبنبه هو الاكثار من الفتوحات الحربية يحبث تبلغ أطراف مملكته « أقاصي المعمور » . 
وف هذا السسل عليه ان يعرف ماما ما في ملكته من امكانات وطافات كامنة » وشن حقيقة 
وضم الدول التي برغب في مہاجمتہا وضمها الى متلکاته » فيستعين على ذلك بالوسائل الدیبلوماسة 
قبل كل شيء » حتى اذا ما باءت بالفشل وم 'تؤت أكلباء عمد الى السمف واتخذه عدة ارب . 
كل شيء يتوقف على السياسة التي يضم الملل ك اصوفا وينبض بأسبابها » ¥ يتوقف بالتالي على 
الروح ا لعنویة العالية في الجدش . 

وعندما یکون ولتا للمہد » قبل ان بصبح (Re‏ 6 عليه ان خضع us Rd it‏ خاصة 
وفقا للمرامم الق یم بموجمها تکریس الملك » اما على قدر اقل ونسبة اخف من الزهو والغنى , 
بنضحه الكبنة بالزيت وت المراسم التالیة ٤‏ وفقاً لاتقاليد المرعية الاجراء» Ru‏ تصرف الشعراء 
والزجالون للتغني بامجاد الاسرة المالكة » وتنتبي الحفلة بتقدم التحبة لوالديه . واذ'ذاك يصبح 
اهلا لتحمل اعباء الحم مع الملك » اذ اصبح یتمتم الآن بنصف السلطة . واذ ذاك » يمد اليه 
بادارة احدى الولایات ٤‏ بحف به لفيف من الموظفين وبطانة تدور في فلکه ويور ہا قصره , 

وف الوفت القدور » محري تکرسه ملكا JR‏ اة وجلال» وفقا راسم لا تتغير واضعت 
te‏ العپود الفبدیة » ومحري الاستعداد لحفلة التکریس وتحدد مراحلہسا وترتيباتها » فی قرار 
بتخذہ الملك الخارج » في جلسة Lee,‏ مجلس الوزراء . ويتولى ا مہندسون بناء جاح خاص 
برتفم على اربم ركائر ٤‏ ثم یوتی برئيس البراهمان فينضحه پالاء المأخوذ من انہر ا مند المقدسة . 
ويوزع الملك ہذہ المناسبة السعيدة مكارمه وهباته بسخاء » كما يأمر بالعفو عن |اساجين حتی 
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من کان هلهم محکوما علیہ بالاعدام » ويأمر بإطلاق سراح الحيوانات المعتقة » ويعبد الحزية 
الى المضافير في اقفاصبا . وبعد هذه المرامم € يأشذؤنه الى دارة جديدة اعدت له خصیسا ؛ 
و مجلسونه على اريكة بعد تطبيرهما ویلبسونہ حلة جديدة ثم ينظر الى المرآة ويعيدون ال 
بشارات الحم 1 من بسنا مظلة وزوج من الذبات وعرش D pes‏ وحذفة » وا كليل من 
الذهب € و كرمي قوائمه من الذهب ا حالص . ثم يتربع الملك الجديد على اريجكة المرش في بهو 
القصر الكبير » تحت المظلة . وعند الانتہاء من هذه المراسم » يطوف متطباً احد الف » في 
احساء المدينة ماراً يشوارعبا الكبرى . 

فالمصادر الادبية الق تعود لهذا العبد لا تنفك عن وصف الامبة واطلال الذي كانوا طون 
به اللك » وهذه ا مواکب الزاهية بالحجارة الكوية والثياب المزركشة » والزهو الذي كان 
VS‏ به القصر الامبراطوري » ولمعان الملابس وبریقہا » ونور الح وال جوھرات » وغير ذلك 
من مظاهر الغنی والثراء واخمال ال تم عن دوق ر همف ما نری صورة عنه في هذه الرسوم 
الق تزين جدران العابد واها کل . 

واوقات آلامهراطور تحدد بانتظام ودقة » کا في الماضي » آفسملن 'مؤذرن خاص مكلف 
بپذه المپمة » تعاقب الساعات ومرورها اد ان بين الزمن وشخص الامبراطور » علافة pile‏ 3 
يبتدىء النهار بتعبین العسس في اماکنہم » وفقاً لنوباتهم » مم مجلس الملك للنظر في امور الدولة. 
وعد ان یکون الامبراطور اخذ القرارات اللازمة واصدر التعليات التي يقتضيها تصريف 
شؤون الدولة سوام في الدينة ام في الريف » يستحم ویتناول Les‏ خفیقة من الطمام وينصرف 
للدرس والْحث . ثم D EU‏ باستلام رسوم الجباية وا حراج » عبتا او نقداً » وينظر في ترفيع 
الملأمورين والموظفين ويحري علیہم مكافآ ته . وبعد ذلك برأس مجلس الوزراء ویستمم الى التقار بر 
الواردة على القصر من العبون والارصاد المبثوثة . ثم يأخذ قسطأ من الراحة اذ ينسرف فوايته 
امحببة او ینصرف للتأمل . وبعد ذلك يذهب لمستعرض الفيلة » وخموله ومرکباته الحربية 
وجيش المشاة » وينظر برفقة قائد الجيش الاعلى » في الخطط العسکرية الى بقتضہا النبوض 
ارب . وعند غياب الشمس يأخذ بتلاوة صلاة الفروب» ليستقبل بعد ذلك موفديه السر بین . 
ثم بتناول La‏ جدیداً » ووجبة ثانمة وينصرف لدرس بعض القضایا العالقة » لتحه بعد ذلك 
الى جناحه الخاص على اصوات الموسيقى » ويتناول وجمة العشاء . وهو ستقظ باكرا عند 
الفجر » على صوت الابواق الصادحة ؛ ويستجمم افكاره مستعرضا في خاطره اهم الواجات 
ae 25 A‏ ويطلم على كمفية تنفيد القرارات الق انغذت من قبل 6 ويصدر اوامره وتعلماته 
السرية ٤‏ الى عماله وجواسيسه » ویتقبل بر كة البراهمان وادعیتھم وتضرعات الككبنة » وبعرض 
6355 الخاصة على طبيبه ومتحمه الر سمي» ويمطي الطاهي الارشادات اللازمة € ویقدم مراسم 
التكريم لمقرة مقدسة . وھکذا بری نفسه على fl‏ استعداد للاضطلاع بالمهام والواجبات الي 
ستعرض له فی بومه . 
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فاذا كان کل شيء يتوقف على اللك او الامبراطور » حور الدولة ورڪنما 
الركين ؛ فهو لا ہزال بحاجة الى مؤازرة وزرائه والجمعية التي ثل الشعب 
و كار الموظفين الذين لا يستغنىعنهم في تصريف شؤون الحك. فا جلس التمشلي هو هيأة سياسية 
مل بها منذ المہد الفيدي » وهو عبارة عن مجلس شورى خاص . ومع ذلك » فپذا المحلس هو 
احدی القوى السوية في الدولة » دنخب اللك وا که اذا ما بدر منه ما محط من شأن الملك » 
ويقدم له النصح والرشد في كل ما بتصل بأمور القضاء وشؤون الادارة . لیس عندنا أية فحكرة 
عن تشکیل وتألفه » اذ ری بين أعضائه امراء من العائلة ا مالکة » وقادة حرب » وکہنة 
وممثلين عن ا حرف وا ہن » حتی وبعض المقدمين من الطبقسات الشعسة . اما القضايا السناستة 
وما المها في من اختصاص مجلس الوزراء الذي يتألف من ۳ وزراء » على الاقل » ود يبا 
غد دهم أحبانا مانبة او عشرة » وربا وصل أحماناً للثلائن والقرارات التي تۇ خن بأ كثرية 
الاصوات » تأتي نتيحة المناقشات السرية وتبادل الرأي بشأنها . فاذا ما أصبحت المناصب 
الوزارية وراشة » كان لا بد مم ذلك من موافقة الملك على مارسة صاحب الق لها . وقد 
محدث بالطبم» ان يختلف مجلس الوزراء رأبا مع الملك» او انه يفرض على الملك وجبة نظره . 
والملك يصدر القرارات بمراسم او « فرمانات ملکیة € بتدها الديوان الملكي ؛ ها قوة القانون 
وتوجب الإلزام ما بھی الملك .حا » الا اذا صدر أمر او قالون خاص بالغائها . وتشدد المصادر 
التارخية على ما للوزراء من أہمیة ٤‏ اذ انبم يتولون الك في حال تغيب الملك . فا ی جائب 
وزراء دولة » تل كر هذه المراجم منصب الوزير الأول » الذي لا بقل صاحمه شاا Lui,‏ في 
الامور المدئية » عن منصب كاهن الملك الخاص او مستشاره الديني للأمور الروحية . وبين 
هؤلاء الوزراء وزير الخارجية € ووزير الشؤون المالسة » والعدلية قالوزير الاول او رئيس 
الوزراء هو الوسبط بين الرزراء والملك » او الناطق پا مه والمعيّر عن آراثه وساسنه , عير ان 
الاعرارات الني تتعلق بسياسة الدولة وتصریفہا التصريف الصيحيم » فتؤخذ في مجلس الوزراء . 
من اشتصاص الوزراء النظر مثا » في کل ما يتعلق هة الملك وأببته وجلاله : کحفلات 
لتتویج » ومواكب اسفاره » ومرامم الجنائز الملككية , فعلیہم ان پسپروا على النظام وتأمین 
أسيابه في حال غاب الملك او موته» فعلى وزير امخارجبةان پؤمن حسن العلاقات الديباوماسية 
LIU,‏ وان ببيء عقد الاحلاف والمماهدات السباسبة ٤‏ وان برفم للملك تقارير مفصلة جول 
ا مدایا المرسلة البه من الخارج . ویشرف وزير العدل على ابرادات الدولة ودخلہا » ویجلس الى 
الملك عندما يقد للقضاء € ویعد التقاریر لكل قضية ينظر فيها » ويتقبل عرائض الملتمسین 
رشکاریم لب فعپا بدوره للملك, ومن الادوار المبمة والمسؤولية الكبرى » الدور الذي پترتب 
على كاهن الملك » فبر لا يقل شأنا عن دور الوزير . فالملك يكن له استراما كبيراً ويستشيره 
في امور كثيرة ويعر”ل على رأيه السديد . 


الدرلة رالادارة 


دبل الوزراء LA‏ اطشکام الادارپون فجباة الضرائب والرسوم ٤‏ الذین يميد اایہم بتأمين 
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الادارة في القطاعات الق يشرفون ie‏ وبضطلعون باعباما : کالمساحة والمالية والشرطة 
والعدل » وادارة مزارع الملك واملاكه الواسعة » ومراقبة الاسواق التجارية وتقنیتها » وادارة 
معامل الدولة » واستغلال الاحراج واستؤارها ومراقبة الزراعة وترسة الماشة » والاشراف على 
الصناعة » ومراقبة تجارة ال خدرات والمسروبات الروحية » والاشراف على المسالخ والمواصلات 
النبرية والبحرية » والنقل البري. وبين هؤلاء الموظفين الکمار من يعنى خصبصاً بالأمور الدشة » 
»ا فمها النظر في شؤون النساك والمتزهدين . 

عدد كبير من الموظفين يعمل باستمرار لتأمين حسن سير الادارة في البلاد وامنها : كالسفراء 
الذين يتمتعون بمبدأ الحصانة € وحكام الولايات والاقالم والقادة و کار الضباط في ابش » 
والقوامون على محفوظات الدولة وغيرم من الموظفين في هذه السلسلة التي استطالت حلقاتها في 
عبد دولة الفوبتا » ولکل منہم القابه الخاصة ومراتىه . 

db,‏ في اسفل السل الاداري مأمورون أفسل ثأنا : كالشعراء الاحولین » و کتمة السر 
ورحال الادب والككتاب » des‏ شارات الك وا حرس الخاص يكنوز الملك أو حرعه » 
وسائقو المركبات اطرببة او الفيلة» والتراس وا حدم والحشم» وا ارسات الدجحات بالاساحة 
المعروفات بام Yavani‏ . 

وتقسم البلاد » اداریا الى ولايات واقضية € يتولى الامر في الولاية حا عام يعرف باسم 
نائب الملك » له في مر كز الولاية بلاطه وحاشيته كالملك في عاصة الدولة . وتقوم في القرى » 
هئات ادارية تعقد لدى الاقتضاء » مق ابلات مع نائب الملك » وتتمتم بصلاحبات قضائية 
وتنفيذية کا تتمتم يحتى الاشراف على المؤسسات الدينية . والعاصمة نفسها التي فيا يقوم الملك 
روزراژه » تخضع اداريا الى لجنة من اربعة اعضاء برأسها مقدم يشرف کل عضو على قطاع يضم 
رسع السكان القاطنين فیہا » کا يقوم الى جانب هذه اليئة مجلس بلدي من اعضائه مثاون_ عن 
التجار والصيارفة والكتبة. اما في الريف» فاهمثة الادارية ال حليةإيرأسبا موظف قائم بالاعمال . 
des‏ هذه الوتيرة تسير الادارة الخاصة لدى کار الاقطاعنين فشرف على هم ذه الاملاك مدير 
عام» يتلقى اوامرہ وتعلياته جدش من ا حدم والمأمورين . وكذلك قس الدول التوابم او الدول 
الدائرة في فلك الملکة فہم ينبجون » على العموم € النہج التبم والعمول به في الولايات » مع 
الاحتفاظ شرعباً بشيء من الاستقلال الاداري . 

واطش الذي هو الر كن الر كبن الذي يقوم علبه استقلال الدولة وقوام هذا الاستقلال > 
یمن اساب سلامة البلاد والدفاع عنما . وهو یتألف عادة من فرقة الشاة » وفرقة الخسّالة 
وفرقة الفملة . اما فرقة الر کات الحربية » فقد استفني عنما في عبد دولة الفوبتا » مم انها من 
عدة السلاح التقلندية في اند . وهنالك فرقة حديدة » 'عمل بها منذ عبد قريب » هي الاسطول 
الحربي الدی يتولى حماية الشواطیء البحرية ودسپر على سلامتہا » کا حافظ على الملاحة النپرية . 
ويقوم على الحدود 6 حاميات عسكرية بقادة ضباط جربان. رھذا الجيش تالف من فدات عدة 
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بینها فرقة ا حرس الدائم » يتوارث افرادها ا حدمة خلف] عن سلف » وم حسنو الثدریب 
ويتناولون رواتپ طممة , وهنالك فرقة من المرتزقة ) حاضرة دورما للحدممة والتدشل »> 


0" ۱ عن هارا 
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سج مس و ٭ یا ۳ 


الشكل ( رقم ؛ ) اهند في عبد درلة الغوبتا 
١‏ سامبراطررية الغربتا ٢‏ ۔ سرب سامودرا غوبتا ( ۳۲ ۔ ۳۸۵ 7) 
و « کتالب » تؤخد وسداتا من بين أُصحاب اطرف وا مہن » و «احلاف» بستمان بهم وبرجم 
اليهم محذر کی وتحسب » ووحدات يتألف افرادها من جنود نموا بانفسهم من صفوف العسدو 


< 
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والاحراج . وتتألف الكتائب في الجدش من وحدات يتوزع افرادما الى عشرات ومئات 
والوف . فاذا كان الملك هو » مبدشا » قائذ الجيش الاعلى » فالقيادة الفعلية يتولاما قائد 
عام Machäsemäpäli‏ وهو شخصة بارزة 4 الدولة تعدل € ان d‏ تار ؛ Laos‏ ولي المد 1 
بتقاد مهام وظيفته السامبة بعد ان جري مسحه » وفقا لمراسم معیلة كمراسم الملوك ؛ برفرف 
آمامه عم مذهب ۱ 

فلا عجب ان یکون هذا ابماز الاداري الضخم كثير التکالیف ؛ باهظپا » بالنظر للاعباء 
الرزسة التي تواجبه في توفير الرتبات لکل هذا الجيش العررم من ا موظفین على اشتلاف 
درجاتهم . 
تغتذي خزينة الدولة موردين ریسبین La‏ جباية الضرائب » واطراج, 
فرسوم الجبابة هي التي تفرض على Ce‏ الارض وا حاصیل الزراعة 
والحيوانية . فللامبراطور منہا » مبدشاً » السد'س الا ان هذا المعدل عرضة تشر : فقد يبلغ 
ثلث غلة الارض او ربعها اذا كانت الارض غلبة معطاء » وقد تصل سسته الى نصف الغلة اذا 
كانت من المواد الثميئة كالعاج والجلود . والعادة المتبعة هي ان تدافم هذه الرسوم نقد] بعد ان 
توزن محاصي ل الارض وزنا دقیقا . فالرسوم تفرض على الفاكبة وا حضراوات ؛ والمسل 
والأشب » کا تفرض على القرى » في الريف > ضریبة مشتركة يتناهد المزارعون والاهلرن على 
دفعیس۱» کل بحسب طاقته ودخله » کا تفرض ضرائب سئوية على اصحاب الا طبان الكيرة 
والصغيرة ٤‏ على السواء . وفي عبد الفوبتا » فرضت على البلاه ضريبة شاصة اصابت مستاجري 
الاراضي . ولا كانت الدولة تاخذ على نفسبا مہمة السهر على سلامة ا مراعي وا مقرل ؛ ہی 
تفرض Le‏ رسم حراسة خاصا 6 كا تفرض رسوما اضافیۂ على الین يستفيدون من شكة 
الري والسقاية . وهنالك رسوم دخولية وئعریفاث جمر LS‏ على البضائع الراردة من الريف الى 
الدينة . يتناوح معدا بين Jos‏ وبين ۲۰/ ۰ ولعل أشف هذه الرسوم هي التي تفرض على 
اططب والحيوب والمواد الدهنية » بينا رتفم معدل الرسوم المترتبة على تمسارة المسرربات 
الروحية » القتنة من حيث المبدأ € ان في ايام الاعباه والتسممات العامة , كذلك يفرض رسم 
غاص على تعر ا موازن والمقاييس € وهي عملية جري ثلاث مرات في السنة » کیا تفرض رسوم 
خاصة على وسائل النقل وانواعہا » حق ما كان خاصا منها . وتخضم للرسوم في درائر الکس 
كل ملسات التصدير »> 6 انه محظور تصدیر بعض المواد » تمت db‏ الجراء والمصادرة : 
کالاسلحة والجلود » ls‏ والحبوب والواشي » وإستثنى من هب ذا الرسم بعض اسوب 
ااستوردة . و ایازم المال والصناع بدفع ما يتراوح بين ٢٢ - ٠۰‏ في الماثة من دخلہم ؛ ويمفرن 
من دفع هذا الرمم » اذا قباوا ان یممادا € بعض الوقت € ساب الدولة . ويدف العاماون في 
ربة الماشية» Ge‏ او fa‏ حسما پفتارون , ومنالك ربسوم اخری تفلي شزينة الدولة, کرسم 
التأشيرة على تذا کر السفر € والسالخ والمومسات واليفي وغير ذلك , 
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مرافق البلاٴد ومصادرها 


هذه الرسوم والضرائب تنال كل امواطنین مبدئيا » الا انها عرضة التخفیف او الاعفاءات ٤‏ 
في مناسات وظروف معيئة » كالمعدانين » والحي الى » واارضی والطاعنین في السن والزهاد.. 
و کپان البراهمان وهؤلاء ینەمون بحق إهي ۰ كذلك تعفى من الرسوم المقاطعات التي تمد الدولة 
برجال اطرب , 
وتملك الدولة عقارات GLLI,‏ طائلة . کا تملك احتکارات عديدة بمود دخلہا للخزيئة . 
وفي عبد الفوبتا فرضت الدرلة ملکیتہا على الارامي الوات » غير الستشمرة وحظرت على اي 
كان تملکہا او التصرف بها تحت اشد العقوبات . ويعود فا وحدها ele LR‏ اليا ك 
والنسيج ومعامل تنقیة فازات الفضة والذهب € رمناجم الحجارة الكرية والرجان واللؤلل 
واللح » رقاعات اللعب واللامي 5 والى ا ملك او الامبراطور تعود التركات التي لا وريث ها » 
پاستثناء الہراهمان € والاغراض الق يمثر علا معد ان تفقد » کا ان رسوما شاصة تفرض على 
الحاجيات السروقة او العقودة ثم "یعرف صاحبہسا . وفي حالات ارب او الأزمات ا الیة 
تفرض ضرائب استشنائنة » یتحملہسا الميم » على اساس تأمین التوازن بين دخل الدولة » 
ونفقاتها العامة € مع تأمین فائض للطواریء . و الدولة تتحمل نفقات مر زحة كالهبات التي 
"تقفئبا » والاحتفالات الدبلية التي تقبمہا » وتأمين اعاشة القصر ومن فيه من رجال ا حاشیة 
والبلاد » وتكاليف الصانم رالمامل » والشررعات التي تأغذها الدرلة على عاتفپا » ومرتبات 
هما ابش المرم من المأمورين والوظفین » يبن مدئيين وعسکریین ‏ اذا ما ضربنا صفح 
واہملنا سانيا المرتنات والاعطنات LRU‏ الاخرى , ولا بد" من الملاحظة هناء ان هذه النفقات 
البامظة. لا تصيب دافمي المترائب على السواء : فبي تنال بالاكقر » التجار والصناع » اذ ات 
البراههان معفون من هذه الضرائب ؛ کا ینعم ای 12/7/8۸ alt‏ كثيرة . 


يستدل من المراجم المائدة لهذا المد ارى الازدهار عم pur‏ أطراف 
البلاد » ايان Re‏ دولة الغوہتا ؛ أفرادأ وجماعات . ققد سطر على البلاد 
حو من الطمائیلۂ والامن » لا بد مله ولا ئدحۂ عله للمو التحارة وائلشار مرافقب | € فكانت 
الطرقات تفص بقوافل التجار وما اليهم من عربات النقل» يقود خطواتهم دليل محنك, اما المدن 
فتزدان پالمہانی ١‏ مبلا التناثرة على جاني الشوارع العريضة » کا كانت دكاكين البقالين وعربات 
الباعة و مخازن التجار تفص بالسلم والبضائع على أنواعہا . والزراعة التى هي أم مرافق البلاد 
الافتصادية هي قرام الثررة ورکٹہا الر کین € فلا غرو ان تلشط ويتسم میدانا يرما بعد يرم ۱ 

واازارعون » وعددم لا یحمی › بستخدمون ا ھاریٹ الي تمرها الابقار ودؤمئون حاحة 
البلاد من الشمير والارز » وقصب السکر والسسم والصعفران . وہفضل نظام الري البديم > 
ولسميد الارش uns,‏ كان باستطاعثہم ان يستغلوا عدة مواسم في السنة الواسحدة. فااراعي 
تفص بالكلا حسث لسرم وئرح الثيران ذات السنام والثيران العادية والبقر والمجول » والحصان 
Ji,‏ » والاعز واجمل . 


JU!‏ الاقتصادبد 


۷۹ 


وبين ا ہن وا حرفالدارجة نذكر التحارة والحدادة والصماغة» وحباکة pdt‏ والاصواف» 
والصباغة » والبناء ٤‏ والهندسة المعبارية والتقطير ؛ واسشخراج الزيرت » رحفر الماج والصيد 
والقنص رطحن الحبوب » رالطب * والشب السطری / والموسيقى والرقص 6 رألماب الخفة 
والرشافة واللسری € والصرافة والتحارة . وأصحاب هذه الحرف یلنظمون جمعيات وثقابات 
حيث کثیرا ما ثرى قرية ما حترف سكائها حرفة واحدة » لما رئيسها وكاتب سرها وجلاو زتها. 

والى جانب التجارۃ الي تقوم على التماطي بالحبوب وا حجارۃ الكرية ؛ وملسوجاٹ اظریر 
وصناعة العاج والافاويه والماشة » تزدهر الصناعة الق ثعنی بالفزل والحياكة » وصناعة الحبال 
والسمور » ودباغة ال ماود وشفل ا لی واحرهرات » وصنم المادن راسٹخراج الفازاتر وا مجارۃ 
الكريمة وتوضہہا » واعداد المقاقير الطبية وبعض المواد الككيارية , 

اما معلوماتنا عن النقد والمملة » في هذه اطقبة » فقليلة , فقد درج استممال الدپنار الدهي 
في عبد الفوبتا € رهو اصطلاس دشل ا مند من العام الیونانی الررمانی » ركان بساري عندم 19 
۷۸۸ وهي لا من الفضة » أي ما برازي قيمة ۲۱ رربية» في الوقت الحاضر , وقد عرف 
الةرم 6 اذ ذاك » السفتيحة او السند QU‏ , والمعررف ان ۱۲ ديار ونصف كانت تككفي لاعالة 
خمسة رهبان ف اليوم , 


كانت الحرئة الاجناعءة لا رال منقسمة الى طرائف . فل يطرأ أي فير 
LP‏ عل هد | الو سم ۰ ود زاد التقاطم والسماعد نظر با بان لو 
الطبقات تحت SU‏ البراهمان 6 اما بالفمل ؛ فائنا ثلاحظ بعض التشمف من هذه Ce)‏ أذ 
كثير ا ما تمقد عار د زواج بين lof‏ طبقات متبايئة ؛ ما أدى الى شيء من تخالط الطبقسسات 
رٹازجہا Cas‏ ببعض» الامر الذي حم لالغربتا على اسدار ارامر مشددة باسترام نظام الطہقات 
والتقمد مستازماته التى تمود الى عبد بمید. فاي عبد نیز بالازدهار التسارير الافتسادي ر تمر ين 
الطبقات الدثيا » ثروات طائلة؛ آر سمس ارلر الامر من ان ینز ع مثلو هذه الطبقات الى JULY‏ 
بالساطة معتمدین في jé‏ ذللك ) على ما ثم لها من غنی رافر . والذي بہدر لنا من المر اسم 
الادبية الق تمرد لهذا المد ان الا رة او الغنى» أصميمث المیار ار المقياس الأسجاءي 2۳ 
QUIL,‏ الرسملة الفضلى لتخطي نظام الطمقسات ؛ بالرغم من تشدد A‏ اھہان رآشیشہم باصسرار 
رعناد ؛ پرقلیم ‏ لا يتزسرسون عنه قيد آمل ؛ پیها بقث طبقة کشا يا مقتصرة مبدئيا ؛ على 
اللا کین ررجالالحرب» را یکن من النادر أن ری بیئہم من ارس مبة ار حرفڈ 2 ار يشتر لد 
عضرا فى النقابات المپشة , 

فالاسرة هي الجر ة الاستاعية الارلى , رلدا بقث الثر بية تسیر رفقا للٹہج all‏ ف pal‏ 
الذي كان پقسم الحياة الى أريم مراحل متميرْة : الطفولة ؛ المدرسة ؛ LT‏ الزرسية + الزھد) 
رفي مراسل كان للثر بمة ہا نان ot sl‏ ل حل OR‏ رفٹر à‏ فص هر à‏ گند الارنداء 1 5 بعلمو أ 
انقطاع ااطالپ كلمت ابه )۷۰ر CC‏ وبلار مه رہمیش في یله ۱ تم مله کل ما ار ی Ad‏ 


رض ا می 


۸ 4 


يحاجة اليه في هذه الحماة ربا فيه التمرس على استعیال السلام . وبعد أن یم دائرة das‏ 
پازدج لیؤنس بدوره اسرة . pile‏ الزات م يطرأ عليها تغمير يذكر > الا Ut‏ نعد 
نسمع في عبد الغوبتاء با كان متبعا من قبل أو مشروطا من العاب القة أو العاب عك ج 
أو رياضمسة . 


والعائلة بمعناها الواسع » م تكن لتقتصر على الجدود والابناء من الصلب الواحسد بل تفم 
أيضاً à pla‏ والارحام LU‏ وذرارہم ومن اليهم من احلاف وتوايع » ودم وحشم ؛ 
وعمال وارقاء. كل هذه الموع تسكن معا ربعا هو نزل أكثر منه مسکن خاص.ور ب" الاسرة 
هو كبيرها وسيدها وقائدها » له حق تعدد الزوجات » زوجته الاولی هي امرأقے ااشرعة » 
تشرف على اليدث وتهیمن على الادارة المنزلية » ومن هنا تبدو الاهمية التي يعلقوها على الآولاد 
الذكر ر . فان ا بنجب الاب ذكوراً تعقدت امور الورائة وارندت أشكالاً وألوانا مي أقرب 
الى الاعراف منها للقالون . فاذا لم یکن في الأسرة ولد ذکر احتاط الاب للأمر وراح بتلس 
الحيلة فیجعل من ابنته الوحبدة Ch‏ اڅ له » . وباستطاعة الاب ان يكبنى ابنا له او يشتري 
له Cut‏ . وباستطاعة هذا الان بالتبني ان برث أباء AH‏ وأباه بالتبني . وقد يحدث ايضاً ارس 
يلقطم نسل الاسرة » فتذهب املا كما لاملك » باستثناء الهراهیان , 

اما نظرة الرجل لزوسته فالنظرة الى سيدة جلي » حارمة مرشدة وهادية وصديقة , ولا 
كان تأثيرها عظيما في لاسرة , فہي M‏ تخرج من البیت » واذا ما حرجت فبتحفظ کل € بعد 
ان ترتدي |زارا ار ملامة. فاذا لم 'تعقب فقدت الكثير من منزلنبا وشأنما. فاذا ما ترمّلت فقدت 
حق رعاية الاسرة ودهب هذا ا حق شرعا لکنتها ار زوحۂ اہنہا , فبي لا تر ث » انما مق 
7 ان تأخذ صداقہا وا ماب التي قدمہا ها زوجما في حياته » ولا سيا مجوھرانہا وما لها من حلي 
تبقى لها مدی اطياة . والی هذه Lab‏ إلذات يجب ان نرد ظہور تقاليد « المرأة الأمينة » الي 
شحرق تفسہا فرق À jé‏ الطب مع less‏ ؛ کا يستدل من نصب تذ كاري تارمخه سنة ۰۰ 4 
اكتشف في أران . فالارامل اللواتی لا يتبعن مثل هذا التقلید ولا تثلن له يمكن على أنفسين » 
شئن أم بين » بالانزواء » والانکاش عن الجتمع € يتجئين التبرج » وبعقصن شعورهن » ویشن 
مازویات متزهدات , فزواسپن من جدید ؛ امر غير مرغوپ فيه » تشجبه العادات » وتّحه ؛ 
الا اذا دقع من احد افراد الاسرة ڈاتھا » أي أقرب أقارب زوجہا التوفی . 


500 رهذا ا مٹیم الذي یقوم Sol‏ على الطبافیة) حوره الاسرة او العائلة وينتظمه 
مدا عدد من القوانين . فالسرقة هي الجرم الوصوف » حترفپا محترفون مجربون 
ویستمملون ما عدة خاصة , يداون المنازل بعد تحطم الابواب و کسر اللواؤفك ) او خرق 
الجدران + ويقرم على تقب اللصوص واقتفاء اثرم موظفون خصوصبون ؛ پتخذون هم يدأ 
من کل الوسائل LRU‏ : كالحملة والتجسس والادغیب والتشجيع , ولا كان الماك هو القوٴام 
على أملاك رعاياه ومقئنياتهم » فليس بستغرب قط أن يول أمر تعقب اللصوص اهتامه الخاص . 


۹ .۰ الفررن الرسطى ۸۱ 


وتنزل منزلة السرقة » کل انح الشبیمة لھا : کا لغش فی اللعب »> والتلاعب بالمقاييس والمكاييل 
وتزیہف العملة » وتزوير الستندات العامة او الخاصة » والشبادة الكادية » والغش في صتع 
الحاجيات الموصى عليها . ويدخل بين کباثر الجنايات والجرائم الموصوفة : القتل » والخطف 
والاغتصاب » ووسائل العنف والاكراه » والاه‌انات » والحاق الضرر المادي او الاذى 
وللدولة وحدھا Ge‏ الاقتصاص من الجرمين . فالعقاب ختلف طبع باختلاف نوع الجريمة أو 
الجناية » فیتراوح بين دقعم تعويض وبين الحم على الفرم بالتعذيب أو بالقتل أو بالنفي » بمد 
السحن والاعتقال مدة من الزمن . فقد بطل تعذيب المذنب > في عہد دولة الفوبتا » الا فقي حال 
تكرار ارتكاب الجرية Rs‏ على الجاني بقطم يده اليمنى . فاذا ما جلسوا للقضاء 'عقدت 
المحكة واحمطت ا حاکمة با مہابة والجلال» سواء ترأسها ا ملك بالذات ت » أم Le‏ وا mer‏ 
الاعف . وكثيرا ما تنتقل - همئة المحكة بكاملما فی إثر حملة عسکرية » فتشکل › اذ داك » من 
الملك او من احد نوابه » ومن القضاة أو الستشارن » ومن کاتب عدل » ومن Que‏ 1 
ا ام الكلفة النظر في قضايا النقابات ا LA‏ فتتالف هيئاتها عادة من ذوي الخبرة المشبود هم 
بالنصفة لحل الشکلات العارضة . تعرض الدعوة Gi,‏ للقواعد والاصول القانونية فى عربضة أو 
القاس برفم القاضي»و یملق على لوحة» موجز مقتضب للقضية» محمث یتاح للنظارة والشاهدین ان 
یققو اعی‌الوقائم , وبؤدي شہود الاثبات» وعددهمثلاثة شپادتهم بهيئة رسمبة»وهي شهادة مفروض 
پا ان تکون صادقة » ناطقة بالق . فاذا ما شت زور الشپادة وہہتانہا) عوقب ااشاهد بتر احد 
اعضائه عقاباً له . واذا ما ظهر ان القضبة مرتاب بامرها أو مشكوك بها أمر القاضي بالاحشکام 
الى الله ٤‏ أي تعریض ا جہة المشكوك بامرها للتمذیب والتنکیل : کالکی أو السلق با ماء ا لحار 
لاستخلاص ا حقیقة . ویبلغ الحم كتابة للجهة المدعبة ولا يمكن نقض ا حم الا عند ظپور 
بيّنات جديدة دامفة . ویناط عأمور خاص هو مأمور الاجراء » تنفيذ الحم الصادر ؛ أما اذا 
نص الک على عقوبات Las‏ أو على القتل ٤‏ 'عبه بتنفيذ الحم لاد لا بنتمي لطمقة 
ا حکوم عليه . 


وهذا الاطار الحضاري او الريفي الذي تلف" الحتمع الطبقي في الماد 
بدو عليه بعض التحسن دون ان یکون دغل عليه اي تضیر جذري . 
فالعاصمة هي اامدينة المنهجمة او المثلى » حيط بها سور ضخم يستدير حوله خندق pile‏ پالاء ٤‏ 
وبرقى الها من ابواب ضخمة . ويستعملون في بناء القصر الملكي والمبانی العامة واهبا کل 
وببوت السكن ؛ الحجر والطوب او الخشب. اما السقف فمسطم € وقد GU‏ مقعراً او محدودبا 
من pe‏ او على شكل هرم LÉ,‏ تطل علك كل الاشكال الهندسة . اما العوامید فتطلى 
او تلبّس باللك الازرق او الاجر» وتحلى برسوم نباتیة او حیوانیة بالوان زاهية ء اماالنوافذ » 
فتلس سُعریات من. pl‏ او من اطشب تر د السون الشوارد والنواظر الو ۶ فحة . ويعلو 
العواميد : | کالسدل مزر كشة تحمل رسوم حبوانات فی شتی المواقف او الاضافير من الزهر 


sd‏ العامة رالخاصة 
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الفواح واللالی, الساطعة » يتدلى بعضها من السقف او من الجدران . وتلبس الجدران احبانا 
الطنافس ا مبلا تتباوى مثا الفلائد والاضافير . اما الک وی » وهي من مميزات ا مندسة 
الاریة القدية » فاصبحث علصراً زخرفيا » وثلیّست اشكلاً وصور شى تحت ازميل 
النقاش ومرقه . 

وكان الأمن برفرف والسلام يسو الطرقات والمسالك النهرية وكلها محراسة الشرطة » بعد 
ان نشطت عليها حركة المرور والنقل ٤‏ بالرغم من الرسوم المفروضة على من بسلکہا . ويمخر 
عباب الم عمارات من السفن الضخمة تعمل على الاشرعة العديدة » مرتفعة المقدم والمؤخرة ؛ 
تزينها رؤوس التدين وغير ذلك هن الحيوانات البحریة . والملاحة النبرية تقوم على قوارب 
بمضارية الشکل » مجهزة بجاذیف مفلطحة الرأس . وتدرج على الطرقات : الف المسرجة 
باناقة » والاحصلۂ على اختلاف اسرجتہا ا حالىة من ال رکابات » وقد زین رأسها بالردش وتدلت 
من عنقہا قلائد الجلاجل والاجراس . اما السابلة فيمرحون وبسرحون » يممل العتالدان 
والمالون بينم » سلالاً من الامال على ظہورم او على اکتافہم او رژوسہم » کا يحملون 
اولادم على اررا os‏ : امنا عقيلات الاشراف واللبلاء فيسرن في هودج تعره عربة مزيلة 
بالرياش » او يممله حمالون شاصة ؛ ار يمره زوج من البقر ؛ کا لا تزال هي المادة للبوم . ويقوم 
على جوالپ الطريق ملاجىء پاري اليما الزوار والحجاج » فیجدون فیبا ما محتاجون اليه من 
اسباب الراحة » وما برغبون فيه من طمام » لد محدودة من الوقت لا عکن تحارزها » Gi,‏ 
الحالات المارضة . ويةوم في المذاطتى المحظوظة » كنطقة مفادها مثلا» وهي المنطقة التي 
رسعت مما سلالة الفوبتا الملكية » مستشفيات ومستوصفات لمعالجة المرفى الفقراء ؛ 
والمرضى المعوزين الدين لا مورد لهم » واليتامى والارامل والمقطوعين الذين لا عاد هم ولا 
سند » فیشضمون للفحص الطی من قبل طبيب » ثم يصف هم العلاج الناجع » رتؤمن 
حاہتہم من الادوية رالاغذية ؛ ولا يسمح لهم بترك المستشفى الا بعد ان يم شفاؤم ماما , 


والہذخ الام بطالمنا في القصور LRU‏ وصروح اهل الپسار » من الطبقة الارستوقراطية . 
هنالك مقاعد راطبة تقوم على قوائم “جلجليّة الشكل » أو تشبه اقسدام الحيوانات ؛ واخری 
اعلى مانمدا € مرشاة بالطنافس € ازدان ظبرها برسوم حبوائية » دقيقة الصلم ٤‏ ناعمة الصنعة » 
تكفل السالس علمپا الراسة الثامة كأنه على اريكة الملك . وقد بطل استعمال الكراسي ذات 
امراف ٤‏ کیازال ) استعمال الاستدارات الصنوعة من الخيزران وحل محلبا مساند مستديرة من 
الفهاش الخطط , كذ لك دشل الاستعمال مادج جديدة من الصحائف واوالي المطبخ » جيء ببعضہا 
من ابران » کالکرافبات الطويلة العلق » رالاباریق وهنالك ما يشير الى رواج بعض الادوات 
Lee‏ » رصناعة القصب والخیزران جو”دت كثيراً صنع الاطباق والسلال التي اعتاد الناس 
تە شما بسواعدم , أما غرف اللوم » فبي ؛ على الاجمال ضبقة پشغل السرير معظم مساحتہا من 
الداشل » سجر سند او وسادة عند الرأس رباشری > عند الارجل , رالكوة او المشكاة الق 


AY 


ترى احياناً في بعض الجدران تضم عادة الال2 الموسيقية الحببة لدى صاحب الدار كالقيثارة 
اللاببة . ويقوم في الحجرة منضدة تطرح علمپا المساسيق رالعاجین التي يمككن استمالها الناء 
الليل » کا أ.لفوا ان يتر كوا على الارض الشماعدین والاباريق المذهية . امسا غرفة السلاح فبي 
تمص بالاسلحة على الواعبا ومختلف اشکاها تتالق بياضا ولمانا » كالسوف SAT‏ ذات المقيش 
PT‏ » والحناجر القصيرة اللصل »2 او طوبلتہا ۱ روجد في قمر اللك رفي دار ات الاغنيام ) 
موعات من الاسلحة المنظمة تنظيما Cole‏ بینہا الرماح والفؤوس » وا حناجر على الراعيسا ؛ 
والقسي والنبال وامراوات والدبابيس . وللالعاب الرياضية محلا المرموق في باحات القھر 
وحدائقه ؛ کالئرد الذي عم استماله كيرا وادخلوہ (jee‏ على سفلات تتويج الملوك الرسمية » 
والاراسيح الطقسية او الق تستعمل للتلهي ‏ والحضاریف » والعمي المتراكبة . رام الملاهي 
راکٹرھا Hate‏ والرقص » فالملك نفسه هو من JUS‏ هراة اللاعمین على القائرن » 
وم من قطعة نقدية تبرزه لٹا ينقر على القائرن . 

كذلك تنوعت کثبر] الازيام والملابس ؛ وغلا نپا بمدان سنا صثمہا, فالشاش الناعم الصدم » 
والديباج المزر کش والائسجة الفطشة الي ماك في سمبع اطراف الامبراطورية» ار يؤت بها من 
اراك » هي اكثر الالمشسسة رواسا راستممالا , فالملك رالامراء برتدون Doit À‏ القصيرة او 
الطويلة » جا as‏ على اردافهم » علائق رسلاسل تنتظمہا الحمسارة الکرية والمجوهرات » کا 
ان JUS‏ الموظفين ورسال اطرب رالصید پلبسون اردية فضفاضة الا جام رالاردان » قد تکرن » 
کیا ame y‏ المارفرن € مامت من الغرب , کذلك ترفل عقبلات الببونات الككبرى ووصيفاتها 
بفساطی تختلف LUS‏ رطولا » Lu‏ ساملات المذبات سس یں رت 
يلسن سترات فصلت على قدردهن فميرة الاکام . رهذا الثذوع ذاته ببدر على اشسكال : 
فالراجا پلبس عمۂ مزرکشۂ تشبه الثاج » اسلا کہا من الذهب » کا اعتادرا ان یضعوا في الفر نین 
الخامس والسادس ؛ شترا مستمارآ Lai‏ , ریقص اهل الکیف من رسال الرقص رالوسیتی » 
وغيرهم من ا للدم ؛ شمورم fes‏ ر زنر نا بزهرة , اھااللساء فيعقسن شعرهن على اشكال 
غتلفة بين مقبب وغخروط؛ او يماصئه فرق سیاهپن او پضفرئہ جدائل تتدلى طويلاً على الظہر 
ار الا کثاف » ا ترتدين بعضبن اکالیسل من الزهر ار الحسارة الكرية , ثم يضفن الى زیلشهن 
fo je‏ من اللآلىء تشم رورا وبپام وسنام وتحمل على صدررهن انواطاً کر بة Qui‏ من اعنافین» 
ری معاصمہن ثروات من الاساور الككريمة , ریش الرسال حقوہم بسير من الد النسساعم کا 
تشم اللساء الال ہارجلہن € ویلیسن اقراط الذهب ار الاس ؛ والوائ م de RUE‏ ف gard‏ 
ار في شيره من امام المد الراحدة , 


في هذا الجر العابق بالبذع رالغٹی » ہلفت LE‏ الديلية في 


امند ؛ Les!‏ فا لو 45 mail‏ والمسطرة على ۶م الروم 
رالادة » عرفت ازدهارا كبير] من LEE‏ الرهبائية الئی ممت بين pi, JUN‏ . فالرهباسب 


ایا الديئية ر الفككرية ر LA‏ 


AL 


في اديارهم بنعمون محمایة ا ماوكد) وعطفہم فیغدفون علبهم € ولا سما على طبقة البراهان » ا مات 
الطائلة € والاعطيات السخية ۱ وی ظل هذه الرعاية الشعة بعطف الغوبتا تزدهر الحمساة 
الروحسة سحام » أثيرة ٢ ٤‏ متخارة : فنٹکاٹر الادیار وتنتشر في البلاد وتصبح منائر العم قصدها 
الرهبان الاغراب العطاش الى المعرفة وا حکة الاهية . وهكذا نرى مثلا عامل سلان pb‏ 
پبناء دير في بلدة بودغايا » للرهبان الستغهالیین » کا ان اسرة سوماترانية تشد لما ديرا آخر في 
مدینة تالاندا » وهي مدینة بوذية رأت النور بين )٦۷‏ - 47 والق جاءها فما بعد زائراً 
DL pan‏ . ويلقى الرهبان التجولون في كل هذه الديارات » كل ما مختاجون اليه من اساب 
السلوى والترفيه» ؟ا حصل لاراهبالصيني» فا هيان اذ QU‏ رئيس الدبر بنفسه ليرحب بقدومهم 
ویتصدق عليهم ہا يحتاسون اله من لباس وماء وطاس € ومن زیت ينضحون به اقدامہم 
ورحيق عصير قصب السکر الذي يمكن تناولہ في غير اوقات وجبات الاكل القانونية . ثم 
ait‏ بغرفة فما من الائاث والمفروشات ما فيه راحتہم js‏ لهم الاشتراك باطماة الرهباننة 
وفروضہسا طز بقائهم في الدر, وا یکن من النادر قط ان ياسع الدبر لاكثر من الف راهب 
وراهبة ومبتدئين من كلا الجنسين . وكان الزوار يدهشون لكثرة الاديار في مدينة تلاندا » 
وتعدد مبائيها » وغنى أثاثها » ورحابة غرفہا » تجري فبہا الطقوس الديثية مواسمها بكل اة 
des‏ » في جو پتناغی بصدى الاناشيد الروحية ويعيق بالسشور التصاع.د کالغمام » وباريج 
الزهر والربجان ؛ Ps‏ زيئة ا هنكل على اضواء القناديل التي اس لپا فا سال اف 
على انغام شجية من الموسيقى الناعمة المتصلا , 


وتلنارح المدارس ا مندسة بین مناسك بسيطة متواضعة وبين باحات وافناء شاسعة مور 
بح رك الطلاب وروام العم يتحلقون حلفات حول اسائذة ومعامين مشہود لبم بالفضل € فيتلقرن 
الى جانب دروس الفلسفة وا حگا » اصول الصرف والنحو والمنطق » وتعلاقسات مسثفيضه ؛ 
وشروساً موسعة في الموسيقى وفن التمثيل » والرقص والرمم الملون . 


وهل من غرابة في هذا كله بعد ان ازدهرث الفلسفة وأيدّمّت الآداب الرفيعة ؟ فالشعر 
الرجدالىي والملحمي ؛ رفن التمثيل نفسه » وغير هذا من اللشاطات المقلية يحمل بارزا » أثر 
الشاعر المندي الاشهر کالیداسا ( القررى الاول ق . م ) الذي اعطان : الغمة الرسول 
) 8 )) ومولد کرمارا » ونزول راغو Raghuvamen‏ وروايته SE‏ » إعتراف» التي 
ثراها dr‏ اليوم الى جمسم لفات المالم » والی مثتلت مراراً في دور عديدة التشيل في 
المرب , ود بلغت اللغة السنسككريدية القداح المملى نقاء' تمت ريشة کالیداسا , فقد رمسم لنا 
هذا الشاعر المندی pal‏ نورا اشتاذة تیناها المسرح افلمندی ودرج عليها منذ عبد سحيق > 
وهي صور تور بالطبيمة وا نان السندسية الغداء » وجلت لنسا اغوار اللفس البشرية بفن فيه 
HI‏ من نوازع الادب ااکلاسي , بعد ان ابرزت لنا مشاهد Le‏ عن ؛ ملك مدئف» تمہ 
اليب » ومہر'ٴج ماجن مسوك » ولاعب مدمن اخل منه الوس کل ماخذ » والراهبة البوذية 


ho 


والللکة ا حسود » والملكة الظلم وغير ذلك من صور النفس البشرية التي نطالعہا في كل زمار 
ومكان . كل هذه الصور ليست بالفمل سوى ركائز عرف کالیداسا ان يضفي de‏ من فنه 
وعلمہ الواسمين » ومن اج مال الجسم ما بلغ فيه سدرة المنتبى » کل ذلك في نظم جزل » ولغة 
مشرقة» مشعشعة» وببان مزهر وقوافي راقصة مرقصة» لہا من المعائي ما لا تستطیم الالفاظ 
de‏ . فالفن.» في عبد الغوبتا » بلغ الدروة ؛ اذ جمالیة الاسلوب » تقوم » قبل كل شبيء ؛ في 
الاماء دون الافصاح » وفي الاكتفاء رالا کتناه درن الثمبير » وفي الرمز ٤‏ دورن الرموز البه » 
وفي الاشارة دون المبارة. هنالك شعراء لا يقلون شاناً وشاوا عن کالیداسا . اضاژرا کالشہب) 
جو الغوہتا » وألقرا على عہدم » أله قلما عرفت الہند مثله . منم à‏ شودرا کا الولف الفروض 
ل « عربة الفغار € » رفیشا کادتتا » وامارر وبپارتراهري . 


وا يكن تالق الفلسفة » في هذا العبد » عند البوذيين اسل مله عند ا لود , ۸الاشوان 
Lili‏ وفازربندو من اتباع الدرسة الرمزية في الماد وضما اذ ذاك » مؤلفات كانت ؛ 
لقرون عديدة » ا حور بل الاساس الذي نمضت عليه التماليم البوذية الق پثلہا امسن #ثيل ؛ 
« الوسيلة الکبری» ار Mahayana‏ سرا في ا ند ار يااملداث الأسدوية الاخری 1 ول تلسك ان 
ہلفت آثار ها الصين € ہمد ان ظبرت في ا ند » بقلیل . وهذه الصيغة الي برزت Le‏ البوذية 
على پدیپیا € بالرغم من ظپررها في مطلم اللمرائية تقریباً ‏ اشتلفت تماما عن التمالم الاساسية 
all‏ « بالوسملة الصفری Hinnyänn ٢‏ ار à Thoraradtia‏ رلیس من السث ان نل کر هنا بان 
آزانفا رفازوبندر شرسا اص » من غندهارا » هذا الاقلم الذي رقم تمت تال المدارس 
السريائية الفارسية واتفعل بها » وهي المدارس الي عقبث مدرسة الاسكندرية رورثتہا؛ أي 
الفلسفة الاشراقية والمالرية . تقوم فلسفة البوغا على النظرية القائلة بان الراقسسم ار اطوادث 
الراقسة » ليست سوی خبال روم, GX,‏ لمدرسة ار نظر یذ )11 ۸1*1۸ الي ادت el‏ 
الى القول پالعدمیة € رصل ببسا آزانفا ولا سپا فازو بندر ال ils‏ مناقضة تماما : فاذا كان کل 
فيء رها في رم € فالرصرل الى هسده النئيسة رالتا كد من الامر © هو الاقرار ذاله برجرد 
فکر € Ra,‏ » فالفكرة الجردة ار الفكرة الوعاء » تزاف الاسس الق تقوم علیہسا QU‏ 
WLM‏ ,وقد ES‏ النظرية ان تنتشر في جسم ارسماء آسپا رادت بالتالي الى هذه الشارات 
البوذية المارمة التي بلفت أفا صي الصين رالباہان , 

وہرھلت الفلسفة البندية » من سبثها » هي ابضاً » عن تشاط پصح مقارنئه ؛ من قريب ؛ 
باللشاط الذي سبجلته البوذية في هذه الحقية . فلي الرقت الذي اخذت فيه تليارر المارلات 
الاخيرة لتر كيز الملاحم الکبری راحت النظم الفلسفية البندية ٤‏ تبرز وتتطور با تمرضت له من 
شروح وثماليق وتفسيرات » ہشق الصور رالاشکال التي ّح عنہا AA‏ الفلسفي الپندي ؛ 
وتبلور عله ؛ کالاخلافیة الديلية » والزهد والتلسك € والمنطق € رعل الطبيعة » رهل ما رراء 
الطسمة الديني » واللاهرت والفلسفة » وتناسم الارواح ار الثقعص ٤‏ وما للفمل من الر ضار ؛ 


۸٦ 


مؤذ ( Karman‏ ) والوسائل الختلفة لخلاص النفس Moksha‏ » وغير ذلك من ا موضوعات 
استقلال الطسعة GUN‏ « والارواح » » المادة والروح . وعن طریق سلسلة من النفي > 
LE RL‏ من طواعصة ولمونة ومرونة > او ما تتبح له من مقار نات ومقاسات تشسص 
علمنا بين ۳۵۰ — ges‏ 6 اخذت تتطور في العہد QUI‏ . 


وبالقابل € نرى فن الرمم يبلغ اذ ذاك قامه . فبعد ان استفاد من خبرة ا ماضي » راح الفن» 
فی عبد الفوبتا» يحاول التعمير عن الافكار الجديدة. فسئا نرى المثالىة المطلقة تسطر على الفلسفة 
البودية و تستمد اء ویبرز فى النظریات الفلسضة الهندية عنصر الروح واحتلاله الصدارة» فالازعة 
للتنویه عن الاشياء ا حسوسة بالرمز ٤‏ واضفاء شيء من الروحائىة علہہا » بلغت أوجبا فى فن 
y pa‏ التشکیلی . وقد وضعت € اذ ذاك » بحاث تحددت فيه وتعينت الاسس التي تقوم علیہا 
القواعد في الستقبل . فلم يسبق ان رأينا في الهند » مثل هذه الاهمة يعلقونها لنقاء الصور 
والأشكال وسناا » ولتأمين مثل هذا التوازن بين الکتلة والقيمة » وتأمين مثل هذا التناغي 
والانسجام بين المقاييس والمسافات . فقد كان للنظرية الفنية في ا مند » في عد الغوبتا » تأثير 
شديد pull‏ على جمالية الفن » بحبث ان الموضوعات الفنية التي عالجحها هذا الفن » في تلك الحقية» 
أصبحت نماذج احتذاها الفنانون وساروا على هدا ووحنپا » حتی بعد زوال هذه الدولة » 
وتواریپا عن مسرح السباسة في افند » یحیث امتدت المبادىء الق اعتمدتها وقامت علا ؛ لس 
الى جمبع أقطار آسبا الجنوبية الشرقیة فحسب »© بل ایض الى أقصى ما بلغته الر كبان والقوافل 
الذاهبة الى الشمال وااش رق . والهندسة ا معماریة الق ترعرعت في اطواء الطلق » اخذت اصوها 
تلق Je‏ العابد راما والاماکن السخرية QU‏ کالغاور والکپوف . رهکذا اغلت 
الجدران ترتدي أشكلاً وصورا » هي البوم من أروع ما طلم به الفن في اند . 


۲۔ أقطار آسا الجنوبة الشرقة 


بعد ان خبرت أقطار آسبا الجنوبية الشرقبة € في القرنين الثالث والرابع » حركة واسعة 
من الاستهناد واقتباس احضارة المندية » اذا بها تقع من جديد » في الحقبة الواقعة بين منتصف 
القرن الرابع ومنتصف القرن السادس ٤‏ تحت تأثير موجة جديدة من انتشار هذه الحضارة » 
والاقبال على مقوماتها وقثلہا . ومع ان هذه الاقطار كانت تدور » اذ ذاك من الوجبة السباسة» 
في فلك الصين وتخضم لنفوذها » وان مصادر تاريخها الر کینة في هذه الفترة بالذات من تاريخها ٤‏ 
هي Lie‏ في معظمہا » فتاريخها الحضاري والثقانی؛ في هذا العبد هو مم ذلك » امتداد لحضارة 


۸۷ 


الحندية فا . فمن المعقول » جدا » والحالة هذه » ان نلقي على هذه الاقالم » نظرة le‏ من 


هذه الناحمة بالدات ۰ 


ببرز تأثير ا مند على CE‏ في مقاطعة فو نان » عام ۳۵۷ » وهي تخضع 
اذ ذاك » لسبطرة دخيل طارىء معروف باسم اهندو تشان - تان الذي 
أرسل الى امبراطور الصين » آنثذ » هدية تتألف من أفمال تحستن ترویضپا . واللك هو أمير 
هندي ا حتد بلقب « Chandan‏ » € وهو لقب جاري الاستعمال .عند الکوشانا » من سلالة 
کانیشکا . من العقول جداً ان تکون الفتوحات التي قام بها الفوبتا في هذه القاطعات التسپندة 
الواقعة الى الجنوب الشرق من LT‏ € دفعت آمامپا عددا من الامراء والبراهمان والادباء » جوا 
عن مواطنہم واستقروا نهائيا في تلك الربرع . وبفضل هؤلاء القادمين ادد الذين افتلعتهم 
الاعمال الحربية وقذفت ہم بسدا عن مساكتبم € انطلقت الوجة الجديدة من النفوذ ال مندي في 
البلاد € عناصرها الرئدسية كانت في معظمہا من شرق ا مند وجنوہیہا . وقد آل الامر يسك 
تشان ‏ تان الذي لا نعرف عنه شيئا یذ کر » الى ملك جديد eu‏ کوندینیا » وهو من براهمة 
الهند » وقع عله الاختبار لبتولى الامر في فو نان باسم الشمب دالذي اخذ بتغبیر قواعد الحياة 
واسسما وفقا لمناهج الهند » » کا جاء في تاريخ آل لوانغ . وقد أرسل احد خلف‌ائه المدعو 
سري اندرافارمان او سريستافارمان sas‏ بعثات الى بلاط ملوك سونغ Song‏ » وذلك بين 
۳۸ و ۱۳۸ کا أبى ان يؤازر » عسکریاً وحربباً » مملككة لن - لی ( ۱۳۲-۱۳۱ ) في 
حروہہا ضد التونكين . 

ومن سلالة هؤلاء الامراء » طلم المدعو جايا فارمان » الذي كان أوفد بعثة من التجار الى 
Loue‏ كنتون » غرقت سفنتم » لدی عودتهم فتحطمت على شواطىء لن - بي ؛ ونما نهم 
من نحا ٤‏ ومعہم راهب هندي اسمه ناغازینا . وف سنة 444 ؛ ارسل LL‏ فارمات » الراهب 
المذكور بمهمة رسمية الى ملك تسي » في الجنوب » يلتمس مؤازرتهم عسکریا في هة بوجہپا 
ضد لن - بي . وحمل هذا الموفد السيامي معه : « صورة لأريكة الملك من الذهب المنقوش 
المصنوعة من جلود الضناب»وفلا مصنوعا من خشب الصندال» وصورتين لاحدالمعابد مصنوعتین 
من العاج وإنائين من الزجاج » وطبقاً من فلوس السمك لتقدم التمر » . ويتبين من العريضة التي 
کان علمه ان Lui,‏ للك تلك البلاد » ان الموذية كانت معروفة ومنتشرة في فو نان ) مع ان 
عبادة سيفا كانت هي المسيطرة le‏ اذ ذاك . ومقابل ذلك استودع الامبراطور السفير هدية 
للملك Le‏ فارمان » مجموعة من خمسة اثواب من الاتمشة الحربرية الفاخرة تتناوح بين المنفسحي 
والعقيقي » عليها رسوم صفراء وزرقاء وخضراء » ولكن ابی ارسال المساعدة العسكرية 
المرجوة . ویتابم تاريخ آل تسي ال جنوہبین روايته فبقول : 

« سكان فو ۔ نان مشود شم بالحيلة والمكر » فيستولون عنوة على سكان المدن التي لا تخضع هم ویٹخڈون منم 
أرقاء » من مقتنياتهم الرافرة : الذهب والفضة والاقشة الحريرية » ويرتدي أولاد الاسر الكريمة الدساج » کا تلبس 


مقاطعة فو نان 
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النساء عندم أقشة تشانہا من الوسط وترشلہا عل أجسامين بدون خباطة . اما الفتراء بينم فيسترون عورتہم ہبعش 
cle Juill‏ الفلىظة , ويشتغل السكان في فو نان بسنم ا حواتم والاسارر الذھبیة ء زصلم صحائف الفضة, À ss‏ 
مساکنہم من ا حشب . اما ملکهم » فيسكن ماز ا اُدوار متعددة » ويقومون أسواراً حول منازهم من دعام 
الخشب , ویلبت عل مقربة من البحر وع من النبات أوراقه من ۸ الى ۹ أقدام ؛ پضفرونہا bats‏ عل أشكال 
متنوعة يغطون بها منازهم , ويفضل الئاس لسکنام الاماكن 'المرتفمة , ویصنعون طم قوارب من جذوع الشجر 
Hu‏ طول الواحد منہا من ۸۰ الى ۹۰ قدماً » ريجوفوئها بعرض + - ۷ أقذام » ویعلون مقدم القارب ومؤخرتہ 
عل هيئة سمكة , اذا ما انتقل اللك » ركب فبلا » رهر.مطمة بر کن السا اللساء ايض , ریتلهی الئاس بالتفرج 17 
مصاوعة الديكة وا حنازیر , رم لا سحرن لديم , فاذا شحر بيلهم اختلاف » رموا في الاء الغالي خراتم من الذهب 
ار Can‏ برغم التشاجرون عل انلشاها , ربدلا من ذلك ؛ فيم حمون سلاسل معدثبة حتی تحمر ؛ على القشاجرین 
ان غمارها في ايديم مسافة اقدام فتسترق اصابم الذنب » اما البريء فلا يصاب منما باذی, . او ائہم پلفوت ہم 
في الماء من كان ا مق عليه اندر الى القعر بيئا البري, ملہم يطفر على رجہ الماء , من فاكبة البلاه علدم قصب 
السکر ٠‏ والرمان والہرتقال والتمر , اما الطيور والثدیبات فبي ذاتها الموجودة في الصين » , 

و یمد ذلك بقليل ؛ أي بين ۵۰۲ و ٥٥٦‏ » بزودنا تاريخ آل لائغ بمعلومات اضافية یل رة ؛ 

لا آباڑ لهم في ا ھلات التي پقطنرنا , و يشترك عدد من الاسر في التزود de‏ من حوض مشترك , من عاداتهم عبادة 
الدری الطبيعية راطوية ريضمرن ها صوراً Jones‏ ؛ من كان له منبا وجبان صلعت له أربع أيد ؛ رمن كان 
له اربعة رجره ؛ صنعت له ثاني أيد » قسك كل واحدة bye‏ شيم "ما : عصفور هنا ؛ وولد هناك » او حبوان 
منالك ١‏ او القمر والشمس , بر کب الملك في نجوالہ وتلفلاته الفيلة و كذلك سراریه وحظباته و رسال البلاط , فاذا 
ما سلس الملك Am‏ عل اعدی ر ARS‏ بيا برقع LU‏ وتفرش الارض امامه بالطنافس رالسجاجيد » وضع [le‏ 
آثية الذهب والجامر , في المآ تم وال نائز » حا الذفرن ريقص الشعر , وال نائز على أربع طبقات , فالدفن في 
A‏ ر ذلك باطرام اللثة في الاجر ٠‏ رالدفن بالحريق تستحیل ممه A‏ رماداً » رالواراة في الثرى ار في قبر' 
oh‏ افرا الطلق بمپٹ تال طیور والشسرر رفلتاش سة الليث , 


3 3 جابافارمان عام ۵۱6 € بعد ان انعم عليه الامبراطور عام ۵۰۳ بلقب « قائد pH‏ 
وملك فو .ان ». في عبده “دغل راهبان من فو . نان السين » فاستخدمم) الامبراطور ملەرفتما 
اللغة السنسکر Lu‏ معرقة جدة » لنقل الکتب الندیة المقدسة وترجمتها الى الصاءۂ , وهكذا 
استەرت العلاقات الثقافية والدينية ناشطة بين الاقطاب الكبرى في آسيا » وهي اند والصين 
Liuall Al,‏ . 

وخلفہ على المرش ابنه المدعو رودرا فارمان الذي ارسل » الى الصين ٤‏ بين ۵۱۷ و ۵۳٩‏ 
عدم وفود سياسة» فكان بذلك ET‏ ملوك دولة فو . نان الق‌زالت من الوجود) عقب حوادث 
سہمة تضرست سسا البلاد رات »© في اواسط القرن السادس € الى اتشقاقم! فاتقسامم! على 
نفسها » تاركة رراه‌ها ذکرا لا يمحى في شه جزيرة آفند الصيئية » بعد ان قيض ها اك 
تلمب درراً بارز؟ » طرال خمسة قررن , وقام في البلاد حکم جديد تولته اسرة 
LR‏ يمرفما الصبلبوثٹ ہاسم تشان - لا » اسئلث عاصمۂ فو نان عنوة » واضطر اللك 
الى المرب Let‏ بئفسه jé‏ ملوب , وارل عاهل من هذه الاسرة الجديدة هو شيتراسينا , واد 
ذاك تالف من فو نان ومن تشان س لا دولة سديدة» تولی الامر فيها الملك بها فافارمان الاول» 
الذي کان لا بزال يماك ؛ عام ۸ عند مطلم امبراطو ری AH‏ الي بقيت حفی اواخر ON‏ 
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الثالث عشر » اکبر دولة ارتفع لواڑھا في اند الصبنية ٤‏ اذ ذاك » والتي خلفت لن ا حضارة 
عردضة » لا تزال Lil‏ الماثلة تحدثنا عن العظمة التي تالتما والسنبادة التي حققتہا . 


بقیت دولة لن - بي » في هذه الحقبة » تابع حملاتها المسكرية ضد جي - نان 
کیا ان اعمال القرصنة التي كانت تقوم بها زرعت الخوف في خلیع تونکین»کا بقست 
على عادتها في ارسال الحزية وبعث الوفود الى بلاد الصين . وقد تم للملك فان - ون ارت یفتح 
قسما من جي - نان » ل يلبث ان فقده فان ‏ فو » عام وه” » الذي بری البعض انه هو نفسه 
املك بہادرا فارمان الاول € الذي ترك لنا fous‏ من الر'قم والكتابات السنسكريتية وغيرها من 
النقائش التي تساعدنا على تكوين فكرة صحیحة » عا كان عله الوضم الديني في تلك الملکة > 
حمث نرى عبادة سفا تسيطر على البلاد + وتهيمن فیہا على النفوس . ولاول مرة نشاهد » على 
ارض الهند الصنتة اللنغا اللکیة هذه السادة التي اخذت رمزاً لها قضيب Phallus‏ سيفا » وهو 
رمز بقاء الملك واشتمراره وق سبله شد ال میر والشامز « الجبال الها كل » موی لاملك الإله 
الذي كان بلقب ب : بپادرسفارا . وقد اضطر حفمد اللك فان فو او ابن حفبدہ أن يتنازل 
عن عرش جدودہ ( القرن الخامس ) ساب ابن اخه » وسافر الى Au‏ لتكتحل عنناه بمرأى 
نہر الغانج ٤‏ الامر الذي مجعلنا نفترض انه كان هندیا ورعا وتقیا . 


سلالة الشمبا 


كان الشامز لا بزالون بعد » على ما عرفوا به من خشونة الطباع وجفوة الاخلاق » قراصنة 
قبل كل شيء » بزرعون الخوف في قلوب جيرانهم من سكان مقاطعة بجي -. نان » بعد اك 
استاحوا شواطئها » عام ۳۱ في de‏ ضمت ا كثر من مائة سفينة من سفنہم . وقد حاولت 
الصين تأديبهم في حملة اعترضتها عاصفة هوجاء » فاعادت الكرة عليها » بعد ذلك بقلیل » اي 
سنة get‏ » ادت الى نہب عاصمة الشامز » الواقعة في مقاطعة هوبه » pubs‏ من 
٠‏ لبرة Las‏ . وبعد ان اعلن خضوعه » راح ملك الشمما يوالى بعثاته ووفودها الى 
الصين کا فعل عام Lo‏ و )٥٦۸‏ و ۱۷۲ 4 ثم بين عام ۵۰۲ و لالاه . 

وبعد ان توالى على الملك اسرة جديدة € راح ملوكما برسلون كعمادة اسلافہم بعثاتهم الى 
الصين . وفي عام ۵۳۰ » تقلد الملك الجديد الولاية من الصين . الا ان خلفاءه من بعده » حاولوا 
الخروج عن طاعة الصين وزحزحة نبرھا عن اعنافپم الا ان حظہم العاثر جعلہم یتفر سوت 
ببأس اسرة سویه الصبئبة الجديدة وقوة بطشها » فاجبرتهم على استئناف التقاليد المرعبة Jess‏ 
ما انقطم منبا . وسنری الشمبا » في عبد دولة تانغ » بوسعون نطاق ملکتہم » في الجنوب 
و بزرعونها بالاديار و الوقوفات الديئية . 


تشبر الماومات الق يمكن التعویل علپا ان شبه جزيرة اللابو 


الحضارة المندية : فالسنسكريتية فما هي اللغة الرسمة € والبوذية والپندو کیة بلفتا منها اعلى 


aus‏ جز بره اللاو والانسولاند 
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مبلغ » في وقت كانت فيه مدئية سكان البلاد الأصلبين ل تكن بعد تطورت كثيراً . والمسلايو 
مقسمة الى عدة مالك صغيرة ضالعة بالحضارة البندية » على درحات متفاوتة في تطورها , برتدي 
الناس فما شابا قطلبة وشعورم مسترسلة » یتحلون بالحجارة الكريمة ويتزيئون بعقود اللآلىء 
وا جوھرات ؛ وقد جودوا البناه » وعرفوا إقامة الحصون والاسوار حول مدائنہم » وبنوا ما 
الاہواب المتحر كة على مصراعين . والى هذا » هنالك اقوام لا.بزالون على مجیتہم الاولى محپلون 
فن العبارة وبناء الاسوار واتخذوا بديلا عنما صفاً من السياج , والملك محبی حباة كلما بذخ 
واسراف يحبط به العدید من البراهمة € وهو نصف مستلق على سرير مصنوع من جا الضب » 
فاڈا ما غادر قصرہ » فعلى ضل غليظ الحثة تملوه خمة بيضاء اللون يتقدمه ضاربو الطبول 
Lens;‏ الاعلام» یحف په حر سه الذي سیر ارف في القاوب لفظاظته وخشونۂ طباء ه. 
وكانت جزر صومطرة وجافا تابستین € آنذاك » للوك هذه البلاد » تطالعنا فما ممالل الحضارة 
ا مندیة » جامتپا من حنوب الهلد متجہة نحو رأس کومورن . وما لا شك فيه قط ان هذه البلاد 
تلبادل الثمثبل والبعثات مع الصين € الفرنين ال امس والسادس غير ان الاشياء الفنية التي 
امکن المثور علیہا وجمعہا تم عن تأثير الهند المالغ» اذ ثرى بينها قاثیل لبوذا من طراز مدرسة 
امارافائی ( سزيرة صومطرة ) أو من طراز الغوہتا في جزيره بورنیو » مؤيدة بذلك ا املوماٹ 
الستمدة من النقائش الحسرية , 


v‏ الامير اعلورية الصبلية في اعقاب أزمة القرن الثالٹ 


في الوفت الذي كانت فيه الہند تشم بعيداً الى ما وراء حدودها » كانت جارتهسا الصين 
تثر بص الدرائر Gas‏ الصماب في الدا سبل . قام على الحكم » بعد زوال دولة ا مان فا » 
سلالة تسن الق اسسا ساو س ما » على انقاض الامبراطورية السابقة . الا اس الامبراطورية 
المدیدة / RAS‏ من السيطرة على الصين برمتہا الا لفترة عشرین سنة تاریبا ( YA‏ ۳۰۸ ) 
اد اشذت غزر ات SpA‏ + من تن وهونز ومفول » تقرع ايرام ا بعئف > وتحاول بنحاح » 
مرار] ) عور سدردها من الشمال . وقد کان من جراء إقامة هؤلاء الاقوام من قبائل رحّل في 
ااناطمات الشمالية » ان ادت de‏ عام ۲۳۱۹ الى اثقسام الصین درل" ومالك تناحرت فيا بينها ؛ 
طملة ثرنیل كاملين » جرت على البلاد الذل والهوان . 


اليا AA‏ سالكة La‏ » هذه الحقية الني کالب فما الغراة الفاحون € بن ۳۰۱ ۳۱۱۰ 
على اقتطاع اوصال الصين فذاقت البلاد من بطشیم رمجینہم آلوانا مالسف وصنوفا من الجور 
والاڈی , A‏ عام ووم »2 استول الغزاة الطارئون على العامة لو - يالغ » والقوا القيض على 
الامەر اطرر € وذ و ؛ اکثر من نصف سكان مدبلة تشائغ .. OÙ‏ € وساموا الامبراطور الاسير 
الذل رالپانة » ثم تاره شر ده » بعد ان استشدموه ساقي € لسد البلاد الجديد » الطافية 
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الماتی : هبونغ - نوليونان » الملقب بحق : « آتبلا الصين » إمعانا منہم باذلاله وتحقيره . وقد 
تکررت المأساة ذاتها » بعد لأي قصير من الزمن » عندما قام الپبونغ - لو بغزوة جديدة 
أرصلتهم الى تشانغ ‏ نغان واقاموا فسا . وكان مصير آخر ملوك تسن » في الشمال » وهو 
الامبراطور ملق ( ۳٣۲٣‏ ۔۔ ۳٣٣‏ ) الذي رقم في قبضة ملك الہوئز »۰ ان اسی غاسلا الصحون 
والطناجر » ثم pue‏ 

فامام هذه الاهوال التي انزلها الغراة بالصيثيين » وما الحقوا بهم من مبانة ومذلة» ہمد ارب 
استہاحوا باحتہم وزرعوا البلاد شراب ودمارا » راح السكان ينزسون عن املاکہم ویفترون 
بانفسبم » نحو الجنوب . وفي عام ۳۱۸ » ودي في نانکین بامبراطور جسدید من اسرة تسن,) 
فان ذلك ایذانا بان هذه الدولة لن 'يكتب لها استرجاع الشال , وكان من جراء هذه AT‏ 
المنيفة ان زادت من الفوضی في البلاد » وافقدتها بالتالي لذة الميش الرضي وجعلت أمن الب لاد 
الداشلی ريشة في مہب الربح » وزادت من شقاء الشعب DR‏ ريؤسيه . وعزا الادياء ررجال 
اللکر سقوط دولة ا مان وزوالها من الرسود » الى فشاء سوہ الاشلاق في الجتمم الصيني » اذ 
ذاك » بعد ان دب الفساد في کل مكان » فأرهن الطبقات الاجتاعية وشلخلیسا ؛ فتفسخت 
رانساحت وذهب رمحا في الارض ؛ وليس من برعري ار يبالي بن الاشراف رالنملاه رالطمقة 
الہورجوازیۂ . کل شيء کان يتوقف على اخلاق الامبراطور الذي بهديه ہام الناس es‏ منوالہ 
بلسجون وعلى شطته پنہجون ؛ OT‏ يكن الامبراطور التفوم التبم رقسطاس العدل المروم؟ 
فسوه سيرة الامبراطور وفساد سر برته ذهب بالتوازن الذي كان بثلہ رشجم الآخرن على استداء 
سذوه € وعلى التسلل من الاشلاق UN‏ والتتكر لکارم الاخسلای رالمیث باللضائل 
اش یه . فلكي بعود النظام العام ریمرد الناس الى الاعتصام مكار م JAN‏ ؛ كان لا بد من 
ذهاب الدولة وزوالہا , CN‏ التي نزلت بالبلاد ركادت ترردها البلككة .ا مر ممنا في امحل 
السابق من هذا التاريخ ) اسدثت الململه رالفرفى في نظام السسلاد الاسهامي رالافتصادي ؛ 
واقلقث اللواطر والشمائر » واثارت الشككرك في نلرب ARE‏ ودفعت الفگرن الى الاس 
رالترط ؛ Le‏ سمل ا لمکم المي تشرنغ . تشانغ . لرئغ ( حوالی Le‏ ۰ قربا ) على اللرل : 
الى أن المصير پا تری 7 

فسلالة تسن الملكية اانى استرسلت dl‏ وانصرف مار كما لأطايب الباة ولڈائذھا؛ أغفلت 
كل ما من شانه ان يعمد النظام الى نصابه ريضبط سير ااؤسسات العامة وحسن لما . صحبح 
نبا عارلٹ € في اول عہدھا ؛ الاهام برافق الزراعة » حور الاقتصاد الصینی رر كله الر كين ؛ 
رذلك عن طريق انشاء الز ارع وتعمير الارض ؛ راقامة السدرد للري 2 وترزسع الارافي على 
الأسر الصيلية بلسبة معيئة ۱ كذلك حاولت اد من اطباع كبار الملا کین fes‏ عن ترسسع 
أملاکہم عنوة راغتصاباً € والحؤول درن متمم افراد الشعب من الانتفاع بالاحراج ؛ GAS‏ 
الاہر » والمرتفمات اطسلبة , رف هنذا السبيل ls‏ جيشا من الموظفين للاشراف مى حسن 
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تطبیق هذا الاصلاح الزراعي الذي اخذت الدولة بأسبايه . الا ان كل هذه ا حاولات AS‏ 
سدى” وصارت الى الفشل . فالملكمة الکببرة بت الاساس الذي قام عليه الجتمع الصيني . وم 
يطمع هذا الشعب الضعيف » المهيض الجناح € المائس البائس » الذي يتأكله الإسى والاسف » الا 
ان يلوذ ہذہ المثالية الديئية » قانعاً من امره ودنماه » بالكفاف باهوزی الشرور » والقناعسة 
بأي قسمة ضئزی € بعد ان وقعت الملاد فريسة الحسوبمة والاتحار باللفوذ . 


عندما رأت السلطة الامبراطورية نفسہا مرغة للتخلي عن القسم الشمالي من 
البلاد للفزاة من البرابرة » اخ_لذ الشعب ينزح زرافات ووحدان] » کا 
اخذت أسر تجلو بقضها وقضيضها عن الاوطان متخلة عن ارزاقہا ومقتشاتها » بعد ان "سدات 
في وجبها اہراب الرزق وانقطعت امامہا سيل العيش . والطبقة الارستوقراطية التي استقر 
معظمہا في نانکین » اخذت تطالب» کحق من حقوقہا المكتسة الاستثثار بالوظائف ومرافق 
الملاد الكبرى . 
وهذا القسم من البےلاد الذي تساقط عله جيش لجب من JUN‏ دين الذين نوا بانفسهم من 
الشمال » لم یکن الصينيون استكلوا € بعد » تعميره واحماءه . صحيح ان إقامة المائلة QUI‏ 
في هذا الشطر من البلاد » ساعد We fais‏ التصيّن وحمل الاهلين على الاخن باسباب 
الدثنة السنة ول حضارتبا؛ کا ازدادت اط 29 تشاطا 6 اناد الرظفن » واصحاب 
الر تب المالة في LUN‏ » والادياء والمفكربن € واصحاب المهن وا حرف ؛ بين ظھرانی الشعب € 
والخاود الى الدعة والاستقرار » بين افراده . وعلیة التطيم والتخلق بالاخلاق الصیلیة هذه » 
تتم بالسپوله المرجوة . فاللابین من اللاجثین الدن اقتلعتہم العاصفة وطوحت بهم نمو الحذوب؛ 
اقاموا فيه تراو دهم الفكرة بالرجوع بوماً من حیث أتوا » ويعاودم الحنين الى الفردوس الفقود» 
ولن یعتم ان یمود البہم استقرارم المنشود . ولبذا رفضوا ان يدفءوا ما يترتب علیہم من 
رسوم » وأبوا ان يقوموا بالتزاماتهم الوطنبة . وعبثا حاولت الحكومة اعادتهم الى الصواب 
وقذ کیره بوجوب اعتاد جادة الاعتدال والرشد . وعندما ادر كوا ان الوضم قد يطول آمده » 
ورا امتدت سحابته اکثر من الوقت المتوقم » قبلوا باقطاعہم بعض الارضین في جو تلعب فيه 
المصالح الشخصة وتتضارب المنارع الفردية , و تکن سنة Ge vs‏ استطاعت الدولة ان 
تفرض علببم ضريبة الاملاك واستيفائا . ففي الحين الذي راح فيه اللاجئون يتجاذبون النافع 
و جرون المغائم اخذت سفینة الدولة تفرص في بحر من الفوضی المخزية فتزول من الوجود 
مفسحة ا جال لغيرها , 
كان لا بد من الانتظار الى عام 4٠١‏ » حتى نری رسيس الحياة یدب من جديد في جسم 
هذه الامة » بعد ان تمكن ؛ اسکافی قدم اصبح فما بعد قائداً باسم لبو بر ٤‏ ان يسترجم» ہاسم 
سلالة تسن “مقاطعة نان بن من أبدي الفول مو جونغ » ا تمکن مناستر جاع ملكة هبو 
تسن في تشن - سي ویستولي على مدينتي تشانغ - نغان ولو انغ . م تكن هذه النجاحات . 


الصين اللربية 
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سوى برق شلكب € اذا استطاعت قبائل هبونغ ‏ نر من اساراد تشانغ ‏ نغان » کا ان لیو - پر 
Le‏ » بعد ذلك بسلتين » الى خلم آخر امبراطور من اسرة تسن » وتأسيس السلالة الملككسة 
الارل من اسرة سونم . واستطاعت هذه السلالة ان جر آذیاها متمثرة Ge‏ سسنة 479 2» دون 
ان تتمكن من القضاء على اسباب الفوضی واستثصال شأفة فساد الاخلاق في البلاط وساشيته » 
ولا ان تکرن آهل لان حم بلادا جتاز مرل من الازمات الخائقة . وشلافا ما كان منتظطر؟ ؛ 
فاد ثماقپ على الم سلسلة من الملوك الفاسدین الفسدن » او مین الشیاپ الغر الذين تنقصیم 
الخبرة انمازت سياتهم ہالاجرام السيامي او تقتل امرام الاسرة المالكة » ار الاوصیاء على المرش 
وعشيقات الامبراطور . وهر عبد ملطخ بالدماء المطلولة » في مرة من البذخ رفساد الاشلاق ٤‏ 
وقد فشا السکر والثہلك سق بين اصحاب التيسان . 

وقد شلف اسرة سونغ على ا CR‏ سلالة نسي ( ۷۹) - ۵۰۲ ) فسارت على غرار سابقتها» 
فکانیا من معدن واحسد رطيئة واحدۂ » ففی جو من,القتل السيامي رالاسرام ؛ صار الامر 
في الدرلة الى المقربين راصساب ال حظوۃ من الخاصة . رقد كان عہد الامبراطور لنم فو لي 
۵۱٩ - ۵۰۲ (‏ ) مرسلة قصير ۶ من التمبل في اثبان الموبقات رالمنكرات الشائلۂ . فيد كانت 
حبائه من بساطة الميش ما قارب الزهد » رمم ذلك فقد عرف هذا الامیراطرر_ ان يرفق بين 
شحاعة Lg‏ الماسل الأديب الدر"اقة, راعتلی) عام ۵۱۷) المودية رالفطم بگلسته لو اسباته 
الديئية » Ge‏ انه دشل بعد ذلك بمشر سنوات طفمة الکہان » بحسث امسل واجمائسے 
ومسؤولياته في الحم فانپالت على الأمبراطورية الازمات راضطرب سيل الامن فیپا ہمد انب 
اسند ساعد اطند المركزقة ورام اعدم يغتصب هام ۲۸ الك ان به لدم ٹلاٹ 
سنرات » ومسل من نائككين عاصمة ملکه . رفي سنا ۵۵ ؛ صار المرش الامبر اطرري في 
اطنرب الى سلالة سديدة ثول الامر فیہا اسرة تن انی عسزرت هي الاشري ؛ عن ادخال أي 
اصلاح في الدرلة » فلم يلما اسرة سواي فاستلت ناکین ممبدة بذ لسك السييل لثرسد السین 


دن جديا 


ركانت شائل البرابرة » في هذه ٤ Lab‏ قد ائفضنّت على الصين الشالسة 
رائامت فما دولا ر مالك ناصہت بمشہا العداء واشت pet‏ فا بشما . 
من هذه الدرپلات à‏ هونغ لر في شانسي ؛ ولمغالش في منطقة نا ولغ ) ومر . رفغ في 
ملشوريا اطاربية , صسيم ان اسرة Rat‏ ب لر استطاعت ان لولف ؛ في الشهال » ملکة قرية 
عتما تشائ ۔ نغان إ تقل مساحتہا عن مساسة الدرلة الي نشاب في الصين اطثرببیة à‏ شير ان 
ما [مرضت له من الناز اعات المنيفة الدامية ‏ في الداشل ؛ بين الفزا: ؛ سمل من المتعذر مدا 
قيام سيادة مركزية ۲ فل نکن لفری الا مذاہم لا سد لها » رفساداً في الاشلای رغير ذلك من 
لار بات الي يندى ها الحبين مسلا , ركان لا بد من الانتظار شى منتصف القرن الرايم ؛ 
اذ نيض ضابط من اصل مهرلي ؛ کا هر الراجع » بستقل ہالامر في مديلة تشانغ ب تفسسان ؛ 


الس الثپااسة 
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ویؤسس فيها دولة . وقد تمکن ابنه فو - كيان (/اه“ - ۳۸۵) من تدويخ مملكة مو جونغ 
وضمها الى املاكه وأصبح بذلك سيد الصين الشمالیة » بالرغم من تصّدتي امبراطورية الصين في 
الجنوب له » وقيامها لاول مرة » ببجوم معاكس . وكذلك يشتد فی هذه الحقئة ساعد امارة 
تمغاتش LS Ale‏ الاصل » اذ استطاع زعماء اسرة توبا ان یؤسسوا لهم ملکة ومحکموها من 
٦‏ — ۳۹۸ پاسم ملوك وای Wei‏ € ثم إلى سنة ۳۶۵ » بعد أن دغل القسم الا كبر من 
الصين الشمالیة تحت امرتهم » بالرغم ما تعرضوا له من غزوات البدو الرحل فی الضافی احاورة 
هم ٤‏ فأنشأوا بذلك وحدة عاشت ماثة وخمس سني . ويقصّر الق عن وصف العظمة الي 
ہلفتہا اسرة وابي في الک » اذ بفضلہا رسخ امر البوذية في الصين » وتلبست باخلاق الصننن 
وطباعہم . فكانت ادارتہم من اکبر العوامل في نشر أسباب الحضارة في البلاد . فالتقوى التي 
تحرف بها ملوك هذه الدولة ٤‏ تركت اٹرھا Ge‏ في النقش وفن الجر » اذ بلغ الفن الديني » في 
هذه القة الذروة من الاتقان » كا یو كد المؤرخ غروسه » بمحىث يمكن مقارنتہا بهذه الررح 
الثقوية التي ميزت معاصرےم من ملوك الدولة AU‏ وفنحمة » فكان ذلك خير اداة اتأمين وحدة 
البلاد وصبرها في بوتقة واحدة . وهنا انضاً نرى الديانة تللبس عادات واعرافا تتنزى باهمحة 
وان بقبت بعيدة » مع ذلك » عن النکرات والفظائم التي اتاها التتري الملقب باللحبة الزرقاء : 
شا هو ( ۳۹-۳۳۸ ) الذي ل تمنعه غبر ته على الموذية ورعايته لها » من ان LA‏ وهو 
الى مائدة الطعام » بشواء لحم بعض محظباتہ الميلات . 


وتبقى » مع ذلك » قصة الامبراطورة هو )010 - ۵۲۸ ) خير مثال یضرب على وحشية 
القوم وهمجيتهم بالرغم من اعتناقهم البوذية والعمل بفرائضها . فقد 'قیض لہا ان تدخل حرم 
الامبراطور » محظية من محظياته ا حببات » سآ من احدى KW‏ وهی راهبة بوذية 'عرفت 
بالبلاغة والفصاحة وذرابة اللسان وخرجتما في تعالم البوذية . فقد كانت الوحصده من بين هؤلاء 
السراري التي رغبت با جاب صبى ٤‏ وهي رغبة تمر الوبال على صاحبتہا لو تحققت» اذ ان العرف 
التبم عند ملوك دولة وابيی كان بحتم قتل ام ولبة العبد » تفادیاً لقمام الامبراطورة الضرة 
بمحاولة اغتصاب المرش € ومع ذلك » ابت ان بجروا لہا اية عملية اجہاض » ووضمت اب 
دون ان يأمروا بقتلہا؛ ول تعتم ان اصحت بعد موت الامبراطور تشي - سونغ » وصية على 
المرش ٤‏ تم باسم ابنها الذي م يحكن عمرہ يتجاوز مس سنوات . وقبز حکہا بالحزم والشدة 
والعزم بعد ان تسامت زمام امور الدولة » واشرفت على سير الادارة الحكومية » الى ان توفي 
اہنہا فحاة وله من العمر ۱۸ سنة . وقد حامت حولها الشہات فراحوا بتہمو نا بانہا دبرت قتلہ 
بدس السم له . زلي تخفف من غضب الشعب راحت تدعي ان ابنہا ترك وريثاً للعرش اتضح 
فما بعد انها ابنة . واذ زينت لہا النفس الامارة بالسوء ان الامور استقرت وان ثورة الشعب 
هدأت » راحت تزعم ان القضية جرد سو بعد ان التبس الامر على القابلة ٤‏ واقترحت ان ترفع 
على العرش ابن عم ابنهسا € وهو صي لم بتجاوز الثالثة بعد » تکون وصایتہا عله امتدادا 
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لادارتها رحکها . ونشبت على الاثر ثورة حمراء قام بها الشاكون التذمرون > پازعمہم احسد 
قواد الجيش الذي امر بمحاصرة القصر الامبراطورة ولكي تتفادى غضبة الثائرين وانتقامهم » 
التجأت الى احد ادیار البوذيين وقصتت شعرها » وادعت عبثا انها سلكت الحياة الرهبائية , 
du‏ أن قہض عليها حككموا عليها بالموت GE‏ » فطرحوھا في نہر هوائغ ب هو . كل هلا ٤‏ 
وقد برهنت الامبراطورة هو عن غيرة شديدة على البوذية وا حافظۂ على طقوس العبادة . 
فبإيماز ما سافر سونغ — يان وصاحبه هواي — شانغ قاصدين البند » رحملا ممپیا » لدی 
عردتها » ۱۷۰ سکتابامن كتب البوذية على مذهب الرسيلة الکبری . 

وی سلة )"اه أنشقت ملككة وابى على نفسہا الى شطرين ؛ شطر هو - نان الذي عاش ٠١‏ 
سلة ٤‏ وشطر شانسي الذي استمر سسع سئوات بعد زوال الاول . ولاسرة واي یمود الفضل 
الاكبر في ضم الصين الشمالية الني رسفث طوية تحت سكم الغراة الد خسلاہ » الى امبراطورية 
الصين » في الملوب الق عانت » الى عبدم » ما عانت من سوہ RH‏ وفساد الادارة , 


استمرار العمل الحضاري في السین وو وس 0 9 و 0 
ما رنہا من شوائب وعورات في الظاهر ١‏ ربالرشم مسا 
تسافط مليها من ضربات ولزل بها من كوارث قاسصمة , فقد كان لها من اطہویة رالةرة والنشاط 
ما صانها من الانسياح » وأمن لہا الاستمرار » بالرغم مسا حالف علیہا من ريلات , فبؤلاء 
الوك البرابرة أنفسهم آدر كوا سيدا ضرررة المحافظة على هذه اطضارة راشا من كل ما من 
شأنه ان يلح بها الاذى او ينتقص من قيمتها . فامند شيطبا وم پنقطم بالرغم ما دق راسترق" 
رأمكن aus‏ بفضل ما أدرشل على البلاد من اصلاسات سديدة مشا تبثي الخط الصيني € وانشاء 
نظام عقاري جدید » راقتباس البوذية , 
فالخل الصبني قنع باستقلاله pag‏ عن اللغة » اذ هر تصور رمزي للافكاري ؛ لا يبال كثير ا 
ولا بہت لما يطرأ على الالفاظ من تغيير پتعلق بالنطتى . ر لبذا کان الل في الصين ؛ کا يقرل فيه 
ولل ؛ أشبه ما يككون بجريدة ية ناطقة للأطوار MIT‏ الٹی مرت بها المدنية الصيئية تشہد على 
دیرمة الافكار واستمرارها بالرغم من طروء الغراة للبلاد واقتطاعيم لبعض اسزانها , راذا كان 
على أسياد البلاد المدد ان يستعملوا اللغة الدارسجة فیہا؛ کانلا بد لہم من‌ان پٹمابرھا ريستعمارها 
فيسبل علیہم الاشل بأسباب اطضارة المسشۂ , 
رم يقل نظام الارامي المسول به في البلاد» فعا ار اما » أهمية في تأمين استمرار احضارۂ 
المسشة ردیرمتا , لالشکلا كانت لعمري LE‏ في شمالي الممين والسلالات الملككية الق قاست 
فيها ٤‏ عنما في انوب , فاقد اتصرف جل ۸ اطکام» في الشمال» الى تشفيل اكبر عدد مکن من 
اليد العاملة في الارض اكثر مله الى تأمين استفلال الارافي الشاسمة المثرامية الاطر اف رلذا راح 
ملرلل à pl‏ دای يمار لرن لوز بسم الاراضي بالسوية » از ان الأملاك السغيرة المتروك استهار ها 
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للفلاحين » تتطلب » اذا ما تسارت مساحات » قدرا من البد العاملة اکبر Le‏ تتطليه الاملاك 
الكيرة . الا انها لم تستطم » لوحدها اجراء اي تخفيض في مساحة الاراضي غير المزروعة » 
ولا ان تومن المدخول العالی الذي كان من التوقم ان يؤمنه نظام السقایة ونظام التصريف الذي 
عملت به الحكومة في الاملاك الزراعية الواسعة . ولذا 'عمل بالنظامين معا في وقت واحد . 


فغزوات البرابرة رسطرتهم على شمالي الصين هدد البوذیة بكارثة ماحقة » اذ راح الغزاة 
يضيقون عليما الئاق ويضطهدونها لذرجة انهم حظروا على الشعب اعتناقہا خلال القرن الرابم. 
وعندما استفحل شان هذه الغزوات » اخذ الرهبان البوذيون يلزحون عن لو - يانغ » ملتحقين 
بالبلاط الامبراطوري الذي إنتقل الى نانکنین » مخلفين وراءم اما کل والمعابد والادیار بعد ان 
عات فيم الغزاة واستباحوا باحتہا » وسلبوا ما فیہا من كنوز وتحف فنية » يحيث لم يبق منہا 
سوى ۲۱) معبداً من اصل ۱۳۷۵ . وغسّر اباطرة اسرة والي » فيا بعد » موقفہم العدائي من 
البوذية » وعاملوا اتباعپا ومريدبها بالحسنى » فاعتلق بعضهم مقالتها وقالوا بتعالیمہا » حنی ان 
احدم وهو الامبراطور هونغ € تنازل عن العرش » عام ۷۱) لیدخل احد الاديرة ويقفي ما 
تبقى من حباتہ راهبا , ان تصرفاً من هذا النوع كان يلسم » ولا شك » من تقوى هؤلاء المرتدين 
الحديثي العبد » ا كان برمي ؛ من جہة أخرى 6 الى اهداف دسلوماسة , فالبودية » هذه 
الديانة التي دخلت البلاد من الخارج» والتی كانت تزرع في رو'ع أتباعها الايمان بقدرتها على خلاص 
نفوسهم » كانت تلسم لاقامة علاقات مع البلدان التي كانت » بالقوة ان م نقل بالفعل » منطقة 
لانتشار الحضارة الصتلباً فسا , ومپا یکن » فقد بلغت البوذية في الصين » في القرن السادس » 
ما بلغته المسيحية في جرمائيا € خلال الحقبة ذانها , 


ومن الصين الشالبة انطلفت اولى بعثات المرسلين البوذيين الذين م یکونوا لیقتنموا با لدهم 
من الکتپ البوذية » بيها كان الرهبان البوڈیون في ا مند » بخاطرون بانفسهم ويتجشمون ا خاطر 
والمثقات ؛ في اتجام الصين» بدعون للبوذية فیہا ويعملون على انتشارها في ارجامما.وقد تکونت 
من هلاه الرحلات كات كاملة ومجموعات كبيرة من كتبالبوذيين الدينية, فقد قام في اواخر 
القرن السادس» برعاية الامبراطور فو ب شان» دائرة لاترحمة والنقل كانت تعمل بنشاط ف مديئة 
تشانغ - ثغان , وخیر من پثل هذه الحرية الثقافية هو الراهب البوذي_كومارا جیفا » الذي 
اشرف على هذا العمل فلا باس اذأ » من الوقوف قلبلا عنده » نستحلى شخصيته البارزة > فقد 
رأى الثور في اسرة هندية من مقاطءة کوکا » واخذتہ امه » التي كانت ابئة ملك هذه المقاطعة 
الذات » وهو بعد في معان الصبا » الى مقاطمة كشمير ليتخرج في الآداب المندية والبودية 
على علمائها ورھبانہا , وقد كان ابره بوذي ورعا » راودته الرغية من قبل» في ان يسلك الحياة 
الرهبائية , وقد غادر الفتى كشمير بعد ان أتم تحصيل.وتوقف في طريق عودته الى کوکا » في 
مافاطمة کشجار » سئة واسدة ؛ پلازم علماء مدرستين من مدارسہا كانتا قىلة انظار طلاب 
العلم ورواد المعرفة € کا كانت مماهدها موئل الثقافة وبيجة الرحالة الصینیین في ذلك العبد . 


۷ القرون الوسطی 7 


رف تلك الاثناء » هاجم نانب ملك فر ب کان مديئة کوک. عام اعم واخذ اسبر؟ معه 
الراهب كومارا ue‏ الذي کان لمم اسم واشتپر امره بين عماء زمانه . رهکذا كنتب لهذا 
الراهب الذي مري في عروقه الدم الهندي والكوتشني » والذي pue‏ بعلوم البوذيين ؛ على 
بد عاماء كشمير » ان pt‏ الى الصين حیث امعد بترجمة اہم کتپ البوذية المندية وتعالمہا » ولا 
سما الکتاب المسمى : « لوٹوس الای۔ٛان الاو یم أو liés» s € Lotus de lu bonne foi‏ 
۵5۱/۸۰۸۵ الذي و صعه الشاعر اهندي الاشپر اسفاغوزا بمنوان : و دلہل الارضالظاهر:» 
ر کتاب Lis‏ لأصحابه ۸ و کتاب المدرسة الناقدة أر ٠١ Mucdhyanika‏ 


ففي الرقت الذي كان فيه الراهب فاب ہمان وصحبه پغادرون الصين في اماه LOT‏ الوسطی 
والهند » كان ous‏ كير من الرهبان امنود » 'يصلون باستمرار ال تشائغ ب ثغان او الى نانکین. 
قبعد قدوم قاب پیان «je‏ أي سوال‌عام + 4۱۷۲ نام بر دا بہادرا بار سم ال الصيلية : (أضغورة 
الزهر » ) رهي رسالة رمزية في وسدائیا الكون » هي ثابة pi‏ راء لدی القائلیٰ بالناطلية في 
مقاطمة هوا ن . ففي مطلع القرن السادس € أقام راهب هندي آغر ‏ امہ بردي ار ما من 
انکین عند ملوك رابي في سونم ‏ تشان . رتو رئاسة فرقة ديلية ينقطع أصسابها الٹلسخبر 
والتسريد الديني والفلسفي » هي ديانا 'عر فت » في الصين » باسم تشار. . رفي Le‏ ۵۱۸) قدم 
انكين راهب هندي ET‏ يدعي پارامارا وترجم فما الجمرعة الفلسفية الديئية المسماة: والراسطة 
الصغرى » الق ألفبا فازوبائدر » قل ان پعتلق مقالة « الراسطة الكبرى » , 


ربعد ان تم الفکر الفلسفي المي مثل هذه الككتب المبمة ٤‏ من قديمة رسدیلا عرف الفككر 
الفلسفي الدبني في الصین عبد من الازدهار والتالق 6 انمه في كثير من tte‏ لیس شطر الموذية 
فحسپ ؛ پل ایضا حو الکو نفوشية رالطارية . رهكذا میمن اللکر الحندي ؛ مسم ان الفلسة 
الصينية ؛ ائثہت في أواخر الفرن السابم ؛ بعد ان رفعت من سر هله التمالم ؛ الى تككر ين 
فلسفة طاریة لا تقل مرا و مثالية عن الفلسفة المرذية , 


وهذه الحركة الفلسفية الجديدة التي برزت في الصين € الى ذاك € رادت الى ازدهار الموذية 
يميث جعلت منہا حمق © منافسا للطاوية مسب ها ألف حساب ؛ م 'للحق ؛ مم ذلك ؛ أي 
تغبير پل کر في “مم الموذية , فقد بقيث ديائة شعبية ؛ تمالسة . JU‏ سانب العمل العظم الذي 
au.‏ القائمون على سر Ur JU AS‏ ) ادت اولى المابد الملسوتة في الصخر تظہر للوجود ؛ عام 
۸ »ولا Le‏ في مقاطعة يرن کانغ على شا كل الممايد الموذية الحفررة في قلب الصشور 
العائية في تران ‏ هوانغ » اسدى مقاطمات أفغانستان ( باسان ر كتك راك ) » رالى ما ورام هذه 
البلاد في الهند » ميث پکثر عددها , ركان إعداد هذه المباکل رترضييها ينشط ار يمد رففا 
لصروف الدهر في عبد دولة وابي ؛ واسئمر الاهتام بها ستی طلوع درله تانسم > بها انصرفت 
المناية » في الرقيت ذاته » الى حذر معابد صشرية اغرى في لولم . من ؛ الراقعة الى المنوب من 


AA 


لو يانغ ٤‏ کا كان انشىء » عام ۵۲۳ معبد سونغ - بو سو € في مقاطعة هونان . 

ففي امین الذي انقطع فيه پعض الرهبان الصشين للتأمل والتجرد واوغلوا بعمداً في حركة 
التجريد الفلسفي البوذي الى ان بلغوا فيها الارج » وقف السواد الاكبر من الشعب عند بعض 
, الطقوس العملية البسيطة » الكفيلة بان تففي بصاحبما الى الولادة من الجديد ٤‏ في النیاء » مسم 
الآ هة » أو اقل » الىتأمين حباة بشرية تتوفر فما اسباب الغبطة والسعادة. فالحماة النسكية في 
الادیار العادية مقصورة اساسا » على الاخذ ببعض القواعد المهمة» کعزوف الراهب عن الزواج » 
وعن اقتنائه خيرات هذا العام لنفسه » وان يعيش من الصداّقات التي تقدم له » وان لا يأكل الا 
مرة واحدة في النبار » قبل الظبر بقلیل » وان يقوم بفروض الب أمل . وعلى مثال الطاوية 
انشأت البوذية في الصين » مرامم وطقوسا غاية في الروحانيات » مع ما فيها من تعقيد» مخصصة 
لتكرم الموتى . اما العبادة نفسہا » فقد بقيث على بساطتها » اذ كانت تقوم على فعل العبادة € 
وعلى تفدم النذور والتقادم » من زهور وبخور , 

وكان تأثير البوذية ظاهراً حداً على الطاوية € هذه الحقبة : فالعزوبية امر مفروض على 
التلامید أو الرهبان الذين يعيشون عيش مشتر كا » وانتشر القول بتقسص الارواح وتناسخها بين 
الناس » وقد أصبحت الا 24 کاثنات ماویة » حرنة بکل احترام » مپمتها الاولى إرشاد الناس 
وتأمين خلاصهم الابدي . والى جانب الدیائة الشمسة بطلم من صم الطاوية مفكر ون وفلاسفة 
عرفوا باستقلا مم الفككري » آشعوا بتعالم المدرسة الكونفوشية » وان کانوا خرجوا عليها ما 
آلت اليه من تمحر في مبادما وأوضاعبا العامة . من هؤلاء المفكرين 1 مثلا تاو — يوان منغ 
٣٢۷ - ۳۷۲/۳۷۳ (‏ ) اكبر شاعر عرفه الشعر الغنائي » قبل تانغ . والشيء المميز لدى هؤلاء 
المفكرين » هذه الحرية الفكرية التي كثيرأ ما أفضت بهم الى مواقف مستقلة “غيرت اساسا من 
جری mile‏ الوظائفية أو المسلكية. ds‏ عدم اخذت تظبر بوادر هذا الشعر الوجداني الذي 
بلغ الاوج في عبد اسرة تانغ » هذا الشمر الذي غلی جمال الطبيعة » وبرزت فيه رهافة الحس 
الصيني على LE‏ 
Gb‏ دشول البرايرة الى الصين LR‏ الفوضی فسا والقلق بين الشعب , فبعد 
ان نزحت طبقة الثبلاء Let‏ ونحث پنفسپا نحو الامبراطورية الصيئية في 
ا موب » راحت تعبد تنظیمها وتستولی على املاك شاسعة » وتحبي الامتيازات التي كانت تنعم 
بها » ومختصر القول » العمل على تنظم الامبراطورية , اما في الشمال » فقد وجد اسياد البلاد 
الجدد أنفسهم » في باد يحول فقره بالموارد البشرية » دون تنظيمه على الوجه الذي برغبؤن . 
ولذا راحوا D states‏ على نطاق واسم » بهذا الفريق من الادباء المفكرين الذي بقي قاما في 
المقاطعات الشمالية في الريف » واتخسذوا من ہینہم € الموظفين الذين يقتي حسن سير الادارة 
وجودم » وقسموم الى تسم طبقات » على لسق مسلسل في علاقاتها » تتألف. منها الطبقة 
الارستقراطية في البلاد» تتمين فيا بينها بالقاب خاصة كالباب call‏ - والباب ال جدید - والہاب 


اسباة الاسعهاعبة 


۹۹ 


الشریف » وغير ذلك من الکئی. والالقاب . وهذه الارستقراطية الجديدة | تكن لترضي قم 
بالزواج بغير الفريق اضر او بمصاهرة منهو ادفى نسباءولا سيا مع الغزاة الدخلام بعد استفحال 
الشمور بکره الاجني وكل ما هو اجني » واحتدام الروح العرقية في هذه الديانات الواقمة تحت 
مم وسيطرة سلطان دخیل . ومثل هذا الوضم | يمل قط دون بعض التدابير والاسراءات 
العمالیة کا أدى بالثالى ٤‏ الى امتصاص الحتمم الصرنی لهذه العناصر الدخميلة, على البلاد . وهكذا 
تکوات في الملاد آسر وعائلات ککرۃ » ذات املاك وعقارات واسعة » بعدش رؤساؤژمکفا à‏ 
المدينة » ویتدخلون بحسب الوظائف الق يقومون بها » في امور الحكومة وشؤون الدولة » 
وھکذا انتقلت السلطة شب Cat‏ من الحكومة الر كزية » الى الارستقراطية صاحبة الاراضي 
الواسعة . وهذه الطبقات الاجتاعية متميزة € تکاد تكونيمفلقة على نفسپا » وتفسم الى النبلاء 
والبورجوازیة والشعب . فالوظائف والرا كز الكبرى هي وقف عل النلاء ٤‏ اما ان الشعب 
الذي يستحيل علده » الوصول الى اي منپا » فيترتب عليه ان يقنع بالدون منہسا , فالفوارق 
الطبقیة عظیمة fan‏ بين دولة ls‏ » حيث الترابط المسلسل يتحجر ويقسو» وبين الجمتمع الصيني 
في عبد دولة تسن وا مان » حمث كان في مقدور شذاذ الآ فاق ان يثروا ويرتفموا اجتاعياً » سق 
يبلغوا العرش . وھذا التراكب الطبقي الاجتّاعي تضاعف بشيء من الوحدة السياسية » ازالت 
معبا هذه الامارات والدويلات الصقيرة » الواحدة تلو الاخری , وكانت الامبراطورية المصدنية 
في الجنوب لا تزال تعاني اعراض التفسخ الخلقي . وكان لا بد من انتظطےار مجيء دولة سواي 
للقضاء على هذا التفسخ الاخلاق » ولاعادة الوحدة الى الصين برمتها . 


ولعل امم اثر ترحكه لنا الحتمم الصيني في هذه الحقبة » هي هذه LA‏ او الدمى امنائزية 
التي عثر de‏ دون ان تمكنا الحفريات الار كبولوجمة الق اجریت في هذا ا مال » من لسبة 
بعض منہا الى الجتوب € او ان نردها كلما الى الشمال . ومها یکن من Ca‏ فبي تلمح لنا ان 
نتبين السات التي طبعت بعض الشخصيات LUN‏ في هذا المہد » معظمہم من الثبلاء کا 
برجحون » من فرسان بين نساء ورجال » ولا عحب ؛ اذ ان اسياد البسلاد ابلدد م املا من 
هؤلاء الفوارس البدو الرحل € الظاعنین في الفياني الرملية . ويستدل من هذه الدمى ما کانت 
عله هامة الحصان من صغر وانحناء في العنق ¢ وارتفاع 4 المؤضرة € با برتدی الفارس مسوم 
ردام فضفاضا له قبعة ٤‏ واحيانا قبعة من اللباد » پیغا ری منهم من يليس رداء صيليا » رمشدا 
عند خصرہ . أما الفرسان النساء فيرتدين فساطين طويلة ضبقة تصل اردان اکامہا المئدلىة » الى 
الارض » ke‏ نری بعض النساء بلسن فساطين فصلت على قدردهن » ها دنسب" طويل دا ) 
حیث تضطر الواحدة للم اطرافه وحملبا على ساعدها ٤‏ اما شمرها فمرفوع » تفطيه قبضة 
مفلطحة تنزل الى الاذئین ٤‏ لها طرطور» ينتبى طرفه بعقفة » وهو زي يشبه الزي الذي عرفت 
به المرأة المغولية , 


واذا صح تاریخ نسخة الررق المنسوب الى کو - كاي س تشي ( 41" ۰۱ ) صم لنا ان 





۰ 


نستنتج بان ما درجت النساء على لبسه في ال جنوب » کان اخف وانعم ويحمل سحائب متاية . 
فامام تصلب ملوك واب في الشمال » تطالعنا في بلاط اسرة تسن رهاقة. الذوق والظرف . 
قالرسوم الجدارية القائمة في مغارة بن — بانع » في مقاطعة ES‏ - من ( حوالی عام ۵۳۵ ) حبث 
نری صذوفاً من ملوك دولة وابي » تبرز لنا م م عليه من لبس وثير وظرف كيس صيني 
الطابم » له اردية طوية الارداف » متدلية الاکام » وعمة مختلفة الاشکال والاذواق . وفي 
الطرف الاقمى من الصين» نرى فی كوريا مقدمات النذور ٤‏ نساء a US‏ مطمحة » مكسرة » 
وفساطين مزينة پالفرو . والفزسان يتطون صبوة جياد غنية السروج » ويلبسون قبعة محلاة 
بالريش » سلاحهم القوس والنشاب و كنانة من الزي المغولي . 
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يفم من السطلح الجغرافي : آسا العلبا 6 هذه المناطق الشاسعة التي تشمل منغولیا 
والتر كستان الصمني والتدست وتفرعاتها LL‏ والعرقية واللفوية » ما 'يلامس ا ند او يشارف 
اران : مقاطعات كابيتسا وغندهارا » وبكتريا » وأركوسيا » وبلاد الصتفند حتى مشارف 
پر الاو کسوس » اذا ما اقتصرنا على الأسماء القديمة . ففي هذه الفمافی الشاسعة رأينا » منذ 
© الرابم» بين الشعوب والقبائل والاقوام التي مور فمپا» حركة عارمة لشعوب تروح وتفدو؛ 
وقبائل تنحرك ؛ وأقوام تغلی پالنشاط الحموم » وقوافل تروح وتجيء في هذه المسالك التي كان 
سير علیہا تحار الحرير والسلم الشرقیة؛ وسرايا الرهبانو کہنة البوذيين» يقطمون هذه‌الصحاری 
نائمرن البوذية داعين الناس لاعتناقپا ) وجوشا جرارة تسير » هذه مظفرة منتصرة > وتلك 
جارة وراءها أذيال الس والفشل. وتطالعك » الفيئة بعد الاخرى » في هذه الصحارى احرقة» 
جزء من الاراضي الصالحة للحرث والزراعة » هي واسات 'تطلع من الزرع والضرٴع » ما فیہا 
صلاح الحابطين فپا»ار القائمين علمهاء کواحات تارج مثلاً»تلبها قفار لا حد لما ولا قرار برتد Wie‏ 
الطرف وهو كلسل ؛ تسر ا لوف وتزرع الرعب في قلب من يشرف عليها ؛ فحكيف بن 
جازف المرور فيا . 


ففي هذه ا حقبة الي نحن بصددها ؛ نری موجات من البدو الرحل تدق أبواب المناطق 
الزراعية بشكل مقلق / ٹائس مثلہ من قبل » طمعاً منہا با بلغته هم ذه المناطق من تطور في 
اسالیپ استؤارها » او شبوةٌ منها Le‏ ینعم به سکانہا من خيرات وافرة » بعد ان نفرت نفوسها 
من خشونة الصحراء وجفوۃ الطبيعة » امام ما تفع عليه العين من غنى وثراء بين اهل احضر » في 
وقت غصت فيه البادية بالفاثض من سکانہا وأھلہا » فاندفعوا کالشہاب الساطم » يقتطعون منہا 

ما رغبوا في اصطفائه من خیراتہسا ؛ ویستسحون ما طمعوا به من فيء ورفاء . planes‏ هؤلاء 
الافوام الذين پسرحون وپرحون في هذه الفبافی هم من الترك والغل 4 یتجاوزوا » في تطورم؛ 


۱۱ 





لطاق حىاة الطعن » بالرغم ما اعرف عنہم من ذكاء ووازرں في القوى العقلیة » وما جبلوا 
عليه من روح عملية » سنا اهل ا لحضر من سكان ا مدن والريف » الذين يسيطرون على مساحات 
واسعة من الاملاك والارضین » وسجلوا تطورأ لا باس مله في زراعتهم » قد استسموا للدعة 
والسككيئة » واسترخت منہم الاخلاق . 


وتقوم هذه الشعوب ؛ في الفرن الرابع بدفع وضغط لا يقاوم اشذت ممه تغلی كالقدر . 
ولاول مرة منذ عبد بعيد » توصل البدو الى تأسيس مالك لهم مستقلة » أولاها ملکة جوان ۔- 
جوان التي انشأتها قبائل الآفار بين ۰۷) --۵۵۳ ؛ کا ان قبائل من المفرل تشدم الى الآفار 
وشائج الدم والقربي € تأخد بمباجمة اوروبا ويتمككن شارلمان من کم جماحہم فيما بمد ) وبسط 
سيطرته علیہم . وتکاد لا تقل بأسا عن هذه الملکة ؛ ملكة اغمری ؛ اسسها اقسسوام اهراز 
ا مغتالبین » فانقضت ہحافلہم » في مطلم القرن السادس ( عام ٠٠١‏ ) على الافغانستان وامند 
خلفة وراءها الثراب والدمار ثم تطالعنا ملک اشرى هي ملکة تو . كيو » اسسہا أقوام من 
الترك اشلوا LL‏ € فيا بعد ٤‏ في lat‏ 'طرفایں € لقبائل الريغرر Uigurs‏ في أخریات 
القرن السادس . 


ومع اغتلاف عررق هذه الاقوام ؛ فقد جممتبم شصائص مشار » بعد ان مہرم طررف 
البيئة القاسية » وطبعتهم بیسمہا وتضرسوا یمخشوئٹہا , فلم پکوئوا » والحق يقال » من البدر 
السلس € اذ كان ملو کہم يقطئون في الدن . 

« ركائرا بترن رففا SL‏ الاء رالگل يبئون هم مسا کن من اللماه ۰ بلصدرن مبلا المناطق الباردة 
us‏ بمطرن شتاء؛ المراقم المعتدلة, لالز Les‏ الراسدة هي مشتركة بين عدة اشرة؛ يفصلرن نساءم في أماكن due‏ 
يترارس بعدھا عن مضارب ddl‏ من ۲۰۰ الى ۰ لي ( قياس للسافات هند الصيئيين Gui‏ برازي طرله ۷٩‏ 


مارا ) , ريقرم الملك ار رئيس القرم عندم باسفار ررسلات ٠ Au‏ ریش دلره شہرا بعد شر , پلسم لي مالرہ 
شلال فصل الشثاء مدا ملالا اشير , عرفرا بالشف رالشساعة رالاقدام , » ( مأشرذ من Pol Che‏ فصل ۱۷ ) 


رعندما بسافر الملك أر ينتقل : 


à‏ پصطحب ممه شيبة مريمة من اللباد ؛ طول كل شلم من اضلاعپا ۰ ) دما ؛ longe‏ من السجاد ر العلثافس 
ابلیلة . رپرندي لیابا من الدییاج رالحرير الرشی ؛ رياز بم فرق|سربر من الذهب يقوم على اربم قرائم من الذهب 
بشکل عنقاء , رار لدي زرسته الاررل ار بر امز ر كش ؛ تمر رراءها دبا لا بقل طرله من ۸ اقدام Las‏ 
aa‏ الللء راطجارة الکرها پالوان مختللا , فاڈا ما غرجت اللکة شر سمت في هردج مله ربة , اما في المأزل ؛ 
لبي تتككىء عل سرير من الذهب ہشکل فيل ابيش ؛ له de‏ ال یا » راربا اسرد » ( من رسملة سرلم « پرن 
بمئران à‏ ھ المرار الميتاليرن. Le y‏ شافان ) 


شرب هؤلاء الاقوام الر'حثل على كثير من المدن والارياف پسبل لماپ البدر لرؤيتها ا 
فیہا من رفا وخیرات فتحدثہم نفوسهم پالاسلیلاء عليها , و کانت #لکة شوتان ملسا ٤‏ على 
الاخص € مثالا الشبوة » لما كانت عليه من ثراء رغنى , 


| 


فالملك يمتمر' قبعة يملرها جرف کعرف الديك » das‏ عل رقبتہ من الرراء منديل من ا حریر السام طوله 
.قدمان رعرضه ۾ قراريط . فاذا ما حضم حفلات ٠ Lee,‏ قرعت الطبول ٠‏ وئفخت الابواقي ردقت الصنوج + في 
جو يسق برأی الفوس واللشاب » وسربتين رخسة رماح » ريحيط باللك ٠‏ حرمه الذي لا يقل عن الاثة 
ناجرم . رتلبس النساء لوعا من السراريل » رسترة مشدردة الى الخصر بزنار ور کن ا مل كار هال 
( الصدر ذاته ) , 

وعلى مثل هذا الوضع من الازدهار امثير » تمدو مقاطعة غندھارا 5 


سپرل غصبا فيساء تٹرسطہا مديئة ثاباس غارهي با رها من أرياض غناء » عامرة السکان الناعمین با هم عليه 
من دعة رازدهار ؛ رالبلاد كثيرة الاسراج دافقة المياه » والثربة خصبة تمطی بسخاء ( الصدر ذاته ) , 

ركان هؤلاء الندں الرحل بسطدمون. ی LS‏ اما مالك نماثمة » منظمة او يعترض سيرم 
وتقدمہم جواجز طبيعية » حول درن وصولهم الى الصين » سورهما المنبع » کا ان افغانستان 
كانت بدورها Gus‏ بالمعابر والجازات التي تففي الى عندهارا والمند » ويقع جزء ملا تحت 
سبطرة ابران الساسائية » بيا تقوم في الناطق الاخرى ج بال همالايا الصعبة المرتقى » سانل 
درن الوصول الى التلست . 


اما اواسطل LT‏ فسکانہا من At‏ الاررويين € بتكلمون الطوخارية»وهي لفة بينها وبين 
الارمئية ALI,‏ والابطالية والکاشة “اكش من آصرة ورابطڈ ‏ ار بستمملون في تخاطہہم 
الابر ائيةالشرقية و معظممم شةر ؛ ر لمم عمون‌زرقاء وم عل البوذية .وقد تأئر بعضهم بالحضار ةالبليلية 
کیا بستدل من ۲ ثاره الغلية ؛ ولا سا من قام ملہم في غندهارا واليكتريا » پیغا اخذ البعض 
ES‏ ولا سما من سکن ملم الواحات الشرقية “باسباب الحضارة الصمنية» وتطمعوا بہا٤فتبلفہم‏ 
متأشرة دا » الورات الابرائية » کا يستوحون OLA‏ مبادىء المالية البيزئطية . 
فالافغانستان سمزه لا يتحرأ من هذه المجموعة الق تولف كلا سغرافيا رحضاريا . وتصدر هذه 
المناطق القر Lu‏ التحانس » عن طراز ديد مشترك فما پینہا ٤‏ ذي طابم ابرالي بوذي » 
(Su‏ بطصر سضاري 'مشترك هر حصباة هذا الاتصال الراقع بين ابران الساسائية والعام 
الموذي. وهذا الزیج الذي تتمثل معالمه» بين القرئين الثالث والراہم في بابيان و ككراك» ثم في 
طرفان و قز ل وكوك ( في القرن السادس والساہع ) Le)‏ الصين عن طريق اسرة وابي التي 
استل ملو کہا » عام وم € توان س هوائغ À‏ وهي موقم Que‏ وسو تجارية تفع عند غرم 
الصين الفر ہمۂ € عند مشارف صحراء غوبي » في نقطة تتحه الها وتلتقي عندها » هذه الؤثرات 
الي للك طريق تمارة اطر بر . 

نلا عحب » را ال هذه » ألا" يقوى هؤلاء الاقوام الرحل این يحرمون في هذه الفبافي ؛ 
على مقارمة الرغبة الشديد: الٹی تراودم على استلال هذه الاراضي الزراعية الخصبة » ریتحرقون 
لاغتصایها من اصعاہا » والاستئثار با فيها من مراکز حضارية جذابة » مغرية » رھاالیہا؛ من 
معاہد Las‏ » ومدارس وأديار » قائمة رار القصور الملككية » ومن اسواق تفص بالبضائع 


۳ 


والسلم و المواد الفذاشة . فأخذو! dy‏ باشتہاء وعحب » الى هذه المدهشات المغرية التي عرف 
اعنل الحضر ان يطلعوا بها » بعد ان يقابلوها Le‏ م عليه من قسوة الحظ وقسمته الضئزى » أبداً 
في طلب الكلاً والماء » وقد خمرت اجسامہم » وخوت بطوتهم » لما أصابهم من حرمان › 
وقاسوا من حدب الارض وجفوة الاقلم » وعضة الطبيعة . ففي القرن الثالث » نری Jui‏ 
ال ھونز تتحامل بصفوف مكنظة » على سور الصين € تربطیم الى ملوك الصين روابط أشبه ما 
تکون بتلك الروابط التي شدات » في الغرب » القبائل ا جرمانیة الى الامبراطورية الرومانية 
في القرن الرابع. وکشبر ا ما كان زعماء الپونز يختلفون الىعاصمة الامبراطورية الصينسة وبترددون 
عليها » متکسبن من هذه الاتصالات . وکثبرا ما استعملتهم في الفرق المرتزقفة من جدشها 
واتخذت منهم عونا لہا عندما اصیبت دولة الهان بالعجز والوهن . وهكذا أتیم للعدید من 
هؤلاء المدو الرحل الخسفين » ان مجتازوا » بأعداد متزايدة» السور الكبير » وا بعبشوا 
داخل الصين . وعندما انطلقت شعلة ا حروب الاهليسة » اثر انھیار دولة الہان » راح الپونز 
يشتون وجودم وقد شحعتهم الفوضی الضاربة أطنابها في البلاد » فوضم القسمون منہم في 
الداخل € آیدہم على الاراضي التي كانت بتصرفهم » تحت ستار شفاف من الشمرعبة » ملوحين 
بأقدسستهم الصينية . اما من كان منهم في الخارج ٤‏ فقد ترافدوا عملا بسنة التضامن مع ابناء 
us‏ . وهکذا» بفضل هذا الدفع المشترك 6 اضطر ملوك تسن ان يتخلوا لهم عن dé‏ 
الصين , وقد مر معنا كمف ان هذه المالك التركمة  CU salt‏ العديدة» التى تکونت» اذ ذال“ 
م تلبث ان ذابت في قلب ملكة واسعة اقامما البونز » زالت بدورهاء هي الاخری» عام ۳۱4» 
وراحت فريسة مالك ودول أنشأها البرايرة فها بعد » انہارت بدورها هي ایضاً » وزالت 
من الوجود » عندما استطاع أتراك تبغاتش او توبا انشاء امبراطورية وابي » عام ۳۹۸/۳۹۲ . 


وفي الوقت ذاته » قامت » قبائل اخری من الپونز — 'بعرفون بالپونز البفتالمين» أي الہونز 
البيض » کا یسمیہم الؤرخون البيزنط.ون » وهبطت من اعالي جبال ألتاي» واستقرہم الطاف 
في القدکستان الرومي » تم إتجہوا نحو الصغديان ( مرقند ) والبکتربا ات بلغوها في عبد 
املك الساسانی هران غور ( ۲۰ - ٣۳۸‏ ) . وبعد ان انتصروا على خلفته QUI‏ : فبروز 
ten)‏ توا نی شش روشاه ال ان اران شبات لاک مس 
وعرفت ان تدافم عن ممتلكاتها . ولذا حول الهونز » بقضهم وقضيضهم € باتحاه اففانستان » 
بعد ان دفعؤا امامهم » باتحاه غندهارا » الهندو - الفز الذين کانوا يسيطرون على تلك النطقة, 
ومن ثم » راحوا يهاجمون اهند ٤‏ ويحاولون بسط سيطرتهم عليها » في سلسلة من الممارك 
والحروب الدامية انہکت دولة الغوبتا . وامعن الهونز في همحيتهم : فساموا سكان هذه المنطقة 
dll‏ اخذوا » منذ عهد يعد » باسباب الحضارة الحليئية واعتنقوا الموذية ٤‏ الوانا من العذاب 
واصنافاً من الا لام » وأذاقر هم الذل واهوان» بعد ان قاموا بمذابح هائلة بین السكان» واضطهدوا 
بعنف € الماعات البوذية وهدموا اديارم € وقضوا على ما عندم من روائع الفن الميلة » ودكوا 


ام 





معام الحضارة الدوثائية ‏ البوذية» کا بو كد الؤرخ غروسيه. وعندما بدت ترثم أمارا تالضعف 
على دولة الغويئا م( مام ا الهونز بعنف سد دل ¢ فنوالت غزواتهم Us‏ بقمادة طورامانا 
ومەھبراکولا € فزرعت ال راب والدمار وارزحت اند sul‏ ورن ٠‏ واستهدفت الديانة الموددة 
إلاضطہاد الشدبد فردمت الادیار 6 واسلسحت ا حرماث 6 وقصى على روائع الفن € فاتلفوا 
كل ما وصلت المه ایدم ¢ ويفضل ما الحقوا بالبلاد من شراب ودمار > ری انفسنا عاجز بن 
عن درس معا فن الغوہتا ¢ الا من خلال بعص الغادج النادر ة الق وصلت المنا : وخلافا لادناء 
ومتهم الذين استقروا في شمالى الصين واعرقوا فما ورسخوا » نرى برايرة الهونز » في ا مند ؛ 
زولون CU‏ من أرجائها » مند اواسط القرن السابم ٤‏ اما لاستتصال شافتهم » او لذوبانهم بين 
سكان المنحاب وغوجارات ؛ Las‏ بلہٹ زاوم ونلاژم أن انصہروا ن لولة 
الارستوقراطبة اهندية , 


وکالاخطبوط برسل مجاه في كل اتجاء » هكذا ارسلت قبائل البدو الرحل في اواسط 
آسيا € سر ابا جحافلہا في كل مہب ؛ مضقة Gt‏ على العالم البودي ٤‏ دافعة اماما كل من 
صدمته من سدوب واقوام ٤‏ دك مہم امالك والامبراطوریات ۱ فقد واجہتہم ارات ہدرع 
ملسم من قوة جیشها وبأسه » تحول معه الحونز في شمالی بجر ارال » نحو اوروبا رو طثوا بسنابك 
جاء يؤيد الى سعد بعید € ما ذكره علہم ااؤرخون الصیلیون : 
بز الهوئز مسب » كل ما مكن ان يتصوره المقل ار بخطر على بال انسان , فقد جباوا الزراعة ول ينقبرا یوما 
معلی أتزل ار بیت ار کوخ , فرم faut‏ في درران » ألفرا مش الصفر » زمبرير البره شتام وحمارة القيظ صیفا ؛ 
رانطرت بطرنيم على اطوع رمسا بلرا يرما بظمأ , تجري قطعاہہم من الماشية حثيثا في الرم » ریجررن دراءم 
مام رارلادم بعد ان بکردسرم فی عربات تسیر Au‏ بلسرن صبثاً شتام ؛ اردية من الكتان ؛ رمعاطف 
من ساره A‏ ذان شيطت بعضاً الى بعض ؛ وقد اعثمروا خوذاً من ال لد رلفرا افخاذم الكثيفة الشعر إسبور من 
اطهلدں الشن » رائثعارا في ارجلہم احذیة لا شکل ۵ا ولا قوام » ولا تساعدم على السير على الاقدام , die,‏ 
بصاحرا قط جرب الشاة؛ Ru‏ اذا ما صاررا على مرة جبادھم » شلتهم قطعة من ابلواه الذي بر کبون » راو نژ 
من هذا اميل الصبرر المليد الذي ينطلق فارسه کاللسم العاصف او کالشہاب ال حاطف . ليس من يضاهييم برمي 
القسي JL‏ غن بعد نبي لا تخطیء , 

رالفارس منپم جپز بقوس "شد وکرہ ؛ وله نظر dde‏ بقدح شرراً من عبن غارفة في 
مرها الضسق » رأنف مفلطح ووجنٹان بارزتان . هو من هؤلاء البرابرة پالذات الذين سیطلون 
ملینا بعد ذلك بالف سنة » اي في القرن الثالث عشر » عندما تندفع الوجة الفولية ثائبة » بعد 

وبعد أن سطر 3541 على منطقة السپول ااترامية » بين حبال الاورال وجبال الكربات ؛ 
أفشوا الى سہول فلا سا » وملہا دغلوا béta‏ واحتار احد es es‏ مول الدالوب » عام 
۱ وا مہ بعد ذلك بش سنوات » بقضه رقضيضه ) نمو غالبا » فيل لخ الرين ؛ واضرم 
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SL‏ في مدینة مباز » يوم ۷ نیسان ( ابريل ) Lo‏ € وجاء بہاجم Lu ds‏ اررلمان و هرب 
الحصار سحوها؛ ول يلبث انتراجم القهري الىمدينة تروى حيث اہتلبيٴ بابشع هزيمة» رما عاد 
ادراحہ الى الدالوب وهأ در بنقص من dm‏ على ابطالبا» عام ‘tor‏ رعاد منم لمدرت و يقمي 
هو الانسان النموذجي البوئز . قصير القامة » عريض الملككبين » ضخم الرأس » غارق العیدین » 
1 الانف ؛ کا الوسمه ) امرد او يكاد » سريم الاستشاطة والغضب ؛ رمم ذلك فقد كان 
à fs‏ السماسة والدیبلوماسة ؛ ران شلت Jai‏ بل والکر ؛ على عنف اطرب ؛ عر فب de‏ 
تکالہ عل al gp‏ و الدمار »وان سداث الداس عن روس Lai)‏ عند قافا jai Qu‏ وذريه) 
مسلسلم بكليته للشرافات . des‏ مثال 541 3 في الصين الین كائرا يتشذون مبذبين هم من العلماء 
رالادیام » لراء dut‏ نفسه برھط محارم من ادباء الہونان والررمان راطرمان. فبو صورة مسبقة ؛ 
pis‏ بطلوع الغازي pol alt‏ الفولی الاشپر ستككيز شان . وکا زال كل اسم وذکر اہو 
المفتالہین في اند » فقد تفتث pale‏ ا ھونز الق استاقہا البلا ؛ إثر ما Lt‏ من تلشعث وتات 
في اعقاب موت رئیسپا وقائدها , فانکفات مسو سہول Less‏ رمقاطمتی دبرردسا ومیزبا , 
والت مثیم بيزئطية » عام )٦۸‏ » عند جری الدالرب الاسفل ؛ وتالت منیم تالية ٤‏ عام ۵۵٩‏ ) 
وانکش امرم € عندما اطلت مرسة جديسدة كاسحة من مڑلاء الیر ابر 5 هي غز رة الا فار 
واتميرا الى اوروبا راسسوا هم ملکا امد من الفولغا الى مشارف الٹمسا » وم پلیٹوا ان دشارا 
من جدید ؛ في عراك مست مم القسطنطيئية ؛ في القرن الساپیم . 

رهد اسن « البدر » الرسمل في الفرن السادس ؛ امبر اطورية اخری ؛ في مفر لما رالصحاري 
امماررة » كان الامر فيها لاسرة تو س کنو »2 فتعالف ماو كما مم Lei ju‏ ضد ايران ا راعتنقوا 
المزدقمة » کا رجح المارفرن € استنادا لا ذگرہ ڈیو فیلکلس سیمو کات . 

برسارن شعررهم لتدل على اكثافيم ریسکنرن مضارب من اللباد ٠‏ ریشندارن بین مناطعة راشرى طلا AA‏ 
رالكلا , يتصرفرن لثرہہا الاشبا والصيد , سلاحہم السہم رالفرس الصافرۂ والدرع pa ٠‏ ر اسر ب السيف , 
ر يتمتطكرن le‏ كل اریم ؛ فشرهم ASE‏ ان ر ثرا لي ساسمة PA‏ رالعار الا کر ais‏ ان بر ارا مرضي ۱ 
عل أمرتهم ( من مولف غفل ؛ عام ١۸ء‏ ) , 

رل بحسن ملوك هذه الاسرة سباسئهم » فائقسمت دولتہم فسمين متنافسين ؛ | پلشا ان 
ضمف شأنهها » فزالا من الرسود امام سبطرة اسرة سواي ؛ ثم اسرة انم ؛ رعفا کل افر «A‏ 

فبالرغم من الفوارش التي باعدت بين هذه القبائل البدرپة » pô hs‏ ما قام بينيسا من سروب 
اهلية داشلية اقامتہا Cu‏ على البعض الآخر ؛ فقد شدها مما : رشالج مشتركة » وتقالسسد 
واعراف متفاربة » آمنت لها شيئا من النجائس , فقد غلبت على هذه القبائل الأمّية » وسبارا 
القراءة رالکتابة » وجرا جميما هجا سوبا من ile‏ السسدارة » پلضرن معظم ارقاتهم على 


مت 


صبوة جيادهم » كايصف لنا اخبارم تاب القدامى » يعيشون بين قطعانہم ومواشيهم ؛ 
ويستظاون مضارب من اللباد . طباعبم خشنة فظة وم متوقدو الذهن والفہم » محیطون انفسہم 
برهط من الادباء ورجال الفکر والقام مع ما كانوا عليه من سرعة الغضب» وما عرف عنہم من 
md‏ ووحشية تزرع الارض خراباً ودماراً » فكانوا خير سلف لؤلاء الفول الذين طلعوا في 
القرن الثالث عشر واسسوا أمبراطورية من اوسع ما عرف التاريخ من امناشا , وتدل آثارهم 
والمعام التي تر كوها وخلفوھا على فن متجانس يعرف بفن الصحراء » وهو فن قوامه تصوير 
الحسوان » نجہل الکثبر للآن من مقوماته ومفارقاته » لعدم وجود حفریات الرية منتظمة. ومع 
ذلك » بالامكان الآن تمبيز بعض مدارس خاصة في فن الصحراء تحمل في ثنالاما الكثير من 
المؤثرات الابرانية والصمنية » حسما تکون قامت وازدھرت على مقربة من الصين او من ابران . 
فاينا وفعت العين رأثت رسوما لحيوانات مختلفة : هنا یل جسائم » وهناك عراك عليف بين 
حموانات حقیقیة او وهمية ؛ فن تكثر فمه ملامح المد والحماة بصحبة السائمة تظمن طلا للماء 
والمرعى » لا يخاو من اثر ظاهر على فنون اهل الحضر المقممين على مقربة من البادية » تبدو 
معالمه أكثر فأ کثر US‏ اتسعت اعمال النبش والحفريات الاثرية . 


ه ‏ الصين في عبد دولة سواي 


عرفت الصين عہداً من الاضطراب والقلق » إثر انقسام دولة والي على نفسبا الى شطرين 
متميزين ؛ هما دولة باي - تي ( عام ۰ ) € ودولة باي ۔۔ تشابو ( ۷ "عرفت الاول 
بتمسكها الشديد بالبوذية کا قالت الثانية بالكونفوشية . واوشك هذا الوضع ان یلحق الاذى 
الكثير بالموذية . فقد عرفت الدولة الاولی » طوال عبدها الذي استمر ۲۷ سنة» ازدھاراً غريبا 
الفن البوذي » الذي اخذ بنای ويبتعد € اكثر فاکثر في تلك المملكة € عن الفن الجاف الذي 
ساد عبد دولة والي » واتمہ نحو حركة تحددية ناشطة > مدا بذلك الطريق لظبور المدرسة 
الفئمة الى طلعت في عبد اسرة تانغ , وقد ONE‏ ده الحقمة بالاضطباد المسف الدي 
شنه ملوك دولة باي - تشاير ضد الموذية واتباعبا في المملكة . وعندما تم حم ») عا ۵۷۷ > 
الاسشلاء على دولة باي ‏ تسي » امتدت حركة الاضطباد الق اطلقوهما بحيث عت الصين 
الشمالیة . ول يدم هذا الوضم الشاذ طويلا » اذ استبد بالامر احد Da‏ القصر هو يانم كيان » 
بعد ان استولى على EH‏ عام ۱) واسس دول جديدة هي دولة ملوك سواي . ربند ات 
ملك سسع سلوات > على الصين الشمالة وحدھا 6 قکن من فتس نانکن » عام ۹ والاستملاء 
على امبراطوريتها وبذلك تم له توحید الصين بعد ان بقبت مجزأة نحواً من مائة وسبعين سنة . 

وقد عر ف الامبراطور بانغ - کیان شخصبا» برعايته للمودية وبتعلقه بالطاوية» RS Le‏ 
للكونفوشية وراح يناصبها العداء , ففي الوقت الذي راح فيه pag‏ هيا كل الہوڈیین ومعابدهم € 


۱۰۷ 


ويشارك في الحج الى مقدسات الديانة الطاوية ٤‏ تقسة مله وتقرباً » أصدر أوامره باقفال sus‏ 
کیبر من المدارس الكونفوشية . خلفه على العرش ابنه يانغ ‏ تي ( ه٠+‏ - ۱۱۸ ) الدي انتہج 
له :با جدیدا اقل (RE‏ من اينه بامور الد . فصرف جہداً کببرا في Jus‏ العاصمة لو - بانغ 
بعد ان آثرها على سن - غان - فو » واتخذها دار سكنى له » وفتح ترعة ماثية » بین بانغ - 
تشايو وبو ‏ يانغ » واستل لملذات يقضي أيامه بين الكأس والطاس . واضطرتہ النفقات البالغة 
الق اقتضتہا هذه الانشاءات أن بفرض رسوماً وضرائب باهظة على رعاياه » فأرزحها » ونشب 
من سرام دلگ اورغ ا ا ا Ge.‏ اک وله مواق اق اکر سک اتا 
وعشربن سنه . 

وبالرغم من‌قصر مدی هذه الاسرة في الحم )فقد کان‌تائیرھا بالغا في سير الحضارة وتطورها 
في الصين . وكان من جراء تحقيق وحدة الصين » ال نشطت حركة فكرية عارمة : أدث الى 
محا ولة توحمد بين الاديان الكبرى الثلاث في الصين ‏ الا وهي البوذية والطاوية والحكونفوشية . 
والرهمان المنود الذين غادروا الصين على اثر موجة الاضطبادات التي هبت علي ! » استأنفوا 
الممل بتقلمد قدم من الرحلة الى الصين : فالراهبان تاراندرياساس وجیناغوبتا اللذارن فرا 
بنفسیہ| » عام 4/اه » عادا الى الصين في عبد دولة سواي . كذلك قام الراهب بوديسري یکرز 
وبشر فی هو- نان واستطاع حمل الراهب الطاوي ob‏ لوان » الدي توف حوالي عام ٩۰۰‏ > 
على اعتناق المودية الصوفية الي عر فت في المابان € باسم ۷۵ وقد بذلت ا ہود 
السخة » من جبة اخرى 6 لربط ما انقطم » وازالة الضعف الذي أوهن العلاقات بين البلدين 
المتجاوربن خلال القرنين الماضين» عرفت خلاغما الملاد عبداً من أسوأ العبود استباحة واضطرابا 
وخراباً . وقد وضع عام ۰٠ء‏ فہرس بالکتّب والاسفار الدينية التي امکن انقاذها . 

فاذا ما قكن عبد سواي القصير من اعادة الامن والنظام والوحدة الى الصين € وأتاح 
للنفوس ا مہتاجة ان تيدأ وتعود سيرتها الاولی الى التجريد والتأمل الفاسفي » فلم يكن هذا العبد 
لعمری » بعہد مبدع غلاق . فقد بدت على الفن مات العبد : فو فن جامد متثاقل ٤‏ جاف > 
قاس » تنقصه » اساسا » نبضة اباة وهذا التالی الذي عرفت دولة تانغ ان تضفيه على هذا 
الفن . فالصين على شفا عبد جديد من الانبعاث والتوعیة يشر بطلع زاهر » مجید . 


معن ینیع 


فحت رز الاستلام 
(من امن السابع الى اقب المتاسم ) 


بين لورروبا الغوبمة الآ خذة مدنیتہا بالقبقرى » وبين العام الآسبوي الدي م يستجمع بعسد 
نشاطه ویسترجم عافيته » ما أل به من ضربات موجعة أنزلتها به جحافل برابرة البدو الرحل > 
ظبر الاسلام کالشہاب الساطع € فحسر العقول بفتوحاته السريمة القاصة » وبانساخ رقعة 
الامبر اطورية الجديدة التي أنشأها . 

نحن امام شعب کان للامس الغابر مجپول الاسم » مغمور الذكر ٤‏ فاذا به بتحد وبتضام في 
بوتقة الاسلام » هذا الدين الجديد الذي انطلق من ال جزیرۃ العربية , اکتسحت جبوثہ ببضع 
سنوات 4الدوله الساسانة وهدت منہا الا رکان »ور فررفت‌نوده فوق الولایات التابعة للامبراطورية 
البيزنطبة في آسیا وافريقيا» باستثناء شطر صغیر منہا بقع غربي آسبا الصغرى» وا تلبث جیوشه 
ان استولت بعد قليل ٤‏ على معظم اسبانیا وصقلية » وان تقتطع » لأمد من الزمن ؛ يقصر او 
بطول » بعض المقاطعات الواقعة في غربي اوروہا وجنوبيما » ودفت جموشه Lau‏ ديد > 
اوت ا مند والصين » والحيشة والسودان الغربي » وهددت غالبا والقسطنطيلية شس مستطير , 
وقد تہاوت الدول » امام الدفع العربي الاسلامی » كالأكر » وتدحرجت الئیجان عن رژوس 
الملوك کحبات سمحة انفرط عقدها النظم » وهذه الاديان التي سبطرت على الشعوب والاقوام 
الضاربة بين سيرداريا والسنغال » ذابت کا يذوب الشمم امام النار ٤‏ بعد ان أطل على الدنا 
دن جدید له من الاتباع والمريدين ‏ البوم > ما بزيد على ثلامائة ملون . وانحلى غبار الفتح 
وصلصلة السلاح عن امبراطورية جديدة ولا اوسم » وعن حضارة ولا اسطع » وعن مدنية ولا 
اروع » عول علیہا الغرب في تطوره الصاعد ورقيه البناء ٤‏ بعد ان نفخ الاسلام في قسم موات 
من التراث الائسانی القدم روحاً حديدة عادت معه البه الحياة » فنبض وشم dre ls‏ 
الاساب مجتمعة » كان لا بد من ان يحتل تاريخ العام الاسلامي علا مرموقا في ثقافة رجل 
العصر » کا كان لا بد لرجل العصر هذا من ان يفم جبداً ان المدئية لا يقتصر مدلوها » على شعب 
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او بلد متحيز في الزمان» وان یعرفجیدا انقبل توما الاكوبني الذي رأى النور فيايطالياء طلع 
أبنسيئا المولود في احدی مقاطعات التر كستان»وان مساجد دمشق وقرطبة ارتفعت قبابها قبل 
كاتدرائية نوتر دام في باریس بزمان » والا ينتقص من شان العالم الاسلامي البوم في ما يعاني من 
غمرة ستنقشم بأسرع ما يظن » وألا ینظر الى التساريخ الاسلامي کے 
ول » هذا الاثر المدهش 6 الاجنبي AT]‏ الذي دالت, انامه وزالت LIL)‏ » والدي ما لٹ 
المرب ينظرون البه بشيء من ا نین الى الفردوس الفقود » بل علینا اعتبار هذا التاریخ قطمة 
من صمم التاريخ الانساني المتنوع بتنوع الازمنة والامكنة »*والذي لا زال؛ بالرغم من جزئاته 
وخصوصياته » تاريخ هذه البشرية الواحدة الجامعة المعاء , 

یتحم علینا ونحن نستعرض تاريخ العرب والاسلام » التصريح» بکل تواضم هنا» انه بالنظر 
للظروف الماثلة في وضعبا القائم » لا نستطيم ان لو تاريخ الاسلام بالصورة التي جلونا بہہا 
تاريخ الغرب . فالنقص الفاضح الذي نراه في الوثائتى التاريخية » والفقر الدفم الذي عليه 
ا حفوظات الاسلامية العربية » لا تسده هذه الوفرة » ولا يعوضه هذا الغنى ا حافل في التراث 
الادبي الذي خلّفہ العرب من طارف وتلمد . قبالرغم من الجبد الطبب الذي بذله المتشرقون 
في الغرب » في مجال فقه اللغة والألسُنيّة اكثر منه في التاريخ » وبالرغم من ار که العامة 
لحديثة التي اخذ الشرقیون باسایپا بعلم واصول » فلا بزال العمل محاجة بعد » الى قرن واكثر 
لبلحق بر كب المورخين في الغرب . فالشيء الذي سنقوله ونقرره بهذا الصدد سکون لاقتضابه 
وإیجازہ » اقصر بكثير » من الفصول التي مبدنا بها لهذا البحث . 


م یکن العرب » في القرن السابم » -مديثي المہد بالوجود . فقد 
سکنوا شبه الجزيرة التي تحمل ا مہم قل ظبور السحمة بزمن 
طويل » یعیڈرن فیہا عيش البدو الرحل » في وضع اشبه ما یکون باعل البادية والوبر » البوم» 
ذرارہم الافحاح . وكانوا منقسمين قبائل مخضعون لمشيثة الشبح او لرئيس القسلة وبأقرون 
ہامرہ ويسيرون بهدیه ‏ بنا تتفرع القبيلة نفسها إلى بطون وافخاذ » لكل منہا زعبمہا » يجمعها 
بمضاً الى بعض عصبية قبيلية » هي القاسم المشترك ايام الکر والفر » يتألبون تحتها في حرو مم 
وغزواتہم .اما دیانتہم فكانت من Dh‏ بحمث تتصل بالعقائد الساممة المشتركة ف حوھرھا؛ 
مع جمسم شعوب المنطقة »مخشون | كثر ما مخشون عمل الابالسة وکانوا بعسدون بعض‌الححارة المؤلهة» 
LS‏ هي ال ال في مكة » بقيمون في اعبادھا مواسم للشمر والمفاخرة ٠‏ وينقسم العرب في موعهم 
الى قسمین متميز بن : D ga‏ في الجذوب » والنزاربون القدسمون ف الشمال . وقد حدثت 
موجات بشرية انتقلت معہا بعض قبائل الجاوب متخطية الى الشمال » ابناء عمومتہم هناك . 

وبالرغم من هذه الانقسامات » كان يخامر العرب شعور بشيء من الوحدة مثلة خير قشل ہذہ 
اللغة الشمرية الي قطعت شوطا بعيداً في الشکل والاستقرار . ومن ہین مشاهير الشعراء في هذه 
الحقبة امرژ القدس . فقد فاخروا بامجادم الوطلیة ومآ تهم الحربية ٤‏ كا فاخروا « بايامهم » 


الجزيرة العربية قبل الاسلام 
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Le UN‏ ونظموا الحكة فاوجزوا واعجزوا. 

وقام عند أطراف الجزيرة العربية في الممن مثا » مجتمعات بشریة قطعت شوطً Lai‏ في 
تطورها . فقد قام في اليمن € قبل طاوع المسبحية بمہد كبير ؛ ملکة اشتہرت باحدى ملكاتها 
هي الملكة بلقیس أو ملكة سب . وقد قام بعد ذلك بكثير » عدد من المالك اشتهر أمرها في 
عبد الرومان € کملکة التبطبین أو الانباط > في بتراء » تقم الى الجنوب الشمرقي من البحر 
المت » والملكة زنوبیا التي ملكت على النطقة الواقعة غربي القرات € قام في عبد الببزنطیین 
ملکتان ملو کپا من النصاری € ها مملکة آل غسان أو الفساسنة » ومملكة اللخسن » توازر 
الأولى منہا ملوك بیزنطبة وتدور في فلکهم»بینا يدور اللخدیون في فلك ملوك فارس ویشدون 
منہم الازر . فبینما كان الغساسنة يقيمون في اذرع » اتخذ اللخمبون طيسفون ( ابر ) قاعدة 
لهم . وا جدیر بل کر هنا مو ان قبيلة کندة استطاعت ان تولف في القررن ا حامس > في قلب 
الجزيرة العربية » QE‏ حقيقياً . وقد انشأت بعض القبائل » في بعض الدن فا » Ces‏ من 
الحم على اساس من النظام الارستوقراطي تولی الابر فبه کبار التجار اصحاب القوافل التجارية 
کیا فی مكة مث » اذ كان الامر بىد قسلة قريش . وکانت ا ح رک التحارية قد نشطت في شبه 
الجزيرة العربية » اما عن طریق البحر الاحمر » او عن طريق القوافل البرية التي حولت عن 
موانىء المحر الذ كور تفادیا للاخطار الق كانت تتبددها . وكانت هذه المنطقة قد اخذت 
کالڑے إن وم ر الدول السا از » قاری ااا هه امو تراك 
فقد حاول الساسائیون ان يحققوا لمصلحتهم الخاصة ويسسطروا على الحركة التحارية في الى ط 
ا مندی » Lu‏ اخذت بيزنطية تحاول » عن طريق مصر » تحويل هذه التجارة » الى مرافقہا 
مساعدة حلفاما من الاحباش . وهكذا راح الفرس والاحباش بتحاذبون السبطرة على الراکز 
التحارية الكبرى , ولس من المستبعد قط ان تكون المشاحنات الق قامت بين الطرفين » بهذا 
الصدد » میبا من الاسباب الى ادت الی اننا معارب » وخراب نظام السقاية الذي Je‏ به 
مدة طويلة » والی هذه امحرات الواسعة الق عقبت انار السد . کا آدت الى هذء الیقظة التي 
اغذت تتمامل ہا القمائل العربية » اذ ذاك . وقد حدث في الوقت ذاته ان تغانلت الوثرات 
الاجنسة في البلاد العربية » اما بواسطة القبائل القممة على الط الداثري » او بواسطة الجوالي 
المسحمة والمپودية الق نشأت في بعض الدن » LEE‏ البہودیة في يثرب التي أصبحت المدينة 
بعد ان هاجر الما الني العربي . وهكذا نری جمداً ان المرب لم يبقوا في عزلتهم » کا کانوا من 
قبل“ بل بدت le‏ معا بقظة عارمة زاد من أوارها وقوعبم الى أطراف المدنيات الكبيرة. 
صحيح ان البلاد الق جاوروها ل یتوفر لها جماعة من کبار اللاهوتيين » ولذا تنزات عقاند سکانہا 
الدينية ٤‏ بكل دیانات الشرق وعقائدہ الشعبية » الا انها ديانات جديدة » حديثة لمن كان مثلم 
ضالعاً بالشر ك الاكبر» منذ أجمال سحدقة » في هذه ا حقبة بالذات » اذ ساعدت الظر وف الادية 
القائمة » اذ ذاك على امجاد حالة من القلق والاضطراب كان La‏ شيء بسيط جدآ لاضرامہا 
LL ss‏ الى غشان دائم : 


۱ 


هذا هو بامحاز » الوسط الذي رأى فيه الني العربي النور » وشب قي جو تجاري شارك 

ببعض نشاطه قبل ان يتفرغ للدعوة التي قام بها . 
في هذا اسط الذي وصفنا ٤‏ ولد عمد بن عبدالله » الني العربي وخاقة النسين » الذي 
جاء يبشر العرب والناس اجمعين بدين جديد » ويدعو' للقول بالل الواحد الاحد » 

ولیکل الوحي الذي نزل من قبل ٤‏ مجزوءاً ؛ على البهود والنصاری ٤‏ وهو على يقين من امره 
انه يتلو آي الل في خلقه » ول يداع يرما انه غير انسان مخلوق » وهو من سلالة الائبہاء » و لیس 
pal‏ يسوع الناصري ٤‏ ثبيهم الکرم كانت تعالبمه في غابة الساطة » تذضكرنا امن وجوه 
عديدة “بتعالم موسی ووصاياه»في نطاق القربى العنصرية التي تشد العربالى العبرانيينالاقدمين, 
فالله الذي يدعو الى عبادته هو الواحد الأحد القيوم الكل القدرة . يدعو الانسان الى الطاعة 
والتسلم المطلق » الى الاسلام » اذ ان اللہ کرم رحم بعد عباده ومن يلتم امره اليه » اي 
السل » بالجنة » ويبعث في قلبه الايمان والثقة بوعد الله . وهو لا ينهي السل عن السمي ورام 
خيرات هذه الدنيا > انما پالشکر تدوم النعم » اذ ان الله هو واهب الاشاء ومقسم الارزاق . 
وهذا الموقف € وهذه القناعة الداشلية لا تلزم صاحبھا الا بالدعاء لله والشکر له » والسير على 
تعالیمه ووصایاه » والحهاد في dus‏ حسپا يدعو اليه ثبيه ورسوله » والاعتصام بکارم الاشلاق > 
والتذام سبل الفضيلة » والتصدق للغير » من اي لون او جلس كانوا » وفقا للتقاليد العربية 
المرعية » والرفق بالمرأة . هذه هي AL‏ الرسالة التي قام محمد يدعو البهسا العرب في مكة ؛ 
باسلوپ جزل » وعبارة جمعت ہین الایجاز والاعجاز , 

غير ان قريش خشيت على نفسپا من أمر هذه الدعوة ال مدیدة٤‏ ووجد أسيادها فیا 
تہدیا لعقيدتيم وخطرا على نفوذم . فقاموا پضطہدون الاي رصحبه ٢‏ ما de‏ على امجرة الى 
يثرب» عام ۱۲۲ ) الي عرفت منذ ذلك اطین باسم «المديئة» او مديئة الرسول,ومنھذا التاريخ 
او امحرة اشذ العرب پژرشون » ومنہا يبتدىء الحساب المحري, وقد تغير موقف الئی العربي 
في المدينة : فل يعد ليكتفي بالدعوة » پل راح بنظم جماعته من الانصار والصحاہة . اذ كانت 
الشمريعة لا تفتلف عن العقيدة ار الايمان » وثتمتم مثلبا سلطة LA‏ مازمة » تضبط ليس الامور 
الدينية فحسب » پل ايضا الامور الدئيوية ؛ فتفرض على ا مسل الزكاة » والجباد ضد الشر كين 
ملم على الاسلام ونشر الدين الحنيف , وبعد مواقم عديدة مع قريش » استطاع جمد فتح مكة 
فاسل أهلها و أقملوا على الدعوة الجديدة محافظة opte‏ على ما كان لهم من مكانة في الجاهلية . وقد 
'فرض على كل مسا ومسامة اليج مرة الى بيت الله ا لحرام لکل من يسةطيعه . ول تلبت القہائل 
ان اقبلت على الدعوة تقدم خض وعما , وعندما قبط الني العربي » عام ٠09‏ ) كان همد انتہی 
من دعوته » کا انتہی من وضع نظام اجذاعي پسمو کثیرا فوتی النظام القبلى الذي كان عليه 
المرب قبل الاسلام» وصہرم في وسدة قوية » وھکڈا تم الجزيرة العربية وحدة ديئية ماسکة» 
م تعر فب مثلہا من قيل , 


١١١ 


وقد اوشك موت الني ان يقلب الوضم في الجزيرة » رأسا على عقب > لو لم يتدارك الامر 
ابو كر غلیفة الرسول » وامير المؤمنين بسده » في سلسلۃ من الحروب العلیفة تعرف حروب 
الرددة . وولي الامر» بعد ابي بكر»الفاروق عمر بن الخطاب ٦٢٢ — re‏ ثاني الخلفاء الراشدین» 
بعد الرسول . ولكى يبقي المرب کت مقراصة » كان لا بد من تجنمدمم في خدمة الدين الشف» 
وارسالحهي في سرايا لفئح الاقطار الجاررة . 


تم الفتح العربي بسرعة ادهشت الفاتحین انفسهم : ولم يكن الغرض من 
هذه الحروب » في الاساس سوى الغرو > فحاء الاصطدام یکشف عن 
عورات الصم والضعف الذي ينتابه ‏ فاستحالت الفكرة الاولى » الغزو » الى فتم ٤‏ ساعد 
عليه » وسل امرہ » ا ماسة التي جاش بها الغزاة الفاتحون . وهذا الضعف یتکشف de‏ العدو 
فام اصلاً في هذا الکره الذي حمل الاهلون لحم الروم » فا ثروا عدم مقاومة all‏ اه 6 بل ان 
سما من سکان البلاد تراطأ مم الغزاة وعمل على نضرتهم . دلیس بالامر الیسبر قط ان نتخلص‌من 
ر La Ad‏ الروم » کا جاء على لسان اد ne fl‏ من النساطرة ٠‏ تم فتح سوريا سنة 1۳۷ 6 
بعد أن بوشر به عام ۱۳۳ »2 وقد بوشر پفتح العر اق في الوقت داته وتم نہائیا عام ٦۳۷‏ ا اما 
فح مسر JA‏ مم بال ۹ر ۱۲ ؛ وفك مم فنح اران پائہا) LL‏ بعص المقاطعات الدائرية» 
عام ۱۵۱ . وقد ساعدت طبيعة البلاد الجبلية ٤‏ على تنظم ئوء من الدفاع « الوطني » شلافا 
للامر ف الولايات البيز نطمة م( أذ ما کادت دوش العرب تطل على ده الزلابات دی راح 
Late‏ خاو نها بسرعة © ویفرون الى القسطنطينية ان لم يتواطأوا مم الغزاة الفاتمین . وقد بات 
من الصمب على اسن ¢ بعد ان 0 ماستہم وف اندفاعہم » أن pos‏ | آسا الصغرى 
بعد ان فشلت ممحاولتان شم للاسلبلاء على القسطنطيلية ٤‏ وبسط سيطرتهم على آسيا الوسطی 
عيث اصيم نہر السير داريا » de‏ اراسط القرن الثامن » اد الفاصل € بين الامبراطورية 
Gus La‏ اانا مات الراقما تحت سط ة الصین ouf Ji,‏ الرحل من تا gas‏ 
كذلك لم يكن فتم lé‏ افريقيا » الامر امین لشدة مقاومة البربر ذا الفتح » وام يستقم الامر 
امام إلا بعد ان سور وم للا ہمۂ بشم | LL.‏ ٹم صفلمة) بعد ذلك بحو شرن من الزمن. اما 
المر بي رشا دة عبد الر من الغافقي ie‏ ۷۳۲۲ 

و هکل | دضلت تحت سطرۃ المر ب رالسلبن اقالم شاسمة امتندت من سر الهندوس 6 
شر G‏ » الى هر التاج » في اسہایا » غرباً » ومن محر أرال شمالا الى اقلم السنغال جذوہا » وکام 
مناطی تأتلف و طبمعة pal]‏ ب م رتترافی عاداما ومعاىشہا رممہومہم للامور المعارسشية من 
سوم یڑا احتباجاشمم الہومہۂ ااي ۷ ملف یل الکنیر بن دن سکان هیده البلاد الاصلين ( عن 
احتماجاٹ العرب و or) es‏ الاساسة 1 رمنالك مفارقات à ue‏ الجغرافمة والتاريخ ¢ حعلت 
الفرق كبيراً بين هذه الملاد , لا بد من التتربه Cle‏ هنا » انه بعد pull‏ » جری تنظم هذه 


الفتر سات العر Lu‏ 


واستسلامهم . بقي ان نقول انه اذا مہا ادت الفتوحات الجرمانية الى تقسم اوروب » فالفتح 
العربی ادى بدوره الى وحدة الشرق الاوسط . 

. من ان يذوب الفاتحون العرب بين اكثرية سبکان البلاد الاصلین» مع ما بين الجانبين من‎ Jus 
نرام پنزلون في عبات عسكرية خاصة بهم ؛ في مقاطمات ل تاخذ‎ ٤ فوارق المادات والاخلاق‎ 
بعد تام پاسباب الحضارة والتطور » فاذا بسكان البلاد بفدون على هذه ا مہات التي | تلبث ان‎ 
» في جنوي العراق » والفسطاط في مصر‎ » La اصحت مدنا عامرة » كالكوفة زالبصرة‎ 
والقزروان في المغرب € ركلما مراکز زراعبة » عامرة تقم على مقربة من الصحراء في الداخل ؛‎ 
بعمدة عن البحر ومواصلاتہ اذ | یکونوا قد طوعوه بعد » ولا ألفوا ركوبه . اما الجيش الذي‎ 
كان يتألف من كل من يستطسم حمل السلاح*» فبلقسم الى فرق » تتمر كز في مقاطات عسكرية‎ 
تمرف عندم باسم « جلد » تمري علیہم الارزاق والمرتبات من الاسلاب والمغفسائم الحربية کل"‎ 
بحسب مرتبته » او من الرسوم والضرائب المفروضة على الذميين وعلى من بدشل منہم في طاعة‎ 
المسادين مستأمنين . وثبقی الفسلة وسدة لها شأنها الاسئاعي» بالرغم ما تتمرض له من انقسامات‎ 
تقتضبها مستازمات الفتم السکری » تحت امرة الخليفة ومن بعاوئه من الصسابسة والاتصار‎ 
» والتابمين . وكثير] ما ادت العصبية القبلبة الى الافتتال والتداحر بين قبائل الشمال والجنوب‎ 
مناصرۂ مثبا للحز ہیة الناشطة الي دعا الما الوضم الجديد في العالم العربي والاسلامي » شرفت‎ 
, شملہ وفرقته شما واحزاباً ادت الى اشلبا کات دامية استبرت قرنا وا کش‎ 

كان لزام) ان تفضي الارضاع الحديدة » بعد هذه الفتوحات الواسعة التي ساعدت على سل 
ازمة خلافة اللي العربی همد 2 الى ازمة جدیدۃ ) اطول من الارل راکش تعقمداً . فد واسه 
تنظم الدولة ا مدیدۃ) مشکلات ضضمۂ از تكن بالحسبان ولا شطرت على البال» منہا مثلا قضية 
الم € انطلقت من مب هذه الفرارق المسقة والاشتلافات الجذربة التي تلازم اختلاف المصالح 
والاهراء الشخصية € في الظاهر » رالق اقامت الماعة واقمدتها » بعد ان زال اميل الاول الذي 
صعب اللي وناصرم . ریکن رد هسذه الاختلافات الى اعتہارات قد در غريبة في نظر 
البعض » رالق يكن ردها اصلا الى هذا الترابط الداخل الفري الذي يشد العقيدة الديليسة الى 
النظام الاجناعی . فالتككتلات السياسية التي طلعت علينا » اذ ذاك » | تلبث ان اصبحت 
اسزاب) رشيعا ها عقاندهارتمالیمیا اللاهوتية الق اسبحت جزءا لا پئجزا من ads‏ 
السياسي والدبني , 





في هذا المراك السیامي العتيفب الذي رقف AH AS‏ عئان » ثالث الام اء 
الر أشدين » ومن بمده معارية امير الشام ؛ ضد عل بن الي طالب > ان عم النبي 
رصپره » وراسم UE‏ الراشدين ؛ تر ز للمين رالنظر ثلاث نزعات لا بد من الرقرف عندها , 
ید المدء ؛ نري فة الذین براردم الم السول » الع JU‏ ؛ الذي یدای لصعل دين 


Da‏ الامرية 


۱۹۹ 


جديد » والذي برمي لإمحافظة على مظاهر الحياة البدائۂ الارلى de ٤ les‏ خر سل 
و بقدامی السامین »» والفثة الاخرى التي تتألف من هذا الفريق الجريء الذي يعمل على الافادة 
من الظروف LUN‏ وتسخبر السلطان اصلحته ومتفعته الشخصية ؛ وبعبارة اخری » بن من 
يقول بالتفية ويتمسك پاهسداب الدين اف ٤‏ وبين هؤلاء ا حکام الاداريين ٤‏ من يتولون 
تصريف الامور » ومعظمہم من أل قريش الذين بهمپم في الدرجة الاولى » ان بسترحموا » 
في الامة » النفوذ الذي كان لقریش في مكة » بان عهد الجاهلية ویعیدوا الما » السادة 
درن نظر الى الاصل او العرق » مع وجوب ماربة من كان بين بين في دینه > من امن »> 
پاعتباره مارقا » خارجاعن sole‏ السپیل . ومثل م ذا الرأي یتفق قاماً والعرف التقليدي 
المرعي اطانب بين العمرب, اما الشبعة» فالتمسك بالاسلام الحنيف ؛ انما يعني في نظرمء التمسك 
اکثر من جرد مبدأ خلافة بشرية » هو الرفض بالتسليم با يذهب اليه خصومهم بان صاحب 
الامر : الامام » ليس سوى جرد حام “بل اعتقدوا عن يقين ان الوحي ا لحمدي بجب ان ستمر 
ران يبقى في اهل عثرته » وبذلك يبقى الخليفة الإمام الحادي المبدي في امور الدین » وبالالی 
المزم على عام التفريق بين الدين والسياسة . فلا عجب ان يفوز » بنهاية الامر > الساسون 
بشخص معاوية بن الى سفيان ¢ مؤسس الدولة الأموية في دمشق ( 1 ).۰ وقام الخوارج 
بحوادث دامية وفتن في معظم المحاء الدولة الاسلامية دون ترابط قط . أماالشيعة » فقد رأوا 
امل البيت ملہم يستشهدون في كربلاء » عام 88٠‏ 4 وينالون شرف الشهادة » ہیا انصرف بنو 
امية لتلببيت دعائم ملکپم وتوطید سلطانہم . 


وعندما puy‏ معاوية بالخلافة » جعل دمشق عاصة لملكه » مکرسا بذلك مسا کان لا بد 
مله » وهو التحول عن ال+زيرة العرہمة ٤‏ مؤذناً بانتهاء الدور التاريخي الذي لعمته باعطاء العام 
Go‏ جديدأ وسيش) شمًا الى حارج الجزيرة العربية » لیغمرها الصمت من جديد . صحبح ان 
لفر Las‏ المج الى مككة > واستمرار ابناء الانصار والصحابة في الدينة المنورة حفظا لهاتين 
ا مدیلتین اللتين بهدسپا المسامون » منزلة كبيرة في القلوب » غات في نفوس البعض الرغبة. في 
الثورة والانتفاضة في وجه السلطة » الا انها محاولات باءت جمبعہا بالفشل . وقد اضفى انتقال 
مر كز الخلافة الى دمشق LA‏ متزايدة لعرب الشام فاصبدوا عاد الدولة الجديدة وذخرها > 
راصبحت الشام في AU‏ الاولى بين الاقطار الاسلامية تفضلہا Le‏ ولا سما العراق حيث كان 
اتصار اهل البدث اقوياء تشذون من الكوفة مر کزا لدعايتهم seuls‏ . واضطرت الدولة 
الناشئة ان تمتمد في ادارتها على اهل الشام الذين اصبحوا عماد الدولة فأمدوها بالعمال رااوظفین 
من ابناء البلاد » SCA y‏ رجحت LS‏ التقالمد البيزنطية على التقالید الساسائية . 


۱۱۵ 


قاما عزف التاريخ والحق يقال » فتوحات کان ها » في الدی القريب » على الاهلين » مشل 
هذا النزر الصغير من الاضطراب يحدثه الفتح العربي لهذه الاقطار . فمن لم يكن عربیا من الاهلين 
ا بشعر باي اضطہاد قط . فالمپود والتصاری الذين م یضاً من اهل الکتاب » حق هم ارت 
يتمتعوا باللساهل وان لا تضاموا . وكان لا بد من الوقوف هذا الوقف نفسه من الزردشتة 
والمانوية والبوذية وصائبة حران » هذه الطائفة التي كان اصحابها یسدرن النحوم رالکوا کب » 
وغيرها من الملل والنحل الاخری . و الطلوپ من هؤلاء السکان ان بظہروا الولاہ للاسلام 
ویمترفوا بسیادته و سلطانه € وان يؤدوا له الرسوم الترتبة على اهل الذمة تادیتپا » رالامتناع 
عن كل دعوة دينة هم لدى المسامين » وار محافظوا على عروبة الجش . رفي نطاى pa‏ 
التحفظات التي لم تحكن لاؤٹر کثبر] على الحماة العادية » تتم الذمدون بكافة حریاتہم. والی هذا» 
فقد کان من الصغب جدا على العرب ال ملین الذين ألتفوا اقلیة ضئيلة جداً في رسط هذا اهم 
من الامم والاقوام التي ٹر الله لمم السيطرة عليها » ان ينبحوا لجا آخر ؛ ويأشذوا الاس 
بالشدة رالا لكانت الحروب افنتهم واکلتهم . 

وتألفت ادارة الدرلةمن قطاعن) يننظم الاولسياسية المسامين»فينظم منم شو ون ار ب والسم 
وامور السادات ¢ ويؤمن اقتسام Us‏ والاعطيات دم الز کاة رول ٹؤرن همه الادارةة» 
في عاصمة الخلافة دمشق» وق الاقالم موظنون عرب . اما الثاني فسنی بشؤون سکان البلاد ولا 
بتولون LUS‏ الدبراث وضرب السکة ہلغة البلاد » وبغير ذلك من امور الادارة الق لا علاقة ما 
بشؤون الدين . ونرى في القطاع الارل € بزداد التباعد أو الائفصال بين الدولة و السن . فالدن 
پنظم مبدثیاً کل شيء في اطحتاة العامة رالحياة الخاصة » حسث لا یکن ادشال أي تغيير 
علمپا أو تمسدیل , 


وقد انتظمت الملاقات بين الدولة وسكان البلاد الاصليين ہسپولڈ كلية وففا روج ju‏ 
المعمول به فی البلاد € والنظام الساري المفمول ۸ هي اال مم کل فش جسديد , ویقمث كل 
a‏ ار طائفة محتفظة بقائرنها الخاص وبالموظفين الذين پسہرون على الشؤون الديشة عندھ۔۔۔ا ؛ 
پاسلثناء ما كان منها Cut‏ للسق العام» #رسعه الحكومة » أو ما تعلق بالملاقات الخاصة بين هذه 
الطوائف بعضپا ببعض € فكان امره مترو كا للقضاة الذين كانوا يتمتعون بشيء من الاستفلال 
بالنسبة للحككومة » مع انها هي التي تتول امر تعیبلہم وتأمين مرتباتہم » ریسپرون على تطبيق 
قانون ل تكن الدولة اصدرته . وتلاحظ تطورا ملحوظا يطرأ على رضم التضاری an‏ أن 
احتفظت بیعہم محانپ من مارسة العدالة في الامور الخاصة ولا سما LILI‏ ملا . Lay‏ 
ہرز البطاركة والاساقفة » الرؤساء الاعلين لطوائفہم تعلو سلطتهم سلطة الموظفين الاداريين 
ا حليين » حتی ان البہود انفسہم لم دوا CU‏ في الاستفاظ less‏ الديئييئ وبرباہنئہم 
وبحاخامہم الاکبر . 


۱۹ 


الشریعة الاسلاميةاساسما الوحي ال حمدي وهو وحي وثعالم/ تکتب في عمد 
عمد» فتناقله الصحايةفي قلوہم کا تناقل الرواة الشعر منقبل ومن بعد. فيل 
نکن ؛ لعمري » القول او السلیم بوجود او امکان وجود اختلاف » او تناقض في كلام ال 9 
وامام خصومة الدين راحوا یت‌مونه بعدم التدين او المروق » راح ثالث الخلفاء الراشدين » عثان 
ابن عفان » بجمع القرآن من حامليه ويدونه بحرف عربي ل يبلغ بعد الطو اعبة اللازمة » وھکذ! 
ظہر القرآن بوضعہ الحاضر . ول يكن الغرض من جمم آي القرآن على هذه الصورة إعداد ترجمة 
مفصلة لمباۃ النی العربي او ترجمة مسپبة له » بل بالاحرى جع وقائم حیساته وتعالمه التي 
حدثت او وقعت في ظروف وامکنۂ مختلفة » والخروج من ذلك كله بكتاب او فرآن ء 
منہجيي؛ نبهائي» غير مربوط بزمان او مكان . ولذا جاء ترئيب آیات هذا القرآن وسوره لا براعي 
التطور التاريخي فوط الوحي اللحمدي ؛ اذ ید العلماء البوم من الصعوبة بمكان» تحديد اماكن 
هذا الوحي وتحديد الظروف التي نزل فیہا . 


وهم ان القرآن هو اصل المقيدة الاسلامیة ور كنبا الركين » ہو لیس مم ذلك » مصدر 
الشريعة والعقیدة الاسلامية الوحبد . فالقرآن هو کلام الله المنزل . الا ان سلوك الرسول 
المر بي » واقواله » واحاديثه ٤‏ حتى ما كان منہا لا يتعلق بالوحي 4 ها قوة تعليمية ا می 
بكثير ما للناس من امثالها . ولذا بدا من المفيد لا بل من اللازم » الرجوع الى هذا کله 
والاسترشاد به والهدي مسا فيه من موعظة وحكة وعبرة لاقام الشريعة ال حمدیة » اذ هنالك 
حالات وظررف راوضاع طرأت على الامبراطورية العربية » لم برد في القرآن ما يعرض شا او 
ما پسمح عاط يتما , وهكذا راح المبتمون » بالامر يدرسون التقلید او سئة الرسول پستخرجون 
منہا الاحکام والقماسات الرتحاة » يستشدموبها ضد الشبعة والخوارج . وهکذا ادوا مم 
اقوال النی واحاديثه ہالرجوع الى الصحابة والتاہمین وتاہمي التابعين » ول يلبث ان نا من 
هذه الحركة علم جديد هو Me‏ الحديث © کا اطلقوا على من يعنون به اسم المحدثين . وقد قام 
اصیحاب الملل والبدع الاسلامية » تمزیزا لمقالتهم او مواقفہم 4 بدعون احادیث نبوية» بعضبسا 
حرف وبعضها منحول من الاساس ؛ حيث راح الحدثون بضعون عدودا صارمة لیمبزوا بين 
الصمحیح منہا والزائف . وری مؤرخو العصر في هده الأحاديث » وثائق تتملق بتطور 
الاسلام اکثر ملہا وثائق تدير جوانب غامضة » في حياة الني العربي . 

رهمكذا اخذت تتضح مبادىء الءقيدة الدينية في الاسلام » كا تحددت ار كانه المسة أو 
القواعد الكبرى الق ينض علیہا الدين الجديد ؛ الا رهي : الشہادتان » والزكاة وصوم رمضان 
وا مہاد أو الحرب المقدسة ضد الشر کین» والحج الى بہت الله الحرام » مرة في الحياة على الاقل» 
و قامة الصلاة مسا في النبار , رهي تقام » بالافضل ؛ في موضم معين العبادة هو المسجد » ولا 
سپا يوم المعة جریا على عادة إفامتها يوم السيت ؛ عند البہود > ويرم الاحد » عند النصاری . 
فا ميحد » كالككئيسة ؛ هو مكان للعبادة کیا هو مكان تعقد فبه الماعة اجتاعاتم.ا المامة للنظر 


۷ 


وتبادل الرأي . وقد حدث ان حولوا كنائس الى مساجد » غير ان العرف التبم هو ان يمد“ 
في أكثر الحالات » بتشييد المساجد » الى عمال من أبناء البلاد . وه ذه المسجد يتألف » في 
الداخل » من بهو فسح الارجاء الى صحن كبير أبهاء فرعبة وأروقة تقوم جمبعہا على صفوف 
من الاعدة » تنتہي الى حائط مستقم الخط تقوم امامه Le‏ تتحسه الى القبلة » واحراب 
xls‏ حیث بف الما مصلیا وخطیب . ری امام ایر آنا رحب | عات فبه اناي 
للوضوء تجري LL‏ . ويعلو المسجد عادة » مثذنة تشه القمة في كنائس النصارى ؛ بعتلہا 
الؤذن خمسا في النہار ددعو Let!‏ : و حا على الصلاة » . فالصلاة لا تستدعي ولا تتطلب ٤‏ 
مبدثماً » ai‏ رتبة ديقمة لترؤسها . فمن السبل على كل مسلم ارى يتفهم دينه ومحفظ ما فيه من 
حدود. وما من احد يتلقى من الله عن طريق التكريس أي مراسم اخری ؛ عونا خاصاً او نممة 
لیسبر محسب هدى دینه . ومع ذلك ٤‏ قم يلبث ان ظہر بين الماعة طائفة من الفقباء تخصصوا 
بأمور الدين وتفقسہوا بفرائضه» كتب لأصحاءها انيلمبوا دور بار زا فيالاسلام» مم طائفة العلماء, 


م يطرأ على جموع سكا نالريف تقریبا» ولا على السواد الاعظم من سكان 
المدن » وکلہم غير مسل » أي تغبیر بذ كر في سير الحياة ونبجبها . فقد 
اخذ السحبون الخارجون عن طاعة بيزنطية » ينظمون أحواهم ويضبطون شؤوتهم Lu)‏ 
والكنسية الخاصةيعد ان تخلصو! منمضابقات‌العاصمة وازعاجہا. وسدفمون غالا »في المستقبل» 
ٹن تسرعہم للتقليل من اتصالاتهم بباقي العام السبحي» فقد افتصرت علاقاتهم » مع الامبراطورية 
البيزنطية في الوقت الحاضر » على بعض الاتصالات الانسانية » بالرغم من ا حروب التي كثيرا ما 
شجرت بين المسامين والروم . وقد راحت بيزنطية » بالاحرى » تشعر بالاسف الربر لفقدانبا 
أغنى ولاياتها ماديا وروحيا . وخیر هن يمثل هذا الوضع ويصور هذا الواقم » احسن تصوير » 
هو بوحنا الدمشقي» احد كبار الموظفين في البلاط الادوي» الذي كفر بالعالم بعد حين» وانقطع 
لعمادة الله راهب في دير القدس‌سابا» القريب من القدس» واشہر لاهوتميالكنيسةالشرقمة الملكمة 
القديسين . وقد "عرفت هذه الكنيسة بالملكة ؛ لبقائها على الولاء « للم كك » او لامبراطور 
پیز نطبة » وللعقيدة التي ترعاها القسطنطينية ؛ کا لحقها أذى" کہبر من جراء فقدانبا السلطة 
الككنسبة ولشغور كراسي بطرير کیتها » في المرحلة الاولى » ثم لتوليها » فيا بعد ؛ من قبل 
بطاركة أ كثر التصاقا بر كز الخلافة الاسلامية ٤‏ منهم بطري ركية القسطنطينية . وقد ہقیت » 
بالرغم من هذا ٤‏ نشبطة حبة » کا نری من سيرة القديس يرحنا الدمشقي . 

يدعى مارون » الا ان ابتعادها عن بيزنطية وعدم الاستقرار في بطربر LS‏ انطاكية » جملہا 
تتردى في المرطةة ا مونوثولیة او القول بمشيئة واحدة في السيد المسيح » في الوقت الذي تنکرت 
لها كنيسة القسطنطىشة وتحولت عنها. وقد اخذتھذہ الکنیسة تنظم نبا في رضم )ہین Cou‏ 


db البلاد‎ OK 


۱۱۸ 


من الانشقاق والانفصال » تحت ادارة بطريرك خاص با » وہلاون قصد معين . وبالرغم من 
عداوة اتساع عقيدة الطبيعة الواحدة الدين كلنوا بلەمون برعاية ا لخلفاء وینالون حظوة في 
اعینہم € اخذ الموارنة يستقرون Cao‏ على سفو جبل لبنان الغريية > بعد ان اخذوا في 
حرثہا واستفلالھا » وبعد أن رأوھا امنم جانبا وآمن لیسکثام من تلك افضاب والنواحي 
الواقعة قعة الى الشمال من سوريا والتي سکنوها رحا من الزمن في بده امرم . اما اصحاب بدعة 
الطبيعة الواحدة من Lil‏ واقباط وارمن ا ققد استطاعوا في اول عبد السطرة 
الاسلاصة ٤‏ ان محافظوا على عدد اتباعہم وکنائسہم . وقد هب البطريرك ایشوتنیب الثالك 
النسطوري » الى وضع سلسلة من القش بعات اللمتورجمة والقائونية » ثم انصرف الى التالیف في 
الامور الرهمانية وسير القديسين والتاريخ الكنسي O‏ مع الحركة 
الماسة التي نشطت اذ ذاك ٤‏ ولا سما في الطب . وقد برك عند البعاقبة في هذه ا حقۂ 6 er‏ 

في الحماة Lila Ji‏ > يعقوب الرهاوي الدي کان اوح د علاء زمانه ؛ بل قطبهم وعدم ؛ 
اديب » شاعر » ناقل » مور ؛ مفسر » مشترع » وفيلسوف لاهوتي صاحب التصانيف المحبة 
المفدة . ما ازدحم العم في صدر احد ازدحامه في صدره € فکان ملفان البيعة الاكبر. وبالرغم 
من موقفه المعادي je‏ نطمة من الوحبة العقائدیة فد بقی عقل متفتعا للقس من التراث 
السبحي البوتاني . وبالرغم من الفروق اللاهوتية التي قامت بين الكنستين » فقد جممہا العداء 
ضد الکنیسة الموناننة» وتأثرت الواحدة منها بالثانية Uri‏ في الطقوس الدينية واللستورحبة 
لغة واحدة بالرغم من بعض الفوارق الطفيفة . فقد أثشّر البعاقبة تأثيراً بالفا على الاقباط 
والارمن » بینا تابع النساطرة جبودهم لنشر ا مسیحیة في الاقطار الوسطى من LT‏ 1 


وهذا الاستمرار نراه قائا d‏ حساة البلاد الاقتصادية والاحتہاعصة ce"; sdb,‏ الارافي 4 
الريف الى قسمین متميزين : الاملاك الخاصة » والاملاك العامة » ثم اضيفت اليما الاملاك الى 
فقد اصحابها ملکیتہم لها > لفرارهم من البلاد عند الفتح او وفانہم في الحروب الق دارت 
رحاها اد ذاك . فالقسم الاول من هذه الاراضي ترك لاصحاہا ؛ شريطة ان يدفعوا عنما 
ضريبة عقارية هي الخراج التي کانوا يدفعونها من قبل للدولة البيزنطية او الساسانية | اما القسم 
الثاني من هذه الاراضي ٤‏ فقد أجر الى مزارعين او مرابعين ( إقطاع ) ) معظمهم من العرب > 

بقصد استغارها واستفلاا وفقاً لعقود خاصة » رأى es‏ بعض الفقہاء من اهل الملاد استمرارا 
لنظا م الحتكم الذي عرقه الببزنطون وعملوا به طویلا > معان الدولة الجديدة التي م تكن 
ألفت بعد مثل الفروق الدشقة ٤‏ اعتبرتها املاكا تشه في ملکتها ؛ هذه الاملاك التي كارن 
معمولاً بها في الجزيرة العربية قبل الفتح . فالاقطاع هو ملکیة عقار يولى صاحبه por‏ حقوق 
الاقتصادية » مم ما لذلك من حدود . فعلى سد الارض ض أن يدفع الضريبة المترتبة على كل مسل » 
ومحعل ما يتصدق به عشر ره او مدخوله . فهو لا یتمتع باي من الامتبازات التي تحتی قانونا 
لل۔اطات العامة » على المرابعين او المستأجرين 6 فسلطته عليهم هي اخف من سلطة اصحصاب 


۱۹ 


الاملاك على مزارعیہم » في عبد البزئطین والساسائيين . وعل هؤلاء المزارعين ان يدفعوا 
رسوما put‏ برسوم الخراج المترتبة على اسحاب الاملاك من الفلاحين € وهکذا نرى ان هاتين 
الفثتین من الارافي ل تخضما لنظامين اقتصاديين بختلف الواحد عن الآغر اختلافاً جذریا . 
وهكذا لا نرى وجا « للاستعار » العربي ٤‏ الا ما جاء استؤارا او استغلالاً للاراضي الوات 
غير القابلة للحرث والزراعة . وهكذا نرى ان الفتح المربي » كان اخف وفعا بکثر على 
الاهلين » وکان شعورم به أقل بكثير من شعور الناس » في الغرب ؛ نفزوات ا رمان 
واحتلاهم لاوروہا الغربية . 


ان هرب « ارہاب » الاراضي الببزنطان من البلاد » وحلول ملا كين عرب محلبع أقل دراية“ 
وخبرة منہم بنظم الاقطاع ؟ [ AE‏ حين , وکا من ا حظور عل العرب » 
مىدش) » ان يصادروا أو ان مختلسوا أملاك سكان البلاد , اما في الواقع » فقد ساعد الشەوں 
والسرور بالخلاص من ا حتل ا مستەمد » وفقدان الادارة والنظام الذي ران على البلاد » في ارل 
لفتح » بعض قادة العرب وز ام » على اقتناء قرى وضباع طموها الى مثلکانہم السابقة ؛ 
وأعفست من ضر Lo‏ الخراج » فلم تستفد الدولة منها غير استيفاء العشر » ومثل هذا الوضم م 
یکن واحدا سويا في جمسع ا حا الامبراطورية الاسلامية . ففي ابران مثا » Juif‏ ايدي 
ساد البلاد وكبار الملاكين» وأسدات في وجوهبم منافذ البلاد فم يستطيموا ان پنجوا پانفسپم» 
ولذا بقي عدد كبير منہم داخل البلاد م plates‏ النجاة بنفسه ' واذرأی رمام العرب انفسپم 
dns‏ عن كل رقابة حكومية ؛ قاموا بعدد من التجاوزات » حد" منپا اضطرارم التغيب كثراً 
عن املاکہم يداعي الجباد » وعدم خبدتهم ودرايتهم LL‏ الأرض والعناية ا 5 Es‏ 
كان لا بد من الکشف عن آشاربین لاجہارم على دفےع ما يترتب علیہم دفعه عن املاكبم في 
الريف» من ضرائب ورسوم » لانہم لا ہزالون مؤولين» قانرنا ؛ عنها امام الادارة المالية , ولذا 
ری الوثائق البردية في مصر » حيث كانت أعمال الراقبة المالية لا تزال Li‏ على اشدها » JU‏ 
على ذكر هؤلاء الفارين » لدرحة انها اصطلحت على ثسمبة ضریبة الاعناق او Lt‏ المستحقسة 
علیہم » بكلمة « جوالي » أي اللاجئبين » رم هؤلاء الذين پارتب عليهم شخصيا دقع ضريسة 
الاعناق أو الجزية » بقطع النظر عن الاراضي أو العقارات التي يملكونها, وهذه الضريبة الثائية» 
أي الجزية » التي فرضت على غير السامین م تكن ضريبة جديدة فرضما الفتح علیہم 6 أذ کائٹ 
بيزنطية تفرضها على كل من لم یکن نصرانيا»او م يككنسراً. وهکذا فالحياة وطرق اطباة» کل 
هذا بقي على ما كان عليه قبل الفتح » وم يتغير غير المستفيدين من هذه الضشريبة , وهو أمر 
م يككن لبکترث له الاهاون » او ليبتموا له » بقلیل ار كثير . 

أما المؤسسات البلدية والخاصة € المدن» فقد بقيت دوفا تغيير يذكر وبقءت تعمل کالمتاد 


, ظل النظم التي سارت علبها الادارة الجديدة‎ à 


۱۲۰ 






م 





وهل من تغيير يطرأ على التجارة € يا ترى ؟ فقد تم بالطبم » الغاء الا«تکارات الرسمية ؛ 
کیا 'نسخت سبطرة الدولة البيزئطية » على الاسواق في مصر » وهي سيطرة كان يقصد منبا 
تأمين اسباب قوين العاصة القسطنطينية . وقد تكون خفت » ان لم تتوقف تام » الم ڪة 
التحارية 3 شمالی الشام » ولا سمأ تصدير الزيت والزیتون ؛ الى مقاطعسات آسا الصغرى , 
والذي نرى انه ل حدث اي وقف أو انقطاع في حركة التصدير من مصر التي استمرت قائمة على 
ايدي بعض النجار» کا ان الانتاج بقي على وفرته»حثى في حال وقف حر كة التصدير» وتحولت 
الى ای Sue‏ لا JS‏ هذه المدن الواقعة على مشارف الصحراء» -حديدة كانت | CELL‏ 
مقدمتہا دمشق عاصة الخلافة الاموية . ومن الجائز ان نفترض هنا بان الوحندة الساسة الى 
لفت هذه الاقطار بعضا الى بعض » ما وقم بين العراق وآسيا الوسطى € والتى كانت ؛ الى ذلك 
این » بين دفع وجذب » بين امبراطوريئين متجاورتين » متنافستين » كان شا وقم طيب في 
الأوساط الٹمعاریة » ممع ان الماس ل يتبيثوا فائدة هله الوعدة € إلا بعد مين , والمہم ان نلاسرظ 
هما » على ضوء سوه الفہمالناتج عن À Be‏ عرفت بعص الشہرة € ستطالءنا بعد حان) انهم محصل 
تغبير کہیں في التجارة البحرية ؛ لا في بجر الہند الذي سيطر على التجارة فيه الاپرائیوٹ ولا في 
البحر المتوسط: فالعرب لم يككونوا رجال محر كاليزنطيين ٤‏ فل روا ما یلم الا في بعض االات 
والاصطدامات المسلحة » استمرار العلاقات التقليدية الق ربطت » منذ اجبال ٤‏ بن اللا 
الحا الراقعة ال الشیال من البحر التوسط € رن سکاث البلاد الواقعة فى جنربی هذا الب 
و الق دخلت مت سبطرة الءر ب والمسامين M,‏ يكورك بلق » بعض الاذی بالثغور السوربة 
الواقعة على مقربة من الحدود الشالبة » أو اوجودها عل مقربة من جزيرة قيدص . والظاهران 
نشاط الاسکندریة النجاري ا پنأثر شیء يذكر من هذا كله , 
وهذا الاستمرار عيئه پلازم الحباة الفككرية : فحضارة سکان السلاد 
الرطئيين وسضارة العرب تسیر كل منہما في خط أو اتجاه معاكس » الا 
ما اتسل محال الفن . فالادب عند العرب ؛ في القرن الأول للبجرة سيطر عليه الشير Cu,‏ 
لعمود الشمر العربي في العصر الجاهل » بعد ان اذ ينعم برعاية الامراء والخلفاء 
پسئدنون رساله ویقطمون السئة الشعراء » فقد تلقح موضوعات جديدة م کن مطروقة Jay‏ 
گمدح الامراء » استدارارا لمطاغم » أو كتصوير حياة الاحزاب ؛ وغير ذلك من الموضوعات 
الق تسف لنا حماة الدعۂ الي اد العرب ہاساہا, ومن بين الشەراء الذين بركزوا في هذه ا حقبة 
mn 1‏ واهجر على السواء ؛ ثلاثة م آنسغ شعراء عد بين امبة اس € واعلام شأنا وذكراً ٤‏ 
الاشطل من قبائل الشام النصرانية » والفرزدی وجرير . هنالك شعراء غرم ساروا على عود 
الشمر العربي فتفد ja‏ | ) في تظمم » با ني ال دوش العربيسة في فتوحاتها الظفرة “کا نظموا في 
مرضوعات شتى € LUE‏ والموعظة والرثاء » وي المقائد Gi,‏ للاحزاب الق ينثمون الیہسا . 
راری كذلك وبا من اللسيب واللشبيب ‏ شرا بلتہب حبا عدر ٤‏ کا ری فی شعر جنون 
ليل ؛ أو يفيض اسی" ولوعة فبصف لنا محاسن دمشق والمدينة رسکة » على انشام المغدين 


سومار ار« ي متقاربة 


۱۳۱ 


والقسات . اما النثر » فسقی باستثناء القرآن 6 Us,‏ على التغني ایام المرب والحوادث اطروبة ۰ 
كل هذا » واللغة تزداد طواعية ومرونة وسلس قاد ما مم المفسرين وا حدثٹن؛ لتصبح في 
اواخر القرن السابم لغة 5 والدواوين , 

اما الادب القومي € فمجال الكلام فيه قصير » اذ لا خرج معظمه ٤‏ عن التأليف الکنسي » 
كا سبق وأشرة الى ذلك من قبل . ومع ذلك » اخذت تطالعنا بوادر جر علسة ٤‏ تتمثل خير 
قشل فی حر كة الترجمة ونقل العلوم الدخلة کعلوم المونان والفرس وا ند الى المرسة ٤‏ على بد 

Lt,‏ نا امم ا لؤرخ الار مني سوس اد بقست بلاده تنمتم دسي ء من الاستقلال الاداري» المد 

الذي كتب غبه ( القرن الساہم ) » کا نری ‏ علد الاقباط » برتفم اسم الكاتب Le y‏ تبصكير, 
وهذان الکاتبان عاشا الفتح العربي وتركا لنا شیا عنه . وهکذا فالحضارة المسبحية ؛ في الشمرق 
الادنى € القرنين الساببع والثامن » تتمثل شير ثيل في الامبراطورية العربية » بینا لا نری في 
هلىمه ا حقبة؛ Cas‏ عند الروم پستأمل الذ کر والتاويه “باستثناء بعض الا ثار في التاريخ والتصوف؛ 
وذلك في هذه الفترة الممتدة من منتصف القرن السابم حتی مطلم القرن التاسم . 

وقد اشتر کت الحضارتان معا في مانرى من انتاج فلي » يمد به المرب الى ا مہندسین 
ou stat‏ من أبناء البلاد وبستخدمون له موادا هي » في معظمہا » من لفات المپود ا ماضیۂ , 
من حسث مقاییسه » فنقوشہ وزینته من الدا خسل وتحليته تبقى مسئوساة من الطراز الوطنی 
الممول به في البلاد , وهذا الاستمرار في الوسائل التقلية والضي في استلہام الوضوعات والغاذج 
الاهلية » jou‏ أكثر فأ كار » في المباني المدنية حیث ان نسبة قصر ER‏ الاردن » تبقى 
أمراً مشکو کا فبه جدا » ولا هکن JUIL‏ » اللسلم به بصورة مطلقة à‏ رمن أشبر هذه ال ثار 
LIU Lui‏ الى Lu y‏ هذا ) مسحد مرو بن الماص > فاتح مصر € في الفسطاط ؛ في سر بی À‏ 
فة الصخرۃ الذي يسمه النعض غلطا مسجد مر » والسحد الاقصى 6 في القدس € ر کلاها (A‏ 
الجازات الخليفة الامري عبد الملك بن مروان ؛ ويرجع تاریخ بنا میا الى أواشر القرن السابيع , 
وبعد ذلك بقليل المسجد الكبير في دمشق » اامررف إاسجد الاموي ؛ الذي كان ؛ اساسا ؛ 
كنسة اسم القديس برحنا ااممدان» ولا يقل شبرة عن هذه | اساسد مسجد القير وانالذي / ببق 
منه شي» یذ كر , 


اخسذ الرضم الناجم عن الفتح المربي یتفیر تدرا » ویتقلب 
+( لطن ؛ تحت عوامل سديدة عديدة . ملسا فى الدرسة 
ds‏ » إقبال الاهلين على اعتنای الاسلام افواسا افر اسا PTE‏ 
حر تثير الدهش في مظبرها » اذ يقوم بها اصحاب اديان اوفر غلی » ماديا رحضاریا » و ارفر 
عدداً , الا ان هذه الحركة لم أشر سواء » في كل مكان » اذ بقي في بعض الاقطار اقلبات ديلية 


عل اتاق الاسسلام 


۱۳۳ 


متراصة العدد ؛ کا هي الحال Jia‏ » مم الطاثفة المارونية في لبنان , وقد کان مسیون 4 على 
Je Yi‏ » اكثر سكا بمقيدتهم ودینہم من الزردشلیة ؛ مثلا » وهي ظاهرة يمككن ردهسا 
الاحری 6 الى اسباب عديدة » منہا مثا القوة الاديبة التي كانت للسيحية في كثير من الاقطار 
الاخری » ومن جہة اخرى » تفلفل السبحية بين الطبقات الشمسة في ال جتمع القسائم اذ ذاك . 
ويتضح من جہا اخری € ان العرپ » بعلافا لما سار عليه الفاحون من قبل » اخ دوا يدعوث 
سکان البلاد لاعتناق دینہم ٤‏ ہا اعتاد الفا مون فبا مضی ء ان Lim‏ على اقتماس ديانة الملاد 
الفي فنسوها » وهي في مستوی el QU‏ وارفع . ومها بلغ من حسدة Jul‏ الديني » وعنب 
الحروب التي قامت بين الاسلام والديانات الاخري » فقد كانت هذه وتلك ديانات من نفس 
الستری الذهنی لمؤمن التوسط » اذ كان من المسير على المؤمن العادي ان بدرك » او ان cri‏ 
كا يحب » ار ان یز بين منارقات رسال اللاهرت . فبعد ان مل" التصاری وسئمت لفوسہم 
عطہن المداقشات الق ادت المه الشاقات الدينية رالذهسة » وهذه الشروح € والفاسیر 
والتعالبق الفلسفية اللاهوقية الق آ لت اليها او شجرت عنما »2 فقد رأوا في الاسلام تبسيطا . 
معقولا لمعتقداتهم € غاية في الاستمرار والتركيز . وه ذا الاسلام الذي اقملوا عليه بعتنقونه 
زرافات ووحدانا » كأنه | يكن في نظرم » هذا الاسلام الذي رج من ہین يدي ممد : فہو 
دين طرأ على اتباعه تطور کبیر من ان اصبح في اس شدید مم الشموب واليلدان التي تم 
(خضاعپا ؛ بعد ان ادحل عليه معتلقوه من الاعاجم ما ادخلوا من رواسب تراثہم الروحي ؛ 
وبعد ان لقسوه با لقحوا من صور وفاذج وقوالب جديدة. ولكي نفہم“ من جمة اخری» ح رک 
اعتداق الاسلام باجملة» علينا ان لا نسقط من حساہنا الفوائد رالمنافم المادية والاديمة والاستّاعية 
التي طمم الزمنون الجدد في فطفها من اعتناقهم الاسلام » اذ ان اتفاذ الاسلام دینا هم > 
clé‏ من أبناء الطبقة السائدة الهيمنة في الدولة » ومن أعضاء ا جتمع المسيطر . وھکذا 
فاعتناق الاسلام » كان في نظر القوم اشباعا انهم طبقي '» ولشبوة total‏ » وتحققا ارغبة او 
حلم طاما راودم بتسین وضع استاعي )و طال! ار ردم )وهلا pris‏ مورد الذلواهوان»أ کش 
ما هو ارضاء لنزعة دينية ٤‏ ار لمطلب امي من مطالب النفس البشریة السامية . فالرتدوت 
الاسلام » ل پنالوا حالا » المساواة مع العرب من الوجہة الاجتاعية» التي طمعوا بالحصول عليما , 
فالاسلام الذي امتنقرہ م يكن درماھذا الاسلام Jill‏ في الحكرمة والادارة الر كزية . فهر 
LUS‏ ما كان ؛ اسلام هذه الملل والنحل الاسلامية المارضة . وهكذا فلكي تقواي هذه الملل 
من جائبہا الستضمف » وتشد من أزرها امام الاسلام الدولة او الاسلام الرسمي » نرى اتباعہا 
يقومون ميد كير لدى سکان البلاد الوطنبین » لیم على اعتناق الاسلام » Gi,‏ مقالتہم 
او حزبیتہم الخاصة , 


او رضمان مترادفان , فالاقبال على الاسلام راعتناقه با » من قبل سكان البلاد € ميمان هذا 





۱۳۳ 


الترادف € وذهاب ہذا التوافق ٤‏ اذ في مثل هذه ا ح رك تغليب pate‏ على عنصر آآخر و ترحیح 
فريق Le‏ على فريق مسلم آخر > والدن الجديد لا يقر مثل هذا الامر البتة . فلآول الذين 
اعتنقوا الاسلام من غير العرب » أنزلوا منزلة القوم من القببلة » فجعلت منہم أشبه ما يڪ وز ن 
أبناء ھا بالتنی» ممه الوالی »» بأخذ زعماء القسلة لهم تحت رعایتہم وحمايتهم . ومع ذلك فوضع 
مولاء الموالي كان بالفعل > دون أبناء القسلة » وهو وضع بر موا منہ » وتألموا له كلما ازداد 
عددهم > US,‏ تداعدت عن الاذهان ذ كريات الفتح ؛ واخذت الدوله الجديدة في تنظم امورها 
بعد ان اصمحوا ذخز الدولة برفدوما بالعنصر الاداري . وقد اقتصر وضعہم في ا حروب ؛ على 
دور ثنوي » لا يخوهم أي حت بالغنائم والاسلاب التي يصييها العرب في فتوحاتهم . وفوق هذا» 
فلم یکن وضعہم باللسبة لنظام الضرائب ما y‏ فه . فاعتناقہم الاسلام » كان يحب ات 
يؤدي » في نظرم » الى اعفائہم من الجزية الضروبة عليهم قبل اعتناقهم الاسلام » کا کان يحب 
ان حول ضريية الخراج الترتبة علیہم » الى 'عشر . فلم يحدث شيء من هذا عملي . أفكان من 
المعقول 6 ان تقمل الدولة عثل هذا الرأي الخطل وقد آرشکت حروب الفتح ان تنتهي » وان 
تقل بمثل هذا الفيء المتدني من الرسوم والضرائب ؟ والحل الذي انتهوا البه مع الوقت» هو الغاء 
ية 6 هذا الم يدمع الدميين UT,‏ عير ٤‏ على أن تستيدل ٤‏ فيا يعد برسوم 
اخرى تحل Le‏ » وان بقي تصنيف الاراضي ؛ من الوجہة الضرائيية » على ماکان عليه » La‏ 
الفتح : فتبقی ارضا يترتب علمها الخراج » هذه الاراضي الق يملككها صاحبها حتى بعد اعتناقه 
الاسلام . وهکذا استمرت CU‏ هذه الظاهرة » ظاهرة عدم المساواة » مثلة خير ثيل بالنظام 
المالي وجماية الضرائب € هذا النظام الذي سارت علبه الدولة الجديدة . وأمام هذه الظاهرة من 
عدم المساواة » قام المرتدون الى الاسلام بطالہون باجراء العدل بالسوية وتأمين المساواة بين 
المسامين » من أي جنس او عرق کانوا » ولیس بين العرب فقط . وهكذا » فحركة التذمر التي 
ارتفعت » اذ ذاك € بين سکان البلاد » ۸ تتجه ضد ميادة الاسلام وسيطرئه ؛ ولا ضد الديانة 
الجديدة , فقد آعدافت الى السمطرة على الاسلاء من الداخل » في هذه الأطر ذاتها التي ارتضاها 
الاسلامله وعل le‏ وغل هذا الاساس» قامت ار كا ى ابران» بلك الوالي الامثل» رى الغرب 
الاقمى € بان البرير من سكان البلاد الذين راح العرب يحيلون فتبانہم عبيداً » وبعد ذلك » في 
اسانما » بين طبقة ااولدن € هذه الطبقة التي تألفت من ملاطي المسامين او من الذين اعتنقوا 
الاسلام » من سکان البلاد الاصليين . وبلغت ا حر كة اشدها في ابران ؛ وقد ساءهما ان يعتمد 





الاموبون على اهل الشام دونہم ٤‏ في تدبير امور دولتهم » Re‏ رأى سكان الولابات الاخرى 
انفسپم يذهبون هم أيضا ضحية هذا النظام . والحال فقد كانت ايران ٤‏ من بين هذه الولایات > 
القطر الوحمد الذي كانت له تقاليده الوطلیة أو القومية . 

وهكذا تاتقي في مجال النظام الضرائبي » جنا الى جنب » القضية القومية والقضية 
الاجتاعية » وزادتا تداخٹلاً وتشایکا وتعاظلاً في نظام الملكية الذي عمل به في الدولة 
الاسلامية . ففي ابان الفتح ٤‏ ”تر كت للعرب » ا حریة في ان يقتنوا » شراء" او غلابا » 
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الارافي التي كان على سكان البلاد » مبدئا » ان يحتفظوا بها . الا اہم راحوا يوسعون من نطاق 
هذه الملكية عن طريق التللجئة > وهي ضرب من التوصية او من الإرتفاق » في الغرب » يلحأ 
اليه من الناس المہتضعفو الجائب » لیأمنوا شر الجباة الشرهين » وسوء معاملاتهم » او لعجزم 
عن تأدية الرسوم المتآخرة علیہم من السنین المؤجلة الدفع € فيطلبون الانضواء تحت حماية زعم 
قوي بعد ان يجعلوا املاکہم في استغاره وتحت تصرفه بصورة وراشة . اما في المقاطعات 
والولايات الواقعة على الحدود » فكثيراً ما تمد المرب ؛ في غفلة من الخليفة او الأمير » الى 
اغتصاب املاك السكان الذين لا ہزالون متخلفین في تطورم » بعد ان يسيموهم اطوان الوانا » کا 
فعلوا مث » مم قبائل البرير ‏ في المغرب . وقد رأينا في اماكن اخرى » کابران مثا » كبار 
الملا كين من سكان البلاد € يعقدرن صلحاً مع القادة من امراء الجيش » من مندرجاته : استغار 
الطبقات الشعبية السفل » محيث يعارضون اعتناقها الاسلام » للا يزعجبم مثل هذا الارتداد؛ 
في طریقة تأمين المنافم الني تؤمنها هم هذه الترتيبات الخاصة التي عقدوها مع اولي الشأرن . 
رھکذا نری عدم الساواة تفرق بين النزعات الوطلية والنزعات الاجتّاعية » وفی هذه المعارك 
الي لن تلہث ان قامت بين المساین ٤‏ ری فیا کل فريق يضم بين صفوفه » عربا وغير عرب 
من الانصار , 

اما على صعيد المواطف والشاعر ؛ فالاصطدام وفع بشکل مدهش : بين اشد العرب 
استمساكا بالتقاليد ؛ من جہة ٤‏ وبين اشد سكان البلاد ثورة ومطلباً . فبيئا راح الفريق الاول 
منہم يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية والتمسك بالتقاليد الاسلامية الارلى » وهذا يعني 
الوقوف في وجه الدولة الاموية النصف العلمانية » بىا رأى الفريق الثاني ٤‏ في تطسق الشمريعة 
الاسلامية» الساواة بين المسامين » على صعيد الأ”طر والملاکات التي تنتظم الادارة العربية » منڈ 
الفتح . رہدون ان يرضحوا fes‏ والاهداف التي برمون الیہا » ثرى ا افریقییین يطالب 
الاشذ بتعمم النظام الاسلامي وتوسيعه. وهذا التحالف ل یکن قائما على ما قيه لبس او خموض 
فمن الەقول بدا ان pad‏ الذاس على استبدال نظام بغيض استطاع ان يطفىء پالدم الانتفاضات 
التي قامت هنا رهناك » باتحاد اوسم واشمل ٤‏ وهو اتحاد ادى ٤‏ على ما حف به من غموض ؛ 
الى النصر الرتحجی , 
۱ وقد cod‏ المارضة اشكلاً شق . فالخوارج الوا faut‏ مؤزارا 
ثررة بي الساس راتقلاب الم في کل من ابران ۰ Le CT tirer‏ 
امرم وعظم lé‏ بعد ان استجاپ الاهلون من البربر لهذه الدعوة لتوافقہا مع النزعات 
الفرضویة الديلية المتأسلة بينم » غير ان بعد لاد البدبر من جہة » وانقسام فرق ا حوارج على 
Lans‏ من جہة اشرى » اذ كانت طبائعهم طباثم ادهل المادية الذين 'عرفوا Call‏ والتبور » 
كل ذلك سال دون ان يحققرا فوزاً فاصلاً , وقد وجدت الثورة خير تعبار شا في فرقة الشيعة ) 
ار بالاحری » في هذا الشعور العارم الذي كان الشيعة خير من de‏ » الا وهي 
دوز 4 سلطا Al‏ صاحہسا من الله زا ؛ bla‏ خاصة » فكرة تسنپوري ضا 
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اصحاب النظرية التقليدية الذين يقدرون مافي رسالة مد من قیمة سامية » کا تبسم للايرانيين 
الذين ألفوا حك الساسانبین وارتاحوا اليه . وقد اخذ البعض يضيفون الى نظرية الحم هذه ؛ 
آراء وتعالم تعکس امجاد الستلف والجدود عند الاعاجم , ركان الشيعة يطالبون بان کوٹ 
الحم في اولاد علي بن ابي طالب وذريته ke ٤‏ راح غيرم يتمسك باسرة الني درن ان بخصرا 
منها فرعا معمنا » واظهروا استعدادم لمناصرة اية حر كة ذات شأن . واستطاع اد اولاد 
المباس € عم الرسول العربي > با تم له من دراية وحسن سياسة ؛ ان à‏ له داعبة في شراسان 
( مقاطعة تقم الى الشمال الشمرقي من ايران ) » هو ابو مسلم الخراساني ؛ وان بره هذه المعارضة 
اناصرة آل الساس > وان تسقطوا الخلافة الامویة عام ۷۵۰ » فؤسسواھکذا دولة سديدة 
استطاعت ان تستمر في المي » ولو نظريا او مبدئباً » على الاقل ؛ الى مطلع القرت 
السادس عسي . 

حاولت الدولة الاموية» لممري» ان تکیف نفسپا حسب مقتضيات الوضم القاثئم» واستطاع 
الخليفة عبد الملك » ان برد » لاسباب اقتصادية وسماسية Lu‏ اقتضتہا سروب الامويين ضد 
dde sul‏ » ضرب السكة والنقود في ايام سکه » فضرب نفوداً تحمل كتابة عربية » منہسا 
الدہنار الذهب » رزئته ؛ غرامات وهم سلشغراما » والدرم الفضة » وزنته غرام أن و ۷۹ 
سلتيغراما » وهي اساء مشتقة أصلا من الدينار والدراخم البیز نطبین » وكانت قيمة الثاني الى 
الاول ہلسبة ۷ الي ۰ على اساس الفضة » اي بمدل ٠ ١‏ من سهر الذهب . ومن الا مال الي 
LUE Lan‏ عبد اللك ؛ في عہدہ ٤‏ تعريب الادارة ولغة الدواوين ؛ اقل فى مر كز اللافۂ . 
وقد حاول الخليفة مر بن عبد العزيز ٤‏ وهو الملك ا کال ی » في نظر الو رين العرب بتقراء ٤‏ 
ان يطبق خلال حکه الذي دام سلتين لا غبره » البرنامج المالي أو الضرائي الذي طالب به أمل 
المدينة , وعلى ضوہ سالة المرب مع بيزنطية التي ل تعد کا في الامي *سلسلة منصلہ الات 
من الانتصارات ؛ ندرك بعش الشيء » سباسة الشدة والتدابير القاسية الي اتخذها الخلفة ۷ رلا 
سیا بزيد الثالي » شد النصاری ؛ في بعض الناطتی » ولا سا ضد الملكبين ؛ اذ فرض عليهم 
ابراز جواز سفر في تنقلاتهم في أطراف مصر ؛ کا فرض علیہم زيا شاصا من اللباس » و تمطم 
الشارات الصا البارزة للممان . کل هذه التدابير » ل تكن على شيم من الرصانة » ول اٹ 
اي علاج للمشكاة المتأتية عن اعتناق الابرانيين للاسلام بالجلة ‏ کا انها لم تفد شیا ول تند نتبلا 
في تأشير اعلان الثورة ؛ ولا في إنساء أسل سقوط الخلافة الاموية . 

بالطيم م يستطم النظام المہاسی الجديد الرسوع بالنظام QUI‏ الى ما كان عليه من بساطسة 
في عبد مد , فل 'بد'خیل أي تغبیر على نظام الخراج . رمع ذلك » فقد كانت الدولة اللجديدة 
تلف کشر ا عن السابقة , فالفضل في النصر الذي سققه المباسيون وہہ استطاعوا الإطاسيسة 
بالخلافة الاموية » انما یمود € اسلا ٤‏ لعرب المراق الذين اصبوا الاموبين في الشام المداء »لا 
سیا للموالي من الابرانمین » وعلى الاخص ؛ الخراسائيين من بيهم ٠‏ ا کانوا دشر الدولة المياسية 
وسفہا المصئلت » فأعادوا الاعراف المتبعة في عبد الدولة الساسائیة , امسا البدر من العرب » 
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د ادوا الى الصحراء بعد ان يسوا من تطويرهم وتكميفهم ؛ کا أبعدرا کذلك؛ عن الجيش » 
الذي تألفت صفوفه من اطرسانبین » فاقبلوا ينشر طون في LUS‏ واصبحوا العذصر الفني فيه » 
ورمزاً لهذه النسيرات الجديدة أو تکلة لها ؛ تأسست عاصم.ة جديدة للدولة المباسة » هي 
بغداد » الق قامت على مقربة من مديئة “طيسفون 6 عاصية الساساشين من قبل. وقد انتقل معظم 
سکانہا الى العاصمة الجديدة » ونقلوا معپم عاداتهم واعرافہم . وهکذا زالت ساد اسل الشام 
وذهیت سبطرتهم مع ذهاب الدولة الامویة » فتحول قطب الجذب ونقطة الدائرة ٤‏ من البحر 
المترسط » الى المحبط افندي és‏ العرب , 


هدف النظام العباسي الجديد الى وصل ما انقطم من القراث الساساني » كا رمى » من جہة 
اخری » الى إسلال التمسك باهداب الدين محل د الالحاد » الاموي . فالنظام القائم هو نظام 
إسلامي » لان صاحب الامر فيه هو من سلالة الس “ فاتاح له ذلك » ان يتمتع » بوصفه الإمام » 
بکل ما لهذا الر كز من ا مہابة والجلال والوقار » دون ان تکون له القوة ». بالفمل » للغير 
سينا من الشم Lu‏ ار ان پکلہا . وهذه الصفة الفائقة الیش التي تلتستپا » الامامة » جملا 
ندرك جیداً الہذخ الذي كان عليه بلاط الخليفة » وعزلته عن الاس » حيث لایفیسر هم 
رؤيته » الا في مناسبات خاصة » کالاعاد العامة مثلا » وهو برتدي باببة وجلال » ملابسه 
الفخمة تف به كل مظاهر المهابة والوقار » تشبہا بملوك الدولة الساسانية » من قبل . اسلامي 
كذلك هذا النظام القائم » لاله قمی على كل ما شم منه امتبازات سباسیة ومالیة » Lilas,‏ 
وعسکرپة » محبث تمود فائدتها على المسلهين كافة ولا تقتصر على المرب وحدم . اسلامية أیضا 
هيده الدولة لاعيّادها كل ske‏ على le‏ الدين والفقہاء » حتی اذا ما اجمعوا على امر کات 
اجماعہم هذا تبريراً له € واعترافا بعدم خالفته او مغابرته للمقيدة الاسلامية » ميث ان جسم 
المؤسسات والنظیم ال طلم بها حسم قد تمدو و کاأنبا من مستازمات الننظم الاداري للدولة , 
وعلى هذا الاساس بجپ ان ئفہم « کتاب الخراج » الذي ألتفه ابو برسف الانصاري » التوفی 
۸) بأمر من الخليفة هارون الرشد , 


فاد أعامدث الادارة المباسة المناهج الادارية الي عول Lyde‏ البيز تبون والساسائيون'» 
من قبل » وهي ادارة » تألفت أصلا من عدد من الدرارين المتلاصقة ‏ ومن US‏ ديران هذه 
اشئقت کلتان فرنسیتان » Divan Le‏ و 0۷ط — شرف علیہا موظفون اداريرن کبار ؛ 
اشه مایکولون ب Sekretu‏ لدی البيزنطيين » دون ان All‏ من موع رؤوساء هذه 
الدوارن ؛ مجلس وزراء . وشلافا لما كان مري فی پبزذطبة حمث كان الامبراطور هو نفسه ) 
روح هذه الدرارين و مزۃ الرصل Liu‏ » كان الخليفة الساسي ٤‏ في بداد » يعد ہالاشراف على 
الدير ان » الى وزير بشه من bozorg = frahmadär © dans‏ لدى الساساذین, و کان الوز بر يمرك 
تأمين العمل الاداري 0 مستعيثاً على ذلك بعدد من الہ مال بای rt‏ من دين انصاره ورحاله . ولذا 
كان ot”‏ من نفوذ سلطائه » رهذا ما حدث بالفمل للبرامكة » هذه الاسرة الف-ارسية الي 
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اثارت » Le‏ بلفته من غنی وسؤدد وسلطان » هواجس الخلىفة هارو الرشد ؛ فنکہا شر 
نكبة ونکل برجاها وقفى علیہم . ومن ام الدوائر التي ہم الوزير انتظام العمل فیہا دائرة 
حدأية الرسوم والبريد ٤‏ وديوان الرسائل . وكان البريد يؤمن > احماناً نقل بعض الامتعة 
الخاصة » انما الغاية الكبرى منه تأمين تبلغ العمال » في الولايات » الاوامر والتعلیمات الصادرة 
من ا حکومة » کا يحمل الى الادارة ا مر کزیة مطالب الاهلين في الملحقات » ومظالپم . فالبريد 
كان يلعب € في هذا ا جال » دور الامن العام » في حکومات هذا العصر . ويقوم باعمال البريد 
أسعاة بستخدمون LE‏ لقطع الطرقات » وهي على الاجمال حسنة » يقوم على ابعاد متساوية ٤‏ 
حطات خاصة لتأمين حاجة المسافرين » وتسبيل متابعة سفر البريد بالسرعة المرجوة . أما 
الدواوين القائمة عسة الوزير » فكانت تقوم باعداد الاوامر » وتعمين الموظفين والکتبة والعمال » 
وتأمين المراسلات الدیبلوماسة بعد ان يمبرها الوزير مخاتم السلطان . 


وهذه الادارة الق عولت اكثر ما عولت de‏ الدؤاوين » كانت تكثر من القراطنس 
والوثائق وا حفوظات » کا تكثر من السجلات الرسبة . وهي ادارة مر كزية » قائمة دوائرها 
الكبرى في العاصة بغداد . وهذا لا يمني قط ان الفوارق الاقليسة مثلاً » ولا سما ما ملق منہا 
مباية الرسوم والضرائب » قد زالت واختفى كل اثر لها من الوجود . وكانت هذه الدواوين 
تجمم في مكاتب الادارة العامة ما تحتاج اليه من المعلومات » کا كانت تشرف على اصدار الاوامر 
والتبلیغات » وتؤمن استلام رسوم الجماية » بعد حسم تکالیف الادارة الحلىة . وكانت ادارة 
اللحقات تتاز ٤‏ هي ایضاً بالدقة كالادارة الر كزية . وکان یقوم فی الولاية قائد بعشل الخليفة > 
کا ان الوزیر کان يتمثل فبپا محا مدني او عامل € البه امر الولاية وضبط الادارة » يستقل 
الواحد عن الاخر » شرف الاول على الجدش کا يؤمن الثالى الولاء للخلہفة والوارد المالية الق 
تحتاج الها الادارة . ۱ 

اما العدل الذي كان امره ٤‏ ابدا على هامش الادارة او ا حم ٤‏ فقد بقي من اختصاص 
القافي . غير ان عدم كفاءة القانون احماناً » وعدم وجود الوجبات القانونية للمراجعة او 
الاعتراض € وعجز القاضي عن تنفيذ الاحكام التي كان يصدرها على الزعماء النافذين » كل هذا 
اضطر الدولة لامجاد دائرة خاصة یشرف le‏ قاض » هي ديران الظال الذي کان ينظر في امور 
التجاوزات على حقوق الآخرين . اما الفقہاء فكانوا يعملون بالتعاون مع القضاة في كل ما يساعد 
على تطبيق احكام الشريعة . وهكذا رأينا يطل Le‏ قضاء دولة الى جانب قضاء شرعي de‏ 
القافي . وقام في حواضر البلاد الکبری » دوائر للشرطة كان يمد الما السہر على الأمن 
وتأمين راحة العباد » مستعننة في تحقنق هذا كله » على فرقة « الاحداث » » او الفتوة . 


وهذا النظام او اح الاسلامي القائم » كان اعجز من ان یل کل 


استمر ار الاضطر ابات à‏ ۳ 
الشاکل المارضة © أو ان by‏ اساب شکری الشاکن او الناقن » 


۱۳۸ 


SSSR NE 


= 
5 


اع 
oa‏ 


TST 0 ۳ 
سق‎ 





Liu الطرق التحاریة ۲ - طرق الج ٣۔ اراض اسلامية 4 -اراض‎ ١ 


التي اتذت منہا الثوره المباسبة 'تتكأة" ھا . فالفوارق السياسية والاجباعية | تلق شیثامن 
حدتها » اذ لم يؤخذ شيء من اصحاب الاملاك الكبيرة » عربا کانوا ام اعاجم » لارضاء هذه 
الطبقات» او للحد من هذه المعارضة الديلية» عن طريق فوز حلف تالف من اشتات الاحزاب» 
فكيف برشى الشعة مثلا » عن عبد » ليس رجالہ والقائمون على امره من ولد الامام على بن ابي 
طالب » وبين انصار الامويين » فريق من الاكراد» تشيم بالتقالید القديمة » ربينهم ظهرت فرقة 
الزيدية . كذلك بقبت راكدة تحت الرماد » مله الحربيات والمصبيات الق فرقت بين 
المصبيات » ار انها انبعثت من جدید تحت مظاهر واشكال. حدیدة , فانتصار الابرانيين م 
يزحزح العرب من طریقہم » بل إضطرم احیانا للوقوف موقف المعارض . اما النتصرون 
الحقيقيون » فقد كانوا اهل شراسان الذين تر كوا سانيا » lt‏ کثبرة" من الابرانبین تعرضت 
من قبل لأذى الساسانيين ولسوء معاملتہم » فبقوا على تشكياتهم يتذمرون برارة . ولعلهم 
قابلوا بشيء من الاسف والحسرة » بروز بعض الاعراب الذین ساعدم انتصارم على الظبور'» 
فسارعوا 6 بعد ان مت لهم الغلبة» للتخلص من بطتلمم القومي بالقضاء على الي مسل الخر ا ساني 
الذي امن النصر للعياسين . كل هذه الامور ثبقى غامضة » مببمة » مجبولة » تصمب معرفتبا 
بالتفصيل المرتحى ٤‏ الا انها واضحة في خطوطہا الكبرى ميث نفہم جبدا وندرك ماما ان هذا 
الغليان الفككري والاجناعي الذي هيأ الثورة المياسية / يبدأ بعد ان قت له La‏ رةش 
النصى , 


وهذا الاضطراب الذي ضرب سرادقه We‏ في كل مكان : في اسبائيا سيث إستطاع اند 
الامراء الامويين بعد ان نما بئفسه من المذابح الي اعدها لهم المباسيون € ان ينشىء له درلة 
مستقلة » وفي المغرب» مم اللوارج کیا faite‏ ذلك بعد سين € وفی .صر € تحت ضفط مم لاہ 
الخراج الذين زاد pus‏ حرج ؛ الصموبات الناجمة عن الا جار م.م بيزنطية € وفي سوريا 
التي / تعفر للعبد الجديد » إغتصابه السلطة منبا والاستثثار به دربا , وما هو ارقم مدلرلاً من 
هذا كله » وافدح تلیجة » الاضطرابات النی شجرت في ابران نفسها € سيث نرى تطل علينا ؛ 
تحت مظاهر ديلية » مطالب ادهى واكثر تمقیدا à‏ وممسل القول » فبذه المنطقة LE‏ المتدة 
بين خر اسان وارمیلیا وما الیہا من سکان » سوادم يعيشون على سرانب الاسلام في هذه المناملق 
الجبلية الق تشرف على قزوين © تبقى ابدأ في غلبان من سر ام هسذه الدعوات الدينية التتالة 
ابی ادت اليما بعض التعالم الديلية الاسلامية الماحرفة ما يمثمل به سكان هسسده المناطق من 
رواسب الالویة والزردشتية ؛ هذه القوالب الديلية الق سنت الما درما تفوس الطماسسات 
الشمبية في ابران القدیۂ , رھکذا كشفت هذه الاقرام عن رجود معارضة قوية » قرمية ) 
واسئاعية » انتصبت في وجه هسه الارساط الما له التي ربطت مصیرها € في ا مالین الديني 
والسباسي » مصیر المباسيين و الشعو بین » . ومن ا ماق ہمض هده الانتفاضات انطلق عبج 
الطالب الصاخبة » فرددت اصداءها طبقات الفلاسين الرازحين تحت جور كيار الملاكين ؛ 


۱۳۶ 


فراحوا ينزلونهم » وفقاً لنزعاهم الدينبة > منزلة الغريب المفتصب . ولمل ادهى هذه الثورات 
طراً » الثورة الق قام بها الخرمية » فانطلقت من بدعة اسلامية منحرفة قالت بدا الخير 
والشر» واقرت عبادة ابي مسل ا حرسانی » وقالت بالتناسخ والاباحة الجنسية » وباستواء الاديان 
Cr‏ » وذهبت لامطالبة بالمساواة الاججاعمة . فبعد ان ja"‏ م زعیمہم بابك الخرمي » قي مطلع 
القرن التاسم » في اذربیجان » انضمت بعض فرقہم » فیا بعد ٤‏ الى الثورة التي قام بها مزيار . 
واذ ذاك ‏ قام صعاليك الفلاحين اجون كبار اللاکن من العرب » في هذه الاقطار الجبلية 
الواقعة الى الجنوب من محر قزوین » ما اضفى على هذا المراك طابما اسیا . ويعد ات سيطر 
الخرميون واتباع مزيار على النطقة سيطرة تامة ٤‏ حقبة من الدهر » انهزموا شر هزية ٤‏ في عبد 
المعتصم » على يد قائده الافشين . الا ان ابادتهم / تۇد قط الى اية تهدئة في المعارضة التي اخذت 
تعتمد » مد ذاك » على عناصر اسلامية شخارحية . صحیح ان العباسین خرجوا من المعمة 
ظافرين » كاسبين » الا ان الجبود القومي الذي بذلوه م بنق بدون تأثر على م ذه التضیرات 
العسكرية التي ستففي بهم الى الماوية » بعد حين . 


وهذا التطور ليس بافل وضوحا منه في الاخرى » ات دخول السکات في 

حظيرة الاسلام واقحام الاسلام بالتالي في الحضارات القومية وتغلفه في 
الطمقات الشعميءة كان مثابة اقحامه فی هذه المشكلات اللازمة هذه ا حضارات » واعطاء المام 
الاسلامي حضارة واحدة حلت Je‏ الحضارتين المتحاورتين اللتین رافقتا قيام الدولة الاموية . 
ففي هذه ا حاولة لتوحید الحضارة » راح اهال البلاد الوطنہون بطالبون عاليا » في ان يكون 
هم دور بارز ليس في ا مال الروحي فحسب بل ايضاً على الصعيد الاجتاعي» ولا سما الابرانيون 
بينهم » عن طريق اعؤادهم الشءوبية . فالعنصر العربي ۸ دكن لیہمل جانبه » مع هذا فالاسلام 
نفسه » ju‏ دعوته الاولى » اثار ضا هذه المشكلات > ووعد اتماعه بالثراء والنعمی » فحاء 
الاعاجم بينم یسہمون بتحقيق الوعود القطوعة . في هذا الایفال عقأ في الفكرة » ds‏ هذا 
لتوسیم في جنبات العرفة » AL‏ عدد کہبر من العرب > کا سام باعداد | كبر » الاهلون من 
سكان البلاد » لا سپا ا موالی نهم . وهذا التمبیز العرق العذصري الذي تلبسه الغموض وسيطر 
عليه الاہہام احبانا » ۸ یمد له من ا مبة أو قیمة , فالکل يشار کون في نهج واحد من ال حبكاۃ : 
فالشيء ا مہم الان هو ان الثقافة الجديدة التي تطلع على البلاد ‏ ۸ يعد يعبر عنہا باليوثانية او 
السريانية » ہل بالعرببة . وهکذا صح لنا ان ندعي قبام ثقافة عربية . ولفة العلم والعله ساء 
انفسہم » التي cul‏ وأثرت » فارتاضت ولانت » ل تعد هي العربة الدارجة , صحبح ارب 
العربية الدارجة تفلفلت عقا دين الطبقات الشعسة ولا سما بين الماع ات الموثانمة والقدطية 
والسر بانمة ؛ بعد ان اصحت اللبحات امحلىة من قىل لدى هذه الطوائف ؛ لا يفيمها غير رجال 
الدين . فكان لا ہد للعربنة من ان تظبر وتظفر » بعد ان اصبحت لغة القادة والزعاء والشریعة 
الاسلامية . وهل كانت بلغت ما وصلت البه من سيطرة وسمادة وسؤدد > لو م يتم شاماتم من 


Lu الفكرة‎ 
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دقة السان في التعبير ؟ الا ان الانتصار الذي حققتہ كان لعمري » ابمد. من ان یکون كاملا . 
قاللغة الإدبرية يقبت اللغة الحككية في المغرب . والجدير باللاحظة هنا هو ان الابرانین الذين ل 
يدوا قط غضاهة علیہم في ان يعتئقرا دين الفاتمين ٤‏ احتفظوا في معاملاتهم بلبجاتهم احکیة» 
و يلبث بعضها ان اصبح لغة الفکر والادب » بعد ان تأثرت كثيرا » في مفرداتها تاثر ا م نر له 
مشملا في دراسة عل اللغات وتطورها , 


فان لم نستطم ان شحدد پالفمل » هذه الفواری بوضوح وجلاء » فسپولة المرض تقتضننا ات 
نلقي تباعاً نظرة عجلى على النشاط الفسكري الذي تحلى باحسن مظاهره » اذ ذاك » في همذا 
التیار الذي رمى الى تفبم اعمق وتطبيق ادق للاسلام » ار الثبار الآخر الذي بتمثلٴ في ثقافة 
اغنى واوسم » هي على الغالب 6 خارجیة عن الاسلام . فتفہم الاسلام يقوم اساسا على تفم 
القرآن» فادت هذه الحركة الى هذا الفيض من التفسير والشرح والتعلیق» وتعدد pale‏ الاحادیث 
النبوية € وغربلتها رمخلا لانتقاء صحاحہا » بعد ان ارتاب کئبرون في صحة جائب كبير مثبا » 
ما اقتفی عدداً من الاسائيد الت » وان ل ترض النقد الحديث » تشبد ‏ أقلہ؛ على هذا الامتام) 
رعلىهذا الحرص لتمييز الصحبح من الدشول أو المنحول أو المدسوس منپا »فنکانت هذه الصحاح 
ال من اثبثها صحیح البخاري » ومسل ( اواسط الفرن ااتاسم ) . ولكي يطمئن المرء الى انه 
يغهم فہماً صحیحاً منطوق الآيات الككرية ومدلو ما » اضطر الناس لدرس مبانی اللفة من صرف 
ونحو » ومعلى الفردات واشتقاقها واصرها » و کلہا علوم قام علیہا عاماء اعلام 6 ولا سيا بين 
الاعاجم من سكان البلاد الاصليين , وقد سيطر في هله الحقبة التي امندت اكثر من فرب 
مذهبان في اللغة : مذهب البصريين وزعیمپم غير النازخ سيبويه » ومذهب الکر ui‏ . 


وبمد أن استقرت التصرص واتضست هنیا المانی ر الدلرلات € كان لا بد من لاهوت Cr‏ 
سكام العبادة ٤‏ وپرضح الى العام والخاص » ریژمن له الائسجام ویرضح معاينه . كل هذا ثم في 
الةرن الاول من الدولة العياسية ؛ على بد JUS‏ علماء الدين والفقباء . فالذين باعد پینہم نظربا » 
ليس اختلاف اللص € ہل الروح الذي يستعملون فيه تطبيق هذه الآيات 6 وغيرها من الأحاديث 
الدينية, فالمذهب المالكي اعتمد النص الحر في , اما الشر وع والتفاسير الق لا بد" منہا فیتقبلہا اذا 
ما حازت اجماع عاماء المدينة » لأا مديئة الرسول ومہد الاسلام . اما مذهب ابي حليفة ) pri‏ 
على عکس المذهب السابق الذكر » برتکز على الفکر الششمي ؛ أي على الاستهاد » شرط ان 
بحظی بالاجماع » رلیس بآراء فقهاء المدينة حدم , فأمام هذا التسارز في اطحرية الذي قلق له 
البعض © رمم اعتفادم انه من المستسيل ان پنس الككتاب على كل شيء » راسوا يقولون پالقاس 
شاا . وهو ما قال به المذهب الشافمي الات , ور كة رجسة ضد" المذهبين الأخبرن اللذن 
La,‏ بالتجديد المذموم ؛ رامام الشا كل الق عانت منپا الماعسة کثیر ] » راس ان حلبل يدعو 
للتمسك بالتفسير اطر في للكتاب » درت ان پہالی برأي الفقہاء وغير م من عماء الأمة ‏ هذه هي 
المذاهب الفقهية الاسلامية الاربعة الكبرى التي يعترف بها السنة والتي جوز لأي مسل اٹ پلشیم 


۱۳۲ 


منہا ها بريد » JUIL,‏ القاضي الذي يعمد المه النظر بأمور الناس ويقفي فم . 

وقد انتشر الذهب الک في الغرب الاقصى » بينا سبطر المذهب الشافعي » خلال الأجيال 
الوسطى € على AU‏ الشرقی الذي نطق باللسان العربي € قبل ان یتنکر له الاتراك ليقتصر » فيا 
بعد » على جزر الملابر. وقد كان لمذهب ا حنفي مثل هذا النفود وسعة الانتشار» عند العباسين 
ولا سها عند اهل خراسان فیا بعد » وعمل الاتراك على نشرہ في جمسع البلدان والأقطار التي 
رفرف فوقبا لواؤه . اما المذهب EE‏ الذي لم يعرف له رواجاً كبيراً الا في العصر الحديث > 
عند الوهابيين » في الجزيرة العرببة » فقد كان آثره بارزاً في عدد من الأقطار التي يتكلم أهلها 
العربية . وهذه المذاهب La‏ الرئيسية الأربءعة الى يحب ان يضاف الیہا المذهب الجعفري 
المعمول به لدى الشيعة » تمتاز فا Liu‏ باعقادھا على الاجماع » أي اتفاق الفقہاء والعلماء Gi,‏ في 
موضوع معين . وهكذا فلا نری عند المسامين قانونا او تشريعا واحداً بنشق عن هيئة تشريعية 
في الدولة » انما بوحد لديهم قوانين تأتي من خارج الدولة » وعلى الدولة ان تأخذ بها وان تطبقها . 
فالقضية تقوم كلما على معرفة ما تقوم علمه د كتاتورية الفقہاء في وجه الدولة . ففي مطلع العصر 
العبامي نرى آنفسنا لا نزال من الاسلام الدولة في طور التنظم . 

وهکذا بعد ان اعتمد الفكر الاسلامی على اللاهوت والفلسفة » وجد نفسه » وجا لوحه 
أو أخذ لحسايه مواجبة هذه القضايا اليشرية الالدة التي تلازم كل الدیانات الكبرى . منپا مثلا 
Lui‏ الحرية والقدر Qui,‏ قدرة الله الكل القدرة وعدله الا ھی؛ وبين القدرة والحرية الشخصية» 
راحت نصوص القرآن وادیث تقسم لكل التفسير ات . فالقدرية الى فال اشا شر 
الارادة» في اواخر الدولة الامویة» بدا اصحاہہا في نظر الأمويين عناصر تدعو للەصبان والثورة» 
الامر الذي جعل العباسین برحبون بهم . ثم طلعت Cle‏ قضبة العقل والاجان . وهکذا ظهر 
de‏ الکلام أو القماس الفلسفي 6 والمتکون 6 اي جاعة Al‏ بعتمدون على الکلام لتوضمح ما 
نمض من الوحي ا حمدی وتفسيره . وھکذا طلعت النظرية الدينية الشعبية ال أخذت بدا 
التغميه . ولا كانت هذه النظریات مجردة » أي عقلانية » كان خشى ان تمدو مخالفة الدين أو 
مغايرة له بعض الشيء . فقد نشب » في هذا احال ٤‏ جدل علیف کان له اثره العظم على التطوير 
لفكري في الاسلام » قثل في مذهب المعتزلة » الذي خم ؛ في الاساس ؛ قوم] همهم جداً النقد 
الادبي ٤‏ والإتزان الساسی ؛ فناصروا الدعوة العداسية . فراح Von‏ خلفائها يؤيدون الاعتزال 
وشرضون على الناس الاخذ به والدعوة له . وقد عللّمت العتزلة القول خلق القرآن فادعلت 
القلق و الاضطراب على القلوب والاذهان ٤‏ وانتہی الامر الى محاربة الخلفاء العباسمين الدين حاوًا 
بعد المأمون » للقائلين بالاعتزال :5 


فقد نظر العرب الى التر اث‌الادبی القدم نظرتهم إلى aie‏ دخيل 


الاقافة القديمة والنزعات الديشة 


۱۳۳ 


راعرافہم الفكيرية . ومثل هذا الاهام واجہے المسحبون في العصور السابقة . الا ان ادماج 
ادب دين جديد في تراث امة ما » كان يحاجة الى عمحلیحة توضيح » أي الى شيء من التتككييف 
والتركيز . ومن جبة اخرى € اتخذت هذه الثقاهة » اللفه Lo ja‏ اداة تعبير ها واقتضت جبداً 
Lie‏ من الترجمة والتعريب » والتفسير والتعلیق والتلخيص . فہذا النشابك والتداخل بين التقلید 
والأعراف التباننة .الذي شہدناہ قي العصر العباسي »۸ يلبث ان ادى سريعا الى وضم هذا 
العصر » وجپاً لوجه مع التفاعل والانفعال التبادل » وبالتالي الى اغناء بعضما البعض » والى 
طلوع عدد من الاکتشافات الجديدة . وهکذا » بدون ان يحدث أي تغمير جذري على أسس 
الفکر » نی تلك الحقبة » شهد العال » مع ذلك » يقظة عارمة تشبه من نواح كثيرة » الانبعاث 
الفني والفكري الذي شبدته اوروبا في القرن السادس عشر » فادى الى تجاحات 
وتطورات مدهشة . 

انصرفت الجبود » بادىء ذي.بده » لتأمين حركة نقل العلوم الدخملة وترجمتها » وهي حر كة 
اخذت بوادرها تظبر في عبد الدولتين الميزنطية والساسانية » على بد عاماء السريان ومفکر »م ؛ 
وادباغم . وقد اعتمدت الترجمات الجديدة على نقول سيق وضعب ا بالسريانية ٤‏ الى ان عادت 
تعول على النصوص البونانمة الاصيلة . ولقدت حر الترجمة والنقل تشجيعا حاراً من الحليفة 
الملأمون الذي اخذ تحت رعايته » عدداً كيرا من المترجمين في الشرق » فنہلوا » على نطاق 
واسم » من الادب God‏ » کا نيلوا » على نطاق اضيق » من اللغة الفبلوية التي كانت اداة 
الاتصال » بين افند والمحر الابدض المترسط . وقد اقتصرت حركة النقل هذه » على المؤلفات 
الماسة التي يسبل تطبيقها عملي » وعلى الفلسفة » بعد ان حاولت البدع الدينية التي أطت اذ 
ذاك » ان تحد فمپا سلاحا لها فيهذه الحصومات وا جادلات الدينية الق شحرت » اذ ذاك . اما 
ال ثار المونانية الاديمة او التارمخدة الصبفة » فقد استبه‌دها النقل العرب » عمدأوقصداً» لا 
استمعدها من قبل واهمل نقلہا السريان والنساطرة » à‏ ايضا. وقد سار الغرب » فما بعد ؛ على 
هذا النهج » عندما راح ينقل » بدوره » الا ار الادبية التي خلفہا الاسلام والسلمون . فقد نقل 
العرب » عن الفہلوبة او امندية » في عداد ما نقلوا من الا ثار LAN‏ » القصص وا حکابات 
والامثال التي وصل منپا قدر كبير الى عبد لافونتن فاستخدمه » کا نقلوا غير ذلك من القعص 
التي لقبت رواجا عظرء) لدی الشعب . وا جدبر بالملاحظة والتنویه عالیاً » هو ان » في دولة 
سطر فما الابراننون » ورححت فما کفتپم » استمر السمون » في نقل کل ما يتصل بتاريخ 
ابران وتاريخ العرب القدم معا » بنا بقي التاریخ البوناني الروماني مستبعدا . 

فكل الملل والنحل والاعتقادات شارکت » على اقدار متفاوتة » ہذہ ال رک . ان اعتناق 
عدد كير من سکان البلاد » الدین الاسلامي € وانتشار اللغة العربية في الاقطار وبين الطوائف 
النى ہقیت على النصرانية او على المپودية » والاتصالات العلمية بين العلماء التخصصین » ولا سيا 
بين الاطباء » كل هذا وما اليه هو من بعض النتائج التي اتبح لنا تسجیلہا » محسث ان الثقافات 


۱۳4 


الاصلیة وجدت نفسها منقسمة الى قسمين متبايئين. دخل اوم کعنصر مقوم» في ما اصطلحوا 
على تسميته بالثقافة الاسلامية » بعد ان أسقط في ايديم احاد صفة اخرى اكثر ملاءمة. 
اما الثاني الذي يحب قصره على ا جال الديني » والتسل بتمتعه بشيء من الاستقلال الذاتي » فقد 
ثبلور في ما بدا من آثار اللغات السربائية والقبطبة والفبلوية والعربة » Ge‏ بعد ان استعربت» 
فقد بقست على هامش‌الشار الكبير» وظہرت مظہر المستحاثات المتحجرة وهو طابع ما لبث ان 
زال من الوجود في اواخر الاجمال الوسطى . 


وهكذا انتشرت ؛ في الشرق » مؤلفات ارسطو الحقيقبة او تاك الق انتحلہا أصحاب 
الافلاطونة ا حدیثة » کا انتشرت مؤلفات ابوقراط وجالینوس واقليدس وہطلیموس ٤‏ وبن 
هؤلاء اس الذین كانوا» فيالوقت ذاته» كتابا مشہوداً لهم بالاحاث الدينة والفلسفية» الراهب 
التسطوري حنین بن اسحق » والرياضي الصابيء ثبت بن فره من حران » وکلاها من رسال 
الفرن التاسم ٤‏ وقد كان سبق لان القفم € احد اعلام الکتاب العرب في ذلك العصر ؛ ومن 
کتاپ الرسائل المشبورين ؛ ان ترجم عن الفہلویة کتاب کل ودمنة ۱ 


رتجند لملا الغرض عدد كمير من الترجین ؛ كا قام للترجمة مدارس عديدة . وحدث ايضاً 
ان الادب المٰسحی‌وجد طريقهالى اللفة À, ja)‏ لتقرسه من ادهان المسحين. فاذا كان البطريرك 
ديونيسسوس التامحري ( + ۸۱۵ ) كتب بالسريائية ما كتب في العلوم ul‏ 4 والتاريخ » فقد 
وضم الراهب اللکی ثدودسيوس ابر قره مصنفاته باللغة العربية ٠‏ ناهج في ذلك » نبج القديس 
Le. y‏ الدمشاني . 

فقد كان من سراء اشتار الافکار » وظبور بعض الصعوبات التي اعترضت عملية الائسجام 
RU,‏ مع الوضع الجديد» ان احدث ا ان بين المپرد فالتر حب الذي كان يلاقه “من حين 
لار » من يدعون انهم المسيع النتظر القادمون من اسبائيا الى فارس » کان يسيب سج 
كميرا بين أتباع هذه الديانة من جراء اجترارم للتعالم التلمودیة . وكانت الولايات تشمر » في 
السمم پرطاة الدكتاتزرية الادبية والسيطرة الاقتصادية التي ثمت لعلاء الناموس في العراق , وقد 
حدث ان اشتد شان شوكة فرقة الفر“ائین الق و .جد عدد من اتباعہا في بلاد القرم , فقد كائرا » 
رم بماولون الرجوع لأسفار المہد القدم » يحاولون تفسیر عقائدم الديئية » Gi,‏ للمبادىء التي 
قالت ہا المعتزلة , 

لا نعرف Ce‏ بد کر عن طائفة الزردشلیة, وجل ما نعرف عنما ان في القرن التاسم تم جمع 
النصوس الديشة الفدية المعروفة پالنصوص الأفسستية » کا تم وضع مؤلفات دينية جديدة لمذه 
إلطائفة » محاولة من اصحاہہا الحافظة على تراثہم امام الاسلام » کا ان في هذا النشاط شبادة 
Lil‏ على سسوية هذه الطائفة . وقد پکون مسلکہا هذا اوحى العباسبين الموقف الذي وقفوه 
من أتباع لمائرية » بعد ان نمم أصحابها بالتسامح الديني الذي نعم به أتباع المذاهب الديلية » 


۱۳۵ 


الاخری 6 فقد اخذوا بمطاردة We,‏ بعد ان رموم بالزندقة » وهي التہمة الق ألسوها » بعد 
ثورة بابك الخرمي؛ لکل هذه الدعواتالدينية التي خشیت السلطة جانبہا وأوجست منہا شر؟ء 
باستثناء الشبعة والخوارج. وقد رأى العباسون آثرا للمانوية وتعالیمہا في هذه الثورات الاسلاممة 
والحركات ا حدامة التي قامت بها بعض الفرق الدينية € ابران » بعد ان هدد نشوا الدولة 
الىاسة بأخطار شديدة . 

فالازدهار الفكري والادبي » وهذه الانتفاضات التي جرت المپا بعض العتقدات الدينية . 
م تکف لتملا وحدها كل نشاط الاسلام. هنالك اناس ظمئت نفوسهم للکنال الانساني» وهامت 
قلويهم بكارم الاخلاق والتقرب من الله . من ا حال التساژل ما اذا كان التصوف الاسلامي نص 
عليه الاسلام الاول» ام اذا كان نشأ عن العادات ژالاعراف الدينية التي ملما معہم السكان الذين 
اعتثقوا الاسلام» ام اذا كان نشأ عن SL‏ الرهمانية عند المسبحيين واهنود. فقد كان التصوف» 
في مظاهره الاولى » لدى بعض الاشخاص » نوعا من الزهد . وقد تثل على أتمه في عبد الدولة 
الأموية » في شخص الحسن البصري . واا راح يستعيض عن الادعية الاسلامية بطلبات تيء 
قائلبا للاغخطاف الروحي » راح العلماء والحكام ينظرون البه نظرة كلما التشكك والتحسب . 
وقد امتطاع رجال الصوفية ان يتعرفوا » Ce us‏ » الى النظريات التي تقول بها الافلاطونسة 
الحديثة » ما أدى الى تحديد في الافكار الصوفية . فقد راح المتصوفة بلسوری «الصوف » 
مسوحا لهم » ولعل من هذه الكامة اشتفت » فی الاسلام » كامة » الصوفية ۳ 


بعد ظبور الا ثار الفلسفية والدينية ٤‏ في القرن الاول من الدولة العباسة ٤‏ 
ازدھرت حركة أدببة عارمة عادت على اللفة العربیة وآداہا بالثراء واللمو > 
ہا اطلعت من الروائع الادبية في الشعر والنثر» فصقلت معبا العقول والاذواق؛ ومذبت JUL‏ 
والعاطفة » بقطم النظر عن القصص والحكابات الشەسة الي کان يتناقلبا الاس ابأ عن جد . 
وهکذا ظہر « الادب » الذي كان براود ظهور الر جل الادیب € القرن التاسم والعصور 
التالية . وقد دخل الانشاء الادبي كل المؤلفات الادبية والدينية » اذ اضفى علمپا عبارة رشقة 
وبیاناً اصم الاسلوب » يقبل على الاخذ به » كل من تعشق ا حرف ومال اليه . والفضل في ظہور 
الادب على هذا الشکل € بعود للکاتب البصري المشبور اطاحظ ( ۸۱۸۲۰۷۷۹ ) الدي عرف 
ان بوفسق بين مذهب البصریین والکوفبین . كذلك عرف ان يرام بين تعالم المتزلة وبين ما تم 
له من ثقافة عريضة » متنوعة » کل ذلك في ببان عربي ناصم » ولغة ساخرة » متہکة » کا يبدو 
لنا ذلك في کتابه دا حیوانء وهو کتاب فی العلوم الطبيعية» حشاه معلومات لا تثمن وأقاصص 
كل مظاهر الحياة الفكرية والاجتاعية التي هزّت مشاعر چسم معاصریه . وبعد ا حاحظ بقلبل 
ظہر الکاتب الفارسي الشپور ابن فتيمة الذي شارك الجاحظ في تکسف الادب العربي . 

اما الشعر فهو اكثر تمسکا من النثر » بالتقالید Lo al‏ . وقد لمم في م ذا العصر شاعران 
كبيران » هما: ابو تمام والبحتدي . وضع كل منها « حماسته » التي بالرغم مساضہان شعر 


الآداب والفنون 


۱۳۹ 


منحول » وسرقات شعرية » تبقى اثرأ لا لى جندتنه , فالشعر « الحديث » يطل Lie‏ من 
شعراء ابرائيين » شعرم عطسل من اية مسحة اسلامية » يفتقر كلا للترصن والاخلاق الرضمة 
بنضح احیاناً بالفجور ومجون البلاط » ويفم منه الب العابث الذي تعتعہ السكر يسير CE ju‏ 
في الازقة والشوارع » LT‏ هو شعر ينيض بالرقة والاحاسيس المرهفة » بانتظار طلوع الشعراء 
الناجحین الذين باخذون بعالجة الموضوعات الساسة والديئية» وما لبثوا ان فضلوا على القصدة 
العامرة الابباتابة» على عمود الشعر العرنی » شعراً مہفہف العاطفة» يتمثل شير قشل بالرمز. 
ولعل اكبر هؤلاء الشعراء وأسيرهم ذكراً هو ابو نواس ( + ۸۱۵ ) ويحب ان نذکر معه شاعراً 
آخر € عر ف بالوصف الدقيق » تولی الخلافة ليوم و اند > هو ان العتز ( اواسط القرن 
الثاسم ) . 

وبلسبة ما ستطیع ان our‏ الامور » نری ان الفن العباسي اخذ بزدهر پدوره » محاولاً ان 
بوسد بين ختلف الذاهب : فالساجد ازداد عددها ازدیاداً کہبرا لاسشعاب السمین التزاید 
عددم پاستمرار »روذلك عن طریق ہناء مساجد جديدة او بتوسیع القدم منبا. فسجدالقیروآن» 
یمود القسم الاساسي منه الباقي للبوم » الى مطلم الفرن التاسم > وبقي طراز پنائه ملسجماً مم 
ااطر از الهندسي amd)‏ السورية التي اقیمت في المد الاموي , وعلی عکس ذلك » نرى قصور 
احلفاء العباسيين في العراق ٤‏ تستوسسي في عمارتہا التقالمد الساسائية . فان لم بصلنا بالفعل شيء 
من المدينة « الستدبرة » اي بغداد القدية » فقد روصلا من الفن ا معماری العباسي المدني » بقايا 
عرية بکل ملاحظة » هي کل ما تبقى من مديئة لمت يوم ان تحل Je‏ بغداد کر كز الخلافة » 
هي مدينة سامراء التي كان پملوها برج Jle‏ يشبه اہراج النار المروفة لدی اتباع الزرادشلیة . 
وهذا الفن يستفيق على نفسه وينشط € مم ان معظم الانشاءات الباقية منه للبوم » تمود الى 
تاريخ لای للمپد الاول من دولة المباسین . ويحب ان نشير € الآن الى الفارى الذي بزداد 
اتساعا وتبایتاً بين المماني المائة والمماني الديلية , ففي الاولى لرى رسوماً ہشریة وحبوائسة 
كثير ا ما عمد البہا الرسامون في تزيين الحاجيات المادية » مها كان من تأثير حركة تطورية ظہرت 
فا بعد » وسبطرت على بعض المناطتى دون غيرها . اما في الثائیة » فلم تلبث هذه الرسوم ان 
ve‏ استم‌یاها » اذ كان مرآها يبعث ٤‏ کا هي الحيال في الدياذة العبرية » على الاعتقاد بشيء من 
عبادة الاصنام , 


۷ 
لبدو ببزنطبة » ازاء العام الاسلامي في القرن الثامن » مدعاة للاسف 


المالهي » مشخلة ا مراج » مپشمة ال ملاح » فراحث ببطء وقہل كل » تستجمم قواها وتسوي 
من حالما durs‏ تنظم شؤونها في الداحل . والأزمة الديئية التي اخذت تتربص Le‏ من جديد » 


الحياة القلفة في Lise‏ 


۱۳۷ 


تنسحم الى حد بعيد » مع الاحداث والافكار التي تتفاعل بها وتعتلج» هذه الولايات التي اقتطءہا 
منہا الاسلام . 


وقد آر مت الامبراطورية على التخلى س الکتبر من القاطمات الاخری : فقد Let‏ سکان 
ايطالا في الولايات التي لا ہزال مصيرها مرتبطاً بمصير بيزنطية » ينفضون عنہم تباع] » سبطرة 
اجنسة طالا بر_موا منہا » ارھقتہم فارز حتهم : تحت وطأة حماية صارمة زادت تبحما وتحبماً 
بعد فقدانہا الشری » ونفرتهم ہذہ الارهاصات الديئية ول تملع عنہم خطر الغزو الساردي . 
وستفلت منہا صقلبة في القرن التاسم . ولكن ما العمل وهذه كلها متلكات نأت عن قلب 
الامبر اطورية ومر کزها» يغلب في الحفاظ علیہا الغرم على الم .اما في البلقان » فقد أصبح الخطر 
اوت عا ہی ہس الواقعة عند الدانوب الاسفل » Ge‏ مصلتا فوق رآسپا 
وكابوسا بقض مضجعبا . وقد استقر الصقالبة في الباق من اطراف شمه الجزررة البلقانىة > بعد 
ان أقصوا SU‏ الى الشمال . وبفضل عملمة تبادل السکان الصقالبة في اسا الصغرى € والاسويين 
في المونان وتراقما » استطاعت الامبراطورية ان تعد سمطرتها التامة على مناطق حمویة جدا ها. 
أما الى الشرق » فل يقم بين الین والميزنطمين 6 اثر الفشل الذي آل اليه حصار العرب الثاني 
للقسطنطىنية » عام ۷۱۸ > سوى غزوات دورية » عرفت عند السامین « بالصوائف »ل تحدث 
تضبرات جوهرية في مناطق الحدود الدائرية بين الحانبین » وان كانت انزلت. فما الخراب 
والدمار. وهكذا اقتصرت الامبراطوية بالفمل» على ا لمناطق الحبطة ببحر ایجە » وهي مناطق 
معظم سکانہا اغريق أو متأغرقون» انتفت منہا أو كادت تنتفي > الفوارق العنصرية او العرقية. 

وهذا الانکاش او التقلص الجغرافي لرقمة الامبراطورية » تم وسط تضبرات وتطورات 
احتماعية من الصعب على المؤرخ ان بشن مداها » وان حدد ابعادھا . فالحاحة الشديدة الد 
العاملة التي عانت منہا المقاطعات الصا حة للزراعة > في القرون الماضة » حل علہا الآن » Ve‏ 
من الشغيلة ونقص في الاراضي الصالحة للزراعة € بقطم النظر عن الوسائل التقنية الزراعبة . 
والذي يبدو للمدقق » مع انه من المسير جدا تحديد الکيفية » ان المتلکات الواسعة والاقطان 
الشاسعة » انكشت رقعتب ا بعض الشيء » بسنا ازدادت LRU‏ الصغيرة » وهو تطور جاء » 
ا۔مري » مفيداً جدا » للتنظم المسكري . ولعل خير دلبل على ذلك ؛ القانون الزراعي » هذا 
القانون الدي صدر في مطلم القرن السابع » والذي يلوه بوجود جماعات او فرق ريفية » بدا 
لبعض المؤرخينان بروا في طلوعپا» أثرأ من آثار الماعات الصقلسة التى تكاثر عددها بين طبقات 
الفلاحين وسكان الريف . وهذا الاثر لا يكن تجاهله او التغاضي عنه. فبو'يتمثل» خير تثیل» في 
هذه الستعمرات الريفية التي عرفت ان تندمج وتنصہر في هذه الأطر واللا كات البيزنطية » مع 
ان المبالغة في تقدير هذا التفوذ وتقسمه لا تخلو من خطر € اذ ان هذه الماعات التي يشير الما 
القانون الزراعي لا تتضامن فما بینہا الا امام جباية الرسوم وفرض الضرائب ؛ مم العم ان هذه 
الجماعات القروية الصقلبية لم تنعرف على نظام الا بعد ذلك . ومن جبة ثانبة » نرى ان نو املکنة 
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الصغيرة وترسعها لم بقض على االکیات LAN‏ الکہبرة) ولاحال دون اتساع الملككية الكذسية. 
فام حار الاوقاف ؛ وا بات التي كان مجود بها الأؤمنون لیرفع الله غضب السماء عنهم » وليجنيهم 
الويلات التي ما زالت تنتابهم ٤‏ ورغبتہم في استبداع املاکہم ومقتيناتهم في حماية الكنيسة » كل 
ذلا ساعد كثيرا في اثراء وثراء الاکلیر وس القانوبي والعلس‌انی » ولا سما الاديار التي ما زال 
نفوڈھا الادبي والمادي € آخذا بالنمو والازدیاد في جيم انحام العام السيحي . 


والصفة العسكرية الي طبعت نظام الحم والادارة في بيزنطية اذ ذاك » ولا سما الب_لاط 
الامبراطوري » col‏ عن طرش انح ےدیداٹ التي أتتخدت والتي بعود دعضیا أصلا» الى عہد 
الامراطور بوسلسانوس » ومعظمبا في عبد اسرة الامبراطور هرقل » الى اعادة تنظم الجش 
والادارة معا , فقد كانت ادارة الولايات » من قبل » بيد الحكام ا مدنبین » مها دعت الامسال 
اطرپية ؛ الادارة العسكرية والجيش الى التدخل ؛ حتى عندما بضطر الوضع المسكري الجيش 
للبقاء في الولاية » فقوم الادارة المدئية فیہا بتأمين أو د الجيش وما بلزمه من تحپیزات » ولو 
التحا أسيانا الى اعمال المصادرة والاستملاك . اما الآن فقد انقلست الامور أمسام خطر الوضع 
القائم ٤‏ وائمکسٹ الادوار وبسطت الادارة , فقد انقسمت البلاد الى دوائر عسكرية أو 
AU‏ » يقم فيا جيش يتولى قبادته قائد » يضطلم نفسه بکل اعباء الادارة الدنسة 
وبشرف على احمالها ا ختلفة , وتوریدات الجدش ووسائل اعالته تتأمن علا » ليس عن طريق 
المصادرات الادارية » کا في السابق » بل عن طريق اقطاع افراد الجيش € حصصا في الارض 
dés pets‏ ما بژ معيشتهم nr‏ ذويهم . وهکذا موا على كل الجيش في الامبراطورية 
الہز Lai‏ نظام Cole.‏ يعرف عندم ب Limitanei‏ ( وباليونائية Akrilai‏ ) جرى تطبيقه») 
ملد عبد بعيد ) على « حلفاء » روما من البرابرة . وهذا النظام الذي جاء تكلة Lab‏ لقيام 
المستمعرات المسکریة» كان له تأثير بالغ على روح ا جیش ومعنویائہ) اذ اله ساعد كثيرأ على أو 
LRU‏ الصغيرة وما ادات اليه من نتائج اجواعية , 


من الفارقات الصارشة الق اسشدت بالخواطر اذ ذاك » هو ان الاعمال الحربسة» بين المسامين 
وبيزنطية الق ر کدت رمحا وهف" أوارها » قد اعقبتها بالفعل على ما یظپر € حرب اقتصادية. 
ان اشفاء الطاببم الاسلامي على النقد التداول » واحتکار الدولة لصائع ورق البردي» والتدابير 
التي تسم بالحذر وعدم الثقة » التي اتمذها السامون ضد النصارى ؛ ولا سيا ضد اللکبین اوغرت 
صدر اباطرة بيزنطية وحلتہم على اتاد تدابير زجرية » انتقامية , فاذا كانت رقعة 
الامبراطورية تقلصت وائکشٹ » فاد ہشت Lai ju‏ سيدة البحر » کا يشبد على ذلك القانون 
المروف بقائرن الرودسین» وهو اشه ما یکون بالقالون البحري الذي تم" وضمه في ذلك العهد. 
فالاباطرة المبزنطمون العروفون pal‏ الاسرة الايصورية € الذين انتبحوا هذه السباسة ال حازمة » 
م یکن بوسەہم قط ان يمولوا درن ذهاب سمطرة الامبراطورية على التحارة مم LT‏ وتف با 


۳ 


من ایدہم ٠‏ حتی انم رأوا انفسہم مضطرين ٹتثازل للتجار ولکبار اصحاب الاقطان الراسمة 
المسيطرين على القطاع الخاص » عن تأمين تويل القسطنطينية الذي كان تحت اشرافہم الباشر » 
والتوقف عن توزيع المواد الغذائية على الفقراء من سكان الدينة . ولذا راحوا حاولون doll‏ 
دون إتحار الدول الاسلامية مع اورويا » ا سعوا لابقاء القسطنطينية وبعض الوائیم البحرية 
الكبرى التي يسيطر علیہا البيزنطيون » تتحك بالنقل التحاري وتأمين الاشراف على اللاحة في 
البحر المتوسط » ناهحين النبج الذي كانت نبحته انكلترا في المصر الحديث ہتحکہا سالك 
البحار على نطاق اوسم . غير ان التعاح ل حالف قط هذه السياسية البمبدة المرمى . فاذا ما 
امکن الاستمرار في عملية تأمين أوٴد الماصة والبلاط الامبراطوري » وما هدف الصكومة 
الأول رالایر ؛ فلم يعرفوا ان بجولوا دون ھبوط ابر که التصارية في سوض البحر 
ا لتوسط الغربي . 





فاذا ما الخذنا وجمة نظر المؤرخ البلجی هنرئ بير بن الذي كان رائسدا من رواد البحث في 
هذا الجال » فالاسلام هو المسؤول عن تدهور التصارة في المحر التوسط 6 في هذه db‏ » وعن 
انقطاعبا المفاجىء الذي ادى الى زرع الاضطراب والب لهل في حماة الغرب الاقتصادية 2 اذ ذاك 
وتدهور الرضم التحار ي الذي ! یکن كاملا » RE‏ رده مم ذلك الى اسباب ودوافم اخرى 
فقد رأى فربق من الژرخین ان الاسلام احدث ag‏ عارمة في اط رک التجارية في الغرب : أل 
یکن مؤسسه ورجاله الاول LUZ‏ ماهرين من قبل ؟ أو ل یکناتب لاتباعه ان پلشر را ألرية 
الاسلام في كل قطر وصقم 2 فرفر فت اعلامه رشفقت بنوده » فرق هله الاقطار ااواقعۂ بين 
السودان فی الوب ٤‏ وثرر الفو لغسا في الشمال ٤‏ ار المتدة من السين ف ئا الى مشارف جز برة 
مدغسکر جنوہا؟ ومن مجمة ثانية » ان تدهور ا رك التسارية بين الشرئٔ والغرب 6 قرسل 
لمح الەربی الاسلامي بكثير » ول يكن للاسلام كير اثر عليه , فقد عرفت Lau‏ ان تحافظ 
على تجارما وعلاقاتها الاقتصادية مع متلكاتها الراقعة الى الجذورب من ايطاليا » رعلی شواطى, 
البحر الادرياتيكي . فالر كود التساري الذي اصیبت به الملدان الواقعة الى ما وراء هذا القطاع 
الإغرافي المحدود ؛ يحب رده » الى هذا التطور الداخل الذي اشذت به اوروہا » اکثر منه الى 
هذه السياسة التي انتپجنها بيزئطية فابت علیہا » لاغراض مالية » ان تتجر مع اي قطر © ار 
تقم علاقات اقتصادية مع اي مرفا لا يقم نحت سيطرتها واشرافپا الباشر € رهو وضع ل پلسث 
ان ادی » بد لاي قصير »2 الى سبطرة مدیلۂ المندقية على الملاسة البعرية سيطرة کادت 
تکرن نامة » و تمكها شبه المطلق € بالاسواق التسارية » اذ ذاك . ومن سبة اشرى € فالغرب 
الاسلامي كان بعد » طري العود ؛ تخشین الطباع » ليبعث النشاط في اطبر كة التجارية صسع 
بلدان الشرق الادنى . ول حدث هذا كل الا بعد ان تم للاسلام السيطرة عسسلى جزر الحر 
المتو سط والٹسم 6 QUIL‏ » بالملاحة البسرية بين اطرافه ااتباعدة » رذلك منذ القرن التاسم , 
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عانت بيزنطية € هذه الحقبة » من قضة Lis‏ اقامت 
الاهلين واقعدتهم في جمبع انحاء الامبراطورية الميزنطية > ۸ 
یکن من الصدف قط ان تحدث» في هذا الوقت بالذات الذي 
شهدت فيه آسيا الغربية » ولا سیا الولايات التي تجاذب اطرافہا المسامون والبيزنطيون > هذه 
الاضطرابات التي كانت ارمينيا نقطة الدائرة منہا . فالحاية الى تمتعت بها هذه المقاطعات الناعمة 
بشيء من‌الاستقلال الداشلی تحت اشراف الاسلام» فصلت بين الكنيسة الارمنية والقسطنطنية» 
وباعدت بين الطرفین . وقد ساعدها الوضع السباسي المضطرب الذي ساد تلك المنطقة وسيطر 
علبہا ٤‏ في نشوب هرطقات Lis‏ حادة ؛ کا ھرطقة « البولسة » ؛ الق لا نعرف شيئاً یذکر 
عن تعاليمها ولا عن نشأتها ls‏ ترتبط بعض الشيء » بتعالم مرقبون التي انتشرت من قبل » 
في مصر والشام وفارس ٤‏ وآلى امرها الى مذهپ مائی الذي كان اساس تعليمه D‏ اي 
القول ہوجود عنصرين امین : الخبر والشر ٤‏ وهي مقالة سطرت ردا من الدهر » على اذهان 
الناس وتفکبرہم وتحکت بابران قبل الفتس الاسلامي . وقد كان من اشد المنكرات لدی اتباعبا 
القول : پالتشیبه ووضع الصور للمقدسات وااؤ هات » وهو Ge‏ شار کېم فبه ٤‏ الى درجة 
اضف € جپرائہم اتباع العقيدة القائلة بطبيعة واحدة في السد المسبح » اذ کانوا يأبون التسلم 
برسم صورته لانه پتنافی والألوهية . ففي هذا الجو العابق بالكره للصور واطنق الشديد على 
من بر مہا » نشأت هرطقة تحطم الايقرنات والتنکر لتكريما » هله امرطقة التي اقامت 
الناس واقعدتهم ٤‏ ومزقت الامبراطورية كل مزق » اذ یمد الامر محصوراً کا في العصور 
الماضية » محدل لاهوتق » بل تعداه الى العبادة » لیستحیل » بعد قليل » قضية سياسية 
واستاعية » هزات الخواطر راقلقتبا . 


يقم بيزنطيسة ويقمدها 


من مظاهر التقوى واامسادة لدی الشعب المیز نطي ç‏ تکرم y‏ القددسين والاقونات 
المقدسة م( وهی عبادة مال الشعب ف بعص مظاهر ها وخرج عن الصدد المرسوم » اد احپت 
بالاكثر » الى الرمز منه الى الرموز اله » وأوشكت ان تفضی الى الصنمبة او عبادة الاصنام . 
النقاء الروسي ذات الحساسية الديذية ا مرھفة التي احبت ان ترى في نائبات الدهر والنكبات التي 
توالت على البشریة » في ذلك العصر » صواعق السماء وذاجر غضبها » تأديبا لهم على معاصیہم . 
فا كان من الامبراطور لبون الثالٹ الأيصوري ان اصدر » عام ۷۳۰ ) امرأ بتحطم الایقونات 
المقدسة ) بعد ان حرام د مہا » وتقدم ي استرام لها . فلس من عجب أن يقابل المؤرخوث 
| سد ن هده التدا ۱ النسفة ) وهذه الاضطبادات 6 با قمد وناصوها العد ام » و یروا فا 
فكرة حطمي الصور من الہیز نطبين ومعظمهم يمون SU TI‏ الشرقية فی الامبراطورية » 
تتصل من قريب 6 بالسلك الاسلامي املسحي » وقت الى الدعاوة الہولسۂ والمونوفيزية Gb‏ 
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الصلات » وتنضح بل تنتری بالحكثير من مقالة المعتزلة ای احسدثت ثورة في قلب الاسلام . 
وقد انطلق موت برحنا الدمشقي مدوياً في الشرق » ید" القائلين بتکرم الایقونات المقدمية 
پاجج الدافعة والبراهين الدامغة : فاذا وجب رذل عبادة الصور والایقونات ؛ فليس من ینکر 
ما لها من Ai‏ ترذيسة مثالة تحتذى» ورمز مستطاب لا بد مله الحفاظ على ايان سی" » جي > 
يخشى عليه من التجريد DUT‏ , 

وم ثلبٹ المعركة الدائرة حول الصور ان ارتدت مظاهر حديدة وتلست وسووها سود بل 8 
و BLEU AS‏ عنیا والکافسون 80 ری رر ہیں مقدمتیم ثیرذوروس الستودي 
( مطلم القرن التاسم ) » اذ ان اباة الرهبائیة بدت منفرۃ للعقلبین » کا ان عددا كيرا 
من الايقونات المقدسة الموجودة في الادیار € كانت تولی اصحابها الكثير من الثفوذ والسلطان ؛ 
کیا LE‏ لهم وللادیار التي نحتفظ بها » الكثير من الربح اطلال والدخل الوافر » Me‏ بده 
الندور والأعطيات التي پغدقہا الژملون بسشاء . ول یکن ہستطاع هؤلاء الاباطرة العسکریین» 
ولا في مقدررم قط ان ed. lg at‏ الکنوز ولا ان يتسلسوا ما للاديار من Los‏ ولفوذ » كا 
تشہد على ذلك الاسعرامات والتدابير الالبة الي اصدره ا ضد الاديار » في مطاع القرث الاسم 
الامبراطور نيقوفورس الاول » مع كونه من اتباع القائلين بتکرم الصور» ومن انصارم, وقد 
استدمت هذه المعركة als‏ ذروتها من الشدة ؛ في حقبتیل مئوالیتین ( ماتضف القرن الثامن 
والرہم الثاني من القرن التاسم ) واصبحت Gus‏ ميزا في هذا الصراع الطويل يقوم به 
الامبراطور للسيطرة على LRU‏ ؛ ولاحد» على الاخص » من نفوذ الرهسان » والافض من 
سيطرتهم الاقتصادية والاحتاعية . فلاعسب » رالالة هذه ان تثير هذه ا مر المتدسة» 
صعوبات جمة مم الفرپ ولا سچا مم البابوية حيث ل تجاوز عادة تکرم الايةونات At‏ العدل ل 
ول تبلغ الزبى من الغلو ما بلغئه في الشرق ؛ ولذا ‏ تستصوب الاسباب والدوافم الکامنة ورام 
الدعوة لتحطم الصور وتحريم GERS‏ . وف النهاية ل تلہث الساطة الامبراطورية ان نکصت على 
أعقابها وانثنت cul,‏ التدابير التعسفية الق اتخذتسا على صخرة الثقرى الشعبية والتضامن 
الشديد الذي قابل به الشعب الامن والرهيان » استمدام الدولة للابقونات Rs‏ لتكرمما. 

وهكلا استحال هذا التضامن الديني الصلب شك من اشكال الوطنية الراعية » رامسم 
شعارا برفع في وجه هذه المناطعات رالولاپات التي پلسکم سکانہا في مباري الھرطقات رالتمالم 
الدينية الهدامة » والطابع المیز للتاریخ البيزنطي » ليس باللسبة لماضي هذه الامبر اطوری1 
فحسب بل أيضا بالنسبة لام الاسلامي الجاور لھا. كل ذلك جاء نئيجة لفوت اللشاط الفکري 
والادبي ‏ البارز هنا بروزه في كئيسة الفرپ ؛ ولا سما منك ان ۔ہری التمبير عن شراطر 
ا ماعات الاسبوية وافكارهاء في أ'طر المدئية الاسلامية رحضارعا . وقد بقدث مقالة البولسيين 
الديئية امرطقة الوحيدة ذات الصولة في الامبراطورية الميزنطية » الى ان محقت بالدم واطالثت 
جذوتها ؛ في النصف الثاني من القرن التاسع 6 في هذه الممليات الحربية الق افتضتہا تقريبة 
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ا حدود » ودعا الما تدريع الثفور ضد ei ab dl‏ الطابور الخامس لمسامان بین صفوف 
الارثوذکسة . وهکذا خرجت الکنيسة من Le‏ بدعة حطم الايقونات » محصة » مطپرة 
منقاة ؛ مجلوة كالعروس في خدرها » کا يتمثل الوضم خير تشيل في صورة شودوروس السنودي 
وهكذا بمؤازرة قوى الشعب وأيده » “حرجت الکنيسة في الشرق اقوى جانباً واصفى عقيدة 
وأدل فنا » وابين تعببر] » وانصم رمزا با اعترف للایقونات المقدسة من تكريم یتجه للرموز 
البه اکثر منه لارمز . 

ومع ذلك ) فقد كان من توالی الضریات € رفقدان الامبراطورية بر ولایاتها واغناهما > 
كبر الاثر على الآداب والفنون . فقد مر معنا كمفانه حتی مطلم القرن التاسع» لم يمد الاادب 
بغير عدد وجيز من سير القديسين . فلا مؤرخين » ولا فلاسفة ولا مفکرین حتی ولا اهوتبین . 
فالقایس Le y‏ الدمشقي » ابرز رجال العصر فلسفة ونضالاً عن تمالم الكنيسة» لمع اسه وشاع 
ذكره في محبط اسلامي . والفن» عاودته الحماة وعرف Qu‏ من النشاط 6 وان م تقرد لنا بدعة 
تعطم الصور وتحریها » شین من اثر المہد كن التموبل علمه لابداء رأي معلل مسنود . 
راستناداً الى خلفات الفن في العسر اللاحق » بحق للا ان نقرر بان التنكر للایقونات وتحرم 
Late‏ € ساعد كثيراً على البحث عن رسوم للتحلية والزيئة . وقد راح فنانون شرقبون » ولا 
سما الارمن منہم » يعنون » باحباء رسوم التحلیة والتزيين » من حبوان ونبات» ما هو متبم في 
لادم الام . والبعض منبم يحيون تقالید مدرسة الاسكندرية LA‏ ويبعثونها حمة . وهكذا 
يصح لنا ان RS‏ عن ظبور فن علمانی » بہنا الفن الديني » بعد ان عم انتشاره بین طبقات 
الشعب أصبح يقنع برسوم عادية من الحباة الدومية ؛ توحي الكثير من السخرية اللاذعة التي 
تذكرنا بفن الغرب » اذ ذاك. فزوال بدعة تحطم الصور والايقرنات وضع حداً لتحلية الکنائس 
بار سوم الدنەویة , اما في تجالات الفن والفکر الاخرى » فسنشید » منذ منتصف القرن التأسع > 
بقظة Li‏ وادبىة حرية بالذ کر . 
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رأت اوروبا نفسهاءفي مطلع القرن الثامنمهددة شر مستطير طل عليها من الفتح الاسلامي 
العربى » بعد ان وطئت سنابك خیل العرب ارض حز برة الاندلس > فاذا ذه القارة موحشة 
بعد ٍیناس ‏ تعافي البقية الماقبة من الثقافة القديمة فما سکرات الوت » باستثناء بعض ملاحیء 
فا معزولة € بنا کادت تلتبس على الرائي معام النصرانية فبہا » بعد ان تداخلپا ما تداخل من 
رواسب الوثنية » انتقلت الیپا فيا انتقل € مسن اعراف برايرة اطرمان وأساطبرم » بعد ار 
استباحوا باحة البلاد وعاثوا Li‏ خراباً ودماراً . فاوروہا ارض العنف والعسف على ألوانه » 
تسیطر عليها ارستوفراطية عطل من کل ثقافة » صاخبة » جشمة » هي ابداً وراء لذاذاتا » 
وقد أطلقت فا العنان » فاستبطرت» وعبثت» دون حسيب او رقيب » ولا من يكيم جاحپا. 
واوروبا هذه » أوحشها سکانہا ٤‏ وافقرت اقطارها ٤‏ فراح من Ge‏ بالارض منہم » بحرٹہا 
پاسالیپ بدائية » فبڑھا محدود ودخلہا مقسوط . 


صحیح أنه يطالعنا » هنا وهنالك » بعض مراکز مش للحماة الروحمة Li ٤‏ 
ورت ومقام) وربعص ملاحیء للفكر» فما حدو یه واشعاع» وبعص تشکلات 
سباسة اقل تخلفا من غيرها » وهي عناصر » على طببتها » مشتتة » موزعة » معزولة لس ها 
من أثر كبير . فانکلترا التي تحتفظ في أديارها المندكتية بأغنى الکتسات وأ-فلبا طرا » 
A‏ اث المسبحي وبالثقافة الکلاسکهه القدیة » هي منقسمة على نفسها » متفسخة » تتقاسمها 
مالك ٤‏ سوام في ضعفها» تتناحر فا بینہا وتتقاتل لاتفه الاسباب . وبالمقابل ؛ فاذا ما تم لسادن 
القصر في ملکه اوسترازیا ٤‏ بان دو هرستال » ان برو ض الارستوقراطة في القاطمات الثلات 
الاخرى » ویکیح من جماحہا 6 ويخفف من غلوام 2١‏ واستطاع » بقوة السلاح > اخضاع 
الشءوب اطرمانمة ال جاورۃ له ٤‏ فبفضل ما له من سلطة وشکمة شخصية ٤‏ لا اساس ها ممدشاً 
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ولا قوام ٤‏ في وقت انحدرت فيه الحضارة في Gé‏ غالیا الى الدرك الامفل ٤‏ بینا كانت الأطر 
الكنسية من الركاكة والضعف محبث تعجز عن مساندة ومعاضدة أي بعث سياسي قوم في 
البلاد . اما ملکة اللسارديين في lé‏ ایطالیا » فذكريات stef‏ روما وأيامها الغر لا تزال Le‏ 
في النفوس € والتقالید الفنیة فسما محترمة مرعمة » وا مدن في ازدهار » والنخمة بین.لعلماننن لا 
تزال بعد » على اتصال بالثقافة القدیة . وقد جعلت هذه العوامل نفسپا العمل الاداري في البلاد 
صعباً عسيراً : فالدوقة من اهل الحسب والنسب ؛ في نزاع موصول مع نظام ملكي لا سند له 
ولا عماد » لنہك قواه في محاولات للاستملاء على الولايات البيزنطية » بفستة ضم ايطالا تحت 
سیطرته . واخبراً ولیس آخراً » فاذا ما استطاعت pli‏ بفضل الرهبان الانکلو سکسون» 
أن توطد من نفوذها بين ا ماعات السبحة ال تكاثر عددها في الفرب » فالبلاط البابوي الذي 
تپیمن عليه جوالر من الاغريق والسريان والدلمات » محاولة اضفاء الطابم البيزنطي على الطقوس 
اللنتورجبة » يقم تحت تائےر بطار كة القسطنطيئية المقائدية » کا برزح تحت وطأة ولاية 
الامبراطور الثقيلة بنا نراه le‏ مرا في الشمال » من ضغط المباردیین الذين أصبحوا خطراً 
مداهماً يتيدد باستمرار ٤‏ املاك الكرمي الرسولى وسلامتہا . فانتفاء أي تعاون بين هذه القوى 
القائمة » التنافسة فيا بينها » والتى بقمدها انفصالها ويشل فما كل حر كة LUS,‏ € جعل اورويا 
المسبحية منطقة مكشوفة 'ينال منها بيسر وسمولة . فالفزوات الموسمية التي تشنها عليها قبائل 
الفريز والسکسون الوثنبة من الشمال » توهنها وتنہکہا . اما في الشرق » فقبائل الآفار الذين 
استقروا في مقاطعة بانونيا » تهدد بخطر مستطير » سكان مقاطعة فنسسا » ولذا فروا Su pla‏ 
وفزعوا الى الغیاض والمستنقعات الواقعة عند مصب پر البو » يعتصمون مجزرها وخلحانا . اما 
الجنوب من آوروبا » فموجة الاسلام العارمة * تہدد ابتلاعه تحت حرف من الفزوات الكاسحة . 
والکتائب العربية التي سحقت ببضعة معارك» ملکة الفيزيغوط في اسپانیا ۶ تجاوز مدها شهالا» 
جال البرانيس » واحتلت ؛ عام 77٠ - via‏ > مقاطعة الروسيتورن » والقسم السفلي من 
اللانغدوى» وفي سنة ۷۲۵ اتحبت LS‏ من فرسان الملمين » عبر وادي الرون » وت مدينة 
آوتون . وبعد ذلك بسبع سين » أنفذ الامير عبد الرحمن الغافقي سراياه على طريق بوردو 
وبواتيه » في تجاه نهر لور . 

واتفق في هذا الوقت بالذات ان تم شيء من #مم القوى » في الغرب . ونشأت روابط 
زادتها الايام متانة خلال القرن الثامن ٤‏ وحّدت بين زعاء الفرنج وقادتهم » وبين المرسلين 
الانكليز والبابوية » التي راحت تسعى للتحرر من سيطرة الامبراطورية الميزنطية . وکات من 
شأن هذا التيار الوحدوي القوي » ان لاحم بين اجزاء الفرب اجمع وقوى من عضدها » و کون 
منها درعاً تتقی به شر الفزوات وما تحره من ويلات » ولو لفترة قصيرة او لامّد وجاز. وقثرة 
التمبل هذه واستجاع القوى » كان شا تأثير حاسم على مجری التاريخ » في الاجبال الوسطى > اذ 
افسحت ال جال لاول LL‏ تأليف ذاتی في اوروبا ٤‏ كانت الاساس الركين وا حور الوطد الذى 
ستبنی عليه نهضة اوروہا وبعثها » فيا بعد . ۱ 


١46 الفرون الوسطی‎ - ٠ 


نشأت على سواعد فريق من عبادة الاصلاح السامي » تور 
الى اسرة من كبار الملاكين في منطقة الوز » فاتخذوا 'تكأة” 
هم في ما بنشدون من أصلاح ٤‏ وظیفة سادن او قيّم القصر » وهي وظبفة ا يلبث شاغلها ام 
آصیح 4 بعد ما آلت المه الشظلم الملكبة في عبد الدولة ا میروفنحبة من هلبلة وانہیار » الاداة 
الطمعة للقمادة والتوحبه » واتخذوا قاعدة لا نطلاقپم احدی مالك الفرنج الثلاث ٤‏ اكثره ا 
خشونة طباع » واقلها سكاناً » هي ملكة « اوستر ازیا » » حبث بدت الطقة الارستقراطة 
فسا » اکثر مرونة € واقل حرثا وتهذيباً » والمسحمة الحديثة النشأة فما » اکثر رواء ونشاطا 
ونقاء . فعند وفاة بابين ده هرستال » عام ۷۱۱ إستولى على الحم والادارة بعده » اد 
اولاده الطبيعيين » هو شارل » اللقب ب مارتل € بشد ازره معظم رعایاه ویلتفون حوله . فا 
لبث ات ا مد الفتن واخضم لسلطانه ملکة « نوستريا » » وصد في مقاطعة « بواتو » » عام ۷۳۲ 
تدفق سیل الفزاة العرب بقمادة امبر هم عبد الر حن الغافقي ٤‏ قيرز للناس pal‏ حلص البلاد 
ومنقذ المسيحية في الغرب . واستطاع » يعمد حروب ومعارك لاحقة ٤‏ ان برقف سل الغزو 
الاسلامي و حول دون تقدمه الى الشمال » وتخضم لسیطرته » بضربة معلم حاذق » مقاطعتين : 
الا کویتان ویروفانس . واسند الوظائف الکبری في الک والادارة » الى موظفین اكفاء 
یتمتعون بثقته » إصطفام من بين اعضاء اسرته ومن خاصة الاسر الكبيرة في اوسترازيا » 
واعتمد على مناصرة رحال الا کلیروس عدهم JR‏ ما حتاحجون السه من sue‏ وعتاد , واذ بدا 
له ان لا بد من اخضاع جرمانیا لسيطرته» قرر ان ياعد ا مر سلین والیشرن على نشر ااسحبة 
Li‏ » ولذا وضع جميع امکاناته ونفوذه تمت تصرف المشرين الانکلوسکسون » امال 
« فمليبرورد » > رسول قبائل الفريز » وفيرمان ؛ الذي ol‏ عنام ٢‏ فى رایخنو » على 
ضفاف محبرة كونستانس » اول دير انشىء على ارض جرمائيا » راخيراً بوتبفلسو ؛ و اسیه 
الارل « فنفريد » » الذي عمل بعد ان تزود بتوجمهات البابا وارشاداته “ على تنظم الحياة 
الرهبانية في مقاطعي هس » والتورینج » وكئيسة بافاريا , 


ظہور الامبراطورية الكاررلنحبة 


ولا كان اولاد شارل مارتل » قد نشأوا نشأتهم الاولى في الاديار » فقد وقعوا » الى حسد 
بعبد » تحت تأثير رجال الدين » فأخذوا » عساعدة القديس بوتيفاس.و » القيام بعملية اصلاح 
شامل المؤسسات والنظم الككنسمة ٤‏ اذ ذاك . ولا تم الامر لبابين ٤‏ عام ٠ ۷)١‏ واصبح سادن 
القصر وحده » اخذ بمؤازة رسول جرمانيا ومبشرھا الاكبر » في اقامة صلات له مع الكر سي 
الرسولي الدي استجاپ هذه المبادرة وعطف علمپا مشحما تخلصا من ولابة بيزنطية الفضة 
ومن الاسارديين بعد ان ازداد ضغطمم عليه . ورغبة من البابا في توطيد سلطة سادن القصر ؛ 
مصلح الکتسة وحامي المرسلين الغيور » سمح له رسميا ان يحل محل آخر ملوك المبروفنحمین 
الضصف . وفي ستة ۷۵۱ 2 انتخاب بابين ملكا على الفرنج . ولكى بزكي هذا التبدل في الاسرة 
الجا كمة؛ پاسرة اخری ويبرره» فيضفي بذلك على مغتصب السلطة هالة من البابة والوقار توق 


۱1 


بق.متها افالة الي كانت شحف مخلفاء کلوفہیس الشرعمين » راح القديس بونفاسو يدهن اللاك 
ا مدید بالزيت القدس . وھکذا تم تكريس العاهل الجديد وتنصيبه Le,‏ وقد جدد البابا 
نفسه » عام 764 » تكريس الملك الجديد ومسحه بالزيت القدس » کا بارك ذريته من بعده » 
ei.‏ البرک عنحپا لعائلة اہین » تکریسا للاتفاق أو التحالف الممقود بين ملك فرنسا واسقف 
روما » وتوطیدا له » راح الملك بابين بأخذ تحت رعایته الخاصة البابا غريغو ريوس الثاني وزع من 
ملوك Lit‏ اللمباردبين € الولايات التي اغتصبوها حدیثاً واقتطموها من بيزنطبة ووقفها » بکل 
احتفال » على الكرسي الرسولي . فائعم عليه البابا » بالمقابل » بلقب : » بطرق الررمات » 
رهو تصرف فيه الككثير من الاعتباط والتمسف » بدا لذا» غير قانوني » اذ انتزع متلكات كانت 
نابعة » من قبل » للامبراطورية البيزنطية » کا ان البابا انعم برتبة لیس من حقه ولا من صلاحياته 
ان ینعم بها ٤‏ بل هي من صلاحبات الامبراطور . وقد كانت هلله الاسعداث وا لخطوات التي 
رافقتہا » الحجر الاساسي في إقامة سلطة LUI‏ الزمئية » کا كانت المسعف على تحربرھا Ci‏ » 
من Lab‏ القسطلطبلیة ٤‏ وہعلہا ثمول دوما » على حماية دولة الفرنج لها . وھکذا تأت من 
عمد اسباب اعادة الأمبراطورية في الغرب . 


وقد سپّل القيام بپذه السياسة ويسر تنفيذها » الفتوحات الحربية التي حققبا ابن بابين > 
المعروف ہاسم كارلوس الككبير او شارلمان » الذي قاد جبوش الفرنجة كل سنة الى ظفر مؤثتل » 
موسما بذلك حدود الملکة الى اقصی ما ail‏ تغلفل المسيحمة في الغرب . واستولی على عرش 
us LA)‏ وبسط سلطانه على الدويلات الاستقلة اداريا » فی جرمائا المسحية » وبذل جبوداً 
مر برة في plat‏ السکسون ولمم على إعتناق النصرائية » رقضی على سبادة « الا فار » » 
الشديدة الشکمة » وحمل کثالب الاسلام على التراسم والانکفاء ؛ عبر جبسال البدانس . 
ربلغ من اتساع رقعة ملكة الفرئج عام ۸۰۰ ) ومن قوة نفوذها ان رامت الاوساط الكلسية 
تفكر جديا ببعث الامبراطورية الى الوجود » لصالح الدولة الجديدة » والرجوع بذلك الى 
التقلمد القدم الذي انقطم عام ۷۱ € عند سقوط روما بيد ادواسر ملك المبرول > وامظہد 
هذا الانقطاع ثلاثة قرون بات فما الغرب منقسماً على نفسه » دامم القلق والاضطراب » ۷۰ 
بعر ف الاستقرار » رہذلك عادت اليه وحدته الساسة والروحمة . ويوم عبد المبلاد بالذات من 
سلۂ ۸۰۰ » جری تکریس شارلان في کنیسة القديس بطرس ؛ وفقا للطقوس وا مراہم اشبمة 
في القسطنطينية € وألس الئاس ونودي به امبراطوراً على الرومان . وعد ذلك باثنتي عشرة 
سنة اعارفت بيزئطية بواقع الامبراطورية » رإعادتها من جدید في القرب . 

رمم ذلك فقد كان من نصیب ال ميل التالي اي الجيل الذي عاصر الامبراطور لويس الو ع 
رشہد النەوذ الذي كان يتمتع به » اذ ذاك » رجسال الکنيسة ذوو الثقافة العالية » تطبيق 
البادیء التي ادا الى بعث الامبراطررية , فالامبراطور هو القائد الامكبر للشعب المسحي > 
علمه ان رؤمن ادارة كل القضابا الزمنية » يا ان سلطته ار شلافته لا مكن گمزلتہا . رمسكدا 


۱۹۷ 


ما مرسوم الامبراطوري الذي اصدره عام ۸۱۷ پعلوان Ordinatio Imperii‏ . يكون قد 
وضع حدا للتقلید الجرماني الذي 'عمل به الى ذلك الین € والذي كان يرجب بان يتقاسم ور ثة 
الملك ملكته من بعده » Ru‏ ادعى الامبراطور نفسه عام "م ٠‏ سق الاشراف على دولة 
الكرسي الرسولي والتدخل ہانتخاب البابا . 

ساعد ما كانت عليه الاسرة الكارو لنحبة من ثراء وغنى » وائبساط سلطان الفرنج واتساع 
ملكتم ؛ على النہوض باسباب الدفية الغربية 4 وهي مدئية محدودة الطاقات مع ذلك » فل 
بطراً سوی تغمير پسموط دول المقومات والعناصر المادية ؛ والاتصالات التحارية » والتأليف 
الطبةي الاجمّاعي في البلاد ٤‏ بہنا نلحظ تطورا محسوسا في القطاع المدني » هذا القطاع کاٹ 
يتردى à‏ احط در کات الفوضى والانغخطاط . وقد امکن استدراك هذه الارضاع غير الملائمة ؛ 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن » عن طريق تقوية النظم والاحبزة الساسة » golle‏ 
الى |ستتباب النظام وتوطيد اسباب الوسدة . وھکڈا نشا جو ملا » حلم » پسمح بازدهار 
امور الفکر وانتشار الثقافة الق كادت شعلتہا تنطفىء في اواخر المد الير وفنجي ) رهي 
ثقافة أطلّت علينا فكرية ذهنبة € البلدان الانکلوس‌کسوئية » وفلیة في المقاطمات الشالبة 
من غاليا ٤‏ فادات طوالم حر الانبعات هذه الى لتائج طيبة » مبدات الطريق لطلوع bag‏ 
أحذت تلمو وئلسم so‏ انقطاع . وقد عادت هذه ا مرک التجددية بالغثم والتفم على المناطق 
الواقمة بين يري اللر ار و الرین > اي على مده الولابات الفر Le‏ القديمة € قلب الدولة 
الكار و لنحمة ونقطة الدائرة فما . ففي هذه الرلايات قامت اوطد الاسس وارسشبا. ومن 
هذه الملطقة حاءتنا اكثر الوثائق والمستددات . لین هنا يجب ان 'نطل لٹری الصفات والميزات 
الق طعت بين ۷۸۰ و ۸۳۰ المدئية الكارو Lens‏ > قبل ان نتبين ما كان لها من أثر بسّن ؛ عل 
الاقطار الاشری » فى الغرب السيحي . 
فلا عحب من ارب GG‏ الارضاع الاقتصادية رالاستاعية » في 
شمالي غالبا » والحالة هذه » واهية » ركيكة © بدائية الطہر 
و ابر » بعد هذا التردي الطويل شلال هذه الدة , فالسكان فسا قلبلون » رتوزیمہم ليس على 
سواء » والوسائل التقلبۂ المتبعة في الزراعة ل تكن لتصلح الا للارافي الاميفة الثرية » السهلة 
الحرث والفلاحة ‏ سوادها من الدلغان والرمل » بيا الاراضي العد.قة التربة والككثيرة الر طوبة 
امتمل امرها للاحراج والغابات والغياض والمستتقمات . ويفصل بين رقاع الارض المزررعة 
مساحات واسعة من الغابات والاحراج » LIL‏ تقريباً من السکان 6 برتادهسا من سمين الى آشر 
بعض الحطابين رالرعاة . والظاهر ان استتباب الأمن في مده النطقۂ ؛ بين ۷۷۰ ۸٠٠١‏ 
اسدث تبدلاً ملحوظأ من الوجبة السکائىمۂ او الدمرغرافية , فالقرى القائة في السہل ddl‏ 
مخطقة باريس حیث يقوم پاستغار الارافي واستنلاها > sil‏ الاسر ٤‏ كانت تشم من 
السكان » اذ ذاك » ما كانت تضمه » تقريا » في اواخر القرن الثامن عشر , رهي كثافة كبيرة 


هسرب الرضم الائنسادی ررهله 
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اذا ما نظرنا الیہا من خلال عطاء الارض ومحصوطا . ومع ذلك » فده النسبۂ العالية في معدل 
السكان ل تتسيب باية هجرة نحو الارامٰي البكر . وسسدوان الناس ف ذلك القرن » كانوا اعحز 
من ان يرسّعوا نطاق اراضيهم الزراعبة عن طريق احیام اراضر جديدة للزراعة . ول ين 
الوقت بعد لیسمح باستمرار الازدهار الديوغرافي واطراد نموه » محث يتضاعف عدد العاملين 
في الارض والمستبلكين على السواء » فیؤمنوا استمرار نو ثروة البلاد باطراد . 


فلس من عجب € بعد هذا € ألا یکون أي أثر يذكر للحركة التجارية » اذ ذاك . اك 
استمرار غزوات العرب في الجنوب ؛ والحروب الي ساقبا کل من شارل مارتل وبابين » اح 
بعضرا برقاب البعض. الآنغر» وقد قضت على كل ما بقي من اثز النظام الاقتصادي الاتدم » وذهيت 
مماله في تلك المنطقة » فاتجبت ار التجارية صوب البحر المتوسط. فالمستعمرات الصغيرة الق 
شات في عبد ار وفنجيين بفضل تجار مشارقة» والتي تألف منہا محطات على طريق القوافل “قد 
ثلاشت وائدرسٹ ؛ وحل محلما » مع الزمن » تجار من أبناء البلاد يتعاطون البسع والشراء وفغا 
للناسات » بقوا » مم هذا » ندرة , ومع ذلك 6 نرى كيف ان هذا الاصلاح البداثي من جہة 
وتوطيد اسباب الامن ؛ في شمالى غاليا » من سپة اخری » ساعد » منذ عام ٢٥٥۷ء‏ على اضفاء 
نيه من النشاط € على اطر كة التحارية في البلاد , 


ومن de‏ ثائية € استمرت سرك استير اد الصنوعات الشرقبة الغالية الٹمن : كالأفاويه 
والطموب والعطور والديباج وغير ذلك من الانسجة اسلا التي يتبافت على اقتناما الأثرياء وأبناء 
الارستوقراطية من عامانيين و كنسيين » على السواء . والشیء الوسيد الذي تبدال هنا وتغبر > 
هو تحول التجارة عن المسالك القديمة التی كانت تسلكها في طريقها الى الغرب » الى مسال لك 
حديدة , فراست تعتمد بالأكثر » اما على الوانیء البيزئطمة الواقعة في جنونی ايطاليا » وعلى 
الہحر الادریائسکی » وعبر وادي البو » او على مجازات جبال الالب رممراتها ومعاہرھا ٤‏ او انها 
كانت "تر د بر » tte‏ الطرقات التي تجتاز البلدآن الصقلبية او طريق البحر البلطيقي الاثية > 
رهي » اذ ذاك » اشطر الطرق » رقاعدتها الكبرى ۔ہزیرة غوتلاند » ومنها تدخل مجاري الأنہر 
الكبيرة في اوروہا الشمالية , ومن Let‏ اخری » تطلم علینا تيارات جد دة تثمثل حر ک 
القابضات التصارية » بعد ان ادوا بنسج الاقمشة وحباكة الاجواخ في بعض البلدان الواقعسة 
حول المحر الشمالي ؛ مسا کان يغذي » بعض الشیء » سركة تصدير Les‏ . كذلك اخذ تجار 
الفرنج ؛ ابتداء من القرن الثامن € بسعون فى الاسوای الاسلامية 6 بعض مصنوعاتهم کالاسلحة 
الیل السنم الئی كانت تصلع في المعامل الراقعة الى الشمال من غالبا » کا كانوا یٹولوں الا جار 
الرقیق » فيبيمون ارقاء وفەوا في الأسر » من البلدان الوثلیة » وهي تجارة رابحة انما كانت 
تمري بتحفظ کل ؛ وبالخفاء . رذهب پعضیم الى القول ان حركة التصدير هذه ونموها المطرد 
كانت ذات شان كبير على الغرب ؛ الذي كان اقتصر حتى الآن » على استيراد المواد الشرقية 
لقاء أان باهظة € معتمدا في دفم أمائها على ماکان لديه » بعد » من احتباطي النقد » دون ان 


۹ 


تکون له القدرة على تمویض الشلف او المتسرب هنبا الى الخارج . وهكذا فتح التبار التجاري 
مع العال الاسلامي » ا جال لادخال معادن شنة وعملات قوية وطرحها للتداول de‏ رکا 
الاقتصادية والمقايضات التسارية » الأمر الذي مکتن الغرب من دفع من السلم والبضائم التي 
فكان ذلك بدء نحركة لم تلبث بعد لاي من الزمن » ان قلت الوضم تماما . 

وهذا الانتماش * الو جل - انما مث كد . للح رک التجار 64 والاتحاهات الجديدة التي اتجبتبا» 
آدی الى نتسستین ثابتتين : تبدو الاولى فى هذا الاصلاح التدريحمي للنقد والعملة ٤‏ عند الفرنج » 
وهو اصلاح تم بين J Voi‏ ۷۲۱۵ | وعام AY o‏ ۰ فأمام تداول النقد العربي والصهلىي ¢ في البلاد { 
کالدینار الذهب او الدرم الفضة € استطاع ملوك الفرئج» صن طريق سك عملات عاثلة لها » من 
سين الى آنفر » ان یسدوا الى التداول دينار الفضة ويشتوا قیمته » وربا تم هم ذلب كك بر بطه 
بالنظام النهدي التبم في العام الاسلامي . فليس من عجب قط ان یکون لاصلاح النظام QU‏ 
وتقو يته اثر کھر على ا مر که التسارية . ثم ان هذا النشاط التجاري ماه Lot‏ طبيعية مله 
ا لحر كة الدمرغرافبة السكانية التي برزت برادرها في هذه الماطفة الواقعة بين نري السین والرین ) 
فادت بن ۷۵۰ ۸۵۰ 4 الى نمو عدد من الدن القدية وترسمپا » امثال : آراس وفردرل 
ومتز» با نری مناطتی سکائبة تطلم وتکبر وتتوسم» سول مرا کز ناشطة للجارة» ار لتفر سخ 
البضائم ورشحلہا » تقم على مجری نہر السین الاسفل » ؤ ہر امور وألا سر م( ار js‏ ساحل 
الانش رالبسر الشمالي . 
وشفيفة للغاية € بکاد المره لا پشعر بها ولا پلسپا , فاذا ما اخذ المؤرخ على نفسه الاشارة الیهس 
واويه ہا ) فلانہا يه من بعد € و هد الطربى للا ہضة العمرانيسة والافتصادية ال انطلات 
00 أي القرن الحادي تشر )اد d‏ سکن » d‏ ماندور المرء» ان دنسي ؛ او لمتناسى المّد هو ر الم 
والاننکاش الذي طلسم ؛ على العموم » الوضم الزري الذي كان عليه القطاع الافتصادي في المد 
الكارو المي ۲ وهر اقتصاد يفي الطا+ہم م( 5 لان رذ کر ین یه ٤‏ اد كانت المادن الگر 1۶ 
بجمدة بشكل مجوھرات ماز يا الصاغة » والنقد المتدارل نادرأ للغاية » کا پسندل على ذلك من 
الر هو نات على الاملاك » ومن à‏ المسايك الكثيرة للعملة ؛ اذ كان يقوم على مقر ید من كل مر صز 
ماري هام ؛ مسل pal‏ ب | en‏ دز من ما ché‏ المہ الاس والعملاء سس بو د ۷ تلم الا AW‏ 0 
رهذا gs‏ سض الاقتصاد هدفه الارل ٿا من ارد العيش pan‏ ؛ دوب ان ارہ لتق اي رح 
اسای ) معتمدا في ذلك على غل الارض دون سواها , 


مده الاسياب الي Lol‏ على ذكرها » كان ماد الاقتصاد » في 
هذه Lab‏ ؛ الثروة المقارية أر LRU‏ المقارية » متکا النظام 
الاجتاعی منذ اقدم الەصور ؛ رلکن لا يبرز شأن هذه المرسسة على حقبقنہ الا على شوه الرتااق 


الاقتداد العقاري ؛ الامسلالك 


۱0۰ 


والمستندات العائدة لطلم القرن التاسع . وقد اطلقوا على هذه العقارات أو اللکنات الضخمة 
اسم ٤1/٥‏ وهي مزدرعات كبيرة قاممنها عدد كبير في ایالات نوستريا وأوسترازياء ولا يدخل 
تمت هذا المسمى الاملاك الصغيرة الحجم التي يستقل اصحابها في استؤارها . وهذه الاملاك 
الواسمة الاطراف لا بستقر وضعپا على صورة ثابتة » ما بنتاپا من تغیبر وتبديل » نانحین عن 
الإرث والبييع € والشراء والهبة » وغير ذلك من الاسباب التي تعثور الملكية من عواسسل 
التصرف , فلا عسب € والحالة هذه » ان تتفاوت فبا بینہا مساحة واتساعا . فسنا تکوت 
مساحة المقار هنا مائة مکتار » مثلا اذ بها » هنالك ۱۸۸۰۰۰ أو ۲۵۰۰۰ هکتار . وبالرغم 
من هذا الفارق في الساحة » فطريقة استئارها واحدة هي ) یممل بها على شيء من التوافق 
والائسجام . فپي على العموم تقسم في استثارها » الى قسمين أو شقين : القسم ا حفوظ لصاحب 
الارض أو مالکہا » ولسميه: « الرباعة » » والقسم الؤجر للاستثار . فالقسم ال حفوظ هو الذي 
يحتفظ صاحب المقار باستغاره لابه الخاص محورہ الفلا أو الدارة وهو نقطته الدائرة في العقار 
رحرره» الذي بِسٰم) عدا منزل صاحب العقار»عدداً من النازل وسوتالسكن لن فيخدمته من 
خدم وحشم ومزارعن» کا بشتمل عادة على كنيسة او مصلتی. وهذه‌الرباعة تفمقطعا ختلفامن 
الار امي‌الزر اعبة» يؤلف موعہا ثلث او ربم مساحةالمقار القاہل للحرث والزراعة» بينها قطع 
الكرمة عندما تسبمطبيعة الاقلم ess‏ ومروج)واراض بور»ومراعلهاشبة»وغابات واحراج 
للصید والقنص , أما القسم الثاني منالمقار» فيتالف من‌فطم للزراعة هي Manse ou‏ الذييقسم 
بدر ره ا ی عدد من فطم قابلة للزراعة» توضم تحت تصرف المرابعين بستئمرو نها ردستغلونبا» رفقا 
لشروط معينة € وهم حقو الإرتفاق على بعض القطم الہور في القسم احفوظ لسید الارض . 
Jan s‏ هذه القطم الزراعمة مبزات شاصة تلعم ہا وكيزها » ولذا ست ٩ Ingénniles‏ تناز 
عن سواها بالاتساع , وكشرا ما يستغل الدوثار الواحد لاتساعه » اسر من مرابع راحد 
فیاسم حصصاً بینم ۰ | 

رتسم الاملاك الكبرى رالمقارات الواسمة على النسو الذي افتضته الطريقة المستعملة اذ 
ذاك للاستغار , فالفيلا هي ام واوسم من ان يستطسم صاحب الارش hais‏ واستغارها 
لوده . فبي تاج » بالنظر ما كانت عليه وسائل الزراعة » اذ ذاك » الى ند کنر من 
المزارعين والشغملة . غير € ان ندرة اللقد بين ايدي الناس » کثیرا ما حالت دون اكتراء ما 
رازم لها من المد العاملة. كذلك كان من الرهیواارزح معا اصاحب الاملاك الواسمة » استخدام 
ار تشغيل مدد كبير من الارقاء والمبید ليس من السپل ایجادہم أو توفيرهم » ولا سيا ونتیجسة 
Jul‏ ا تكن قط مشجمة , و ده الاساب ؛ فضتل أصحاب المقارات الواسمة استغار قسم من 
املاکہم هذه على بد عبیدم او اسرار المزارعين » فیستثمرون Gi,‏ لشروط معيئة » الارض 
اللطوعة لهم ڳا برغبون ؛ على ان پومتلوا أوتدم وأوّه ذرهم » لقاء تمہدم بشيثين : الاول 
تقدم مبلغ من ا مال » كل سنا ؛ لصاحب الارض» وفي هذا دلالة واضحة على ان هؤلاء الفلاحين 
كان باستطاعتهم ان يقي موا ans‏ الاعمال التحارية ال تمود علیہم پیش الدخل » مہا کات 
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ضشیلا ؛ کا کان le‏ ان يقد “موا » م وبا » بعض محاصیل الارض وتیثاً مسناً من غلاٰا ؛ 
وشیثاً Le‏ تنتجه العائلة من الاشغال المدوية 6 كقطع من الخشب المشغول أو المنقوش 4 وبعض 
الاتحشة مما ينسج على اليد أو محالك في المنزل . كذلك بيترتب علیہم ان يساعدوا با حان » صاحب 
الارض على استؤار القسم ال حتفظ باستغاره لنفسه » کا يترتب le‏ ان یقدموا له » عدداً من 
أيام السخرة » في السنة يتبرعون بها لفلاحة أرضه » أو مساعدته قي المصاد » وقطع العشب 
والقصمل ونقل الغلال » والسبر على سلامة وصمانة ا مبانی القائمة على املاکه . وهذه الخدمات 
يتبرع بها الفلاحون » هي في نظر صاحب الارض > ام بکثبر من الرسوم النقدية أو.العينية التي 
يترتب علیہم تقدیپا له . وبالفعل » فقد كان كبار الملاكين » في القرن التاسم > يؤجرون قا 
من اراضيبم » ليس طععاً منہم Le‏ تدره علیہم من دخل وغلال » بل ليؤمنوا لانفسهم الخدمات 
الثانوية الى كان يتوجب على ا مرابعین تقدعپاهم » بعد ان يوفروا لهم الشيء الصعب أو العسير في 
الامر » الا وهو دفع اجورم . من الطبيعي جداً الا" تؤمن هذه الطريقة لسيد الأرض في السنة 
الواحدة € سوى دخل بسیط . غير ان كبار اللاکین كان ہمہم جداً ان تؤمن نفقات معیشتہم 
ومعيشة ذویہم » وان ترسل الى اهرام وحواصلہم بانتظام » المواد الغذائية عن طريق نقلہا 
بالسخرة € وان تساعدم هذه الحفنة من الدرام التي یقبضونہا من المرابعين أو من ببع الواد 
الغذائية الفائضة عن حاجتہم € على شراء ما برغبون في ثرائه من الكاليات ؛ التي يبتاعبا من 
وقت لآخر » من التحار التحولن . 


50 فالمجتمع في عہد الدولة الكارولنجة هو مجتمع برتکز في الاساس » على الثروة 

5557 امتارية » رحمل تنظیمه الطيقي عات اللکنة المقارية . فپو مجتمم بقوم 
أصلا » على الرق والاسترقاق او الموالي ؛ شأن ا جحتمم الروماني في عبد الامبراطورية الرومانة 
المتأخر» والدولة البروفنحتة. فالتسيز التقليدي التوارث بين الملاكين وبين ااوالی» أساسه نظرة 
اهل العصر في ذلك الزمان. فاللاکون مم وحدم اعضاء في ا جتمم ویشار کون وحدهم بنشاطاته 
العسكرية والقضائة > کیا ستدل على ذلك من بعص ا لصطلحات والترادفات اللغوية کا نری ف 
کامتی Libre‏ و ۲۵ ۲ هم ان الری كان » والحق يقال > سائراً القبقرى » کا هو ثابت . 

فالآداب والاخلاق المسحة الق كانت تحظتر استعباد المَمّد او Al‏ » كانت تعتبر 
ری از فا ی ار رار ا غ ان کسام مس اتی تن 
الانتقاص من قيمة الطبقة العاملة . فالأسباب التي تكن وراء هذا الوضع » هي » فى صميمبا » 
اساب اقتصادية صرفة . فالارقاء الذين كان بڑتی بهم من البلدان الوئنتة » اصبح الاتجار بهم 
عملمة رامحة منذ ان اصبحوا سلعة تشری وتباع € دشد التحار السامون المپا الرحال . ومن 
جہة اخری » فالاخذ بنظام التملك الواسم والعمل به » دی الى اهمال استعمال فرقاء الارقاء 
فی الاعمال الزراعیة الباهظة التكاليف . ففي مطلع القرن التاسم كان الارقاء يؤلفون عشيرة في 
ا مائة من موع سكان الريف » سوادم الاکبر يعمل في الزارع وا حقول. وقد ساعد وضعهم هذا 
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على التشفيف » بصورة محسوسة » من الروابط الي كانت تشدم سيد الارض » مع العم اتب 
هد | الوضع کان عندم وراثا » plat‏ دوماً مرتبطین » دوا عص > دسدم ٤‏ فیسومہم 
الاصاص ألوانا والعذاب أصنافا» وله ا حق الطلق والاخبر» على كل ما علکون حتی على ولدم 
وذرارہم . فہم لا يستطبعون الافلات او التنقل » ولا ان يتزوجوا الا بنا على رغبة سیدم 
رباذن صريح منه » کا علیہم أن يستحببوا ٤‏ سربعا » لکل مطاليه . فاذا ما استقر احدم مع 
اسرته في الدوار الزراعي الذي تحت تصرفه » فواحياته تخف نوعا 6 اذ بنحصر معظمہا في 
استغار الارض المقطوعة له » وهو استغار باستطاعةه ان بورثه اولاده من بعده . ففي الاہام التي 
لا سخرة علبہم فیہا) يستطبم الواحد ان يعمل في ارضه ss‏ اعتراض من احد » وان يتصرف 
LS dx,‏ يشام » فیبسم قسما منها. كذلك باستطاعتهم ان برفتروا » وان بدختروا لهم QU‏ 
وان يؤمنوا هم ريما حلا » کا پاستطاعة من کان بينهم على شيء من النشاط والاقدام ؛ ات 
بشتر وا Col‏ حرة وبتصر فوا JR‏ حرية پاستغلاها . وکا ازداد انلشار النصرانية في الريف 
انديمرا» أكثر فاکثر » في ا جتمعات المسححية واكنسوا » QUIL‏ » شیا من الشخصية الادبية > 
فزواجہم لا يصبح جرد مساکلة وتسر" » بل يتم وفقا لمراسم الاسرار المسبحية ؛ له ذات القيمة 
ومجری على النمط الذي يمري مع الاحرار . 

فاذا كان وضم العدد الاکبر من الأرقاء اد يتحسن في نطاق LÉ‏ العقارية الواسمة > 
فوضع المرابعين dll‏ ممم الوثائق it JU‏ الى ترجم هذا العبد ب Coloni‏ > لا ينعم بسوى 
ذيء ضشيل جدا من اطحریة , فہم بالامم » جزء لا يتجزأ من الشعب ا مر » ویخضع بالامم للنظم 
ااي مخضم لها المامة , غير الهم ضمون » Juill‏ » مشیثة رب الارض الذي ينظر الیہم نظرته 
الى متاع > پستفليم US‏ يشاء , ويصدار البہم اوامرہ دو۔۔ا رقيب أو حسیب , mi‏ في 
الاساس معفون من الواسبات العسكرية » الا انهم مازمون الدخول في تنظيات سید الارض التي 
يعملون علیہا) کا انوم مبرون على دفم رسوم خاصة اذا ما رغيوا في تكايف من يل ابم ٤‏ کا 
أن من كان منہم يعمل في اراض, اصة بعمل العبيد » پازمون القيام بالا .کال الشافة التي 
يطلب الى العبيد € القیام بها , فالمدلول بين الحرية والعبودية لا ہزال بعید] € والفارق بینها قویا ٤‏ 
ارصح انزال المولى ار الفلاح المعمر » قائونا » ملزلة العامل JAN‏ , ومم ذلك فبم یؤلفون 
معہم € Que‏ » طبقة ر احدة مرهقة € رازحة , رھ ذاالفارق الاحغاعي الافتصادي الطابسم 
الذي يفصل بين العمال الدين à ons‏ في الاملاك الواسعة » وبين الرحال الاحرار الذين یسملون 
في ارام الخاصة € بزداد امبة پرما بعد يوم , 

والفلاسمون الاحرار يشار كون pré‏ النشاطات السکریڈ والقضائسة في pate‏ الفرنج . 
الا انه عندما تکرن ثروۃ الراحد منبم متواضعة ؛ فليس في وسعہم ان يعبدوا باستؤارها الى 
آشر € يكيدم A5 pe‏ امام الحا واشتراکہم شلال الصيف پا سلات العسكرية » مسارفات 
رنفقات لا Ji‏ هم بها ) بتفادی الکٹیرون ملم تحملہا » US,‏ عن طريق وضع انفہم 
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تحت حماية احد کمار الملاكين ٤‏ ورعایته ضحو'لون قطعة الارض التي بملكونها الى اقطاع 
يستثمرونه كفلاحين فی حمابة متنفذ كبير ۱ وهکذا ل تلبث الطبقة الوسطى ان ذابت فذابت 
تدرا . والانهبار الذي اصیبت به الطبقة الحرة ببرز بصورة احلى » تفوق كار الملاحكين 
المقاریین الذين يعمل في استؤار اراضیہم ٤‏ اثنتا عشرة عائلة على الاقل » بحيث یلتحقون مخدمة 
امیش فرسانا لاسي الدروع . وھ ذہ الطبفة التي تتميز في الشرانم البربرية والقوانين 
الکارو لنحمة بالقاب فخرية وشرفة » رنعوت طنانة » منہا Proceres‏ € و Oplimates‏ و 
Ns‏ € تزداد ثراء" وغنی" با ينبال علپا من الانمامات والأعطبات العقارية الموقوفة على 
الوظائف العالیة واصحاب الراتب السامية » عسكرية كانت ام كنسية . فہم اسیاد الفلاحين 
العاملين في املاكبم » لهم وحدم الى بمراتب. الجيش و مجالس القضاء والحام » والدنو من الملك 
والاتصال به مىاشرة ٤‏ والتمتع بالحرية التامة . فہذا الجتمم الريفي الطابم حیث الراتب 
تعطى بنسمة ما علك الفرد فبه من اطبان واملاك » منقسم الى طبقات منعزلة بعضیباعن 
بعش » مغلق Le‏ ضمن الاراضي التي تستثمرها » لا منفذ لها على الخارج » جاع السلطة 
والشأن فما ببد قلة من كبار اللا کین . 


ا ما كان GAL‏ القصر في مقاطعة اوسترازيا هم اكبر اصحاب الاملاك » فقد 

4 استطاعوا ان يقبضوا على زمام اک فبا ويستولوًا على السلطة . فحاولوا 
ان حكوا بالفمل » وهي مبمة شاقة للفاية دونہا حرط القتاد . صحیح ان الوضع الاقتصادي 
الذي كان عليه المجتمم “ اذ ذاك » كان يساعدم على ذلك وحمل مبمة ا حم سهلة نسہبا ؛ اذ ان 
معظم سكان الريف والطقة العاملة في الارض ؛ کانوا کلہم خضعون » حم ظروفہم الاججاعية» 
للا*ك كمير ؛ يقوم في منطقتہم . وتحقيق هذا ادف لم يكن يطلب اکثر من الحافضة على 
التاج وعلى احترام ما لملك من سسطرة اقتصادیة € واكتساب ولاء بضع مثین من کبار النبلاء 
في البلاد . ومن جبة اخری » فقد كان الفہوم العام للدولة وللواجب الوطني لا بزال يعد 
غامض) » غائما مستغلقا . فاكتساب ولاء کار الثبلاء انما كان يتم عن طريق اغراقیم باهدانا 
والهسات» أو باخضاعہم بالقوة والبطش. وهذا الاستسلام والخضوع هو بالطیم موقوت» ووضع 
متأرجم » وذلك لعدم وجود اجپزة تن من العلاقات بين البلاط والراسات الاقليمية . ففي 
وقت كان فمه تحول الافراد ونقل الارزاق والقتنیات GS‏ للغفاية » والقراءة والکتابة في 
سملا الى المفاء والزوال » فالعلاقات الساسة كان لا بد من ان ترٹکز على المد JU‏ 
ااقطوع؛ وعل‌الاتصالات الشخصمة وعلى الذ کریات»اذ ان الملك الذي لم یکن في وسعه ان يكون 
فی كل مكان » م دكن له من مثل فی ا مقاطعات سوى الككونتية » هؤلاء الموظفين الكبار الذين 
کانوا ٤‏ على الاجمال » دون الهمة الو كولة الهم ٤‏ يعاونهم 95 من العملاء يعملورىن ف الوظائف 
التضائية الدنما » بفتتر ون US‏ الى عدد كاف من صفار المساعدين » لینمکنو | من القيام يهام 
الادارة في دوائرم ٤‏ كا حب . وهؤلاء ا حکام الاداربرن ثم انفسمم من کار اللاکن » غير 
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تابلین للرفت أو المزل » مبدئياً » بعیدون عن الملك» ویعتمدون محلیا على انصارم في المنطقة. 
فكثير أ ما قر”دوا م انفسهم على النظام > وضروا بالانضباط عرض ا ائط . ومن جهة اخرى 
فالرسوم احباة من افراد الشعب » والتقادم التي كان علیہم ان برفعوها لاملك » وهي عادة 
'بعمل بها منذ عبد dl‏ وفتجمين » لم تكن تمد الملك بوارد كافية » منتظمة الدخل » محست 
ستطيم معبا ان يحتذب ولاء الامراء » ويصطنع النبلاء حوله عن طريق توزيعه » Lil‏ بعد 
الفمئة ٤‏ الاعطات وافمات السخة . 


ومع ذلك » فقد استطاع الکارولنجبون ان يسيطروا ٤‏ في اواخر القرن الثامن » على 
الارستقراطبة معتمدین ٤‏ في ذلك » على وسائل وذرائم شتی . منها الهم کانوا ينظمون كل 
سلة » حملات عسكرية برسلوا وراء الحدود . فاالكمة الفرنحمة » هى عسكرية فی الاساس > 
لانہا جرمائیة ٤‏ بريرية في مم طببعتہا . فالشعب هو قبل ner‏ ابش » والملك هو » 
قبل کل شيء » قائد حرب وقائد سلاح . فبمجرد ما كان يقوم بوظيفته هذه » ويؤدي هده 
الخدمة » كان ذلك امتداداً لسلطته وسلطانه » فتقوٴی ويتوطد » وعندما محند شعبه وبدعوہ 
لمل السلاح ٤‏ يصمح هذا الشعب في قمضة يده وتحت تصرفه . فكل من كان حرا » ولا سما 
الاغنياء » عليه ان يلبي نداء الملك بدقة وان dun‏ بالموعد المعين » وإلا” تعرض لجزاء ثقيل 
ولغرامة باهظة . فأقل تلك او تأخر يدر منہم خلال الععلبات ا حرببة » مر على المذنب او 
الخالف اشد العقوبات . ففي كل صف يتوجب على الارستوقراطة الفرنحة ان تحتشد على 
ادق ما کون من الانضاط والنظام » في فترة تطول من حزيران الى تشرين الاول » فتشعر » 
فما بنما » بتضامن اكبر عن طريق ما بینہا من زمالة السلاح ورفاقة الحرب 6 ادارة 
الملك وقيادته . ثم فالحرب كانت دوما حرفة مربّحة ٤‏ مغلایة . فالفزو والاسلاب والمغانم > 
والاراضى اافتوحة » كل ذلك عد اللك وبوفر لاملك » وبعه له ظروفاً جديدة ومناسات 
ab‏ 5 » لبوزع عوارفه ومکافا ته على الذين يتفانون في خدمته » وبهذا السخاء يكسب ولاء 
الآخرين . والشيء الجدير بالملاحظة هنا هو ان محاولات التمرد او شى Lac‏ الطاعة » حوادث لا 
تقم الا في اعقاب‌معرکة خاسرة او موقعة فاش . فا حرب وما تلبحه للجبش من اسلاب وغنائم) 
هي اولى ادوات الک وأمثلبا على الاطلاق . 

واذا كانت ارب تتجدد في كل سدة » فہی ليست بالك مستمرة دام » والا أصبحت 
سلطة الملك نفسه Lee ge Lai‏ او حمنية » علیہا ان تتوارى وتختفي في الاشهر القعود » أي 
عنما يكون الحاربون ملازمين سوتهم ومناز هم , من العسير ان لم نقل من المستحمل» الاتصال 
هم لوعورة المسلك » وصعوبة المرتفعات معزولين بعضهم عن البعص لاتساع رقعة المملكة » أثر 
حرب ناجحة وسّعت من اطراف البلاد . ولذا كان من ا مہم fa‏ ان سقى استنفار الملك 
لوحدات جمشه معمولاً به واللاد في حالة حرب معلنة » من حين الى آخر ٤‏ محیث یتم الجمبع 
مشاهدة ما لملك من قوة وبأس » رما له من بطش حتى في.أيام السل » عندما کون الحش 
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مرابطا في قواعده خلال فصل الشتاء. ولذا كان من ا حتم على الملك ان یکون له عون وارصاد؛ 
له بهم كل الثقة » پشتهم في جميع الولايات ٤‏ تشدهم الى الملك او الى الآسرة المالكة » وشائج 
القربى الوثقى » وأخلص روابط الود عن طريق علاقات شخصية لها من ا متانة ما لآصرة الدم. 
ولذا بين ۱۱۰ كونتا الذين کانوا يمارسون الحكم ويضطلعون بمهام الادارة في مختلف الإيالات 
والولایات » في عبد شارلان والامبراطور لويس الور ع وتحديد مراكز اقامتہم » كان ۷۰ من 
پینهم اصلہم من مقاطعة اوسترازيا ٤‏ و ۵۲ بينهم من اقارب الملك وأنسيائه . ولهذه الاسباب 
عینہا » يهم الملك ان بت عرع تحت انظارہ » في البلاط الملكي ؛ أبناء النبلاء > وھکذا يصبح 
لدى هؤلاء المافعين الذين عاشوا في رفاقة الملك مباشرة » واتصلوابه » وسكنوا في غرف 
القصر وححراته العديدة الفسبحة» شعور الان نحو الاب» کا جعلہم تذ کرم لهذه الالفة » أكثر 
ولام له » زأکثر ثقة به عندما يعودون » بعد انفراطهم من الخدمة ٤‏ الى ایالاتہم الخاصة. و شده 
الاساب لا الكار و لنحمون ای طريقة عملمة طالا عمل ها منذ عبد بعد » في الاوساط 
الارستوقراطية في شمالي غالبا » وهي ان محمل الملك » عظاء الدولة ووجوه البلاد وأعمانها » 
تاعا له , 


في مطلم القرن الثامن كان عدد الرجال الاحرار الذین يضعون انفسهم تحت 
كلف عند يحميهم » او رئيس یسیج علیہم تحتاحيه » کراجداً دون أن 
يفقدوا شيا من حريتهم وحقوقہم . وهذا الخضوع او التکریس الذاتي كان يتم وفقا لمراسم 
وطقوس » نقرأ وصفا لها » وببانا عنما » لاول مرة ٤‏ في وثيقة حررت عام ۷۵۷ » فیجثو 
طالب AU‏ ويضع يديه بين يدي السيد السند الذي یلاس رعایته » فيصبح بذلسك من 
« ازلامه » » مدینا لہ بالولاء وا خضوع والامتثال . ثم يؤيد او متم قکریسه هذا بتأدية قسم 
احتفالی » وٰیشہد الله والناس » على صدق ولاه وامانته . وكان یتلقی بالمقابل » D‏ وغبر 
ذلك من المنافم ا مادیة » منہا مثلا اقطاعه » بالجان » ارضا يستثمرها طالما بقي موالما ile,‏ 
على العبد القطوع ٤‏ تعرف عندہ « باقطاع » او أخاذة . ويذشأ بين الرجلين شيء من القرابة 
الروحمة والادببة . فالضعف الذي كانت الدولة تتردى فبه» واضطراب حمل الامن في الملاد» 
وتطمم الاقتصاد بطابع ريفي محض »2 كل ذلك ساعد على ترسبخ هذه التقاليد » والتمكين لها 
في النفوس » وهي اعراف وتقاليد ها جذور عمیقة في الجتمم ٤ QUI‏ الروماني ٠“‏ وجرمانا 
البدائية . ان اسلاف بابين وشارلمان استخدموا الطريقة ذاتها» وہذہ الطريقة بسطوا نهوذهم على 
ارسترازیا باکُلہا » وهي تقالید تغلفلت في صلب الحكومة يعد التضبر الذي طرأ على دولة 
الفرنج € بحلول الاسرة الکارولنجبة محل الاسرة المبر وفلجية . 

فالملوك تشبثوا » قبل كل شيء » بان بنالوا من يعبدون البہم پیات رسمية.» كونتية کنوا 
أم من ارباب الناصب الكنسية العلیا » الاعتراف بالولاء والطاعة » وان 'يتمّوا الواجبات الملقاة 
علیہم من جراء الوظائب التي یعہدون بها الهم ؛ منہا خدمتہم لملك » سيدهم وزعیمہم) خدمة 
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نصوحة:. وعن طريق اناہتہم لبعض دواثر الجباية » او بتوزيعهم عليهم قطعا من هذه العقارات 
الواسعة الارجاء التي يملكونها » استطاع اوائل الكارولنجيين ان محملوا » في عداد زبائنهم أو 
تابعيهم » اغنى الملاكين » و كبارهم الذين لم يلبثوا ان امسوا « ترابع لملك » » ولذا ترتب علمهم 
اكثر ما بارتب على غيرهم من الناس » ان يقوموا پراجباتهم كرعايا مخلصين » فينخرطوا في 
الجيش وم باحسن عدة وعتاد » والاختلاف الى حكمة الملك » ومساعدته JR‏ قوام » على 
تأمين اسباب الراحة واسلتباب الامن في البلاد . اما الصغار من بين اصحاب الاملاك » فكان 
عليهم ان یضموا انفسہم تحت کلف اتباع الملك انفسہم , وهكذ! » فالطيقة العليا في هذا 
ا متمع ا حر رأت نفسبا مندمجة کل الاندماج € في نظام مترابط من الولاء السلسل » والمواثيق 
المقطوعة للتابم ولتابم التابع » حتی تصل الى شخص الملك , 

وقد جاء هذا النظام جديا فمالا » ابتاً ارتکز عليه كل بنبان الدولة وكيائها ٤‏ يمد ارب 
مکنت تقاليد التبمية والولاء في اوس الوم € و انتظم الأخذ بها عرفا ونصا , ومدة الاستمہاد 
ous‏ بکل دقة روضوح ) فالفريقان مرتبطان الواحسد پالآخر مدى الحباة ؛ الا ان تحاوز 
السيد راجباته‌جارزا يرج بعیدا عن الصدد » واقطاع التابم أشاذة يستغلها ويستثمرها مسا 
دامت EU‏ رابطة الملاء هو ما ييز » اكثر فاكان > الممل بنظام شتا . وه له المتاقع 
تعود على التابم » تأي نا لولاله وشضوعه » ولذا اسلشمرهتا مدى الحياة , اما اذا JET‏ 
بواسباته وسمنث بقسمه » کان من سق سبد الارض ان يستخلصها منه ران يقطميساعله . 
وهكذا RU‏ الملكي يبقى مشروطا € واسيال المصادرة يبقى اكبر وسائل الضغط رالتأثیر. 
اما طبيعة التبعية نفسها € وطبيعة راجباتها € فتبقى غامضة ۲ مببمة . غير ان الملك is‏ 
ان يقوم رجاله براجباتپم JR‏ اخلاص » وان پانرا بالدليل على تعاربهم تعاوناً نیرا » في حالي 
الحرب والسل على السواء , 


وعد ان آخضم الکارولئجبون ؛ براسطۂ نظام عسكري شدات من مثائته ومداه روابط 
الدم » ومتّنته روابط التبعية والمراكلة » بعش عشرات من الأسر والہبوتات الشریفة المسطرة 
على الثررة العقارية في البلاد » انشذرا حارلرن ادغال بعض التحسینات على النظم الادارية 
الق ترارثرها من المبروفلجيين . فسثا طلبوا من الكونشة ان ينظموا اعمالہم الاداریة 
ريضيطرها رمكيرأ مبدها؛ ران ينشثوا مم دواثر شاصة لحفظ الرثائق راحفوظات , وقد 
راسوا م أنفسبم پضمون مذكرات وملکرات تبلورت ؛ في آشر الامر عن هذه القرائين الي 
جاءت تضبط الأرامر الشفوية الصادرة الق کانوا بتو نا في ريسم كل سئة» امام الیش الحلشد 
رالمتاھب للائقضاض , وسارلوا ان پلشددرا في مراقبة EE‏ الاقلیمپین . وفي سلۂ 6۷۸۹ 
للع الوتاثق التاريخية؛ لأرل مرة؛ الى شاط مفاشين متسو لين بسموہم Dominic ١‏ زیم( ) 
م تلبث lite‏ ان اتضحت ؛ شیا فشيئا راتسعث , فاد كان موفدو املك » في مطلم 
القرن التاسم » يمربون » في فرق ممتلفة » تشم الراحدة منها درما : اسقفا وكوئتا » وعدداً من 
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الإمالات يتراوح عددها بين ٠١ - ٦‏ ليس بلاط فا أي مثل . وقد انتظمت هذه الدورات > 
وأصبح القیام:ہا فرضا لازما اربع مرات في السئة . فسعد ان يتزود موفدو الك بالتعليات 
اللازمة وياصرفوا للاظر فی امر تنفيذ أوامر الامبراطور و كيفية تطبيقها » یشرفون على اوضاع 
الامن في ربوع البلاد . كذلك كان عليهم ان يجمعوا شكاوى الرجال الاحرار » اذا كارن هم 
الجرأة على الاعراب عنبا » وان 'يصلحوا ما ساء او اختلط امره من شؤون ادارة الكونت في 
الإيالة التي عبد المه بادارتها . 

واذ تبين للكارو لنجمين بأن هذا التفتدش ل يف دوماً بالغرض وليس بالتالي كافياً ؛ ققد 
راحوا محد"ون كثيراً من حرية تصرف الكونقية » لا سيا في ما نهم من ضلاحيات تخوهم النظر 
في امور العدل وشوون القضاء » في أثر توسسع صلاحبات محا کر البلاد » عندما انشىء في قلب كل 
La » QUI‏ من القضاة المسلكمين المعروفين ب Echevins‏ » غير قابلين العزل والرفت » يجري 
اصطفاؤم وانتخاہم من قبل المفتشين . وقد كلفوا حضور الجلسات الاحتفالية العامة لمحكة 
البلاط وكان على الكونت ان بأخذ رأهم بعين الاعتبار والاحترام . 

ثم ان امتداد سلطة الملك وسلطانه الى مناطق شاسعة » جمل من ا حتم انشاء حلقات اضافية 
متوسطة » بين البلاط والكونتية » اتسمت بالاحكام . والى جانب الولايات والابالات الفرنحية 
امثال نوستريا واوسترازيا Lis‏ » هنالك مناطق آخری في الامبراطورية كايطالي ا 
والا كويتين والمافمار» اصبحت مالك فا استقلا ما الاداري » Lis‏ الولايات الواقعة تماما على 
ال دود : في الشرق » بات#اه شعوب الداتمارك والصقالبة والآثار » وف الفرب » على حدرد 
بربطانبا » ds‏ الجنوب فی هذه الناطق الق استخلصوها من سمطرة العرب المسهين» فقد انشلت 
فما ادارة عسكرية خاصة هي دام في حالة تأهب للحرب » تحت ادارة قائد عسكري مباشر» 
براقب »عن كثب » أعمال الكو 15 ویخضعہم لاوامره . وهذه الاعفاءات التي اعطيت لعدد 
کر من المؤسسات الدينة » في عبد الدولة AU‏ وفنجمة » جرى توسيعبا . فمنذالقرن التاسم » 
اغذنا نرى أملاك الاساقفة » ورژساء الاديار خارجة عن سلطة LS RU‏ و'مداغضصسلات 
معاونبهم » وبذلك أصبح صاحب الر كز الديني » في نظر الرجال الاحرار » القاطفين على املاك 
هذه العقارات » الممثل الوحید للسلطة الملكية . فمو الذي يقودم للجيش € والذي يقتص من 
٤ lle‏ ويقدم لمحاع الملكية » ا جرمین الذين اقترفوا جرام کبری . وهكذا اخذ الاحبار 
ورؤساء الادیار يمارسون » بالنظر ما يتمتعون به من نزاهة » ومن ولاء للبلاط » جانباً من 
الادارة الحكومية في قسم كير من المملكة . وهكذا نرى ان الميزة الاخيرة التي اتصفت بها 
النظم والمؤسسات السماسية » في عبد الدولة الکارو لحبة انما كانت الاتحاد الوشق دين السلطة 
LOI‏ والكنيسة . 

وبالفعل » فقد ارتدت السلطة اللکة » خلال القرن الثامن » في كل من مملکة الفرئج 
وبيزنطية والعال الاسلامي » صبغة دينبة ظاهرة » أدخلت (Jets four‏ طببعة السلطة, 
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ومفہومہا . فقد جاء ذلك تلبحة مثطتة لفل التكريس . فبعد ان يكور اللك مختاراً من 
الله » لدمثله على الارض » اصبح من حقه ان يمارس شا من الکہلوت رراساته . قلم مسك 
حا کا مطلقا , فقد ترتيت عليه مسؤولبات » و حمل واجبات ج۔سدیدۃة نحو bad‏ ورعیتہ » 
عليه ان يسبر على الکنيسة وان يدافم عن الضعفاء والمساكين وان ينشر على الارض المدل 
والسلام» رها ام ما براود خواطر مستشاري اللك من رجال الدبن والکنیسة . فادا ما تحددت 
سلطته على مثل هذا النسو » کان لزاما على رعایاه » ان پتماولوا معه وان يبذلوا اقمی‌ما بده » 
لتأمين السلام وترطيد ارکانه , وهکذا تبدو الفکرة الذهنية» ال جردة) للدولة» هذه الفكرة التي 
غامت متثیرا في عبد الدولة البروفنحة » وئتبلور على هذا الشکل الشوون المسبحية 
المام4 لتختلط بشؤون الشعب الذي اصطبغ العماد والذي تولف الکنسة فيه » 
قرامه الادبي والدینی والعنصر الضابط له , قد يشك المرء في ان تكون هذه الفكرة الذهدة 
سكل الدولة السباسی قفد وجدت لها صدی قوبا في شواطر الارستةراطيه العلمائية ٤‏ 
في عبد شارلمان . فليس بالقليل النافل ان قسي هذه الفكرة » التي ظہرت واطلّت علينا في 
هذا المہد » الاطار الاسامي لکل النظم الملکہة التي عرفتها الاجيال الوسطى . هنالك مراسم 
او تدابير خاصة ؛ ليتورسية الطابع » رآها شار لمان خليقة بان توطد حکه وتشيد سيادته » 
تتمثل في هذا الاسم ار اليمين المغلظة يؤديها صاحبہا ويده على بعض المقدسات , فقد بعث الى 
الوجود تقلمد قدي دوسي امره » وذلك عندما اوحب ؛ عام ۸۹ »2 على كل رعاناه ری 
بقسموا بإلا”يأترا شيا [اء يسيء الى الملك او يضر به» ثم فرض ؛ عام ۸۰۷ € الالتزام والتقيد 
فلا € براجماتهم الديلية من حيث تناول الاسرار » والتعبد پالامتناع عن كل خالفة الشرائم 
الككنسمة و الدئمة» والعمل على ما فهمرضاة الله وخدمته و حت AL‏ ”سم بژدونه وايديهم على 
الا جبل او على لسار القديسين » یضعون موجه نفوسهم وفواہم تحت تصرف الامبراطور > 
اہم ا حتمع في ملکة الفرنج مرتبطا باللك » الازم » بحسب التكريس الذي تم له > بتوسیه 
شمه Gal‏ الى الخلاص . وهکذا فالشاعر الديئية ؛ کوّنت عضدا ادبا قوہاً شد من آزر 
القرى ا مادیة العظيمة التي ت للدولة الکارو لنجية , 


رمم ذلك » ہذا التنظم السياسي للدولة يبقى ؛ لعمري » راهنا لما هو عليه من طابع 
بدا à‏ ربين ۷۸۰ و ۸۳۰ اُخضم اصحاب اللکیات الواسمة لشيء من الائضباط والانتظام » 
وهو الدبير ضر وري ام يكن بد" مله » فلاقی نحاسا مدهشا 6 اذا مسا نظرن اليه من خلال 
الارضاع الاقتصادية والجتمعية غير اللائۃ بدا ؛ فاصبحت Re‏ الفرنج » اذ ذاك » اشہہ شيم 
ہملکۂ برفرف فوقها النظام وٹئعم بالسلام الداخلی » مدة لصف قرن € وهي lai‏ بقي ذدرها 
طربل في اذهان الناس وشواطرم ؛ رهكذا ؛ اناح بعث السلطة واعادة النظام في البلاد الحياة 
الديلية رللثقافة ان تحققا الككثير من التطور والازدهار , 
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الرواد الأول لهذم النبضة » مم المرسلون الافنکلوسکسون الذين نشروا 
لواء المسيحمة فوق ربوع جرمائیا) بعد ان شد من ازرم» سداثة القصر 
à‏ اوسترازيا وجعلوم يفكرون بان التعاون بين الكنسة التحددة بالاصلاح من شأنه ان يرطد 
سلطتها . وبطلب صادر عن بابين القصير القامة واشيه کارولان » قام القديس بوثیفاسیو پاصلاح 
شام ل عم الکنیسة الفرنمية وقناولما من par‏ واحیہا ؛ وذلك Gi,‏ للسبادىم والمناهج الي 
وضمت خلال الجامم الاقليمية الثلاثة المعقودة تباعاً » عام ۷۸۲ و 714 2 في او سترازيا ولوستر با 
وقد LL pub‏ الاصلاح هذه وئیض باسیاپ-۱» ملك الفرئج الذي اصبح » عقب تكريسه ؛ 
شخصية کہلوئیة الى جانپ كونه حليفا لاب » لبصبح » عام ۸٠٠‏ » الامبراطور » اي رائد 
السبحية ومرشدھا . وقد تم في مطلع القرن التاسم » اصلاح كل النظم و الزسسات الکلسبۃ 
وتنقيتها من الشوائب اللاصقة بها . وھکذا برزت كنيسة الاجمال الوسطی , 


الكئيسة الکارو له 


هذه الكليسة قانونيتها المميزة . فلي أواشر عبد الدولة ut y AU‏ » كاري قام في شمالي 
غالبا » المديد من الأديار التي » عانت الامرين من الفوضی الضاربة أطنابيب! 2 اذ ذال ؛ 
ومن els‏ العامائہین € واغتلاف Er‏ ایا الرهمائمة لدى الككثير من هذه الرهبانيات الي 
لم یحافظ lle‏ اصحابها » وتوزييع شارل مارتیل جانا كيرا من املاك هذه الاديار » على اتباعہ 
ورعایاء . ومع ذلك فقد كانت هذه الاديار اسم رأتقى هذه ااؤسسات على الاطلاق » فقد كاد 
اهئام القديس پوئیفاسیو بها لا يذ كر . ول يتمكن قط من حمل pur‏ الرهبان على اتباع قانون 
پند كتوس وفرائضه ) هذا à SUN‏ الذي كان على احسن ما يككون تطبيقا وعم به » في الادبار 
اطر مانبة» الحديثة النشأة» ومنہا انتقل» على النمط ذاته» الى أديار اوسترازيا , ولي هذه الادبار 
ازدھرت الحماة الر Lila‏ و A CG‏ عات و الناهج الان‌کلو سکس و ثم اذ یکن TNT‏ 
الادیار جرد مديرين قابمين بین رهبائياتهم » کا ارادم ان يككوثرا القدبس بندکتوس » بل رسلا 
ومبشرین » النشاط ملء وفاشپم » يقومون بأعمال الككرازة پالاجست‌ل » تحت اثمر اف روما 
مباشرة , ول پلمث البحث والارس ان رسحت کنثه في هذه الاديار على US‏ الاشغال المدوية , 


وقد حرص كل من باب وسار لان على ابقاء هذه الادیار » ف سا }4 سيدة رعلی مسئوي عال ؛ 
حار لین مم ذلك استخدامہا لسياستهم الناصة , فقد استمر را 'یلسمون ببعض الاملاك المأ شو دة 
من عقاراث الاديار » ویقطہون بعض الصارهم وخد امپم من الماانبین الذين ينعمون پا اقساب 
رهبائية » اطيب املاك الاديار و جودها , الا انهم حر صوا على ان تنال الاملاك الما ة بين 
ايدي الرهبان » اسمسن il que‏ . وبالفءل نقد قتمت الماسات الرهمانية » في ع دم 
حسم أسباب الوسر والراحة , وق هذا الوقت بالذات برزت الدعوات الق اتصرفب Lea‏ 
للعلم و الدرس » اذ ان الال پالنظام المقاري على الشہج ااممول به اذ ذاك » والسير پامسلاك 
الادبار على الطر بقة المقارية nl‏ وزعت یو مہا الامےلالك » سرر الکثیر بن من الر هسان من 


۱ 


الانصراف للاعمال البدوية التي يتطلبما تأمين آود الحياة . وقد نظر الملوك الى رؤساء هده 
الادیار نظرتهم الى موظفي الادارة ومأموري الحكومة ؛ فراحوا يصطفونهم ويتخيرونهم من 
نفس الوسط او مستوی الطبقة الاجتاعیة التي يختارون منپا الكونتىة » أو من بين اولاد النملاء 
الدن ک کر في LOU‏ المي 6 وعہدوا إلى هذه النحية رم عادة من الشاب الذي بزشر 
پالنشاط € پات ادارية وساسة دقيقة . فقد كانت الکنيسة » بين ۷۵۰ — ع۸۱ ملاذا لثقافة» 
وموثل الملم والفکر ‏ والبوتقة الاولى التي صاغت وافرغت اللہضة الفكرية والفنية التي اخذت 
تظهر اذ ذاك » کیا كانت بلا منازع » الاداة المثلى والعنصر الفعّال » والعامل الاقوی في نحت 
اطلضاره Le all‏ وافر آغبا رفقاً JU‏ الافتصادي الدي بالوضم الاجتاعي ؛ في هذه 
املرقية > ربذلك کانٹ الكنسة السند الاقوى رالدعامة الكرى ف هل! الائمعاث الدی انطاق 
في المہد الکارولنجی . 


في عهد لرس الور ع » وقم حادث هام یکن رده لتأثير رئيس احد الاديار هو بند کتوس 
انبان الا كويكني الذي ناقت نفسه لاد بتفسير جديد اكثر صرامة »© الفرائش الرهبائية 
اليندكتية , فقد اقلم الامبر اطلور من جبة» عن الاغتراف من اموال الادیار واملاکہم ‏ ورهب 
علانية عدداً منہا » سق انتخاب رؤساغا بکل حریة » کا ان القالون الذي صدر عام ۸۱۷ ) 
ارجب العمل پھر ادص القديس بند كئوس بعد ان اسرى فہا تعدیلات مہم » اذ ابطل الاخل 
بالنظرية الان‌کلو سكسونءة للحياة الرهمائية المفتوحة التي تنوزع بين الدرس والتبشير » واصل 
حلہا نزعات » تلسجم » اكثر AS‏ » مم الحياة الرهبائية المشتركة التي "عمل بها في دنیا البحر 
ااترسط € والتی تنيز پاللشدد في عزلة الرھبان » والاقلال من الدروس » والاکثار من الؤارين 
اللہتورجمة , ومنذ ذلك الین » الف سمل الاديار ااتبشبري بالتضاؤل شیثا فشيئا » رادت 
الاسقفية ٹلمب فى الككنيسة الدور الاول في هذا الغمار . 


كانت الرتبة الاسقفية قد بلغ منہا الا حطاط كل میا © في مطلم القرن الثامن ٤‏ مع انها ها 
المدل الاول والدور الابرز في التنظم الکلسی , وقد كان اصلاح هذه الرثبة » الشغل الشاغل ‏ 
الار اشمات ١‏ راملاء الككراسي الشاغرة منبا باساقفة اکفاء » واقصاء من كان غير اصل منہم 
وقطمهم عن شر اكة الکنيسة » وتنظي الجامم الكنسية , وقد كان هذا الاصلاح عملية شاقة ؛ 
بطيئة 6 ول au‏ منیسبا الا في عبد الامبر اطور شارلمان , فكان الاسقف » اذ ذاك » يمري 
اشثياره من بين 'کہنۂ البلاط ار من بين رؤساء الاديار النقدبین في السن » شريطة ان یکولوا 
من اصحاب الکفاءات ؛ مشروداً له بالاض.ل رالتقى » اذ كان الامر پتعلق پتنصیب اسلف 
Cal,‏ ر وسا لمنطقة یقوم مر کزه في قاسدة هي على الا سال ؛ À A‏ رومانية الاسل € ds‏ 
هر نفسه تدبير LRU‏ رعاء الکنائس ؛ ریترلی امر تربيئهم وئخریجہم في امور الدن » ومراسم 
الطالوس الکنستة والعسادة ؛ في مدارس شاسة تقوم على مقربة من ا لقر الاسففي ٤‏ وشرف 


وذ ۰۰ الفررن الرسعلي ه۱ 


على مسلك المؤمنين وتصرفهم » ویساعدم على القيام بواجباتهم الدينية والمدنية على احسن 
وجه » وبذلك يمهدون السبيل امام الكونت والملك » لاستتباب الامن والسلام في الملاد » 
واشاعة المدل بين الناس “me‏ الاساقفة انفسہم لمراقة شديدة من قبل موفدي الملل ك 
» من قبل جع كنسي محتمع بتوجيه MU‏ 
او تحت رئاسته » کیا ان مجالس الاکلبر وس العامة نت تزوادهم بارشادات وتعلبات علیہم 
بالتقمد ہا 6 وتدرج ام قراراتها في القوانين الرمعبة . فالاساقفة ومصف الطارنة هم اجبزة 
ضرورية في دولة تنداخل فمها الامور الروحمة والزمنمة بصوارة لا یکن انفصامہا .. ومكمناً 
للاساقفة القيام بخدمة امشتل » واحباء للتقاليد المعمول بها في الكنيسة » راح الامبراطور 
شار où‏ مطلم القرن التاسع ٤‏ يعطي انعامات مميزة للمتقدمين من الاساقفة او AU‏ وبولیت 
ا مو كول pr‏ امر الاشراف على الاساقفة الت ابعين لهم ؛ والدين اصبحوا يمْرفون > 6 في 
الكنيسة الانکلوسکسونبة » برژساء اساقفة . وهكذا بعد ان تم على مثل هذا النحو » اصلاح 
الاسقفية ٤‏ وتنقیتہا من الادران والشوائب الق تسربت الها » وبعد ان أ مدت بالأطر 
والملاکات اللازمة » احتل المصف الاسقفي € في الامبراطورية الکارو لنحة » بعد عام )۸۱ » 
محلا بارزاً » ورأى نفسه مدعواً 6 کیا جاء على لسان ونان الاورلماني 6 LES à‏ : و حول 
النظام اللي » » لیس فقط لقيادة الرهبان وتوجبپپم » فحسب 6 بل Cast‏ العامانين والرهمان 
على السواء ٤‏ وعلى السبر احسن ما تستطيعه السلطة الملكمة الآخذة بالتقبقر » محماعة المسحمين 
الى معارج الفضياة والکال المسبحي . 


وهذا الاصلاح الذي تناول الرتبة الاسقفبة والصف الاسقفي ٤‏ ادی » من جبة ثانبة » الى 
تقوية الاجہزۂ والمؤسسات الکنسة والهمانىة السفلى . فقد اخذ الکہنة » في الدن بعيشون 
عيشأ مشتر كا » تحت اشراف ورئاسة القدم بین الکپنة » وفقا للفرائض والقوانين التي سنہسا 
الاسقف کرودغانن » مطران مدينة متز ٤‏ في منتصف القرن الثامن » للضف الكينة الذين 
تخدمون في الكاتدرائية الاسقفية . اما الريف » فقد اخذ بتنظم كنائسه على اساس راعويات » 
وذلك منذ عہد الدولة المبروفنحمة . فقد بقي امر خدام هذه الكنائس الريفية مردبطاً الى حد 
بعيد » بكبير الملاكين » ولي الكئيسة الاول » لا سما وهم على الغالب ٤‏ في جبل مدقم لام 
عليه من تربية سطحبة للغاية » تزداد انحداراً وسوم لمعاشرتهم اناس مخشوشنین » اجلافاً . ومع 
ذلك فالتطور جاء عظیماً » اذ اتاح هذه الجتمعات الوثلية » المنعزلة في هذه المقاطعات 
المسبحية » ان تذوب تدرجاً وتندمج معبا » محبث اصبح تحت تصرف اکثر الماعات الريفية 
خشونة » کاھن یعنی خدمتہم Les pl‏ . 
وھکذا بفضل ا جہود المشتركة التى بذها كل من البابا وملك فرنسا » أمكن توحمد الاعراف 
الك ومناهج الانضباط بين رجال الكنيسة . فقد تلقی شارلان من روما ٤‏ عام ٦۷۷٣‏ 
المحموعة القانونمة المسماة سز۳٥‏ ]] التي لم تلبث ان اصبحت القانون الذي قشت عليه مكنسة 








۷۲ 


الفرنج » کا تلقى على التوالي» فيا بعد“ Lo pas‏ ليتورجية طقسية منہا: داللیتورجیة الفریغوریةء 
التي أحلت اللبتورجبة الرومانية محل العادات والطقوس الغالية اي 

وهذا الاصلاح الکنسي الذي مکتن من UE‏ » اعادة" السلطة اللکة وتقويتها كان محق > 
النقطة الاساسية التي انطلقت منپا نبضة ثقافة وحركة تحددية تناولت الاداب والاخلاق . 
وبفضلھذا الاصلاح للاخلای وال داب الذي تم بفعل ما کان لرجال‌الا کلیر وسمنتأثير فعال»اصیح 
المامانسون أسلس قىادة » واقل خشونة في طباعهم . يحب ألا يذهب الرء للظن ان الناس > في 
هذا العصر € كانوا بسبرون بهدي التمالم الاتجملية JR‏ دقة . فقد كانت الامور الدينية خارج 
الأديار » على جانب كبير من البساطة والسذاجة » لا يتحرج الناس فيها كثيرأ » ولا يتورعون 
4 ركوب المركب النشن . الا انه هنالك.تطور ملحوظ يبدو بوضوح في الاسرة الملكية . قمنذ 
عبد بابين » لم يعد القتل السباسي القاعدة المطردة للوصول الى الحم ؛ کا ان عادة التسري اغذت 
في الانلساخ من الاذهان» کا ان الاولاد السفاح اصحوا من الندورة بکان» کا انصرف الامبراطور 
لويس الور ع الى اصلاح البلاط منذ ان اعتلى العرش» و حرص على استثصال الموبقات والمنكرات. 
Ra,‏ اخذت الامة الفرنحة تتخلص Le jus‏ ما علق بها من شوائب الممجمة . 


هنالك » كذلك ؛ بعث ثقافي وفكري» اما على نطاق اضق واشعاع اخغف» 
افاد منه لگا رجال الکنبسة » وبضعة آلاف من الرهبان وبضع مثات 
من رجال الدین العامانمین . ففي نظر رواد هذه النہضة والناهضین بأمرها » کالقدیس بونيفاسيو 
ومساعديه الاقربين € فالحماة الدينية يحب ان تسیر جنا الى جنب مع الدرس والبحث والتعل ؛ 
الامر الذي حمل المشمرين على تأسيس مدرسة في كل دير أنشأوه » في جميع اطراف اوسترازیا . 
وهکذا جاء الاصلاح الديني للکنیسة في الغرب مقرونا » منذ المدء » ببعث ا ےا الفكرية 
Liu,‏ . وهذه الثقافة هي دينية Gé‏ تهدف ؛ في النهاية » الى خدمة الله وا ی انتہاج نبج قوم 
في الحماة » قواعدها الكبرى : الديارات الرهيانية والكاتدرائيات المتوزعة بین شعب محشوشن 
الطباع » بلید الدهن » متبلد prit‏ ۱ وهي كذلك ثقافة لاتيسة الطايع » لغوية فى جوهرها ؛ 
م یکن الغرض منبا سویتبسبط فہم نصوص الکتب المقدسة» کا نقلہا المنا مترجمة اپیروذیموس) 
ومؤلفات آباء الکنسة في الغرب » عن طربق دراسة الادب الکلاسي اللاتمني . وهي الى هذا 
كله» ثقافة من‌وحي الطقوس الليتورجية» ساعدت الاماديح والأناشيد الغنية الرائعة التي أبدعتها 
على تحلمة وتزويق الکتب النقویة والكنسية والکتاب المقدس . 


ازدهار الآداب 


انطلقت هذه ا رک الاصلاحبة من بين الرسلین الانکلوسکسون » ول تلبث ات ائجہت 
الاتحاه السديد في السنوات الاخبرة من القرن الثامن » عندما وضمت الفتوحات الکارولنحبة » 
الولايات الفر نحمة » وجا لوجه مع البلدان الجنوبة € حمث كان التراث اللاتني الروماني القصل 
اندثرا وانحطاطاً ما صار المهامره ق‌البلدان‌الاخری»وعندما اخذ شارلان‌نفسه fe‏ برفعالمستوى 


۱۳ 


الثقاف بين رجال الاکلیروس » في شالم غالبا . وفي هذا السبيل ادخل المامل الفرنجي في 
دطانته » راطق حاشته شته » فريقين من اهل الفکر والادب من الاغراب » أتى بهم من بلامل 
اللممارديين » امثال بطرس البيزي » وبولن الاكيلى ؛ والشماس بولس » کا استقدم بعضهم » مسن 
بس الاسائيين » امثال ٹبودولف الذي سم فما بعد ¢ اسقفاً على مدبنة اور لان ¢ ومن بين 
الانکلیز : ألكويئس اد مدر سي هدر سه à‏ بورك » بعل ان اجثمم به «(las‏ ف ابطالبا» واستقدمه 
الى بلاطه عام ۷۲ وقد کان هؤلاء المثقفون عونا له رعضدا قريا اذ کلفہم اعداد الاطش 
و اللا کات اللاز مة ea)‏ مسري مطی بانتنظلسام ٤‏ مدارس الکنائس الاء ,14 م( والديارات 
الرهبائة ار في مدرسة LU‏ ¢ برتادھا رجال NS}‏ وس من ع أبناء النہلاء + أذ 
اعتاد الامبراطور ان JE‏ من بيمهم ¢ اساة فة الكنيسة وأحبارھا As.‏ دضع الكو يس بنوع 
ماص برنا جآ موذحب۔ا للدرس امن دلوعه و اناشاره ف سلاسل من à‏ کت gai‏ ص الي هأها 

و هرا للناس > وهر نبج سام عن طربق مر تاوس کاببلا € امتدادا cr‏ الذي كان رن 
المموٴل في الادب الکلاسک القدم . ويتألف الب نامج المذكور من سلقشين متميزتين » "تسرف 
الاولی پاسم ۷1111 وتشمل التعلم الاساسي الدي يهم كلاثة فروع:الصرف والٰحو) مم tir‏ 
وتفاسير للنصوص الكتابية لتيسير فپم اللغة اللاتينية » والخطابسة او فن الانشاه » والجدال او 
فن ٠ hill‏ اما Li‏ فہمر فا پاسم QQuacdriviun‏ ) ر هو لاف من طرش تملم امساب 
PTE‏ و 2 اند سة ۲ ای الجنغرافية الى آزر À)‏ الطالب بدورهة موسوعة من العلو مات حول 
الطبيعة والعالم , 


سارت هذه الحركة اموینام في البدء » فجامت نتائجها متواضمة » اذ م یکن لدى الفکرین 
والکتاب المعاصرين لشارلان » ومعظمبم اغراب ؛ پاستثنام الراهب سان ريكسه ا جلہرت ) 
رغبة في وضع مؤلفات اصيلة » ہل كان priés Je‏ ان حتذوا » ما اسلطاعوا) البادج والفراعد 
الي بلغت الهم من الما ریخ القدیم . وقد تصرف ) هؤلاء الاساتذة » تصرف طلاب منو اضسین € 
ليس مم من هاجس سوی طلب العم والسمي اليه . فاليم عددهم رضم الادرات رالاجہزة 
الموصلة dal‏ 6 واعادة النقاء والاصالة اللغوية الى النصوص المسيسسسة € رتلقیم نص الکتاب 
المقدس ,وفي هذا السیمل» وتوفیرا لنصوص واضیعذ» مو اة » وتيسيرا لمدد اكبر من الئسخ) 
طلم علينا طراز جدید من dt‏ يعرف عتدم بالکاررلمی الصغير » وهو حرف اعثمدثه على 
CAT‏ واسم » دار الٹسخ ( ll (Seriplorium‏ أنشلت Lou à‏ تررس , رهكذا d‏ یهار زو | 
کثبرا الدرجة الابتدائية من اخلقة الاولی Trivium‏ € أي درس الصرف والنسو على أساس من 
الشروح والتعاليق الق وضمپا درنائس ٤‏ وبرپسیالوس . وقد امن بعد هذا المد الطیب » 
ربعد عدة قررن من اهمحة والبريرية ربط ما انقطم روصل من انفمم من امور LUN‏ 
الككلاسيكية » اذ بفضل ما تملى به اللساخ من المرھمان) من صبر یل واحترام مله الاسوصس » 
امکن انقاذ الم الار فين من تراث روما الادبي رالفکري , وهكذا اصحت LA‏ اللاتملية ؛ 
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في غالبا » المنذلة الني بلعث اليما في البلاد الانكاوسكسونية : لغة عم وانضباط ودقة » مار 
مدا عن اللبيصات الشمسة LS A‏ ¢ وئسمو فوقها ne‏ . ومن الحوادث الأساسة النارزة 
الي ادت المها هذه المرحلة الاو لى من الانہعاث الکارولنجي € هو ان اللبجات الروماننة احپت 
كل منیا » في انحاه مفر”د . وھکذا أصبحت البلاد المسبحية ثنائية اللغة » مزدوجتها . 


وهكذا 'فيّض للجبل الذي تخرج على هذه المناهجر اخذ ينتج في الحقبة التي عقبت وفاة 
شارلمان » ان مي قدما في مضمار التقسدم والرقی . فاطرک الاصلاحية التي قام بها بند كتوس 
JL‏ الذي خشي من انصراف الرهمان نحو الادب العمانی وانقطاعہم الله وراح ينقص من 
الساعات الخصصة للدرس » في الاديار » تؤلف دللا آخر على الاتساع الذي بلفته حركة البعث 
الادبي » مجحب اضافته الى Juil‏ الآخر القائم في هذه المقاومة التي لقیتہا هذه الحركة الاصلاحية ٤‏ 
في الاوساط الكنسية الاكثر تطورا . فقد جاء يقواي من هذا التبار فريق من الثقفین الاجانب 
معظمہم ارلندیرن» هذه الرة» فر”وا من وجه الغزر السكندينافي الذي تعرضت له بلادم) prit‏ 
سمدولیوس سکوط » وجون أريمينا الذي كان على اتسال ماش پالفکر الفلسفي » وهو اول 
فبلسوف ليغ » خلال الاسيال الرسطى € الغرب تيز بالجودة والإصالة » مع أن معظم رجال 
Kai‏ اللامعین € في القرن التاسم م من الفرنج . وقد اعرقت ثقافتهم ورسخت ؛ واتسمت 
مدار کہم ورحبت منپا اطثبات تشہد je‏ ذلك رسائل لو ده فارپار . فاذا كاري البعض prés‏ 
امثال رابان مور سار على شطی الكويئس ووضع لجيه کنب نصوص لمدارس “کا وضع نصب 
علیہ تثقيف الرهبان ورجال الاكليروس € فالسواد الاعظم بينم حاول ان پشق طريقه برضع 
JET‏ ششصمة تتمیز بالاصالة » راسا منہا الى اريمة اغراض Los;‏ . اوها اغناء اللیٹورجبا 
رالطفرس LUN‏ عن طربق وضع اناشيد وتراتیل دينبة تأتي مغسجمة مع إلروح الموسيقبة الني 
تميددت بعد ان روعي فيها التناغم السلسل على أساس من الرموز البديدة . والثانی هو النظر 
في المؤسسات رالنظم السياسية المبول با » اذقام أسبار واساقفة 'عرفوا بقوة عارضتهم 
وماندرتہم على ال مدل رالنائشة » أمثال اغوبار دہ لبون وجوناس الاورلیانی يحاولان الثلٰیب 
والتکسفی وتأمين الائسجام بين مشیم العماني را جنسع السيسي . والثالث هو التاريخ الذي 
Ci‏ في هستله La‏ آدسنهاره » وأر'مولد الاسود المعروف ایضاً بإسم نيثارد » أذ في 
مل pu‏ تتبع » واقتفساء آلر سير الشمب لی حو المدف الذي وضعه نصب عليه . 
راخبراً اللاموت ؛ وهر الفاپة التمرى لکل Lis Li‏ تماول مع بسکاسیوس ردبرتوس ؛ 
المتوفی وم ) اسكبر لاهرق الفرنج في الفرن التاسم » وغوتشالك ده فولدا تقریب فم قضابا 
الامان الككيرى . سحیم أنه حب الا تغلو کشبرا في تقدير هذه ES‏ الادبية التي يثقلها ویرزحپا 
كثر: الامتشپادات » hs‏ کثبر] ما لفتقر الى بساطة المفوية والبداهة » وتبقی تعليدية بحن ٠‏ 
الإ ان ما یہا من زشم رقوة » یکوان برادر اليقظة الفكرية ؛ في الغرب , 


۰ 


کیا في الادب والفکر » كذلك نہضة في الفن ترتبط ارتباطا وثيقا بالاصلاح الذي 
تناول الوضم السماسي والحياة الدينية . وقد جاء هذا الاصلاح اسبق من غيره 
ما رافقه من وجوه الاصلاح الاخری » واكثر اصالة » وأقل اتكالاً وتعوبلاً على الماضي » اذ ل 
بعد الفنانون کالادیاء » مثلا » منبمكين باحتذاء الناذج الکلاسکنة » فتتاز فتتاز”ی انجازاتهم الفسة » 
پنوازع وتنارات فة بدت طوالعپا منذ اواخر القرن السابع » بین نپری اللوار والرن > في 
هذه المنطقة بالدات التي تم فما التقاء التقالمد القديمة مع العنصر البربري الجديد » فازجا 

وقد تجلت قدرة ادن والرسامية GI‏ الف > في هذه الانشاء‌ات افندستة التي مت 
خلال عبد شار ان » de‏ خير عشل » في كنيسة جرمنني التي out‏ وجری تزیننپا Gi,‏ 
للاسالسب والناهج القوممة الرعمة الاجراء . واذا كان ملك الفرنح الذي بنى كنيسة البلاط في 
مدينة اکس » وارادها دلبلا على ان قوته هي من طسعة قوة اباطرة بيزنطية » فالمہندس آوید 
ده متز € هو ابضا من مقاطمة اوسترازیا . 

فالعید الخصب بالانجازات » هو » هنا کا في جال الادب والفکر » المد الذي حاء بعد 
عام ۸۱4 » فالکنائس والمبانی الاخری التي ترجم الى زمن لويس الور ع ولوثير » امشال 
كاتدرائمة ريمس القديمة ٤‏ وبزيككا سان جرمان دو كسير > تحوي هندستبا المعمارية ) مایم 
جب دا على التجديدات التي جاءت تعبيراً عن حاجات الليتورجيا الجديدة والتي مهد السبيل 
مباشزة » للہندسة الرومانية . ان انتشار عادة تکرم دخاثر القديسين ادى الى الحاق البزيليكا 
من‌الطراز القدم» والي ری منها وجا في كل من الشرق والغرب» بان حديدة لاستعمالالزوار 
والحجاج » اذ يقوم الى الامام » Le‏ بشكل مغارة حیث نرى جداث القديس في صحن من 
صحون الکنسة > 07 شك ۶ وفي الداخل اروقة ٤‏ قلملة الارتفاع پعلوھا 
منصّات » وکنیسة فرعبة پملوها برج من کل جانب . والشيء الجدير باللاحظات هنا » هو هذا 
pal‏ الاساسي الفاصل € اذ نری الانشاء‌ات Le il‏ » الضخمة تحل فيها الاعدة المتخذة من 
الححارة » محل الاعمدة الرخاممة الق ساروا على استعاها في البزیلنکات » كا حل الخشب 
حل العقود . ۱ 

وهذا الفن الكار و لنجي يبلغ دروته في تزویق الکتب والمخطوطات والتوشات البديعة 
الق و شنت شبت بها انواع الجلود المستعملة لتغليف الكتب > وهو ازدهار نكاد یکون مفاحثا 1 
FRS‏ ان السابق » بشيء » اذ ان زركشة LAN‏ المعروف él‏ غودسکال 
قت قبل قدوم العلماء الاجانب الى بلاط شارلان . وتحدید اللیتورجیا لم یکن بعيداً عن هذه 
الانشاءات بعد ان جرى تبني اللیتورجیا الرومانية وتجدید نسخ الكتب القدسة » کل ذلك 
تسبب عن إنشاء مدارس حاصة لتحلية الخطوطات وزر کشتپا بالماج » كمدرسة سان دنيس 
وتورس » ومتز » وهوتفار » وكوربى » واكس لاشاسل » وقد اطلعت هذه الورش او المعامل 


نبضة الفنون 


٦ 


الفنية کہار الفنانین الذين بعد ان استوحوا الصور والرسوم البشرية المرسومة على الافاريز » کا 
هي ا مال في مغارة او کسبر » والنقوش الظاهرة على بعض الاتحشة الستوردة من الشرق » 
وحفر الصنوعات الحديدية في منطقة الموزيل » طلعت Le‏ بروائع فلبة » كتوراة LUS‏ 
القديس برلس خارج الاسوار » وکتاب القداس العروف بکتاب دروغون» ومزامير ارترخت» 
او توراة شارل الأصلم . 


هذا هو الوضع الذي بدت عليه الحضارة في الغرب ٤‏ بين ۷۸۰ - 
+ في هذه البلدان الواقعة بين نہري اللوار والرين » وهو وضع 
oi‏ تتار به رتتفاعل معه سم اجزاء الامبراطورية الکاروللحة . واذ كانث هذه 
الامبراطورية am‏ » مشبعة الى حد بعید » بالعوامسل والمؤثرات الدينية » وكان جميم الذين 
يقومون بالتوجبه الروحي فيا من رجال الدين » فلس من عجب ان تتجه افكارم » في 
الدرجة الاولى » اتجاها مسيحيا وان روا » کا رأى اغوباره Gall‏ » بان كل النزعات 7 
حب ان تنصتّب وللسكب في وحدة شاملة . ولا كانت الولايات التي تشم منپا هذه الحضارة 
هي مور هذه الدولة التي تغطي رقعتها الجغرافية جمسم ارجام الغرب تقریباً » وملك الفرنج هو 
المالك للقسم الاكبر من العقارات الواقعة الى الشمال من غالبا » ورأس الطبقة الارستوقراطة في 
کل من اوسترازيا ولرستريا » فقد اصبح الامبراطور الرومانی » والرائد المشارك للبابا » ولميع 
المؤمئين بالسيد السسح ,. وقد مہد لانتشار هذه الحضارة الکارو Lou‏ » الملاقات التي شدت 
الفکر ورجال الدين Can‏ الى بعض ؛ شدا (Re‏ عن طريق الزيارات والرسائل التي يتبادلونها 
فيا بینهم ؛ رالكتب الق يتعاررونها » کا ربطت Liu‏ هذه lee D‏ الدورية التي تعقدهسا 
الارستوقراطۂ Lil‏ بمناسمة ا ملات والسر ایا المسكرية» والاصل الواحد المشترك الذي مجمع 
بين مختلف القائين باعمال الادارة : من اساقفة ورهبان وکونشة » این ) الرغم من وزعہم 
في جميم انحام الامبراطورية » يعر دون تقريبا للاسرة الكبيرة ال احدة » اذ قضوا معا في البلاط 
الراسد » سداثة راحدة مشار . مسيم ان الامبراطورية ليست الغرب كل او بکاملہ » وائه 
لا ہزال في دش الاقالم »> تقاليد ونزعات A, , La gi Le‏ یکن الاشماع الحضاري في 
هذه المدئية الكارر Land‏ » على تسبة واسدة » ویعدل واد في میم ا حاء هلم الناطق 
على السواء . 

عرفت الاقطار الراقعة عبر نر الرين » من نبر الإلب حتى جبال الألب » كيف تلصبر في 
بوتقة واحدة, فقد قام الكار و للجيرن بتحضير سرمائيا في الوقت الذي كانث جری dd‏ حروب 
الفتم ليشضمرا هذه الاقطار لنفوذم . فبتعبينب, GR RUN‏ هذه الفاطعات » وبانشاء الولايات 
المسككرية على الحدود » ار الوا » من سحسث بدرون او لابدررن» الاقوام المتأرجحة في ILE‏ 
اتماهها المرسوم وأطترها السياسية , ان دمج هسده الولايات في صلب الملکة الفرنمبة ساعد 
LS‏ على تشجیم اللشاط التجاري على اختلاف وجوهه » وعل هيد السبل لظہور التجممات 


٦۷ 


ومد الحضارة في الغرب 


المدينية الکبری . ول يلبث النظام المقاري ان عم الریف وانتشر فيه ٤‏ دون ارن يبلغ » مع 
ذلك € من التوسم والامتداد » ما ہلغے فی القسم الشمالي من غاليا » اذ بقيت الملكية الصغيرة 
الحرة معمولاً ہا بكثرة » ورائحة كل الرواج في الولايات الدائرية : في الفريز » وسككسونيسا 
والقاطعات الالسة الاخرى . وقد قام الشرون بنشر الدين والثقافة معا € بعد ان أقاموا لما 
مراكز اشعاع واحدة تتمثل » شير قشل » في هذه الديارات البندكتية ٤‏ امثال دير راینخو ٤‏ 
وسان غال وفولدا € و کو في ( كوربي الجديدة ). ولا كان من الراحب شذه الثقافة اللاتينية ان 
بتلقفپا رھبان ورجال الاکلیروس من اصل جر ماني » فقد ساعدت ؛ عن طریق المعاجم التي 
ات الى وضعہا وتصضفبها » الى تثبيت بعص اللبجات الالمائية القومية . وهسذه الثقافة GI‏ 
تغافلت في Le‏ لا یخشی ات بزاجہا à‏ منافس او مزاحم لغوي يفسد عليها ثقاء الاصل 
والمصدر 4 ل تات الحضارة الكارولنجية » في أي مكان » بانفی منہا في ا انبا » وفسیّض ھا 
ان تستمر فی تطورها الصاعد مدة اطول ل يتم مثلپا لاي منطقة اشری . 


Je,‏ عکس ذلك » فقد اصطدمت العوامل وااؤثرات الفرضية » في الاقالم الواقمة الى 
الجنوب من مديئة تورس وشالون على الصون » وجبال الألب > بتقاليد رطنية متأستلة في 
نفوس اصحاہا » لا تلين ولا تنی » في قليل او كثير , فالجنوب من غالا كان یژلف (ae‏ شديد 
العا سك والتضام" » صعب اللفاد اليه : فلا النظام العقاري المعمول به على نطاي و اسم في غير 
هذه المقاطعات » ولا آعراف Lait‏ وتقالندهسا تاصلت فیپا ار أعرقت في ارضپا , فالنظم 
والمظاهر LUS‏ العمول ہا في هذه الاقالم عانت کثیرا » وأصابها الزید من الاذی ؛ شلال 
هذه الملات رالغزوات العسككرية ااي تمرضت ها تلك الاقطار شلال النصف الاول من الفرن 
الثامن » والفارمة العنہفۂ الق قام بها السکان هناك € سالت درن حددھاعن طریق اللرات 
الفر Lé‏ التسربة السپا من الشيال . Ras‏ نری مقاطمتي الاكويتين و بررفانس تژلفان » في 
مېد شارلان ولويس الور ع » فراغا في غریطة الغرب الثقافية » في هذا العصر , وعلى عکس 
ذلك » فقا المضارۃ القديمة فی ايطاليا اللمباردية وفي المفاطمات الثابعسة الکرسي الرسولي > 
دب المپا النشاط رفاضت بالساء عندما نعمث بالأمن والسلام الکارولنجی ) وال ميرك الثجاریة 
مع الشرق شقت لها مسالك سمديدة عبر شمہ اللجزيرة الايطالية » بد ان تمطلت او ملت 
الاتصالات والمقايضات التسارية فی المحر الثير بهي » فعادت هذه الحركة باللشاط على التقالسد 
Liu‏ € وعادت الساة تزشر من جدید في هذه الدن العريقة » رلا سپا تلك الق وقعت منہا 
في سہل البو» أمثال مبلائر» رکومارشبو؛ رفراره. وقامت في نفس هذء المدن ثقافة | تنقطم 
وشائيجها بالثقافة امملينبة لانہا پنجی عن السيطرة الكنسية . اما في الفن فتمود الصور 
والاشكال الرومانية للظبور بشيء من الود؛ تحت تأثير العرامل البيز نطیة» سواء في مفررات 
الماج اللمباردية الاصل أر في الصفائح الذهبية التي تغطي كنيسة القديس امبررسيوس في ميلانو» 
ار في الفسیفساء الرومانةالو-جودة في كليسة الفذيسة براكسيدس'أو في قاثيل سيفيدالده فريرل 


۱۹۸ 


المستوعة من اللك. وولاية اسبائیا المسكرية هي في الوضم ذاته: فالروح الەسکریة الفرنجية قلي 
الائر في هذه المقاطعة التي يأهلها لاجئوت من الفيزيفوط » وهي نقطة عبور ومركل gr‏ 
كثير الاتصال بالعام الاسلامي , 

ومنالك اشير أ » بعض المقاطعات في الال السيعي اللاتبی التي لا تخضم للامبراطورية » 
كمالك الصغيرة التي فامت الى الشمال من اسبانيا او في الجزر البريطانية » اذ لم تخل النہضة 
الكارولنجية من ا على ملك أستوريا حيث سيطر التداول بالنظام النقدي الفرنجي ٢‏ وحیث 
el‏ تدريس الآداب اللاتيلية بزدھر وفقا لمناهج ذائا ‏ وحیث راجت بعض ناذج ا ندسة 
المممارية المعمول بها في الشمال , اما الجزر فبقمت في شبه عزلة , فانکلترا وسدهالها حساب ؛ 
اذ ان المقاطعات الکلشة الاخری الق دب الها الا حطاط منك عبد بسد» أي من أن تعرضت) 
في اواخر القرن الثامن » لغزوات السکندیناشین » هي في Le‏ تضعضم كلى . ومع ان البلدان 
الانکلو سکسونية ل تفم مباشرة تحت تأثير نفوذ الدولة الكارولنسية الا في ما يتصل بنظامبا 
القدي» فالفرق پکاد لا يذ كر » في الوضم ا لحضاري » بين الطرف الواحد والآخر من ا مائش , 
فقد اخذت سضارة القارة » من انکلترا € بعص العناصر والمؤثرات الاساسية ٤‏ من ہیلہا النظم 
الكنسية والتمايمية » فاذا كانت الخطوات التي قطمتها النبضة الفكرية في الدولة الفرنبۃ اقل 
بروزأ من العنصر الذي استمدته من ثقافة الجزيرة البربطانبة ؛فالمدرسة الاسقفية في يرركلا تقل 
انا » تی بعد ان غادرها الکوپلس € Le‏ ادارس غالبا الشمالية من سطوع وتألق » ولا شك 
4 انه 2 1 شلال القرن الثامن» رضم الرائعة الشعرية باللبحة الاوسۂ) العروفة À 2۱۷۷۸ pal‏ 
ومن سبة اشرى » فكلا الطرفين € مشبعان بالتقاليد الجرمائية الواحدة . ومع ان النظ.۔ام 
الفضائي المعمول به في الجثمم الاتكلرسكسوني » والنظام الآخر الجاري الاخذ به » في بلدان 
الفرنج » ينان عن كير من مواطن الفربی وفبها الكثير من الوشائم الوثقى » فالاول هو ٤‏ مم 
ذلك ؛ اكثر حر را لان روابط التبمبة فيه ليست من القاسك والترابط في نظامہا ما هي عليه في 
الثائية ٤‏ واوضاع الأطر ال يتم فيها استثار LE‏ المقارية ليست یکسا الحلقات , فانكلتر | 
افادت کٹا » کا افادت غالا الشمالية » من ازدياد النشاط في حر کا المبادلات والمقايضات 
التساریة . فتجارھا بصداررن الملسوجات الصوفية للاقطار ا جاورۃ لبحر الشمال » ويببءون من 
التجار المسامين القصدير والمبيسد . كذلك أفادت انکلادا » بين القرئين الساہسم والئاسم » من 
الناسية الادببة » اذ ان ملکہا « أوفتًا » تمامل مم شارلمان » کالند للد . وهکذا كانت 
حضارة الغرب المسيسي » حوالي عام ۸۰۰ ) لارل مرة ملذ انطلاق موجات الغزوات الجرمانية 
الكبرى » ذات تأثير بين » ومتسائسة كل التجانس » بالرغم من الفوارق الحلية المارضة . 
dt‏ الربع الثائي من الفرن الثاسم » اصببت هذه الرسدة € 
1 وهلا الزخم الذي جاشت به Liu‏ الکارو Lol‏ بصدمتین 
عسفتين » متلازمنبل الراسدة مع الاشرى : من pe‏ : انحطاط الملكية الکارولنجیۂ التي کائٹ 


۹ 


الر كن الر كين لهذا السان السامي الذي قام في الغرب» ومن جہة اخرى» الغزوات التي تعرضت 
شا هذه المملسكة في وقت واحد من ا لحنوب والشال والشری 4 


ففي عبد بابين وشارلمان » وتحت تأثير الانصبار التدريمي للسلطات الروحمة والزمنية » 
دحل على النظام الملكي الفرنجي عاملان متضادان : الاول عامل بدائي قدم » يقوم على مبدأ 
عكري » اساسه العنف والحرب والسلب » وبفضل هذا العامل » امكن السيطرة على 
ارستوقراطبة الفرنج . اما الثاني فمبداً ديني اصلا » وعنصر حديد رأى ان يقم السلطة و بقمد 
سمادتها على مراسم وانظمة طقسية » لیتورجیة ٤‏ اساسها هراسم التکریس الرسمي والقسم 
الاحتفایی تصبح معها مسورلبة الملك الاولى والحسكبرى » الحافظة على السلام وتأمين المھرالة بين 
الناس ٤‏ وتؤمن له مناصرة النخبة الممتازة من رجال الفكر وال الرأي والثقافة بين رجال 
الکنبسة . وهلا التوازن الذي قام واستمر ردحاً من الدهر » كان واهي الاساس اصلا » فل 
بعتم ان اختل واضطرب dd,‏ ان تولی لويس الور ع مالسد الحم » افشى تطور النہضة 
الادبية والفکرية الى المزيد من نفوذ رجسال الکنيسة » فراحوا يقسنيءون الامبراطور بالتزام 
حدود واجباته في الحافظة على السلام » والسبر على اشاعة العدل بين الناس 


رهکذا بدا الامبراطور وديما » مسالما » وانقطع عن ترأس ا لملات والتجريدات المسكرية 
وقمادتها الى ما ورام ا حدود . ومضی المشرون في دعوتهم للسيحية والتبشير بتعالیمہا » 
بھاولون اقناع رؤساء القبائل الوثلیة باعتناقہم الدين اطدید . وكان من جراء هدا المرقف 
والوضم الموصوفين ان فوت على الملك فرص اللہب والسلب التي كانت تالح ها الغزوات وا ملاٹ 
المستكرية » اي ان ذلك da pee‏ من الوسيلة الوحيدة ال كانت ARE‏ من بسط عوارفه ؛ والموہ 
بانماماته على رعاياه » دون ان هس" هذا الکرم والسشاء بشيء ثروته العقارية . ولذا ل ثلبث 
ثروة الکارو لنسسين المقارية الضشمة ان ذابت رتطايرت بدداً , 


وحاول الملل لك ان ببرز US‏ ؛ متمناً العدل والعدالة ) ران پثم راسيائه بکل دق 
ويقوم بالمسؤولءات التي ترلاها في de‏ التكريس الرممية € وهذه الواسبات الق فرضتما عليه 
روابط LUN‏ الني تشد“ الى الشلام , وا مال ان حفلہ التكربس € وهذه التيعمة » اللثان زادتا 
کثبر] من نفوذ الملك الكار و لنسي الاول » ورفعت Cle‏ من شانه » وزادته مہاہڈ روفارا » 
اغنتا Gé‏ » #ديدأ Gé‏ لسلطة الملك , 


فحفلة التكريس الرسمية التي كانت ثم بحضور رجال الا كايروس الاعلین » رت اشعرافهم 
ولفوذهم » / ثلبث أن صحبہا وعد رسمي يقطعه الممسوح ہاسم الرب » على ئفسه ) ہارں بضع 
سدودا لسلطته وسيادته , فمنذ عام ۸)۳ » رام الامبراطور شارل الاصلم » يتعبد في كولين ؛ 
وهر محضرر گبسار رسال الدن والدئيا في ملكت ) رہم مفلظا »© انه سیتصرف رفا 
« انتضبات العقل رالعدالة » » وان پەطی لکل راحد ؛ « مہا كانت الطيقة الق ينمي الما » 


۱۷۰ 


والوظغة التي بشغلہا » والمرتبة التي يحتلها » ا لحق با حافظة على القانون » . اب الترابط القائم 









و“ 
و فاح یز ن 
e‏ 2 , في + 


a 


ل ۰ 
0# ہایب 
ST‏ 4 1 
+ 
و 


OC 
CO 


الشكل ( رقم ٦‏ ) ۔ ارررب الەرییۂ في القسم الارل من الفرن التاسم 
١‏ - الامبراطورية ny I‏ ؟ - الدرلة البابويه "م . الممتلكات البيزلطية 4 بلاد مسيحية اشرى 
٤‏ ۔ مراكز الاشماع الثاني Lust ji‏ 5 النطات التجارية الکبری ۷ ب اضسدرد الشرقيه « لفرئسا 
الفر بية » غاد اقلسام الامبراطورية المكارر لنسية ؛ عام 1م , 


على التمعمة » فم بسعن يقم سلطة غير مسروطة من قبل السيد الرئيس » على التابع الرژرس » 
پل على عكس ذلك ۲ كان پازم السید ان يبب “لمساعدة تابعه والدفاع عنه ؛ أذ كان من حقه ان 


۱۷۱ 


لا يتوقع اي ضر" او أذى من سیدہ . وھکذا » فالل۔ك کان يتردد في استرجاع الامتيازات 
والالقاب الشرفمة التي كان ”ينعم بها على رعاياه » عندما تین وفاتهم ٤‏ او ان يماقب » بالمصادرة 
هذه الانعامات » من من رعایاء یتہاوت او يقبل ما یلطخ هدا الشرف أو Aus‏ . وگلا کان 
املك يفوت عله فرصة تجدید الموظفين كالما سنحت له » من وقت الى آخر ٤‏ وان یزیدم 
شعوراً بقمة الولاء له عن طریق اعطامم درساً في قصاص مثالي یکون عبرة اعتبر . ومکذا 
فار ابطة التي قامت على الولاء اخذت تتحلل شیناً فشيئا > ول تعد لتؤدي ما برجی لما من 
عدمات ومنافم . وھکذا بدا في الثلث الثاني من القرن التاسع ٤‏ ان نظام التتبعية الذي أحع 
وضعه رؤساء الدولة الكارولنسة الأول » بات اعجز من ان يليح » (شضاع عظیاء هذء الدولة 
لسلطان ملك متردد » كثير الوساوس والهواسس وهو ل بعد عندم € بقائد حرب يقود جیشہ 
لللصر » ولا بالواھب الجوا اد الذي بوزع عوارفه »> وأعطباته بشاء . اما في اوساط الطيقأت 
الاجتاعرة السفلى التي ل تتاثر بعبداً بهذه الافكار والنظريات الکنسية > فقد عرف هذا النظام 
ان نمقي Ke‏ » الروابط التي شدّت fe‏ الاسر الارستوقراطية الدنيسا الى رؤساء الأسر 
الاستوقراطة الملبا . وعلی هذا الاساس تألفت تدريحيا » هبات سياسية صغيرة» جاشت نفسپا 
بالنزوع للمزيد من الاستقلال » التي ٤‏ بالرغم ما تم" لها من شأن محدود » وجدت نفسها اصكار 
استمدادا للانسجام مم البليان الاقتصادي الذي ل يترك جال واسعا العلاقات » من بعد ) ومع 
DL‏ الاجاعي الذي كان یمن السيطرة والسيادة لکبار اللا كين من اصس.۔٘اب العقارات 
الشاسعة , فالسلطة LE‏ € رأت نفسها مشاولة » لا تبدي ولا تعید » امام الاعتبارات 
الادبة المشدودة الیہا » وامام مشارفة المسف الاسقفي ومراتبئه » فاهذت بالانقسام على نفسما 
تتوازعھا اجزاء ملكة الفرنج ٤‏ وتتجاذب اطرافہا وصلاسيات! » کل لنفه , 


والذي عجل في هذا الانقسام » الاختلافات التي مزقت الاسرة الكار و للسة » عندما رأى 
لويس الور ع ¢ بويك ان طون في السن وشاخ € CHE Add‏ الرغة 4 المفال على 00 
الامبراطورية والمل الى الاشذ بالتقاليد العائلية القديمة التي كانت توحي بان بوزع امبراطوريئه 
على او لاده باللساوي 5 نحم عن هذا الوضم عراك عشف بان الامبر اطارر الو الد وارلاده » زاده 
احتداما آراء رسال الاكلير وس الذن أفتوا بشرورة الحافظة على سلامة الامبراطورية . ٹم 
اشندت عنفاً بعد موت الاب » بين الاخوة المتنافسين . وقد راح كل من هؤلاء ینار الوعود 
D AR y‏ الاعطنات» سوذبا هیده للانصار س sLul‏ الارستوقراطية ٢‏ الذين ر pme‏ | بدر رم بلسو لا 
as‏ بالمزاد » برسو على من يدفم أعلى الائمان راسناها» ما زادم ارا وغنى. راخپر! تم اقلسام 
اور و ہا الغربية فتوزعت الى مالك متباينة » وذلك Gi,‏ لمساهدة فردان 6 الممقودة عام ۸۸۳ ؛ 
اما اندر د الفاملة بين هذه امهالك فشطوطل الطول » حسث دشل في هذه LU‏ وأسدة من هذه 
pull‏ يلات الت احترم شارلمان استقلالها » الا وهي الاكويتين € وبافاريا وايطاليا € يضاف الما 
جزء ملساو, من الولایات التي تألفت منها ملکة الفرنج . وهكذا أطلتت Lie‏ ملكة فرنسا 


۱۷۳۳ 


أو فرانکیا € القرب ؛ وقفت حدودها الشرقية عند نهر الاسکو والوز والصون وجبال 
السيفين ؛ وملکة فرنج الشرق الواقعة ما وراء الرین وجبسال الألب » ودولة #للة bass‏ 
أمتدت من البحر الشمالي الى ابطالا في انرب ٤‏ فضمت الدینتن الامبراطوريتين : روما 
واكس لاشابيل“رهي الحصة التي عادت للامبراطور»هذه الرقبة ا شر فیة التي لم تکن‌تومنطاملبا 
سوى صدارة اسسة لا غير . أما المملكة الشرقیة حيث النظم والمؤسبات الملكية كانت احدث 
عپدا » و أعلق في النفوس » فقد عرقت السلطة الملكية فما ان تحافظ » لم دة اطول » على 
ٹاسکہا » مع انه اخذت تبرز فما أكثر فأكثر ؛ نزعات اقللمبة هي تعبير عن نوازع الشموب 
الجرماشة الدفيئة . ومقابل ذلك » رأینا المملكة الوسطى تتثائر اشلاڑھا الغريبة حيث اخذ 
ممثلو السلطة الملكىة ال حليرن » من مر كيز ودوق » الذين کانوا يتولون. إمالات حريية كبيرة » 
بنظرون الا کانہا اقطاعات Le‏ » دون ان يقطعوا أو ان بصرموا » على الکشوف ؛ 
روابط La‏ المتخلخة التي كانت تشدم الى الملك » فاستطاعوا ان یتحرروا » بسرعة ) من 
كل وصاية أو ولاية » وان بلشثوا لهم امارات وراشة . وقد راح بعضهم » بعد ان اصبح 
التکرس » ولیس الدم » هو الذي يولي الشرعية )یفتنمون وضع الا خطاط الطبيمي الذي آل 
اله حبةدة احفاد شارلان » وانتزعوا منبم » بالقوة » الرتمة الملكية عن طریق انتخایپم من 
قبل طبقة الاشراف في الامارة . 


ول مخل اقتسام الامبراطورية وتنالرها » کا رأينا » من أثر سيء على وحدة الکندسة نفسها . 
ui‏ حاول رژساء الاساقفة » في الغرب ؛ خلال النصف الثاني من القرن التاسم » ناهجين في ذلك 
نهج الر كيزة € بط سبطرتہم على الطارنة الذین تحت ولایتہم) کا حاولوا التحرر او التخفیف‌من 
مراقية الکرمی الرسولى واشرافه » کا فعل مثلا » هنکار » رئيس أساقفة ريمس (۸۸۲-۸۹۵) 
وقد رد الکرسي الرسولي € بالطسع » على هذه احاولة » متذرعا إجموعة من القوائين » تمرف 
ف التاريخ Fausses Décrétales pb‏ ¢ مم أنه م يشك احد ق‌صحنها , وقد اعتم LUN‏ ننقولاوس 
الارل فقدان هسة الامبراطور € وراح يدعي الأولوية الادبة لخلمفة القديس بطرس € ويملن 
بالتایی 6 انه القائد الوحمد لماعة السبحین ؛ کا ادعی لنفسه ا حق عحاكمة الملوك والجزم قطعاً 
بقضاياهم , ولکن هذا اطبر الروماني» رئيس دولة صفيرة عاجزة عن الدفاع عن نفسما» واسقف 
درا هو اتا عفد اف Se PC‏ برقت یرتا 
وهو بأشد ا حاحة Di UE‏ منقبل الامبراطور. وهکذا في مطلم القرنالعاشر € والامبراطورة 
ليست بغد» سوى لقب هزيل بتنافس على حمله عظاء سپول لبردیا» رأى الكرسي الرسولي نفسه 
بنحدر الى أدنى دركات الانحطاط € دون ان يفقد ٤‏ مع ذلك » سلطته الروحية ناما » على 
الككئيسة في الغرب . 


ورھکذا؛ في الوقت الذي ل تستطع فيه ملكة مرسيا الاحتفاظ بسيادتها في انکلترا » جەل 


۱۷۳ 


التصدع الذي اصست به الثولة الکارولنجیة فی القرن التاسع » اوروہا كلما Gun‏ لاطاع الغزاة. 
يحا ولون نبشها. وقضمها من جمیع ا مہات . 
تمرضت المسيحية في الغرب » للبجوم من كل SE‏ : فقد 
هاجمها المسلون فى الجنوب » قاستطاعت جيوش الفرنج » في 
à‏ الثامن ان تصد هجوم العرب وان تحملهم على التراجع والنکوص على أعقابهم الى ما وراه 
حبال البرائيس . فقد كانت الولابة الواقعة:على الحدود الاسبانس » وهي ولاية مسکرية » في 
الاساس » درعا قویا تولى أمر الدفاع عنہا اسرة من القادة المسكريين الاشداء » وقفت سدأ 
Laure‏ ضد توسم العرب والمسامين » من هذه الناحية . غير ان البحر كان حرا والبلاد الواقعة على 
سفه مكشوفة . فمن اسمانیا الى الفرپ»» امتطاع قراصنة المسامين ان يحتلوا ا مزر الواقعة الى 
الغرب من البحر الابيض المتوسط » كجزر البليار وكورسكا مئذ عام ۸۰٦‏ » ثم صفلبة التي تم 
فتحہا ندرا بين ۸۲۷ - ١٠‏ ومن هذهالفترحاتالمتقدمة اخذوا پرساو نسراياهم لغزو السواحل 
البحرية الواقمة تحت سيطرة المسحيين ) بقصد السلب واللبب . وهسكذا لمرضت لغزواتهم 
المتعاقية Li‏ ٹیس ( ۸۱۰ ) ومرسيليا ( ۸۳۸ ) » وآرل ( ۸)۲ ) وروما ئفسها ( ٤ ) ۸)٩‏ 
کا ان مقاطعاث نويل GLS,‏ تمرضثا مراراً هذه المفازي , وفي السئوات الأخيرة من القررفت 
التاسم » أنشا فريق من السلمین » في جبال المورس» الى ا حلوب من الالب» قاعدة لمم) ‏ حصموا 
فسها » واشذوا يتسللون منہا الى كل جپات الالب » قاطمين بذلك طرق المواصلات ؛ بين غالیا 
وايطاليا » فارضين الرسوم البامظة على التحار روفود الححاج » مدة ثلاثة اسيال . 

ومن البحر ايضا سساء الغزاة يطرقون ابواب غالبا من الشمال ويبزونا بعنف , JU‏ 
الجر Lil‏ الستوطنة سول الاقطار السیکندپنافسة» کالار ويج والدانهارك ؛ كانت بلغت شاو 
يعدا بن الملاسة € واستطاعت» شلال القرئين السابيم والثامن» ان تحسن كثير أ من بناء السەن 
الي تستعملہا » وهي » على الغالب » قوارب لا ظبر لها ؛ مترسطة ا لحجم € تسم الواحدة منہا 
من dite‏ ۱۰۰ رسل» يكن استخدامپا في الملاحەاللہریة و مجاري الانہر Lu‏ اشاه , ربفضل 
ما كان عليه هذا الجيل من تقدم في وسرأة واقسدام » راح هؤلاء الاقرام الین اصطلح الغرب 
على تسمبتہم ہاسم الثورمان او الثوره‌ندیین ( أي رسال الثال ) براجمون الامبر اطررية مدفوعين 
الى ذلك بەوامل عديدة , من ذلك مث » الضغط الذي تعرضت له الہلدان السمحبة » وازدیاد 
السکان فى سككتديئافيا » الامر الذي سمدا بهم للبحث عن مرارد سديدة للعیش . رقد انالق 
الثر وسيون افواس) صغيرة » پبحٹون لهم عن اراض سديدة se‏ رھکڈا | پلیٹوا اب 
احثلواءدون ان يحدث استلاهم أي دوي" ار صدی له في اطنارج» جزر شتلائد رجزر الارر كايد 
وارغہیل هبريدس »© وراحوا » ملد عام )۳ھ يمارلرن » من سواسمل لانككشير ؛ الاسلیلاء على 
ارائدا واستباستها » ہلا استطاعوا » في أواشر القرن التاسم ٤‏ ان حتلوا اسکٹلائدا فما . 
اما قبائل الدانمارك فقامت بسلسلة من الغررات الجريئة اشتر کت ہسا فرق أكبر واوفر عددا 


المرب والنورمنديرن Ps‏ 


۷ 


رل قمادتها زعماء من الشمب . 

وھذا الایفال يتم هذه المرة ليس على ايدي مزارعین ار صادن» بل على ايدي تحار قراصئة» 
تماطرا » ملك عمد بعيد ؛ الاتجار مع التجار المسبحبين في البحر الشالي» وهم يعرفون جیداً ما 
عدبه سكان مناطقه LU‏ » من غلى” وازدهار » في شمالي غالبا او في المقاطعات 
الانکلوسکسوئیڈ فكلا أنسوا وجود حامة پوليسة تحافظ على الامن » في المرافىء التي 
كانوا يأترنبا » اقتصرت معاملاتهم على تأمين الربح الحلال من المقايضات التجارية » التي يقومون 
بها . الا انهم عندما کانوا یانسون مکنا للضعف او مقاومة خضفة » كانوا بتخلون عن التحارة 
فيقبضون بالقوۃ والبطش » على ما في الوانی» التي یژمونبا » والمدن التي پہطونہا € من ثروة 
ومتاع » ویأغدون السكان عسداً وارقاء ؛ ويستولون على ما تقع علمه ایدہم من مال وفضة » 
وبرغاون في داخل البلاد Gé‏ عن مغائم جديدة . فقد اقتصرت غزراتمم » في بادىء الامر » 
على سواحل الفريز » due‏ عام ۸۱۰ € وسواحل انکلترا والمنطقة الواقعة عند مصب نہر السين ؛ 
ثم تحولوا من المانش » فنهبوا فوارموتبه » عام ۸۲۰ » وسواحل الثافار » عام ۸٥۹‏ » واشبر] 
داروا حول شبه الجزيرة الابيرية > فدخلوا البحر التوسط ؛ واذ لم يبق شيء في المناطق 
الساحلية نرغلوا في الداخل على متن سفنہم ٤‏ ثم تراہم پتخلون عنما ويتحولون فرسانا , وليس 
ما JE‏ تغلغلهم مثل قصة جلاء رهبان دين سان فيلبرت » الذين غادروا ديرهم في لوارموتہہ » 
قبل عام ۸۱٩‏ » وراحوا يبسثون عبثا لهم عن ملاذ بلجارن البه » الى ان استفر بهم الطاف في 
بلدة تورنوس ؛ على نہر الصون » عام ۸۷۰ . ومنل منتصف القرن التاسم اعذت هذه الفرق 
الدانيار كية تستقر في المناطق التي زو نا ويستبيحونها ويلشئون فیہا مستعمرات لهم بعد ان 
اسٹخدموھا قراعد مؤقنة يفضرن فما فصل الشتاء . ركذا € فاد الشلت دولة سکندینافسة 
ثملت el‏ الشمالي السر قي من AU AG‏ حول يررك. رفي ١ Le‏ أنتزع الررمندیرن 6 
من ملك فرنسا ؛ الاعتراف Ces,‏ باحتلاھم المنطقة الواقعة عند مصب يبز السين واقامتهم فا 
ہاش » فعرفت پامعپم « تورمئديا » . 

وبعد ان استبحت اوروہا و ثپست على مثل هذا اللحو » تمرضت » في النصف الاول من 
الفرن الماشر ؛ لغزو جدید ؛ قام به فرسان جاژوا من بوادي آسيا 6 هم افتفاریرن أو الجر . 
فقد كان استقر بهم المطاف في سول LS pb‏ . رمن هناك » قاموا » قبل عام 5.5 »2 بفزوات 
شاطلفة 6 بقصد اللہب 6 باتماء La it LUI‏ » ومنہا يمموا شطر اللورين وکساردیا ووادي 
الرون» وبلغرا مقاطءة پورغونیا » ومقاطعة بر"ي ؛ عام 6۹۳۵ وروما عام ٩۳۷‏ رالا کویتیل» 
عام ٩۵۱‏ » رهکذا / تسل ايا مقاطمة في الغرب من ويلات الغزو . 


يدهش المرء عندما يفكر ہذا النساح البمسصد تصيبه غزوات القرصنة 
واللپپ والسلب , فالمسيسية اللاثبلية | تكن معا لحرب دفاعية . فقد 
قاد ملو كبا ستي الآن » م انفسهم » حملات دائرية ؛ رجیش الفرئج الذي كان Ces‏ في تمركاته 


۱۷۵ 


تناج الم ر اند su‏ 


للحشد والتجمم » كان GR‏ لمحل هذه التجريدات العسكرية ترجه ضد عدد معين مکن تحديد 
موعد اهجوم عليه مسبةا » قبل الباشرة بافجوم بكثير » ركان دفاعه پرتکز على سلسلة من 
الحصون ؛ القلاع تقوم فيها حامیات بعدد واف تستطيع » کا هي الحال في كتلونيا ومصب نبر 
الإلب » الدفاع عن حدود الامبراطوریة ضد عدو طارىم br‏ بوسائل واسالسپ SA‏ 
الشبه » پالاسالیب والوسائل التي كانت تحت تصرفه , الا ان هذه الترتيبات والتحبيزات برهنت 
عن عجز تام في مواجبتها غزوات طارئة € غير متوقعة » تتجه » بالاحری » ضد السواص.ل 
البحرية التي ا مل تحصینہا لعدم نرقم المجوم Cle‏ أضف الى ذلك Late‏ المفاحأة » رتاثر 
الفشل الذي ی بالدافمین في الاصطدامات الاولى » فثارت فيهم عقدة نفسية وشعوراً بالعجز 
فت" من عضدم وزادم ضعفاً وايهانا . لهذه الاسباب Laure‏ » وقحت اوروبا » شلال قررل 
كامل » فريسة سپلة النال » وتألب عليها من الويلات والذل والهوان ما كان له التأثير السي» في 
المناطق الواقعة الى الغرب حسث كانت الدود البصرية مکشوفة فی كل من اطزر الهر بطانستة 
وملكة الفرنج , 

فد ساعدت هذه الغزرات » على هلبة النلم_رتاسخ الوسسات اللكية واتتقصت LS‏ 
من ھببة الملوك رخفضت من شو كتهم » بعد ان عحز الخدش عن رد ls‏ مده الفزوات > 
فحاولوا » منذ عام ۸4۵ » الحد من اعمال النہب » في غالبا وانکلترا » عن طریی شرام سلامة 
مالکہم پتنظم جباية خاصة ودفم غرامة سئرية لللورماندییل» وهو سل ليس فيه ما یشم فبم » 
کیا انه پنشر الشعب ولا يعطي نتائج یکن الاطمثنان الا . ومن ie‏ اشرى » ار تفاقم 
اشتطراب حبل الامن والشعور بعدم الاطمئنان اضطر الدولة لتوسسم نظام الولایات المسككرية 
Murches )‏ ) الى جمييع اطراف المملكة والاکٹار من القلاع des ( pa) y‏ توزیم Jak‏ 
المي على LU‏ معنة للقيام امال السہر على الامن » وان Léo‏ عن الیسادرہ في الأ مسال 
العسكرية € مثلبہم الاقلیمرین . وهکلذا آعد" النساس وچیات افكارم لقبرل فکرة ترزیم 
سلطات القبادة , 


وقد سبت هذم الغزرات خسالر مادية حسم للغاية , فقد ہب الفز اة ارروبا رسلءوه.ا 
جانا كبيرأ ما لديا من مخنزن المعادن الكرية . راذ ل حدث فقدان الجرهرات الذشررة فی 
الاديار » تأثير أ مباشراً على تداول النقد » بين الناس رعلى اط رک التصارية » فالامر .اء على 
عکس ذلك من هدم الفديات والفرامات الي كانت تفرض بانتظام على ا مبالك والمقاطمات ؛ اذ 
حرمت البلاد من یات كبيرة من العملات السک و کا, وقد قاست الارياف على الاشص ؛ كثير 
من هذه الغزوات» اذ ان سكان المدن کثیرا ما وجدرا هم مامتا وملاذا طمن الاسوار Lab‏ 
الي رداث عنہم هحوما مفاجثا ٠‏ وهذا التطور الدمرغرافي الذي لوسظ ف المقاطمات الراقهبة 
الى الشهال من غالبا » في مطلع الفرن التاسم » ترقف فسأة وانقطع بغئة فاقفرت اجزاء ال .لاد 
الا کثر تمرضا 4 ا لحاطر؛ من جراہ ما تعراض له الاهلون من اعمال القثل رالذایم» راطف 


۱۳۹ 


والإجلاء » والفرار € ونقص المواد الغذائية » فعادت الأرض بور ليس من يعنى بها . 


كذلك لح بالتراث الادبي والفكري الكثير من الاذى » اذ ان الغزاة اخذوا بپاجمون على 
الاخص ۶ الديارات ٤‏ في ارلندا وانكلترا وشمالي ملكة الفرنج » للنبب والسلب والخراب» ہیما 
فر عدد كبير من الرهبان من الاديار الاخرى » هربا من الغضب الداهم » حاملين معهم ذخاثر 
القديسين وما خف حمله من الحلى والمجوهرات والاواني الكرية » سصاً منهم وراء ملجأ يأمنون 
المه ويطمئدون الى سکناه» وقد استہدفوا) بمد ان انقطعت اسباب الش ah‏ وف والظروف 
المريرة التي Lis‏ الجلاء المفاجىء > من عفتہم الاقدار انناب حداد » فتحللوا من فر pra)‏ 
الكبنوتية » واستبيحت مكتباتهم » وتفرقت محتویاتها من افطوطات ايدي سبا ؛ واہملت 
الدروس » وانقطعت كل عناية ہا . وھکذا فضي على الحركة الفكرية التي كانت اخذت تزدهر 
في عبد الدولة الكارولنجبة مع انهذه الحركة لم تتاثر كثيراً من جراء التقبقر الذي بدت بوادره 
مع اتحطاط الدولة المذكورة . وقد انحدر الستوی الثقاني والحضاري بعد ان تغلغلت في البلاد 
وانسرحت فما عوامل البربرية وافمجبة والوئنستة ٤‏ رت الفوضى التي بحملہا ممه البؤس 
والشقاء » ومثول الطر الاحتی استمرار . | 


صحیح انها رجعة او حركة الى الوراء » أنما حر كة حدودة » موقوتة . آما اساحدودة 
فلان كل بلدان اوروبا الغربية م تتضر"س بدرجة واحدة من ا حراب والدمار » الذي رته هذه 
الوجة من الفزوات على الناس » کا انها كانت قصيرة الدی ومرت بسرعة باستثناء تلك التي 
تمرضت ھا الجزر البريطانية » وغالیا الشمالة € ومقاطهة بروفانس » تخللپا فترات طويلة من 
امدوء والسلام» آمکن رتق الفتق واصلاح ما تعطل او اختل من شؤون الادارة والامن» ولانه 
قام » في كل مکان تقریبا » ملاجىء وغابات ومد حصننة وأديار امکن تسویرها و تحصنها 
بسرعة» حیث یکن التخفي فیپا والتواري وراء‌ها» عند اول بادرة خطر » ووضم أئن الاشاء 
امن من عبث الغزاة . وأما انها حر كة موقوتة » فلان الفزوات ترقفت ٤‏ وقد ألف الناس > 
في الغرب» Que‏ فشيئا هذه الاسالیب اطربية. فکاما ازدادات أعمال التحصینات حول الصروح 
والقصور » قلّت € بالتالي الخاطر التي تنطوي علیہا هذه الغزوات » کا عادت على ul‏ ا 
بكسب اقل . وني الوقت ذاته » وقمت في البلدان الاصلية الي خرجت منها هذه الغزوات > 
تغہیرات جذرية خففت من شو کتپا و كسرت من حدتها. فا حر ار ال استقروا نباشاً في سبول 
هنغاريا حيث انقطموا للفلاحة والزراعة . والسلطة اللکنة » اشتد منها الساعد وقوي العضد 
في الملدان السكندينافة : في الاروج » في اخريات القرن التاسم» مم EU‏ هارالد هارفغر ؟ da‏ 
الدانهارك » خلال القرن الماشر » مم الملكين غورم و « هارالد ذي السن الزرقاء » . ومكذا 
خفكت وطأة الخطر الى ان توارى تماما . وآخر مرة استهدفت بلاد الفرنج لخطر حلل » كانت 
عندما تعرضت ؛ عام ٩۲۱‏ > لغزو حدش لنب من الدانمار کین » والاصر الذي سحله ملك 
جرمانيا ؛ عام ۹۵۵ » عند نہر A‏ » فوضع دآ نهائياً لخطر الجر . وعندما سقط ؛ عام 


۲ - القرون الوسطی ۱۷۷ 


۲ المعقل الذي اتخذ منه‌السامون‌قائدة هم فيجبال Maures‏ من ا عمال مقاطعة بروفانس»امكن 
تطبير منطقة جبال الألب من هؤلاء القراصنة الذين عاثرا فساداً في تلك المنطقة ٤‏ مدة طويلة . 
وهكذا انقضی عہد الغزوات so‏ رجعة لتبقى انكلترا تعانی وحدها » حق منتصف القررف 
الحادي عشر ؛ ضغط قمائل النوروی » کیٹ أصبحت اورويا البرية في مأمن من أي غزو اجني . 


ومع هذا » فالغزوات التي وقعت في القرنين التاسم والماشر » ل تحمل في ثناياها ٢‏ غير 
الخراب والدمار , فالاتصالات الجديدة التي ادت الها » ساعدت كثيرأ على شر السسة 
وتغلغلبا بين هؤلاء الاقوام . هنالك ع دد لا بأس به من الفيكنم » اقتبسوا مبادىء الديائة 
المسبحية ونقلوها معہم الى ارجام سکندینافیا حیث امتزجت بالعقائد الوثلبة واختطلت با , 
وهذه الفترة من « الاعان الختلط € مپدت السسل پاشا» لارتداد هؤلاء الاقوام؛ الى المسمية 0 
با حا بعد ان لقوا تشجيعا حاراً من قبل الملك هارالد € ملك الدغارك € و اللك « اولاف » ملك 
ال ویج . وقد كان من اثر هذه الغزوات ان عادت بالنشاط على اخ رکا التجارية . فالانتدال من 
مجال القرصنة الى مجال الئحارة حر یکاد لا پشمر بها الانسان . والخمات الدائمة للفزاة 
النورمنديين » كانت خلال فترة ال حروب ‏ ام‌کنة تقام فما الاسراق التحارية والعسارش . 
والحركة التجاریة» في المحر الشمالي» التي اصست بشيء من التأخير “شلال امحومات‌الاولی العشفة» 
لم تلبث ان عادت سيرتها الاولى من النشاط . واغيرأ ولیس آخرا؛ شہدت بمض الفاطعات 
استيطان الفیکنغ واستقرارهم نبائيا في ربوعہا » بشتى الاشكال والارضاع » كصيادي اسماك ؛ 
وتجار متجولين بين ارلندا رالسواحل البحرية الاخرى ؛ وبعض وحدات من المعمرين الزراعنين 
في الشمال الشرق من انکلترا » و ظهور ارستوقراطية عسکرية » سيطرت ی سکان السسلاد 
الاصليين » عند مصب پر السین . وهذه القاطمة « ورمندیا » | تتم ارى اصیست من اتشط 
المقاطمات التي عرفها الفرب » تشهد ا لحرکة el ST‏ الى قامت فما € على شصب التربة 
السكندينافة , 


رهکذا بعد ان توقف تطور المدئية في الغرب € من جراء الاضطرابات وأغبال السلب التي 
رافقت هذه الغزوات » ل تلبث :ا حضارۃ ان استائفٹ سيرها رشدا عندما عاد الامن ال تصابه 
والسلام الى حرابه . صحیح انه لم تعد الى ارروبا وحدنها » ولکنها استلظت jé‏ ما كله 
العصر الکارولنجي . وهذه البذور الطيبة التي هبطت في الارض في المہد الذي احاط بشارلمان 
وحف' به لم تلبث‌ان أثنث طلاما شهيا» اختلف طعمہ وثباين مذاقه باختلاف الاقطار السحة , 


قاست انکلترا من هذه الغزرات التي تحالفت علا اهرالاً شداداً؛ 
بد طويلة . فأديارها الق كانت مناثر ent‏ على القسارة سمماء ) 
أصفحت رابا پبابا , ومديئة يورك » مساط ألکوپلس » اشہر علاء زمائه € اصبحت » بين 
ele 4۵ - ۷۰‏ ملک سكند ينا فسة وثلبة , رمع ذلك ؛ salu‏ الائکلو سكسوشة 


انكاترا السکسو Li‏ 
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عرفت ان ھتاز ا حملة التي نزلت بها ) بسلام ٤‏ ول تليث ان بہضتا بعد ان استجمعت قواھا 
ولامت من شمثہا . فائظذت من مملكة وسکس » اکثر مالك الجزيرة الى الغرب » قاعدة لها > 
وعرف ملکہا ألفريد الكبير ( ۸۷۱ - ۸۹۹) ان يقاوم بعناد € الغزاة السکندینافیین وارب 
بسٹرجم منہم قسماً من الارض التي کانوا اغتصبوھا مله » واستطاع ان يقي تحت سنطرتبه 
وسلطانه كل الاراضي التي فتحہا او استرجعپا » محبث ألّفت کل القاطعات الانكاوسكسونىة 
ملکة واحدة . وحاول الملك الفريد ان يعيد الى الثقافة رواءها » فاستقطب حوله في البلاط » 
عدداً من العاماء الرهبان استقدمہم من القارة » ولا سيا من مديئة ريمس . وما كان مقتنما صكل 
الاقتداع ان اسباب المعرفة يحب ان تنتشر بين طبقات الجتمم العلماني € م يقصر جہدہ فقط على 
تشر الآداب اللاتشة والكلسية , فوضم تحث اشرافہ المباشر ترجمسة الآثار الكلاسيكية الى 
اللٰہحة الشعسة ) من بينها LUS‏ غر ینغور وس الکیر Cura Pastoralis » 6 sell‏ » أو الرسالة 
الراعوية » حيث نرى تحدہداً راضحا لہمة الاسقفية ولاهدافها » ا أشرف على ترجمة « التاریخ 
الكنسي » للطوباری بد » وتقسل مؤلفات دویلوس ؛ و « آرروژ » وکتاب Soliloques‏ 
للقديس اوغسطیلوس ؛ فساعدت هذه الترجمات والنقول على تقسد اصول النش الاتكليزي 
وترطیدھا , 


ففي الوقت الذي كان فيه خلفاء الملك آلفرید الكبير : کادارد القدم دو أثلستان»» پراصلون 
الماد شد غزاة الدائهار کن وترصلوا الى تحربر القسم الشعال ی الشرق من انکلترا » تماما 
استمرث الثقافة ) ف از دمار ها Lans‏ عل لك ال سسات راشنئات الكنسة الي عادت السا 
LILI‏ راخذت تتسدد , وعلى تفیش ارك LU‏ » عولت حضارة الحزرة » هذه المرة » على 
مؤازرة القارة لها » وجاب دم سديد لما جيە به من المرا كز الثقافية والحضارية اطرمانمة 
المشبعة پاخلص رانقى الثقالید الکارولنجمة . فاصلام آلماة الرهبائية الذي باشر به القديس 
و درلستان » ؛ کی دير غلاستولبري » في مقاطعة مرست > جری LE‏ به وفقاً لشادیء 
رالقواهد الق ju‏ علمپسا رھبان دير فلدری سیر لرار » وسات پیبر الكبير « واپنسیدالن » » 
يزعي هله الس کا الاصلاحمة كل من الاسبار « إيثلروكد » من وذشستر ؛ واو زوالك من ورسستر » 
الذي استهدم الى الدير حسث يعيش ) لیعہد اليه إالتعلیم ؛ الراهب الفرنمي « ابرن ده فلوري » . 
رقد انثپت هذه AS ET‏ الاصلاحبة باعلان ما يعرف ؛ « الاتفاق القائرني للامة الانكليزية » » 
رذلك في ممم رلشستر ؛ الذي العقد سوالي عام ۹۷۰ . وه ذا الاصلاح للعباة الرهبائية في 
اشکلٹرا,) ساعد كثيرا على ازدهار ا حمباة الفكرية والفلبة فسا »2 اذ کانت قاعدتها الام 
كاتدرائية ولشستر الق كانت مرکزا متازا للسخ ا خطوطات وزخرفتہا وتلميقها ٤‏ بعد اب 
استوست في ماما sal‏ هذا الجاذج الكار و لنسية . وقد درج اد ذاك استعمال ا حرف 
« الكاروليني الصغير » » رانلشر في جيم مراسكر نساخة الخطرطات في انکلادا » بيه 
سارت الکٹائس الحديدة ال انشئت اذ ذاك » في طراز ارتيا » علي الطراز المندسی الستعمل 
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في منطقة ریٹانیا . وقد اخذ النشاط يدب ابضا » في اواخر القرن الماشر » بين هذه المقاطماث 
الا کلوسکسونة التي ما زالت عرضة الخطر السكنديئافي . و اشتدت سلطة الاك وقویت 
هببته في النفوس € خلال ا لحروب التي دارت رحاھا لاسترجاع البلاد ا اغتصبة . غير ان انکلترا 
فقدت ما كان لما من مركز الصدارة في الاشماع الحضاري المسيحي یی سو <a‏ 
مدئتپیا » اذ ذاك » مکلسب منقول هو ٤‏ واللبضة التي نشہدھا ہا ليست سوى رمیص 
حاءها من تألق النبضة في القارة ۱ 
في مملكة فرنكيا الغربية ٤‏ ڳا حددییا معاهدة فردان 4 بلغ ا حلال السلطة 
السياسة وتدهورها » في هله الفارة » مدا ل تبلغه من قبل . فقد تنازع 
السلطة LRU‏ ؛ ؛ طوال القرن العاشر ؛ خلفاء شارل الأصلع وورثة المر كيز د رورت القوي ؛ 
الذي كان تولى امر الدفاع ضد النورمندیین ومقاومتہم > بعد ان استقر بم المقام » بين اللوار 
والسين . وقد ادت هذه المنافسات بالندجة الى المزيد من انقسام السلطة الملكية . فقد اسبحت 
المملكة عبارة عن امارات مستقلۃ الواحدة عن الاغری » Liu‏ دوقبات ؛ فرنسا ٤‏ وبورغونياء 
واكويتانيا » ونورمئديا » مثلة لاهم العناصر العرقية او الاثنوغرافية التي تسكنها » بعضهسا 
امتداه لمذه الدویلات البريرية القدیة » La et‏ الدوقية الق تكونت من استسطان غراء 
النورمنديين واستقرارم فما » Lu‏ تأللت امارات اشری حول کوللباث عديدة ٤‏ منہسا : 
LES‏ الفلاندر » وفبرماندوا » وشمبانیا » وأنجو » وتولوز » بعد ان تمكن امراژها من فرض 
سيظرتهم وهستپم على الطمقة الارستوقراطية ال حلية . صحمح أن اساد هذه الامار ات 
والکونتمات » يستمرون كالموظفين الکارولشحبین الڈن پتسحدرون منبم ؛ على ولام لللك انما 
هو ولاء لا يعني اية تابسة او علاقة عضوع) ار اي ارشاط EM‏ الناداۃ بهم التي كانت ترلیہم 
حق اصدار الاوامر وفرض القصاص والعقاب — وهو حق کان AL‏ اسلافپم بانسام شاص من 
الملك ‏ اصیست حقاً وراشا مكلسيا ؛ پستمماونه درا رقب او سسیپ . وا حطاط السلطة 
لملكة وانحلاھا هو اشد وطأة في جنوي المملكة حبث ل تم لتقالید التبعية الکارولنجیة ان 
ترسخ وتكن بين الناس , ففي السنوات الاخيرة من الفرن الماشر » ل پلیث الكونتية انلسمم 
ان فقدرا سبطرتهم» والحقوق الملكية تتفلتت لتستقر في المقاطمات والاقضیۂ ار في احد الاديار 
التي تنعم پالاعفاء او بيد القسم على احدی القلاع او اسد الخحصوث , وامر المناداة EU‏ تنوع 
وتشعب € واد Lu‏ بطل علینا وضع اص أو نظام خاص هر مابعرف إالاقطاع 1 

ويتميز هذا الوضم السياسي القائم ہالغەوض الذي پکتنفمعلی السلطة المامة, فكل ae‏ 
هي سلطة خاصة . فالذي يتولاها بالارث بری فہا جزءا لا يتجزأ Le‏ له من میراث » فمارس 
هذه السلطة ما فبه خبرہ ومنفمته الخاصة , فهو dé‏ احرار الرجال دفاعاً عن شؤونه الخاصة € 
والرسوم التي يتقاضاها الفلاحين لقاء الماية التي پرلیہم اياها » لا مبرر ها سوى العرف العفول 
به € ولذا راحوا يطلقرن علا اسم « الموائد » . فاذا ما أفثي في امر » ار اصكر سكا في 
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قضية ما » فطمعاً منه با تؤمنه له هله الاقضیة والاحکام » من منافع خاصة » كالغرامات 
والمصادرات . طبيعي fan‏ ان تكون هذه النظرية غسّرت كثيراً من مفهوم مؤسسات الدولة 
الكار ولنجمة وتظنمپا » ومن قوام ا حتمع نفسه . فالجيش اللكي توزع بين الخافر او رابطت 
وسمدائه في القصور , وهذه الحئئات القضائة العامة القدیة العبد € استحالت حاشات خاصة > 
ودوائر استشارات الکونتبة تحولت ؛ هي الاخری » الى بلاطات أقطاعة ختلف الا أعضاء 
الارستوقراطبة الحلية » piles‏ الماثة او الآلوية اصبحت حا؟ تابعة لامراء تتولی عاصكمة 
الفلاحين التاہمین ارب الارض 4 سواء منہم الاحرار والارقاء ء وامام السلطة .الخاصة التي يتمتع 
بها ارباب القصور واصحاب الامتیازات » فلم يليث التسيز بين الحرية والسودية عندم ان زال 
Ca ju‏ من اذهان الناس؛ ہینا. انسمت الموة بين هؤلاء الفقراء الذين يستثمرون بأنفسبم املاکہم 
وعقاراتهم ٤‏ وبين الأغنياء او السراة من الأثرياء الذين تؤمن لم أملاکہم الواسعة دخلا طا 
تستطمون معه افتناه حصان للطمان » وتأمين اسلحة كاملة كفارس » والثمرن على ile‏ 
الفرسان في اوقات فراغبم » فہم وحدم يستطيعون ان بلسوا Toys‏ له شانه في المارك . ففی 
اواخو القرن الماشر » في هذه الفتررة التي انتسخت فیہا كل معام النظیات العامة التي عل بها في 
عبد الفرنج » لرى احتمع العلماني يقسم الى قسمين بارزين : من جہة € الفلاحوت سواءآ أ كارا 
مرابمین او مستاجرن او مشدودین الى ملككبسة الارض . فہم مخضمون لعدل وعدالة السید او 
الرب الذي يعيشون في كلفه واستهار ارضه » هذا السید الذي له الولاية على الفاطعة » او من 
تمود البه ملكيتهم حمق وراثي . ومن جبة ثانية » الفرسان وم محاربون محترفون معفور:. من 
il all‏ ا معمول بها في المنطقة »رالذین لا برتبطونبه الا برابطة الولاء یود ونبا طوعا Lits‏ 
والذين ترہطہم برئيس الاقطاع روابط وعلاقات خدمة السلاح والاستشارة ؛ و كلا شدمة 
عمدردة اللطاق » والذين لا بخضمون لأي ضغط ار اكراه . من هذه الفئة تطلم النخبة الحدودة 
لأصحاب الولاء AI‏ » من نسل المساعدين المستكريين في عبد النظام الملكي القدم . 


ان استيلاء رؤساء الشرطة ا حلیة على سلاسيات القيادة ل يكن سوى تطبيق موفق للنظم 
السياسية والاستاعية المتبمة في الاقتصار المقاري حیث المراصلات في وضم لا حسد عليه ؛ 
وحث السلطة الفعلية هي بيد كبار الملاكين . وهم ذا التفاطم او التوزع السلطة الذي تهبأت 
gt‏ منذ هبد بعيد وتاشر تطوره برهة من جراء وحید السلطة الملككية في عبد الدولة 
Lion y JON‏ » بدا للناس ابان غزوات الس‌کندینافین والدائيار كين ؛ المنظمة الوحيدة الق 
پاستطاعتپا ا حافظۂ على السلام رالنظام, فلنساذر من ان ری فی هذا الحادث » عاملا من عوامل 
الالمطاط والا حلال , فالنظام الاقطاعي سقق ؛ على المکس ؛ بعض الثوازن » ويبدو ائه مد 
السپیل سيدا امام اثتشار المدئية الغربية ۰ رباللسل » ففي الوقت الذي استفر فيه النظام 
الاقطاعي اليا في فرنسا » في اراشر القرن العاشر» ظہرث بوضوح وسسلاه برادر نبضة سعدیدة, 
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. كت التنظام الاقطاعي اقوى وامتن ركن ارتکزت اليه السلطة 
on‏ ی بو الملكية. ففي عام ۹۸۷ وهي السنة التي تم فما انتخاب روبرتيان 
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هوغ كابت ملكا » دغل هذا النظام سم التقالیسد المائلة 
لركيزة فرنسا القدماء € اغنى الاسر على الاطلاق في غالبا الشبالية.. تمنذ هذا التاريخ فصاعدا 
لس للملك حقوق مجزأة » متقطمة » متناثرة » بين جموعة المقاطعات التي تشكلت منہا فرنسا » 
اذ ذاك » من العسير استغارها والانتفاع بها » بعلم واصول » بل جملة من ا حقوق Lt QU‏ ؛ 
نواتها وركيزتها الكبرى ٤‏ املاك وعقارات ومداخيل مختلفة حشودة حول باریس ولورلیان . 
والى هذا الاساس العقاری القوي الذي تفوق هتانته متائة اقوى الامارات الاقطاعية » اذ ذاك» 
يحب ان يضاف دعامتين قویتین:اوجدھ)| النظام الملكي الفرنسي » هما : من جہة حفلة التككريس 
الرسية التي أضفت على ششخصية الملك » هالة رمزية ومبابة في قلوب الجمبع » فجملت منه مق » 
المدافم التقلدي عن الكنيسة » وهو تكريس » بولیە » وفقا للتقاليد الكارولنجية » سق تقدم 
عدد كبير من خيرة رال الدن والا كليروس pot A‏ للمناصب الاسقفة ورئاسة بعض 
الاديار € ومن سية اخری رابطة La‏ الي تصبح الاساس الصحيح لعلاقة Les y ( Lol‏ 
شدات الى شخصة الملك € ليس كل ارہاب السلطة في المملكة » على اختلاف مستوياتهم » اذ ان 
سلتم الولاء او تسلسلہ فقد شكله اهرمي » وتوزع الى وحدات من التبعيات المستقلة » لا عد ها 
ولا حصر » پل اكثر الدوقية والكوئتية سلطة ونفوذاً . 


ومن جبة اخری » فہذہ النہضۂ الاقتصادية التي ظبرت برادرها في عبد شارلان » اغدت 
ممالپا تتضم اكش فاكثر . ففي سنة ٩۵۰‏ وما البها » نرى أدلة Lu‏ تشہد على نشاط العاملين 
على احباء موات الارضين » وتکاثر عددم في البلاد » وذلك بفضل تمسين تةي ادشسل على 
وسائل الفلاحة والزراعة » استطاع معپا الفلاحون والزارعون ان يعمكروا الاراضي الحرجية > 
وان بتعاونوا معا ويتناهدوا على le)‏ اراض سديدة لازراعة » بعد ان اقتصر عملہم من قبل» 
على القطم الجرداء الواقمة في قلب الغابات . فمہدت هذه الورش والمشاريع الزراعبة السبيل 
لمضاعفة انتاج المواد الغذائبة » وسپلٹ بالثالي » الطريق امام تطور دبرغرائی وتكاثر عدد 
السكان» الامر الذي ادتى» تباعا» الى القضاء على الاراضي البور»رالی تسبيل اتصال الناس‌بەضہم 
ببعض € فنشطت القایضات التحارية ٤‏ وتبايع اللاس تيل حوض بارس ؛ والملح المستخرچج 
من سواحل الحيط الاطلسي ؛ جری تسويقه وتثفيقه في مناطق الشمال » بینا لشطت ا حر سحۂ 
الاقتصادية € مم اسہائیا الاسلامية » کا ازداد » في النصف الثاني من القرن العاشير » عدد التسمار 
cl cad‏ کالوا ينقلون سلمہم من البحر الشمالی » عبر وادي الموز » وهضاب مقاطعة شمبائیا 
وبورغونيا واوفيرنيا ووادي الروت حتی البلاد الاسلامية , 


des‏ طول هذه الطرقات في هذا القسم الشرقي من ملکۂ فرنسا » اقرب هذه القاطعات الى 
مراكز الاشعاع الفكري والفني في جرمانیا وايطاليا»في هذهالولاياتبالذاتالتي ا تتعرض كغيرها 
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لغزوات قبائل الشمال؛ والتي كانت ملاذا لرجال الفن والعاماء والکتب» نرى ینشط وہزدھر هذا 
الترارث الادبي SU,‏ الذي انتقل المنا من عبد الدولة الكارو لنحمة . وقد نشطت العمل بعص 
المدارس الكاتدرائية » منها مدرسة ريمس > مثلا » التي جری تجدیدھا وہمشہا في اواخر القرن 
التاسع » على بد رئيس الاساقفة فولك » ليتولى ادارتها بنجاح » بعد عام ۲۹۷۲ جريرت 
دوريّاك الذي استظاع ان حصل » خلال اقامته في روما وف الولايات العسکرية افتابة 
لاسانا » وان مجمم اكبر قدر من ا معارف والمعلومات » حول الفنون والعلوم التي تؤلف نواة 
منهاج Quadrivium À‏ . ولا کات الصف الاسقفي منهمکا اذ ذاك » بالشوون المادية 
والدندوية » ومنفساً بالوامرات والدسائس الى كانت تحاك في الاقطاعات رالامارات » 
ويلسكع » على العموم » في وضع زري من للاحطاط » فالراکز الاکثر نشاطاً 
وإماراً » كانت » ولا شك الاديار » أمثال دير فلوري سير لوار» حيث كان عل النطتی واحدل 
بزدهر على يد الراهب ابو » احد تلاميذ مدرسة ريمس » pos‏ سارت مرسيال ده ليموج 
المشبور بکونه قاعدة نشطة لنساخة المخطو طات:وتزويقبها وتحلمتها » حسث كانت Jis‏ عناية 
خاصة بتطوير الطقوس اللمتورحمة 6 واډخال تحسینات على القر اتسل والاناشند الکنسة التمددة 
الاصوات € مہثة السبل لطلوع السرح الدینی . واخضيراً دير کونك » حيث تم حفر ونقش 
صندوقة ذخائر القديسة فوا » فکان اول تثال تم وضمه في الاجبال الوسطی » واخيراً 


« دير کلون » . 


تأسس هذا الدبر عام 4٠١‏ » على يد غلسوم الا كويتاني ٤‏ وتولى ادارته الراهب « برنون » 
رئيس دير « بوم » » ودير « جمني » » وادخلت عليه الفرائض البندكتية » ا شبرحپا وفبرھا 
وعلق علمما بند کتوس الآنناني . فبعد ان تخةف الرهبان عملياً »> من كل المهام والاشغال المادية 
والبدوية ٤‏ وعبدوا الى خدام بقضاء حوائحهم وتأمين خدمتهم وأتمنوا كفاف معیشتھم بفضل 
ابرادات املاكهم الواسعة ٤‏ انصرفوا بكليتهم ما فيه مرضاة الله » والاحتفال بكل ابهة » 
بالطقو س اللمتورجمة . وكان Gi, » pull‏ لارادة هو سسهہ 6 بمعزل من كل تدخل علمائي بشوونه» 
برتبط مباشرة بالکرسي الرسولی في روما » وتال في اواخر الفرن العاشر انمام الاعفاء الذي 
das‏ خارج نطاق اشراف اسقف الحلة او البلدة . وساعدت الحياة الرهبانية LU‏ التي سار 
عل‌پا جمهور الرهبان والآباء » على اذاعة شهرة هذا الدبر ورفم ا مہ في العالم السبحي » فتدفقت 
عليه ا SU‏ والأعليات . وعهد الى رژساثه « آودون » » و « أيمارد » » و « مایول » » وکلہم 
بعض المؤسسات الرهبانية » کا عبد البهم بقبادة هذه الادیار التي تولوا اصلاحها ورئاستها . 
وهکذا » اطلت Le‏ الرهبنة الکلونبة التي ضمت fous‏ من الادیار » تعمل تحت رئاسة رئيس 
عام » اخذت تند وتنلشر بامجاه مقاطعة الارفير ني وشواطىء البحر المتوسط > کا قام للها ادیار 
تنائرت حماتہا على طول الطرقات التجاریة 


۱۸۳ 


وكانت هذه الطرق ٹغمی بسالكها الى مشارف Li.‏ الاسلامية , اما الرلابات المسيصية 
الواقعة علىهذه الحدود؛ کملکة استوريا )مثلا فقد كانت ملاذاً لمدد کببر من مسيحبي اسبانیا 
| مرا بانفسہم من سمک خلفاء قرطبة حاملين معهم اسالیپ هندسية معماریة جديدة 4 وعناصر 
تحلیة وزر کشة مستمدة من الفن الشرق ۰ وقد قام في هذه الولاية الاسيائية اديار مزدهرة کان 
ها من الشهرة وبعد الصيت ما جذب الها جرپرت دورياك » لیدرس فیهسا الرياضيات والعلوم 
العربية ۰ وقد اصنست هذه الادیار. مرا كر ثقافية عرفت دلشاطها و ملت على اغناء AU‏ 
النصف الثاني من القرث العاشر » الر كن الا كبر لهذا الاشماع الفکری الدينى في الغرب . 


فکا ان تأسس الدرلة الكارو لنحية ارتکز € القرن الثامن » 
ؤاتخذ قاعدة له اقل المقاطعات Li‏ تطورا » واہمدھا 
إيغالا في الروح الممبية » ھکذا تم" تجميع القوى السياسية وتوحيدها » في القسم الشرقي من 
اوروبا» في قطر هو اسدث الاقط_ار الجرمائية عهدا ہالسسة سيث الاعراف والعادات 
والتقاليد الجرمانية » كانت لا تزال محتفظة يحيويتها ونشاطها » وحیث قام التنظم السحضري 
وارتکز على طبقة واسعة من الرجال الاحرار » هو قطر الساكس الذي انتخب ساکه الدرق 
هنري ٤‏ عام ۸۱۹ ملكا على جرمانیا . فقسد et‏ الماهل الجديد ينظر الى السلطة الي تمت 
له » نظرة بدائية وصرف جل همه للدفاع عن ولایته شير ان ابئه ارتون الكبير ( ٩۳٩‏ - 
۷۳ ) جهد نفسه ليعيد للملكية سنادتها وھیہٹھا باحباء التقاليد الکارو لنحية وبعٹھا من جديد, 
فقد ری تتويحه في استفال رسمي علي » وجرى تكريسه ودهنه ہالزیت المقدس في مدينة 
اکس لا شابيل . وحاول ان يحد تدر يا € درن ان يلغي رثبة الدوقية » من استقلال ساملي 
هذا اللقب من امراء البلاد » ران بحملہم على الاعتراف بحقوتی الملك داخل الدوقیات الوطلية » 
وان يام علاقات مباشرة مع الکوئلیة أنفسہم .وراج يطبق اخیرا الأساليب الق سار علیہسا 
الاوائل من ملوك الدولة الکارولنجیة » عاولا ان سل من رسال الاكليروس الذين پترل هو 
نفسه ترشیحہم للصف الاسقفي » ویقلدم لقب كونت محملونه في الملطقة الق يقم فيها الكرسي 
الاسقفي » معاونبه ومسلشاریہ في الادارة ويثق بهم كل الثقسة . وهكذا تكن من ا مد من 
امشازاث الاماراث الما » وان يؤمن السبادة وحق الصدارة لملك الذي هر وحدہ المدافسع 
الاول » و اشاضل الا JS‏ عن السلام » ومةم المدل بين النساس » وموزع السدالة في کل ارجاء 
المملكة اطرمائية » دون ان یغلو في استعیال حقوق Lu‏ وآصرة الولاء التي له علیہم . 
ia‏ پتسکن صغار الرؤساء الحليين من ان ينتسبرا » کا فعلو في فرنسا » السلطة LU‏ ؛ 
اذ بقي الناس في المقاطعات اطرمائبة بشمرون عقا وجود جیش وبوجود Lun‏ للسلطة العامة , 
Has‏ بقي حيا في النفوس الشمور باطرية » هذا الشمور الذي جعل اله۔۔۔۔اس بجحسون انفسہم 
مرتبطين رأسا بأعراف وتقالد ملكية , 


جرمائيا وامبراطورية او نون 


۱۸۹ 


وهذه الانتصارات يحققبا الامبراطور اوتون الكمير على الصقالية di,‏ » زادته مپابة في 
النفوس واحتراماً عندم » فاستطاع ان یتابع الرسالة التي قام بها الکارو لنجيوت باشر الديانة 
المسبحية bles‏ ابعد الى الشری والشمال » واصبحت مدينة بورغ فی عبده ٤‏ قاعدة للكنائس 
Lite‏ ا حدیثة العبد » ومرجعا ريسا لها . وقي سنة ۹۹۳ » اتشىء في مجدبورغ كرسي 
اسقفی » واخذ نفوذ ملك ال انیا عند الى البلدان السمحبة المجاورة لجرمانماء کیا كان الملك 4H‏ 
الفصنل فى هذه الاخثلافاتوالمنافساتالعائلمة التي نشيت في فرنسا » بين اللكار و لنجمين وانصار 
روبرت کابت ٤‏ واخضم عام ۰ 6 مقاطعة لوٹ Le‏ لسلطانه » وأتاه » عام ۳ ولام ملك 
بورغونيا » واخيراً اعترف به ملكا عام ٩۵۱‏ ؛ وف عام ٩٩۱‏ نودي به ملكا على ايطاليا » 
وولا" الباہإ بوحنا الثاني عشر » رتبة الامبراطورية » وهو شرف عاد حقاً وشرعا لن له حق 
الصدارة في لبردبا . إلا ان الشيء الوحید الذي أضفى أهمية كبرى على تتویج الامبراطور » عام 
۲ هو انه » لأول مرة منذ اواسط القرن التاسم » وجد الامبراطور نفسه » اقوى سلطة » 
وأشد سطوة من أي امير قام في الغرب » اذ كان باستطاعته ان بسن » بالفعل » توجمه العام 
المسنحي وقبادته . وخير دلیل» وأقوى شاهد على ما نقول » هو ان الامبراطور اوتون » غیرع" 
مله على الدور السبامي الخطير الذي آسنده للاسقفية الجرمائية » أولاها مہمة اصلاح الكرسي 
الرسولي وانقاذه الارستوقراطية الرومانمة من الدسائس التي تحط من شأنها . فقد خلم الاب 
بوحنا » في یمم عقد تحت رئاسته » واستبدله بہاہا آخر . فقد كان اوتو اللکہبر » بحق » شارلمان 
انا » وكان لتتونجه بالتاج الامبراطوري » المدلول الذي يمني انه الباعث الجديد للامبراطورية 
الرومانة . 


وهذا المعث ؛ وهذا التحديد للامبراطورية الروماشة طال واستمر * اد حمر الامبراطور 
هذه المرتبة في اسرته » ففي الوقت الذي جرى فيه تكريسه تم تكريس زوجته امبراطوزج؟ 
کا وج ابنه مسبقاً € باسم اوتون الثاني » عام ۹٦۷‏ . وبعد ان أمّن هذا اللصب بالوراثة ؛ 
تلبّست الامبراطورية معنی" اقوى واوقع في النفس » کا راحث ھیہبتہا مکن في عقول الاس 
وترسخ في نفوسهم تمشيا مع النظرية البيزنطية في هذا الجال » وهي نظرية ميد على نشرها 
والدعوة لها رجال الاکلیروس في روما والاميرة المونانمة شوفانو زوجة اوتون الثاني . وكان من 
الامبراطور ال جمرمانی الثالث » اوتون الثالث ( ۹۸۴۳ - ۱۰۰۲ ) ان امر بنقل كرسي ملکہ الى 
روما . والاتفاق النام » رأيا وروحا » مع الکرسي الرسولي الذي شغلہ اذ ذاك تحت اسم 
سافسترس الثاني» صديقه الم AU‏ جربرت دورياك» رغب » على شاكلة الامبراطور قسطنطين 
الکبر » من قبل > ان حمل من وظفۂ الامبراطور > بعد ان بستبدل Ce as‏ اشكال 
السلطات السياسية التي تقاسمت اذ ذاك » السبحبة اللاتينية » رئاسة هي في الصمم : ادبية » 
مسکونة ومسالة . فکانه كبر GE‏ وزاد مپابة بعد ان تبنتها نظریات الرهبان الاكثر ثقافة 
الذين تألفت منهم بطانة الامبراطور لويس الور ع“ وسياسة املاينة التی اتخذھا تجاه الاستقلالات 


۱۸۵ 


القومية » ساعدت كثيراً على ربح الشعوب Gi‏ اعثنقت السبحبة حديثا > في جماعة المسبحيين 
الکبری » كالدوق البولوني « ماسکو » » والملك اسطفانس ا حري اللذين اعترفا برئاسة الايا 
الامبراطور رئسا اعلى لما . 


وا ی الشرق من ا حدود الق حعلتپامماهدة فردان fus‏ لملکة فرنسا » رافق اعادة 
الامبراطورية ازدهار واسع في الحساة الروحبة والنشاط الفكري والفني € هذا الازدهار الذي 
جاء تتمة للنبضة الق تمت فی عمد الامبراطورية الكارولنجمة » وفقاً للأطر والتوجبپات الى 
وضعتها له الكنيسة » والق اتخذت ادا ها » تطوير الوسات الدينية برعاية هؤلاء الملوك 
ومؤازرتهم الشديدة » اذ ان هذه المؤسسات نفسپا» ألدّفت» هنا € ألتفت » في عبد شارلمان» 
سندا قويا للدولة الجديدة » و أیدا قوبا شد" من ازرها ووطّد من شأ نا ۱ 


كذلك » انطلقت الحركة ٤‏ في كل من انكلتر! وبورغونا » باصلاح شامل للحماة الرهمانية » 
في القرن الماشر » راعى ٤‏ ولو بعبد » وضم الکنیسة ال ختلف في كل من شبه الجزيرة الابطالة 
واللورن . واشرف على بعث الحياة الروحية » في ايطاليا » فريق من الزهاد والنساك ٤‏ تأثروا 
الى حد يعد » A‏ الصحاري والقفار » امشال القديس نبل الذي رغب الامبراطور اوتو 
الثالث في استقدامه الى روما » والقدیس » روموالد » ؛ الدي عرف أن de y‏ بين طريقة 
الرهمان العائشين معا عدشة مشتركة ٤‏ وبين النسّاك والحبساء » في رھبانبات مشتركة تتألف من 
رهبان وزهاد » جرى تأسيسها على مقربة من مدینة رافينا » وف جبال الابنين » عرفت قیا بعد 
برهبنة « كامالدول » . وعلى عکس ذلك » کان القائمون بالاصلاح في اللورين عديدين » اوهم 
و جبرار ده برونی » » فراحوا يحاولون اصلاح فرائض القديس بند کتوس لارجاعہا الى نقاغا 
الارل . واكثر هذ الفريق نشاطا وحماسة » هو Le‏ فندير » الذي انتخب » عام ومه » 
رئيس عاماً لدبر « غورز » في ابرشية متز € وفرض على الرهبان قانونا صارما » وافسم Je‏ 
واسعا للطقوس الللتورجمة » وشدد » بمکس در كلونى » على التقمد بفرائض التنسك واعمال 
التقشّف » وفرض على الرهبان € المودة الى الشفل المدوي والاتصال الدائم بالاساقفة . فلا 
عجب ان بحدث هذا الاصلاح للحماة الرهباننة الدي تم تحت رعاية الامبراطور وانتشر في 
جرمانیا ؛ تأثيراً بعيدأ على رجال الاکلیروس العامانيين » وساعد على تكوين احبار هم 
قیعتہم الادبية العالية » امثال نوتحر ده ليبج > وو برنار هلدشاعم » » الدين انقطموا لنشر 
الثقافة ٤‏ وتأمين ازدهار الآداب والفنون . 

وهذه المطالب الثقافية العالية » تفہمہا الامبراطور اوتون وتبنتاها » وراح» تشبهاً بشارلمان 
وللاسباب ذاتها » ينشىء مدرسة في قصره ویلحقہا ببلاطه » واستدنى اليه عدداً من de‏ 
زماته وحملة الثقافة ٤‏ فاستقدم من اللورين : « روثیہ ده لوس » » وعدداً كبيراً من ابطالیا ؛ 
بينهم « لاون ده فرسايل » و « لیوتبراند الكريموني » » الذين انشأو! في مراكز التعلم 


۱۸۹ 


الكبرى » في بردیا » المعروفة بدمسکها بالتقالمد الادية il, ji ail,‏ . ففى کل مكان 
من هذه الامبراظورية التي ہا الاصلاح » سارت الحرك الادبية والفنية » في النہج الذي انطلقت 
منه في اواخر القرن الثانن » وهو تهج اخذ ينمو ويزداد متأثراً بالروح والاهداف الواحدة » اذ 
كانت زطأة الفزوات خففة عله ‘ فل تحدث فيه اي انحراف عن الصدد ٤‏ او أي انقطاع عن 
السير . والمراكز الرئيسية هذه الثقافة هي هذه الادیار البندكنية الکبری التي تأسست في مطلم 
الامبراطورية الکارولنجبه + امثال كورفاي > في مقاطعة الساكس » ورایخنو » وسان غال » 
في مقاطعة « الصواب » . فبي التي غلات المراكز الاخرى القائمة في منطقة الموزيل » وذلك 
عن طريق العلاقات الثقافية التي ربطت بين مناطق الشمال وسبل البو في ایطالا » فامتد اثرها 
نحو الشرق البيزنطي عبر البندقیة » التي كانت في أبان ازدهارها . 


فالحالة هي آشه ما تکون بالوضم الذي Le‏ في مطلم القرن AG : EU‏ وجوه النشاط 
لرجال الفكر هو درس الصرف والنحو وتأليف كتب في التاريخ » منہسا مثا : « تاريخ 
اناشید والحان موسيقبه دينية ٤‏ کالانجازات ال حققها في هذا الفمار هو کبالد ده سان امان > 
ونوتکر او تویتسلوده سان غال » ولا تزال الآثار التي وضعوها حبة الى يومنا هذا mes‏ 
وروحہا . واذا كانت وضعت القصائد الشعرية Waltharius QU‏ کالی وضعبا أکپار ده 
سان غال » او ان الاساطير الجرمائية القدئة قد نقلت شعراً الى اللاتسنبة » فقد تلقحت بافكار 
وموضوعات حدیيدة حدادت Lu‏ الشکل وبعثت فما روحاً حديدة » الا انها كانت على 
الاجمال » محاولات تقلمد ومحاكاة لا ثار کلاسکنة » کہذہ المزلات والملببات الق وضعتبا 
الراهبة الرئيسة « ھراوسویٹا ده غندرشام » عتذیة فیہا حذو الشاعر اللاتبني تيرانس . 
وعندما اراد الموندسون ان بشدوا الکنائس الکبری من غير عقود مزدوجة الحنايا » کالکنسة 
القائمة في دير جير نرود » راحوا بستلهمون المباني الضخهة التي انشئت في عبد لوس الور ع . 
راستمرار الاسالسب الفئية ورسوم الدیکور والتحلية التي راجت في العپد الکارولنجي » يبدو 
راضحا في الفنون التي اعتادوا ان يسموها الصفری » کا نری ذلك في بدایات هالدشام 
البرونزية» ولي قطم العاج الموجودة في كنائس کولونیا ومتز أو في ا حوھرات الموحودة في مدينة 
تريف وراتزیون» وفی منمنمات «اخترناك» المزوقة » وراخنو» أو في افاريز غولدباخ واوبرزیل . 
« فالنبضة التي رافقت عمد الاباطرة أوتورن » هي بالفعل المصير الذي انتبث البه جود 
ألكوينس » والمبندس « أويد دہ مز » والفنارى الذين تولى تنسق مخطوطة المزأمير 
فی اوترنحت . 

والجدير بالنظر والملاحظة في معالم الحضارة الفربية » في اواخر القرن الفاشر هو التأثير 
البالغ للمبد الكارولنجي . فاوروبابرمتها ؛ با ها وفيها من حدود وتخوم » وماهي عليه من 
'نظدم ومؤسسات سياسية » ومن نظام La‏ وعادة تككريس الملوك ومسحہم بالدهن » وبعث 


۷ 


الامبر اطورية » ومؤسساتيها الاقتصادية » والسبادة الا قطاعة » والنظام Qui‏ € وما الى دلك من 
مؤسسات دينية » وما حش فمها من روح وفن » کل ذلك اخذ شکلا و اضما ف هذه الفترم 
الق نعمت فيا هذه البلاد بالامن والوحدة € وهي هذه ا لحقبة البالفة النصف القرن 
تفريبا الق احاطت بسنة 4406 فالسبحة اللاتنة» اذ اتغذت ها مثلهذ!الزمنالوطمد اصحت 
منأى عن الغزوات » وعمزل عن الطوارىء المفاجئة » وتجددت US‏ عن طريق المسادلات 
وازدیاد السکان » هي في أتم ازدهار وعلى احسن ما تكون استمداداً للانطلاق . 
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الشرق الآدف : اژدھارہ وأزتانه 
( القربنانالمتامع والعاشر) 


عرف العالم الاسلامی » بين منتصف القرن التاسع ومطلع القرن الحادي عشر ) LAS‏ يفيد 
الى سمد بعد » من هذه النبضة الروسية وهذا الازدهار الادي اللڈن تببأت أسبابها في القرئين 
السابقين » رها نبضة وازدهار حالف علميما من الازمات والضائقات الاجتاعي 1 والساسة 
والديئية ما افقدهپا الكثير من الرواء » واذهب عنما الكثير من مباهج اللعماء . ففي هنذا 
الرقت بالذات » راحت الامبراطورية البيزئطية » تلم ما تشمّث من احوالما » وما تفکك من 
ارساها » وتقوم 6 هي الاشري » باصلاح شامل لاوضاعپا؛ لاقى هو الآخمر » مشاكل رصموباث 
Liege‏ تخاريت اصداڑھا في جمسم ارجاء الامبراطورية , فنحن plat‏ امبراطوريثين تتعادل 
فیہا كفنا ميزان القدر » في وقت كان كل منپا حاول ان يطبم مصير المدئية و'پفرغ أحداث 
الدهر با یتفق رطافته على المناء والشکون والانشاء, ومپا بلغ بينبما الخصام والعداء » واشتدث 
بين ال لمائبین اللفرة و اطفاء حتی راحتا تستمطران السیام اللعنات الواحدة على الاشری» فلم يكن 
میا بد من أن يقوم بینها شيء هو اشہہ ما يكو بالتعايش السلمي » تال مصه کل منها ذانه 
الد ابد الدهر ) فپاتی ثيء قريب أو شبيه » ما تم" مها من نظم اسباعية وحباة فكرية 
وادبية من هو في عر واسد من الزمن مم الآخر . فاذا ما تشاجرا وتراشقا الضصربات واللکات) 
فلي اوضاع رمصطلحات مشتركة يفيمها جبدأ كلا الفريقين» لانهها على صعيد سوي وأحد . 


فالسعربة LUI‏ في رضم رسم بياني للمجتمع الاسلامي المترامي الاطراف : من جبال 
الاطلس ومشارف الارقبالوس غربا » حى يبر الهندوس شرقا » هي نفسپا الصموبة يلاقيها من 
برسم مثل هذا الشکل البيالي للمجتمم الاوروبي ؛ المند من نهر الع ( في اسبائيا ) الى جال 
الاررال , فلن ثقف » والحالة هذه » الا عند القسپاٹ البارزة » والملامح المميزة ». والمارقات 
المشتركة ) رالاسدات الکبری النائئة , 


۱۸۹ 


فالعم الاسلامي والجتمع البيزئطي » كلاهها » من الوجبة التقنية » في دود 
المستوى القدم تقریباً : فم يحدث في اي من الجانبين » اي اختراع واكتشاف 
جديد استطاع ان يغير أو ان يبدل من الاوضاع السياسية التي احاقت بالانتاج والمبادلات 
التحارية , فالتحارة واوضاع الحماة في الدينة نان دز متاز ادا ما Lans‏ بالوضع الذي كان 
عليه الغرب في هذا العصر المشترك » وعلى درجة اقل ٤‏ اذا ما قیسا با كان عله الوضم في 
ااتاریخ القدم . ومع ذلك » فليس هو بالوضع المسيطر أو المحم » اذ ان معظم الاهلين بقطنون 
خارج المدن» في الريف » والزراعة وتربية الماشية ها JA‏ عليها بالاكثر لدى الدولة راحتمع» 
ونتائج التجارة » تبقی » .منم تھذا محدودق , ومع ذلك » لا بد من التشديد هنا ؛ 
على التجسارة اذ ان التطورات العظیمة التي خضعت ها » كان لها تأثير بالغ » وصدی مسق 
في القطاعات الاقتصادية الاخری . 


التمارة 


فالتجارة الاسلامية والبيزنطية حر کثان متلازمتان متعاقدتان » لا كن فصلها او تصوير 
الراحدة منیا دون الاشری . فبذه هي حاصل تلك . غير ان الاولی » كانت ارسم جال 
وارحب Gil‏ من الثانبة » وتتحک بتجارة السلع الاساسبة مم آسيا » .التي اصبح العراق منپسا 
اشه شيء پالفتاح , وا لحلیج الفارمی » اكثر ما هو البحر الار نفسه ؛ الطريق الرصسل بين 
ا سط اهندي وہلدان البحر الاپرض التوسط . لمن مرف سراف 6 على سال اران » ومن 
Ai‏ والبسرة » في العراق » کان التجار ٤‏ شأنهم في هذا العصر شانہم في عصر الساسانيين ؛ 
بفرجون حاملین بضائعہم ہاتجاء اقطار ا لمند الغربية » پتجرون مع ہوالیہم العديدة في هستده 
الاقطار » ويلتقون مم التجار الصیلیین في طر يقهم الى سلان, وقد قطعت تعديات القرصان ؛ 
في القرن الثامن هذه الحركة واوقفتہا » ثم عادت سيرتها الاولى في القرن التاسم » ونشط التجار 
فبلغوا معہا الصين وشارفوا شان ب فو » الواقعة على مقربة من کنترن .» سبث كانت لو جسسد 
جالیة اسلامية تثمتم پشبه استقلال اداري , ولا كانت الاضطراپات الدامبة الي وقعث في 
الصين » خلال هذا العصر » قد سببت خراپ هذه اطالبة» انتقلت تقاط تلاق التجار ‏ الى شمہ 
جزيرة اللابو او الى سيلان » دون ان يككون هذا التغيير اثر يذكر على الحرككة التحاریة ...وقد 
تر کٹ شا اخبار الرحثّالة والاوصاف التي وضەرھا لنا » ذكر هذه الاسفار » ملہسا في القرن 
cal‏ الرحلة الماسوبة الى سلهان » وفي الفرن العاشر الرحلة التي رضمہا سير افيان برزورج الق 
تذ کر ٹا اخباره بقصص السندباد البحري , ففي الاسفسار التي قاموا بها » پا تجاء اليمن والبحر 
لاجر حتی مرفا جداة » وافریقیا الشرقية حتى مشارف جزيرة مدغشقر € توق الفرس » 
قبل القرن الماشر » على ااصریین » في هذا ال مال , | ۱ 

والطرقات الإریة كانت تنطلق من العراق متسبة الى اواسط آسيا مارة بانحناء » في ابران » 
للاقاة التجار الصيئيين » بينا احپت طرق اشرى غر وريا رمصر والامبراطورية البيزنطية ) 
وکانت آسا الرسطی € مئذ الفدم » احد مراكز الاشماع النجاري » اذ كثيرا مسا ينم التجار 
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السللون في هذه المنطقة » الصين وا ند وبلاد الفولفا . ويستدل من النقوة التي عثر علا 
المنقبون انهم وصلوا الى مناطق محر البلطيق » کا ان تجار آخرين بلغوا الاقطار الشمالية الغربية 
التي لا يعرف عنما الرحالة العرتب » Que‏ كبيراً » وبرى النمض ان هذه اللقطات الوفيرة التي 
'عثر علیہا انما هي من بقايا الفدية والاسلاب التي اصاہا « النورمنديون » في الغزوات التي بلغوا 
Li‏ مشارف بحر قزوين . وقد بلغ هؤلاء التجار في اسفارم اقوام البلغار في منطقة الفولغا کا 
تشہد على ذلك رسالة تر کہا بن فضلان حول وفادة دیبلوماسة » عبد بها اله احد الخلفاء 
الساسین » اجتاز فا آسا الوسطى » وهي رسالة لما أهمية كبيرة للتعريف بأقطار اصبحت 
فها بعد روسية . ولعل هؤلاء المسادين بلغوا في اسفارهم » نحو الغرب » مدينة براغ » عاصة 
تش .كو سلوفاكيا » الیوم . وقد یکون من الغلو كان ان نفسب أهمية كبرى شذه الاسفار » او 
تأثر 1 لا تستحقه على اوروبا الوسطى واوروبا الغربية . 


فاذا لم يكن للتجارة المصرية نشاط يذكر في اله.ط المندي ؛ قبل الدولة الفاطمية » فقد 
بلغت قوافل التجار المصربين € ستثناء الشام والعراق » الى الحيشة وقلب الدودارن والمغرب 
الاقصى . فالازدهار الداخلي الذي عرفته البلدان الاسلامیة في الغرب » واستىلاؤم على كبريات 
الجزر في البحر الابيض التوسط» كجزيرة اقريطش ( التي احتلها لاجئون اسبانيون ) وصقلية؛ 
والقو اعد التي أقاموها في شبه الجزيرة الابطالس1 - ولا هما پاري منپا » منك القرن التاسم - 
Lis pes‏ و کورسکا وجزر البليار ؛ شحمت كثيراً حر التجارة في البحر المتوسط » cel,‏ 
للمسامين السيطرة التامة على البحار الواقءة الى الغرب » کا جعلت الطمأنینة والسلام برفرفان على 
طرق المواصلات بين مصر والمفرب الاقصى . وقد طردت بازنطمة من كل محر انمه والسحر 
الادرراتسكي ما لقمت من تہدید القراصنة السوريين والدلات » اضف الى ذلك ان اسطوها 
التجاري اصح في خطر مدام » من جراء الثورات والانتفاضات التي قامت في الملدان التي 
تستمد منہا حاجتہا من البحارة كالثورة التي قام بها توما الصقلي؛ والعراقيل التي قامت ني وجه 
التحارة الحرة » وبعد ان اعبد تنظم هذا الاسطول في اواخر القرن التاسع ٤‏ بقی » سواء منه 
عمارته الحربية وعمارته التحارية » عاجزأ عن Gad‏ ماکان له » في الاضي » من سيطرة 
وسمادة . ولذلك اتجہت الجر كة التحارية» في بلاد النصاری » الى تحار البندقمة ومدينة امالفي» 
من Le,‏ الامبراطورية » ولو بالاسم » وقد عرفوا ان بعقدوا » في هذا ا ال » مع جيرانهم من 
المسامين » عقوداً واتفاقات مجدية للفاية وستموا من احكامها فما بعد » محبث دخلت مصر في 
احکامپا » بعد ان احتلہا ملوك الدولة العسدية الذین جاؤو! من الفرب . والشواطیء المسبحية 
المتدة من روما الى CHA,‏ بقست مقفرة موحشة بعد ان عاث Les‏ القراصنة المسلمون » 
وتوصلوا الى اقامة معاقل شم 4 حال المورس بینہا المعقل à y all‏ د Garde Freinel‏ . وقامت 
في اسبانما حر كة تحارية ناشطة » اتصلت برا بمملكة الفرنج في الغرب » كان واسطة العقد فیہا » 
تحار من الیہوہ یقیمون في البلاد السبحبة اکثر منهم تحار من المسامين ٤‏ اذ یکن برضوت 
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بالتمامل معہم في المناطق الواقعة جبالالبرانيس الى الشمال . اما في البحر» فلم يمد لیر ضي التجار 
Gui‏ » ان يستقباو! ؛ قانمين » التجار القادمين من الشرق مع ما لديم من السلم والبضائمء ' 
وبدون ان نشير هنا الى هذه ا +ہوریة البسرية الغريبة القصيرة الامد الق قامت في بلشینا على 
مقربة من الماريا والتي بقي عام ٩۰۰‏ » نطاق اتسالاعا البحرية rate‏ على نقطة ضيقة » فقد 
ا ری کہ الاسبالہین من البپود» کثبرا ما بلغوا » عن طريق البر أو البحر > 
بلدان الشرق الاقصى “ فكانوا بذلك يهييأون قلب الوضم التجاري لصالح الغرب ؛ لصالح 
النصارى . اما في الترب » فقد كانت أفريقيا ( تونس ) اللتقی الحركة التجارية في البحر 
المتوسط » اذ كانت القوافل التجارية تحتاز الصحراء فلنتعش لمرورم الواحات القائمة اکثر الى 
الغرب» امثالمديئة سلحفهاسة القائمة على سفح جبال الاطلس الغربي» رالقاعدة الکبری للخوارچ 
في هذه الماطقة , 


وقد ظپرت بيزنطية » آمام الاسلام » مظہراً زربا . ولا يعني هذا انها لم تستفد من ازدهار 
ار كة التسمارية الکبری الي كانت ناشطة ؛ اذ ذاك ؛ فالطرق الآسيوية الق تففي الى سواسل 
البحر الاسود تحب أن ٹر تما بالقسطنطيئنة»؛ وعلاقاتها مع شعوپ الدالوب واو کرائیا ميسرة. 
والمشاريم التسارية الابطالستة في الشمال من البحر الابيض المتوسط يقابلها قدوم الروس الى 
السطنطيئية . والمسامون ايشا الذين انشارا لهم فیہا جامعا » وهي سركة عادت على اباعارة 
بيزنطيسة بالربح الوافر من الرسوم النی كانوا پتقاضونہا » کا عادت علیہم بالكثير من النفوذ 
والمكانة € دون ان يلاحظوا قط ما AE‏ هذه الحركة وراءها من خطر في المستقبل بنسبة ما 
Jess‏ رعاياها عن RE‏ ہالاسواق التسارية وفتح اسواق سديدة لتسارتهم . 


وهذه ار كة التسارية الناشطة في كل قطر es‏ من بلدان الشری الادنی » كانت ثدور ) 
في الدرجة الاول ؛ على الخامات والمواد الاولية الي دفي بطلب اطباة ا لناولت سلما غاليسة 
الشکا لیف والاثمان هي ابدأ مطمع العظلیاء وكبار الاغناء . ركان التسار المسلمرك يسور درن من 
الشرق الاقمی الترابل والأفاویہ ( في مقدمٹہا الفلفل ) » رالحجارة الکرية والماج من اند 
ومن افريقيا € والذهب من السردان والري من الصين الى جانب اطربر الوطني € رالاششاب 
الثميئة MALE"‏ والسندل » من الدوئيسيا » رشب البلاء من آسبا الصفری وارروبا ۲ hs‏ 
والفراء  halls‏ والشمع » من روسيا ) واشیر أ المبيد والارقاء : من بين صقالمة Lille‏ على بد 
تجار ايطاليين € أو صقالبة من بلدان اوروہا الوسطی » من سوق النشاسة في براغ » واتراكا من 
قبائل الخزر او يأتون بهم من اواسط آسيا » وزنرج السودان . ومن بین السلع الي كانت A‏ 
في داخل البلدان الاسلامية : حربر مثاطق حر قزون ؛ والقطن والمشور المسٹورد من المسلاد 
العربية € واللآلىء و الاسلنج من اطراف شمان “ ا اسثوردرا كل الممادن الٹی تفتقر الما البلاد 
العربية من ابران وشمالی العرای والمغرب والائدلس » حبث كانت تتوفر بغزارة هذه المادن على 
أنراعبا , وكائرا پسد رون الى البلاد الواقعة شارج الاسلام السلم والصنرعات التي تم عن تفرق 


(AT 


مہارات الفن الاسلامي.الصناعمة.» في مقدمتبا المنسوجات والصنوعات المعدنية.. فاذا ما 
وضعنا تحارة الرق جانبا » نرى ان تجارۃ .بيزنطية كانت تقوم على مثل هذه الاصناف » انما de‏ 
درجة اخف من التبوع . فالاولوية الفي احتفظ با هذا العام وذاك ٤‏ تقوم ان کلاها كان يسدر 
للخارج بضائع رسلما مشغولة » غاية في الدقة بيا اقتصرت الحركة التجاریة في الملدان الاخری» 
على استبراد المواد الاولمة . 


من الصعب » رام ا حق » ان نتبین کف كان يتم التوازت في هذه الحركة التجارية وتداول 
النقد » اذ ان كل الوثائق التي لدينا غامضة للغاية . فاستمرار هذا التبار التحاري بين بلدات 
الشرق الادنى واقطار آسا النائية » على الاخص » دليل كاف على سلامة اوضاعبا » اما ان 
ينتقل قلب هذه الحر كة التجارية € فیا بيد الى مصر » فامر یمود لاسباب ودوافع اخرى . 
وبعد هذا كله » فقد احتفظت كل من da ju‏ ردول العام الاسلامي حتی ظبور ا حروب 
الصليبية بنقد من الذهب لم يتم مثه الغرب شيء » وهو نقد مستقر » قوي » معتمد دولا » مع 
العلم ان كلا من ابران » ومن اسبانسا ابتداء من القرن العاشر » عو لتا بالاكثر » على النقد 
الابيض » أي الفضة . وكان هذا يتعارض مغ ما كانت عليه العلاقات التجارية في الداخل حيث 
تدنت طاقة النقد اللسرائية لأسباب ضرائبة»منذ القرن العاشر. ولا شك عندنا قط في ان هذه 
ار کة التحارية العامة كانت ادت الى احداث نقص في النقد الملداول » لو ام تعوض مناجم 
الفضة والذهب الوجودء في نويما والسودان هذا النقص » بيسر . ويقال ان بيزنطمة الي كانت 
تشتري من الشرق اكثر ما تسعه » حققت التوازن في مزالا التحاري بفضل ا مشتریات الاوروبية» 
كا ان توفر النقد في اوروبا الغربمة بعود لما كان تصدره الى البلدان الامسلامسة » في الشمرق 
والغرب » من سلم وبضائع . ولعل في هذا التأكبد بعض الغلو من es‏ تقدير أهبة الحرحكة 
التجارية في هذا المثلث الجغرافي . ومها یکن من الامر ٤‏ فميزنطمة لعمت دور الستبلك أو 
الوسيط » ول یکن لها بالحقبقة كبير تأثير على الحركة التجاریة العالمية . 


قاما قام التجار باسفارم لوحدم او منفردين , فالتجارة البحرية » افله قي 
ما یتعلق LA‏ الهندي » كانت » تبعا لاریاح الموسمية » تتككيف بها من 
حیث مواعيد الذهاب والإياب . وكانت كل سفيئة تضم دوما الى جانب قبطانہا » عددا من 
التحار . اما في البر » فالى جانب هذه الاساطیل النبرية الق كانت تمخر في السل ودجلة وغيرهها 
من الانبر ٤‏ كانت الاسفار البعيدة تتم مع القوافل » فتعتمد امال » وطرقا سالكة لتعذر الرحلة 
على مسالك غير صالحة ۱ 


التقنمة التجارية 


والتاجر JA‏ الذي يوب الارض مسئثمراً ماله ومپارته » هو هذا الذي بصفه لنا کتاب 
« الف لملة ولملة » 5 ولکن م يكن احد لمتحر عاله وحده فم.ن طرق اتفافات جر ہا مسم 
غيره من التجار € او بالاشتراك برأس مال يتناهد پعضهم على تكوينه بدفم اقساط منه على 


۳ - القرون الوسطی ۱۹۳ 


انجم معيئة » كان التاجر ينبض لعمله ويفي في مغامراته على بركة الرحمن » وهي عادة ترجسم 
باصو فا الى الاحبال القديمة .. والاموال المستثمرة على هذا الشکل » كان بو تی بها من جپات 
شتى » فيشارك بها العمال ورجال الادب » وصغار التجار من جميع طبقات ال جتمع » رسكبار 
ا ملاکین وابناء الارستوقراطية من رجال الجيش , فاذا ما راح التجار پستشمرون بعض امواهم 
ومکاسبہم في ابتياع الاملاك » عمد كبار الملاكين الى تشغيل جائب من امواهم ؛ في المشارييم 
التجارية » وهي مشاريم كثيرا ما تهددتها المخاطر والارزاء , الا ان هذه المضاربات کثیر؟ ما 
عادث على اصحاہہا والقائين بها بالربح الوفير » وسفزت اصحاب الطبقة الوسطی على الاقبال 
عليها . وعلارة على ذلك » فالدولة كثيرا ما سامت من جائبہا بهذه التجارة » اذ م یکن الملوك 
والامراء پاقنون هولاء التجار على مبالغ طائلة » مساهة" منهم بهذه الحركة فحسب ؛ بل كثيرأ 
ماکان التحار بشار کون ll Lg‏ ويتصرفرن » في تصارتهم ومضارباتهم ہاموال لم کن 
لتتوفر لهم مہا اقتصدرا واف“ مروا . وكان پیت الال نفسه يستفيد » هو ؛ الآخر ؛ من جمابة 
الرسوم المفروضة على هذه اافایضات € اذ كان علیہم ان يتقيدوا پدفسپا Gi,‏ للاصول , 


وتحسين الاعتاد » وتوفير النقد م تکن اس فوائد هذه المعاملات التجارية » فليس فیہا من 
جديد , ومم ذلك ؛ فقد كانث هذه المعاملات تحري على نطاق لم يبلغ من السعة مسابلفه » اد 
ذاك , فاذا ما حمل التاجر ممه نفد عدا » فل يكن ؛ على الغالب » کنات ضضا ار مبالسغ 
کرو ؛ اد كان لکسار التجار 6 في الاسواق التجارية الككرى » غہلاء ار ركلاء معتمدرن 
بسحبون عليهم سندات لشخص ثالث » فيدفمون له من "منم » مسا يطلب اليم ais‏ ؛ لاء 
فائدة Lo‏ . والعمل بپذه السفالج ( جمع سفئسة » والکلمة فارسية ) كان شيثا متمارفا لدى 
التجار »اذ ذاك » کا ان السند ار الشبك كان تمد بالدفم من قبل موقمه ؛ اذ ان السّنّد » كان 
بسد حامله » ببثابة قيمة السند , ول نو" یکا او مبراثا » مما بلغت ٤‏ / يذكر المورث ؛ في 
جر دته » من السندات المستسقة عله » مسا بربو على ما يتر که من ثررة نقدية , ركان بيث 
امال يستوفي حصتہ من هذه الرسوم » ويدفع بدوره مسا بستحق عليه من ديرن . ففي مر كز 
تماري كبير كالبصرة » مثا » كانت البالم المستسقة على التجار ارهم » تدقم لاصحایپیا ار 
تستوفى منم عن طربق الاعغاد المالي . و کثبرا مسا كان الثجار التنقلرن يستردعرن وكلاءم 
مبالغ طائلة » بعد ان يتعبد هولاء بعدم مسها او التصرف بها الا پامر صریح منهم . رقد کان 
القائرن يمرم شرعا 2 الربا ايها كان » رمع ذلك فقد كان الرہا فاشبا » في كل مكان ؛ Jens‏ 
التسار على القانوث لنأمین الکسب غير المسروم , 

كانت المعاملات المصرفية وقلا على كار التجار, اما الصبارفة فقد تيز را عنیم بانیم اشتصوا 
JU‏ الصيرفة الححلمة . ر كثيرا ما كان هؤلاء الصبارفة » جمابدة LRU)‏ فارسية ) أي يميد 
البہم من قبل بيت الال » لتبرتهم ؛ بتمييز الحبد من الزائف» بين هله النقرد التي ندنم الخراج) 
وكائرا يتقاضرن عمرلة عن خدماتہم هذه » كا کان باستطاعثہم ان بشار كرا » بالمضاربات الالٰسا 


۱۹4 


والاعمال التحارية . 


وكان من جراء اعتناق‌سکان البلاد للاسلامواقبال المسامينعلى التجارة ان كثر عدد الصيارفه 
في ا مدت والمراكز التجارية » وهي اعمال تعاطاها النصارى والیہود والجوس وعدد من المسامين » 
على السواء . فالفوارق الدينية ‏ تولف حاجزاً او le‏ دون احد لتعاطي مثل هذه الاعبال . 
وكان کبار التجار » ولا سپا البزازون بینهم » بأنفون من التعامل مم التجار AL‏ » او التحار 
المتجولين في الاسواق لانتاء معظمہم للطبقات الدنبا . 


والتاجر » سواء کان مساما او غير مسل » ل يكن مازما بدفم رسوم الکس إلا عندما 
مجتاز الحدود بين بلد مسحي وآخر اسلامي, غير ان التجزؤ الجغرافي وقيام امالك والسلطنات 
والجانات الکثبرة € العالم الاسلامي » .جعل من هذه القاعدة شیا وها او حبرأ على ورق . 
ومها یکن » فقد انشئت في المدن والحواضر الكبرى للتجارة رسوم خزن ومرور » كثيراً ما 
نداد بها وانتقد من فرضہا » الفقہاء الذين کثبر ما خرجوا من الوسط التجاري ذاته » مم انهم 
م يتعرضوا MR‏ نقد ضد ضريبة الخراج . ولبازموا التجار pis‏ هذه الرسوم > کان علمهم ان 
بودعوا pale‏ في الفندی الذي كان یقوم عادة » عند مداخل المديئة » ثم بعمدون الى التصرف 
ببضائعهم وبیعہا من تحار GTA‏ » اذ كان من ا حظور على التاجر ان یسم يضاعته بالفرادی . 
وكثيرأ ما تقاضی رؤساء القبائل LS,‏ الاقطاعبین رسوماً خاصة « خوة » يفرضورها على 
القوافل كرمم حمایة . وكانت حركة التجارة في المدن مستمرة ؛ اما الاسواق الةائمة على طريق 


الحج ؛ فلم یکن لها شأن يذكر . 


وكانت الدولة وا مات الحلبة تستوفي رسوما عالبة من المككوس بلغت ٠١‏ / على المسامين > 
و ۲۰ / على غيرهم » مال ينعموا ALL‏ خاص . وقد يحدث ان تقوم الاو نفسہا بالتحاره » 
في بعض الحالات التي تشند فيها ا جاعة » ٹأمناً منہا للمواد الغذائية . وقد كانت تحتکر في 
بعض الاحيان الاتجار ببعض الاصناف أو المواد » كبيم الذهب الخام مثلا . وهذه الاحتکارات 
كثرت الواعبا » وتعددت مناهجها في مصر . وعلى هذ النبج سارت ایضاً بيزنطية عندما كانت 
تستورد كات وافرة من المواد الفذائية » حدوها الى ذلك ؛ الرغبة في تأمين تون البلاط 
والعامة . اما في البلدان الاسلامیة » فتدخل الحكومة م يتمد" على ما يظير » الاهتام مخززن 
مقادر كيرة تحسبا للطوارىء وفرض رسوم على المواد الغذائية الاساسية كالطحين والخبز عند 
ارتفاع الاسعار » وبیم المواد باسعار مخفضة عند نشوب الجاءة . وفي ما عدا هذه الاستثناءات» 
يبدو ان اسعار المواد الاساسية ل تتبدل كشرا. الا ان الاسعار كانت تختلف اختلافا بینا بين 
قطر وآخر : فالطحين € في مصر كان سعره ارخص مرة او مرئين مما كان عليه في المراق . 

وهكذا ری ان العالم الاسلامي برمته نظم جیداً اعراف التجارة وآدایبا واساليبها 
LA‏ وهي اعراف وآداب واساليب ل تليث ان انئشرت في جيم أطراف عال البحر الابيض 
Re‏ 


۱۹۵ 


المتوسط السبحي . ولکن من أبن لنا ان نعرف » في هذه الحركة التجارية الى ازدهرت ؛ فى 
ايطاليا مثلا » ما هو » في هذه الاعراف € بيزنطي او عربي » من القراث الماضي القدم أو من 
الاشياء المستحدثة في الظروف التشايپة الواحدة ? والثابت الاكمد هو اب ا رکة التحارية 
البيزنطية الي تميزت بالسلبية وانحصرت في حمّز جغرافي ضبق » ل يتم ھا شيء ما تم للحرڪة 
التجارية في العام الاسلامي » من تنظم للاعتاد QUI‏ ولا من مرونة الرسوم والجباية . 


22 والصناعة التي كانت دوما من النوع البدوي » ل تكن تتعارض وتشغيل 

7 عدد كبير من La‏ والعمال » في بعض ا الات . نحن نعرف الكثير عن 
وضع الصناعة في الامپراطورية البيزنطية » في القرن العاشر » وذلك بالاعتاد على كتاب مشہور 
عنوانه : « كتاب الرئس Livre des Préfets‏ . اما معلوماتنا عن الوضم التجاري في الام 
الاشلامي » ہي متوفرة جداً » ولو جاءت متأخرة عن تلك » وذلك من الکتب الوضوعة في 
« الحسبة » والتى يعتمدما « الحتسب » الذي يشرف على تنظم الاسواق التحارية ویسهر على 
اسباب الامن فما . ففي كلا الوضعين » فالمظاهر البرانية أو الخارجمة والناحمة الادارية للمبنة 
تحظى بعناية اکبر ما 'یحظی به وصف ا ہن أو اصحاب الحرفة انفسهم . 


لا بد من التمميز ٤‏ سواء في بيزنطمة او في الاسلام » بين الجرف التي تقوم الدولة بتنظممها 
والاشراف علیہا » وبين الحرف الاخرى الخاصة . بدخل في الفثة الاولى » الى حانب ضرب 
السکة ودور الصناعة والصانم الحربية » مصانع النسيج التي كانت تومن صنع اللابس الفخمسة 
اللازمة لرجال الحاشية والبلاط او لديوان الملك »> کالدیباج ال موشّی بالذهب واسلاك الفضة » او 
الحرير ا ملون بالقرمز والارجوان Le‏ تدأب على صنمه دار الطراز » في الدول الاسلامية » 
وال Gunécée‏ » عند Quai juil‏ ؛ كذلك كانت الدولة تحتکر صناعة البردي في مصر ۶ الى ان 
زالت صناعته وماتت عند ظہور صناعة الورق او الكاغد . اما ما تبقی من الصناعات الاخرى 
فصناعات خاصة » ولو فرض على بعضها » کا في بيزنطية مثلا ٤‏ وجوب تأمين بعض الاصناف 
اللازمة للحكومة » في الدرجة الاولى » تبتاعہا بالثمن all‏ مع الرسم الفروض » او تستوفي 
منہا عبناً بعض المصنوعات » كرمم مقطوع » وهي طريقة ليس عندنا ما يشير الى وجود مثلہا 
في العالم الاسلامي € اذ ذاك . 


وكانث ا حرف في التاريخ القدم والاجبال الوسطى تنتظم حلقاتها على اساس نقابي . وهذه 
النقابة » هل كانت تشبه لعمري » ال Collège‏ في التاریخ التأخر عند الروم وهو جہاز دولة في 
الصمم » ام انها كانت صورة سابقة أوانها » لهذه النقابات الي قامت في الغرب » فیا بعد » أو 
هي مؤسسات ومنظمات خاصة» في جوهرها ؟ لا شيء من هذا على الاطلاق فى بيزنطىة. فذھب 
تدختل الدولة المعمول به في بيزنطية والمنتقل المها في جملة من انتقل من تركة تاريخ الروم التأخر» 
جرى تطبيقه على النقابة او اهل الحرفة الواحدة » مم الاخذ بعين الاعتبار ان وفرة اليد العاملة 


۱۹۹ 


جمل من غير الضروري قط» انتساب العامل للحرفة امرأ متوارثاً أب عن جد» او امراً Cf‏ 
وقد خضعت الحياة النقاببة والنشاط النقابي » عندهم » لقانون ٤ Re‏ دقبق > تضعه الدولة 
وتشرف عن كشب » على تطسقه . فالنقابات المهنية في القسطنطينية تقم اداريا > على رئيس 
الشرطة: الذي يتوجب عليه ان يسجل الاعضاء في الحرفة المعينة ورختص بانؾاء أعضاء جدد 
الها . وسنرى » فيا بعد » ما هو علبه الوضع النقابي » في العام الاسلامي . فمع ازدياد الطانسع 
الدینی للدولة في الاسلام > خضعت الحرف والپن لادارة ا حتسب ولاشرافے » وهو الوسعول 
اله » أصلا » السپر على التقيد بالفروض والواجبات الدينية » والاعتصام بالآداب العامة » أي 
انه مشارك للقاضي من بعض الوجوه والصلاحيات € وتقوم الدولة بتعبينه كذاك » دون ات 
یکون للقاضي أي اشراف فعلى على وظيفة ا حتسب. والشعور السائد» مع ذلك هو ان النقابات 
اجپزة تعمل من من الادارة العامة اکثر مما هي تشکیلات عفوية » اذ ان هنا » کا في بيزنطية» 
ليست ا معیات الشعبية التي تنتظم سلك الماهير » Lips‏ قط. ولا يبدو قط ان النقابة تکو”ن؛ 
عند رؤساء الورش » الاطار العادي لحماة « معل الكار » . 


Les‏ تكن علبه طببعة هذه النقابات »فالقانرنالذي تخضمله محمل‌الطابع‌الاقتصادي الواحد» 
و.هدف الى غرض واحد » الا وهو الحؤول دون المنافسة وتأمين شيء من الاحتکار للحرفة 
الواحدة » الامر الذي يفرض القول بوجود سوق ضقة تلا بسرعة ؛ وبتحديد الاجور والصفات. 
الق حب ان تتوفر فى صاحب ا ہنة ٤‏ تأممناً لمصلحة المستبلكين والمنتحين ؛ على السواء» بعد ان 
بصبحوا في مأمن من كل مزاحمة أو منافسة . هذا ام ما جاء من احكام وترصبات في كتاب 
Livre des Préfets‏ الذي اشرنا المه اعلاه . اما فی الولايات والاریاف 6 سواء في بيزنطمة el‏ 
في العام الاسلامى » فالامر م یکن على مثل هذه الدقة » اقل فيا يتعلق بالاجور والاسعار » 
بعد ان یکون الحتسب اخذ على عب دته » تحديد الأجور » وتحرير المكاييل والموازين والسهر 
علمها من الزيف والتلاعب . وعندما تعمل الصناعة تلسة لحاجة سوق في الخارج » تضفي Lie‏ 
الراقبة من قبل الادارة » ضانة أكبر لحسن الانتاج واتقانه . 

اما في المدن فالمهنة أو ا حرفة لها اختصاصبا وعترفوها . واصحاب المئة الواحدة یعملون 
في سوق واحدة أو في حي واحد » وعلى هذه الوتيرة سار الغرب فیا بعد , والروح التقابسة 
هذه تغلفلت بسداً بين الموظفين الاداريين واصحاب الپن الحرة . ویخضم ارئیس الہنة العمال 
المتدربون والعمال ا مباومون » واصحاب المرتبات العمنة » حتى العسد الارقاء » في بزنطسة ؛ 
حیث كان يسمح هم ببارسة بعض ا ہن » على مسژولمة اسبادم الذين کانوا يحتفظون لانفسهم ؛ 
بقسم من اجورم des ٠‏ الاجمال » فالعمل البدوي هو بد امحاب الحرف والمبن 6 ..سوداء في 
المدن أو فيالريف»فيكل ما بصونمصالحسید الارض. واصحاب الحرفلا یشارکون)الا ما ندر» 
في الاعمال الزراعية ٤‏ فقد نظر الفلاح الى الرقیق نظره الى ان المدينة » لا براه الا علدما يحضر 
مطالباً » بحكل خشونة » محصة سيده من الغلال . ففي الورش العامة » يؤلف العمال البارمون 
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للحاجة ومقتضمات العمل . 


كثيراً ما غصت الدن بخالة السكان تتالف من الافتاكين » والشطدار » 

تكد والدجالین La,‏ والسرقة » پتحیل الواحد منہم في عيشه على النشلین » 

وبقتاتون من فتات موائد الاغلیاء » کا في روما قديا » وکا هو الوضم في بعض مدري الشرق 
الوم“ حبث عدد السکان هو اكش بکثیر ما تم" عليه DAT‏ الوضع الاقتصادي فيها , 


فالدينة » في الاسلام » ابتمدت کثبر] Le‏ عر رف ها من هندسة ومخطیط في عہد Hs‏ 
رالرومان . فل تحتفظ با كانت عليه من شوارع واسعة عريضة تسیر في اتجاه راحسد مشتر ۵ » 
ولا بالوسط ال حوري الذي كان بو لف منہا قلب الحياء الدنية والاقتصادية , فباستشنام اللسصرید » 
التي هي سوق الاقمشة والبزازين » والق بقست قائمة في قلب المديئة » انتقلت ام رک التسارية Li‏ 
بالاحری الى الاطراف ٤‏ الى مخار.جبا € اي ابرابها البرائية . وكثيرا ما قام محل الساحۃ العامة 
المكشوفة مسحد کر . وقام في المديئة الواحدة» ا متمرجة الشوارع والازقة) اسسام عدید: كاد 
الواحد منها يستقل تقريبا في عزلته ويقنع با پقدم فيه من حر مها انکشت معالمها . وتنفتح 
السوت في هذه الاحیاء من الداخل » على افنية مكشوفة بينا تدير ظبرها للشارع في جدار أمم 
لاثغرة فمه ولا نافدة . ومع ذلك سذار من ان نغلو في تقتم الصورة المرسومة . فالمدينة القدية 
النى لم قتمیز دوما بتخطیط هندسي مسلط » | تلبدل معالمها بالسرعة المرجوة ) رلاپالاےدر 
اللازم . فانقسام الدينة الى حارات او اسمياء | بحل قط دون قيام LUS‏ جماعي 13 امد الى 
جيم اطرافہا . فقد لا تقم منا العين على معال للتجدد جديرة بالذكر او التنويه » الا انمه يبز 
في كثير من هذه المدن » کدمشق وبغداد» مثلا » شبكة متازة من الاقئية البديعة مر الباه » 
وايضاها الى pute‏ الاحیاء » والاكثار من سمل LU‏ والاسواض فسا » وبالثالي من الجامات 
الممومسة . 


نم 


وهذه التفسبات الادارية الني كانت عليما المدن في عبد الامبراطورية البيزئطية الاعلی ؛ 
ببدو لنا انها مثلت دوراً پارزا في هذه الاضطراات التي كانث تلشب » الفيئة بعد الاشرى 2 في 
La ses Lit ai‏ ہعلف , وقد عرفت المدن الاسلامیة مثل هله التنهليات والتفسیات الني 
جاءت استمرار لا عرفت من امثاها Gens‏ , فقد قامت في المدن السورية 6 Lu‏ القرن الماشر » 
منظیات الاحداث يتولى افرادها السپر على الامن والهدوء » رهي منظبات كثيرا ما ام الاعضاء 
الشمون الپا حرکات انتفاضية عنتدسسا کاوا پاسون ضفاار تراشا من ile‏ صاسب 
السلطان » وذلك تعبیراً منہم عن عسدم رضی الواطنین » أو عن رجود غليان فككري بين 
الناس , ومن سبة اضری ) اری في عدد كير من مدن ابران » رفي بغداد بالذات » lat‏ 
AS‏ تعقبداً في نظمبا » تمرف عندہ اسم « الفتوة » التي لفيد » من حیث الاشتفاق » que‏ 
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الاحداث » واعضاؤها » الفشان ٤‏ وهي منظمة وعت الکثر می عادات المرب واخلاقہم 
قدي) » کالشجاعة والجرأة والجؤد والعصبية او التشامن . فاذا كان الصطلح (Use‏ من حيث 
الوضع والاشتقاق»فدلوله یم" عن تشكيلات بعود اصلبا لمہد الدولةالساسائية» فنقدت الكثير 
من عروبتہا او سماتها العربية , فبمعزل عن الاسرة والقبيلة » يتعاون افرادها على العمل مما © ' 
کا يتعارلون فيا بينيم على کل ما یمن لهم الرفاهية والانشراح والادویم عن النفس » وکلہا 
اهداف لا تم على agé‏ من الامور الديلية , وال جانب هذه الفثة » ثرى طبقة العبّارين » وهي 
طبقة تتألف من رة البائسين والمموزين الین لا قوام هم ولا سند » يمون على وجوههم 
ويتطفلون على موائد الناس ٤‏ وقد يقومون بح رکا سحس من وقك الى آخر » فتتثاقل وطاأتهم 
على LV‏ الغنية » ويطالبون بحلہم من شرطة المديئة إيحدوا من وطاتها . ومع ذلك ثرى 
مژلاء الفتیان € يصبحون في القرن التاسع » نقطة الثقل لئجمع فثة العيارين » فینطمون ائژشہم 
في وحدات غير نمائوئیة . فالمدلرل الادبي لهذا التضامن الذي يدن به الفتمان » لا يتنافى مسم 
مق او واجب سرئۂة الاغنياء واستشلاص ما برغبون في استخلاصه من ار زاقهم »وال صصف 
نستطیم ان ندرك ار نمم تصرف هسذه الطبقة من اللصوص الاشراف الذن سرقون لمساعدة 
غبرہم . وقد عرف OLA‏ في القرئين الماشر واطادي عشر » مواقف سبطروا فیہا على الرضم 
السياسي في البلاد » از كثيرأ ما اصبح رلیسہم » کہا هي الال LUE‏ عند الاحداث » رئس 
الشرطة ؛ في الدیئة . 


رسياة الناس في الريف اصعب إحاطة با من ا حا في المدينة 
الق اسبست مسسادة التاريخ الاسلامي الاولی والعین الاول 
لسادره LA‏ فالريف هر قرام الحياة منہا » يمدها حاجتها من القمح وبغیر السك من 
الغلال والحاصپل , ہي لا معنى ها بذائها » رلا بدون الفلاح او الزارع الذي يصمب مع ذلك 
mu‏ مل في pat‏ البشري . فبين المديئة والریف ؛ لا Je‏ لحركة تبادل تجاري , فالتہسار 
بنعاطون الاعمال ؛ بين مدینة راشرى » والارباح الي يمققرنها » يحب ردها » بعد کل حساب ؛ 
ال المنافم التي bte‏ سكان الدن الاغنياء » من مسل الفلاح رالشفل الذي يقرم به . ولسكن 
مقاہل ذلك لا تلص الريف Cas‏ من الدينة , فالسکن فيه ؛ رالغذاء» واللبس والادوات» LE‏ 
امور في شاپ الساطة ؛ Ce Ja‏ 

فليس من داع بعد هذا » للتبسط والاستفاضة في تسین مسا كانت عليه الوسائل الفسة في 
الزراعة من طاہم بدائی € اذم يطرأ علیہا اي تطور اسامي ملد التاریخ القدم حق القررب 
المشرين , رمع ذلك فقد شجم الاسلام DUT‏ بعض المزروعات ووطلہسا في اماكن سبلت 
زراهثها من قل . لصب السکر ؛ رزراعة الترت الذي عليه ثقثاث دود القز او à‏ بر » 
دخلت لنون زراعتها ال الفرب , والاسالیب الفنية الي عولوا Le‏ ري الاراضي ؛ في 
الشرق ادخلت ال الائدلس رراست فما اما رواج , رمو المدن » رثكاي السکان » زاه من 


سباة الريف في البلاد الاسلامية 
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شدة الطلب على المواد الغذاشة ۲ فقد كانت عمارات کثر من السفن مخر دحل اقل المواد 
اإغذائية الى بغداد . ومع ذلك فل تؤد هذه الحركة الى أي تحسين يذ كر في حباۃ الفلاح» وبالتالي 
في حساة الريف . 

فالنشاط الزراعي هو ابداً رهن يحاحة الاراضي والناہں للناء . وكانت مسوولية الادارة 
الاولى تأمين الاعمال والاشفال التى تومن وصول الاء من الآبار او الانہر ٤‏ واسالته الى حسث 
تشتد الحاجة اليه . واساس الضريبة على الاراضي ونسبة الوسوم المفروضة عسل الزارع تختلف 
باختلاف طبيعة الارض ونسبة ما هي عليه من ري طسعي او سقایة . فالاراضي المشحرة تولف 
طبقة خاصة . وتربية الماشية كانت تجري على نطاق ضبق » والفلاحة لم يككن يقتضي ها جہدا 
کہبرا » بيا أهمل امر تسمید الارض بالاسمدة الطبيعية . والظاهر ان صناعة الالبان ومشتقاتا 
كانت » مع الحنطة » اهم ما يمول عليه الانسان في امور غذلئه . 

وكانت تربية الماشية جل ما يعتمد عليه البدوي في امور:معایشه . فاليدو Je ji‏ منهم 
اعتمدوا تربية ا مل » بينا اتخذ البدو الظواعن » عماداً لهم تربية الاغنام > يظمنون پا طلا 
للكلاً والعشب مع تقلبات فصول السئة . والتعاون المشترك.بين المدو والحضر هو من الامور 
الحبوية في العالم الاسلامي ٤‏ وهو في ابران اقل منه في الملاد العربية الاخرى » قبل هحرة 
الاتراك الدين و حدوا من مظاهر السا في الملاد . فقد قام الجاثيان بتسادل محاصیلہم 1 ففي 
الازمنة والاقطار التي طفت فہہا الانقسامات والتحزبات السياسية كثيراً مسا فرض البدو على 
سكان المدن تقدم العوائد العبنية . والاملاك الواقعة عند الحدود ٤‏ كان استغارها ينتقل مناوبة 
وبصورة مطردة » بين البدو واهعل الحضر » الا ان اختلاف انظمة اک » والاضطرابات 
الاجمّاعية التي كانت تقع » كثيرا ما الحقت تغہیرات اساسية في نسبة سکان اضر والبدو ؛ 
على السواء ٤‏ وبالتالي بين المناطق التي اعتاد البدو ارتمادها والمناطق الاخری الق كان يستغلبا 
سكان اللدن . و کثبر] ما تحول اهل الظعن الى مزارعين » وهو وضع كثيرا ما نظروا اليه نظرة 
هزء وازدراء » واعتبروه محطا لهم . وعندما يستقر بهم الطاف » ينزع زعباژم للسكنى في 
المدن » الامر الذي ساعدم على تعاطي الحياة الرينية دون ان يقوموا » هم انفسہم » 
بامور الفلاحة . 

ونود كثيراً ان نمرف فيا اذا كان الازدهار الاقتصادي ادی الى اي تحرر أو ‏ حسن فی ie‏ 
الريف » ار ادى Rue‏ ذلك » الى المزيد من ابپاظ حباۃ وارزاحها . فالجواب الواحد لا 
يمكن ان يعبر تماما عن الوضع الذي ساد واستبد في جسم ا حاء العالم الاسلامي . ويكن القول 
باختصار » Lys‏ اطسلاق او تعمم » انه حدث » ولا ريب » من جراء ذلك » شيء من تر كيز 
LRU‏ 6 ومن التضبيق على الفلاحين » وا ی المزيد من الاحراج في وضعہم » والاممان في 
البوس . فالمسؤول الاول عن هذا المصير القاتم » اما ھوالطہقة المورحوازية التحارية » واكثر 
منپا مسؤولة » الجيش نفسه . فاللکة البورجوازية الق عادت الى عبد بعد » سطرت على 
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الحدائق وال جنان والبسائین الواقعة قرب المدن » وهي اقطان عرفت بغناها وخصبہا هم ما هي 
علبه من ضبق ا ساحة او الرقعة “کا انبا سطرت على مساحات عق LL‏ واسعة شملت قرى 
بکاملہا . فلم يكن من النادر قط » ان نرى هنا وهنالك » في العبد الاول من الدولة العباسبة ٤‏ 
الفلاحين يتمتعون بملكية قوية الجانب » وهي ملكية ل يستطيعوا ان يحافظوا عليها فیا بعد > 
الا بشتى الانفس . فالظروف التي ساعدت على استمرار المشاركة في مزارعة الارض  »‏ تعسد 
تنوفر الا في المقاطعات التي توزعت فما الملكمة العقارية و كلتف تشضلها غالا » الا انها كانت 
تعطي دخلا طببا € وتزخر بالسكان » کا هي الال في لمئان الاروني مثلا ... امسا في غير 
اماكن » التي كانت توفرها الاعسال التجارية » فالارباح قد استخدمت في شراء الاملاك 
والاقطان العقاریة٤وھي‏ ملکیات نمت وازدادت على اساس نظام الجباية الذي 'عمل به اذءذاك. 
وكان الفلاح عندما بروح فريسة العوامل الطبيعية او يقترض لأي حادث عائل » يقترض » عادة. 
من المالك ا جاور له » وعندما بری نفسه عاجزاً عن الدفم كان بری من مصلحته الخاصة ٤‏ ان 
بتخلى عن ارضه للدائن واضماً نفسه وذويه تحت رعابته وحمايته » ويعمل مزارعاً عنده . ومع 
ان القانون لم یکن لبقر او ليعترف باية عبودية تشد الفلاح الى ارضه » كان الفلاح ا مسر الذي 
jus‏ عن دفع دينه » يتعمد بوفاء الدن بالعمل في الارض . فاذا ما حاول المرب أو التہرب أو 
التملص € امکن مطالبته با عليه » لا سپا وان جسم سكان القرية کانوا مسؤولين » جاع > 
أمام ادارة الجباية € عن جبم الرسوم المترتبة على قريتهم . 


وقد عرف القسم الجنوبي من الەراق is‏ ات اخرى تقربنا من عبد الرومانيين . ولکن 
يحب الاحتراز من القول بتعميمها . كان كبار اللملاكين في پف‌داد بستشمرون الاراضي الخصية 
الواقعة على جنبات شط العرب » ویزرعونا قصب السکر مستخدمين لما عدداً كبيراً من 
الزنوج بعد ان تناقصن كثيراً عدد الفلاحين » يأتون بهم باعداد كبيرة من سواحل La it‏ 
السرقمة . تألف منمم جماعات تسکم افرادها في فقر مدقم والمؤس» کا يشبد على ذلك کنتاب 
العصر . وفد زاد هذا الوضع الفلاحين بسا بعد ان تعذر علیہم مقاومة هذه المنافسة الشدیدة 
التي تعرضوا لھا . وقد ادی الوضع المذكور » في النصف الثاني من القرن التاسم » الى ثورة 
الزنج ٤‏ فانضم اليهم بدافم من الشعور بالتضامن » عدد كير من الفلاحين . وقد امکن » بعد 
جود طويل » التغلب على هذه الثورة اسوة بثورة الزنج » في عبد سارتاكوس » بعد ان وضهوا 
الخلافة ادنى من قاب قوبين من هلاکپا . الا ان هذه الثورة تركت في الطبقات الشعمة بذوراً 
م تلبث ان طلعت في انتفاضات عسفة قامت فا بعد . 

وكان من حراء:البؤس الذي تمر الريف ان توافد الئاس على الدن »فصتت بسكاما وزغرت 
ارباضہا بالوافدين عليها طلبارالمیش وفراراً من الضبق الخائق الذي اخذ بتلابیبہم » ما ادى 
الى اضطراب حبل الامن في البلاد » ولا سپا في هذه المناطق التي يأهلما الاكراد » اذ كانت 
اعمال اللصوصیة ضاربة اطنابها . فقامت في البلاد عصابات من شذاذ الآفاق تسلب المارة 
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وتبلص LS‏ الملاكين وتقتصرم » واستفحل شطرها بعد ان انقم الى هذه المصابات عدد 


كبير من اهل البدو . 
ie‏ لا كان نظام الجيش مسورلا > الى حد بعيد » عن المصير الط الذي 
| آل اليه الوضع في الريف » کان لا بد هنا من [لفاء نظرة الى الوراء 
تتسلى الیش وتشكيله . 


کان هذا الیش عند الفثوحات الاسلامية الاول يمني المرب » يتأمن آرّد"ه من الفام 
رالاسلاب » ومن المرتبات والاعطيات الق تدافم له , غير ان بعض المناصر المقيمة پاستمر ار 
على الحدود» تميزوا بعض الشيء ؛ عن اخيوة لهم في السلاح وزعوا على الحاميات في المرخرة, 
الا ان توقف حروب الفتح » وعدم الانضباط » الذي نشا في صفوف الجيش » والتفارت في 
التدريب المي والتقني » با كانت الحرب تتطور وترتدي اسالیب ل يألفبا العرب من قبل ؛ 
والحاف الموالي بالطلبات » کل هذه الاسباب وما اليها » ادت کا رأيئا » مم الانقلاب المباسي 4 
الى إقصاء العرب واقصارم على الرئمة الثائية» تشد منہم عند الحاسة » بعض العناصر اللازمة 
للاعمال السريعة . فالملصر DLL‏ ا خذ يلف نقطة الثقل في ابلیش رقوامه الاول ومادثه 
الاساسية » تدفم لهم المرتبات السخبۂ . رهلا اليش نفسه هو الذي شال ورجح ؛ في مطلم 
الفرن التاسم » بعد الممارك LILI‏ ضد الامويين » US‏ سام شراسان » اذ ذاك » على اشيه 
الأمين الذي كان پسائدہ العنصر العربي في اليش . ركان من الصمپ © رام الست » على 
الخراسانيين الین کانوا يشعررن بقرتهم رنفوذم ) ألا" يدلّرا id‏ الئفود على غير م ریبہوا 
به » ار ان يقرا محافظین على ولاہہم » مو الخليفة 2 في كل الملاسبات » ناهيك عن ان شمنيد 
عناصر تم لها الاستعداد المي والمسلككي » لم يكن درما بالامر اليسير » وهو امر کن نکر انه 
او اللشکك فيه » الا في ہلاد البربر حیث كانت طبيمسة الممارك والحروب ؛ تتطلب الاعتاد 
على الخمالة الم والتمويل علیہا » ما کان یقتذي له تدريبا اكبر وارسم . رکانوا يمرلون ضد 
صغار القوم للممل في الجيش من لم تكن لمم طاقة على شراء ساجنهم من SU‏ والعثاد , 

وفي الرہم الثالي من القرن الثالث 2 تمت طرة ثائية ٤‏ الى الامام ؛ ردلكك بتدبير من Ut‏ 
الممتمد . فازدهار التسارة » ds‏ سير كثبا pl‏ البلدان الشمالية » سجل افتداء الكثير من 
الارقاء والمبيد » من سكان هذه البلدان € ولا سيا من بين الاتراك منهم الین اشتهر را بتقالیدم 
Lu‏ » سيث کان الاهلرن پتخلون بارئياس ررضی عن اولادم ؛ رش" ملہم في تأمین مستقہل 
افضل هم عن طربق الخدمة في ميش المسلمين » حت ان قمائلمم کائٹ حارب Lan‏ بعضا 
JA‏ فيا Lis‏ طمعاً في اسرى يقعرن بين ايديم ؛ يمرم بيع pal‏ في سوق النشاسة ) 
LS‏ جرى ذلك من بعد € أرؤماء الفسائل من العببد في افريقيا , وهکذا شم ميش US‏ 
وحمدات من العسد اك عددم يتكار sous‏ با بردفه من‌الاحداث الارقاء؛ ہمد ان یم تدريبهم 


۰۲ 


في القصر وتخريجحبم.في امور الدہن وال ش٤‏ ويدربوا على اعمال ارب وفنون الکر والفر .اما ما 
تمقى من وحدات امیش فقد کانتتتالف من ابناء الملاد»ولا سيا من ہین الغناصر الخشنة الطباع» 
شا نهم شأن العبيد الاتراك » يعملون تحت امرة ضباط رؤساء من ابناہ جلدتهم . وبعد ان رقزا 
الراتب € وبصبحوا في مصف الضباط الاعلين € ینبجون » معتقین كوا ام عبیدا ‏ حا 
تختلف کثبرا » با تم لمم من اسباب الرفاه والقوة والسبطرة هرا ار کو حا 
اذا ما LES‏ ان نسقط من کل حساب » المد العاملين في الاعمال المازلية . 


وهذا امش الجديد » كان اكش كلفة ونفقة » بالطسم من الحيش القد م 
فالخشفة » كالاباطرة الرومان باللسبة لقائد الولاية “كان جل اعتادة على 
ابش » کا ان مصيره كان يتوقف » الى حد بعيد » على ولاه هذا الجيش له . وكانت معرفة 
هذه الامور لا تفوت ا میش » ولذا ل یکن لیتورع في مطالبه والتشدد فیہسا . فبيت ا مال م 
يكن يستطسم الاعتاد على على دغل مطرد محیث یکن له مواجبة دفم مرتبات عالية . رلٰذاکان 
افراد الجمش يفضلون ان 'بِمُطسوا بض الاطيان التي تدر" عليهم مزیداً من الدخل والارباح 
يطمئنون فا ویمر"لون عليها اکر من تعويلهم على مرتبات یقتتر صاحب السلطان في دفعہا . 
ولمذه الاساب ب ٤‏ کان لا بد من خصہم بتوزيعات خاصة من الاقطاع » كان الخليفة » الى هذا 
المہد » بتضرف ہا للذين بلاقون عنده حظوة خاصة . وم بکن هذا التدبیر وحده كافما » اذ 
ان LE‏ الاراضي التي امکن للخليفة التصرف بها » كان يمد منہا اتساع الاملاك الاميرية » 
ول يحكن من المکن انتزاعہا من ايدي الذين صارت الى ملکيتهم منذ عهد بعبد ٤‏ ومنذ'بدء 
القرن العاشر » اخذوا يوزعون على الجند » تحت اسم اقطاع » الرسوم المستوفاة عن اللأاملاك 
الخاصة » لس فقط عن طريق مرتبات عهد الى مأمور بيت ا مال » او الى متعهدي الاملاك 
الاميرية ) بدفعھا هم » ہل ايضا بالاعتراف لحم jé‏ استؤارها واستىفاء رسومها بعد ان تتخلى 
الادارة عنما هم . هذا بعض ما کان عليه الوضم » أقلته في سواد العراق وفي غربي ابران . 
اما المناطق الدائرية الاخرى » فقد سارت الحركة فيها Jan‏ كلى » کا اختلف الوضم كذلك 
في الولايات التي بقي امیش يعول في تشکیل » على القبائل التي بقيث تقاليد ا حرب قیھا قوبة ٤‏ 
كلاد البرہر » مثا . 

وعلى كل » فقد آل الامر الى كارثة على الدولة وعلى سكان الريف معا . فالدولة فقدت » ان 
م یکن بالفمل » فاقلہ بالاسم ؛ الاشراف الاداري على قسم متزايد من الارض کا فقدت الإشراف 
على جائب من الفیء . فبعد ان جبل اسباد الأرض الجدد ومن يعمل فيها من المزارعين» كل شيء 
بتعلق بکہفمة استغار الارض والوسائل المساعدة على ذلك » فلم يعد لهم من هم سوى الاثراء 
اسر ع ما يمككن » سبان عندم أأقفرت الارض أم اجدبت » طالما کان بوسعهم استدالا بقطعة 
غيرها اکثر عطاء واقل امساکا . وبعد ان اصبح الجند اسباد هذه الاقطاعات € رأوا انشہم 
سنتمون بالثروة والقوة , فقد كان من الیسبر على اللاکن البورجوازبین ان y‏ موا صفار 


الاقطاع رالوقف 


۳۰۳ 


الفلاجين أو متوسطیہم € على ظلب حمایتہم € وحلہم على التنازل Le‏ لكون من عقار ٤‏ طمما 
منہم باتہم ورعايتهم . فاذا ما استطاعت اللکیة البورجوازية » ان HUE‏ على شيء من 
نشاطبا في الناطق التي اشندت فما حرکة تجمبل المدن 6 ند اضطرت للتضی عن جانب 
سكمير من هذه الاقطان » مله الطبقة الارستوقراطية » المستكرية والعفاریة » التي طلمت 
من لی وی 


رما هر أنكى من ذلك » الخطر الذي كان برزح على کواهل الدولة, فالنظام الاداري الذي 
حمل" به في عبد اوائل الخلفاء المباسبين » كان ينص » ا سبق واشرنا الى ذلك من قبل ؛ على 
وجود قائد للحيش رحا ک اداري» في كل ولاية» يستقل الواحد عن LE‏ في ما له منصلاحبات 
وما يقم علیہ من مسؤوليات . فلا پستطیم الاول دفع مرتبات ال جلد الماملين تمت امرته الا 
من المدفوعات التي یقدمہا له الما ک المدني » برا لا پستطیم هذا الا مر النبرض مما بد بر من 
شطط الا بالاعتاد على الجيش رقائده ؛ والدرلة في شبه اليقين من رلائها لها . أما الآن » فقد 
امه م كبار القادة في امیش الجديد » للسمطرة على الادارة المدئية » رالتصرف بمملائا » بين 
تسین رعزل ومراقبة » والتصرف على هوام بوارد الدرلة برزعرا على الجند ار يحتفظون ہا 
کا پشاؤون , وهكذا م يلبث قائد اليش ؛ في الولایڈ ؛ مہا سافظ على الشکلیات ) ان امم 
السيد المطلق , رل يفت الرضم على الخلفاء رو plug‏ مہا بلغت ملہم HAN‏ » فراحرا يمار لون 
اد من الامر , ولکن ما ان تدلم ثررة أر تبدر في الولاية حر کا انتفاضستة حتی بستنمد 
ذرو الامر quels‏ الیش لااد LU‏ € فیضطر را اللسلم مر مين ) بسا رفضوا الاسلم به من 
قبل , واذا ما رغبوا في استمادة ما سلّمرا به ؛ كان علیہم ان 'ہڈمموا بذات الامشمازات ؛ 
على من بمطلونه » لاعسادة الامر الى تصابه . Ray‏ أطل اطعار على وسدة الامبراطورية 
من شلال مطامع السكريين » ومن هذه النزعات القومية الق کان يتمشض بها سكا 
البسلاد الاصليرن . 


ربالرغم من الب الني ت في النباية للارستوقراطية السسکریا » بعد ان شلضت من 
شأن القطاع التساري وسملته في ال ثبة الثائية بالرغم ما کان de‏ من قرة » رالڈی كثير ]ما 
استمان ہاموال المسکریین لتحقیق ما کانوا يقرمون به من اعمال تمارية » يممل بنا ان تانب 
FUIT‏ في تصربر قرة البورسوازية . لپا ہلغ من نشاط هذء الطبقسة رمن سمويتبسا ) فبؤلاء 
النسار » سزاء في العام الاسلامي ار في الغرب ‏ ل يكن ئلوذم ؛ مپیا بلغ من فوة ؛ بالمامل 
الاكبر في خلق الامبراطوريات الراسمة , 


ربالفعل فقد افضى التخصص المسلكي في الیش رتشكيل العنسری ال التفر بق بين السلطة 
المسیکر ية رالساطة الاداریة ؛ كمسائل التوسيه ‏ الرظائف الادارية , فقد کان pe‏ ذه ١‏ ال 
او cale!‏ الاصلہین من سکان الملاد » ربتلك ال عنمر اجني دمل علیہا. رقد سل عمل 


۲ 


النظام الاسلامي القدم نظام احتلال عسكري » بلغ اشده مم فتوحات الدولة السلجوقية » الا 
ان معام هذا التطور برزت برضوح ؛ مثذ الفرن التاسم . 

وفي الوقت ذاته » برز الى جانب اللکسة البورجوازية ٤‏ والعسكرية وطلع 
من تفاعلہما » وع آخر من الملككية » كت لها ان تلعب » فيا بعد » حتى في التاريخ 
الحديث» دورأ متزايد الامبة » الا وهو نظام الوقف او الحبوس . وقد كانت نواة هذا النظام » 
وهذه الاملاك والاقطان التي صارت ملکنتما الى رجال الدین» من أبناء الطوائف الاخرى التي م 
مما الاسلام ول LA‏ . غير ان الوقوفات الئی كان بجود پا المسامون تلبست لبوساً شتى » 
آفاد منہا افراد المتمع ار بعض الهيدات والمؤسسات العامة . ففي الحالة الاولى » آدی النظسام 
الى حفظ تركة درية شاصة وصيائتها من الضباع € وان كانت ؛ اجمالاً » صغيرة » لا كبير شا 
ما » وذلك بحجة تأمين اسباب العيش لاسرة فقيرة » وبذلك حبل" دون توزع التركات , اما 
في AL‏ الثائية ) فقد كان الغرض من اة دعم تمل خيري ) او اقامة بناء ديني 6 مسجد ؛ 
مال 6 ار ذات منفعية عامة » كالجامات والستشغمات والخانات > اذم رد نص قانرني على 
Lil‏ را حافظۂ علا . وقد يفيد من هذه الرقفية اسرة ما من الاسر عندما يعهد الما بادارة 
الرقف رباسقفاء ما پدرہ من عطاء . وقد شاعت عادة الرقف للأفراد وذاع اسدّهإلنها » وهو 
يتألف ؛ على الاجال» من اطبان رعقارات وأشياء اشرى غير مئاولة» اذ انه كان من الحظور» 
على الراقف € فى بده الامر ؛ في مصر وغيرها من البلاد الاسلامية» رقف املاك منقوله , ويبدر 
ان A‏ مات للمؤسسات العامة م تكن مہمة قبل القرن pie (ol‏ . وكان الورقف على الاجمال 
رضم الشأن اذ كان في مقدرر اللرك والامراء رحدم » واصحاب المراتب العلياء في البلاط ان 
بلر موا بتبرعات ررقرفات ها متها . رمم ذلك ؛ فا بليث ان اصبح للوقف OÙ‏ كبير » كا 
تی ادارته شيء من SAUT‏ رالٹحرج ؛ الامر الذي أفسد تحسيئه » من الرحسة الاقتصاديه » 
s'oU‏ الى اهماله , 


کم وقد اشل المع البيزنطي يتطور هو الآشر » مثبعا الا ثجاہ ذاٹے الذي 

اه سار عليه التطور في العا الاسلامي ؛ ران قيز ببعض الميزات الخاصة به , 
فالاملاك رالاقطان الأاصة بالبررسوازية التي لم ترتككر على اررات عيلية تمارية )کا هي ا حال في 
المالم الاسلامي » ل يكن ها شان كبير . فالثروة العقارية التي كانت مت تصرف النبلاء ضو ل 
شانبا من سراء الغر رات الق تمرضت ها الامبراطورية البيزئطية , وهکذا برزت في المرئ.سة 
الارل » ستى الفرن التاسم ) LRU‏ الككلسية الق سارل الاباطرة الین الوا بحطم الصور 
ملهم » ستی تير فررس الاول » عبتا ٠‏ ا مد منها , ول تلسث الملكية الملمائية اس استائفت 
تطر رها الساعد باللسبة التي ضعف فبہا شأن طبقۂ الفلاسين » في كل من الامبراطورية البيزنطية ؛ 
في عہدھا الاعل » رفي العام الاسلامي » اذ ذاك » امام تزايد عظماء الدرلة شأنا , فقد احدثت 
Le pa‏ الغزرات ) سركة تراجع رفبفری » دون ان تلسق سركة التطرر ؛ أي تغبیر ار حول 


۳۰۵ 


بل کر . غير ان اضطراب حبل الامن » وترا الديرن » بربا او بغير ربا » وجشع عظباء الدرلة 
وطمعيم الاشمبي » كل ذلك وما البه » آدی بالتالي : الى بيع الفلاح التر كة المقارية التي وصلت 
اله بالارث » والى استیغذاء المستضمفين والهاسهم عطف الاقوباء » کا ان المجز عن الدفع So‏ 
الى شد الفلاح وربطه بأرضه » والسلطة الق توفرت المسکریین ساعدت على توسبع ما لهم من 
الاملاك الراسعة والاطسان والمقارات » فنشأ في قلب آسيا الصغرى » منطقة اصبحت تنمم 
تقريبا بالطمأنيئة » إلا انها ما زالت مع ذلك » مال الاكبر للجباد من كلا ابمانبین » وفیہا ثت 
أكير ملکنات من الاطبان لضباط الیش الذين كان معظمهم من أبئاء البلاد الاصلین » تغطي 
الراحدة منها ہاتساعہا » ولاية برمتها » کا حصل الأسر الشہیرة من آل فوكاس » وسکلیروس ؛ 
رمالیئرس وکومنپنس ؛ ميث استطاعوا ان نقفوا ans‏ الامبراطور تفه . 


وقد عاد هذا الوضع بالحيف الكبير على الدولة نفسپا » اذ فقدت الکثیر من دشلیسا 
ls‏ بعد ان عجرت عن إرغام عظماء القرم على دفم ما يترتب علیہم دفعه من رسرم 
رضرائب مفروضة على الاراضي التي اضطر تخل عنبا صغار اللاکین 6 کا اسقط في يدها 
عندما ارادتپم على التزام‌حدود الاستكارات العامة »عندما يعمدون لتصريف محاصلیم , كذلك 
قدت الدولة کل سلطة لها » وراح عظباء القوم را کاہرٹ يتسدارن الما في الاقضة gi‏ 
تصدرها ضدم , كذلك فقدت وحدات جبشہا بعد ان اش هذا الیش بعتمد في تشکیله على 
طبقة الفلاسين الاسرار . فالوسدات التي كان هؤلاء العظہاء پشکلو لہا من بين الفلاسين النابمين 
م » ل يكن لها من كثرة العدد » ولا من الولاء للامبراطور ما كان للسيش قديا . رلذا be‏ 
ردة اللمل من فل حکومة الامبراطور قویة وسريعة سدا » طوال القرث الماشر » شد لضخم 
LU‏ المقارية » LUS‏ كانت ام Lille‏ , فاقد سظر القائرن على كبار الملا كين شراء اراش, 
الفلاحین٤واعاد‏ الىهؤلاء الاملاك التي اشتصبها منبم مغتصيوهاباطيلة او )لوالا کر اه٤‏ رفرض 
على المظباء » في هذه المتمعات المسؤولة بالتكافل ؛ امام بہت المال» الضرائب الني | بگن في 
UC‏ صفار الملاكين ملا والقيام بها . 


كل مدا | ید فلا , ند القرن العاشر راس بمض الاباطرة » امثال تمقرفر رس فركاس ؛ 
وپرسنا كزيمليس ) مسن الارستوقراطیۂ المسکروة يمون ہالیمیل ما بیدمرن باليسار . فتجاه 
تطور السلاح الثقيل» ل پمردوا یکارلون الا بالللككيات المتوسطة الحجم ہیا ضرا بالصغير: مہا 
التي فقدت کل قدرة ها على الاسهال» واللبرض ہا بارتب علیہا من راجبات , ففي اراشر الفرن 
المد كور » أتاحت المنافسات التي لشت بين العظباء » وامكائية الحروب مم ا ەارج ؛ للامبراطور 
النشيط ,اسيل الثالي > ان يتغلب على هذه الثررات الق لشت في عبده » ران پقرم بسادراٹ 
ثيرة » فيككبح من جماح الارستوقراطبة » ويشد من شكيمتها . وقد اشذات هله ار 
تتطور بسرعة أكبر » في الفرن الحادي عشر » وهي سر کا شابہت امیر که النى فامت في الما 
الاسلامي » ران تأشرت عنپا AS‏ » مم فارق رحید هر ان الامبراطورية البيزئطية استهدفت» 


۷٩ 


العنصري والتماسك الدینی € ولبقاء الجيش معتصعا « بالروح الوطنة » ۰ 


ادى اشتداد النزعات الاجتماعبة في JUN‏ الاسلامي الى استفحال امر 
الملل والنحل التي تلبست مظاهر دينية اسلامسة Lo‏ اخفت في ثناباها 
مطالب ودعوات Leu Lo y‏ . واتسعت الفروى بين هذه الملل ٤‏ بوماً بعد يوم . deb‏ 
محافظوا على كثرة عددم الا في بلاد البربر حبث استفحل منہم الامر » واخذ يتلس شکل 
دكتاتورية جماعية بزعامة آل رستم الذبن فوا » في اواخر القرن الثامن » امارة هم في مقاطعة 
تماربت ( ولاية وھران البوم » في الجزائر ) وستمہد هذه الفرقة السبيل لظپور الحرك الي قسام 
بها د رجل ا مار » في منتصف القرن الماشر » ضد الفاطميين . وقد اقتصر عملہا » في الندم ؛ 
على بعض الواحات الواقعة في القسم الشمالی من الصحراء € وثم في مقاطعة المزاب ٤‏ ومنپا اد 
اتباعہا بنتشمرون في الزاثر . ۱ 

اما الشعة » و بي الي استقطبت » في الشرق » جميم النافین على الدولة » بعد ان انقسمت 
dl‏ و وا اشتدت بمنها المنافسات الشخصية > وبرزت الفوارق العقائدية والمنافسات 
الا جعاعية العلیفة » وظاهر الاختلاف اتنحصر في شخصة LAN‏ الذين بنحدرون ولا شك » من 
سبط علي بن ابي طالب » الا انهم مختلفون في بنوتيم منه . الا اك سوہ سلوك بعض العاویین » 
والاختلافات المقائدية التي نشبت فيا بینہم » اوجدت بين ا ماعة شعوراً بان سلسة الائة 
انقطعت عند اختفاء الاما م الاخير وتوارئه » دون ان بکون مات » وسعود L y‏ بشخص 
المبدي » على ASE‏ السمح المرتحى » في النصوص الكتابية ٤‏ قبل انقضاء الدهر » لملا العام 
دلا وسلاما . ولذا » لا يمكن ان يقوم على ادارة ابماعة سوى قادة يتولون الامر انتداباً 
او بالوكالة » لبحافظوا مم عاماء AU‏ على نقاء العقيدة » و کلہا امور تناقض QU‏ ما اجمع عليه 
امل السنة . فالثورة علمها لا تحدي فلا » ولا تفضي الا لانحلال الماعة . ولذا كان من الافضل 
التقمد بالعقمدة الرسمىة » والاخذ La‏ 


الملل والنحل الاسلامية 


قلنا ان فرق الشيعة تبابنت فيا بينها . فنها من رأى ان الامامة الشرعية تقف عند الامام: 
ا حامس زيد » الذي مات سنة ١۷۹۰‏ وقام اتباع هذه الفرقة بثورة عارمة » في منتصف الفرن 
التاسم » فانشأوا في طبرستان ( مازدران ) الى الجنوب من محر قزوین » کا انشأوا في الیمن » 
امارتين لا تزال الثانبة منها تھائمة الى يومنا هذا . فتعالیمہم وفقہہم لا تختلف كثيراً عن'عفیسدة 
السنة وفقهها » الا انهم غلبوا على امرهم امام شع أخرى . 

اما الشیعة الامامية » فعدد الائمة عندهم ۱۲ إماما آرم الأمام مد ٤‏ في اواخر القررن 
السابع € فہم يتميزون عن السنة بانتظارم المبدي » وبقوهم ان جرهر الألوهية » ينصب في 


۳۷ 


الامام » کا بختلفون معہم ببعض الاحكام الفقبية کزواج ا منعة او الزواج ا موقت . وقد انتشرت 
هذه الشعة في ابران » ولا سپا بين الديم ٤‏ وبين العرب من سكان العراق وسوريا الشمالية > 
وتغلغلوا على نطاق واسم بين طبقة التجار » الا انبم بقوا شبه جبولين في الغرب ٤‏ وفي مصر . 
صحیح ان بعض زعام الدينبين قاموا احاناً بثورات لاہبة » دون ان یفعاو! ذلك باسم 
تعالیمہم الدينية » ودون ان بجروا وراءم اتباعہم . وهكذا بقي اثرهم السيامي ضعیفا . 

ويختلف عن الشمعة الامامية » الشيعة الاسماعيلية الق يقف الائة عندم عند الامام السابع 
|سماعيل ن‌الصادی» وهو سُقيق الامام موسى الكاظم» کا هو حسب ترتيب الائمة عند الامامة. 
فالاسماعلسة الي حافظت » ولو ظاهريا » على العقبدة الاسلامية € اخذت الكثير من تعالم 
الافلاطونة الحديثة والقول بالاشمرای وهي مبادیء شاعت في بلدان الشرى الادنى 6 Jus‏ 
الاسلام بقليل . فبي تشرح آي القرآن على اساس من التورية والرمزية » مث ان الادیان لدہا 
کلہا سواء تقريباً . فالانتقال من الله الى الانسان » اما يتم على سبعة ادوار او مراحل : اوها 
اله » ثم العقل الكلى الذي تحسد تباعا في سبعة أنبباء » سادسہم مد » وسابعہم ابن الامام 
اسماعيل الذي توارى ٤‏ حوالي عام ۸۷۰ . وبين كل ني وني » سبعة أئ مة » اوطم بعد مد » علي 
ابن الي طالب » اما الفاطسون فہم ائمة النبي السابم . وم يعتقدون ان الامام معصوم » وهو 
ملك النفوس کا انه سبد الناس اجمعین . اما ا حلاص والجحم وا جنة » فاشیاء لا تعني شیا کببر۲ 
علد الاماعصلة “بعد ان سلموا بتناسخ الارواح او التقمص . Ras‏ ابتعدوا عن 
حادة الاسلام , 

يظبر ما تقدم » ان عدداً قلبلا جداً من الاتباع والمريدين استطاع فہم هذه التعالم 
واستمرائا . فقد كان على المريد ان يمر بسلسلة من التعالم السرية » لا يبلغ منہا القمة إلا فريق 
ختار . وتعالیمپا تبقى سرية ٤‏ ويقوم بالدعوة لها جيش من المبشرين الداعي ( جمع دعاة ) 
يوون العام لنشر الدعوة » ودعوة الناس للاستعداد والتهمؤ» بعد ان اقترب موعد مجيء الهدي 
ودنت ناية العام . وقد انتشرت تعالم الا ماعیلیة » بين الطبقات الشعبية » سواء في الدت 
او الارياف . وتألفت منها جمعيات مہنیة ونقابات على اساس من مبادئمه ا التي كانت محوراً 
لتنظياتها . وفي السات السرية التي نشأت فيا » جماعة « اخوان الصفا » التي نعرف الكثير من 
تنظياتها عن طريق « رسائلها » . وهذه الرسائل عبارة عن موسوعة للعلوم والفنون في الك 
العصر . ووجدت الا ماعبلیة موطناً لها في الهند وبعض انحاء فارس وأفغانستان » وفي زنجبار 
وأفردقما الشرقة . 

ومن الحركات المدامة » في الاسلام » حركة القرامطة » وهي نحلة قامت على اساس من 
المطالب الاجتماعية والتعالم الدينية » هز'ت با أتته من الحوادث الدامية : الجزيرة Gus pal‏ 
والشام » والعراق وابران وا مند » وتركت في اذهان الناس » ولا سما المثقفين منہم » ذکریات 
مريرة ما حرته على البلاد من ویلات ودمار . وقد امکن كبح جماحہا او حصرها في مناطق 


۳۰۸ 


ضيقة لا بخشی من شرها . وخوالي عام ٩۰۰‏ » اشتمل العراق والتهبثت جميع أطرافه بثورة 
لاهبة قامت بها جماعة الفلاحين بعد ان انضم اليهم من جوا من ثورة الزنم بج . dus‏ جہود طويلة 
ووقالم مر برة امکن اخاد الفتنة وانقاذ الخلافة العياسة والحؤول دون سقوط بقداد. 


و تستطم السلطة ان تقمي على اعشاش الثائرين المعتصمين في الستنقمات او في اش‌اطق 
الصحراوية » الا پشتی الائفس » ولا ان تخفف من روع الطبقة الما کنة الا بعد طول عنام » کا انها 
عجزت عن منم القرامطة من اقامة حكومة مستقاة في جزيرة البحرين في ا خلج الفارسي هي 
اشبه ما تکون يجمهورية شعبية جماعیة » معادية الطبقة الارستوقراطبة » مع انها شجعت اعمال 
الرق » فزرعت ui gl‏ في السلاد وروعت مكة بالذات » بعد ان استولت على الجر الاسود 
الذي يتبرك ا حمجاج بلمسه » والحقوا اضطراہاً في الم رآ التلعارية بين البصرة وسيراف . وقد 
الحقت اطروب الي دارت ؛ اذ ذاك » ا لحراب والدمار في اطول البلاد وعرضہسا » وانیکت 
الدولة LL‏ » فالفت ہا بين ايدي المسکر رین ) رهي ضربة ل تستطم أن تنہص مثرأ . ربعد 
الاقض....ام على" سر کة الفرامطة ظبرت الاسماعيلية بشکل سباي Ja‏ € فراحت تؤرد دعوة 
الفاطميين و مطالبتهم بالاستيلاء على السلطسة » وم من سلالة على بن ابي طالب وابنته فاطمة » 
وقد كشب للسركة » هذء الرة ؛ انیا تماما 


و باو ك مہ الا شطر اباب الق مزفت الاسلام) کان من الصماب الحافطة 
على هذه الامبراطورية الاسلامية المترامية الاطراف , ان كبح اطم رکات 
الانتفاضیة كانت تی المطالب Lu all‏ » وتحد من رغائب الشعوب التي ألفث ان تحع نسہا 
بنفسبا , اما الل EN‏ القائم پارسال حا مم عسكري شديد الشکنمة ؛ فانما يعني انشاء امارة 
جديدة مستفلة . رسركة الانقسام السيامي هه التي ابتدأت في القرن الثامن » اشذت تشتد 
اج بعد 5 فبالاضافة الى الدر )4 الاموبة 1 الائدلس { ودوله coll‏ 4 ا مغرب 58 0 سل 
nil‏ ۳ المدیڈی الهم سل إلا سلام ¢ دو له سوك رکټ i‏ هي الدو له الملو à‏ { الي لم تكن هن درل 
Ann ml‏ ۳۶ في در له الادارسة الني اسست مد das‏ فاس ر سملت مہا are Le‏ امارة مستقلۃ 5 رای 
تع الخلافة من LR‏ هذه المركات ؛ ارلت الامر في افریقیسا الى دولة وراثية هي دولة 
الاغالبة في ترنس € الي عرفت ان اظ على علاقانها مع الشری کا حافظت على نفود الثلافة 

اما في الرلايات ااشرفیۂ ) فالرضم کان اكثر Gi bot‏ منه في الغرب . فايها القينا النظر > 
Lun,‏ الانقسام السیامی شارب اطنابه على حساب سلطة الخليفة , فالزيديون يسيطرون على 
الممن برمتہا » رالقرامطة على البعرن وما المپا ؛ اما مصر ال بقث 6 مدة طويلة » مسرا 
اضر ابات دامية فلت عافظة على رلائا للساطة الشر عة , وقد استطاع ابن طولون ؛ وهو 
قائد ر ی اوفدته بغداد لارجاع الأمن الى نصابه € ان يؤلف في البلاد درلة جدیدة : هي الدولة 


۱4 الفر رن À‏ سملي ۰ ۲ 


الطولوندة » زالت من الوجود ٤‏ في اواخر القرن التاسم امام طلوع الدولة الاخشيدية » التي 
عرفت ان تحافظ على علاقتہا ببغداد . وق القرن الماشر » سقطت سورب الشمالیة وولاية الوصل 
تحت سبطرت الدولة المداننة » حيث استطاع سیف الدولة ان یکسب مدا مثا » ها حقق 
من انتصارات في حروبه ضد الميزنطمين € وبرعايته للادب والادياء . 

اما اران ء فقد شہدت ؛ خلال القرن ألماشر )٠‏ قيأم عدة دول كردية تقاست البلاد من 
محر قزوين حتی شطآن des‏ . فقد قام في قلب البلاد » بين bull‏ الحديثي العبد بالاسلام » 
دولة قوية » تولی الامر فمها البو.هبون € من الشمة الامامیڈ .٭ اما في شرق ابران » فقد تألفت 
في خراسان وبلاد الصغد » دولة اخرى هي الدولة السامانيئة التي انحدرت من آل الضحاك > 
احدى الاسر الوطنية التي امنت للبلاد ازدهاراً اقتصادیا واشماعا ثقافياً عاليا . وهكذا قامت 
في جميع ارجاء ابران € دويلات وطنية » تولی الامر فمپا امراء من اهل البلاد . وهذه الفترة 
القصيرة التي عرفت في التاريخ : و بالفترة الابرانية ٠»‏ فان م تستطع ان محل شیا من هم ذه 
المشكلات العإرضة فقد ارضت المطامع الوطنية , وبعد فترة وجيزة ٤‏ اي حوالي عام 6۱۰۰۰ 
سقطت الدولة السامانبة فريسة هجوم استهدفت. له من الخارج» ومن الجيش في الداخل » La‏ 
على بد عناصر تر كية . وقد تقاسم الفزاة الاسلاب بالسوية : فتمسكن العصاة من قادة الیش من 
انشام دولة ضمت اطانب الا كبر من افغانستان » عاصتپاغزنة » اشتهرت JUL‏ العظممة التي 
قام مها مود الغزنوي . ول تلبث ابران بعد ذلك بقليل » ان وقعت Loi‏ لغزاة حدد 
من الاتراك . 

وقبل هذا التاريخ بکثیر » کان الاحطاط بلغ من الخلافة العباسية » كل مبلخ اس ات 
بغداد نفسها فريسة لفتن متعددة قام پم المتارون » ورچال اجیش Ces,‏ حاول بمض 
الوزراء » بالرغم من المنافسات الشديدة التي قامت فيا ينهم » منہم الرزير على بن عيسى » وابن 
الفر ات ٤‏ ارحاع الامن الى نصابه Su‏ کو انا ve‏ ادا یم » ولا سما ادارة 
بدت المال . وتعاقب سراعا على السلطة اذ ذاله ) باسم الخلمفة عدد من الامراء عرفواد ؛ 
« امير الامراء » ما كاد يستتب هم الامر » حتی يتبادى بين ايديم الى الحضيض ليقع du‏ 
أقوى . ون سنة ٩46‏ » سقطت بغداد بين ايدي سلاطين الدولة البومبة » کا وقم الخلفاء 
المباسیون تحت سيطرة juil‏ الامامية » ولا كان السواد الاعظم من المسادين بقي معتصماً 
بالشرعية > ل يعمد الفاتحون الى إلغاء الخلافة » بل حافظوا على ما لحا من سلطة روحة كانرا 
يتسلصون بها لتبرير استئثارهم بالسلطة في نظر السنبين . 
اما فتح الفاطسين لمصر فقد آخفی في ثناباه » خطرا 
أكبر هدد الخلاف_ة العباسية . وبفضل داعیتہم ابي 
عبد الله »الذي لاقى عند الفاطسين المصير السيء الذي لاقاه ابو مسل الخراساني عند العباسيين» راح 
احد الاممة الفاطمبین هو عبد الله الفاطمي » يستغل اللافات الداخلية التي نشبت بين البدبر 
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وتذمراتہم ضد الاغالبة » بستولی على الامر » في افریقیا ٤‏ في مطلم القرن العاشر » کا استولى 
على صقلیة وا مقاطعات التابعة لامراء آل رستم . وفي سنة ١۹۹۹‏ استطاع احد خلفائه هو ا معز 
لدين الله ان يستولي على مصر » وأسس قائدهم جوهر الصقلی » على مقربة من الفسطاط » مدينة 
جديدة هي القاهرة > وتر کوا امر تدبير افریقیا لأمراء استقلوا پا تحت سلطة الفاطميين . ول 
يلبث ان اصبحت الا Lolo‏ في مصر العقندة Les Ji‏ في البلاد » مم ان الشعب لم يقبل Leds‏ 
اقبالاً زاسعا » کا ان الذمبین فما حققوا لهم بعض النفوذ السامي . إلا ان قيام خلافة فاطمية 
في القاهرة » مناهضة للخلافة العباستة فی بغداد » كرس فصل مصر عن القارة الآسوية . وقد 
نشطت الدعوة الامعاعملة في مصر € ترعاها السلطات ا حا كمة € تشد من ازرها جامعة الازهر» 
وامتدت هذه الدعوة الى الخارج » ما اقلق اهل السنة . 


ان قيام دولة الفاطميين ٤‏ عند مداخل LT‏ من الغرب » لپ پلیہ من هيحان العناصر 
التطرفة في الاسلام . فعدم تحقیقہا أي اصلاح اجتاعي في البلاد » أفقدها عطف القرامطة . اما 
الا -ماعلمة الذين حاموا دوما pl‏ دول نصف LA]‏ » واعتقدوا دوم بقرب انتہاء العالم > فقد 
شق عليهم كثيرأ ما شهدوا من الضعف البشري في الخلفاء وا حکام . فالخليفة الفاطمي الحاحكم 
بأمر الله الذي اعتلى عرش الدولة حوالي سنة ألف » والذي عرف بشذوذه » تبدی للناس » 
لهذه الاعتبارات بالذات » CZ‏ للالوهبة . وقد لقت دعوته قبولاً عند بعض سكان سوريا من 
عر فوا فما بعد بالدروز نسبة للداعمة الذي قام بالدعوة للحا م في اوساطہم . وق الوقت ذاتےه 
تقريبا ظہرت في شمالی سوريا فرقة النصيرية او الملوية؛وهي فرقة قد يكونبعض أتباعما من بقايا 
الاقوام الوثنہین الذين اخذوا بشيء منالمسبحبة والاسلاموميادىء الشيعة التطرفة . فقد رأوا في 
علي نفسه الله بالذات »فتمثلوهو احتفلوا بذ کراەوفقاً الأساطير الممثولوجيةالقديمة.اما الخليفة الحا م 
فقد راح يضطبد المسبحبين والذمبین من رعاياه » نزولاً منه عند انتفاضة شعسة» اذ ساء الماهير 
ونقصہم كثيراً ما رأوا من حسن معاملة الخلفاء الفاطسین الذين تقدموه للزسین » وأمر هدام 
كنيسة القبامة في القدس الشریف, إلا ان هذه النزوة م يطل أمدها » وبقیت برقا خلا . وقد 
كان لهذه الحركة تأثير كير على الحجاج المسبحمين الى القدس ٤‏ وبقی صداھا يتردد بسداً في 
الاوساط المسيحية في الفرب» بعد ذلك بقرن» فاتخذ منہا بعضهم حجة لم عندما قاموا يدعون 
للحروب الصلمدمة . 


وم يستطع الفاطميون » كالعباسبين منافسيهم في الشرق » ان بؤمنوا الاستقرار السيامي في 
البلاد . فقد وجدوا انفسهم أسرى جبوشہم من البربر والزنج اضافوا الیہا » تأمينا للتوازن › 
وحدات من الاتراك والاکراد والارمن » بہنا راحت افريقيا الشمالية تحاول الانفصال عنہم بعد 
ان زهدوا پا وتناسوا امرها . ولكي يقتصوا لأنفسہم من الوقف العدائي الذي وقفته ضدهم 
الدولة الزيرية في تونسی » اطلقوا يد القبائل ا ملالیة التي كانت تزرع الخوف والفزع في جنات 
مصر ووجپوها » في اواسط القرن الحاديعشر » ضد افريقيا » فحرٴت le‏ الخراب والدمار» 
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وانزلت بالبلاد ضربة قاسمة ونكبة نکباه لم تمرف البلاد ما KB‏ بین الغزوات التي تألبت علیہا 
مئل القدمِ » وید لت من معال ہا الزراصة وخلخلت نظامہا الاقتصادي , فقد حمل افملالون 
من الملاد قفرا يباب ترتادھا J‏ کبان والقوافل » وائتفت منپا معام الزرع والضرع » وتهدمت 
at‏ الاقلية التي كانت تؤمن سقایة الارض . ول يستطع البربر ان يحولوا دون تقدم ا ملالین 
نمو الفرب . فقد انزلت غزواتهم ا خراب في البلاد » وقد كانوا السہب الاول في هذا الخراب 
الاقتصادي الذي لا Jly‏ یعائی ملہم المغرب الامرين . 

۱ وم يليث الفاطميون ان ولوا عن ue‏ الاسماعيلية . فقد كان من جراء حرمان الامبر 
لزار » بكر الخليفة الفاطمي المستلسر » من سق اللافة ) في اواخر القرن الحادي عشر ؛ ان 
زاب له فريق من الابرائيين ونہضوا بأمره» فكان ذلك اول انفصال وقطيعة للفاطمبين . وقد 
عالمه انفصال ثان » في مطلم القرن الثاني عشر € عند اختفاء ابن الخليفة الآمر » الذي ولد بعد 
مرت auf‏ وقد رأت فيه الممن» الرريث الشرعي الخلافة. وقامت بين الفاطمبین فتن وحروب 
Lis‏ أفقدتهم ما بھی هم من OÙ‏ ومازلة في النفوس ؛ کا زادت من نقمة السنة عليهم . ومن 
ورم پدر UE‏ € وهو ارمني اعتثق الاسلام ( اراشر الفرن الحادي عشر ) الذي قام باصلاح 
شامل في البلاد € سار امر الدرلة الى عدد من الرزراء معظمبم من قادة ابلیش, فاذا ما استطاع 
الفاطءمون البقاء في ا کم الى عام 24١١91‏ مم ما كائرا عليه من ضعف ووهن» فالفضل فيه يعود 
طبر اتيم الضعفاء » من جب ؛ رمن سبة اخری » هذه الدولة العازلة الي قامت في الارامي 
الندسة » مع الصلبہہین » وفصلت بين مصر وبلدان آسيا , 


اما في الاندلس » فقد راس الامير عبد الرحمن الثالث ‏ في مطلم القرن العاشر € يعلن نفسه 
Rats dt‏ ريقطم بذلك كل صل له بالعباسيين والفاطميين على السواء » جاعسل من أسبائيا 
الاسلام4 س الا ند لس سه ومن سکانہا الو طنمدن ll‏ امتنار | الاسلام » منارة العام الاسلامي 0 
ذاك , فالمالك matt‏ الی نمامت في الشمال الغربی من‌اسبانبا والتي عرفت ان تحافظ على سيادتها 
واستقلاها بالرغم من هسمات الساسن ؛ والتأثير البالغ الذي كان للاندلس على المغرب الاقصی > 
رلا سما Lee‏ الميلة قر Le‏ » منت للائدلس اشعاعاً Lot‏ وفكريا عظیماً سامت فيه er‏ 
عناصر البلاد على LA‏ عقائدها LA,‏ . رقد اقبل مسحو البلاد على ملاصرة السك 
والاسہام بهذا الاشماع الفككري والروسي الذي عرفته الاندلس اذ ذاك » مع حرصہم الشديد 
على استمرار علاقتہم مم اشرانهم في الدين في الشمال » وهر رضم لا نرى له مثيلا» ولو على نطاق 
اضق » إلا عند الارمن , وقد لعب المبود دوراً بارزأً اذ ذاك وازدھرت اجمالهم وبرز تفوذهم 
ميث ان اسدم المدعر داي بن شبروط» وزر الضليفة عبد ال من) ا ان اسدم نال الرزارة 
بعد ذلك بقرن رتم بنفوذ عريض في اسدی درلالطوائف نی الائدلس, فلا عجب ان یقرم بین 
المرب والبرير € وسكان البلاد الاصلبین » والارقاء س ومعظمہم من الصقالبة - اخثلافات 
واصطدامات ل یکن بد ملا » إلا انبا لم تسل يرما لما وصلت البه هذه الاصطدامات منعنف في 
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الشرق » کا انبا.م تفض قط الى وقوف العسكريين وسكان البلاد الاصلسين € Gens‏ لوجه . واذا 
كان استطاع الذهب الالي ان بسطر في كل من الاندلس رالمغرب ٤‏ فقد تم" له ذلك دون ان 
بآرك أية ro,‏ البلاد او يسبب أي ضفط او اکراه . فقد كانت الاندلس » حت القرن الحادي 
عشر » مثالا التساهل . ومع ذلك فل تستطم ان تحول دون رصول بعض الشخصیات المدنية 
والمسكرية الى الحم واستثثار۸ پالسلطة € على شاك سدانة القصر عند ملوك الفرنج . وقد 
اشتہر احدہم حوالي سنة ألف» هو ابن الي امير المنصور - المروف باسم « المنصور » في الملاحم 
المسماة Chansons de gesies‏ . غير انار لاده لم يستطيعو | الحد منالمناصر المتنافسةفي الداخل : 
من برر وصقالسة » ووطنسن ؛ الذين ألفوا عدداً من الامارات المستقلة عرفت پاسم مارك 
الطوائف لعبت احداها» أي ملكة اشبملية» دورا بارزاً في الاشماع الحضاري . وهذا الانقسام 
والتوزع كان من شأنه ان هدد الاسلام في الصمم € في الاندلس € الوقت الذي راحت فسه 
«المسيحمة في الغرب تستفيق من سباتما وتستجمع من قواها . 

بعد هذه النظرة الدقيقة في التطور الذي خضم له الاسلام ؛ م بعد من الدقة بشيء. التحدث 
او التفی بوحدة العالم الاسلامي . ومع ذلك ٤‏ فبالرغم من هم .ذا التشتت السیامي » والتباين 
المتزايد الذي نلاحظه بين الموامل الثقافة والحضارية » فلا بزال الشعور بالتضامن قویا بين اقسام 
هذا المالل . وسبقی هذا الشمور الميزة التي تطبع العام الاسلامي بالرغم ما اعتراه من انقسامات 
سماسة Lis y‏ واجتّاعية ٤‏ في هذه الالف من السنین التي تعاقبت عليه . 
فتجاه عالم الاسلام الذي اخغےذ في التفتث » نرى الامبراطورية 
البيزنطية » تقوم في القرن العاشر محر كة أصلاحمة تحدد فما من 
قوتها رنشاطها » فلم تعد تعاني » الا بعد ذلك بزمن طويل » وعلى نطاق ضبق » من هذه 
الانقسامات الدينية الق عانى العالم الاسلامي فيها ما عانى . فالحباة الرهبانية المشتركة تبلغ 
الذروة مثلة باديار جبل نوس التي تولف فبا بینھا ‏ تحالفا دولما من هؤلاء الرهبان الذين ينتمون 
اى عدة بلدان من العالم الارٹوذ کسي » أضف الى ذلك وحدة الايمان التي تشد من الوحدة الوطنية 
ويشتد منها الساعد عن طريق نشر المسيحية الارثوذكسية بين الشعوب الصقلبية » والدفاع عن 
امتمازات الكنيسة الارثوذكسية من تدخلات المابوية المستضعفة الجانب . وقد قثلت الحركتان 
خير تثبل في شخص عل من اعلام الکنیسة » اذ ذاك ؛ هو فوتموس . فقد كان من امجاد جامعة 
القسطنطینیة » رٴفع الى الككر سي البطر بري ؛ عام ۸۵۳ € في ظروف مشبوهة كانت مدعاة 
الظنة والجدل » وراح يقاوم مطالب الككرمي الرسولي الذي À‏ يعترف بشرطنته بطرير کا على 
القسطنطہنیة » کا راح يغذي حر كة ارتداد الصقالبة والبلغار الى الديانة المسبدمة » وهي رسالة 
نشطت للنبوض بها كل من روما والقسطنطينية ٤‏ على السواء . وقد نظر الرأي المسام البيزنطي 
الى البطريرك فوتبوس نظرته الى خير من ثل المطالب الوطنبة » والى من يعرف أن يد من 
تدخلات روما ويقف في وجہہسا , فالفوارق » مها كانت طضفة ؛ التي قامت بين الکنیسة 
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الشرقمة والکندسة الفربية » بوزت على حدتها : كاختلاف الطقوس اللتورجبة » اذ ان الکندسة 
اللاتشة تستعمل الفطير في الذبيحة LAN‏ بنا تستعمل الكنيسة الشرقيه الجر » واختلاف في 
بعض الانظمة كقص الشعر عند الرهبان في الکنیسة الشرقة لاي طقس انةسموا) وهذه الفر وق 
بين الطبقات الدنبا في الاكليروس واصحاب المراتب العلبا منم الذين كان يؤتى بهم من رهبان 
الأديار » والعلاقات بين الکنیسة والدولة » واللفة المستعملة في اللمتورجية والطقوس الکنسة ؛ 
وبعض قضايا الامان بعد ان ادخلت روما على قانون الاعات القول باتبشاق الروح القدس من 
الآب والان . والانفصال الذي تم على يد البطريرك فوتیوس ل يلبث ان امككن رثقه رسلا ؛ 
دون سد الثغرة او الموة الق شحرت بين الکنستن الشقیقتین » وعندما سنحت » عام ۱۰۵4 » 
امام البطربرك مبخائيل کیرولاریوس فرصة جديدة للانفصسال من جديد » تمت القطیعة Cl‏ 
ببنها » وهي قطبعة تهبأت ظروفہا منذ عبد بعيد . 

وفی سنة ۸٦۷‏ € صار العرش الامبراطوري ٤‏ في شخص الامبراطور باسيل الاول » الى 
الاسرة ‏ المقدونية » التي بذلت حبدأ CL‏ في اصلاح نظم الدولة الميزنطية وءؤسساتها العامة » 
وني توطمد دعائم الادارة وهسبة الدولة فی قلوب الاهلين . فا حموعات الفقببة » والولفات 
الوصفة التي ظہرت في هذه الحقبة نقیجة طيبة لهذا الاصلاح » هي خير المصادر التي دنا باوثق 
المعلومات حول النظم والمئسات التي راجت في الامبراطورية البيزنطية » في هذه الحقبة 
بالذات . ان اعادة النظر بالقانون الموستساني وتكلته باللفة الءونانية » كل ذلك افضى الى شر ما 
يعرف بالقوانين الباسيلية » التي ظبرت في مطلم القرن العاشر ٤‏ في ع د الامبراطور لاون ٠‏ 
التاسم » والى هذه المحموعة من القوانين يحب ان نذ کر هنا : « كتاب الولاة » الذي جاء ظبوره 
نكل سلسلة الکتب الشسرعمة المعمول بها اذ ذاك . وبعد ذلك بنحو قرن من الزمن » راح 
الامبراطور العلامة قسطنطين المتدثر بالارجوان ٤‏ بضع عدداً من الرسائل والامحاث تولف 
مموعة هامة من الوائی والصادر الاولى » تصف لا العادات والاحتفالات الر “عة الٹی 
كانت تحري في البلاط الامبراطوري » کا تصف بالتفصیل > الادارة العامة في الامبراطورية » 
والملاقات التي قامت بمنها وبين البلدان الاجنسة الاخری . كذلك ظہر في هذه الفترة بالذات ٤‏ 
کتاب € Taklikon‏ » وهو محث يدور حول تنظمات الجيش ؛ تم وضعه في نطاق حاشة 
الامبراطور المسكري نقفوروس فوکاس . ومع ان هذه التشربعات » والقوانين والشظمات 
التي وضعت > اذ ذاك ٤‏ تأت اکلہا كاملاً ول تتبلور Ce‏ عن اعمال ووقائع ذات شأن» فلس 
فی LR‏ احد ان بنتقص من قممة هذه ا حاولة الجبارة او من نتائجہےاالطببة » ولو حاءت 
منقوصة » غير مكتملة . 

وهكذا نرى الامبراطورية الميزنطية : أكفأ عدة" » وأمضی سلاحا » لاستثناف المجوم ضد 
العالم الاسلامي التفکك الارصال. فقد اقتفى ها قرنا ( ۸۵۰ — ۹٥۰‏ ) لبسط سیطرعا وتأمين 
سادتها على قلب آسا الصغرى » وهي منطقة جديدة ها > بعد ان تخلصت من خطر البولسین 
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وشو کتهم » فقتلت منهم من قثلت » وأجُلت منہم الى مقاطعة تراقيا » من أجلت وأبعدت . 
وقد استعادت على الساحل الدائري للبحر الابيض التوسط ؛ ما فقدته من املاكبا السابقة في 
ايطاليا Lu sb‏ باستثناء صقلية » وسررت جزبرة کربت من سيطرة العرب علبہا . وقامت على 
حدودھا الشرقية بسلسلة من ا جلات والغزوات » ثلقی ضرياتها وهجومها الامير سیف الدولة 
ا مدانی رحده تقریباً » واستولت على ا قاطعات الواقعة الى ما ورام جبال الطوروس € كاقلم 
LS Uni‏ في سور الشمالية والحصون الواقعة على الفرات كلاطية والرها . وبمساعدة الارمن الذين 
اشتہر عدد كبير منہم على راس الامبراطورية امثال يرحنا تزميسيس الذي خلف ٹیقوفوررس 
على كرمي اللك » حل النفوذ ا مسیحي في ارمیلیا مل النفوذ الاسلامي . وقد جمعت وسصدة 
المصالم والعداء المشترك ضد اسباد العراق » بين البیزنطیین والفاطميين » بالرغم من الرقف 
المدائي الذي وقفه الا بأمر الله » من المسيسبين € وقاربت الاهداف فا بيهم فانام 
ذلك للامبراطور ان پاخد تحت حمايته المسبيحبين» ولا سپا اللكيين ہیلہم في الاراضي المقدسة. 
قاما رأينا النفوذ البيزنطي يبلغ € بعد الفٹح المربي ما بلغه من نفوذ في هذا العبد , 

ربلشضل الرهن الذي ازل بالمام الاسلامي « IRAN,‏ الذي آل اله € استطاعت ار Liu‏ أن 
لسترجم Ua.‏ السياسي . فده الملاد اي d‏ تلسجم بر ما مم النظسام الاداري الاسلامي دم 
تأتلف ممه » انقسمت پالرغم ما قام في اطرافپا من بعض ا حامبات الاسلامیة» الى عدة امارات 
مسیحیة مستقلة ‏ حیث لولث مقالید السك فیپا والتوسيه السيامي » ارستوفراطية عسكرية 
وكليسة مرت بالحياة اللسكية والرهبانية » D‏ ہتوجیہاتہا € شمب يعتاش من اعمال LUN‏ 
والزراعة » مشدرد كغيره من طبقة الفلاحين في اما کن اشرى » أكثر فا کثر » الى الارس ؛ 
وہیلہم تجمعات قرية من سکان المدن » من محترفي ا مہن واطرف . کل هذه الامارات امار فت 
على انساب متفاوتة » برئاسة « ملك الملوك » من السلالة البغرتية ال كانت عاصتیا مدینة QT‏ 
الواقعة عند منتصف نهر آراکس» وقامت الى الغرب» رسدات ارمنية € الاراضي البيزتطية» 
كا قام غیرھا؛ من جهة الشرق في امارات ودول اسلامية. وقد ساشت هذه الرحدات الساسۂ) 
على اختلافها » بروح وطنبة عارمة » فراحت تتجارب مع كل مءضلة وتتفاعل ہکل دال 
طاری, » وتتوزع اسزابا فيل » هذه مع اللبسلاء المتنافسين » وللك مم اتباع الکنیسة 
البونائية » فقد رأى الامبراطور باسيل الثاني » حوالى السنة الألف » في هسذه المناسبة » فرصة 
سانحة لبسط سيطرته على بعض هذه الامارات الارمنية » کا اتاج لخليائه » Lis‏ اطل علبہم 
الخطر الاري بعد ذلك ہنصف قرن » بسط سيطرتهم على الامارات الاخری , وقد رام عسدد 
كبير من الارمن من انقطموا لا مال الفلاسة والزراعة وتعمیر الارض المرات ؛ ولبعض Hs‏ 
من اقطعتہم بيزنطية » بعض الاراضي € ينزسون الى اراسط آسا الصفرى 6 بعد ان افقرئيسا 
الحروب التثابعة » من سكانها » کا راح غيرهم يطلب الرزق هم في ارس مصر , رمنسد ذلك 
الحين » لم تعرف ارمیدیا في تاریُہا المديد قیام دولة موسدة في اراضیہا » پاستثناه امارۂ صخیرۂ 
قامت في كيليكيا » سیا الحديث علها فیا بعد . 


۳۱۹ 


فامام هذه الاننصارات التي حققتہا بيزنطية ٤‏ استطاعت ان تواجه مما الصقالبة والہلغار 
في الملقان » بشکل عاد على الامبراطورية بنجاح اكبر ما عادت ble‏ به حملاتها المتكررة ضد 
الولايات الشمرقية التي افاد منہا كبار الا قطاعین من الرجال العسكريين » في آسا الصفری . 
فالتوسم الديني ؛ والديبلوماسية البيزنطية التي عرفت ان تقم الشعوب بعضا ضد بعض > 
والانتصارات الحربية التي حققتها جبوشها » كل ذلك ساعد بالتضافر والتضامن » على حقبق 
مثل هذه النبضة » التى بفضلہا عاد النفوذ الميزنطي الى اقطار مرت بتطورات جذرية منذ 
الغزوات اا الکبری . 


بين القرن التاسم والماشر اخذت معلوماتنا حول الملدان الملقانمة تزداد ! کش 
فاکثر » وضوحا RU Gi,‏ اجلناالنظر » رأینا الاقوام الصقلبة 
تتكون رتنشیء ما امارات مستقل » Lei‏ القاگون منهم في الغرب » امشال الکروات 
والسلوفن بنفوذ الكار و لنحمين » بعد ان دخلوا برهة » في وحدة الامبراطورية التي شکاڑھا , 
اما الذبن قاموا منہم في الوسط او في الشرق » کالصرب واظرسك على الاخص » فقد ساروا في 
تطورم الصاعد » على نهج مائل . فالبلغار وحدهم » بين هذه الشعوب » دتمتعون بنظم سباسية 
٤ ut‏ يبز ما عرف من امثاله عند الشموب ال جاورۃ . ففنذ منتصف القرن الثامن » Je‏ عل 
المعاهدة التي عقدت بن بيزنطية وا لمملکة التي انشأوها الى الجنوب من الدانوب الاسضل » 
سلسلة من الحروب » ل یکن بد منہا » عادت على « القيصر » كروم » بعد عام ۸۰۰ بقلي ؛ 
بنصر مسن > استطاع معه البلغار ان يوسعوا شا فشيئا > من نفوذم وسبطرتهم ٤‏ على حوض 
نہر مارتزا الاعلى » ثم وسعوا من نفوذهم و الغرب وا لجنوب الغربي > على الاقوام الصقلبة 
المستوطنة فی حوضی نر الورافا والفردار ٤‏ اما في الشمال الغربی » فقد اصطدم نفوذهم بفزوة 
ا حر . وحوالي سنة 4.٠‏ » نری القبصر سمعان fs‏ على امبراطورية فعلية امتدت اطرافہا 
من البحر الاسود JG‏ السحر الادرباتیکی غربا » حمث العنصر البلفساري > à‏ يذوب ) 
Le jus‏ » ہین الاكثرية الصقلببة : فالعنصران يعتبران مترادفین ٤‏ واللغة السلافية اضذت 
تدر Ce‏ تحل محل اللبحة الملغارية التر LS‏ الاصل . 

لا نعرف Ces‏ بذکر عن صقالبة اوروبا الوسطی من Ji‏ الصوراب » والبولاب 
والہومبرانسسن والبولونسن القاطنین مسا وراء نہر الالب ولهر السال € من دخلوا فى حروب 
كثيرة مع اللکارو لنجسین واباطرة الاسرة الاوتونیة . وفلك معلومات اوثق حول المملكة القوية 
التي انشأها » في اواسط القرن التاسع ٤‏ امراء مورافيا فضمت » فيا ضمت من اقوام وشموب » 
التشيكروالسلوفاك. ولس من شك فط ان قامت ہسن الروس» des‏ الارافي الرو سة» نزعات 
اثۃ وامارات ملشامة . وسیشہد تاريخ هذه الاقوام > هنا Cast‏ » تطورات حذرية » اش 
تدخل عنصر اجنی جديد ٤‏ بتمثل خير قشل فی هؤلاء الاسوحسن » اخوۃ «النورمنديين » في 
اوروبأ الفربمة » الذين کانوا يحوبون على ظبر سفنہم » خلال الاراخي الروسية ٤‏ متنقلین عبر 


الملدان الصقلمية 


۳۷ 


HI!‏ الكميرة » حتی بلفوا مشارف محر فزوين والبحر الاسود . وقد صرافوا نشاطهم بین 
التحارة والسلب » کا تشہد على ذلك النقود الشی عشر علیہا في مناطق محر البلطيق » واسسوا 
خلال القرن التاسع مواطن مستقرة على طول الطريق التجارية الكبرى المتدة من البلطيق الى 
البحر الاسود مرورا بمديئة وفغورود و كمف » وہسطوا منہا سيطرتهم على الصقالبة . وحوالي 
عام ٤۸۵۰‏ قام زعيمهم روريك » وهو شخصية تحط بها كثير من الا ساطیر ٤‏ بتوطید هذه 
المناطق التي تر بها هذه الطريق السلطائية » ووضعبا تحت سلطته . ولیس ما يؤكد قبط ان 
انظة « روس » » أطلقت » اول ما أطلقت على الاسوجيين قبل ان يعم اطلاقہا على هذه 
الطائفة من الصقالبة » كذلك لس ما يؤبد قط ان هذه الكامة أطلقت ؛ قبل ان تطلق علیہم ؛ 
على فريق من الصقالبة خضعوا لسيطرتهم , وقد اصطلح الببزنطیون € بعد ان استعملوا المديد 
منهم مرتزقة' في جیوشہم » على pps‏ بشعوب ٤ Varèques‏ مع انهم لم ېلوا اسم : 
و روس » الذي عرفوا به ايضا . ومپا يكن من الامر » فليس من بزعم بعد » ان ملسهة 
کسف لم تقم لها علاقات مم الصقالية » ولا تلقت شتا من اثر الاسوحمین.. فتاريخ هسمه 
المملكة هو بالفمل Rue‏ من هذه الموامل والمؤثرات » ets‏ منطقية لسقلبتہا رلاغذها 
بمرعة » بالهوامل والعناصر السلافة . وهذه المملكة التي سدها من الشرق » بصورة عامة 
ملكة الملغار الواقعة على نہر الفولغا » ومن انرب الشرقی ملكة الحزر » ومن اطنوب ملكة 
الہلغار على نہر الدانوب » کا تا خت بعد ذلك بکثر قبائل ss Patchenègues‏ الاسود »6 
ومن الغرب امارة بولونما الناشئة التى كانت دولة قوية حٹی منتصف القرن الحادي عشر ؛ تولى 
Lt jun‏ ملوك خلتدت ا ماہہ الآداب الشعبية ٤‏ ملہم pd of‏ وإيغور » وأولفا وفلادمير 
ویار و سلاف . والثابت ان احدی اميرات کسف تزوجت بپاري الاول من آل کابت . 


وقد استہدف صقالبة الدانرب لضغط قوي من قبل الجر » وهم قرم من الطرق الفيئي » 
اققبس الکثیر من الطباع والاخلاق الثر کیا . وقد زحزحہم هن مناطق الأورال حيث کاوا 
یقیمون ؛ قبائل البلشينيك » فاستقتروا ) ہمد غیرم من الغزاة الذين سبةوهم» في سپول ہائوئیا » 
Sa‏ سبطروا على من Li‏ من مقالیة » فصلو! بصورة ٤ LV‏ بين صقالية JL‏ رصقالة 
الجنوب . و قيض « لجر ان يسيروا في تطورم على نبج | يعرف شیا منه » لا شوب المواز 
ولا قبائل الآفار . واستطاع ا مر ان يصمدرا في وجه الشعوب الي poule‏ » وان peut‏ 
عن بدارتهم » ويتسضروا ويستقروا في مواطنبم “ويؤلفوا مجتمعاً تيز LEON‏ الماعیة النی سارت 
Li‏ الى جنپ والملككية الفردية وكادت تمل le‏ » وهو مجتمم اخذ في عمد سلالة ارباد پتمائل 
مع الجمتمعات المجاررة له , 


وبقي الجتمع السلافي سوام في تر كيبه تقريبا » لدى جمیم الدول الصقلبية او ذات الاكثرية 
المقلبية » عمادہ الاكبر وركيزته الکبری القرية أو الاسرة الكبيرة التي 'عرفت في الملقان ہاسم 
زدر و غا 6 کاان Piles‏ أو امر fol‏ وهم حکام الأقضية على الغالب me‏ رقد عرفوا في البلئان 


۳۱۸ 


پاسم : جوبان » احتفظوا لانفسهم محق توزيع الاقطان ال حاصة » على انصارم وازلامہم الذين 
اطلقوا علیہم اسم ٤ Boiars‏ بعيدون پفلاحتہا وزراعتہا لعدد کر من الارقاء » من gl‏ 
الحروب . وقد A‏ الرق السلعة الكبرى في هذه الحركة التجارية التي اخذت: وادرها تظہر 
عندم » في هذه البادلات التي اخ ذوا seb‏ مع مديني تسالونیی والقسطنطشة . ومن 
الاصناف التي کانوا يقايضون با او يبسعونها » ما كان بقع,في اندم من حصائل الصيد والقنص 
وجني العسل » وكان كبار القوم منہم يستوردون المنسوجات ا جحلا والکمالیات الي تومنیا 
السناعة في بيزنطية . اما في روسيا > فالآفاى اخذت تلسع وتنبسط امام الحرك التجارية في 
ملکة كسيف » فربطت بين البحر البلطيقي والبحر الاسود » وكانت ضعفي تجارة بلفار الفولفا 
الق اتحبت بالاحرى نحو آسا الوسطى . ولا شك قط في ان الحاصيل الريفية كانت اساس 
الاستبلاك ا حلی » وعلیہا قامت بالا کثر الحركة الاقتصادية في البلاد » وقد اخذت المدن الكبرى 
فيها تنمو وتتطور بسرعة بعد ان استحالت اسواقا تحارية نشيطة » ومراکز سياسية وعسكرية 
لها شأنها » کدينة LS‏ مث9 » ونوفغورود . وقد کان لو كم حاشية تشبه الى حد بعبد » ما 
كان منہا AA‏ الجرمان ؛ إبان غزواتهم على الغرب . من الصعب fie‏ تحديد السرعة والاساليب 
التي استحال معہا اعضاء هذه الحاشية الى ملا كين اساد » کا بدوا لنا منذ القرن الثاني عشر » 
JUL,‏ بستحیل Le‏ ان نعرف » ما هي نسمة الفلاحين Smerdi‏ الذين کانوا» من حمث AU‏ 
احراراً » انما اخذوا يتحولون تدریجباً الى توابع » من جراء الديون التي ارهقتهم » او لاسباب 
اغری . وهذا التطور تم" على اقدار متفاوتة » حسما يككون القوم في وسط المملكة » او في 
المقاطعات المكسوة بالاحراج الواقعة عند اطراف البلاد حیث السكان قلملون » vus,‏ 
پلسکمون في فقر مدقم » في عزلة تامة من كل توحبه او مراقبة ٤‏ في جوار بعض الافوام الفيشة 
المعنة في خشونة الطباع والممحية . 


اخذت المسحمة تتغلفل بين اقوام الصقالبة و تنتشمر في اوساطہم 
الشعببة » مغيرة نظمهم السياسية » والاجتاعية . فقد رأت 
بيزنطية في حمل الدعوة المسبحمة البہم بسطأ لنفوذها . وقد لقبت هذه الدعوة Cet‏ کببر آ بين 
الصقالہة المق مین في مقدرنا وادوتان Lt,‏ . وبفضل علاقات الکرواتہین بالامبراطورية 
الكارو لنحمة » اعتنقوا المسحبة اللاتيشة » بنا تولى تنصیر الصرب رهبان بونان ومبشرون على 
الطةس الميز نطي ‘ وهو اختلاف لا تزال آثارہ باقمة »> ظاهرة على اشدها حق lu y‏ هذا » بن 
المنصرين القوسين اللزين يتألف منہا الشعب البوغوسلافي . اما الكرازة بين ا مور این والنحاح 
العظم الذي اصابته » فالفضل فيه كل الفضل يعود : « لرسولي الصقالبة » كير لس وهيثو ديوس . 
فزن الانجازات العظممة الق حةقاها في هذا ا لجال » تزويد الصقالہة بأحدية خاصة مستوحاة من 
الاجدية اليونانية € استجابة منها للرغائب التي كثيرا ما اعرب عنما البشرون الین سبقوها 
الى هذه الدعوة » کا اعدا نصوصا بلفتهم مكتوبة بالحرف ا دید » ونظتا فم الطقوس 


النبشیر السيحية بين الصقالبة 


۳۱۹ 


Les gl‏ » وشکلا كنيسة سلافية » حست یکن التأكيد هنا بان دخول الدين ال مديد الى هده 
الشموب الصللسة ؛ وآدابهم القومية » كل ذلك هو من صنمیا . فالسمحة LA pl‏ الق نشاث 
وتطورت بين لمات وثقافات مختلفة » حارلت دوما ان تكيف الطقوس الدیئیة وفرائض 
السادة وفقاً السان كل شعب من هذه الشعوب » وقد سإعد هذا على تغلل الروح الديلية بين 
الطیقات الشٴسة 6 الا انها اضعفت من سعبة ثانية الشعور بالوسسدة السبلة وارهنت الاتصالاٹ 
بين الثقافات إلا م الآخری . فلا عجب ان کون زوما نظرت الى مل كير لس وميثو ديرس 
نظر 5 ماڑھا القلى والربية » اذ پنکن عندها الا كنيسة راسد: » ولغة واسدة هي اللائيئية . 
كذلك اثار هذا الوضم ا مواجس بين الالمان وحرك ile‏ > فعارضوا قيسام كئيسة سلافية 
لا تخضم لسلطة اک وس الرمانی»وهذا ما یتفتی اما والقاعدة المرعية في الككئيسة اللاتشا, 
الا ان دشول ا جر مناطق الدانوب جعل الولاء للجرمان امرأ لازما» وهككذا ند تاریخ الصقالية 
في اوروہا الوسطی عن تاريخ الشرق السيحي . 

فالعمل الکیرسی عرف مرکا انتكفاء عند البلغار کا لاقی لديم مجالاً ارسب واخصب ؛ 
اذ ان امراءم ۸ پلیٹرا ان رقموا تمت تأثير المدئيات الاسيسية الي اتمارا عن كب بقراعدھا 
الکبری » کا ا؛ نهم لم تفتہم الباقم الي کنر ترا من هده النفار باك السياسية الي طامت با هده 
المدنيات , الا اہم كان علیہم ان يوا blu‏ لمعارضة كمار الاو م ما ال انر | رون 
في المسيسية نظاما ساسا مليئا at‏ » رشکلا بتليسه التدشل الاجنی في البلاد , رلذاراح 
الفيصر برريس ( اراسط القرن التاسم ) يكشدد في انشاه گنیسۂ قرمية Giles‏ بلاده . 
فالساومات الي دارت سوقہا اذ داك » كانت رلا شلث ؛ من هده الاساب الق ادت الى الر Las‏ 
بين القسطئطيئية وروما رای الاناصبال الذي ثم في عہد dal‏ رلك فوٹوس , كل هذا سردا 
بالككنيسة الملغارية AE‏ للسير في الاتماء الذي رمث ها القسطتطياءة 2 والمقاء في إط. | 
الككليسة اليونانيية ؛ الامر الذي ل يساعد ؛ بطميعة الال » على تهدثة خراطر مارك JAN‏ 


وبمد ذلك پنسو مرن ؛ کان لا بد لار ر س من ان پمشنقرا الٹھم LU AS‏ المیز دهلي فند سبق 
34e y‏ بمض امراء المائلة المالكة المسسيسة , وقمل عام الف يقليل € رای ال مصر فلادمير انشاء 
درسي اسقفي في کف پاربم عليه رئيس اسافلة , وف اطین تفه ٤‏ اند المي ns in‏ 
المسميحة ؛ بعد ان رأوا میم الرلدان احاررة فم € gites‏ اليبا ؛ فحڈذرا سذر ملكمم القديس 
|سڈلائس FRAME:‏ | سوه س1 TELL La)‏ , ومد دلك الي اشڈرا يسم ز لي y‏ فلك 
الغذرب رہتمون ) أصیثر فاکثر ؛ بامور شعرب الکر رات رالالمان رغير هم من الافرام الحاورة 


, الادربائیی‎ pe 
السبعباة رفرزھا النہائی في اررربا الرسطي ) عنى اكثر من انتصار دين جس فيد‎ Lau 
فكرة سدیدة للدر لا ) رمي سديد لا شک لہا؛ رهي فكارة‎ A6 رسضار ۶ سديدة , فقد نتم‎ 


۳۳۰ 


حلا لرؤساء الدول الصقلبیة تحقیقہا واخراجپا الى حيز الوجود » الا وهي انشاء كليسة تنعم » 
على شاكلة الكنيسة في بيزنطية » باملاك ووقوفات غنبة برتبط بها فلاحون ومزارعون » یکون 
ها اكليروس:يؤتى بقسم منه » أقله في البدء » من بين الاکلیروس الیوتانی . فلا عجب قط امك 
تلاق مثل هذه النظرة » حركة مقاومة على الصصدین الاجتاعي والوطني > کیا لاقت في بلغاريا » 
في الحال » دعاوة ناشظة معادية للسسبحية > غذتها وبشتنها سوم التعالم التي نشرتہسا الجوالي 
البولسية التي كانت أبعدت الى تراقية » من قبل » بتوجيه الداعنة بوغوميل زعم هذه 
البدعة ورسوھا . 


استہدفت الامبراطورية الملفارية » أكثر دول الملقان تطوراً 
اذ ذاك وأوفرها أخذا بأ ساب الحضارة» لهذ الاسباببالذات» 
لخطر مدام ماحق ٤‏ كاد بطیح بها . قبالرغم من الا محطاط الذي صارت اليه » في الداخل > قاد 
بقيت مع ذلك UT Le‏ على البيزنطيين يتبددهم باستمرار € کانوا ادنى من قاب قوسين من 
البلغار الذين امتدت سطرتهم الى مشارف القسطنطينية . وبعد ان حشدت بيزنطية جموشها 
قام بأسيل الثاني هاجم الملك البلغاري صوئل ويصليه حربا طويلة لا رحمة فا ولا هوادة » 
استطاع معا كثيرون من امارات الصقالبة € الغرب » خضعوا لبلفاریا » الى ذلك الحين > 
التحرر من ربقتها والتنعم باستقلاھم تحت رعاية الامبراطورية البيزنطية ٤‏ بىا وقعت Lab‏ 
نفسہا تحت سبطرة Lai ju‏ واصبحت احدى ولاياتما في الغرب ( القرن الحادي عشمر ) . وكان 
لا بد من مرور قرنين على الشعب البلفاري يرزح معبا تحت نير العبودية » قبل ان يستعيد حريته 
من جديد وینهم بشيء من الاستقلال ااشروط . 


الشرق الادنى ومتاعبه المدددة 


اما ملکة كف الروسبة » فقد استبدفت » فی هذا الوقت بالذات 6 لسلسلة غير منقطعة من 
الهجمات العنيفة» شنتہا الاقوام الرِحّل‌الضاربة في تلك الفيافي» بينهم قبائل البتشنيك» والاوغز 
والکومان ( بولوفتز بالروسية ) » ملحقين البوار بتجارتها » والخراب باقتصادياتها » وان عجزوا 
عن السل من استقلال الم لاد السيامي . واد عحز خلفاء باروسلاف عن تأمين سلالة ملکة 
ورائسة » انشقت الملکة » في اواسط القرن الحادي عشر € على نفسہا » اذ راحت کل من 
نوففورود و کسف » وها حواضر البلاد الکبری “اذ ذاك » يتجه الواحد شطراً مغابراً للآخر, 
فمن الطبيمي ان يؤلف هذا الضعف 6 تصاب به البلاد » خطراً علمها . 

وقد وقعت بيزنطية نفسپا » في القرن ال حادي عشر » فى خطر مائل» سسته فا الانتصارات 
نفسما التي حققتبا. فقد دخل ”من حدودها» من جر اء الفتوح التي قامت بها » شعوب وفوسات 
مختلفة » متباينة . من هذه الشموب »© الارمن مثلا » الذين آلفوا الاغلسة الساحقة بين Ke‏ 
ولایات الامبراطورية الشرقية » وکانوا حانقین على بيزنطية » لا بصفحون لها عبثها باستقلام 
الوطني € کا ان الکنيسة المونانية التي لم تستفد شيا » على ما بظپر » من عظة الاضي » راحت 
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تعاود سيرتها الاول » وتنابع اضطبادها للارمن ولأتباع المونوفيزية القائلين بوجود الطبيمة 
الراحدة في السيد المسيح . اما البلغار » فقد زادت ممارضتهم الاجتاعية للاکلیروس اليونالي 
من A‏ لسبطرة الا ہنی وسكه اللادء“رھذا المداء الشديد للاجني‌ارشك ا نمل من‌الىادی, 
التي لہا بوغرميل » وحمل بها ball » os‏ الوطنية في البلاد . ومن بلغاريا » انتقلت هله 
التعالي والمقائد الى الككروات » ومنہم انتقلت الى فرنسا » لتطلم» في القرن الثاني عشر بشکل 
جدید » هي be dt‏ الممروفة ب 81900 ج/415 ار مقالة الالببيسوا , 

ds‏ الرقت ذاته»تفاقت المصاعب والشکلات التي نشات غباستفسال امر الارستوقراطة 
العقارية في البلاد ٤‏ بعد ان عرف الاباطرة المسكريرن في بيزئطية كيف پرجپونها pos‏ 
فاللوك الذين تماقبوا على املك بعد الامبراطور باسیل GA‏ » ل يكونرا على شيء من قوة 
الشکيمة ) فاستخدرا في الملحقات واستساموا للام الواقم » بعد ان احاطت بهم بطانة من 
المدئيين اشوا باسباب الثقافة وفضلوا الدعة والطمائیلۂ » فاستفحل شان الارستوقراطية 
المقارية في هذه الولايات » وراست تسعى سجهدها لاناك الفلاحین الاحرار وخراہم , وعندما 
كان الاباطرة بطلبرن من اللبلام التجند وخدمة السلام » كائرا پشدقون علیہم » من املاسکہم 
الخاصة الاعطيات الوافرة» کا كائرا يمودون علیہم پانعامات شامة » موقئة ار يستثمررنها مدى 
SL‏ » لا تلبث ان ثصبح وراثية عندم € AR‏ من هؤلاء النبلاء رحدات عسکریة | تكن 
اکثر ولاء للامبراطور من زميلاتها في الغرب , ولكي یامن ملوك الروم شر همده الوسدات 
ررژمنوا لهم مسا برازيها » راحوا پشکلون من بين سكان الولايات القريبة من الفسطنطيكة ؛ 
بفضل الوارد الغنية الي امنتہا شم التسارة ؛ اذ ذاك » رسدات من اارئزقة ) از داد عددھا فا 
بعد ٤‏ بازدياد ازدھار التسارة في الببلاد ؛ تالف معظمہا من قبائل fo JUN‏ ؛ الى ان راحرا 
پسلہدلونہا ؛ بعد هام ۱۵۰۰ ) پرسداث من النورمئديين في الغرب ؛ ار من قبائل الصقالية ار 
من الاترالا بعد ان يمري تنصيرهم à‏ وقد دشل المیش البيزنطي ؛ فما بعد ؛ رسدات من الارمن 
والبلغار أفقدته رسدته الادبية , رلا كانت هذه الوحدات المسكرية تمتفظ Lg‏ لفادتها ؛ 
فلم يكن خطرها مل AA‏ باقل من الحطر الذي اطل" عليهم من تشككيلات الثبلاء المسكرية 
ار من اشرش المرتزقة الني عمل بسا في البلاد الاسلامية , فاذا م بلض الامر الى لضا 
الأمبر اطورية رانفطاع اوساها » فلان الثورات ‏ الانتفاضات الق تمرضت ها كانت كثير ] ما 
اآنٹہي بالاشاء على الفتنة رهي في المد 6 ار باسلبلاہ الثرار على السلطة , رعندما اطلت اما بعد 
من pol‏ اشطسسار ماحالة » كانت الارسترقر اطمة تسارع للسيطرة على الامر ALAN‏ 
على السلطا , 


راطال ٤‏ فقد مثلت امامپم هذه الاشطار ر کات منهم ادنی من قاب ٹر سین » مثلة بالل 
النشدك gi‏ أصبسرا على الدائرب ) ربالار الا السلسرقيين aie‏ مداشل LOT‏ المغرى ؛ 
رالنور مندیین الذين بعد ان انتزعرا ايطاليسا اطتربیة من بيز نطة ؛ Lille y‏ من الاسلام ؛ 
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اخذرا يحاواون ان ont‏ هم موطیءقدم على سواحل البحر الابونی الشرقية » وبفضل حادث 
مؤسف dla‏ الاقدار المابثة » اتاح الانفصال الذي اعلنه كيرولاريرس > للبابوية المتحالفة مع 
النورمنديين للاستعائة مم في الحصومة القائمة بہنہا وبين الاباطرة الالمان » ان تسلك نيحا Got‏ 
ju)‏ نطية . صحیح ان روما والقسطنطيئية وففتا فا بعد» موقفا اكثر اعتدالاً ساعد على 
القيام بہذہ المفاوضات التي مدت للحروب الصلسبة ورافقتہا »الا ان الوقسمة الكبرى كانت قن 
وفعت ؛ هذه المرة » على يد شعوب جديدة اعتلفت الاسلام حدیثاً . 


ان استمادة بيزنطية للولايات التي فقدتها من قبل » والاضطرابات التي شجرت في جميم انحاء 
العالم الاسلامي رادت بالتالي الى انقسامه الى امارات ودويلات وسلطنات » الحقت Pas‏ 
سوسا في العلافات التجاریة » في الشرق الادئی » لال القررى ا حادی عشر » وجعلت من 
اللاز م القيام بعمامة ٹلسب حديدة عسيرة . فالمحرات LS Al‏ باتحاه الفلوات الروسية خلغلت 
كثير أ والحقت اذى" عظہما بالملاقات التي ربطت بين الہلدان الروسبة وبين اقطار آسا الوسطی 
والامبراطورية الميز نعامة ٠‏ وكان من جراء هذه التبر ات والتطورات اطذریة التى لقث بطرق 
ار اصلات التجارية بين آسيا والغرب» ان حل الہحر الأ مر ومصر نمل الخليج الفارسي وبلاد ما 
بين النبرين ٤‏ کا راح النجار الايطاليون ينافسون التجار السیزنطین والتجار الاسلام في علائفہم 
مم بلدان البحر المتوسط , وقد ساعد على هسذا التطور € الشق الاول » عوامل عدة ؛ منپا: 
الفلاقل والاضطرابات التي شجرت في الطرق » وقسوة الیش والاعمال الوحشية التي قام بها 
بفظاظة لا ترصف في عبد المباسيين » وجشم بيت ا ال واعمال القرصنة التي قام بها 
قر امطة العراق رالببحرين ؛ وقیام سدره جديدة فاصاة بين بغداد ومقاطعة انطاکیة اثر احتلال 
sul‏ نطہین لها » يقابل ذلك انفصال مصر السياسي عن الخلافة العباسة » وحركة الاستقطاب 
الق مت حول القاهرة € وسمولة نال المواد الغذائية وائنشارھا بسرعة اكبر في الموانىم القائمة 
على شواطىء البسر التوسط . رقد عادت هذه ا مرا بالفائدة الكبرى على مدینی البندقيب 1 
وامالفي 6 الارلى من سراء اسئعادة بيزئطية للمقاطة الواقعة الى الجنوب من شه الجزیرۃ 
الايطالية » رجزرةۃ کربت ؛ ومن ۔جراء الانتصارات الق تمت على حساب الككروات التي امنث 
ما الاتصال بسمرلة مم بيزنطية » اما الثائية » فبعد ان اقامت لها علاقات طيبة مع الاسلام في 
افريقيا الشمالية | راست ترسم من نطاق هذه العلاقات » الى مصر الفاطمية » حتی أن غزرة 
الملالبین لتولس والحراب الذي زرعوه في البلاد » كل ذلك افاد مئه الايطاليون الى اکبر حد . 
وبعد ان رأ المغارية القاطئون على سواسل البحر المتوسط الغربي اليف الذي نزل بهم من 
جراء انلطاع سرك النقل التسار ي » راحوا يعرضون عن لسارم بمارستھم الثرصنه الح ر ية على 
السواحل Lu ja‏ من فرلسا و LUS‏ وايطاليا الشهالية . وہانتظار رد الفعل المسييسي لاال 
ja]‏ صنة هذه ال كانت استعادة al‏ من اعدی agi LS‏ افادت المندقية وامالفي» لسن 
موقعهما التجاري من هذه الحركة , ومن جپة اشرى » لا كان المغرب رأى ثروته من الخشب في 
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شنطر » ركان عاحزاً عن ہناء عمارة من السفن قوية» کان باستطاعة Li ju‏ ؛ بالطبم € ان تفید 
كثيراً من الوضم الذي كانت عليه الحرحكة التجارية اذ ذاك » وقد ارت » لاسباب مالية 
متا » ان تجذب النها الايطالبين فبہبطون القسطنطينية» عوضاً من ان تبمث بالبونان الى ايطاليا 
نفسها € ہمد ان عجرت من دفع الايطالبين الا جار مم السلین مباشرة . وهکدا قامت حركة 
منظمة من التبادل التساري بين ابطالیا والاسكندرية حلت جزشا Je‏ اسر Léon‏ الاخری التي 
قامت بين حوري بغداد والفسطنطيئية' » واربت عليها بككثير . فان ل alt‏ سركة Ja‏ 
التجاري التي قامث على القوافل في آسيا » فاننا لاط نصا كبيراً في الملقول من الثررة 
النذلية ‏ في الشرق الاسلامي کا پشہد على ذلك » برض طبقة جدیدة تتالف من المسكريين 
و كنار الملاكين المقاربين . 


في هذا العالم الاسلامي القلق » الماش بعظائم الاسداث > 
والمضطرب في الصمم » لیس مسا-پلفت النظر » ریسلبد 
بالخواطر مثل الرواج الذي ہلفتہ الآداب » والازدھار الذي آلت البه امرك الفكرية , لما من 
امير الا رقامث حوله عاشة الخظرط فيا ماعة من اهل اللکر رالحسى ) وما من قاعدة ار 
حاضرۃ الا وقام فبا للادب والفن اسواق رائجة 6 ورام كثيرون من بلست اسراهم رسم 
لهم الدهر € راح كثيرون من عظسماء القرم رعلیئہم بلباررن في تشجیم اسملة الادب 
ررجاله » رمناصرۃ اهل الفن والبوغ » من اي لون کانوا » او الى اي مذهب ائلسہوا , اذا 
سد"لت الر کیان هن اماد بغداد والسامائيين ؛ والمرممين وا لحمدانبین في الشرق » فا بسار 
الفاهرة رالقيروان » وبالبرمو وقرطبة € الغرب » عن الحركة الادبية € الا بطرن الکتب 
والثاریخ , والساع هذه اط رک الفككربة الي مت مشارق السسال الاسلامي ومغاربہ ؛ فشحث 
الباب على مصراعيه امام التترع لظہور جار فكرية عامة رتلقيم الافکار رالاذمان في کل 
مكان بالتالد رالطریف من الا ثار الادبية , 


Les, La رسد الحطيارة‎ 


وقد بلغ من غنى التأليف في العام الاسلامي ما سمل الناس يشهر رن يحاسة ماسة ان ينمض 
Jus‏ به في فبارس Le‏ , من ذلك مثا » فبرس ابن الندم » و كمساب الاغاني لصاسره الي 
الفرج الاصفباني € الذي بعد مق ؛ من الکٹرز الادبية الغالية . رقد ساعد على کثرة الثالیف في 
العام الاسلامي رفرة الکاعد ار الورق الذي اشذ العرب سر صناعته من الصين ؛ رأدخارا بض 
احناسه من طريق سرفند ) وما ان ساء الفرن الماشمر تی انلشرت صناعته في جہم اطراف 
العالم الاسلامي » فتلاشت امامه صناعة البردى کا فلت الحاسة الى الدروج رالرقوق الللدية الي 
طالما عوال Le‏ النسام في ادپار الغرب , رامت في بعض حراضر البلاد الاسلا 1 الكثبر ی در ر 
التب ؛ غمسّت بعشرات الالرف من الکتب سرى تسف ها على 'نظم فة شاسة روعي فسا 
تصلیف الملوم على ابراب رمطالب ؛ رقام على خدمتہا سيش من اللساخ والورافین ا راخطاطن 
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والمزوقین والملمقين . كل هذا کان یفترض fous‏ كبيراً من القراء والمطالمين € وطائفة كميرة من 
الكتناب ول الاقلام والمفكرين . 

اما نتاج الادب الوجداني > وادب الخمالاو الرواي: فقد كان اقلرواحاً من‌الکتبالق تبحث 
في الموضوعات الفاسفية» بنسبة ما یکن التفریق بين النوعين المذكورين. وقد رعی الامبر سف 
الدولة المداني الادب وقرٴب الأدياء الى بلاطه » فراجت دولة للشعر عنده » وراح الشعراء 
يتغنون پا حروب التي شنها ضد الروم کا راحوا يدعون للجباد » کا نری خبر ذلك في شمر ابي 
الطب ا مني ( ٩۵۵ - ٩۱5‏ ) . اما في سوریا فقد بلغ الشعر الدرو ده مع شاعر a! : cr]‏ 
العلاء العري ( ۹۷۹ - ٠٠٠١۸‏ ) الذي امتاز بقريحته الوقادة وبا وضع من الکتب التي تفیض 
سخرية وتہکا بکثیر منامور الأدب والدن والفلسفة. وقد اسہمت الاندلس ہذہ ا حر اسپاما 
Las‏ . فقد نبغ فيها » في مطلم القرن العاشر ٤‏ الشاعر ان عبد ربّه الذي له حماسة ووضع 
عدداً من الشعر الاصیل . ثم طلع علینا ابن حزم (؛۹۹ - ٠١54‏ )الذي غنى لتا في كتابيه 
« طوق المحسامة » CI‏ المذري » وقام في اسبانیا من راح يقلده » کا لقي كثيراً من الاتماع 
والمريدين . فليس من پنکر ما كان لهذا النوع من الشعر في ما بعد » على شعراء الزجل او أهل 
الطرب » في جنوي فرنسا Troubadours‏ . 

اما في العراق » فقد كانت العناية شديدة بالنثر ٤‏ يحاول الكتاب تتبم خطی الجاحظ دون 
ان سمكنوا من مجاراته او سبقه في هذا الضمار . وفد ازدهر فمه فن القصص والنوادر الذي 
براز فمه التذوخي ( ٩۳۹‏ - :۹۹ ) » کا رز فن القامة وھی نوع من القصة تسير حوادثہا حول 
بطل يستقطب ماجريات القصة ويرويها بشکل من النثر السجم الليء بالتهم والسخرية . وأشبر 
أصحاب المقامات ٤‏ الهمذاني ( ۹۱۸ - ۱۰۰۷ ) ومن هذه الفنون التي راحثك في هذا العبد » فن 
الرسائل الذي امتاز بفصاحة اللفظ وبلاغة المعنى جامعا بين الاحاز والاعجاز 


وفي القرن الثاني للعباسيين برز فن التاريخ والجغرافية وبلغ الأوج من الازدهار . وقد ge‏ 
اول من عنی بسيرة الرسول » لاتصال هذا البحث بالحديث ؛ وقد اخذ فن السيرة ينسم ويتنوع 
حافظا على وسائل الاعلام والەرض التي كانت له في الاصل . وقد ظبر في منتصف القرن التاسم 
مؤرخون امثال ان LS‏ وأبو حشفة الدينوري والسعقو بی الذین وضعوا تواريخ عامة . فبعد ان 
Les‏ لمپود الكتب القدسة » و « للأيام » عند العرب والفرس © ولا سما منذ عبد الاسکندر 
المقدوني » نرى غيرهم بتعرض للبحث في الفتوحات العربية كالبلاذري الذي له «فتوح البلدانء . 
اما واضع عل التاريخ عند العرب » فو الطبري ( ٩۲۳-۸۳۹‏ ) الذي وضم كذلك تفسيراً 
للقرآن . فقد كان (lle‏ ناما > ومؤرخا وضع CUS‏ فخا في التاريخ » عکن اعتبارہ موسوعة 
تاريخية ضم كل ما وضع عن التاريخ القدم والتاريخ الاسلامي على السواء » وذلك يعبارة واضحة 
وہاسلوب من السرد الاخباری > وهو نبج حذا حسدوه كثيرون » دون ان يبدي في الموضوع 
الذي ببحث» VIT‏ شخصبة ما محمل له قسمة كبيرة لدی النقد الحديث . ومنذ ذلك الین pool‏ 
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التاريخ اكثر فنرث الآداب رواسا في المام العربي خلال الأجيال السثة التالية . وقد برز بين 
المؤرشين»في القرن التالي»أي في الفرن العاشس» ا مسعودي الذي توفي عام ao‏ رالذي وضع لنا 
کتاپا Las‏ حلص فيه کتبا لم پبق منها سوى قسم ضشل»«مروج‌الذهب ؛ ضم fous‏ كيرا من سار 
التلفاء طواها على فوائد كثيرة. ومن بين هؤلاء المؤ رين ايها الصولي » المتوفى عام ۹)٦‏ الذي 
حدئنا بككثير من الحرارة » عن ذكرياته كمواطن بغدادي عل في بطانة الخليفة المباسي . وئد 
راح عدد كبير من الژرشین لمعوا بين القرنين الماشی والثاني عشر » يكمارن تاريخ الطبري ؛ انا 
في غير النبج الذي سار هو علیہ؛ منہم هلال الصاہیء) الترفی‌عام ٦‏ الذي ل یہی من آثارہ 
سوی بعص نتف ؛ ران مسکویه التوفی عام ۰۸ 6 صاحب کثاب و جمارب الامم » . رقد 
برهن كلا الؤرخین الاشبرین عن اطلاع راسم ٤‏ ومعرفسۂ دقیقة لشژون الادارة عند العباسيين 
pulls‏ انر مدا کتاباتیا معلومات حز بل الفائدة فکانت مما لا بنضب من الفوائد و اله‌لرماث . 

وقد كان من سمراء الانقسامات الساسة الي مزاقت و سد العالم الاسلامي » اذ DIE‏ ایب 
كبير فائدة . وقد شارك في سر التالیف هذه » عدد من کشتاب النصاری ‏ كشرا بالعربية 
تاریخ بطا رک الاسكندرية ( الاقباط ) سام في اكاله فہا ہمد كثير رن . وبسسين هؤلاء Que) AU‏ 
للؤرخ اللکی مپی الانطا ي الذي سکن انطاكية » في الربسم الثاني من LIN‏ اهادي مشر ) 
رهي اذ ذاك » تحت سيطرة البیزئطیین ۲ وفیہا رضم تاره المشبور الذي جمم فيه تاریخ العام 
الا سلامي » لا سپا مسر والشام € وثاریخ پیز Lei‏ ۰ رفي هذه )144 بالداث ظہر عدد من کت 
A‏ اجم € رفن لبلدان ار الدن الي سکنوها » رتراس العلماه plie) is‏ : كطبقات اللتہاء 
راطیکاه والذهراء راهدئن راللضاهٌ 4 را یلیٹ شد | الفن أن از دهر فیا بعد ١‏ ازدهارأ ما ۱ 

اما المغرافیون المرب € فقد رضمرا لنا DUT‏ رة" بالذكر ؛ فككثيرا ي للرياميات وعم 
النلك » سيرأ منم على النبج الذي انتجاه بطلیموس ‏ ور كوا لا ارسافاً ية » شيقة افادت 
منہا الدرائر الادارپة التي كاثرا pan‏ © فسا ار تابمين ها ) رهي کثابات تسش با لممارمات الدفیقة 
وررسا ؛ والقطران الأشير ان لا تمرف علا شیا إلا من شلال هذه الككثب , 


فالمعلومات الق رها كتمهم ترتکز الى نسرص من الرثائق الاصلیا » کیا تعتمد 2 من سبة 
٤ Lt‏ على ما نفل عنہا الرسالة المرب 6 امثال سليان ران فضلان , فالكئب التي رضعہسا این 
شرداذہہ في القرن التاسم » والاصطشري ران سوئل € القرن العاشر ؛ راشير] المقدءي ؛ 
حمر السئة الالف» رهو اوسعہم ر A pol‏ مادة» على الاطلاق» اد عرال فيا کثبه ؛ على من تقدمه 
في هذا الطمار 6 رهي کشب كثير أ ما مت خرالط ومصورات ميذرافية » رصل بەشہا Li‏ , 
رھذہ الکشب تد كرتا الکتب التي اءت على رمف الادارء الحکومیة ) رمي على منتصفب 
الطريق بين الامحاٹ النظرية الفي رضعہا بض الفقباء ١‏ كاي پرسف ؛ والكئب الاشرى السسقي 
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ظبرت فما بعد » وهي اسہل أخذا . ولمل af‏ هذه الآثار » على الاطلاق » كتاب ان قدامة 
الذي باشر بوضمه في مطلم القرن الماشر ومات دون ان بتمه . وقد كان المؤلف من كنار نقتاد 
الادب في عصره . 

وما عسانا ان نقول عن نابغة عصيره البيروني ( ۹۷۳ - ٠١448‏ ) المعروف باوروبا باسم 
Aliboron‏ . فقد عالج بنجاع + الوضوعات » و كتب Li dl‏ والفارسة . فنحن مديئون 
له ہذہ المملومات الوافرة الدقيقة التي جمعها بعلم ومعرفة > بفضل وصف الفتوحات والغزوات 
والملاقات الديبلوماسية ؛ الق قام بها السلطان همود الغزنوي ‏ في كل ما يتصل LT Line‏ 
والمند . فہو » من هذا القببل » مؤلف ليس من بعدلہ في التاریخ الاسلامي » على الاطلاق . 

وثری Lau‏ من کتتاب العجم يستعملون تارة الببلوية الهندية » وطوراً العربية الدغيلة على 
البلاد . والجديد في الامر هر ظہور ادب جديد ؛ فارسي » اسلامي في الوقت ذاته, وساعد على 
ذلك اقتباس الاہرائہین للأيحدية العربية . وقد جاءت حر التأليف هذه على غير استواء في بعض 
الہلدان : قوية » ناشطة في الدولة السامائیة) البعيدة عن العال العربي» وثيدة”» بطيئة » متأخرة» 
في ايران الغربية . ومم ذلك ati‏ اللغة العربية في ابران مدة طويلة » الاداة الوحيدة للتعبير 
في كل ما يتصل € من قريب او بعيد » بالقرآن الکرم » والعلوم الاسلامية والفلسفة . فاجادة 
العربية وتجریدها أمر ل يكن مله بد في الاوساط المثقفة » وهي وحدهما قادرة على معالجة 
المرضوعات اللەویۂ , غير ان ما للغة الابرانية من ميزات » وما لها من قدرة ظاهرة على معالة 
ا مرضوعات الخدالية تفوق ما للمربية منها » والرغبة في التأثير على أ كبر عدد مکن من القراء ؛ 
كل ذلك Jan‏ من اللغة الابرائية اداة طبعة ٤‏ مثلى » للتسير عن خلجات الفکر بفن وجمالية , 
ويندو الفرق fa‏ مم الولايات الاسلامية الاخری التي تواری كل اثر فیہا للغات الايرائية 
والآرامية راللائينية » وهم لغة البربى في الغرب ؛ وما كانت عليه من ضعف ووهن » جعل ملبا 
جرد لميحة من اللیحات LA‏ قل" من يكشا او يستعملبا اداة' للتعسر عن مکنونات النفس. 
فالادب الملسمي في الابرائية ہلغ الذروة في احاولة الاولى » مع «الشاهنامه ؛ (او كتابالملوك) 
للشاعر UE‏ الةر دوسي ؛ الذي پائمر برضمہا في اواخر القرن العاشر » وهو في بلاط السامائیین) 
ولا تزال لليوم اكبر وأ کل ملاسم الابرانيين على الاطلاق » يقرأون فیہا اجادم الوطلیة قبل 
الفٹح الاسلامي ) بلغة شعرية بديعة. وقام بين الاہرائہین من عالج قبل الفردوسي الفلون الشعرية 
غلى نطاق اضرق راضعف , ثم ظہر النار الابراني في کتب التاریخ» في بلاط الملوك الأول للدولة 
الغزارية » مع البيبقي ( حوالی عام ۱۰۵۰ ) وأسيائاً في الکٹب العللیة , 

ذفي این الذي تبرز في ابران وترسخ اللهة الفارسیة الوطنبة » يطل Le‏ العالم الاسلامي 
نوع مديد من الأدب الشەی » من العسير على الؤرخ تلبعه وتقمي مراحلہ لأن الا۔۔.۔اس تناقاده 
شفويا » وا يلكتب الا بعد ذلك دة طويلة » ہلغ ازدهاره في عبد العباسيين , وهذا الادب 
gi‏ الجديد » تالف Lol‏ » من قصص اذ بعضه من الآداب القدیة » کا أستمد البعض الآخر 
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من اريخ الاسلام واریخ عقوي الى ذلك این » فستالف من هذا كله مموعة قصص تعرف 
بالف ليلة وليلة » التي م بستقر وضعہا النہائي الا في اواسظ القرن الرابم عشر. وقصص البطولة 
كقصة عنترة بن ie‏ گا قاع انان ورا وتات تس بار لاك غیت ا بات قد انى 
ومحدثین » بنا تتغنی الاخرى بالبطولات الق شہدتا الثفور الواقعة على اله دود بين المسامين 
والبیزنطین » فتروي لنا المكان والدسائس والحمل التي كانت تحري كل يوم حتى ایام الجم اد 
القدس » والعلائق الودية الق قامت بين الملمين والبيزنطيين الذين کانوا اکثر Gi‏ للواقع من 
سادة بغداد والقسطنطشة . من تلك القصص مثا الملحمة التصف التاريخية» بعنوارے : 3 سد 
بطتال غازي » التى بعد ان تحولت وتتطورت اصحت اللحمة الوطنية الكبرى عند الاتراك > 
ق اسااسویق ی فی رذ كن 4 لا مات کرات برل مور تا رو 
بالقصة الہ یز Li‏ التي لم تلث ان OT‏ وهي المعروفة ب » Digenis Akritus‏ » الي 
تضم أمامنا مشاهد مثيرة من حماة رجال ارب على ا حدود . 
اطلم القرن التاسع والعاشر» أطمب الا ثار العامة والفلسفية التي عرفها الادب 
العرلى في هذهالحقبة .وقد حاولواضمو هذه الآ ثار الفكرية ان يبرزوا أمامنا 
کماماء حيطين بككل شاردة وواردة € على شاكلة بيك ده لاميراندول » في عصر الانبعاث الفني 
والادبي » في الغرب . ولدا يصعب تصنفپم الى فثات معننة , ومع ذلك یکن ردم الى قسمين 
رئیسین : الفلاسفة التکامون أو اهل الکلام » وهي تسمبة اطلقت في الاسلام على الباحئين 
في شؤون العقل أو ا حکمة » والعلماء وهم هؤلاء الجماعة الذين بعو”لون على الأعان فستخذون من 
العقل اداة تشد من ایانہم . فالفلاسفة والعاماء ليسوا على الغالب سوى مظہر واحد للفكر » اذ 
۹۶۶٤‏ یت اكثر من تعويل هؤلاء على العلم . اما بين الم 
والتكنولوجما التي تعتمد علیہا المبن الاخرى » فالاتصال يبقى اقصا » اذ ان الملاحظة والتحربة 
هما ا مەول Kyle‏ للوصول الى تحديدات وتعريفات واضحة ؛ ولو م يؤلفا أساس العمل . فسواء 
عالج العا المقاييس والوسائل الحسابية التي يلجأ الا الرياضيون » واستعان بوسائل النجامة 
والکیمیاء » فهو يضم نصب نصب اعبنه » هدافا علية » مع التأكيد ان النتائج لا تتح قط 
بتوجيه العمل وفرضه . 

des‏ عکس اهل الکلام الذين ترام منتشرین في جمسم انحاء العام الاسلامي » لا ند الا في 
الشرى » ولا سما في ايرار: ؛ se‏ يعملون للعلم » وفي القسم الشالي الشرق منبا . فالطب 
يسجل تقدما حسوسا . فمو يؤلف مہنة او حرفة مغلقة ٤‏ او موصدة » لا تتفتح لاصحاہبا 
ومحترفيها » الا بعد درس ومراس وامتحان عسبر » يحب اجتبازہ بنجاح . وهي مہنة ممارستها 
مباحة للحسم من هود ومسامين ومسيحيين » کا نرى في اسرة آل مخقبشوع السریانتة » الى 
سطرت على بمارستان جند يسابور . وم القرث التاسع ۶ نرى الامراء والمكام ینشثوت فم 
مستشفبات حرية JR‏ احترام وتقدير. فالطسب € سوا Jai‏ البلاط أو في المدنية » فهو 
شخصية بارزة لها ثأنها واهميتها . وقد اشتهر منہم عدد با بلفوه من كفاءات وقدرات عالية » 


pal‏ والفلسفة 
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وان LB‏ معرفة الکثبر من وجوه هذه المقدرة . وليس من يشك قط بالتطور العظم الذْبي 
تحقق على ایدہم > في جالات : الكحالة وطب العين والقبالة وفن الاقراباذن » والاكتشافات 
Lai‏ الق حققوها في هذا المضار » کالدورة الدموية الصفری بين القلب والرئة . وقد برز بين 
اطباء هذه الحقمة طبيبان طبقت شبرتها الآفاق»هما الرازي المروف عند الفربسین بام 19/0205 
الذي برع ايضبا بالكيمياء وقد رأى لور في bu‏ الري ( ٩۲۵ — A0‏ ) € وان سینا 
٩۹۸۰ (‏ - ۱۹۳۷ ) الذي ولد في مخارى» والذي اشتغل كذاك بالفلسفة» فكان من اکبر واشہر 
فلاسفة الاسلام € الاجبال الوسطى “'فکان له فضل عم »على الطب ٤‏ لاسبابعد ان وضع 
کتابه الشپور ب « القانون € وهو موسوعة طسة ) واسعة € منبحمة . و کتابه هذا كان علسه 
الموّل في اشرق حتی عبدنا هذا فكان القسطاس او النبراس الذي سار عليه الاطباء في الشرق 
الى هذا العید » کا اعتمده الاطاء في الفرب الى عبد nl ge‏ » بعد ان عم نقله الى اللاشنة وطیم 
في روما لاول مرة » سنة ۱۵۹۳ . 

اما je‏ الهيئة الذي اعتمد كثيراً على عل النجامة » فقد حقق تطوراً حسوسا ارتکز من 
جبة» الى ترجمة كتاب « ا حسطي » لبطليموس :کا ارتكز » من جبة اخری » على ترجمة pe‏ 
tube‏ تمود لعہد الساسائيين والھمنود . فنذ مطلم القرن التامع ٤‏ أنشأ الخليفة المأمون مرصداً له 
فی بغداد » کا انشا بعده ٤‏ غيره من الامراء مراصد اخرى اشبرها على الاطلاق مرصد قرغانة » 
کالرصد الذي بناه شرف الدولة البويهي € في اواخر القرن العاشر . والاعسال العامیة التي 
اال OT‏ گے و راف ات تا 
وقماس درجة الدائرة الارضية على اساس فرضية استدارة الارض » وما الى ذلك » يثير الدهشة 
والاعجاب » اذا ما فکرنا في الادوات التي كانت بين ایدم كالاسطرلاب مثلاً » وغير ذلك من 
ادوات توارثها العرب في التاربخ القدم > وعولوا عامها في تحقتى ما -مققوه من هذه الكشوف 
العامة » ولا شك ان ۹٩۱۸ - AYY ( JU‏ ) هو اکبر علماء الفلك في زمانه . فقد کاس 
صايئة حران » هؤلاء الصايئة € الذين كانوا يعتمدون على النحامة ورصد النجوم . وبلفت شپرته 
الفرب Lu‏ عرف بأسم Ballenius‏ . 

ومع ان العرب تبلوا جداً في اقتباس الارقام الهندية » فقد استعملوها مع الکسور العشریة 
والصفر » فنحن في الفرب » مدينون لم » مم ذلك » ذه الاعداد التي اخذناها بالفاظها العربية 
احباناً . واشہر رباضي العرب» واقدمہم على الاطلاق » هو ا حوارزمي ( ۷۸۰ — ۸٠١‏ ) الذي 
ولد في خوارزم» بالقرب من محر آرال » والمه تعزى الجداول الحسابية المعروفة في الغرب» باسم 
۵۵ هم انه لس اضما الحقيقي ولا عرفبا. غير ان GUUS‏ حول العادلات 
احبریة قد حعلته اول من اخترع عل اجار ووضع اصو له في العام وقد عالج غره من الر باضین 
الذن جاؤا بعده » ا مندسة وحساب الثلثات . 

اما الکمساء 6 فلن نہتم تم شا بذسىة الاهتام الذي لقنه عند المفكربن : الاجال الوسطی . 
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فالاکسیر الذي محث عنه كل الكيسائيين » في الشرق والفرب » على السواء » هو من اشثقاق 
dE‏ . واشہر من عالج م ذا العم هو جابر بن سبان ٤‏ الذي عرف في الغرب باسم Geber‏ » 
وعاش في القرن الثامن . والذي وصل الینا با مه من المؤلفات ‏ تم وضع بعضه يعد وفاته 
بقرنين » واكثر . وقد كانت اكثر تطسقا ٤‏ المؤلفات الق وضعہا فريق من عماء المعادن و ae‏ 
النبات والفلاحة » اشبرم على الاطلاق ابن وحشية الذي ينسب اللہ ترجمة » كتاب الفلاحة » 
من النبطیة الى العربية » والدي لا یخلو مع ذلك من کشر من الاوهام والاساطیر وارافات ۰ 

كثيراً ما جمع هؤلاء الفلاسفة بين العلوم والفنون والوسیقی » فراحسوا بستلهمون نظریات 
ارسطو العاسة والعلوم الكوئية والادبية الق قالت ہا الافلاطونة الحديثة , ps il,‏ هؤلاء 
الفلاسفة واعرقهم عروبة هو الكندي الذي لقبوه بفبلسواف العرب ٤‏ وقد عاش في القرن 
التاسع . اما الفکر الکببر والفبلسوف الذي جدد الفلسفة القديمة فمو الفلسوف الترکی aid‏ 
والنسب > اعظم فلاسفة الاسلام على الاطلای » هو ان سنا الدي عاش فی بغداد وحلب ؛ d‏ ۱ 
القرن الماشر * وعلى يده تطورت الفلسفة نحو الاشراقية العقلىة ۱ 


فامام مظاهر هذا التفکیر التي جاءت مغايرة للدين ومناقضة لتعاليمه» وفده امرطقات 
المديدة € والتفاسیر ا خالفة للنصوص القرآنية » اخذ القلق يساور رجال الفکر الذين مهم 
کثیر] امور العقل والوحدة . فقد Lui,‏ كيف ان المعتزلة راحوا محاولون التوفسق بين الايمان 
والمقل. فالاشعري avt)‏ - ۹۳۵) والماتيريدي الذي توئی عام 451414 حاولا ان يضما في دمة 
الامان » سلاح القاس الذي عمل المتزلة على تطوبره . ول تاق هذه الطرق والناهج » في بده 
جزءاً لا يتجزأ من تعلم الامة في الاسلام » اضیف علیہا شيء من التفكير العقلانی والشرعي » 

و li‏ السنب قامت القطمعة بين موقف هؤلاء SA‏ بن ااؤمنان Le‏ عندما ددافعون عن 
الاعان ضد العقل € وبين 25 المتصوفة » هؤلاء المؤمنين بقلوہم الذين LS‏ مسارعوھ بالکفر 
والزندقة . فا حاسی EAU,‏ في القرن التاسم 6 بعربان عن رغمتها فى الزهد والنقاء الخلقي 
عند هذه النفوس التي لا تقم وزنا للقباس » كالخلاج » مثلا ( ۸۰۸ - ۹۲۲ ) . الذي قال في 
بعض تعالیمہ : « انا الحقيقة » وذلك في الوقت الذي احتدمت فيه ارب ضد القرامطة » 
فکفروه ورأوا فه خطرا على الماعة ۱ فظبوره يعتبر حادثة نادرة في الاسلام € جرت عليه 
اموت » بعد عذابات الیمة » مبرحة تذ کرنا se‏ المسح . 


ادت محاریة هذه الز ندقة الى أدب خاص 6 هنه نفہم ما كانت علبه هذه الملل والنحل, وقام 
في الاندلس » عند مطلع القرن العاشر ٤‏ حول ابن مَسّرٴة وأخذہ بتعالم الافلاطونية الحديثة ) 


۳۳۰ 


والنحل € وهو احسن كتاب في الوضوع يصف لنا الفروق الق باعدت فما بینہا . وقد رأينا ما 


ey‏ على تقض البحث العلمي الذي انفتحت ابوابه امام À!‏ 6 سدو 

ون ان الفکر الدینی لدى الطوائف غير الحمدية » اختلفت عنده 
مظاهرالحماة العقاة » عذها لدی العام الاسلامي» مم انه ات مل اللسان العربي» تعبمراً وتماينا . 
فهو مجدب ويتصلب عند المسبحيين فم بطلع بأي اثر بارز “ ولا أفسح ا جال لطلوع أية مشاقة 
Lis‏ مپمة . وقد اقتصر الجدل» بعد ان تصلّب وقسا» على الامور الکنسة دون العقائدية. 
اما الفکر البپودي فقد a, Bai‏ من الدهر ؛ ونفض عنه مود والییس الدي اعتراه مسن 
حراء التعالم و الذاهب «Lo pl‏ ففي الوقت الذي راح فيه الاشعري‌بدخل على الاسلام ral‏ 
الفاسفمة ا معروفة » عرف رئيس الككبنة ساديا » في بغداد » ان يكتسب شپرة واسعة بتحديده 
الناموس القدم » وراح تحاول من جبته » التوفيق بين النصوص الکتابیة وتعالم الربانبين » أي 
بين مطلب الايمان رمناهج العقل . ومن كل الجوالي الیہودیة قي اوروبا وآسا کانوا بقصدوری 
دغداد لاستمحاء تعالم مدرستما المشبورة . ومن الرسائل التادلة du‏ هذه الماعات à ul)‏ ¢ 
تكونت مموعة الوثائق المعروفة باسم Papiers de la Genisah‏ الي عثر علمها ٤‏ القاهرة » du‏ 
نحو خسن سنة > وهي Lys‏ دنا کل يوم pol‏ مشرة . ومم ذلك » فازدهار المدارس الملّمة 
الق قامت في كل من القدس » والقاهرة € والقمروان - الق تماوز اشعاعها ولابات ابطالا 
الو واا الي »اندض بسو اعا ما لی ارات مد ها ع 
غير استحقاق او جدارة احبانا » مم ان الانحطاط اخذ يدب البھا ویتفلفل فیہا » اثر القلاقل 
والاضطرابات الق نشبت في القرنین العاشر والحادي عشر . واذ ذاك » انتقلت جذوۃ النشاط 
és ne‏ ال اة اس سول بوص الد الیش یط ورات Lt‏ 
الاحمار ورئاسةالربابئة تضمحل Ca jus‏ وقوت. فاذا ما عرفت مدرسة القمروان الضعة والموان 
في عبد افلالین » فقد اشتبرت مدرسة الاندلس ob‏ انحست حبریل al‏ » احد فلاسفة 
المدرسة الافلاطونمة الحديثة الذي كاد يكون غریباً عن ملته » کا كان شاعراً مشہوراً ؛ کا ان 
Le‏ بن باكوري راح بضع كتابا في مجالدة النفس والزهد » يبدو غريبا جداً في الادب اليپودي . 
ومنذ القررے الحادي عشر » اصبحت الاندلس € ملاذ الفكر الہودی ؛ کا اصبحت مرکا 
للاشماع الثقانی في العالم الاسلامي . 


اذا ما قارنا الادب البيزنطي ما ظہر حوله من آداب اخرى في الشرق او 
في الغرب » استطعنا ان نکو”ن لنا Cf,‏ معللا » وان نيدي حکا حول 
قممته الحقيقية او النسبية . فمو ينعم بعلم ا كبر » وبدقة اوفر ٤‏ من الادب في الغرب ؛ واصاب 
نجاحات اكبر من التي حققہا » الا انه اقل Ge‏ وتنوعا من الادب الاسلامي . فقصد عرف 


الادب البيزنطي 


۳۳۱ 


الاسلام ان يتمثل آداب الشعوب التى دوخہا » وان يطبعها بميسمه المميز » وان ينميها ويطورها 
بنا لم تشم.بيزنطية على الشعوب التي خضعت لحكها وسلطتها الا في ا جال الديي > ونی van‏ 
مظاهر خاصة من مجالات الفن ٤‏ مع العم ان الشعوب التي اخضعتها لنفوذها لم يسمح لما طابعها 
البربري ان تستمرىء عناصر ثقافبة اخری 6 ان بیزنطبة كانت اعجز من ان تعطي الغير 
شین ما كانت تحرص علبه من ترائها المليني التلید » وبذلك جعلت نفسها بعزل عن كل مؤثر 
اجني يأتما من الخارج . فقد استطاعت € وام الحق » ان تقتبس٤‏ من الخارج » بعض العناصر 
التي شاركت في تكوين فنها . ولكن ما من شيء جديد في ا جال العقلي او الفكري . فم تكن 
من القوة محبث تستطسم ان تستغني ٤‏ دون ان تتعرض للخطر ٤‏ عن هذه العوامل التي ساعدت 
فی إخصاب ثقافتہا واغناها . ومکذا راحت الثقافة الببز نطبة تتطور وتتکامل من الدإخل > 
وتعمل ضن حلقة مفرغة » انمازت بالاخذ والقس دون ان تکون ها القدرة على المطاء » 
وبالتالى على الاشعاع . فقد كانت LE‏ وتعيش لنفسپا ٤‏ لا للغير . قد يكون الادب الشعيي هو 
الشيء الوحبد الذي شن عن هذه القاعدة » الا انه ادب مجپول القدر » منقوص القيمة ٤‏ ليس 
من بشعر به الشعور الذي نعمت به بعض الؤلفات العاسة التي وضعت لنخبة مختارة من aa LI‏ 
الارستوقراطة . 


وبالرغم من هذا 6 وبعد الر كود الادبي الذي طبع المصور الماضة > وسيراً هع حر كة 
الازدهار والاشعاع الفكري الذي عرفتها الثقافة العربية ٤‏ عرفت بيزنطية » في القرن التاسم ٤‏ 
ازدهارا be‏ وتطوراً كبيراً في امور الفکر ٤‏ فازدادت فما المدارس » ودب النشاط في 
حامعة القسطنطلىة بعد ان اجرى فسا البطريرك فوتيوس ؛ وهو من اشر تلامنذها » إصلاسا 
جذرياً LR,‏ فا دما جديداً » وصقلت الاذواق والطباع في كل ما يتعلق ہامور الفکر 
والفن . وبعد قرون من المناقشات الميزنطية اطوفاه حول قضايا ديئية !و منسية لا طائل 
تحتها » اخذ الناس » بتأثير من هذه المقظة الجديدة » يحفلون بالتراث الحضاري القدم » ولا 
سما Gt‏ منه . فسغا راح الاسلام ینقل من هذه الثقافة الیونانیة بعض ما يتعلق بالل 
والفلسفة » انصرفت بيزنطية للحانب الادبی الذي كان من العسير نقله الى العربية لما يتنزى به 
من الاساطير الوثنة LU,‏ » ولا يستدعى مله من ذوق رفمه . وراحت تکمل رسالة 
مدرسة الاسکندرية » وان تعثرت منہا الخطى واشتط النبج في القبس » اذ اقتصر على حرفية 
مرزحة ومقعدة . ففي.هذا التطور من تاريخها » إکٹست الثقافة البيزنطية Gest‏ من الفکر 
العلماني لا يتعارض او بتنافی قط مع الاعان » انما يتميز تماما Le‏ خلفته العصور السالفة واللاحقة 
کا يتميز كلما عن الانتاج الفكري » في الغرب » خلال هذه ا حقبة . فبالاضافة الى ااولفات 
التعليسة الطابع او الموسوعية الهدف » وكتب النصوص والادلة الموضوعة للحکام الاداريين 
والخاصة » كانت کل الفنون الادبية » من نش او شعر » موضوع اهتّام خاص . ويبرز من بين 


۳۳۲ 


ری مادثه الاول تتحدد باستمرار » ترك نا » قبل القرن الحادي عشر » مؤلفات فوية بقمت 
على الزمن » ابثداء من التاریخ الذي وضعه ثبوفانس (غرة القرن التاسم) » والتواريخ الاخری 
التي رأث الذور في القرن الماشر » بلشجسع من الاباطرة امثسال لاون السادس € وقسطئطين 
المسربل بالارجوان » وخلفاؤم من بعدم » منہا الثاریخ الذي وضعه لاون دباكر . وقد لقست 
تر أ-جم القدیسین على انواعبا » رواسا عظيما با كان 4ا من وقع في نفوس افراد الشعب. وحرى 
Lo‏ » ان نذا كر هنا » بعض الا ثار النقدية التي ھا Lei‏ واضموها » نهو لوقمانوس » وان le‏ 
الا کا حرفية 6 وكان علينا ان ننتظر القرن الحادي عشر لنرى آثاراً ذات قيمة ارفم وامی . 
۲ باق الثاریخ في شدمة هذه الآ ار 6 منہا التاريخ الذي رضعه میخائیل اتدّاليات ) ونٹوفورس 
ردان ٤‏ و كدرياوس © وسکیلئزپس . كذلك Lie‏ ان ننوه عاليا هنا بالكثاب الذي 
ans‏ « الثبيل € فكو مائرس الذي نم تصصا مثيرة وعظات وارشادات عام , وقد پرزت 
أوى هذه ار ؛ شخصبة ہسیلڈوس »2 الذي كان من الطراز الاول : رجل ادارة » وفسلسوف 
مو Loge‏ » رجددا للفلسفة الافلاطرنية » وللافلاطوثية الحديئة » کا كان مؤرش) وسکولوسا 
تخثر فى اغوار النلس البشرية ؛ في كتابه الموسوم « کرو Lil ès‏ » » والمنظم للتملم الجسامعي 
#ساعدة الامبر اطور قسطنطين مو وماخس ( اواسط القرن الحادي عشر ) ؛ والاؤسس لمدرسة 
الفلسفة؛ الى سانب هدرسة اطقوی الي كانت قد الدولة ہا تحشاج اليه من رمال الادارة والع. 


ر با شم من هذا النشاط » فليس ابرز للعين » من الادب الشعي الذي امتاز بالاصالة 
والعفوية والطيعية . ویکن ان نضیف الى هذا اللون ؛ فن کتابة سير القديسين € والقصص 
الستوساة من القصص الثمم في ؛ امثال قصة برلعام ويرشافاط , واسوة بسا كان عليه الوضم في 
الغرب » فالمسرحیة ؛ کالاصص الشعي في الأجيال اللاحقة » مزیج من التلاحین والاغانی والسرد 
المي € تفش احماناً € Coms‏ تثل رتقرأ ) وسةى هذا الفن ناشطا مى الفرن الاش . 
وقد طلم بعد Ji‏ فن JS‏ الاسرار ( ۱/۷/۵۲6۸ ) ؛ وهو مسرح دہنی عرفه الغرب ؛ اذ ذاك» 
پثالف اسلا من سوادث براعى فى سردها Lan ptit‏ , ولعل أشبر هذه الآثار طرا » وان 
جم لمأ الما مده طو له ) هي بلا مر اه » Lam‏ الممروقة ب Digenis Akritan‏ الي | co‏ ن 
شكلم الم اثي ؛ في القرن الٹائی عشر ؛ مم ان القسم الاساسي ملسا یمود لفرن أو فرنين من 
قبل , وهذه الملحمة تذ کر نا بالقصص ا لماسیة التي ظہرت في العا الاسلامي » مسا سبق واشرنا 
المه من قبل , قبي تصف انا وضعا سيا ؛ مثيرأ » مشاهد من ile‏ جندي يعمل في ساميات 
الئشرم رالشذور» رما تم له من علافات مع بعض المسامين » تارة Lu pee‏ » و طورآسامبة» نستطیم 
معا ان ii‏ ظروف وصررف ا لات والصوائف الق كانت آسپا الصغرى Cala‏ مسا » في 
القر نين الاسم والماشس » کا نتمین ما كانت عليه ؛ اذ ذاك » الاق القوم الساکدین على اطمدود , 
ولا تزال ذكريات هذه الملصمة حیۂ لليرم في تفوس افراد الشعب في البونان . 


رالادب الارمني الذي استرسى قسماً من مقوماته » من الؤاذج البيزئطية والسريائيسة » ولا 


۳۳۳ 


سما الدینیة ماما » اخذ یتحرر أكثر فأكثر » ويعتمد على نفسه في هذه الا ر التاريخية التي 
خلفہا لنا توما الارزروميی٤واستفانس‏ طارون»وارستفاكس ده لسديفرد وهي آثار جد مفيدة» 
باأرغم ما هي عليه من تفخم واطناب . وقد ازداد الادب الرهباني إزدهاراً » خلال عبد 
الاسرة البغراتة . واکبر شخصة عاسة في هذا المہد » هي شخصية غريغوريوس ماجستروس 
( النصف الاول من القرن الحادي عشر) » وهو نبیل ارمني ؛ وقائد غسكري » عمل في الجيش 
xl‏ نطي € موسوعي الثقافة »> حو”د اللفتين : الارمنة والمونانمة» وراح محاول اخراج مواطنيه 
من العزلة التي وضعتهم فیہا لفتہم الأرمنية . صحيح ان الشاعر الصوفي الأرمني غريغوريوس 
ناريك» الذي عاش في اوائل القرن العاشر والذي لم يقم تحت اي اثر اجني قتع بينالآرمن» ولا 
بزال » بشهرة اوسم مما تم ماجستروس . ولا كانت بلاد جیورجیا هي الآخری؛ مفترق طرق» 
وملتقى الثقافات اليزنطمة والارمنسة والابرانية » فقد اخذت تستقظ تحت تأثير ترجمة الا ثار 
و ال لفات الکنسة » وتتفاعل مم الحركة الفكرية في الملدان الصقلبية الاخری الق اخذت 
تتحرك وتتهرر ساسا » لتصل بعد القر: ال حادی عشر » الى آثار تتميز » آکثر فأكثر » 
بالطابم الشخمي . 
في جيم أقطار الشرق الادنی » السيحي والاسلامي على السواء » 
ينزع الفن غو التنوع لبقم له مذاهب أو مدارس « Lib,‏ » خاصة > 
مع حرصه مع ذلك » على التسك بمناصر مشتركة . وبالرغم من الفروق القائمة بین الفن 
الاسلامي والبيزنطي» حدود واضحة العام والصوى» بين هذه المذاهب LU‏ المممول ما٤‏ في كلا 
الجاننين» فكلاهما يتحاوب وحاجات يجتمعه الخاص الذي استعرضنا؛من قبل» لتطور اته التوازية» 
فستعمل كل منپیا وسائل تقنبة مائلة. وے‌منا هنا ان نکشف» ولو بایجاز واقتضاب عن الەوامل 
المشتركة التى تلف ما پینهیا من وحدة» بحيث نستطيع ان نظپر» بصورة محسوسة > ما في هذه 
الانحاز ات الي حققتہا هذه الفنون » من قوة JUN‏ والاغراء . 

نحن نحہل تماما التکنسك افندسي الذي ختلف » هنا وهناك € باختلاف الادة المستعملة في 
المناء کالحجر او الآجر او اللبن » في کل ما يتصل بالماني السکرية »والقلاع والحصون » 
الدفاعمة € بالر غم هن کثرتہا وعددما ۲ للدفاع عن دو د بیز نطة » او للدفاع عن البلاد 
الاسلامية € ضد الشر كين » في آسیا وفي افريقبا » وهذه الربط التي تقم فيها متطوعسة الغزاة 
الین نداء الجهاد المقدس » لوطدوا من سلطان الزعماء ا حلبین ٤‏ او لراقبة المقاطمات الصعبة 
الرتقی » التي كانت ؛ في كل من سورب وكردستان والمغرب » شہوداً تاطقة على ما بلغته الساطة 
الم ركزية من شدة التفتت » والا نحلال . اما Lai‏ المعارية Gal‏ » فلم یصل الا منبا ذيء 
يذكر . غير ان الحفريات التى جرت في سامراء العاصمة الموقتة للعباسیین » بعد بغداد » فقد 
كشفت عن ممال القصر الُلانی التي تساعدنا كثيراً على تفہم ما كان علبه هذا القصر من اوضاع 
خاصة» کا نمرف‌جدا انالقصر المقدس الذي شيدته اسرةالاباطرة ا ملقدوذبین » في القطنطينية » 


فنوت الشرق الادنی 
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ری خطرطة من الطزاز افخدمي, السمرل به ق ا وهو عارة عن مسا dla cb‏ 
أكثر ما هو قصر , فقد ضم العديد من الأبنية : هذه السكن » وتلك للتلبي والترفيه » واخری 
للدفاع € واخرى للتموين وخزن الون الق محتاج الیہا الخليفة وحاشیته . كل ذلك سدي الفارق 
الكمير بين هذه القصور الفسحة الارجاء » وبين هذه ا نازل القذ رة التى كانت مأوى السواد 
الاعظم من سكان المدن . | 


اما الهندسة المدنية التي 'حفظت مبانسپا أكثر من الاولى » فقد قام Li‏ فروق بارزة اوجهتها 
مقتضات العيادة » سواء أ كانت مساجد او کنائس . والقضمة المشتركة الى كان على المبندسين 
مواجہتہا وحلہا بالتي هي احسن » تنحصر في السقف الواسم الذي كان يجب ان یقطي الردهة 
الكبرى المعدة لاجتّاع المصلين Ras.‏ راح المہندسون العارون » في كل من القسطلطہلہة 
واران » يتعاونون معا لاقامة .اباو قناطر من الآجر؛ بنا استعمل مہندسو Lay)‏ وسوريا > 
ثم الملقان» الخشب لسقف كنائسهم LE‏ بالحجر . وقد أدى التطور الذي رافق إقامة القباب ٤‏ 
في کنائس بيزنطية » الى جمل السطح بشکل صلیب يرناني . 


فاذا ما زالت معالم الككنيسة الاولى التي ناما الامبراطور باسيل الاول» فلا ہزال قاا لليوم» 
سواة في القسطنطيئية ام في الولايات التابعة لحا ٤‏ كنائس عديدة متواضعة ااظہر ؛ استحال 
بعضما الى مساجد وجوامع . ان عبد السلالة البغراتية هو پالفمل العصر الدهی للبندسة ا مماریة 
عند الارمن » کا يبدو ذلك في هذه التحفة الفنة الرائعة الق تتمثل على أتہا في كاتدرائية آني » 
وما تركته من اثر بسّن في كنائس جمورجنا » ولا سما في كاتدرائة عاصتا Gal‏ 
كر تأنیس . 


اما المسحد الذي هو عبارة عن بهو او صالة كديرة لا مكان فه لحسة او ھکل ) Audi‏ 
خطوطه الكبرى من مساحد بغداد العناستة. وبقيت هذه افمندسة Le ja‏ اطانب فى عہد الدولة 
Lit‏ المستعملة في الغرب وطبقت لي بناء جامعة الازهر. اما في افریقبا » فروائم الفن المياري 
الخندسي» تتمثل في مسجد القبروانالدي تم تشینده في مطلم القرن التاسم » ودخلت في هندسته 
عناصر مستوحاة من عمارة الساجد في الشام والعراق . اما في الاندلس » فتحفة الفن الهندمني 
فضہا » ھی مسحد قرطية الدي استمر المثاء شه اکثر من قرنن (القرن التاسع والعاشر) اغا 2 
اران حمث مواد البناء ل تقو على مغالبة الزمن وعوامل الفناء » والهزات الارضية الحكثيرة 
الوقوع ؛ فلم پىق لنا شيء یذ کر ما سبق بناژه القرن التاسم » وهو العہد الذي قام فه مسد هدك 
أصفهان الكبير الذي أدخلت عليه فما بعد » تعديلات واضافات جديدة . ونحن مدینون لابران 
بہذہ الاضرحة التذ كارية الكبيرة التي تنتهي ببرج او قبة هي التي أو حت بالطراز ال یدید لاسساجد 





0 
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الجنائزية . وبعد ان اضیفت على هذه الساجد اہراج حازونية الشکل مستوساة من الفن القدیم 
للعپارة » في البلاد » انتہث ت بظپور هذه المآذن الستدرة الق تنتصب مرتفمة نحو السماء رالستي 
تختلف کل الاختلاف عن هذه المآذن المربّعة الشکل € ذات الادوار او الطبقات الضشمه الست 
شاع استعمالما في مساجد بلدان حوض البسر التوسط . وما يلفت الانظار في هسذه raid‏ 
بعد ان jé‏ المرء الساحة المسورة التي تحط با » وبعد ان بدخل بہو pal‏ وصحنه » هر هذه 
مد: المديدة الق حعثیر ] ما تەلوھا اقواس او قناطر متلوعة الأشكال » من ہسسلال الى 
قلطرة کاملة . 

.) بين المبندسين النصارى والمسامين رغبة قوية في زخرفة المبنى و تحلیته ( الديكور‎ de y 
ند زالت كماما ؛ مما الال والشخوص والنفوش الضخمة» اتفسح الال لفیض من الرسوم‎ 
والزركشة لمسطحات عن طريق الألران او عن طريق نقش السارة وتفرينها ؛ ار عن طربق‎ 
التلبيس ار اللکھمت . وك معنا ورددوا على مساممنا ان الاسلام حرام ورام تصویر الکائنات‎ 
اد في المماہد , فب نذا القول لا ملو من لشدد وعنت ؛ لا نرى قط الاب انسین پاغذرن به ار‎ 
ينزلون علد حدوده . فالمسألة لم تكن لتمنی تصوير ذات الجلالة . بهيئة انسان ؛ ار على شككل‎ 
سميوان مہا کان كريما » اذ ان الله روس يمار فوى كل مادة وغر"ش خلوق 2 کا لا يمني فشسل‎ 
الکائنات لذاتها . فالفنان المسل لا يتسرج قط » ولنا على ذلك أمثلة عديسدة » عن تزبين الباني‎ 
ما لديه من وسائل التحلبة والزينة : من نباث وحبوان وائسان » اذا كان في هذه‎ JR الدنبة‎ 
اسوم » ما بض باساپ الفن » ار بزید من قرة سماذبية التسلية » في اي الظاهر الق تسدر‎ 
علیہا € رف ایة حالة من الحالات » كالصيد رالقتص واطرب , والثابت هو ان الفناث في البلاد‎ 
منه ما لەمن معا حسیة لصل منہا ال‎ Jan" الساسة» مه الارل ان يأشذ من البكائنات رمزا‎ 
فکرة التسريد € ما ترسه هذه اطسائك رالشعرات رالدراثر الهندسية + والخطوط الگتابنه‎ 
اللشاپکا الق راجت رواسا عظيما في الما الاسلامي . وهسسله النزعة پالذات إ تكن غريبة‎ 
اليه » سبح انب هؤلاء الفنانين لا‎ Open du عن الفئان البيز نطي .سه بالقدر الذي بفلن او‎ 
بترددون قط مسل بدعة محطمي الصور والايقونات ؛ في تصرير القديسين رالألرهية نفسها ؛ في‎ 
الى تمسيد ار آشبيه فصص‎ Cu ss و ای الا انهم على عکس الفنائین في الغرب الذين نزعوا‎ 
الکناگ المقدس,» لیمتروا بذلك ؛ عن لاهوت جرد ؛ باشكال وصور لا تتغير رلا تتصرل» هي‎ 
. فرق الشم ؛ لا تعود السا الحياة الا عندما يستطيمرن التصرف پفنهم ہکل سرية‎ 

والدسفساء » هذا الفن الذي حكن رصفه بالفن الارستوقراطي رالڈی طااستا ر كن اليه 
الدنائرن وعولوا علیہ في الاسيال الارلى من تاریخ البيز نطمين والاسلام € راست بیز Lai‏ تسلبدلہ 
ار تستسش هنه الا کثار من الافاريز الٹی تكلف ما شکلده الفسيفساء » من نفقات . ثالشر اهد 
المدیدة الي رصلت البلا من السساق الواقعة شارج الاسطنطيئية » تبدو ايائ لخية © کا ری 
ذلك في كئيسة القديس مرقس في المندقية ( القرن الحادي هشر ) ؛ رفي Le‏ التورمندة 


۲ 


( القرن الثاني عشر ) » وفي مدینة کسف ( القرن ا حادی عشر ) » واكثر بساطة فى الکنائس 
الواقعة في الملحقات » ككنيسة دفنة في البونان » واحياناً کنائس من ذوق شعي خشن ؛ 
ککنائس قبادوقية « الكبفية » التي عش de‏ من عبد قريب . ومع ان العام الاسلامي عرف 
استعمال الافاريز » فقد فضّل مم ذلك استعال القاشاني الفطتی بالممنا والذي تفننت مصر كثيراً 
دصنعه . اما اران » فقد اشتہرت بصنع البلاط المرسع دات المعان العدنی € فاستعملت dc sf‏ 
كبيرة مله في مسجد القبروان . ولكي يستروا المسانى المصنوعة من القرمید البسبط ؛ راح 
الفنانون » سوام الميزنطيون منم او المسهون 6 يغطون السطوح بطلاء متعدد الالوان . اما 
المرمر ٤‏ فقد أَقتصروا استماله على الداخل » واستعملوا فيه جميع العروق . اما الفناون في 
اہران الشرقية فقد حاولوا ان مخلقوا نوعا من التحلية محرد رصف الآحر دون الركون 
الى الألوان . 


اما الزركشة والتزيين بالحفر فلا يستعمل الا في تمحان الأعمدة والکورنیش, كذلك الجدران 
الخرامة التي بالغوا في دفة صنعها » فسکثر art‏ » بالاحرى » تحت القناطر والقباب والسطوح 
التي ۸ تكن مرصوفة بالفسفساء . وتکتمل اسباب الزينة بوجود الأرتحة الضخمة والمفروشات 
والطنافس والسحاد ۰ 


فبعد ان زهدت ا مندسة العيارية بالحفر والنقش » راح هذا الفن يثأر لنفسه بسبطرتہ على 
الفنون المعروفة بالفنون الصغرى , فالاخشاب La‏ تحفر في العام الاسلامي وتستخدم فاه 
على نطاق واسم » في المساجد do‏ المنابر . كذلك التكفيت والترصيم فہو من هذه الفنون التي 
اختص بها الاسلام . واستعمال العاج یبقی Cal,‏ على نطاق واسم في بیزنطیة » ۱ كانت 
الارستوقراطية فما » ميسورة 6 ثرية » قادرة على إقتناء الصناديق الخشبية الق تحمل نقوشا 
تدض بالحماة “ وهو فن بقي مستعملا في سم ارجاء البحر الاببض التوسط : فى مصر > 
Lie,‏ والاندلس. واشتہرت بيزنطة بالابواب الضخمة المصنوعة من البرونز ویصدوعاتا 
الفضية ومجوھراتا المنقوشة والطعمة . وکنا نرى في العام الاسلامي الصحان الكبيرة والصواني 
الواسعة » والفاسل النحاسية » والمصابسح الصنوعة من البرونز » المستوحاة نماذجہہا من الفن 
الساساني » والق كانت تصنم كذلك في مصر وف الاندلس » کا كانت تصنم في العراق وايران» 
فذالت شهرة واسعة لا بزال يفيد منبا من راحوا يقلدو نا حتی في عصصرنا هذا . والاسلحة 
القنبة الصنوعة في الحند او » ثم في دمشق وقرطبة لم تكن لتقل عنها شبرة . وفي pe‏ 
الحلي وا جوھرات والدمى » كانت بيزنطية تخضع » کاوروہا نفسہا » لفن سكان البدو » الذي م 
یعرف كثيراً في الاسلام . 


ومن الفنون الخاصة à. Li yo‏ والغرب » Lg‏ احطوطات وتزونقہا بصور ورسوم دبلمسة ¢ 


يضاف الیہا احبانا صور بعض الامراء ومشاهد مأخوذة من ا ماۃ الوم ة . رفن تزويق 
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اخطوطات الذي مارسه المسحبون في الیتلدان الاسلامية » ل يليث أن انتقل الى المسامين في 
اتطار هم ؛ فراحوا بزيئون العديد من التب الاسلامية الدينية كالقرآن » مثا . ول يصل الینا 
Zik‏ سابقة للقرن الثاني عشر . والتععف الفنية لفن التزويق الابراني التي 'وضعت بعد هذا المہد 
بکر 2 مامت رلمدة عوامل ومؤثرات اخری . 


اما الازفيات التي استعملت على نطاق راسم في جمسع انحاء العام الاسلامي» ولا سيا في مصر 
رابران » فأمداتنا بمسائف وصوان و اطباق ترفل dalle‏ متنوعة » و بعضها عطل من کل حلية) 
وان وسدت فغایة في الساطة . وقد عرفت بيزنطية هذه السناعة » انما على نطاق ضبق . الا 
اها ا تہرت على الاكثر بسناعة الزجاج » فا ببق من مصنوعاتها سوى عدد قليل فطل معظمہ 
بين موعة كنيسة القديس مرقس الفنية ٤‏ في المندقية ) وهي صناعة تلت على اسس رجه ) 
ف العام الاسلامي » سواہ à‏ سامراہ do‏ الغر ب ds‏ مصر » حیٹ اضیفث الیہا صناهة البلرريات» 
وقد شرف الصناع ان يتفائرا كثير أ ele gta‏ » فلوئرھا واستمملوا الزجاج مم المادن . وقد 
عرفرا كذلك صناعة النوافل Lolo JT‏ الملرنة وان ل پہلغوا فيا hu‏ الصناع المسيحيين 


في الغرب , 


وقد اكت الشری الادئی بصنم الانسسة الفاشرة اق استعملت في اللابس کیا استمملٹ 
su)‏ الزر LUS‏ والتحلمة , وقد اطنب الادياء رسفا بصناعة اليماج راز pla ce‏ في 
ایال ۵ ۵ الاسائج à‏ امال ال سه ر هي CAT‏ عر فلت 3 دار نعلمة Jet‏ الاسلام » رفامت 
۸ دور ملككية في بيز نطبة ) کیا عرفت بغداد والقاھرۂ رقرطسة دور طراز ؛ اشرست لثراة 
الثوم راعبامم ؛ ملسو جات سر برية ماهسّية سحت بأسلاك الفضة رالذهب © لا ہزال ہافبا منہا 
للآن نماد رائمة في بعص الکنائس القدية في الغرب . اما فن صناعة السجاہ الذي اشٹہر با 
ااشسر ی ملك عبد پسد ) قل پسلنا شيء ما ثم صنمه قبل اراشر الاسرال الوسطی . كذ .لك 
عر ت سناعة pb‏ د فنا عظساجر د* الصتاع السارٹ opel‏ للغاية , فالکاست+ الفرنسية 
EL ۱۲٢١‏ ) اسدلت من اسم مدیمٰةً C'urdaue‏ الي اسر ت ہل NE , All‏ 
جداعة الود الممنة سماءٹ هي الاشری من US‏ ۷ المرب الدي سود ۳" 


à سا‎ ail 


اما ال ان السلافية الى cit‏ سضارتا على مستري آدنی 2 فل تمرف اذ ذاك / Gi‏ شاصا 
à 5‏ هدرم اب الاسلام AA‏ التي Late da y‏ ةا الفر ب » لت أذ ذال انظار الر سبال 
والمسافرين » ا ان مخلفات سور الامراء البلغار هي أكبر شاهد ؛ على انثتقال التقاليد الساسائية 
PTE‏ اله ای الس در ار یا , کل ذلك ) مقلفات à pe‏ لس لها شان بل کر فلس من تيجب اس 
5 اس لم dial‏ ااسمحی و بز مب فما ۰ وقد کان + ہس ral‏ المير Hé gl (lei‏ | الى 
اسقاامۂ فا مد لاملا ' ا بلست ابناء البلاد ان اقبلوا عليه يتمثلرنه » ريقبسون مله ما شاء هم 


۳۳۸ 


القس » بعد ان تشذواعله ۰ 


وھکذا نرى ان الازمات السياسية والاضطرابات الاجتاعية الق هزت الشرق الادنی مسن 
اركانه » كانت اعجز من ان تسب » في الحال» انار المدئية. إلا انها مہدت الطريق وأفسحت 
ا جال امام عرامل وقوى جدیدة» لم تلبث ان اثرت تأثيراً ميقا في هذه المدنية » وهددتها مخطر 
ماحق نزل بها في القرن الحادي عشر . 


CL) لیس‎ 


us MS 7‏ 
الحضارات الاسہوبیة في الاوج 
(من القیت السابع حتى (sg El‏ 


في القرون الارلى من تاريخ الا جبال الوسطی التي شهدت في الغرب © انطراء المال السسي 
کا شبدت ؛ في الشرق الادنى» ظبور الاسلام وانطلاقه كالشباب الر اصد»عرفت البلاد الآسيوية» 
من جھتہا » درجة رفیعة من الازدهار سجلت ممما مدئياتها الخثلفة رقا قياسيا في جسم مده 
الہلدان , ففي مطلم هذه الحقبة € أي في غرة القرن السام » كانت الامبر اطو ريه الساسائية على 
قاب قرسبل وادنى من انبمارها وزوالم! , أما ا ند ؛ فلم ثلبث ان نرضت من گہوٹچا ؛ بعد ان 
ىفضت علہا غبار الدمار وار اب الذي انزلته بها الغزرات الماسدقة التي قامث برا قمائل آهونز ) 
وراست اسرة هارشه دہ کالرج تسمى » على مثال اسسرة الغربقا » لتعيد الیہا وسدتها , اُسسا 
ااصین » فبعد ان تغلبت على غزاتها من الاتراك والغول بفضل السماسة الر at Gone‏ سلالة 
انم الجديدة » راحت تبسط سیطر تا ر سلطانہا على الثر كسان رالتونکن € رشمال male‏ 
الاسام “ پا ربطت الاقطار الاشری الواقمعۂ على سواسل السار الاو Lun‏ مسار ها باشند ؛ 
del‏ تتطرر رشتامل وٹ مایا ور ile‏ © فا ہد بذاك هلما الاز دهار الاي ار موس À‏ ۵ 
الروائم الهندسية الفشمة الق تتمثل على اسسن رسه في هما کل انکور ربارا بردرر ؛ )ا رات 
أقطار جدیدة تمب" € ملء رثشیہا ؛ من الحضارات الآسپریۂ , فسا هي الثببث الق اعثاقت 
الرذية ) لن تلث ان اصبحث ؛ على شاكلة الترك » شهدم عنداً لاصين » رم۔۔لاذا للدرذية 
امندید » وهی لها توفر لها الرعاية والماية , أما OUI‏ ققد اشذت »© هي الاخری ؛ das‏ 
من سماتا المديق ) رتقتيس بدررها من مقومات اطضار: الصيئية € را تمم ان كشفت مہا 
هي سلمه من الصفات و ا لمناقب الق ان تلہٹ ان مبز تسا رفر "دجا , رحر کل القطور Es‏ 
ای اشذت الاقطار الآسہوية بامباءها » رجدت جذرتا الككبرى في ati‏ رالصين , فكلا مب ۱ 
استطاع ان حافظ على مناطق نفو ذه التقليدية التي عرف ان بطر علیہا : الصين في الثر کستان 
راتو نکن € وافند في GT‏ اطند ااص۔ذمة راندرئيسيا 6 استطاع کل ما ان hé‏ 
amalis‏ وأساليه اللخاصة » اذ في الرقت الذي كانت فيه الصین تعتمد على القسسرة رالبطش في 
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سیاستہا وتعمل على وطید النظم الادارية الي اتقنتہا ٤‏ واحتفظت ال مند » مع البلدات الدائرة 


عند هذا القدر نقف في هذه الوازنة 6 وهمذه الاہزائہة التاريخية الق تقابل التطور الذي 
اخذت الاقطار الغزبية باسبابه والدنبة الق اطلعتہا . فلا تریفي آسا حول مذه العطفة 
التاريخية التي تكونت من سنة الالف » Cat‏ يمكن مقارنته بہذہ البقظة . هذا الانبعاث الذي 
دب في الغرب الآخدّ باسباب النظام الاقطاعي» کا لا نرى at‏ يمكن ان نقارن به هذا الانقلاب 
اللجذري الذي قلب الشرى الادنی » UT,‏ على عقب . ضحمح ان الامبراطوریات الاسسوية 
الکبری ليست بعزل او بمنأى عن اي تغيير ار تبديل » ولا مؤمساتها ونظمها متحجرة بحيث 
لا تقبل التبدل . فبنالك اخطار كثيرة تترصدها ٤‏ يتحتم علینا تحديدها وتبدال بامتمرار من 
حدودها واوضاعہا » قبل ان تحمل المها الخراب . ومع ذلك فقد استطاعت ان تحافظ على 
مقوماتها الاساسة مدة اطول وان تصونہا من عبث العابثين . فليس من فحوات عسقة, يلحظها 
المؤرخ في تاريخ هذه الامبراطوريات > قبل طلوع الفتح المغولي الذي اخذت بوادره ترتسم منذ 
فجر القرن الثالث عشمر» فبعد ان Le‏ قلیلاً بالترتدب الزمني الذي تحاول ان نرسم ضمنه التطور 
المتواري هذه المدنيات الشمرية الكبرى € علينا ان نکشف 6 فى هذا الفصل € عن الخصائص 
المميزة لهذا العام الاسلامي کا تبدت لنا من خلال تطوره التاريخي حتى الستوات الاخيرة من 
القر ن الثاني عشر او ابعد من ذلك بقليل . 

هي نظرة خاطفة » جريئة نلقمپا على تاریخ هذه القارة الشاسعة» خلال حقبة من الدهر على 
مثل هذا الاتساع » والمدى الذي نسّف على خساة سنة . منالك امران يساعداننا في الکشف 
عن الطابع المميز لوحدة التاریخ هنا € بالرغم من تلك الاحداث الكثيرة کا بساعداننا على 
اللسامي فوقپا ٤‏ ما : انتشار البوذية وتوسعها » في بده هذه ا حقبة » والنشاط البالغ الذي 
عرفته الحركة التحارية € طوال هذه Lab‏ بالذات . 


في هذا العام الاسوي » کا يبدو لنا فی القرن السام 6 الدي ينعم الاستقرار 
الموقت وبالازدهار » کا يظهر » تلعب الموذية » دوراً اساسا . فالبوذیة» تنعم 
في اند Ce,‏ برعاية الامبراطور هارشا ٤‏ والناطق التى تسنطر Ve‏ كحزيرة سلان ووادي 
پر الغائج » هي اراض مقدسة . وقد بلغت البلدان الراقعة على سواحل البحار الجلوبة 
وتفلفلت بين شعوہا » واقامت لها فی التر کستان نفسه » نقطة ارتکاز قوية " أشعّت منپا 
بعيداً . وقد اغدقت علیہےا اسرة تانغ » الصیلیة » الانعامات السابغة » وساعدتها على ایفاد 
کتائب من الرسلین والشرن والحجاج » الى اهند والبلدان الواقعة الى الشمری من القارة 
الاسویة > وبلغت التمبت التي كانت بقبت € الى ذلك الین » مغلقة في رجہ الؤثرات الاحندة > 
کیا دخلت fat‏ كوريا والنابان ٤‏ حيث استقرت » وازدھرت بفضل ما عرفت به من روح 
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مسکوئة ٤‏ اذ كانت عنصراً ضاما رلمة ربطت بين اتات المدنيات الق لقحتبا وتغلفلت بين 
ثناياها , فاا حلت رنزلت » ساعدت على بعث مذاهب ونزعات Lu‏ حملت ممما ليس تار 
ااؤثرات ا ختلفة التي عملت على نشرها فحسب » بل ايضا العبقرية الني میزت كل قطر من هذه 
الاقطاره مفردہ , 


والمراكز البوذية المشبورة في الانسولاند والتر کستان » پبحثون سادين في الر الوثائق والاسانید 
التي کانوا حاسجة الیہا » ومحرصون على جمعہا وحفظہا , وقامت ر كبان اشری » في القفردت 
الامبراطوري في الصين 6 LA‏ کبری ؛ على تبادل هذه الرحلات رتنظم هده الأسفارٌ ٤‏ بين 
الجاندين » اذ Fes‏ ما اردف الوفود النى كان برسلبا » بكاهن له شخصية لامعۂ » کثبرا ما عبد 
البه let‏ دبلوماسية » و کاله هذا الكاهن موضوع اسثرام کمبر ٤‏ کا تم لاراھب بي لمم ؛ 
الذي استفبلته عند رسوعه ؛ الامبراطورة نفسبا ؛ عند٭ا بلغ ااہرابة الرئيسية من Le‏ الشر ق؛ 
على قرع الطہول والزمور وتصدام الموسيفى » على رأس وفود من الرهبان ساژوا من كل اديار 
الموذية رممابدم في الماسمة » ساملين الاعلام رالمظلات © سائرین على انغام الاجوای المرسيشة 
والتراتيل الديلية , ان عدداً كبير] من هؤلاء ا+ساج | پمودرا قط لبلادم ؛ إما لانهم استةررا 
Cote‏ البلاد Gi‏ هبطوا Li‏ او لانہم قضرا میم في طربق age‏ 6 المرضرا له من 
الاشطار الکثیر ة التي هددت سمياتهم : من جار Leila‏ خر Le‏ سان ماري سر Las‏ المطب ؛ 
ار من وفوعہم في ابدي القراصنة الذين کارا يمبثرن بطرق الرامسلات البسسرية والبدی عل 
السواء ؛ ار من وقوعہم اسرى بين ابدي اللصوص رقطاع الطرق الذين TRS‏ جردرم من 
امتمتهم رملابسهم ار فثارم)ار الماطر التي كارا یصادفر نها في الاسوال الجر ية رالصاعب البرية 
كالر مال المائعة الق كان يفوص فما سالکہا » رغير ذلك من سيد رضنك ses‏ عند سسا 
يمار لرن قطم هذه الطر تی والمسافات الشاسعة الق تباعد بينها , 


ففي الر تت الذي راث فيه فرافل الحساج رالرفرد الديلية تہزا یره 
الخامار المديدة الق تعارض طر Qu‏ © نشطت تشاط) كرا ار Les‏ 
التسارية التي قامث بين البلدان الواقمۂ ملل سر اسل مار الوب Qu y‏ الاقطار الآخری في آسبا, 
فالسفن الصريئية الکیر ة التى كان پاستطاعنها ان تشسن من ٠ن ٦٦‏ اما ؛ كانت قثار من جزر 
السوند وتسلبضع ما طاب لا من مواد ؛ پیا كانت سفن العرب تلم ياب م س فشر © ف الرفت 
الذي كانت فسے سفن سزيرة جافا المسئوسة من ht‏ ران ؛ amet‏ غرىا للإفاء اانجار المسامین , 


سب«مح ان الاغطار Lili‏ معن هه االاسة التسارية الى عر فت ان تعنمد عل الرياس ار ۔۔۔ À.‏ 
كانت كبيرة لككثرة حوادث الغرق الق طالسا ادت الیہا » لدوم ol A‏ علہہا ؛ او التحرل 
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عن خط السير في الطريق ا مرسوم لتفادي هيجان البحر » او بسع البضاعة بسعر بخس جداً عند 
حراجة الموقف » مم ان الناس في المرافىء والاسکلة البحرية » بنتظرون وصوها بفارغ الصبر» 
کیا ان مستودعات التخزين في المرافىء » كانت عرضة للحرائق » عدا عن رسوم الدخولیة والباج 
الترتبة على التجار » مع العلم ان الصیذبین كانوا يدفعون ابپظ الرسوم وأثفلہاء اذ ان وسق سفنہم 
كان يبز pt‏ . ومع ذلك » فحركة المقايضات التجارية هذه الق وصفما لنا الرحالة المرب 
بکثبر من التفصیل والاسہاب » كانت تقوم على قواعد راسخة » ثابتة » کا نعمت بالازدهار . 


وقد بلغت الحركة التجارية هذه مدينة كنتون » وهاي تشو على مصب نهر هواي » 
ومديدة بانغ - تشو على مصب پر المانغ قسمو » کا بلغت مقاطعة فو - كيان . والقناة الكبرى 
التي تم فتحہا بأمر الامبراطور يانغ ‏ تي » والتي جرى توسيعيا فيما بعد بأمر من الامبراطور 
سواي ( 1۰۵ - ٤ ) ٩۱۷‏ سبلت وصول الملاحة البحرية والنہریة الى داخل البلاد . وعند بلوغ 
التجار مرفأ يانغ ‏ تشو» وهو مرفأ دولي نشيط ا حر کةومزدهر التجارة» کان وكلاء الامبر اطور 
يمون البضائع» وحتفظون ہا في العنأبر الحكومية لمدة ستة اشہر. وكان البائم يدفم للشاري 
مملغاً من ا مال تأ کندا منه وضمانا لجودة بضاعته » بنا بأحذ الاخیر على عاتقه بعض الاخطار 
التي قد تتمرض ها البضاعة . وفي نهاية الریاح الوسمية عندما یکون البائم على أهبة مفادرة 
اارفا» تمسح الصفقة التحارية قطعية» اذ يعمد وكلاء الامبراطور الى قبض ثلاثة اعشار البضاعة » 
وبسهون الباقی للشاري . اما اذا كان الامبراطور هو نفه الشاري » فيدفم نقد ضعفي الرسم 
اللفروض » لا سما اذا كانت المضاعة كافوراً. وكان الاجانب الذينيتحولون داخل الصين ينعمون 
بیش الماية . كذلك کان علبہم ان يبرزوا جواز سفرم والترخيص المسبق لهم ولتجارت, » 
والتصر بح عن البالغ الي Lis‏ . وکانت .هذه الرخص تر ز في كل مر كز لحماية الرسوم التي 
قرا ہا المضاعة . 

وفي الواقم » فقد ألتفت الصين» خلال اجبال سحیقة » ولا س.ما من القرن التاسع الى القرن 
الثاني عشمر » سوقا متازة لتحار الخليج الفارسي ؛ و للتحار السامین القادمين من بغداد » اذ كانت 
الأسعار مقبولة » وتدع مجالاً لتحقبق ارباح طائة عند طرفي احبط الهندي . رھکذا نشطت 
حركة تحارية عارمة بين المراق والصين ؛ على طول المراحل وا حطات العديدة الق تمر كزت في 
فواعد : کنداح ( شمه حزبرة اللاو ) وامبراطورية ابر » وصومطرة » وجافا » بالرغم من 
تباين العملات التي كانت الصفقات التجارية تتم على اساسپا » سواء أ كانت نقداً Las‏ » ام فضة > 
في افند » او نقداً من الفضة » وسبائك التحاس » في الصين ار عبسارة عن مقایضات Sie‏ 
حار الجنوب . والوزن العمول به في الصین و بلاد ال مبر وفی غير ها من اليليان » کان القتات 
المروف بالقبان « الرومانی » » انما موازی صنبة . والنشاط الذي عرفته حر كة القابضات 
التجارية € كان تعبيراً عن ازدياد مطالب العام الآسبوي بأسره وحاجاته التنوعة » ول تکن 
حاجات AT‏ والاديار دوا Luz‏ فلنمین عن كثب » لائحة الاصناف الستہلکة يوسا في 
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هیکل تا - پرو۸۸ € احد الادیار ا مہمة في کمہودیا » في الفرن الثاني عشر » وهي : ۷ اطنان من 
الارز غير المقشور » و AS ٦٦‏ غراماً من السمسم € و 4۸ کیلو من الفاصوليا » و ۲۰ کبلو من 
القمح الاسود » و ۳ كيلو من سكر القصب ؛ و ه لتدات من الزيت » و ۱۲۰۰ غرام من 
الزبدة المذوبة , والتبرعات الملكية التي مجود بها الملك » کل سنة » ۸ تكن تقل شأناً عن مذہ 
الکبات » وهي ۲٦۷۹‏ طلا من الارز غير المقشور » و 4١‏ طناً من الرصاص » و ۵۲۹۸ كيلو 
غراماً من المصنوعات الذهبية » و ۳۸۹۰ كيلو غراماً من المصنوعات الفضية » ربضم مثات من 
, الكيلوات من النحاس الاحمر والنحاس الاصفر رالقصدير » و ۳۵ ال ماسة » و ۸۰۱۲۰ لؤلؤۃ؛ 
و ۵۲۰) حرا کر » و ۵۲۳ مظل » و ۹٦۷‏ قلوعا Lire‏ ۷ و ۵۱۲ pa‏ مسن put‏ € 
و ۲۳۸۷ بدلة معدة لا كسبة القاثبل والاصیام . 


رفي الدرجة الاولی بين الواد التي کنو يتسرون ہا » تائی المادن عل Let sl‏ , الذهب الذي 
کان يؤتى به من منأجم صومطر 5 و كوريا ؛ رالاضة من مناسم شبه جزيرة الملاير » بالاضافة ما 
کالوا بسمونه «الرصاص الابمض٤‏ )ار Ga JT‏ الذي كانث الصين ماءعة at‏ لتأمين مطاب علباها» 
والانحاس الذي ل يكن بد منه لسك النقد » وا دید الذي اششد طاب Li quil‏ عليه بعد ان 
کارا يقايضون به جوز اهند € والنفط اللازم للسفن الصياية . رياتي بعد ذا لك ؛ الأششاب 
النستة کالبغم ) Cumpèche‏ ( الدي كان | گر انتاج شه جزيرة JAM‏ € والصندال الذي کالب 
اند وبلاد ا مبر تلتجائہ بكثرة » والحیزران € رالکافور ail‏ العديدة € اذ کان پست‌درج ملہ 
زیت الکافور» ذات القيمة العالية لدی التتجار الەرب رالصیلبین ولا سپا امبر اطررم۸ على السواء» 
رخشب EL‏ في ا ند Lo sf,‏ راشیر ] الاپئوس . والعطور والطيرب على أصنافها العدبسدة ؛ 
منها : الفر او الصبر الذي كان ينث اسلا في مقاطمۂ أَسّام والق كانت اجود اصنانه ثائی ؛ مم 
ذلك » من مقاطعة تشمبا وپلاد ا میر ؛ والبخور الذي كانت الصين تستررده » والمسك الذي 
كان se‏ عن فوح clan‏ بعض el‏ البر ي الذي کانوا بسطادرنه فالمين ری اتش بعد بر مه 
بالنبال او تصبالشباك ,و أفشر ه علىالاطلاق عند سان اطلہج الفارسيالنوع الذي كان پڑئی به 
من الست ) عن طربی القوافل البرية » بها السك المي رالاشر الدی پڑتی اسه من جزرۂ 
سومطرة 6 كان سريم الفساد والثلف عندما يتعرض لرطربة الہبحر , ولذا کانوا يعمدرن لمير"ه 
في نوافج ويضمونه في أوعية مقفلة اثفالاً هرمسيا , رھذا النوع من المسلك کان يوش من بش 
الجر ذان المسككي, و جارۃ التوابل والافاريه النی اشنپرت بها ا ند و بلدان جنوي آسما الشرقية : 
كالفلفل على si‏ اعه » رجوز الطیب © وكيش القرافل الذي کان يؤتي به من مقاطعة كيداس ؛ 
رب Jul‏ الذي كان بطلم à‏ بلاد اخير ) والك.ياية ار سپ الەروس € والصعفر ان الدي كان 
دص ر من اند و مودیا ) ls‏ فة » لب الا تنسينا تمارة بعص اار اد الطیعیة_الغداله‌سة 
كجوز المد الذي يستشرج منه الزيت » رزیت الررون ااستورد من الصين € وسکر الاھ ب 
رالارز وغ ذلك من اسوب , وبين المواد اللممئة الاخری بحب ان ند کر العا الدي کال 
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یژتی به من اند ومقاطعة كبداح وبلاد امير ٤‏ والعنبر او الند الذي بؤتی به من الصين ٤‏ 
وحراشف السلاحف البحرية یؤتی بها من البلاد الواقعة على سواحل حار الجنوب» وقرن وحمد 
القرن من حافا وشودياء وغير ذلك من المواد LAN‏ التي كانت تدر على التحار الغرب والسلین 
مكاسب طائلة ‏ اذ زبائنہم من الصينيين كان .همهم اقتناء سيور بتمنطقون بها ٤‏ مرصعة بالحجارة 
المذهية او المفضضة وبغير ذلك من الحجارة الكرية » والماقوت الاحمر » وا ماس واللآلى, » 
والعقدى التي كانت تصدر من افند وسلان وغیر Le‏ من بلدان آسا List‏ الى الصين. و الى تحارة 
انواد الصضة او الكماوية المعدة للصباغة » کالزجفر الدي تصدره الصين € والکبریت وملح 
البارود » وشلش السوسن » والسنبادج المستعمل في صقل المعادن € وشعع العسل المستورد من 
بلاد الخخير » محب ان نضف الانسحة الثمينة والفراء : كالانسجة النباتة » وا خمل ٤‏ والجوخ 
والمؤسلين القطني» والديباج الزر کش بالحرير وأسلاك الذهب . و كلها مواد كانت تصنع في الهند 
وتصد ر الى الصين» مع غير ذلك من الحصر وقاش UN‏ وکانت الصين تصد ر الفراء المصنوع 
من جلد السمور مع ان البلاد كانت تستبلك منه مقادير كبيرة تستعمل كبطائن لمعاطف الشتاء 
عند الاغشاء » حتى ان بعض الحموانات كانت تصدر للخارج کالسفاء مثل ٤‏ برسلون به من 
احیط الهندي الى الخليج الفارسي » وكلاب الصيد ٤‏ تصدار من المقاطعات الشمالية الغربية في 
ا مند » الى العراق » بنا كانت الصين تستورد : ا ماعز وا لجحاموس والثيران . ,بالاضافة الى هذه 
الاصناف والسلم) هنالك مصنوعات اخری كانت تصنم في الصين وتلفق في الاسواق الخارجمة» 
منہا القيشانيات الصينية التي كان براعى في صنعہا اذواق الزن فی الخارج » وأطباق من AU‏ 
والنحاس والورق وأمشاط مصنوعة من الذشب» ومظلات» وقدور حديدية» وغرابمل‌ومناخل 
واہر ٤‏ وبرادع الاحصنة وأحسن أنواع الخفوف وأجملہا على الاطلاق تلك التي كانت تصنم ف 
مقاطعة كمباي » في al‏ . وکمہودیا التي كانت تصدر ریش الرفراف او الوراور € كانت Gb‏ 
لمرور ا مرایا الزجاجبة الزرقاء التي هام الصينيون باقتنامًا وكانت تصنم في بلدان الشرق الادنى. 


وقد درت هذه التجارة الناشطة على البلدان الواقعة الى الجنوب الشرقي من القارة الأسبوية 
رمحا وافراً » يتوافد البپا اهنود والصينيون لمم في مابرغبون في جمعه من الذهب والافاوية 
LAS‏ کا ان fous‏ کہبرآ من بینہم کان یقصد هذه البلدان ویقیم فسا تفادياأ للقلاقل 
والاضطرابات والثورات الق كثيراً ما کانوا عرضة ها . وقد عاد ذلك على هذه الملدان بالغتى 
الوافر » ا ان الاهلين عرفوا ان يفسدوا من هذه الاتصالات المثمرة » محضارات الحند 
مت 


المودبين في القرن السابع بسرحون فيه ومرحون » وهرتعاً œil‏ 
امثال : هوان ‏ تسانغ ( ۰ - ۱4۵ ) وبي تسنم ( ٦۷٦‏ - 5486 ) لم يكن ليدور في خلد 


الاخطار الخارجمة 


۲) 6 


السان » وم يخطر على بال احد من السكان » اذ ذاك » انه على قاب قوسين من الاخطار ar ET‏ 
تہددہ بأسوأ مصير » تلتابه الواحد بعد الآخر ٤‏ على فترات متلاحقة » وجرت عله الخراب 
رالبوار . هنالك حادثان ثقیلان رزح تمتها تاریخ هذه البلاد : إطلالة الغزاة العرب على أبراب 
آسا الشرقبة » وبروز الغزاة المغول » في الشال . 

ومن اوائل القرن الثامن» ادت حسافل الغزاة السامنتهرعالواب ا ند وقدیمداخلہا مر 
الغرب » بدافم من ا لجمہاد المقدس فبحتلون تدر المواقع الستراتيجية التي كانت Gus‏ پاط رکه 
التجاریة مم 4141 والصین € ریدوخون الولايات الشمالية الغرببة کافغانستان وٹرکستان وقد 
زرعت هذه الفتوحات معہا الدمار والخراب ما لم ٹر له مشلا منذ عبد ا مونز » فحطموا كل شيء. 
وقد شهدت البوذية » اذ ذاك » تراجما قویا وانکفاء بعد ما لقث من منافسة الديانة الهندو LS‏ 
ال کانت 5 نذاك ‏ في ابان ازدهارها € واخذت تتراسم امام الغزاة العرب يرغلرن پسدا حق 
بلغوا المنطقة المقدسة في حوض بر الغائج . وعندما فضي تماما على آخر ملوك الدولة البوذية في 
لهند من أسرة بالا سینا » كانت البوذية تلفظ في ا مند آخر انفاسها » مم اليا البلد الذي 
اطلم النوذية وشہدھا تترعرع وئثمو وتنتشر . وقد عرفت افند قبل ذلك يقليل ؛ کیان 
مضطربا ِ‪ فبعد الوحدة الي حققبا الملك هارشاده کانوچ ¢ في ail‏ الارل من القرن الساہم ؛ 
عرفت البلاد عدا من التفسخ السيابي » اذ راحت الدول الکبری فیا تتطاسن فا بينها في 
سسل تمقيق السيطرة التامة » الامر الذي ادى الى حررب واشلبا کات متصلة ؛ کا ادى » من 
جہة اخری » الى تشلبت الفرى وهدر ال مہود » ران الا ا مناطق الاكثر عرضة للخطر . والمند 
الجنوبية التي كانت بنأى عن هذه الغزوات لبعدها » قامت دويلاتها تتناسر فيما Eu‏ وتتفائل 
ربا منبامع هذه ار تلك من المالك الكبرى . رمع ذلك » قد عرفت الملاد عدا من 
الازدهار رعى فما جائب الفئون والآداب , کا استطاع هذا القسم من اند ان بحافظ عسلى 
علائقه مع البلدان الواقعة على شراطىء سار الملوب » وہذلك امككن الحافظة على ممالم 
المضارۂ ا حندیة فسا . 

اما ا حطر الثاني الذي کشب له ان يبدال as‏ کثیرا » من معال آسيا الشرقیۂ » فقستد 
بدت برادره تبرز ہوضوح ؛ منذ القرث الثامن . شنذ عام ۷)۲ ) اخذ الترك من العرق ویذور ) 
پلشوون لهم امبراطورية » خلقہا بعد ذلك بنسو قرن » امبراطورية اسسها التوك من ااسرق 
کبرغز » فكان ذلك تدا من بعید؛ همده الامبراطورية الضشمة» الترامية الاطراف التي اقامپا 
الفرل فیا بعد . صحیح ان ا حطر ؛ من هله الجبة » كان لا بزال fu‏ » اڈ سملية ترسيد 
الاقوام البدوية الرحل الین کانوا شطرا على الصين من الشهال والغرب ؛ ل تكن اکتملت بعد ؛ 
ران تتم وٹکتمل بككل ما كان لها من نتائج الا في سلۂ ۱۲۰١‏ ) اي عندما ظہر Re‏ ان , 

فا لال الامبراطورية الساسائية » وانقسام المند وتلسخپا على pau‏ » والضەف الذي 
اصاب ملوك تائغ » رالفتوحات التي فامت بسا سلالة سونغ » ثم انکداژم السرپیم في السين 
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الجدوبية » واخیراً الاضطراب والقلق الذي احدثه الفول » کل هذه الاحداث الجسام وما الیہا 
هي من معام هذه الحقبة التاريخية التي امتدت Lu‏ اجبال بكاملبا » مم ما جرت وراءها من 
بؤس وشقاء » وقثل ونب وسلب » مما تحمل الغروات في مطاويا . ومع ذلك » لا بد من 
التنويه عالما هنا » ان الثقافة البوذية يفيت آنخذة في الاتساع والتغلفل طوال هذه الاجبال € 
فانشات في اند طرازأ فليا جدیداً هو ما يعرف بطراز بالاسينا € وبطراز تانغ في الصين ؛ 
وطراز مدرسة نارا في الباہان » والطراز اندي الجاوي الذي سيطر في اواسط جافا ٤‏ دور 
ان تيمل الانتاج الفني الذي ازدهر في تشامما في القرن التاسم € وفي امبراطورية الخير » وفي 
ملکة الثاي التي فامت في السام ابتدام من القرن الحادي عشر . وهذه الثقافة الهندية | تكن 
لتقل ازدهارا في المالك الاخرى الي قامت في الدكن» #ملكة آل بلافا » وال غالو LS‏ ؛وآل 
شولا ٤‏ وآل باندايا الي اعطتنا ile‏ هندسة لم یکن ها مثيل في We‏ . ولذا كان لا بد من 
استەراض نتائج هذا الازدهار الفني € بلدا بعد بلد , 


رز ااعلومات الق بمدنا ا ا حجاج الصیلیون عن افند ٤‏ في الفرن 
السام € استمرار التقاليد الهندية ودیومتیسا ٤‏ وتنوع العادات الي 
سار علیہا القرم ؛ 0 ذاك ؛ pdt li as‏ والجود الدي jé‏ عند حکام البلاد و ملو کا , فبي 
تسف لنا بدقة Labs‏ نیام الطبانات المعمول به في طول البلاد وعرضما ٤‏ والفروق الق باعدت 
بین! ؛ کالبراہمان الذین جملرا قاعد م المثلى في الساة الطبارة الى اقمی Las que‏ 6 والنبلاء 
GA » ۸‏ كانوا من السلالات LRU‏ » » والتجار ١‏ نہ والمزارعون os‏ 
۸ > واشيرا طبقة المنبوذين وم اهل الطيقة الدشا Paria‏ جحزارن والصسادین و امللادین > 
الذین احبر وا على الافامة والسکنی) ارج المدن ' فاذا ما خرجوا من miss‏ وتنقلوأ ¢ سار و | 
وحلم ماز ون ¢ راز مر | السار هن ui Lo‏ الطريق ار salt‏ ۰ 

فالملك ار الامبراطور له الدور الاول , فہو بعطي JE‏ في كل شيء کا مخلصر فى مہ 
سم الفضاذل الي Lu‏ امار يرن Tri‏ ۸۷/۱ ۰ فالامبراطور, هارشا هو صورشا الام ۱ ومثلہا 
الاعلی في نظر ا مجاج الصيليين » وهر الدافع ا خلص » والس‌امي الشور للبوذية » ينج ہج 
الغو Lo‏ 1 ادم والابية , لد فار على الاشص ٤‏ بامحعاب هوان ب تسانعم 6 الذي لزل عليه 
من بلاطه ملتقی رجال الفکر والادب » من شاكلة : مايررا » وبانا » وضع عدداً من الفصائد 
المستطابة والكيثيليات المي ۽ وكان الى حائب هذا رجل سرب ٤‏ کا دلل على ذلك ہناسات 
قد بك و { وکان رعل دولة 1 رز شلال اطررب والمفارضات الساسۂ الي ساعدته على لوسعيد 
شمالي ا مند , فاذا ۸ يلتزم درم جائپ الحياد في الامور الديئية » فقد ‏ ما مع ذلك ٤‏ مر كبار 
ملوك ا مند رمشاهير عظلما ہم ) اذ كان ملساهلا ) سرا مع الديانات المندية الاخری ؛ وسار 
بیدا في هذا الطريق حسث افضى الى مذهب وحمد الاديان , 


Lou y db! مسائب‎ 
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وباعتباره الوريث الادبي الوك الغوبتا ٤‏ فقد نبض الملك هارشا بالمدنية التي خلفوها » ورفم 
أو Kanan‏ وهو الاسم الدي dus‏ اليوم ٤‏ فكانت موضوع أعحاب هموان ‏ تسانم 6 اذ حاءت 
à‏ قام الشه بعواصم اسلافه : 

م كانت على مقربة من نہر الغائج ؛ يحيط بها سور عال وخندق de‏ عميق . برتفم فیہا الى عنان السماء 
گار سح مر افاي نا تاد denied NON‏ 
والر باحين والفاكبة sisi‏ 7 رفمپا نحو من هائة دار يدم جموعبا اکثر من ۰۰ راہب وفمبا 
تحو من ۰ مسد قتلف ۲ 24 أهند ؛ کا بترم فسبا بضعة 5لاف من الخنوارج عل البوذية » . 

وهذا الوصف يكن اطلاقه ایض على الدن والقری والدساکر فی الاریاف » اذ كلما ترفل 
الع ان التجارة كانت ناشطة للغاية € کا ان القایضات التحارية كانت على اشدها مع البحسسار 
الحنوبىة . 
الديانة المند و LS‏ وراجت » اصبحت کل الرا كز البارزة التي سبطر علیہا البوذيون من قبل 
محوطة Duc‏ ومعابد هندو کنة > فدینة بارس > احدی الم دن القدسة عند الهندو کین > 
كانت تفم نحواً من ۳۰ ديرا للموذيين ٤‏ و١٠١٠‏ هسکل للبراهمانية » لم تققد لليوم شيئا من 
اہتہا وفخامتہا ؛ 

« ترتفم فوقہا ابراج من عدة ادرار أو طيقات ومعايد فا حال فتان 4 صلعت من ا محر eu pri‏ 
والخشب ہشتی الالوان ٠‏ ر کلبا يقم في رياض غضيضة ٠‏ كشيفة الظل » یترقرق فیہا الماء السلسبيل > , 


« اذ ان بعضہم کان حليق الشعر » Ru‏ احتفظ البعض الآخر بفداثر متدلية فوق EST‏ رم 
عرایا الاجسام تام » لا بسترون عرہہم بشيء ( فرقة ال ۲۸/8 ) والبعض الآخر پاخذ بفرك اجسامہم 
الرماد ويخضعون نفوسہم لاصمب العذابات وأشدها ؛ فتصبم جسومہم دکناء كالحة , و بینم من اعتمر 
ريش الطاررس کا ان بيلبم من يغطون اجساممم ببعض الاعشاب الضفووة ... وهئالك فريق قلموا 

شعورهم ؛ واحقوا شوارہہم » وبيلهم من ارخی سوالفېم رأعقصوا شعورم فوق رؤوسبم > , 
اما المانی الموذية والجاعات التي تختلف البہا » فشيء آخر اما فالمدينة الرهمانية : تالاندا 
الى كانت »> اذ داك > في اوج عزها ومجدها ‏ هذه المدينة الق خرہا المسامون انان القرن الثالث 
عشر وجعلوها قفرأ CL‏ كانت تضم نحواً من عشرة أديار تكون معا وحدة » يحيط بها سور 
من du Al‏ > له من جر الغرب » رتاج ضخم . وكان الدير عبارة عن قاعة أو مبو مسقوف ؛ 
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مربع الشکل تقریبا . اما الماني فكلنت هي الاخرى » تصنم من القرمید » وتتألف الواحدة 
من ثلاثة او أردمة ادوار» تضم مساکن الرهمان > وقاعات للاحتاعات العامة » واخرى للصلاة» 
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الشکل ( رقم ۸ ) افند في عمر الملك هارشًا ده كانوجا ( 540-555 ) 


وشرفات . وشصل بين الدير pulls‏ فسحات واسعة فرشت بلاط القرمند » او جری Lies‏ 
بشيء اشه ما يعرف "all‏ سسّة» ترك لنا الرحاله دي - تسلغ و Ge‏ دقيقا لصنعما . اما الجدران 
لمغطاة بلاط مصقول ٤‏ ' مز ج ماء الذهب و کسارة الححارة الكرية وشات فہسا؛ على 
مسافات محددة » مشاك للتاثيل المموهة بالذهب . وهذه الادیار التي تؤاف معا جته‌مات زاهرة 


۹ 


وجامعات 'مشعّة » كانت هما املاك واطمان واسعة پینپا أكثر من ۲۰۰ قرية تؤمن ها الرزق 
والژن اللازمة . وبرسل عدد كبير من الحسنين Lu y‏ 6 ذه الاديار > مقادير كبيرة من المواد 
الغذائية کالارز والسمنة والحليب اللازم لغذاء الرهبان وتلامذتہم » ¥ ان اللك نفسه كان محود 
علیہم من عوارفه السابغة» بهبات طائلة. ويدر”س في هذم المعاهد الدينية أكبر جبابذة البوذیین» 
واوسعم علا » فیلقنون العلوم الدينية کا يدر سون العلوم الاخری» وهو تعلم ناجح» رصين» على 
مستوی طلاب جامعبین » بلغوا العشرين من رم » ولوا درجات جامعية عديدة , ولا يمر 
الطالب من صف الى اعلى إلا بعد ان jé‏ بنجاح » امتحاناً صارما. و خضم الطلاب لنظام آسر 
بني على ا حکة والاختبار البشري. وبترأس كلدير رئيس پکون‌عادة التقدم le‏ سنا. واطماة 
الرهبانية تفرغ على ترتیب دقيق » وفقا لسبر الساعة LOU‏ » هذه الساعة الق ترك لنا عنيبا 
بي تسانغ » وصفا دقيقا في کتابه Nan - hi - ki‏ الفضل الثالث منه » و ما جرس يقرع في 
الوقت اللازم إيذانا بانتهاء عمل ما وحلول عمل جدید: کوقت الاجاع العام » او وقت الصلاة» 
او وقت تنارل الطمام . وعندما يا اللبل € تقفل ابواب الدبر » بعد ان تر كث مفتوحة على 
pas‏ اعمپا طوال النهار € و تختم » وتسم الاختام والفاتیح لارئيس . وجماعة الرهبارن آنفسمم 
بقضون في امورم فأخذون احکامہم بالاجاع » کا ان جمہور الرهبان بهيأته الكاملة هو الذي 
يةرر كل ما یازم لادارة الدبر وأملاکه الواسعة . فكل سرقة او اختلاس ٤‏ يعاقب عليه ge‏ 
بالطر د » فى JU‏ . وهذه القوانين والانظمة ۰ مخضم ها الممتدئون انشہم في السلك الرهباي » 
کا ضع لما الطلاب العامانسون € ویجبرون علمها جيرا . 


والححماةالعامانية نفسم‌اتتاثر الى حد يعبد منهج حماة الر هبانئي الادیار ا مندو کنةوالبوذية.وهذه 
الادیار هي ملتقى تحممات وحشود كبيرة تؤمّہا في بعض الاعماد التذكارية النى محتفل بها الشمب » 
والق تصبح مظہراً من مظاهر البذح وال جاه . وکان اللك هارشا؛ يقوم في کل سنة بتوزییم الواد 
الغذائية » على كل الرهبان في الامبراطورية » کا كان بعقد » كل خس سذوات٤‏ «ندوة الخلاص»» 
وذلك في السبل الفسبح الواقم على مقربة من مدینة الل اباد » عند ملتقى نہری الفانج والحجًا » 
ویقوم »اد داك » بتوزيم الصدقات > على نطاق واسم ۱ ود حضر هموانغ - تسانم ٤‏ سنة 
۳ الندوة الي وقعت في تلك السنة ؛ خدن ساح من القصب برفع ف الوسط برادفات من القش» 
حبث توضم الهدايا على اختلافها : من ذهب » وفضة» ولآلىء شنة وزجاجيات حمراء؟ وححارة 
كريمة » وألدة الخز والدیباج والقطن » ونقود الذهب والفضة . ويعدون في خارج هذه 
الحظيرة » غرفة للطعام » فسبحة الارجاء » مسقوفة ؛ وقاعة للاجئاعات تتسم لأكثر من ألف 
مقعد Css‏ بدعی السا الردمان واتباع افندو كة 6 والنساك المریان » والبؤماء > 
والمعوزون ؛ والمتامى » والاولاد الذين لا سند هم ولا قوام . وبضرب الامبراطور وحاشنتہ 
خيامهم على مقربة من نهر الغانج حیث ترسو عمارة من السفن النہریة > بيغا تاذ الفيلة والجيش 
مواقفها المعينة » في السہل . وكانت عملية التوزيم هذه » تستمر شهرين ونصف € اذا ما اخذنا 


٥٣ 


بأقوال هيوان GLS‏ » فتبتدىء بالبوذيين ا حتشدین امام تمثسال بوذا » Jess‏ بالتوالي » ال ی: 
عمّدة الشمس حاملین صورة Li of‏ » ثم اتباع سفا » ويأقي بعد ذلك اتباع الديانات اندية 
الاخرى » ثم ر ءواکب ALAN‏ والزهاد العراة » ثم مواكب الرهسان والعاماتيين والبؤساء 
والستامی . فبوزع الامبراطور كل الاموال التي جمعت في خزبنة الدولة خلال السنوات امس » 
باق ذلك : « ملاسه اللکنة »> واحذيته واقراط الذهب واساوزه والاکلل المحمط بتاحه » 
واللآلىء الق تزن عنقبه » و الدرة الثميئة الق نندل من نه ۰ . فمپب رحال حاشتته الال 
لشم اء مذه الکنوز ویسدوها الی اللك هارشا » Gi,‏ لتقليد هار عليه جدودم الأولون کان 
QU‏ رسم او ضريبة يتحملونها طوعاً واختیارا . ويزيد هیوانغ - تسانغ على ذلك فبقول ؛ 
ولکن ما هي إلا بضعة ایام ٤‏ فمعود الاك وہدی هذه الکنوز هن جدید » ویو زعبا کا فصل 
في الرة الاو 

اما الحماة في مقاطعات ال ند الاخری » فكانت على مثل هذا النحو التنافض 2 من النذخ 
والفقر الدقع » کا كانت عليه في ملكة هارشا. فالسکان » كأهل الاکن مثلا » شدیدو السمرة 
ويتكامون هحات مختلفة € کلہحة تلغو والتامول ؛ ہیلا كانت الطبقات الاجتاعة الملا ضااءة 
بالثقافة السنسكربتية . وقد جعلهم المناخ الاستوائي الذي بعيشون فيه » على استعداد نفسي 
للغلو والتطرف : خول من جبة ٤‏ وفیض في الكلام والم‌اطفة ٤‏ من جہة اخری . وكانت 
افندو LS‏ هي المسيطرة بالفعل ٤‏ مع ان البوذية كانت لا تزال تھائمة على بعض LUS‏ . وقسد 
دارت بين الجاندين مارك وحروب طويلة تورطت فبہا الأسر اللکة الدرافيدية » الق عرفت 
کلم! ادوار El;‏ زاهرة من الاشماع اظفاری۔ وقبية امتطاعت احداها » وهي الاشرة 
اللکۂ اللافا ؛ التي سدطرت Je‏ ساحل الد كن ا لجنو بي الشرق ان تقم شا حضارة ازدهرت 
حتى القرن التاسع » فبنت في القرنين السابم والشسامن » افساکل الشرورة في مديدة : 
مافالیبودام > وشدات من ازر الآداب والثقافة التامولمة الق عرفت © اذذاك » عدأ من 
الازدهار » لم تسحل مثلہ من قبل » کا كان لما اثر كبير على البلدان الستهندة او التي اخذت 
بالثقافة الهندية : كالهند الصينية و کمنودیا » وتشامبا , اما دولة تشالوكيا التى سبطرت على 
سواحل الدكن الغربية الشمالية والتي كن احد فروعما من تدوبخ مملكة اندراه القدعة وفتحرا» 
فقد تر کت » هي الاخرى » 8را حر"ية بکل تقدير واحترام . فقد كان ملو کہا رؤساء شعب 
مہرات » وهو شعب حرلى » شحخاع » باسل » فاخر افراده بقواهم البدنية » ور ہوا حنودم 
ونشاوم على ذلك ٤‏ ولذا راحوا یضر سون جبوشہم وافیاهم بالحروب ویکوونم پنب انا . 
وقد تركوا »هم ايض] » ماني ضخمة ٤‏ تأخذ بمحامم الالباب » لا يزال بعض هذه العمائر ماثلا 
للآن في مدينتي ألورا » وبادامي ( القرن الثامن ) . 


اما مقاطعات افند الشمالة الغربية > فقد تخالطت العروق فسا : كالترك والابرانيين 
والآرين > وتارحت الذاهب والعقافد والاديان » كالديانة الفارسية القديمة ٤‏ والمانوية ) 


۲۱ 


والنسطورية والهندوكية ٤‏ واليائية والاسلام . واستمرت اتصالاعا التجارية » محر أمع ابران 
وبلدان الغرب على اساس من تبادل السلع والبضائع الصنوعة في الحارج > كالديباج والخز 
والسحاد والطنافس على انواعبا الكثيرة . فكانت هذه المقاطعات » بالنسبة لموقعها الجغرافي » 
اولى الاقطار المندية » التي وطاتہا سنابك خيل غزاة السلین لدى الفتح . ومع ان سکان هذه 
الاقطار كانت طباعہم الفت الغزوات من لى اكثر من الف سنة وهم يتعرضون لها من المِمنة 
والمبسرة » اذ كانت كلمأ تتسم طریقاً واحداً واعتادت رؤية الفاتحين يدقون منہسا الابواب 
يعنف وجلبة » فقد هبوا جمیعا يستمسون في صد الغازي الجدبد ويبذلون ارواحہم في Ja‏ 
الدفاع عن ديارهم ومنازهم رض دلك الحين نشأت بينهم عادات واعراق 6 لا بزال ہمضہا 
قائاحتی يومنا هذا » كزواج الاولاد منذ الصغر ٤‏ مقالاء منهم في حافظتهم على نقاء إلعرف 
وصمانته » وا حجر على المرأة وفرض ا حجاب عدبا » صوانا لها من عبث الغزاة وشرود 
نظراتهم الامارة بالسوء . وكان من نتائج الفتح الاسلامي » لتلك الاقطار » ان انکفات SLA‏ 
في ا مند على نفسپا » وانطوت على ذاته! € وايقظت » في النفوس النزعات القومية الغافية بين 
الاجناس والمال والنحل » واوقفت تطورها وححّرته . وبعد محاولة اولى نحو المصالحة » من 
آثارها هذه الساجد المندية الطراز الماثلة الیوم في مدن غوجارات وكاتياوار » عادت 
مقاومة الاهلين تتصلب من حدید . وبذلك طلم على الهند عبد قاتم » حالك » اضاعت معه 
هذه البلاد LT‏ » كا استنزفت فيه كل قواها . وهذا السبات العميق الذي استست البه » 
تفق منه الا QU‏ » في انتفاضات le‏ ابدتها مقاومة الاقوام الوطنية . وكان من فضل هذه 
الردة ان صانت لنا » سال صحبحاً حتى البوم » التركيب الاجتاعي الذي ”عرفت به الهند » 
وهذه التقالید الدينية والفلسفية » وهذه المناقبية التي ميزت شعوب افند » والق لا تزال للسوم» 
في كثير من امورها واحوالها » ما كانت عليه في القرنین السابع والثامن . 
يتذكر القارىء الكريم كيف ان في السنوات الاولى من القرن السادس > 
هوت الى الحضيض € ملکة فو نان » اقوى الدول المستبندة الواقعة 
على يحار الجنوب ٤‏ وانشطها طراً منك عمد بعید » وذلك تحت الضربات القاصة التي انہالت 
علمها من ملك تشان - لا ( منطقة ستاك اليوم ) » احد الملوك التوابع ها الذي يعتير ااؤسس 
القيقي لامبراطورية ال یر . وقد ازدهرت هذه الامبراطورية طبّلة قرن من الزمن » وعاش 
ملكبا 6 في مقاطعة ds < gl Sabor Prei Kuk‏ مقاطعة انغور بوراي ثانمة > عدشة 
ملوك زمانه » bis‏ مجدش لجب من رجال بطانته وكبار موظفي دولته » يستقبل بکل أمة 
وبهاء » ثلاث مرات في الاسبوع > من يطمم شرف المثول بين يديه . 
اما الموظفون فہم على مراتب مسلسلة تسلسلا سرا » وفقاً لوظائفهم الت نعرف القاب 
حاملہہا ا كثر من معرفتنا aa ag‏ او ماهية الخدمة التي يؤدونها . وقد عاشت معظم الطوائف 
الدينية الهندية الاصل » La‏ في ظل هذا النظام الواحد ٤‏ کا نستدل على ذلك من هذه الرقم 
والنقائش ا حجریة “و كلما بلغة سفسکردامة > شعرية صحبحة » ثم بلغة gl‏ » منذ مطلم 


امبراطورية الخير 


Yor 


القرن الساہم . کل هذه المصادر تنوه عالياً كدف ان هذه البلاد تلت حضارة افند 
السنسكريتية . والجدير بالذكر هنا » طلوع عبادة خاصة هي عبادة الوي»ة] ( وهو ال Phallos‏ 
عند الاغريق ) وهو رمز الخصب والاخصاب عند الاله سیفا ؛ الي كادت تصبح دیانة الدولة 
الرسمة . ومن الاهممة بمكان التنوبه هنا ہذہ الظاهرة » کا ساری بعد خين . 

كان القرن التاسع في تاريخ البلدانالواقعة الى الجنوب الشرقي من LT‏ عصر اختار وانضج. 
فلم تلسث الدولة الجديدة الي ظہرت ان امتصت دولتن د هندیتن 6 قامتا معا في مقاط .1 
تشامبا » التي ابتلعت تدرجباً ملكة لن - بي القدیه فکوآنت حوالي منتصف الفررن التاسم 
ile‏ تشاميا الوحندة . اما ملکة شریفدایا التي تألات في الجتوب الشرق من جزيرة صومطرة 
cé,‏ قسماً من الملاير. الما » والي پرزت ‏ للعمل بنشاط منذ عبد قريب » فقد اخدت تتد الى 
أطراف شبه الجزيرة ال مند الصبنءة والتونکین وتشامما » في اشمال » واضعة منذ انطلاقتہےا 
الاولى » الاسس التي قامت علیها سيادتها وسيطرتها على البحار ولا سيا مضایق تلك المنطقة . 
وفي الوقت ذاته» ظہر في جزيرة جافا» ملكة جديده هي ملكة سایلاندرا » أي ملكة الجبل» 
وهو تسیر هندي للعقائد الاندونیسة الني كانت تحمل من الجمال مبمط US‏ تستقر علہا ) کا 
انه لقب حاكى € الى حد بعد » اللقب الذي كان بحملہ ملوك فو نان قديما . 
فباحيانهم هذا اللقب » رمز ملوك جافا الى الدرافم G‏ جالت في أفكارم » والاهداف 
التي نشدوها من à‏ اقامة سلطة شاملة رکرو ھی ہہ الکنة ما قد يشير الى 
حةوقهم الکتسبة على فو نان . وقد وقعت في الوقت ذاته عر الك ماع ات اتی 
في ملكة اير وجعلتہا تنقسم على نفسما الى ملکتین ها : تشان - لا البرية ( ضمت جنوبي 
اللارس والقسم الاوسط منه ) » وتشان لا المائية ( ضمت حوض نهر المسكونغ ) . وهئالك 
من الدلائل ما يشير الى انجافا حاولت انتفيد من هذا الظرف‌بالذات لتخضم کہودیا لس.طرتها 
وتضعہا تحت نفوذها. ومع ان القاطمة الاخيرة كانت تحتاز عهداً Ubu‏ » فقد عرفت ان تحافظ 
على استمرار الامتاج الفنی فيبا اما جافا » فقد عرفت » هي الاخرى » ان وصول سلالة 
سبلاندرا للحك يتفق في الزمن مع الوقت الذي عرفت فيه الوسيلة الكبرى للموذية » ازدهاراً 
گرا ٤‏ الہنغال الغربى » والاتصال الذي تم بينما وان جامعة نالاندا » واستہناد كل الادارة 
الر Le‏ للہلاد » كاتخاذها مثلا أ ee‏ مسامة لأسرا, ال" لد ٤‏ وتي اللغة KL.)‏ 1 ا معمول ہا 
فی lé‏ اهلد . وغصت جافا اذ ذاك ٤‏ بالمانی والەہائر المودية وز الا اور اى 
noi‏ ‘ الدي سد lu ٤‏ ۷۷۸ 1 و واسطته نستطسم ان نضع JS Cu; C5‏ 
المعمارية الاخرى . ولعلى اهم هذه الا ار وأجلما على الاطلاق هو البارابودور » اذ في نقوشه 
البارزة اطفر ٤‏ ما يشير الى بعض النصوص الموذية المندية , فبعد ان سبطرت البوذیة على 
آواسعل حافا » دفعت أمامما» الى اطراف ال جز برة الشرقية » العناصر الموالية للبندو CLS‏ حيث 
نری » منذ عام ۷۹۷ € بعض آثار لعيادة شارة الخصب الملوكية . 

وف مطلع القرن التاسم » وقع حادث عظم في ملکة كميوديا » وذلك عندما رجع امير من 
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ملالة ملوك امير » من جزيرة جافا » وراح يحرر المملكة من نير الاستعباد لجافا » وأمس عام 
۳ عمادة الإله » اللك » في هنكل شبده > هو نفسه » على D‏ رابية هو حمل كولين الدي 
دطل على سبل انفکور . وهذا الحادث كان لا مخلو من مغزى کر : فللتحرر US‏ من عبودية 
ملوك اممل » في جافا » كان لا بد له من الاحتفاظ باللقب ذاته الذي بعثها الى الوجود وأقامہا 
هو نفسه © gas‏ اسمه ٤‏ وبالتا ی شخصه » الى عمادة ال Linga‏ او شارة الخصب عند الإله سفا 
المحاني ل فہو درع IRL‏ » وحامي دمارها . و هذا السيب بعنه > اقام قصره على فمة احدی 
التلال المرتفعة » وتسم من يد احد البرامة رمز الخصب ( Linga‏ ) اللوي الدي رمز به الى قوة 
ملوك ابر وسيطرتهم . واعتمد الراهب البرا مٛانی النصوص ا ندیة وراح يحتفل بالطقوس 
All‏ و یعلمپا لحاجب الملك الذي كان هو الآخر كاهنا براهمان] » وأخذ منذ ذلك الین بسیر 
في صحبة الإله ‏ الملك ويرافقه في جميم تنقلاته . وھکذا أطل على ملكة کمہودیا عرد جدیسد 
بولود امبراطورية الخبر » هذه السلالة اللکة الانفكورنة الناجزة الاستقلال ٠‏ 

ذفي الحين الذي كانت فیہالصین تواجه عہداً من الاضطراب والقلاقل بتفق وآخر عبد لالة 
تائغ والسلالات اس » ونا اخذت ستطرة ماوك سملاندرا » من حبة اخرى تنحط لتزول 
تدر Ca‏ امام باس ملکة حافا الشرقية » راحت ملكة الخير تنحه مخطی ثابتة نحو الازدهار » 
وتست فا اصائص التي ميزتها والتي حافظت علیہا حتی بده انحلاها في القرن الرابع عشم . 

فالملك هنا » کا في ا مند » دو حور الدولة وقطب الداثرة فمبا . فپو رأس کل ساطة فما 
ls‏ مصيرها . فهو حارس القانون ٤‏ والشرف على النظضام » وحامي الدین » وا حافظ علی 
النذورات وااوقوفات التقوية ٤‏ والمناضل فی سسل سلامة السلاد واستقلالها . فهو الاله على 
الارض . ومجلس الملك للديوان مرتين فى النہار ويبرز من خلال نافذة » مصراعاها من الذهپ > 
۔حاملا سفآ بيده . بعلن عن وصوله بصداح الوسمقی وعن ترؤسه الديوان بالنوق . فان مشی 
فلوس على الارض العارية» بل يفرشون درما تحت قدممه الطنافس المديعة . فاذا ما غادر قصره 
فءلى ظهر Cali‏ فوف هودج فخم . عاصته صورة مصغرة QU‏ » فالقلب منہا ميل FU‏ 
على رابية بشبه جيل ميرو » هو ور Lou‏ » ونقطة الداثرة ومہبط الاله الملك . وحرص كل 
ملك على ان نشد » على ية امکاناته € جلا معنداً ويتصب عليه JR‏ حفاوة ؛ Dis‏ 
pl AL‏ الرسمية شارة رمز الخصب ملفوفا بالقمط اللکية دون ان يدري احد ما اذا كان هذا 
التمثال جدبداً او من القرون ا ماض.ة . 

بتولی الادارة في الملاد ریتحع وها الطيقة الارستوقراطبة : کالبراہمان واعضاء الاسرة 
المالكة » واقارب حاجب الملك . والمحتمم ذفسه محمل طابم التلسل : فبعد االك یاتی 
الہرا مان توا » ومن كان على شاکلتہم من اساتذة الدين واللاهوت و « ارباب المنزل » > ثم 
ہأتی ولي المهد » فالوزراء » فقادة الجيش € فاصحاب القامات العلا وااراتب » فرجال ا حرب 
الاشداء » ثم واد الشعب ولیمە من البالسین ومنا كيد الحظ . وف ثفالة المجتمع يأقي القمدون 
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والشوهون » D,‏ والاقزام 6 و کبار اجرمین وشذاذ الآفاق» والبرص ومن لا عذار هم . 
فاعضاء الطبقة الاو لی وحدم : من الاك الى الحاربين الاباسل ؛ فم الحق بدخول JR‏ 
فالادارة هي کذلك بین يدي موظفين بخضعون لقسلسل دقبق وترابظ آسر : من وزراء ٤‏ الى 
قادة جیش » الى مستشارين » فولاة 6 وحكام اقضية » ومدراء ناحية > رمأموري الخازرن 
والستودعات » ورؤساء السخرة الذن یقسمون الى اربعة مرائب يصعب Lie‏ تحديد ماهية كل 
واحدة ملہا على حدة . فاذا ما اخذنا بين الاعتبار LAN‏ الق ہلفتہا السوق التحاریة عند 
ab‏ € ظبر FUI‏ کان فقا عدد التجار نی اھ انرقم یکون مك ے الفلاحین وسکات 
القرى من السل الاجتاعي » وهو وضع لا نعرف عنه كير امر . وجل ما نعرف هو ان عدداً. 
كبير أ منهم كان يعمل في خدمة SU‏ والمعابد » عرضة اسخرية كبار القوم El‏ علمم . 


وقد سارت هذه الافلية > فترة من الدهر » تارة مع الهندوكية واخرى مع البوذية » 
وراحت حتفل بالاضافة ای هذا 6 بسادة خاصة ترتيط ولا شك بعمادة الحدود : فالملك 
والامراء > واصحاب الراتب العليا » ورجال الجيش البواسل ٤‏ اخذوا يشيدون وم احياء » 
معابد باسمائهم وینصہون فما JE‏ احد الآلحة يسموءه ہاسم الاله الشفیع ٠‏ وكان الواقف يحرص 
جداً على هذه العمادة ویژمن استمرارها ؛ اذ كان الناس بہتمون كثير ]لامر المصير بعد الموت > 
كا يبدو من نقشة محفورة في معبد انفکور - قات > مكرسة للسماء والجحم على السواء , 
وهذا النوع من العمادة والتكريس غير مألوف فط في الايقونوغرافما ا مندیة . 

ففي هذه الدولة التي حسنت ادارتها فسلسلت امورها » نعمت المواصلات ہشبکة جيدة 

من الطرق النپرية والبرية » ری رہ ٤‏ تراوح عرضه بين ٠١‏ و ۲۵ ماراً ارتفع 
نہرہ فبررت‌حادته في تقاطع مستقم قم الزوابا» وتمر فوق الانہر واجاري المائية الضخمة على حسورة : 
كبيرة . ويقوم على طول en‏ مراحل ومحطات معینة » بسپر على الاهخام بها فريق من 
القرويين » وبقوم في هذه احطات باعة متحولون امامہم اطباق شى يعرضون علیہسا سلعہم . 
والنقل يتم بواسطة <الين بحملون الاثقال على الظبر او الرأس او الكتف . اما الرزح من 
الا مال » فینقل على ظبور الافبال او 'بعہد بأمره الى عربات النقل » وهي على عجلين » یجرھا 
زوج من الشيران او ا حاموس تعلوها مظة من اشم . اما اصحاب الرئاسات > فيتنقلون ی 
ھوادجہم الخاصة ) ہصحبة T‏ هتم وما الما من مقدسات . كذلك نرى عربات كبيرة للنقل يها 
اربعة او Le‏ عحلات فوقها مظلة وستائر مدلاة تغطي مستودعات الہضائم ٠‏ ویخریق اہر 
العديد من القوارب التي ترك اجاج الصنون وصفا دفنقا ما , 

فماستشناء اما کل Li‏ كلما من ا حجر » وأجملہہا على الاطلاق يعود للقرن الثاني عشر' > 
عبد انفکور - قات ؛ مثلا » فسوت السكن كلما تقریبا تصننم le ne die‏ 
ما عدا القصر الامبراطوري الذي كان سقفه من القر مد الا مر . ۸ یصلنا شيء من هذه ال مان 
الخشبية . وكان في القصر؛ على ما بقدر العارفون » وفقاً للنقائش ا حفورۃ » حناح خاص بالعامة 
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من الشعب » بينا لم يترك احد من الرحالة » في ذلك العبد » أي وصف للجناح ال حاص بالملك . 
Las‏ یکن من الامر » فقد كان فيه قسم خاص بالحريم ٤‏ وآخر خاص بسکنی الملك » يسهر 
على سلامته حارس خاص . 

اما الاثاث » فكان يتألف من مقاعد واطیة » وغير ذلك من الادوات ا حتلفة الجملة النقش 
والمنظر » اضف الى ذلك CRS‏ كاملة من السلاح على اختلاف أنواعه بينها موعة من السوف 
افندیة» واخرى من القسي » والنبال والعر ادات الق قلدوا منہا الملحنيقات المستعملة في الصين » 
والمظلات » والمذبّات » وااراوح والألوية » وآلات الطرب التي كانت تحتفظ في خازن خاصة ؛ 
pal‏ یا کان مجري في ا مند . وبمدو ا حارہون لادسي دروعهم و معتمرن حودم . اما الدنون» 
فكانت ملابسہم ترفل بالكثير من الحلى والحجارة الکریة » وتتألف اصلاً من سروال طويل 
للرحال ؛ ومن تنورة او قفطان للنساء . وتر اوفات النبار des,‏ دقنات الساعة LA‏ 
ولفت نظر السماح » كثرة استعمال القوم للخلال او السواك ٤‏ وما عليه القوم ؛ عادة » مسن 
نظافة » يتلبون برؤية مصارعة الديرك بعد ان اعتاد الملك الاستمتاع بهده الألهمة البريئة Cu y‏ ؛ 
وبراهن علمپا » ویدفع في حال خسارته » Gas‏ . وتلعب المرأة ' في المجتمع » على ما يبدو » 
دوراً بارزاً . ولس بغريب قط ان براعی في النظاءالوراثي قرابة الرحم ضمن الصلب . والاسر 
الكبيرة التي تعد بين افرادها کرعات جميلات ¢ تہدینہن لاماك > فیقمن في بلاطه مع سسرايره 
وقمانه وراقصاته , و کثبرا ما أدى هذا الوضم بهن الى التدخل بشؤون الدولة » والى لعب دور 
پارز في الحماة bull‏ . 

فادا ما عولنا على الوثائق Li‏ التي وصلت البنا : يبدو لنا ان AL‏ ومن البپا من خدام 
وحم » لعبت دوراً هاما . فالى جانب المعبد يقوم عادة دير يتولى ادارته رئيس عام یمن 
النظام ويسهر على ضبطه ailes‏ بکل دقة » کا بقوم بتدبير اموره الادية . فالرلیس هو الذي 
دعبن مةر بي الدبائح والمنجمين » بنا يطلع الحاجب بتأمين مر اسم العيادة ٤‏ ثم Gb‏ ااراقبون » 
والبراهمة والنساك والکپان معہم عدد كبر من الحراس : هؤلاء يقومون على حراسة الودائم. 
الثميلة و کنوز الذهب والفضة » EN sl‏ بسپرون على النار ااقدسة ومشاک الوتی» بنا عرس 
البعض منہم الابواب » والحدائق ٤‏ والبعض الاخر الرحى التي تطحن الارز او حلجه . ويلي 
هؤلاء شود من الاتباع يقسمون ین داثرة اھکل او خارجبا یسہرون على تأمين انتظام 
الحياة في المعبد وراحة سکانه وخد مه على انواعہم کا معنن منہم دضفر الز هور والعنارة 
بالحدائی € وغير ذلك کالنسوة اللواقي يعملن في تنقبة الارز او طحنه » ومتعهدي الاشة » 
وناظري الارقاء والحراس ٤‏ وآخرون يعون پالکتب aus‏ و پاحفوظات وصانتها . اما 
ال اقصون و الراقصات وأھل الکیف» فرؤلفون طبقة خاصة بهم. ومعظم هؤلاء الخدم قروبرن» 
جيء بهم من القرية القريبة » ویژتی منهم باعداد أكبر في فصل الامطار » و کلہم معفون من 
السخرة او مصادرة الحكومة شم 6 ولا ىدینون بالطاعة إلا لرئیس الدير ۱ وحظر علبہم القيام 
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باعحال سخرة لغير UT‏ لا بعملون في خدمتہا , ان معبداً واحداً هو معبد باکو ٤‏ ضم وحده > 

في القرن التاسم ۲۲۵۳ شخصا ؛ ثلثاهم من العسد الارقاء . وقد بلغ معبد نا - بروهم » في القرن 
الثاني عشر » ثأنا اكبر » اذ کان يعمل في خدمته ۳٦٣‏ ۷۹ شخصاً » من بینہم ۱۸ من كبار 
الاحبار » و ۲۷۸۰ کاهناً 6 و ۲۲۰۲ مساعداً و ٦٦٦‏ راقصاً . وهکذا eh‏ ان نکو ن لا 
فكرة تقريبية عما كانت هذه الموع المحشودة تحتاج البه من المواد الغذائية والکات الضخمة 
اللازمة لتأمين عیشہا . ولا فليس من عجب قط ان يبلغ عدد القرى التي يملكبا هذا افبکل 
والدير القائم الى جنبه ٤‏ ۰ قرية لوحده وكل هؤلاء الندام ومن الهم من نظتار » ومراقبین 
يعملون چا في خدمة السد » جميعهم معفون من الرسوم والضرائب » إلا انهم يتمرضون 
لجزاوات قاسة اذا ما أتوا شیثا مس العبد او بلحق الاذى والضرر يحمبرة الزهبان ‏ او يؤلف 
Gus‏ على املا که ومقتلباته . فاذا ما كان all‏ براہماناً € فقصاصه الطرد دون أي عقاب او 
جزاء مادي آخر» او فرض أية فرامة مالية عليه . ويفرض على كبار القوم » اذا ما انوا من 
العتدین » غرامات Lie‏ » تدفع ذهبا » بختلف مقدارها باختلاف الراتب الق ينتمون لها : من 
ولي العبد الى أدنى مأمور . من حاول التملص من الدفم » "حکم عليه با لد على ظهره » 
مائة حلدة . 

ومظاهر الحياة عند الخير التي استمرت خصائصها المميزة في كسوديا الى وقت حديث » 
بقيت معمولاً پا٤‏ دو نما تشر كبير » بها اخذ شان الدولة الاتقكورية بنمو باطراد » مك 
تأسيس انقكور على يد باسوفرمان الملك ( ۸۸۹ - ۹۰۰ )؛ الى ان بلغت اوجہا في عبد الملك 
باسوفرمان السابع ( ۱۱۸۱ - ۱۲۱۹ ) الذي كان من اشہر AA‏ الذين اعتلوا عرش کمودیا, 
ونحن مدينون هذا الملك الذي كان من معاصري ملك فرنسا فيليب اوغست » والملك بردون 
الرابع » في المماكة اللائينية في القدس ٤‏ باشاء كثيرة » ولا سيا ہذہ الباني الكبيرة التي 
رصلتنا من عبد دولة ابر » وعلى بده نعمت مدينة انقکور بسور داثري ٤‏ طوله ۱۲ AS‏ 
مترأ » die‏ به خندق عبت » وله حمسة اپواب ضخمة . وقام حارج السور المبد الكبير الذي 
بلغت مساحته ۸۲۰۲٠٠٢‏ مثر مربع . وهو يقوم في وسط هذا pal‏ الضخم السمی باون » 
الذي يعلوه عدد من الابراج ذات الاربعة الوجوه . وقد كان الملك جايا فارمان الساہم » بوذي 
صادقا » برعی عبادة الاله املك ؛ ولكن لس على مذهب ال Linga‏ الخاص بسفا » بل وفةاً 
لتمثال ضخم لبوذا جالس فوق الثعبان . وقد يكون هذا EU‏ اأُصب بالبرص »> وهذا ما حلي 
على الشاء ۲۰۰ مستشفی ve À‏ ؛ À de Lys;s‏ انحاء البلاد , وق عبده بلغت العبادات 
الشخصية الذروة من الازدهار والاقبال » GAL:‏ من عمادة اللك نفسه الدي برزت صوره ) 
ليس على ابراج pal‏ الضخم » على شکل ملك العا « وجهه في كل مكان » » بل ایضا في ۲۳ 
مدينة اخری من مدن الامبراطورية . ومنذ ذلك الحين » ارتدى المظبر الامبراطورى صرغة 
دينية عنه . فالماصة الملكية والمملكة كلها ليست سوى صورة مصغرة لهذا العام EAN‏ حيث 
النظام البشري يبقى صورة طبق الاصل للنظام الاهمي او السماوي . 
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فاذا كانت امبراطوریة ال میر هي القطر الوحید » بين الافطار المطلة على يحار الجنوب التي 
غلك بشأنها معلومات واوصاف دقبقة > علا ان نعتبر » مم ذلك » ان جسم البلدان التي 
تألفت منها هذه المنطقة الآسبوية الواقعة الى الجلوب الشرق » قد نعمت جمیمہسا بحضارة 
واحدة » في هذه الفترة من تاريخبا كانت التقالمد والاعراف الهندية نسج وحدها . فقد کانت 
هذه البلاه بطريقة ليس هنا محل تفصیلہا باسهاب » تعبیراً واضحا لاشیاء وامور ل رمز اليما 
في اند إلا تضمناً وتاسمحاً . ومن بين المميزات الفر"دة شذه البلدان ؛ اقلہ لفترة مصنة » العبادة 
LUI‏ لل Linga‏ التي كانت رهزا للسمادة التامة والسيطرة الشاملة . 

الا ان الحوادث التي تألبت على البلاد فتضر ست ہا ٤‏ وانبعاث المقائد والعادات القوسة » 
کل ذلك ذهب بفوائد م ذه الوحدة ومنافعپا > وافضى > بالتالی » الى تشبرات هامة » في 
جغرافیة الند الصينية والانسولاند . ففي الوقت الذي تابعت فيه گمہودیا وسہسا ا غراف 
باحتلال بعص ولایات تشامبا والسیام » وراح الاناسون > من جہنہم ) دستولون على الشمال من 
مقاطعة تشامبا ويتابعون fa, ٤‏ » تغلفلہم صوب الجنوب » طلعت قبائل الثاي » قادمة ولا 
شك من بو - نان وظبرت في شمالی السام » ثم اخذت تنعدر رویدا نحو مصب نهر مننام , 
ثم ان الالال الذي اصيب به ملوك شر یفمابا > مکتن امراء جافا الشرقية » من بسط 
سيطرتهم على بلدان ارخسل اللاو . 


وعندما قام مار كو بولو » حوالي عام ۱۲۸۸ » وتشو - كاكوان ؛ عام ٢۱۲۹۲‏ بالرحلة الى 
الولايات الجنوبة الشرقية » كانت دولة اخ مبر تودع آخر ايامها € الضربات الق انہسالت 
ان التشامبا فقدت نصف اراضیہا » فقد كانت عرفت مم ذلك » اذ ذاك » مرحلة من اشدوء 
جاءت بين عاصفتين : فقد راحت بورما نفسها التي عرفت في القرن ا حادي عشر عدا عجيبا 
من الازدهار؛ ومعہا مقاطعة الانام» فرلسة احتلال مغول الصين. كذلك استطاعت حافا الممر قمة 
ان حافظ على استقلاها وان تستمر الضي في تطورها » انا في اتحاه حدید » ملابوي الطابم » 
اخذ يطيءها ویفردها » على حساب التقالید والاعراف افندية الق درجت علبها اجبالاً طوالاً 
وا خذت ہا ob Lis‏ من الدهر . 


ok XK‏ با 


à‏ ستة الى سبعة قر ون مضت »© رزحت ااصان € فى ارا عم می 
الصين في عهد سلالة تانغ 0 ۱ 5 1 : اا رن 
در له سواي» حت در هی فازر » استطاع معہا شاب شحاع ٢‏ جريء 
عرف بکفاءته وعقدرته » ان مخلص البلاد ما تعانى ٤‏ هو لى ‏ شی - من . فقد کان هذا الشاب ‏ 
ان الکونت الذي عمل » من قبل أباطرة سواي » حا كما عسکریا على احدی القاطعات وبرهن 


عن صدق ولائه هم . وقد نمت لهذا الشاب شخصية بارزة» فنصب باه » عام ۱۱۸ » على العرش 


۳9۸ 


الأمبراطوري 6 وقام شلال ارم سنوات كاملة ¢ يعدم دروب وضریدات À pe‏ درخ فقس 
یع اقطار السین» ثم اعتلى العرش هو نفسه» بعد ان بذل ما بذل من‌الشجاعة والبھاء السياسي 
وحسن التصبرف ؛ وتوج باسم تاي تسونغ » في الرابم من ایلول ٦٦٦‏ , وف مدة ملکه الذي 
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الشکل ( رقم ۔ Let ) ٩‏ السيسية سرا عام ۷۰۰ 


امئد ۲۳ سنة € استطاع ان يعيد الى الصين € ما کان لها من امبر اطورية شاسمة » رما كانت تنعم 
به من dé‏ رفشار . فضمت الما مقاطمة منغولما برمتہا ( ۱۳۰ ) راخضعت اتراك التر کسٹان » 
والراسات الحند ‏ الاررويدة في صعراء قربي » رأنشات ها من بين «ؤلاء الاقوام الي عرفت 
من قبل ؛ بعداما للصين » انصاراً لها رعیونا , رلا شلك فيان الدسائس الى سركت في الہلامد ) 
في اعقاب هذا المہد ا حبد » رالرهن الذي اماب بعض الاباطر ة » رالفظاظۂ الي ہلفتہسا بعض 
السراري وا حظبات اذ زين الغرور لاسمداهن ان اسلنت نەسہا امہراطوراً ‏ وهذا الرضم GA‏ 


۳۰۹ 


الذي استەر نحواً من قرن كامل » عرف ان بضع له حداً اا € الامبراطور هيوان تسونغ 
( ۷۵۱-۷۱۲ ) لدى اعتلائه العرش . فالسيطرة الصئية الق عرف هذا الامبراطور ار 
يوطدها ويرسّخ من اسبايها » بلغت اذ ذاك » ابعد مدى عرفته الصين » في آسا » من قبل . 
فقد دخلت في حدودها » من الغرب جبال تبان شان وجبال بافير » فأخضعت فا طشقند ؛ 
وفرغانة » وجلجيت ؛ ووضعت تحت حمايتها كشمير وبلخ وكابول » وتحالفت ضد السامین » مع 
بخاری و>مرقند » وسطرت على التر كستان بکاملہ » وحملت قوافلبا التحاریة کا سطت 
دبلوماسیتپا » حو منوب والشرق . وهکذا تم ها التحع والسطرة عل الممرات والمجازات 
المفضية الى المند ومضایق ا حیط افندي . وهكذا عرفت الصين عہداً من ا حروب والفتوحات 
الظفرة تحاوبت أصداؤها الانحاز ات الفنية الصينية ولاسپا ما اتصل برسوم المارك ورسوم 
الحدوان . وق هذه الحقة استقرت امور الصين » ولو موقتاً » وبلغت حضارتها واشعاعہفثا 
الفكري عبدأ مشرقا من الازدهار € کا نشطت البادلات التجارية والدينمة بين الصين والاقطار 
الآسبوية الاخری ٤‏ وبینہا وبين بلدان الشری الادنی الواقعة تحت الستطرة الاسلامية . 


ومع ذلك > فقد انہار هذا البنبان الشامخ دفعة واحدة > حوالی عام ۰ بابا علدما راح 
قائد صني اخری 6 بمباجمة اتراك طشقند بالرغم ما کانوا عليه من صدق الولاء للصين. واذ ذاك» 
شرعت مقاطعة يو نان » في أقصى جنوبی الصين » تتمدل ,4,5 في محاولة لها للتحرر من 
نير الصنین » واخذت بہاجمة القوات الصينية العاملة فما . واذ كانت ااصين استنزفت الكثير 
من دماء بنيها في هذه الحروب الدامية التي استمرت اجبالاً وكلفتها زهرة شاہا » ورغبة منہا 
في اعادة الطمأنینة وا مدوء الى الملاد » استساست التفسخ الاداري والانقسام السياسي , وعندما 
زالت سلالة تانغ » من الوجود » عام 45٠‏ 2 ل تكن الصين تتألف من غير الولايات الجنوبية » کا 
ان عدد السكان فيها كان قد تناقص كثيرا , 


بينالتقاليد الماضية وبذلك رسمت فا موذجاً ووضعت منہاح نسحت على منواله»الاجمال الصدذمة 
الطا لعۂ , ملوك سولاي الدین حقةوأ و سود ه الملاد. من جد رل 6 pra d‏ الوقت من حل المشكلات 
التى تأتت عن WF‏ الوحدة هذه. فباشر ملوك تانغ الامر منذ ان تساموا ex‏ فحاولوا) ادىم 
ذي بدم » القيام بإصلاح شامل في الادارة العامة . ولكن ايان والغرور ! فقد جاء هذا الاصلاح 
نظريا أكثر منه عمليأ او واقعيا » اذ ان الادارة كانت من التعقيد والتشابك حسث بدا من 
المستحيل تقریباً » اجراء أي اصلاح فعلی في البلاد . فالتمسك بالتقليد » والاخل بالاعراف 
المسقبدة » وجهل الموظفين المدنيين لامشکلات التي عانى منها كثيراً سكان الريف وتريصوا ہا » 
كل هذا يفسر لنا كيف انا حکومۂ كانتتضطر الى إلغاء او تعديل القرارات التي كانت تتخذها 
او تصدرها 6 قبل ان gb‏ هذه التدابير ثارهما» او قبل ان تماشر بتطميقها 5 فكل سلطة 


۳۹۰ 


مصدرها » Cine‏ » الامبراطور الذي كان يصدر قرارائه عندما مجلس للديوات » بنا كانت 
Sas‏ والارشادات تصدر عن الاحبزة الكبرى والمصتالح الادارية الرئدسمة» وترسل لو ظفين 


so‏ الوصول الى الراسات العلیا وبلوغ المر اتب الکبری » طربقة 

الامتحان الناجع بين حملة الشپادات العلما » قي مباریات محتازونها 
هذه الغاية : شبادة العالمية التي تخول صاحبہا للتقدم للمناصب ٢‏ ومباریات لاصطفاء خير الموظفين 
والعمال المدنيين والمسكريين » واخبراً شهادة تقوم الكفاءات » تبنى على علامات وترقمات 
يضعبا رئيس الوظفن على طالى الوظائف والمتقدمين الٰہا٤‏ ان یکونوا من خرجی 
الجامعات € وان برك ترشیسهم اساتذتهم . فاذا ما کانوا من ابناء الاسر الکبری-» وهو »الوضع 
السائد لعمري لدى الجامعيين » کثبراً ما تالوا النصب الذي برومونه » يأيسر السبل € بالامتناد 
الى حسبہم ونسبہم؛ وبالنظر لان الاب تولى الوظيفة من قبل» أو لاستطاعةالمرشح ان محصل على 
الوظيفة المرومة lt‏ اخرى . غير ان عدد المراكز كان محدودا » الامر الذي اوجب على 
طالب الوظفة ان ينتظر طويلا للحصول علا . اما المماراة » فقد كانت تدور > على الغالب » 
حول مواضیع ادبية . وقد يتضمن الامتحان بعض المواضسع الرياضية والفلكية اذا ما اقتضت 
طبيعة الوظيفة » من صاحبپا » مثل هذه المعلومات » مع حفظ بعض النصوص او التعليق عليها 
أو التفسير لها او كتابة موضوع خاص . وكانت عنايتهم بضيط ا حروف واتقان كتابتها تفوق 
عنایتہم بالترتسب . والنحاح في المماراة كثيراً ما ادى الى اقامة الآدب الر de‏ الي لم تلسث ان 
استحالت عادة رسخت في القوم واستبدت ہم في المناسبات العارضة . 


وقد سيطرت ؛ في الماصة » خلال القرن الأول من حم ملوك تانغ (veo VA)‏ مر كزية 
شديدة قوية » أضفت JUIL‏ اھمبة اكبر على ثلاة اجپزة رئيسية هي : دائرة شوون 
الدولة » والدیوان الامهراطوری » والسكرتيرية العامة . فد غم الاول » مناصب الرزراء 
الستة وهي: الادارة العامة » المالية» الادیان » الجيش > العدل » الاشغال العامة . اما الدبوان 6 
فقد اشتمل » الى جانب صلاحباته العروفة » الاشراف على مدرسة البلاط التي كانت تؤمن مع 
تدریس الادب » تعلم اولاد الاسرة الملكية » با دخل في صلاحبات السكرتيرية العامة > 
الاشراف على مکتبة القصر واحفوظات LRU‏ » ودائرة المؤرخين € ودائرة الاقتراع » وغير 
ذلك من الدواثر الفرعية . فارتمط بالبلاط » مثلا يملس الداثرة الفلكىة الذي Lot‏ به السپر 
على ضبط الساعة المائية وتأمين الارصاد الجوية والفلکية ووضع التقارم ا ختلفة »> ثم الشوون 
المنزلىة » واخيرا تدبير الامور الخاصة بالقصر الو كولة امورها الى فریق ال خصان . ولا بد هنا 
من ان نذ کر » ولو بصورة عابرة » الدواثر اللسم التي كانت تشرف عل الراسم الرسمية 
والاحتفالات الدينة » وکلہا تتمتم باختصاصات وصلاحمات لہا شانبا تتعلق بادارة العابد 
dl,‏ وا مداقن » وتأمين الاضاحي والتقادم » وتنظم الآدب الامبراطورية ومراسم 


۲ 


التشريفات ا لتبعة في استقبال مثلی الدول Lace VI‏ ووفودها » کا كانت من اغتصاصہم النظر 
في امور القضاء العلما والزراعة . 


وطوال المدة التي سبطرت فما على البلاد مر كزية آسرة » حق مطلع القرن الثامن ٤‏ م 
تعرف الادارة في تقسناعا الادارية » دائرة ا كبر من الولاية او المحافظة التي كانت تنقسم بدورها 
الى عدد من الاقضة وهذه الى عدد اکر من النواحي . وباستثناء بعض الظروف الخاصة » ' 
تكن السلطة العلما فی الولاية » تلة لد موظف كمير واحد . وكان هنالك مندوبون ملکون 

يعهد الهم الامبراطوو بزيارة الولايات ومراقبة مير العمل في الملحقات على اختلاف دوائرها . 
وقد تراخت هذه المراقبة تدريحاً » Les‏ محتومة لحركة ارثبطت » ولا شك » ہانحلال طمقة 
الفلاحين من جہة ٤‏ ومن جبة اخرى » بظبور طبقة ارستوقراطیة عقارية . ومثل هذا الوضم > 
طلم على الخلافة العباسة وفي تشکیلات LL‏ اخری لدى الغرب . ونلاحظ من ناحمة 
اخری » بين ۷۵۱-۷۰۵ » ازدیاد سلطة الموظفين الاداريين ٤‏ في الملحقات ؛ بالرغم من وحود 
مفوضين حکومبین ومفتشين اداربین مہمتہم مراقبة الاقضية والحافظات والولايات الكبرى . 
واستطاعت معظم الوحدات الادارية الكبرى ان Gas‏ » خلال النصف الثاني من القرن الثامن > 
وطوال القرن التاسم » شبه استقلال اداري تحت زعامة حكام جموا بين السلطة الدنسة 
والعسكرية. و مل القول» فقد شهدت العاصمة الق قتعت بالسبطرة التامة في الشطر الاول من هذا 
المد » سمادتها تتناهبها الولايات الاخرى ؛ ورأت في هذه السبادة والقوة العسكرية التي سارت 
في خدمتها شحا اخاف السلطة الامبراطورية» محث ان كلا من كبار الحكام في الولاياتالكبرى 
اصبح في القرن العاشر ٤‏ دولة ضمن الدولة » يوقف سلطة الامبراطور عند حدها , وراح اقواهم 
ساعداً بعلِن سقوط العائلة المالكة ويتربع هو مکانہا على العرش . وھکذا أطلتت علينا » عام 
۹۹۰ سلاله سوئغ . 


فا طوط الكبرى هذا التطور تهمنا أكثر من الصلاحبات التي عنم بها جيش لجب من 
الموظفين » موزعين على مراتب ودرجات . وب دلا من الافاضة في التفصل والاسترسال فی 
العموميات يككفي ان نعطي بعض الايضاحات الق لا بد منہا . فالحكام ا مدنبون في الولايات 
كانوا ينتقون من بين اعضاء العائلة الملكية. وکانوا US‏ یقیمون في اللحقات ؛ فسکلون امر الحم 
والادارة الى نائب او وكمل يعمئونه ويعتمدون عله في تصريف الامور . ومن هنا نتمين بعض 
الشيء » الاهمة التي اخذها ا لحکام العامون و کنار القواد الذين لم يكن عددم ليتجاوز الخسين > 
وکان تحتامرتهم وحدات من‌قوی الیش بتراوح عدد افراه الوحدة» عام ۷۱۲ بين ۲۰۰۰۰ 
و ۱۱۵/۰۰۰ » جندي بیفا بلغت القوة العسكرية التي رابطت في ولاية هو - بای ٩۱6۰۰۰‏ » اذ 
ان أكثر منثلٹی قوة الجبش كانت ترابط في المقاطمات الحرسة الواقعة قعةعلىالحدود .وقد اضطرتم 
الامور المسكرية » (ue‏ فشیثا» لأن يسبطروا على كل المصالم الاخری :على مستودعات 0 
اللموين € والشؤون ا الیة ‏ والاشفال العامة » وامور القضاء . وكثيراً ما ادت اقامتہم مسسع 


۲۲۳ 


الحكام الادارپین في دار الولاية الى اصطدامات» الى pliant‏ ملء السلطة الفعلية في القاطمة. 

ففي الایالات العسکریا LU‏ وراء حدود الصين ٤ Le JUL‏ کان يقم الفوضون المامون 
السيعة ٤‏ وهو عدد ام تعرف مثل الصين في ازهر عبودها ds‏ اعظم امتداد لسبادتما عبر التاریخ» 
وهي ايالات كادت تزول من الوجود ؛ في اواخر عبد هذه الاسرة بنسبة فقدان الصين السطرة 
على هذه الايالات المسكرية . فرقعة ا حمیة الواحدة التي يتولون امرها كانت شاسعة » اذ اك 
Lu‏ واحدة مت ہین أر Le‏ ما يؤلف البوم التر کستان‌الروسي والتركستان الصيني وأفغانستان 
وكان هؤلاء الحکام 'يصاطفون من بين كبار الاداريين الحلبين » ans‏ تحت ادارتهم موظفون 
D be‏ ویارسون صلاحبات مدئيتة وعسكرية على السواء » ويقومون بالاشمر اف على عدة 
مقاطعات او صدة رلايات عامة , 

فالولاة الذين برتبعلون پلامبراظور ششصبا » ہلغ عددم عام ٩۳۹‏ وا من ۲۵۸ UN‏ » ثم 
لزل هذا المدد الى ۳۲۸ ) سنا ۱4۰ 4 دون ان ثدخل فی هذا العدد الملدان التابعة للصين موحب 
مواثيق . ويقسم الولاة الى رئب ودرجات تختلف پاختلاف عدد السكان في الولاية التي يعملون 
فيها» وهو عدد كان يتحدد دوريا Lau‏ احصاء نري في اوقات معبنة “ريت راوح بين ۲۰/۰۰۰ 
و ۰/۰۰۰ هائلة او اسرة, فاذا ما تعادلت رلایثان اسداهما في الداشل والاخرى على الحدود) 
بعدد سسکا نپا ٤‏ سامت الثائية في مرئية اعلى à‏ والنواب الولاة کانوا آثبت عسلاہ الامبراطور 
مر کزا » نارح عددم بين ۱۵۲۸ و ۱۵۷۳ الب وال پسین عامي ۹ ر ٢٦٦)ک‏ کائرا 
اقربهم اتصالاً بالأهلين . رفوق الآسر التي كان رئيسها يتحمل كل مسژولبة ویتعرض وحسسدہ 
للحزاء اذا ما اڈ ہم احد اعضاء اسرته بالتاصیر » QU‏ القرية الي كانت تتالف عادة من ۱۰۰ 
اسرة » کا ان حمس فری كانت تولف احیة , ورئیس القرية هو الشیخ أي المتقدم في السن بين 
سکان ہا » ويترئب عليه ا يترئب على مدير الناسية ان بعد LU‏ بالافراد الخاضمين في القرية do‏ 
الناحیة ۶ للضرائب ار لأعمال السشرة » وبذلك يصبم في مقدور نائب الرلاية ان یصنف السكان 
حسب فثاتهم » ربشرف على ترزيع الاراشي » ويحافظ على السجلات العقارية وجدول الم ائپ 
وادارة الجياية 6 كان باستطاعته ان محافظ بدقة على نظام البريد » وعنایر الدولة les gs‏ 
ويضم تحت اشرافه السير على الطرقات العامة ريؤمن سلامتما رسلامة الملاحة النبرية , وهو 
پرسنه سامي الشمب ‏ عليه ان برعي مکارم الاخلاق ریژمن رد العيش للأرامل » ويضع تحت 
سمناسيه الاپنام رالبائسین » رينظر بنفسه في القضاء ريكافم الاريئة , 

add,‏ الذي اصبح طیل هبد اسرة تائغ في الحم قرام النظام وركنه الر كين » pos‏ شلال 
الاسمال المثماقية » لتطور سار جنا طلب والتطور الذي مرت به الادارة . ومع ذلك فتعيئئه 
بلست مشکلا مستععسۂ محث ان الانتصار ات الحربية الق حققتها الدولة في سدم الامر يجب 
Las,‏ لمعدر والككفاء: الق تملى سا قواد الجيش وليس لتنظيات ال ميش JU.‏ سنة ۷۲۲ 
تقربباً » کائٹ الرحدات العسكرية النی تقدمہا كتائب المليشيا الباسلة تعمل لشهر واحد في 


۲۳ 


الحرس الامبراطوري » بینا الوحدات الاخرى التي ترسل للخدمة على الح دود كانت تفي في 
خدمة الجيش ثلاث سنوات » بنا الحاميات الرابطة على الحدود الشمالیة » كانت تغذہا اسر 
خاصة ”فر ضت Le‏ الخدمة العسكرية الاجبارية لقاء بعض امتبازات ومنافع خاصة ..و كثيراً 
ما أحبرت الوحدات العامة في الجيش الرابط في قواعده على الحدود» على تحديد تمہدھا بالخدمة 
دون ان تعطی الت بالرجوع الى البلاد » فتؤلف بذلك جیشا محترفا مستمرا في الخدمة . ومن 
ا حتمل کثبر] ان تكون وحدات من هذا النوع » ألّفت حرس الامبراطور ا حاص او عملت à‏ 
۔خدمة بعض LS‏ الحكام او القادة . اما الوحدات الاضاضة الاخرى » فقد جيء بها من بين 
il‏ صدرت عليهم أحكام قضائية » فبرسلونہم الى المعسكرات اطربية . وف القرت الثامن > 
كان ارس الامبراطوري بتالف أفراده من سكان العاسمة وارباضها الذين 'بعفون من السخرة > 
لقاء خدمتهم في ارس » مدة ستة اشہر » ثم انزلت الى شهرین » عام ۷۲۵ . و کش عدد التجار 
الذين راحوا يتجندون لقاء اعفائنہم من الضرائب الترتباعلييم » ثم يعمدون الى امتبدال أنفسهم 
بعسد وأرقاء في خدمتهم . فبينا كانت الجموش المرابطة في الشمال تتألف Lab‏ على هذا 
الشككل » كانت الوحدات الرابطة عل التخوم تولف Que‏ محترفا بعد ان برهنت الطرائق 
NI‏ لتشكمل الجيش الى عمل بها» عن‌عدم جدواها . وق سنة ۷)٩‏ صدر مرسوم امبراطوري 
ألفست مو do‏ « الکتائب الماسلة » ؛ و محتفظ إلا ببعض وجدات لامحافظة على الامن . 
وهكذا يمكن لنا ان نؤكد بان الجيش بين ۷۵٩‏ و ۹۰۷ کان برمته جيثأ محترفا . 


فقد عر ف الصصئدون prit‏ للحروب واعراضہم عن كل ما يسيبما او يدعو البيبا ؛ وهو 
شعور تحسسوا به لیس فقط أثر الانکسارات العسكرية العديدة التي منوا پا » بل ايضاً بعد 
الصمویات المتزايدة الى صادفها اباطرۃ الصين في الداخل . فمن علامات الازمنة المميزة : ات 
الناس» اذا ما JUN Le‏ وستموا الحروب؛ مالوا الى الدعة وطلبوا المدوء والراحة » وفضتاوا 
الاخلاد LRU‏ والانزواء بعبدأ عن صَخّب الدنيا. ولي يتفادوا داعي ارب راح الصيئيون 
بشوھون انفسهم . فبستيريا الحرب التي ميزتهم في القرن الاول من عبد سلالة تانغ » حسل لہا 
روح الاستسلام والقاومة السلبية » و کلہا امارات تدل على مبلغ تسخ الامبراطورية . وھذا 
السأم تردد صداه عالیا على لان الشعراء ولا سما تو فو الدي گت عام vor‏ قائلاً : 


مما ہؤسف لہ حداً فالحشود تتوالى ٠‏ 

في الخامسة عشرة نرسل الى الشمال للدفاع عن pi‏ الاصفر 

وفي الاربمین نجد انفسنا جنوداً فلح ونزرع ۰ في غرى البلاد 

وکا dus‏ أن اض منا الشمر » ندعی للسلاح من حدید بعد عودة قصيرة 
تأ هذه الحياة » وما أشقاها مم الاولاد . 


وهذا التحول والتطور و سطرۃ جیش ترف له ما يبرره ges y,‏ هذه 


تاور امد 
a‏ الثورات والانقلابات الاجتاعية التي جرت الئؤس والشقاء على ا ماھبر الشعبية. 


صحبح ان البلاط يستمر كمألوف عادته » في a‏ البذخ والبطر الذي 'عرف به وشاع عنه من 
قدي الزمان . واحسن شاهد على ما نقول » هذه الح٭زضات القبرية» الدققة الصنع € العائدة Ad‏ | 
العبد التي تبرز لنا صوراً من ترف البلاط » ومواكب الراقصات في غلائلما المثيرة تستر متها 
الاقدام الناعمة ٤‏ ومنظر ا حاربین متطين صبوات جاده > كل ذلك يم عن متمم فروسي 
مترف . غير ان الشعب اخذ منذ القرن الثامن بتربص بمشكلات عانى مذپا الامرن » کان من 
بعض نتائُحہا هذا التناق صالفاضح عد د السکان . ففي‌افل‌من ۷۵سنةاي من Le‏ ۷۵ الى ۸۳۹ » 
هبط عدد سکان الملاد من ۵۲ ملمونا الى ۰ ملدونا ؛ بعد ان زال فی اواسط القرن الثامن كل 
اثر LR‏ القرویین التي كانت الدولة محافظ علیپا ؛ فرزحت تحت ما تواقع عليها من الضرائب 
واعمال السخرة وا حدمة العسككرية والدیون المتراكمة » Le‏ اضطر معه صفار الملا كين الى ps‏ 
ما يملككون من عقار والعمل في خدمة کبار اللاکن الذين کانوا فی الوقت ذاته من كسار 
الموظفين . penis‏ صدى هذا كله في ما کته تاونغ - يوان ( ۸۱۹-۷۷۳ ) 4 اذ جساء 
على لسانه : 


« تزداد حياة جيراننا من القرويين بوسا یوما بعد یوم , فما اسرع ما يستنزفون غلال ارضیم ؛ ويدفءون الى 
آخر بارة ما يترتب على اكواخهم من رسوم » ويأخذون بالبکاء والعويل وهجران اوطانہم » ویتضوررن جوعا 
ويموتون عطشا ؛ ویخرون صرعى الى الارض , تلتاہہم الارياح والامطار ويشكون البرد سنام وحمارة bal‏ صيفا ؛ 
ودستنشقون السموم القتالة الپلکة ؛ وتتراکم على الطرقات جيف الموتى , فمن عشرات الاسر التي عاشت هنا مع 
جدودي لم تبق اسرة وأنحدة . وبين الاسر العشر التي عاشت دنا مم الي » لم ببق سوى ائنتین او ثلاثة » ومن بين 
الاسر العشر التي عاشت معي هنا مدة GS‏ عشرة سنة ‏ يبق سوى اربع ار خمس اسر لا غير , فاذا ‏ تت كلما » 
فقد هاجرت ورحلت عن الديار وبقیت وحدي هنا » , 

واذا اردنا ان نأخذ باقوال الشعراء » لسان حال هؤلاء الناس والمتكادءون بأسمهم € فالتجارة 
بأرت وماتت هي الاخرى . « فقد كانت ا حکومة في ابتزازها لرافق التحارة کالنمرة في 
جشمپا » . ومع ذلك فقد اخذ التجار يتاب ون » JR‏ الوسائل لدم € المقايضات التجارية 
طمعا بالارباح التي تدرها » مع التجار المسامين والاسواق التجارية في بلدان جنوبي شرق آسيا ؛ 
وهكذا استطاع بعضهم ان يتغلب على مسا تعرضوا له من فداحة الرسوم الباهظة التي فرضت 
عليهم » واعمال المصادرة والضرائب التي رزحوا تحتبا » يحيث انهم کانوا يدفعون ۱۰ في الماثة 

فانپبار طبقة الفلاحين » والعراقيل التي سدت سبل التجارة » وها ماد الحياة الاقتصادية في 
الامبراطورية الصیلیة » کانا من اكبر الاسباب التي دعت للثورة الق انطلقت في اواخر سنة 
لزحزحة الٹر الصینی عن اعنافہم 8 فلم تقو الاسرة ابالکة على تحمل الصدمة ¢ cos‏ لنظام 


۳۵ 


الاقطاعي الجديد الذي أطل على البلاد من خلال کبار الموظفين ٤‏ بسدد ها الضربة القاضية 
فسقطت وتوارت عن مسرح التاریخ . 
في هذا العام الصيني الشاسم الاطراف الذي عرف عبداً من الازدھار 
في بدء الامر > Re Lu,‏ ان راح فريسة طفمان سلطة ناشزة » متم 
الناس محریة فكرية لم يعرفوا مثلبا من قبل » فارتفعت الاصوات منددة بعيث الارادة 
الامبراطوریة . ول یکن من الغريب قط ان نسمع في ا جال الديني جدلاً صاخبا » مم البوذية 
وضدها على السواء . ومع ذلك فقد عرفت البوذية في هذا المہد ازدھاراً انتشرت معه وامتد في 
واحات التركستان الصینی الذي خضع اذ ذاك » لاشراف ملوك التانغ الا انهم نظروا البہا » في 
بده الامر » نظرتهم الى ديانة غريبة ٤‏ ولذا ناصیاالعداء الکشوف » الستمسکون بالتقاليد 
والتمالم الكونفوشيوسة : « ما بوذا » بعد هذا كله ٤‏ سوى بربري دخبل ٤‏ يختلف عن الصيني 
لغة ولسانا وزيا » . وبالرغم من شدة هذا النقد وطرافته » رعى اباطرة التانغ للبوذية عپدا 
واخذوا بنصرتها » ورحتوا بتعالیمہا وحجاجہا . وبدافع من هؤلاء الملوك » راحت مصانم 
الحفر والنقش الموذية تعمل بکل LUS‏ : والى هذا المپد تعود ا مغاور المشبورة في لولم - بن 
وما تحمل من حلى النقوش 6 فارتفعت فى البلاد معابد وهباكل بوذية كثيرة » وهذا المدد المديد 
من JU‏ والشخوص » وكلها ينم م كانت البوذية غريبة بالفعل عن الصين » اذ ان کل هذه 
الاجازات الفسة كانت من طراز هندي حاول الفن الصہنی ان بلطف قللاً من طابعبا » us‏ 
تطل علینا مثل" وتقالید جمالیة تختلف كثيرا عما عرف في الصين من امثالما . صحيح اك 
CRT‏ البوذية بطابع الصینیة في ا مالین الفكري والفني تم ببطء كلى » فافتربت بالاكثر من 
التاوية » سيراً منها مع حركة تطورية اخذت ہاسباہہا قبل مجيء سلالة تانغ بکثیر . 

وتابعت دانات اخرى دخلت الصن منذ عده اال » انتشارها في البلاه A,‏ تغلفلت 
المانوية متها في منغوليا > وکسبت لما انصاراً ومریدین صادقین لدی اتراك ویغور في تارم 
وشدت لها معابد وهبا کل في معظم الدن الکبری في الصين . والمسبحمة على المقالة النسطورية 
دخلت » هي الاخری » الصین وشيدت اول بیعة ها في مدینة تشانغ - نغان » عام ٩۳۸‏ » 
وئعمت فیہا برعاية مستمرة . ومنذ عام ۸)٥‏ € تعرضت البوذية فپا لاضطماد عام اصطلت 
بنارها دیانات اخری » دخمة » . كذلك استہدفت التاوية والبوذية لپاجات le‏ من قبل 
اتماع الديانة الکو نفوشوسبة»باعتبار Le‏ ديانتين کثب تی التصوف وذات مرامم غريبة . واخذت 
ا مہاجمات تشتد ضد الحياة الرهمانية والاسکیة» واللاعل البوذي » وضد سلمبة التاوية والاعال 
السحرية التي أتہمہت بها وغبر ذلك من التبّم التي الصفوها بها » کا حب التسلم ايضا بان اتباع 
التاوية والكونفوشيوسية لم بروا اي فائدة من QE‏ ضد البوذیة التي عرفت ان تتخلق باخلاق 
الصين وتتطبم بطباعہا dus‏ بدت وكأنها ديانة جديدة قالت بوحدانة الوحود » واخرحت 
ناس نحلة جديدة تعرف عندم بنحلة التأمل او التجريد لقبت انتشاراً واسعا في طول البلاد 


الحساة العقلمة والدشة 


٦ 


وعرضها » حتی انا بلغت المابان تحت امم « زن » » وهي مذهب روحانی نحرك المشاعر 
ویحمل الفرد على القمام بمرامم دينية شخصية تحرك الەواطف والشفقة في القلوب » حمث طريق 


وعہد دولة تانع الذي امتاز * هن جہة » پالبطولة والفروسية ٢‏ امتاز » من حبة اخری > 
بروح النقد والسخرية والصوفية » شد انت نتشار صناعة الوری واستعاله أ كثر فأ کثر فنشّط ذلك 
ظہور الطباعة الخشسة و اھر امام الطباعة باخروف المتنةلة » وذل كلك بعد التوصل الى 
00+ ۳ ي أمكن تا ل ان تقلع مراحل ۔ من gi‏ 


لا يصح قط ان نجہل او نتجاهل الدور البارز الذي لعبته 
البلدان الجاورة للصين في هذا الطور الحضاري الذي مرت 
به الہلاد في عرد ملوك تالخ . وهذا الدور ببرز على امثله » من كتابات الرحالة هيوان تسانغ 
الذي قام في القرن السابم » برحل الى واحات التر کستان » وعرف ان Lin‏ لنا Ge,‏ دقيقا , 
وكان یق في هذه الاقالم » مالك توابع » تباينت فیہا العروق الاثنوغرافية واختلفت اللغة 
واللبحات ؛ وكانت قر ہا طرق y ta LE‏ » فتترك Li‏ حركة ناشطة بالازدهار » کا كانت 
مرا لاؤثرات الحضارية الغربسة في تفلفلم! نحو الصين » فوانت QUIL‏ ملتقى حضارة العرب 
وابران الساسائية کا انتبت الیہا معام الثقافة الهليئية البوذية» وافند بعد ملوك الغوبتا € والمانوية 
حتی والتبت. وعن طريق هذه الواحات بلغت البوذية الصين مع ااؤثرات ا حارجبة الاخری» 
اذ ان المناطق المتاحمة للصين من الجنوب الشرق » والق كانت تقم تحت مراقيتها واشراقبا 
اشاشر » کالانام والتونکن » كانت قطعت نوطا تفا في Lies‏ محیٹ لم تكن قادرة على 
مدها بعناصر جديدة su‏ من ثقافتہا وحضارتا 


وكان سكان هذه الواحات » ومعظمهم رجال حرب ورعاة » يعيشون على التحارة والزراعة 
تحت تبعمة الصين وولاما » مم محافظتہم على عاداتهم الخاصة وعلاقاتهم الروحية ab‏ فقد 
کانوا مستمسکن بالبوذية, ويتكامون شحات هندو اوروںة 6 فقد جعلوا من مالکہم متاحف 
للادب والفن البوذي » وأضفوا على هذا ai‏ طابعا مزا » هو صني السمت في الواحات 
الشرقمة » ابرانی الطابم في الشمالة منها » هندي المظهر وق سر التو وه ذه 
الرسوم والصور التي تغطي جدران الفاور تعطہنا صورة صحمحة لما كانت عليه الحماة والنشاط 
الدینی في هذه الناطق من معام وم‌ظاهر . وهذه الرسوم NL UN‏ تعود لهذا المد » د 
زالت من الصان وابران ول تسم للموم غير تلك التي كانت في الترکستان الصيني » فوصلت LA‏ 


الحمیات الصیلیة في عمد دولة تانغ 


۲۷ 


شاهد عدل على ما كان عليه قادة القوم من ملبس ومشمر بشاب على الزي ا مندي او الصيني ؛ 
متطین صہوات جيادم في هجوم على الحصون والقلاع تحت خفقان الببارق » او سائرين امویناء» 
مرتدن امل حلمم وزیئتہم . فنحن أمام عام جباش » بعدش على الحدود عدش بذخ واباء 
وشم » في اطار اجاعي خاص به . وهو عام برجم القہقری لبپوي وئيداً في البربرية » خلال 
هذه الحقمة التي تمتد من اضحلال ابران الساسانية وسلالة تانغ في الصين . 


ظبور سلالة تانع في الصين » في القرن الماشر حمل معه الى البلاد > 
جوا جدیدا » اتسم بالهدوء والسلام . فبقدر ما حافظت سلالة 
تانغ على تقالید البلاد القديمة ؛ وخاضت من حروب » وهدرت من دماء ز ES‏ وعانت من 
الجاعات وتضارس الحماة بين حلوها ومرها » احتقر ملوك دولة سونغ العنف والحروب الفتح 
والغزو فقد هم ملوك تان » في ايام دولتہم » ان بشبعوا اذواقهم من الفنون والاشياء الخارجية > 
محسث بدا اشپر شعراء هذا العصر : لي - تاینو اقرب الى الفكر الغرلى منه الى نفسة الصنسين 
وذهنيتهم . اما في عبد السونغ » فاننا نشد » خلافاً لذلك » تحديدا للقم التقلیدیة » وراحت 
مدنيتهم تمرز ٤‏ في كل ا جالات » ما هو صيني الطاببم ٤‏ في الدرجة الاولی . 


الصين في عبد سلالة سونغ 


فاذا ما رضي ملوك سونغ ان يفقدوا نصف اراضي الصين وان يقنعوا بالقسم الجذوبي منہا ؛ 
Là‏ ذلك لضعف فیہم » او لزهد او عدم اكتراث قط . فقد كان باستطاعة الأول من ملوك هذه 
السلالة » با تم هم من حزم وعزم ومو اهمة » ان يعسدوا الى الصين » قوتا وبأسها بعد ol‏ 
استحکت الفوضی خناق البلاد في اواخر عبد تان ( السلالات اجس ) . فقد وجدوا امامہم 
صعوبات جمة في الداخل والخارج على السواء» ولا سيا هذا الفقر الدقم الذي کان‌الریف یلسکم 
فمه من بعد ما تكاليت عليه ا حن والاحن : کاحاعة ونزوح السکان» الي فتشت من عضد الصین» 
JS,‏ فمپا کل الرغبة في الحروب وخوض المارك . والاصلاح الزراعي “٢‏ هذه المشكلة التي 
ca‏ مضاجع المسؤولين وأقعدتهم € ازدادت تأزما بدلا من ان تلقى الحل الرتحی » CUS‏ 
ميزانمة الملاد وا وقعتہا فی الفوضی ؛ بعد ان انعدمت اسماب LE‏ 62 وتخلخلت انظمتا 6 
وزادت تكاليف ا حم والادارة » وأسقط في يد الدولة بعد ان رأت نفسہا في حلقة مفرغة . 
وعد مو سسق هذه الال الى بعض العاماء الكو نفو شوسيين» من محافظين ومجددن) سحشی 
الاصلاح المنشود . ولکي يؤمنوا ماه باشد الحاجة البه » وعدوا الادارة بموظفين اکفاء ؛ 
اخذوا باصلاح نظام الامتحانات ووضعوھا على مناهج واساليب سارت عليها طویل . واعادوا 
الى الاستعمال النظام الذي جروا عليه من قبل بانشاء احتياطي للقمح حفظوها في حواصل 
للحكومة . واعادوا التوازن في ميزانية الدولة بتخفيض النفقات العامة الى ge‏ وقد سُجعوا 
الانتاج عن طريق التسليف على الغلة ٤‏ والفوا نظام السخرة واستبدلوها بضریبة على الاعناق 
تدفم bis‏ 1 واعادوا مسح الاراضي من جك بلك ¢ واحروا توزیعا جديداً لما 6 وهو اصلاح 
قصد منه في الدرجة الاولی » تحسین الوضم ٤ QUI‏ اکثر منه اصلاح النظام الاب جتاعي » اذ ات 


۲۸ 


نظام اللکبات الكبرى بقی معمولاً به » کا انه كان من الاپسر تأمين الضرينة العقارية . كل 
شيء 'نظّم وفنرضت عليه الرسوم : الزراعة وملکمة الارض والتحارة ٤‏ حتی المضاعة 
الموجودة في المستودعات فرض علیہا رمم بلغ ۲۰ في BU‏ من قیمتہا ٤‏ يضاف المه ۲ في المائة 
اذا لم يتم الافم في ارانه. وتشجيعاً للاعمال التجارية» اخذت الدولة بنظام التسلیف على الاملاك» 
فانشأت هذا الفرض وكالة خاصة تعطي التجار سلفة لقاء رهن . فاخذت تكالمف العيش تنزل 
Ce us‏ ؛ واخذ الناس في الريف والمدن يعولون على الارز في معايشهم » کا تشددت الدولة 
في ملاحقة ا نحتکرن . 


من ااؤسف ان هذا الاصلاح لم بعمر طويلاً . ولكي يتمكن الزارعون من تسدید مسا 
استلفوه على MX‏ راحوا يستديئون من مصادر اخری : من ا مرابین بفائدة تملغ اسمانا 1 
بالمائة بالاضافة الى ۲۰ المائة المستحقة علیہم للدولة . وقد راح التعامون العروفون بتحفظهم 
برفعون عقبرتہم عالباً ضد الذين قاموا يحركة الاصلاح هذه » فانقسم الناس على بعضہم في الداخل 
وع مت الاضطرابات » وفقد التوازن » بنا وقعت الصين الشمالمة Le‏ فمها الماصة بككين » فريسة 
بيد اقوام الکننات » واطرتشات , وبعد محاولات فاشلة قام بها اباطرة الاسرة سونغ » فر 
الرأي عندم ان پقیموا نہائیا في مديلة هانغ - تشيو “ متخلین عن القسم الشمالي من الصين . 

وهکذا au‏ ان تحرر الفکرون و الثقفون من ضواغط الروح العسكرية الشضة راحوا 
يعماون على تحقیق نزعاتيم السمحاء واهدافپم السامبة . فیا من عبد حقق في جال الفکر والان 
ما حققه عبد ملوك سونغ في تاريخ الصين . فالاباطرة انفسہم ضر ہوا بسہم في الثقافة € لا بل 
كانوا اثقف من تربع على عرش الصين طرا » کا یشہد على ذلك الامبراطور هواي - تسونغ 
( ۱۱۲۵-۱۱۰۰ ) » الذي كان ذو"اقة » وعالاً بالآثثر وحفا پا » جماعا لما » fast,‏ فا 
وادپا » ورساما في بعض الاحيان . فلا عجب ان تصبح العاصمة الجديدة » بين ۱۲٦۷-۱۱۳١‏ 
اشه ما تكون Loue‏ متحفة ومقراً ‏ حفی Je Co sl‏ موقعہا الجغرافي البدیم » 
پالمابد وا ھباکل » والقصور والصروح ET‏ في مشل هذا الجو العابق بالسلام » وفي متعة من 
العيش المترع » ds‏ مثل هذا الاطار الجغراني البديع الناظر » اعطت مدرسة الرمم والتصور 
في عبد دولة سونغ » اہج روائعبا الفنية . فبعد ان ارتبطت ارتباطاً وثيقا يناهج الفلسفة 
والشعر الرفيع » راحت تضم لنا مناظر تعبق بالف لال المترعة بالسحر» الساحة في غلالة من 
الندى » الغارقة في البعبد الرجراج » القائمة على خطوط شاطحة . وقد ار سمث على ارضتة ب 
ار بر الشفاف بالحبر الصني فبدت في قدمها کانہا عذبر ماصع . وقد خضم فن التصوير عندم 
هذه LIU‏ الصوفية التي آل الما مفکرون انقطعوا للتجريد والتامل » معظمہم من اتاع 
الدرائة التارية ٤‏ فمدت المناظر Let’,‏ رؤى متحيزة € عسرت عن النفس برموز > وور ٿ عن 
طبيعة الرسام الفیلسوف برسوم مہفہفة وهو تصوير نفسانی حاول » على طريقة الفلسفة » 
ومستعمناً بالحسوس » ان يتاس جوهر النفس وحقيقتها وان يذوب معپا , فاذا كانت الصورة 


۳۹۹ 


ذات اللون الوحید تولف وجدھا قصیدة)فالقصیدۃ الق تسبح تسج بودتها ملوك سونغ هي نفسہا 
صورة تاعمة مہفہفة تور باس والشعور ؛ وبكل ما في الطسعة من حب وهيام . 

وقد رافق هذا الازدهار الفني (شماع ادبي واسم النطاق » کن له اختراع الطراعة 
فانتشرت الفلسفة الکونفوشموسة.فاذا كانتالبوذية والكونفوشيوسية والتاوية»لا تزالمثاراً فما 
Jak Liu‏ عنيف > هو من میزات هذا العبد المفرّدة À‏ فقد وآضمت كلما نصب عبديها » هدفا 
واحدا : : وحدة الوحود او الكون > فترد الكون والانسان الى مادة واحدة لا غير . فامع ما 
یقوله تشاد - بونغ ( ۱ - ۱۰۷۷ ) بهذا الصدد : « فللانسان والارض والسیاء تولف جا 
وحدة وأحدة € مع کل الکائنسات التي كانت في كل الازمنة والامکنة ؛ اذ ان ناموس الکون 
واحد هو ... بدا الحياة واحد هو » وينبض في الميع ... » ويضاف الى هذا عامل تطوري 
تختلط فيه وتتازج به اقدم ما عرف به المجتمع ر والنظرات الفلسفیة الهندية الي 
حملتها الموذية الى اطراف الشرق الاقصی . وقد ألبس تشو ( ۱۲۰۰-۱۱۳۰ ) هله 
الفاسفة صيغتها النهانة ة التي تبرز لنا على أتم وجه » pre‏ دید سا 
سونغ . ٠‏ وبالرغم- من متانة هذه النظرية الفلسفية الي وضعها نشو — هي وذهب صداها بعبداً في 
الارض € فقد فتحت » مع ذلك » الباب على مصراعيه » مام التأمل في شه حلقة مفرغة » 
مانعة في المستقبل » كل انطلاقة » نحو آلذهب الروحي . وهکذا کان السبب في هذا الشلل 
الذي اصاب الفلسفة الصمنية بين القرئين الثالث عشر والعشرن وهو شلل زاده جموداً وقمودا 
الفتح المغولي » وفيا بعد » الروح ا حافظة التي ميزت عبد ملوك مغ . 


منذ اواخير القرن الرابع بلغت ا حضارۃ الصینیة كوريا والابان . كما 
علتبا الموذية . وفی سنة oo‏ » حملت بعثة كورية الى امبر اطور السابان 
قثال بوذا » ویموعة من امک الموذية RU,‏ الأثور » وهو حادث كان له تأثير عظم ودوي كبير 
قثل في Gel‏ السابان رمم للديانة الموذية . وقد نشبت اذ ذاك » حركة عذمفة بين احافظین 
المشهور بن بمعار ضتهم للمودية € وبين ا حددن ااتقد مين الموالين فا » بزعاعة اسرة سوغا الكبيرة. 
وعندما تمت الغلبة للفريق الثاني » تمت معما الناداة بالبوذية ديانة الباہان الرسمية » مم ارتقاء 
الامبر اطورة سویکو العرش ( ٩۲۹ — ٣۹۳‏ ) » وهي من اسرة سوغعا » فكانت اول اهرأة 
تحاس فوق عرش المابان واتخذت مساعدا لها احد امراء سوغا هو اومايادو سوغا الذي 'عرف 
منذ ذاك ٤‏ باسم شونو كو تايشي € الذي كان من اشہر رجال عصره . واذ كان بوذا Cale‏ 
سا > فقد ادرك سمو الثقافة البوذية وتمالمپا وتسامسپا فوق ديانة البلاد المدائية المسهاة 
و التي لم تستطم ان تلو فوق الاساطير والخرافات التي عامتبا حول مراسم التطہبر 
سس ول تخرج من هذا كله ابة نظرية أديمة . واعتاداً منه على الخلقمة المودية » 7 شور ذو 
دصدر ) عام ٤‏ مرسوما AG‏ من ۲۷ مادة صم .| تخاذه دہورا کا ذات سبادة تال 
الناس بالعدل » بعيداً عن كل استبداد . ومن هذا العبد ارتفعت في البلاد اولى الادیار والعاید 


دخول المابان il‏ 





۳۷۰ 


الموذبة ٤‏ فقد عد" منہا ٤٦‏ عام ۱۲4 ضت ۸۱۱ راھبا > کیا ضمت ٦۹۹‏ راهبة ٤‏ وهي مبان 
من الخشب صنمت وفقا للتقالمد اليابانية 4 وسهروا على حفظہ_ا وصانتہا فوصل معظمبا 
المنا OL‏ حتى القرن العشرین ؛ کا كانت قاماً في مظبرها القدم . فلس من فرق جوهري في 
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الشکل ( رقم س ٠١‏ ) الصين في عبد درل سونغ ( حرالی ۱۱۰۰ ) 


اللظہر » بين المعمد GUN‏ وافسکل الصبني . فمو يقم في ساحة مر بعة الاضلاع تحف به الاروقة 
كالديرء وحبط به افناء واسعة وعدة مان مخصصة للاعمال الادارية في الدير . وبرقی الى هذه 
الساحة الفسيحة الارجاء من عدة اہواب € فيطل علينا امكل الذي يشابه ال Srupa‏ في اشند > 
والسرادی Kondo ) ail]‏ ( الدي بصم الایکونوستاز حدٹ لا دسمح للحمہور بالدخول 6 م 
فاعة الوعظ والارشاد 6 فالمكتية » فقمة الجرس» فبدت المنامة » وغرفة الطصسام » والمطبخ ؛ 
وجناح ال مامات تقوم كلما في الخارج ٤‏ الى الشمال من سور الدير . ومن ابرز هبا کل هذا المهد 


۲۱ 


ومن اجملہا على الاطلاق » هنكل هوريوجي » الذي تأسس عام ۱۰۷ € والذي اكلت النار احد 
أفر_زته » في حریق شب" فيه عام 1144 . 

فاذا كانت العلاقات الر Le‏ الباشرة بين الصين LUI,‏ ابتدأت في سنة ١۹۰۷‏ فالعلوم 
والفنون الصمنية كانت دخلت المابان»قمل ذلك بقلملعن طريق کوریا) منذاواخر القرن الخامس. 
فقد احدث دخو ها الى المابان » بين الطبقات الاجتاعية CU‏ حركة تعاطف واقبال قوية للغاية» 
بعد ان صدمت بمنظرها الخارجي البسیط 6 وباعتقاداتها البدائية ٤‏ الرجال الذين تألفت منہم 
البعثة الصينية . فقد بدا القصر الملوكي کانته مجموعة من الاكواخ تعلو ابواپا احواض الماه 
وعقافات عديدة بركن السا عند شوب النار هدم JU‏ > منعا لانتشار الاسب واتساع 
الحرائق. اما الزي فكان بلس الجسم لبسا» مع سترة تشبه ما كان مستعملا من امثالها في كوريا. 
اما الفتمان € فکانت شعورم توزع بان ضفر تېن > تعقص فوی الادنین او تمقص فوى امن . 
والوشم الدي تعتاره الاغراب من سات ال والشرف » Jai‏ أصبح فرضه على الناس se‏ 

من القصاص . 


وقد اثر الازدهار الذي عرفته الصين في عبد الأول من ملوك تانع تأثيراً بالفاً على الباہانہین > 
فراحوا یقتبسون كل ما هو صني » کالکنابة والرسم على ا لحریر وصنم اقلام التصوير والورق » 
وع النجامة » والتقوم » وحساب تواريخ ابام السنة» وهندسة الناظر » وبناء الجسور Gauss,‏ 
بالصين 6 راح الباپانیون محصننون من شواطتهم المحرية ٤‏ ویلینون نظام الضضرائب» وسك العملة ؛ 
ووضع المراسم في استقبالات البلاط » واللابس والزين الرممية في الاستقب_الات » والرتب 
والمراتب في الوظائف . وقد كنوا اتسوا منذ عبد بعید » اي منذ عام )۰٥‏ » الط الصینی ٤‏ 
اذ قدرم الى الدابان » هذه السنة بالدات كاتب كوري » لاستخدامه في القصر » وما انتصف 
القرن ا حامس حت اقتبست اللغة الحلمة في المابان» الامحدية الصوتية المستعملة في الصين الق كانت 
خالت وق ا سراف نس ۴زا ا ےق اع انى المتمد في اش ۰ ومند لك 
این طلعت Lie‏ ا حفوظات » والسجلات » والاوامر والمراسم المكتوبة » مرسخة في الہلاد 
لاصول السلطةالر کزیة ا حا كمة وسپلت وضع تاریخنللبلاد ها ال Kojiki‏ وال Nihonji‏ و جموعة 
من القصائد ous (Manyoshi)‏ طووغرافی (70004) كذلك طلعت وادر دقظة فكرية 
وذوقية تردد صداها في الموسيقى الوطنية ؛ اذ ان اليابان تينّت الموسسقى التى راجت في عبد 
انغ“ وهي صينية الاصل ؛ وموسقى 8 المستوردة من كوريا » والنظرية الموسيقمة القى حملبا 
معه أن - پی ٤‏ وهي هندية الاصل» واكثرها رواجا» وموسیقی قرا » من اسم جزيرة قريبة من 
كوريا ue.‏ المدارس الموسيقية الاربعة ولا سپا المنسوبة مہا الى لن - بي > تہدو lus‏ 
واضحة من خلال التطور الذي مرت به الوسقی في المابان . 
کل هذه المؤثرات الفنسة والفكرية دخلت المابان عن طريق الکو ريين . فالعديد من رحسال 
الفن والصناعة » بین مپندسن ورسامين ونقاشين ولساخ وغيرهم من دوي المواهب الصناعية > 


۳۷۲ 


قدموا من بعبد وسکنوا البابان» لا سما ابان الاضطباد الذي اعلنته الصين ضد البوذیة » فياواخر 
القرن السادس. ولا بد من التنويه هنا بپذه الحركة التي قامت في العصر QUI‏ فحملت fous‏ كبيراً 
من طلاب العم يفدون من البابان على الصين لاقتباس العلوم ولا سپا الطب منہا . 


وعندما راحت المابإن تقد الصين تقلندا حرفا » اخذت عنہا في de‏ مسا اخدت ‏ النظام 
الاداري الذي ع ل به في عبد دولة تانغ » کا افتست اصلاحاتهم ونظمهم الاقتصادية € دون ان 
يدركوا جيدا كيف ان الشكل الديوقراطي هذه السلطة لا يأتلف قط مع التقف‌الید 
الارستوقراطية الصرفة المتبعة في الطبقة الموجتّبة الق تتألف € المابان » من کبار الملاكين 
للارض المتوزعين احزابا والمتنعمين بامتمازات الطبقات المتازة . فادی الامر في عبد اللك نارا 
( ۷۸۱-۷۰۷ )4 الى شيء من الاتفاق للتعلرف اصبح معه الامنراطور (Tenno)‏ الدي هو ف 
الاساس نظام ورائي» حاكماً Lu;‏ وروحا » فكان بهذا » Le;‏ وطن » وإهاً قوما. فتحت 
سلطته يعمل جبازات خاصان»ها ال Shinto‏ الدي لا نرى له مشلا او مرادفا» فی الصين» والآخر 
هو مجلس شورى الدولة . فالاول تم بكل الامور الدينية ولا سما ما تعلق منما بالعبادات 
القديمة ٤‏ في اليابان » بینا الجهاز الثاني يؤلف رأس هرم الادارة العامة الذي يتشعب منحدراً من 
الوزراء لمنتبي بالدوائر احلمة , فالوظائف لا تعطى لاصحاہا والرتب طاملبا» وفقالاستحقاقات 
خاصة او لنجاح يصيبونه في الامتحانات. فالوظائف والمراتب هي من حظ ابناء الاسر الكميرة 
الذن تهيأوا ها واستحقوها بالدروس والعلوم التي تلقوها في الجامعة الامبراطورية . وابناء کبار 
ارہاب البلاد الذين ساہموا من قبل في قبادة ااملکة وتوجيهها » تسند الهم وظائف تستمر في 
بموتهم بالوراثة. ولا كانوا بتقاضون مرتبات ضخمة لقاء هذه المراتب الشرفیة التي يحملونها » فقد 
الوا Ce‏ ثقلا على خزينة الدولة التي كانت تتغذى من الرسوم الفروضة على المكلفين من غير 
النبلاء وعلى العسيد الارقاء . وقد سبيت الضرائب الماهظة خراب LS‏ الصغيرة الق فرض على 
اصحام ا من كلا الجنسين ؛ pis‏ رسوم » منذ بلوغهم السادسة من عمرهم . ولا کات انش 
لا تر راث » فقد كانت تعود الى LR‏ الدولة عند وفاة صاحمہا » ا كانت الدولة تعمد الى 
توزيءها من حديد » بعد کل ست سنوات ؛ فلا يمكن التنازل عنما لاحد او Logan‏ من احد ؛ 
پاستشاء قطم الارض التي تقوم علمها عحائر ومان » او فسا اغراس من شحر اللك. وكان افراد 
الشعب مخضعون لثلاثة انواع من الصرائب : ضريبة على الارز تتناسب واهسة الاراضي ااز روعة 
أرزأ » وضريبة اخرى تار تب على الرجال وحدم یدفمونها عينا : انسجة او محاصیل زراعية 
Le‏ » وإخبراً السخرة . والى هذا » فقد سلمح حکام الولايات ان حتفظوا لانفسہم بقسم من 
الفوائد المترتبة على السلفة التي استلفہا المزارعون من الدولة» فيضطر هؤلاء لدفع فائدة فادحة ؛ 
تككوان ضريبة اضافية جديدة , ثم ان الخدمة العسكرية الاجمارية ٤‏ تلزم رجلا من اصل ثلاثة» 
على قضاء ثلاث سنوات » في خدمة الجيش fau‏ عن ذويه ودياره » هذا ان ل تضطره الظروف 
للبقاء في الخدمة المسكرية الى ما لا حد له » مع العلم ان على الجندي ان یتکفٹل بتأمين غذائه 


۸ ۱ - القرون الوسطی ۳۷۳ 


وعدته »وان بسبتمرفيدفم الضرائب الثلاثة المترتبة عله» کا علبه ان نسم في التجبيزات العامة . 
وهو يممي | کثر اوقاته في اعمال السخرة اکثر منها في خدمة عسكرية فعلمة . ob,‏ مدن با 
هو عليه من وبالة الصحة لانه ‏ يتعرض يرما للفزو من الخارج » اذ ان جيشه کان في وضع زري 
جدا né‏ لم یکن برجی منه شيء . 

صحبح ان طبقة البلاء رأت آملا کہا تنتزع منپا » ولو امس » وتعطی لاعضاه الاسرة 
الامبراطوریة » إلا انه قبل أن يوضم القانون موضم التنفیذ » نال رؤساء السوتات الکبری 
تمویضات محسومة على الاملاك التي انتزعت من ملکیتہم » کا نالوا مرا کز عالية » وأعفوا مسن 
اضرائب والرسوم الفروضة» والسخرة وا حدمة المسكرية و الدفوعات العبنية» و كلما امتمازات 
أصبحت ورائية في اسرمم يتوارثونها خلفا عن سلف . وبوجب الراتب التي أجريت علیہم » 
Gé‏ هم الحصول على بعض الاتاوة من الارز وغيره ٤‏ وان يفرضوا بعض الرسوم » وان يتقاضوا 
فوائد على ما يقرضون. واذا ما آدوا للامبراطور وکومته خدمات سنة» الوا عنما تقدبرات 
محسومة ومنافع Lis‏ جزيلة . وقد اخذوا يعملون نازع مزالنفس » على توسیع دائرة مقتنياتهم 
US‏ استطاعوا الى ذلك سبلا : ف.جمعون بين وظائف عديدة عالية » S'en,‏ لهم حق املاء 
المناصب السفلى من اتباعہم ومریدہم؛ وبذلك فتحوا الباب على مصراعيه امام الرشوة والفساد, 
وهذه الکاسب والامشاز ات المريضة الي كانت تزداد قیمتہا بارتفاع ار كز ومو الوظفة » 
تنم بمثلها وأكثر » رحال الدین من رؤساء ديانة الشنتو والموذية . 
هذه القوانين التي صدرت عن,جماعة مضت بدا في حر صكة 
تصتّنبا وأخذها بأسباب الحضارة الصننة € وهامت كرا 
بالمر كزية التي سادت SU‏ في عبد دولة تانغ ٤‏ صدرت لعمري ؛ عن ساطة مر كزية طرية العود » 
ضعيفة الەضل بحيث تستطيع ارت تفرض أرادتها على مصالح بعض الخاصة . وجاء توزع 
السلطات واققسامہا يخدم الى حد بعيد » الجشم الذي جاش في صدور ونفوس بعض ڪبار 
الزعماء الذين راحوا » امعان منهم في المقاومة ٤‏ بعتدمون في املا كهم الواسعة او في اقطاعام م 
۸ ول يلمثوا ان الوا تدر جا )اعفاءات متزايدة عن اراضیہم کا اعفي الزارعون والفلاحون 
العاماون في اراضیہم من السخرة. ول تلبث هذه الاقطاعات الشاسعة ان اصبحت مالك مصغرة» 
مستقل ضمن الامبراطورية . والموظفون الذن کانوا من کبار الملا كين ازدادوا نفوذاً وشأن) : فقد 
نوا € من جبة » بأ عطتبات واسەة اجرتہا علبہم الدولة » کا استطاعوا » من جبة Lit‏ » ان 
يستثمروأ دونا قبد » اراضيهم والمزارعین العاملين فیہا . وهكذا تكن کبار الزعماء في البلاد 
من استرحاع ما کانوا یتمتەون به من نفوذ وجاه » واستطاع كمسير زعم هؤلاء الاقطاعيين 
ال ( Fujiwara‏ ان pes‏ بين قبضة بديه » کل مراکز القيادة والتوجمه » وتوصل عن طربق 
أنصاره وأتباعه ومريديه بعد ان اخذ عددم بالنمو والازدياد » ان بسطر على الجلس الاع لی 
للسلاء» والوظائف الككبرى فی الدولة» ويقدم للعرش‌الامبراطوري» الامبراطورات والوصفات. 


اننظام الاقطاغي في الیایان 


۲۷ 


وسوا؟ اعتبرت هذه الاقطاعات 1400[ متلكات خاصة ار انعامات ناما اصحاہا للخدمات 
الجلى التي أد”وها LOL‏ »فقد كانت النقطةالي انطلی‌منها وارتکز علیہا النظام الاقطاعي فی البابان. 
صحيح أن وحداتها اختلفت مساحة" ووضعاً وقواماً GI,‏ قطعت منہا شوطاً fau‏ التطور» 
نزعت الى الانقسام والتفرع الى استثارات تو ی امرها ملتزمون » بنا راحت الاخری تقسع 
وتزداد بصم الارافي المتفرقة بین أقضية مختلفة » ومعظمها بتألف من مزروعات الارز بستغلها 
مکترون او مرابءون . اما التي كانت منہا ملكا اؤسسة دينية ٤‏ فكان يتولى تشغیلہا وڪيل 
فواضت البه العناية بها والسمر علمپا فكان شه مالك ها » بتقاةى SL‏ الخاص بعض العائدات 
التي يحبيها من اصل غل الارض € بثابة مرتب له . وكثيراً ما كان صاحب الارض يقدام » هو 
نفسه » للمزارع ما حتاج اليه من نصوب وہزار على ان يقد م الفلاح de‏ با ان وان یسا كامل 
ا حصول عند تام الواسم » كا كان عليه ان pa‏ » علارة على ذلك » Ge‏ بعض محاصيل الارز 
وغيرها من نتاج الارض » کثبر] ما اضطر المزارع لشسرائا من اصحاب الاملاك امحاورة . ومن 
كان من هؤلاء المرابعين والدام والارقاء صالحأ للخدمة نی الجدش » كان عليه ان يقوم بشيء من 
الخدمة المسكرية عند سد الارض ليرد عنه عوادي الغزاة والباجمين . اما في الاقطاعات 
الواسعة » كان الو كيل يتولى ادارة الاقطاع فينظمها على شا كلة الادارة العامة في الدولة » بعد 
ان كان تحت امرته» عدد JS‏ من العمال التوابم لسد الارض. وهذا السند المستقل في اقطاح» 
كان خضع٤‏ مع ذلك؛ لرئيس اعلى هو ا حارس القانوني هذه الاقطاعات الذي كان ينتخب عادة 
من بين اعضاء مجلس الدلاء الاعلى » فسکون من کبار الاشراف أو من الاسرة الامبراطوریة > 
او من بين سراري الامبراطور» او مثلا لأحد الها كل التكبرىفي البلاد الذي ينعم ہنفوذ عظم . 
ومقابل هذه الماية والرعاية الق بؤمنہا الحارس » لهذا السد ؛ يترتب على هذا الآخير » ان 
یدفع سنویا مبلفاً سنا یقناسب والكدماك الو پتلقاها منه عن البلاط . 


ان تاریخ البابان الداخلي طوال هذه الاجیال الق نستعرض هذا لبعض معالمها » لیس سوی 
سلسلة متصلة اللقات من خصومات ومواثيق بين رحال الاقطاع على اختلافہم is US,‏ 
من السلطة المركزية بتخفیض عدد هذه الاقطاعات » او الغاء بعضها ار اخذھا بنظام آسر عليه 
ان تتقید به ؛ ول تعنم هذه الەقارات الکمری ان استحالت Ce as‏ الى اقطاعات فافت بقوتما 
العسکرية » قوة السلطة المر كزية للامبراطور . فالیتبان الساسي الدي حذوافہه حذو ملوك 
تانغ في الصين » ساعد على اتخاذ مثل هذا الوضم » اذ كان على راس الادارة المركزية » موظفون 
كبار پتوارون هذه المراكز » لا یکن عزهم او رفتہم » فسدت منہم الاخلاق واضماثر » 
وماعت نفوسہم . فحیث اخفقت الدولة » استطاع نظام الاقطاع ان ينحم » لانه عرف إن 
يساير تطور الشعب اليابانى ؛ وان راعي طبيعته » فتوصل الى حل مشكلة تزايد السكان » وان 
دومن النظام ٤‏ الداخل » بعد ان كان ال Shéen‏ احسن ادارة ما كانت عليه الدولة € وان برقم 
من مستوی العيش . واستطاع ان JR‏ وحدات عسکرية تفوق DAS‏ بنظامپا وفعالتہا ما 


۳۷۵ 


يقوم السجين فيه بأشغال شاقة » كان جنود الاقطاع يحدون في خدمتہم لذة وفخراً , 


وبالرغم ما كان عليه هذا الوضم الاجتاعي في البابان » من معاناة وغموض » فقد جاء » مع 
ذلك » وضعا Cu‏ » سحلت الدولة فبه » خلال القرن الثامن » اي في عبد الماصمة تارا » رقا 
قباس في تطورها التاريخي . فقد راحت الدولة التي نعمت ہبنبان سيامي واقتصادي قوي » 
ترعى الآداب والفنون وتؤمن شا الازدهار . وقامت الدولة باصلاسات رمت منیا للحد من 
نفوذ الاسر الاقطاعية القوية والتسييج حول ملکبة صفار اللا كين . والبوذية الق اصبحت دين 
الدولة الرسمي ٤‏ عرفت عہداً من الازدهار لم تمرف مثله من قبل » ٹل ہذہ ا أؤسسات التقوية 
او الانسائية المديدة » النى:بفضل ما نعمت به 6 تحت اشراف الامبراطور ومراقبته المباشرة ؛ 
من ادارة قوية »> صحبحة » استطاعت ان توسم من نطاق لپا الاستاعي 4 فانشات 
المسترصفات » واهتمث بامر الرضی € ومدت يدأ رفیقة للمعوزن وساعدت رال الدن ؛ 
ونشرت اسباب المعارف . فالجامعة ge RQ‏ قامت في العامة نارا » عرفت ازدهسارا 
كيرا عام ١‏ اذ تألفت من اربع كليات » هي التاریخ والادب وا حقوق والرياضيات ؛ کا 
كانت تعلم عل الاصوات والخط . وكان للرهبان البوذيين نفوذ كمير ٤‏ فقد ترأ سوا الحفےلات 
الديلية ) ونظموا الاعسساد الوطنبة » وشقوا الطرقات في البلاد رانشاوا الككثير من الككباري 
عليها » وساعدوا على اللشجبر وزرع الاغراس على سوائب الطريق » وقاموا حفر الآبار واقنية 
صالحة لاري . رل يقل عدد الرهبان اذ داك عن ۰ راهب وراهسة في بلاد ترارح عسدد 
سکانہا بين ۷ و ۹ ملابين لسمة » اي ہلسبة واسمد في المائة من السكان . راستطاع الاباطرة ان 
بسیطررا تباعا على الجزر الناخة loués‏ انتصارات 'مدوئية على اقوام ان۸ الذن ما 


عتموا ان ذابوا تدريحيا في جسم الامة المابانية , 


كان فن التصوير المنصر الذي رد بين هذه اللزعات على اخثلافہا » ہالرغم من ان منابعه 
الككبرى لا مزال بعد Li‏ » الا انه الیل jou‏ اکثر فاکثر ؛ بطابعہ الباہائی . وقد اسل مادة 
له عداصر شٹی » منہسا اللك الناشف اافررش على صحائف من المقوى » رالنساس ااذهب 
والقرالب المتشذة من الصلصل الممزوج بقصاصة القش والتين € والطلق » فاتخذ من هذه المناصر 
التي عالجها بمبارة المنقوشات الفلية التي امدنا مها , واخذت الصلوعات RM‏ المعدة للاستممال 
ترد على البلاد من الصين والثر کستان الصيني € وابران ؛ حشی رمن اقامي المنسد » و حفظ في 
ممشى ۱/۱/۸۷۱۱ الذي استعسصسل متسفا فكان اقدم متف في الال على الاطلانی ؛ پاشم ابرايه 
امام الزائرين » مرة في السنة , وقد انشأت الدرلة » في طول البلاد وعرضہا » مصائم رمعامل» 
اهتمث بشؤون الرسم رصناعة ا جوھرات؛ واللك » والسلال راطلزفمات 2 على اختلاف US‏ 
وغير ذلك من الصنائم وا مہن لا نعرف شيمًا كبيرأ عنما . والمرسيقى والرقص الايقاعي DIN‏ 
ترعرعا تمت رعاية واشراف داثرة الطقوس والمراسم » استمدا الككثير من Lam se‏ من الصين 


۳۳۹ 


نفسہا » ولا نزال نتم النظر » البوم » بمرأى وجوه مصطنعة يعود صنعها الى هذا العبد ؛ حثی 
ان الشأهر نفسه ظبرت له مموعات من النتقمات ختارۃ . 

US,‏ امعنا السير فى هذه الحقبة طالعتنا الفتن الكثيرة والدسائس تسکہا الاسر الکیرۃ ضام 
بعضہا البعض ؛ بتحريض مفضوح من الفوجیوارا ولحسابهم » اذم يكن احد لینکر ما كان 
هم من شأن وثأو ونفوذ عريض . وراحت الدولة من جہتہا تنشىء لها Gus‏ له قدرة ثابتة على 
ارب والكفاح »تالقنت وحداته من طبقة رجال الحرب والشفاليه » هذا الیش الذي كلتب 
له ان يلعب فا بعد > ا كبير أ في ا متمم البابانی . ومہا نکن ٤‏ ففي عبد دوله ob‏ 
١١59 - ۷۸١ (‏ ) » ولا سیا في الحقبة الاولى منہا التي امتدت Ge‏ سنة 519 » بلغ الفوجبوارا 
القمة من القوة والسؤدد » کا بلغت المابان الذروة في هذه ا حقبة من اقتناس الحضارة الصينية » 
هم ان حركة التعاطف هذه بين الجائبين كانت خفت قلبلاً » کیا هو ملحوظ . فالعاصمة الجديدة 
کو تو » با قام فیہا من ہباکل ومعابد » وقصور وصروح » Li ab Les‏ البلاط 
SA‏ من بذخ في العيش ورهافة في الدوی » برزت الفعل ٤‏ المرآة التي تحلت على Lol‏ 
هذه النزعات » فبعد ان صقلت الاذواق لدى طيقة النبلاء » مالت افكارم نو الفنون الصمنية 
ا حبلة » الا انهم اخذوا » بعد ان وعوا شخصيتهم وشعروا بقیمة الذات » بتكف العناصر 
الدخيلة Gi,‏ لما باتلف وطبيعة مزاجہم القومي . وهكذا قل ايض ) عن البوذیة التي اخذت 
علاقاتبا مم الصين تخف وتتباعد » بعد ان ارتدت طابعا قومما . وھکذا بدت البابان | کش 
استعداداً من اي وقت مفى 6 لتمي ذاتها وتشعر بنبوغہا وعبقریتہا » بعد ان اخذ الا حطاط 
خر ف دوله تام الصہذة » فا حطت وزالت من الوحود » فتراخت بالتالي العلاقات الافتصادية 
والروحیة التي ربطت طویلا بين البلدين . 

وھکذا بدا البلاط الامبراطورى ف المابان أقل اخذاً بالثقافة الصننة » AGE‏ الشعر 
مات اکثر بابانية واقل تقلمدأمن قمل٤‏ واکثر Lab‏ وبعد ان تکاملت وسائل ا ححط والکتابة 
راحت المرأة المابانية نفسها تتم بالادب وتعنى بالتأليف وأمور الفکر وراحت يعض النساء 
بنظمن قصائد تشض عذوبة ول اکثر فاكثر الى التحدد . من ذلك مثلا : « مذکرات 
میخد ة ؛ التي وضعتہا الاديبة LU‏ : ساي شوناعون ( ۹۸۷ — ۱۰۱۱ ) .وقد 
تسبب التعلم الماممي عن فتعامزيد من الكليات » فاقبل عليه لتلاميذ وم بعد في سن حداثتہم 
يدرسون عل الاصوات € وآثار الصين الکلاسیکیة » والطب » بنسبة واحد على خمسة طلاب. 
والفنانون من ابناء الملاد راحوا يمارسون بنحاح کل الط وفن التصوير الصيني ç‏ اد بالرغم من 
التحرر الذي حققوه » بقى رجال الادب من البابائيين € على اتصال متين بزملاجم في الصین > 
حتى بعد زوال دولة تانغ. ورهافة الذوق هذه برزت على اتہا في بلاط الفوجبوارا الذين بزوا با 
وصاوا البه من پذخ » البلاط الامبراطوري نفسه » فنمارسوا في الدولة دكتاتورية فعلمة. , فاكثروا 
من اقامة الولائم في اسواق الادب والحفلات الموسيقية » وا مراقص الاءائية التي کشبراً ما تلبّوا 
مها . نود کے بسع الترفيه عن انفسہم برؤية حدائق‌الکرز في ابان آنورها وزهرها؛ 
واستمتعوا بمرأى الاشجار تتمری من اوراقها في'الخريف > وجلوا نواظرم بنظر الٹلج یکس 


۲۷ 


قمم الجبال . اما المرأة » فقد كانت بہجة القصر وعطره » و شمم الحباۃ ومتعتها . 


هذا النظام الاقتصادي والسامی الذي اقامه في الیاہان المتعصبون للثقافة 
الصئبة والمقتسون فا » في القرن السابع 6 ed d‏ ان انہار » عام ٨۹٩۷‏ 
في الوقت الذي بضعف 44 نفوذ الفوحسوارا في البلاد بعد ان استکانوا الى الدعة واستساموا 
بکلیتہم لملاد . وتضخمت قبیلتہم الى درجة فقدت معا الوحدة ¢ فانقسمت على نفسها تحت 
تأثير الدسائس والوامرات والاحزاب الداخلية والعصبية التي شدت البطون بعضها الى بعض فم 
ستطمموا الدفاع عن انفسهم » وعہدوا بامرم الى رؤساء من الرترقة » فاضطر وا اخبرا للتنازل 
عن cel‏ وسمادتهم للسلاء والىارونات 6 القامين ف القاطمات 6 وال اصحاب الافطاعات 
الضحمة . 


طلوع عبد الشوغونات 


وطلوع هذه الاقطاعية الريفية جر “على الشعب موجة من التطير والتشاؤم » زاد من حدتها 
هذه الاعتقادات والاوهام الشعسة التي.راحت تروج وتنتشر » منذرة بان سنة ۱۰۵۲ » ستحمل 
معہا زوال الناموس البوذي . فيعد ان اثرى الرهسان الموذيرن » واستبحروا في البذخ واطاه » 
راحوا يناصبون بعضهم البعض العداء » ويوغرون صدور بعضہم بالنم والدس والافتراء » وکلہا 
امور يتبرأ منها الدين . ولذا راح الشعب يسحت له عن ديانة جديدة تحمل معها التمزية والسلوان_ 
لن ذهب فريسة التشكك والارتياب » فالتفت الى بوذا أميدا » فاخذت عبادته تزدهر اذ ذاك 
وتنتشر . وف الوقت نفسه اخذت المابان تنکفیء على نفسپا وتنطوي على ذاتها » ولو بصورة 
مؤقتة » واقصرت علاقاتها مع الصين على الامور التجارية دون سواها » وانصرفت لفتح الجزر 
الواقعة على مقربة منہا الى الشمال » حتی اذا ما تم" ۱۵ تدويخها » في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر » عادت الاہان سير تيا من الاتصالات مع الغرب , 


ذالحقمة القصيرة الق مرت على البلاد في عبد دولة الرو کوهارا ( 11٠‏ - ۱۱۸۸) € رأت 
المنافسات والحروب بشتد أوارها بين الاسر الاقطاعية الكبرى التي راحت تتنازع السيادة 
وتحاول الخفض من حانب الفوجدوارا » کا اشتدت المنافسة بين قبائل التابرة والممناموتو» وتحول 
الاسرة الامبراطورية نمو ساحل البحر الداشلی . وقد تم الامر في سنة ۸۹ لامير من اسرة 
سناموتو € ان يعمد الامر الى نصابه » فأنشأ له عاصة جديدة هي مدینة كاماكورا » وأقام فما 
نظاما جدیدا من الحم هو Le‏ بعرف عندم ب  Shogunat‏ وهر نظام حافظ » ولو بالامم ¢ 
على سلطة الامبراطور الذي استمر يعيش فى بلاطه وبين حاشيته عيشأ سداه العسث وه 
الغرور » الذي بعد ان حاول عبثاً اعادة نفوذه والاستقلال بالامر » وقم تحت وصاية الشوغون 
زعم النظام العسكري الذي pe‏ في قبضته ملء السلطة . وقد عول في ضبط الامر على رئيس 
الاركان العام 6 وعلى محكة Le‏ للاستثناف » ومجلس تنفيذي . وقد مثله في المقاطعات حاكم 
عسكري ل يلبث ان جم بين يديه السلطة المدنية ایضا . D St,‏ على نفسه جباية الرسوم 


YVA 


والضرائب الترتبة واستلام ما ينود للسلطة من غلال الارض . ولكي بحدوا من استغلال كبار 
الموظفين الحلمين» أنشأت الدولة دائرة للتفتيش» وخلقت عدداً منالمقررين او الخبراء الاقتصاديين» 
وحققين اسلثنائشین. Ras‏ استمرت الآلة اکومنة تسير ظاهري) وفقاً للتقاليد المرعية » بعد 
ان أدخلت علیہا مثل هذه الاصلاحات الجذرية . 


وهذا الاصلاح الاداري الذي جاء بسده من طوات السلطة ویقو"مہا لصالح الشوغون ؛ 
لم یلبث ان اعطی اطیب النتائج في الجالين الاقتصادي والاحتاعي . فنشطت التجارة الداخلية 
Le JU,‏ على السواء 6 فزادت حر CL‏ والمادلاتث . وقد نال التحار بعك ان توزعوا الى 
ثقابات Le‏ ومبئية حق نقل تمارتهم ہکل حرية ٤‏ بعد ان تمہدوا بدفع رسم سنوي مقطوع » 
LS‏ تعہدوا بان یدفموا للهبا کل شلتو » قبمة البالغ المفروضة عليهم كذلك اخد وضع الفلاح 
بالتحسن » وسار الرق في طريق الزوال .. والحادث“البارز الذي احدث في اواخر القرن الثالث 
عشر ؛ دويا عظييا في sl‏ لبلاد الاقتصادية . هو ادال زراعة الشاي الى الباہان . والمرأة 
نفسبا ثالث هي الاخرى ؛ ئصہہہا في هذا الاصلاح ہلیلہا بعض ا حقوق الجديدة . 


ری الرفت الذي كانت شه الشنتو هي ديائة الطقة الارستوقراطية فى اللاد وانتشرت بن 
الطبقات الشمبية الديانة العرو فة ب Amidisme‏ € تلقت البابان من الصين» مذهبا Ci pe‏ جديداً 
لقي رواسا Che‏ في الملاد هو مذهب Jen‏ وهو نظرية فلسفة "يعد ظپورها عطفة في تاريخ 
الفكر رالفن 1 المابان » وساعدت على ps‏ النبوغ الفرمي , ومذهب ال Zon‏ هذا » الذي هو 
تالیف للتعالم البوذية والتاوية والهندوسية » ہو تعبير لله الحرك الاجةاعية المككسية التي 
استہدفت محاربة المذخ والبطر لدى الطبقة الموتحبة » وردة فعل ضد صنمية المثقفين وعبادة 
المتعامين » ررك Lans‏ موسبة ضد الشكايات الي سارت de‏ ديائة الشلتو ؛ وضد مبوعة 
العبادات الطقسية الق سار Le‏ اتباع أميدا € وضد العصبية الديلدة الذميمة التي يمثلها » على 
اسسن وه ) JR‏ بن ز ۱۲۲۲ - ۱۲۸۰ ) والاساطير ال حراففة الق راست في هذا العصر 
Lis‏ البعثث نظطرية جدیدۂ في المندسة المعمارية الديئية» واستعمالاطبر الصینی فيتصوير المناظر» 
fut,‏ الاستفال بالشاي » وكلبا امور تركت طابعها العميق في الثقافة اليابائية , وفي هذه 
الحقبة ثم He‏ اما كل والمعايد الكبرى الي احترقت او هدمث اثناء الحروب La‏ : وقد 
جاء الصليون يعملون في سر التجدید والبعث » وصنم التاثيل بعد ان اشتد الطلب Le‏ 
بکش: , وبفضل هذا الائیماث » راح الشعر يحدد من نشاطه » کا راح النثر » بعد ان استفامت 
الما ااسائة 6 يتحفنا برذه الآثار التارعسة La ie‏ على الاطلاق Heike Monogurari‏ 
و ٠ Heïji Monogutari‏ 


وهذه المابان التجددة » ستقوم وحدها ) في القرن الثالث عشر » بعد تضحبات كثيرة في 
اقتصادياتها » ولي روحہا اطربية » يروب دفاعبة مظفرة » ضد غزو الفول للصین + 


۳۷۹ 


and) 
عصو ر اور و باالاقطاعتة‎ 
والاسلام الترقي وآسیا الغولَة‎ 


(منذ الريك الصضاد ی عش حى اليف الثالث عشی) 


ch) de) 


4 1 4 
( المهنان الحادي عشي (he‏ 


طالا نظر ااژرشون الى السئة ۱۰۰۰ نظرتهم الى فترة رعب وظلمة وفتور واعتقدوا اك 
مسحي الغرب © الین اقتدموا بدنو نهاپة العا » قد عاشرا هذه الفترة مننکشین على ذعرم 
عاجزين عن النروش باي حمل . ال » كل ما هنالك يحمل على الاعتقاد بان ارتقاب نباي 
الازملۂ ؛ في طبفات عريضة من الجتمم » سد غدا ) بفعل التأمل المتواصل في کتاب الرؤيا » 
اشد انضاضاً في اراخر الالف الارل من العبد السحي » ولکن ما لا شك فيه ايض) ان کبار 
ا )ورلن في الکنسة قد ساريرا هذه الاعتقادات وان سواد ااژمنین قد تفلبوا على ماو فبم 
راستمررا في مسيرتهم قدما الى الامام , ولا تيدر السنة ۱۰۰۰ في الواقم » كشاتى حسير Je‏ 
کفجر لامسسع ؛ ففي ذاك الماريح ثوطدت نيضة اررربا » في كافة الحقول » بعد Je pa‏ اعداد 
طریلة الامد . أبعد خطر الغزر الذي تثاقلت رطأته du‏ قرون وزال Li‏ » واقام انغمام 
الشعوب المولوئمة LRU,‏ وافتغارپژ الى المسحية سوراً دقاعنا ملعا » في وجه الشەوب 
اار سل من سان us FA‏ كانث آثار الغزوات الاشيرة في طريق الزوال » برزث مرک 
ترسهمة لن تعرف الرهن dela‏ مائڈ وخمسين سنة رذميف , 

بدد ان هذا النمو € ۔حٹی منتصف القرن الثاني عشر » قد سار سيرآ مطرداً درن ان پدشل 
على الانظمة السياسية والاستّاعية الق قامت في اواخر الامحطاط الکارولنجي اي تبدل يذكر , 
فالاقطاعية ۔ رهي الاسم الذي اطلفة A‏ على هذه الانظمة - قد ترطدت ثم استفادت من 
التقدم الشامل فسةقت » في OT‏ راحد » مزيداً من المروئة والاقدام , 


E‏ اتمم الاقطاعي 
| ببق في ار ر وبا ؛ في الفرن الحادي عشمر ؛ من وجرد لاك السمطرات السياسية المهلمی 


۳۸۳ 


التي یتوفق سبدھا » بواسطة وكلائه ا حلبین الامناء ٤‏ الى بسط النظام والامن على اقالم واسعة 
الارجاء. فان آخر هذه الامبراطوريات » تلك التي اسسا ملوك الدائمرك € حوالي السنة 41٠٠١‏ 
على شواطیء بحر الثمال ویر البلطيك » ل تلبث ان تفسخت . وفي جرمائیسا نفسها ؛ التي 
حرصت على الاحتفاظ بالتقاليد الساسة الكاروانحة » وحسث. تحالفت العظمة الامبراطورية 
مم LRU‏ ورفعت من شأنہا » نرى السلطة الملكية تتفتت بسرعة بعد ان انہکہا اتساع مہامپا 
التنوعة وتنازعتہا وتقاسمتها روما والولايات السلاضة المتاحمة ؛ فحنڈ السنة هلا١١‏ » ری هنا ؛ 
کا في فرلسا او ابطالما قبل ٠٠١‏ سنة » ان السيادة اخذت باللجزژ . ففي كل مكار ؛ نرى 
المناسب العلا والملكيات تفقد » دون ان تزول » كل سلطة فعلیة » ولا تلبث ان تصبح جرد 
اساطير . اما الملك » وهو المكرس » فيحتفظ في اعين ا میم باولوية تتميز بطاہم فاثق 
الطبيعة » واحاطت مسیح الرب بهالة عجائيية جموعة من الاساطير ٹکوئت وانتشرت انذاله ؛ 
فالزيت الذي يسح به يوم التكريس يأفي مباشرة من السهاء ؛ وهو يستطسع ٤‏ ہجرد لمسة من 
يديه » شفاء بعض الامراض ؛ ومن حيث هو نصف كاهن » ويحمتل مرتبة Léo‏ مرائب كافة 
البشر ٤‏ لا يستطيم احد ان يمتدي عليه بالضرب ؛ وهو احيرا تجسید للنظام الالمي . ولکن 
على الرغم من رأي العالم الاقطاعي هذا في الوظيفة الملكية » فان الملوك قد فقدوا في الواقع 
حقیقۂ سلطتہم . ول تعد سلطتبم الفضلى ملكية بل اقطاعية او عقارية : فالملك الذي ليس تابعا 
لاحد موضوم احتر ام he‏ المملككة ؛ وهو » الى ذلك » OÙ‏ الاستاد الاشرین » سمد أراضيه 
العائلية واملاکه الورائشة وحامي الفلاسين الباشر فا , ولکنها في اغلب الاسمان سلطة هزيلة 
دا . ويكفي هنا ان نقدم مثل ملك فرلسا لويس السادس الذي "عند » في اوائل القرن الثاني 
عشر » بماونة بعص التبعة QU‏ » في اخضاع بعەض صغار سكام الحصون في « سجزيرة ‏ 
فر لسا € Jle - de - france‏ € ووضع حد لتجاوزاھم . والمضادة بين راقم شعف االك وبين 
الر سالة السامیة SU‏ على عانقه هي بالضبط اسد مواضممم الاعاني الاوایة الفرلسیة و تلكث الق [مبر 
پامانة عن مشاعر گار الارستوةر اطیین العاماسين من امثال « عربة نم » ار « تتویج ارس ۷ . 

بد ان الڈیء ا مہم > اذا غدت الملكيات مناصب Les,‏ غير ذات فعالبة » ان تژمن مبمة 
Rd‏ هي مہمۂ الامن والعدالة الضرورية للمسافظة على ال جثمم المسیحی . فقد امنتہا فی Le pull‏ 
الاولى » وبصورة عامة » الكليسة التي سارعت da‏ العہد الكار و لنسي الى ا ماول محل الملوك 
المستضعفين ؛ کا امنتہا بمد ذلك » مت اشد الاشكال المومية حقارة € القوى ا حلہة الناصة 


في السلتين ۹۸۹ و ۲۹۹۰ رواج المسؤرلوري الكلسيون فی مهي شارو 
وبري - وكلاهما من اعمال الأ كيتين » تلك المقاطعة المسيسية التي بدا فیہا 
الاعلال السباسی آقری مہہ ف سواها حر که سلام الرب الي ما لشت ان ائلشرٹ ف یال 
أنحاء غالبا الجنوبية والشرقبة وئسربت ؛ بوافقة الاسپاد اانسهم » الى مناطق شمالست ارس 


السلطات الديدة 


۳۸۱ 


تنظيما كامارات متراصة . سنتنی من ذلك جرمانيا حيث ما زال الاك ينعم بقوة تسمح له 
بالدفاع عن السلام بنفسه - وف هذا دلالة على حققة الغاية من هذه ا حارلة : فالمقصود هو ار 
تستبدل » حيث تصاب بالوهن » جمعيات السلام الشکلة بصورة طبيعية بين الرجال الاحرار في 
اطار ال مالك البربریة والموضوعة تحت اشراف الملوك » محمسة جديدة يكون الاحسار رؤساءها 
وتکون وسائل العقوبة فيها العقوبات الكنسبة » أي الحرم والابسال . وبشةرك في عضويتها كل 
الاسياد » و « کل من أوتی سلطة من الله » » وكل الاغنساء » ill‏ تنحصر وظیفتہم في الحرب 
وقد يصبحون میر سجس وبلبة» ويعقدون Las‏ قلیمبة احتفالية ویقسمون Ce‏ جماعبة تحدد 
كل جيل . ويتعهد ا میع بالامتناج عن القيام با عمال الف حبالالاشخاص الكنسيين و المتلکات 
الكنسية اول € والفقراء الذين ليس من يدافم عنہم ثانا » وینلمون بالاضافة الى ذلك » في 
علائقہم LA‏ دله »> عن اللحوء الى السلاح خلال شطر من کل اسہوع رخلال بعض ایام الروزنامة 
الطقسية ٤‏ أي ایام « المدنة الالهية » ؛ ویتکتلون جميعهم اخبراً ضد من قد خالف SU‏ 
المشترك . ان هذا التنظم الذي ارتكز الى احدی أقوى المواطف ال جاعة فی طبقة احاربین > 
أعني بها احترام الیمین » لم ينجح » والح بقال » في اطوول دون کل اضطراب ؛ بىد انه » Lys‏ 
ريب » قد فای الادارة الکارولنجیة فاعلبة ؛ وقد توصل طلاً قرن ونصف ( لقد عقدت 
اجتاعات سلام الرب الاخيرة في فرنسا حوالى السنة ۱۱۵۰  )‏ بانتظار اعادة السلطة الملكة > 
الى تأمين السلامة اللازمة . وبالفمل نفسه » وسعت حركة السلام بثقة الخلاف ب إن فة رجال 
ا لحرب اعضاء الحلف السامي » وفشة رجال الكنيسة الذين يؤلفون بجتمماً خاصا مخضم لنظام 
مستقل يصونه ٤‏ وبين جمہور الوضعاء من احرار وغيرهم . فقد فرضت على هؤلاء » ح.طة لا قد 
يقدمون عليه من اعمال عنف » عقوبات آشد" صرامة ؛ وبہنا | يتعرض الفلاحون الاحرار » في 
الماضي » وی الظروف العادية » الا للجزاء النقدي » تعرضت جرائہم » في القرن الحادي عشر > 
للعقو بات الجسدية € و اسندت pate‏ السلام تدفیذ هذا القانون الاستثناني gel ٤‏ به قضاء الدم » 
الى ورثة قوة الملوك المسکرية » أي حکام الحصون . 


فان الحصن» ذلك البرج المربم ااؤلف من طبقتین او ثلاث» الذي 'شمّد في السابق بالاخشاب 
واخ يشيد آنذاك بالحجارة » والذي يقلو مرتفعا طعا او Luis‏ تحط به أسوار من أوتاد 
خشبية» قد بقي» بعد زوال السادات الاقليسة » رمزاً ومر كزاً للاطة الفمّالة » أي «للحک» 
اما هذه الابنية العسكرية » وهي قلبلة العدد نسبا » لأا » في أغلميتها » Lui‏ عامة à eur‏ 
des)‏ المغامر الدي تحدثه نفسه باقامةة حصن جدید ان محسب حسابا للصعوبات المادية» ومقاومة 
الاهالي 6 وغارات حكام الحصون الجاورة الذين يقفون صف) واحداً في وجه الدخيل الذي 
تطاول على حقوقہم € فبي في الدرجة الاولی ملاجىء بحتمی فیہا ساعة الخطر 6 ونقاط تتجمع 
فیہا الفری العسكرية الحلية . وان مہمة تأمين السلام - وبالفعل نفسه » اصدار الاحكام 
الزجرية فى القرى العشر او ris)‏ التي تط باصن وتةوم Ke‏ درج التعبير » تحت حادتهء 


۳/۵ 


ار تحت کابوسە » او تحت سلطانه » تموه بصورة طبيعية الى سيد الحصن » أي الى ذاك الذي 
يمدو و كأنه السائد بالذات » أعني به السسّد . ليس لهذا الاخير » مہدئیا » رفاقا لتنظم السلام 
الجديد “أي سدق على ما قد برجد في اراضي الحصن من رجال الكنيسة ومتلكاتها » فيتكرن من 
ٹم عدد مواز من الاقطاعات والحصانات الصغيرة , PONT‏ هلا Full‏ من الاسساد امار رن 
ااسارن له € ومن كافة العامائيين الذين پتمتمون باسط من الثروة یلیم هم الاشتراك في اطحرب على 
سبوة جبادهم والقيام شير قيام برظيفتهم المسكرية » احترام العبرد التي قطموها في Sur‏ 
السلام على الاقل » والصداقة وتأدية الخدمات ااوعرد بها » مقابل مجاملات متبادلة) حبن تع م 
الاستر ام والدخول في طاعة ااسند » على الاکثر ؛ رلکنه لا يارس ماهم أية سلطة قسرية . 
اما كافة عامانيي الطبقات الدنیا القیمین في نطاق اطصن فثعت سلطته المطلقة . 


بتضح من م أن وزیم السلطات بعد امار الساطة اللکة قد قر ض ننظم المتمع ٠‏ وزع 
الناس في ذاك المبد » وفافاً اوقفہم من القوى الرادعة » الى ثلاث « طبقات » , رالاصردہذلٹ 
فلات عددة € ثابتة € اوجدھا الاله نفسه ؛ منذ اطأليةسة € وباستراف الميم 6 لنأمین انتظام 
العام » يقابل كل منہا « ue‏ » خاصة او رسالة مميئة . اسل في الطبةب..ة الاولی اوللك الدين 
يصاون و تنسصر مهماهم في sad‏ ميحد الرب و بالتسرل على شلاص pk‏ ! وا يعدم 
اراتك quil‏ بحاربون » وقد اسند pl‏ امر الدفاع عن الضمفاء ونشر السلام PCR‏ ا واحل ؛ 
تحت هائمن النشيثين » العمال الذين يتوجب علیہم » رفافا لاسکام المنايسة الاللية ؛ الاسہام 
بعملهم في اعالة اختصاصبي الصلاة راطرب , ذاك هو الخطط jet‏ الذي رس في اقهاء.ى 
الماہیر ge‏ السلة ۱۰۰۰ » es‏ عله مندلذ في كل مکان ؛ في الاصحاث التملیمیه ار الى اع 
ری تنظم الاستدلات العادية » ls‏ من سبل الى س.ل dde pal ٤‏ فر ون سده امہ کل 
الاساسی للمحثمم الغربي , 

كانت او لی هذه الطمقات تفسہا مؤلفة من فين : ام الکہنۂ رتا الاسائفة؛ رفا اار ه.أ 
ال اعو زها التلاحم ٤‏ ولکن اصلاحات تدريحية ادخلت علا مزیدا من pl‏ حدء و جعت عددا 
من الا خورات الکمبرۃ في عدد مواز من « المعيات » Lol‏ , رکانٹ هله الطبةة قدیة المہد 
تولف وحدھا جسما قينا له تقاليده واسبزته وقوائینہ Let‏ , رتمدر الاشارة مذ الات الى 
ان حر تجحديدية وتطبيرية بطيئة » نزع الى التمبیز كيزا افضل ہین الروسمانيات والز مات ؛ 
كانت آخدۃ تدريميا بطبعها بمزيد من الفردیة وناحکام الفصل بين العدانیین و الا کل یکین , ومن 
حيث ان هؤلاءالاشير بن مکرسون لخدمة CE‏ فانم پمتاشون من اسسانات اازمنین؛ لا الاعشار 
الق تمو د معظمم! للاسیاد الما نين الذ ين اسس اسمد اده الككنا نس القر وية» بل التقادم الطقسمةار الفصلية 
الفى بستفید منها هدام الور نيات »رلا سها دخل الاراضی ااي‌نقدم هبات ثقوية A‏ سسات الدباية) 
رامل الاعتقاد با للاسسانات من فعالیة فدائية لم يكن ير ما اي منه في الفترة المتدة من أو اضر 
الذرن العافس حمق ‌اوائل القرن الثاني عشم» وقد ضمت شلال هذه Full‏ نسبة مرتفعة من منلکات 


٦ 


المامانيين المقدمة للاله وشدامه الارضیین الى متلکات الکنيسة . والطبقة الكنسية طبقة غير 
م4 ؛ کل اسان سید نفسه وص ارا نے پعد ان کر اسلسته اذا كان من طمقة 
اخراربن ؛ ريحب عليه في الظروف العادية ان یقدم مهراً و للبسه » » ویتوقف المر كر الذي 
سبحتله في سل الوظائف الروحية » بصورة عامة» على اهمة هذه التقدمة الارلى. فہنالك تفارت 
ظاهر في فئة « المصلين » > والمسافة LU‏ بين جالس الکہنۂ القانونبين في الکاتدرائبات+ و كلهم 
ینم اسیاد يعيشون في بوه كاسياد من محاصیل دخلهم اي € وبين الا طبر يكين الوضمماء 
القامين بالخدمة الروسمية في الارياف ) وکسم ابناء فلاسين پستنیدون من دشل عارش La‏ 
QI,‏ ما وضطروث الى أن پدفەوا المرات اتس في اراضي الخورنيات الضدّقة » هي بالضط 
تلك الني تفصل بدن الاغشاء رالفةراء) وبين قثة gel‏ اھارفین وفئة الممال, ران هذا التسيز 
الاجتاعي الاشیر هر في الواقم ای jui‏ لان له انمکاسه دابل الككنيسة العفائية نفسها وسئی 
في الاشويات الرھبانہة ؛ فقد اشذوا في القرر GO‏ عشر 6 يفصاون فصلا Col y‏ في اديرة 
Ai]‏ كتيين ) ہین رهبان الترتل ؛ pl‏ الفرسان ؛ ربين الرهبان المساعدن € اخوۃ الفلاحمن , 

وٹمن هنا امام تمبيز حديث العہد يسدل الستار تدرعبا على التمبيز القدم بين الانسان ا حر وبين 

العبد » ولکنه بيز راشع سعدا مين دا لا يكن تخطيه في الظروف الطبيعية . 


جمع في ھ۔سائین الفثلین الرئيسيتين اولك الذين تطلق de‏ النصوص LU‏ 
المعاصرة اسم « الجنود » بينا تطلق عليهم Amel‏ اللفسات الشعببة الغربية اسم 
« الفرسان », ربالفمل بات مفہوما ا حارب والفارس مترادفین شلال الفرن الماشر » حہن امس 
دور المشاة از سا 1 الممارك رلرقف المس۔ؤولون عن age‏ دصورة منتظمة الى استدعاء بعص 
الرجال الاحرار € الین لا يستطبعون تأمين عد الفارس CN‏ بسب فقرم المدئع . فان 
على كل جندي ؛ في الواقم » ان يلسلح رفافاً لاررته € رلذلك كانت فلۂ الحاربين ا تر فين € في 
الدرسة الاو ی » Lie‏ اقتصادية ؛ وقد ترجب ؛ حوالى السلة ۱۰۰۰ € للانلساب البپا » افتناء 
حصان رشتی الاسلعۂ La pod}‏ رالدفاعة اولا » رالقدرة / بعد ذلك » على الشمر"ن على مسادفة 
الفرسان الشاقة » y‏ تيص رفت كاف » Ego‏ » لتلسة الدهوات الى الامجغاع والاشتر اك في 
الملات المسككرية . ركان لزاماً عليه بالثالي ان کون لديه رأس مال هام ( فقد كان ٹن الدرع 
وسده 2 في الفرن الحادي عش ؛ پرازي ما يتطلبه مشررع استغار زراعي على بعص الاههية ) 
وملسم كاف من الرقت ہنوع ماص . فامتهن الفروسية » من ثم € کبار الملاكين المقاريين € 
ارللك الذين لن دشل املاك واسعة بر ہا دام كثير رن ولا منسساجرن الى ادارة 
اسثغارها پانفسپم ؛ رالانارات الفررضۂ على عددمن الارافي التابعة لهم قسسد يبل all‏ 
وہکلبة راسدة » ارلئك الڈن يخدميم عدد هام من العمال , 

ببد ان طبلة الفرسان "ال كانت في المده مفئرسمة الابواب لكافة الاغلباء ؛ ما عتمت ان 
ان اقفات وامست طباة وراثیۂ » وجاء هذا التطور طسعمرا ue‏ في ز من الممطامل اقتصادي 


الفررسة 


FAY 


كانت فيه جمسع الثروات عقارية وندر فيه ان يتوصل احد الناس ٤‏ بمساعيه الفردية » الى رفع 
او تخفيض قمة ارثه بصورة محسوسة . وكان تطوراً سير بسع الخطى في فرنسا الوسطى حث 
اكتمل في الربم الاخير من القرن الحادي عشمر » بینم كان بطمناً في غير مكان وبقي ناقصاً La‏ 
وهناك . وحین بلغ حد» » لم يعد للثروة اي شأن » بل للنسب وحده . فورث ابناء الفرسان 
منذئذ — وحدم » باستثناء حديثي النعمة من المغامرين أو الفلاحين المثرين - صفة الفروسمة ؛ 
وحق هم دون غيرهم » عندما ييلفون اشدام » الانخراط في فثة اختصاصمي اطرب» بعد حفلة 
اشراك عائلية وبسيطة Pas‏ يتسامون خلاها اسلحتہم » بعد امتحان اھایتہم العسكرية » من 
ايدي احد متقد مي عائلتېم سنا. فكانت هذه الطمقة “والحالة هذه » قاملة العدد Cas‏ : ود.دو 
ان هنالك عائلة فرسان في كل قرية على وحه التقریب . 
وکان بين اعضاما تفاوت مموس ف الثرو: » فالبعض عتلکون حصنا 4 و یتمتمون من ثم 
می وزیم الاو امن على الفلاحين ومعاقبتہم ARS‏ ولکن هو لاء الاساد الکبار يؤلفورت 
LS‏ محدودة العدد . ویمیش معظم الفرسان » في بيت ريفي ؛ حیےاة نصف قروية ویشرفون 
بانفسهم على استغار املاکہم الصغيرة حين لا يقومون بوظیفتہم الحربية ؛ ولوس من النادر ات 
نرى فرسانا فقراء » ثم اخوة الابكار في بعض العائلات الكثيرة العدد » يضق بهم ارثهم ويتعذر 
علمهم تعمد اسلحتہم فیضطرون الى المغامرة ور کوب الاخطار خوفا من الان دار الى طبقة 
الفلاحین, بيد ان الفرسان جميعهم» سواء کانوا اغنياء ام فقراء» يشتر كود» اقله في بعض‌الراحل» 
في معيشة واحدة هي معیشة ا حاربین الحترفين» ویکٹسپوں العقلیة االازمة هذه ا لمعیشة: اعتبار 
خاص للةوة ا حسدیة ٤‏ ممل الى المآثر الرياضصة »> في ا حرب نفسہا او في الؾارین العنيفة التي تذوم 
مقامہا وتعدٴ لها كقنص الوحوش المفترسة الذي نمف بهالخاطر ؛ والمبارزات التي تكاد لا تتميز 
عن المعركة نفسها والتی م تكن لمدة طويلة مبارزات فردية في حلبة مقفلة ٠‏ بل تابه فرقتين من 
الفرسان » في ارض واسعة الاطراف » يتعاقب فمه الكر والمطاردة والتقتہل والفدية - واخيراً 
تقاليد الشرف والایمان التي تستند الى قوائن اجرب . ویشکل هذا احموع من العادات 
والشواعر التي ترد الى التخسص العسكري في طبقة الفرسان » اول عامل من عوامل الوحدة . 
اما العامل الثاني فامتیاز يضاف الى الارث وبجمل من الفرسان » منذ القرن الحادي عشر > 
طبقة حقمقمة من النسلاء ؛ فالفرسان جميعهم > سیب الخدمات المفروض de‏ ان يؤدوها 
للجماعة كلما » بعفون من الفرائض والاعماء الي تنوء Lau‏ على طبقة العمال » ولا دژددت 
واجباتم التافبة ولا يعترفون بقاض يستطيع معاقبتہم ٤‏ ولا يتوجب علیہم سوى القيام بہعض 
الخدمات التي تعبدوا لسيد اقطاعتهم » بملء ارادتهم » القيام بها , 
59 ان طقة الفرسان - وهذا ما بيزها ايض محاطة كلما بالانظمة الاقطاعة . 
GE, À‏ سی Se‏ نل لرعال لزان لفون ال متا 
Le‏ » رغبة منہم في تأمين الماية او فوائد اخرى مختلفة » على تقدمة شٛخصہم الى ولي“ نصير ؛ 


YAA 


وهکذا فان الفرسان ؛ الشمین في الاراضي التابعة للحصن وا لزمین بالتجمع فيه عند اول 
طارىء » قد غدوا اصحاب اخادات خاضعين لسد ا حصن ؛ ومنذ انہیار القوٴة الملكية ‏ اي 
منذ او خر القرن العاشر فى غالا ؛ ومنذ اوائل القرن الثاني عشر في جرمانبا — اصبحت 
oi à‏ الارتباطات الشخسة الروابط see SELON‏ بين اعضاء الارستوقراطية . ولسکن 
صفة هذا الخضوع » في الوقت نفسه ‏ قد تبدلت بشکل محسوس ابضا . فقد رسخ في کل 


السيد» خلال امعيات التي تفم رحاله <والمه بصورة دورية » ان بوزع علیہم ا دایا والاحصنة 
والاسلحة والنقود وا لی فحسب ٤‏ بل حدر به ایض » ملف تقدم .خضوعمم له » ان يكلفهم 
تعبد بعض الاراضي » طيلة اخلاصہم له » او مخصہم باي انعام آخر - سسادة كاملة على اقطاعة » 
او جزء من الاعشار او الاتاوات » او استغار ارض بسمطة في اغلب الاحبان » او ارض بتسم 
الفلاحين - على ان يدر دخلا منظماً يعواض على الرجل شقاءه : وهذا الانمام هو الاقطاعة . 
في اوائل القرن الحادي عشر كان تسلم الاقطاعة يلي يمبن الاخلاص مباشرة"» ثم درجت العادة 
على ان يدخل في احتفال تقدم الخضوع ؛ وقد اوجدت هذه الوحدة الوشقة بسن الاقطاعة 
والخضوع تحولا في الرابطة بین رجل ورجل , ومرد ذلك الى ان تعد الارض > وهو المنصر 
المادي الموس المثمر » قد غدا اعظم ا میة في نظر رجال الحرب هؤلاء الذين يكادون يعجزون 
عن التحريد ؛ وعکست اخبراً العلاقة الاصلية بين المبة الاقطاعية والارتب اط الشخصي > 
فاعتقدوا بان وفاء صاحب الاقطاعة وخدماته وحتی تقدم شخصه امر واحب سيب الاقطاعة 
وان واجمات التابع قثل بدل هذا الاستثار . وقد تم هذا التحول في الاعتقاد في الربع 
الاخير من القرن الحادي عشر : فاصبح السيد وصاحب الاقطاعة مرتبطين بحقہا المشترك على 
ارض واحدة اكثر من ارتماطہ| بوعد الصداقة . نما هو والحالة هذه موقف کل منہما ؟ 


لیس الفارس صاحب الاخاذة مطلق التصرف باقطاعته : فقد يفقدها ادا ۸ حترم بنود عقد 
خضوعه ؛ وحدز الد الاستغار حال شوت اخلال صاحب الاخادة بواحه امام جمسة کافة 
اصحاب الاخاذات . اما اذا بر التاہم النديل Gus‏ ولائه فلا یکن ان یکدرہ مكدر في تصرفه 
باقطاعته ؛ ويستطيع ان بتنازل عن بعض احزام ا لاصحاب الاخاذات التايمين له ؛ وینز ع 
طعا الى اعتبارها كاحد املاكه الخاصة الق لا شيء بميزها عنما في الظروف المادية؟ وقد اعترف 
له » في اواخر القرن الحادي عشر» بصورة عامة » Gé‏ بمعها او نقلها الى ورئته. اجل‌ان هنالك 
بعض الاستثناءات : فالاقطاعة » من حمث ھی وراشة » لا تقبل التحزئة ٤‏ ولا مناص QUIL‏ من 
روف نی فا متسل الاقطاعة alt‏ التمتم Gé‏ الاستفار + و کٹا مسا 
بضطر هذا الاخير لدفع رہم الانتقال وخضم لاحتفال تقدم شخصه . ولکن هذه الضمانات لحق 
السبادة لا تحول دورء_ انتقال الافطاعات من ید الى بد » ولا دون قمام او زوال الولاء الذي 
تستلزمه . فادت سہولة الانتقال هذه الى تراخ اكيد فی الروابط بین انسان وانسان . فلم sb‏ 


۹ - القرون الرسطی ۳۸۹ 


السد » بعد ذلك 6 اصحاب الاخاذات التابعين له » بل غدت الوراثة والبسم بدخلان في خدمته 
اتماعا جدداً Qu‏ مالا يصلحون « لخدمة » اقطاعتمم بسبب صفر سنہم او عجزم الصحي » 
او بکونرن مجہولن منه ان لم یکونوا معادین له ؛ ومن حقنا الشك في حقمقة قسمة ايمان تقسمبا 
الشفاه رحدها خلال احتفال لم يعد سوی معاملة LIRE‏ تخضم ها علاقة عقارية محتة. اضف الى 
ذلك ان وراثة الاقطاعة وحق بیعہا رفما عدد الفرسان الذین پاتوا » بعد تسلمهم اقطاعات 
ختلفة شتی الطرق » خاضعين sua)‏ اساد : وم قد وعدوا كلا من هؤلاء بالاخلاص والخدمة؛ 
وجلي انه يصعب علیہم التفرغ كلا لکل من اسیادم في حال انهم ینزعون بالتفضيل الى المحجج 
plages‏ الحكثيرة حتی لا یقوموا باي منہا . لدلك فان الارتباط الاقطاعي » من حبث هو 
خاضم للاقطاعة » ابعد من ان یکون ابداً » شأنه في العبد الفرنجی » خضوعا US‏ من الانسان 
لحاسه لا يحل من موجماته سوى الموت . 


يحب الا نعتقد مم هذا بان خضوع صاحب الاخاذة للسد قد فقد کل فوته ؛ فہو قد بقي 
مرتکزا الى احد اخطر الافعال التي يكن ان تصدر عن المسبحي » اعني به القسم . ولکن قوته " 
قد غدت اكثر تفارتا وتأثراً بالظروف . وها نحن نورد هنا ما جاء فی رسالة وجہہا فواار 
اسقف شارتر » حوالي السنة CV‏ الى درق « أكبتين »» الذي استشاره في هذا الامر» حول 
مفہوم العلائق بين السمد وصاحب الاخاذة انذاك . هناك فی الدرجةالاولى الاخلاص المتبادل من 
حیث ان المتعاقدين محتلان مستوى واحداً تقریبا ؛ ف ه على السمد » في كل الامور » ان يعامل 
تأبعه AL‏ € وان لم یفمل صح اتہامه دسوء النسة ». واذا ما رددنا هذا التعيد الى حققة جوهره» 
بدا لنا انه وعد ذو طابع سلي : فان كلا من الطرفين يمتنع عن القيام باي عمل قد یلحق الضرر 
بالآخر . وائما ستحسن انتكون الصداقة اشد حرارة وان تظہر مخدمات امحابسة: «اذا كان من 
العدل ان يمتنع التابع عن ا حاق الضرر بسده» فهو لا ستحق اقطاعته بهذه الطربقة ؛ ولا يكفي 
الامتناع عن فمل الشر » بل يحب فعل ایر أيضا ؛ ویتوجب من ثم على صاحب الاخاذة ات 
بقدم لسسّده المشورة والمساعدة باخلاص » اذا اراد ان یکون جديراً بالاقطاعة ومنسجمامسع 
مین الاخلاص الي اقسمپا. و « الساعدة » تعي تقدم العون بككل الوسائل LRU‏ والوسائل الي 
تفرضہا الظروف » وذلك بتقدم ا ال ؛ واستخدام النفوذ » في القضاء وغيره » لدی خصوم 
«الصدیق » » وفي اغلب الاحسان بالقوة والاسلحة ۰ کا يلق ذلك في por‏ عسکري . 
واتضحت تدر Ce‏ خلال القرن الثاني عشر طبيعة ومدی الساعدة الاقطاعية € وحددت في 
الاعراف ا حلیة : وهکذا فقد بات من المعترف به في فرنسا ان من حق السد ار بفرض على 
صاحب الاخادۃ ؛ بالاضافة الى الدورات التدريبية في الحصن » الخدهة المسکرية الجانية اربمين 
ما في السنة ؛ وان باستطاعته ايض مطالمة تابعه بمسامة مالية ٤‏ حين يتوجب عليه دفسم فدية 
او تسلیح ابنه‌او مہر ابفته او حين يشترك في حملة صلمدية . اما واجب المشورة فرحب ان باظر 
اله من زاوية عرف خاص بمجتمعات القرون الوسطى € اعني به الشعور الراسخ بان رئيس الفرقة 
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لا يستطيع الاد قرار خطير واصدار حك والبت بمصير متلکانه » دون عزض الامر على رسماله 
والاستئناس برأيهم ؛ فعلى صاحب الاخاذة » والحالة هذه » كلما طلب اله ذلك » التوجه الى 
eue‏ والاقامة في ديرائه ؛ وان هذا الاجباع ؛ من حبة لأنمة ؛ ظرف يتبح لارجلین اعادة 
الاتصال بینہا وتوثيق رابطة قد یکون ارخاها البعاد , وغالہا ما تضاف الى هذه الموجبات 
العامة شدمات متبادلة | كثر تلقائية وا عمق ائمکاسات ادبية : رهكذا فغالباً ما بحدث ان برسل 
صاب الاخادة ابنه لتمضية حدائته وتعلم مبنة الفروسية في كنف السید وبرفقة اولاده » لا 
سپا رائه سیدعی « حدمتہم » فيرتبط بهم من ثم ارتباطا اوثق , ولیس من النادر اخبراً اك 
تکون الملاقة اشد رثوقا ایض » فلا بير بين صاحب الاشافة وبين اقزب اقرباء سسده ۴ اذان 
الرابطة الاقطاعة “ بحين Was‏ مجاورة جسدية وروسية » تبرز بحكل قوتها وقي » كالرابظة 
الدموية » ملزمه و موحمة ۱ 


٠ ۱‏ ان العقد الاقطاعي » کا رأبنا » اطار مرن جداً ؛ فقد محدث 
89008830 
ان یقم بين رجلین قرابة Las‏ » اعنی بها تلك الاخوۃ المتازة 
الي تسا اغان امائية كثيرة ؛ رلکنه قد یرل ut‏ الى جرد ضمانة ضد الاعتداءات LA‏ 
سين يقرم بين فوثین غريبثين او متمادیتین . ویبدر بصورة عامة ان قوة الاش.لاص منوطة في 
سبوهرها بقوءٌ كل من pull‏ وسيده : فالفارس الصغير الفقير » التاببع لسید عظم » مضطر لان 
(pag‏ مزید من LUN‏ ؛ هذا السد الذي مشاہ والدي استطيم ان ادم له مساعدة فعثالة , 
رهي تلف باشتلاف المقاطعات ايضا : ففي ااناطق السبحية الجۂرببة » تيدر الوجستات 
الاقطاعية اكثر سصراً واقل وضرسا , وقد تر رها اثفاقات خاصة ايض) ؛ فان بعض الرعود 
باللاضوع والطاعة ؛ لا سہا سين تقطم بين عظام الاسباد » معاهداث سقبقبة تنطوي على شر رمل 
غالبا ما تدون في وثيقة شطية رلوضع شلال مقابلة محري في ولاية منالمة وتحداد بالتفصیےل 
کساٹ المساعدة 
غير ان سؤالاً پرئسم امامنا هنستا : اذا کائٹ النظم الاقطاعية » المتفارتة الفعالية » تؤلف 
الاطار السمامي الوحید لطبقة الفرسان » قبل باستطاعتها ان تحافظ على النظام داشل هتفه 
الطمقة ؟ LR‏ الاعثقاد باپا تترصل دائما الى ايثاق ارتباط صغار الفر سان الريفيين بسيد الحصن 
ا اور ) قبي ad‏ سو الى الحصن » وهو الر كز الرئيسي لللشاط العسكري 6 جذود الجوار في 
وسدة مثبلة تزيد في تراصہا اخوۂ السلا رتمتمع دوريا ؛ اما في الؤارين الحربية » واسا في 
البلامل الاقطاعی ) حول السید الشتر ك » الحم الطببعی للشلافات الداخلية , ومن الثابت من 
Lt pe‏ ان شمرر الخضرع ؛ في طبقات الفرسان العلہےا  JR‏ حاجزا Jui‏ في وجه 
الشادات ؛ فان اقل اصعاب الاشاذات اکثر اث بردي میرم fo‏ دد (ls‏ في مہاجمۂ سيد ۵ 
مباجمة سافرة ‏ وقد اسم هذا الاحجام في ايقاف كثير من المار لك ورفع الحصار عن كثير من 
الحمصون , رعل الرغم من ذلك / يكن التنظم الاقطاعي کافیا , فير في الدرجة الاو ل 
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.يؤلف » کا يسود الاعتقاد » (he‏ متلاحما يجمع في كتل متراصة » حول كل ملك او كل امير 
عظم » كافة.الموالين في الاقالم » بل زا الى حنايات نحلیة كثيرة » مستقلة لیا بمضها عن 
بعض . ثم ان السيد » وهذا هو الام » ما كان ليستطيم مراقبة كافة تصرفات تابعه : فبامكائه 
ان يعاقبه بحجز اقطاعته أذا اساء الاخلاص التوسب عليه » ولكن حقوفه عليه تقف عند هذا 
المد ؛ وباستطاعة صاحب الاشاذة ان برتسعب ابشع الجمرائم € اذا ادى لاسيادء الختلفين 
خدمات المساعدة والمثورة » دون ان يتمكن دؤلاء من اتماذ اي اجراء Mé‏ , وقد ہرز بکل 
جلاء نقص النظم الاقطاعية في الاجراءات القضائية المطبقة هي كافة امام الغرب في OA‏ 
الحادي عشر والنصف الاول من القرن الثاني عشر . 

عندما يتجشم اعد الفرسان ضررا يلحقه به احد افراداساشیته » ليس من حاک نطامية 
تستطیم قبول شكواه واتضاذ اجراء مباشر ضد الممتدي*2 الا اذا كان الرجلان غضوين في ' 
جمعية اقطاعية واحدة . فيتوجب على الضمبة وا الة هذه ان تحصل be‏ بيدها ؛ فتقوم 
مساعدة اصدقاما > بعمل عسكري شد ا لحمم رذربه ؛ وتدتدىم بذلا هرب قد تدرم زمنا 
طويلا fun‏ وقد تلسم تدر يجا بحسب الحالفات » وهذا هو الثأر الخاص , فكل خلاف رسكل 
نزاع حول الارض ول اهانة وكل بادرة في غير محلہا سد gai‏ من ثم الى نزاع مسلح پرلد 
بدوره احقاداً اشرى وانتقامات آخری , ہمد ان الفر يقين المتماديين يالبلان مموما » برساطة 
الاصدقاء الشتر کین » وبعد مساومات طويلة ؛ بان يفصل في غلافہم مجلس مؤلف بالتساري 
من انصار کل منها . تعرض الضحبۂ شکواھا » تد ممہسا في موفلا ايمان اقرباما راسادھا 
Wells‏ » ثم يتناقشون وہلتمسون غالبا حع الاله اما بدعرة ابطال الذريقين الى الممارزة » راما 
إاخضاع المدعى عليه لامتحانات المام رالنار الطفسة ! ربضعوں في النبسایة نسوية تفرر Jet‏ 
عن بعض الحقوق . راذا كان موضوع النزاع مالا » تقرر قسمته بسورة عامة ؛ امسا اذا کان 
جریا او ضررأ جسديا ٤‏ فیعداد ۱ من الدم » الذي يترسب على الممثدي دنع جع من اماق 
بهم ضرراً , وا ا پتوجب على التضا مین ان يقبارا كليم شررط الصلم ؛ فالفضا: لیسوا اي 
الحقيقة سوى مصلحین ولا يأشذرن على انفسہم فرش سكم بالاوة . فنسن من ثم امام قضاء 
بعايء راقص رباعظ الا كلاف ( بسيب الدفع للوسطاء رالقضاة والشہرد رالابطال ) وبالنئيسة 
غير ذي فعالية لانه لا يميد الى السية سقبا كاملا ريشجم على اللجوء الى الف , رمسا كان 
التنظم الاقطاعي بمفرده ؛ من ثم » لكاي للحفاظ على النظام والسل » لر ل يككتمل اطار Ab‏ 
الفر سان ہو سیلئین ؛ الاكثار من ايان Gall‏ التمادلة € وئرشق الروابط المائلية , 

تقسم اليمين بوضع اليد على SU‏ المقدسة او على كتاب الاناجبل ؛ ولعنی رهن النفس رها 
احتفالیا ؛ فليس من ET JE‏ اكثر الزاما لانسان بهت طلاسه الاہدی ریخشی بالاضافة الى ذلك ؛ 
في امورہ الزمنية» نتائج الغضب الالمي , وہلفت النظر ان ڈارس الفرن pie lb‏ مرل عل 
اقسام ايان كثيرة تنم برسیما عن استممال القوة والحاق الاذى بالهير . فہدالك البمين العامة 
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المقسمة Cote‏ في جمعيات سل الرب ؛ وايمان الخضوع التي تعددت بعد تزايد المشاركات الزراعية 
والايمان ا خاصة احيرا التي تفرص في ظروف عديدة فتصداق كل اتفاق وصفقة » ویقسمہا لس 
كل متعاقد فحسب» بل كل الاصدقاء الذين برافقونه ايض والذین يصبحون » عدم هذا» شرکاء 
له في مله ویتعہدون با لحفاظ على pr‏ . فبدخل الفارس بپذه الطريقة في شبكة من الوعود التي 
تربطه CSL‏ بكافة جيرانه تقریبا) اي باولئك الذين يتاح له ظروف كثيرة يقابلهم ضپا؛ فضطر 
QU‏ الى كيم نزواته والز کون الى ا مدوء , 

بالاضافة الى ذلك يتسب الفارس الى وحدة ضقة » هسه وتراقب اعماله » اع بها نسبه . 
نقد غدت الماثلۃ » بعد اختلال حبل الامن الذي عقب انهبار الملكبات ؛ الخلية الاساسية pd‏ 
الفرسان,فامسٹ فی آن واحد:اشد تلاح (ودرج استعمال أسمالعائلة المشتركبين جيم الاعضاء» 
رهو رمز هذا التجمم ؛ في الطہقة الارسٹوقراطة منذ النصف الاول من القرن الحادي عشي ). 
واعظم الساعا : فاحتفظت روابط الدم بکل قوتها طئلة اجبال عديدة جامعة » حول الاكبر 
سنا » الحفدة وابناء الاخوة واہناء الاعمام . ولا بحدث البتة ان يعمل Lai‏ 1 نذاك مستقلا عن 
افربائه ؛ وهو في الحرب واثناء المرافعة امام القضاء بحاط ابدا ب « اصدقائه با جسد » الذين 
باددمون له المساهدة رالذين يتوجب عليه مساعدتهم بالتفضيل على اعز اسباده ؛ رهو » اذا حرم 
كل ثروة فردية © حن ولو کان متزوسا رام برزق اولاداً » يشترك معہم في تملك ارث الجدود 
الذي بنظم رئس ا ماعة استئاره مشورة المبع, وهذا التضامن الاقتصادی الذي باذم بالنعاون 
الداثم هو العامل اللزم الاول بين عوامل الوحد LU‏ . وجدر بالذكر ار قو اللوسات 
النسجية لسہم اسہاما fus‏ في اطفاط على النظام . رمرد ذلك في الدرجة الاولى الى ان الفارس 
غالبا ما يثليه انسباژه عن تلف لراياه ار Lu‏ خشیة منم مئان بجروا جر" الى عمل لا بوافقون 
عليه ؛ رفي الدرسة الثائية الى ان تا كد ا مەندینٰ من ان پناصبہم العداء كافة اقرياء ضحايام غالبا 
ما عملم على التراسم عند اعتداءاتهم ا حتملة , ولذلك فان طبقة الحاربين؛ التي هي تحسم لبس 
قوامه الافراد الملمزلين بل fous‏ سكمير من الماعات المتشابكة نسبا وانتسابا اقطاع) » هي 
طبقة سجسة وعلیفۂ لعمري ؛ ولکلہا ليست خارجة LÉ‏ على النظام , 


تختلنت الظروف الاقتصادية في الطبقة الاخيرة من ا مثمم اشثلافها في الطبفتین 
الارلسن , فبمن العاماليين الین لا يلتسبون الى بة الفرسارے) وبين العمال الذین 
pad‏ © من الارض بعرق جہینہم ما پازم لاودم راود غیرم » من لا پلکون شیا ويستمطون 
A‏ على اہراب الاديرة وبنطلفون الى كل چپة سعبا وراء اي تمل مکن ويتعلون ویشنون في 
املاك الاساد الراسعة تحت امرة اظسدام الاژلبین , ولکن سواد هذه الطبقة من الفلاحين 
الاحرار في ان يستثمروا اراضییم المائلبة على هراهم ؛ انما يحب ان نیز » في عداد مثعاطي 
امال الزراعة هؤلاء» بين العیال‌اللن بستخدمرن الحراث واو لئكاللن بر كشون ارضہم بالملەول, 


الفلاسرن 
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وهناك اخيراً فثة من غير النبلاء الذين لحم شركاؤم الخصوصيون» الند"ام» والذين يعبشون حباۃ 
بطالة ؛ فبؤلاء فلاحون ورثوا ارضا أحسن استثارها » او ملاء الاسباد وو کلاژم فی ادارة 
خدمة منزلمة او ادارة قطمة ارض ناثیة کوفٹوا بنسب من الواردات التي يكلفون جما ؛ وهم 
من جبة ثانبة على جانب كبير من اليسار » يمتطون الجياد ویتلکون الاقطاعات في غالب 
الاحيان وتنجاوز مواردهم موارد فرسان کثیرین» على انهم تادر ما يداون ( اقلہ في فرنسا ) 
في طبقة النبلاء المقفلة اقفالا Re‏ في وجه حديثي النعمة . 


بيد ان هؤلاء العمال » بصرف النظر عن مقدار ثروتهم - وهذ! ما بيز وضعہم - قد خضعوا 
خضوعا تاما لد م مختاروه » oué‏ ويقودم ويعاقبهم ؛ والنظام الفروض علمهم نظام شديد 
بطبقه ریس یتمتم بحق نفمهم . وینتسب عدد كببر منہم » ممن دعوا بالفداديين.في القريت 
الحادي عشر» وباحرس الخاص في القرن الثاني عشر € الى رجال آخرین بزعمون ان لهم علیہم کل 
سلطة ؛ ومخضم الباقون منہم لسسطرة سید الحصن في الارض الق یقیمون فما . وسواء کانوا 
الا في‌القرية او اتباعا شخصيين — وم يتساوون في سوہ الماملة - فانهم مرغون تجاه سيدهم 
بتأدية خدمات مختلفة بطلق علیہا امم د العادات » - لان مداها محد ده العرف - أو ١‏ الهدايا » 
احباناً ؛ لانہم اعتبروها تقادم تلقائية من الاتباع ا حمبین الى حامي السلام . فهنالك الالزامات 
العسكرية اولا : على الرعايا ان يؤمنوا حراسة القصر » ويقسموا فی التحصننات عند حدوث 
اي طاریء 4 ویسیروا مشا عل الاقدام وراء الفرسان ي یودرا مم بعض الخدمات 4 و 
بنوع خاص الاسام في بعض الا ال التسخرية كالترهيم والنقل وتقدم القر طہان او الاي ل 
سسل تعہد الحصن وحاسته . وهنالك الخضوع القضائي ثانا : فہم تابعون لساطة محكمة السد 
التي تجازيهم » في حال الجرم » بالاضافة الى التعويض على المعتدى عليه » بغرامة مالية تاراوح 
بدن ثلاث (*) وستین )+ LU (ne‏ € وال ترفم قضیتمم ال الستد نفسه اذا ارتکیوا زنى أو 
سرقة خطيرة او جريمة قتل مقصودة . وهناك الخدمة ا ختلفة اخمراً : فجامعو واردات السد 
ا لحا ج يستوفون الرسوم على الصفقات وانتقال الواد الغذائية واستخدام طاحون السيد وفرنه 
ومعصرته ؛ والعمال القرويرن مازمون في بعض الظروف باضافة السد ورجاله أو تقدم LT‏ من 
المواد الغذاثیة توازي ما تكلفه هذه الضيافة : وهذا ما يعرف Gé‏ المأرى ؛ وهم مازمون اخبراً 
« بمساعدة » حامیپم الذي يدعي لنفسه محق مصادرة ا الاو ال حاصيل الزراعمة او كل ما ينقصه 
وما بريده ايضا في الغالب من منازهم : وهذا ما يعرف حق الاقتطاع . 

ان هذه الحقوق السيدية » ا ختلفة بین سادة واخرى » التي تنوء بثقلیاعلی كافة الرعايا 
بالتساوي » سواء کانوا مالكين او مستثمرن » وسواء كانوا احرار التصرف بشخصهم او غير 
احرار » ثل في القرن الثاني عشر > بالنسبة للسيد » دخلا ال فائدة من كافة واردات 
الاملاك ؛ فاستفلال حى القيادة انما هو ما وفر لكام الحصون وللجمعيات الرهبانمة الکبری 
اهم الموارد ورفعهم الى مرتبة دوم ! مرتمة الفرسان المادیین الذين لم یستفیدوا الا من AS‏ 
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اراضیہم . وتشکل هذه الوجبات كذلك » بالنسبة لمن تفرض علیہم » Ce‏ دونه الفرائض 
العقاریة ٤‏ وينطوي بعضپا على المزيد من الازعاج » لا سبا فريضة الاقتطاع التي نظر الها 
الكثير ون نظرتهم الى السرقة » والتی ارغمت على التظاهر بالفقر وقضت على روح التوفیر انا 
حب الا ننسى ان هذه « العادات » هي تن الضمانة والسلامة ؛ فبفضل السید يسود النظام داخل 
الماعة ؛ کا ان كل تعکر للامن يقمع بصرامة يزيد في شدتهاان السید » وهو ا حریص على 
احقاق الق » لا بنتظر شكاوى الضحايا بي يطلب تدخل عملائه . فلبذا السبب ٤‏ ولان الفلاح 
الجاضم للسید .الحا م غير مرغم على تأمين الدفاع عن نفسه » كانت الروابط العائلية في الطبقات 
الدنیا اقل منہا وثرفاً في طبقة الاشراف . بيد ان التجمم هنا Cal‏ امر مرغوب فيه ON‏ يتبح 
دفاعاً افضل ضد المطالب السبدیة : فقد رقف الفلاحون Ce a‏ ض د استخدام حق النفي > 
خلال القرن الحادي عشر » فی اطار القرية » حول العبد ومقبرتہ » Las‏ مكانان حسما de‏ 
الرب بصورة خاصة » وباستطاعة الفلاحمن ان بنجوا فسا من اشد اعال العلف والمصادرات 
ازعاجا - وحول الاخوية الق هي جمبة صلاة وتمارن متبادل . وهکذا تكونت الخلية 
الاساسة في الجتمع الريفي » اعني بها ا لماعلة القروية » اي جمعية عمل بتمتم اعضاؤھا بمتلکات 
وحقوق Lie‏ جاعبة ويتفقون على تنظم استغار الارض des‏ جم القطيع الشترله في الاراضي 
الباثرة وعلى تنظم الدورات الزراعمة - وجمسة دفاع Cast‏ محافظ على « العادة » » وتعارض 
استحدائات السيد » وتتوصل اعانا 6 في القرن الثاني عشر » الى حمل هذا الاخير على تخفيف 
نظام النفي . 

هذا هو » يخطوطه الكبرى » نظام الجتمع الاقطاعي . اجل » ان هذه اللوحة الاجمالية » 
التي تنطبق على ملكة فرنسا» قد لا تنطبق جملة على كل مجتمم اقطاعي » لان اوروبا متنوعة 
المناطتى والسكان . فالانظمة الاقطاعة » في المناطى الجنوبية مثلا » اقل رسوخاً الى حد بعد ؛ 
Lu ds‏ ابقى استمرار السلطة اللکة 6 الى حانب نظام الاقطاع » Lehnreeht‏ « الذي 
بنظم الملائی الناحمة عن الاقطاعة ؛ على القانون الملدي العقاري » Landrechit‏ « € الذي مكن 
تطسقه على كافة الرجال الاحرار » نبلاء کانوا ام فلاحین ؛ وقد جہلت بعض الناطق الاشری > 
كمنطقة الفريز » مث 2 حك السد والاقطاع ؛ اضف الى ذلك اخيراً ان قمام العلائق السناستة 
والاجتاعية في الملدان الشمالية التي دخلتہثا النصرانية » اي الجزر البريطانية وسکندینافیا 
والساكس » ل يتحقق الا بتاخر زمني محسوس : Rs‏ فقد تألفت معظم فرق الفرسان 
الائکلو نورمندية » حتى السنة ۱۱۰۰ » من مغامرين فقراء لا ملکون فتراً من الارض € دخلوا 
الخدمة جنوداً منزلمين يعيشون على طاولة اسبادم » ولم تصبح ارستوقراطية اقطاعیة الا بہطء 
وبعد مرور زمن طويل . 


وعلى الرغم من ذلك فقد ارتکز الننظم الاجتاعي » بصورة عامة » الى تحديد النشاطات : 
فہنالك نخمتان » اسندت الى احداھ| الوظائف الروحمة والى الاخری الیام العسكرية » 





۰ 


" بتمبدهيا حمل جمبور الفلاحین . لذلك كان مستوى اه رجال الكنيسة والفرسان رهن انتاج 
الممل الريفي € وما زال هذا الاخير » في منتصف القرن الماشر » انتاج) هزيلا يكاد لا يكفي 
لاعالة رجال الاكليروس والنبلاه ؛ فاذا ما ارتفع » وزادت ال حاصیل الزراعية » استطاع 
الفصصون للصلاة والحرب الحصول على نصيب اوفر من الثروة والتصرف به لرفاهبتهم والنفقات 
البدخبة ومشاریم الفتوحات النائية والاحاث الفلیة والفكرية . وبلات النظر ان يقظة 
النشاطات الريفية تبرز پالضبط حوالی السنة ۰ التي كانت منطلقا للسضارة الغربية . 


٢۔‏ اللمو الاقتصادي 


ان استثناف الشاط الاتتصادي الذي لاحت دلائلہ منذ pal‏ الكار و لاسي قد بر ز بصورة 
حامة € في اوروبا » سوال السلة ۰ 6 بعد أن سالت دونه ) db‏ قررئ. رئيف ؛ الغفزرات 
ques sui‏ والاسلاسة والمنغارية . في هله الفترة ) کا ببدر ؛ اي في المةرد القلبل التي سبلث 
السئة ۱۰۰۰ ) انلشرت نسرعة في الارياف المسبحية ؛ ال اعید تمميرها » عدة اكتشافسات 
tu‏ ذات نتائجعظيمة fe‏ اچل كانت هذه الاكتشافات قديمة المہد ار لکن تطبيقها في الفر ب 
قد بقي محدوداً حتى ذاك الثاریخ . يتعذر في الحقيقة تلہم هذا الانلشار لان الادلة المباشرة ؛ 
sels‏ بها ET‏ الادوات او رسومپا » ادرة دا ريصعب تحديد تراريخبا » رلان التصوص لا 
تنطري الا على القليل القلیل من المملرمات . رلکن كل شيء يمل على الاعتقاد بار الانطلاقة 
الکبری في الغرب ترتبط آ نذا ارتباط) وثیقا بتبدل اسامي في الطرائق الزراعية » اي بثررة 
Lau‏ بطيئة اتات انتاج مزيد من المواد LÉ‏ جد اقل مله في السابق ؛ فقلبث فار رف 
الحياة الاقتصادية رأساً على عقب . 


ان هذا الشد“ل على سانب كير من التعقید رہٹنارل شتى لامر الطر ائقی 
Lol, ji‏ ابید انه ندر Lu‏ 1 سيمل لر شمسه) ان ټمر ل النسسیناٹ | ULA‏ 
النى تترابط في الراقم ترابطاً وثيقا رئنداشل تداخلا مستغلنا . يقوم التسسين الارل في استخدام 
قرام LI‏ ,4 اسٹخداما الضل : سبدو ا ia‏ القرن العائمر € ان جاري الاه CRT‏ 
mad‏ الحبوب الذي كان عملا شاقا دا » راناحٹ سا الالصراف الى مہام اشری اعفام 
انتاجا ,وی الوقت الذي استشدم فيه الناس الطافة LOU‏ ترصلرا الىاستشدام قرة ابر“ ا حہوائیة 
استخداما افضل ایضا: فقد ظبر رانتشر في الرقت نفسه تسین عظلم في اساليب قر نال راتات | 
فاستميض بالطوق الصلب عن COS‏ الحصان الرهل الذي کان بخنق الحموان رينقص قرته انداسا 
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حسوساً ؛ اما نير الثور الذي احم صنعه وفاقا لقوى الحبوان الفاعلة » فقد نقل من الكاثية الى 
الفرون. ويرتمط بپذه التقدمات الاولى تحستن في الادوات ؛ فقد اسمتسض» فى المذراة وا حرفٰة) 
عن ا شب بالحديد ٤‏ فغدت الاداة اعظم فائدة ٤‏ واخذ الناس ستخدمون المسلفة ؛ واستطاعوا 
دصورة خاصة ربط آلات زراعبة اعظم طاقة الى دواب مقرونة ازدادت قوتها . فقد انتشر 
آنذاك في كافة مناطق اوروبا الشمالية»وفي كافة الاراضی المحصة التى لا خشى ان تتضرر بالحراثة 
العمئقة € استخدام ال حراث الكبير الثقيل ذي العجلات والمقلب ؛ اما ا حراث الحشي القدم » 
الذي لا بقلب الا وجه الارض » ققد خصص تدرا بالاراضي الحضحاضة الجافة . 

قلست الارض قلا افضل وھوٴبت وية احسن » واستفادت ايضا من تقدم طرق اخصاہا » 
واصلاحپا بالسجيل» وهي طریقة انتشرت في غربي فرنسا» ور ما الذي اعتمد على نطاق واسع 
في لومہاردیا منذ اوائل القرن الثاني عشر ؛ فتحسن من ثم انتاج العمل الزراعي وحدثت اخراً 
ثورة في تحديد مواعيد زرع ا وب ا ختلفة » فحلّت تدريحيا Je‏ نظام الدورة الرومانية التي 
تتحدد كل سلتین » وحل طراثق بدائية اقل انتاجا » كالزراعة المتثقلة او المؤقتة > او زراعة 
الارض ا حرفة » الدورة التي تتجدد كل ثلاث سنوات ؛ Jet‏ لقد جرى هذا الدال يكل بطء 
( اذ ان الطرائق الجديدة قد ادخلت » کا يبدو » في العبد الکارولنجی do‏ الاراضي اللکة 
والرهبائية الراسمة ) ولن یکون الاجزشا » ولکنه يشكل تقدم) ساسا . فقد سحت هذه 
التقنیة بزراعة الارض سنتين من اصل ثلاث بدلا من سنة من اصل سفتین وحققت زيادة في انتاج 
الواد الغذائية تعادل نصف الانتاج السابق على الاقل » وانتشر مع الدورة الجدي su‏ استعمال 
القرطمان الذي آثرہ الفلاحون على الشمير . فقد استخدم في اغلب الاحيان حساء qui‏ 
الانسان ؛ کا استخدم لتغذية الماشة جزشا ایض فاسہم ف رفم عددها وتحسين وعہا. و انلشرت 
بصورة خاصة تربية الخبول € وکان لٰذہ الظاهرة الرئيسية » التي غدت اساس تب دل کل في 
اسالیپ المرب € ووجپت من ثم تطور الارستوقراطبة الفربة ) صداهنا البسد فى الاقتصاد 
الريفي : dé‏ اواخر القرن الحادي عشر اشذ الحصان يقوم مقام ور الفلاحة لانه یفوقه سرعة 
في الحركة ويساعد » محراثة الارض مرارا متعددة » على زيادة الانتاج » مع ان تعهده اعظم 
ا کلافا . تلك هي الاستحداثات Lu)‏ امامة . ولشر Cal‏ الى انها استخدمت ببطء Casl‏ “ق 
و الزراعة اولا » ھ0 انتشارها كان » على ما يبدو » السہول 00 
في القاطعات الفر نحية القديمة بين نهري اللوإر والرن » وانا م تدخل Jui‏ »> خلال القرورتف 
الوسطى » سوى ارياف جنوي انکلترا وفرنسا والمانيا الثمالية ؛ اما جذوبی فرنسا فقد حافظ» 
لاساب مناخية محتة ؛ على المادات القديمة ٤‏ اي على المحراث القديم وزراعة الارض دوريا كل 


سلتان , 
احدثت هذه الثورة التقندة تحددا کشا فى SU‏ الريفة . فحاءت 
الانتاج والسكان ١‏ 0" 
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السابق الى حد بعد . ول يعد للسيد من حاجة » بغية زراعة القطع الكبرى الصالحة للحراثة 
في اراضيه الاحتماطة » لذاك الجيش اللحب من السخرن : اذ ان بعض الافراد يككفون للقيام 
با ماهم . فہو QUIL‏ لا دستدعي الآخرين بل یتفق معبم على ان يدفعوا له » عوضاً عن هس له 
الخدمة » بعض ا ال ار محصولات زراعبة . وهکذا زالت تدرا معظم اعمال التسخير التي 
فرضت في املاك الاساد لال العبد الکارولنجي . ففي السنة ۱۱۱۷ مثلاً ‏ ابدات برسم 
قدي ايام الممل‌النلاثة الفروضة Le‏ للسيد على van‏ ہزارعی در و مار موته » الالزاسي, 
الا ان هذا الطراز نفسه من الاعمال التسخيرية قد استمر حتى منتصف القرن الثالث ie‏ في 
بمض املاك الاسیاد من المنطقة الباريسية . ومع ذلك فقد توقف شیثاً Cas‏ اسپام الشاریم 
الزراعیة التابعة للسيد في استثار الاراضي الاحتباطية » باستثناء بعض الايا التي حددا 
روزنامة الفلاح والق توافق نبت المزروعات »> وشخلال مرحله الراثة ينوع خاص . ثم ان ابدال 
الخدمات القدية بالاتاوات € وهو نتمدة مباشرة لتحسن التقندات » قد در" على سد الارض 
موارد اضافیة ؛ اتاوات Lie‏ تؤمن له وین بته وتقمم له انقاص مساحة اراضه الاحتشاطة 
وتأجير قسم منہسا وزيادة عدد المزارعين ومن ثم زيادة الارباح > واتاوات نقدية تلمح له شراء 
مزيد من الاراضي . فغدا السمد » QUES‏ هذه » اقل ارتباطا بارضه ؛ واحتل الدخل الدائم في 
ابراداته مكانا متزايد الاههمية ؛ واخذت مشاريم الاعمال الزراعبة » في املاك السيد » تنفئح 
شین Cas‏ على الخارج . 


اما في الاراضي التي ستشمرها الفلاحون » فقد اتاح تزايد انتاج ادوات العمل وتناقص 
اعمال التسخير التي استأثرت دوريا في الماضي بقسم من البد العاملة النزلية ٤‏ الحصول من الارض 
على حصائد اوفر . اجل » لقد توجب le‏ تسلم او بسم بعض هذه الحصائد لتسديد الاتاوات 
التي تقوم مقام الخدمات القدية او لتلبية مطالب السد الجديدة . بد انیم حتفظون بفائض 
كاف لتأمين تغذية أفضل لعائلاتهم التي تنعم سعض اليسار في ارض زاد جنپا دون ارت تزيد 
مساحتہا : فکان هذا دواء ناحما لمعالجة سوء التغذية المزمن > الذي ثقلت وطأته منذ قرون على 
العام الر بفي © ورفع نسة الوفمات بين الاطفال وحال دون ازدياد عدد السکان. ففدت احاعات 
نادرة بعد السنة ۱۰۰۰ وانتبت الى الزوال » بنا اخد عدد سكان الملدان الغربية بزداد باطراد. 
يتعذر لعمري تحديد امجية هذه الظاهرة بسبب افتقارة الى الاحصاءات الدقيقة » ولکننا 
نستطيم » على الرغم من ذلك » ملاحظة مداها المام : فبحسب احد التقديرات المقمولة النادرة 
حداً؛ ار تفم عدد سکان انکلترامن ۱۱۰۰۰۰۰ في السنة ۱۰۸ الى ۳۷۰۰۰۰۰ في السنة 
۵۸ واذا ما اعتبرنا ان ارتفاع عدد السكان قد سبق المقود الاخيرة من القرن اطادي عشر 
بزمن بعيد » جاز لنا القول بان عدد سكان اوروبا الغربیة قد ازداد ٤‏ خلال القرون الثلاثة التي 
عقبت السنة ۱۰۰۰ 6 ثلاثة او اربعة اضعاف ما كان عليه قبل هذه السنة . 


À ۱‏ سے 
ju‏ هذا الارتفاع » في بدايته » بارتفاع كثافة السکان في الاراضي الزراعبة القدية اول : 


۳۹۸ 


فالساحة نفسہا من هذه الاراضی قد تؤمن الغذاء » دون جمد یذ کر > لعدد اكبر من الناس ؛ ا 
ان نصف او ربع الارض العائلية القدية يكفي الموم لتغذية عائلة من المزارعين € لذلك فقد 
تقسمت الاراضي التي بستمرها الفلاحون جزأين او اربعة اجزاء » فارتفم » بالفعمل نفسه > 
عدد المساكن والسكان في القرية . ولکن ارتفاع كثافة السكان قد رافقه بسرعة توسع الاراضي 
الزر وعة على حساب المساحات dl‏ » لانبا كانت » يسيب وضع التقنية ٤‏ اما قليلة الانتاج واما 
Lis‏ المعاملة , وهناك ثلاثة وقائم متوافقة كانت منطلقا لنبضة st‏ الارض الكبرى التي 
ابتدأت ؛ وفاقا لمناطق النصرانية ٤‏ ما بين السلتین 46٠‏ و ۱٠٠١‏ : استخدام وسائل جر" 
وادوات حراثة اقوى من ذي فب ل قادرة على استئصال الارومات العسقة وقلب الاراضي 
الكثيرة الاتربة GA‏ برهن احراث القدم حتی الموم عن عدم -جدواه فسا ؛ وفائض الد العاملة 
التي حررها اعقاد الطری الزراعبة الفعالة € وارتفاع عدد الولادات التي يقابلا نقصان الوفيات 
بين الاطفال . 


اسم الفلاحون والاسياد العقاربون في هذه الشاریم المد"ة لتحويل الاحراج 
والمستنقعات » Cas‏ فشیثا » الى اراض منتحة . وغاليا ما سيق الفلاحور:. 
الاسياد الى النبوض بهذا العمل » لان استؤار الاراضي القدية الصالحة لازراعة يتطلب بہداً افل 
منه في السابق : فبعد ان ينبي رب العائلة اعمال الحراثة ببقى امامه ملسع من الوقت لاصلاح 
الاراضي البائرة الناخة لحقوله » فبتاح له بذلك ترسیع املاكه تدريحي) © فقوم في فصل ااشتاء 
باحراق الاشجار الصفيرة وقطم الاشجار الكبيرة واستثصال الجذور € وتصبح هذه الارض في 
الريسع مرج اخضر يمكن في السنة التالية حراثته وبذره » وبعد ذلك غرس جفون الكرمة 
فيه ؛ واذا كانت الارض تعود لسد بقظ » فانه يفرض اتاوة على من اصلح يا 6 والا طالب 
الفلاح بضمها الى ارضه الوراثية . وهکذا » بفضل همذ التقدم البطيء الذي أسرز على كافة 
تخوم المقاطعة » اتسمت الارض المزروعة سنة بمد سلة , وما لمشت ا حقول الجديدة ا باتت 
نائیة عن القرية » فاقام الدين اصلحوها مسا كنهم فيبا » وهكذا برزت عند حدود المقاطمة 
مسا كن متنائرة » وغالبا ما وجد مصلحو الاراضي انفسهم وحپاً لوجه امام غيرهم من آتی من 
القرى المماورة » فغدت الاراضي البائرة » التي كانت » فما مضی » تعزل القرى عزل تامأ » 
رقعا متشلتة Qu‏ جدا . اضف الى ذلك ان ابناء الفلاحين » حين يبلغون اشد"م » لا يتوفقون 
جمیعہم الى العمل في املاك آبانہم “ فيضطر بعضہم الى البحث عن الثروة في غير مكان وو 
من لا ad‏ ما منہم نحو المدن ؛ او من لا ينضم الى جمہور الاخوة المساعدين في الاديرة الجديدة » 
ال الأسساد ذوی الما Le‏ الواسعة حیث یقیمون مع بعض رفاقہم وبکوانون في قلب 
الاحراج ارفا زراعىة جديدة » بعد اعتاد الزراعة المؤقتة على الارض ا حرقة ‏ هؤلاء هم 
« الضہوف » وقد ثبت الدليل على بس سو بد جا ہت 
الكارو لنجي جزراً مقفرة بين الواحات الآهلة بالسكان . 


احباء الاراضي 


۳۹۹ 


اما الاساد العقاریون فقد حدث هم ان وسعوا استؤارهم المماشر » كما حدث هم »؛ Li‏ 
الاستفادة الى اقصى حدود الاستفادة من حا مم المئز لين الدين اصح لدم ملسع من الوقت » 
ومن اعمال تسخیر المزارعين التي لم تستبدل بالاتاوات » ان اقدموا de‏ زراعة بعض افسام 
اراضيبم الاحتباطیة المتروكة مراعي او احراجا . بی ےد ان معظم الاسیاد سعوا في الدرجة 
الاولى وراء زيادة دخلہمالدام والاكثار بالتا یمن المشاركات الزراعبة. فقدموا لطالي الاراضي 
من DL‏ قطعا بكرا وطلبوا الم استثارھا » وغالبا ما امنوا لهم » رغبة في استالتہم > 
الادوات وحموانات الجر وا لال اللازم شاشمرة العمل » ورفعوا عنہم 6 بصورۃ عامة » الاتاوات 
المزعجة » وتعبدوا هم بعدم rl‏ ضر یبة القطع التعسفية وبتحصيل الضرائب الاخرى بلسبة 
مقموله : فکان على الزارع » بعد ان محصل على الضمانات التي تقىه مخاوف الخسارة في السنوات 
الارلى » أن يقدم السد قسماً من حصائده بتراوح بحسب الناطق بين ۱/4 و ۱/۱۲ 6 بالاضافة 
الى السدل الضشل الذي بدفعه لقاء اقامته 2 اليدت الذي لشغله . كانت هذه الشروط مغرية > 
وقد اذیع خبر ls‏ في المناطق البعيدة احبانا فافضت الى تنقلات السكان مسافات بعيدة > 
من الناطق المأهولة قدعاً والکشفة السكان الى القطاعات الزراعية المستحدثة » کالتنقلات التي 
جرت فى اوائل القرن الثانی عشر مثا وانتبت بسكان سفتولج ؛ الى مناطق مصب نهر الغارون» 
او ٤ élit‏ الى مستنقعات سواحل البحر الشمالی بين نہري الفبز بر 6و اوت 


كانت نقمحة هذا الاستعمار الزراعي التشط تبدلاً سریعا في منظر الاریاف الغربحة , 
فتناقصت المساحات ا حدبة المہملۃ ٤‏ كافة الاراضي Gal‏ ؛ وقد بلغ من هذا التناقص کن 
ان اختل توازن الاقتصاد القروي » حين لم يبق سوى القلميل القليل من القطع ا حرج ة التي توفر؛ 
بالاضافة الى خشب التدفئة و ختلف ا حصائد » المادة الام معظم المصنوعات القروية والبلوط 
لتغذية الخنازير » وتؤلف احد العناصر الاساسية في النظام الزراعي - او من تلك الراعي 
والاراضي المادرة التي لا مناص منہسا لتغذية المواشي بسبب ندرة المروج وفقدان زراعات 
الكل . وتجزأت الاحراج الکبری التي تخللتہحا الفسح الجديدة » وبرزت « الارياف » وقامت 
القرى الكبيرة ذات التخطيط النتظم في « السہول » المفتوحة» حين كان اصلاح الارض جاعا؛ 
اما « الغابة ااطللة» فقد قسسّمت غابات صغيرة قامت ہینہا المشاريع الزراعية التي انتثرت في 
وسط البراحات ٤‏ دين استثمر الاراضي السيدية مستعمرون منفردون, وكذلك نمت الزراعات 
اخبرا على جنات السواحل الرسوبية ds‏ مستنقعات الوديان على ضفاف الانبار الكبرى ؛ 
فالحرب هنال تعلن على الشجرة بل على ال#اء » وقد اوجب الفتح » الستند الى شبكة من 
السدود » تدبيراً جماع) لتصريف ا مباہ بکله نظام جماعي شديد » للعناية بجپاز الوقاية. فتزایدت 
في كل مكان الاراضي التي تنتج الحبوب ؛ وقد بلغت هذه الزيادة ذروتها في منتصف القرن الثاني 
ن ؟ وجاءت اعمال احاء الارض € التي انضمت نتائجپا الی نتاثج انام النقي > تزید في 
حجم الواد Lila‏ وتتبح ارتفاع كثافة السکان . 


۳۰ + 


وکانت النتىجة مباشرۃ لهذا الازدیاد في مواد الاستبلاك وعدد 
السکان نموأ في حركة القایضات . في السنة ۶۱۰۰۰ قثلت طبقة 
« العمال » IE‏ شمه حصري بفلاحين عندوا في الحصول > من el‏ الزراعة € على مسایؤمن 
معيشتهم ویسد حاحات الفرسان والا كلير وس الضرورية ؛ وباستثناء حالات نادرة » جری 
انتقال الثروة » عن طريق الاتاوات » داخل الاراضي الخاضعة للسيد التي هي شبه مقفلة . 

ولکن تحسن انتاج العمل الزراعي قد افضى شيثا فشینا » بفم ل تزايد المشاركات وارتفاع 
الارباح من الرسوم النسبية المفروضة على الحصئد » less‏ بفعل ارتفاع قممة الاعشار الكنائسية 
بنوع خاص » الى تزايد محسوس في موارد الاسناد : متا حدا باعضاء الطبقات العليا di‏ رفع 
مستواهم المعيشي وعدم الاكتفاء ا مواد الغذائية الضرورية لاودم , واتاحت الظاهرة نفسپا > 
لمدد متزايد الارتفاع من العمال » الانصراف عن الارض الى نشاطات غير Lel,;‏ پالصرورة » 
والقیام با مال جديدة » كالصناعة المدوية او التجارة » تلبية لطلب الاغنضاء . وقد تأمنت 
المواد الغذائيق الضرورية هؤلاء الاختصاصين من فائض انتاج الاستغارات الريفية ٤‏ الا انهم 
اضطروا لشراما الهم ؛ فتعددت من ثم المقايضات خارج اطار الاراضي الخاضعة للاساد ؛ 
واتصفت العلائق الاقتصادیة بالانفتاح والمرونة » وخضم انتقنال الثروات لحركة حثيثة . 
شکانت النتہحة الطبيعية ان اللقد احتل مرکزا اعظم اة في الحماة البومية » ومست ا حاحة 
الدراهم ٤‏ فاعبدت الى التداول تدر مہا المعادن الثميئة الحمدة في خزائن الصاغة ؛ ولكن ذلك 
م يكن كاف » فضربت في مصائم النقد قطع اخف وزنا وعب ارا ؛ فعمت النقود وفقدت في 
الوقت نفسه بعض قہمتہا ولا سم ri‏ الشر Lil‏ وغدت من جم تم اسہل تداو لا وامكن اسٹخدامہا 
آنذاك لتأمئن لمات الشسراء ان . وکانت النتہحذ الاخيرة للتوسم الاقتصادي ارتفاعا بط ٴا 
وا d‏ الاسعار : ویامکاننا تقدیر مدی هذا الارتفاع مق عمنا ان Of‏ اسوب € ٤‏ احدی 
مناطق فرنسا » سبصبح في اواخر القرن الثالث عشر اعلى منه في السنة ۱۱۰۰ بعشرين ضعفاً . 


انتقال المتلکات والسكان 


وقد لفت انشاہ العاصر بن ؛ يعمد السنة ٠٠٠١‏ / بين كافة مظاهر La,‏ العامة d‏ العلائی 
دين السكان € كثرة الاسفار وتعددها والحركة الناشطة المفاحدّة على الطرقات . فقد سمل التذقل” 
احساء الاراضي الذي قلل من العراقيل الطبيعية ( الاحراج الواسعة ومستنقعات الوديان ) 
واسهم من ثم في تقريب المسافات بين ا ماعات الشر 4 بيد ان تقنيات هذا التنقل ما زالت 
بداشه : فلیست العربات متوفرة بعد ٤‏ والانہار والبحر هما للحمسم اسہل الطرقات والوسبلة 
الوحمدة لنقل الاحال اله قملة )اما 4 ال فنقل 21 والدواب 6 ب ٤ی‏ الاكياس أو على الاحلال ء 
مواد غذائمة خضسفة الوزن وغالمة الئمن SLR‏ صغيرة ة سجد] » الا انہم سلکون طرقا مخنصرة 
غير محددة قد تفرضما La‏ وهناك بعض نقاط الرور الاضطراري کا جاز او الجسر او الحاضة ٤‏ 
والاديرة وبه‌وت الرب المشمدة حديثا التي تؤاوي الضوف جانا . 


على الرغم من بطم المسير ومشاق الطریق واخطارها ٤‏ كثيرون هم ؛ في القرون الاقطاعية» 


| LA 


الین ہحرون عائلتہم أو جماعتہم ویقومون بالاسفار : رحال او تساء » ! كلير وس أو رفیات 
فرسان او اناس من الطبفات الدنیا . فالسفر هو اعظم هو آنذال» وافضل وسيلة ارجل الدرس 
والبحث کي يزيد معارفه ویطلع على كتب اخرى او بخالط معلمین آخرین ٤‏ ولغير الابكار من 
الابناء ی بنحوا من وصاية النسب المملة . ولعل الکوث في مكان واحد اقسى واجب يصعب 
على الرھمان احترامه . فكل ححة للتنقل مستحسنة 6 "وغالباً ما یکون الحج مناسبة للسفر . 
HT‏ حمنذاك في رأس المارسات التقوية زيارة بعض الاماكن المقدسة ‏ وهي عادة وثیقة 
الارتباط بسادة الدخائر : وا لمقصود هو الاقتراب با سد من بعض الحاجبات التي تشم بلعم 
فائقة الطبيعة منذ أن لامستپا في الاضي اجسام القديسين . وغالبا ما تکون هذه الزيارة کفازة 
تطبر من الخطايا الستة € des‏ ابضاً للحصول على مساعدات فورية » ولشفاء الجسد من 
الامراض » ولاستيالة القوى الروحبة . وهكذا فان الرجال يحتشدون في بعض التواريخ حول 
بعض العابد العجائيية ( وقد سيق ورأينا ان الحرص على اعداد الکنائس لاستقبال هذه 
الجاهير هو فی الاساس من تحوبرات التصمم والتجدیدات الهندسية قبل القرن التاسع ) ۶ ومنذ 
السنة ٠٠٠١‏ أتسعت حركة الحج الروحي هذه 4 فاختار القسم الاكبر من الحجاج آنذاك » Gun‏ 
لزياراتهم ٤‏ اما روما » واما اورشام والاماكن القدسة في فلسطين » واما مدفن القديس يعقوب 


في کومبوسٹیل . 


| يكن هؤلاء المسافرون ؛ الذين يسيرون على مہل ؛ لمنقلوا مؤنا غذائية تکفیہم طرلة 
سفرم ؛ وم یکن ms‏ كذلك الاعتیاد fat‏ على الضسافة ا حائمة فی المؤسسات الخيرية ؛ 
و سلوا هذه النقود لائعي ا حاصل الزراعة » واصحاب الفنادی Cnil‏ على حنمات الطر ی > 
والأحامين» وا لحبازن ‘ الدين اخذوا ] نذا «قممون باعداد متزايدة في امكنة التوقف ومحمەون 
سيل رل ۵ بفضل حر که Ja‏ التزایده : ودا باستطاعة القلاحین تصر دف قسم من فائص حصائدم؛ 
و انتشرت النقود فى الاوساط اارشة . 


بيد ان المزارعين الصغار لم يستفيدوا في الحقيقة استفادة كبرى من هذه الاموال ؛ فار 
القسم الا كبر من حصيلة مبيعاتهم قد عاد الى خز ائن الاسماد الذين وفقوا قوانینہم الجبائية لائساع 
حر كه التداول النقدي * باحلال الاتاوات النقدية او العمنة محل الخدمات القدیة » وبالا کثار من 
الموحمات ورسوم القطع . وانتہت النقود الي انتشرت بواسطة المسافرين الى الاسياد ( الدن 
قاموا مباشرة احباناً بمقايضة فائض مواردش » ولا سما موجودات اهراء جمم الاعشار القائمة 
على مقربة من الطری الكبرى » با مواد الغذاشة) فكان حکام الحصون وافراد الم سسات bull‏ 
الذين مجہون رسوم القطم الهامة والغرامات القضالٰة الطائلة الارباح > اول من استفاد من هذه 


۳۰ 


الحركة . فبات باستطاعة اعضاه الارستوقراطية الكنائسية والعمانة ادخال زيادة محسوسة على 
نفقاتهم ۱ واستخدم رجال الككنيسة بنوع ع خاص مواردم النقدية الجديدة 'لتحمبل A sl‏ : 
فشیدوا بدراهمهم ابنية جديدة واسسوا مصانم نقاشة واشتروا لمواهف حللاً كبنوتية جديدة؛ 
وان هناك لصلة وشقة بين الازدهار الفني في اواخر القرن التاسم ونمو صناعات التخصص »© 
سپا صناعة النقاشة » وبين Lay‏ الاقتصاد النقدي . 

اما الفرسان فقد ضحوا بامکاناهم المالية على مذبح رغبتہم في الظبور» وفي التألتي في المعيات 
العالمية » وهي من ملاد النبلاء الاولى . فا عادوا يقمءرن بنتاج املا کهم والصناعة المنزلية » بل 
تعودوا المذخ : بذخ المائدة ٤‏ الدي مل على تندع الاصناف النادرة للضوفهر» والسد في 
LUI‏ الشمالية » والتوابل في كل مكان ؛ وبذخ الزينة الذي حمل على اهمال النسوتعات DU‏ 
واقتناء الفراء والائمشة الاجنبية الثمینة والاجواخ ذات الالوان النادرة . اضف الى ذلك اك 
اليل الى المصنوعات المستوردة اجمبلة » الذي م تخب في يوم من الايام والذي حافظ على حر كة 
تحارة طويلة المسافات في عہود | لانکاش الاقتصادي € قد زاد بصورة مفاحئة واحدث توسعا 
جدیداً في تحارة المواد البذخية . وبنا تزايد شراء ء الصنوعات الشسرقية الذي قابله تزايد في 
التسدير الى البلدان الاسلاممة » نشط » داخل العام الغربي € انناج ومقايضة بعض السلم العميلة : 
تحارة ال مور بين مناطق السين والواز » التي قامت فما اقصى الكهروم الشمالية » وضفاف 
اللوار > وسواحسل الاطلسي » ہہ سی وا سو سے تیار ة Le poil‏ 
والصبوغة في مدن مقاطعتی « الارتوا.» وفلاندر À‏ ننشطت بذلك حر كة انتقبال البضائم في 
الوقت الذي نشطت فبه حر كة يبل اما ومن الستحدنات التي تثدت تبت الاتساع الطرد في 
النقل التجاري ان حكام الحصون » وقد اغرتهم المصنوعات الثمننة الي مر حت حایتہم في 
الاراضي الخاضءة لسلطتہم € فرضوا » في النصف الثاني من القرن الحادي عشّر » رسوه) جديدة 
تناولت سلم الترائزيت > واضفت الى الرسوم القدية آلفر وضة على عرض ais‏ لالم في 
الاسواق . وتالفت داخل طبقة العمال طبقة اقتصادیة بلغ من اهمبة عددھاگمي اوائل القرر. 
الحادي عشر انها كانت موضوع شررط خاصة في ايان سم الرب » وقد نمت باطراد ضامة 
اولئك الذين یژمنون لاعضاء الطبقات العلہا ااصدوعات البذخمة الو في بطلبونا : gel‏ تا 
طقة التجار , 


كان بين اختصاصي التسارة بعض افراد الاعات الاسراشلة في الدن القدعة 
الي CAE‏ في اوروبا ٤‏ خلال مرحلة التقبقر الاقتصادي » مستعمرات التجار 
الشرقبین القدماء واسہمت » کا هو طبيءي »2 في اتساع de‏ المقابضات , بىد ان المسحيين 
الذين اخذا مجنون الارباح من الا عمال التجارية قد ارتفع عددهم باطراد: الوأكلاء الذي اسند البہم 
pu‏ مهام تحارية فعقدوا في الوقت نفسه بعض الصفقات سام الخاص وانتہوا الى الاستمفاء 
من وظائفهم الاو ؛ وبعض العاملین فيالطرفات والانہار الذين وظفوا في التجارة الاموال الاولى 


ر 
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الي la sis‏ من خدمة السافرن 6e‏ وبعض ابناء الفلاحین الذین اضطروا للنزوح عن املاك عائلية 
ضاقت Lis‏ وآثروا المغامرة بتعاطي التحارة الصفری على العمل الشاق في احياء الاراضي . 
كل هؤلاء کانوا تجاراً متجولین . وا جال ۸ ينفسح بعد امامہم حتی بستطیعوا انتظار الزن في 
بموتهم ويستحضروا البضائع من الاماكن النائة دون ان تکلفوا Let‏ : فالبحث 
عن البضائم حدث تكون وافرة ومعتدلة الاسعار» ونقلہا وعرضها على من يمكنه شراڑھا باسعار 
مرتفعة ) والاسراع ٤‏ في مكان البيع ٤‏ الى شراء السلعة الوافقة التي يكن بيعها في غير مكان » 
والانتقال بعد ذلك الى مكان بسد آخر» تاك كانت حال تاحر داك العہد) وهي شدہة كل الشيه 
بحال البائع المنجول ؛ وطابعہا المبز هو الحركة » التي اشار الما المعاصرون » محیث أن تسمية 
اعد ة في الخلافات التجاریة الصفری ب « fu‏ الاقدام المغيرة » قد استمرت فى Fa‏ 
الئورمندیة Ca;‏ طوبلا بعد ذاك dal‏ . 

كان هذا اانشاط فی at‏ حزيل الفائدة » ویندو ان عدد التحار الدين اثروا سرعة كان 
كير آ جد"» اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الكراهية الدائمة التي استہدفت الہنة التجارية وسوء نبة 
التجار الذين کانوا) في ش.خوختهم » بقدمون للكنائس والفقراء یات ضخمة من الفضة والذهب 
كفارة عن الخطايا الق ارٹکوھا » Re‏ تحارتهم ) ضد Le‏ القريب : فہذا « بنتلکون ۾ » Aæl‏ 
سکان أمالفي » الذي توفي في السنة ٠٠١١١‏ قد وهب كنيسة القديس بواس القائمة خارج الاسوار 
في روما ابواب) برونزية طلبها من بيزنطية ٤‏ وشيد کنيسة القديس ميخائيل في جبل غارغاو 
وجمز وتعہد بعض ا مستشفات ٤‏ انطا LS‏ واورشلم ۱ 





غير ان حماةالتاحر محفوفة بالاخطار ادضا: اذ عله مه الدفاع عن امواله فی الاسفار » ومقاومة 
جباة رسوم الترانزیت بن محاولون أن باخدو ا وتحصيل UT‏ 
بضائمه من الزن النبلاء ؛ وعلبه ان یکون شحاعا وحتاط للخطر حمل السلاح ؛ وغالبا مسا 
دتشاركالتحار وینظمون القوافل کی بواحروا الاخطار بقوة. اضف الى ذلك ان لشکتل حسنات 
اخرى : فكل تاجر ستضد من خبرة رفاقه » و محدث ان توحد الرسامیل احبانا » فيتاح للتجار 
عقد صفقات اوفر کسبا .. فی البدء كانت هذه الشرکات » التي حملت sel‏ مختلفة ٤‏ مؤقتة 
ومؤسسة لرحلة واحدة » ثم ضمت » بصورة قانونية ٤‏ وفي جماعة دائمة ومنضيطة نظمت تنقلانہا 
5 مواعند Loue‏ وحدد خط سيرها سلفا » کبار" التجار في منطقة واحدة » وناقلي البضائم 
في نهر واحد » والمتوجبين الى مر كز تجاري واحد . يلتقي التجار على اختلاف مناطقهم » 
سواء کالوا منفردين او منخرطين في هذه التكتلات LT‏ لمقايضة سلعہم في نقاط تقاطع 
07 التجارة الرئيسسة» فی اجتاعات تجارية کبری؛ فان سوق العرض٤‏ وهي مر كز سا خاص 

ي كنف سید المنطقة الذي يعد لفترة من الزەن » لقاء رمم طفيف ؛ محرية المعاملات التحارية. 
وتوفير ا مایة للجم » جہاز اساسي للتجارة المتجولة ؛ اما المدينة » وهي مأوى الاستراحة بين 
مرحلة انتقال واخرى » فحاز اسا سي سی آخر . فالحاجة ملحة الى مستودعات دقضي فما التجار 


۳٣ 


اشر فصل الامطارالقاسة بانتظار فصل القوافل واسواق العرض. ولذلك فان حركة المقایضات 
التجاریة وحركة التنقل على الطرقات قد احدثتا نهضة في الحماة المدنية في الغرب . 


ان ا حموعات السکنمة الجديدة > اي « الضيم الكبرى  »‏ هذا هو 
الاسم الذي اطلق علیہا آنذاك » UN,‏ ماوصفت ب « الجديدة » للایضاح 
- نشأت وغت في موقم مناسب للانتقال » لان المدينة مکان اتصال » وللدفاع ايضاً » لان في 
الدیناثروات يحب الدفاع عنما . فقامت من مم » على وجه العموم » في جوار مدينة Lilas,‏ 
روعت في تأسدسپا سپولات الاتصال » واحرطت پالاسوار » وضضّت بالاضافة الى ذلك مقر 
الاسقف والكبئة القانونین ومرکز عدة ادبرة وحل اقامة بعض العائلات النسلة في اغلب 
الاحیان» وجمعت منثم زبنا اترياء دائمین .وقامت كذلك بعض الضیم الکبری قي جوار اصون 
الہامة التي هي مرا كز سلطات قضائية واسعة تقوم فما حامبة عسكرية کبری يحب قوینہا ؛ او 
في جوار الادیار € تلك المراكز احصنة Cat‏ 6 التي تحتذب السافرین من حيث هي نقاط 
لاجيّاعات دينية دورية . ولکن اي الجديد بکاد ببقی متمبزاً Fast‏ عن النواة السکنية القدية 
التي اسپمت في تعيين مکانه : وتتحصر في هذه الاخبرة » اللکمشة وراء اسوارها» الپامالديشة 
او العسكرية » ولا يقم فیہا بصورة عامة سوی رجال الا کر وس والینود ؛ اما الضيعة وهي 
في البدء مکان مفتوح قائم خارج الاسوار» فتنتظم حول الکان الخ صض للاعیال‌التحارية (الرفا» 
الساحة العامة ) » وهو في الفالب فسیح جد تقام فبه سوق اسوعبة ؛ وتستطرل شوارعه» التي 
تحط ہا الفنادق وفاقاً لاتحاهات السبر الرئيس.ة ؛ ثم ان ببوتها نفسها » التي يطل الدور الاول 
فیہا » بباب عريض € على الشارع الذي بکثر فيه الارة » تعبر عن الغاية التی من اجلها احدئت 
ا حموعة LRU‏ : في ولمدة الطریق » وهي QU‏ مکان مرور وتحارة . 

بنلسپ الرجال الذن أسسوها وتجمعوا فمها الى اوساط lie‏ . فالبعض منم » وهم DAS‏ 
في الارجح » « دون جنسمة » » بدخلون في عداد التجار الجوالين ا جہو لی المنشأ الذین توقفوا فما 
La y‏ وأسسوا عائلة . وینتسب شطر هام من السکان الى ا مدینےة القدية او ا حصن او جواره : 
کالوکلاء » وخدام الاسقف او حاکم ال حصن او الدير » وبعض فلاحي الضواحي السابقين » الذين 
استووتهم مكاسب التحارة فتر کوا استثارم الزراعي وجمموا بعص المال ببسم عقارم وأسسوا 
Le‏ . وینلسب معظم سكان الضيعة اخيراً الى الارياف ا جاورة . الا انهم » مہا كان منشام » 
اد جوا في طبقة اجتاعية واحدة » البورجوازية » التي اتضحت صورتها في منتصف القرن 
الحادي Lie‏ » و قبزت » قبل أي شيء آخر » بدور اقتصادي خاص : فأعضاؤها متخصصون 
في التجارة والصناعة البدویة € حتى ولو م بتجردوا ماما عن الارض او ما زالوا مجمعون بعض 
الحنطة والنبیذ من القطم التي حتفظون بها في جوار الضيعة وحتی داخل نطاقها » او حصلوا على 
استخدام المراعي السمدية ( نسمة الى السید ) ا جاورة لمواشمم . 

لذلك لست الارض» شأنها في غير مكان ؛ الثروة الرئیسبة في المدينة » ہل احتباطي الفضة» 


نہضة SLI‏ الدنة 


۳۰6 Dpt الفررن‎ ve 


سبائك او ثقوداً » والبضائم الثميئة الحروئة . ولذلك ابضا تجمع الاروات في المدينة رتنہےار 
الاملاك لا ضعان للموحمات النسسبية , 

اذا كان الناخ الاقتصادي والاستماعي ملاعا شاصا جدا في الضيمة الكبرى » فا تنظم 
السلطة فيبا ماثل في الاصل لتنظم السلطة في الارياف . فكثيرورن بين سكان القرية » من 
ينحدرون من فلاحسين مہاجرن ل ببتعدرا كثيرأ عن قريتهم الوالدية كي يتملصوا من كافة 
روابطبم » کارا فدادپین واتباعا شخصيين لاحد الاسباد » وكثيرا ما ازعستہم الخدمات ؛ الني 
الز موا مهأ ر سد سخصہم) ف مار سا De 1e‏ 21 اضف الى ذلك أن الضيعة اند ید و قد مامت ف 
الاریاف » رالارض التي ارتلمت Lie‏ الساکن تولف على العموم جزءآ من اقطاعات ريفية 
قديمة ٤‏ وأسياد الارس يطالءون ets‏ هله القطع بالاتار ات السادقة تفسہسا / رلقادم او اد 
الزراعية “ وحتی شدمات الحراثة , وخضعت المديئة كلما احيرا إلى سكم سيد ار عد"ة اساد ؛ 
وفرض اسقف المديئة ورئيس les pull‏ الحصن € الذين اسٹوفوا الرسوم نفسپا المستوفاة في 
الاسيام الريفنة من Re‏ “ الخدمة المسككرية اللداء تنظم الاسوائى وجمموا Lie‏ القطم ؛ 
و کادر | Does‏ من التسار رورس ابر اشم ل ر مار سوا ار ا دمص اطراری الي عرقلك اصال 
المقايضة » كامتماز الشراء بالدين € رحق ارهاق التجسار الغرباء ؛ رفر ض الر سوم على الصفقات 
ايض .وف بحاول سکان المدن لحصول من اسیادم على تعديل نظام ا لمکم هذا مستخدمین بیش 
الاسلحۂ : احتماطي المعادن الثممنة الذي کدسوه و الذي قد بغري من سدم الساطة € رعادات 
التضامن المكلسية ف السات السار ية ل mois‏ عل رش امسار )4 بر ه $ و السك سق ةز ۾ 1 
رام التسارية » ومشتل stat‏ السامة العامة بين اعضاء طبقة الفر ساك . 


رفي سبل تثدت اقدامہم امام سید السلطة » اتحدرا في أغلب 
الاسبان » اتحادأ اشد وثرقا » في هيمّة جاع.: تفم کل اللثات 
ur”,‏ رؤساء المانلات في LA‏ ! 2 مهأ Lure‏ المو ر سمواز ali , OÙ‏ هذه | La‏ ( شاب 
اعمات ml‏ تا لت للدفاع عن سم الرب ؛ على وين dal‏ € واستہدفت ؛ 1 الدرحة الاري 6 
الممافظلة على الرفاق بين المتحالفین ؛ فالذن يعتدرن على « سل المدينة ء يقءون تمت De‏ عار بات 
سار م La is‏ ا ماعۂ شور كافة اعضاما, ررندت هذه LA‏ كيلك CAPE‏ اھر دب 
کا هر طبيمي » اوسع الاعضاء نفوذاً في اعظم الفئات قرة » أي فة التجار » برجه عام € التي 
تترفر لديها اعظم الوسائل المالية , 

۸. ہہس ۸ میس ساعدتٹ ارک السار‎ ja مامات‎ ALT à ٩ مقارمة المو ر سجو از بات ار‎ SE 
المتميزة بزید منالنشاط علیغو المدن الیکر » أي في المنطقتيناللتين 50 نا منذ المہد الکار و جي‎ 


۳۹ 


نمو حر المقايضات : ايطاليا اللومباردية حيث ہذلت » منذ النصف الاول من القرن ا حادی 
عشر جہود التجار الاولى ( وم هنا حلفاء طبقة الاشراف الني ألفت في المدن الجنويسة أقوى 
عنصر بين جموع السكان ) للافلات من قوة السید ؛ وثمالي Li‏ حيث تالفت الجعيسات 
الورجوازیة في « المان » » 'في السنة ۳۷۳( و كبري d‏ السنة ۱۰۷۷ » ثم في وف وكانتان ؛ 
وامتدت المقارمة CS‏ فشا الى المدن الختلفة » الصغرى منہا والكبرى » وافضت قبل السنة 
۱۱۰ » في معظم المراكز التجاریة؛ الى التشفيف من وطأة افلسارات الحكام المزعجة . فرضي 
الاسباد » تحت ضغط الثمر د احبانا - في السنة 6 6 اقدم پور جوازیږ « ان » على فقتل 
۱ الذي رفض لیف مطالبه — رہ مث تأثير ملغ كبير من السال غالا » راقتناع) 2 
بفرائد الاتفاق الدي 1 ساعد على jé‏ الدینة TT‏ في النباية الى ارتفسساء عدد رعایام » نم 
Lab‏ الہورجوازیة دستورا » أي عفدا خطبا ومذيلا بالاختام » يضمن « ا حر du‏ 
د الاعفاءات » ؛ أي تفیش الرسوم , 


ثضمنت ہلود دسائبر الحريات في الدرجة الارلى » وبصورة عامة » وعدا الکافة مكار 
Luull‏ » ربعد انقضاء فثرة من الزمن حدد عادة بسلۂ ووم ؛ لكل من یقصدھا للاقامة فيا ؛ 
پالاستقلال الشخمي : فحلشت بذلك كافة ررابط الفدادیة والاستیار الي کان من شأنہا اخضاعهم 
ورال » في السابق » لرجل آخر - وزالت بالفعل نفسه الواجبات الفروضة على الاتباع » 
كزراج الفدادي شارج الاراضي السيدية » وحرمانه من التصرف پاملاکه اذام برزق اولادا ؛ 
رسظر التنقل عليه . اضف الى ذلك ان العادات السيدية » ان ل تلغ بكليتها ( اذ غالبا مسا 
حتفف السيد بہعض الامتمازات وبعض المكاسب ) » فاستد انقصت انقاما Cie‏ ؛ فالخدمة 
المسكرية » المطاقة على مضض » لاما تعرقل التاقلات التحارية وقد رم على استعمال الفو"ة 
شد الزين والعملاء » مد الفيت اسيان] وتمد”دت faut‏ » واقتصرت صلاحية السید الاضائیة » على 
معاقبۂ الجراثم الفظیعۂ اذا تقدمت الضسايا ہالشکوی € رفقدت ضرائب القطع طابعپا التسفي) 
رالفيت بصورة خاصة كافة امشمازات السمد التسارية € ركافة العراقيل المقامة في طریق الانتقال 
والتسارة والتردد ممرية على الممارض والاسواق , 


كانت المعية المورسرازية » بعد تحقبق هذه thon‏ ثلتبي الى الا حلال في معطم الاحبان, 
فتصبم الدینة سرة SIT‏ , رلككن غالبا ما حدث ان بستمر RAI‏ المورسوازي حٹی بعد 
احراز النصر وان پعترف يرسود اجمعية في الدستور ويرافق عليه , فتحصل جمعیۂ البو ر جوازيين 
QUIL‏ على الشخصیۂ القائرنية وترث فسطاً من حلاوق السید ا لماک القدية ومسي سمادة جماعية: 
سبادة عسكرية ؛ اذ ان البررسرازییل مازمون حمل السلام » لاجسل شدمة الدینة لا السید ؛ 
ولأجل الدفاع عن مصما ہا التجارية ولتامین تجاح ا جم ؛ وستادة قضائية» اذ اس الصلاحية 
الاسلثنائية (Gi‏ صلت علیہا شلال النضال من اسل ا ری والتى يمارسها مندرو التكتل » قد 
سبلت الآن محل سلطات القمع القدية التي اقصاهسا الدستور عن المدينة ؛ وسيادة مالية اخپرا؛ 


۳.۷ 


اقرت في السابق تدعيماً نا هضة السید ام عادات اقطاعیة قديمة استردت بالشرام من المستفيدين 
ويتخدون القرارات المحامة متضامتين . الا ان ادارة الشؤون العادية والشوون القضائية وادارة 
الاموال العمومية تسند الى La‏ مختصرة منبثقة بصورة عامة عن الارليغارشية التجارية » 
اطلق عليها اسم المشبخة في البورجوازیات الشمالية واسم القنصلية في البورجوازيات الجنوبية , 

رمکدا تکونت € بين السنة ۱۰۰۰ ومنتصف القرن الثاني عثسر » وئلیجة للبضة التحارة 6 
وفي وسظ الما | الريفي رالجتمع الاقطاعي » اجسام غريبة هي المدن , اجل انبا لا تزال صغيرة 

دا رتکاد انهم سوى بعض الثات ؛ ونادراً بعض الالوف ؟ من البورسموازيين غر ان 
رداق اعت تبدیلات عسقة فی الرسط الجارر , فقد شحم نمر المدن » في الدرسة الارلی ) 
تسرب الاقتصاد النقدي الى الارياف , كانت المدينة التسارية ٤‏ لی البده » خرن ثعرض فيه 
بصورة دائمة سلم مغرية غريبة عن الانتاج الحلي ؛ وكان هذا المرض مرك في الطبقات الريفية ) 
اي الفلاسين » ولا سپا في الاشراف وكبار اعضاء الا کلبروس؛ رغية في LAN‏ فلستجمم 
المدينة في رالا درام هو لام الثاس » اي فائض الثر وة الناجم عن انتاج زراعي ائضل , الا 
ان الاموال المنقولة » المككدسة في الدينة » توزع بدورها بعد ذلك: بالدين » لان الثجار بسلفرن 
الریشین € زینهم » ا لال الذي پفتفرون البه » فنتكائر القررض بالفائدة التي کار سپا المبود بنوع 
خاص € لان الربى محظر مبدشاً على المسحمين ؛ والقروض لقاء رهونات عقارية اي تضم حت 
تصرف الدائن الارس وخاصلہاحتی تسددد الدین ) و al‏ اه هن اهالي الدن Cul‏ : اذ اسب 
الدینة مر کز استبلاك EN‏ حاصبل Ja‏ وا )واد الغذائية ( فالبورجوازی ؛ ولو کان فب 
فلاح ؛ لا ينتج كل ما يؤمن غذاءه ) رااراد الق تستعمليبا الصناعۂ اسنا اسوب و اطنشب 
راطلد, فساعد رجود المديئة على طبع Se‏ التداول النقدي pull‏ ة راتسل لتطرر 
الداخل للاقتساد الريفي رالاقدام تدر يجيا على تأسيس الشاریم الزراعية , 


اضف الى ذلك ان الحارلات الور سرازية للفرز بالاعفاءات فسد قلبت التوازن السءاسي 
قلا امٹرہ nolall‏ رن مشا فہساقد برزٹ في قلب التنظم الاقطامي 0 المدني على الاباء 
واللسلسل » سبادات لا هي بالنبلة رلا هي بالديلءة » راحلاف تربط المتسارين ؛ رها قد ساء 
تالف فئة اسباعية سديدة» الطبقۂ البورسوازية » الملميزة بدر رها الاقتصادی الهاس ربنظامها 
القائرلي الممتاز » اي الحرية الشخصۂ » بدشل I‏ في نظام و الطمنات ؛ القدية وفي التسلسل 
التاليدي في ترزع الثروات ؛ اذ ان العپال قد تزعرا » عن طريق التسارة 6 الى ان يمسرا اعنام 
».55 من الفر سان , Ras‏ فسان المديئة سد املد 1 ل ال كانت ملعا لسا؛مرن cr JUN‏ من 
اسباده الذين ينضمون » بعد مرور سئة » الى اماعة البورسرازية » رعبرة لسکان القرى الددين 
ہدارا بدررم ) پمسد سكان المدن بنصف قرن تقريبا » يطاليرن آسیادم ہتحدید المادات 


۳۸ 


الاقطاعة وتخففہا » قد غدت جرئومة تفکنك في قلب العام الاقطاعي . بىد ان نہضة all‏ 


۳۔ التوسع العسكري 


أدى ارتفاع عدد سكان الاریاف الفلاحين الى اتساع الاراضي الزراعية وانشاء قرى جديدة 
وا ی نو المدن؛ وأدت‌الظاهرة نفسہا الىتنسة روح المغامرة في الارستوقراطة ,فاستہوت المشارييع 
العسكرية أبناء العائلات الشريفة » الذبن ارتفم عددم ايضا » بتأثير من موم والتربیة التي 
خضعوا لها ) لا سما وانہم کانوا يبحثون عن موارد اضافمة ؛ ولا كانت نظم الس والقانون 
الاقطاعي والروابط ال ختلفة التي تشدم الى كافة جبرانہم 'تقصر على جوار مسكنهم ظروف 
ومكاسب ا حرب) فقد قرررا القیام محملات عسكردة بعىدة, وهکذا كان ارتفاع کثافة السکان 
منطلقا لتوسم طبقة فرسان البر » وبخاصة طبقة فرسان « الفرنحة » والارستوقراطية العامانية 
في المقاطعة الكائنة بين نري « اللوار » والرين . ولکن نجاح هذه المشاريع يفسره كذلك 
تحسن تقنسات ارب المعتمدة لدى ا حاربین السبحبین . 


يعود ام هذه النجاحات الى استخدام الحصان في المعركة استخداما 
متزايداً ؛ وبرتبط هذا النجاح من ثم بتحسين عدة الخبول » ولا سا seb‏ 
الركاب وتقدم تربىة الجماد JUIL, ٤‏ بتقدم التقنيات الزراععة وانتشار دورة استراحة الارض 
كل ثلاث سنوات وزراعة القرطمان . ومہما يكن من الامر » فان ا حارب الجدير بهذا الاسم ) 
في القرن الحادي عشر » هو فارس کا نعم . فنتج عن ذلك » في الدرجة الاولى » ان الحارب 
استطاع » لانه فارس » حمل اسلحة دفاعية اثقل وزنا » وہالتا ی اشد متانة وفعالیة. وف الواقع 
تحسنت الاسلحة Le us‏ منذ العہد الكارو لانجي. وقد تألفث في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر » کا LR‏ مشاهدة ذلك في الرسوم الطرزة على « فروش » « باير » التي تصف حملة غليوم 
الفاتح على انکلترا ٤‏ من عناصر ثلاثة : الخوذة المعدنية الطويلة التي تتمّمها الى الامام قطصة 
مسطحة (الانف) تقي مقدمة الوجه 4و الدرع الطويل الذي يقي الجسم من الذقن حت الر کستان» 
وهو مصذوع من جلد تفطه صفائح معدئبة صغيرة > او حبوك بکلنته بالزرود المعدنىة » وهي 
طريقة اخذت بالانتشار تدريحيا» والترس الجلدي الكبير اخبرا » وكان شکله اما مستديراً واما 
ثلاثي الزوايا . وکانت هذه الوقاة المثقنة باهظة الاکلاف ( ولتحسن التسلح » کا نرى ؛ علافة 
مباشرة بتقدم صناعة الحديد وبزيادة الدخل السدي الذي یلیم للنديل تكريس مزيد من ا ال 
لمدته ) ؛ الا انها تحمل الفارس » ele » Cie‏ من اسلحة القذف » أي ا حراب وسبام القوس 
الصغيرة»التي لا کن ان تؤذي سوى ر کوبته . ولذلك فقد تبدلت أساليب خوض المعركة ایضا. 


۳۰۹ 


لیس بعد pe‏ من هجوم بنطلق من مسافة طويلة ؛ لقد ترك استعمال القذائف للمشاة الذين 
غدا دو ره انویا » فكلفوا مہمة تأخبس اقتراب الاعداء فقط ؛ اما الجنود ا حقبقیون » فانہم 
بتباروث الآن بالمصارعة وجہاً لوجه . اجل قد يقوم الجنود بالمجوم راجلين احبانا؛ - اذ ان 
الحصان € الذي ستخدم للنةل فقط » "4,0 de‏ يصطدم المتصارعون - ولکن الاسلحة 
المحوممة ابضاً غدت آنذاك اثقل وزنا » كي تتبح فري الوذ وقزبق الدروع : وهذه الاسلحة 
هي الفؤو س او الرماح الكبيرة التي تستعمل بالذراعين . الا ان التبدل الحاسم بنوع خاص كان 
ان المرحلۃ الفاصلة في المعركة غدت » شا فشيثا» تصادما پین الفر سان. واعطت ال رکاب' الفارس" 
fau se‏ هن التوازن واتاحت 4 تب خطة هحومة جديدة : سك الترس ہاحدی يديه والرمح 
الطو بل بالاخری وحمل على عدو ه de‏ عدو حصانه وحاول قليه عن السرج . فسکفي ان 
باقى على الارض بعنف فارس" متلبك بعد"ة ثقيلة حتی بصبح مؤقتا عاجرا عن القتال ؛ لذلك > 
وسیب الممانة الکبری التي توفرها لمحارب اسباب وقایته المعدنية العززة € تبدل إلهدف من 
الاصطدام à Le as‏ فلم يعد القصد قتل العدو بل اسره وقبض فديته . واکتمل التطور في 
السنوات الاولى من القرن الثاني عشر » فقامت ا لمع رک Aline‏ بسلسلة من اشحیات LL‏ 
قوم بها فرسان ثقیاو المد ولا يكن مقاومتها اذالم ارس الاعداء التقنيات نفسہسا ویجہزوا 
باسماب الوقاية نفسها . وقد اضفت الى تحسن الادوات والاسالب العسكرية ترہىة استبدفت» 
بكليتها » Les‏ الجسم واتقان فن الفروسية » وطراز حياة كانت افضل تسلیاته التمارين العنيفة 
والالع_ اب الحربية > وذهنة تحل » فوق كافة الفضائل » الشحاعة الجسدية والغيرة على رفاق 
اسلاح » وذلك رغبة في وطید تفوق الفارس الفرنجي > انطلاقاً من السنة ۰ > على كافة 
الحاربين ا متہنان الاخرن . 


منذ اوائل القرن الحادي عشر انطلق المغامرون الاولون المسعودون 
من ضفاف السين فی نورمنديا » حیث استمرت تقاليد « الفسکنغ » 
اطر À‏ » وحمث ار عم الاظا الدوفي الصارم معکري صفو الامن على الانتزاح عن سیا 
وكان اهم احداث التوسم الذورمندي تلبحة اقدام غليوم الفاتم في السنة 5 > على رأس 
زمرة من Gulli‏ الحشودين من املاکه ٤‏ ومن بربطانما وفلاندر ايض » على الاسٹیلام على 
ملكة انكلترا . فاقصت الناطق الانکلوساکسونية » مث ل ذاك الحين > عن النفوذ 
السکندینانی وارتبطت ارتباطا وثيقا يحضارة غالا الشمالية . ولا ریب في ان عناصر الثقافة 
Li]‏ » النحدرۃ الى مستوی التقالید الشعبیة ٤‏ قد حافظت على نشاطها » بيا ارسخت 
الطبقات المسطرة لفة البابسة وعاداها الاجتماعبة وطرق تفكيرها . وانضمت العادات 
الاقطاعمة الستوردة ألى النظم الصارمة الي خضعت فا الماعات السا کسوندة لتحمل من ملك 
انکلترا اقری اساد اوروبا في عهده . 

سمق للورمندیان کثبرن » في عبد الفتح الانكليزي ٤‏ ان ذهبوا ہحون عن الثروة في 


ٹوومندو ان‌کلثرا Last,‏ 


۴۰ 


اقاصي التخوم الجنوبية للمسبحبة اللاتينية . فاكرى القسم الاکبر منم خدماتهم المسكرية » في 
die‏ شه الجزيرة الايطالية حمث تحاہت سطرات متلفة » وحث كان اصحاب الدوقسات 
اللومباردية في الآبنين والحكام البيزنطبون في الساحل والدن ااتجارية والعرب اخبر ] الذين كانوا 
قد استولوا علیصقلیا دتصارعون باستمرار . فاستخدم هؤلاءالجنود الاقویاءبسپولةواستدعوااخوتہم 
واہناء tel‏ الدين كانوا يعسشون حباة حقيرة في قصور الاساد العاجة بالاولاد . وهکذا فان 
احد هؤلاء المرتزقة الدعو روبير غسكار » وهو رئيس فرقة عسكرية تحمعہا روابط النسب 
والاقطاعبة € قد انجز عملا مدهشا : اذ انه قد اقتطم بسفه في كالابريا » و « بوي » » دولة 
عاد واستامہا اقطاعة من الباہا في السنة ٠٠۵۹‏ » ثم سار قدما في فتوحاته de‏ باري ٤‏ فى السنة 
۱ وطرد الاغريق طرداً نهائياً من ابطالبا الجنوبية » وانتزع » فى الوقت نفسه » وعساعدة 
أيه Lis Cas)‏ من المسامين قطءة قطعة » وخضعت له بالبرمو في السئة ۱۰۸۲ » وحين 
اصبح G‏ لامبراطور القسطنطينية خطر له التوسم في إليريا » فاحتل دورازو وكورفو . 

احرز بذلك في نقطة تلاق الموام المتوسطمة الثلاثة » اللاتيني والميزنطي والعربي ؛ اول تقدم 
حققته السبحة الغرسة » وتأسست دولة جديدة اقطاعية اسکل في اجبزتها العلبا على غرار 
نورمندیا » على ان ملکپا» کا في انکلترا » قد متم بحقوق واسعة جدا على السكان الذين اخضمہم 
الفتح » وافاد » بالاضافة الى ذلك ؛ من موارد حباشة وافرة تضمن له خدمات علاء مخلصان . 
فان صقلا » وهي ملتقى لفات واديان وحضارات » كانت Cast‏ مبناء على الطرقات المحرية 
الكبرى تتمون فمه البوا خر وسوق ذهب وتحارة كبرى . فمن هذه الزاوية الاخيرة 4 کات 
احتلال الجزيرة من قمل المسحيين وضبا الى ملكنة ثابتة الاركان حدثا ذا أهمية عظمی الغرب 
با له ؛ وقد أفضى ذلك فعلا الى امد من نشاط القراصلة بصورة محسوسة ؛ وتوفرت كذلك 
محطة اسنة للبواخر المسبحمة التي استطاعت باوغ مرافیء الشری عزید من السپوله . ورفسم 
الحصار عن حوض التوسط الغربى ؛ فلم تعد الندقية والادرياتيك الطرق LUI‏ لتحارة مع 
ااشرق » واتمح للنشاط التجاري الامتداد الى شواطیء كتالونيا » ولنغدوك » وبروفنسا» 
و کلپا قطاعات لا ہزال قراصنة الباليار المسامون يضايةوها - بيا احتلت (lu‏ وجنوى ؛ 
على شواطىء السحر التبریی الايطالية » محل امالفي الق استطاعت بفردھا حتی ذاك العهد » 
)وجب اتفاق مع عرب صقليا € اجتياز مضيق مسينا » والتوجه ببواخره! التجارية شطر 
الشرق . 
امست شه الجزيرة الابسيرية جمبة آخری لاسترداد فتوحات 
غير ااؤمنین » فاستقسل رؤساء الدول المسبحمة الصغيرة في 
ا مال الشمالية » اي کاتلونسا والاراغون قشتالة » بدورم » فرسانا من الفرنجة > 
والاورمندان Cal‏ > ولا سما البورغوننین والشمبانیین . واستطاعوا بفضل هذه النجدات القيام 
بغزوات فصلية على مناطق الاحتلال الاسلامية الستضعفة : غارات نہب مفاجئة او » ٹم 


ار ب الاستردادية وا جرب ۱ لصلمدمة 


۳۱ 


حلات فتح اکسبت المسحية “.شيا فشیثا » طرائد فتحت امام الاستعمار الريفي وا لمدن 
وتکون في اسبائبا » ابان هذه ا معارك المثمرة » شعور جدید هو تعبير عن القوة التوسمية LU‏ 
لدى الفرسان الغربيين + فكرة الحرب المقدسة کعمل تقوي یمن الخلاص . اما هذا الشعور » 
الذي ستمبر عنه وتيثه الاغالي الامائبة » فد استغله ووسّبه ااشرفون على ادارة الكنيسة , 
ففي السنة ١١١‏ > اعدأت » باتجماه وادي الاير + اولى ا جلات العسكرية النظمة على غير 
الؤمنین » وقد حصل الشتر کون فضا على ضمائة بسلامة مثلكاتهم وعائلاتہم وئيل Jeu‏ 
الغفرانات رالاوائد الرو-ممة , وقد قابل بط النحاسات البيريلية هذه س اذ ان ساراغوسا لن 
تسقط الا في السنة ۹۸ À‏ الانتصارات الصاعقة الي Lite.‏ فرديئان الاول ملك قشتاله ؛ 
فہو قد دخل كوامبر ملد السنة ۱۰۷۱ وفرض الجزية على معظم الامسارات الاسلامية في شه 
الجزيرة ؛ واحثل ابنه Lou‏ طليطاة في السنة ۱۰۸۰ . ثم اضطر المسيسيرن بعد ذلك لفترة من 
الزمن الى الثراسسم امام « ااراہطین ء الإ تن من افريقما ؛ ر ris‏ مسا لیثواان استمادو| 
الارافي الین خلوا عنما ؛ وغالبا ما حالف اطظ الصراع ضد غير الژمنین » رهو صراع ان 
يعرف بعد ذاك التاريخ ترقفا طويل الامد , 


اختلفت ايرب الصليمية؛ تلرومپا اطصري» عن اطرب القدسة الق رضت ضد الاسلام ؛ 
بتفاصسل سيطة : فالماربرن D pars‏ جندرا في مشروع اشترك الکرسی الرسولي في ادارته؛ 
ولسك‌وا شارة ميرم رمز الفداء نفسه » وسمصلرا على امثمازات راسعة رد دة بدقة » رعين 
هم هدف اعظم تهویسا من استمادة هضاب قشتاله » gel‏ به انقاذ قير السیح . lobe‏ 
انارت 6 حوالي LUN‏ ۱۰۰۰" عادة القمام باج ٤‏ تزايد السفر الى الارض المقدسة لانه اعتبر 
اعظم الارسات فما للخلاص الابدي » رقا ضايقه المرب € الڈیں کارا متساهلين Pas‏ کا 
ju‏ من سم ثائية ان الذزر التر کی ل ممل الدخول الى معاہد فلسطین اکار Lyme‏ الا ارس 
فرسانالغر ب٤‏ رقد ٹکنٹ ملم RS‏ اجرب المقدسة؛ ادرا في اانصدفالثاني منالقرن اهادي 
عشر) يؤدون فريضة الهج) جماعات صفیرۂ ملسا ؛ کا ادوا بعد عودتمم ) پبسعاون شعررم 
بأن اانشم ليس at‏ مستحیلڈ € ریصفون في الرقت نفسه اررات الشرق الطائلة . وساء الاندفاع 
A‏ اشير بہدد بيزئطية آثلاك ہدید جديا شطیر آ » ففکر الغرب برجوب رقاية المسييسية 
من سبة الشمری , استفاد الباہا ارر بائرس الشاي من هذا ابر الام ردها كافة السبیسین Call‏ 
الخدمة المسكرية والحاما ين شارة الصليب € الى الذهاب ہاساحتہم الى القدس ؟ فصادفت 
دعرئه » في وفث قصير ؛ Clé‏ متقطع النظير قاب اخطط البابري الذي کان متراضما فى البداۂ, 
ففي كافة مناطق المسيسية اللائيئية ؛ لمی الفرسان هذه الدعرة حياس , رھکذا ابتدأت علیۂ 
معدة لأن ثدرم أكثر من قرئين سيسارر اطنیل الیہسا عارل الثبلاء سئي فجر العہد المعاصر , 
اعد امرب الصلسة الارلى على مل ربالتفصيل : تنطلی ار بع طوابير مسلحۂ رتسلك Gb‏ 
مختلفة وثلتقي امام القسطنطينية . ليس هناك من ملوك € لان زلاء ل پتمتهر۱آنذالا بساطة 


۳1۳ 


Las‏ ؛ ولكن أكثر الحاربين عدداً GLS,‏ » اولئك الذين أفلحوا اخيراً في الاستيلاء على 
اورشلم في ۱۵ وز من السنة ۹ءء انطلقوا من ا مناطق Lé af‏ القديمة . 

تنظم في الارض القدسة بعد ذلك شبه مخفر امامي بعید للاقطاعة الغربية . الا ان هذا 
الصرح السيامي كان في الوافم ر : أذ ان السطرة « الفرنحية » ۸ تتخط سواحل الشرق 
قط » ولاأپا تبلغ قط في الشمال » حيث حققت أقصى اتساعہا بامتدادها حتی الرها بموازاة 
کیلیکیا » الصحراء ال كان من شأنها ان تکوان هذه السيطرة حدوداً داخلية على بەض القوة؛ 
فالاسلام ما زال راسخ القدم في دمشق ds‏ حلب » وهو ینوء بثقل وزنه على هذه الطريدة 
الساحلمة . وكان (RS,‏ فی تر 48 الداخلی Cal‏ : فپي العادات الاقطاعية الفريسة € المنقولة 
الى الشرق نقلا صنعیا ‏ ما استخدم هبكلا اوحد لكان سباسي لم لوجده رئيس زمرة - کا في 
الدولة الصقلىة او المملكة الانکلو - ورمندیة - بل حکام حصون وفرسان اتحدوا على قسدم 
الساواة فی Luz‏ موفتة لتأدية فريضة اج وخوض غار المعركة . اجل لقد قامت هناك ملكة 
كانت اجپزعا في البدء اعظم فعالیة ما تبدو في الاحاث التي وضمها رجال القانون الاقطاعیون 
في القررت الثالث عشر : فملوك اورشلم مم الوحمدون » مع ملوك انکلترا » الذين استطاعوا ؛ 
في منتصف القرن الثانى عشر » اصول على الخدمة الباشرة من اصحاب اخاذات لا برتبطون 
mt:‏ مماشرة) (al De‏ الذین لم تكن ul‏ العسكرية» بالنسة هم » sous‏ في الزمان. 
ولکن هذه الملکة م غارس الرقابة على امارات الرها وانطاكبة وطرابلس الق تأسست > ابان 
تقدم الصلسین» عىادهات مستقلة » فلم لستطع اللك من ثم تحقدتى وحدة القوی الضرورية الذود 
عن حدود تحت بها الاخطار ا مداممة . وکان ر کیکا » بالاضافة الى ذلك » لان الصلیہبین € على 
نقدض المرتزقفة في كالايريا ٤‏ او رفاق غلہوم الفاتح ٤‏ م یقصدوا اقتطاع سبادة ورام المحار 
والاستقرار فدها. فہم قد تعپدوا إانقاذ اورشلم بحراستہا حراسة مستمرة » وقد عاد معظممم 
الى ببوتهم بعد ہلوغ امنبتہم .ونمل الغفرانات . وهذا السبب لم تكن الدول Lé il‏ في الشرق 
مستعمرات معدة للاسكان . احل استقرت بەض عائلات الفرسان وبعض الشركات التجارية في 
بعض الحصون التشتنة وبعض الراکز التحارية ؛ ولکن الغربين بقوا أقلية Gas‏ وسط 
سكان البلاد . 





ds‏ ان المؤسسات LL‏ في شواطىء المتوسط الشرقية قد طال بقاژها . ويعود ذلك في 
الدرجة الاولى الى ان الاسلام كان مستضعفا جداً ؛ ويعود ایض الى أن مشروع ا حرب 
الصديبة » خلال القرن الثاني عشر واوائل القرن الثالث عشر - على نقيض ما تحملنا الارقام 
التسلسلية التي نسمها المؤرخون في الاضي الى اعظم الملات اهمية على الاعتقاد به -- هو في الواقع 
مشروع دائم : ففي کل سلة نذور جديدة؛وفي كل ربسم بتوجه شطر من الفرسان الاوروپدن الى ما 
وراء الہحار ويقضونف الآرضالمقدسة بضعة اشبر» وبضع سنواتاحماناً» فوفر ون لنظمي الدفاع 
جنوداً قد يكونون اقل خبرة وتدريبا ولکنہم اشد مة وحماسا من جرش الاقطاعيين المحليين 


۳۱۳ 


یفسحون الج ال بعدتادیتخدمتہم ل سح ة الا فو اج اخری من المجندين ؟ فتككونت بذ لك ح رک امُة ذهاب) 
واابا. زد علىذلك ان جسات Lis‏ جديدة قد تأسست وخصصت هذ النوع الجديد منالتقوى» 
الذي هو ارب المقدسة؛ فقد كان فى الوقت نفسه رھباناً وجنودا فرسان' العد الذین وضع 
الیہم مہمة استقبال حجاج الارض المقدسة وحمايةتهم ضد غير المؤمنين ؛ ول تليث فروع 
وان الحامياتالدائمة الىتعبدتم! هذه الاخويات نی الحصون الضخمة ااحپزة خير تحپیز والقائمةعند 
تخو م العام الاسلامي» قد اسہمت اسہاما فمالاً ‘ على الرغم من المنافسات التى قامت بين ال حعبات)؛ 
فی اطالة وجود الامارات المسيحية . اجل لقد انکشت هذه الامارات (LE‏ فشا : فقد فقدت 
الرها في السنة ۱۱4 ؛ وسقطت اورشلم في السنة ۷ ولکن المنطقة LL‏ صمدت٤راذا‏ 
کان الفرنحة قد اتكفؤا امام الاسلام» فام اخذوا) في اواخر القرن الثاني عشر» بستعبضون عن 
خسارتہم ببعض اراضي بيزنطية . فهم قد استفادوا من تفوقہم المسكري “ واغرتّهم ثروات 
المدن الءونانية » وغاب عن بصرم الحدف الدبنی للحملات الاولى الى ما وراء السحار ٤‏ فاسدولوا 
على قبرص ف السنة ١١۱۹۱‏ ودخلوا القسطنطنية la pps‏ ی السنة ۱۲۰4 وأسسوا فہسا 
امبر اطورية سريعة الزوال ووطدوا اقدامہم لبعض الوقت في الموريه . Ra,‏ فان الروابط 
At‏ سط الشرق لم محل قط 6 بل اشندت تدرضا . 


كان لهذه الاتصالات المّادية اثرها الكمير ف تطور الحضارة الاوروبية . فدادرة ھی عائلات 
الفرسان في فرنسا او انكاترا او جنوبي المإنيا التي لر يشترك عضو من اعضاا على الاقل ف 
الاسفار الى اسبانبا او الارض المقدسة او البونان ؛ وقد غدت الحرب الصليدية تقلداً في بعض 
العائلات الثرية » يشترك فما مداررة جميسم الذ 335 الذن محترفون الجندية» وما ان بعودوا حتى 
lime‏ عن سيب للسفر مرة اخرى . لدلك فن الحرب المقدسة والتنقلات البعيدة الق اوجمتها؛ 
قد ادت » في الدرجة الارلى » الى تخفيف نتائج ارتفاع عدد السكان فی الارسٹوقر اطمة العاماننة » 
وحدات من ظروف الفوضى والصموبات الاقتصادية الى كان من ا حتمل ان محدثها » لولا هذه 
الحروب ؛ تزايد سريم في عدد اعضاء طبقة الحاربين ا حترفن . 

اضف الى ذلك ان هذه المشاريع العسكرية قد ساعدت الى حد dus‏ على اثراء الغرب ماديا 
Le,‏ انطلاقة تحارته البحریة . الا ان هذا القول لا يصح في الدلات الصلسية التي وقفت )یفہومہا 
احصري » ولو بصورة متقطعة 6 موقفا عداشا حال غير ااومنان فعرقلت بذلك بعض الاعمال 
التجارية ؛ کا دصح في ال جلات الايببرية » ولا سما في عملبات استعادة صقلا ا سبقت الاشارة الى 
ذلك . رمپا يكن من الامر » فان مجرد الحاحة الى نقل طوابير ا حجاج المتزايدين باطراد قد 


بعث € كافة موانی» ا متوسط اللاتىشة » حر كة بناء السفن ونشاطات اللاحة ٤‏ فدرت رسوم 


۱ 


المرور ارباحاً هامة على جمزي السفن والسحارةالذين وظفوا رژوس الاموال ال جموعة في مشاریع 
تحارية وملاوا سفلمم الفارغة » في موانىء التموين ؛ بالنتوجات الشرقية » كالتوابل » وحجر 
الشب » والمصنوعات المذخية الق کن Lau‏ بأسعار عرتفعة في اوروبا » وقدموا احماناً » على 
الرغم من التحريمات البابوية » الارقاء والاسلحة المبربة لاسمین , فازداد بسرعة کلیة » بفضل 
هذه التجارة المتواصلة احشاطي المعادن الثمنة في المدن البحرية » ولا سپا في ابطالبا » فعض 
تکدیس الثروات الملقولة عن تخلف الملدان Lol]‏ المتوسطية في حقل الانتاج الزراعي . وكان 
ذلك نقظة انطلاق توسع التجارة الجنوبية التي كانت بوادرها أسرع ظپوراً منها في سواحهل 
البحر الشما ی . 


ان تحار البحر في برشلونا ومرسلبا » وتخاصة فی بيزا وجنوى والمندقية » الدين مارسوا > 
منذ ال حم الصامسة الاولى» بعض اشكال الشراكة الالبة» كالسركات العائلية او شرکات التوصصة» 
الأؤسسة لسفرة واحدة ار لسلسة لات » وفي ذلك دلبل واضح على تقدم المور حوازیات 
الابطالية » قد اسہموا اسپاما ناشطأ فی الملات الحربيسة المشنونة على المسامين والميز نطمين ؛ 
فحصلوا بالمقابلة » في افضل المواقم التجارية من البلدان الحتة» على امتبازات اقلدمية» «فنادق» 
هي مستعمرات تحارية صغيرة ومرا كز اعمال ومضاربات اسہمت مكاسبها في اثراء القری الغربية 
الق انلسب التجار الها , وتذ کر احباء التجارة هذه € القائمة في المدن الاسثبية » تذ كير غريبا 
بالمرا كر التي شغلا التجار السوريرن في مدن غالبا واسبانیا في اوائل القرون الوسطی ؛ فنری 
والحالة هذه ان وضع المسبحية اللاتينية قد انقلب كلما » من الناحبة الاقتصادية » بالذسبة الى 
اشرق : فہم التجار الابطالبون والكاتالون.ون والبرو فنسون من دستم الآن زمام التجدارة في 
سواحل ااتوسط الآسبویة والافريقية » ونحني الارباح . 


افضت الملات الصليبية بسرعة اخبرا » باقامة الروابط التینة مم البلدان المتقدمة ثقاف) » 
الى تپذیب لاق الفرسان » ونشر استعمال الطرائق والسلم الغريبة ٤‏ وادخال التقنيات 
الجديدة ‏ وهکذا فان تقنسات التحصين التى نقلبا الصلسون الى الشرق تحسنت فيه خلال 
القرن الثاني عشر » فافادت اوروبا ؛ بالمقابلة » بعد ذلك » من هذه التحسينات ‏ واطلاع رجال 
الفکر على بعض مظاهر العلم والفلسفة والفن والادب في العالمين العربي والیونانی : فجاءت هذه 
الاشكال والمفاهم والطرائق والعادات » الي حصل de‏ احمانا gd‏ امارات فلسطين رغصوصاً 
في ابطالیا الجنوبية او على جببة القتال في شمه الجزيرة الاببيرية » وانتشرت بفضل العائدين من 
الحج » تنمي التراث الثقافي في اوروبا المسبحية . ودفع كل ذلك الى الامام بالنہضة الروحیة » 
الي مهد شا المہد الکارو لنحي » فتواصلت ببطء وعلى بر انتظام 6 بساعدھا ۲ نذا السار 
العام وازدیاد الاتصالات وسرعة القابضات على اختلاف انواعبا ۱ 


۳۱۵ 


4 النبضة الروحمة : تطبير الكنيسة 


لاكانت الکنیسة قد احتفظت في الغرب » حتى في القرن الحادي عشر » بامتياز التعلم > 
ارتبط تقدم الثقافة والنشاطات الفكرية ارتباطاً مباشراً بوضم الاجمزة الکنسية . اجل لقد 
تعسنت هذه الحالة منذ اوائل القرن العاشر ٤‏ ولکن النتائج الاولى تداولت الكنسسة النظامة 
اولآ ؛ واذا سارت الحماة الرھبانیة » حوالي السنة ٠٠٠١‏ 4 في طریق التطہیر بتاثیں انتشار 
العادات الكاونية » بنوع خاص » فان الکنسة العامانمة » على نة.ض ذلك » ما زالت تعاني من 
النقائص الاطير ة نفسہا التى تألمت منها ااؤسسات الرهبانية » لا بل من نقائص ا عمق تأصلا » 
لان افراد اکلبر وسها اکثر اختلاطا بالعالم واكثر تع رض بالتالي لفساده . 


اما هذه المعايب فبي » على حد تعبير اولك الذين اشہروھا 
وشکوا منیا آنذالا » و النقولاویة » اي فساد الاخلاق ‏ فقد 
عاش معظم الکنة العامانيين » في كافة درحات التساسل الكمنوتي ٤‏ عيشة العامائيين » وحملوا 
الاسلحة وم حترموا قانون التستل - والسسمونية » اي الاتحار بالقدسیات ٤‏ والمقصود بذلك ؛ 
بصورة عامة » الرغبة في الربح » وہالتحدید » الاتحار بالاسرار القدسة وبیم الوظائف الدينية 
بالمزاد . dual gids‏ سپ واحد عحبق : هو الدور الذي لعبه العامانیون في توزیع امام 
الكنسية . فالکنائس » كل الكنائس ٤‏ هي في الواقم تحت سلطة العامانيين . و کنائس الرعايا 
الريفية هي ملك العائلات الشريفة التي ورثت موس‌ي السد واعتبرت من حقها استثارہ على 
غرار املاکہا الاخری وااتي م تستحل GE‏ مداخدل المذبح فحسب » بل عبات خدامه من بين 
اتباعہا واختارتهم بين اوضع الناس مرتبة حتی يكونرا اسلسہم انقیاد) . اما الاساقفة ورؤساء 
الاديرة فقد عبنہم الملوك او بعض الامراء الدين استأثروا الصلامات LRU‏ . لذلك ؛ وبتأثير 
من المفاهم الاقطاعية > كانت الوظيفة الدينية » والسلطات والمكاسب المرتيطة بها » - لا سيا 
الانعام العقاري » كالسيادة الاسقفية او الاقطاعة الكهنوتية » وهو ملازم لكل خدمة دیلیة س 
ف نظر المعاصرين » عثابة استغار یمود للسيد العامانی الذي dus‏ لرجل الکنیسة بعاملة تقلید 
رمزية » ثم يؤول البه » على غرار الاقطاعة عند وفاة صاحبها » حين يصبح اار كز 
لس من الصعب ,25 نتائج هذا الوضم : فن حمة » حمل التقارب الذي حصل في lt‏ 
بين الوظائف الکنسة والاستئارات الاقطاعية » على عدم التمبیز بين اخلاص التابم الاقطاعي 
والعلاقة التي تربط خادم الكنيسة بسیدھا ؛ وھذا لعمري قشل شطر لانه قد يعني اخضاع 
السلطات الروحمة الى السلطات الزمنية . ومن جبة ثانية » ونحن هنا امام واقع خطیر خر » ۸ 
بنظر الاساد العامائدون » حين توجب علیہم الاختمار بين الم شحين لاحد المناصب الدیلیة ٤‏ الى 
صفاتعم الادبية € نظرتهم الى الخدمات الي قد Log‏ احتار شم » وحتی الى أهدية التي ani‏ 
هم : وھکذا فان عدداً من ملوك القرن الحادي عشر » من امثال فيليب الاول ملك فرنسا او 


فاد الاحلاق والاتجار بالقدسيات 





۳۹ 


معاصره غلبوم الاشقر ملك انكلترا ؛ وجدوا في الاتحسار بالناصب الاسقفية وسيلة لزيادة 
موارده النقدية القليلة زيادة مبمة جوهرية . فافضت هذه الطريقة الى فساد الاخشار : اقصي 
المرشحون المثقفون الشپورون بحباممم المثالية » وانتخب الدساسون » ابناء العائلات النبيلة من 
طلاب الوظائف » الذين فکروا قبل اي شيء آخر » حین جمعوا كل كسب مکن من و ظيفتهم » 
باستعادة من انتخاہم ٤‏ والذین / Lait‏ اطلاقا للتوفيق بين اخلاقہم وموجسات رسالتمم 
الراعوية . ذاك هو الشر الاساسي الذي غدا استصاله امراً واجبا . لقد سبق وواجه مصاحو 
الحباۃ الرهبانية » في الماضي ٤‏ معضل ماثلة : فحلت ؛ لا سیا في كلوني » عنم كل تدخل due‏ 
في الشؤون الدينية ولا سما في ملء المناصب الشاغرة . فتحت تأثير الرهبان الذين كانوا » لا سپا 
في « اللورين » » على علاقة مباشرة با کلب وس الکنائس المركزية » والذین توصل بعضهم الى 
الوظائف الاسقفية € فامت حركا لاحل حرية الانتخابات العامانية وتسربت Ce sus‏ الى العام 
الکنسی , سقطت الكنيسة » منذ وفاة اونون الثالٹ تحت سطرۃ الارستوقراطة الرومانية . 
الا ا ہا انقذت مررة اخری من الفساد احلی » بعد السنة ٠١4+‏ » بفضل الامبراطور هثري 
الثالث الذي عين في الادارة البابویة العدید من الکہنة اللوتارنبین » التحلین بقم اخسلافیة 
سامبة » والمتأثرين الى حد يعد بالتبار الصوفی اللوريني » والضليعين في دراسة الق القانوني » 
والعارفين بالعبوب الق تألت منها الكخيسة . فانتہت الروح الاصلاحبة الى الكرسي الرسولي ؛ 
واتسمت فمه »بواسطة بعض الرجال المتصلبين » من امثال الکردینال «هومبيردي هوياءوتيه» 

بطابع اشد تنظيما . وانيط بروما » منذ ذاك الوقت » تنسیق ال جہود ا مبذولة هنا وهناك 
لانقاذ الكنيسة العامائىة من التأثر ات الزمنية au alt‏ فكان ذلك بداية تنظم عام mie‏ 
طيلة نصف قرن ونيف ؛ وقد درج التقليد على تسمنته بالاصلاح الغريغوري نسبة QU‏ 
غريغوريرس السابم ( ۱۰۷۳ — و۱۰۸ ) 6 احد أم باعشه , 


كانت نتبحته الاولى تمظم مركز الکنسة الرومائية . فان اولوية 
الكرسي الرسولي » الق سبق واوضحت واثبلت في ايام الااخط اط 
القوة ف منتصف القرن احادي عشر وفي الوفت نفسه ( ۱۰۵ ) الدي انفصلت 45 
الکنسة الغربمة انفصالاً نهائيا عن الكنيسة الميزنطية » اخذت تظہر he‏ هيثة تسيطر de‏ 
ادارة البابوية ا مر کزیة التي غدت سلطة علیا ارتفعت فوق كافة سلطات هذا العالم . واعتمد في 
روما منذ السنة ٠١64‏ » وتحت ظل قصور ملك جرمانبا هنري الرابع » مبدأ الانتخاپات ا حر 
المستقل » بعزل عن رقابة الاباطرة الالمانيين ودسائس الارستوقراطة احلية معا » ثم ما ليث 
ان سن قائونا في مم السنة ۹ : سوف بنتخب LU‏ بعد هذا التاریخ على بد اعضاء 
الا کلبروس الروماني الكرادلة , بعد هذا الاصلاح الاول ٤‏ ارتقى اشد اعضاء الا کلبروس 


۳۷ 


الاصلاح الغريغوري 


خليفة القدیس بطرس ادبياً , ول پر الا كليروس والرهبان » منذ ذاك ا حین » عظم غضاضة في 
اضوع لسلطة روما » لس في حقل العقيدة فحسب »2 کا كانت ا حال منذ زمن بعبد » پل في 
حقل النظام والانضباط Cast‏ . اما الاسس الضرورية للنظام الكنسي € Gi,‏ حموعة الر اسم 
الي اخثيرت ناء لامر غریفوروس السايع 6 والي لسٹ سوى موحز ها > في التالية : 
LU,‏ مطلقة للمابا الذي لا عكن ان يقاضه احد ولا يمكن الاعتراض على احكامه » ادارة 
.الكنيسة اجامعة من قبل الكرسي الرسول الذي لل قاد يحب ان ينحني امامہم اعلى الاحبار 
,25 » والدي GK d‏ الاسناپ LUI‏ » وله وحده حق اللشریم > خضوع رؤساء الاساقنة 
والاساقفة خضوعاً تما للسلطة المابوية الحرة فی تعديل حدود الابرشيات ونقل او 
اقاله الرعاة . 

وفي الواقع » محقق هذا البرنامج Le pus‏ : فان مبادرات امثال « هوغ دي ديه » ار «امات 
دولورون » € مندوبي البابا غريغوريرس في غالبا » وموقف البابا اوربانوس الثاني الذي ۸ یقذف 
في مم « کلرمون » المنعقد في السنة ۱۰۹۵ ١‏ بالمسبحبة في الحرب الصلسة فحسب ؛ بل 
رمم باعطاء انظمة سل الرب قیمة شاملة » اثبقت النحاحات المستمرة التي حققتبا الر كزية 
الحصرية . فغدت الكنيسة اللاتشة » منذ بداية القرن الثاني عشر » ملكية اوطد رموخا من 
كافة السلطات الزمنية في الغرب ؛ وقد فکر الثقفرن فی الكندسة الرومانة » فى سبس.لى 
مصلحة البابا الذي مل التاج والمعطف الارجوانی » باعادة المنصب الاعلى الذي شرف على 
ادارة المسحمين في الحقلين الزمني والروحي » مقدمين بذلك على عمل جريء هو تحوب-ل 
الاسطورة الامبراطورية الى شخص المابا . 


اضف الى ذلك ٤‏ في درجة ٤ ASE‏ ان تصلب المابوات ومساعديم » ان م 
بقض Ci‏ على تدخل الاسماد والعامانمین في LL Nous‏ » فقد سد منه 
حداً عظيما على الاقل . في السنة ۱۰۷۵ » اوضم البابا غر يغوريوس السابع علانية مغزى القرار 
السادس من مم السنة ۰۵۵ > الذي كان قد رسم بأن لا يدين الكاهن لعاماني بنولة کذسۂ ؛ 
وبذل جهده پصورة خاصة بغبة تطبیق هذا المبدأ في وظائف الاساقفة وروسام الادرة . 
فاصطدم عقاومة ice‏ ابداها كافة المستفيدين من الاحار بالقدسنات » ودوو المناصب الدين 
اشتروا وظیفتہم وباتوا عرضة لان يمنعوا من ممارستہا ؛ والامراء Cast‏ الذين لم یقبلوا بالتخلی عن 
امتباز اتهم سيب الارباح التي توفرها لهم » ولا سپا بسبب الفوائد السياسية التي يرفرها لهم 
الاشراف على الكنائس الکبری , فقام آنذاك بین باعثي الاصلام والملوك ذلك الصراع الطويل 
sole, All‏ التولیات. وصدرت اعظم مقاومة عنادا عن الامبراطور لان الامارات الاسقفة 
في الملكية الجرمانية قثل اضن عضد لملك الذي حرص على مراقيتها عن كثب ؛ اما الخلاف > 
فبعد تحابه طويل الامد طرحت خلاله على ساط البحث مسألة العلائق بين السلطتين الشاملتن 
س وقد رأينا غريغوريوس السابع يكند الى حق الربط وال الممنوح للقديس بطرس ويدعي 


مشادة الثولبات 


۳۸ 


بمراقمة اعمال الامراء ۾ جز لنفسه خلم الامبراطور - قد انتبى الى ا مدوء) بعد تنازلات متادلة. 
في السنة ۱۱۲۲ » تم الاتفاق في معاهدة « وورمس 4 على صبغة تسوية اعداھا في السنوات 
الاخيرة من القرن الحادي عثير علماء القانون في دير « بيك » النورمندي » Las‏ الاسفف 
« ايف دي شارتر » » واعتمدتها كل من فرنسا وانكلترا » حبث ‏ تتسم معارضة الملوك بذاك 
الطابع من الشدة . ففصل » في الوظيفة الاسقفية » بين المهمة الروحية الق اقصر منحپا » عن 
طريق المكاز وا FU‏ » على الكندسة وحدھا » وبين امشازاہفا الزمنة » من سمادات عقارية 
وقضائية » الق ترك امر تولمتها لامد العاماني وفة) للمراسم الاقطاعبة , فلدس بعد من خضوع 
حقيقي mel‏ بل جرد بین اخلاص » واذا توجب عل الاسقف التوجه ابدأ الى سيد کنسته کي 
دستام من يديه > شکل مادة رهزية ) خاصہات اللطة 6 فا کان ذلك لہحدث الا بعد انیخابه 
ار من قبل مجلس كبنة الکاتدر اشة. اجل/ يعدم الملرك وسائل‌الاقناع لانجاح مرشحبپم ؛غير ان 
التعمین يءود الى رجال الكنيسة ٤‏ وف ذلك ضمانة لاختبار du‏ عن الشبہة : فتحقق بذاك 
ju‏ الاسامي : 
الا ان تجاح المصلحين کان » بالقابلة » محصوراً جداً في ما تعلق بالمناصب الدنیا. فقد احتفظ 
. العلمائیون برعاية الکنائس الريفية ؛ وأفله بحق اقتراح تعيين « خادم النفوس » على الاسقف 6 أن 
لم يكن حى تعسنه بعزل عنه ؛ til ès‏ بقي الا کلر وس الوضيم عادي الصفات 55 ۱ 
وعلى الرغم من ذلك فان الاصلاح الغريغوري ل یمق دوفا ننيجة هنا ايضا : ففي غضون القرن 
الحادی عشر حصات الس الکپنة ولا سما الاديرة على عدد كبير من كنائس الارياف قدمہا 
المها مالکوھا تلقائياً Lis‏ احسان وتصدى ؛ وحوال السنة ۱۱۰۰ ٤‏ بعد ان pal‏ الخوف من 
عذابات الحماة الثانية الى مساعي رجال الكنيسة» ازدادت هذه الحركة سرعة» فأعاد العلمائيرن 
معظم المعابد التي كان الاحبار قد اقطموم اياها استئارات اقطاعية . وهکذا فان حق الرعاية ؛ 
في القرن الثاني عشر » قد مارسته في الغالب جات Lis‏ انقادت للضمير وأحسنت اختبار 
خدام الكنائس ٤‏ على الرغم من انها طاليت لنفسها بالقسم الاكبر من مداخیل الكنيسة > تار كة 
لخدام الرعايا في حالة عوز واملای, يضاف الى ذلك ان حسن اختار الاساقفة الذين اهتموا» 
کل في ابرشته» لدعوة هؤلاء الخدام لاجاعات دورية؛ ولمراقبة الا کل وس الريفي » قد اسهم في 
تحسن الاجہزۃ الدنما في الكنيسة العامائية , ببد ان هذا التحسن كان بطیثا في الحقيقة : فلن تخار 
القرى 6 لمدة طويلة ٤‏ من LR‏ المتزوجين والامسن والبؤساء ؛ او من الكبنة الشمین الذین 
بستشمرون Ale,‏ ومماولون جي الارباح المادية من الذوف السحری الذي سعثونه فی النفوس . 
بيد ان تقدعاً محسوسا » هو النتہحة الاخيرة لحر AS‏ الاصلاح » قد بدا » خلال القرن الحادي 
عشر وأوائل القرن الثاني عشر » في لوك العلمانيين الديني . فقد انحلى امامہم » پصورة خاصة» 
موم الخلاص : فلاجل خلاص النفس > گان من الموافق » فى الدرجة الاولى » التمویض عن 
الاخطاء المرتكبة » بعد ارتکایها » با حسنات ا توالبة » التي نظر اليها کا الى غرامات قضائية 


۹ 


تدفم للاله لاستعادة راحة الضمير € اما الآن فقد ساد الاعتقاد شب فشا بأن الا عمال وحدھا 
هي ما يعتد به وبأن تطبيق تعالم لانمل فی ا حساة امر مستحسن » أقله تلك التي لا تتنافی 
کت eo yo A GIE‏ وییدر نجرا LR‏ = وهذا یچ خاص 
الشعور الذي نخرج بهحين ننظرالى تطور الايقونات المسيحية - ان الاله امسی اقرب الى الدشر 
فقد غدا منظره اقل ارعابا ؛ وأخذ يظبر تحت اشكال الطفل بسوع LOU‏ القاب ؛ واتسمت 
المذابات والمكافآت الموعود ہا بعد الوفاة > بطایم أكثر بعدا عن التحريد ؛ وانتشرت عمادة 
المذراء » الوسبطة والعزية » لارتباطیا في الارجح بدور متعاظم الامبة لعبته المرأة » نتيجة 
لنہذب الاخلاق » في مجتمع ذاك a qui‏ . ومپا یکن من الامر فان نفاذ الواقف والشاعر 
المسحية الى اقل حر كة من حرکات ا ماۃ العامانية » الذي لن بتوقف طداة القرن الثاني عشمر » 
هو الندحة المماشرة لاصلاح ااؤسسات الكنسية ولتعمين الا كلر و ستدريحيا بمنأى عن التأثيرات 
الزمنىة فغدا » بفعل ذلك » اشد تطلماً من نفسه ومن الغير , 


ما ان سارت ما تنظم انتا الکنسية واستقلاها ال المادات 
الاقطاعسة في طریق ال حتی طرحث Ce us‏ مسألة اخری اعظم 
انساعا و موا » هي موقف رجال الكنيسة من ثروات هذا العالى. هذه معضلة جديدة اثارها 
مىاشرة تسدل الظروف الاقتصادية ٤‏ ونمو حركة القایضات والتداول النقدي» واثراء الفرب . 
فان حرمان الاسیاد والعهانيين من حق التولية ل يكن لعمري » بالنسبة لافراد الا کلبر وس 
الواعين واجباتهم » سوى خطوة اولى : اذ ان فر y‏ الکنسسة مجپ ان یکون ام ویتمبز بموه 
ال د المياة الرسولية » والی طرائق ى المعدشة في ماعات النصرانءة الاولى . ولا يكفي من ثم ان 
یکون الاساقفة افضل اخشاراً Us,‏ واخلاقاً؛ فحتى يتمكنوا حقا من تأدية رسالتهم gel‏ 
us‏ ارضا ان يتخلصوا ويخلصوا اعضاء | كلير وسپم من كافة الاطماع الزمنية والسعي وراء 
السلطة Les‏ البذخ . اما ا حباۃ الرهبانبة فمن الستحسن » بدون شك » ان تكون أكثر انعزالاً 

عن التأثير العاماني وان تنظم تنظما أشد صرامة عن طريق التقيد pt‏ تقيداً صححا ؛ 
ولکن هذا لس محوھر الامر: اذ حب بنوع حاص ان 3 تقود الى الزهد التام في الشؤون الدنيوية» 
لا سما وان اناس كثيرين اخذوا ينتقدون رغد عش « الكلوننين » ؛ فقد تکونت في « كلوني » 
ارستوقراطية رهبانية ماشت البيئة الاقطاعية والتقسم الحتمعي مماشاة تامة . ولكن الناس قد 
تساءلوا Le‏ اذا كان بحسن بالراهب ان يعيش حباة الاسیاد » في اشة فخمة ٤‏ وبرتدي الملاس 
البذخية » ويأ کل افخر الاکولات ويتباهى ببحبوحته ويحرص على تامینہا . فنشا من ثم ٤‏ في 
القرن الحادي عشر » تيار تأصل في الشار الغريفوري ثم تحاوزه قوة ؛ واستہدف اصلاحا ا مق 
جذوراً لیس في اجپزة الكليسة فحسب » بل في روح الکنيسة نفسها ايها . 

برزت هذه النزعة في: كل مكان ؛ وحتی عند العلمانمين انفسهم » وبنوع خاص لدی طفام 
الناس في المدن » السريعي التاثر € بسبب نشاطاتم ٤ LU‏ بالمعاضل الاقتصادية » والعارفين 


Lt الابتغاءات‎ 


کر 


خار معرفة مخطر الثروات » والحذرين ايضاً من ثراء الاحبار الذين يستطيعون مشاهديمم عدن 
كشب والذين تقف ادعاءاتهم بالسلطة الزمنية وقوفا مباشرا في وجه توقهم الى الحرية . ولیس 
من النادر » خلال صراع التكتلات البورجوازية » انتقاد ثروة الكنيسة ؛ وهکذا فقد فت 
في مدن لومباردیا » عند اولئك الذين اطلق علیہم بسرعة اسم « الباتاران » » حركة قوية 
غایتہا تحقيق فقر الاكليروس € واستوحى الشعور نفسه المج « ارنو دي بريشيا » الذي حرض 
بورجوازيي روما » في منتصف القرن الثاني عثسر > على السلطة البابوية . الا ان كبنة کثیرین قد 
شعروا هذا الشعور ايض) وتأملوا ملا فی هذه المعضاة ومحثراعن حلول عملية لارضاء هذه 
الرغبات . فبرزت هنالك نزعتان : احداها تعود الى الحياة النسكية » أي الى حياة أكمل عزلة 
واعظم تقشفا؛ بسنا تقود المانة الى الاملاق » ولس القصود بذلك « فقر ۾ « کلونی » فحسب» 
الذي وفق بين الزهد الفردي والثراء الجاعي » بل الفقر الحقيقي» أي فقر AT‏ الصحراء » ایضا. 


بدأت مثل هذه الحاولات نا گرا حداً 6 أي بعبد السنة flo‏ 
فى الكنسة العامانة » ولا سما فى غالما اطنوينة Lt,‏ حمث 
كانت تکل مباشرة للعمل الذي تام به القديس y‏ تا 4 Li‏ دید کالفا فقرر 
بعض LRQ‏ » دون التخلی عن خدمتهم الروحمة » الابتماد اكثر فأ کثر عن العام » واتفقوا على 
التحمّم بغبة سلوك حياة مشتركة في الفقر» کاو لكك الذن تحمعوا في « سان - روف » (۱۰۳۹) 
في أبرشية فالنسيا. فشجم هذه المبادرات خير الاساقفة فضيلة» وساندھا بطرس دامباوس احد 
عظام رسل الاصلاح ؛ وأكب الغريغوريون على استحداث مبادرات جديهة ماثلة . تعددت 
جمعمات الاكليروس شيا فشيئا € وعاد کہنة مجالس الكاتدرائيات > على مثاهم ٤‏ الى النظام 
الذي كان قد فرضه عليهم 4 في المہد الكار و لنحي “ بنوا دائيان » : فان هذه المعيات 
الارستوقراطية » الق سلك افرادها € وجميعهم ابناء اشراف يمتلك كل منہم قسعاً وافرأ من 
سيادة کنیمتہم 6 حباۃ حرة جداً في مسكنهم الخاص » تحولت هنا وهناك الى جمعیات حقيقية 
تخضم لبعض التقشف . غير ان کہنة عامانبين آآخرين قد تاقوا الى حياة اكثر املاقاً : فقد فرض 
« غليوم دي شاممو » والقدس «نوربير؛ على LAN‏ الذین م‌افتوا علمپم في ٠‏ سان — فكتور » 


امسات Lila Ji‏ اد دة 


فى بارس > وق بریؤنقریه ٤‏ في اوائل القرن الثاني عشر » قائرناً صارماً جدا مستوحی من ثلاثة 
مؤلفات للقديس اوغسطيئوس » ( وتبرز هنا Cast‏ النزعة ا لحاصة بهذا العبد » اعني بها التصمم 
على العودة » من وراء العبد الكارو لنجي الذي استقرت فيه الكنيسة في المال استقراراً فيه 
الكثير من سعة العيش » الى تقاليد السحبة الاولى ) . لم یکن «الفکتوربون» و«البرئ:ومتريون» 
مازمين بالفقر التام والحياة المشتركة فحسب € بل بالسکوت Cast‏ والعمل اليدوي والاحتفال 
الطقسي » وسلوك حماة مادیة فقيرة جداً » فعاشوا من ثم في الواقع عيشة الرهيان ؛ ول يتميزوا 
لا ہفارق واحد: م يازم الکہنة القانونيون بالحياة الرهدائة علىالرغم من let‏ الى الا كلير وس؛ 


۱ - القر ون الوسطی ۳۳۱ 


فان رسالتہم الاماسة » التملم والوعظٰ) هي في العام » و لدلك فأنهم هد اموا بنشاط في La,‏ 
الا کلب وس العلاني والعلیائشین ادبا ۱ 


تأثر العدید من الرهبان کذلك بقراءة آباء الصحراء — وکان النساك الابطالمون اول من بدأ 
هذه الحركة Col‏ في اواخر القرن العاشر - فرغبوا في سلوك حساء منعزلة والاهتداء الى الفقر 
الانجبلي . وحن نرى في عدم ارتباحہم للتفسبرات التي تناولت قانون الرهمانية المند LAS‏ منذ 
العبد الکارولنجي تعليلاً لنجاح المصاحين الذين اسسوا » قبللة « كلوني » » في الربم الاخبر من 
القرن الحادي عشر » جعنات قوية جديدة . وتحدر الاشارة الى ان Galet‏ كانت مختلفة على كل 
حال : فہنا یبحثون عن الزهد التام بالعامء كا هي حال جمعية « غرانمون » التي أسسها « اسطفان 
دي موربه » في السنة ۰ والتي بتوجب على افرادها ان لا يقتنوا أية ثروة زمسة » حتى ولا 
ارضا للزراعة » وان لا يمارسوا أي عمل » فاضطروا gui‏ لان ستمینوا عساعدن کن 
رهماناً من الدرجة UN‏ ويكلفون جم الصدقات لتأمين معاشہم الدومي ؛ اما هناك فقسد 
شددوا على فكرة المزلة » کا هي الحال في ا جعبات الكرتوزية التى أسسها القديس « برونو» 
وتلامیذه في الصحارى القائمة وسط الجبال وال مت نساکا بجتمعون بين وفت وآخر ضور 
القداس ويقضون معظم حباتہم في السکوت والورع داخل LU‏ فردية . 

الا ان المعية الجديدة التي عرفت اكير نجاح والتى تأسس مر کزها « سیتو » € ق السنة 
8 6 عل بد « روبير دي موأسم ٥‏ قد اعتمدت عادات اعتبرتہا جرد عودة الى فانوس 
القديس بند کترس وتقوعاً للانحراف الکلونی » فجمعت بين العزلة رالفقر وحققت التوازن بين 
النزعتين . العزلة عن العام اولا : اقام السيسترسيون » مان الكرتوزيين » بعمدأ عن الاماکن 
المأهولة » في قلب الغابات والوديان ا مستنقعة . الا انهم اعتقدوا بان اضمن وسيلة للاهتداء الى الله 
هي الانصبار في جماعة » فعاشوا حيساة مشتركة صافية في خورس الدير ومائدته ومنامته . 
والاملاق التام انبا : فقد ألصى بالموجبات البند LES‏ مفہوم تقشفي جداً ؛ وکل رغد في المأ كل 
والملس 'قبل به في كلونى رفض هنا رفضا باتا؛ السيسترمي يحتقر جسدہ ويسيطر عليه. الا ان 
العائة الرهيانة قد اقتنت متلكات عقارية لأن في ذلك ضانة استقرارها واستقلاها , وانما عظر 
علمها  HULL‏ » استہفاء الواردات على اذواعبا » سوام كانت هذه الواردات محصول الاعشار ام 
اتاوات المستثمرين» ام خدمات الاتباع الشخصيين ؛ فللاخوة ان يستحصلوا من الارض بأنفسمم 
على plie‏ ؛ وجمع كل دير » في وحدة عمل رثيقة » رهيان الأورس »© الاتسبين الى الا كلير وس 
او الارستوقراطۂة » وهم اوسم ثقافة ومقمدون بتارين روحمة كثيرة 6 و ااساعدن > أي افراد 
الطمقة الدنيا QU‏ الى الحماة الرهمانية الذين لا يقدمون سوى lé‏ لادمة الله ویو لفون الد 
العاملة القوية . ويفسر ارتفاع كثافة السكان من بحبة » ولا سما ضرورة عزل حساة الروح عن 
عا طفت عليه الرغمة ٤‏ جني GLiL eu KA‏ متزابداً » غرابة تكاثر LI Star‏ والره.ان 
الجديدة » في النصف الاول من القرن الثاني عشر » ولا سما السرعة الفائقة في امتداد الجعيسة 


۳۳ 


السيسترسية بفضل صفات تادرة تحلى بها احد اعضانما) برناردوس ؛ رئيس دير «كليرفو» » الذي 
كان صوفياً ورجل عمل معا » وواحدأ من عظام ذاك العبد . 

ولکن الجبود في سدل ٹاسس كنمسة ا مق حماة روحمة قد امتدت الى ابعد من ذلك 
Cal‏ . فقد انتبى بعضہم » في صراعبم ضد الزمنبات » أي المادة » الى اعتبار هذه الاخيرة 
ميدأ بناقض al‏ » وا ی الالتقاء بالفاهم المانوية » نذ کر منم في ذاك العبد )8 دي برويس» 
وہ هاري دي لوزان » اللذين استالت تعالیمہ| » على الرغم من حم السلطات الكنسية علمپا ؛ 
اتباعا مقتنعين » لا سما في فرنسا الجنوبية . فساد الشعور في كل الاوساط 6 الشەب کا في 
AS‏ دواثر ال کل وس QUI‏ ثقافة » بان احاولات 2,8 امارة تتمرض قطر الز بغاری عند 
حدود الايمان القوم . فقد بدأ في الکنسة الغربية زمن امرطقات » والصراع ضد ضلال العقل؛ 
وا جامم التي يضطر فما الفکرون ا جریژون الى التراجع عن اقواهم » وقد بلغ من القدیس 
برناردوس ا جہد في أعادة الوحدة الى حسم الكنسة الدي مزقته الخلافات المقائدية الاولی . اما 
سبپ هذا الاضطراب فہو ان الكنيسة ل مس اسيرة نظام جماعي يفرض معتقداً مشتر کا » 
وحريصة على العودة الى الحمماة الرسولية واهرب من غواية الثروات فحسب ؛ ہل اوسم علما 
وأقوىحجة ایضاً, ان الاضطراب في اوائل القرن الثاني عشر لدلیل نضج فكري لا مراء فبه. 


٥۔‏ النہضة الروحية : ار که الفكرية 


ان لانطلاقة النشاطات الفكرية وا ماۃ الاديبة ها يبررها : فالیحبوحة المتزايدة والتحرر 
التدريجي حیال المشاغل المادية والاطاع الزمنية أتاحا لرجال الكنيسة الاتكباب بکلیتہم على 
رسالتهم الخاصة ٤‏ اعني بها عمل الفكر . اضف الى ذلك ان امتداد LUS‏ الفروسية الغربية قد 
شجم الاتصالات محضارات الشرق ؛ فاستحضرت من سوريا وآسا الصغری مخطوطات عربسة 
وبونانمة ٤‏ وفي اسیانما المستعادة ؛ ولا سیا فی طليطاة ؛ وفي ایطالبا » فی بیزا » وروما ؛ 
وسقلبا » ودير جبل كسمو » المركز الامامي للحضارة LATIN‏ € الذي اعید تأسس مکتبتہ 
في منتصف القرن الحادي عشر » أكب الترجمون على وضع هذه ااؤلفات في متناول الكمنة 
الناطقين باللغة اللاتمنة . 
بتوفر هذن‌السسن‌تبدلت الاطارات المادية» أي المدارس» والاطارات الفکرید» 
أي برامج الدراسة ونظم الفکر » التي اطبقت على الحياة الفكرية منذ النبضة 
الكار و لنحبة . كانت الاديرة حتى ذاك المد اعظم المراكز لشاطا » وما زالت بعض المدارس 
الرهيانية 0 في القرن الحادي عشر» على حانب کر من النحاح» کدارس الاديرة في «سواب؟ 
ومدرسة در « بيك ٤‏ في تورمنديا . des‏ الرغم él Ji‏ فان اعظم المراكز اة ۲ نذاك 
کات علمانية وازدهرت في جوار جا لس کہنة الکاتدر اشسات» في » لماج » و « ور » و «انجبه» 


۳۲۳ 


و و الان » و « شارتر » الق لمعت مدرسٹہا » بعد أن أحماها فولیبر dal‏ روما » حوالى السنۂ 
۰ > طيلة القرن الحادى عشر » وباريس ايرا التي تخطت مدارسپا حدود المدينة نحو 
منحدرات (Le‏ القديسة جنفسيف وغدت في اوائل القرن الثاني عشر مکان اجعاع خبرة se‏ 
المنطق المسمحيين الغربيين . افضى انتقال المدارس هذا من الاديرة النمزله في الارراف نحو الدن 
الاسقفة ٤‏ وهو ظاهرة وشقتة الارتباط Cast‏ بتوسع المدن وانتشار الاقتصاد النقدی » الذي 
حرٴر رجل الفكر من جمعیات الانتاج» أي من الاديرة الريفية» الى جعل مؤسسات التعلم أعظم 
انفتاحا وأكثر حرية ؛ فبات باستطاعة المعدين تلقین دروسہم جنبا الى جنب دوا تقيد بنظام 
مشترك ؛ وغدا باستطاعة الطلابالانتقال من معلم الى آخر ومن مدينة الى اخرى ‏ وقد احصوا» 
مع الحجاج والتجار » بين مستخدمي الطرق التي نمت حركة السير فيها ‏ وكان هذا التنوع نفسه 
fu‏ مخصاباً . ۱ 

اضف الى ذلك ان GUT‏ فكرية اعظم اتساعاً قد انفتحت امام المستمعين الذين مجلسون على 
الارض المغطاة بالموص ويصغون الى « الدروس » » أي القراءات التي شرحهپا المفون “ 
ویدونونہا هم بابجاز . كان درس الفنون العقلية السبعة يؤلف جوهر العمل المدرسي الذي كارن 
جرد مخالطة سلبيية وسطحية لبعض النصوص المقدسة او غيرها وتأمل بطيء في « الراجم 
الكبرى » ؛ فم يكن باستطاعة رجال الفكر » بعد مثل هذه الثقافة > وحين يضطرون 
للانتاج » الا جمع ذ كرياتهم الدراسة دون منطق واحكام . الا ان تقدماً مزدوجا قد احرز منذ 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر : فقد در ست الفنون العقلية باعماد طرق افضل ؛ ول يعد 
ها » خصوصا ؛ بالنسبة للعقول النسرة ٤‏ سوى دور تحضيري في حلقة الدروس . 

يز التقدم في المواد القديمة » اللغة والبيان » بتلمّن ادوات التعمير . الا ان اللغة اللاتينية » 
وهي لغة حبة حقيقية لکافة رجال الکندسة » وقادرة على pull‏ عن ادق الافكار» قد حافظت 
على نقاوتہا كاملة لها امست » ببعدها عن الالسن الشعبية » بمنأى عن إعدامہم » وخصوصا لآن 
مطالعة كبار مؤلفي العہد الکلاسی انحصرت تدريحيا في حلقات ضقة . فحدثت في أوائل 
القرن الثاني عشر « ضة » جدیدة » هي جپود اختاري یسل المودة الل ثقافة المصور 
القدعة الكلاسيكية عن طریق دراسة خير مولفایا الادسة؛ فتباول الشرح 6 في الدارس 
العلمانية » « فرجمل » و « اوفند » و « لوكان » و « هوراس »» لا كأمثلة لغوية متازة فحسب» 
کیا في السابق » بل باعحاب وتعطف عسق . فتحرر المعامون والتلاسذ تحررا كاملا من ذاك الحذر 
الذي ابداه معظم المفكرين المسيحيين بصدد ااؤلفین الوثسين ؛ وجعلوا منہم غذاء روحيا » 
فاستندوا طوعا » مثلا ؛ لحل ا لمعاضل الاخلاقة » وحتی المءاضل التي واجبوها في علائقہم 
بالخالق» الى كتاب « الصداقة » لششرون والى رسائل «سشکاه. ورافق مخالطة الكلاسكيين 
هذه تصنم في الانشاء ؛ ويلفت الانقباہ انشغال رجال الكنيسة في القرن الثاني عشر بالممارة 
الادببة ؛ فقد هذبوا الرسائل التي وجبوها الى أصدقام » وألفوا جموعات رسائل اخرى على 


۳۳۹ 


الطريقة الششرونة م وال ودرج رئدس دير « كلوني » » « دطرس احترم » ا عل 
طلب الراحة من متاعب وظفته بكتابة قصائد رقمقة الصصغة والنظم برفقة اوسع مرؤوسیه 
ثقافة ؛ كا ان القديس برناردوس » الزاهد » الذي کان يؤكد مازحا لابنائه في در « کلبرفو » 
انه لا بعرف معام افضل من اشجار الغابات ٤‏ قد كتب عظاته وأيحاثه الصوفية في لغة ملمة 
پسان رفسم . الا ان هذا ا مبل الى التصنع قد رافقه تقدم محسوس في الثقافة الحقيقية ٤‏ واذاها 
استندنا الى النتائج » للدم على أسالمب تعلم الفنون العقلية کا طبقت في مدارس شارتر وباريس» 
جاز القول LU‏ حسنة ؛ وفادرة» بتوجمهها الادلي» على بعث الشغف بالادب والايغال في معرفة 
القلب الشري . 

غير ان هذه الدروس قد اعتبرت آنذاك مجرد اطلاع Ji‏ وتحضير لاستكشاف حقول 
جديدة. فبدون ان نتكل عن فحة غدت اعظم ذاتية » ومحاولة اقناع وفراسة بدت 
آنذاك في المؤلفات الادبىة البحتة الق توغلت بعبدأ » ککتاب « أہبلار » « تاريخ مصائي € او 
رسائله الى « ايلوييز » » في التحلمل السكولوجي »6 او حاولت درس الانظمة الساسة > 
ككتاب « جان دي سالزبوري » € ا حا » » نرى » منذ اواخر القرن الحادي عشر » تقدما 
Lu ne‏ في بعض المواد الدراسبة التي م تكن حتى ذاك العبد سوى ملاحق غير ذات شأن للفنون 
العقلية — بعض العلوم العملية التي لم یکن ۵| مكان في حلقفة الدروس العادیة للاعداد الكنسي 
البحت - كاللاهوت و « أمته » التي اخذت تتحرر شیا فشا : اعني ہا الفلسفة . 


ساعدت العلائق الودية الما العر بی على تحقيق التقدم في حقلین 
من حقول ا عرفة : de‏ جرد اولاً ٤‏ الرباضنات ؛ الذي دراسه 
جربير في كاتالونما منذ اواخر القرن العاشر € واندمج تدريحياً في برامج التعلم المعتمهة في 
« شارتر » و لان » € والذي ساند التعەق في دراسته جود اصحاب النظريات الوسبقمة وأتاح 
الاكتشافات ا مندسبة الرومانية ؛ وعم تقنی ثانا » الطب » الذي اقتبست طرائقه عن مفسّري 
ابقراط من المسلمين» وانتشرت واسطة مدارس خاصة اسست على مقربةمن الحدود الاسلامة > 
کندارس « ساليرن » التي اشتبرت منذ القرن الماشر » ومدارس « مونبلسه » التي تأسست في 
اوائل القرن الثاني عشر . وهنالك ايحاث اخری تخطت اطار الفنوٹ العقلية السبعة » اعني بها 
احاث ا حقوقبین . فقد دفم المپا » في OT‏ واحد » نمو القابضات التحارية وتوسم الدن » اللذان 
اوجدا صموبات قانونبة | یکن العرف الاقطاعي ليستطيم حلہا » ومشادة التوليات التي أدت 
الى تصحيح ا جموعات القانونىة ووضع جدول عام ال مراسیم بفیة کین الادعامات البابوية . وم 
الايطالبون بنوع خاص من قام بهذه الاحاث التي سارت في اتحاهين : حو درس القانون الروماتی 
بتفسير و ا حموعة ٠‏ الذي تواصل في « رومانباء بنوع خاص » في الما طمة اللاتشة الق 
خضعت لأطول سبطرة بيزنطية » في « رافتشا » اول » ثم في مدارس بولونبا التي أشهرها » في 
وائل القرن الثاني عشر ٤‏ إرذيريرس مفسّر النصوص البہمة ؛ ونحو وضع الى القانوني Cite‏ 


العاوم واللاهرت والفلسفة 
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بالتقريب بين المقترحات الختلفة الواردة فی مموعات الراسم 6 وهو محاولة توفيق افضت حوالي 
السنة ١١4٠‏ الى « مرسوم » غراتيانوس . 

as‏ ان اعظم تقدم تحقق آنذاك في الحقل الفكري هو تقدم GR‏ والبحث العقلی الطبق 
على المسائل اللاهوتية . ما زالت الفلسفة ٤‏ في القسم الاول من القرن الحادي عشر ٤‏ جرد قرین 
ثقاني تابع للجدل ومعد" لترويض عقل الطلاب ؛ وھکذا يضر العامون امامہم » في مدارس 
شارتر » بعض النصوص التي تعكس اذهب الافلاطوني» وبعض الصفحات من مو لفات سینبکا» 
وبعض امحاث « بوس » و « جان سکوت » ؛ ثم يثيرون النقاش پطرح المسألة التي استهوت 
مفکری ذاك العصر » أعني بها مسألة حقيقة « الثل العامة » . ولکن هذه التبارین العقلية ما 
زالت بعمدة كل البمد عن الشاغل الدينبة : فالمسبحي HET‏ بحاول الاقتراب من الخالق بواسطة 
Ÿ Li‏ پراسطة is spé‏ . الا ان del‏ قد برزت وال السنة ۱۰۷۰ * بفسل نو المارف 
والرشاقة المتزايدة في القوی العقلية» لا الى مناقشة مضمون الوحي» بل الى التعمتی فيه باليرهان: 
فلم بعد الاله » بالنسبة لكبئة الجيل الجديد » Le‏ فحسب ؛ بل حقيقة ایضا ٤‏ واما على العقل 
بي تشابه الانسان بە٤فشرعو!‏ من ثم ہدرسون العقندة Los‏ عقلما ؛واخذ ايمانهم ببحث عن التفہم / 
اما هذه الكامة « الامان سحث عن التفہم » فقد قالها السید « الساموس ۲ ( ۱۰۳۳ - ٠١١۹‏ ) 
رئيس دير « Élu‏ »» ثم رئيس اساففة « كنتربري »» وهو من شق الطريق امام اللاهوت العقلی) 
الوشتی الارتباط بالفلسفة » الذي تقوم مبمته بالتوفيق بين الوحي والمقل . فطبقت طرائق 
ا دل على قراءة الكتب المقدسة ومولفات الآباء وہد“لت منہا الطابع تدريحيا . وتعاظم روبدا 
روبداً دور التفكير الشخصي ؛ اجل ما زال القاریء بستند الى الراجع التقليدية العظمی » 
واکنه تصرف حماها بمزيد من الحرية ؛ وحل محل الشرح الانتقادي والتفسير الحرفي بفضل 
« انساموس دي لان » » تامسذ القديس انساموس » وأحد مشاهير المدرسين » « الحم » » أي 
محوعة مقاطم الكتاب القدس و الاپاء المتعلقة بہذہ النقطة LUI‏ او تلك من العقبدة . وعن الحم 
صدرت « المسألة »: فاذا ما برز خلاف بان‌الراجم المتقابلة» یمود الى المنطق امر التوفيق بینها» 
فملعب العقل ۲ نذاك» وهو ابدا في خدمة الامان» دوراً CU‏ في البحث عن الحقيقة , وھکذا 
تأسست الطرىقة المدرسة ( Scolastique‏ ) في غضون جیلین من الزمن ۱ 


ل تلسث اخطار تحرر القوى البشرية هذا ان ظہرت » لا سپا في تعالم ببير ابيلار في ہاریس 
وني موعة المسائل التي وضعبا تحت اسم « هكذا وكلا » . افليس احترام النصوص ا مقدسة 
والاعان نفسه‌مپددین الان‌محسارة بعض المامین العامانبین الواثقين من ححتهم وطاقاتها؟ فارتسمت 
منذ ذاك الحين ردود الفعل الاولى ضد الجدل : لقد تصدى القديس « برناردوس » و « هوغ دي 
سان فکتور » - وها » نظامیان » يمثلان شير قثبل اولئك الذين یسعون وراء التواضم والفقر 
ویتوقون الى الاهتداء الى روحانة الکذہسة الاولى والعودة الى الحياة الرسولية » ویستندون ؛ 
في سبيل ذلك » الى العبد القدم والقديس اوغسطيئوس والآباء out sl‏ — للاهوتین العقلیین » 


۳۳۹ 


وقاباوهم بالطريقة الصوفية معتبرن ان ا حبة هي السبيل الققي الذي يقود الى الله > وقد 
وجدوا » في طريق التأمل هذه » عونا في التعبد للعذراء الوسبطة . وف السنة ۱۱۱۰ توصل 
رئيس دير م كليرفو » » في جمع « سئس » »2 الى استصدار حک على بعض اقتراحات جسارة 
تقدم بها اببلار ٤‏ الذي خارت عزائه فہجر العالم ؛ وفي مع « رمس » الذي انعقد في السنة 
4 توصل » بعد نقاش طويل » الى حمل العم الباريسي « جيلبير دي لا بوريه » على التراجع 
عن رأيه . ولكن هذه الانتصارات تحققہا الروح Lola Ji‏ » وهذه العقوبات» وهذه الاذعانات» 
وهذه التضحيات يقدمها كبار المفكرين في سبیل وحدة الككديسة ‏ لم تكن لتنتقص من LUS‏ 
الامحاث المنطقية . نما زال عدد الطلاب بتزاید باطراد فی مدارس ہاریس حیث مجتمع اعظم 
الجدليين مپارة وحمث يكتمل بناء اول مذهب بين اذاهب الفلسفية الکبری في الغرب . 


لم بسق كو النشاط الفكري في الكنيسة ss‏ صدى في pol‏ 
طبقات الجتمم العاماني التي وسعت آفاقہا وهذبت أذواقها 
(لجلات العسكرية النائمة ؛ فقد نها وازدھر أدب مکتوب باللغة العامة ممل لتسلة اولك الذين 
لا sus‏ © الاطلاع مباشرة على المؤلفات LL‏ . ثم جمعت في اواخر القرن ا حادی عشر » 
خدمة لأعضاء طبقة الفرسان » وبساعدة ادہاء محترفين » من الكبئة في الارجح » او اقلا من 
خريحى المدارس الکذسة » قصائد وأناشد تناقلہا الناس Las‏ حتی ذاك العہد . وکا قة 
مر کزان رئيسيانيقابلي) وحبان ختلفان. ففي ال کہتین » انشدث ؛ فی الاجتباعات الاقطاعة 
التي تختلف الیہا السيدات الارستوقر اطبات ايضا € قصائد قصيرة باللبدة الجنوبية من نظم بعض 
الأسياد في الغالب ( اول هؤلاء الشعراء المنجولين النبلاء هو دوق اكبتين « غليوم التاسم دي 
بواته » ) تدور حول موضوع أسامي هو العلاقة الحبية . ان هذه العاطفة » وقد كانت في 


الشعراء المحولون رالاغانی الاماشة 


الاصل شپوانبة جداً وموصوفة بوقاحة » خلت شا Ci‏ عن شہوانہتہا » في النصف الاول 
من القرن الثاني عشر » وتبدلت تحت تأثير العادات الاقطاعبة والروحانبة السحبة » وغدت 
تفانما على بعض اللدس في سميل السيدة الختارة » « البعيدة » بالتفضيل وبصورة عامة . وفي 
الوقت نفسه ازدادت القواعد والاوزان الشعرية تعقيدأ ودقة . 

اما في شمالی فرنسا » فان مجتمع الفرسان » وهو اکثر ميلا الى الحروب منه الى الحماة 
LIU‏ » قد آثر الملحمة العسكرية ٤‏ اذ قد تأخر هنا ارتقاء المرأة في حماة الجتمم العالي الذي 
يعبر عنه الام الشعراء الغنائيين الناطقين باللغة الششمالية » واتساع العبادة المريمية» او نشاط الصوني 
« روبير دارہریسل » الذي أسس جمعبة راهبات في « فونتفرو » فى السنة ۱۱۰۱ ؛ فاشد 
بالفضائل النبلة » البسالة » والامانة للمسیح والانسياء ورفاق الحياة الاقطاعية » في قصائد 
مسجعة متعاقبة طويلة يواجه ابطالها من الشخصیات LA UN‏ في العبد الفر نحي معاضل راهنة > 
كالصراع ضد « الوثنيين » المسلمين او متناقضات الاخلاق الاقطاعية ؛ وقد جاءت بعض هده 
الاغانی الامائية ؛ ولا سما اغدة « رولان 4 » على جانب کہبر من ا مال العشيف احباناً » وهي 
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من نظم فنانين عظام انقادت هم التقنيات الادبية . وف الثلث الثاني من القرن الثاني عشر > 
بسنا توثقت الروابط » بفعل اتساع حركة المقايضات الشامل € بين المناطق الشمالسة والناطق 
الجنوبية bus ٤‏ اخذت العادات النوببة تدخل الى بلاطات ثهالي « اللوار » بفعل زواج لويس 
السابم ٤‏ ملك فرنسا المقبل > من « المانور » ابنة دوق « الاكمتين » » تسربت الى ادب فرنسا 
ا جحشن » مواضيع الشعراء المتجولین ا بی التي توسم فيها وحسّنہا بعض الکپنة المعحبين 
ب «اوفمد » . وتکون في الوقت نفسه » تحت تأثير النہضة الادبية والمقتبسات Rs‏ لون 
جديد لاقصةالقدية تشابكت فيهكتشياً مم تطور الذوق» حول شخص‌الاسکندر او وایہوس؛) 
المغامرات الحربية والدسائس العاطفية . 


٦‏ ۔ النبضة الروحمة ؛ الازدهار الفني 


ان حاولات مہند۔ي العمارة والرسامين والنقاشين » الق ل بوقفپا الاحطاط الکارولنجي ولا 
الغزوات » قد افضت اخيراً» في الربم الاخبر من القرن الحادي عشر » الى تتكوبن Li‏ عظم . 
کیا ان تسہیلات التنقل » التي أتاحت سرعة انتشار التقنيات LA‏ ومواضیع الالهام » والتقساء 
الفنانين التقاء متکرراً ومقابلة نتائج اختبارام » قد شجعت هذا الازدهار ا حاسم الذي بعثه 
كذلك تقدم الدروس € والمعارف الرياضمة بنوع خاص > واثراء المؤسسات الرهبانية الكبرى : 
فاستخدمت الاموال الناتحة عن بسع فائض الحصائد وحصلة الاعشار والاتاوات على الاراضي 
المستثمرة » لنقل مواد المناء وتعبد البنائین » بسنا أاحت حر كة التداول النقدي المتزايدة نهضة 
الصانم Lil‏ الاختصاصية . الا ان النشاط الفني قد بقي سائراً في الاتحاه نفسه : خدمة الله 
والاحتفاء عحده عن طریق تحسل الکتاب المقدس 6 ولا سما العند . فلسنا نشاهد بعد 6 کا هي 
الحال في الادب » فنائین پلبون طلبات الزن العلاندین ٤‏ لذلك فقد بدت النہضة في تشد 
وتزيين الابنمة الديشة ا ختلفة الاحجام > ابتداء من الکاتدراشات حتی اوضع ا عاہد الريفية . 
بيد ان ارحب الاہلیة هي LAN‏ الرهبانة : ففي الاديرة البند LUS‏ » حیث استمر تقليد أوجده 
« بنوا دانیان » » لا سيا فروع جمعية « کلونی » > دقع الحرص على تحقبق « عمل الله » كاملا » 
بالرهبان » الى تکریس معظم مواردم النقدية لعظمة أماکن العبادة . فبعثت هله المشاريع 
الكنسمة فنا بناشاً هو الفن « الرومانی » الذي يتميز في الهندسة بشمول استعمال العقود > وفي 
التزيين بالعودة الى النقاشة الكبرى التمشلمة LU,‏ 


ظهرت الدلائل الاولى لنبضة هندسة العمارة في السنة ٠‏ في 
الوقت نفسه الذي حدث فيه تقدم الریاضیات ٤‏ وقد لاحظبا 
الورخ « راوول له غلابر » ؟ وان تنوسه » بالعطف الاببض من الکنائس الجدیدۃ » الذي 
التحفته الاریاف الفر بة آنذاك لذو شهرة حلال. الا ان الابنبة التي ارتفعت في السنوات الاولى 


» Lil y Ji « هندسة العيارة‎ 
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من القرن الحادي عسر ہمنٹ بسطۂ وعابسة وعارية ؛ وم تتطور الطرائق المعشمدة في العبد 
الكارو لنحي الا پکل بطء وتردد . فتصمم المعابد لم يتحول : اذ ان المستحدثات الرئسسة 
(اضافة الكشسة السفلية والصحن الحبط بالخورس والنارتكس أي جناح الموعوظين) قد حققت 
في القرن الحادي عشر » اشباعا لحاجات الطقس الجديدة . اما المعضلة التي سمی الفنانون GT‏ 
لحلبا فبي معضلة الغماء؛ فحاولوا نشر العقود فوق كافة اقسام الكنيسة» ولا سيا الصحن الوسطي 
الكمير » بعد ان كانت محصورة في الاقسام الضسقة التسة من البناء ٤‏ كالسرداب » والطابق 
الارضي من الدخل الذي يعلوه برج الاجراس > وصدر الكنيسة فوق المذبح . وتوجب عليهم 
من ثم ایجاد طريقة تمكنهم من تحسل جدران الكنيسة حجارة وملاطا اثقل وزنا الى حد Aa‏ 
من وزن ا مسکل الخشى العتمد تقلیدباً في الكنائس الكبرى . اجل لقد توفرت لهم بعض‌عناصر 
Hi‏ : اذ اك الممندسين الکارولنحبن قد استعاضوا عن العمود بالركيزة واستعملوا الدعام 
Le‏ للحدران . ولکن ما زال امامہم تطبيق هذه التدابير ال جزشة على المساحات الكبيرة, 
فتميزت مراحسل محاولاتهم بالفشل التکرر وتطأطؤ عقود الصحن او انببارها » کا ورد في 
المومنات الرهبانية . وقد ظبرت الصحون المقودة اولاً » على ما يبدو » في كنائس الارياف 
الوضيعة الضيقة المظامة المحفورة في الصخر » فى مناطق استوريا » مم في حمسال السبریشه 
السكاتالوذىة . وانتشر شا فشيئاً استعمال الاقواس التوازنة التقارية في العقود المستديرة الي 
و Us‏ على رکائز تساندها الدعائ من الخارج ؛ ثم استعیال العقود المستديرة المتقاطعة 
التي his dif‏ الى اركان الزوايا الاربع ؛ ثم استعمال القبة » وقد امتدت على اقواس صفری 
ف الزوايا او علىالاقواس الکبری؛ وقد اتاح ذلكاسناد غماء الکنیسة الوسطی‌الی الاقسام الضيقة 
الاربعة المحمطة بالوسط ؛ واکاشفت Le jus‏ اخبراً كل الحاول المعدة لاسناد العقود بعضها الى 
بعض . ولنا على هذه ا حاولات وهذه التجارب؛ الموفقة او الفاشلة » التي استغرقت القسم الا كبر 
من القرن الحادي عشر » امثلة كثيرة في بعض LUN‏ العقدة » كدير « تورنوس » في بورغونيا ۱ 
فكانت Let‏ هذه ا جہود » حوالي السنة ۱۰۷۵ » ظہور تحف رائعة كثيرة وابتداء عبد العمارة 
« الرومانية » المظم . 

ا ا فہذلت من ثم حاولات كثيرة لنسبة كنائس هذا المہد 
الى مدارس اقلیمیة مختلفة . اجل ان تصمم البناء الجديد الموفق » الذي يعود فضل نجاحه الى 
فنان معين € قد اق قتس تکراراً في عدد من الابنمة الثانوية ا جاورة » ولا سما في المعابد الريفبة 
الصغيرة الق اعتمدت في تشیبدھا تصامم هندسة اقل توفقا پید ان من سای التوزییع 
الجغرافي اغفال نشاط المقايضات الاقلمسة » وهو بالضبط الظاهرة التي تيز أواخر القرن الحادي 
عشر : فالواقم هو ان عناصر مشتركة تتحائب في الكنائس الكبرى المقامة على طریق Lune‏ 
مطروقة » كتلك الكنائس مثا التي تقم » بين « تور « وكوميوستيل ؛ مروراً به لیموج » 
و « تولوز » » على احدى طرقات الحج الکبری الى مزار القدس بعقوب . ونلاحظ كذل لك 


۳۳۹ 


الا لهام نفسه SR,‏ المتائلة في بعض الاديرة النائية عن بعضہا والي تحممہا روابط As‏ 
الطابع . لذلك يحب ألا نسقط من حسابنا العلائق الشخصية التي قامت بين رؤساء المعيات 
الككنسة » وانتقال فرق العمل من مكان الى آخر » في تفسير هذه التأثيرات التداخلة التي تبدو 
ف بورغونما مثلا حيث ظہرت وتوازت نزعتان متماینتان نشأتا عن النحاحات الاولى الحققة في 
المنطقة البريوسة ۱ نسمة الى Brionnais‏ ( فأفضت اولاها الى کنيسة كلوني الكبرى والاخرى 
الى كنيسة دير فيزلاي . ولكن الواقع اهام هو تنوع ا حلول التي تناولت معاضل التوازت : 
وهككذا فقد تحاورت فی « بواتو » الكنائس ذات الصحون الثلاثة التساوية الارتفاع» والکنائس 
ذات الصحن الواحد» والصحون Lait‏ ذا تالعقود المستديرة المتقاطعةوالصحون اطاندة ذات 
العقود المستديرة المتوازية » والصحون الكبرى » اخيراً » السقوفة بالقباب التلاصقة . وان في 
هذا التنوع لتعبيراً عن الحاولات الحثيثة والقوة الخلاقة العظمى الق اجتابت الحضارة الغربسة 
کلپا سل وبعمد السنة ۳۰ء 


۲ 00 خضعت تثقنبات الزخرفة واسلوبها لتطور أبطأ حركة . ففي النصف الاول من 

ری القرنالحادي عشر ل تستخدمسوىالطرائق و الواد المعروفة في العپد الکار و لنحي 
تقریبا : فكان المزخرفون مصورين على الجدرار: . » او مصوري لوحات مصغرة » او صاغة . 
وأتجت اجمل الزخارف اللونة » الق تجدد فیہا الامام بدخول المواضيم التصويرية المقتبسة عن 
الكنائس المسبحية الشرقية » في معامل « تريف » و « اخترناخ » SU‏ » او في اسبانا 
الشمالبة والاكيتين المتأثرتين بفن النصاری من Le,‏ دولة الاندلس ٤‏ كتلك التي تزين مخطوطات 
ساتوس في تفير كتاب « الرؤيا » » ولعلہا اجمل زخارف الكتب الغرببة المصورة في القرورتف 
الوسطى . اما الفن المعدني فقد حقق اجمل مصنوعاته في المناطق التابعة للامبراطورية » ولا سيا 
في وادي « الوز » 6 حبث أ کل « رینسه دي هوي » فى السنة ۱۱۰۸ حرن العیاد البرو نزي في 
LS‏ « القدیس برتماوس » في ؛لیاجء . الا ان زخرفة الابنمة التي تقدمت الابنبة «الرومانسة» 
المظمة قد بقمت زم طويلاً في منتبی البساطة : وقد قثلت فی جوهرها ببعض تنضدات بنائىة 
في الجبهة » کالطرائد اللومباردية القتبسة عن الزشارف الخارجية في أبنبة «رافنا » . اما 
الابتکارات الوثيقة الارتباط ببعضها والق تحققت فجأة في السنوات الاخبرة من القرن الحادی 
Le‏ » فبي التالية : تزبين Lu‏ الدپنی بالاشكال الزخرفة المتمدة على نطاق ضبق منذ زمن 
بمبد في الرق والعاج والبرونز € وانطلاقة النقاشة على ا حجر التي ل تندثر تقنبایها اندثارا اما في 
غالبا منذ النواویس الاخيرة المزخرفة المنتجة في الصانم الببريلىة وتسحان الاعمدة الاو یالمستعملۃ 
في LAS‏ «جوار» الدفنة. انها لثورة فنبة حدثت في OT‏ واحد فی « بورغونما » حول« كلوني» 
- ربا تحت تأثير الصياغة الاسبانبة وتحت تأثيرات فة اخری أكيدة » لان pull‏ الكبير کان 
آ نذا » شانه شأن روما » قلب المسحمة النابض وأفوی مرا کز ا حاذبة - وفي « للفدوك » » 
في « تولوز » و As»‏ » » بفضل الاتصال ا مباشر بالزخارف التصويرية والاشکال الحجرية 


۳۳۰ 


في اسبانا المستردة . فارتبطت الزخرفة النقوشة منذئذ ارتباطا وشة) بنحاحات ا مندمة 


00 


انطوت هذه الزخرفة على فن تصويري اولاً : فاذا حافظت ا لمواضبع 
الهددسية واللماتنة في الزخرفة البريرية على حمويتها » واذا تكاثرت 
وحددت بفضل المصنوعات السرفقسة المستوردة » فقد غدا ااوضوع الرئيسي » مرة اخرى > 
الشکل البشري ٤‏ وفي هذا التطور دلبل عودة الى الفاهم القدية » أي نہضة اخرى ملازمة 
لانہضة الادبية . ولكنه فن مقدس أيضاً : فلاس قشل الاشكال d‏ نظر المصور ہ الروماني u‏ 
سوى des‏ لجعل القوى الفائقة الطبيعة محسوسة » ولا سا عظمة قدرة الله الذي بظپر » في 
آبهی جلاله » دیتاناً في الدينونة الاخيرة او في وسط رموز رؤا القديس بوحنا. وفن تزييني في 
جوهره اخیراً » مرتبط بالاطار امندسي ؛ تتميز نجاحاته » بالضبط » في التؤفيق توفيق مطرد 
الکال بين الاشكال وهندسة البناء . ول تزخرف في البناء سوى بعض عناصره فقط : Des‏ 
الا عمدة » يبعض التبسيطات النباتية اول » وببعض مشاهد الحاة التي SE‏ الاطارات الخصصة 


ھا ناما ایضا» کا فی کنائس مدطةة «اوفرنمه»» في کاتدراشة «سان - لازار» فی اوتان وفی 


دير « فيزلاي »؛ وا جبہة ایضا» سواء كانت الزخرفة جموعة عريضة من الافاريز والنقوش الناتئة 
التي يتوشح بها الجدار الغربي بکامله ٤‏ کا في « بواتو » » ام Gus‏ في الابواب فقط . الا ات 
الباب الضخم » وهو osé‏ معقدة تنداخل فمپا السطحات Li‏ والتقسات وصفوف الاعمدة» 
الذي اخذ شکل النباني» على ما يبدو» في « كلوني » اولا» بعد محاولات عديدة في الکنائس 
المريونبة الصفری € والذي نسج على منواله فی « بروفنسا » باشکال تستلهم المصور à cali‏ 
استلهاماً مباشرا » كان » دونما ریب » اجمل ما حققه الزینون في اوائل القرن الثاني عشم . 

حدات انطلافة النقاشة المفاجئة في تزيين all‏ من دور الرسم الذي بقي Css‏ حق اواخر 
القرن الحادي عشر, ومع ذلك ففي داخل الکنائس» وتحت المقود المستديرة وفوق الذبح وفي 
اقسام الجدران الواسعة التي تنخللہا نوافذ ضبقة ونادرة» ما زالت العصور ترسم بالالوان الممروجة 
الماء والصمغ والآح » يتادى فيها النحی الكار ولنجي في الرسم على الجدران » محرية احيانا کا 
في « تافان » » او بتبسيط وتعظم على غرار الصور البيزنطية المصغرة . 

ان في هذا الازهرار التزييني لارضح دلبل على ازدياد الثروات في الجعيات الدينية , لذلك 
فقد تشکی الراغبون في احياء روح الفقر في الكنيسة من المل الى الزخارف الزاهية : فانتقد 
القدیس برناردوس بشدة النقاشة الكلونية؛ اما السيسترسيون الذين برهنوا في اول عبد جمتہم 
عن حرية رائعة ومپارة عظمى في زخرفة کتبہم » فقد حظروا کل تزيين في كنيستهم Le‏ 
منہم على الاملاق التام. ولکن فنهم ا جرد الذي استہدف توازن الکتل الحجرية العارية قد حقق 
مع ذلك اروع جال » کا في دفوتنايء او توروشه؛ جمال صاف ومجراد منبش عن عل الاعداد 


م 


بفعل داك الثوافق الموسقى نفسه الذي رغب القدیس و هوغ دي كلوئي » في رژیته مث » 
بشکل رمزي » على الشجان المنقوشة فوق اععدة الخورس في « كنيسته الكبرى » . 


au‏ ان الفن « الروماني » جنوي في جوهره > مىق الجذور في المقاطعات التي تأثرت من 
قبل تأثراً قوب محضارة روما ؛ وصنماعہ الاولون هم الصورون الاستوربون ss‏ 
اللومبارديرن ؛ ازدهر في بروفنسا ولنغدوك وبوانو وبورغونيا ؛ وم تختلف ركائز الکاتدراشة 
وأقاريزهاء في اوتين وآرل € عن الزخارف التي تزين الاطلال الرومائية القريبة .الا ان المانيا» في 
الوقت نفسه » بقیت أمينة التقالید الفنية الكارولنجية € ان الصحون ا رتفعة في الکنائس 
النورمندية لم تسقف بالعقود . وعلى الرغم من ذلك فقد جرت في اوائل القرن الثاني عشر 
محاولات هندسية جديدة في ثمالی اللوار : فقد انتشر في « ایل دي فرانس » بين السنة ۱۱۲۳۰ 
والسنة ۱۱۳۰ استعال الاقواس التقاطمة الي سيق واسته‌ملت في السنة ۱۱۰۰ في خورس 
کاتدر اشة « دورهام » ؛ و رك حسنات طريقة AA‏ ابلديدة في ينان كتين » کاندر اب 
« سنس » و کاتدرائة و سان - دلى » . اما باب هذه الکنسة الاخيرة » فقد نقشه ؛ ناه 
خی و ان او ار سا ور لعن ر 7ر2 0 
حاصل النقاشة « الرومانية » واولى آیات فن التمشل القوطي . 

كانت الۃمدلات الاقتصادية المسقة الق حدثت في السنة ۱۰۰۰ اساسا لتقدم فائق السرعة 
تحقق ٤‏ بين السنة ۱۰۷۵ والسنة ۱۱۵۰ » في كافة حقول النشاط البشري . حبوية نابضة » 
اخصاب » وتنوع ایضا : كان عبد النمو هذا حافلا بالمتناقضات في السجايا والمدول والاذواق . 
وقد برزت المتداقضات» CA‏ في اشخاص ثلاثة رجال قاموا بالوظائف نفسپا» وظائف مديري 
ا معیات الرهبانية » وتعارفوا وتحابوا ومثلوا معا وبالتساوي اواثل القرن الثاني عشر ؛ 
« سوجر دي سان - دني » ) وهو اداري ماهر ومستشار رشيد لملوك فرنسا ؛ وير ا حترم 
رس در PAS‏ وهو اديب رقيق » متزن و عطؤف ؛ وبرناردوس رئيس دير كليرفو » وهو 
متقشف وصوفي ومرشد حازم وعنيف للنصرانية . 


الا ان هذه التمارات الصاخية الشاعدة اخذت بدأ وتنقارب ٤‏ في منتصف القرن الثاني 
عشر 6 بعد ان توارى هؤلاء الرحال الثلاثة . فانفتح عبد جديد امام الغرب السسحي » عبد 
تنظم وانضباط وتهدئة وكلاسيكدة Luis‏ كبيرة متوازنة . 


TY 


dl) لی‎ 


انکفاءات الأسلام وبطية وصراعا تما 
ود سوا وک PACE‏ 


ان اللوحة التي نستطيم Le,‏ للعالم الاسلامي في النصف الاولى من القرن الحادي عشر قد 
تتميز € اذا ما قورنت بانطلاقة اورويا المسحمة » پالفوضی السياسية والانقسامات الديشة > 
وحتى بالاحطاط الاقتصادي في مناطق واسعة من هذا العام . Gt,‏ السامون التزایدون عدداً » 
امام هذه ا حن الخطيرة » الى الوثام والوحدة ؛ لا سا واف ا حکومات الخارجة على السنة > 
كحكومة الفاطميين في مصر مثلا » / تحقق الآمال الموضوعة فما . فقدر لبعض المغامرين > 
الین خموا قوة السلاح الى الدعاوة الدينسة فحققوا انتصار الدين القوم وأسسوا قوة سياسية 
جديدة لن تلمث وتثبت قدرتها » AT‏ على اضعاف او ایقاف توسم المسيحية الغربية . وقد 
حدثت هذه النہضة ٤‏ في آن واحد 35 A! Co‏ طرفي العا الاسلامي : في الولایات الغربسة 

- المغرب واسبانیا - بفضل البرير » وفي الش رق بفضل تدخل القوة التركية . 


عاشت بين الصحراء الكبرى والسودان قبائل من البربر الرحل اعتنقت 
الاسلام منذ عبد قريب . فکون منہا بعض المشمر بن > في منتصف 
القرن الحادي عشر ؛ جموعة من غلاة المتعصين شنت على الاوثان من العسد ا رب المقدسة 
التقلمدية . اقام HA‏ في اديرة محصنة بدعی الواحد منہا LL,‏ الذي اشتق مله اسہم 
« المرابطون » - « اهل الر ال راا 6 دولا صعوبة ٤‏ بوجوب تنظيف المراكز الق 
صورها لم فقهاء الفرب الالکیون کراکز افساه الاخسلاق : فاحتلوا في سنوات معدودات 
هرا کٹ والنصف الفري من الجزائر ا حالہۂ . ثم استدعام الى LL‏ او لك الدب بن أقلقمم شضعف 
الامراء السلن و UE‏ في وجه الفتح السيحي ؛ وصادف ذلك من اة المسحىة ٤‏ فسسترة 
حلول تصاب فرسان ما ورام sut jui‏ » الذين سبقومون با جلات الصلبسة في الشری» حل روح 
التفاهم بين الادیان التي ما زال یثلہا (السید) في فالسا. فتوحد بان السنتان ۱۰۸۲ و ۱۱۱۰ على 


المرابطون رالموحدون 


۳۳۳ 


ايدي المرابطين کل ما تبقى من اسبانیا الاسلامية» أي النصف الجذوبي من شبه الجزيرة بين مصی 
الناج والايبر . وتوطدت بوجودهم الد كتاتورية المالككية ا تمسکة يحرف القانون واللاهوت ؛ کا 
حددت في عهدم ا حرب المقدسة ضد السبحین وأصبح موقفهم من اهل الذمة في الدا هل 
us‏ تصلاً , : 

الا ان البرير الاشداء ما لبثوا ان ترفوا في الاندلس ؛ اضف الى ذلك ا حاجات الجاهير 
الدينية ما كانت لتتقہل دكتاتورية الفقہاء زمنا طویلا . فنشأت حركة جدي هة اعظم قوة » 
وأعظم تيز ايضا يسبب انتائها الى البربر المرا كشيين الحضر بين » هي حر كة الموحدين التي أسسما 
أن تومرت ونظمبا من بعده عمد المؤمن الدي ستملك سلالته منذ منتصف القرن الثاني عشر حى 
منتصف القرن الثالث عشر . فنادى ان ترمرت > الذي تلقن في الشمرق تمالم الغزالى الصوفمة > 
بالعودة الى مصادر الايمان المماشرة . ثم قرر حطم حك الفقباء الطلق € فأعلن نفسه مہدیا » 
إالفہوم نفسه تقريبا الذي ألصقه الاسماعيليون بهذا الاسم . اجل > ۸ بفلح deu‏ هذا في القضاء 
على نفوذ الفقہاء الذي ما زال عظبعا في المغرب حتی ابامنا هذه ؛ ولکنه استطاع » کا حدث في 
ااشرق » ان بدخل على الدين القويم في الغرب عاطفة صوفية عمیقة ستتجسم ارتقاءاتها باڪرام 
الأولياء الذي هو الصفة المميزة للورع الشعی . 





ان اسانا الموحدة » بعد ان تحررت من ظلم المالكية» وعلى الرغم من 

استمرار تصلمہا حمال المس.حمين » وحتی الہود » name‏ انطلاة_ة 
الفکر الاسلامي الذي بلغ فيها اوجه آ نذاك. انا » والحق بقال > لنترة هامة جدا: فقد ete‏ 
الثقافة الاسبانية ‏ الاسلامية محل الشرق في الحقول ای اخذ هذا الاخير في UT‏ » وفي الوقت 
الذي كان فيه الغرب المسبحي مستعداً لأن يتقبل ‏ من ايدي الفکرن الاسدانبين» اصول GUN‏ 
الاسلامية. حرية في البحث والفکر لمل ان طفل عسر عنہا خير تعسیر ٤‏ صنه الفلسفية « حي 
ان يقظان » التي توصل فیہا الى نوع من الديانة الطسعة تتغلب فما الماطفة على التمك الفرط 
بالشكلمات . ولكن الآثر الاكبر في فکر الغرب goes‏ سنتر که مؤلنات ابن رشد الذي وضع 
اوضح شرح منظم لمذهب ارسطو: فقد عرضت فيه تعالم الفيلسوف القدم و کأنہا تفترض توافق 
لمان والعقل ؛ ولكنه اجاز القول بتطور الفلسفة تطورا مستقة » کا قال ان باجه من قبل . 
وأكب العم الاسبانی € الوقت نفسه » على الامجاث الطريفة » بعد ان اکتفی زمنا طوية مما 
Le‏ الله الشرق : فقام مؤلفو ال بیجات الق ما لبثت ان ترجمت الى LUN‏ » وعلماء النبات 
وعاماء تر کیب الادوية کان الببطار » وعاماء الز راعة کان العوام و الاطباء اخبر ‏ کان زهر . وما 
زال التاریخ محافظاً على مستواه » فترك لنا الرحالتان ان جير وابو مید الفر ناطي وصفاً قا 
جداً » الاول للشرق کل یا فمه بلاد الصلمسين € والثانى Les)‏ . وقد حافظ الادپ الصانی على 
مستواه ايض € فرفع الشاعر التجول الفاجر » ابن کزمان » اللون الشهمي العروف پالوشحات 
الى مرتمة الادب الرفسم 


الحضارة الاندلسية 


۳۳۹ 


ول یکن الفن دون العلوم مرتمة مجيدة في عبد الموسدين » في اسبائيا ومراكش على السواء » 
حيث انصہرت تعالم ااشرق والتقالمد LA‏ في تحقيق شخصي اصبل . فان حصن الرباط » 
وجامع الككتبية في مرا كش وقصر اشبلية لا تزال توحي حتی الموم ہا انطوى عليه هذا الەن 
من متانة وأناقة » على الرغم من بعض التحوبرات اللاحقة . 


امتدت هذه الثقافة الاسبائية الى ما ورام حدود السيطرة الاسلامية اللکشۂ . قفي صقليا 
الخصصة للاورمندبين ؛ سسث عومل المسامون المقبدون بتساهل قل نظيره » تالق مر كز اشعاع 
ot‏ » دون Lil‏ انا على انه اعظم ERA‏ الى حد بعيد» من الشرق اللاتہني) ائثقلت بواسطنه 
الثقافة الاسلامية الى الغرب . رقد عمل Lai‏ مض المامين أنفسيم في خدمة الامراء المسبحيين : 
ففي ستصف القرن الث الي عشر رضم الأدريسي ) المولود في سبئه والمقم في صقليا » لروجيه 
العانی؛ الا لف الجغرافي ال حمد المرن 2 ایل القمة الذي au‏ عربی معلومات وحسبة عن 
اوروہا بالاضافة الى ما سبقه الہ كسار اط بغر افيين السلین , 


وأتاحت الثقافة الاندلسية بدورها احيرا انطلاة..ة اللکر البپودي الذي كانت مسته‌مر انه 
الاسبائية » 1 نذاك» آرسم مستعمرات السود اللشنتین ثقافة, لا بل ان الفتوحات المسيحية أولاً 
ومشضابفاتالموسدن انبا أهابث باليبود الى الائلشار في AU‏ کان ميمون مثلا الذي استفر نمايا 
في الشرق بها الصل معظم اشوته في الدين € القیمین في اسہانیا المسيحية وفرنسا Lu sl‏ ميث 
احسلت وفادتهم آنذاك » بأبناء ملئہم في ايطاليا ؛ فشلصوا ہؤلاء من سبطرة نفوذ صقليا 
الاسلاممة رالار وان ؛ رهکذا تکونت في مناطتى الحدود بين الاسلام والمسبحية ثقافة ho‏ 
ارسخت التقالمد السهودية ‏ الاسلامیة القدة حتى ارائل القرن الثالث عشر € وعديت باللغسة 
المبرية رالشمر الديني والدئيوي والتاريخ المپودي والدروس الماسة والفلسفية والديلية . فروى 
پنہامین التر دیلی ٤‏ على غر ار معاصره ان سر » am)‏ الى السرق , ولس من دك 1 أرب 
ال لفات الفلسفية والديلية » التي تأئرت جربا بای ث المسمين » واطلع الفکرون اسیحیون 
عامہا بدرر۸» هي af‏ ما محف LL‏ للتاريخ العام, تصارعت فما لزعات الافلاطوئية الحديثة» 
اني پیکسپا à‏ يبوذا سلاري » عككسا على الاقل € ومذهبا الارسطوطاليسية والعقلية اللدارں 
اشاد ہما ابن مبمون, فان هذا الاير » على غرار معاصره ابن رشد / پاللسبة للاسلام » لا كار 
مفككري المبود راعظمہم رأة في القرون الرسطى» رلكنه آشر فلاسلة الببود في هذه القروث, 
و مره ذلك الى ان اة ا لماعات الفكرية ستتسه بعد ذاك التاريع ا جاھات OÙ .: le‏ يرود 
الملدان المسيدءة ٤‏ الذین لل يمدوا لثقبل مبادىء العلوم والفلسفة الشسرقية » وصادفرا صعوبة في 
الائسجام والبيئات الجديدة ؛ سینادر ن ؛ في الحو نفسه الذي انتشرت فيه الحركة « الألبية » » 
الازعات الديئية والصرفية الممروفة بامم سمركة DEA à‏ » السرية الني رأى ES‏ زهر ) 
الور في اسبائیا في الفرن الثالث عشر . رظبرت بوازاة ذلك صوفية يبردية اشرى تەرف 
بالماسدية اقل ارتباطاً بالتعالم الفكرية ال٦آشمة‏ من الشرق رأشد تارا ببعض مظاهر الحياة 


۳۳۹۵ 


Lib‏ المسحية € فی احباء المهود في ريئائيا الق كانت موضوع اضطم‌اد قاس ناسبة الملات 
الصلسة ومححتہا . فارتبطت الحماة المهودية منذ ذاك الحين بثقافة البلدان السبحبة . 


حقق النظام امود ال عمل توحيدي كان باستطاعة الغرب الاسلامي ان يحققه عبر تاريخه 
الطويل ؛ او اقله اخصب وحدة بين بلاد البرہر المراكشية واسبانیا الاسلامية , فالغرب الشرقی 
نفسه » الذي هدده خطر غارات نورمنديي صقلبا » قد التجأ الى امبراطورية الموحدين » التي م 
ببق خارج نفوذها » من العام الاسلامي الغربي بأ مه » سوى بعض المغامرين النتسبین الى سلالة 
المرابطين من بني « غانية » المتحصنين في جزر البالبار . فادت هذه الوحدة » وهلا السلام 
النسی الذي LS‏ في البحر آخر اسطول قوي 6 الى انعاش الحياة الاقتصادية . اجل لقد كانت 
التجارة مع ايطاليا وفرنسا شبه محصورة في البيزيين والجنوبین والمرسیلیین ؛ ولكن مراقبة 
نشاطاتهم ما زالت امراً مكنا في الموانىء التي حصاوا فیہا على بعض الامتيازات ؛ اضف الى 
ذلك ان ا حاصیل ا حلیة » أي المواد الآ تة من السودان النبحيري الذني بالذهب والذي قامت 
العلائق ببنه وبين اسبانىا منذ دخول المرابطين » قد وجدت ها اسواق تصريف مثمرة نحو 


الا ان فترات التوازن والازدهار هذه d‏ تدم طویبلا . فنذ السنة ۱۳۲۰۰ قر دا ؛ حددت 
عملىاتالمسحمينالحربىة لاستعادة اسبانيا؛ وبرزتہوادر الشقاق بين السكان ا مغاربة والاندلسمين 
الذين لم يوحدوا كامتهم ؛ وغدا التجار الاوروبدون اشد تطلبا, فلم تمر سون سنة حتى انگشت 
اسبانیا الاسلامنة في ملكة غرناطة الصغرى » بىا عاد المغرب الى انقسامه التقليدي . وکات 
كبار مفكري الاسلام » كالصوفي ان العر بی > قد شعروا بالجو بکفہر من حوكم في ماله 
الولاية المنعزلة في اقاصي الال الاسلامي » فغادروھا وتوجبوا الى الشرق يقضون فيه ايامهم 
الاخيرة لأنهم ما زالوا يعتبرون الشرق » على الرغم من محنه الخاصة » مهدا لثقافتہم . 


هل ترد الحن التي مر" بها الشرق الاسلامي الى قيام السبطرة القر LS‏ 
يا ترى ؟ ان الرأي» التأثر في الارجح ہا انتہت البه الامبراطورية العؤانية 
في القرن الاخير من انحطاط وفقدان اعتبار » لا يتورع عن CI‏ كمد بأنها خنقت الحضارة 
الاسلامية خنة]. ولكن في ذلك اغفالاً لواقم راهن اذ ان الاتراك ل حتلوا آسيا الاسلامیة دون 
ان 'يستدعوا لهذا العمل او 'يساعدوا عليه ؛ وان الفن وبعض الالوان الادبية على الاقل د 
تابعت انطلاقها بعد فتحہم ؛ وان الانحطاط اخيرا ل محدث الا في القرن السادس عشر » أي 
بعد انقضاء خمسائة سنة على فتحبم . وتوفق الاتراك في هذه الأثناء » بعد ان بسطوا سيادتهم 
على الشرق الاسلامي بأ كمله اول » des‏ الامبراطورية البيزنطية كلما وجبرانہا الملقانيين ثانا » 
الى تأسس اطول امبراطورية متوسطبة عظىمة fase‏ بين الامبراطوريات التي تأسست بعد انار 
السطرة الرومانبة . لذلك فان الواقم التري » بفعل نتائجه القریبة او البعيدة » جدير بأن لا مر 


LS All الغزوات‎ 





۳۳۹ 


به مرور الکرام . فہو ابعد من ان یکون انحطاطا » لانه حداد معظم الخطوط التي مّزت 
الدول الاسلاممة حتى ایامنا هذه . 


نحن نعم كيف ان الدول الاسلامية في الشرق‌الادنی انتپت منذ زمن بعيد الى تعبئة جبوٹہا 
من الارقاء الاتراك الذين وقعوا في الأسر او ابتبعوا GLS‏ وأعدوا للخدمة المسكرية وأدمجوا في 
ال حتمم الاسلامي . الا ان الحركة التي نشاهدها الآن تختلف اختلافاً كلب ما سبقها . لقد تم 
الاتصال بين دول الاتراك في آسا الوسطى وبين الاسلام بواسطة بعض التجار وبعض المشرين 
وححتى بواسطة الغزاة المتطوعين الدن غذوا » عند حدود الوثلیة » روح الحرب المقدسة القدعة. 
امام عظمة هذه الحضارة المتفوقة» اقتفى عدد كبير من الاتراك» في القرن العاشر» بين «الفولغاء 
و « ألتاي » » خطى بلفاربي الفولغا واعتنقوا دين الاسلام الذي كار قابلا في نظر الجاهير 
للاتفاق وبعض التقالید السامانية او لفتح ذراعيه لمعتقدات اخرى كثيرة » والذي تلقى » في 
نظر الرؤساء » توجمبات فقہاء الدولة السامائية الحنفيين . زد على ذلك ان الاسلام هو دين الغزاة 
ايض] فاستہوتہم نضالیتہ الاصلة ؛ واذ کانوا قلبلی الاہتام لحذاقة اللاهوتيين » وجدوا في الحرب 
اللقدسة.» التي شنت اول ما شنت على الوثنبين من اخوانہم » وسلة لارضاء مسوم التقلمدية 
الى الغزو . 

استحال بذلك على الامارات الابرانية جمم الارقاء من بين هؤلاء السمین الجدد. فانتہی الامر 
ما » تأمننا لتعبئة الجبوش » الى استدعاء وتوطين قبائل تر LS‏ كاملة تدخلت بالتالي في النزاعات 
بين الاحزاب او اسہمت في القضاء على الشبع السجسة . وهذا هو اصل مملكة القراخانيين التي 
ضمت الى التر کستان الصینی » الحديث المد في الاسلام » منذ أواخر القرن العاشر » المناطق 
المنتزعة من السامانمين . وأسس الجيش التري التابع لهؤلاء الامراء ٠‏ في + غزنة » من اعمال 
افغانستان » امارة اخرى ما للشت ان امتدت الى خراسان » آخر متلكات السامانيين . 


ببعض المميزات الجديدة : ققد اعلن زعماؤها » وهم من السنین المتصلمين » عن تصمسمهم على 
انتزاع الخلافة منالشيعيين؛ وأدركوا بالاضافة الى ذلك انهم لن بستطیعوا السيطرة على جیشهم» 
ولا دفع مرثماته دسخاء » ولا احتباس نشاط الغراة » الا بتشحيعه على الفتح » فنظموا بقمادة 
مود الفزنوي حملات موفقة على وادي ال مندوس . اجل » لم بستهدفوا في المداية سوى غزو 
المعابد البرا مانیة ؛ ولکن النتيجة الثابتة » کا رأينا » كانت نشر الاسلام في ا ند M‏ 
الغرببة : وهذا واقم تاریخي تؤيده جفرافية با کستان الحالية . 

وهم الغزنويون انفسہم من استقبلوا في اراضبہم السلجوقبین » زعماء منطقة حر آرال وق 
اوغوز التر کىة » فتأثر رژساء هذه الماعات هن الرحل » ولا سپا طفري بك » بتعالم EM‏ 
السنین € وانتپوا الى الاعتفاد بأن ا حرب القدسة انما هي تحربر الاسلام من المدع التي مزفته . 


؟؟ - القرون الرسطي ۳۳۲ 


في السنة ٠١4١‏ سحقوا الجيش الغزنوي الذي تأخر في العودة من المند : ففتحت امامہم ابواب 
اران على مصراعببا. وصادف ان الخلمفة العباسي كان راضا 7نذاك في التحرر من حماية البويهبين 
الشصین € وقد وضع القانوني الكبير ٤‏ الماوردي ؛ تلبية لرغبته ؛ aie Ke‏ اصول الحكم 
القو م , ولکن القوی الديلية م تکف لاصلاح الاسلام فاسندعی طغري بك الدي دخل بغداد 
دون قتال ras‏ بالاضافة الى لقب ملك الثم رق والفرب ولقب السلطان » ملء السلطة 
LOL‏ » واسندت اليه مہمة نصرة الدین القو على البدع في الداخل des‏ الفاطمیین في مصر . 
فضم خلفاء طغري بك ٤‏ الى ابران وبلاد ما بين النبرين ٤‏ سوريا التي انترعوها من الصر OU‏ . 
قد يقال ان‌هذا الحلجاء خطرا على الخلمفة الذي استعاض عن سید ضعيف بوصي كثير الطلبات. 
ولكنه جاء نصراً للدين الاسلامي القويم ایض : اذ ان الاسلام الملتف رمیا حول راية العباسیین 
الخضراء سستمكن» في كافة أنحاء الشرق الادنى» من اعادة تنظم الدولة في كنف ال جیش التري. 

غير ا للفتح SA‏ وجا خر . فبؤلاء الترکان ddr Ji‏ نموا لوص العقمدة اهتامہم 
للفزو و کسب ALU‏ من غير الؤمنان . فكان Cab‏ بعد ان استقر دؤلاء الغزاة في ايران 
الغريمة ان بوجبوا نشاطبم ضد الامبراطورية الميزئطية . اضف الى ذلك انهم ألفوا اتحاداً مسن 
جماعات LL‏ غير متلاحمة واعتيروا السلطان قائداً حر با مژفتاً) فخضعوا بصعوبة لقوانین دولة 
منظمة اصبح سلطانہم ریسا ها . آفلاس من الطہبعي ابضاً » AU,‏ هذه » في سبيل تحویل 
اعما مم الفوضوية عن الدولة » ا حدو بهم » polis‏ عند الحاحة ٤‏ الى غزو الميزنطيين » لا سپا 
وان الجدش فى الامبراطوربة المونانمة في حالة برثى ما من الفوضی ؛ والسكان لا تجمعہم وحدة 
ادببة 9 فعندما سحق السلطان الب ارسلان » فى السنة AT © ٠١7١‏ جیش بيزنطي في 
و مانزيكرت » وأسر الامبراطور الروماني رومانوس دیوجیلس » انفتحت امامہم اہواب LT‏ 
الصفری . وکان العدید من بني عرقهم قد خدموا في امش الموناني ٤‏ ول یئردد الطالون 
بالعرش » في نزاعاتهم List‏ » في استخدامہم لبلوغ غایاتہم : فاستدعومم الى أبعد من ادف 
الذي حددوه لانفسهم وفتحوا هم مدنا ما کانوا لستطدعوا دخوها عنوة . ول يدرك الیونانیون 
الا بعد فوات الاوان ان الشعب‌التری» باستمطانه LT‏ الصفری» قد مز“ق اطارات الامبراطورية» 
وان الارمن والسوريين المعاقية € المعادين لميزنطية » قد ارتضوا بيؤلاء الأسياد الجدد » وات 
بونائمى آسا الذين انكفأوا تدر میا غو شواطىء بحر اجه . وأنبككتهم الحروب الطويلة قد 
أعدموا وسائل الوقوف فى وجه الاتراك . وهكذا تكون وطن تري » هو ترکیا » لن پلیث 
المسافرون ان يتحققوا من حققة وافءه ؛ وهكذا حقق الاسلام فتح بلاد جديدة . 


م توفق الدولة السلجوقية في الحقيقة الى فرض رقابتها على الترکان 
الدين توزعوا خارج حدودها 4 ولکنہا بقست دكتاتورية عسکر À‏ 
تر كمة يدير شؤونما ا خراسانمون السنيون . فباستثناء اذربيجان حيث استوطن التركان جماعات 
كبيرة » | يطرأ تعديل بذ كر على توزيع السكان في الشرق الادنى » كا ان الانظمة الادارية 


۳۳۸ 


رالادارات نفسها التي خلّفتها ابران والدولة الفزنویة لم تتغير قط ايض . کان السلاطان الاول 

الثلاثة - طغري بك والب ارسلان وملك شاه - رجال حرب نواہغ ol LOST‏ كوا عدم 
أهليتهم في الشؤون الادارية فتر كوا للوزراء أمر ادارة الشعوب si‏ وقد عر احد هؤلاء 
الوزراء » نظام الملك » وهو شخصية بارزة نادرة » عن مفہومہ للحم في جموعة آراء ونوادر . 
ولکن جموعته 3 دید , 

ليست الادارة اذن ما حوره السلحوقہون — وما الطغراء الى استعملت حتى السنة ۱۹۲۲ 
مسق الفرمانات والشپادات ا سوی طرفة فحسب - بسل توجبه الدولة نفسپا . وف 
الوحدة السياسية الکبری التي حقة حققوها » كان الجيش » وهو غريب اما عن السکان » الستضد 
الوحيد من الفتح: فقد خصّص بافطاعات عظيمة من الاراضي » على ان هذا التوزیم » على الرغم 
ما قبل فيه  »‏ يفض الى اقامة النظام الاقطاعي » لأن الدولة السلدوقية قد احتفظت حال 
قماداتها العسکرية برقابة حازمة أتاحث ھا السبطرة بقوة على احاربین الذين كانت اقطاعاتهم 
وضيعة على العموم . اما السلاطين فم رجال الحم يقضون على سجس المدن في مبده وبراقبون 
حركات القبائل العربية او الكردية ویقتصون من ا خلشین بالأمن والنظام . 

عادت هذه السلطة المستعادة بالخير »في الدرجة الٹائمة “على السنة bts,‏ . واذا کان‌الاضطہاد 
م Joux‏ اتماع البدع ا دید ة فردیاً » فقد هد مت مؤسساتهم » وبذل مجہود مادي وأدي ضخم 
لرفع شأن الدين القویم وحصر ادارة ال جتمع الاسلامي باتباعه دون غيرهم . فأسس المؤولورن 
مدارس خاصة تأمنت فہا للمعامين والطلاب سمل المعدشة والعمل ؛ لقسد ولّی عبد ااؤسسات 
نمف الخاصة الق تلقن شی ل وجاء عبد المدارس العامة المعدة » على غرار حامعة 
الازھر € مر كز الاسماعيلة ي مصر » لتوزیم ثقافة Lis‏ قويمة Lai,‏ . ستخرج من هذه 
المدارس موظفو الادارة » والقانونبون» مرشدوھا؛ والقضاة » دعامتہا : تلك هي «المدارس» . 
يعود انشاء اقدمہا عہداً » وقد كانت في منتہی الوضاعة » الى السامانيين الاخبرن والغزنويين 
من بعدهم . ثم ازداد ت fous‏ في كافة أنحاء العا السلحوق بناء على رغبة ا حکومة اولاً ورغبسة 
كافة العظياء 1 . وأول من أعطى الال » في قلب بغداد » نظام الملك » بتأسيسه المدرسة 
« النظامية الفخمة التي تولى التدريس فبها اوسع فقہاء العصر شهرة ؛ ولا سی الاشعريون » الذين 
اهتم الوزير الکمبر لنجاحبم . 

وف الوقت نفسه قام السلجوقیون ؛ المولعون بالبناء » بتشييد الجوامع العظيمة والمستشفيات 
والدارس وا حانات والجسور ٤‏ وكلما أبنبة بدخلہا التقلید في واجبات اللك الواعي لسوولنته 
الدينية. وخصت هذه المؤسسات بوارد متذايدة LA‏ : فالأوقاف التى كانت فی معظمپا خاصة 
ومحدودة غدت‌منذ ذاك الحينذات أهمية مومیةواتسعت اتساعا غریب) وزادت من أهمة المعتاشين 
منپا » رجال الجوامع والدارس » وکلہم دعائم أساسية للدين القوم الذي ينفق علیہم . 

شاهدت الدولة السلجوقية اخیراً الصالة التي جرت » في ذهن المؤمئين وموقف الحكومة 


۳۳۹ 


على السواء » بین الصوفية والدين القوم الذي أمسى الصوفون حلفاءه » بأعداد متزايدة » لدى 
الشعب . وحين اكتشف الفکر الكبير الغزالي » بعد خبرة طويلة في تدريس الفلسفة الكلامة» 
ان لا قوة للدين بدون رضی القلب ٤‏ وان العاطفة الدينية الق لا تستند الى ارشاد العقل غالبا ما 
تؤدي الى فقدان التوازن » وان ما یدوم » في الواقع » هو اتحاد القلب والعقل مما » انما كارت 
يعبر تعبیراً نافذاً وشخصيا عن نزعة عامة في اوساط الارستوقراطية الاسلامبة . اضف الى 
ذلك ان الصوفيين قد انصرفوا تدريحيا € الوقت نفسه » عن حماة العزلة وألفوا الجعمات 
وخضعوا لقانون قرم من المسات Lol‏ السبحة . فكان من الحتوم ٤‏ ابتداء من القرن 
الثاني عشر » ان تفضي هذه العادات الجديدة » الق اخذت تنتشر منذ اوائل المہد السلحوق ٤‏ 
الى تأسیس جمعيات دينية حقيقية كانت اولاها جمعبة القدرية الق اسسها عبد القادر الضلان . 
اجل ۸ يحل ذلك دون ابقاء الصوفبین على عادات بغريبة عن العبادة المشتركة » وزائفة حدا 
احماناً ؛ و لکن صفة منافاتها للديانة الر Le‏ واصطباغها بالسدعة قد زالت عنها . وهاهم 
ااسلجوشون انفسہم يسبغون علیہم SUN‏ ويؤسسون الادیرۃ في المناطق ا حرومة منپا . 
فجذبوہم من ثم البہم واستغلوا النفوذ الادبي الدي كان لاولیاںم على الماهیر الشعمية . 


م ببق من ثم امام المارقين من الدين سوى الداهنة » او اللجوء الى المناطق الناشة » او 
النشاط السري ايضا € وهكذا تاسست ar‏ ارهابية توصل نمحر كبا حسن الصباح » وهو ممشر 
اسماعيلي اغضب الفاطمہین بسبب انتصاره لحركة نزار » الى الاستلاء » عن طريق الخدعة او 
التبديد بالتشهير ‏ على حصون منيعة عديدة » ولا سپا قلعة الوت في الجبال القزویشة . ولس 
المعتقد هو ما يز هذه الشیعة بلسرها وتنظیمها المدهش واعتادها الاغتبال السياسي كوسيلة عمل 
كانت اولى ضحاياه البارزة نظام الملك نفسه . وکانوا يسكرون البتدئين شراب مزوج 
بحشيشة الكيف یذیقہم لذة الافراح السماویة . ولکن الاغتمال الذي مارسه هؤلاء الحشاشون 
قد اعطی الکاىة ٢ Assassin à‏ مفہومہا الفرنسي : ومرد ذلك الى ان هذه الشمعة م تلبث ان 
اتشرت في سوریا حیث عرفہا الصلیبہون . وقد بقبت طوال اجبال عدة مثار رعب في كافة 
احاء الشرق الادنى علی الرغم من ضا ل عدد اتماعہا الحقمقسن ۱ 


الجر وب الصلءسة . لیس من ریب في أن ترکان آسا الصغرى قد اذاقوا المسحمين الدونانيين مر" 
العذاب الوانا ؛ وفي المر حل الاولى من غزواتهم ا حقوا الضرر والاذى ہالارمن والمعاقية ايضا . 
رلکن وضع المسحمين لم يتغير قط في الدول السلجوقية المنظمة » ولا سها فى فلسطين où.‏ 
الحج الذي توقف عن طريق الاناضول قد نشط عن طريق البحر » ول تقم في طريق الحجاج ایة 
عقبة حتى اورشلم . والواقم هو ان الغرب قد ارتکب +طأ ؛ ریا كان مقصوداً عند بعضهم 6 
بمدم التمبیز بين عذابات يونانبي آسیا الصفری وحال مسيحبي فلسطين » وهو خطأ وقعوا ai‏ 
تحت تأثير شعور الفرسان الفرنجة حيال المسامين بعد اشتراكهم في حروب اسباننا . ولکن 


۳۰ 


الشرق » حیث / تلصق بهم » کا جرى في الاندلس » تہمة التماون مع الفرسان اللاتين » فل 
بتأثر التساهل حتى بالملات الصلشية نفسها . 


لم تنمكن الدولة السلجوقية » على الرغم' من احباما العام الاسلامي » من 
الابقاء على تلاحمها زمنا طويلا . فققد انفرط عقد السلالة المالكة غداة 
وفاة » ملك شاه » في السنة ۱۰۹۲ : وافضى النزاع بين الطالبین بالعرش » وتوزيم الاقطاعات 
والوفيات المبكرة » والقصور الشرعي الضعيف » الى تحزئة الامبراطورية التي استمجلہا ین 
الاتابكة » اوصباء على أبناء السلطان ai‏ » وو کلام على اقطاعاتهم » فرغبوا » کا هو طيمي » 
في الحلول ere‏ . فتوحب من تم خصص افراد اش دوغا حساب اقطاعات حديدة ما 
عتمت أن اصبحت سادات وراشة . وتزايدت كذلك اساب التنافر بين العرب والاتراك » 
وبين التركان والا كراد . كل هذا يفسر نجاحات ball‏ وتقدم الجمورجيين واستمرار الخلافة 
الفاطمية , الا ان امارات مستقلة اقل fous‏ واعظم قوة واطول مرا ايض تأسست على انقاض 
الامبراطورية السلجوقية السريعة الزوال وابقت في الشرق الادنى على التقسمات الجغرافمة الق 
شات عن الغزوات التر کة : المراق وسوریا وابران وآسا الصغرى . ۱ 


تجزئة الاملام التركي 


غدت العراق آنذاك مره ولاية في عالم اسلامي م يعد ليعتبرها مر كزه الرشسي » ولکنہا 
استعادت » بفضل الانحطاط السلجوقي ؛ بعض الاستقلال تحت ادارة الحلفاء الزمنىة » ذير 
المترقبة حقأ . وقد حاول احد هؤلاء » الناصر » حوالى السنة ۱۲۰۰ 4 ان يعمد الى الخلافة 
سلطة Lio‏ حقمقمة تعلو اطة الفقہاء) di‏ بنصرف » فى سسل هذه الغاية » عن مطاردة جمەمات 
الفتوة في بغداد فحسب ؛ ہل جعل منها احدی وسائل حكه ؛ ساعيا جہدہ لاصلاحہسا من 
الداخل » وتوحيد تنظممها تحت كنفه » وتشجبعبها على Gif‏ مثل روحي اعلى اوحته منذ امد 
بعد بعض اشکال الصوفىة is Ur‏ » ثم حاول جم الامراء والنبلاء في فتوة ارستوقراطية حمل 
منها نوعا من جمسات الفرسان ؛ واذا كانت هذه الحاولة الاخيرة قصيرة الامد » فقد کتب 
للفتوۃ الشعبية » التي اشرف على اصلاحها » ان تلعب دوراً غير قصير في حماة البلدان التر LS‏ . 


اما تاريخ سوریا وبلاد ما بين النبرين العلیا فقد سبطر عليه » طوال القررت الثاني عشر » 
الصراع ضد الصليسين , كانت هذه المناطق حتى داك ااتاربيخ » اما تابعة للعراق تارة واصر 
اخری » واما مراكز لامارات هزيلة . ولکنہا غدت آنذال » بفضل تقدمها على بغداد النائة 
استعداداً للقيام ,هذه المهمة »> مر كز تجمع لنہضة عسكرية وتجدد ادبي وثقافي . وقد حدث في 
اول القرن ان الارستوقراطبة العربية ٤‏ ولا سما في امارة دمشق التي م يحدق بها خطر الفر سان 
الفرنجة کیا احدق محلب » رضمت » طوعا او قسراً » بالفتح اللاتدني کا جاء في ا مذ كرات الطريفة 
الق وضعبا ۲ ذذاك اسامة بن منقذ . ولکن تجاوزات بعض الفرنحة واستمرار تدفق الصلنسین 


۱ 


خلقت ؛ في سحان الدن السورية وبين عاماء الدن » سركة اعتراض على هذه اللامبالاة الاثمة ؛ 
وعلى اتقسامات امساہ‌ین . فعرف بعض الامرام الاتراك كيف يستغلونها في سمل بعث الکمانات 
السياسية الكبرى اصلحتہم . وهذا ما حققه زنگی اولا وابنه ثور الدين من بعده في ملتصف 
القرن الثاني عشر : فقد ضما الى امارتهما في حلب » وهي حور الحرب القدسة ضد الفر جۃ ؛ 
شطرا هاما من بلاد ما بين النپرن العليا وسوريا پاجمعہا ؛ وجندا في نمبو شما اعدادا متسارية 
من الاکراد والاتراك . فاستطاعا رد الفرنجة شیا فشيئًا الى الساحل السوري على الرغم من 
النحدات البيزنطمة او الغربية الي تلقوها , رھکذا سملا من سوريا “يتدابير La‏ اطاارة مسد 
الشيعة وبتاسيسم) العدیےد من المدارس وا لممبات الصوفية الق اسہم فما بعض الہاجرن 
الابرائبين » ارسم الراکز نشاطا pl mal‏ مزدوج ضد اعداء السئة في الحارج والداشل . اضف 
ال ذلك ان هذا التتحمم سپلته زيادة الثروة المادية : فد خسرت بغداد مر گڑھا الاول في 
تمارة الشرق بعد ان احتفظت به مدة طويلة احتفاطاً صثمياً ؛ اما المرصل ؛ وهي مر كز 
صلاعي اقرب منبا الى مناجم dus‏ الاعلى € وحلب ودمشق القریبتان من ااوانیە السورية 
ومستعمرات الايطاليين التجارية » فقد امست؛ مع القاهرة والاسككندرية » اوسع مراكز Sd‏ 
الاقتصادية نشاطا » لا بل تقدمت على القاهرة والاسكندرية » وأمسث مراكز الاسلام الفکرید 
واللنبة ايضا. ومرد ذلك الى ان ممم الفاطمیۂ الى فنت شاقات برشا و انقسامات الاسياعيلية 
وفقدان VI‏ با في عضدها ٤‏ لم تافل على استقلاها الا بفضل jet‏ از درج الدي پفسلہا عن 
الاسلام التركي ؛ الصحراء والدول الفرنمية , و لككن ما ان سارل الصلبيوت الاستیلاءعلى موارد 
دلا اليل الغنية ie‏ اضطر y all‏ لطلب النجدة من نور الدين , فارسل سيد سملب بقسادة 
صلاح الدين الككر دي ) مشا quil‏ مصر ثم وشم سيدا للشلاف الفاطمية في a‏ ۱ فومد ؛ 
بسله هذا » الاسلام الشرقی کل بعد انشقاق دام قرنين كاملين , 


فير كامل في الحياة الروسمية , فاستقرى صلاح quil‏ بتفرق مسر الادي واستفل شعف خلفاء 
نور الدين » فاستلر إرث هذا MI!‏ المظم , رهگذا رضمت مارد مصر وسور مما فی سا م 
جیش ترک ب كردي تحمس للتوض المرب ضد Là Ai‏ فاست‌اد القدس من الصليييين ( ١١89‏ ) 
رردم الى طريدة ساملية ضيقة , الا ان المجوم المماكس المتیفت الذي شنته ا حم Lada‏ 
الثالئة اتاح للصليبيين BU‏ على سصرتهم الاشيرة ) لذلك ال شلفاء صلاح Al‏ الايربيون) 
وان صدوا عند Le‏ ھجمات الملات الصليبية اطدیدة » پؤارون اقامة علائق تمارية طيبة مع 
التسار الايطالين على اطالة اشرب المقدسة , لا بل ان اسدم ؛ الكامل » عرف كيف برد" على 
دپلوماسة فردريك الثالي الحكيمة موقض كرم ايها , لان ار ذلك » فی مصر ۽ رهي ملتقى 
مارة المند عن طريق البحر الاحمر والتجارة الايطالية في المترسط ؛ از دھار؟ عظميا ماذایدا ؛ 
ويؤيد هذا القول ان احدی الشركات التسمارية الکبری (شر کا کارمي) ماو لت ندال احتکار 


۳۹۲ 


استیر اد الابازير ) وان الحماية الابربية € ut‏ لذلك » قد نامت بوطاأتا على السمن والمدنالقدسۂ, 
الا ان العہد الاب بي > على الرغم من ان مصر المنجانسة والموحسدة السلطة لم تعرف القہادات 
الافطاعۂ الکبری والثر رات والاتفصالات الاقليسسة > قد pas‏ بدوره الهش ايضأ . ومنذ 
منتصف القرن الثالث عشر » ال الجيش » بعد ان عراز لدفع حطر الهجوم الفرنجي والغزو 
اولي » برقم رؤساءه الى السلطة » وجلہم پنعدرون من اصل عبدي € فأسس دؤلاء الجنود » 
لقرون عدة » عبد الماليك العسکری , 


اما ابران فقد عرفت تارا اعظم اضطرابا » ونموض] ایض ؛ لاما ما زالت تنائر بحرکات 
الشعوب الق كانت تلتق آسيا الوسطى , وسقطت المناطق الاسلامية الواقعة وراء الاو کسوس ؛ 
مدل الربسم الثاني من القرن الثاني عشر > تحت حماية « القراشيطاي » من غير السمین — فقد دان 
الكثير ملہم بالنسطورية - الین عاماوا الاسلام معاملة شيره من الادبان غير مہالیل بانتصار 
LU‏ , وقد تکونت عند الفريقين » على اثر الحريمبة التي أنزلوها بسلطان ابران السلحوق 6 
سلجر ) اسطورة الخوري Le y‏ » ذلك الملك الغامض الذي قالوا عن ملکنه انها تفم في مكان 
ما ورام الدرل الاسلاممة وتکہنوا بأنه سيقفي على الكفرة. رلکن كل ما سققه «القراخيطاي») 
في الراقع هو الدفم بجماعات جديدة منالاشقياء الترکان نمو ابران الشسرقية فعاثوا فيا فساداً 
دون ان يؤسسوا فبا حا داما , وا يقاوم هذه الماعات ؛ في المماطق الشمالية الغربية المعتصمة 
إالصحراء) سری وار زم ال Le‏ لمشت ان اسعات سمادتها على اران بكاملبا. ولكن old‏ مین 
ل بستطیعوا ضم بغداد الپا » ولا فرض pue‏ على الخليفة » فافتفروا الى عضد الاسلام القوي ؛ 
ولا کانوا » US YL‏ الى ذلك؛ يحندون جیشہم من قبائل تركية ا تعتئق الاسلام بعد » ويعيشون 
لأحل الحرب والساب ؛ فاليم ل يلبثرا ان فقدوا كل شعبية . فلقم الغزو ا مغولی خوارزم لقمة 
واسدة ) رتدفي اش المبزوم على العام الاسلامي في الشرق الادنی » وعاث فسه فسادا 
رخراہا, ول تنج من هذه الفزوات سوى ا مند الشمالية الغربية بفضل حصنہا وراء جبال منيعة) 
رقد معاشت SIT‏ في كنف امارات تر LS‏ ائلسبت »© من قريب أو بسد ؛ الى الغزئريين » 
وشضعت منذ او اثل الفرن الثالث عثس انظام عسكري شببه بنظام الماليك في مصر , 


اما LOT‏ الصغری ال حثل ملڈ عبد قريب € وهي آشر مثلکات الاسلام التركي » فقد کوالٹ 
في البدء عالما شبه مغلق , ولا بزال الغموض يككتئف هذه الفترة من تاريمها ؛ لن الذين استلوها 
كائر| رانا ششئين غر باء عن تقاليد الدول الاسلاميةالقدية وعن العام البيز نطي الذي لوا محل » 
رلان مؤرخیہا € QUIL‏ » ۸ يبد زرا الا في عبد متأشر , الا انا ميل فيا » على الرغم من ذلك ؛ 
قطاءين متقابلين : نفي الولايات التاانة للحدرد البونائية من جپة ترکان غير مستقرين تقریباً 
بشدرن غزوات اطرب المقدسة باستمرار » كارلئك الذين مضموا لسلطة رئيس مثثل لقبنه 
ت دالشملد - ) في الارجم) صلا « الحكم » » لا اسم العائلة ؟ ومن چپ ثائية اس احستد 
فروع السلالة السلجوقیة؛ پساعدة بعض المواطئين الابرائيين » ورغبة منه في التعايش السامي مع 
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ہبزنطیة » دولة قوية وحّدت آساالصفری Le jus‏ وضمت الما Liu sf‏ الغربية نفسها . وف 
ارائل‌القرن الثالث‌عشر بدت سلطنة « الروم » السلجوقية - أي تلك التي سبطرت على الولايات 
« الروماننة » القديمة ‏ و كأنها دولة عظمى : فنہضت فا المدن الي كان الترکان الرحل قد 
أخضعوها ؛ و نشطت التجارة مع LT‏ الداخلية والقسطنطينية » ومع مصر وروسيا؛ وتدخلت 
LRU‏ اخيراً » بفضل جرشها القوى » في شؤون سوریا وبلاد ما بين النپرن العلیا . فالتجأ 
الابرانسون اهارو من تعسف الاو ررس رمن الغزو الول أل منطقة الاناضول اى LS‏ الق 
ورثت آنذاك حضارة اران وأطالت بقاءها ؛ اما علائقهبا العام العربي » حيث ألف الاتراك 
ارستوقراطة عسكرية فحسب » فقد كانت مقطوعة QU‏ . 

أدى تقدم تر کیا الجديدة نفسه وأخذها بالحضارة الابرانية تدريجا الى ایجاد هوق بين 
سكانها وبين التركمان المتمسكين بعاداتهم . ولکن جماعات مشردة جديدة » هاربة امام ھجمات 
الثعوب الاسبوية » ظلت تجتاز ا حدود الاناضولية باستمرار طامعة بالمراعي» ثائرة على كل تنظم 
اداري . فاتخذ عداؤها للدولة السلحوقية طايم حر كة احتّاعية Lis,‏ » يقودها المدعو و باب 
اسحق » الذي لا نعرف عنه شا يذكر . AB‏ تعود ابرّة كافة النزعات » المارقة من الدین في 
الغالب » التي ارحفت دوريا » حتی فحر العہد المعاصر » الترتھان المتضايقين في المالك التي 
آسوها بقوة سلاحهم . اجل لقد غلب بابا اسحق على امره ولكن الاضطرابات التي أثارها 
سرت الطرنق امام حاحات الفول الدين فرضوا حمایتہم 6 ٤‏ ۳ »على , له السلحدوقية € 
وقضوا ادا » في الواقم » على سلطتها . 
نری لزاما علننا هنا القول مرة اخرى ان الشری الاسلامي › 
الذي Jus‏ تبدلاً Che‏ بفعل الغزوات التر کة » والذي تمرأ » 
ساسا او عنصربا » 41552 بشاهده من قبل » ما زال يعرف حضارة زاهية res fur‏ 
الرئمسيين » العربي والابرانی, وانما انطفات الحساة الفكرية Ces‏ في نطاق البرهان ا حر فقط : 
فالفز الي كان آخر الفلاسفة الشرقمین» Lis‏ حول العلم الى ترداد اقوال السابقین . اما التاریخ فقد 
أمسى اعظم الالوان الادية حبویة في العام العربي » واسفر عن انتاج وفير : التواريخ العامة او 
المغفلة ٤‏ او الموسوعات الضخمة الموضوعة للقراء « العرفاء » ؛ مذ كرات ان القلانسی الدمشقية 
ای جانب مذ كرات اسامة بن منقذ ؛ ترجة صلاح ای لمیاد القن الاصفپانی » وهي dé‏ جد 
في نظرنا » الى جانب التاریخ العام الذي وضعه ابن الاير الواسم الاطلاع ( اوائل القرن 
الثالث عشر ) a,‏ معلومات وأخبارا صصحة كثيرة fus‏ عرضت ببصيرة وألمعمة ؛ تراجم 
الماداء والاطباء لان القفطي‌وان أبي اصسعة» وهي le‏ الفائدة اؤرخي العلوم» وقد جاورت» 
في رفوف المكتبات » القاموس الجغرافي الضخم لباقوت » الذي يعود الى السنوات الاولى من 
القرن الثالث عشم ايضا . وكان الانتاج الادبي ll‏ اقل وفرة ؛ ولكنه بلغ ذرى ا مد 
د بمقامات » الحريري الذي سار على خطى الممذاني ؛ ينما لت الصوفية خير تشل بالاسبانی 
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ابن العربي الذي أمسى » في ملجاه الشرقي » اول عام عربي باصول الصوفية الجديدة » وبالمصري 
ابن الفارض الذي كان شاعراً كبيراً . 

واستطاع الادب الاہرانی من حبته » بعد ان تخلص من قمود كل ارستوقراطة مستعربة » 
ان يتفتس حربة كاملة. واذا بقست خوارزم مر کزا لتدريس الثقافة Lo pal‏ واشتہر فیہا اللغري 
الزخشري وكثيرون غيره » فان اللغة الفارسية قد تفوقت » منذئذ ؛ على اللغة العرببة کوسلة 
Fo Ja‏ . وهو الشعر هنا ما سار في الطلمعة وانتج اجنل روائعه : فعمر ا حیام الذي عاصر 
كبار السلاطین السلجوقبين واشتہر خصوصا برباعباته » اللای بتشاژم مستعذب ملحد » كارن 
رياضما وفلكما کبیرا ايضا ؛ وفي القرن التالي » كتب النظامي » الذي جاء من حدود اذربسحان 
الشمالیة » روايات شعرية طويلة تتميز بشعور رقمق واسلوب متقن السبك ؛ اما السعدي اخبراً؛ 
الدي مر طويلا وانهى حباته في عبد الفول » فہو بدون منازع اشہر الشعراء الفرس بديوانه 
« حديقة الورود » الذي ضنه » نثاً وشمراً » امثالاً مختلفتة في الحقائق الاخلافمة . وانتج 
الادب الفارسي في الوقت نفسه مؤلفات صوفية أ كثر عدداً واروع Île‏ منہا في الادب العربي : 
تد قر منا de‏ سول ہو اسهروردي یی والشاعر « فريد الدن العطار € ( اواخر القرن 
الثاني عشر ) الذي اتحه نحو الادب التعلیمي ولکنه اوجد لون سیبلغ منه الذروة ٤‏ ابان الفتح 
مولي » في منتصف القرن التالي » حلال' الدين الرومي الذي ولد في ما وراء النبر » وقضی كل 
حماته » کا يدل على ذل لك ا مه » في آساالصفری dun‏ اسس Las‏ الدراويش المشهورين 
pb‏ الد وارن 

بيد ان بعض الاوساط التر LS‏ » حتى بين الذين لم يأخذوا بالحضارة الابرانية » تأثرت 
بالثقافة الاسلامية . ویبدو ان الاتراك قد نسوا كتابتهم الخاصة ؛ فاعتمدوا کتابة الفرآن . 
فاستخدمت es‏ التعدار هذه » في آسیا الوسطى » منذ القرن ا لحادی عشر © في وضع ملخص 
ا الاسلامية » « كوداتكوبيليك » » وف نظم أشعار تركبة لا تزال شعبية حتى أيامنا 

. ادخل علیہا « امد سفي » بعض القتسات الابرانية الق تتفى وشعور اہنےاء جلدته 

و الديششة . وارتسم عند Of‏ ناسی ايض ادب تناقلته الالسن اول“ 
ثم أنتج بعض نفثات الاقلام في عبد السيطرة المفولية . 

اضف الى هذا ان العبد التري - الذي امتد اجمالاً من منتصف القرن الحادي عشر حتی 
منتصف القرن الثالث عشم - کان » بالنسبة للشسرى الادنى الاسلامي > فترة ازدھار فني عظم . 
احل ان من شأن اندراس الابنمة السابقة اندر اس تما تقریبا ان يحملنا على المغالاة في الاهمسة 
النسمية للآثار البدائية LS AN‏ . ولکن الواقع هو ان السلحوقبین والزنکنین والايربيين كانوا 
مولعين بالمناء وان نوع أہذبتہم ليس دون عددها اهمية وشاناً . ویبرز فما الاثر الايراني » او 
بالاحرى dE‏ » بروزه في الادب ؛ ولکنه رما تداخل فما ببعض التقالید التر LS‏ ؛ ومم) 
يكن من الامر » فان فنانی الاسلام الاتراك مم الذي دفموا بهذه النبضة العظيمة الى الامام . 


۳۹۵ 


م ببق من الابشة المدنية شيء یذکر ؛ ولکن هندسة الەمارة العسكرية كانت اوفر حظاً في 
البقاء . رأينا من قبل ان حصونا كثيرة شيدت في الشرق الادنى خلال القرنین العاشر والحادي 
عشر . اما في القرن الثاني عشر فقد ارتفعت بصورة خاصة القلاع والاسوار حول المدن : فقد 
اشاف صلاح الدين قلعة المقطم الى أسوار القاهرة التي بناھا بدر مالي قبل السنة ۰ يسما 
شد ابنه الظافر في حلب » القلعة الشپورة التي لا تزال قائمة حتى أيامنا هذه والتي بنيت بهذا 
الحجم » 6 يبدو » حتى لا تكون دون الحصون الصلیببة اهمية ٤‏ ول يتوفق المؤرخون حتى 
بومنا هذا الى التمبيز بين التأثيرات المتمادلة التي تفاعلت في الشعبین المتزاحمين في سوريا فادت الى 
تقدم سريم في هندسة العيارة العسكرية . 


ترك نشاط اللملوك الاتراك الدینی وأعماهم الخيرية » آثاراً بناشة كثيرة . وقد درس العاماء 
درساً مستفیضا جامع اصفہان العظم ا جہز بأربعة أواوين فخمة على جوانب فنائه » وبکشك 
داخلى كبير خصص للسلطان » ومئذنة مستديرة رشقة لن بت طرازها ان نتشر انتشاراً 
راسما » ويشرفة منقوشة اغیر) يكلم رذن AD‏ الی الصلاة . وراحت سوق القمور Lol‏ 
كضريح سنجر في مرو الذي جاء اجمل وأ كمل من القمور السامانية السابقة . اما الدرسة » وهي 
طراز بنائی جديد عساکنها وقاعات التدريس فبا » فقد جاورها باطراد » على غرار الجامم » 
ضريح مؤسسها . وباستثناء سوریا » اتاح استعمال القرمید للبنائين الاستفادة من تنضيد القراميد 
نفسه لزخرفة الابنية من الخارج > بینا استمرت طرائق التزيين النقاشي او التعدد الالوان في 
ا مال الزخرفة الداخلية . ونشأت عن ابصال القباب المستديرة محدران القاعات المربعة » وعن 
تزيين اقواس الاہراب الكبرى » SUN‏ المدرجة » « ا مقرنصات » » التي درج استعماها انطلاق) 
من تر كستان حتى المغرب . اما غط LUS‏ ا مدفنیة الذي حافظ على دوره الزخرفي » فقد 
اقترب Le jus‏ من الخط العادي € وغدا بالتالي أكثر اناقة ورشاقة . اضف الى ذلك ان فن 
اطاط ملازم لفن المزواق الذي تعود نماذجه المعروفة الاولى الى مصانم بلاد ما بين النہرن في 
اواخر القرن الثاني عشسر واوائل القرن ال لث عشر . ویجب ألا ننسی اخەراً آیات الصناعة 
النحاسية في دمشق ولاسما في الموصل ؛ فہي تفيض حباة بتمشل الشاهد على «Lab‏ کتلك 
الممثلة على جرن العاد المنسوب الى القديس لويس » الذي احضره هذا الملك من الارض المقدسة 
ليزين به » الكنسة المقدسة » في باريس . 


وفتح الاتراك في الاناضول نطاقا جديداً للفن € لدين الاسلام ايضا ٤‏ فاكتست الب.لاه 
بالجوامع والمدارس والضرائح وا حانات في قونه رقصرية وسواس وديفريغي ؛ وقد تداغلت 
فہا التأثير ات الابرانية .بالتقاليد الحلية في بناء الححر ٤‏ وبالتفنية Lu NI‏ الخاصة بالنقوش 
البارزة . ولیس بستبعد ان تکون بعض التمشلات الحسوانية » وحتی الدشرية » مستوحاة من 
ماذج تر LS‏ قدعة اتقن صنعہا فی آسا الوسطی . فلا جال والمالة هذه » امام هذا القدر الکییر 
من المنجزات المقدة والمبتكرة » للکلام عن طابع هدام ترتدیه السبطرة القركية . 


FE 


امام هذا الازدهار الادبي والفنی ؛ تددو نشاطات الطوائف 
المسبحیة الشرقیة هزيلة جداً وشبه رسوبية . وقد أعرب عنہا 
منذ ذال الحين» الا عند الارمن والبعاقبة» باللغة العربية وفي مؤلفات معدٴة جور محدود جداً, 
و اما حدر الاشارة الى ان ااقناط » الدن کانو | متخلفین عن مسميجبي آسا » قد بذلوا بودا 
Las‏ فی سبيل Lay‏ روحمة لا مناص منہا لبقاء طائفتهم . فنتج عن ذلك وضع مموعات فالوثة 
آرت علنها آل د ال في القرن الثالث عشر» ہیلما برز بعض Ge A‏ الاقباط ابضا: وهكذا 
فان yl‏ بن العسد» الموظاف لدی الابويمين» قد اشتہر في عبد مسکر في اوروبا Elmaciîn pb‏ € ران 
مژلفاتہ لقنت « مستشرفنا الأول مادیء تاریخ الملدان الذاطقة بالضاد . وبحب كذلك ان 
dll Last‏ کر الطوائف البعقوبة الی حدثت ہضتہا الفكرية في المہد السلحوق منطوية de‏ 
مغالطة ظاهرية . ولکن سا ۷ دفسرها فآساد آسا الصفری الخدد ) الحذرين من العرب 
والموناندن معا » قد آثروا اختبار موظفیہم ا حلبین بين مسحي الطقس السرياني ؛ ولا كان 
بعض هؤلاء یقیمون في بلاه تتکلم المونائية والبعض ہس سی بی ٤‏ آثر seb‏ 
هذه النرضة الادبية العودة الى اللبحة السريانية القدیة) مع ان أبثاء د بنهم قد انقطموا عن التکل 
بها : بهذه اللفة العامية » RM‏ » وضع مشکر كبير » هو البطريرك یل السوری ؛ في القرن 
الثاني عشر ؛ بوممات نقلت الى الارمئبة وهو بعد على قبد الحماة ؛ وبلغت هذه الجر ذروغا 
في اوائل المہد ا مغولی بؤلفات ابن العبري التاريخية والسياسية والدينية ؛ الا ان عدم انتشار 
هذا الادب قد حمل من هذا المؤلف آخر مؤلفمہ الشپورن . 


الطوائف المسحمة الشرقية 


كانت الثقافة الارمنية آنذاك اعظم حبویة وأكثر تنوعاً . ما زال بعض الارمن يعيشون _٤‏ 
عند حدود الاناضول واذربيجان » تحت سيطرة الامراء الاتراك » وضم البعض الآخر منمم الى 
ملکة Me ue‏ تأسست وتوسعت في القرنین الثاني عشر والثالث عشر ؛ فشجع هذا 
الانصهار في دولة مسبحبة € وان يونانية الطقس » على نشأة اول مر كز للثقافة الارمنية حول 
بعض الاديرة في حوض الاراکس الاعلى . اضف الى ذلك ان أرمنا آخرن قد فروا الى كلكا 
امام الفتح التري لاواسط آسا الصغرى . فتأسست هنا» خلال القرن الثاني عشر» دولة صفری 
مستقلة ساعدعا بز نطة وفرنحة مورا تارة وضايةوها اخری » يلغت اوج عزها في اوأئل القرن 
الثالي مع أميرها لبون‌الکبر وفتحت أبوايها واسعة امام ااقتسات‌البونانية او CLIN‏ محافظة 
في الوقت نفسه على قومية متحذرة . اما مر كز الاراکس € المعمد عن التأثيرات الغر € فقد 
آنتج خصوصا مؤلفات تاريخية والمجموعة القانونبة ا مامة التي وضعہا مخبطار غوش , و اکن 
مركز کلکا والفرات Lulu‏ مماشرة»اذ أن «متى الرهاوي»هو A‏ المصادر الرئسية لتار بخ 
ا مل الصلسية الا ولى» وان للترجمة الارمنمة محموعة القوانين الانطا كمة الفضل فى ایصال هم ذه 
الوثىقة الاساسية للقانون اللاتيني في الشرق . 


ویمود لتأسس دولة جدورجما اخيراً بعث ادب هذا الشعب وفنه . فقد انضمت آنذاك الى 


۳۹۲ 


المؤلفات الديئية المستوحاة من الىونانىين ااولفات التارمخ.ة > واللحمة القومة الي وضعبا 
« شوطا روستافیی » والتي يبرز فما الاثر الايراني . واستمرت الطوائف الارمنیة في الوقت 
نفسه » حتی تلك التي حرمت حق تشييد الکنائس » في وفاا لتزويق ال خطوطات . ولکن 
اسپامپا الاعظم في تاريخ الفن بقوم حتی تاريخه في الدروس التي لقنپا الارمن وا چیورجبون على 
السواء للفنانین الروس وفنانی البلقان Col‏ في الارجح . 

اما النتسحة في ان le‏ هذه الطوائف في .سط ا ماھبر الاسلامية قد ازدادت انعزالاً يوما 
بعد يوم € وهذا ما يفسر ضعف انتشار ثقافتها ؛ وقد شعر رجال الفکر الستنیرنو من اُبناغا 
بخاطر هذا الوضع . فا ان اتضح € القرن الثالث عشر ٤‏ فشل الات الصلميبة للغرب 
اللاتہنی؛ حتی جرت بعض الاتصالات بين المرسلين الآتين من روما و كنوت الطوائف الشرقمة» 
ولکن على الرغم من الاوهام الساذنجة التي غرر موفدو البابوية من فرنسيسكان او دومينيكان 
انفسپم بها » فان الاختلافات قد بقبت اعظم من ان يمي التقارب مثمراً ودام ؛ وكان من شأن 
هذا التقارب ٤‏ لو حصل » ان su‏ بالخطر التساهل الذي أفادت منه الطوائف الشرق. لدى 
المسامين الذين رعا كانوا اعتبروہ تحالفا EL‏ مع اعداء الاسلام. اما ا اوارنة » الذين ضوا کلہم 
الى سوريا الفرنجبة فقد عادوا کلہم منذ القرن الثاني عشم الى الوحدة الکاثولِکیة ٤‏ دون ات 
بضحوا شيء من استقلاهم على كل حال ٤‏ ولکن لم ينح نحوهم » من الکنائس الاخری » سوی 
بعض الفثات الارمشة في كملمكما , م جددت هذه الاتصالات بعد الفتح المغولي » الا انا › 
على الرغم من فائدتها » قد انتبت الى فشل ذريع . 

520086 ادا ولَى انصار هذا التقارب وجبهم شطر كنيسة روما » دون کنسة 

۳ القسطئطينية » فلأن الامبراطورية البيزنطمة قد زالت عملا من الوجود » على 
الرغم من التاعتها الاخيرة في القرن الثاني عشر . فلا ریب في ان عویها الداخلية كانت مسؤولة 
الى حد بعد عن الكارثة التي حلت بها من جراء الفتح التر كي لاسیا الصفری والق اضف الا 
في السنوات الاخيرة من القرن الحاديعشر تقدم ".تشنيك في أعالي الدانوب وهجوم النورمنديين 
الابطالہبین على ابيروس . ولکن البتشنيك محةوا » واانورمندبين صدوا بعد زمن قصير . ما 
أتراك LT‏ الصغرى الذين لاقوا صعوبات جمة في تنظم فتوحاتهم » فد استطاع البيزنطيون 
- بفضل عضد ا مل الصليبية الاولى ایضاً — ایقافہم واقصاءم عن مشارف النجد 
الاناضولي على البحر . فاتت بيزنطة آنذاك سدة المضائق وابجە والمونان 0 
وبلغاريا دون منازع ؛ ومن حبث هي حامبة الصرب » فان قوتبا ee.‏ 
زالت تلعب‌دورا هاما في الساسة الدولية . وقد استطاع مانوشل کومننوس؛ في الربم 

من القرن الثاني عشر فرض احترام 0 في الشؤون الدانوبية والندخل فى الدسائس 07 
ولعب دور هام في الشرق اللاتہني. احل لقد ثقلت وطأة تأثير الارستوقراطية EN‏ في داخل 
الامبراطورية : فقد ازدادت « مداخمل امطة » وأمست وراثیة » وضم العظباء السپا موارد 
الاديرة الق قدمت لهم مثابة مكاسب ؛ وکانت سلالة آل کومنیٹوس عونا كميراً لانتصار 


۳:۸ 


الارستوقراطة الق ادرت منپا. ولکن خسارة آسا الصغرى » قد اضرت» في الوقت نفسه» 
اضراراً بالا بأعظم عائلات الامبراطورية » فاستطاعت الدولة القاء الاهابة والخوف 
في قواها ال مدامة . وهذا ما بفسر استقرار عبد هذه السلالة اذا ما قورن بالانقلابات التعاقبة في 
القرن السابق : فقد خاضت بيزنطية 1 تذاك حروباً عديدة 3 عن حدودها » ولکنہا CN‏ 
في الداخل » على العموم » pes‏ نسي . 

بفضل هذا الاستقرار» سارت النشاطات الفكرية والفنىة سبر‌ها الطمدهي . فالتاريخ لا بزال 
حقلا Cas‏ : فروت آنبّا کومنینوس وقائع ملك ابيها ألکسیوس؛ وأكمل کنناموس روایتہا 
حتی ملك مانوئل » وألف نسکنتاس خونباتوس شا مفصلاً مستفیضا في التاریخ البيزنطي منذ 
تولى Le y‏ کومننوس حتی يعمد ا1 الصلسبة التي نظمت في السنة 64 با حظي موجز 
التاريخ العام الذي وضعه زوناراس » بعد مرور رمن قصعر على تألمفه » بشهرة واسعة عظيمة . 
وكتب في الوفت‌نفسه شوفلا کتوس الاوكريدي» العاصر لالکسوس» ثم میخائیل خونباتوس 
واوستاخدوس القسالونی ؛ في اواخر القرن الثاني عشر » وبلفة كلاسيكية وعلمية » رسائل 
وخطا ومؤلفات دينبة ملأى بالمعلومات المفبدة . ووصلت الینا » بالاضافة الى ذلك » حامة 
اسم ٹیوذورس برودروموس بنوع خاص » جمرع ات قصائد منظومة باللغة الشعممة تذ كرت 
ب « فون » € وان هذا اللون » الجديد في بيزنطية ٤‏ سیکتب له البقاء . اما الامحاث الفلفية 
فقد ضعفت بفعل حركة le‏ لتلك التي عرفہا الاسلام ]نذا : فان Le just Le‏ الابطالی > 
à‏ تلاميذ « بلّوس » قد أقلقت الارثوذکسبین ؛ واحترز الناس من المستوحيات 
الوثنية “ الق اخصبت ذاك الاخصاب المحبب ف الاجبال السابقة » واذعنوا کل الاذعان 
لتعالم الدين . 


اما الفن فلم يصب بالمقابلة بأي وهن . فان قصر بلاشيرن الذي شسّدہ آل dons‏ 
اقصى « القرن الذهی » » والذي تبقتی منه الجزء المعروف الہوم ب « تکفور - سراي » » قد 
اثار الاعحا ب على غرار « القصر العظم » الذي اهمل سا فشيئاً. وما زال الميزنطيون يشمدون 
الكنائس في الاديرة والابرشات » ککنیسة «الضابط الكل » في القسطنطيئية . ويلفت 
الانتساه بصورة خاصة أن اثر الفن البيزنطي ما زال عتد الى ما وراء حدود الامبراطورية 
الملكشة : فالملدان السلافية التي اعتنقت الدين المسبحي حدیثاً طلبتا ی مپندمي العارة اليونانين 
تشد کنائسہا ؛ وفی ايطاليا الجلوبية وصقلیا وضعت مواهب الفن‌انین ا حافظین على التقلید 
البيز نطي فى خدمة کبار المنائين من الامراء النورمنديين؛ واستوحت بعض أبنية الغرب اللاقيني 
نفسہا ک «سان - فروت في بريغو»» بفعلتأثيرات غير واضحة »بعض النیادج البئائية البيز نطامة , 
واستفل مو لفو وفنائو اللدان اللاتشة او السلافة ما تعاموه محرية » وا يترددوا في البحث عن 
مصادر وحي اخرى في امکنة اخرى . وعلى الرغم من ذلك فقد حصل التوازن آنذاك بين 
بيزنطمة الق ما زالت تلبض با حباۃ » وبين الغرب الذي اخذ bats‏ من سباقه : 


۳۹ 


ان التضاد لدهش‌بن‌نشاطات‌الفکر هذه VI,‏ حطاط الاقتصادي الذي منرت به الامبراطورية 
الءونانة منذ اواخر القرن الحادي عشر . فاما كانت الفتوحات التر LS‏ قد حالت تقریباً دورف 
الاستعانة ببحارة الولابات الاسوية » حين مسّت الحاجة الى اسطول للوقوف فى وجه 
الازرمندیین » اضطر الکسیوس کومنینوس الى التحالف مع البندقة » القوة البحرية الوحيدة 
في البحر المتوسط » لقاء امتبازات وضعت في بدها Le‏ احتكار تحارة الامبراطورية Le‏ 
( ۱۰۸۲ ) . ول يحد خلفاء الكسيوس حلا آخر لاضعاف نفوذ الہندقیة الا بموازنتها ہامتیازات 
ممائلة نحو نېا الحنويينوالميزيين ویفمدون م HS LU‏ تقوم بين الطرفین , اما في الامبراطور à‏ 
التي تناقصت مواردها LUE‏ تدرا » فقد تعاظم باطراد تأثير الجاليات الايطالية المقيمة في 
الاستانة » وتعاظم معه تدخل اللاتين في السياسة البيزنطية : فدول الصلنسین التي لم تقم بعملة 
مفمدة ضد اتراك الاناضول » قضت في الشرى على النفوذ الیونانی ؛ والجيش الببزنطي نفسه 
قد لجأ الى خدمات الرتزقة الغريبين الذين ازداد عددم ازديادأ مطرداً ؛ وتعددت في العائلات 
المالكة کا في الارستوقراطية الزواجات ال ختلطة » التي ادخلت على بلاط مانوئیل کومنینوس 
عادات نصف لاتينية, الا ان الشعب الموناني لم ينجرف في هذا التبار؛ فأظبر اشمثزازه » بتأثير 
من اکلبر وسه» من التدخل الغربي . فحاول مانوئل اخبراً ( ١١9/1‏ ) 6 بعد فوات الاوان » 
التخلص من التجار الايطاليين » مع انه لم يكن بغنى عنہم ؛ فجاءت ماولته بثابة حرب معلنة 
في غير أوانها افضت بعد وفاة الامبراطور » الى تقتمل كافة لاتين القسطنط‌نمة . وبذلك قطعت 
Lai‏ المستضعفة اتصاها بالغرب حين بدارححان GS‏ الغرب على کفتہا في ميزان القوى . 


جاءت النلیجة سريعة وغامضة ومسرحية, انتج مانوئيل کومنینوس سباسة عظمة ارهقت 
رعایاه» دون ان تجدی فلا على كل حال» اذ ان كارثة ميريو كمفالون في السنة ۱۱۷٩‏ قد أعطت 
البرهان القاطم على استحالة استعادة تر LS‏ الآسبوية . فاستہدفت غضبة الشعب الارستوقراطية 
المسكرية واللاتين على السواء ؛ وعجز انذرونيكوس کومنینوس المغتصب > وحک سلالة 
» الملائكة » القصير € من بعده » عن تأسيس أي بناء دائم على الانقاض التي كدستها الحركة 
المعادية للاتين. فاستفاد النور مندیورن, اللغار ون والصرب واتراك الاناضول من‌تصارع الاحزاب 
وقاموا في OT‏ واحد بپجياتهم او بثوراتهم على الامبر اطورية . واذا سمی « اللائكة » آ نذا 
للتماون مع صلاح quil‏ على اللاتین» فقد فکرت‌فئات اخری بالتعاون مع هؤلاء لاستلام الحم. 
اجل نحن لا نعل بالضبط مدی اطیاع بعض قادة الملة الصلييبة الرابعة » منذ مغادرتها الغرب > 
ضد الامبر اطورية البيزنطية . ولکن الواقم هو ان البندقبین وفرسان فرنسا الشمالية قد دخلوا 
القسطنطينية عنوة في اوائل السنة ۱۲۰4 وعلوا فما نهب واستلاباً وأقاموا على انقاض بيزنطية 


« امبراطورية لاتىنىة » ضصفة . 


قد جوز » لاعتمارات شق » التوقف بالتاریخ البيزنطي عند هذا التاریخ . ولا يمني ذاسلث 
قط ان اللاتین استطاعوا تدویخ كافة الاراضي البونانية : فلا بزال منپا » خارج سيطرتهم > 


۳۰ 


منطقة « طرابزون » ومنطقة أبيروس و « امبراطورية » ننقمہ بصورة خاصة التي يرجح ات 
الأتراك رأوا من الخير ابقاءها على شواطىء آسيا الصفری الغربية» والي توصل ملو کہا » بفضل 
حىش من الفلاحين > الى توطمد هدا الملحأ إلاخير لثقافة بونانىة عرفت الازدهار آنذاك على 
ید « نسکمفوروس باسدس » واضع دائرة المارف . ولکن ما أوردنا لس سوى بقاع متشتنة 
تسودها التفرقة نفسپا التي تسود امارات الامبراطورية LES‏ اما الذين سستفدون من 
هذه الەملیة فہم دول البلقات السلافية في الدرحة الاولى ثم الاتراك في اجل لاحق بعسد . لذلك 
3 تخدم حملة السنة ؛ Las ٠‏ التقارب الموناني اللاتہنی قط » بل اوجدت هوة ستل 
اجتبازها بین فرسان الغرب وا ماهير المونانعة کت حو ل کنہستہا؛ ويمكن القول ہذا الصدد» 
ان الانشقای الديني الذي لا برال قافا حتی أيامنا هذه انما يعود ٹاریخہ الى السنة ۱۲۰ لا الى 
١١١ LL‏ 


كان مقدر! للشموب الہلقانبة » بعد ان تحررت بسقوط et Li ju‏ 
ان تبلغ ذروة قوتها في القرن الرابم عشر . ولکن هذا القول 
لا يصح في روسا التي وقف تارخبا بقسوة » على غرار الاسلام 6 منذ الربم الثاني من القرن 
الثالث عشر € بفعل الفتح المغولي . كان التصدع » في هذه المساحات السلاضة الشاسعة » قد لحق 
امارة » کسف »؟ ول یکن غریباً عن هذا التصدع نظام انتقال السلطة القاذي باعادة توزدسم 
الاراضي» بحسب تسلسل معين» US‏ توفي‌احد امراء العائلة المالكة الق مارست سادة متضامنة. 
الا ان انحطاط الدولة « الکسفية » برد ایض الى توسم الشعب الروسي الذي اتجہت تجارت»» 
آنذاك » شطر الماننا وقزوين بالتفضمل على القسطنطينية ؛ ورد Carl‏ وخصوصا الى غارات 
سکان السہول الباثرة من « کومان » او « پولوفاس » الذين طردوا سلافمي الناطق اطنوبس2 
وار موم على استعیار السپول القلملة السکان التي برو ما الاندستر» او منطقة الغابات شبه القفرة» 
في الشمال الغربي » التى تمند حتى اواسط الفولفا . فدشأت عن م ذا اللشلت شعوب مختلفة » 
الأو راو وال تام ا س الظو الت ار وی ات الاسلعات> یرد 
ریسکو ue‏ اقصى الشال»اللتان‌اعطتا AE‏ الاقلمسة استقلالاً Cite‏ وتنظمتا کجمپوریتین 
تحاريتين ما لبثت عامة الشعب فما ان قاومت اوليغارشية رجال الاعمال والحكام ؛ ونظٌّم 
« اندريه بوغولموسى » في الشمال الشرتي » منذ منتصف القرن الثاني عشر » في الملطقة التي 
ستئمو فیہا موسکو قريباً ؛ امارة « سوزدال الق احدثت اثقلاباً في تاريخ ماض قركزت فيه 
روسيا حول الدنيبر . 

على الرغم من هذه التبارات ا ختلفة التي ترتسم بين الشەوب الروسية » احتفظت « کسف » 
مر کزها الادبى : فانما وضعت في كسيف نفسها ٤‏ في السنوات الاولى من القرن الثاني عشر » 
ال « روسکایا برافدا » أي جموعة القوانين الروسبة » وظمرت الہومیات النسوپة لنسطور التي 
تشد با ثر اسطورية او واقعية آتتپا السلالة القدعة . وفي « كبيف » ملك على التوالي قسطذطین 


۳۱ 


موئوماکوس الذي ستتجسم ا مکۂ US‏ الشمي» و « ابفور » » بطل ارب شد «الكومان», 
وان ما يلفت الائلباء في كلما بلغنا من الادب الکتوب في اك الوقت» او من التقالید الشفهية؛ 
هو مق التضامن والوطنية الروسيين . ولذلك لم یکتف الادب بالنقل عن البوننية » بل انطلق 
انطلاقة قادته‌الی الاستقلال. ففي هذا المہد اخذ بعض الشعراء يشعون روايات نصف اسطورية 
تمسر عن الحكة الشعبية» استبوت الفلاحين الروس حتى فجر القرن المشرين, اجل ان تحريرها 
قد حدث في عبد متأخر جداً » وهذا ما يحمل الشك Lie‏ على صحة رواية « Le‏ ايغور » 
الشبير.ة . ولكن اذا صحت نسبتہا الى القون الثاني عشر فانها ترينا روسما الناهضة قادرة على 
وضع ملحمة خلیقة » من حیث قیمتہا الاديبة » باعظم حضارات العصر . وبدا الاستقلال نفسه 
والعبقریة نفسپا في الفن : فلم تعد روسبا القرن الثاني عشر؛ على غرار الدولة La SU‏ القدية 6 
يمراد ولاية من ولايات الفن الميزنطي . فقد عرف مہندسو أشة نوففورود وسکوف کف 
بوفقون بين التأثيرات المونانة وتأثيرات LOU‏ الملطيككية» © عرف ذلك ایضاً رسامو الایقونات 
ومزوقو الکتب . ونشأت بصورة خاصة في المنطقة التي سيطلق عليها اسم موسکوفیا » أي 
في سوزدال وفلادیار » هندسة تاره ححرية » جديدة كل الجدة بغنی زخرفتہا المصورة » 
پستحیل علینا ان لا نرى فما تقلمدا للنهاذج الارمنية والجمورجبمة . ويبدو في كل مكان » 
بالاضافة الى ذلك » ان فناندین روسمين كثيرين قد حلوا Je‏ الفنانین الاجانب وطبقوا دروسهم 
محربة متزأيدة . 


ay‏ ان رورس الق بدت حضارتها على و شك التفتح » لن تدحو » ot‏ الاسلام SAN‏ الذي بدا 
مستقراً ) من كارثة جديدة : فقد دقت ساعة الغزو المغولي . 
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آسنیاالعولیت 
(المَهت الثالث عش والرابع عشر) 


ان الراقم الجديد الذي یز آسبا في الفرن الثاني عشر والذي رأينا في فصل سابق محيزه 
اطي ؛ هو ان المد والصين قد فاندتا تفرذ ها المریق في القدم على الدول الشرقیة في هذه القارة 
الراسعۂ الاطراف, اجل کلثاها تلبہان شملاء» استناداً الى ماضيها التار يخي الطویل € Klimt‏ 
المدهشة في ال الفلسفي رالدینی وی حقول الادب والموسيقى والفنون التصويرية . وكلتاها لا 
تزالان الزعہمشین الر وحیتین لبلدين احدث عہدا في آسيا الجنوبية الشرقیة » أي كوريا والیابان» 
تسائد مر كز هما هذا تمارة لا تزال ناشطة , ولككنها تشکوان کلناهیا من وهن داخلي هو النذیر 
بالخطاط قر یب , 


سمت المد لما الى شطر بن Jus‏ الغزو الاسلامي الذي سار في 
اندفاعه حر الشرق وبلغ المنغال التي أ كمل فتسها في السنة ۱۲۰۲ 
ول تمل امروب الداشلية الني مرفت الدول الاسلاممة الحديثة العبد وأفضت الى هزية الغزنويين 
امام الافغائہین الغوريين » درن تقدم الفامين نمو الوب ايضا . فاتكفات المالك ا حلیة حر 
و دكن » رتقامت شمه اطز برة وانثفلت السمطرة من هذه الى تلك بحسب محالفة الحظ هذه ار 
اتلك في المعارك , اسمل كانت المقاومة ضارية في وجه الفزاة ولکنہا تأثرت بهذا الانقسام رهذه 


آسا تسیل التوسع Juil‏ 


رتمزأت all‏ بدر رها ایض بعد ان اعرض السونغ اا عن استمادة ارث « التائ ؛ 
رآثروا» فی مدہلٹہم ۰ التحف «هانغ -لشير») الانسراف الى الفن des‏ اطمال وعل الهقولات, 
خضت افة مناطق البلاد الشمالية لل « كين ۰ « الورتشتات » الا كمام الذبن قوضوا ملكة 
الہ و کیتات » رحققوا السيطرة علبهم شلال القرن الثاني عشر € وبلغ ملہم انهم هددوا عاص 
و السرئغ ١‏ فارۃ من الزمن , رفي منتصف هذا الفرن ؛ بلغ عدد pol sal‏ في الاراضي الصيلية 


۳ ۔۔ الفررن الرسطی oer‏ 


سنا على الاقل bo:‏ تلع » في الشمال ( جیہول ) ؛ ل ليارو ‏ يانم » في الشرق 4 « ۷ - تو 
في الغرب» بككين في الوسط؛ كي فونغ (نانکین) نوبي ملكة الکین ؛ وھائغ - تشیو اشيراء 
عاصة السونغ . وكان من شان الصلح غير الثابت المقود مع الکین » الذين نقضوہ تکراراً ؛ ان 
أتاح لهؤلاء السطرة على اراض شاسعة قاست الامّرين من غزوات وحروب متتالسة دامت 
قروناً عديدة ؛ واذا امك بلاط السونغ بالجادولات الادبية والفلسفية ؛ فان شعرب الشمال قد 
اختبرت الحياة القاسیة التي تعيشها ہلدان خاضمة لمكام لا بزالون برابرة . 

كانت الناءحة الاولى هذا الاحطاط الزدوح تمرار الدول الآسموية الاشرى علا ان م یکن 
_ نظریا » من سيادة الصين وامند , فسطم حم الامبراطورية الخيرية آنذاك في عبد ولاية اللك 
د شور پافارمان » الثاني الكبير ( حوالی ۱۱۱۲ - ١١68‏ ) ۲ اسل انه اغتسب الملك اغتصابا ؛ 
ولكنه کان کار ر) شجاعا واداریا لامعا هم ال و سيام » الرسطى ( ملک لربوري ) الى CRU‏ 
رأرغم ال « شمبا » على حالفته مماربة « راي كوفيّت » ( اام ) رشتد معيد « اتتکورفات » 
المدهش € وهو الضل طراز للسد . اطبل € الکرس ل و فیشنو » all‏ لأن بكوف Le à‏ 
CR‏ : رفي کال هذا البناء وجمال زر فته المظلم ما جل ممه رائعة من ررائم الفن العالمي . ثم 
سطع كذلك » بعد كسوف نهم عن هجوم الشميا € ایام سایافار مان السابم ( اراشر الفرن 
الثاني عشر ) » ds‏ أشبر ملرك كدو ديا » الذي سپز الملکة وعا ہا بأقسم معابدها ؛ رأشز 
اامدید من الاحمال الممر ان » راسس الساشفنات Le,‏ بالسلطة الامبر اطوریذ حئی ذرو سا 
رتنافست بالقابلة قوة الشمما GUN‏ أفضی اندفاع « امام » نمو الوب الى pan‏ ها في الرلايات 
Ru sit‏ من اند الصملية € فانکمات التأثير ات اندي ؛ الفعل فة ۲ امام حضارة مر 
الطابع . على الرغم من هذا الوضع ااہائس الذي سل الشمما تراسه التقدم الانامي في الال 
رالقرة ابر پة في الغرب و اطخغرب»؛ پراھا صمافطة على نزعتہا الى ار بر م تمر ةف لي شن الغار ات ) 
ché,‏ على GE‏ سمير انها , الا ان السيام قد بات عر آ8 : Wood‏ ترسم الہ طاي + 2 الآ ثرن 
من الشپال ) سمی‌ار اسطالبلاد الخاضمة أ بذاك لطر à‏ الجر بین ؛ استطاعت ماه وهار يمر ابا 
الابقاء على ضارما ااونیة المتأثرة بالطضارة الهسدية تأثر أ Ua‏ . رابطفات ق بررما » سلالة 
الاو له العظام الدین دفءوا بلادم الى الامام في "افر ن الثاني عشر ؟ ر لکن ۱42 امد الثقافية » على 
الر م من الفو هی السياسية ) قد bent‏ بفضل بردية وااماب الصعم » ااي انث بررها مر گڑھا 
الفضل . ويقاث المزر اشير أ lande‏ الى ثلاث عالك : ماک الشلہدرا امياد و كريفيسايا ؛ 
وأتباع الو شولا » اسیاد الحند ابذوبیة؛ و AR‏ « سورابايا » ( سافا الشر فة ) الي لا نعم عن 
تار ہا سوى الازر اليسير ؛ و ملکة ۾ قاديري ٤‏ وهي أثرى هذء الال (lis Label,‏ ؛ اي 
نرين ان ثقافتها الهندية تضم تدرصما للتقالید bb‏ 


اما المابان» pet ni‏ ورأينا انها مات مار اي فر رن parut‏ 7 الا دور دات گیٹ م رای 
كانت آسشهذة في العودة الى عبقريئها الخاصة في الال الفكري رالفی » ما رالت خاضعۂ لسيطارة 


۳9 


عائلة ال « فوسسوارا » القوية . واذا ما سادها الاضطراب » في القرن الثاني عشر » بفعل 
منازعات العائلات الکبرة الطامعة بالسلطة € راذا ما طرأت على السلالة الامبراطورية تبدلات 
خطيرة € واذا ما فرض نظام « الشوغوا » السباسي الجديد قوائين صارمة » فان الانطلاقة لن 
تنوقف الا في السنوات الاخيرة من الفرن الثاني عشر » والاختلال الذي سببه هذا التوقف 
سحدث في الزمن حين يبرز حطر الغزو الفولي. الا ان هذه المرحلة هي ايها الفترة التي أخذت 
فما الصوفية « زن € € وهي في اول عبدها » تطمم الثقافة المابائية بطابمها الخاص المميز . 

بتضم من ذلك ان البذرر التي ألقتبا ا مند والصين في كافة الہلدان الشرقية والجئوبية الشرقية 
قد آنشت حضارات سدیدة - الخيرية والجافائية والبابائية ‏ وجعلت بعض الشعوب المتخلفة 
تەي tie‏ وطافتها . الا ان ال مند رالصين قد افتقرنا الى القوۃ اللازمة لسط سيطرتها على 
الشەوب ا محسطة Lg‏ ؟ لا بل تمسر Le‏ مقاومة ضغط امبراطورية اسلامية تمر سكها عصبية 
الحرب المقدسة fes‏ بدر سائر في طریق الئنظم . 


مدد العصور القدیة » جابت جماعات من البدو الرحل hu‏ الاراضي 
الماثر ة الشاسمة التي ولف شطراً هاما من ارراسا . وقد ائلسب هژلاء 
ہلہجاتہم الى الاسرة الاغوية الالتائيسة أي التركية الفولية , ولکن مساکنہم نفسپا فرضت 
الستقرة الفي pére‏ . استبرت قماللہم منذ ااقدم الاراضي الزراعمة الما لمة لمورائم فتجمعت 
فشا را شتفت یق فثرۂ من الزمن دن غارات ساعقة Les‏ على Eloge‏ ثم تکئل علد 
گار من هد ه اطاتات سور هة غا س AT‏ دغر ر ة ز Lun‏ فت امامہا السکان المرارعون الذن 
و لت مزررعاتهم الى مراع على يد بدر رحل لا ہٹمون الا از ر املمم ردواشمم , Ai,‏ 
sl)‏ ر هد | SI‏ و الفر قام تار بخ الملد‌ان اا للمو رات الاوراسۂ المدو لو D Ja‏ الو رات 


ماهي fle‏ ااہدر 


J‏ الاراضی الزراعءة € والعلاحون پرسعرن pesé lol‏ الزراعمة عند سدود البورات , الا ان ذوع 
حماة سکان المدود ؛ رهر شبيه اة pui‏ » واخثلاط القبائل في الاراضي التي سلکتها في 
تدملای۱ ۲ قد سلا الاثصال بین المدر الرسل والسكان ا مفبمین , ومع ذالك فان سکان البورات > 
الامناء اة العرسان رالرعاة الفاسمة » قد استو هم ثروة الحضارات المتطورة وتفخلیا . واذا 
۸ عندرا في تقويضما' فان بعضبم قد تأثر وا بسحرها وتکیفوا احیانا مضارة المقيمين؛ فتصيءن 
anal‏ ؛ کااذر ل الک تات ۰ الذي استو لرا في القر ن الحادي عذر على شطر من الصين الشمالءة 
رماوا من يكين مقر أ هم » رتأثر البعض الآشر باطضارة الابرائية » كالاتراك ال « ريغور » ) 
الذين اعتنقوا الانرية ر تسایر ! اصول الادب فغدرا ا ار بين etat‏ للدول التركية ب المغولية 
الاشر ی ورفضوا المودة الى ایام المدرية , 

اقد بر هدوا اانا عن اخلاصہم في حالفة الدرل الکبری التي ارتأت طلب مساعدتم 


۳۵۵ 


ار آرمت على طلبها » ولکلہم کانرا في الغالب هدید شطير ا ردان : فقد أتاحث لهم شيرهم 
الصغيرة القيام جات صاعقة € ودرجوا على ان لا يتر كوا وراءم الا الراب والدمار » فکائرا 
أعداء ae ya‏ , اجل d‏ يتوصلوا بعد الى توحید جماعاتهم القبلية الملشلتة في البورات . راکنہم 
ترصاوا الى تأسيس امبراطوریات سريعة الزو التعاقيت عليها تعاقبا مطردا على مر الزمن ا یمن 
LS All‏ وا یمنة المغولية . وغالبا ما قوس فيها اقل الناس تحضر امالك التي ترصل أكار الناس 
تطوراً الى تأسيسبا . لالك بات لزاماً علينا هنا القاء نطرة سريعة على هذا التاريخ منذ غزوات 
الفرن الرابسع الکبری الق بلغت امتداداتها ارروپا ؛ مم اتشبلا » رالحند » مع ميبيرا گولا, رمن 
شان هذه العجالة ان تساعد على فہم نشاة عل جنک شان رطابع المميز . 


في القرن السادس» استفرت فيا بين الصين رمصاب الدرن ثلاثة شعوب كبرى : ال « سوان 
ب جوان » في FU sat‏ من منشوريا عش « طرفان » ٦ر‏ « اطرن المنثاليرن») من شمالي 
منطقة فراشہر إلى مرو ومن الآرال الى البنجاب € والمرن الاورربہون ؛ رم من AS pal‏ کي 
في الارجح ) حول محر آزرف ومصب الدرن , الا ان اطوان - حران رهفثالبي ار US‏ 
ر درا الى الوراء» في السنة ٠٠۵١‏ على يد ال و لر س كر » مؤسسی الامبر اطوریة المدرية الارل 
التي عرفت تنظیما على بض الاستلر ار , اسل لد انفسم التو س كوو الى #لکتین ثرأمین امشدت 
nds)‏ من منشوريا الى شمر اسان و ركان هذا الائقسام؛ بالاضافة الى فر ضريتهم التقلسدية مدعاء 
لضعفہم . وکان للمقيمين ملہم في الغرب مدرد مشار 5ة بیلہم وبين بلاه فارس الساسائية الثي 
الثممت بيزنطية مساعدتهم عليبا فحافظرا على استقلاهم ستی الوم الذي استطاعت فيه سلالة 
د انغ » الصيلبة القرية سحق اخوانہم في منذوليا ؛ فبسطت حینذاله سیطر تما عليهم , مم لمت 
محلہم امبراطورية تر LS‏ اخمری هي امبر اطررپه الريغور الذين اقاموا الى المدوب من رة 
( ببقال » » ساعلين من « قره بلناسون » tele‏ لهم ) رسيطررا ۲ سول طرفان ) على شطر من 
تر کستان , ثم غدا الريغرر اهل قرار loin s‏ بفەل ضرم ؛ فانتزعت عاععتيم ممم في السئة 
٠١‏ + على ید « الكرغيز » رم من الاتراك اهمچیین . کان ال و آفار » 2 في هذء الأثناء » قد 
خلفرا المون في الہورات الروسۂ رأقاموا بين الدنیسار رالدائرب ؛ Qu‏ استفاد ال « شا - تر 
من الاتراك المتصينين العائشين حباۃ بدرية حول «ها- مي » عند طرف البررات الکشر » من 
ضعف التانغ لپستوارا على شمالي غربي الصين ( ۸۰۸ ) . رعادت منفرليا ؛ ي عبد دالکرغیز؛؛ 
وحتی السنة ٩۲۰‏ 2 الى معجينها الارلى » پیا كن الوپفور ) على الرغم من ضعفهم ؛ من تثبہت 
اقدامپم في y‏ کستان . 

في أدائل القرن الماشر طرد الكرغيز بدورم رأبيدرا على أبسدي برابرة آخرین من العرق 
المغولي » م «الككبتات» , كان مولاء قد حاولرا ؛ لثلائسة قرون خلت € اللدمرب الى الاراضي 
السلية ) و لکن الثائغ ,دوم الى الرراء بضرارة » فاستفادرا آ نذا من ائہبار القوة الصیلبة 
ردخاوا بقبادة رئيس جريء ورام ا مدار الکمبر وأقامر | على المرش الامبراطوري فائدا صتا 


۳۹ 


فرضوا حمايتهم عليه » فكان ذلك مقدمة لاستمطان العديد من البرابرة في الصين الق ستتولی 
جماعاتہم فتحہا. وقد دامت اقامة الكيتات زمنا طویلا : فتصسنوا وحملوا اسم « كين » (ذهب) 
الصسني » وأغاروا تكراراً » طبلة قرنین » على حدود الصين Los‏ دون ان بفقدوا شيا من 
طافتهم الحربية . ولهذا فان تاريخهم مختاف بعض الشيء عن تاريخ pole‏ الجريّين » الذين 
سبق ورأينا انهم وصلوا الى اوروبا الوسطى في اواخر القرن التاسم وشنوا غارات مدسرة > 
وان متفرقة » على بعض ربوع الغرب المسسيحي قبل أن بردوا نهائياً الى سبل الدانرب ويستقروا 
ویعتنقوا الدين المسبحي ویژلفوا بعد ذلك سوراً منيعا لمسدحية في وجه الموجات الاخارة 
لغزوات البدو المتدفقين على اوروبا . وني الواقم اقام برابرة آخرون ؛ في عبد متأخر ؛ بین 
الفولغا وقزوين: ففي هذه الرقعة من الارض التي بتلاقی فمپا البیز نطمون والعرب من تجار الفراء» 
والتى لجأ المها العديد من البپود هربا من اضطهادات الامبراطور البزنطي رومانوس Copa‏ 
يبدو ان الخزر اعتنقوا الدبن البہودي . فردوا الى الوراء في السنة ۹٦۵‏ على يد امير روسي من 
د کسف » » م سحقوا في السنة ۱۰۱١‏ على ید الامبراطور ہاسلیوس الثاني » ولم بتلاشوا نهائيا 
الا في السنة ۱۰۳۰ , في هذه الاثناء » نس الاتراك الغربدون » او القراخانون » في احتاز دولة 
السامائین الاسلامية ‏ وهؤلاء ابراننون سيق زرأینا كنف سطروا سسطرة واسعة » سريعة 
الزوال » على ٤ LS‏ ومنطقة ما ورام النبر ٤‏ وخوارزم وخراسان وسیستان - وانتزعوا 
منم منطقة ما وراء النبر التي ضوا البها قشغاريا فتر كوها بأن نشمروا فیہا الدبن الاسلامي الذي 
كانوا قد اعتنقوه , 


بعد تلاثي الخزر» احتفظ « الكيتات » والقراخانیون بمواقعهم طيلة القسم الاكبر من القرن 
الحادي عشر . ثم ادمج القراخانيون » حوالى السنة 6۱۰۷۱ في الامبراطورية السلجوقية التي 
كان مؤسسوها » الملحدرون من الاوغوز المفمورين » قد اعتنقوا الاسلام ديا : فانفصل تاریخہم 
منذئذ» کا سبق ورأينا » عن تاريخ عام البدو € مع ان ذهنيتهم التركانية المتأصلة ستبرز تکرارا 
في تصرفاتهم . وفي الوقت نفسه » اقام شعب Gui‏ في « الاوردوس » و « الالاشان » ؛ فأخضع 
هؤلاء الرحل الآخرون » الذين عرفوا باسم « سي هيا » » شمالي غربي الصين بينا احتفظ 
« الکیتات » بشماليها الشرقی . 

خلال القرن الثاني عشر ايضا » جرت تنقلات الماعات المدوية عند طرفي عام البورات ۱ 
قفي سپول روسما الجئوبية » حل محل « الخزر » « ELLE‏ » الذين سبق وعامنا أي خطر 
شکلوہ على حدود الامبراطورية الميزنطمة من جہة الدانوب » الى ان قمٰی علیہم الامبراطور 
يرحنا کومنینوس ( ۱۱۲۲ ). ثم جاء « الاوغوز » الین عاثوا فسادا بدورم في البلقان وخلفوا 
ال « كبشاك » . وأحدق ا حطر من جہة LEE‏ بصين السونغ ایضاً ) اذ هدادها « الكيتات » في 
الشمال الشرقی » و « البي ‏ هما » في الشمال الغربي. فکان خطأ الامبراطور «هواي - تسونغ»» 
وهو شاعر افضل منه سباسي ٤‏ محاولة مله لاخراج الکنتات من بكين » في الاستعانة 


Toy 


بال « جورشات » الذين تشدم أواصر النسب الى المنشوريين ا البین. فم یکتف‌انتصاف البرابرة 
هؤلاء LI sais‏ الداشلبة وماشوريا اللتین عبلہما شم دهواي - تسونغ 4 . فد ان قواضوا 
امير اطورية « الکنتات » € الذین كادوا قد ر كوا الى التمقل والمدرء بعد ان تمو دوا السا 
الصشة € بسطوا سیادتہم على كافة أنماء الصين الشمالبة مندفعين بحملاتہم حتی بلاد السونغ التي 
ل يصدوا فیہا الا بصعوبة . 

شملت سطرۃ اطورشات » من ثم » عند فجر القرن الثالث عشر » رقمل مغامرة ستكيز 
شان العظممة ؛ كافة نواحی ماشوريا والصين الشمالمة » بنا استفظط السي ۔ هما بالمناطق الشمالیة 
الغربية . واقام الويغور € بعد ان باترا اهل قرار » فى واسمات تارم وکوا ؛ و طر فان ؛ السقی 
su‏ ان ازدهارها قد تأشر بفعل ترام الرمال . وعاش القراشيطاط € المتصينون والمتنصررن ؛ 
عيشة sal‏ الرحل في الشطر الاشر من تر کستان» من و ها مي » الى«الأآرال) و «شوسصند»» 
اسطین حمايتهم على الماطقة القامة بسن أعالي نہر بنيسابي وہر « آمو . داريا » . وسلشت ؛ 
وراء هذا النہر ٤‏ امارة الاوارزممبن » وھ اتراك sait‏ الاسلام » محل السلجرقہین في منطلة 
راسەة الاطراف مت » بالاضافسة الى شوارزم نفسہا » شراسان Wan,‏ « كابول » رغزنه 
ربلاد فارس كلما حتی جمورجسا , اما شمالي الحند اشير فقد احتل ااغرریرن الاففان الذين 
ثفلہرا على Gui sal‏ . وشمل العام الثر كي كافة أشاء الشرق الادنی الاسلامي ؛ وتوسع الاتراك 
- اافولمون في روسیا والملقان حمتی سرول الدائوب . 


هذه هي الفسيفساء الغريبة التي کو"نبا السكان الرحل - وقد أەسی بعضہم اهل قرار - معين 
ظبر ue‏ شان : تنقلوا Sa‏ مسثمر! منذ فرون 6 دون ان بربط پیلہم لاحم سقبقي ؛ 
وأسسوا مالك وامبراطوریات غير راضحا الحدود وسريمة الزوال نسبياً, لم تمرش وسدة اللفة 
عن لمدد المعتقدات والکمامات السياسية ؛ ٹاثروا بالحضارة الصیلیة تارة والحضارة الابرائيسسة 
اخری او بارا امناء للتقالید التر LS‏ المغرلية » راهتدرا اتفاقا ؛ بحسب تقلاتهم المثلفة ) 
تار الى المرذية او الككوئفو شوس.ة » رطورا الى المسبيحية النسطورية ار الماثوية ار الاسلام ار 
المبردية . كانت الفاثہم سربمة الزرال ؛ رل پٹاثروا بتقدم اطضاراث بل ساففارا في الفالب 
على عاداتهم ا ممجیا . 
ةر ان شضرع هذا المام البدري الملشوش لارادة سنكيز شان قد 
" أعد » رالحق يقال » du‏ زمن بسد , لذ القرن الماشر راز 
الدرل » بفضل تغلب اللمطال على الاتراك الکمرغیز » من الرساية الار کیا الي فرضت علیہم 
ملل سقرط الموان .. سوان , اضف الى ذلك ان تأسيس امبراطورية القراخسطاط في الر md‏ 
الارل من القرن الثاني عشر » قد مثلت سلفا » على الرغم من ضعف رؤساءا ) موجا الفزرات 
المدرية ال مجديدة الظافرة قبل حصوها بائة سئة : فبي الامبراطررية الفرلية الاولى الثي افامت 
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fau‏ عن منادشرا الاصلیة » في منطقة هامة مسن الاراضي ا لحاضعة حتی ذاك العبد جماعات 


من المقيمين . 


ولكن قبائل #تلفة سعدا ما زالت تتنازع البلدان المغولىة حوالي منتصف القرن الثاني عشر : 
التتر » وااول بحصر العنی » والکو نجير ات ؛ والاويرات» والار كيت . وأقام ابعد الى الغرب» 
في رقعة غير حددة نامء الكراييت الذين عاشوا عيشة بدوية واهتدوا الى النسطورية منذ اوائل. 
الفرن السابق » والسمان » ولعلہم من اصل تر کي ؛ الدين Quel‏ بعضهم اللسطوریة وبقي البعض 
الآخر أميئا للسامانهة . واذا حقق الکرابیت رالثمان » كا يمدو » بعض مظاهر الحضارة 
Lola‏ € فان مموع البلدان المغولية قد استمر ممل سيطرة الكرغيز فی حالة LA‏ ظاهرة ۱ 
لس هناك من موعات سككنية كبيرة ؛ ثابتة او le » Hu‏ بالاوتاد » على غرار « مدر » 
و الو بغور » ار و الو س کہو ٤‏ بل دسا در حقسرۃ ومعسکرات تٹجمم فما بعض العائلات 
ار تفم فسپا عائلة و اسدة في اعلب الاحبان , فتفسيم ا جتمع ‏ المبني على القبيلة وفروعها » حتی 
عاد الى مستوى المائلة . ثم تمككت العاثلة نفسها ايضا ہفعل الفوضی السأئدة . 

ارتسمت عند أكثر هؤلاء البدر الرسل تأشرأ » في منفولبا LIEN‏ بمض حاولات 
التو dun‏ على ابدی مدرد وكيز مان أتفسيم : فقد جمع احدھ 6 المدعر jui‏ » عم بطربقة 
اعثمدھا الفاتس فما بعد € رل قببلڈہ الخاصة  »‏ البرجبين ‏ العائلات التي طلبث حمايته فأسس 
پذلك « المملككة » المغولمة رالاولی وأسند ادارتها الى سفيده « كابول » الذي خلفہ ان مه 
و اسا کاي ۰ ۲ ثم أبن هس دا الا شر » رتولا , ا ند ساعد امول Qué‏ فشيثا فاقاموا علائق 
صدافة « بالکنات » € آپنساء حلدتهم المتصيئين والمتسضرين , ودعي كابول الى بلاط ہکین 
الامبر اطاوری فأ دهش ضر اسه ( الدين ۸ بشتہررا برقلبم » بتصرفائه الاظا ALU‏ النبمة , 
رلکنه » على الرغم من الهدابا الي أسبغت عليه » قد تسب لكين پنصب له » وامر فيا ہمسد 
بتقثيل مو فدي الاميراطور رائقلب على الكيتات الذين / يقاوموه » سيب انشغاهم بحاربة 
السونغ ؛ الا مقاومة ضميفة » و خلرا له ايرا عن بعض المراكز الحصئة في شال النہں « سي 
بشم » رتعيدرا له بثقدم خرچ سنري من الا بقار والاغنام وا مہوب ( ۱۱۸۷ ( , ثم تخامم , 
المغرل وأشقاؤم AU‏ ؛ فتحالف AU‏ والکیٹات وأحرزوا عليهم نصرأ Cu pu‏ » فزالت 
« الملككمة » اامولیۂ في ااسراع وعادت القبائل والاحزاب الى تمرما الفوضوي , 

في هذا التاريخ ثقريبا ( ۱۱١۷‏ ) € أبصر جنکیز شان النور في سرادق المائلة النصرب على 
شفه ہر ہ الارنوت » الامش . کارت أبره « باسرغاي » ) وهو ابن شی الحان » کوئولا » 6 
Cas,‏ على هه « الکہثات » في ٹسل المرجدين! وكان قد اختطف زرسئه من بلاد «الماركيث», 
سارب الثتر الى سانب تمه رقمل اعد زعمانمم ؛ و اموجین ‏ اوغا € حوالى السنۂ ۵ ؟ ٹم 
Jeu‏ ف غخلافات الک ابیت الداشلية رفاز بصداقة خانہم طفریل الذي ساعده على استمادة 
سلطته على شعيه . 

۳۵۹ 


أطلق على بكر أبنائه الاربعة اسم « تاموجين » تخلبداً لذكرى انتصاره على الزعم التتري, 
ولکن الشة قد أدر کته » على اثر سم دسه له التتر » حين لم یتجاوز تاموجین سنه التاسعة . 
فانتزعت مواشه من ارملته وأبنائه القصّر الذين آ لت حالتهم الى البؤس والشقاء. اما تاموجين 
فقد التحأ » بعد طفولة قاسة وغير مستقرة خلقت فبه fe‏ نادرأ » الى حليف 
al‏ » خان الكرايبت الذي جل منه صاحب اخاذة تابما له. واتاح له ذکاژه العمل 
الفطري ودهاؤه وطموحه ومبارته دوس الشؤون العائلية ٤‏ ثم محاولة تحديد اللکصۂ 
الفولہة اصلحتہ؛ وحمل لقب ا حان » الذى لم يحمله ابوه .هللت له القبائل التي جمعہا حوله فاختاز 
لنفسه ( ۱۱۹٦١‏ ) اسم « شنکیز خان » الذي جعلنا منه جنکیز خان استمر في استغف لال 
allé‏ الجدي مع طفریل » فنظم حم( على التتر » تلبية لطلب الکیتات » ما اتاح له جني الالقاب 
الشر فیة الصیلیة » ٹم اقتص من اعداثه الشخصين » واخضم العديد من القبائل ال جاورۃ لسلطة 
الکرابیت . الا ان تعاظم قوة طغريل قد اثار بعض الانتفاضات ولا سپا ثورة بعض القباشل 
التحالفة بقمادۃ رئيس نودي به امبراطوراً ( غور - خان ) على منغوليا . ولكن الغلبة تحققت 
في النهاية لجنكير خان الذي سانده طغریل. فہزم واخضم» على التوالي» «التايوشيوت» - الذين 
تشدم اواصر سب الى قسلته - والتتر ( ۱۲۰۲) 6 والار کیت » والعديد من جماعات اخرى 
دونہم شأنا . اس حمنذاك من نفسه القدرة على الانقلاب على الكراييت » الذين قبلوا بالخضوع 
له » بعد ان فقتل طغریل > على الرغم من انتصارم عليه في معركة ضارية . ثم جاء دور النيان 
الدین استتسعت هزیتهم خضوعه الاو رات )۱ والار كىت »المنشقين والكرغيز (۱۲۰۷) وغيرهم. 


.بعد ان توحدت منغولا کلہا تحت سمطرته » تولى جنکیز خان » الذي نودي ہا خانا 
اعظم ( كاهان ) » تنظم الدولة والجيش وباشر فتح الدول التحضرة . بدأ بالصين الشمالیة » 
Cats‏ السي - هيا (۱۳۰۹) اولاً > وشانت) بعد ذلك حربا على الكيتات ستدوم سا وعشرین 
سنة . وقمل ان شحز احتلال الصين الشمالية > اندفم غرب) ضد القرا — شيطاط ( ۱۲۱۸ ) 
وخورازم ( ۰ » CLS‏ الى سلطته كافة المناطق الخاضعة لرقابة هذه الاماره الاخيرة : 
مناطق ما وراء النبر » وافغانستان » والقسم الاكبر من ايران . وارسل اثنين من خيرة قواده 
الى المناطق القزويشية» فاجتاحا جبور جنا واذربسجان واحرقا مديئة همذان»و اصطدما «الالين» 
مالي القفقاس » واخيراً هزما « الكبشاك » ( ۱۲۲۱ ) وامیر « كييف » ( ۱۲۲۲ ) . 


اسس جنكيز خان € في اقل من عشرین سنة - فهو قد مات في السنة ۱۲۲۴ - امبراطورية 
شاسعة امتدت من بكين الى الفولفا . ثم جاء ابنه الثالث > « ارغوداي » » الذي كان قد de‏ 
غلفا له . وتابع بدوره توسبعها » فانجز القضاء على الکیتات في مناطق الصین الثمالية الشرقية ٤‏ 
وفنح كوريا » ودخل في حرب طويلة الاهد ضد السوئغ سبحني ارما خلفه الثاني » وتولى 
استعادة بلاد فارس الغربية التي كان قد انتزعبا وريث الامبراطورية الخوارزمية . وبلغ بعض 


۳۹ 


ثوادہ في اندفاعہم » جيورسجيا وأرميئيا ؛ وارسل غبرم شد اوروبا : فان بلغاريا وروسبا 
Lu sil‏ واو كرائيا وبولونيا ومورافيا وهئغاريا وكرواتيا » وحثى شواطىم الادریائسکی > 
قد عرفت على التوالى » بين السئة ۱۲۳١‏ والسنة ۱۲۱۲ » اعماهم التخريدية وقساواتهم التي لا 
ترصف . امل ؛ لقد pr‏ وفاة اوغوداي والتدازع على خلافته على الارتداد الى الوراء حتی 
الهولما ۴ ولکنہم کانوا قد رسموا الامبراطورية حئى ابواب اوروپا الوسطى . 


وحالت مدة ولاية ا مان غريرك القصيرة (۱۲۱۸۰-۱۲۱۱) دون تحقيق فتحالدولالمسيحية» 
وهو مشروع قد راوده کا يبدو ۱ ثم انصبت جود الفتح المغولي من بعده على الشرق الاقصى . 
فترلى ان تمه ومرتكاهء (۱۲۵۹-۱۳۵۱ ) في الدرجة الاولى امر اصلاح ادارة الام راطورية 1 
الا ان عمل ل ل دون تفسخها بعد وفائه . وا ہی اشوه « كوبيلاي » الحرب ضد السونم ؛ 
وتملى الفول هذه المرة عن الاساليب التدميرية العزيزة علیہم ونہجوا جا جدیداً نظموا بموجبه 
البلدان المثلة ننظہعا منطقيا جوا الزراعة ودرسوا المعاضل الادارية الاجتياعية , وبعد انار 
السوئغ Qt‏ في السئة ۱۲۹۷ » اسس كوبيلاي » رهو اول اجنی سبطر على امبراطورية مرها 
٠‏ ساب ) سلالة «'يران ؛ وئینی سباسة اباطرة الصين التقلبدية . فارجب على اصحاب 
الا خاذات الذين کانوا خاضعین لدو البلاد ان تخضموا له ایض »ووطد السيادة ا مغولیة على کوریا» 
رحارل تکر ار] الاستبلاء على الباہان » ر لصفنه اضطر للعدرل عن مشروعه بعد ان افٹی اعد 
الاعاصیر افراد فرقه الغازية افئاء CU‏ . ول يكن اوفر حظأ مع انام وشمبا اللتين فرض de‏ - 
رعلی ہورما Cul‏ ب حماية غير ذات الر تاريباً , وتوف ملك « قاديري » بفضل الا الي وجہہا 
على سافا في السنة ۱۲۹۳ الى الالقاء بالنزاة في البحر » فتعاظمت فوته بعمل الاثقاذ هذا واسس 
ادر اطررية و ماسجا اهنت ) , 


كان راضحاً من ثم ان الامبراطورید الغر لبة قد بلعث حدودھا الاصوى ؛ رکائٹ اطروب 
La‏ » من Lou‏ ثانية » قد اندلعت في منفر لیا تلسپا » فاضطر 5وبيلاي الى تأديب اہنساء 
ie due‏ يسدم الى النظام , وقد اصبحت يكين فى عبده عاصة امبراطورية شاسمة امتدث 
عي الدالوپ والفرات . اجل لقد ہشت هله الامبراطوربة تحت سلطة الا الكبير الاقم في 
السين » رلکن ا لحکم المباشر في کل « ولاية » اسلد الى شان ايضا : فقد حکم بلاد فارس ٤‏ 
مث € هرلاكر ؛ اشر كربيلاي ؛ ( ۱۲۵۷ me‏ ۱۲۵ ) وافراد دریته من بعدہ . 


م تضم ايتحضارة»على ما نعلم» شضوع حضارة الفول لاستازمات 
LI Lab‏ والاقليمية , فكائت اقامتهم في الہورات الشاسعة عرضة 
لنبدلات تصري في سال الطلس ؛ رہسم قصير ؛ وصيف شدید اطرارة واطفاف وشتاء شدیسد 
البرد ؛ رکسمحت هذه المساسماث ارياع عاصفة لا تصادف في طريقها ما يعيقها , فكان مدا 
الما القاسی قينا بثقرية صحة الاقرياء » ربالاضاء على السااء في سن مبكرة , ولا عجب من ثم 


مميزاع اللمسارة المفرلمة 


۳۱ 


اذا كان الشمب المغولي»سواء اقام في البورات ام في الغابات » شعباً جليداً قوي الشكيمة . وكان 
طبیاً ان تفضي اة القناصين الشظفة » في مداخل الفابات » او الرعاة في قلب البورات > 
الى تطوير الاحساد وفاقا لقتضات البيئة : جذع ضخم وقفص صدري نام فوق سيقان قواسها 
ركوب الیل ٤‏ بصر حاد » ورشاقة عظمی . يأكلون اللحوم ویستهلکون الالبان ويملون الى 
احلساء السکرات . يتميزون بالرح والشحاعة » وبوحشة لا توصف احاناً » ویبرهنون في 
الغالب عن ذکام.و sas‏ وحتی عن قابلة للتقد بالقؤانين . 

تألفت معظم القبائل من الرعاة . اما القناصون » الین حتقرون الرعاة ٤‏ مع انهم دونہم 
تحضراً » فلا یتلکون ماشة وضولاً » بل يعيشون من القنص ومن بعض الصناعات الدویة » 
كالنجارة واحدادة . يحتذون النعال الخشمية ( شانا ) شتاء ویتو كأون على عصي طوجلة للسير او 
التزلج على الثلج ٤‏ ویحتذي بعضہم نمالا من العظم الصقمل تساعدم على التزحلق على ad‏ 
واللحاق بالحموانات , بننون اکواخہم من اغصان الشحر ونفطونمها بقشور جرۃ تمرف 
بالمئولة > ولستطيعون نقلہا جاهزة على العربات . 

اما القمائل الراعوية » فمرغمة » حسب تقلنات الطقس في البورات وحاله المراعي میں 

انتجاع الكلاً دورب) وعلى العش عبشة بدوية . في الشتاء » تنزل القطمان الى البورات حبث 

المناخ اقل برداً وتبقی فما طيلة اشپر الربسم لان اعشاب المورات آنذاك شير ما تأ كله ا ماشة؛ 
ثم تعود في الصيف الى منحدرات الجبال حیث الناخ اقل حرارة . ولاجل هذه الجولاتالطويلة 
بصمم كل شيء في المساكن الوقتية من زاوية سپولة الانتقال . تنضد العربات في دائرة فتؤلف 
سوراً . اما المظال » التي غالبا ما تبقى جاهزة فوق العربات » jé‏ نوعين : بعضها ( جير ) 
مستدیر ومصنوع من لبد ويركب على هیکل متحرك هن قضبان والواح خشبية حول قضیب 
وسطى یعتبروئه مقدسا ؛ ويشدت فى AT‏ اندوب صغير Lo‏ وتصريف الدخان ؛ والبعض 
افر ( سسخان ) عریش رقائل الارتفاع ویفطی بالصوف 4 ب JU‏ مظلة الرئس باوبا 
الاسض أو المذهب . 

جہز العربات الخشسة بمحملين تنقل ٤‏ بالاضبافة الى المؤن » بعض الادوات المدائسة 
کالاوعبة الخشسسة» والقدور» والدلاء الجلدية» والقرب ء والنافخ» وتغطى بلبد اسود عنع تسرب 
Li‏ » ثم تحرها الثيران فتصر وترتج في سيرها على الطرقات . تتکدس فببا العائلات وصفار 
الحموانات العاجزة عن قطع المسافات الطويلة سيراً على الاقدام . ثم تليها القطعان التي يحيط بها 
فرسان عتطون جباداً صغيرة متشعثة الرؤوس مجپزة بسروج جلدية لست دون ممتطيها حماة 
Lis,‏ . ويختلط في القطعان » التي تجا النتعر » الاحصن والافراس والثيران والمحول 
والابقار والكماش الداجنة والاغنام والنعاج وحتی الابل احماناً . 

لا یتقید الفول بنظام معين في مأ کلم بل بنتقلون » شأن كافة البدو الرحل » من التقتبر الى 
الافراط في تناول الطعام . فكل عبد وكل حدث سار مناسبة لاقامة الولائم . يتغذون من لم 


۳۹۲ 


الحصان او الضان مساوقاً او مشويا € واللبن ا حاثر ( ترك ) » والثوم والبصل » وئوع؟ مسن 
الزبدة الضروبة في Lesf‏ ششبية بواسطة عصا مجپزة جزئياً بقطعة من جلد ؛ اما اذا مسّت 
الحاسمة » فانهم یکتفون بالغبيراء والمنبيات البربة والجذور الصالحة لا کل . یثماون باحلساء لين 
الفرس dt‏ ( كوميز ) ؛ الذي يحرصون على التزود ہےە اذا ما اضطروا الى السفر عدة أيام 
متوالبة . تشمل نيرانالمعسكر بالزناد وتضرم بالمنافخ وتغذی بالاشثاء الجففة والاشواك والجذور. 
قبيل سلول فصل الشتاء » تلحر الاغنام وتدشر لحوماً مبردة » ويحفظ كذلك ا لیب ا جفف 
السحوق . ولا يتوفر الطحين الا للقبائل الي تعرش حياة البدو الرحل على طرق القوافل » 
as‏ ۱ الار کست ٤‏ مثلا . 

ومن حبث م رسال عرب وقناصون وصیادون ورعاة» فقد اتقنوا استعمال القوس والسپام » 
الرضوعة في حقیبة جلدية راعدة شديبة بتلك التي اعتمدها الغز ٤‏ والسيف المعقوف » والرمح 
اادد ي . بتمار اون منذ الطفولة على صنم الافو اس رالشپام من عشب شحر الدراق او العرعر 
ویز ولا برژرس من امم ار من شب الشر بين . وہجہزرن بعض السام برأس مدب ی 
رسب lat‏ عليه لدی سل أدي قمائل الغاباث و بطلوئہ بالسم اانا . اما الطرائق الي 
ہمتمدر نپا في القنص أبي التالسة : اخراج اطموانات من مخابئها ومحاصر تا قبل القضاء عليها ؛ 
الاستعانۂ بالميزان والشواهین والصةرر لقاص الطءور € استخدام الرهق في قنص الحصان الإر ي 
والمار المري والکبش ؛ ار اللجوه الى الجمباد والافر اس في مطاردة الايائل والاوعال والظیاه , 
بعرفون كمف خر جون البر ابسم من الارض بواسطة اداة سديدية وينصبون الشراك للحيوانات 
ذات الار اه ) ريطردرن الدبية من مار پا 6 ويصطادرن DLL‏ اسماك البعیرات ps‏ ؛ 
رتساعدم في القنص € کا في الحرب ؛ كلاب مشبورة بشراستها . فوق العسکر حل أسراب 
من غر بان الزرع » وتعاوف سوله 2 لی ؛ الذاب والثعالبپ وحتی الار , 

بعد اقامة السگار لقضاء الليل ؛ يلظم السس حول الثيران ) يلعب العسيس پالکماپ ار 
بسذرن الى الر رابات الق يتنافلما اهل الہورات , ويتسول السکر » في مكان الاقامة الفصلية » 
الى « مديلة 4 ؛ تالف مساك من دراثر عرہاٹ عدیدة ؛ لذسب الظال في الارض ) رتژلف 
مظال الرئيس رسرمه» على بعض المسافة من الظال الاشری» قميرا بدائياً رتبط به » بالاضافة 
الى ا ندام والعبيد الکثیرن » قطبع حاص ومراع خاصة, پنصرف الفرل) في ارقات فراغهم» 
الى صلع الليد والسبور وا لمبال والہمررج وعده الخيل واليماب والاسلحة والشياكل الخشبسة 
لدظال والعربات € ریمدرن اشير ا اطلود والفراء , 

يعتر ف تاریخ D pl‏ السري « بان رالحة كريهة تثبسث من اللابس السوداوية اللون التي 
بر تدا المغرل » ) زمرت ذلك الى انهم بطرت اجسامہم باطماود رالفر ام را ی ان الاغلماہ لمهم 
CENT‏ معا pe‏ م الشتوپا مار د الس‌اهبر والثمالب رالاراقم والسناحب ) فہم لن رتدرا اطر بر 
والملسوسات ال۶ صبة فی فصل الصيف قبل ان يفتحوا بسلاه الصين , پرسل الفتيان والفئيات 


۳ 


شەورم ریتر کو ا تتدلى على ST‏ . ویز الرجال شعر رژو سیم ما بن الاذئين ر ملترنه فرق 
اة بعر ض DU‏ اصابع بين هدبين € dus,‏ ما ui‏ مه و sa‏ اسه ورام الادن معتفظین 
Lib‏ تتدلى فوی Cas Le‏ , والعثمر النساء المتزوحات قمعة غريبة الشکل À pas‏ من فشرر 
الشجر پہلغ ارتفاعها قدمين صرئيتين € پفطینہا اسيانسا بقهاش pe‏ 69 ار سمر يري » للدلالة على 
الثررة ؛ وتنتبي القبعة بذيل طويسل شببه « كير تشائغ ‏ تشون » (۱۳۲۱) بالادزةار 
ذ کر البط , 


كان هؤلاء الحاربون ابلسور و ۵ ارو اغرن فِ سال امب دائم Las‏ الدفاع سن انفسہم یرل 
اطموانات المفترسة او القبائل الماورة کنر | پارصدرن تجيء العدر الذي يمون به اذا ما رأرا 
نمام الغبار رتم في الافق ار الصقوا آذائہم بالارض , و يحتسم ja‏ لام اافرسان حول راية ارب 
الق ترافقبم في كل المارك رال هي لهم مرضوع عبادة , یعتمدرن على مطايا ليست دوم قرةس 
آسعتلي باعشاب البورا ت - ويعرفرن کف پدارر ها » ريستطيعرن اطصرل منیا على اكير 
ميرد مکن اذا ما استسملوا معپا السياط : فالحصان رفرق الانسان € رتضفي علس الررابات 
الذولية شيخسية حقيقية , يتدرع الفول ؛ JUN‏ اطربية © ملابس وقسایة من ابلد المسلوق ؛ 
و بنقضون على الاعداد انقضاض الصاعةة » رلا يترفةون بالحياة المشسرية . وم بالاضافة الى ذلك 
نبالرن باون € بل « امبر النبالين المروفین في العالم » کا يقول مار كر برلر. لنسلی جپوشہم ) 
ااثهردة حماة الصحراء € بقدرة نادرة على تسمل المشاق ر تكئفي بلين الفرس © الذي يشر سه 
الفرسان من القرب العللة ہالسر وج ) رالعطببات المرية ) رالطرائد الى بشصر با في رسلایم , 
پسپرون رینامرن على صہرات شير هم ؛ ورباطعرن مسافات pla‏ بل درن ترقف à‏ ويستطيعءون 
اذا ما نفدت منم € تأمين ممبشتهم لمدة عشرة ايام » بامتصاص دم جبادم ؛ التي بفتحرن امد 
عررقبا ثم يشدرنه LL‏ المر بر ار الکتان. / ار باذاية بش اطلیب ا ملف في قليل 
من الام , 


بعتصمرن ' اذا ما lg‏ بوسر م ارراه عربتم اداة بالدغال: ار بہرہوڈار رشقرن مہاجمیہم) 
اثناء هربهم » بالسيام » لام پٹقٹرن الالثفات مو رد ۔ہوادھم الساثر بهم SN 1 Le pus‏ 
اعتمد الغز والفارٹیرن هذه الطريقة افیا من Ai‏ بلسأون بسرولة ال شدمات الجمواسپس 
رال ماود الملتسقين بهم من الاعداء » ولا يرون في الحرب سرى طرف LAN‏ والسلب والنہب . 
خضه‌رن الاسرى لاعلبة رسشة : ولا يستفيد من عقربة المرت GE‏ € بدرن اراقة Es‏ 
سوی اوللك الذين یکنرن هم بم الاعثبار € لام يمتقدوري بان الروح تفي في الدم , ولا 
کنرا » شان كافة البدر الرسل » لصرصا ونبابين وقطاع طرق ؛ فانهم پاتون باستمرار ا مال 
رز لا يكفر عنما » مبيدين عائة بكاملها دوئما تبكيث مير » مستولين على المواشي © فرب 
المراد والادرات رمضرمین JUN‏ في مراعي اطراف النزاع المغاربة على امرها , وترزع غنائم 
المرب » شأن الطرائد المقتنصة € بين الرؤساء رالقفادۂ رالحاربن , 


۳۹ 


20 شضم الجتمم البدري » في هذا العالم sat‏ بالاخطار ٤‏ خضوعا مبدئيا على 

paie ill يؤلف النکتل داخل‎ fa الاقل » الى تسلسل سلطة منظمة‎ ٠ ٠۷ 
الاساسی » وهو يضم العائلات المنحدرة من سید" واحد الي بعتبر جرم اعضاما بان ما محمعہم‎ 
هو صا اللسب الشرعی , يحظر من ثم اختبار الزوجة من النکتل نفسه ؛ ولا كانت صلة القربى‎ 
؛ عدة تكثلات مجساورۃة » توجب البحث‎ LIU من عبة الاب قد شملت € ہسبپ التفرعات‎ 
عن الز رجات من التككتلات التي لا جد مشار کا ہیلہا وبيلهم» والتي غالبا ما تككون مع مواشيها‎ 
في مراع نائية سد ؛ وغالبا ما يبحث رجال تکتل معين عن الزوجات في النکتل نفسه الذي‎ 
لا تشدهم اله ارامر القرس . ولذلك فان المناية تذل في نقل حقيقة روابط اللسب »© شفپا»‎ 
من سمل الى ميل . وبرافق هذا الزواج من الفرییات تعدد الزوجات ايضا » الا ان الزوجة‎ 
الرئيسية. اختطاف الزوجات عادة دارجة غالا ما‎ Les JT الاولى تعشر ابدا الزوجة المككر او‎ 
تؤدي الى اعمال ثاریة . وقد حدث ان کون الزواج موضوع مفارضات بين العائلات-ریکرن‎ 
قبل سن البلوغ پزمن‎ Alu فاما يبب الآناء‎ ٤ - RQ اذ ذاك تكملة مفسدة للتحالف بين‎ 
طريل € فيذهب الخطيب في هذه الحالة ريعيش في عائلة عروسه » واما يثفق البافع مع اهل‎ 
ناه فمہادھا المدايا سه عجل ار جلود سامير وداء - ویدفع لها فدية؛ في حين تقدم العروس»‎ 
, تعدھا والاشا طماة ایشا‎ qua ) بالاضافة الى مہرھا رخدامہا‎ 

المائلات كبيرة ابدأ ؛ ررلادة المي حدث سار جدا ؛ پطلاون على ااولود دید اسم 
ارل شيء رقم عليه نظر امه بعد الوضع ) ثم يسبغون عليه بمض VAT‏ : دثار ؛ وفراش من 
جلد السبامير ؛ وقمط مبطنا پالفرو , کل الارلاد » حتی اولاد النساء الثائويات » پعتبرویت 
Que nt‏ € ریماملرن als‏ الا خوۃ رالاشرات وبربون معا تربية واحدة , يضاف اليم اولاد 
إالٹہنی من الايتام » را لخڈولین ؛ والمفقودين » رستی من ابناء الزنی ) بيد ان اپناء الزئی الین 
بشلبه بام پنهدرون من اب غریب عن JR‏ بمرمون من الاشتراك في الذہائم ؛ وطبيعي 
انوم pal‏ عن التکتل ؛ فير نمون في اغلب الاحبان » على تأسيس تکشل آشر , رلسكن 
الارلاد الشنین ؛ ران کالوا فرباء عن AR‏ قانونا » پشمته‌ون بالحقوق نفسپا الق يثمتم بسا 
الارلاد الشرعیون . 


ہعیش الارلاد کلہم مم والديهم شی زواجہم . الا ان الان الثاني وده » ستی يعد 
زراسه » يبقى في شیاه ابيه ؛ لانه هو الذي یصبح » بعد وفاة اپسته » سارس الدار » ويرث 
خباءہ و زوساثه والادوات رالراد والراعي العائدة له ,و یتلاسم الآ مرون ما تبقى من الاملاك ؛ 
اما الشنون فلا mas‏ سری ملوۂ وضيعة ؛ و لكان السکر محصل على ste‏ خاصة تشده الى 
عبادة التکتل , وغني عن الميان ان كشرا من ااہدو » حتى في الطبقة الارسئوقراطية » يؤولون 
الى الاملاق ولا ستطيمون الحصول تى تصہہہم من الارث اذا لم ينتزعوه بالقبوة من السبائهم 
الاغنياء المشعین , 


پاش 


ارى لللساء » اللوائی تمود الاعمال اللز AJ‏ الہن ‏ دررا عظیما جدا في هذا ا میم : 
فبن شصين ریفککن الال ؛ Obs‏ المر بات و حلین الواشي ويضرين الزيدة ربعددن اليب 
ا لف ويساعدن الرجال في اعداد الجلرد وصلع الاحذیة وجمم اللہد ويشترين بالمقايضة كل مسا 
هو ضروري للمنزل , وبرافەن القادة احبانا في الحروب ويقمن ابان العر کة due Jet‏ 
رلذلك فان هو لاء كثيرأ ما بطلمون esta‏ ؛ وقد ذظ التاريخ ا ماء من كان من الرهن في 
مقررات بعض القادة . يضاف الى ذلك ان الامرأة » بعد ترملپا » تؤمن الوصاية على اولادها 
التمّير » وتتصسرف تصرفاً Re Gilles‏ العائلة) رتت ولى ادارة المسکر ر تقو د AT‏ بناحبانا, 

وقد تفرم اشير ؛ عن طریق اقسام الہمین € بعض الاخر”ات © ارج دطاق العاثل ؛ فقسد 
اٹ ان بعقد رجلان) ينتسيان على العموم الى تككتلات مختلفة؛ اتفاق صدافة بر طده ااضرررة 
تمادل اهدايا و حتفل به بولممة ورقصات ddl‏ )بعد ان تسسا « اشوین علفین » > يازمان 
ادل المساعدة في شتى الظررف, 


يتألف تمم المفول اارحل من اروم طبقات مثميزة : 
الارستوقر اطلمة الحاكمة 2 والرسال الاحرار ار الماربوث ؛ 
وعامة الشعب ١‏ رالعسد CAT‏ بشعلون » الى سد ما ' ادام والمناعيي اليدريت . 

مختطف العبيد من créent‏ الناء سرب pale‏ ة ار غزوۂ يكلب قرا الفثيان واطیساد على 
السواء » رینضم الى صفوفمم بعض المساكين الذين پون انفسیم لتكثل غير نکنام ' ار بوش 
ابناء عامة الشمب الذين یقدمہم آباؤم لأسد القادة ار احد LT‏ بین اعثر افا kan‏ مؤداة , 
بمسیعون كليم جزها من املاك العائلة التي تقتشہم » ربوزعرن مم الاملاك ار re‏ 
في مپر الفثبات ورافلونن علد ازراجہن , عاردیئہم dl)‏ رلا ترا رل الا الأاعتاق . 
ود ید ث ان تسد 5 كاملة اذا ما غلست على آمر ها ادها شم فال اسر ي ابل ارادا 
الى قبائل اعظم شأنا . ساة العبید قاسية € ولککن لیم لا تلف قط هن هل ال دام الدین 
ازداد شو دهم باز داد لر وة الارستوقراطية . 

تتم ف عائلات عامة الشعب ممتلكات فر دية ما عدا ااراعي ورباالقطعان فہذا le‏ 
عليه AI ٠‏ کا Liu‏ في النکٹل , برسم انا ملزمة بتقدم بعض الخدمات رالاثارات للاادة , 

الماريرن ار ہ الرفاق » © رم شسپرن GE HE‏ الممرش ار مائية » بأئرن عادة من لكل 
غير التحكتل الذي يدخلرن في شدمته € درن ان يفقدرا شیب من سر po‏ يلوت بالطاسة 
LP VI‏ في ا تمم المفولي وبرتبطون بزعم الشکٹل ار بالنبلاء المتممكين بانماع كثير ين ؛ رلکن 
هم اطیر با 1 تر لك خدمشہم و الانتقال الى تكثل آخر دور أن يتبمرا بأطنمانة pif.‏ سرس 
السد الناص وينفذون له الصفة ا مہام bd.‏ ة Lidil‏ » فشا ار ت امل ناه القما تسل 
الجاورة واسئولون على ا لُحبول ویسبرون بها نمو السکر » رپشتر کون في الممارك ؛ يعي ون 
قادة على جيش التکتل الذي لا بجند الا في سالة الحرب . يستشدمرر سهد للك مندرہین 


اانظام الاستياعي قبل الامبر اطر رید 


۷٦ 


وسفراء وموظفين اداريين » ویتحوارن » بعد اعسادة السلم » الى خدام ويدخلون في حاش.ة 
الزعيم الذي قد بغدون مستشاریہ واصدقاءہ الخلص والذي بتوجب عله حمايتهم على كل حال : 
فہو pile‏ باسكانهم واعالتہم واکساہم وتسلسحمم » ومضطر بالتالي الى شن المزيد من الغزوات. 
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الشکل ( رقم ١١‏ ) ۔ الفن في العرب ( ۱۰۷۵ ۱۲۰۰ ) 


١‏ - الفن « الرر ماني » ۲ - الان القرطي ۳ . التقلمد ال كار ر لني ) ۔ M‏ الر ر ماني 
à‏ الثاثير البزنطي 25 مصائم تزریق الاطرطات ب ۔ الابلية السيسترسية 


و pal‏ الار سئوژر اطهة اشر ا العائلات ؛ الما ر 43 لثر وه Ü‏ ال ترصل ٢ are;‏ نقونسے أو 








مپارته ار بصير ته ار لررئه » الى فرض قمرله في فة الاندرن , تسنطسم هذه العائلات © بقيادة 
ز ماما ) الثمتم بمزيد من النهو ذ بار تفاع عدد موا كاسما وزہنہا ؛ فتازع من ثم الى الاستقلال عن 
ERA‏ » رالانفسال عن ll‏ بضابلر با » وجمم کل من قد يعود عليها بالفائدة حول زعیمہا » 


٣۷ 


مشسّة بذلك تركب القسلة . فبي قد شعرت ؛ قل ان يحقق جنكيز خان توحیدھا تحت 
سلطته » بصرورة الاتحاد تحت 5515 الزعماء الذين يختارهم مجلس all‏ لفترات معمنة » كالحرب 
والصمد ا ثمر مثلا » والذين لا کن من ثم ان تصبح سلطتهم وراثبة ۰ 


یولف مموع التکنل ٤‏ من الزعم حتی العبمد » وحدة وشقة العری » عرفت باسم «اولوس» 
الذي يعني على وجه التقريب « التداث » او « المُلك » . ويمتلك ارضا ( يورت ) تسرح Lys‏ 
قطعانه ويتقوت هو با هو ضروري Eat‏ ولا يعرفمن انواع التبادل سوى المقايضة المدائية. 
لازعم بعود امر معرفة المراعي الخصصة التکتل وحدود أراضيه ٤‏ وتحديد مواعيد التنقلات 
واقامة الممسكر » Ouais‏ الطرقات الواسپ سلو کہا او تحبا وادارة SU‏ القنص لتوفير 
المواد الضرورية لأود التكتل , 


منذ ان ارتقى جنکیز خان الى مقام الخان الاعظم > 
توطد التسلسل الاجتاعي ٤‏ ولکنسه ارتدى في الوقت 
نفسه طابعا اقطاعنا : غدت الاممراطورية الا ولوس » المغولي > و « الشعب ۔ الدو له 4 6 Ç‏ 
غدت تراث‌التکثل الامبراطوري. وغدا افراد هذا التکتل » و کلم أنسباء الامبراطور امراء 
امبراطوربین ؛ فمجلسهم هو الذي ينتخب الان الاعظم » ولا بحق لاحد سوام ان یمین خليفة 
للامیراطور 3 بطمعون ايضاً في امتلاك » اولوس ۾ خاص بهم ٤‏ ویبصمحون INT‏ امحاب 
الأخاذات الکبری فی الامبراطورية » ويخضعون > حبن التنصيب » لواجب السحود تسم مرات 
على ان تمس جبہتہم الارض کل مرة ۰ احل الخان الى في ان بسلخ کل او van‏ ترانهم الذي هو 
عظم جدا على العموم : جمہور کر من السکان 6 الاراضي الصرورية لتجولاتہم ¢ و Co pes.‏ 
الہلدان امحتلة ٠ Gus‏ وتوزع هذه « الاقطاعات » من جہة Lib‏ دوا نظر الى التجمع احفرای 
لأن الامنراطورية » بحسپ ذهئمة الندو تاه ا ۰ 


توزعالاقطاعاتايضا على خدام الامبراظور الأمناء ومرافقيهوعلى الارستوقراطبين وا حاربین 
|المتفسين وراء الامراء الامبراطوريين الذين يحملون جميعهم اسم الزعم ( نوايان ) : وتتالف 
الاقطاعات من بعضالعائلات وما یمود النپا من مراع؛ وقد تصبح هذه الاقطاعات داولوس اذا 
ما امتدت وتوسمت . يقم الستفیدون من هذه الانمامات في وسط آتباعهم ولکنہم يستمرون 
في خدمة زعدمهم مع المحندین الذين مخضعون لارادتهم ؛ واذا م أل موا بالاخراج وبوضم مجندہم 
تحت تصرف الامير الامبراطوري وباحتفال التنصيب امام الامبراطور » فان شم ملء السلطة 
على مرژوسیہم ٤‏ وینظرون في الدعارى » ويوزعون المراعي » ويتولون » بالوراثة » قيادة 
الجبوش القسمة » محسب ti‏ » مثات والوفا ( حتى عشرۃ آلاف رجل ) » ويحتلون افضل 
مركز في عمليات القنص > ويستأثرون بأحسن الطرائد المقتنصة » ویفرضون اخبرا الأتاوات 


۳۸ 


وأعمال التسخير على عائلات اتباعہم. وباستطاءنهم تعبین مرؤرسہمالعسکریین ایضا» فيكتفي 
الامبراطور اذ ذاك بالوافقة على اختبارم » وفرض حماية على بعض الواقع في اراضیہم يدفن فيها 


SS ۳ 
CT] £ 





الشکل ( رقم ۱۲ ) ۔ الشرق الادنی راوروبا الشرقمة في ارائل القرن الثالٹ عشر 
à‏ الدول اللاتبنية ؟ - الدرل ٣ Lits‏ ۔ دول البلقان السلافیة 4 الدول الارمئية والسورحرة 


أعضاء التکتل SU‏ او تخصص لاقنص. الا انم » بالمقابلة » خضعون خضوعا Ge‏ للامبراطور 
ولسید عهدتهم اللذين لا يمكنهم ترك خدمتها کا لا يمكنهم ببع اقطاعتهم ؛ اما سیدم فيستطسم 
حرمانہم من هذه الاقطاعة وتسل مما لغيرم ٤‏ ا ستطہع حرمانہم من قمادتهم العسکرية دول 


: ۲ - القررن الوسطى ۳۹۹ 


ان يقبل بأية مراجعة او شفاعة , ولکن مر کرم يككرس رمیا بكتاب ترليسة »2 او ببيض 
الال اپ الشس شا - كلقب و حامل الكنانة » الذي ملحہ Re‏ شان .- او بلوحات فر لنا 
( ماركر بولو » تسلسلہا ؛ فللسيادة التي تضم ٠٠١‏ رسل - أي ند ٠٠١‏ جلدي - GET‏ بلوسمة 
ذهبية ار فضسة مذھبة ١‏ راللوسة ذهبية ابدأ ومزدائۂ برأس اسد للسيادة التي تم ألف رجل , 
و تحمل اللوحة LUS‏ منفرشة تبارك الان الاعظم els‏ من يعمي أرامره . ولالي اللوحات 
میمہم Ge‏ بااظلا في تنقلاتهم » وہالمرش الفهي عند مقابلة الناس لهم . رہاستطاعۂ أرفميم LI‏ 
اقتناء ساد لنقل البرید درن اذن مر یم من الامبر اطو ر ؛ و ستلمدرن كذلك من الانعامات 
الامبراطوریة : الآنية الفضية » رو السررج الملا » واطراھر راح+جارۃ الككريمة ) رالحبول 
أشير ا € وهي شير ما يداه أبناء الہورات هؤلاء بعد ان يجمدرا ثررة طائلة , رأضاف كربيلائي 
الى هذه الائعامات انماما اشير باح مرة كل ثلاث سذرات ؛ لباس اپ » رزتار ذهبي € وأسذية 
من لد الابل ا اطرز پاطلوط الفضية» و کان کل ذلك « مزدانا بالمدارة QU‏ ية والاواھر و شاه 
اشری غالية الثمن عظيمة القيمة ‏ . ذفي كل عد » برتدي الامبر اطرر رأصساب الافطاعات 
الہ ٠۰۰‏ ۱۲ الذين يشككلرن سمرسه الا € ثبابا فاشرة كلما من رن راسد . 


sai‏ ان اعثلاء سشکیز شان عرش الامبر اطورپذ ۸ يفير في الظاهر شيا من الاصرل 
المغولية القدية الي اعتمدها ماس التككثل في اين رئيس لا یئمتم سلطۂ 
وراثية , فبعد ان اصبح ESS‏ الفائسم Cle‏ امبر اطوري) ؛ بات من ده انشخاب الامبراطرر 
الذي لا کن اشتباره الا من بين أعضائه , الا ان الرراثة أمست في الراقع امرأ راجبا) بعد 
ان اعد الامیر اطور بعین شلفه برب وصبة  )‏ ايئه الثاني حسب تقال المظال ب وهر اسفتمار 
پرافتی عليه ا لس بصورة عامة , ترئدي جمة التکتل 6 هذا ار ف ؛ مظہر ا اتفال ) 
Cole.‏ استطاع الراهمب الايطالي وسان دي ہمان کار pa‏ * ر رنه رالاعجاب بد يالسنة ۱۱۲۱۱ 
حين چری but‏ كريرك » : فبينا pus‏ المذاكرة في السرادق الامبراطوری ا متمم 
الفرسان وأھل المقاماث داشل اسرار القصر ؛ وفي اظمارج يلنظر alt‏ حشد عفير بالاشافة الى 
اليش اللتف سول اعلامه . وما ان يت الثميين سى يقر م اعضاء الٹکڈل بالطفر س التقليدية اأني 
راف كافة الاستفالات all‏ ار | Les ET‏ 4 رفعون ta‏ عن آلر 5 ٤‏ ر #لون الر تار الدي 
پلارئہ على الأ كتاف» و'یجلسرن الملك على المرش لاذھب الذي حل ممل الطئفسة اللہدپۂ اللندية؛ 
زونہ Ab‏ أ ليك ےل ثم قد مرن له اضرع ساجدن ایامه اسم مر ات du‏ مس or‏ 
الأرض ؛ فتهذر سذرم جاهیر المنتظرين في اطارج , ربمسد اقسام الاغان الاستفالية رتقدم 
الذبائح Lil sal‏ ( فحول رحجور ) » پدشن الامبراطور عد بتو زیم الالقاب والمراتب 
رالدرجات الرفيمة على شدام الامبراطورية المتاژن , 
que‏ ہلغت السيطرة الغرلية أقمى سدردها € نظلمثت Gb‏ لحان الاعظم ١‏ مسئفرۂ كانت 
م ثقيلة | تلظيما دقيقا جدأ , فخلال أشبر الامطار الستة » أي من اپاول الى شباط » يلم في 
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نصرہ في بككين » حيث بحتال بيده السنة الجديدة في شر شباط , ومن آذار الى نوار » ينتقل 
السکر الامير اطوري الزاهي الى القاص براسطة الشواهين , بعد المودة » لا يقم الامبراطور 
في بككين سوی ثلاثة ايام حتفل Ve‏ بأعياد كبرى » ثم يذهب لقضاء فصل المر في مقره 
الصيفي « شانغ - نر » » في قصر من الخيزران . فالبون شاسم بين هذه الحباة المتفشلة رطف 
الماش والاخطار في المعسكرات الماولية القدية . یفام الى جائب المعسكر الامبراطوري ؛ 
الذي يهم مظال لا تحمى لأهل المقامات وعائلائهم واشرى تجمم فسا الأسلحة والسررج 
وااشو اهان» معسیکر JET‏ حاص APTE‏ اللك ) و الارردوس € 2 له شدامه رمراعه الخاصة , 
وتلوم بجانب المظلة الامبراطورية الکبری © وهي أنفس الظال اطلاقاً ؛ مظلة اشرى pass‏ 
املك مسکنا له؛ حرس مدخلہا پاستمرار ؛ وهو ابدا الى ابلنوپ ؛ اساد من المراتب الرشعة, 
تفطى مجلود الاغر وتفرش جمسع اقسامپا الداخلیة » ہا فسا العوارض CRU‏ مجلود الاراقم 
والسمامير € وتشد فيم حبسال حريرية € رلستخدم لاستقبال السفراء الاجانب ۔ کفلیوم دي 
رويروك في السئة ۱۲۵۳ ؛ مجلس فسا الامبر اطور على سر بر مذهب يصعد اليه بثلاث درجات ؛ 
ترافقه زوسته الرئيسية doués‏ به كبار موظفيه الذين بجلسون بحسب مر تبشهم . 


كل اجناع هام وکل de‏ مناسبا لوليمة . وقد رصف لا تنظہمہا مار کو برلو : يماس 
الامہر اطور ہاتجاہ ا موب امام الطارلة المليا € و تجلس الى بساره اهر أثه الارلى ( الیسار عاد 
ااسیلبین هر المقام الارل )۲ مجلس الامراء الامبر اطوريرن الى الہمین امام طارلات أدئی ارثفاعا 
د يحيث لا يجاوز رأسہم اقدام السبد الاکبر » ؛ ویجلس الأسياد الآشرون امام طارلات اقل 
ارتفاعا ايضا ٤‏ وتجلس الى اليسار » رفاقا للتدريج بفسه 4 زرسات الامر اه رالأسياد » ميث 
ph‏ الامبر اعارر رؤيةً جسم مدعريه . برضم على طار لته آناء دهي كمير يخرف مئه Lai‏ 
با کراپ من اللك الصيني المذهب ويسككب في أكراب امغر Came‏ ؛ ملأى بالتوابل » يغثرف 
ill‏ من كل ماما مدتوان . يؤمن خدمة الان اساد عظام بستر md‏ رفا حجاب سر ري 
مذهب ؛ فيقدمون له اصناف المأ کل وا اشغرب, ترن الا لات Les JU‏ حين برهك plu‏ ب ) فجٹو 
کال مۂ po‏ بن ال ان بشفي AE‏ , 


لنذكر بين الاعباد البارزة في حیساۃ البلاط عد الذكرى السئوپة ارس الامبر اطور الذي 
برئدي» مم کمار موظفيه »ایاپ الذھبة ویتقیل الشر انب راهدایا العيلمة من رعایاه, dl y‏ کر 
Le ya‏ عبد راس السنة ابلديدة الذي بحثفل به في شباط ؛ ترتدي الیستلاد كلما حلا بمضاء ) 
رالسساش‌لون بشەن به المفول م مم ازه ا لون اداد Lis‏ تثر لي الم سا له ام اط 
الامبر اطور في هذا الميد پافر اد عائائه ویستشل صفرف اصحاب الاشاذات ابتداء من الامر ام 
عٹی النسمین ومن کار الاسیاد سق الاطياء والقخاصة . تقدم له الحدايا الي بتبادها الحیم في 
ذاك الشپار ) و تقدم له گذلك ؛ في هذه المناسية € الليزي الفر وضة على الملدان الحتل : الاحسنۂ 
من تر گستان رملۂو Halls EL)‏ من At‏ و Let‏ رالابل من خراسان) والآنية Lau)!‏ رالفلشضۂة, 


YY 


كل فرد يقدم الخضوع بدوره للامبراطور ثم ببخر اللوحة الذهبية الحاملة امہ والموضوعة على 
طاولة آشبه بالمذبح . وتلى ا مادہة التقلیدیة ألعاب ااشموذن لتسلية الحضور . 

يتلبى الامبراطرر بلعبة الكرة الهوائية التي بشترك معه Lg‏ كبار موظفيه » وبمعاقرة 
المسكرات ساعات طويلة يتشللما عزف الموسيقى ؛ ولکن لهوه الأول هو القنص الذي مخضم 
لنظام دقيق ريشترك ai‏ الوف الضباط ويروض لاجله »۵۰ باز وصقر وشاهين » بالاضافة الى 
اطبوانات السدورية الصغيرة التي تروض لال قنص الطرائد الكبيرة » والى اسراب كلا بالصيد 
التي يتعبدها بعض كبار الاسیاد لخدمة الامبراطور. وبخضع لهذا النظام كذلك اطلاق الشواهين 
واسترجاع الطمور المنقودة رالتعہد بالبسث عن الاشاء الضائعة : پسہم الامبراطور بالقنص من 
على ظبر فسله » في محمل هو له مثابة غرفة اثناء تنفلاتہ . وعلى كافة سكا المنطفة » المسموح له ۴ 

باقتماص الطرائد؛باستثناء الايائل والبحامير» طيلة الشپر ين او الثلاثة اشہر التي يستغرقها القدص» 
ان يقدمرا للامبراطور سصيلة اقتناصهم . 


اعدث الدافن الامبر اطورية منث ستكيز ان في ملحدرات جيل دکنتاي» المقدس ؛ بنقل 
Lite‏ حان ايت الیہا في موكب سئائزي طويل يسير ببطه في IL‏ عتی قلب البلاد 
المغولية القديمة des.‏ غرار ما درج عليه الغز والصیئیون » يقثل ur‏ المارة الین يصادفهم 
الموكب . فہل نحن امام طقس من طقوس الذہائ طالا برافقه ذبسح الخيول ایضاً ؟ ام انا » يا 
بز عم ركيد الدين » امام تدبير احتباطی للمحافظة » ما امکنت ال حافظۂ) على سر وفاة الملك؟ 
مبما یکن من الامر ؛ فان ا جزرۂ ال اردت » كما ببدر » ٠٠٠١ lé‏ ضحيسة اثناء جنازة 
« مرنکا » تهر نا ند كير أ غریبا بطلفرس ٠‏ مدافن العربات » في عبد اوئل الثاریخ العروف . 


قبل ان بنظم سنككيز شان Gus‏ امبر اطوریا » قامث اطرب عند الفول 
د على | کتاف السگان امسلحین رال جدود الحثرفين Lu‏ وقتم رسال‌التکثلات» 
برئاسة زعمائهم القبلمين الى فرق محاربة رفرق مساعدة » يضاف اليما » حول الرئيس © فرقة 
مختارة قد لضم الف رجل, اما امار رن المحترفرن € الى اي تكثل انلسوا » فمحیطون باطارس 
الارمي ار برضعون اسيانا € بحسب مقثضبات الظروف » تحت امرة هذا القائد او ذاك . 


اساط Rue‏ مان نقسه ؛ في البدم » تحراسة متواضعة — ۷۰ رسلا فقط- ولولی في الوفت 
نفسه القمادة Lui‏ لکافة وسدات اميش Al‏ . ثم al‏ و و سم الاميراطورية وتعدد لات 
nil‏ في المناطت LUN‏ الى رضم تنظم ثابث حازم , فوزع السکان الذكور » اعداداً التمبئة ؛ 
عشم ات رمذات ال فاءثم رحدات يهم کل ملہاعشرۃ آلاف رجل ررفع الحرس الامير اطوري 
كذلك الى عثسرة الاف رجل مدر جمیعہم من بين اہناء الاس ساد والاحرار الہواسل ؛ 
راشتار۸ اسان نفسه 6 بالاستناد الى صفاتهم المسدية رسشجاعئہم » من بين الجندين المنطوعين 
- و لا جوز لاحد الاستفاظ بن بريد الائضیام الى اطرس » - الذين یقدمہم اصحاب الاخاذات 
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وفاقا للقاعدة التالية : « اخ » وعشرة رجال لقائد الالف » اخ وخسة رجال لقائد ا ائة » اخ 
وثلاثة رجال لقائد العشرة » على ان تؤمن کل من هذه الفثات » بالاضافة.الى.ذلك » احصنة 
مجندها وٴعددم . على عاتق هذه الوحدة ا ختارة » الق يشكل ۱۰۰۰ من شيرة رجالها مقدمة 
الجمش ابان الحرب » القبت واجبات دقیقة دائمة . في توزع على الشكل التالي : الف عاس 
والف « حامل BUS‏ » » وحراس نہاربون وحراس مائدة وحراس مظلة وامراء اخسور . 
مخدمونمناوبةطل ثلاثة نہارات وثلاثة لال متو اصلہ ,لا بستطیع احد دخو [المظلة الاميراطورية 
اذا لم برافقه رجال ا حراسة ؛ ومن واجب هؤلاء » منذ الفسق » القاء القبض على كل من يحاول 
الاقتراب منہا ؛ ويعاقب افشاء عدد الحراس وموعد ابدالهم بغرامة Lie‏ : ملابس وج واد 
مجہز بكامل عدته ٠‏ وتتراوح العقوبات » التى يحم ہا الامبراطور نفسه » بين الضرب الکرر 
بالعصا وقطع الرأس ٠‏ اما التخلف عن الخدمة فیعاقب بثلاثين ضربة عصا في اارة الاولى » 
وسبعين في المرة الثانية وہالنفی اخيراً في الرة الثالثة . واکن اراس استفادوامن امتمازات 
تعوض عن هذه السوديات . فا حارس السسط يقد م على قائد الالف ؛ وادا ما تنازعا فالقائد 
هو من يعاقب . 

اهتم الحكام ؛ في هذه الدولة التي بقيت عسكرية بدوية » بالجيش واطرب فسوی اهتاميم 
بالسائل الاقتصادية والعقائد Lil‏ . لداك فان المصادر الادببة الحافلة Last‏ السداة 
الحنود ترفع النقاب عن الاسالیب الحربية الخاصة بالشعوب البدوية ؛ يشدد فيها على QU‏ 
بالطبول والرماح » وحرامة الاعلام » وسلامة العربات والمظال ؛ کا یشدد على ضرورة الاقتصاد 
في المؤن ابان المعارك des‏ حصر انتجاع الکلا الضروري لتموين الجبوش » وعلی عدم اصطحاب 
الاحصنة الهزيلة الماجزة عن تسلق الجمال او اجتماز الانهر » واخيراً على تخفف عدة الحصان 
بالاستغناء عن كل ما هو مزعج او ثقيل : يحب ان لا تضایق الاثفار الر كوبة وان لا يترك 
الفارس الاعنة منسدلة . 

والامبراطور هو الذي بقرر موعد الذهاب الى الحرب بالاستناد الى رأي متجميه» وبرسل) 
قبل هذا الموعد بيومين » بضع مات من الفرسان الكشافة . لا تزال القوة خفيفة» اذ ان الجندي 
لا بنقل سوى قربتين ملآيين لبن الفرس الرائب » واناء خزفي لطبي الطرائد التى قد يقتنصها في 
الطريق » ومظلۃ فردية صغيرة تقبه من المطر » ویعلق كل ذلك بالسرج . فجميع الاحتباطات 
متخذة اذن لتأمين سهولة تحرك الجيش . وهذه السهولة هي ما جمل المغول يتفوقون على اعدام 
واحداث ثورة في فن الحرب شبيهة بتلك الق حدثت في القرون الوسطی واعطت الاولوية » في 
الغرب والشرق الادنى على السواء » لكتائب الفرسان الثقيل التسلح . وهي ايضا ما اوم 
العدو » الذي ant‏ فحأة نبالون خضفو الحركة » بانه امام جیش لا حصی له عد . اجل لقد 
فاق عدد الجنود المغولنين » وقد ضم شعوبا كاملة تحمل السلاح» عدد الفرسان الغريمين» الموزعين 
وحدات صغيرة» الذي ل يتجاوز » الا في ظروف استثائية نادرة » عشرة آلاف محارب. ولکن 
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ما نعرفه عن الغارات الصاعقة التي شنبا المفول على تركستار:. والشرق الادنى واورويا 
تحملنا على الاعتقاد بان الذين اشتر كوا فیہا م ينجاوزوا عشرين او ثلاثين الفرجإ دفعة وأحدة. 
وقد بلغ الجيش المعد للحرب » مين وفاة جنکیز خان » على ذمة رشيد الدن٤‏ ۱۳۹۰۰۰ رجل 
مصص منہم ۰ لخحراسة الامبراطورۃ والامراء الامبراطوريين ووزع الباقون ثلاث وحدات 
في الوسط والشرق والغرب . وحین بتکم المؤلفون الشرقیون والرحالة الغرببون » في عہ سد 
لاحق » عن جبش مؤلف من ۵۰۰۰۰۰ رجل كوحدة غازية قليلة العدد ٤‏ وحن بشروری 
ال ان الاسراطرر مل قواد الشرات والات والالوف ولا بصدر اوامره الماشرة الا لقواد 
وحدات BU‏ الف » فان هذه الاعداد غير حد برة بالتصدیق اذا ۱ ندخل قبا قرف الجندين 
المعمثين في البادان ا خضعة السسطرة الفولبة » وهي فرق لا قممة لها ولا تنقل! ی مسافات‌بعمدة. 
ونحن نعم من جبة ثانبه ان وحدات الفرسان قد بقست امم رحدات الجيش ؛ فان سرعة تحر کہا 
وخدماتها الككشفية والجاسوسية المتازة » usés‏ عبر مساحات شاسعة شبه صحراوية قد 
فرضت الا کتفاء »حندين اقل fous‏ - واعظم تفوقاً - الى حد بسد من کل ما استطاعت تعبثته 
۲ نذا الامبراطوریات واللکات المتحضرة . 

يبدو ان المغول قد تعودوا أساليب اعداهم الحربية € وانهم LAS‏ في الدرجة الاو بالعر كة 
بين جیشین متقابلين . ولکننا لا نعل الشيء الكثير عن تقنية المعركة نفسها . اذ ان مصادرنا لا 
تصف لنا سوى نوع من قابون مثالى يفرض الاقتراب « في الاعشاب الكشفة » واعداد الجنود 
للمعركة « بشکل محبرة » ؛ وشن افجوم بغیة اختراق صفوف الاعداء « كالمثقب » . بعتلی الخان 
مرتفعاً براقب منه حركات ا جبوش ویئسم قواه ثلاث وحدات : أقلہا عدداً يوضم تحت قیاذتے 
المماشرة ويتألف من اشد ا حاربین مقاومة RE,‏ الوسط ؛ وتنتشر الرحدتان الرئسمتان de‏ 
جانى الوسط يمنا وشمالاً » أي شرقا وغربا » لآن المغول یتحپون أبدآ الى ا جنوب . قمسسل 
المعركة الي تعطى اشارتها بدق طبول ا حان » ينشد الحاربون « ويعزفون على آلة شجية ذات 
وترين » ( ماركو بولو ) , لا تدور المعركة الا في النہار » وتتوقف في اللىل » ولکن ذلك لا 
bands‏ شيئاً عن مراحلہا الفنية. الا ان اعتاد الا ات الحربية الشبببة بالغرف المستطيلة التي تصنم 
من الاخشاب وتنقلہا الفئلة » لا تدلو من الدلالة . يسأهى مار كو بولو » بما عرف عنه من خرقة > 
انه واعمامەقد عدوا ضباط كوبيلاي» استعمال الملجنيق الذي اتاح في السنه ۱۲۷۳ دخول pla‏ 
- بائغ على الهان السفبی » بعد حصار دام مس سنوات , اما نحن فار جح ان مثل آلات ا لحصار 
هذه قد احضرھا مہندسون مسامون آ تون من بلاد ما بين النپرن . 
١ 2020202020‏ لم يتصور الفول » شأن آمثاهم من البدو الرحل » قانوناً غير قانون dal‏ 
التنظم الداخلي 01 ۳ ۱ 0907 

وانتجاع الکلا» فاحتقروا اهل القرار وم يفككروا الا بتدمير قرام و تريب 

حقو هم . الا ان فتوحاتهم جعلتمم خالطون آناسا تفوقوا علیہم حضارة » فأحسنوا صنعا احبان) 
بالاصغاء الهم . رهكذا فان جنکیز خان قد صادف » في السئة ۱۲۰6 » كاتا تركياً في خدمة 


Vo 


زعم » النہان » يتكلم ویکتب لغة لغة « الویغور » ؛ عندما وة فی الاسر حاهلا خاتم ou‏ - ما 
أنار دهشة الفاتحنالهرابرة — استخدمه جنکیز خان» فحررت وثائقة الررسمسة» منذ ذاك التاریخ» 
اللغة التر LS‏ الویفورية . ثم اسندت اله مپمة تہذیب أبناء الامبراطور وتعلیمہم الکتابة 
الودغورية» المشتقة من الكتابة السريانمة » التي ستشتق منہا الاحرف المهولية à.‏ الحق به شخص 
آخر كراييتي الاصل « ويفوري » الثقافة Cast‏ فاسندت السپا اعنال ديوان الامبراطو؛ ية الذي 
Ki‏ بفضلهم (as‏ فشیثاً الى دوائر » وما ليث ان شمل « الدوائر الصبنية » بغية ادارة 
امبراطورية واسعة الاطراف . 

تحت هذه النواه الادارية وحہزت ف عبد اوعوداي 0 لا سيا بفضل وزرہ وصديقه الکیتانی 
ديي - لو تشو ‏ تساي »» وهو رجل غالي القدر م يلبث ان اخذ بالحضارة الصينية . فأضفت 
الى الدوادر LA‏ پوت ابوت اخری 2" سوہ 8 (قسمث أراضي و ھی 
As)‏ ند اراشي التجول والمراعي لکل as‏ ستوب ۱ وأقرت 5 58 ۳ ت0 
نظاسة؛ ji‏ اننة الي قامت على نوعان من الوار دات : عسر بقدي ند قعه فلا حو المناطق اشحص 5 

من اصل موا“ عېم ) واقتطاع رأس من کل ۱۰۰ رأس ماشة فرض de‏ الرعا: . وی بحل تابون 
الجماية À pus‏ اذف حنکاز خان هه من المفنوضين الامبراطوريين ¢ استطاعت استخدام 
Al‏ بد الاميراطوري 1 مم اعاد اوغوداى تنظمہا ٦‏ ولکنہا لم تعش طو لا ۰ 


2 عہد كوبيلاي» الدي اصح الطرقات وخانات القوافل وزرع الاشحار الظلملة على حوانب 
اسالك » أثارت خدمة المريد هذه اعجاب مار كو بولو . ولا كان المؤرخون قد اتخدعوا منذ 
ذاك التاريخ مواهب المغول الادارية وعبقريةهم التنظ.مية 6 حدر بنا هنا ان نصف هذه الخدمة 

Go;‏ موحد ا : فالطرقات والمالك pi‏ للسعاة یل الاو اهر سرعة حتى آقامي حدرود 
الامیر اطوریة . تقوم على مسافات مسنة - من ۲۵ الى ۵ ) ملا - عخطات يوجد فما على الدوام 
ساقة » وهداة » ورباطات ؛ وقطيم عم وزن حوب لتمون المسافرين ٤‏ بالاضافة الى مست 
jé‏ لير تجحہیز > معد لکستار الموظفين من ناقلي الا وامر الاميراطورية . واذ كانت بعض 
الوطات اطامة ei‏ لار دعانة حصان ؛ أمكن القول بأن | کش هن ۰۰۰ ۳۰۰ حصان كانت من ثم 
موزعة على الطرقات € یقدمہا كلها ويتعهدها ‏ الا في LU‏ الصحراوية du‏ ك بأخذها ot‏ 
على عاتقه - اسماد المناطق وملاكوها . وقامت بين المحطة وا حطة ؛ كل ثلاثة اممال » قرى أو 
مراكز سعاة دنقلون ؛ سا de‏ الاقدام » الرسائل والواد الغذائمة و دالاشاء الغرسة الاخری» 
الامعوث بها الى الامراطور؛ كان هؤلاء موظفن ذوياجور معفين من الضرائب على غرار أغلسية 
الضماط الامبراطوریین » برافقب تنقلاتہم کسة مقدمون في كل مر کز . اما السماة Los Ah‏ 
ااسرعان الذین يحملون ادا اللوحة الامبراطورية الق تسمح لهم صادرة الركائب » فکانوا 
بنقلون الاو امر del‏ الى الاما كن البعيدة . 


۳۷۳۹ 


واذا نسبت الى اوغوداي ایضا بعض اشفال ا نفعة العامة ٤‏ کحفر الابار في BRL‏ 
الصحرارية تسهملا لاجتمازها » فان الادارة قد تنظمت تنطما پا ٤‏ عبد كوبيلاي . ولکن 
الخان كان ۲ نذاك » في الدرجة الاولى » امبراطور الصبن ) لذلك كانت طرائقه صبلبة وموظفوه 
الاداريون صينيين . وفي الواقم اسندت ادارة الامبراطورية » المقسمة الى )۳ مقاطعة » الى اثني 
عشر وزرا صلباً من عظام الاساه يقيدون في اسد قصور ہکین ويعلى كل ملہم ہلوع مسن 
الشؤون ؛ رختارون بدورم سكام المفاطعات ؛ ويؤلفون اخبراً Us Re‏ حيث يعاو نم قاض 
وعدد من LR‏ لكل مقاطعة ويتشذون قرارات مطلقة قي الڈژون العسككرية وخددویل 
عدد الفرق الراسب تجنہدھا ویصدرون» في الدعاری اهامة » احکاماً مبرمة» پاستثنام الحالاث 
الخطيرة ای تمر على الامبر اطور للفصل فما , 


اما ننظم القضاء في القاطعات فا كثر تمقيداً اذ ان Re À‏ اولية تسواي الخلافات في كل 
ممسکر ؛ پیا يمارس SLA‏ سلطا قضائية في اأطاعاتهم » pbs‏ في الاولوس عام خاصة 
برس کل منبا قاض كبير . ویبدو ان السرقة أكثر الجرائر تکرارا في الال المذولي . وهي 
تعاقب سب أهميتها اما بضر بات العمي - من ۷ الى ۱۰۷ - واما پاعدام تراق فيه الدمام » الا 
اذا استطاع السارق دفم تسعة اضعاف قنما المسروى , 


امام صمو بات التموين في امبراطورپة على مثل هذا الاتساع » اضطرت سکومة كربيلاي؛ 
AS‏ من lle‏ € الى pau‏ بجپردها في المشاغل الاقتصادية , فاحدثت أقنية كبرى بين 
بككين ريانغ ‏ تشمو + وطافت La‏ من الحققین على اافاطمات للاستعلام عن lee‏ وأعفي 
يدابا الاو بئة والككوارث العامه‌مية Giga‏ من الضر الب ؛ وأعيد نظام قروض الدولةالذي عرفته 
السینٰ في ایام és)‏ ) و وزعت الادارة » في السدوات القصيطة 6 الوب واموائٹي Lin rl‏ 
في pie‏ اث الا غخصاب: ومن أدلة سماسة المساعدات هذه gts‏ الستشلنات والبام ومستوصفات 
امز © و توزیم Lola Yi‏ رالالبسة پا لان 6 , حسانات اليومية في فنام اللمر , 


كانت الاتاراث والضرائب € لفارة من الزمن € افيا لتغذية GIE‏ الامبراطورية , وکان“ 

a‏ الب العملية أهمية عظيبة: الطرائد الصغيرة والكبيرة € الاحصلۂ الق يقدمها الاسياد للبريد 
راطرس والجيش ۲ الراد الغذاثية على ألراعها » Le‏ فیہا البطیخ والعلب © الٹی تقدمما البلدات 
المتلة , ضاف الى ذلك Lu al‏ النقدية ( فضة ) الاررضا على الزارعین المتسضرين ؛ وضريبة 
اخری شاصة (ذهبا) La da‏ على الملم» ورسوم اخری على السکر والفحم ا حجري المستخرج 
من جبال الصين الشمالية بككلفة اقل من كلفة الوقود . ويدشل الزانة أيضاً قسم من الرسوم 
الفر رضة على كافة السلم وابلزی المتوسجبة على البلدان الاسنببة او التابعة للامبراطورية, فبدت 
ثروۃ الامسر اطورية و کنا #تئمة اللفاد ؛ ولکنها تلاشت بالاكثار من المقد الورقي الذي كان ؛ 
ڳا ساری ذلك € اعد الأسباب الرئيسية لانہیار « الہوان ؛ , 


۳۷۷ 


فان نحن اذن من اقتصاد بدائي ساد عالم الفول الدين لم يعرفواء 
کیا نرجح » القطم النقدية واکتفوا بالمقايضة البدائية 9 الا ات 
بعض تخار تركستان الصدني قد رکبوا الأخطار منذ أوائل القزن الثالث عشر وتوغلوا في 
منفولما بغيةتبادلالاغنام والابل محلود السمامير والستاجب . اضف الى ذلك ان قیام الامبراطورية 
الجنكيزخانية » بتسپله جم الثروات الطائلة في المعسكر الامبراطوري » قد سمح باعادة فتح 
طرق المقايضة القديمة المبجورة منذ قرون عديدة بسب مخاطر المسير في البورات . ولكن 
منغولما ليست من أفاد من ذلك ٤‏ اذ ان نقل العاصمة الى بكين قد حول التجارة شظر الصين 
الثمالية . وقد یکوت جنکیز خان أدرك بسرعة أهية طرق الحرير الخاضعة آنذاك لسيطرة 
الویفور ؛ فنظم » بالاتفاق مع هذا الشمب 6 قافلة كبرى » مؤلفة من ٠٠٥‏ جمل حّلہا من كافة 
ثروات آسیا » وأعدها لاقامة العلائق التجارية مع خوارزم . فكان المجوم على هله القافلة 
٤ gs‏ اللذان نظمها احد الحكام الخوار زميين » مصادفة مشؤومة وفائحة حرب لا هوادة فہا 
استمرت عدة سنوات خراب الفول خلاها تخريبا Gite‏ الناطق الغنية الق كان الخان قد رغب 
في الاتجار معبا ‏ اضف الى ذلك ان الوزير بي لیو تشو؛ حين جاء دور الصين » م Jess‏ الا 
بکل صعوبة الى اقناع جنکیز خان بالمدول عن مشروع وضمه » تحت تأثير ذهنیته البدویة > 
لافناء السكان وتقويض المدن والاسوای واعادة المساحات انح له الشاسعة الى بورات ومراع 
لافرل . ولكن فتح بلاد السی - هما آ نذاك ( ۱۲۲۰ ) قد سمح محملها طربقا رئيسة للقوافل 
بين الشرى الاقصى والفرب ؛ بیغا كان لا مناص في السابى ٤‏ لبلوغ ابران والصين » من سلوك 
طريق طويلة محفوفة بالاخطار مر عنفولنا العلما . فأتاحت الطريق الماشرة » المارة ب « سوب 
تشيو » و « توان ‏ هوانغ » » واعادة النظام «ؤقتا الى الربوع ا مەولیة » ظہور التحار الاجانب 
مرة اخری في آسما العلما وبلوغهم الصين . 


Lu JA التحارة والعلائق‎ 


كان استثار السكاناستغاراً منسقا. ينظم في هذه البلاد الأخيرة» US‏ امتد الفتح الغولي»فکر 
الأسباد الفول € الذين غدوا من كبار الملاكين في البلاد الحتلة » باقراض الصنسین € بفوائد 
مفرطة » الأموال التي انتزعوها منهم » وذلك بالاتفاق مع تحار جلهم من المسامين » أسسوا 
نقابات وش کات مصرفية» وقاموا بدور الوسطاء لافناع الاسياد بالموافقة علىالقروض لاصشان. 
الا ان هذا النظام ؛ الذي حنی منه « تحار الاموال » الکاسب الرئيسية » قد الفي Le,‏ في 
السنة ۱۲۹۸ : فان السكان الصسنہین » الذين عوملوا منذئذ معاملة المغول » قد حصلواع لى 
ضانات قانونية ضد الفوائد الجائرة الق تتقاضاها النقابات الاسلامیة وضد مصادرة نساء all‏ 
واولادم . ولکن هذا التشريع م یات بالنتيجة التوخاة » فاقتضی اقرار تشریم جديد في 
السنة ۱۴۰۱ والسنة ۲ ضد استثمار استہدف الفلاحين والصناعين المدویین » ل نحل دون 
انطلاقة التجارة الكبرى : ویبدو ان نشاطات المقايضات هذه قد بلغت ذرونا في عبد كوبيلاي؛ 
او ان ما جوز قوله فمما هو ان مار کو بولو قد افتتن آنذاك بمشاهدتا . 


۳۷۸ 


في الصين الوسطى مخرت السفن الشراعیة نہر «البائغ - تسو » وسار غيرها في القناة 
الکیری 6 التي رما واکملہا كوبيلاي » لتموین بکین بالارز والحرير الضروري لانتاج اقنشتبا 
الوشاة بأشكال الزهور رمنسوجاتها الي تتشللها الحبوط الذهبية» ومنسوجاتها الحريرية الملساء؛ 
وقد صدرت Rs‏ تو ) في الغرب ( سو - تشوان » ) الحرائر الصبشة حق اواسط آسیا . 
وانتثرت على السواسل البحریة مرافىء عست بنشاط مناطم النظير» فکانت « ياغ تشمو » ) 
سوق الارز الكبرى »© وكانت ہ هانغ تشو 64 حسث عاشت Le LU‏ الامراء » مسئودعا 
للسکر وصدرت الراثر الى آهند والعام الاسلامي ؛ واتجرت فو ۔۔ تشيو بالنواہل والحجارة 
الکر ية التي قامت ام اسواقہا في « تسبوان - تشيو » ہہنما اشتہرت منطقة « فو - كيان » 
بصمناعة الاوائی الصينية , فتوافد التجار الاجالب على الصين من عرب » وفرس » ومسيحيين 
شرقمين وغربیین » وهنود وماليزيين € فاسسوا مستعمرات حقيقيقة وجمعوا ثروات di‏ من 
بيع ترابل جاورا واهند بارباح مرتدعة fans‏ وبفضل الماهدات التجارية الی عفدها كوببلاي مع 
وراسوات » المد الجئوبية € ولا سيها راجوات ترافنکور و كرات , وقصد التجار الصيئيون 
بدر رهم الناطق OUI‏ كي يبيعوا فيها الحرير ا حام والملسوجات الحريرية ويستحضروا منہسا 
التوابل والامشۂ Lo HT‏ والملسوسات الاطنبة والحجارۂ الكريمة , 

نشملت العلائق الشجارية » برأ وبحرا » مم ابران € حيث نولت RE‏ نا عائلة هولاكو 
المذولية » الق صدرت الطنافس والسروج وآلات الرقاية المعدئية والادوات البرولزية والاوائي 
الز دانة پالمینا . وما الاثر الصمني البارز في التزاويق الفارسية سوى Lot‏ هذه العلائق .واخیر؟ 
il‏ العلائق مع اررو! ابضاً . فرصلت طرقات عسدة بین مصب « الدون » وبككين مرورا 
DEN EME‏ المغولمة وشمالی تر کستان الصيني ومنغوليا وه وشره کورم ) 1 وانتبت الى هذہ 
الطرقات طرقات اشرى ثلطلق من ترابيزون والمنوسط الشرقي وتمثاز Lite‏ فارس وقر بتبريز 
ر مرقلد رطشقند وواحات ترکستان , راسست البلدقیة وجنوی اسواقبا تجمارية في القرى 
ومستعمرات في ہلاد فارس » فقامت للمرة الارل في تاریخ العام الغربي» على طول‌ھدہ الطرقات؛ 
علائق مباشرة بيه وبين الشرق الاقمى : رهذه هي المغالطة في aout‏ فتوحات المفول الحربة, 

رنشطت في الصین للسہا سركة الصلقات التجارية ہفضل استعال النقد الورقي » الذي سبق, 
لسونغ ان استعمارہ » والڈي اقتبس اوغوداي مبدأه » منل السئة ۱۲۳۹ » عن الكيتات في 
الصمن الشمالية € والذي استممله كربيلاي اشير استمالاً منظ(] , صنعت الارراق qua‏ 
à‏ السوداء » من قشور شسرء الثرت ۲ رصدرت عن قمر النقرد في ہکین ؛ متفاوتة اللساسات 
بحسب القبمة الق تمثلہا ؛ وساملا شائم الامبراطور الذي يضمن ثمرعیثها . وقد فرص التدارل 
بها » تحت طائلة عقربة الاعدام » على كافة Les‏ الامبراطورية Jet,‏ از يبد التجار استياءهم من 
هذا النقد لام استطاعرا بسبولة استبدالہ راه غذائية مفيدة التصدير , الا ان سكوبيلاي ؛ 
بالاكثار من هله الاصدارات ؛ قد فح الباب امام الثشخم الذي سیلمٰي في الفرن الرابع عشر 
الى اهيار الامبراطورية الصينية , 


۳۹ 


ادت اعادة العلائق الدولية واستتباب الامن على الطرقات € بدو رهما ) الى 
ازدياد عدد المشسرين المتوافدين على الشرق الاقصى من كل قطر ومصر . ولكن 

المسائل الدينية لست شغل الفول الشاغل . فاذا اعتنقت بعض القبائل النسطورية او الموذية 
وحتى الاسلام » فان اغلبية القبائل قد حافظت على مفاهم البدو القدية حبال تکو"ن العام > 
وهی معتقدات بسسطة fus‏ قامت علمپا الديانة الشامانية الخاصة بکافة الشعوب القر LS‏ - 
الغولية . العالم في نظرها مؤلف من طبقات متعاقبة؛ المنطقة السماویة » وهي مملكة الذور رمقر 
النفوس الفاضلة € تضم ۱۷ طبقة عليا ؛ العالم السفلي € وهو مقر الظامات والاشرار > يقسم الى 
سسم أو تسم طبقات ؛ وتقوم بين الاثنتين مساحة الارض حيث يعيش بنو الانسان . تخضسم 
٠‏ الساء والارض الى كائن اعظم يقم في الطبقة العلبا » تانغري » او AN‏ اأؤلحة . وبين الآهة 
الآخرين » تعنى الإهة اوماي بالاطفال » وتتمثل اتوغان أو إيتوغان » ا ٰة الارض » باطة 
ا لحيل ٤‏ اوتوكان » في الارجح . ويقم عفاريت لا بحصی فم عد في الارض »2 واشاه » والجبال » 
والبناببع » وهي اماکن مقدسة احیطت بالا كرام منذ القدم . ويتمثل العفريت حارس القبيلة» 
« السولد » » SE‏ محسوسا » بسار تعلوه جدائل من سبيبة الفحول » وهي في الارجع حموانات 
مقدسة » عنسة الاون وسوداوية الدنب والغفرة ٤‏ ویذصب الساري في حظار Le‏ به نطاق من 
شجر الصفصاف يقوم على حراسته متولو شوون العمادة . ولکن العفريت يسكن عم القسلة 
ايض ( توك ) الذي تقدم له ذبيحة قبل كل حملة عسكرية . ولكل انسان كذلك dj‏ مصير 
بودي له واجب عبادة: فقد اکرم جنكيز خان اله مصيره» السماء ‏ الزرقاء ‏ الازلمة» في كافة 
ظروف حباته العصسة : وقد درج الفاتح على أن يتسلق جبلا مقدس) وبرفع قبعته عن رأسه 
ويلقي زناره على كتفيه » وسحد تسم مرات مولا وجبه شطر الجنوب , 

ومن SU‏ أيضاً ان یکون « السولد » قد استخدم كذلك نطاقا لارواح الاج داد اذ ان 
المغول قد قدموا فنه وما كان افراد القميلة یلتہمونہا بعد ذلك في مأدبة Lab‏ . واعتير 
جنكيز خان بعد وفاته كعفريت حسام ؛ فاديت له عبادة خاصة كادت قثلہ باله حقيقي . 
ولكن الطقس الذي احتفلوا به اکراما للجدود كان اهم الطقوس اطلافاً ؛ وكان الاقصاء عنه 
Ulis‏ طرد من القسلة . 

كان لسجود « الكوميز € وسكب الجر الطقسي صداهما حتى في المد الکہبر الذي امر 
كوبيلاي ہاحبائہ في بككين في الثامن والەشرین من آب ؛ فقد سكب فيه على الارض > لاخصابباء 
حليب الافراس الامبراطورية : قربان جماعي یقسدم » کا ذکر مار كو بولو » للارض والسماء 
والارواح » ومن شأنه ان یؤمن للشعب بكامله السعادة والخصب والازدهار . 


الشامانية 


فنحن ادن امام Go‏ بدائية احبطت بعادات خرافضة ٤‏ کالتامل في راسل خروف محموس 
La‏ معرفة الحظ € وباللعنات : فادا ما قذفوا بالححارة الى الماء > استنزلوا على العدو عاصفة 
لم ومطر ؛ و بالدلالات Las‏ المشؤوعة ؟ cuis‏ الكلاب ؛ وبالامارن اق ترافقها اهدايا 


۳۸۰ 


والمآدب والرقصات الطقسية ؛ وربا بالوشم اخبراً : فان بعض تامبحات « التاريخ السري » 
تحمل على الاعتقاد بان الذئب والوعلة كانا رمزين لجدود القسلة ا جنکیز خانمة بها الصق 
بہعض المصنوعات 6 كلمرآة » طابع مقدس يحرم مسا او استخدامپا . 

ليس هذه الديانة من كبنة سوی‌السحرة او الشاماننین اس لحن نطب ل شد عليه جلك ثور اسود.. 
استخدم هؤلاء الرجال الخشنون الدهاذ » السلطة الفائقة الطببعة » العترف لهم بها » بغية لعب 
دور شعي‌عام»والاستثثار لا سما بين قبائل الغابات- بلقبالزعم (Gb)‏ وفرضانفسہم على ولاة 
الشعب . فلم يتردد جنکیز خان وخلفاؤہ في اقصاء اكثرهم ازعاجا وحتى في التخلص منہم 
اغتمالا ٠‏ وعلى الرغم من ذلك كان وجود الشامانی ضروريا للقہام ببعض الطقوس gui;‏ بعض 
الذبائح وتفسير بعض الدلالات الطبیعیة . وفي البلاط » تقدم الشاماني الاعظم » التجلببہالثیاب 
البہضاء والمعتلي صبوة جواد أببض » على كافة اصحاب القامات في حاشبة الامبراطور ؛ وقد 
درج التقليد على التاس تسؤاته قبل كل مشروع حربى . 


م يكن المغول » على امانة سوادهم الاعظم لمعتقدات الشامانية القديمة > 
مرتبطين باية عقبدة معینة . فبرهنوا من ثم عن تساهل متساو » في كافة 
انحاء الامسراطورية ٤‏ حال الدیانات Li)‏ فما : البوذیة والطاوية والکونفوشوسة 
والاسلام والمانوية والسپودية والمسسحمة النسطورية او الكاتولسكمة » بالاضافة الى ۃ شتی الشسم 
المشاقة . فده سور پور اس ار سو Lilas‏ عادلة ؛ وو عق 
ان يعني دلك » اش ور 6 اعتناقهم 1 ديانة ؛ وادا ما 1 بعضہم على دلك ) فانم سر 
يحتفظون مخرافات غلظة ادت يكثير من الديانات الغربية الى الفساد والاحطاط . 


الدیانات الغريمة 


يبدو ان جنكير خان قد اعار الطاوية في البداية اهئام خاصا . ومرد ذلك في الارجح الى 
القوی الفائقة الطميعية المعزوة الى LUS‏ » والى انه نظر الما نظرته الى شامانية فض لى . 
استدعى الى معسكره کاهنا مشہورأ من ( هو - یق ۲ ٤‏ بدعی ۱« کیو BUS‏ - تشوان ۱ » آملا 
الحصول منه على العقار الذي دومن الخلود . ذهب الكاهن العحوز d‏ شہر آذار من السنة ۱۳۳۱ 
واضطر الى سلوك طريق طويلة تفادیاً للمخاطر؛ فم يبلغ الاوردوس الامبراطوري» وهو آ نذا 
في البلاد الافغانية » الا في الخامس عشر من نوار من السنة ۱۲۲۲ / ومکٹ فيه قرابة السنة . 
الا ان رواية مرافقه » وهي مفيدة جدا لمعرفة البلدان التي اجتازاها » لا تخفي اخفاق المهمة 
Lidl‏ ؛ فخاب امل الفاتح لآنه us d‏ فه ذلك المجائی القادر على ان يمن له الالود » ولکنه 
أصغى بلطف الى الحكم وتظاهر بالتأثر بتعاليمه واصدر أمرأ مورا AU‏ الامبراطوري بإعفاء 
كافة رؤساء الطاوية من الضرائب > على الرعم من انه لم تم Cal à‏ خاصا لفلسفة الطاو . 

اما في بلاط خلفاء جنكيز خان فكانت المسبحمة النسطورية اولى الديانات الق تعت بنفوذ 


ناگ( 
۳۸۱ 


واسم, KART‏ اللسطورپة في آسیا العليا والصين مند الفرن الثامن پفضل كنائس اران ) رلکن 
لشانم حر مرھا في السدة ۵ فللاشت بعك ذلك ف الصين ٠‏ السك اها معافطت على سحيو يمأ ن 
واائانکوت الماولية , وفتم فا الاستلال ا لحلکیزخاني اہراب الصين مرة اشری ؛ فتمکن 
الہطر برك اللسطوري € في السنة ۱۲۷۵ ) من احداث أسقفية في یکین . 


رمد اؿالذساطرۃ d‏ بلنظررا هل | الاعتر اف الى سمي حنی بر را في الملاط الهو لي ؛ فا نالف طوري 
آشاسکاي الككراييتي ( ۱۲۵۱۰-۰۱۱۷۱ ) / الذي سمل مله سنکیز خان مستشاره حتی قبل ان 
blu‏ ذررة فوته ؛ قد انظ بہامہ في ولابني اوغوداي وغويرك . رل يناه ؛ کا رجح ٤‏ ہیما 
كان پشغل منصہاً اسہم فيه اسہاما كيرا في تنظم ادارة الامبراطورية » ان یقدم کل مساعدة 
مككنة لأبناء دينه» اذ ان رشيد الدن يشككر من عدائه للسدین الذي شاطره اياه نسطوري آخر 
هر كاداك ؛ ذو الثقافة الویفوریة ابضا € والذي اسندت المه مہمۂ تہذیب غريرك ثم أسبح رئيس 
وزرائه , الا ان الائنین اعدما عندما آل الي الى مرسکا الذي آئی بذلك عسل سياسا لا 
اضطہاداً ديليا € اذ ان هذا الامبراطور الجحدید قد Jet‏ تسطرريا آشر امل حل تشنتهاي , 
اضف الى ذلك ان موشکا € وهو ان اميرة كرابياية نسطورية ومٹزوج من امر GO!‏ ن طرر يتين ) 
قد ثمل بتساهله كل الديانات لأنه رای فبا شير اداة peut‏ دفة RM‏ ذفي ١‏ اوردوسم » - کا 
گر رو بردل ب اشترك رمال الدین اللسطور بر ن را اساەون رالنر دیون والطارير ن > با لبستهم 
الديلية الرسمية € في اعستاد الملاط وہار كوا کاس اسان الاعظم ؛ الا ان اللسطو ريين كارا في 
Linda‏ هلا الموكب اللدس, وقد حدث احماناً ان رافق مونکازرجتہ الى القداديس النسطورية 
الي کان بحضرھا على سرير مذهب مرضوع Ai‏ المذبم . وقد اشتبرث رالدئه » التي اعثلى ثلاثة 
من بنانا المرش الامبراطوری ) بيصم ة سناسبة وساولد لا لرمة فيه , وبعد مرور ا۸ سئة على 
وفاتها » أي في السنة ۱۳۳۳ € ترجہت ادارة گنیس الصليب ) رهي احدی الك نس النسطورية 
الثلاث في كان . تشيو من اعمال كان . سو) الى الملامل الامبر اطرری بسؤال عن الا رامات اائی 
پستطیم مژمنوها تأديتبا اصورة الامبراطورة التي كانت ثد رضعت في المد . 


في عہد کو دلاي رغپ راهبان سطوریان شر OU‏ في المج الى اررشام . رملا الى SH‏ 
ما بين النبرين في السنا ۱۲۷۸ وم يتمككن أي منها باوغ الاماکن المقدسة € رلکن الار تكو في 
مرقس ( الذي ترفي في السنة ۱۳۱۷ ) قد انتشب بطر پر كا لسطوريا على بنداد بيا اصبع رفیقہ 
و Gb‏ صوما » » الذي پنلسب الى « هو ب لي » pu‏ شان فارس لدی ملرك الغرب ! فاستاسله 
dd à‏ له بيل » في پاریس ؛ ثم استامله في « بوردر » ادرارد الارل ملك انككلترا ؛ و اسئاد.له 
اشير في روما البابا الجديد لقولا الرابع ( ۱۳۸۸ ) . اجل | يتوق الى حمل الغرب على عحاللۂ 
سيده ضد الماليك » ولکن زيارته قد اطلعت السكالر ليك الرومائيين على أهمية المسميحمة المفوليسة 
الي كانت اعظم ازدهارا في فارس منبا في الصين على كل سمال , 
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الشكل ( رقم ۱4 ) - آسیا المفولية في عهد كربيلاي 


وحدث باتجاه معكوس ان عيبن كوبيلاي اللسطوري السوري عسى » الذي كان قد دخل 
في خدمة غويرك » مديراً لمكتب الايحاث الذلكية ( ١١5‏ ) , ويبدو ان هذا العالم والطبیب 
الذي أل" بلغات كثيرة قد أوحى قراراً صدر في السنة ۱۲۷۹ قفى حظر الدعاوة الاسلامية في 
الصين . و عین بعد ذلك مفوضا لشژون العبادة السبحبة  »‏ وزرا » فعين كافة أبنائه » وم 
نسطوريون Cast‏ » في مناصب مرموقة , 

يحب Pat‏ ان نفرز GR‏ خاصا » في حاشة كوبيلاي النسطورية » للأمير الاونکونی 
à‏ کورغوز » الذي أطلق عليه الصينيون اسم « كوو لي كي - سوه والاوربون اسم دالامبر 
جورج » . كان » لجبة والدته » حفيدا للامبراطور » ول پنقطم € ہذہ الصفة € عن استخدام 
نفوذه فی البلاط بر الملسحبین € فأسس الدارس والکنائس التسطورية . اضف الى ذلك انه 
كان ذا ثقافة رفيعة واقتنی LUS‏ قەمة » واستپوته SAUT‏ حول الکلاس‌کین الصشین. 
والفلسفة والتنجم والریاضات . انفم في السنة ۱۲۹ » تحت تأثير ll‏ « جان دي 
مونلیکورفینو » € الكثلكة الرومانبة » وعمد ابنه باسم بوحنا ( شو غنان ) اكراما 
لاراهب الايطالي . وكان لارتداده‌صداه البعيد لانه ادخ ل الكثلكة الى قلب العائلة الجنكيزخانية , 


أدى تقدم المغول الصاعق منذ نصف قرن قري » الى اختلاطمم 
بالمسرحية اللاتینیة في اوروبا الوسطى وی سوريا الفر نجسة على 
السواء . الا ان غزوم € على ما رافقه من تخر يب وارهاب » قد خلق في نفوس ا حکام المسيحدين 
وهماً - غذاه استمرار اسطورة الخوري يوحنا ‏ بأن هؤلاء الغزاة المرابرة قد يصمدون حلفاءم 
de‏ الاسلام, ومن واحمئا La‏ ان نأ على ذ كر هذه الحاولاتالتي لا فضل ها » بالنسمة للمؤرخ» 
سوى انما أتاحت الظرفلروایات‌عدیدةدو نها السافرون» ما کنا لنعا ہدونہا شیثا يذ کر عن‌العام 

المغولي. کان المابا انوشنقيوس الرابع» ملد افتتاح ممم « ليون »» قد أوفد الراهب الفرنسیسکانی 
وحان دی سان كارسئو » الى الخان الاعظم لمدعوه الى ادقاف ھحباتہ على ااؤمنين والى اعتنای 
الدين المسيحي مع شعبه, فسار الرسول عن طردق الانبا وہولونیا وامارة کسف وبلاد الكيشاك 
وبلغ منطةة قره كوروم حين كان مجلس الامبراطورية ملتثيا لانتخاب غويرك ( ۱۲4٩‏ ) . 
قدامه الوزراء النسطوريون الى اسان الاعظم - مع ان التفاهم ل يكن امرا سملا بين النساطرة 
الذين حمبہم الفول لأنہم يؤلفرن جزءاً من شعوب آسیا العليا > وبين الرومان الغرباء عن 


الفول والمسيحية الررمائمة 


فار مي ) بنذر الما ومؤمسه باطذضو ع الى من هو ¢ ons‏ ة4 ul‏ الخالدة ¢ 1۱ الان احيطي 
لشعب المغول العظام ) . يبك ان القديس لودس قد sue‏ الاو له خلال اقامته في الارض المقدسة 
في السنة ۰ ؛ AG‏ الرھبان الدومشکان الثلاثة « جان دي كا ركاسون » و « اندربه دی 
لونجومو » وأشاه الین ساروا عن طریق تبريز وطالاس وبلفوا العسکر الاميراطوري في 


VAL 


وانطلق رسول آخر » هو الفرنسیسکائی غليوم دي روبروك ؛ من القسطلطہدة في السنة ۱۲۵۳ 


واجٹاز بلاد الكبشاك ميث ادرك مدی اطلاع الاوساط النسطورية على شؤون الغرب » ومر" 
في « RAUS‏ » وهي مر كز طائفة نسطورية وطائفة بوذية » وقاہل مونكا في جبال الالتاي . 
فصادف هناك اوربيين us‏ اختطفوا في هنغاريا واستخدموا في البلاط المغولي ‏ لورينية من 
ماز متزوجة من مہندس رومي » bles‏ بازيسي « يقم آخوه على الجسر الكبير في باريس » 
متزوج مسلمة هنغارية » وان رجسل اتكليزي مولود في هلغاريا ایضا - وسمح له پالاحتفال 
الخدمة الالهية » يرم عيد الفصح » في كننيسة قره كوروم النسطورية » واستطاع » امام ثلافة 
كتين ٤ OU ie‏ الاشتراك في مجادلة ديسة علنية وقف فما » على صعدد CU‏ بإله 
واحد » الى انب الفقہاء المسامين ضد الفلاسفة البوذيين . ولككنه على غرار سابقيه » ل يمرزءأي 
تجاح على الصعيد السياسي . « هذه هي.وصيية السماء ‏ الأزلية : لا اله الا اله واحد في السماء > 
ولا ملك إلا ملك راحد على الارض هو جنکیز خان بن الله » , فطولب ملك فرنسا مسن ثم 
بنددم شضوعه للخان الاعظم ٠‏ وقاہل روبررك » في طریق العودة » ملك (URLS) Lou sl‏ 
هيثوم الاول الذي كان أكثر وافعية ول پتردد في الاعتراف بسيادة الان الاعظم € فحصل منه 
بمد ذلك على صك Ur‏ » نحر"ر الكنائس' في كل مكان » » ربعد بساعدة عسكرية . 


تبدلث الامور بعض الشيء في أيام كربيلاي بعد ان بلغ بعض التجار الابطالبین» من جہة؛ 
أسراق الشری الاقصی € وبعد ان اطلعت بعثة « رابان صوما » الغرابيين € من جبة ثانية » على 
أهمية الطوائف السبحية الآسيوية . وليس »© بين المسافرين الايطالبين » آشپر من الأخرين 
البندقيون نيكولر وماف.و برلو الالمين Lie‏ » أثناء اقامتها الأولى في بکین ( ۱۳۹۹  )‏ بقابة 
كربيلاي الذي کلنپا رساء البابا بان ينتدب الى الصين مائة مثقف « متعمقين في الفنوت 
السعة ۾ , روعلدما عادا في السنة ۳۷۱ ) درن التمکن من تلسۂ طلب الئان » اصطحما ابن 
نیکوار » مارکو بولو ٤‏ الذي تسمح لا رواپشسه المشبورة بلتبمع مغامراتهم , مر”وا بفارس 
وشراسان وقشغاريا رلوب نور » وبلغوا الصين الغربية ؛ ثم اجٹازوا بلاد الاونکوت التي أو همهم 
ممتقدها النسطوری pt‏ ملکۂ اطنوري برحنا ؛ وانتروا في شهر نوار من السئة ۱۲۷۵ الى 
و GO‏ س ر » عقر كوبيلاي الصيفي . عمن مار كو پرلو في الادارة الامبراطورية ‏ في مکائب 
جباية الضریبة على الملس» في الارسيم ‏ رأسندت اليه عدّة اعمال هامة» کٹ في الصين أكثر 
من ۱۵ سئة : ويغاب انه رافق بعص البعثات المفولية الى شمہا وسيلان , وغادر الممين بحرأ في 
السئة ۱۲۹۱ عندما طلب اليه كوبيلاي LS ga‏ اميرة مغولية كان قد خطبيا فيد أيه » شان 
فارس , وا بعد بعد ذلك الى الشر ق مم ائه كان قد حمل رسائل موسمبة الى LUN‏ وملوك فرنسا 
وقشتالة DAS‏ رلکن مغامرته لیست فريدة من نرعپا ؛ فان ابطالسین آشرین قد أقاموا 
في الصينرجمموا ثروات طائلة رآسندٹ الیہم مهام رسمية» کہ و أندالو دي سافيثيانو » الجماوي 
الذي عاد الى ارررہا في السئة ۱۳۳۸ بصفة سفیر لمان الصين , 


۸۰ الفررن الرسطی‎ vs 


في هذه الاثناء € کان المبشرون HE‏ یك الأرلون قد توجپوا الى الشرق الاقصی بایماز من 
LUI‏ نقولا الراہم . وحمل الراهب الفرنسیسکاني « جان دي موئتيكورفمئو » رسائل بابوية الى 
خان فارس وكوبيلاي € فأقام بعض الوقت في تبريز » وذهب الى ا مند مستهديا تاجرا ايطاليا؛ 
ثم الى الصين سيث قابل حفید الا نالاعظم وخلیفتہ؛ تبمور؛ وسر" پانه حمل على «تابيل الصليب 
JR‏ تقرى» . ولا رہب في ان اعثداق الامير جورج للامان الروماني وتشبيد كنيستين في RQ‏ 
قد شلف ا تارا au‏ با : و أكثر من عشرة آلاف تتري ۴ وهو عدد مبالغ فيه في الارسح f‏ 
رلکن النتائج كانت مرضية سق اذ ان LU‏ اكليم غضوس اطامن قد رفسى ۱ مونلیکورفلو ‘a‏ 
في السئة ۱۳۰۷ الى درجة رئيس أساقفة » ثم ارسل البه اساقفة آخرن » قبسسل اسداث 
الاسقفيات في القرم و « تسبوان ‏ تشو » . رٹژیسد وجوٹ هذه sal‏ التدشيرية رواية 
«اودوريك دي بورديئون » ؛ فين السئة ۱۳۱۱ والسنة ۱۳۳۰ زار هذا الر اهیپ الفر نسیسکافي 
بلاد فارس التي تعر”ف الى کنائسہا اللسطوریة » رالد حیث أفضی التعصب الاسلامي » قبيل 
زيارته» الى تقتمل اربعة اشقاء قمر » وسمث ما زال للکٹیسۂ اللسطورية fa‏ منوها في à‏ القديس 
توما » ( مسلمابورا ) Des‏ وجاوا و شمبا؛ والصين امب أ عن طريق کانڈون ؛ وكان LL‏ 
جمعيات فرلسیسکائبة في تسروان - تشير» وهائغ ب تشمو ) رنکین سرث مکمٹ ثلاث سنوات 
وقد استفاد رئيس الاساففهة مونٹیکورشیٹر الذي شص" م( کذیر ه من ا دسر بن ٤‏ بر تماث رس > 
من « حماية بعض ذري ا لمقامات الرفيعة اامسّدین » ) وكان يتوسه الى OUT‏ الاعظم )رسب 
احتفالي ويبخره ويقدم له ااصلیب کي Anh‏ , 

بعد وفاة موئلہکورفبلو » شذر مر كزه زمناً طوية ؛ ثم عين بند گٹرس الثاني عشم خلفاً له 
م يقم في بکین سوی خس سلوات ؛ وسين عبت المابوبة € فی السدة ۰ )رس أسائة 
عدیدا» كانت الصين قد آلت الى سلطة المع الذين حر “موا مارسة rental‏ في امبر اطوريشهم 
رسہب ارتباطه الرثيق بالسمطرة المغولية , ر باستطاعتنا اللساؤل هنا ما اذا لم تكن الارسالیاٹ 
الكاثوليكية » سی بدون ردة الفعل القومية هذه » صائرة الى فشل عتم . فہسل تحب ان pui‏ 
أهمية كبرى لارئداد جمہور من الألين المسميحين التابءين للطقس ابیز نطي ll‏ طين في الجرس ' 
الامبراطوري الذين جاء مندوبرهم پندمون خض ر عيبم للسلطة الرومائية في السنة ۲۱۳۳۸ اسب 
الاباطرة المفول أنفسبم » على الرغم من تساهلبم نر كافة الەبادات » قد بر هرا ) منذ قبل 
كربيلاي ) عن تفضمل ظاهر للدیانات الآسویة ۽ للد سمي لوكا ان استدغى الى بلاطه طار يأ 
ولاما جردا فيه لمسادلات اللاهوثية ؛ وقد انمقد في قره كرروء في السنة ۱۲۵١‏ ماهر أشبه 
4جمع بوذي اصدر سكا صريما على الطاويين بيب شرم کتابات as ja‏ حرف اريخ الامو ل 
البوذية . فرجیعت ملد ذاك الثاريس US‏ اليوؤدة , راذا أبقي على « مکائب » العبادات Fast‏ 
التي كانت وسائل مفيدة للح » راذا تأيد ٹکراراً الاعفاء من الهم الب:الدی استفاد منه کاف à‏ 
« الرهبان » » تساطرة او طاويين » مسلمين ار بوذيين » فان ذلك ل pit‏ كرسلاي من ال ساد 
تدابير قييزية تنارلت المسامین ‏ کالمرسرم الذي صدر في ااسنة ۱۲۷۹ حول تنظم pes‏ المراشي 


٦ 


الممدة للقصابة بشكل یتنافی والطقوس الاسلامية - ولا سما الطاويين ؛ اذ قد صدرت الأوامر 
تکرارا ملاشاة مؤلفاتهم التي تمسخ الاصول البوذية . ولعل ا حان » کا يؤكد مار کو بولو » قد 
تلقى بانايا حسد بوذا من ملك سيلان Sat‏ اياها بأببة عظبمة ؛ ومن الثابت انه استدعي الى 
بلاطه لاما تیبلہا € مستهدفا » من ورام ذلك » هدي الفول وضمان وفاء النببت على السواء . 

ازدادت هذه النزعات شدة في عبد خلفاء كوبيلاي الذين کانرا کلہم بوذيين نشاطا» باستثناء 
الأمير أنائدا الذي Gel‏ الاسلام ثم اغتيل قبل ان يملس على العرش . عرفت الصين من ثم غزوة 
حقيقية من الرهبان gta‏ حاول الامبراطور يسون ( ۱۳۲۳ - ۱۳۲۸) في فترة من الزمسن 
اشضاعبا لقائرن ؛ بينا كان بعض ال ژانفیل الکونفوشوسان قد حصلوا من أسلافه على بعض 
الاصلاحات الرحلة التي لم تمد" من تجارزات الکہان البوذيين . فاستمدت القومية hall‏ من 
عدائه للبوذية غذاء جديدا لمقارمة سلالة السٰوان . 


ان المغامرة المهولمة المدهشة » بافضانما الى تكو ين امبراطورية آسویة 
Le‏ قد حوت في نفسپا سرائم الحلا لما . لا ان انتبى الفتح 
حشی مست اطاءحة الى تنظم وادارة . ولكن النفاوت كان عظيما 
سعدا بين البربرية المغولية وتفخل الشموب النحضرۃ الق شملٹہا وطمعت في كما . وقد برهن 
النظام الاتطاعي للمحتمم المدید عن أنه جرد مسکشں رقي لکمم هذه البريرية وتدارك فرضى 
المغول المسقة الق عدت الآن خطراً سياسا ؛ ومرد ذلك الى انها قد خلقت؛ پدورها » في قلب 
الشمپ الفویی » هوء بين الاسیاد والکہار الملشبعين عظمة وبا € وبين احماربین المدو الذين ما 
زال بؤس البورات يما علیہم , رکان من OÙ‏ سجس هؤلاء » اذا تعذر اخضاعہم للنظام » ان 
مدد بالاطر وسمدة الاممر اطورية وازدهارها ؛ وكان من OÙ‏ تحضر اولئك » من سمبة Ab‏ » ان 
يفقد العاصير الفولي الضائم في محر الشعوب ال حثل طاقته الهجومية وشخصيته نفسپا . اجل لقد 
استفظ بر كز ماز لمسقط راس ال مدرد » منغولہا ) وأبقي على التقاليد والعادات والطقوس 
المغولية ؛ رلکن المغول € في الأمور اطرهرية € قد ذابرا في سضارة البلدان المتسضيرة المافشلة ) 
وقد زاد في ذوبائهم ان الادارة » التي تمذر تنظيمما رفافا لطريقة الہورات السريعة في تصريف 
الأمور » قد اسندت بالضرورۃ الى موظفين بلديين . ولذل.ك فان كوبيلاي رحفيده Dpt‏ 
( ۱۲۹۱ + ۱۳۰۷ ) ۲ رها الممثلان المازمان الاشبير ان للسلالة LS RL‏ كانا امير اطور بن 
صیلبین أكثر منہما خائیل مذرلبين, فا لبث سجس مذول مفو CL‏ ال محرومين من مكاسب السلطة» 
ان عاد الى الظمور : فاند ان «قاندر ۷ في آسيا العليا» شانية انفصلت ملا عن الامبر اطورية. 
راذا لم يستطم هذا التككلمن قبائل البورات اعادة رسدة العام المغرلي اصلستہ؛ فانه قد شکتل 
ساسرا بين الصين التي انحصرت فيا في الراقم » سلطة انان الاعظم € وبين فارس التي ما زال 
سفد: مولاکر سالسين على عرشبا. فكان مسلا التکتل من ثم عاملا أساسيا من عوامل 
التقسم اللاحق , 


مسد ع Lu‏ راغطاطہا 
في آر اشر القر رن الرسطي 


۳۸۷ 


سندرس في فصل آخر تأثر خائیة فارس السریم بالحضارة الاہرانیة وسلبين كيل ان نفوذ 
العناصر التركية التعاظم في ا لمناطق الغربية من الامبراطورية الجنكيزخانية» قد لائی » خلال 
أجبال معدودة ؛ كل ما يميز الاسم ا مغولی » ان لم يلاش هذا الاسم نفسه كلا . ویکفینا هنا ان 
ند كر بأسرع انار مفاجىء للس‌طرة المغولية في الصين الذي سبل » في آن واحد » ضعف 
الاباطرة الاخيرين ‏ وقد کانوا منحطين يتح بهم أحباژم المفضلون او بعض المتطرفين في 
التقوى ‏ ويقظة القومية الصیلیة . 


ولدت هذه الحركة الاخيرة في أوساط ججمعي.ات سرية سيل وها وانتشارها تساهل 
الجتكيز خانمین الدینی الدي استفادت منه الشسم والدیانات الرسمية على السواء . وكانت هذه 
الجعيات قد انضمت في البدء الى النظام المغولي لأا قد ذاقت الأمرٴن في السابق من اضطہاد 
السونغ . استمدت شيعة الشاوفر الاببض ٤‏ وهي احدی اعظم هذه امعسات نشاطا € نفوذها 
القوي من اعانها بسح بوذي » ميتريا 6 شرت ame‏ القریب . فانطلقت الحركة الثورية من 
منطقة کانتون فی السنة ۱۳۵۲ » رتعاظمت قوتها بفعل الفوضی QUAI‏ » وتحاوزت » اللامات » 
المسيطرين على البلاط » والاضطراب QU‏ اخيراً الذي سببه التضخمم الستمر في الورق النقدي» 
فما ليشت ان عمت كافة أنحاء الصين الجنويبة . الا ان الاضطراب قد سبطر علہہا في المداية » اذ 
ان العصاة المسامين قد أتوا اعمالاً تخريبية فظبعة . ولکن احد رؤساء الفرق السلحة » الكاهن 
السابی ہ تشو يوان تشانغ » » وهو مغامر في الخامسة والعشرن ٤‏ مالبث ان dau JE‏ نظره 
السياسي وبالنظام الشديد الذي فرضه على جنوده » محظراً علیہم كل سلب ونہب » واستلم قيادة 
حركة التحرير . وبعد ان بات سید الصين الجنوبسة كلما » استولى على بككين دسپولة في السنة 
۸ وقتل» دوغا شفقة؛ كافة المغولالدين لم يتمعوا امبراطورم الاخير في فراره نحو البورات. 

انه حدث فريد من نوعه في تاريخ الصين التى طالا اخضمما الفاتحون الشمالیون . فالثورة 
القومة قد حررت » في الدرجة الاولى » الصين المجنوبىة من استعماد مغولى استمر أكثر من 
Eee‏ قاس مدل سابل ا Lt‏ 
عسكرية من اصل اجني . كان عمل تشو يوان تشانغ » الذي أسس سلالة QU‏ » بامم « هونغ 
- وو » الامبراطوري € حركة قومية في الدرجة الاولى » استمدت قوتها الرئيسية من العودة الى 
التقالید الصينية الصميمة . وقد أدعى هذا المؤسس نفسه » بفعل غريزة استمرار غريسة » 
الانتساب الى عائة التائغ ‏ آخر سلالة قومیة سيطرت على الصين بكليتما مع ان سقوطہا يءود 
الى 1٠٠‏ سنة . وسيستهدف كل عمله > خلال ملك دام ثلائین سنة - اذ انه لن يموت قبل السنة 
۸ - طمس Te‏ السيطرة المغولية وربط الصين الجديدة بأبعد ماض قومی € وذلك إعداد 
حضارة تراعي » و جوهرها » التقالبد ا وقد ارسخ کل هسذا علی سلطة نے رت 
مطلقة توطدت تدريحماً € واعادة منصب الندرن والالقاب الشرفمة » والاحتفال بالعمادة 
الکونفوشوسمة > واحباء مجامع المثقفين العاسة . ولکن هونغ وو الذي ما زال یذ کر انه 


۳۸۸ 


عاش في احد الادبرة حباۃ كاهن صینی؛ لم پستجب کل الاستجابة » في ا حقل الديني فقط € ارغية 
الكونفوشوسين » واستمر في حماية البوذية . اما في الحقول الاخرى € فقد عقت الصمن بروح 
قوسة وتخثرت في تقالید ستەرف الدبمومة حتى سةوط النغ في القرن السام عشر . 


نترك اذن سضارات الشرى الاقصى ساعة جعلپا تقسم الامبراطورية المغولية تنکش على 
نفسہا وقطع كل علاقة بہنہا وبين الغرب . فلن oué‏ الاوروبيون هذه العلائق الا يعد مرور 
اجبال عديدة » أي في اوائل القرن السادس عشر € تاریخ اسفار البحارة البرتغاليين . اجل ل 
.دسق من المغامرة الفولية العظمى سوى ذكريات سُنعتہا الصين الجديدة » ولکن متاحفنا تحملت 
با بقي من رسوم مدهشة لفرسان وحموانات جمعت بين الاناقة الصينية والواقعية المغولية . اما في 
آسا Lu ail‏ فكان مقدرا لذكريات الملحمة ال منکیزخائیة ان تعرف ديومة اطول عہداً وتحاط 
AL,‏ من ا مد . فطيلة قرون سیطلق اسم التثر على جماعات تلفة الاجناس » اعتنقت كلا 
الاسلام » وعاشت سمياة البدو الرحل في السپول الروسية . وعندما سيقرر.التركاني تيمورلنك > 
بميد تولی المع السلطة في الصين » ان يقذف پواطلیہ من وراء النہر Le‏ كافة ا ماء الشرق 
الادنی » سنراه بختبیه وراء الاسم الفولي وزعم انه السا يكل او مجده مل جنکیزشان 
رساغاناي : ولکنه انتساب pole‏ » اذ ان النەوذ التركي قد سل da‏ زمن طویل محل السبطرة 
المغولية في البلدان المتدة من قشفاریا سئى مصاب الدائوب . 


۳۸۹ 


29) Ye) 
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تفلح اوروبًا الاقطاعیّۃة 
(حوافيے ۱۳۲۰-۱۱۵۰ ) 


يتوافق المؤرخون على اعتبار ا حقبة المتدة من منتصف القرن الثاني عشر حٹی السنة ۱۳۲۰ 
تقريما بمثاية العبد الکلاسکی للقرون الوسطی الغربة » والفترة التي بلغت فما حضارة القرون 
الرسطی ذروتها وحققت توازنها . لا ریب في ان الانطلافة الصاخبة التي اتاحت مزيداً من التقدم 
منذ السنة ۱۰۰۰ قد هدأت آ نذاك وانتظمت : فان اطراد السپولة في اقامة الملائق » و اختصار 
المافات » وقمام الفاری الفكرية الكبرى ‏ كجامعة باريس مثلا - حبث يلتقي رجال قادمون 
من كل الہلدان السبحبة » قد مپدت الطریق لزوال الفوارق LAN‏ وتلاشي العقلمات التماینة 
وانسجام الا کتشافات التنافرة والتوق الى الوحدة, ان هذا المد هو عبد الآ دف‌الکبری» عبد 
« المرايا » » اي دوائر المعارف الي احصمت فا العارف الشاملة ونسقت تنسقا منظما ؛ وعہد 
و الجموعات » حبث يجمع اللاھوتیون وبقارنون كافة الاراء العقائدية ویصرفون ذھنہم وفطنتہم 
في التوفمتى بين البرهنة والوحي ؛ وعد البحث عن الوحدة والتوازن اللذين تعبر عنما » عند 
مدخل الكاتدرائيات » صور السبح الق تجمم جما يثير الاعجاب بين قسمات الاله وقسمات 
الانسان والتی هي اجمل ثيل تصويري لسر التجسد السحي . 


بد ان هذه الوحدة وهذا النوازن لقصمان . فتحت الانسجام الظاهر اخذت القم تنقلب 
انقلابا كلا عقا . فقد اخذت تزداد » ويرما بعد يوم » اهمية النقد والتجارة في Ale‏ كان مايزال 
شه ريفي» فتخلخلت قواعد النظام الاجتاعي 54 ان رسوخ قدم الملكيات؛ التي اخذت تتحايه » 
ونشوء الروح العامانية وفوها السريع » قد هدد تلاحم المسيحية بالخطر ؛ فبدت من ثم في الافق 
دلائل الازمات الاقتصادية » وا لافات السياسية » وقلق الضمائر ؛ التى ستبرز بکل واقعبا في 
القرون الاخيرة من القرون الوسطى . 


۳۹۰ 


Hu الاقتصاد‎ =) 


00 بعدالملة ۱١٥۶‏ اخذتِ بحرک الاستعمار الداخلى تس بمطء فى 
استقرار الاقتصاد الزراعي -. 2 9 ۱ یه رل DR‏ 
| دول الغرب القديمة . اجل ما زلنا في القرن الثالث عشم نشاهد 
امتداد الاراضي ا حصیبة في منطقة لنکولن وقيام قرى جديدة في حوض الغارون ؛ ولكن 
المساحة الزراعية » بصورة عامة » م تتوسم قط . فقد امتد الاصلاح الى اقصى حدود الاراضي 
الصالحة لاستغار وذلك نتبحة لتقنية زراعية ۸ تنحسن LS‏ محسوس ) منذ التجديدات التي 
ادخلت علا في القرن الحادي عشر ؛ وقد كان يحدث احا ان بعض الحقول » الي جوزف 
باستغارها تحت تأثير الشمور بالرضی الذي يحدثه كسب مساحات جديدة من الاراضی ال جدبة » 
ai‏ یتکشف le]‏ » فاهملت بس عدة مواسم Lu‏ وغالبا ما ضاقت مساحات الفایات 
الضرورية لتوازن الافتصاد الريفي » فاصطدم جامعو الاخشاب عقاومسة الاسباد والجمعيات 
القروية » دفاعاً عن حقوقہم في الکلا والاحتطاب . ونتمحة لاطراد نشاط الفلاحين » بات نو 
ترببة المواشي » لتموبن المدن باللحوم وصناعات الاحواخ بالاصواف » بتعارض وتوسم اعمال 
الحراثة : اذ ان ملاى الاراضی المائرة ٤‏ الذين كاذوا بحاولون استالة واجتذاب الفلاحين لزيادة 
مداخيلهم » في ا ماضي » اصحوا برفضونہم لانہم ہاتوا بجنون مزیداً من الارباح من هذه الاراضي 
ہتخصہصہا مراعي للاغنام والابقار ؛ وفي ولایات كثيرة ‏ خصوصا في انکلترا حث سمحت 
انظمة مورتون وانظمة ونشستر للاسیاد » في القرن الثالث عشر » بهم الغابات الى المراعي 
العموصسة ‏ امست الزراعة محصورۃ في مساحات Line‏ بفعل ti‏ المراعي , ولا كان عدد 
السكان ما زال برتفم باطراد » على الرغم من توقف اصلاح الاراضي الباثرة » فقد حدث في اوائل 
القرنالرابع عشر ان اكتظت الارياف ہالبشر رکادت الاراضي الزراعية لا تكةي لتغذيةعائلات 
الفلاحين ؛ ولند کر هنا مثل احدى الاقطاعات » الى الشمال من حوض لندن » حیث ارتفم عد 
الشركاء الزراعمین بنسبة الثلث في النصف الثانى من القرن الثالث عشر دون ان Jus‏ مساحة 
الاراضي الزراعية » فكانت النتيجة » بعد هذا الارتفاع » ان ثلاثة ارباع العائلات ‏ تتمکن من 
تأمين اودها في الاراضى الضقة الق استامتپا. وهكذا فقد ضعفت؛ قبل ان تنقلب کلما» النزعة 
اللؤاتية الكبرى التي بعشت ني آن واحد » منذ ۳۰۰ سنة » انطلافة الاقتصاد الريفي وتقدم 
الاسکان » واعطت امتن اساس لتفتح الحضارة الرومانبة . وما توازن منتصف القرن الثالث 
عشر » الجزئي » سوى نتمجة الر كود الذي سبطر على انتاج معظم الواد الغذائية 
ومع ذلك » فەلی الرغم من ظرور اولى دلائل التقہقر في النشاط الزراعي في بلدان اوروا 
الغربية » توالی التقدم الاقتصادي في حقول ونطاقات اخرى , فغد برز اولا » في مناطق الحدود 
الشمالیة والشرقية للعال المسبحي ؛ باعداد الحقول الزراعیة وتأسس القرى : ففی سکندہنافیا 
تضاعف عدد المراكز القديمة المأهولة € 1 نذاك» مرا كز سکنبة اخرى عرفت باسم ( تورب ) ؛ 


۳۹۱ 


وحصل في السپول الشرقیة الکبری » بنوع خاص » حدث ذو LA‏ رئيسية في تاریخ الغرب ٤‏ 


حوالي السنة ۰ ما کان ارمانبون € الذين توسعوا بسرعة في 
الستنقمات المقفرة RU‏ على شواطىء محر الشمال وراء نہر الفيزير» 
لمتخطوا » شرقا » المنحدر الشرق لغابات تورنج ٤‏ الا في حالات نادرة » مسا يشت تراجعہم 
ا ھسوس تحت ضفط السلافمين منذ العبد الکارولنجي . اما هؤلاء. » فہم وان اقبلوا تدريجيا على 
التنصر وخضعوا CE‏ فشیثا لنظام الامارات > قد انتقروا في مستوى حضارة مادية غاية في 
Gui‏ . فالفلاحون منہم » الذين يعيشون جماعات في قرى صغيرة ومتنقلة ) قد خضعوا خضوعا 
CE‏ لطبقة الاشراف والكنمسة اللتين استغلتاهما بقساوة ؛ وقد تعاطا بصورة خاصة تربية 
المواشي وزراعة الحبوب الثانوية والذرة السضاء » معتمدین ادوات بدائية جدا» في اراض صالة 
لازراعة ۽ لذلك خلت بلادم من ا مدن وبار الشطر الاکبر متها . 


الاستعیار الا لاني في الشرق 


الا ان الا مان » الذين اهتموا في الدرجة الاولى لمقاومة غزواتهم » توصلوا » بفضل ارتفاع 
عددم وتحسن اسلحتہم » الى بسط سیطرتہم عليهم . وبينا كان بعض الرهبان الجرمانيين ٤‏ من 
سمستر سمين وبرعو:تربه » عاکفین » في النصف الثاني من القرن الثاني عشر » على تأسيس ادبرة 
كثيرة بين نري الالب والفستول » ادخل الامراء المستقرون عند دود الاممراطوریة » في 
طاعتہم » الزعماء السلافبين السیحیین في « شوارین » ومكامبورغ وبوميرائيا وسيليزيا واقدموا 
على فتح اراض مازالت وثنية . وسار دوق ساكس ؛ « هاري الاسد » » وافنی القبائل الفندية 
في «نوردالینجا» ؛ کا ان انسال « البير الدب » » فاتح « براندنورغ »» وسعوا دو لنهم على طول 
نهر السبريه بین الامارات السلاقية Lol‏ واحتازوا ہر الاودر ف السنة ۳ و ضو | 
Lol pu y‏ فی السنة ۹ . ls‏ في القرن الثالث عشر عمل على حانب من الاهمدة » فی مناطق 
LS‏ » بفیة فرض الامان بالمسبح على الشعوب الباطیقی_ة : الروس والفنلندیون واللیتوانیون > 
لین كانوا آخر جموعة وثنية هامة في اوروبا . وقد نہضت بهذا العمل جمعبات دينية وعسكرية 
من التطوعین ا جرمائبین: مثل جمعبة الفرسان المعروفين باسم « حاملي السبوف »22 وقد أسست 
خصصا لنشر تعالم الانحل في « كورلاند » ؛ وجمعية الفرسان الۃوتونیین الذين نقاوا مسن 
فلسطان الى الجمبة التسشبرية في ا ایا الشرقبة . وقد استدعى هؤلاء دوق مازوفيا البولوني > 
فتولوا فتح بروسیا فتحاً منظما انطلاقا من الفستول الادنى ؛ فحمه‌وا في حملات صلسية 32 à‏ 
امراء وفرسان جرماننا Lan ps‏ وبولونما ونظموا الاراضي ا حتلۃ تدريحيا وأسسوا بين السنة 
۰ ومنتصف القرن الرابع عشر دولة Lil,‏ وعسكرية كبرى . 


رافق هذا العمل الساسي استعمار زراعي واسع . فقد أقدم السيسترسبون والنوربرتبون ؛ 
رغمة منهم في توفير النجدة لرهبانهم المساعدين واستثار متلکاتہم استؤاراً افضل » والفانحون 


۳۹ 


الجرمائيون » لاجل احكام السيطرة على البلاد احتلة وجني أعظم مكسب منها ٤‏ والامراء 
السلافيون الحمبون » لأجل تأمين رعايا اشد اخلاصاً من Abe,‏ البلديين ٤‏ والتوتونبون اخيراً » 
لاجل اعادة اعمار بروسيا بعد ثورة السئة ۱۳۸۰ LES‏ الافناء الق استہدفت البلدبان سسہا ؛ 
على الاستمانة باليد العاملة الا مائیة . وكان جمع ا مہاجرین ونقلهم الى مسافات بعيدة عملا شاقا 
بستازم اموالاً طائلا وجپازا دعائيا » فأسنده الأسياد الى ملتزمين » عرفوا ب « المستأجرين » » 
من الفرسان ولا سپا البورسوازيين الذبن حصلوا » لقاء اتعاهم » على مركز ماز في القرى 
الجديدة التي آسپموا في امارها» وتقاضوا جزءآ من المداخيل السدیة, فاستالت شروط المشاركة 
از راعية (ضرائب شفيفة) فلاحي هولندا ورینانیا وتورئج فجاؤوا من ثم ونزلوا بأعداد كبيرة 
في الماطقة الواقمة بين الإلب ومحر الباطيك والاودر والجبال المعدئية ؛ ونزل آشرون ابعد الى 
الشرى في بروسيا وبولونبا الصفری وحتى في الاراضي الجاورة للمبرغ ؛ ونزل غيرهم اشير في 
بعض البقاع الملعزلة مسن السبول المنغارية وترالس‌انانما , فكانت lou‏ هذه المجرة الکبری 
y‏ ادا سیر Lu‏ في عدد السکان : تأسست في سبلي يا وحدھااکثر من ۰ قرية حدیدۂ بان السنة 
۰ والسنة ۱۳۵۰ . وکانت تلبجتہا كذلك تبدلاً كلما في منظر الاریاف , ومرد ذلك الى ان 
ااز ارعین الالمان قد آدشارا الى البلاد السلافية تقنبات زراعمة أ كل اتقانا الى حد dau‏ : آدوات 
فضلی) و المطسئة المائية »وال لات . ا ھراث الکہیں ذو الماسئةالحديديةوفأس الحطابين الثةملة ‏ الی 
أناحت استغار الاراغي الثاربة والغابات الظلیلا ؛ وزراعة الکرمة » وزراعة النطة التي حلت 
محل الذرة السیضاه ) واراسة الارض سلۂ کل ثلاث سئوات ؛ والتخصص الزراعي الذي ا بتر ك 
للنشاط ار اعري سوی مركز ثائري . وقامت في الساحات الکبری اللفرة » التي باعدت في ما 
می بين الراکز LRU‏ السلافیة » فری كبيرة ذات نظام جماعي تأسست في وسط مقاطمة 
مقسمة الى اراص تزرع اسناف) مختلفة متعاقبة . 

م یکن الاستمپار الالاني عسکریاً ورهبائيا وزراعیا فحسب . فقد جاء اختصاصیو 
آشرون ایض : معدائون لحصوا الاراشي في HE‏ پلدان اوروہا الوسطی واستثمروا عروفپسا 
المعدئية € واھل UE‏ شصوصا ‏ ولذلك یز الوجود الامانی بظہور بعض المدرى في مناطق ۸ 
تمرف المدن قط , فان المستعمرات الزراعية الجديدة ؛ التي قامث في اراس بكر خصيبة جد 
راستندت الى انتاج الحبوب الثمیلسة السولة التصريف » واستثمرت على أيدي شركاء زراعيين 
فرضت عليهم أنارات ثقدية في الدرجة الاولی وأرنموا من ثم على العمل في سسل السم » قد 
alé‏ بمررة Lande‏ للاقتصاد الاساري , وقد ترفقت قرى جديدة كثيرة» ملل ٹاسسہا » ul‏ 
أحعداث‌سوق ذاث امقباز ار کانت کلہا رشقة الارتباط بدہلة قام دورھا)پالضبط؛ بتأميناتصال 
هله القرى بالتسارات التسارية الکبری , فائثثرت من ثم في مباسر الفلاحين ال مان قری كبيرة 
كاد تكرن مض سرمائية , بيد ان الاستعمار المدني قد تخطى هذه الملطقة تخطیا fans‏ : فقد 
قامت سلسلة من المدن,التسارية على شراطیء البلطمك اللوبة والشسرقيسة ابتداء من لوبك 
( ۱۱۸۳ ) حتی ريغا ( 1١١١‏ ) وريفال ( ۱۲۷۰ ) ؛ کا آعمر الثجار الالمان » في القرن الثالث 
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عشر أكثر الأحماء نشاطا في المدن الجديدة التي قامت في بولونيا والدول الدانوبية وسكندينافيا» 
ابتداء من « برغن » حتى ستو کپول . 


ان هذه الهجرة الجرمانية الكبرى ادخلت نظم الحضارة الغربية المثلى الى بلدار: لا تزال 
بربرية » وحتی حدود البورات ا حاضعة 1 نذا لسطرة الفول » وأعطت البلدان السلافمة 
مقوماتها . فعموض هذا التوسم الجاني » باعداد اراض جديدة لزراعة الحنطة التي اتبح تصدير 
معظم مواسمپا ٤‏ وبتنمية الصبد في محر البلطيك الغني بأنواع الرنك » وبتشجیم كافة انواع 
القابضات » عن الر كود الزراعي التدريحي في البلدان الغربية.» کا اسہم في انطلاقة التجارة 
الارروسة الكبرى . 


ان النشاط التحاري الوشق الارتباط بتقدم الصناعة وحر كة ت.ارل 
النقود قد تزايد باطراد في كافة انحاء اوروہا حتى اواخر القرركف 
الثالت عشر . وانتظمت نہاشاً حر كة اقتصادية دائرية : مر كزان 
رئسان ها شواطىء محر الشال وشمه الجزيرة الايطالة ‏ وقد اشتهرا منذ اوائل القرون 
الوسطى ؛ بسبب موقعہ| € بنشاط التحارة — ومر كز ملظم هو اسواقشمبانبا الدورية . 


كان الرتکز الرئسي للازدهار المطرد في المركز الشمالی التقدم الستمر في صناعة الاجواح . 
وكان هذا التقدم نفسه وثيق الارتباط بذيوع AI‏ » في طبقات الجتمع العلا » للمنسوجات 
الصوفية التي تفوى انتاج الانوال الفزلة اتقاناً وتنوعا والوانا ؛ ووشق الارتباط من ثم بتقدم 
الحماة الاجماعية , وانتثرت اهم مراکز حياكة الاتمشة وصباغتها » في القرن الثاني عشر ٠‏ غربي 
الواز والاسكو : سانت اومير وأراس وليل ودواي وامبان وبوفيه وگبریه وتورنيه . ولکن 
اكثر الصانم نشاطا تحمعت Co‏ فشيئا في الملاندر التي حاول كونتيتها مشق الوساتل » منذ 
القرن التاسم » بعث حباتہسا الاقتصادیة . فأقم معظمبا في دواي اولاً » ثم في ايبر وغنت 
اللتين انتبى نشاطما € اواخر القرن الثالث عشر » الى السمطرة سطرة تامة على سوق 
امرخ . ل تكن الصناعة » في هذه المدن الصناعية الکبری - وهي الاولى من نوعها التي 
عرفها الغرب والتي جاوز سكانها » للمرة الاولى في ذاك العبد ٤‏ ۰۰۰ ۳۰ نسمة - متمر كزة في 
مصانع كبرى » بل موزعة على عدد کببر من المشاغل الصغرى ال تخصص كل منہا بمرحلة معنة 
من مراحل العمل » والشرف على ادارتبا رب عمل هو » بحسب المشاغل » حائك او مقصر »> 
حلاج او صباغ » ینظم العمل كما بطنب له ساعدة بعض الرفاق , الا ان الانتاج» المد حله 
للتصدير البعيد» خضم بكليته لرقابة تحار مپرة 6 اصحاب أموال طائلة ٤‏ وقادرین وحدهم على 
ابتساع الخامات في الاسواق الناشة ٤‏ وتأمين تصريف المصنوعات . وكان هؤلاء التجار » الذن 
غالبا ما اجّروا ادواتهم للصناعبین البدويين ودفعوا هم اتعاہم على اساس الوحدة المصنوعة ؛ 
عارسون رقابة اقتصادية تامة على ارباب ا حرف الصغرى الذین استفلوا بدورهم الرفاق ؛ وهم 


اجواخ لم فلا ندر « 
رالتجارة الداخلیة المشتركة 
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الشکل ( رقم ١١‏ ) ۔ الاقتصاد الاورولي في اواخر القرن الثالث عشر 
أ - الايطالدون : ١‏ - الراکز الاقتصادية الرئيسية , ٢٢‏ ۔ الاسواق الرئيسة,. + - الطرق التحسارية 
أل Los‏ , 
ب ۔ افانسرن ؛ € مدن المائس الرئيسية . هم الاسواق الرئيسية . ٦‏ ۔ الطرق التحارية الرئيسمة 
ب - منطقة الاستعمار الزراعي اطرماني , ۸ -الاسراق.الدررية الشمبائية  ,‏ ه- أم 
مناطق تصدير الثبیذ  .‏ ۱۰ - أم مناطق تصدر العظم , -١١‏ آم مراكز ele‏ 
الاجراخ , 


عمال متضورون حوعا دستجدمون Ce pl‏ 7 دمعمورے MES AE‏ ۰ جم عن ملل هذا 
الوضم 6 منذ الربع الاول من القرن الثالثٰ je‏ € تق el‏ عدرت List de‏ 


۳۹۵ 


والاضرابات عن العمل . وقد حدثت اولى الاضرابات » عفپومپا ا حاضر » في السنة ۰۱۲۵۰ 
فاوجد هذا الصراع الخفي اخبراً بين المد العامة وكبار الملتزمين » وقد استمر بفمل الخلافات 
السياسية والرسوم على الواد الفذائية التي فرضها شوخ البلد النبلاء حتى لا دازموا برفع الاجور» 
في السنوات الاولى من القرن الرابع عشر » ازمة" انتاج » انمحصرت في !لل #دن الفامتككية علی کل 
حال € وعو”ض عنما نمو صناعة الاجواخ في « برابان » « وھینو » وتبكارديا وشمبانیا . 

کان انتاج الاجواخ صناعباً » منذ فجر القرن الثاني عد عشر » حافزاً لنشاط التحارة في المنطقة 
الفانکیة الق قامت فیہا ٤‏ منذ ذاك التاريخ » اسواق اقلمية دورية . فكان لا ابد من نوين 
الانوال الناشطةالمتزايدة ابداً بالاصواف الاجذیبة التي ما لشت انکلترا اناصبحت سوقہا الاولی؛ 
کا کان لا بد من الحصول » فى الاریاف » على المواد التلوينية » الاسليخ > والفو ة الي تزرع فی 
نورماندیا بنوع خاص » والومة » او المظل > الي كانت منطقتا اونیس وسكارديا اسواقہسا 
الكبرى ؛ وكان لا بد Cast‏ من استيراد حجر الشب € وهو مادة خام اساسية تستعمل لتقصير 
ااصذرف وتثست اللون وصقل الاقمشة » من شواطىء البحر المتوسط الشرقية . وکان لا بد 
اخبراً من ارسال المنسوجات الى المشترين النلشمرین في ا حاء الغرب السيحي » وحتى في مناطق 
اخرى ناشة . فجاءت هذه التبارات التجارية المتزايدة القوة تعزز التبارات التي تقاطعت تقلیدیا 
في بحر الشمال ناقلة الملح والنبيذ من فرنسا » والتوابل الشرقية نحو البلدان الشالية . واستقر 
مركز كافة هذه المقايضات Cas‏ فشیثا في مرفاً بروج الذي جبز تدر يجا » بفضل بناء مبناءیہ 
الاماميين ٤‏ دام ( ۱۱۸۰ ) وایکلوز ( اواخر القرن الثالث عشمر ) » لاستقبال اكبر 
السفن حمولة . 

ولکن بروج - رهذا ما بيز نشاطبا عن LUS‏ الد البحرية الايطالية - لم تكن سوی 
حطۂ او نقطة لقاء مفتوحة الابواب للتجار الغرباء ؛ فان سکانہا » الذين لم یتماطوا الملاحة 
وتحپیز الرا کب » لم بنصرفوا الى ا مہن البحرية » فبقي زمام حر کتها التجارية في ايدي‌الاجانب» 
اعضاء ش کات التجارة الداخلبة اولآ » ثم الايطالبين في اوائل القرن الرابع عشمر . 

نشأت الشراكة التحارية بين الدن ( امانس ) عن اقامة OUT‏ في شواطىء البلطك وعن 
تأسس الدن الحديثة - وهي الدن التي قامت على مصاب الانپار وخففت الضفط عن ا مناطق 
الزراعة الداخلية من شلسفسغ حتى ونيا . في النصف الثاني من القرن الثاني عشر اتمد تجار 
هذه المدن في شرا کة تحارية اقامت حوالی السنة ١١٠‏ سوقا للبضائم all‏ ولة في فسبي من 
اعمال جزيرة غوتلاند » واستوردت من النروج الق مني اقتصادم| بالمجز > حنطة اراضي 
المزارعين » وضنت رقابة صادي الرنك الوفير في سکانما ومونتہم بالملح » واحدثت سوق lo‏ 
في نوففوررد » فاحتكرت من ثم كل التجارة في البلطيك . وفي اوائل القرن الثالٹ عشر ٤‏ 
افشت الرغمة في تأمين اازید من الاسواق للمحاصيل الشمالیة » وللاسماك الحففة بنوع خاص ٤‏ 
والرغبة من ثم في تنظم العلائق بين قطاع تحارة البلطيك وقطاع تجارۃ بحر للشمال » عن طريق 
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اتصال بري بين نہري التراف والالب ؛ بكبار تحار لوبك الى عقد معاهدة صداقة ممم تجار 
ہمبورغ٤ثم Rail‏ الى هذا التحالف تجار مدناخرى »في الشرق وفي الغرب على السواء» كه بريمن »في 
الساحل » و كولونما على الرين ؛ وبعد ان قامت هذه الشراكة بين التحار » في البداية ٤‏ باتت > 
في منتصف القرن الثالث عشر € شراكة بين المدن بقست لوبك والمدن القندیة قلپ۔۔۔ا النابض . 
واسست فثة « الاسترلين » اسوافا ثابنة متازة في « بروج » التي غدت محطتہم الرئيسمة » ثم في 
لندن us‏ حصلت هذه الشراكة من À A‏ الاتكليز > بین السنة ۱۲١‏ والسنة ©١1١١‏ على 
وضع موافق جداً . وتعاطى هؤلاء التجار التشار کون تجارة المواد الثقيلة التي نقلوها وواكبوها 
في سفن مستدبرة تلسع Dot‏ كبيرة وتجہز بسطح يفصل طبقاتها . وقام نشاطهم خصوصا » في 
اواخر القرن الثالث عشر » بامتبار محاصیل الشمال » الفراء والعسل والرنك وقم مم مناطق 
الاستعمار اطرمانی ( حوالی السنة ۱۲۵۰ استبلك القم.ع المستورد من براندبورغ في فلاندر 
وانكلترا ) ؛ وامنوا كذلك نقل الصوف الانكليزي الى الدن التي قامت فما معامل الجوخ > 
وتحاوزوا بريطانما واتحبوا نحو شاطىء فرنا الاطلسي ؛ الى جون بورئوف > واوليرون 
ولاروشيل» بغية نقل الملح الى مصايد الاسماك في سکانیا والنسيذ الذي يباع في فلاندر واتكلترا 
والمانيا . فغدا هذا الساحل الاطلسی نقطة تألب تحارة دولمة » کا غدت اعراف ارليرون » التي 
دوانت کتابة فى اراخر القرن اي عشر © قانونا بحرا دولا لكافة الرابنة الشيالين:.:وكاذت 
التجارة على هذا الساحل بسمطة لا تستازم رژوس اموال كييرة بالنسمة للحمولةالمنقولة وا کتفت 
بالتقسات التحارية والمالمة البدائية . فاختلفت بذلك عن نمارة الابطالین الدن زاحوا هؤلاء 
التجار » في السنة ۱۳۰۰ ادارة الاعمال التحارية في بروج ولندن . 


ان النشاط الاقتصادي في ار كز الجدوبي ‏ رهو قد تخطی ايطاليا 
على كل حال ومال الى دخول مر كز بحر الشيال وضمه اليه کان _ 
في الحقيقة اشد تعقداً الى حد يعمد . كان مرتكزه الرئيسي التجارة البحرية ايضا التي تر کزت 
Ce ja‏ فى مرفأين : المندقمة القدیة الشهرة » وجنوی التي ل تخلف وراءها منذ منتصف القرن 
الثانی عشر » مرسمليا وبرثلونة فحسب » بل توصلت اخبراً الى التغلب على منافستہا بيزا.التي 
سقطت وافتقرت نباشاً بعد معرکة « ملموريا ( ٠۲۸۲‏ ) . اجل کان من شأن ال ملات bal‏ 
ان تمیق تحارة الدن البحرية الايطالية التي اتحبت قي البدء نحو الشرق بنوع خاص ؛ ولکن 
التجار » في الواقم » استغلوا ا ملات العسكرية المسيحية ما استطاعوا الى ذلك سبیلا فقدموا ھا 
مساعدة اسطو هم لقاء اسواق وامتازات اقتصادية : ولنا في عمل البندقيين الدين نکبوا بحملة 
السنة ١٠١٠٠١4‏ عن طريقبا 6 دمة اصا ہم واعماهم » فقادوا فرسان الغرب الى pi‏ مد 
مسبحیة » زارا اولا ثم القسطنطينية » خير مثل عن هذا الاستغلال ؛ اضف الى ذلك ان روح 
الحرب القدسة » التي وهنت کثیر اً منذ اواخر القرن الثاني عشر على كل حال » ۸ نعم » من 
جبة ثانية » من عقد اتفاقات تجاریة مم الامراء المسامين . لذلك » ويفضل تقدم فن الملاحة 


رجال JUN‏ الايطاليرن 
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ايضا € واستخدام السفن الشراعبة الكبيرة والتينة » ووضع ا حرائط البحرية الاولى قبي لالقرن 
الرابع عشر » فقد اتسم حقل نشاطہم اتساعاً مستمراً . 

فتحت لهم في .اوائل القرن الثالث عشر آبواب البحر الاسوم الذي كان وقفا على التجارة 
البيزنطية . فاتجروا مع شعوب البورات في كافا من اعمال القرم » وفي تانا في اقصى محر ازوف. 
واستفادوا من ان الفول اسسوا دولة تضم LT‏ بکلیتہا حتی شواطىء البحر الاسود» فاخذوا 
حاو لون اقامة علائق مباشرة مع الشرق الاقصى : فتوصل بعض الجنويين والبندقيين » کا رأيناء 
الى افند ومحر الصين واندونيسما. وتخطى الجدويرن جبل طارق نحو الغرب وترددوا على «سالي» 
وماروا ابعد الى الجنوب بمحاذاة الشواطىء الافريقية وعرضوا انفسهم لمخاطر » من الجهة 
الشالية ٤‏ بالدوران حول شبه الجزيرة الايديرية . وق اواخر القرن الثالث عشر ٤‏ وصلت طرق 
الملاحة الابطالىة » المارة في الارافي المسبحية والاسلامية على السواء “> ( اذ ان سقوط Ke‏ في 
السئة ۱۲۹۱ € وفقدان المرا كز اللاتينية الاخيرة في الارض المقدسة » ل یمسا التجارة قط ) 
كافة امحاء العالم المتوسطي ٤‏ من کافا وطرابزون حتی بيرا » ومن القاهرة ودمماط والاسكندرية 
حتی تونس وبوجي وسبته بواسطة مستعمرات ثاہثة . 

اما نشاطات اللاحان Qu el‏ والمندفين الثانرية » خلال هذه الےقمة فبي التالمة : اسثير اد 
حاصبل الشرق من شب وقوابل ومصنوعات بذخبة الى اورويا » وتصریف بعض انتاج الصناعة 
الاوروبية ٤‏ ولا سپا الجوح ونسیج الکتان الى الشرق » ومساحلة بين الوانیء الاسلامية اہتداء 
من آسیا الصغرى حتى مراکش وهي نشاطات وافرة المكاسب Ge‏ لانہا تماولت Lila‏ 
جدا » ولان المسبعات » في الرافیء المفربة الغنمة بالمعدن الاصفر » كانت تسدد LE gs Ces‏ 
صعوبة . ولکنہا نشاطات خطرة ايضاً » لانہا تفرض الجازفة برؤوس اموال هام ة تکون 
بالضرورة تحت رحمة البحر والقرصنة . لذل لك فان التحسسنات التلنية الدبخلة » منذ السنة 
۰ حتی أو اث ل القر نالر ie ul‏ »على العمل التحاري وا ما ی) قد استہدفت اول ما استہدفت؛ 
بالاضافة الى تنظم التصريف » الحد من هذه الاخطار وتخفف lai‏ . ولكن مثل هذا التقدم م 
حقو بتحقق ف Liu‏ اد ان احمرورية ؛ وهي شراكه مصالح واسعة خضعت يكليتها منذ الربع 
الاخبر من القرن الثالث عشر » ار LL‏ کار التحار » قد اخذت ابدا على عاتقها ومسوولتہا كل 
الاخطار الكبرى واحتکرت بناء السفن ونظمت » في مواعيد محددة » قوافل تحارية جماعة 
توا کہا سفن احماية . ول یؤمن ضمان رژوس الاموال الا JUS NL‏ من عقود الشراكة الفردية : 
وكانث الفاية من هذه المقود التوفيق بين رجل شاپ ونشط يكلف مواكبة البضاعة بحرا 
وادارة الاعحال في الناطق النائية ٤‏ وبين متمول في سن النضج بقدم القسم الاکبر من 
رأس ا ال ويوظف في کل رحلة عدة مبالغ ماثلة بغية موازنة الاخطار . اما جنوی » 
وهي مدينة خضمت لنظام اکثر فردية » فقد عرفت انواع شرا کات اعظم كمال . فقد 
كان بناء السفن > وهو الصتاعة الرئيسة في كافة هذه الدن البحرية ‏ لان السفنة » في القرن 
الثاني عضر وی del roses...‏ رف تک ات 
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علك كل من اعضاما قسما من السفيئة ویبتون با كثربة الاصوات في امر استخدامپا وينتخبون 
القمطان ربتقامون الارباح ۱ وارتکز قوبل المشاريم التجارية بصورة خاصة الى عقود «طلب» 
لا تفرض على التاجر البحار اي اسہام في رأس‌الال بل تكلفه استؤار النقود التي بقدمپا التمول. 
وما لمشت هذه العقود ان تطورت فتركت للشريك العامل مزبداً من الحرية والبادهة » فقام في 
منتصف القرن الثالث عشر » بين الاسواق الجنوية ا ختلفة وبين المدينة الام » نوع من نظام 
القروض المحرية المرتفعة الفائدة » على ان لا تسدد الا اذا حالف التوفيق الرحلة» وهي الاشكال 
الاولى للضمان ضد الاخطار البحرية . فادت هذه الترظفات ا جزأۃ » وهذا التعاون بين مقرضي 
الاموال » المنحدرين بمعظمبهم » من ارستوقراطیة ملاكي الاراضي ؛ وبين العملاء الضليعين بامور 
الملاحة والتجارة ‏ الى تقدم الاعمال تقدما مستمرا في المرافىء الايطالية . 


وتعاطى بورجوازيو المدن الايطالية الداخلية » التي تأخرت في الاهتام باقتصاد القابضات » 
تحارة المسافات الطويلة ایضا » باستخدام سفن المدن الساحلية ولا سپا سفن جنوی . ولکنہم 
الفوا شراكات اطول بقاء من شر کات « الطلب » و شر کات العقود الفردية وجمھوارؤوس اموال 
اعظم CEE‏ » فتعاطوا » الى جانب هذا النشاط » الصناعة والعمل المصرفي : صناعة الحرير في 
لوبلك والصوف فی مملانو حدث الخامات الآ تة من سردینیا وافریقیا الشالبة وانكلترا » وفي 
فلورنسا حمث حولت الاجواخ المحلية LRU,‏ الى مصنوعات بذخمة من الطراز الاول» وحمل 
مصرفى فی الاوساط اللومباردية والسموتتية الصفری » استى » و كبيري » ونوفارى التي سلك 
سکانہا منذ القدم طرقات جبال الالب فانتشروا » صرافين ودائنين وتجاراً » في كافة انحاء فرنسا 
LIL)‏ حمث زاحموا سكان كاهور »© الاختصاصيين الاول في العهلميات النقدية » وفي سينا الق 
اذ رجال الاعمال فما على عائقہم منذ عبد مبکر » جمع مداخيل الكنية الرومائیة » وف 
بليزانس التي تعاطت نقل البضاعة والمرافة والاقراض بالاتفاق التام مع جنوى والتي جاء منها » 
في اواخر القرن الثالث عشر » | كبر متمولي باريس . ثم ان فتح ايطاليا الجذوبية على يد « شارل 
داجو » ( ۱۲۳۹۸-۱۲۹ ) 6 وقد انفق عليه البورجوازیون التوسکانون لقاء الحصول على 
مر كز اقتصادي متاز في مملكة صقلیا) وانہزام السينّيين والاو كين بعد ذلك» جملا احظ LE‏ 
الشركات الفلورنسة » حوالى السنة ۱۳۰۰ » محالفة مدهشة . 


تأسست هذه اڈ رکات حول احدی العائلات plait‏ بعض الدائنن ( ویتراوح عددم بين ٥‏ 
و ۲۰ على العموم ) لقساون قانونا » الماصرفين عن الاسام في اي مشروع آخر » المكرسين کل 
نشاطهم لخدمة الماعة » وكانت تتصرف برأس مال هام جداً قوامه مساهمة الشركاء ولا سپا 
الامانات الخاصة . وكان بعاونہا لاء مأجورورت بوزع معظمبم على تلف الفروع المؤسسة في 
شتى مراکز الاعمال الرئية فی ابطالا والشرق الادنى والغرب الارروبي ( في بروج وللدرف 
وباريس » وف افمشون بعد ان امست مقرأ للبلاط البابوي ) . وزاولت هذه الشركات » التي 
عنمت بصناعة الصوف وكافة الاعمال التجارية € النشاطات LU‏ بنوع خاص » اي نقل الاموال 


۳۹۹ 


من مكان الى آ حر » والاتجار بالذهب ؛ مسکوکات او سبائك » ولا سيا الاقراض بفائدةئتراوح 
بحسب الاخطار » بين ۷ و۳۳ / . وما ليشت ان اضطرت» توطبد ا لمر کزها في البلدانالاجنيية » 
وتلافما لا خطار الابعاد jets‏ الحدقة ابد الاجانب ) وسميا وراء الحایة من عسداء الملدییث 
الستتر الدائم ‏ الى تسلیف الأمراء اموالا طائلة جدا , ثم انتبى الامر بہا ؛ سبب تفوقیسا 
التقني» واحتباطہا النقدي الذي اتاح ها تقديم مبالغ طائلة» في قليل من الوفت »الى ادارة اموال 
بعض الدول . وهكذا فقد آل كل اقتصاد مملكة أنجو الايطالية » في اوائل القرن الرابم عشر » 
الى ايدي الصيارفة الفلورنسيين ؛ ولعب دؤلاء دور متزايد الاهمة في الآلة الجبائية » المطردة 
التسلط ؛العاملۃ في خدمة المابوية؛ وبين السنة ۱۲۸۰ والسلة ۱۳۱۰ سلفث شر که «فر سكو بالدي » 
ملك انعكاترا | كثر من ٠‏ ليرة استرلشة » بدا كان اثنان من علاماه پیش » «رموش» 
مستشارين ماليين لملك « فيليب له بيل » . es‏ ان اعمالا تجارية على هذا الاتساع » متوقفة” 
على حسن نوايا الملوك ٤‏ ومپددة بالحروب والاضطرابات الشعبية Le pan y‏ اسمار المعادن الثميئة > 
م تکن امن من الاشطار ؛ وبا ان الامانات كانت متوسبة الدفم حين الطلب کان من شأن اقل 
ارتباك عابر ان يفضي الى انہیار الشركة كلبا وافلاس الشر کاه € المسؤولين باجسادم و EL‏ 
دو نا تحديد , ولذلك لم تكن الافلاسات امرا نادر في فاورنسا , الا ان هذه الا عمال التي أدارها 
مركزيا تجار مقيمون في اماکن ثابتة اجمالاء رالتي قامت باطر اد على الکثابة و الحاسية الصيحيسة 
( وهي ما زالت بدائية في aa‏ عل الر شم من استخدام | لا عداد المر بیة والصفر ملد السلة 
۰ تقريبا )2 م تتوقف» في الربع الاشير من الغرن الٹالٹ عشر ؛ عن التوسم توسما متمر؟ 
في كافة ا حاء ايطاايا » رائتہت تدرا الى تطریق الاقتصاد الاررري CAR‏ : راذا سافلت 
الشراكة Lit‏ على اسثقلالما واستمرت في التصکم بشم ارة الملطمك كلما ؛ فہم التجار 
الايطالدون من سيطروا » بعد السئة ۱۳۰۰ + على موقم UE‏ الاصواف الانكايزية ... ف 
حاوا محل التجار الفلانكيين - والذين كانت مو مساتهم في بروج اعظم ااژسسات ازدهار؟ , 


تم الاتسال » سحت ذاك المہد) بين المر كز الايطالي ومر كز بر الشمال 
بواسطة الطر قات البرية الني مناز سال الالب LRU,‏ فرنسا , 
فغامت منذ القرن الثاني عشر ؛ في هضاب Lite‏ حیث تنداطم هذه العارقات ؛ اسراف تلاقی 
فسپا التجار الاوروبمون . في الفرن الثالث عشر » غدت هذه الاسباعات التسارية الستة ( راسد 
في لانبي وآخر في بارس سور ب اروب » واثنان في بررفين » واثنان في طر را ) التي پدرم کل 
منپا سئة اسابييع وتتعاقب في مدار السنة » الر كز ال مقبقي للاسارة الکبری » الذي ۸ يزمه 
مار الاجواخ في ارترا وفلاندر؛ والابطاليرن ہائمو الشب والتوابل فب » بل جار پررفئسا 
وائنکلٹرا والمائيا وكاتالونيا ايضا , انطرت کل سوق على مرسملتين QI ja‏ € غصمت الارل 
lis‏ ( دخول ومبيسم ) للصفقات التجارية » والثائية ( خروج ) لتصفية المسابات بسين التجار 
وقد احكم فا نقل الاموال من سوق الى سوق »۰ da‏ ارائل القرن الثالث عشر ؛ ولا کات 


+ 


كبار رجال الاعمال في العام المسيحي م الڈن يشتركون.في هده الاجتاعات شبه إلدائة » 
اختیرت الاسواق الشمبائية تدرا مكانا تدفم فبه معظم الديرن وامست مرکزا لعاملات 
كثيرة تستبدف التمويض عن الديرر:. . وانلشر كذلك » پواسطة هذه الاسواق وبفضل 
الايطالبين € اللجوء الى الأقرار بالديرن الذي اعتبر » بشكل بدائي » بثابة سندات دين تدفم 
في مکان وبعملة يعبنان مسا , فلعبت اسواق شمبائيا » بفضل هذه « السفتجات » » وعلبات 
التمويض بين التجار » دوراً رئيسيا في توسيم التجارة الغرببة الكبرى » اذ انها ساندت اعبالا 
مطردة اللمو على الرغم من الحاسة الى تفطبة نقدية حقيقية , 

بلغ نشاطہپا المتزايد ذروته سوالي السنة ۱۲۹۷ . غير اننا نشاهد في السئوات الاخبرة من 
القرن الثالث عشم ؛ بروز ظواهر لن تليث ان حد من دورها . فہنالك في الدرسصة الاولى 
استقرار التجار تدر يميا في مراکز اتا > ما اتاح هم » بعد تسده الشركات ذات الفروع 
راستشدام الوثائق التتجارية الکثوبة ؛ التفارص في امور الاعمال درن مواجبة الزن ؛ راقامة 
الايطاليين في الامکنا الرئيسية من شإلي غربی اوروبا ؛ وانشاء ARS‏ طرفات حديدة تمايد 
Lie‏ , فان بثاء جسر فوق نہر الروس قبسل السنٰۂ ۷ قد فشح طريقاً جديدة وصلت 
البندقية plus‏ بالفلاندر مروراً بسان غوتار , ثم اتاس تقدم التقلیة الببحرية ٤‏ في السنة ۱۲۷۷ ) 
Gt RUN‏ الاولى ہلوغ بروج مباشرة » ثم انككترا في السئة الثالیة , رهكذا فقسد قامت 
منذ السئة ۱۲۹۸ اتصالات jé‏ 4 منظمة » رافم في المقد الثاني من الفرث الرابسم عشر شط 
ہندقی موازاة الخط ابلنوي ؛ فتم بذلك تحپیز وسيلة نقل نمو الفلائدر افضل الى حد بعيد من 
النقل پراسطة المربات . وسدث اخبراً تبدل ذو طابع اعم اسمم في احطاط اسواق شمبانیا» 
اعنی به تقدم SL‏ الدنية المطرد , وقد ارتدى هذا التقدم اشكالا كثيرة ‏ ففي القرن الثالث 
مشر اخذت المدن الصغرى تظبر في ا لمناطق الدائریة من الما المسيحي ؛ المائيا رانکلشا 
رسکندینالما االنی کادث [کرن ريفية ہکلہتہا قبل ذلك التاریخسولکنه بر حصوصا باحداث 
المراكز الدشۂ الككبرى ؛ فغدت هذه الاشيرة اسرافا ناشطة واماکن دائمة لنصریف البضائم في 
مناطق مطردة الانساع ؛ رثامت ؛ باللسية لعكل منطقة » پدور الاسراق نقسه ؛ رمكلا 
انمه اللشاط التساري في فرنسا الشالية الى التمر كز في باريس ؛ الدينة المظيمة » التي رہا ہلغ 
lite‏ ۸۰۰۰۰ نسمة في عبد « فیلیب له بيل » , ویجاء ايرا التتسول الداخلی في الشرکات 
الايطالية الکبری » الق بات اجپزة ذات فررع » تتفق والظروف الجديدة الناشئة عن قيام 
هذه الدن , 
ان التوسم التساري » الذي تملاق بسرعة لا سما في الەقود الاخیرۃ من القرن AU‏ 
مشر » قد احدث تغبير] في الرسط الاقتصادي واسٹازم في‌الدرجة الاولى وضع نظام 
دید للتدارل النقدي , فقد ارثفعت كمية المعادن الثميئة المئداولة بعل LE‏ 5 ال حاصیل الفائضة 
اني زار ها الابطاليرن في سراحل افريقيا الشمالبة وانتاج المہاجرین الالمان الذين استثمروا مناجم 
فضبة سديدة في اوروبا الوسطى ؛ لاسما مناج فريبرغ في ساكس التي | كتشفت حوالي السنسة 





۲١‏ - الفررن الوسطی مت 


۱۱۷۰ . ولكن هذا الارتفاع في الكية المدثیة بقي au‏ » وا تتعادل ئسہة وسائل الدفم 
ونسبة الصفقات الا بفضل تزاید تداول النقود الذهبية والفضية وتنظم رسائل الدفع الاشری 
والبسع دینا , ومع ذلك فد طرأ حسن ملموس على السیک و کات , قفي الدرل pl‏ تر طدت 
سلطتہا في كل مكان على السيادات الاقطاعية » ل يثرك اصدار الامراء للنقود الجمہدة LU‏ القممة 
- كالجنيهات السترلينية الانکلیزیة في اواخر القرن الثاني عشير اوكا هلسر في سواب ب سوى دور 
محل للنقود الصغيرة السوداء غير القانونية » التي كانت تسلك في المصائم الناصة . اضف الى ذلك 
ان مقتضیات التجارة الكبرى قد اوجبت ضرب قطع نقدية تفوق » Dole‏ روزنا » تلك التي 
راجت اثناء حقبة الانکاش الاقتصادي, فہنالك اولا القطم الفضية «الكبير 25 الق نزن اکثر من 
غرامين وتعادل ۱۲ درها 6 اي انها تعادل القطعة القديمة الممروفة ب نٹ التي atlas‏ في 
٠‏ حسابات بيع الملة ؛ وقد ضرب القطم الفضية الارلى في المندقية في السنة ١١8+‏ * فاعتمدٹا 
على الفور المدن الايطالية الاخرى ؛ وف السشة ۲ أصدر القديس لريسن القعلم BAT)‏ 
( نسبة الي مدپنة تور ) الككبيرة ثم القطع الباريسية الكبيرة (وهي اربعة اضعاف القطم التررية) 
الي اننشرت في هولندا ووادي الرين عن طريق اسواق شمبائيا الدررية » وغدت اساسا 
لحسابات بيع ét‏ في الامارات الفامنكية ٠‏ وفي منتضف ۱۲۳۱ اصدر فردريك الثاني في صقلية 
القطم الاوغسطیة و لکنه ل يضرا الا طلبا التفرذ وللامتبلاك JAI‏ نقط ؛ ولي السنة ۱۲۵۲ ) 
اصدرت في جنوی وفاورنسا فيآن واحد قطم ثقدية ذهسسة مرتفعة السار تزن ۳ غرامات Gas y‏ 
وتساوي عشيرين قطعة فضبة كبيرة ( الجنوي ؛ الفلورين ) رهي القطم الق اسبست شير ورية 
لاقتصاد سريم التوسم آنذاك ما كانت النقود ul‏ نطمة ار المربية لثفي محاساته . ررشضمت في 
الندارل قطم ماثلة في ميلانو » ثم في البلدقیة ؛ في السلۂ ۹ء وف فرنسا رانكلترا اصدر 
القديس لويس وفيليب له بول وهثري الثالث ایضا بعض القطم الذهبية رلکن SLR‏ حدردة ) 
واذا راج العدن الاصدر في هذه البلدان » فقد راج پشکله الايطالي بثر ع شاص. ران في النجاح 
الغریب الذي صادفه الفلورين الذمي > وهر اساس فرة الشر کات ااصرفیة التوسكائية © لارشضم 
رمز لاتساع النشامل الاقتصادي ۱ 

ان ارتفاع الاسمار الذي رافق » مند الفرن الحادي عشر ؛ مر الایضات رالتدارل النهدي 
قد تراصل لال هذه الحقمة : رھکذا ارتفعت الاسعار الزراعية في نورمندیا ٤‏ گا ار تهم بدل 
ا الارض 6 نتیجة لذلك » بنسية Jos‏ بين السنة ۰ والسنة ۱۲۹۰ , und,‏ هله اللا ؛ کا 
سبق ررأینا» بقيام المدن الككبيرة» ران في تشپید الكاتدرائيات العظمی لدليلا على الرشاء الذي 
عم كافة هذه المدن المطردة النمو ANT ls,‏ من جہا ثانية ارف الصناعبة :فالئف ارہاب 
العمل والرفاق والعیال الاشتصاصیون في تمل معين » حول اشویة Lio‏ بر ی 2 والفوا شم کات 
عرفت ب « الحرف ؛ «والفنون» ؛ رقد نظت هله التجمعات مزاولة المبئة رساولت في الدرجۂ 
الا ولي » عن طریق رقابة مدة العمل وطرائقه ونوع الانتام » ا مد من المراسمة وتامین المساواة 
بين ارباب العمل , 
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تسرب الاقتصادالتجاري في الوقت نفسه تسربا ميقا الى الاوساط 
الريفية . فقد انفتحت امام المنتجين الريفيين اسواق متزايدة الاتساع 
دعتہم الى تخصيص قسم من عحاصيلهم للبسع . ورافقت هذا الوضع الجديد » الذي تشہد عليه 
بعض بنود الاتفاقات حول الاعفاءات » والذي أجاز للفلاحين اقتناء السارات وألغى الموائق 
الأقامة في وجه التجارة والاحشکارات السيدية » واحدث في القرى اسواقت] دانمة ومعارض 
مو Lier‏ للحيوانات » ثبدلات Au‏ في نظام المشاريع ااستغارية الريفمة . فلمث زراعة 
الکرمة على سنيات طر قات التصدير ؛وانتشرت من ثم کروم واسعة في مناطق فرنسا الاطلسية 
انصلت اتصالاً مباشرا مرافىء التصدير » اوليرون ولاروشيل وبوردو. وانتشرت كذلك 
زراعةالنہانات الصماغية في شمالي فرنسا وفي الماطقة التولوزية وفي سهل الدو . وت ترببسة 
المراشي لشموین الدن الككبرى باللحوم ) فل القرن الثالث عشر امن اللحامون. الباريميون 
حاجثپم من « بريا » وئورمندا . وقلبت تحارة الصوف اقتصاد الارياف الالكليزية ظبراً على 
عقب > اد ان الفلاسين والاسياد ادوا يسعون وراء اقثداء المزيد من الموائی LUN‏ طلب 
ااصدرین , ودب هنا ان ند در واقعين نان بصلة الى هذا الشدل في ذهنية المنتجين الذین / 
مرتموا آ نذا للش من ار ضهم اسسب ہل لسسین eV‏ استئاره ايضا رغبة ملہم ف الکسب 
التساري . فبناك ؛ من سمة ؛ تعدد الاشکال اليديدة لاستتسار الاراضي » الذي م يعد داما بل 
سود د پاجل قد لا يتحارز سنوات معدودات Lt‏ : فقد انتشرت عقود الضمان وعقود المزارعة 
اننشاراً سريعا أي فرنسا رايط لهسا ؛ ما اتام سپولة استبدال المرارعين dell‏ بالمزارعدن 
الاكفاء € رالمطالبة باعشماد افضل الطرائق اناسا » والتوفتی دورب بين دخل الارض وانتاجہا 
الحقيقي . ومن âge‏ اضری رضعت ااؤلفات الزاعية ؛ كالبحث في « زراهة الکرمة رتربيتها » 
ا و رالتر دي می و ار PRET‏ کر پسنشرس 5 الدولوني ( لسمة ل Bologne‏ 1 ي ا موضوع 
زف۸ ) ااي کان ما سا * اي UE‏ ا حاء اور وبا ( he‏ جدا وراهما , دضاف الى ذلك ان انتشار 
الدين في الارياف » حیث غالبا ما ينص العقد على ان ال حہوب هي مادة قرض الاستبلاك Ge‏ 
تهر شض علیہافائدۂ موهة (اذان اسل الوفاء بحدد في مرعد ارثفاع الاسعار ) » وان عقود 
الطاب التي پم المتدول ترسبپا مواشيه لاحد المربين بغية مقاسته اتاج القطسم ؛ هما ایضاً من 
برادر هذه الذهد.ة التجارية الني تسر بت الى عالم ا حمقول , 

وبافت النظر ان أسياد الارض قد أفادوا احبائا اکثر من الفلاسين من هذا الثوسم التدر يمي 
في آ ان الاستغار الزر اي رمن Lis‏ الارتفاع d‏ اة الد المتدارل 6 وذلك مضاعفة ا ېود 
في الاعال الزراعية ربفرش اازید من الرسبات , فکانت هذه او سال الہورجواز بین الذين 
ظفوا امواهم في السبادات المقارية Lis‏ استثمارها کیا تستشمر في الا مال التسارية ؛ فقد طبقوا 
لشدۂ الصیغ الجديدة الامتتعار المؤقت ) رحدث بسرعة في ضواسي المدث التوسكائية اك 
ثقلت و طاة شر رط ااز ارعة في السدوات الا خبرۃ من القرن الثالث عشمر اصلحة سکان المدن . 
وي الرقت نفسه » LE‏ تادم الفایضات » في الاریاف الاتكليزية © jt‏ وضع السید ورنمو 


تکف الا فتصاد الر يفي 


۳ 


القرنبات في الاراضيالدائرة ايضا؛ وقد ضوعفت في الوقت‌نفسه ا حدمات المفروضة على المزارعین. 


الا ان صغار المستثمرين کانوا » اسان اخری » المستفيدين الارل من الاحتاه الافتصادي 
الجديد . فان نسلاه فرنسا ينوع خاص »© الدين اعتبر را الاهتام للکسب متعارضاً وشر pti‏ 
واحتقروا كل نشاط تحاري » قد استفادوا من انتشار الاقتصاد النقدی كي بتحرروا من DL‏ 
أراضيهم Pit‏ مباشراً . ودون ان يصبحوا Le‏ اصحاب دخول من اراضیہم » انقصوا 
مساحة احتباطیہم وأجروا منه قطعا كبرى روساء الأعمال القدماء في منزهم » وآثروا استفاء 
cul‏ قطما نقدية » فاستبدلوا النقد الضرائب العينية القديمة » وذلك بالاتفاق مع المزارعين 
الین لمسوا الفائدة من تصريف فائض حصائدم بأنفسمم في الآسواق ال ختلفة . رھکذا فا 
تصريف محاصيل الارض تجاریا قد تحقق » في معظمه » بفضل الفلاحين أنفسهم واصلحتہم » 
ناهيك عن انوضعهم في السيادة العقارية قد تحسن تحسنا مستمراً. فان‌انقاص الاحتياطي قد أدى 
بالسيد الى التخلی عن معظم اعمال التسخير التي ما زال يفرضها لقاء تعويضات مالية؛ وم يطالب 
مزارعبه قط » بعد ذلك » الا بالدراهم ؛ ولكن الارتفاع المستمر في الاسعار 5د خفض قممة 
هذه القطم € فخفض من ثم اعباء الفلاحين : فقد غدا كراء معظم الاراضي » في اواخر القرن 
الثالث عشر زهيداً جدا نیا ۱ واضطر آساد كثيرون اخيراً ) لاتعويضص الى حين عن اشوط 
التدرجي في قيمه مداخيلبم وللتخلص من ‌ضائقة عابرة» الى ان يبيعوا من اتباعہم بعض الحقوق 
التي کانوا عارسونها le‏ : فحصلت المعيات القروية» المتزايدة باطراد» مرجب اتفاقية اعفاء» 
على الغاء أ كثر الموحمات ازعاحاً . 


حور التطور الاقتصادي من ثم العلائق بين فئات المتمم ا ختلفة التي 
كانت قد تحددت فى مرحلة الانکاش على الارض. كانت هذه التمدلات 
الاجاعبة معقدة في الواقم» وكانت أجلى نتائجہا ايحاد المزيد من الفوارق بين الطمقات وتہمہد 
السافات - کا درج التعبير في ايطاليا آنذاك - بين الجسام وا زی . وآ لت على العموم > 
كذلك » الى ازالة التوازن بين الطبقات القائونیة : فقد تحسن وضع العديد من غير النبلاء bu‏ 
ظبرت بوادر الاحطاط في طقة الاشراف . 


التبدلات الاجتاعية 


اما داخل طبقة الفلاحين » حیث كانت الاوضاع الاجتاعية » في اوائل القرن الثالث عشر» 
آخذة في التناسق والتشابه » فقد ادخل انتشار الاقتصاد النقدي مزيداً من الفوارق . واجه 
بعض الریفبین حركة المقايضات المتزايدة على حين غرة ول 'يهبأوا للسعي ورام الکسب وأرغوا 
على مضاعفة الانفاق » فتأخروا ماديا واضطروا » لسد عجزم » الى الاستقراض » ورهن قسم 
من ارضہم » وبيع بعض دخول ملکپم » وتحويل ملکہم الخاص احباناً » لقاء مساعدة ما ؛ 


3 


الى ارض تابمة لاقطاعة € والقبول » في سبيل تأمين المميشة ؛ بأوضاع متزابےد الشدة . وما 
لت مذه الطرقة المنحطة المعرضة للاستثیار من قبل الاغنياء » ان رأت ہام العين اقرار تدنيها» 
عبن أقدم رمال القانون ا حترفون » خلال القرن الثالث عشر » وبتأثير من معرفتہم للحق 
الروماني € على تطسی مفردات العبودية الواردة في هذا الق على أفرادها » pile duel‏ رقأ 
حدہداً مختلف بض الاختلاف عن الرق القدم ويتميز بأعباء نوعية وبالخضوع لتسف السيد , 
كان دؤلاء الارقاء الفد"ادون قليلي العدد في فرنسا » Rs‏ ألفوا في انکلٹرا » بفعل اشتداد 
النظام الاقطاعي » سواد سکان الارياف . وائا يدو بصورة عامة ؛ باستثناء الارياف الانكليزية 
رضراحي بعض المدن الايطالية الکبری » ان وضع جور الفلاحين قد تحسن تحسناً ماديا 
سوسا » وعرف في النصف الش‌اني من القرن الثالث عشر » على الرغم من زيادة الحقوق 
quil‏ الامير بذ وتكائر ضسرائب الافتطاع رالساعدات النقدية الني غالبا ما فتحت الأغرات في 
اذشار الارقاء» فثرة سار اسلثداشۂ تمادت ذكراها لدى الجاهير وأسہمت في فرنسا) کا نرجم») 
في اعلاء تفرذ القدس لويس واطالة التحدث بلكه . وحدت ايرا ان ارثقت نحخبة ضثبلة من 
dde Ji‏ سلسم الثروات . والدلبل على ها الآرتقاء » الذي اعثيره الفرسان مشینا » ان موضوع 
النلام الحديث النەمة ٤‏ الحزأة والغير الجدر بالثروة » قد انلشر فحاة في ادب اوائل الفررت 
ااثالٹ عشر , فدادرة في Wat‏ هي الفری الي م يتوصل اعد فلاسیا» بفضل مپارثه في بسم 
el‏ مل» الى اذخار رأس مال صغير وتحصیل Jan‏ الدغول من اراضي جیرائە وابلياع پمض 
الاراضي من الفر سان المفثقرين ؛ QUIL,‏ الى تکون سبادة صغرى ؛ وفرض سيطرة اقتصادية 
,141 على القرية » والعرش عيشة اللبلاہ دون تمل ؛ وتروج العديد من هؤلاء الحديثي النعمة من 
بنات الاشراف الر شيت ورای all‏ مهم € بعد السئة ۱۲۵۰ > الى الفوز بلقب آشراف , 


سل" ان الارتقاء الاقتصادي كان ST‏ تقدما الى سد بعيد في‌الدن حيث GR‏ كسب الال 
راسلثیارہ مزید من السپولة , ولككنه ل يكن شاملا هنا Cast‏ » وأدى التطرر الى اخضاع شطر 
من سکان المدن للشطر الاسبر , ولدینا الکثر من الامثلة » في الاو ساط ال مرت 8 الطرقات 
التسارية الرئيسية في مدتصف‌الفرتالماني عشمر) عن تحار جمعوا روات طائلة, وأخذ الکثیرون 
ملهم مدل ڈالا الرقت امراهم المنقرلة الى متلیکات غير مثقولة : فأعادوا پناء مسکنهم با حجر 
واسترهئرا المقارات راشتثروا الاعشار والدخول والسیادات في ضواسي المدن , فاستفرت من 
7 الثررات رتكرنت شية) Cats‏ في كافة الدن طيقة محدودۂ مسيطرة اسثمر افرادها في جم 
الثروات عن طريق مزاول الأعمال » ملساحین ضد تقلبات التجارة بثروتهم العقارية , ولا کائوا 
à etes‏ المقادة pal,‏ فة » فقد احتفظرا لانفسہم » بفضل اموالمم التقدية » باوفر النشاطات 
سیا ربتسارة المسافات الطرية والاتجار بالنقد . وقد سیطرت شركاتهم الموئية سبطرة كلية 
على و حرف ) الصناعيين والسباسرة الصغير: ) ولا كانت هذه التجمعات تولف هیکل مجتمع 
المدن وتقوم ) کا هو طبيعي € بادارة الشزرن العامة » فقد راقب اوسم البو جوازيين ثروة ؛ 


۱۰۵ 


بواسطة اقوی الشركات Lui‏ » ادارة الشؤون البلدية » وجمعوا مرا كز القضاء الرئيسية في المدن 
الداخلية في نطاق تکتلیم . وهكذا فقد فرضت طبقة کبار تجار الجوخ الاشراف في مدن 
فلاندر الصناعبة € اصلحتہا » الانظمة على المبن الدنيا » التي بزاولها عمال الصوف ؛ وهکذا ایض 
ادہرت شؤون التكتل في فلورنسا من قبل الفنون « الكبرى » الاثني عشر ؛ وقد احتل الر كز 
الاول Lis‏ كار رجال الاعمال» «تجار كالبالا» . فتوصلت فثة المورجوازيين الاثرياءبقبضها على 
زمام الوسسات الدنبة » الذي اتاح لها ان تنظم حماة المدينة الاقتصادية خير تنظم لمصلحتها 
وتدير اموالها العامة » الى ارساخ تفوقها ارساخا نهائيا » فاتسعت اهوة التي تفصلہا عن الطبقات 
التوسطة . ومالت طبقة الاشراف طعا الى ايصاد ابواءها في وجه حدیثی النعمة ٤‏ وهذه ذهنية 
Lib‏ يعبر عنما اقفال ا جلس البندق الكبير في السنة ۱۲۹۷ مثلا . وقد فاز بعض اعضاما بالنبل 
عن طريق القروسىة : ففي فلورنسا اختلطت الارستوقراطم ة المنحدرة من اصل غير نسيل ٤‏ 
خلال القرن الثالث عشر » بانسال عائلات الفرسان العريقة؛ وم یکن ارتقاء النخبة البورجوازية 
هذا الى مرتبة الاشراف Gi,‏ على المدن الکمری دون غيرها . ولکن اولثك الدين لم يتساموا 
اسلحة الفرسان » وامتلکوا مع ذلك الاراضي الواسعة والقصور ومارسوا حت التصرف وجمعوا 
بالاضافة الى ذلك LS‏ ضخمة من الذهب والفضة » قد احتلوا في مجتمم اواخر القرن الثالث 
عشر مركزا ارفع مرتبة من مر كز معظم الفرسان . 

اذا ما استثنمنا انکلترا حبث عرف الاسياد كيف پستثمرون اقطاعاتهم بحذاقة » واراضي 
الاستعمار الزراعي في LU‏ الشرقسة حمث AG‏ طقة قوية هي طبقة الاشراف القرويين > 
وابطالبا وبعض مدن فرنسا الجنوبية حیث اقام الاشراف برضام في المدينة واسهموا في النشاط 
التجاري » رأينا ان التطور الاقتصادي قد الق الضرر بالاشراف العريقين . فقد تعددت 
مناسبات الانفاق امام الفارس » الذي لا يأتي عملا » والذي یعتبر التبذير فضيلة كبرى . ول يعد 
في القرن الثالث عشر لبرتي بمعيشة اجداده الريفية القانعة ؛ بل ابر على التردد على اعيات 
والبلاطات » ول يكن جائراً له ٤‏ من باب اللياقة » الدخول الیہا اذا م يرتد ملابس « شريفة ء 
الالوان بنتاعہا من التجار ؛ وما زالت العدة المسکرية تتعقد يوم بعد يوم » واذا هي أمست 
أكثر فعالة » فقد أمست آکش غلاء ايضا . وتكامل كذلك فن التحصين ومہاجمة الحصون ؛ 
فتوجب تحویل المرج الخشي والترابي القديم الى جہاز مر كسب من الاسوار ا حجریة LU, ٤‏ 
اضطر حكام الحصون آنذاك الى تجنيد المتطوعين ال حترفن المأجورين - انتشر الارتزاق العسكري 
في الفرب فی الثلث الاخبر من القرن الثاني عشر » us‏ مرور مثة سنة غدت اشوش كلما 
مآحورة - کا اخذ صفار الاشراف Cal‏ بحفرون ا حنادق حول مزارعہم ويشيدون يحانبب أ 
ا حصون و محولونپا الى بيت ges‏ . وجلي ان کل ذلك تطلب مالا وفبر آ » لا سما وان الاسعار 
کلپا كانت ۲ حذة بالارتفاع . وانتشر استعمال الدراهم من جبة ثانبة في کل مکان ؛ و کفوا عسن 
اعطاء السنات نصبون من الارث المقاري مبدلينه ببائنة نقدية ؛ وأخذوا يهبون الکنائس قليلاً 


۹ 


من الارض ومزیداً من النقد 1 وطلبرا ٤‏ وصياتهم اجباء الاعياد السنوية واقامة القداديس 
وتشیمد الکنائس بفرضهم على املا کہم دخولاً نقدية دائمة تضخمت قیمتما جملا بعد جيل ورتبت 
أغماء di‏ على الورثة . اسل لقد ساعد امتلاك الاعشار والاستمرار في استثمار احتباطي ضبق 
استثمارا مباشراً على ايدي ا حدام Qu‏ على تأمين معيشة العائلة وتلافي اللفقات الغذائية ؛ 
ولكن الفارس يفتقر الى الل لكافة ا ماجات الاخری . فعلى الرغم من ان استبدال الاتاوات 

وأ ال التسيخير ہضرائب نق دية واتساع الحاوق الاميرية السيدية — فجمسع الأشراف lb‏ 
SIT met‏ بالساعدة الالة ؛ وأخضع à sofa‏ اد في فرنسا للاقتطاع التعسفي س قد 

زادا ا الاشراف الاقدية € فان هذه الوارد بائت غير كافية واخثل پاستمرار » لسنوات 
لارل من غ A‏ ن الثالٹ اسر ؛ مزان سسا پاٹ الفرسان . فالحیء AN‏ راف 6 للمحافظ ة على 
مستری معیشٹہم ؛ الى الاستدانة ‏ لا من انسبامم واصدقائهم 2 کا فعلت الاجيال السالفة ؛ 
رکلہم بتشطون في الضائقة تاسپا — بل من الوسسات الدشة المردهرة € ومن المورحو از بیل 

و « لرمباردبي » المدن والامراء . ٹم اشذرا ؛ بعد استلزاف الال الستدان » يسهون اراضیہم 
قطمة قطمة : فكان هناك يسم ا حضوع ( اقاء مال مساف او تسدیدا لدين ) pus‏ حقوق او 
الار افي‌النلة الي كثيرا ما اشتراها فلاحون اثریاء او متمولون بورسوازيرن يحئون عن توظہف 


كان من شأن هذا الاضطراب الاقتصادي رهذا الافتقار التدريجي . الذي اعتبره الفرسان 
Us‏ عابرا لن يلبثوا ان پتفلہوا عليه ب وهذا المبرط الذي بسترعي الاناباه اليه ارتقاء بعض 
ol‏ من قير السلاء » اجاد ردة فمل دفاعية في اوساط الاشراف . فتخلوا تدريحبا» 
Le Lu‏ الاملاك المقارية € عن العادة القدية القاضيرسة باجراء قسمة متساوية بين ورثة من 
درسة واحدة € ودرچ العرف على ابقاء النصيب الاکبر للبككر » او ادخال كافة اخوثہ الحياة 
Lila Ji‏ . وقسك الاشراف في الرقت نفسه بعد ان فقدرا تفرقمم ملا » پامتیازام الشرفية 
وبالشارات Lam UT‏ لتميزم الطبيعي , راحتفطت هم انظمة الس الالمائية » في اواخر القرن 
الثاني عشر وشلال الفرن الثالث مشر € بيعص اللبرسات وبعض الالوان السنة ؛ وحظرت مل 
الاسلسة على غير الاشراف ) وقد حاولت ال جموعات Lui All‏ التي تبحث في الاعراف ؛ اظبار 
استخدام مودسات الاقطاصة وکائہ رقف على الاشراف ؛ واعارث اعتبار الثبلاه ا میة اعظم 
- على الاقل ‏ من اعتبار العامة , اما Lots‏ تفاقم الروح الطبقبة هله » فبي ان الفرنسیین 
تظروا الى النبل في السنوات الارلى من الفرن الثالث عشر » و کانه صفة مميزة من صفات الرسالة 
ااسکریة » اي الاررسية ؛ ومن ثم الثررة » تنتقل بالوراثة طبعا ؛ فبرزث نعوت جديدة 
( « الفارس » في الشمال و « الشريف الشاب » في ا موب ) تظبر تفوت انسال الفرسان اجتاعپا 
الذبن ل پتوفارا الى حمل الاسليمة على الرشم من بلوغبم السن القائونية لذلك , اجل أن اثبات 
الطابع الرر الي الثبل قد حصرہ شمن حدود معلا » ولکنه م pt‏ الاثرياء sul‏ من اجشازها : 


Levy 


45 اجتازتها بالكذب بعد ان عاش افرادها حياة الاشراف مدة طويلة کافیة لانساء اصلہم » 
و كثرة بالحصول من الامير على تعديل القانون لمصلحة افرادها والاحازة لهم بالانخراط في 
صفوف الفرسان المسلحين . 

ان هذه التمدلات الاحتماعصة كلبا : اثراء النخمة من غير الاشراف الذين كانوا حاحة الى 
عضد السلطة لتثبيت ارتقامم »> ولا سيا افتقار النبلاء الذي عرضہم لكل اذى وارغمہم على 
بسع حقوفہم وخدماتهم من العظماء » اتاحت لبعض الامراء » الذين عرفوا » بفضےل مر کزم 
ااژاتی» بالنسية لاثيارات النقدية كيف يستغلونها اصلحتہم » توسیع بسط سيطرتهم . وكانت 
هذه » احماناً» حال بعض اصحاب القصور ill‏ تحكمت حصونهم بالطرقات الكبرى أو بسوق 
à LE‏ أو عدينة مزدهرة » والذين جنوا مکاسب هامة من الضرائب التي فرضوه_ا على مرور 
البضاعة وببعها» واستطاعوا ارساء دعائم امارتہم الصغيرة. ولکن الحركة امنت الربح الوفير» 
في الدرجة الاولى » لاملوك ولورثة الناصب الكبرى في القرون الوسطى الأولى الذين مارسوا 
سلطتہم الجبائية على مناطق فسبحة وقتموا من جبة ثانية بوجاهة كافية » واعتمدوا وسائل 
عمل ذات فعاامة كافة (al‏ للحصول من المتمولين على قروض بشروط حسنة حداً ۱ 


۲ - رسوخ أركان الملكيات 





رتضح من مم ان انتشار الاقتصاد النقدي» يضاف اليه اطراد سپولة العلائق بين الیشر وبروز 
الأفكار الجديدة الق بشما التعمق فى دراسة الق الرومانی » کان احد الاسیاب الرئيسية للتبدل 
الذي نشاهده» بين منتصفالفرنالثانی عشر واوائل‌القرن الرابع عشر كني نظام الفرب السباسي: 
فقد حلّت محل تلك الکتلة الواحدة الکبری » التى لم تتميز عن المسبحمة اللاتينية » وال تألفت 
من خلايا صغيرة مستقلة کثبرة العدد » هي السنادات > ملکنات کبری متمزة ٤‏ هي الصور 
الاولى لدول اوروبا العاصرة . سد ان هذا التبدل قد ارتدی ». بحسب الناطق € مظاهر على 
بمض انان . 
لیس من ريبفي ان تجمم السلطات‌قد تم بمريد من الاعتدال والاستمرار 
في ملکة فرنسا على الرغم من انها فاست أكثر من غيرها من الاحلال 
الاقطاعي . فقد کان فيها للملكية مر كز مرموق منذ منتصف القرن الثاني pie‏ وحدث خلال 
ستة اجبال متعاقبة ان الملوك لم برزقوا سوی ابن واحد » فساعدت هذه الصادفة » في الدرجة 
الاو ی » على ارساء مسدأ الوراثة في اللك تدرہجیا ؛ وبفضل هذه الصادفة ایضاً ارتبطت الٹروۃ _ 
المقارية العائدة للسلالة الكابيتية ارتباطا متنم الانفصال بالتاج » فأعطته مرتکزا سدیا ثابتا € 
على ما يتسم به من تواضم . فمنك السنة ۱۰۸۰ تقريبا € توصل اللوك » الذين أحاطوا هذه الاملاك 
بکل عنایتهم » الى تخلنتها سلممة ٤‏ وموسمة احباناً » الى وريثهم » وسموا من جبة انستة > 


اللکة الفرئسية 


۸ 


داتغل حدودھا » الى اخضاع الأسياد Gulli‏ لسلطتهم , وحوالي LU‏ ۱۱۹۰ » سين أخذت 
القرى 'الاقتصادية المتفاعلة تشحم » في كافة أنحاء فرنسا» قيام سبادات اقليمية ليست دون املاك 
الكابيتين الساعاً ووحدة » صمم هؤلاء على تخطي حدود ال «ايل دي فرائس» , فأخذت السلطة 
الملككبة du‏ ذاك الحين > رطوال قرن وليف ؛ تٹمکن وتثقوى » ولکنها | تتغير في جوهرها 
و تفقد الطابمع الخاص الذي طبمت به في ظل النظام الاقطاعي . 


كان ملك فرنسا» شأن أي صاحب قسر آخر » سيدا عقاري) fau‏ ساك مطلق التصرف, 
وقد ألفت هذه الامتيازات الخاصة المعقدة » الق بستحیل حصرها في اطار واضح ا دود » ما 
اطلق عليه بالضبط ابم « الثراث » . فاستفاد لويس الساببع وفيليب اوغست ولويس اللامن 
والقدس لويس من کل ساحمة لو سيم هذه السيادة : الفتح المسكري 6 ار الصفقات الحقيرة » 
او التطاولات الق اضفی (us » lle‏ فشبث) ‏ صبغة فاتونبة » او سياسة الصاهرات » 
او ماية المؤسسات الدیلیة مقاہل الاشتراك مناصفة في fe‏ وحقھوا هذا الثوسم اانا 
بهم مساسات كبرى الى تراثہم ( کفم Lio‏ ررمندیا في السنة ۸ ؛ وقد كانت أه من 
الامارة الكابيتية الارلی) او مكاسب صغيرة متعاقبة كثيرة ليست درن الهم فعالية »وان حصلت 
في sb‏ ار بتقدم تدريجي بطيء , وقد سمي الملوك في الحقيقة » من وراء هذه الکاسب ٤‏ الى 
ہم الکفاف من الاراضي لتامين مال اللازم لائعاماتیم والافطاعات لأبنامم غير الاہکار » فل 
موا لافتنام سيادة شخصبة واسهة الاطراف اهتامم استقيل السا مم رلضمان اخلاص اصحاب 
الأخاذات ؛ وقد اعترفوا في قرارة أنفسهم بان املاك الماك 2 الممدة لتامین معيشة البلاط 
واحاطة بامارات تابعة » لا حب ان gel‏ في وسم لا نایا له . وهم ذلك فان التراث ا ملک ؛ 
بفضل المصادفات السلااية رمبادھات السلاء اللکین SOUL‏ » قد شمل € طوال السلة ۱۲۷۵ > 
الم الا كبر دن المملكة ؛ ففدا الباس لا يزرون بين املاك الك والسمادات العامائية الصغيرة 
الداشلة فم و متلكات الككنائس الملككية ؛ ویعامار ها المعاملة نفسها . ول ينج من التوسم السكابيتي 
آ نذا سری أربع امار ات قامث عند مدرد ااملکۂ وتوطدت Léles‏ بعد تطرر da del‏ 
بذاك الذي آنام ترسم سيادة اللك رالفت کہانات ذات pull‏ خاص تيزت عن Li ji‏ االکہۃة 
al‏ اانا Lis,‏ و ous‏ این : فلاندر » قویان 6 پورغوشا ROUTE‏ 

وكان ملك فرلسا من بة At‏ » شان أي صاحب قمر خر ؛ سيدا اقطاعبا 6 وقد أعطاه 
مرمع الارافی الخاضمة له سق الاستفادة من خدمات شخصية يؤديهيا له پیش el‏ 
الاقطاعات , فسمی الكابيتيرن كمالك وراء استغلال هذا الوضم » واستخدام التفانی الذي 
پذرضه الاقطاع - والذي اهتبر في ولايسسة القديس اريس تفسہا شير وسيلة مضموئة لاستاله 
الاشراف - رئنظم العلائق الاقطاعية داخل الملکة ميث پٹالف ملہا شه هرم یکون التاج 
رأسه الرسمد ؛ على ان بشمل كل الاراضي النبيلة التي لم تدشل بعد في الاراضي اللکیڈ . ولعسل 
هذا الهدف راءی شم مزید من الرضموح بعد ضم لور مئديا Qi‏ ارئدٹ Li)‏ الاقطاهمة ہا 
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طابعاً خاصاً من التنظم والوحدة . اجل » ۸ يتوفةوا قط الى تحقبق هدفهم تحقیقا كاملا . ولکن 
فرنسا » حمث كانت معظم اراضي الفرسان أملاكا خاصة بحتة » وحيث الف الاتباع جماعات 
ile‏ صغيرة غير وشقة الارتباط » قد سارعت » Jai‏ ملہم وعمل اسیاد الامارات الاقليمية 
الموازي له » الى اتباع النظام الاقطاعي» فخضعت الطبقة العليا كلما لنظام من العلائق الشخصية 
والعقارية بات GAL‏ ومتحپاً بکلته نحو شخص الملك . فأقر” فی الدرجة الاولى ا بدا القائل 
بان الملك لا بقدم خضوعه لأحد ؛ ثم حصل اللك Ce as‏ » اما عنوة » بعد حل تأديسة ضد 
سمد سجس ا حق الضرر بكنيسة یجحمبہا اللك » واما بشراء امتبازات احد الاشر اف الدنیین في 
هذا القصر من قصوره او تلك الارض من اراضه » على خضوع کاف ة الاشخاص الما زین في 
المملككة اذ نل مخضمو اله بعد. وقد سمی‌بصورة خاصةال‌ان بدخل فيتراثه احصو نوأعظم الحقوق 
مرتبة وأوفرها كسا » ودعا مرژوسه المناشرين من رجال الاقطاع الى ان یستمیلوا pr‏ بہذہ 
الطريقة اشراف الجوار من ا مرتہة الثانسة. وحرص الملك وعلاژه اخبر] على الاستفادة من تفوق 
السادة ؛ ولا كانت هذه الاقطاعات جديرة بان « تخدم » » فقد غدت الموجبات الاقطاعبة 
آنذاك موضوعبة وملزمة مع انها لم تزل » في معظم المقاطعات» مستبہمة ومتقلبة: خدمة السلاح 
وخدمة الملاط » والمساعدة المالبة ايض » وقداوضحما الەرف في بعض الظروف “ابضاحا تام ؛ 
وحتى الاقطاع احدد » US‏ حمل اللقب شخص ج_ديد ؛ وخصوصاً قدرة مساعدي الملك على 
التدخل في السادات المستقلة » واستخدام الحصون د المنتحة » » والنظر في دعاوى الدرجة 
الثانئة والتلاعب بروح العرف الاقطاعي لاكتداد صاحب الاقطاعة . فاثبت النظام الاقطاعي » 
بطقه امير يقوي مر کزه استمرار توسم املاكه » بینا اضعفت الصعوبات المالية العدد الاسكبر 
من الاشراف » انه اداة دات فعالمة تأدرة . وقد استخدمه فيليب اوغست حتى ينتزع مان 
« حان سان تير » تابعه خبر متلکاته في فرنسا ؛ وحن ضحی القدیس لويس دشطر من فتوحاته 
الحديئة » بغية حمل هنري الثالث ملك انکلترا على الاعتراف به سيدأ عليه بالنظر لمتلکاته في 
الہابسة » كان مقتنعاً بأنه انا بقوم بصفقة رامحة ؛ وان في المصير الذي انتہت المه دوقية غويان 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشر » التي انكشت رقعتها باستمرار بفعل مصادرات متعاقبة 
لها ردود ناقصة » انه كان مصببا في اعتقاده . 


أفضى توسم سلطة ملك فرنسا الخاصة » السبدية والاقطاعبة » الى توسم اجبزة الادارة . 
كانت هذه الاخبرة € في القرن الثاني عشر » بداشة جداً : فاللك » OÙ‏ أي صاحب قصر آخر » 
بلجأ» لساعدته على ادارة روته العقارية واعال Re‏ الى اهل پىته او « نزله » » أي انسبائه 
وخدامه وبطانته ؛ وان هذا ا لمہور الصغير ٤‏ الذي انم الله » بين حين وآخر » اصحاب 
لاقطاعات الا تون لتأدية واحب الشورة» هو ما الف « بلاط » الملك . واستخدم الملك اخبر آ» 
بفمة ا حافظة على مر کزه في السبادات الق تولف تراثه وممارسة حقوقه فسا وجمم دخوله منپا » 
مأمورن من اصل وضم “ هم المئلون 6 الذين بلتزمون وظیفتہم التزاما بغمة تبسط Le‏ جم 
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ا مال , وعندما توسم التراث في اوائل القرن الثالث عشر » بات ازاماً على الملك تسین مثلين 
اضافمين' | كثر امانة وارفع نبا » مم القضاة الذين اختار العدد الاکبر منہم بين صغار فرسارن 
حاشيته . وقیزت في الوقت نفسه احپزه الادارة المركزية , فسغا تنظمت شتی ادارات «نزل» 
املك » شثا فشا » وفي تواريخ بصعب تحديدها لأن قمامبا كان تلقاشا دون ان تقره قوانين 
نظاممة قبل القرن‌الرابم عشر؛ تفرعت عن الملاط ادارات ذات اختصاص ما لشت › تدر Ce‏ 
ان أصبحت مستقلة ودامة : ادارة أسندت المها شؤون القضاء وعرفت ب « محكة البرلارے » ؛ 
وأخرى اندطت بها رقابة الأموال الملكىة » وعرفت ب « غرفة احسابات » . غير ان الموظفين ؛ 
الذین دخلوا في خدمة الکابیتبین » قد حفظوا من اصلہم الوضسع الخاص میزتسین أساسيتين . 
فبناك اول وحدة ذھنیتہم وثقافتہم : فم یقمقط أي بیز او تعارض بين «النزل»»منبت الخدام» 
والبلاط » وبين حاشة الملك واجبزة الحكومة . وهئالك خصوصا الانقياد : قبعد هفحصوع 
مصالح البلاط الكبرى منذ اوائل القرن الثالث عشر » بات كل رجال الملك وضيعي الاصل 
واستمدوا قوتهم من قوة الملك وحدها وبرھنوا عن انصياع تام وعن تهان کل في الدفاع عن 
الامشازات LL RU‏ . وهكذا فاری سطرة ملك فرنسا تعززت تمززا عظمما حوالي السنة 
٥‏ بفعل حر كة یعود الفضل الاكبر في بعثها الى هؤلاء المساعدين . اجل ریا تعاظمت هذه 
السلطة بفضل الر كز الفكري الدي احتلته باريس » مدينة المدارس » وقد غدت ele‏ 
الكابيشين الحقيقية الدائمة » ولكنها تعززت من جبة اخرى بالاشعاع الروحي القوي النبٹی عن 
الملك السابى » القديس لويس ؛ الذي اهتم اکثر من اسلافه بالعدل » اي بالفضيلة الملكبة 
الذات » والدي كان اول ملك في سلالته وضع انظمة تشمل المملكة كسا في ا جال الاخلاتی 
الصرف . وعلى الرغم من ذلك فا زالت سيطرة سد اقطاعي توسعت سلطته الخاصة حتی 
شلت معظم انحاء المملكة . 


الا ان السلطة LOU‏ » التي ما زالت تتوطد باستمرار » اخذت في الرہم الاول من القررن 
الثالث عشر » تنطور في جوهرها » وذلك Jai‏ تأثير مزدوج . هناك اولا تأثير فكرة السلطة 
العامة التي بعثت حبة في اعقاب الدراسات الق تناولت ال حق الروماني منذ اوائل القرن . فان ' 
هذا المفبوم الجديد للسبادة » الوثيق الصلة بالاقتناع بان السلطان » المستخدم « للخير العام » » 
لا کن ان یکون‌ملکا خاصا» قد انلشر خصوصا بفضل « قانونبي» القسم الجنوبي من الاملاك 
الملكية الذين تلقوا علومهم في مدارس «مونبلسه » . وهنالك كذلك تأثير اهل البطانة أنفسهم 
الذين ارتفع pose‏ ارتفاعاً Che‏ بفضل تعقد الادارة المتزايد واطراد استخدام الكتاية : فقد 
نشأت طبقة جديدة آنذاك » هي طبقة مثلى السلطة واهل القانون والقم . ولا كان هؤلاء قد 
عموا مفپوم السلطة العامة » مژ کدین » بصيغ واضحة » ان الملك وحده » في حدود ملکته » 
یتمتم بالسلطة الملكية ؛ بات À‏ 5 وجودهم اثره امام Cal‏ . فان Lis‏ الموظفين الحا كمين » 
)1441 جاعماً على سلطة اعتبرت ۲ نذا مثالبة ومغفلة » والباعثة اطباة في آلة ادارية امست 


۱۱۱ 


قادرة على السير بمجرد حر کتہا » اخذت في تلك الايام تتفوق على شخص الملك نفسه : ولعل 
dci‏ بيل» هو اول ملك فرنسي تدنى تأثيره على تسمير الشؤو :العامة ,وبا اخذ الاحتفال 
بتکر يس الملك يفقد الككثير من اهسته اخذت السلطة LRU‏ ترتدي طابعاً اشد تجردأ وابهاما 

ان هذا المظبر الجديد للسلطة المطلقة » المتفوقة على كل سلطة اخری والختلفة فی جوهرها 
عن سلطة الاسیاد » ساعد التأثير الملكي على احراز تقدم جديد . فقد تبأ الناس شيا فشيئا 
للأقرار بان لاملك » الذي يعمل بعد الوم للخير العام » ویعبر عن ارادة ال جموع بحسب البادیء 
التي استقتها الفلسفة الكلامسة من مؤلفات ارسطو LL‏ € ويدعو احمانا ممل الطبقات 
الال الملکة كي بمرض غلبن الاساب الموجمة لقراراته ‏ ذاك كان ادف مناستشارات 
السنوات ۱۳۰۳ و۱۳۰۸ و۱۳۱ _الحق ف ان بوحب على رعاياه ٤‏ خارج نطاق املا که او 
نطاق العلائق الاقطاعبة » ا حدمة العسكرية او ضرائب نقدية تقوم مقامپا . غير ان النقدم > 
بصدد هذه النقطة الاخيرة » كان فى ا حقیقة Ce,‏ : فان الرأي القائل بان لاملك الحق في فرض 
الضرائب » بالاضافة الى دخول سبادته العادية ٤‏ ۸ يكن غالبا قط في اوائل القرن الرابم عشر . 
ومرد ذلك الى ان الاجبزة امالية في LOU‏ ما زالت اہتدائبة في عام لعب الال فنه دوراً 
متعاظم ds LAN‏ الوقت الذي انتشر فيه دفع الرتبات في الجيش الملكى وأل الارتزاق 
المأجور Le‏ الخدمات الاقطاعية . 


في کشر من الامارات 6 کفلاندر ٤‏ وبورغونيا ٤‏ والغويان في داخل ملكة 
فرنسا » وبروفنسا او همدو عند حدودها > تعززت السلطة بالطريقة وبالسرعة 
نفسها تقريباً » اي بتوسع الاملاك وتعدد اجبزة الادارة وتوطيد السبادة بفض ل القانونيين . 
زلکن التطور ل يتم دائما في زمن واحد . فهو قد تأخر في مناطق اسانبا المسحية التي نحت من 
خطر العرب منذ اوائل القرن الثالثعشرومارت ق‌طریق التوحد حول تاجي فشتالة واراغون 
لأن الساطة اللکۂ فا كبستها ارستوقراطية ٭وستہا معارك استعادة البلاد وحّدت منها قوة 
الامتازات الحلية وخضعت لرقابة جمعيات المثلین القانونية . ولكنه كان مبکرا وحثيثا في 
ملكة صقلية حيث استطاع « فردريك الثاني دي هوهنستوفن » » في الربم الثاني من القرن 
الثالث عشر » وف بيئة معزت باذقنادها وطواعنتها » تنظم سلطة LL‏ واسعة الصلاحمات 
ترتکز الى ادارة تسلسلمة مخلصة حدا» وتسطر على الكنيسة نفسها حمث تتصرف عوارد جمائية 
وافرة . واتحه التطور اخيراً » فی انکلترا والامبراطورية » اتحاها آخر Ge‏ تماما . 

اففی الفتح في المملكة الانكليزيةالصغيرة الى اقامة نظام Las‏ اقطاعبة ومشاركات زراعية 
على الطريقة النورمندية يخدم مصلحة الملك ولا يتساهل » باستثناء الحدود العسكرية في الشهال 
والغرب » بقيام امارات «قطاعية متراصة . بعد ان كبح الفاتم جاح الارستوقراطية الانکلو- 
نورمندیة ٤‏ حاولت هذه الاخيرة الاستفادة من المنازعات السلالية التي عقبت موت هنري 
الاول (۱۱۳۵) » Las‏ الحصول € على غرار ارستوقراطبات الابسة » على استقلال حرمت منه: 
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فاستولت علىیشطر هام من الاملاك LRU‏ واستأثرتہالقصور وشدت‌حصونا جديدةواوجدت 
سلطات اقلبسة اعظم تلاحما. ولکن هذه الحركة كانت سريعة الزوال. بد ان اصلاحالملكية» 
الذي مېد له هنري الثاني بلانتاجنه في السنة ۱۱۵4 » قد تم کزید من السبولة » لا سيا 
وقد ابقي على معظم انظمة العپد السكسوني الاساسبة التي جمعت الشعب كله » بفعل 
جمعيات الكونتية والثات احلتة » في ظل « قانور مشترك » » هو قانون اللك » 
یمن لهذا الاخير » في احوال الفزو » ويحسب الكيفيات الق نصت علا اتفاقية الاسلحة 
في السئة ۱۱۸۱ » ال حدمة المسكرية الفروضة على كافة الرجال الاحرار الذين ینضم 
الهم » عند الحاجة » الاتباع الخاضمون لتجنید الزامي ايضاً . غذه الاسباب ٤‏ وعلى الرغم من 
ان الملك المفتقر الى املاك واسعة والخريص Je Cas‏ الاستفادة من عل اماو  »‏ یقم اقامة 
دائمة ع وچ سو یی سوج جورم . والدلسل 
على انطلاقہا السکر أن Let‏ الرئيسية توطدت منذ النصف الثاني من القرن الثاني عشر : 
مثاور_ لبون » مأمورو أحكام مدنية » يعملون بسلطة الاك » وقضاة يقومون يحولات 
دررية » واداة رقابة مالبة » هي رقعة الشطرنج ٤‏ رمحکمة فضائية مركزية ما لبثت ات 
حزأت حكمتين » احداها ثابتة ( الحکمة الشتر كة ) والثائكة متجولة ترافق الملك ( حكية 
الاك ) » فاعطی كل ذلك المملكة مركلا La‏ . وكان هنري الثاني وريكاردوس قلب الاسد 
اعظم FA‏ عہدھما اطلاقا » واستطاعا Lans‏ منذ ذاك العبد الاعناد على تفاني وغيرة موظفين 
محترمین » « کتبة الملك » ؛ وکانا اوسم ملوك عہدھیا ثروة ایضا EN‏ استثمرا) الى اقصى حدود 
الاستثمار € حقوقہ| الاقطاعية ومکاسپ) القضائة . ولکن شدة هذه الاعباء نفسبا » الي 
ناءت بثقلبا على اسیاد عقاريين عززت نزعتهم الاقتصادية مر كزهم ‏ بینما هي قد اذلت الاشراف ٠١‏ 
في فرنسا ‏ جعلت السلطة الملككية » على نقيض سلطة الككابيتيين » قبل الى الانکاش والحصر . 
وحدث مرتين خلال القرن الثالث عشر ان ارغم اوسم اتباع الملك ثروة » البارونات » تساندهم 
الكنسة » على الحد من ادعاءاته ؛ لا بل حدث مرة في السنة ¢ | پم اخذوا على عاتقبم 
ادارة شؤون المملكة طبلة اشهر عدة , ووضعت وثائق خطية » ٥ Ligues‏ الذي 
تأيد تکراراً » اظبرت مجلاء الحدود النظرية لتحکم ملكي استحالت مارسته دون رضی علية 
الاشراف ومساعدتهم. اضف الى ذلك اخيراً ان القوة الجديدة التي استمدتها میات الكونتيات 
من اثراء الفرسان» تلك الطمقة العسحكرية الق بات افرادها اعماناً مسورین وولاة محليين»جاءت 
بدورها تزيد الطين بلة في الحد من بطائة الملك ومثلبه » باحتفاظہا لامورین الذين تنتخبہم هذه 
ا مسات » اي ماعة من الفرسان ا حلفين » بادارة العديد من الشؤون € ولا سما ا حافظة على 
النظام . ہمد ان ما jus‏ لفت النظر اله هو ان تضامن البارونات والماعات ا حلبة في ممارسة 
السلطة قد حققت € بين الامة والملك » وحدة لا مشل لصفاوتها في اي مكان آخر . واآذا كان 
للك حاذفاً وشعسا » توفرت له وسائل عمل قوية . 
| كانت هذه حال ادوارد الاول في الربع الاير من القرن الثالث عشر . فقد کان اول ملك 


۳ 


انکليزي الامم ملل الفتح » ان م يكن انکلزي النزعة » KL,‏ ظافر توصل بفضل فم بلاد 
الوياز وحملاته السکرية في سکناندا ٤‏ الى اد من دور وتأثر عظام البارونات في اطراف 
الملکة » فقام باستقصاءات و اسمة الحفاظ على ا حقوق االکنة أو استمادتا » في اطار العلائق 
الاقطاعية ؛ واستفاد في اکم من خدمات قصره التميزة بالسرعة والرونة ووسع بص ورة 
خاصة احبزة « الصوان » الالبة . واستفاد کذاك من انطلاق التحارة » فوجد موارد وافرة 
في اسنغار ا جار ولا سما الر سوم الستَوفاة على استبر اد اور وتصدير الاصواف وا لود ؛ 
وعقد قروضا ضخمة لدی رجال الاعمال all‏ مين في لندن . فاستطاع بذلك » الا في بعض 
فترات الشدة » #ویل ساسته دورن أن پثقل بالاعباء Ke‏ تفتقر الى الثروات الکهری . 
وغالباً ما أمر آخبر آ » رغبة منه في اہراز الجلالة الملككية JR‏ سناها » پاجتماع مجالس المثلین 
ومجالس البارونات » obus‏ اصحاب الاخاذات المكلفة مساعدة اللك على توزیم العدل » 
« وا جلس المشترك » الذي يقر الاعتیادات التي يطلبها الملك» وفرسان الکونتسات وبورجوازيي 
المدن الناشئة . وہاستطاعتنا القول » بعد کل اعتسار ٤‏ ان االکۃ ٤ à KI‏ واد مرت في 
فترات عاكست مصا ہا واضطرت الى تراجعات غير ذات نتيجة » ۸ تکن في اوال القرن 
الرابم عشر دون LR‏ فرنسا متائة ورسوخا . 


اما السلطة الملككية فقد اذلت اذلالا ناما في الامبراطورية 1ذذاك . 
ومع ذلك فان احياء الق الرومانی والعلائق الوثيقة Li jeu‏ 
وشخصية فردريك بربروس نفسپا قد عززت المفهوم الامبراطوري تعز (y‏ قويا . اج لى لقد 
تلابست HIT‏ الامبراطوریة LU,‏ الا مائكة محث كاد مسح الامبراطور من قل المابا بعتبر 
جرد احراء طقسي واخذ امراء جرمانيا يعتقدون بانہم م الدين D sit‏ الامبراطور فلا ؛ 
وارتبطت ارتباطاً وثقا بالتقليد الکارو لنجي € ابرز ذلك اعلان قداسة شارلان في السنة 
۵ اختارت « إیکس لا شابيل LU se‏ پنانمة مر کزا لتشاطما ؛و لکن الامهراطوریة» 
مع ذلك » بدت وكأنها امتداد مباشر لامبراطورية الرومانسین التي مجد قانونيو Lip‏ عظمتہا 
الفريدة وطایعپا المقدس . وف الوقت نفسه الذي اعلن فمه الامبراطور اوغسطوس » في مالك 
جرمانیا وايطاليا وپروفنسا» عن حقه في الامتمازات الطلقة » کان یستخدم الانظمة الاقطاعية 
لتوسيع سلطته , وقد طالب اخيراً ٤‏ على غرار اسلافه » بالسيادة على العام € اي بادارة كافة 
الدول ااسحیة » ویراقبة البابوية على الطريقة الکارولنجمة € وبالسلطة الادبية على ملوك الغرب 
الاحرین المعتبرين تابعين للامبراطورية . وسعی هنري السادس » في الواقم» الى بلوغ هذه السلطة 
بواسطة العلائق الافطاعسة » فظفر مخضوع ماو لك قبرص وانکلترا » وحاول الظفر مخضوع 
ليب اوغست , 

غير ان هذا البناء الساحر ما عتم ان انپار لانه ل يقم على اسس متيئة . فاللکية LUN‏ 
الق كانت ثابة ر كيزة للامبراطوریة قد افتقرت الى الاستقرار والهريمة : ومرد ذلك الى انما 
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كانت ملکیة غير وراثیة تضعفها » ناسبة کل خلافة » لتنازلات التي يضطر الملك المنتخب الى 
الفبول بها لمصلحة العظیاء كي ينتخبوه » وملكية دون املاك » Lila‏ » مننسرة في كل مکان 
وغير ثابتة الارکان في اي مكان . فكان متمذراً علیہا والحالة هذه الاحتفاظ بنفوذها على 
الملکتین الاخريين. فالى الغرب من جبال جورا والالب» ل تكن السلطة الامبراطورية ۲ نذا 
سوى كامة لادلالة ها » وقد امسى تأثيرها السیاسی دون التأثير الفرنبي بمراحل . وكان لزاما 
لاحکام سیادتہا على ابطالیا » الموحة » الوافرة المدن » اهمال الارياف الجرمانية » و تف فى 
الاباطرة الالمان كذلك عن ادارة عحلیة الترسم نحو الشرق التي عت‌بدونبم اصلحة امراء الحدود. 
ثم اتحبت الامبراطورية تدر حا شطر الجاوب : فقد رتب هنري السادس»سد صقلية» فيال طرة 
على المتوسط؛ کا صم ابنه فردريك الثاني على تشسد ملطته في روما. اضف الى ذلك ان مطالبات 
ملك المانيا ببسط سلطته على كافة الدرل الشحة اثارت معارضات ضارية قضت في Last‏ 
وجرمانما على ما تنقی له من سلطة Lis‏ . فقامت معارضة المالك الغربية حمث اخ كفت 
تنضج الفکرة القائلة بان الملوك » وم اباطرة في مالکہم » لا يمككن ان برتضوا بایة وصاية : 
رهکذا فان فردريك الثاني » الذي سبى له وتخلى عن كل حى حماية مراعاة منه لشعور غيره قد 
فشل فش ذریم) عندما دعا ملوك الغرب لتالف ما يشبه وحدة روحبة تکون بمثابة حلف 
يقاوم المرطقة وادعاءات الکنسۂ الزمنة في آن واحد , وقامت ممارضة اشد نضالية رضت 
ها المابوية المنمسكة (Ru‏ متزابداً بأولويتها الروحمة . 


زالت الامبراطوریےة اذن ٤‏ كنظام » في منتصف القرن الثالث عشر » حين عجزت عن 
التغلب على هذه العقمات الككثيرة » ول يعرف الديومة » کحل وحدة وملام » سوى JU‏ 
الامبراطوري الدي أحماه تبار فكري مسيحي غذاته مؤلفات الكاهن الابطالی « يراكم دي 
فلور ٠»‏ وقواته في الآونة الاخيرة أيحاث عقائدية وضعت بابعاز من فردريك الثانى أثناء صراعه 
مع VU‏ . وقضی هذا الانيار على الوحدة التي ربطت ايطاليا المانيا وأحدث في الناطتی التي 
كانت خاضعة خضوعا مباشراً للامبراطور تقہقراً CL‏ عسقا » اذ انه » على نقدض ما حدث 
في المالك الاوروبمة الغربمة المتلاحة » أدى بها الى التحزئة والمنافسات . ففي LU‏ عرفت 
السلطة اللکية اذل" والهوان خلال فترة شغور العرش الق‌عقبت موت فردريك الثاني وتجاوزت 
عشمرین سنة وقبزت بأعمال العنف والحر وب‌الاهلية واستباحة السلب في املاك الملك وامتيازاته 
وتوطدّد الالمطات الحلىة في ظل الفوضى الشاملة . فباتت هذه الدولة من ثم موعة امارات 
مستقل استأثرت بكافة الامتمازاتالملكمة اما اغتصاباً راما بفضل الامتمازات الخاصة الق منحہا 
فرذرك JU‏ و ااطالبون بالعرش من بعده . وکانت هذه الامارات ن الشرق متراصة وواسعة 
Ji‏ کیا يبنا هي كانت ى الغرب متشقتة ومتنالرة جداً 6 Ÿ‏ بای رای الرن € رت mal‏ 
مکان) لمدن الرة الداخلة في اتحادات تستہدف الدفاع السماسی » کا آفسحت احمانا » في جبال 
لالب » مكانا لطوائف مستقلة من ا ملین اخذت فى سویسرا تولف الاتحادات . 


٥ 


وعرفت ايطاليا الامبراطورية تجزواً chef‏ في السلطات التي ترزعت على بعض الامارات 
الاقطاعية وراء الالب » ولا سیا على المدن . ولکن التکتل البورجوازي € الذي ما زال قوب 
في توسكانا » والذي اخذ — وهذه ظاهرة من ظواهر شمول انتصار المبدأ EAU‏ يتوارى في 
لوممارديا امام قوة » مستبد » يتولى « السيادة » هو الذي عاد اليه السلطان وكافة الحقوق التي 
| دراسة التشريع الرومانی » وخضعت له الارياف ا جاورة . ولکن خلافات دائمة قامت 
بين هذه ا مدن التنافسة تجاری)» وحتی بين جماعات المديئة الواحدة احماناً حیث تباینت مصالح 
الاشراف والأثرياء وصغار الصناعيين فتجہ وا فثات متخاصة Let jte‏ . في هذه البيئة الضطربة 
بالذات ٤و‏ بينالمبعدين الدبن تاقوا في منفام الى وطنهم السليب»استمر الامل الوطہد ہالامبر اطوریة) 
أي امبراطورية رومانية حقا متملصة من التأثير الجرماني . 


وهناك اخيراً ادعاءات البابوية بادارة العام السياسية » وقد تعاظمت بفعل انار السلطة 
الامبراطورية نفسه. فقد رسخت‌عقمدة الأولوية البابوية في مقاومتہا فرض الامبراطور سمطرته 
على العام السحي وعلى الكنيسة ؛وقد وحدت عضداً ها في الانظمة الاقطاعية gs‏ اموم الجديد 
للسلطانم جاءفيجموعةالقوانين Gorpus Juris‏ .و في القر نالثالث عثسر اعتمر المابا اجا ثانا دلالة 
على تفوقه . ثم قام ائوشذتموس الثالث مشروع يقابل مشمروع الامیراطور هري السادس» فمذل 
الجبد كي يؤلف حول الكرمي الرسولي شبکة واسعة من التبعيات الاقطاعمة كان من أنہا ان 
تجمع ورام الکنیسة الرومانیة كافة ملوك العام السبحي ؛ وقد امست آراغون » وبلغاريا » 
وسيادة سبمون دي مونفور في لنغدوك؛ ثم ملكة انكلترا » اقطاعات تابعة للکنيسة وبرهنت 
عن خضوعها بدفم فريضة سئوية , وقر الرأي شیثا فشیثاً على ا الامبراطور نفسه صاحب 
اقطاعة خاضم LU‏ ؛ واستند البابا بونمفاس.وس الثامن ٤‏ في اببة پوبمل السنة ٠.٠‏ » الى 
اطروحات جيل الرومي وجاك الفيتربي التي بنبا Lada Ki‏ متراص) من راء nes all‏ حول 
السلطة البابوية » فاحتفل بسلطة اسقف روماء المرشد الوحيد للشعب المسيحي زمئياً وروحياً. 


الا ان هذه الادعاءات جاءت متأخرة في الواقم . فلم يكن باستطاعة البابا » کا | يڪن 
باستطاعة الاميراطور» ان يفرض حایته على الدول التي تقاست اوروبا آ نذاك , وكان من شأن 
هذه التأ کسدات إثآرة عدد متزايد من ارلئك الدن تأثروا بتحذير المؤلفين السابقين 6 ابتداء من 
القديس برناردوس > للحبر الاعظم » من مغريات السلطة » واعتبروا » بفعل الدعاوة العنيفة 
الق يشنها المناضلون في خدمة فردريك الثاني € ات المايا انما يتنكر لرسالته ا حققمة dau‏ وراء 
السيطرة الزمنية . فالعالم المسبحي الذي توحد في المہد الاقطاعي وفي ا ملات الصلسبة الاولى 
قد تمزأ في الواقم Lit‏ . وقد احدث هذا التجزؤ نفسه ٤‏ وتعزز السلطات العماننة من حهة » 
والنطور الاقتصادي من جمة اخرى » وتعاظم قوة ا مال وما انتہی البه من حول في الاخلاق» 
منذ منتصف القرن الثاني عشر € قلق متزايداً داخل الكنيسة . 


LAN 


Je - ۳‏ وحدة الكنسة للاخطار 


بمد ان السلطة LL‏ قد تعززت باستمرار في الکنسة » کا تعززت فی المالك الغربسة 
رامارات المانيا الشرقية والسیادات الدنية في ايطاليا الشالبة » بفضل الصراع نفسه الذي جعلہا 
تمدي تلك القارمة الطويلة في وجه السلطات العامانبة بمناسبة التوليات ارلا ٤‏ و « الستطرة على 
العالم » ثانا . فقد جمل ترسم الت القانوني من اسقف روما » الذي نظمت القررات المجمعية 
انتخابه Ci jus‏ » الشترع الاعظم في العام السسحي ؛ ومعصوماً عن الخطا » لا « حك LUI‏ 
رسک الاله حم واحد » کا اعلن ذلك في اوائل القرن الرابم عشر مژلف وضع حا حول 
الاولوية المابوية. وکا ان الاجہزۃ الر كزية في اللکنات الزمنية قد معزت و فرق Lio‏ تدر Ce‏ 
كذلك توزعت الشؤون الكنسية على لجان مختصة من الكرادلة الذين تعاظم شانہم تعاظما مطرداً؛ 
والذين استهوا في منتصف القرن الثالث عشر شارة ميزة هي القبعة ا مراء . وقد تزايدت هذه 
الشؤون في الواقم تزايداً مطرداً ايضا :الندخلات المتعددة فی تعن الاساقفة؛ و الدعاو ی‌القضائبة 
المتكائرة المقامة امام که ررما . وتوسعت ايرآ » خلال القرن الثالث عشر © الاجپزة 
LIU‏ التابعة شذه السلطة المتماظمة : Kai‏ طواب پشداة آنذاك باعفاء رجال الا كليروس من 
الوسسبات LUE‏ الزمئية فرضت رسوم على الکٹائس والمستفيدين من الارباح وفرت 
موارد نقدية شعرت المابارية ؛على غرار السلطات العامائية» بالحاممه LT‏ فساعدت هذه المر كزية 
وهذا التقدم في امہاز الاداري على غرار ما حدث في الدول الاخری € على لاحم الكنيسة 
ووسعدتها . 
الا ان هذه المركزية اصطدمت بنزعات معاکسة قوںة جدا حر" کت جمبور 
الشعب المسيسي نفسه , فيصر ف النظر عن التطور السياسي العامل على خلق 
الاو اجر وا مہسب ہالامراء رسکان الدن» الغيارى على امتبازاہم) الى مقاومة الحصانات الكنسهة 
رمفاضاة رسال الاكليروس وا خضاعہم واستغلاليم اسوة بغيرهم من الرعايا - وا في موقف 
اللك مال رسال الككنيسة » ملد القرن الثاني عشر ؛ في انکلترا » حیث ہلغت السلطة الملككية 
Yen‏ النضج قبل غيرها ؛ افزس ie‏ في هذا ا مال - قامت حوالى السنة ۱۱٥١‏ بتأثير من 
تقدم المضارة نفسه » ثلاث حرکات تنامض النظام الادبي رالفكري رالروسي الذي فرضنه 
الككنيسة الرومائية برسائل اعظم فر . 

فبنالك »في الدرجة الاولىكتر ايد التبافت على ملذات العام وهو نتيجة مباشرة لنحسنظروف 
المعيشة رمو" العلائق بين الناس .فان ميل الفرسان الى الاستاعات العالمية» الذي ظبر du‏ اواخر 
القرن الحادي عشم في فرنسا Lu ph‏ وفي بروفنسا ولسمرب Ce us‏ الى كافة انجاء اوروہا شلال 
القرن الثاني عشمر» و ارتفا الامرأة في جشمع الاشراف»رانتشار تلك الآراء واللياقات التي اطاق 
علیپا اسم » الأنس » واستبدفت ا حبۂ Jai‏ اي شيء آخر وخدمۂ السيدة الختارة» خارج انظمة 


الاری المعادية 


۷ القررن الرسطی ۷ 


الزواج المسبحي » واطراد التفخل في الملذات على انواعہا » کل ذلك صرف افراد الطہقة Lui‏ 
ندريجيا عن الفاهم والموجبات الق فرضتها الككنيسة رافضت رويداً رويد الى نوع من التبدل 
في القم الاشلاقية , فنشأت من ثم في هذه الارساط محبة للعالم ظبرت ارلا في القصائد LL‏ 
للفرسان الفرنسيين في اواشر الفرن الثاني عشر وفي الاطراء البريء للبہجة الدنيوية وادات 
اش الى الحشیة من اموت الذي ۸ بعد ينظر اليه كنهابة السفر وبداية الافراح الصافية » Je‏ 
كانتزاع وسرمان ؛ Les‏ يويد هذه LEE‏ ؛ في السنوات الاخیرۃ من الفرن الثالث عشر » التغسير 
الذي طرأ على الواضیم التصريرية . اضف الى ذلك ان الرغبۂ في الككسب ؛ في اوساط التجارۃ 
- وغالہا ما رافقها عند البورسوازیین احطاط كبير في الاشلاق -- رالحرص على سني الارباح من 
الببع والافراض ل يأتلها ناما مم ممارسة ا حبة . و هکذا فد افضی التقدم المادي » عند رسال 
الاكلير رس وعند العلمانيين على السواء » الى التنکر الصر یس للتعالم المسبمية à‏ 


رهنالك» في الدرجة الثائية» تقدم العلوم المقلية النظرية. فان الاداة اللحدلية GI‏ استنہطت في 
النصف الاول من القرن الثاني عشم استخدمت بعد ذلك تیاس في عام رجال الفکر وانثبث الى 
ترجبه تفكير هم Gus‏ كلما , ولعل الحضارة الغربة ل تعرف فة أشد اهناما بالمنطق والبر هنة 
والنفاش والشویب والتجرید من القرن الثالث عشم . رتفسر سمي هده الاجباث النظرپا اهئام 
الممكرين السیحیین وشغفهم إؤلفات ارسطو التي نفلت تباعا من العربية الى اللائينية في اسبائيسا 
رايطاليا مذ القرن الثاني pie‏ . وكان من شأن اعادة الملالق الثقافة بيزئطية رھر سدث 
رئيسي في اریخ داك المد سره نتم القسطاطيلية رتا سيس الامهر اطررية LU‏ في الشرق ؛ 
مع اله مدن في الدرسة الاولى لتقدم المراصلات بوجه عام و لتللص السافات ٠‏ انرس ا ادشلت 
مزیدا من الخلرص على طالطة المذاهب الفلسفية السابقة لامہد البلادي . ولد اعلب hall‏ طات 
البرنائية بنرع شاص دروسا اعم صراحة هن مؤلفات ااستاجبر ي ( ارسطر | ہمد ان تزع 
ملہا غشاء المفسرين المسامين ااشره»رمبنی اعظم سحرا ایض . و اشذ اساتذۂ المدارس البار hu‏ 
سوالي السنة ۱۲۲۵ ) رن لر غلموم درفارن؛ في لطس اسالب الفا فة المقلة على مث 
السائل اللاموئية ؛ وهر اتماه حاسم لحمري اذ ان المقل ليس سوی رة الانسان وائلۂ”امام 
« المراسم € وجرثرمة استقلال في رجہ الافلسارات الفکر بة. رد زاد من افلا هذا الرقف ان 
الاساتذة والطلاب ؛ وسخلہم من الاگلیروس) ل درا at y‏ آنذاك منجاۃ من نظم‌الکنیس: 
القائمة du,‏ اوائل القرن الثاني عشم اشد رسال الفگر بفصدرن بعض الراگز الکبری سث 
جنمم شيرة الاسائلة رثتوفر افضل الکشب ؛ ورهككذا تككرنت سدراث الماسثين الارل » À‏ 
بولو ثيا لدراسة القائون الروماني» رفي باريس لتعلم الفٹون المقلية رالاستقصاء اللاهرتي ٠‏ فر امت 
هذه المدارس ؛ الملميزة مزید من اطریة ٤‏ مدرسة الاكلير وس اللي ؛ ول بعد باستطاعة AY‏ 
ررئيس ديرائه » على الرغم من استفاظها پامتماز ملع و اسمازة التملم + لاسائذة المد » مراف 


التعلم والفکر Lil ya‏ فمالة , 


۸ 


وهنالك fiat‏ نزعة اعم انتشاراً ورسوخا في الطبقات الشعببة وعلى جائب كبير من القوة » 
کیا سدو » في عامة سکان المدن » برزت اشد خطرا على الانظمة الكنسية » مع انبا كانت على 
نقدض النز Que‏ الا خر يبن » عامل اثرام وتحدید للروحائية المسحية . وقوامہا حول عمق في 
الموقف الديني و مار سة التقوى يؤيده اسٹمرار تلطيف اللواضیع التصويرية الدہنیة وتفپپا 
وانتشار عبادة العذراہ الي بانت نذاك » للعديد من النفوس » محور الحماة الديثتت » والرواج 
الغريب الذي عرفته الروايات المزيفة العطفة الماسوجة حول النصوص الانجيلية » وازدهار 
المأساة الطقسية الق كانت نقطة الانطلاق للمسرح الدينى باللغة العامية . وقد سعث هذه ا حر کة 





الصوفية الطاسم وراء التأثيراث العاطفیة القادرة على ادخال مزيد من الحرارة على موع الطقوس 
التي تفرضپا الصكئيسة » روراء كل ما من شأنه ان پؤثر مباشرة على الحواس ويلح البسطاء من 
الناس الاتحاد » بدون مداورة فكرية » باله عطوف وممز" » فهالت من ثم طبعا الى الحد من دور 
LR‏ القائمة . والككديسة القائمة هي بالضبط موضوع اللوم والتعبير بسبب تعلق ا المفرط 
بالادیات » اذ ار تطور العاطفة الدينية هذا كان في الواقم امتسداداً مہاشرا الحبود المبذولة 
dt‏ مانصف الةر ن الحادي عشر » اي ملد حدوث النہشة الحاسمة في الاقتصاد النقدي » بغسة 
امام الفقر الاتجیی ضد رغمة الرؤساء الروحبین . 








استبدف هذا الثوثي الا حاد العاطفی المباشر پالسیح 6 باحتقار رساطة الا كليرر 
في الزمنيات والمشغول بالشوون الادارية » واصلاح اجهزة الحتمم الديني اصلاحا حذریا . وقد 
افضی ؛ في اشکاله القصوی ؛ الى قيام LE‏ مختارۂ من « الصالحين » النحدرن من الجتمم 
Ua‏ مماشرة € « الانقماء » عقا اي ففراء واطبار » المكلفين ايصال الروح القدس » بطفوس 
غاية في المساطة » الى جمہور الشمب راقشباد هذا الور شحو الخلاص بقراءة العبد الجمدید عليسه 
بلدته اللخاصة , عر فت هذه اطر كة انلشاراً واسعاً وافضت في بعض الثقاط » لال النصف 
الثاني من القرن الثاني عثير ؛ الى هرطقات شبيرة , ند كر منہا « هرطفة الاطبار » التي 
سببت اضراراً بالغة في سئوبي ملک فرنسا ) وحن لا تمرف الشيء الككثير عن تعالیمہا » 
رلیس القول بثنوية مانوية ؛ تفم اله ایر في ره اله الشر » سوی احد اشكاها المتطرفة في , 
الارسم الذي زاده تطر فا الثالبون من اتباعبا ؛ وهي قد جاءت متأشرة على كل هال و افسست 
المجال لاقتباسات كثيرة ودخلت غربي اوروبا بفعل الاتصالات الق جرت حوالي السلة ۱۱٦۷‏ 
مع بعش الاحہار الہوغو میلبین في الہلغان . وهي مديئة پنساسیا - الذي تمبلى باهرا لدى 
الفرسان ا جو ہمین المنسر فين وراء الملذات الارضسة - لتفشف روسائها المسؤولين الذين تملوا 
وسدم » على Jai‏ الا کلیر رس السكاثوليگي الفاسد؛ اعباء الموسبات الاشلاقية القاسة و محوا 
بو ر اؤ منین بالاشتر ال بسلام في افراح العالم . ونذ کر هر طقة اشری هي « الفالدیة » ال كانيع 
في البدء شمة فتراء افتفرا خطی احد پورجوازيي لبون وحرموا انفسهم من متلكاتهم پغیبة 
التوفيق بين حياتهم رحياة quai‏ ) اسطدبت هذه الحركة الاجبليسة المصدر بعارضة الرژساء 


۱۱۹ 


الروحمین حان اراد اتہاعہا العاما ئہون) حو الي Lil‏ + ۱۱۸ ؛ الاستغناء عن الکہنۂ واد عرا سی 
تفسير نص العہد الجديد بعد ان أمنوا ترچته » وطالبوا كذلك Gé‏ الوعظ ؛ ولکنہا في 
الارجح حرکة استجابت لرغبات سميقة اذ انها € على الرغم من معارضة الکدیسة » ما ليشت ان 
ائلشرت ائلشاراً سریماً جدا غربي وشر قی جبال الالب . 


كانت الکدیسة من ثم مبددة بخطر فاندان الاخلائی » ورقابة الفکر ؛ 
لد السك _ ورسالتها نفسباءأي دورما كوسيطة بين الشر والاله. رلکن مقاومة 
هذه التمارات الثلاثة جاءث قوية حت ادارة الکر سي الر سول المتوطدة و بفضل كافة المراره الق 
La‏ تنظم الکنيسة الحديد . فبغية استمادة تأثير الکنیسة على سلوك النبلاء مم النساء » استمر 
في الدرجة الاولى الجپود الذي بذله رجال الا کلر وس مل منتصف القرن اطادي pie‏ لطہع 
طفو س وذهنية الفرسان بالطاہم المسيسي وطجعل هذه الطبقة المسكرية د جممیة » بالمفہوم الديي 
لهذا التعبير تکون اشمه بالاخوبات © وذلك بالصلاة على الاسلستة ارلا » ثم بادخال بعض 
الهار سات الطقسية على الاستفال بلسلیم الفارس اسلحثه » "کلاغتسال ا مطہر وحمراسة الاسلمیة 
لبلا والمناولة UL‏ » وباليمين Les Al‏ على اامتدئین بالسارك مسب بعض ja‏ اعد الاخلائہۂ , 
رحب الاعتر اف هنا بان JA‏ الاعلى الذي رضم نصب اعين الفر سان كان قينا » ہالشکل الذي 
ارئداه » في ارال الفرن الثاني عشر » في اسطورة « غرال » ؛ بارضاء الا Le‏ السو فيسسة » الني 
جعلت الفرسان اللنفدو كيين سريمي التأثر بپر طقة الاطبار , 
الا ان رد الفعل الارل الكئيسة ضد الانحرافات فی الاشلای رالفگر y‏ التفرى كان 
عل المموم عنيفا وزجر با , لبي قد آقدمت a ٢‏ اسنتصال عادات التعمار الخالفة tend‏ » على 
اعلان خر یم الربی , و أصدرت سکم على آدهی الا ات pe‏ فى ملف ١‏ ار سطر اطديد )) 
ری اہو ہے ہیں گے مسا لیات کا نے RE‏ 
السئة ۱۲۲۸ دعا البابا اللاهرتیین الى الکف عن الاستمابة بہادیء الفلسفة الوئئيسة في براھیلہم 
لاثبات الحقءقة , و طر رد الفالديرن من قل السلطۂ LT‏ . رشنت في sd 2) ۱٣۰۸ il‏ 
الاولی ) مل صليبية على مس حمین تيت هر طقتہم ي م à‏ اطرار » اللتغدرك ! نظامت 5 
البدء كوسيلة ضط على الامراء ا حلبین لمليم على الاسہام في #ملمتة القمع € رلکنہا انتبث الى 
عز لهم والی انتفال منلکاتيم الى الصليبيين الین من « ايل دي فرانس » , اما استقساء و شم 
ار افات المقمدة ؛ اللذان بر کا لمبادهة الاسائفة حٹی ذاك التاريض » ققد نظا Us‏ شصرصا 
على يد بعض الامراء ار ۰ وضم فردريك الثاني ٤‏ ما بسين السئة ۱۲۲۰ رالسنة ۱۲۲۸ ۳۶ول 
لتمربع متلاحم في هذا الخال فرضت_کوسیه عقوية_الثار عل الهراطقة ثم على يد البابارات 
الان تسامو | ؛ ابتداء من السنة ۱۲۳۱ 4 ادارة التسقمى ١‏ ار و الڈفٹیش » , و حكن هلمم امد ابر 
ااز جر ية » التي لم تأت بالنايجة النوخاۃ bia‏ على كل حال ؛ تکاملت في النصف الاول من القرن 
الثالث عشم ہا بذلئه الكئيسة من جہسد راع - ريمرد الفضل في ذلك الى انوشنۃوس الثالث 


اگ 


الذي تمثل حبريته اوج السلطة. الرسولية — لماشاة التبارات الجديدة وجني أكبر فائدة منها . 


فقد بات لزاما على الکنیسة ان تضم الها الحركة القوية,الداعية الى الفقر 
وا ی مارسات ديثية اسبل Ju‏ على الوضعاء . وضع انوشنسرس الثالث 
تحت حمايته جماعات المانیین المنقطعین للعمل المشترك والؤاهدين في الثروات الذين أطلق عليبم 
اسم « المتواضعين » في میلانو » واستال البه بعض جماهير الفالديين الذبن رجموا الى الرأى القوم 
اسم « الكاثوليك الفقراء » . وشجم البابرات بصورة Lol‏ تاليف وائلشار فرقتين ديلشين 
داخل الکنيسة » تجيش فیپا الروح الجديدة » أعني بها ar‏ التسول ؛ الدومينيكان 
والفرنسيسكان . تأسمت الاولى أبان الما على « الاطمار » : فقد جاء اتفاقا الى-لنغدوك في 
السنة ٦‏ كاه ناسباني فانولي بدعی دوميئيك (عبد الاحد) » واستقر في تولوز » وحاول؛ 
مع عدد صغير من رفاقه ؛ اقناع الهراطقة » بكلا ولا سما تسلو که الذي م پکن دون سلوك 
« الصالحين » GA‏ وزهدا) واعتمد في رسالته الجديدة قائون القديس اوغسطی؛وس الرهباني» 
فتخل عن کل'ثروۃ زمنیة وصم على الميش من اللسول و US‏ نفسه بالككلية للوعظ والتشیر , 
اما ملشأ الفرنسیسکائیة فلاد كان شبیہا بمنشأ ارك الفالدية ؛ تأثر فرنسیس » ان احسد التجار 
الاسبز پین الأثرياء» بالارشادات الامجيلية فوزع في السنة ١٠‏ كافة متلكاته على الفقراء وسلك 
ile‏ زهد تام رفرح کامل في شدمة « السيدة الفاقة » » وأسس في السئة ۱۲۰۸ مع بعض 
الشبان المتأثرين de‏ ؛ أرلى الاسر الأشرية . وقدار للوع سماة هولاء العلمائيين - وهو تقشف 
غنائی في اتحاد صوفي مم السبح بلغ من خاوصه انه ائٹہی عند فرنسیس بظپور آثار جروح 
ااسیح في جسمه الذین درجیرا» دون ازعاج أنفسهم بالموسباث الطقسیۂ الككثيرة » على التنقل 
والتبشير پالاخلال FAN‏ مستعطين شیزم ٤‏ او طالہین مل لكسبه بشغلہم البومي في 
الشاریم الزراعية الكبرى ١‏ ان يعرف لدى سكان مدن ابطالیا الوسطى Gus Gé‏ بذاك 
الذي أسمر زه الفالديرن . 


جسات اللسول 


ان هاتين الر سالتين » ا ٹباینتین أهدافا iles, Calle,‏ » الحادفتين ال الاتصال الماشر 
بالاله عن طريق الفقر » Cou bles‏ على غرار العديد من اهر طفات , ولکنہا بشستا على اتصال 
رشق بر وما , فقد اسن انو شلتيرس الثالث الالافات الى دومشك وفرنسيس , وعرف شلفاژه 
كيف بنظمون هاتين المستین ريستخدموم):في السلۂ ۱۲۱۷ استقر درميشك في روما نفسپا؛ 
وما لبشت Lun‏ الرعاظ ( الدرمیلیکان ) ان عرفت از دھاراً مفاجثا ؛ فان أديرته! ‏ التي تم 
تنظیمہا الداخلی آنذاك » انلشرت من ثم انتشاراً ریا في كافة آنحام العا المسبحي ؛ رتجاوز 
عددهاال ۳۰۰ في السلۂ ۱۲۳۵ . وسبق للقديس فرنسيس ان أوفد بعض رفافے الى فرنسا 
Lilly‏ ؛ ثم ان الکر دینال هرغرلين الذي فوٴض اليه المابا » في السنة ۱۲۱۹ » حماية ورقابة 
الاشرة « الصفار » ( الفرنس‌سکان ) » اصح بدرره سيرآ اعظم باسم غریغوربوس الاسم في 
السنة ۱۲۷۷ ) أي بعد مررر سئة على رفاة فرنسيس ؛ فبائت المعیۂ من ثم تخضع ضرعا تام 


۲۱ 


لادارة الکنسة الرومائة. باستقبال هاثين العاثلتین الدينيثين» المتميزثين عن احسات الرھبانۂء 
استعادت الكنسة نشاطہا ووضعت تحت تصرفبا قوی ذاتقممة كبرى؛ فقد وفرت فا جمساث 
القسول وسيلة بزت بها شيع المراطقة » واستجابت لنزعات التدين الشعبي الجديدة التي لم تؤمن 
ها الكثلكة » حتى ذاك المپد» ما تصبو المه . وقد عرف الدوممنيكان و «الاخوة الرماديون»» 
في الواقع » نجاحا منقطع النظير » لأنهم مثلوا ٤‏ على.غرار الأخويات التي ترعرعت فوا مضی > 
قريبة من المرطقة » عقيدة مسبحية صوفة زاهدة بالخيرات الزمنية » ناشطة وعاملة في الخارج» 
متأصلة في قلب المدن بين ا ماھبر القلقة > مثسركة العلماننین 4 بواسطة العوام ا حاضعین للقانور:. 
الرهباني» في اصلاح الاخلاق والتطبير ا ہماعي ؛ وعقمدة مسمحبة تبشيرية » لا طقسبة فحسب» 
تؤمن بالوعظ الحر ؟ الملقى بلغة عامىة » معرفة الالنحمل معرفة مباشرة ؛ وہذا الاتجاہ الدہد 
ترتبط التعديلات المدخلة على QU‏ المشدة تجائب أديرة الدومينيكان والفر نسيسكان التي غدت 
آسوافاً فسبحة تلقى فدبا المواعظ وتفتح ماهير المدن الغفيرة . ول يلبث «الوعاظ» و «الصغار» 
- وفذا السبب أصبحت هذه الجعبة العمانية الاخيرة » في عبد مبکر » وبدافم من اليابا » 
أخوية کہنة - ان حدّوا محل الاکلیر وس الداماني العاجز عن القمام بر سالته . 


حاولت البابوية كذلك استعادة الاشراف على ار كة الفكرية فی المدارس . 
وهم باباوات النصف الاول من القرن الثالث عشر » أي انوشنتوس الثالث اولا» 
ثم خلفاؤه » من انتصروا لاساتذة ومستمعي الدارس ا جدیدۃ على مجالس LS‏ الكاتدرائيات 
والسلطات العامانية وساعدوم على تأس.س ثيركات مبنية متلاحمة » هي الجامعات - أي نقابات 
المعامين LILI,‏ ا حلفین — ill Gé dés‏ واستقلاشم الاداري . وادا استمرت الجامعات 
الفقببة في Ut‏ اشمالة » أي جامعة بولوننا » الق تأسست في عمد مسکر وحظمت dé‏ 
طر2 » وجامعات ادرا ومودینا وفبتشنسا ».في قردها عل التأثر انار ی » فان هة العامین 
والطاءة الباريسيين قد سعت » ما بين السنة ۱۲۱۲ والسنة 2١741‏ وراء نصرة الکرسي الرسولی 
على مثل ملك فرنسا ومستشار مجلس LS‏ الکاتدراشة ؛ وقد أوجدت المابوية في ابطالما 
جامعات روما Une,‏ وبلزانس ووضعت تحت حایتہا مدارس مونسلسه » وأسست في السنة 
۹ جامعة تولوز لنشر العقمدة القوية في بيئة أفسدتہا هر طقة الاطپار € وعطفت أخبراً على 
انطلاقة او کسفورد حيث ادخل پعض المعامين الانکلیز بنجاح باهر أساليب التعلم الباريسية , 
بفضل هذه الساندة » Los‏ کان ا حسنون او ادون یؤسسون الدارس والتز ول بفة رعاية 
وايواء الطلبة الذين لا مورد هم » انتظمت هذه ال جات التعليمية وتفرعت الى كليات أعدات 
احداها 6 كلمة الفنون » Lo Al‏ التحضيرية ووحپت الاخری شطر امحاث التخصص » كاللاهرت 
او القانون او الطب . اما في باريس فکان طلاب الفن » أكثر الطلاب عدداً على الاطلاق لأس 
درس الفنون العقلية كان بستغرق بين سبع وتسم سنوات اجمالاً pass‏ قرابة 22 qua‏ وأكثر من 
الف طالب في الارجح . وقد توزع هؤلاء بدورم » وفافاً اغاتهم » الى آربم د امم » بوجه كلاً 


Lu 
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منہا وکیل ملشخب؛ وما لبث الرئيس الذي عینه الوکلاء رئيا علیہم ان أصبح مع الزمن رئيس 
الجامعة كلما والناطق الرسمي باسمها . 

ولككن السلطة الرسولٰة أصرت علىرقابة هذه المؤسسات النحررة» وقد استخدمت جصات 
التسول لہلوع هذه الغاية دون عنام . اجل لقد تنکر القاديس فرنسیس أساسا لش العلم بين 
اهراد الأخوية النکفیریة التي أسسها والتي كان عليها » في رأيه » ان تستميل النفوس بثلهم الصالم 
في ممارسة المحة والففر والتواضم ؛ ولکن الکہنۂ الذین ارتفع عددم ندرا في صفوف 
«الصغار » » لا سي بعد ماته ؛ وسیوا الرسالة الفرنسييسة شطر الوعظ ااعليي » ناهجين من ثم 
نبج الدومیلیکان € وقد شسعهم الباپاوات في ذلك . اما الدر میلسکان ا منقطمون لناقشة اطراطقة 
فكانوا ملد تأسيسهم رجسىال فکر حربصین على تلقي دروسهم في أشهر المدارس ) ائنقشرت 
جمعيتهم في البداية ٤‏ انطلافاً من باريس وہولونیا » في المدن الجامعية الکبری ؛ اضف الى ذلك 
انها نقيدت بقانون صارم بادارة رؤساما العامين » فقدمت بذلك خير ضمانة لممتقدها القوي 
أسند البابارات الى هؤلاء واو لثك النبوض ہشژون التفنيش اولا ثم وجوم شطر التعلم » فدخل 
« الملسولون » من ثم الى الطامعات, رقد سدث ذلك اما عرضا 6 باهتداء بعض المعامين العامانسین» 
كالاستاذين الباريسمين الانكلز بي التابعيسة » ايمون دي فافرشام والکسندر دي هباز اللڈن 
ارئديا توب القديس فرنسیس في السنة 1 والسنة ١١١‏ ) آما مباشرة ؛ ففي السنة ۱۲۲۹ 
سين اعلنت جامعۂ بارس الاضراب ضد الاسقف € اسند هسذا الاشير تعلم اللاهرت الى در 
quil‏ مم لكان القائم في شارع سان - ساك , رملد السلۂ ۰  )‏ ولت ال جات ا جحدیدۃ 2 العاملة 
باشراف SA‏ سي الرسولي ااباشر ؛ ادارة الدروس اللاهوئبة » وتصدت للسسألة الکبری LL‏ 
ملل سنوات عن انتشار الفکر اليوناني . فحارلت التوفيق بين فلسفة ارسطو - التي انتشرت في 
المدة الأغيرة يعض اأماثہا؛ «الساسة» » و « البيان » » و «الافتصاده - والوسي ؛ والاحتراز 
بذلك من خطر القطبعة المتذايد بين النشاط الفككري رالتملم الکلسی فنجحت بالفعل في تش 
هذا التأليف العسير : راذا مال الفرنسيسكانى پونافنتورا» الذي ل یلق بالنطق المقلي» الى المثالية 
الافلاطرنية » رهي في الرائم امئداد للاشتبار الصونی الذي قالت به مدرسة سان — فکتور ؛ 
فقد توصل استاڈان من الدو Ou‏ في جامعۂ باريس ٤‏ هما البير الكولوني وتوما الاكريني ؛ 
الى الترفيق بين لباب فلسفة ارسطر والعقيدة المسبيحية , وکانت ثرة الجبود الممذولة ملد قرئين 
AR‏ الاداة المدلیة او لسفين اللاهرتيين غير النجز ین اللذين رش مہا توما واللذين يؤلفار. 
ارل مذهب لاهرثي كامل قام في العا المسيحي الغربي . 

ببد أن الككنيسة» على الرغم من هذه التهاسات الثابتة la‏ التعدد الذي دانث به لاروسائشۂ 
الفرنس.سة رالسكر الدر ميليكاني»/ تترصل الى استعادۂووطید مر كزها الذي pet‏ جنه التطر رات 
الاقتصادية والاستاعية والسياسية والماطفية à‏ ريمكن الةرل أن المسافة قد ازدادت اتساعا » في 
الثلث الأشير من الفرن الثالث te‏ € بين ساجات المژمدین الروحیۂ والاظام الکلسي السائر سير 
مار دا شمر اللصلب رالارة , 
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فقد برز ال خلاف اولا بين المماتین ورجال الاکلبروس . نما عند هؤلاء 
السحیین الذين ارهف حسم والذين يحثوا آنذاك عن غذاء روحہم في 
فراءة العبد الجديد — وتلسة دلهذه الرغبة آنجز حوالى السنة ۱۲۵۰ في جامعة باريس نقل نص 
« الترجمة العامة » نثراً بعد اعادة النظر فبه — شعور مسق بالسخرية والحذر وحتى بالعداء 
الصریح نحو رجال الکنسة . ولکن لا نخدعن هذه الظواهر : فان هذا الانطباع ناجم جزئیا 
عن ان العاماننين » وقد استطاعوا التعبير عن مشاعرم » بفضل تقد م العم » لم یعودوا محاجة لقم 
رجال الا کلر وس لافراغها في قالب الكتابة الدينية . وما یکن من الأمر » فان هذا الوقف 
العدائي من رجال الاکلیروس » الذي ربا زاده تصلباً وعظ الاخوة المتسولين آنفسپم » وقد 
ثاروا فی مواعظہم على امتمازات الكبنة العلمانسین » شاتوا من آشد" النافسین لهم في آغلب 
الاحبان » قد كان في جوهره موجپاً ضد وضع الکنسن الزمني . أي انه استپدف هذا الوضع 
في القاطعات الا بطالبة LR,‏ حبث طمع رجال الا كليروس OÙ‏ یعفوا من الفرائض ELU‏ 
وفی ملکة انکلترا » اقطاعة الکرسي الرسولي » حیث عبنت الادارة الرومانبة عدداً كيرا 
من الاحانب في مناصب الكنيسة LL‏ » فاستثمرت الادارة المابوية هذه الكنيسة ki‏ استعار > 

وفي فرنسا ايض حمث رأى الفرسان المفتقرون أملاکہم العائلية القديمه » الق تبرع بها اجدادم 
CL‏ املاکا كنسة مزدهرة Cfa»‏ وحیث تحالف البارونات للدفاع عن امتمازاتهم 
القضائية ضد تحاوزات ا حا ك الكنسية وطالبوا القديس لويس > في السنة OÙ » ۱٢٤١‏ « يماد 
رجال الا كليروس » الذين اثروا بافقارهم » الى وضع الكنيسة الاولى » ويعدشوا حماة تأملية .. 

ومحموا المعحزات التي حرم منہا العام منذ زمن بعمد » € وحمث ثر « روتموف » بشدة > یؤیدہ 
الجسم » على اثراء الفرنسيسكان » الذين تخلوا آنذاك ٤‏ في أديرهم المعدة للدوس > عن زهدم 
الأول » وكشف الستار عن نزعتهم الخفية الخطرة الى المذهب الصوفي القائل بمحبة الله 
وحمود النفس . 


الا ان الانتقادات » التي حر کنها حملة فردريك الثاني العنيفة ضد روما » قد تخطت هذه 
التفاصمل وتصدت بالقدح لكان الكنيسة نفسها» ولا سما LRU‏ المابوية التي SH‏ في اوا 
القرن الثالث عشر بابطالنتها وتعاطهم ۱ السماسة واندفاعہا وراء الاده : وقد وحدت À‏ کت 
الانتقادات لهاك في بعض أفراد الجعية الفرنسيسية» مناصرين نشيطين جداً » بعد وفاة بونافنتورا 
(۱۲۷) الذي کان قد أفلم في احفاظ عل‌وحدة الاو الي أصبح ھورئسہا العام . فقد اعتير 
بعض « الاخوة الصفار ‏ تلطيف مبدأ الفقر » أي حق امتلاك العقارات وقبول الاوقاف وتمہد 
GLS‏ افضل » ثابة GLS‏ كبرى لروح القديس فرنسیس . وهکذا فان أقلة « الروحمین » 
الضشلة » التى حر کہا في ابطالیا خصوم السياسة البابوية وأفسدتها من جہة ثانية نزعات صوفية 
تتنافى CIS‏ والعقيدة القويمة » ولا سما النظرية المواكيمية القائلة بارتقاب مجيء المسيح ثانيسة » 


نمو الروح العاماتء 
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فد وقفت بعلف في وجه « الدبربین » المثاففين الساعين وراء سعة العمش € وقاومت السلطة 
الرومائیة . وفي مستہل القرن الراہع عشر زلت بها القدم خارج الكنيسة فالتحقت بالفالديين » 
ورثة هرطقة « الاطبار » في Lil,‏ والاخويات التقوية العلمانية العديدة وراحت تضم التبار 
الصوفي » المرطاي ار القريب من المرطغة » الذي / ينضب معينه في يرم من الايام , 
في الوقت نفسه أفامت ادعاءات بوئيفا سوس الثامن الشوقراطبة في وجه الكرسي الرسولی 
كافة المدافمين عن اللکنات العامائية ولا سپا القانونسن العاملین في خدمة « قىلىپ له پىل € : 
فكان للشثائم التي أطلقها ڄا كو بوني دي تودي باسم «الروحبين» الفر نسيسيين صداها في هحمات 
« غلءوم دي نوغاريه » العنیفة, فجاء المع الصادر باشارة من ملك فرنسا على Rat Dar‏ 
۔ ال استفادت مننوزع فروعہا في كافة أنحاء العالم ا مسحي وتعودتجمم الاحسانات للحملات 
للصلہدمة 4فلعمت ٤‏ شيل الشر کات الایطالبة »دور مصرف الایداع رالتحویل»والي أدى ہا فقدان 
المؤسمات اللاتبلة في الارض ااقدسة الى هذا الدور QUI‏ - انتصاراً للسلطة العلمائية € وزاد 
من النقمة على رمال الاكلير وس بتشديده على اندفاع الكنيسة وراء الزمنيات , وحین SAUT‏ 
الادارة ال مأبوية) بعد السعة ۵ في مو فرلسا) شيل ان تسثقر ÿ‏ ي افلبون) Ga‏ من و 
ررماالفاسد رسحسہا) على مقردة من المملكة الكابيشة او حث is‏ دقر EC ٤ Lo‏ 
نهدت الكثير من ٹموٹا الررحبة . فلسرب الى العام المسيحي قلق واضطراب سیت 
سوق ۔. ومجدر Lu‏ » الى سائب مظاهر العداء AS‏ وس ولد ni‏ انسم معظمہا بطابم مرح ) 
ان نشير هذا الى قوة ربساطۂ ايان AS‏ رت | al Deal‏ الا ان خطر La‏ كارن في 
ان امود الما tal‏ الني بذلها القديس توما الا كريني À‏ تسفر HAT‏ عدن dl‏ 
ننيسة ؛ فحصلت القطبعۂ بين العلم والبحث aa‏ ودراسة العام و الانسان 
من جہة » وبين حقیقۂ الامارن الي تخضم QU)‏ الكنيسة من جمة اخری . فاطامعات ل تد 
انقباداً سلس) للنظام الفكري الذي رغبت روما في فرضه علیہا . وقد حدثت في باريس » ما 
رین السنة ۱۲۳۳ رالسئة ۱۲۵۷ ۲ ازمة عسفة اقامث 4 وسه السلطة المابوية الاساتذہ gui dl‏ 
ااراغيين في خفیض عدد مثابر الثمام ااسندة الى الدرمیلیکان والفر نسيسكان لام شكدرا في 
تضامامم ممم واشذرا علیہم خضوعہم الاعمی لسلطة غريبة عن سلطة النقابة . ركان مقدراً 
هذا الصراغ ارت باهدد سيلا بعد عمل ربعم مدارس انكلترا نفسہا, رقد تعرضوا دذلك) 
فی الماممة لنرام نگ رية انطری oo al‏ هفسا عل المزيد من المغامرة » ضاريين ہانڈاراٹ 
الكرسي الرسولي والاساقفة عرض الحائط , وقد رافق ائلشار مولف و ارسطر الحديد»؛ 
انلشار فلسفة ان رشد براسطة اطباء مدرسة ساليرن بصورة خاصة ؛ فتخلفلت في المدارس 
البار fu‏ اسل‌انها كانت مستوحاۃ مار سطو» رلکٹہا اقل منه اسلساغة مسميعية ا یحد بعيد, 
ان هذه التعالمم الخطرة التي ابرزت اسئقلال البحث الءقلي حبال المقسدة » عرضت للشطر > 


العام ل العقيده 
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منڈ السلۂ ۱۲۷۰ » محاولات القديس توما للثوضق بين العقل والابمان ‏ فصرفت ابعد المفكرين 
ا مسين بصيرة ؛ولا سما الاساتذة الفرنسان» عن الاحاث الفلسفیة ووجہتہم نحو الافلاطونية 
الصوفية ؛ واعدت الطريق لت لیف الجديد الذي اقترحه « جون دونز » السکوتلشدي ؛ في 
مستبل القرن الرابع عشر» لبحله محل تأليف القديس توما» الستخف به نذاك ؛ فہو قد تخلى ؛ 
بتأثير من تشربه تعالیم القدیس اوغسطمنوس » عن التوفبق بين الفلسفة واللاهوت وبين العقل 
والايمان » وفتح امام هذه الامحاث طرقاً متباعدة:« ان الله لم يرح للانسان الحقائق الي يستطيم 
المقل بلوغيا ؛ کا ان العقل لا يبلغ الحقائى الموحاة من الله » » ویستنتج من ذلك ان كل ما لیس 
مازلا GR‏ مناقشته بحرية . اما الاساتذة الباریسبون الشپورون بحرأتهم » وعلى رأسہم «سيجر 
دي برابان » € فقد استمروا في تفسير ارسطو وابن رشد عل. الرغم من الاحكام التي استہدفتہم في 
السنة ۱۲۷۰ والسنة ۱۲۷۷ ؛ فميزوا هم Cast‏ بين امور الايمان ‏ التي 'يسلم بها بدون مناقشة — 
رامور العلم التي يمكن ان يتناو ها العقل JR‏ حرية . 


فتحت هذه الآراء امام البحث 6 باستخفافہا بالر اجم SANT‏ باولوية الاختبار » الذي 


وصادة کور ۰ bus‏ اشدت اسار 





اعتبر بمثابة مصدر 
الشرین والتجار تعطي صورة اکمل > ان لم تكن اصح » عن مساحة العام وتنوع اللبیع_ۂ € 
وبہنا اخذ بنتشر استخدام اللغات الاجنسسة » المونائية والمربية والعبری2 » التي فكر الراهب 
الكاتالوني « رامون لول » بتلقینہا المبشر ین في فترة اعدادم لرسالتهم » بات مکنا » منذ ذاك 
التاریخ) اخضاع اخلاق الكنيسة وسباستہا وحتی كماما للبرهان الءقلي» خارج نطاق الايمان 
فتمدل الناخ الفتكري تمدلا اساسياً حتی بالنسية لاولل لك الذين لم يتأثروا مباشرة بفلسفة ابن 
رشد . ففي جامعة اكسفورد »> انقطم الكاهن الملماني «روبير غروستات » ثم «الاخوان 
الصغبران » » جون plis‏ 4 و« روحيه بكرن ارم اقل Cal‏ إاللنطق منم بالعلوم الطبيعية 
والرياضمات » للاحظة الاشياء » اي للطریقة الق كان بيكون اول من وصفہا D LUN‏ . واذا 
م تقترن هذه الابحاث ابذاك بنتائج حاسمة » فقد تأيدت ميم ذلك » في اوائل القرن 
الراہم عشر » بحصر نطاق الوحي حصراً دقة) > حرية البحث الشخصي de,‏ ة العلم التي 
تقدمت Lie‏ ا جتمع في الارجح . 


كان لتطررات العقلية في طبقات المجتمع العليا خلال هذه الحقبة التي تداعت 
نپا انطمة الاقتصاد الريفي والعال الاقطاعي والمال المسيحي € ائەکاسہا 
الطيعي في تطور التعمير الادبي . فنحن نلاحط فيه توسما le‏ » اذ منذ منتصف القرن الثاني 
عشر تجملت المواضيع الغربية بتأثير سير القديسين والطقس البيزنطي وادب القصة العربي 


٦ 


والعادات LA‏ الکلتمة » کا اننا ثرى ميلا متزایدا الى الجدل ا لحر وملاحظة الانسان والطسعة 
ملاحظة مباشرة » وتحررا مترائلا » اخبراً ) حمال الانظمة الكنسية . 

ان الحدث الرئدسي في هذه الحقمة هو اناغار الثقافة الادبية التي تمت بصلة الى حسن ظروف 
الحماة الادية, لد تطلب توسع الا مال من الہورجوازدین دراسة مہنہة منسقة؛ وبات miel}‏ 
ال يعرفوا القراءة LRU,‏ وا حساب وفہم اللفة الفرنسية التي كانت نذاك لهستة التحارة 
الكبرى . فتأسست لاجلہم » منذ اواخر القرن الثاني عشر € المدن الايطالية LA,‏ 
مدارس عامة لا تخضم لسيطرة الاكليروس وتلقى الدروس فما باللغه العامة » وقد ساعد 
ذلك على رسوخ هذه اللغة . واناشر التعلیم كذلك في طبقة الفرسان من قبس لل اللماقة العالممة 
اولا» خلال القرن الثالث عشر » فشاهی فرسان كافة البلاطات الاوروبمة وسمداتها > على غرار 
نبلاء الا كتين » بانہم يعرفون القراءة ؛ ومن قسل الحاجة التقنية ایض » لآن استخدام الكتابة 
في المعاملات القانونية » وكان حدوداً جدا في السنة ۱۱۰۰ بسبب ارتكاز العقود والمقوق 
المتمادلة الى الحركة الطقسمة او الذاكرة او الشپادة الشفبية ؛ قد تقدم تقدماً سريماً منذ منتصف 
القرن الثاني عضر : فقد حررت الوثانو, ونظمت السحلات وجمعت العادات الحامة في كتب. 
توجب من ثم على الفرسان أن يعرفوا القراءة لتصريف شژونہم الخاصة» ولا سبا اذا اسند تالمهم 
وظيفة ادارية في خدمة الامير . وادى تنظیم الدول وتوسم el‏ السياسية ٤‏ في القرن 
الثالث عشر 4 الى تکون فئة متزابدة العدد من الكتية ومسجل الءقود ومقسدي الدعارى 
وماسكي الدفاتر الذين حص لوا من العلم مبادئه على الاقل . وبات الکتاب اقل ندرة Last‏ 
فمنذ القرن الثاني عشر اذ بعض الخطاطين الحترفين؛في الاوساط اطامعبة الکبر ی٤یستنسخون‏ 
ااؤلفات استنساخ؟ سريعا ویعرضوٹہا للمسم » تلستة للطلبات اأتعددة . 
افضی اناشار الثقافة الادببة فی الاو ساط العامانمة الى تقاص الادب اللاتہمی . Jet‏ 

0 لقد وضعت باللغة اللاتينية » حتی في النصف الثاني من القرن الثاني عشر » مؤافات 
lala‏ کوممات اخبر الا انی «أوتون دي ار ا و و الانسکلودیانوس » > وهو محث 
فلسفي رهزي کر للاستاد الساريسي م ألان دي لىل » » والاناشد الکنسہة الر A‏ 
التي ألفها ‏ آدم دي سان فکتور ؛ ؛ ولکن اللغة اللاتينية ليست بعد السنة ۱۲۳۰ - اقل في 
فرنسا - سوى لغة التعليم العالي واللغة الطقسبة فحسب » ما ای الى فصل النشاط العلمي عن 
المشاغل اعمالسة بعد ان كانت هذه المشاغل وهذا النشاط وثیقة الارتباط في الحضارة الغرسة 
منذ النبضة الکارو Lot)‏ . فارتفعت بالنسبة نفسپا منزلة اللفات الشعبية التي انشقت نثقت Lu‏ لفتان 
ادبستان جدیدان. اضفتا الى اللبحات ا حلیة » لغة الاوك من جبة » التي استخدمبا وم 
الغنائیون في كافة المناطق Lu pit‏ من العام السحي اللاتيني» ولهجة ایل - دي - فرانس » 
ج'ة ثانمة» التي تدسطت‌في اوساط ٹماننا وبسکاردیا الادببة والتي كان انتشارها شاملا. و مرد 
ذلك .ان ان الصفة الاخيرة هي ما مز هذا المہد - الى ان فرلسا احرزت فى حقل الادب 
اولوية مطلقة La is‏ عظم المملكة بالذات ) وهي التقدمة على كل ملکة غيرها في اور وبا من 


(TY 


تحدث sue‏ السكان » وازدهارها » والدور الدي لعسّه في الاقتصاد الغربي الاسواق الدوردة 
الشمبانية » وتوسعها العمسكري في القرنين الحادي عشر والثاني عشم الذي احل LE‏ فرنسية 
اللغة في انکلترا والارض المقدسة وقبرص ومورہا ٤‏ وبث الفرسان الفرنسيين فى اسيانيا 
Lol]‏ وایطالما الجنوبية » وقيام اهم مركز فكري في باريس اخيرأ . ومہا یکن من الامر 
فان الادب الفرنسی هو ما حب ان نتثبع فمه التبارات ا ختلفة التي استحابت على التوالی 


TON 


حوالی السنة ۱۱۵۰ 6 اخذت العادات du pl‏ تلتشر في فرنسا الشمالىة ٤‏ ويغلب ان نقسل 
بلاط بواتمه الى « ایل دي فرانس ؛ » في اعقساب زوا۔ ج لويس السابيع من « المانور داکٹین 5 
فى السنة ۷ واقامة بنات البانور ٤‏ آلس في « دلوأ » > وماري ف في شمسانىا » قد ساعدا 
مساعدة كبرى على هذا الانتشار. وف المناطق الحمطة بالأملاك الكابيتية » درج أُسباد الامارات 
الا قطاعة الآخذة فى التثیت والتوطد » و كونتية فلاندر وشميانيا » et,‏ ۰ على اتكس 
ds 7‏ » في الثلث الثاني من القرن الثاني عشر € جمعيات زاهية زاهرة» وبرعوا الأدباء في 
مناز شم . یگ تفت تسم و ار مر aan‏ فسل القرن الثالٹ عشر حين آلت محاحات السلطة 
à SLI‏ الجاسمة الى | کفہر ار سنی الدول الدادرية . الا ان تذوق الشوون الفككرية کان » ٤‏ ذاك 
ا ن) قد شمل أوساطاً اعمق رسوخا في ا جحتمع؛ فبلغ أهل القصور انفسہم : ففي السنة ٠٠٠٠١‏ 
أُخ ذ الکونت « دي غين » نفسه ؛ الدي كان عحاطا بالمشعوذين € یتعود نظم الشعر 5500 
انتشار هذا الادب البلاطي ¢ tu as‏ € البدایة » الى تغيير الشکل ا لحارحی المؤلفات 
الشعرية التي لم تعد معدة للانشاد» على غرار اللاحم العسكرية الاو ی € بل للقراءة ترش عال ٤‏ 
ولذلك بات الشعر مقشی . وحدث في الوقت نفسه ٤‏ تحت تأثير لغة « الاوك » » ان انتشرت 
وتسطت عواطف العشاق التدللین وعاداتهم . لذلك فقدت الاغانی الامائية » بعد السنة ۱۱۵۰ 
li‏ الاو یىی وشر بت ‌روحا اعظم وه ی | LL‏ مة الطابع »و اهشمت وغل اس کر رس 
وتناولت المواضيع الغر اممة فی جو لا يخلو من كل مدهش وعحصب . الا ان لونا Cu‏ اکشر 
انسحاما مع المشاغل الجديدة » هو القصة التدلل » قد ازدهر آنذاك مدنا بشرته ل « ماري 
دي فر انس » و « غوته داراس » وخصوصا ل « كريتيان دي طروا « الذي أعطى هذا اللون 
رائعته DURS‏ د ايفين » ) dise‏ ۲ - ۱۱۷۵ ) . وقد حولت فيه الملحمة اله رسة » ت 
تأثير « أوفيد » وبعض اللاحم القديمة € less‏ القصص الميزنطية » وخصوصا تحت تأثير التقالید 
الاسطورية الكلسة الي وفرت حوالی السنة ۱۱۷۰ ثلاثة مواضسم ALES‏ کبری هي مواضسم 
« رستان » و « دي غرال » و « ارثور » ؛ الى سلسة من المغامرات المدهشة و « اللسولات » 
التي تتخالما دسائس عاطفية تناو ها وصف دقيق . فجاءت القصة من ثم ملسجمة مع تہذب 
الاخلاق وتسرب عادات التدلل الى طقة الاشراف الق أشاد هذا اللون بقممها الرئيسية : 
Les «‏ » € أي الشجاعة والاناقة ؛ و « العم » € أي الثقافة والعدالة . 


LYA 


في السنوات الاولىمن القرن الثالث عشير» طرأ تطور سوس على هذه النزعة الارستوقراطة 
التي يختلط فيها الواقع بالخبال , فقد تقلص الشعر امام النثر اولاً بفعل تقدم المطالعة الفردية , ثم 
جسل ازدهار الطبقة البورجوازية من المدن مراكز رشسمة للحماة الأدببة » كان أشبرها ) 
بالاضافة الى بارس » آراس » Lo‏ صناعة الاجواخ والاعال ااصر Li‏ الکبری ؛ ومقر جمع 
اشبه بمجمع ادبي عرف Le Pay ( pal‏ ) أسسته جمعبة مہلبة Lio‏ من الشعوذن ؛ وحن نعرف 
أكثر من ۱۸۰ كاتبا مارا فيه شلال الفرن الثالث عشر. ثم اصیب ادب التدلل بالنبكة» ول بعد 
لبي رغبات ال جتمم AU‏ فابدی مزیدا من الاهتام للواقع احسوس وتأثر كذلك بالفپوم 
المسيحي alu ste si‏ الفلسفۂ الكلامية وتطور الفکر الشامل نحو الرقة والسرية » فانتبی 
مع مو لفات لا دسلو | ۱۲۲۰ - ۱۳۳۵ )و » La‏ الوردة » ۱ لغلیوم دي لوريس 4 ۱ غرال 
۹ ) الى رمزية غالبا ما تتکلف تپذیب الاخلاق . وانلشر بالمقابلة ادب المناسات ا معاصرة) 
JR‏ روابات عن الملات الصليبية - فقد ألف « روپار دي كلاري » و « فبلوهردرن » » 
مناسية حملة القسط:طينية ٤‏ التاريخين الاولین اللذين رضعا نثرا باللغة الفرئسبة - وبرزت الرغية 
في رصفالتفاصیل الواقعية واازاح البذي» الق لبتها الحكاياتالقصيرة وطاہقتہا كذلك الارصاف 
الدقيةة التي طلع بها جان رینار في القصة الغزلية ؛ کا برزت اشير السخرية الرشيقة المرحة التي 
استہدفت اللساء والاکلپروس وتعرضت التدلل والاشلاق الارستوقراطية » کا يتضح ذلك في 
فة ۱ ارکاسان و یکو لست : 


ان هذه النزعة الى الواقعية والهساء » الق أظبرت تفوق العقل على الماطفة » وهو موقف 
جدید بام عن بصيرة رذكاء ؛ قد ترطدت نهائيا بعد السنة ۱۲۰ ہا اهتمت ال ماهير Cal‏ 
faut‏ اه لفات المادفة الى جمل العلوم في متنارل المبع . کا ان اللکتبات الخاصة » التي 
اشذت تنکون في منتصف القرن الثالث عشر » قد عبرت عن الاتماه المزدوج ؛ المتزايد تباعدا) 
و الررع ااشخصی رااصولی من سبة » ونحو معرفة الانسان والمام معرفة عقلية طليقة من 
حدرة At‏ ) واشتملت بهسورة خاصة على الككتب التالبة؛ المؤلفات التعلمسسة » کدوائر المعارف» 
« الکنوز » » و ہ صرر العام » » المستوسحاة من مؤلفات « فسات دي برفيه » (حوالي 1ه١١)»‏ 
رمژالفاٹ تقوية کر اسم القديسين ونصرص الکتاب المقدس ار ہ مدائح العذراء », لدلك فان 
الميزة الي تسم با ال لذات‌الادسة الکبری سوال السنة ۱۲۷۵ أي في الوقٹ نفسه الذي اساي 
فمه مشررع نوما الاكريني » هي عردة » لا تخلر من الجفاء » الى المقيقسة والبساطة والملاحظة 
اتسر رة من كل اقتسار pu pe‏ او معلوي . رفي نسسدوۃ آراس شرت ألماب آدم دي لاهال 
الموسيقية ( ١١51‏ س ۱۲۸۰ تقريباً ) مسرم متحرر من اصوله الطقسية ملقطم لتصوير الجثمع ؛ 
وازدهر » بفضل الباریسی روتدوف ‏ شمر تسوط صادق يسكس مشاعر عامة البورجوازيين 
ويشداد بالمقابلة على ا حطاط فضائل الفرسان , اضف الى ذلك ان جان دي مونم وهو خير مثل 
للروح الجديدة » قد هاسم بقحة؛ في « قصة الرردة » الي وضعہا حوالي السلۂ ۱۲۷۵ في باريس» 


۲۹ 


كافة الآراء الاجتاعية السلم بها وكافة العراطف المصطنعة والمعقدة؛ فہدم اسس الاخلاق LUN‏ 
وسخر من عمادة ا ارأة وانكر تفوق شرف السب 1 وان في ار کی ds‏ الذي محل فه 
الطسعة والعقل لاجلالاً مباشرا لفاهم فلسفة ان رشد . فانتہی بهذا العمل الهدام عبد عظم من 


عہود الادب الفر نسی ۰ 


الا ان هذا الادب قد استمر » حتی وفاة القديس لويس » ادبا Us‏ تتذوقه النخبة في كل 
مكان » فأوحى من ثم ؛ في مظاهر ه المتعاقبة» كافة الانتاجات الموضوعة باللفة العامية في اورويا 
LA‏ . ففى کاتالونا » ولا سما في البرتغال » سار الشعراء منذ اواخر القرن الثاني عشر على 
خطى شعراء جنوبی فرنسا التجولین» وکان للأغاني الامائية في فرنسا الشئاليةتأثيرها على ملحمة 
« السمد » القشتالیة في الارجح . وفي أثناء الرحلة التي قام بها فردريك بربروس الى آرل كي 
يتوج فمها ملكا على بروفنسا» تعرف المشعوذون الالمان الى الشعر الغنائي الجنوبي واقتبسوا عنه 
مقوماتادب التدلل. فنقلوها الى المنطقة الريئانية حمث اعطت النور للاغاني الامائية الالمانة؛ 
à ns‏ السنة ۰ ترجم « وولفرام فون اشتباخ » ومنافسوه القصص الفرنسة الجديدة . 
وغزا الشعر المروفنسي الدن الايطالية ٤‏ ولا سیما جنوى » وحتی البندقیة » فأ كب عليه بلاط 
فردريك الثاني في CEST Lie‏ مثابراً . وآثر الفلورنسي « برونتتو لاتيني » » حتى ما بين 
السنة ۱۲۳۱۲ و ۱۲۹۸ ) أن يضم بالفرنسية كتابه «الکنز » الذي كان قد ai‏ لتعلم حكام المدن 
الابطالبة » لانه اعتبرها « اعذب اللغات و اعظمپا شولاً » . 


لعل" اشعاع فرنسا هذا يبرز عزید من القوة ایض في الظاهر الفنية لحضارة 
القرن الثالث عشر. في ا موسمقى اولا: À‏ حوالی السنة ۱۲۰۰ حق منتصف 
ولاية القندیس لویس» توسم الفنانان الماريسيان لمونين وبيروتين في أمحاثم) حول الموسيقى المتعددة 
الاصوات ووضعا الاسس النپاثة لمعض الالوان الجديدة الذي ازدهرت من بمدها . ولي الفنون 
التضويرية خصوصا : ففي فرنسا الشالية تکون اعظم فنون القرون الوسطى أي الفن القوطی > 
قبل ان يتشر في كافة احاء اوروبا باسم «الفن الفرنسي». وهو فن مقدس شأن الفن «الروماني»» 
ولككنه اعظم منه انسانیة وواقعية » فاستجاب من ثم التطور الفكري العام ؛ وهو فن المدن 
ايضاً يعبر عنارتقاء المورجوازیات واشعاع كنائس ادن و احتحاب الادبرة الريفية يفعل تاٹرھا 
بصءوبات الاقتصاد في السسادة . 


الفن القوطى 


تحرر النمط القوطي من الاشكال « الرومانية » في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ٤‏ 
ولکن هذا التحرر كان Cl,‏ . فقد ادخل الفدانون السسترسیون » منذ السنة م4١١‏ في ستمو» 
ومنذ السنة ۱۱۵۰ في بونتمنمي»الأقواس المتقاطعة الجارية بين الزوايا المثقابلة في سقوف كنائسهم 
النسقية العارية ؛ وقد استعملت آساللب التسقيف الجديدة كذلك في انجو وبواتو » ولکن دون 
ان يفضي هذا الاستعمال الى تعديلات هامة في'هندسة الابنبة التي ما زالت ربعة متراصة . 


۳۰ 


وتحققت النجاحات الحاسمة في الاراضي LOU‏ بتأثير من الهندسة البنائية في « سان دفي » . 
رحارل مپندسو العمارة » في کاتدراشات و بون وسنلس ولان وباریس وسواسون التي شرع 
بلشسدها ما بان السنة dite‏ والسنة ۱۱۸۰ » مختلفة کل الاختلاف عن بعضہا سان الکنائس 
دالرومانبة » » وقريبة كلما » في تصمیمپا العام ٤‏ من الفن « الروماني » في نورمندیا » استغار 
GE‏ الامکانات التي يرفرها تقاطع الاقواس والتسنند بالزوافر » فتوفقوا فی « لان » الى Le‏ 
تتالف من ثلاثة مداخل سقة مسقوفة بعلوها موضوع هندسي تحميلي وردي الشکل » يبن 
برجين » رتوصلوا في باریس الى رفم القباب الى أكثر من .م متراً . اما الرسامون LU‏ 
المكلفون تزيين الاغلاق » فقد حو" لوا النقاشة « الرومانية » شيا Cats‏ پاضفاء مزيد من الاناقة 
والعذوبة على التائيل - الاعدة والاشكال » وخصرما بطرق مواضیع حباة العذراء في سنلیس 
اول » ثم في لان » واخیراً في باريس حوالي السنة ۱۲٢١‏ . 


ادت هذه ا حاولات ؛ بين السنة ۰ والسنة ۱۲۵۰ في فرنسا الكابيشة هذه بالذات » الى 
خلق عا ا حال القوطي الذي نحد أمثلنہ النموذجية في شارتر ٤‏ وقد شدت بين السنة ۱۱۹6 
والسلة ۱۲۲۰ » وی « رمس » التي بوشر بقشييدها في السنة ۱۲۱۲ » وف امسان الى ابتّدأ العمل 
فیپا حوالي السنة ۱۲۲۰ . فجاء هذا العم نمطا استبدادیا سطر على الابندة كلما فحد" من تنوعاء 
وكيز مندساأ بتشامخ تدريجي نحو العلاء. في هذه الکنائس الق احتل فما ال#ورس GK‏ متزاید 
الاتساع » والتی قامت حذاء صحنہا النخفضن کنائس جانبية ‏ هي اوقاف عائلية خاصة تم 
عن ثروة دعض الفثات الاحتاعة وروز بعض الظاهر التقوية التمیز ة ‏ تحققت الوشة العمودية 
بارتفاع القباب » وتحول القسم العلوي من اہراج الاجراس € والانسحام بين الزوافر الحضفة وبين 
دعاعما € وایقاف ال رکائز الكثيرة المتحررة من dll‏ حٹی لا یمنق Lao quo‏ عاثق . وقد بلع 
هذا الشموخ حده في Li‏ « بوفيه » القصيمة التي ارتفع خورسها » قبل انہیارما € الى قرابة ٠ه‏ 
ناڑا Let pts‏ ال ا کش من ۱۵۰ مترا . وقي الوقت نفسه تموفت الجدران وكادت الأبئية تصبح 
جر د هیکل يقوم على الركائز والاقواس ۶ فائسعت الأبواب واستطالت الذوافذ العلوية بات اہ 
آقسامیا السفلى بحيث زالت تدرشجیاً السافة الوسبطة الفاصلة بينها وبين اقواس صحن الكنيسة ؛ 
وباتت من الاتساع os‏ وجب تقویتها ببعض عناصر التقوية الداخلية . LUS JE,‏ « سائت 
شابيل » الشاهقة في باريس ؛ التي ليست سوی همکل زجاجي € اکتمال هذه التهوية التدريحمة . 


تتميز الطريقة LL ja‏ اساسا ٤‏ في النقاشة » باستعداد روحي آخر حبال مواضیم الصور 
المقدسة . اجل لم تزل هذه امراضیع مقدسة ؛ ولكن الفنانين م محاولرا اذ ذاك » تحت ait‏ 
التبدلات التي طرأت على الشعور الديني » شل قوة الاشخاص الفائقی الطسعة » ہل ما مكن ان 
جملیم اعظم عاطفة اخویة و الانسان . ولا پمبر هذا الفن عن عظمة الاله شر و عسن 
محبته . لذلك فاننا نشاهد فی ال رکات والوجوه ینوا ورقة» وی الابلسامة تصنماً € ون العون 
تغضنا وني الجفن تاقلا یطہمان النظر بلطف بشري پناقضه التحدیق الساهي في الوجوه 


۱ 


« الروماننة » . وكانت ا خلوقات » في الوقث نفسه » موضوع pal‏ خاص . فمات للكائنات > 
من نبات وحموان»ولأعمال الانسان» مکانها في النقاشة التزيينية التي رتبت ووجہت JR‏ اتقان. 
وقد أففى هذا ال دب ابمدید € الذي لا تزال تكن فنه نزعتا انس ائات في القرن 
الثالث عشر - البحث الا نی عن العطف الاهي وملاحظة الأشياء بتبصر ‏ في ال حقل التصوبري » 
الى ا مال المواضيم ا حبالیة ( اذ ان المزينين م بستوحوا الرژی BU‏ ۲ نذا » بل الواضسع 
الواقسة وسير المسبح والعذراء والقديسين ) » واتقان تقلمد النماذج النداتية الق عم استخدامہا في 
التزبین وانتشرت في كل مكان » ومراعاة القماسات والتناسق في الشكل البشري . فبرزت 
النقاشة شا فشنثاً فی الجدار وغدت ثثالاً ( فالصحناء » بعد تاج العمود » سائرة نحو الزوال )» 
وانتہت » بفعل قملتها الانسانية » الى الاقتراب اقتراہاً غريباً من فن صناعة LS‏ القدیة : فان 
اشخاص مشہد الزيارة 4 رمس لا ختلف La se y‏ وملابسہا عن العّاشل المونانمة . 

وأدى تحو”ف الجدران اخير ا » محژوله دون النقوش والرسوم التزيينية » الى ازدهار تقذية 
الزجاج التي اعتمدت فى الغرب منذ القرن العاشر على الاقل مد منہا » حتى ذاك التاريخ > 
ضق النوافذ «الرومانية» . فانتشر استعمال ذاك الزجاج المقطع بواسطة مصانم الزجاج الكبرى 
Gi‏ قامت على التوالي في سان دن في منتصف القرن الثاني عشر » ثم في شارتر » واخیرا 
في سانت ‏ شابيل» وسيطر على كافة الطرائی التصويرية الاخرى»وفرضعلىةزاويق الخطوطات 
نفسہا » التي أنتج أجملها في المصانع الماريسية » اسلوبه الخاص : الاصباغ المؤاثلة التي تفصل بینها 
دوائر سوداء تقوم مقام الفواصل الرصاصية بين القطع الزجاجسة » والخطوط النکسرة ؛ 
والتسیط الکلی . 

تکوٴن هذا النمط في ا لحوض الماريسي ثم انتشر في كافة أنحاء اوروبا , وبرد هذا الانتشار 
الى الاسباب التالية : تعاظم الدولة الكابيتية ونفوذ القدیس لويس في الما المسيحي » والمنشأ 
الفرنسي لبعض التبارات الديئية ولا سيا للجمعية السيسترسية التي انتثرت اديرتها في كل مكان > 
وشهرة المراكز الفكرية في « ايل دي فرانس » - فقليلون جداً هم ذوو القامات الكنسية الذين 
م يترددوا على جامعة باريس في القرن الثالث عشر والذين ل يستطيعوا من ثم نقل قبس من 
الطرائق الفنيةالفرنسية الى الکنائس‌الني اسند تالمهم ادارتها في عبد لاحت -» وتأثير الصنوعات 
الصغيرة » كالتاشل العاجمة الماريسية او المذاخر الليموسينية النحاسية المزدانة پالیتا » التي 
كدح اشکال الفنرن الکبری می تقلمد وصدرت ال كل مکان . ۱ 

قيز هذا الانتشار بعمقه وشوله في الارض القدسة بصورة خاصة € وف الملدان اطحرمانسة 
بعد السنة ۱۲۰۰ على الرغم من أمانتها الطويلة للتقالید الكارولنجية . ادخل السيسترسيون اولا 
استمیال الاقواس التقاطعة فيمناطق المانىا ا ختلفة وحى في اسوج؛ثم استوحی بناؤو کاتدراثبات 
عبر غ ومغدبورع ولورع منحزات لان وسواسور: » کا استوحی بناؤو ستراسبورغ و كولونما 
الكاتدرائنات الفرنسة الکبری التي بعود تارمخہا الى اوائل القرن الثالث عشر ؛ وعلىی شواطىء 


رڈ 


البلطيك سقفت الکنائس الکبری المبنبة بالقرميد ٤‏ في كل مدينة من مدن الشراكة الحانسية » 
وفاقاً للطرائق القوطية . وتم التقليد نفسه في النقاشة حیث انتشر النمط الجديب » في الغالب » 
کیا في ستراسورغ مثلا » بفضل الفنانين الاتن من فرنسا ؛ ولكنه تقلمد مکثار : اذ ان تمال 
نومبورغ وبمبرغ اميلة هي » خارج فرنسا » التاثيل القوطية الوحيدة.التي هکن مقارنتما بتاثبل 
شارتر أو رمس . 


اما في البلدان الجنوبية» وهي مہد النمط « الروماني » وأرضه الختارة » فم یکن لفن « ايل 
دي فرانس » هذا الآثر الكمير . فحتى أواخر القرن الثاني عشر بقبت غالبا الجنوبية ii‏ كل 
الامانة للطرائق التقليدية : والى هذا التاريخ یعود ازدهار النقاشة الرومانبة في نروفنسا وتحقيق 
الاقوش في فبك وفي DA‏ « بوي » . وم يدخل الفن الشالى الا بدخول الجمعية السسترسة 
وبسط السيطرة الكابيتية » أي بعد حروب الالببين في لنغدوك ؛ ومع سلالة انجو في بروفنسا _ 
وبصورة سطحبة جداً ‏ أي بعد السنة ۱۲۵۰ . ثم انتقلت تقنة الاقواس التقاطعة عبر طرق 
ا مج » فظہرت في السنة ۱۱۷۸ في سان جاك دي کومبوستیل € ولکن كاتدرائيات لوغو 
وسمغوفما » العائدة الى اواخر القرن الثاني عشر 6 زالت آنذاك روماننة » على غرار النقاشة 
الكبرى في كتالونما وروسون الق تمادی عبدها زمنا طويلاً بعد ذلك المد ؛ وم يشم عل ا مال 
الفرنسي حةا » بعد ان نشمره السمسترسون في بوبليه ابضاً ؛ الا في اوائل القرن الثاني عشر » اذ 
فرض نفسه» في طلءطلة وبورغوس ولبون» على مپندمی‌الکنائس الجديدة. وهنالك اخبر آ بلدان» 
هما ايطاليا وانکلترا » لم يتأثرا باللمط الجديد الا تاثراً جزئیا . 


٭ ففي انکلترا » الق بلغ من تشسربها الثقافة الفرنسية وانقادها » في حقل التصوير » للتقنیات 
الفرنسية المصدر» اننا لا نستطسم التسيز ٤‏ في القرن الثالث عشر» بين النقوش الباريسية ونةوش 
ونشستر الزوقة» واصلت الطرائق القوطة » الق اختبرت فمپا قبل سواها » تطوراً مستقلا منذ 
الام الاق لذورمندیا » واستفرق تحررها من طرائق الفط « الررماني » النورمندي 
مزیداً من الوقت . فحتی حوالی السنة ۱۲۵۰ » نری ان کنائس « الفن الاتكليزي البکور » » 
وأشهرها كنيسة سالسبوري » تتألف من اجزاء متجمعة متلاحمة وتم" عن ایثار فنانیپا - الذي 
سنشاهده نی العرود اللاحقة - لانساط الاجزاء القائمة وراء المذبح » ولا تزال حتفظة بأبواب 
وضعة . اما الامط « الزخرف » الذي عقبه » وهو jun‏ ببروز خطوط طفيلية » فقد تحرر 
تدرا من التأثير الفرنسي . وسواء غطت النقاشة امهة كلما JU‏ » کا في كاتدرائية «ولز»» 
او اعتمدت ف الابشة المدفنية لتمثيل الموتى تحط بهم مواكب النواحين مذرفي الدموع » فانہا 
على مزيد من التميز والتفرد ایشا . اما في ابطالیا » حیث لم برسخ النمط « الروماني » نفسه في 
ہوم من الایام » فان الستوردات السسسترسية الى فوسانوفا وسان غالفانو » ثم استخدام الاقواس 
المتقاطعة في الکنائس الدومشکلة والفرنسسة الکبری» الذى انحصر هنا في السقف وم يفض 
الى العمودية ولا الى تحو"ف الجدران » ۸ تتوصل الى تغبير اتجاهاتها الفنیة الاصلية ال حاضعة اما 


۸ - القرون الوسطی {fr‏ 


التأثير البيزنطي واما التقالمد القدیة . 


اضف الى ذلك ان الفن الفرنسي قد اصب‌حوالي‌السنة ۱۲۷۵ بنپکة 
شميبة بتلك التي اصب پا الانتاج الادبي . فقد نضبت القرحة 
الخلاقة ؛ حلت المسائل التقنية كلبا » ول تتجدد المفاهم قط » وافرط الفنانون في التدقيق 
والرقة» دون ان يتح رأوا بعد » کا في انکلترا» على نبج تزيين مستہجن . ساروا في النقاشة شطر 
التصنع والتفه . ولس هذا سوى مظہر من مظاهر الامحطاط الندرمجي في الحضارة الفرنسية : 
فالمملكة LOI‏ قد فقدت 1 نذاك الر كز الرئسي الذي احتلته في تطور الثقافة الفربسة . 
وبرد هذا التواري الى اسباب عديدة نذكر منہا في الدرجة الاولى التغييرات التي طرأت في 
اواخر القرن الثالث عشر على الاقتصاد الاوروبی . استفادت فرنسا في ما سبق » أكش من أية 


ضعف التأثر الفرني 


دولة اخرى » من التوسم الزراعي ؛ ولکن هذا التوسع قد توقف خلال القرن الثالث عشر » 
فأدى ترقفه » بفعل فقدانالتواز ن بين السكان المتزايدين عدداً والانتاج الذي انتہی الى الاستقرار» 
الى أزمة كانت مجاعة السنة ١١‏ ۱۳۱۷ الخطيرة اوضح دلمل على واقعم با . واتضحت في 
الفترة نفسہا مظاهر انحطاط الاسواى الدورية في شتبانبا ؛ وغدا الاقتصاد الفرنسي الزدهر > 
بعد نمو التجارة الكبرى المطرد » ونوسع الأعمال المصرفية » وانتشار النقود الذهبية » خاضما 
لسيطرة رجال الاعمال الايطاليين » کا يبدو ذلك بوضوح في باريس نفسما . 


الى هذا العامل الاول من عوامل التراجم انضم تقبقر السيطرة الفرنجبة في الشرق الادنى : 
ففي الفة ۱۲٢١‏ استعاد الیونانیون القسطنطيئية وحصروا اللاتين في بعض السیادات في شبه 


جزيرة موريا حبث ل يلبئوا ان تطلينوا » وفي السنة ۱۲۹۱ سقطت عكا آخر معقل مسيحي في 
سورا : واذا لم يؤثر هذا التقبقر شيء على التحارة الابطالة ٤‏ فائه قد حد" من نفوذ الثقافة 
الفرنسمة . وبحب ان نأخذ بعين الاعتبار كذلك توسم الدول الدائرية : ا انبا التي امتدت نحو 
الشرق وقامت فما المدن الكشر ة وازدهرت اقتصادیاً بفضل الطرقات‌التحارية الجديدة الملحدرة 
المها من‌حبالالالب »و انکلترا الى احست‌بعض‌تقالندها الحلمة بعد ان فقد ال ملك والارستوقراطة 
متلكاتها في البابة الاوروبية ٤‏ وقشتالة التي توصلت الى حصر العرب الغاربة حول غرناطة ؛ 
راراغون الي نمت تحارتها في التوسط والتي انتزعت » منذ السنة ۱۳۸۲ » Lie‏ من أيدي امراء 
انحو الذين اتحصروا في ما خضم من شبه الجزيرة الايطالية لمملكة نابولی . ففرنسا لیست وحدها 
بعد البوم ( وعکنتنا تکون صورة عن هذا التنافس في تاريخ جامعة باریس الداخلی : لا تزال 
الدارس الباريسية» في منتصف القرن الثالث عشر » تحتل مر كرا اول معترفا به » ولكن 
الفکرین العاملين فمها والاساتذة الذين يوزعون التعلم على طلاہا ينتسمون بأعداد كبيرة لہلدان 
أجنسة » کہ « المير الكولوني » و ١‏ توما الاكويني » والقديس « بونافنتورا » . واحتلت مدرسة 
او کسفورد » التي ما زالت تتقدم پاستمرار » مر كز الصدارة في بعض حقول البحث . وأفضت 


{Tt 


النذاعاتالتي قامت في مستہل الفرن الرابع عشر بين المابا وملك فرنسا الى هجرة بعض الاساتذةۃ 
والطلاب .. وهي هجرة اولى . اضف الى ذلك ان تجرئة العام السسي الى دول مستقلة متميزة 
قد حدات من مكانة المراکز الفككرية الکبری > کجامعة باريس مثلا : وهذا ما حدث في السنة 
۲ ميل نفی فیلبب له پیل جون دوئس»المعروف بدونس سکوت» سيب مناصرته لروما. 


هذه الاسباب جميعها » تدنی شان النفوذ الفرنسي . فبلا ل يبق من أثر لانتشار اللغسة 
الكابيتية الواسع في الشرق الا في قبرص وموریا » ازدهر في البورتغال واسبائيا شمر غنائي 
بلغة الشعب , اجل لا بزال افراد الطبقة العلیا في انکلترا پتکامون اللهة الفرنسية » و لحكنها 
لغ فرنسية مشوهة باطراد € وبقوا امناء لقصص الفررسبة التي تولف ہذہ اللغة € ولكن اللغة 
الانکلیزیة » وهي لغة الارياف » اخلث تلتشر في المدن وتستعمل في الكتابة مرة اخری . 
jé,‏ الشمر كذلك عن اللغة الفرنسية في ابطاليا الشمالة ثم في اپطالیا الجنوبية بعد تقبقر 
و Jo‏ دار 4 . دفي الراقم انثقلت ادارة الثهافة من فرنسا الى ابطالبا في هذه الحقبة المتدة 

من السنة ۱۲۷۰ الى السنة ۱۳۲۰ الق هي ثابة den sa‏ نضح نهائي بالنسبة لملکیات الغربية 
اشندت فیہا الانتدادات اارجہة الى البابرية € رقد افشی RE‏ فما على ارسطو الى ا مم على 
فلسفة ترما الا كريني » رمرحلة لوسم التجارة الکبری توسماً عظہما € ونہضة البندقية وجلوی 
البحرپة والععلیات ااصرضة الفلورنسية الکبری , 


ان ايطاليا هلم » الي حسم علیہا الا حطاط حتی ذاك المہد 
و ضمت شضوعا) ماديا للغزرات وا لمایات الاجنيمة ؛والئی ٹائرٹ 
ARE UE‏ درلة اخرى » منذ الادیس فرئسیس الاسيزي » Je‏ سالة الوحمدۃ القادرة على جدید 
مسيسية الفرون الرسطى ؛ قد استعادت بفضل التسارة التي أسباها البحر » استقلاها الروسي 
Le sis‏ الخلاقة , فقامت في مدنبا » حيث تکدست اعظم الثرواث النقولة في الغرب ؛ ثقافسة 
غاصۂ متميزة أغنتها العلائق بالشمری ور واسب الثقافة الرومائية الي الخدت تستعيد نشاطبا , 
فبي ايطاليا اذن الٹی تسامت إرث فرنسا الادبي رنفخت حياة جدیدۃ في الألران التي وهنت فيم 
day‏ ان أزدهرت 1 ما وراه اطمال : آن [فليد اصص الفر و سبة الدي تلافی داشل البلکة 
الكابيثية » في اكثار معقد لا روق له ٤‏ قد وسد له موطئا » في اوائل القرن الرابع عشر ؛ d‏ 
بلاطات سكام لو مبارديا السلبدین ) کا ان الشەر الصقلى ارلا » والشعر الٹوسکانی والبولوني CCE‏ 
قد اقتیسا وسدادا شمر الشمرام المتسولين في فرنسا في « اللمط العذب الجديد » , اضف الى ذلك 
أشير أ ان ثقافة القرون الوسطی LR AU‏ ؛ المدرسمة والصوفية على السواء € قد حقفت 
نذا “ لي « الموزلة الالهية » 2 التي Hé‏ بين الامان الەسق وانتقاد LOU‏ البابرية کرارة 
و الاعساب بفر سيل رار سطو رممرفۂ ابن رشد رتسد محبة الندلل»منتهی کاها و أعطلم منتجانها. 

Cor‏ ايطاليا للفنون فسطا اعظم ft‏ ايضا . ره ذا الاسط هو بعث تدريمي للاشکال 


تباشير النرشة الايطالية 
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القديمة نبضت به ايطالبا الوسطی بصورة خاصة » في تلك المقاطعات » اللاجیء » التي ل تتأ 
شأن غيرها بسطرة الفاهم المالية الاجنسة . فلم ینقطم السکان قط في هذه المناطق عن تشد 
الکنائس ذات‌الاعدة الداخلمة والجدران العارية المغطاة بالاخشابوفاقا لنمط الكنائس LU‏ 
الصافي: فان كاتدراثيةاورفماتو التي بوشر بتشممدها في السنوات الاخبرة من القرن الثالٹ عشرء 
أشبه بككنيسة ملكبة قسطنطينية > على غرار LS‏ «سانت ماري دي ترانستفير» الني شيدت 
قبل ذلك التاريخ بقرن ونصف ؛ وبرزت مثل هذه الامانة للطرائق القدیة في التزيين ايضاً سواء 
في ا جحبہات حیث تتعاقب القطع الرخافية بأشكال هندسية» کجبہة «سان مینباتوء في فلورنسا» 
ام في اشكال التبليط بالفسفساء التي ر مما آل « كوزماتي» الیونانبو EU‏ للکنائس الرومانية. 
اما النقاشة التي تأثرت تأثرأ اطول fase‏ بالطرائق المستوردة من الخارج » فقد رجعت بدورها 
الى الماضي الروماني ٤‏ منذ اواخر القرن الثاني عشر » في دبارم) حمث تتميز الاشكال الرومانة 
التي حققہا « بندتئو انتلامي » بتوازن وجلال رشق لا یتمیزان عنپا في النقوش الناتئة . وف 
ارب الثاني من القرن الثالث عشر » غدت صقليا » التي أعداھا فردريك الثاني » في تفكيره » 
لان تصبح مر كز الامبراطورية بعد تحديدها» مر کزاً لنبضة صناعة التمائیل القديمة التي أنتجت) 
في الفترة نفسها التي أنتج فیہا « الاله ET‏ » في امسان» التماشل النصفية العظيمة ا متسمة بطابع 
روماني ميق التي حققہسا ازميل « نيكولو دي فوجيا » . واقتبس جمہور من فناني توسکانا 
اخبراً » ابتداء من نقولا البيزي وانتهاء ب « تمنو کایینو » مواضيم النقوش المقدسة المستوردة 
من فرنسا مستوحين في عملہم نقوش النواويس استيحاء مباشراً. وفي اواخر القرن الثالث عشر 
ثملت هذه الحركة التصوير ايضا . ولا كان هذا الاخير مستقلا عن فن التزيين الزجاجي الذي ل 
يحد له مكاناً في كنائس ايطاليا المعتمة » فقد تأثر تأثراً عمةا بالفن البيزنطى الذي كان مزدهراً 
جداً في اواخر عبد النہضة المقدونية » فجساء التزيين الفسمفسائي الذي انجز في بيت العماد في 
فلورنا » بين السنة ۱۳۲۲۵ والسنة ۱۲۸۰ ؛ تقلسداً خالصا الهاج الشرقية . ول تم « شيابوى » 
( ۱۲۸۰ - ۱۳۰۲ ) الا لاضفام ا نان الفرذسیسي على الصور الببزنطبة » وقد واصل محاولاته » 
في Li.‏ 355.6 و « سمون دي مرتینيی ۾ . اما في روما فقد انصرف الفس‌فسائي توريتي 
فی LS‏ « سانت ماري » الکبری ( ۹ ) » والصور الجدرائي کافالینی في كندسة 
و سانت ‏ سیسیل » ٤‏ عن تقلید صور الشرق المونانی ال+اإهدة المتوية واهتدوا الى حماة الصور 
القديمة ودقة قماسانها . فکانا كن مد الطريق لہ جبوتو » الذي ادخل العاطفة القرطہة على 
الاشكال « الرومانبة » فأحماها فى صور جدران LS‏ « اسز » العلہا ( ۱۲۹٦‏ - ۱۳۰ ) 
وفي ار سا دي أدوا . 

ولکن الفقرة ( ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ ) التي صور فيها جبوتو) تلببة لطلب آل « باردي » » وهم 
من کبار صمارفة فلورنسا» مشاهد حماة القديس فرنسيس على جدران کنیستہم الخاصة ا معروفة 
باسم کنیسة « الصليب المقدس » 6 تصادف في الغرب فترة عقبت مجاعة کبری انہارت فپ 
الاسعار الزراعية وأففى القلق الاقتصادي وتوسم السلطة الملكية في فرنسا الى قيام التكتلات 
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الاقطاعية » بینا بدأت اعمال حربية شبه مستمرة مع انکلترا عند حدود غويان ؛ وتصادف » 
كذلك الفترة التي اخنارها البابا بوحنا الثاني والعشرون لتوسيع القصر الاسقفي في افشوت 
وللدخول في نزاع معلن ضد « الروحبین »؛ کا تصادف اخيرا الفترة التي وضم فما دانتي » في 
كتابه « الملكية.» > نظرية امبراطورية لم بعد ما من وجود » ومد » في كتاببه « المطهر » 
و « الفردوس » » العظمة الابطالية . فقضي ۲ نذا نهاش) على التوازن بين العناصر السماسمة 
والاقتصادیة والدينة والفكرية لحضارة القرون الوسطى الذي قدار له » قبل خسن سنة » في 
عہد القديس لويس ؛ أن یتحقق بصورة عابرة في « ايل دي فرانس » . فاعترض العام الغربي ٤‏ 
الذي ما زالت قوته ا حلاقة شه LL‏ » قلق فككري وصعوبات مادية ما کات لرتقب مدى 
دیومتها . 


۳۳۷۲ 


EAU) nd) 


الايّام العصیبّة 


(المَهنان الرابع عشر والخامسعشر) 


زل (اووڑے 


بعد ان اختل CE‏ في الربع الاول من القرن الرابع عشر » توازن العام المسبحي السريع 
الزوال » دخلت اوروبا الغربية مرحلة طوبلة من الاضطرابات تمخضت بتحول مسق في الدول 
والانظمة الاحتاعنة والاقتصادية » والعقلمات . ولمست بلایا حرب الملة سنة » والکوارٹ 
البشرية » وتراجم العالم المسحي امام الغزو المثانی ٤‏ واضطرابات الکنسة الرومانسة » سوى 
المظاهر السلسة لهذه الولادة الشاقة . احل لقد قوات هذه المظاهر المنافسات بين القوى اللكة؛ 
| واستعجلت تحرر الدول حبال السلطة الكنسية ٤‏ وأظہرت عدم التناسب بين موارد الامراء 
المالية والعسكرية وبين وسائل ولايتهم على مجتمع زاات فمه زوالاً نهائياً روابط الت تى الشخصي 
والعقاري في النظام الاقطاعي . وبدا النظام الاجتماعي و كأنه يتفكك في شقاء الارياف » ds‏ 
انقسامات الاوساط المدنية حبث انفجر حقد الوضعاء على اشراف متشبشثین بامتیازاتہم المينية 
والملدية . فبرزت فی کل مكان عواقب انكاش الاقتصاد المتمادی : نقص ي الاتتاج وتنافس 
صناعي وتدن في النقد التداول وفوضى في الاسعار , 

الا ان هذه الايام المصیبة لا تعني قط » کا ہل الناس غالبا الى الاعتفاد » نشوتثاً حلا في 
الافكار وفسادا في الاخلاق او نبكة في القوى الخلافة . فان الناس آنذاك » وان عاشوا ie‏ 
جائرة كانت نہایة الحياة فيها قريبة جدا من منبعہا احبانا » ل پستوا على المأس قاعدة ولا على 
الدوار نظاما . وان القرن الرابع عشر BU‏ بالضادات والمتناقضات - الق هي مات اماة 
إلذات - لا بستحق » في حقل نتاج الفکر والفن » الازدراء الذي درج الناس على قذفه به . 

فیجدر بنا في الدرجة الاولى ان نلم بالابعاد الحقيقية والانسانية هذه الحضارة التي أرادت ان 
تکون شاملة مع تشبثها بتنوعہا والی حددت الدولة تمردها في اجواءها . 


Le a أبعاد الحضارة‎ - ۱ 


ما برحت رقعة العام السبحي الروماني» منذ منتصف القرن الالث عشر» 


الرقمة الجغرافمة تنکش انکاشا مطردا . فقد أقصرت ؛ امام الامبراطورية البونانسة 
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الجدادة > وامام الاسلام > على الجزر - قبرص ورودوس وكريت والارخبسل - وعلى بعض 
مقاطعات موريا والآتيك ٤‏ ولکنہا قواعد انطلاق ضعيفة للنہوض جوم معاكس . ول يڪن 
هذه المراكز المتقدمة » القلملة السكان» ا متزعزعة بفعل غارات الفامرین الكاتالونيين والذافاريين» 
سوى قسمةعسكرية هزيلة؛ ناهيك عن ان مشاغل جنوى والمندقية وبرشلونا التجارية كانت كافية 
للحباولة دون تنفيذ مشاریع الجلات الصليسية لو ان هذه المشاريم كانت أشد عزما ول تقتصر 
على احلام تغذيها البلاطات الاميرية دون ان یکون ها أي صدى في ا ماھیر . لذلك تضاءلت 
العلائق بين الغرب والشرق في المتوسط الشرق بعد ان عاث فيه القراصنة الاتراك فساداً. يضاف 
الى ذلك ان تدخل السلطة العؤانية قد ارغم الحضارة المسيحية على الانكفاء برأ ایضا. فقبل ue‏ 
القرن الرايم عشر تراجعت حدود العام الغربي حتی شرق کرواتما Lola,‏ وہولونیا الي باتت 
کلہا » منذ ذاك الحين » ولقرون عدة » مواقم تہددھا الاخطار امام الاسلام التركي. وهو تراجع 
م یکن لبعوض عنه الفتح المسبحي للتوانيا عند الحدود الشالية لهذا العالم . 

وم تعد امالك الایببرية كذلك من القوة بحیث تستطيع » في القرن الرابع عشر » مواصلة 
الانتصار ات الصاعقة التي أتاحت فا الاستملاء على كثير من الواقم الاسلامبة في الغرب؛ وسبقدر 
لامارة غرناطة ؛ في ارض شبه الجزيرة نفسپا » ار تدوم حتی اواخر القرث الخامس عشر . 
فقشتالة غدت مسرحا للنزاعات السلالیة ولاضطرابات ا روب الاهلة التي حالف اطراف النز اع 
فما مع السمین احيانا ؛ وعندما حاولت شن المجوم على هؤلاء اخفقت امام غرناطة في السنة 
٦)۹‏ وع بعض المسافة من « الجزيرة « Algéciras‏ ى السنة ۱۳۳ . ال لقد CA y‏ 
اراغون وحدها عن طاقة توسعة ؛و لکنپا»بعد ان استعادت من العرب المغاربة القطاع الفالاسي 
والجزائري الذي يعود اليها»اقتطعت ها امبراطورية متوسطية في العالالسبحي نفسه: فالسطرة 
الكانالونية » وهي آخر سبطرة اشتركت في التسابق البحري » ۸ تتخط الیونان حيث آسست 
بعض US sul‏ السريعة الزوال ؛ ثم اضطرت » منذ اوائل القرن الخامس عشر » الى العودة الى 
حوض المتوسط الغربي : صقليا ٤‏ سرديئيا € کورسکا » البالیار . 

كانت النتبحة انتقال مركز ثقل العام,السحي و الغرب . ولعل روما نفسها اعتہرت 
عاصة لا تليق بأن تكون هذا المركز بسپ دنوها من الحدود الجديدة وتعرضها للأخطار . 
ويمكن القول » من هذا القسل » ان اقامة المابوية في افشون قد جاءت LUS‏ اخشار حصف ؛ 
فان افشون » وهي ارض برو فنسبة ضن اراضی الکنسة ابشعت فی السنة ۸ من «حان"» 
ملكة نابولى » كانت عاصمة موافقة يستطيع الندوبون والقصاد وناقلو البرید والرسل الانتقال 
منہا الى اهم مدن الغرب في آجال متساوية تقریباً : باريس فی خمسة او ستة ایام » لندرل في 
مانية او عشرة ايام » بروج في ماننة ایام » البندقیة في ثلاثة عشر او اربعة عشر بوما » فالنس 
في ثائبة ايام . 

في هذا الغرب الذي تحددت آفاقه ازداد وعي التجار والعاماء والحكام لتقار ہم التبادل . 
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وقد شجهثهم على ذلك بعض النجاحات التقلية والنزعات الفكرية الجديدة التي جعلت التحلبسل 
والدقة فى المرتمة الاو ی من مشاغل الفكر . فسوف mb‏ قباس !لزمن » بفضل اکتشاف الساعة 
الدقاقة النقنة ٢‏ حساب دوائر الطول ؛ ¥ ان تقدم رصد الاجرام قد تی الطردق امام تحدیےد 
دواثر المرض بزید من الدقة . وبات بمكنة السافرین » بفضل قدرتہم او ایا رون 
محدد باحداشایها des‏ وضع الخرائط » اختصار السافات وتوفير الوقت . وتحسنت کذل_ 
وسائل النقل على الطرقات البرية والبحرية التي غدا التغلب على مشقاتها {al‏ اوفر سهولة dus.‏ 
أواخر القرن الثالث عشر أففى دخول المواخر المرتفعة والسفن الحربية العاملة بين المتوسط 
والاطلسي والمانش ومحر الشمال » ودخول القوارب الشراعمة المسطحة والرا كب الطویلۃ الضمقة 
والخقيفة العاملة بين الاطلسي والبحر التوسط » والتعامل في بروج des‏ سواحل ملاحات js‏ 
مع بواخر الشحن الشمالمة الثقملة ء الى اعتماد هما کل متشامة فی ہشاء السفن . ویشر ا مؤرخ 
« فيلاني » » في كلامه عن نتشار المراكب الطوية الضيقة وا حففة » الى شمول استعال الدفة 
ا حورية . وقد أمنوا السفننة استة ستقرارها فوق الیاه بزيادة عدد الصواري واضافة الشراع اللاتہنی 
الى الشراع المرسم ومضاعفة صفوف الجذافين في السفينة الحربدة وتقویة ا مکل بتحبيز مقدما 
بطرف قوي . وذبہت « الانوار » الى مداخل المرافىء والشواطىء القريبة من الطرقات السحرية» 
وعم استعمال البوصلة . فادت الطمأنينة والسرعة الى اختصار السافات . ومع ذلك فان السةر 
من البندقية الى بروج كان يستفرق في القرن الرابع عشر ثلاثة اشہر ٤‏ أ فیہا رسو السفن في 
بعض ا لمرافیء للتمون ؛ اما نقل البرید برأ بين هاتين المدینتین فكان يستغرق خمسة عشر يرما d‏ 
الظرورف العادية» بسا كان يكفيه في الظروف الطارئة أسبوع من الاحضار المتواصل . 


اما سپ هذا LAN‏ فپو ان الطريق البرية تفضل الطريق ELU‏ النہریة او المحرية؛من ue‏ 
السرعة : اذ ان المسافة بين مراحلہا لا تتعدی ۰؛ او ٠ه‏ کہلومتراً اجمالاً . واتسعت العریات 
الكبيرة والثقيلة » التي تجرھا الخبول القرونة » لأكثر من ستة عشر شخصا , الا ان العربة ذات 
العجلة والحصان والبغل ما زالت » في الارجح» الوسائل المفضاة لنقل التجار المبادرين والمسافرين 
الذين لا ينقلون أمتعة كثيرة ٤‏ وهي وحدها ما يرافق الطرق الصعبة » ولا سپا معاہر الالب التي 
ous‏ اعمال فنية جريئة فاختصرت المسافات بين المتوسط ومحر الشمال . 
وھکذا تحولت لمصلحة الرين الطريق التي كانت تؤدي في السابق الى اسوائی شمبانما ارت 
فانحدر المسافرون عن طريق البريار والسبتبمر والسان ‏ غوتار - الذي تأ كيد قيسام « جسره 
ا مزبد » فی السنة ۰ لس و و السان برنار » الکہر والصغير > نحو جنیف واسواق الماننا 
الجنوبية ؛ وأثارت اقامة المابوية على ضفاف الرون » لجاز » مون ب سني » © منافسة حدر صكة 
نقل متزايدة في مجازي لارش و « مون جنیفر » . ولدلك ل تقس المسافات » بالنسية لاناس 
بواجموناخطار المحر والجمل» بقماسات الطول الألوفة » بل قدارت الایام التي بستفرقها قطما. 
وقد ذكر النادي الحربي « بر ي » أن « جيل له بوفيه » حدد ابعاد فرنسا في منتصف Leaf‏ 
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اخامن عشر کا بلی : « اثنان وعشرون نوما طولا وستة عشر بوم عرضا » . وھکذا فان ابعاد 
الذرب فى القرون الوسطی ما زالت تقاس قباس الانسان . 


وسحلات تقدبرية ومطارح ضرائب ؛ وفي انکلتدا حدولان بالضرائب الشخصية . فہل هلل 
مفہوم المائلة ثلاثة اشخاص او خسة اشخاص ؟ ان السژال موضوع حدل . ولکن ااؤرخين 
حممون علىالنظر الى القرن الرابع عشر والشطر الا كبر من القرن الخامس عشر نظرم الى حقبة 


عدد الان 


اجل لقد أدى ارتفاع هذه الكثافة في القرونالسابقة الى اكتظاظ الناطق الخصبة بالسکان» 
ولكن هذا الارتفاع يحب ان یقاس بالنسبة لوسائل الانتاج لا بأرقام مطلقة . وليس Aie‏ ان 
تكونفرنسا قد بلغت ال ٥١‏ ملموننسمة الق توصل الما «ف. لوت» انطلاقاً من جدولالعائلات 
العائد الى السنة ١١۱۳۲۸‏ با ما زال سکان انکلترا 4 الوقت نفسه دون الاربعة ملايين . فان 
مساحات حدہاء وأسعة قد بقست ٤‏ سسب الافتقار الى التقدم التقني ٤‏ شه LIL‏ من السكان : 
كالجبال التي لا بش سکانہا الا من تربية ا مواشی Cat pulls INT)‏ وجبال السپیرا الاسبانية» 
والابنين» والجمال القدعة في اوروبا الوسطى ) ؛ والتلال البائرة او البراحات في اسکتلندا وبلاد 
الوياز ؛ ومستنقعات LU)‏ الشهالمة التي ۸ ينحز صرف مساهها ؛ وسہول المتوسط الشاحلية التي 
انتشرت قمپا الملاريا . فلا عحب من ثم اذا تفاوت توزع السكان في الاریاف : ففي سہول زراعة 
الحنطة على مقربة من باريس » في Lisa‏ فرنسا » عشرون عائل تقريبا في الکیلومتر الربم ٤‏ 
ہنا لس فى تلال « هوربوا » ا حرجة سوى ثلث هذه النسبة ؛ وعاش كذلك نصف فلاحي 
انکلترا 4 بعص كونتيات الجذوب والشرق . 

اضف الى ذلك ان هؤلاء السكان»الذين تفاوتتوزعہم وبات عددهم مرتفعاً LL fus‏ لحالة 
الانتاج الغذائي » قد عانوا الامرين» في بعض الناطق » من اضرار الحروب . فقد اقفرت بفعل 
مثل هذه الاضرار بعض مناطق ولاية « بوردو » الق سبہاجر الیہا ال « غافاش » في وفت 
لاحق. کا ان نورمنديا التي بلغ عدد سکانہا) حوالى السنة ٠٠۴٠٠١‏ آکش من ملبون نسمة ونصف 
اللون » كانت قد فقدت » في السنة ٠٠٠١‏ » ثلٹی سكانها » فأثار خراب أريافها مراثي « توما 
بازن » أسقف ليزيو . ولكن هذا النقص في السكان يلاحظ في كافة انحاء اوروبا : ومرد ذلك 
الى ان نتائج سوء التفذية والانحطاط الاقتصادي کانت. اخطر وأعم من کر" الجبوش 
الغازية وفر ها . 

وقد سبق انقلاب الوضم هذا ما یکن اعتباره تمد ومقدمة له . فمجاعة السنة ۱۴۱۲ قد 


AL 


أفنت عشر الاهالي في مدن صناعة الأجواخ في فلاندر الکذفة السكان . کا ان الطاعون الاسود» 
الذي نقله من حيفا الى مسینا احد المراكب التجارية » قد انتشر » خلال اشہر معدودة » حت في 
انکلترا وسکندیناضا . اما اضراره » التي au‏ ااؤرخون العاصرون » کا ترجح » فقسد 
جاوزت مع ذلك کل تصور مکن ؛ فترارحت نسبة الوفیات » محسب الناطق المثلاة » بين ٹن 
وثلث جموع السکان . وقد دون سجل خورنبة جيفري في بورغونما » وهو الوشقة الوحبدة من 
نوعپا الني وصلت LL‏ من هذا العبد » ۹ حادثة رفاة من اصل ۰ ای ۱۵۰۰ لدمة » فى 
السنة ۱۳)۸ وحدھا ٤‏ اضف الى ذلك ان اديرة الفاطمات المتوسطية قد اقفلت عليا : فل برق 
في مولبلميه سوى سبعة أخوة من اصل ۱۱۰ راهباً درم شكانياً ) وفقدت توسكانا ثلاثة ارباع او 
اريعة ا ماس سکان مدا € d‏ الارجح | 


کان الطاعون بلاء شاملا تمده تکرارا حنی أواخر القرن الرابع عشر » ثم فتك سكارن. 
بعض الناطق بصررة خاصة » فطہع هبطة كثافة السكان بطابع غطیر جداً , وان هذا القص 
الكبير في عدد السكان - منتجين ومستبلكين ‏ هو الظاهرة الاساسية الق تفسر تقرقرا 
افتصادیا طويل الامد ٠‏ وما كان من امر التقديرات العددية » فانها توحي لنا مع الك بمدى 
مرکا لا نظير لها من قبل: فان عدد سكان انکلترا قد هيط» على ما يبدو € الى ما دون المملوئين 
رالذصف في السنة ۱۳۷۷ , اضف الى ذلك ان ندرة الید العاملة 5 نذاك واقم أكيد في كافة أنحاء 
اوروبا : في المدن المزدهرة كبر شلونة وفالنس واشميلية “ا في ارياف قشثالة التي م تكن هة 
السکان في يرم من الا یام — ولیس تولف سرب استمادة اسیائیا بغريب عن هلله الحاحة الى 
السواعد في الارجسسح ؛ وفي انکلادا ا في فرنسا حیث انکشت مساحة الاراضی ااستثمرة 
انکاشا عظيما ؛ رفي سپرل ايطاليا الجنوبية » رحتی في الائمسا الق اخر العمل في است‌بارها 
الداشلی مم انها م ثصب بالطاءون بلسبة غيرها , 


م يكن الضرر الذي نزل پالدن cl‏ مله في الارياف , الا ان المدن » في اعظم LUN‏ 
عضرا » ما زالت ۲ نذاك وضيعة جدأ؛ فرہا قاربت فلررنسا ال ۰۰۰ ۵) نسمة ؛ قبل الطاعون؛ 
ورا بلغت سلائر ض٠ش‏ هلا المدد ؛ رتراوح عدد السکان في معظم .المدن الداضلية ب وديا 
وسیا وبادوا مثا س بين ۰ و و ۰۰۰ ۱۵ نسم , اجل لم تعرف مدر اوروہا كلبا نسية , 
الاس نفسها فی عدد السكان , فالى جانب هريسكا في اراغرن التي فندت ١ه‏ / من سكائها ؛ 
ضمت رشاونة € في منتسصف الفرن انامس ٠٠٠ 6 te‏ ۷ عائلة تارا ؛ des‏ بعض المسافة مسن 
ابي التي هبط سکانہا من ٠١ ٠٠١‏ الى ۰۰۰ ه نسمة ؛ بها تجدد أكثر من نصف العائلات التي 
تالفت ملسا ۲ ل بہبط کان لولوز ٤‏ بفضل تقاطر الفلاحين الهاربين من حقرهم التضررة » 
بالنسمة نلسپا: فقد انض عددم من lie ٠١ ٠٠١‏ السنة ۱۳۳۵ الى اقل من ٠٠١‏ ۲۰ سوالي 
السئة ۱۱۵۰ , ويشاهد هذا الثفارت نفسه في مدن صناعة الجوخ في هولندا التي / پسجل بعضها 
أي هيرط قط ب فقد استقر ous‏ سكان غنث حوالي ۰۰۰ ۵۰ - في حال أن پعضپا JE‏ قسد 
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انہار اثپباراً بتكل ما في الکلمة من معلى . ويلفت النظر ايض الہطء الذي رافق ؛ على الطرق 
الجديدة للتجارية الدولية» تقدم المدن في مثل هذا الظرف المسیر : فجلیف لم لضم سوى ۱۳۰۰ 
عاللة في‌السنة ) ۲٠٠١‏ وفي الوقت نفسه تقريبا» كان سكان زوریخ درن عددم عشية الطاعرن) 
رفي مننصف الفرن الخامس عشر / تبلغ نرر مبرغ ال ۲٠ ٠٠١‏ نسمة قط » متجارزة بذلك الى 
حد بعید سكان فر تكفورت - على المين ‏ پینما م يبلغ سكان لوبك » رهي عور ممارة الال 
الهانسية € سوی ۰۰۰ ۲۰ او ٠.٠‏ ۲۵ نسمة , رماذا عسانا نقول عن انکلترا الريفية سيث ۸ 
تملع أية مدينة » باستثناء لندن ٤‏ أكثر من ۰۰۰ ۱۰ نسمة في السئة ۱۳۷۷ ۲ 


في كافة هذه الدن » رحتى أي ارس » أكبر مدینة في اور ربا ٠٠١ ٠٠١‏ رریسا 
١60 ٠‏ ئسمة ب برز الطابم النصف الريفي الذي ل تفقسدہ کلبا في يرم من الايام . فسواء 
أففى الازدھار في القرن الثالث عشم الى ابهام الئاس بثقدم مسثير » ام دفەہم الأو فب مس ن 
الحصار الى all‏ مصادر الثموین قريبة ممم » فان المساكن ا جموعة ؛ التقاربة سد في بعش 
الاما کن ؛ قد تباعدت فمن اسوار انبسطث داخلہا اراض واسمة غير مأهولة : سدائق و کروم 
ومراع وساول . ويعود ذلك ؛ بعد ان ندرت اسباب العيش € الى ان الناس لم پگوٹرا لميتذوا 
اكثار النسل الا فی الفترات الٹی تمقب الاربئة » اذ تلاسظ عند البائين على فيد الحياة ارتفاعا 
كبير أ في نسبة الزراج, رقد لاسظ و بيرين ۰» في مرلندا التي لم تصب شان غير ها بالطاهرن» 
أصابتها بأزمة الصناعة € اقيال ابناء النبلاء على اللحياة الکہنوئیة رالفلاسين على جبوش المرتزقة ؛ 
Li‏ كر ست الفتيات ہٹولیٹرن لله في سگون سدائق أديرة المدث, رراح السناه ون الفامتكيرن 
ll,‏ ابائيو ذيطليون عملا في مصائم سينا ر فلورنسا ااەثنفرة الى امثالھم) Lu‏ اختار المكانالر تبون 
والناہولەرن ا مازفة رالمغامرات . 


ربا سدلت آنذاك مہاجرات هامة لم لستہدف ) یا ساری ذلك فی اراخر اافرن اطامس 
عشر € اعادة استثار المناطق التضررۂ) پل لانت دلائل اخٹلاف ٹرارن ہی نسمة الات رالمرارد, 
فند انتقل السكيان في هولندا من المدن التي مہا المطالة الى الارياف € رفي الاما ان الاخری 
من الارياف التي سيطر علمپسا ار من مجندی اطررب الى الدن الافلا . رما استطعنا 
اسلشفافب رضم السکان Lim}‏ نسۂ کس ة من العاربن رنسمة ضء۔لفۂ من الاولاد في العائلات) 
رفي الرئت نفسه Cat‏ كيرا في معدٴل الا مار , راذا ما استندنا الى بعض اللسابات الذي 
اریت پالنسمة لایکلٹر! 4 فان معدل LE‏ € الدي قدر ب ۳۱ سنة سرالي السنة ۱۳۰۰ 2 قد 
هط الى ۱۷ سنۂ اپان انلشار الطاعرن » ثم ارتفم الى ۳۲ Le‏ في الرہم الاول من M‏ سب 
المامس تشر , وقد باخ من قر الم اة آئذاك ان « كرمين » نفسه قد نظر الى انسان في 
الثامئة را مسین نظارته الى انسان à‏ مسن جدا » à‏ رل پعجب احےہ۔د من ان یم الامبر شارل 
فرنسا في السابعڈ عشمرة من مره زارت في RU‏ والاربمين متسلباً منک الشبوخ ؛ في سال 
ان مماصره ادوارد الثالث © الذي ثفی في الخامسة رالستين » بدا لأبنا, جلانه ؛ في السئوات 
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الاخيرة من حياته » وكأنه فضولي پلتمي الى جيل غير جبلہم. وقد اسہم اقتراب ا اوت بدوره 
ق تضق CUT‏ وروا الف سی ور انا انکاش حدودها . 


امحلت في الوقت نفسه بعض الخطوط التي أعطت 6 أثناء اشعاع الحضارة 
الفرئستة » ظاهر الوسمدة Ia)‏ المسيحي , فان تعاض سلطة الملوك او الامراء) 
بعد ان عم الاس كيف ينظرون الى أبعد من حدود التقليدية للسيادة اضواحي الدينة € قد 
صلب الاطارات القومية التي انکشت داخلہا 7 نذاك روابط الفئات الاجتاصة Jet,‏ لاست 
ظر وف الاستكاك بين عقلبات شعوب الغرب الشاينة ما اعوز الاحمال السابقة : مشاجرات 
الفر نسمين والاسمانيين على الطرقات المؤدية الى « سان سماك Fe‏ منافسات المحارة الثور منديين» 
رعايا ملك فرنسا » والبحارة الماسکونمین رعایا ملك انکلترا ؛ تزاحم الايطاليين والفر تسين 
dus SEEN,‏ اسا كل البحر التوسط الخاضعة للسيطرة العؤانية ؛ تصادم السلافبین والالمان في 
سپول الشرق ؛ وتصادم الالمان والسکنددیدافمین في المسار الشمالية . ولکن التضاد خلال القرنين 
الراہہم عشر واطنامس عشر قد ازداد شدة ہازدیاد وعي الشعوب لفردیتما تحت تأثير اطساة 
الشترک في كنف أمير واسد وتأثير الصالح المشتركة وتشابه الاخلاق والمشاعر , وف الوقت 
نفسه الذي تفت فمه المراحمة الافتصادیة »اخذت‌النازعات الديلية والمنافساتالسياس.ة وتعابير 
« الوطن + و د الامة » ترئدي» في كافة اللفات» طابما ادا جدا ؛ لأن كل شعب اخد پلصرف 
ال حدید ئفسه ضد بجيرانه فی الدرجة الاولى . 

نشات الامة الاتكليزية قبل غير ها بفضل نل عددها وتلاحما فی جزبرنا , فقد ٹکون » في 
الفر ن اللمالث عشير » ضد الطالب البابوية والتعسف الملكي ؛ شمور جماعي ب « وحسدة المملكة ؛ 
ہلغ درسة كبرى من الةرة في مناطی الحدود يث اصطدم بالقومية السکتلندیة او پتشیث سكان 
منطقة الرياز بعاداتهم الخخاصة , واهتز سکان ما ورام المانش لکارشتة gb‏ کمورث ( ۱۳۱۸ ) 
ولماهدة لررفبتون المذلة » وبغضوا السكتلنديين وسكان منطفة الریاز الذين دقعم (مکر » 
الفرنسيين ضدم ؛ فومدرا جردم رحددرا شمورم القومي ٤‏ ہیما نشأ في الال الشعور نفسه 
عند الفراسبین : وكان العامل الحاسم في Gal‏ حقداً مشتر کا واحدا کا يشبد بذلك مؤرخو 
all‏ ين : فرواسشار» سان له پیل » مق دسكوئي ؛ ترما بازين » ار چون دي pus‏ روما 
ر اسنکام , وقد تباھی كل من المنادي اطربي الفرنسي والمنادي ارب الانكليزي» في «نقاش» 
شبير كبر باطدة 4 بتفوی رطنه وتفوق العادات السائدة فيه ع ce‏ “ ف 
«رصف الملدان»» Le‏ لككل من الشميين من ne‏ ات Cast‏ م dual if‏ لامته المخاصة : 
۱ ان شعرب هذه الملکا ااس بسطاء ولا ورن الحرب شأن الآخرن ؛ , وقمل Le‏ سنا » أي 
من و لاب « ان له بون » اعتبر أنصار سلالة « الفالرا ‏ انهم رحدم « الارنسیون الصاطون ۲ 
Lis‏ مثلوا بالاعداء الانکلر كافة اجنود الغزاءٌ الذبن ربورل البلاد ) وقد وجه يور جوازير 
باريس اللوم د لاسطفان مرسيل 4 رئيس التسار وقئلره ( ۱۳۵۸ ) لأنه حالف عصابات هؤلاء 


رلادة الامم 
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ا نود » Lu‏ صرخ قضاة «كاهور» البلدبون » الذين ُرنمتہم معاهدة كاله على الاعتراف بادوارد 
الثالٹ ( ۱۳۹۰ ) : « واعذاباه ٤‏ ما اصعب التخلي عن السيد الطبيعي والقبول بسید اجذبي 
مجہول ! » وهو هذا الشعور القومي نفسه ما اثار Del‏ € 4 عمد شارل السابم ¢ في قلوب 
اهال « 4555 » ولون الخلصين » وبعث حرب الانصار في الاریاف النورمندية ضد « الفرنسمين 
المنكرن » المواطئين على الاحتلال الانكليزي والمستفيدين منه . 


وتصلبت بفعل الحركة نفسها » في الطرف الثاني من اوروبا» مقاومة البلدان السلافية للسيطرة 
الجرمائية او للفتح التركي . اجل ان الامبراطوریة الصرببة التي أسسها اسطفان دوسان » والتي 
كانث ردة فعل استقلالة ضد LUE‏ الليزنطية » قد زالت من الوحود بعد هزعة کوسوفو الاولى 
) ۹ ولکن اثر اللمین OL‏ قد عرفت فترات دة بفضل هونادي واسكندر 
بك : كانوا » والحق يقال » اعداء للاسلام » ولکنہم لم بتشبہوا يصليبيي القرن الثاني عشر ٤‏ بل 
بالمولونمين € الذين انتصروا على الفرسان التوتونيين في تاننبرغ ( ۱۸۱۰ ) او باحاربین usé‏ 
القساة الذين لم تنل منہم حملات عسكرية استمرت عشرين سنة ولا التدابير الامبراطورية القمعية 
الوحشبة » ولا التنازلات الكنسية التي آقرت في همع « بال » . وقد جاء في المرسوم التنظيمي 
طامعة براع الذي lei‏ تحت تائےر و حجان هوس » : « بحب ان يكون النوهنمنون الأول في 
1e‏ بوهممما € اسوة بالفرنسین فی ملكة فرنسا او الا مان في المانيا . 


وعرفت مناطق اخرى ایضا لم تبتل كغيرها با حر وب والاضطمادات» بقظة التضامن القومي: 
فقد کتب محرر العقود اللباجي ( مریکور > حوالی السنة ۱٥٤١‏ : رالبلاد SET‏ في الاتحاد»؛ 
ولست البلاد في نظره ارضا فحسب € بل جموع الارادات التي قثلہا وتتحد للذود عن استقلاها 
ضد السيطرة البورغونية وعن لفتها ضد الثقافة الجرمانة؛ ونحن هنا امام LL‏ امة صغيرة ترمز 
المبا درجات الساحة العامة في لماج . ولست بأقل فائدة » من هذا القبلى» مع انها أكثر تأخرا 
٤‏ الزمن » ولادة شعور قومي بورغونی في امارات هولندا الى guess‏ ا منذ السنة 4م١١‏ > 
السلالة التفرعة عن سلالة الغالوا . وقد اضاف الاح الفرورات السياسية والاقتصادية والنقدية 
والانضواء تحت سلطة امير واحد » ووحدة المصالح » الى النزعات الحلسة الخاصة المتأصلة » 
صوقية مشثر 2 لم یکن ٤ 6 SLI‏ احتاعات و« الحزۃ الدهسة 2 الوحمدن الدین ات توا 
حاذبستها . فحتى السنة ۱۱۳۵ »© استطاع « فىلىپ له بون » ؛ الامبر الفرنسي ¢ تعليل النفس 
باعنلاء عرش قرنسا الذي كان هو اول صاحب اخاذة فما ؛ اما ابنه شارل « التہور » فققد 
أعلن نفسه برتغالماً» حتى لا بقول اتكليزيا» سب امه المنتسية الى آل و لنکسٹر » . وحدث 
في الوقت نفسه ان US‏ « بورغونيون » التي أطلقت اساسا على انصار خاصوا انصاراً آخرين 
م «الارمناك» أصبحت Cas‏ لكامة « فرنسیون à‏ . وقد اسف « شستلن » مۇرخ الحوليات 
نفسه للنزاع بين و هاتين الامتبن الحتلفتين ؛ الفرنسسين والمورغونين ٤٥ء‏ ولکن » او aid‏ دي 
لامارش » و « حجان مولشه » من بعده قد بغضا فرنسا » وعبر lt‏ « لنش بورغونيا:» ( 


1۸ 


في آخر القرن الخامس عشر » عن بقظة وعي شعب مختلف ماما » هو شمب هولندا » الذي ما 
زال يتامس طريقه . 

اجل ان اوروبا م تشترك اشترا كا متساویاً في هذه التطورات . فلیس هناك من وعي قوي 
حقيقي في المانيا مثلا » على الرغم من انها حاولت pe‏ شتات أبنائها . کا ان الدول التي كانت 
تؤلف ملكتي آرل وبورغونما القدیتان‌توصلت الى التخلص GE‏ مزالقبضة الامبراطورية ودخلت 
الواحدة تلو الاخرى في التمعسة الفرنسة او في تبعبة دوقية بورغوننا أسماد هولند! » ول تعد 
الھجمات الامبراطورية» بعد منتصف القرن الرابع عشر » لتبيج الانصار الجرمانيين في ايطاليا 
الشمالية . ول جع « الامة » الالمانية حقيقتها ٢‏ سيب حرمانها من عناصرها الغريبة » الا في 
ظروف نادرة » کاحتکا کہا بالقومیة التشكىة مثلا » اذ ل تبرز في أماكن اخرى سوی نزعة 
عاطفية غامضة لا تتراءى الا في التوريات الادبية . 


اما فى شبه الجزيرة Lau‏ فيحب Le‏ ان نتکل عن القر مات في صیفه المع . 
فالکاتالونسون‌والار اغونمون‌والقشتالبون والنافاربون يشعرون ویعامون انهم یتمیز ون عن بعضپم » 
تشہد على ذلك ا حروب الأھلہة الفظيعة التى قامت ہینہم باستمرار . وسبق للبرتغالین كذلك» 
في معرکة « اطوباروت » ( ۱۳۸۵ ) » ان آعربوا عن تصسمهم على all‏ منفصلین عن 
ملکة قشتالة . 
على الرغم من تألق ایطالبا آ نذا في حقل الفنون والادب » فانها قد تأخرت » أكثر من أية 
دولة اخری» عن رکب القوی القومية هذا . وعبثا نادی دانتی » في مستہل القرن الرابع عشر» 
بثاله للسکون ا مبنی على الامبراطورية الشاملة والسبحمة الرومانبة» فكان الجواب الوحمد الذی 
تلقاه أنانية اقلمسةغاية في القذارة. وما زال‌الوطن»بعد مرور Le‏ سئة »ا اتضح في محاكمة «ارران 
فالا" » » سوی خلبط من الافراد لا جوز ان یکون أي منهم أعز عليه من نفسه : « قبل جوز 
ان ارغم على الوت من اجل وطن هو حصلة ھؤلاء ؟ » ولیس پاستطاعتنا الات د » امام هذه 
شر على افمدون » منفاه ف الدرار « الاجندية » وراء المسال وعسر عن خلفة الشعبین في 
'« دفاعه » ؛ او بكاترين دي سينا » التي تدین لها سلطة الكنيسة » سواء لمصلحة العام السبحي 
او ايطاليا » . 


ان قومية القرن الرابع عثير > من حيث هي se‏ عاطفة تفاوت وعبہا 
ول نحش بعد الا حم.ا بدائىة » وجدت اوثق روابطہا في وحدة لغة تعبر 
فا » بالكامات نفسپا » طرائق الشعور والتفكير نفسها . فقد اهتدى شعب فرنسا » في ازدهار 
النثر الذي بات وحده موافة) آنذاك للاخبار الحلمة والقصة والمسرح الشعي وف « يوميات » 


اللغات القوممة 


۸ - القررن الوسطی Li‏ 


فرواسار » وتثمة د قصة الرردة » ) وملاسق « قصة dal‏ ») ولي التسويرات الكثيرة الي 
أدغلت على قصص الفروسية والأسرار والزسیات ‏ الى میزات سیسته الي عبر عنپا ہلساں 
راحد انکنأت امامه اللبحات الاقليسة . اسل ما زالت فرنسا dust‏ « وطن لغة الارك » 
رلکن لغة باريس » التي ازداد استعبالما باطراد في وثائق الديران EAU‏ رفي وضم صبفة القراذين 
اخذت » ستى في هذا الرطن € تنلشمر يرما بعد يرم» اذ ان « اللغة الام » هي ما كان يميد عليه 
في الصكرك الرسمية à‏ ولذلك فقد دهش النادي dub‏ « بري ؛ من ان سكان ہر بطائا » على 
الرغم من امهم رعايا الملك ؛ « یتکلرن لغة لا پفہمہا احد غير م اذا م pda‏ ؛ في حال ال 
سكان گوئلہة بورغرنيا وسافرا یتکامون اللغة الفرلسية « ٩ gps‏ . 

اما ايطالما رالانما » الامتان اللتان تناسان طريفها 6 فا زالئا متمسکتین بافتیہما اطناستین. 
لاد بلغت اللغة الابطالہۂ يلما درا کا مع دانتي ] وعيرت اللغة الا اة لا سما فی المدن السار ی1) 
دن التصنم الرمزي والعاطفی ؛ بيا اتاست fa‏ لفات « اکہارٹ » AU‏ ان يدر التعبير عن 
الفکر اشر ماني پالذات , الا ان اطم رک القومية لم مد لها في لغة أية بلاد مرتکزا اقرى منه في 
لغة برهيسسا, فقد انتصرت هنا اللفة التشيككية مع شارل الر اہم الذي أرصى» في رقيمه الذھي؛ 
باستخدامبا رتعلمہا , وقد أثبنت السا سديرة Abus‏ اصعب ااراضیم © أي القانرن والماب 
رالعلسفۂ واللاهرت ۴ فکانت 10 الم لحين رالوغعاظل رمار سي الثوراة ) وقسسد هتف ترما دي 
gate‏ فالا : « ليست محبۂ الرب اللشيكية اقل منہا LIN‏ » . رسين سار ما ستسيسموت دي 
لو کسمبورغ والبارونات الالمان € استشد مث للئعہبر عن الغضبة ر الام القر مبین » على غرار الشمر 
الغنائي الصربي الذي عد لمازر » المغلرب على نفسه في کوسرفر ؛ ہ تاج صربیا الذهي » . 

رلیست النبضة الادبية رالاجتاعیۂ التي حققتہا اللفة الاتكليزية اقل ما يمير هذا العبد. كانت 
الرطانة الاننگارسنرر مندیة لف ةالادارة را ام رأ ساط المور سرازيين الا ab‏ ر الار ستو قر اط۸ ) 
فبلغ من 'بعدها عن هذه الطبقات الاستباعية في اراخر القرن الراہم € انه بات ازاما put)‏ 
المدارس لتعلميها ران المناقشات؛ را هن انف رسال القائرن ؛ اصبحت حجري LU‏ الا د كليز پا 
في البلاطات LRU‏ , وسين ماسر ماری دي LRU‏ على الثقدم مجه باللغسة الاتكليزية ؛ 
امام مجلس السنة ۱۳۹۹ ۶ لاقالة ريشار tt‏ اارالی للفرنسمین ؛ كان الشاعر ان « لنفلائد ‏ 
ر « شرس » رافاه الثرراة ارا ( بايعاز من ريكايف ) قد ترفقوا مذ ريم قرت الى الئعہیر 
الادبي عن رغباصم Label‏ رانتقادم JA‏ ومتلبم الدیني الاعل , 
كان مقدرا هذه القر LEUR La‏ ان تنسدر کیٹا Can‏ من هذا 
المسئوى العاطفی رالادی الى الم ارك السياءي بشکل تعلق 
بالسلالات القرمية في رجہ کل منافس اجشی مها کان من امر سقرقه الررائة . قد هداد 
السکثلندیر ن € مشہورون برلامم الراسخ لسلالة الہررس؛ باقالة ملکہم دار رد » سين فکر هذا 


Los 


الاخير ٤‏ وهو فی الاسر » بالتخلي عن ملكته لادوارد الثالث 6 د مفضلين تقدم جرم منلکاتہم 
قدية له » ( ۱۳۰۳ ). وف السنة ۱۳۲۸ فضل المارونات الفرنسون فیپ له فالوا على ادوارد 
الثالث نفسه مع ان هذا الاخير حفيد فلب له ہیل من جپة امه» لأن فبلیب له فالوا من «مواليد 
المملكة » . وكان لتبمة موالاة فرنسا اثرها الڪبير في dE‏ الانکلیز عن ريشار الثاني ولمم 
عل القبول بان عمه هنري دي لنکستر ملكا علبہم » کا ان البرتغالمین هلاوا لان زنی مغتصب» 
هو حان الاول مؤسس سلالة الا فيز Ao‏ رغبة منہم ف dal‏ دون اتحاد سلالي مع قشتالة. 
وحدث على نقیض ذلك » کا نرى في اوروبا الوسطى » أن السلالات الاجنسة جنست في وطنہا 
الخديد: فقد خلف حان دي لو كسمبورغ الذي تزوجمن آخر امیر ة من امار أت البريميس مين ف Las y‏ 
( ۱۳۰ ) » ابنه شارل الرابع الذي سبق ورأينا ما فعلہ في سبیل الثقافة التشيكية ؛ وبع ى 
ان استقرت سلالة انهو في هنغاريا بفضل مصاهراتا للاربادین » دان فا تاج القدیس اسطفای 
بكثير من امجاده وحتى بسط السيطرة على بولونما الق عادت وأقامت فما بعد ذلك سلالة 
سلافية جديهة بزواج الملكة هدفيج من الامير اللتوانی لادسلاس جاجلون ( ۱۳۸۲ ) . اما 
دوقمة Lise y‏ الدین ارسخوا اقدامہم في هولندا سلسلءً من محالفات المصاهرة فقد بلغ من وة 
مرکزم انہم لم بتخلوا عنه قط dus ٤‏ جیل الثاني كان « جان سان بور » بتكل لغة الفلاندر 
الشعبية ؛ وفي اواخر القرن الخامسعشر وقفالشعبيكليته في وجه مکسسسلمان دي هسمورغ 
لأنه | یکن « سك ه الطسعي ؛ ۱ 


وبرزت في الغرب اخيراً » خلال القرن الرابع عشر » قوميات LUS‏ حقيقية . ألم بقل 
الكثير خط والقليل صواباعن اقامة الما في افنمون منذ ان gl‏ بسترارك « بتزويج المابوية 
من مملكة فرنسا » ? اذا كان البابوات « اللاموس‌ون » قد قبلوا في غالب الاحمان باخذ ساسة 
الملوك الکابشین والفالوا تحت حمايتبم» فان مبمة دوق انجو الکبری لدى غريغوريوس السادس 
في السنة ۱۳۷۲ ل تستہدف سوی حاولة ابقائه على ضفاف الرون . ولکن ردة فمل الرأي العام 
الاتكليزي ضد الفرنسمين الستأترن بالكرمي الرسولی كانت اعنف منها ضد دسائس البابوية 
الايطالية . فقد كان حك التشریم البراانی قاس جدا على ملح الاجانب براءات التولية الرسولية 
وتهريب الموارد الكنسية وفوائد ا حقوق الاميرية المابوية والاکٹار من تقدم الدعاوى الى محکة 
روما : فقد اضف فى ااسنة ۱۳۹۵ الى انظمة و التولية » ( ۱۳۵۱ ) و «التحذير» ( ٠) ١۴١۴۳‏ 
منم دفم الضریبة الاقطاعية التي توجبت على ملك انکلترا منذ خضوع و حان سان تير » LU‏ 
انوشنتموس الثالث . واذا كانت المملكة المحرية» عند حدوث الانشقاق » بين ا مالك الاولى التي 
جمعت شم لالخاضعين LU‏ روما» فانما كان ذلك» کا کتب AT‏ اسقف «غالواي» السکتلندی» 
) انتقاما من الفرنسن ٤‏ لا Le‏ بالحقمقة . 


وتجدر الاشارة هنا » على كل حال » الى ان موقف الدول ا ختلفة من الباہوبین المتنافسين قد 
أملته اللفسبة الاقليمية الخاصة عینہا » فكانت ا حکومة الفرنسية » پدافع من الجامعيين ورجال 


٥١ 


الشمرع الدبن کانوا جد سعداء في مراقبة جمع المكاسب الكنسية وا حاکم الروحية » اول من قام 
بالاختبار الغلتيكاني » طيلة سنوات عدة » بتحظيرها الحضوع البابا ( ۱۳۹۸ ) . او ليس في 
التوزیم غير الألوف » بحسب القومیات » الذي اخضم له اعضاء مع كونستانس المعد للحع 
على المرطقة التشکبة - وهی كنيسة اخرى قوممة CU‏ - الدلالة كل الدلالة ايض على تطور 
مفپوم « الامة ات2 ال سی ذاك العہد بالفئات الجامعسة » وعلى الانظمة الديسة 
الجديدة ؟ فقد طالب الامراء - ویشہد على ذلك في فرنسا الامر الصادر عن سلطي اللك 
والمجلس في السنة ۱۳4 - بأن بدروا على هوام 0532 الا كليروس في الامم امحتلفة » US‏ 
استحال الاتفاق مع البابا على الاشتراك في هذه الادارة : وھکذا فان Lu sal‏ اقامت ا حواجز 
حتى في حقل الكثلكة السكوني مبدثیا . 

وقد قوى هذه الحواجز التقسم التدريحي الذي تناول الامارات 


الحدرد البرية والمحرية 


الارض . وقد رافق الرغبة في audi‏ دون توضيم حدود الاراضو, التابعة للاقطاعات » رغبة 
خفية في عدم تعبین حدود التوسعات الفمدة التي قد تحققما السلطة . لذلك غالبا ما كان الفاصل 
بين ا الك منطقة دفاعمة : كالولايات المتاحمة للحدود الششرقمة الخاضعة ارقابة الكتائب الجرمائية » 
ومقاطعات الحدود بين سکتلندا والوياز حسث فصلت انكلترا عن سکتلندا » کا يقول اانادي 
الحربی بري » و ثلاثة ایام من الملاد الصحراوية »» ومقاطعات الحدود الاسبائية us An‏ للمال 
الاسلامي . وکان ادف من الحصون التي شيدت عند تخوم الوباز وقشتالة والاکہتین رمم الحدود 
رما تقريبياً حيث م تلف الجبال او الاحراج « سباجا » تقليديا ملائا : ونحن هنا امام معنی 
جديد لكامة « الحدود ‏ التي اقتہست اساسا من جبہة الحرب € فحلت في اوائل القرن الرابع 
عشر محل كامة « ولاية متاخة à‏ . ویبدو ان املك لويس العاشر قد استعمل LS‏ « حدود» في 
السنة ۱۳۱۵ لامرة الاو ی في كلامه عن SALE‏ التي تدافع عن المملكة في منطقة الفلاندر » شم 
امتعملت » في وقت لاحق » في الکلام عن الجببة الا كيتيئية » وعن کل منطقة تتنازع حدودها 
الجموش المتقابلة . فسعى السژولون حمنذاك > رغبة منم في التدقيق والضبط » الى تسین 
الحدود بالصلبان والانصاب والاشحار ؛ وقد دروا على تنظم الاحتفالات الدورية احماء هذه 
الذكرى 6 كذاك الذي كان يقدمه اهالى باريتوس ورونكال منذ السنة ۱۳۷۵ > ويتمادلون ai‏ 
التعبدات والجزى على نصب مجاز « ببيرسان ‏ مارتين » الفاصل بين أوديتهم الميرينية. وقد كان 
لوضم علامات الحدود بين الامبراطورية وجيرانما» وهو اعظم سبولة على جوانب الانہر - فربان 
الزورق في الرون يعرف ان الضفة اليمنى هي المملكة والیسری هي الامبراطورية — دوره في 
Lu ju‏ لجان التحقیق » وان رافقه الاخفاق احماناً > على التندسر والفطانة » کا لوحظ ذلك » في 
۱٢۳١١ - ۱۳۵۵ 4‏ ؛ في منطقة اللورن والمار والکونلمة . ولكن الحدود » على صعوبة 
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رمہا في الاراضی » ..ر-مودة في الاذهان » وھذا هو الام . 

واعتبرت حدوداً ايضاً » في نظر اقوام القرن الرابع عشر » التخوم البحرية» مم ان الحرب 
م تنقدد GT‏ بأي قانون وان الشعب الاتكليزي ادعى الملك على المانش » الذي اطلق علبه 
اسم « البحر البريطاني » في الخرائط الاولى . وامتد مفہوم البحر الاقليمي - الذي ظہر في 
التوسط - الى الشواطىء الاطلسية » ولا سما شواطىء هولندا الق خضت آنذاك pole‏ 
مخصابة في حقل الحق الدولي العام. وادعت البندقية الملك على البحر الادريائيي بكامل» وجنوى 
على البحر اللمغوري ؟ وقد قدر القانونی برتولو دي ساسوفراتو ( ۱۳۵۹-۱۳۱۳ ) ب ٠ ٠‏ ميل 
رومانی - ۱۵۰ كلم تقریبا - نطاق الماه الاقلیمیة المطلقة . ودرج التقليد السکندینانی في حار 
النمال على تحديد المباہ الاقليمية خط یقسمہا مناصفة ؛ على انهم » باستثناء الانکلیز» قد اعتبروا 
البحر نطاقا حرا بصورة عامة . ومع ذلك فان الفلاندر » حرصا منہسا على الامن والسلامة > 
اعلنت سیادتا المطلقة على طريدة من المباه الساحلية يبام عرضها ۲۰ کیلومتراً تقريبا وتوازی 
المسافة القصرى الي معکن رؤیتہا من الشاطىء » وقد عرفت pb‏ ( ستروم » LA‏ ؛ واعترف 
الفرنسدون والانکلیز والمدن التحارية الهانسية» مداورة » بهذا الستروم بين السنة ۱۳۷۰ والسنة 
۹ء والدلل على هذا ا رص توسع صلاحبات احا ك البحریة) على غرار ما حدث ف الدول 
اللوسطة والاسيرية؛ وقد احدثت هذه ا حا م براسم في انکلترا (۱۳۱۰) وق Li‏ (۱۳۷۳) 
وشملت صلاحماتها البحارة والملاحين على الشواطىء وف الرا کب وف المناه الاقليسسة . 


غدا من ثم لزاما » لاجتباز هذه اطحواجز الجديدة» الحصول على اجازات مرور مؤقتة وقابلة 
الابطال. est‏ نذاك الى الضرائب على عرض البضائع ومرورها دواثر المارك التي أحدثت 
في كافة دول اوروبا . غير ان فكرة هذه الدوائر ارتسمت فی انکلترا قبل نہایة القرن الثالث 
عشر « بالرسم التدم » الذي استوفي منذ السنة ۱۲۷۵ على تصدير الاصواف وال جلود » والذي 
اضيف اليه الرسم على الاجواخ وا حور المستوردة « والرسم الصغير » على الصادرات الحتلفة 
والرسم على المولة الذي استوفي بنسمة الشحونات » فبرهنت منذ داك این اها حاجز جمري 
ین محماية المملكة البحرية . اما في فرنسا فان الضرائب على المضائم » التي اضفت الى الحقوق 
القديمة وتناولت معظم المواد الغذائية » قد تنظمت هنذ السنة ۱۳۵۸ تحت اشراف » رئيس 
مرافىء المملكة ومعايرها » . و استحابت الرسوم الماثلة في هولندا واسبانبا والبرتغال للحاجات 
نفسہا » Liu‏ عقد اتفاق في كولونما ٤‏ في السنة ۱۳۹۷ ١‏ فرض في كافة المدن التجارية افانسة 
Ce,‏ تسا لقبمة البضائم المستورة من المناطق الاخرى او المصدرة السا . 

فتنظمت QUIL‏ اقتصادات اقليمية هي امتداد لروح تقليد القرون الوسطى حول حماية 
الصناعة في الدن » ولکن اطارها أمسى قومبا آنذاك . وطالب الواطنون » في وجه الاجنی 
الذي حسدوه وارتاہوا منه» بالاستفادة من نظام بفضلیم عليه» ان م يكنمن احتكار النشاطات 
التجارية . فالى السنة ۱۳۸۱ » يعود المرسوم الاول حول اللاحة الذي أعلن حصر التجارة في 
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مرأفىء ما وراء المانش بالسفن الانکلیزیة ؛ دون أن يستطيم الى ذل لك سبيلاً على كل حال ؛ 
ولكن المصدرين الاجانب اضطروا الى دفع رسوم اضافية لأجل التخلص من حطة الاصواف التي 
تديرها شركة واسعة الامتمازات من التجار الاتكليز ٤‏ والتى تنقلبا من مكان الى آخر في البد 
الاورولی > حاعلة Lu‏ وسملة للضغط السامي : وق ذلك Hs‏ على توسم استخدام السوق 
المتازة. تأثر وضع الاجانب في كل مکان بہذہ القوميةالاقتصادية؛فاذا م توا ببعض‌الامتیازات 
فانهم في الغالب حضعون حق اللك بوراثتهم ؛ اضف الى ذلك ان ا جموعات القومية التي یولفونبا 
تعدش ععزل عن الملديين» على الرغم من متعہا باستقلال داخلی: کالمستعمرات ( Loges‏ ) المندقية 
والفلورنسمة والكاتالونية في بلدان المتوسط » والمستعمرات البرتغالية والقشتالية في هارفلور 
حث منحہا « لیب دي فالوا » بعض الامتمازات » وأسواق تحار المدن ا مالسیة في لندت 
ویروج » ولا سا « الملل » الاسبانية والابطالمة في هذه المدينة الاخيرة . 


وجلى ان الاجني المنعزل » الذى كان موضوع حذر ؛ م يطمثن قط لمصيره . فقد تکررت 
بعد السنة ۱۳۸۰ فورات غضب الشعب اللندني ضد تحار المدن ا مانسیة والصناعبین الفاشكيين 
بتأثير من كرهه للأجانب . و كذلك فان المسامين الذين خضعوا للئبر المسبحي وعوملوا بتساھل 
في قشتالة واراغون » قد عوملوا معاملة قاسية في ماجورك والبرتغال حبث بقیت للرق 
شوكته . کا ان المبود » وهم کثر في اسبانیا والمناطق الالمانية » قد ذاقوا الامرین حين اعتبرم 
الشعب مسؤولن عن الکوارث الطبيعية ولا سما عن الطاعون الاسود : فقد انفحرت الحركات 
المعادية للأحماء السپودية في ورمبرغ وفرنکفورت ( 145 ) وير و كسيل ( ۱۳۷۰ ) . ls‏ 
التشريع العام » المستوحى من الق الروماني » قد غدا حياهم LU‏ جدأ . 


اضطر الاجنى » رغبة منه في التخلص من هذه المعاملة القاسية » الى طلب التجنس € الذي 
قد حصل عليه احمائاً : وقي هم ذا برهان جدید على ان LE‏ كانت سائرة في التطور نحو 
مفہوم اون معان . ففي فرنسا مثلا » سن مجلس باريس ٤‏ في منتصف القرن الخامس عشر > 
قانونا يعلن » باسم التضامن القومي » حق السلطة المدنية في منم الزواج من الاجانب . 


جاء مفہوم الأمة في الوقت المعينليساند مبدأ السيادة الروماني الذي 
حاول الملوك والامراء الفربیون ارساء سلطتهم عليه . وقد ر كله 
تقلند قبول اعضاء ا جلس الاع لى في فرنسا و « وحدة المملكة » في انکلترا » فغدا هنا 
« السادة والقوة » € وهناك « السلطة المطلقة » التى تحدد كلما السلطة LRU‏ . واعترف الماك 
في اقسامه البمین لارب » ولارعايا امام الرب ٤‏ بأنه ليس سوى حارس شعبه , وفي فرنسا 
نفسها » كتب مؤلف « حلم الروضة » » بایساز من شارل الخامس > « ان الملك يقام ... بارادة 
الشعب وسکه ». ويحث الملوك في كل مكان عن نقطة برتکزون الیہا في الاستشارات القومية: 
جمسات مالس الطمقات » البرلمانات » ا جامع » ومجالس المندوبين € الق يطلءون السا ابرام او 


فقدان السلطة المنظمة 
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رفض المماهدات ویعتصمون بأراما » و کانبا آراء رجال القاون ٤‏ لتبرير اخطر المقررات فى 
حقل السباسة الدولية . وياستطاعتنا القول » فی هذا الصدد » ان الامة » الق jap‏ الا اتفاق 
الامير ومثلى ال ماعات » كانت مدعوة طبعا لان تصبح مرتكز السمادة الذات . واذا ما نظرا 
من هذه الزاوية الى الصراع الفرنسي الانکلیزي الطويل » الاقطاعي فی ظواهره والسلال فى 
آسابه العلنة» لرأینا انه ملک وقومي معا في جوهره» لاله استمحل اجار الانظمة Let‏ 
وبرهن في الوقت نفسه عن انه محاولة لتحدید النطاق الاقليمي والشري حيث ستطیم کل 
امير » بل يتوجب علمه » ممارسة السنادة كاملة . 

لا ريب في ان فاعلية النزعات التي ss‏ الى تحزئة العالم السبحي وحدات ملكية وقومية 
قد اختلفت باختلاف درجة تطور pull‏ والشءو بعل الصعمد الساسي او الاجتاعي او الاقتصادي 
او الفکری . ولکنہا قد صادفت فی كل مكان حقلا خصباً بفضل فقدان السلطة النظمة » منذ 
ان تزعزعت القوى الثلاث التي تركز علیہا الامل بتبدئة العام الغربي وتنظيمه وادارته . 
فالامبراطورية قد حطمت هند انار فردريك الثاني ول تستعد قط ؛ على الرغم من محاولات 
هئري الرابع و « لويس دي بأفمير » » النفود والقوة اللذين كان من شأئها دعم مطالتها بادارة 
الامراء. وبعد ان بات التاج يباع بالزاد العلني» وبعد ان‌سلخت عنما الاقالم الفرنسية والابطالية 
وجاورتا امالك السلافیة وعتها الفوضى الداخلية؛ ل تعد الامبراطورية سوى حل لا طائل فمه, 

اما المابوية » التي غدت على الصعید الزمني أعظم ملكية مر كزية منظمة » فلم پنازعها احد 
قط دورها العقائدي ورسالتها الاخلاقية . ولكن أنى ها بعث مزاعمها الشوقراطمة البالية حين 
تمدو » في ماحأها الافشوني ٤‏ وکانہا خاضعة لرغبات ملك فرنسا » وحن تمزقہا » ابات 
الانشقاق » الصالح القومية التباينة ؟ فلم تفقد دورها في ادارة السياسة فحسب ؛ بل اخذت 
تفقد دورها التحكمي ایضا : اذ ان حاولاتما الكثيرة في سبيل التوفيق بين فرنسا وانکلترا 
قد ذهمت ادراج الریاح . فاضطرت من ثم » في القرن الخامس عشر » امام ازدياد مطالب 
الملوك » الى ان تسا للدول بشكل جدید من التسوية : اتفاق التخلی . 

اما ملكة فرنسا » وهي القوية بنفوذها التاريخي» فقد بدت لرجال القانون الحطين بفسلیب 
له Ju‏ » قادرة على الحلول في ادارة سیاسة العام المسبحي محل الامبراطورية والبابوية اللتسين 
برهنتا عن عجزها.وقد سبق ورأينا كيف ان هذه الاحلام وغيرها لم تستند الا الى الذكرى. 
ففي الوقت الذي تکونت as‏ » كان نفوذ فرنسا » ماديا وروحياً » قد مال الى المبوط . ثم 
جاءت الحرب واستعجلت هذا ال مبوط فکذبت الوقائم اقوال العاهاء النظريين . 

لذلك فان مفكرين كثيرين اعتصموا بالصمت والانتظار بعد ان عنام ادراك مصير تحرئة 
العالم السيحي وخلافاته . وقد اتخذ موقف الانتظار هذا» في النقاط الحساسة من الازاع الفرنسي 
الاتكليزي ؛ أي في بريطانيا ومنطقة الباسك » ولا سما في هولندا » شکل الحياد وحتی امہ 
الجديد . وعجزت ال مالك الاسانىة عن تحدید موقفها على الصعبد الديني » فاعنصمت db‏ 
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سئوات € بعد قيام الائشقاق » في « اللاميالاة » ؛ ران شى عسا الطاعة ؛ الدي رغب فسسه 
المامعموٹ D aus LU‏ في اراخر القرن € کان هو Cal‏ “ من بعض الار جه » ما اطای عليه انم 
۱ الطر يق الوسط » ف الانتظار اي زاد ف مخز آها ان الدن ناد و | ۳ م انفسہم الدن تل سکر | 
ردق قمأساتهم وادعوا هم ذلك قرل کل می ومھرفۂ کل دی 1 : Je‏ تو ار ي AL.‏ اار و سمدسة 
d jme.‏ السلطة الفكرية 
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ان القرن الراسم عشر ؛ الذي هو «فرن الانثقاقات » » قد ندل مشاداته ومنافضائه الى 
صعيد الفکر نفسه . لقد ا ہملت تالیفات القرن السابق الجريئة ؛ بسہب سخافاتہا ؛ ولسكنيبا ؛ 
على الرغم من ذلك » قد فتعت GUT‏ بلغ من بمدها ان الناس ترغلوا 1 نذاك في مسالکہا 
المثبأعسسدة , فسواء كانت الطررق فلسفة تتفي الاستقلال عن اللاهرت وتستليم أن تذهب 
سالکپا بمیدا في مجاھل الارثيابية ؛ ار Des,‏ عة تخطر 6 بسلطة النطق ٢‏ خطرانا الارلی 
نمو التدقيق والرضوم ؛ ار Get‏ يتمثر امانا امام الل الاسناعي رالگرارٹ الشعددة» ریختلط 
شالا Lt‏ الاهمة رارف اللش من المرت ٤‏ ریاضی الى تفتم شٹی ادراع pull‏ فسة رشمريك 
المراطف ؛ فاننا نلاسظ في كل مكان ؛ رستى في قصر الحماة الذي ير "ب بين اار ذيلة والفضيلة 
ولا یز پلا » التباعدات نفسبا رالاخٹلاف صينه في السلوك رالتمرف . ول يكن من العسیر 
فضم التباسات القرن رغبار اله و افر اطائه و احرافاته ؛ رلم بتأغر مہذہر الاشلاق عن ذلك في 
سنه , بيد أن انيد الفككري هذا في سمل انامه الممار فب الحاصۂ رانطلاقة الررح هذه نر ايمان 
مسيي سحي قد كارا اخاراً مخصاباً ودلية على حيوية في الحضارۃ الغربية يزيد من أعميئها ان 
سلطة البابوية الروسية وسلطة الجاممات الفككرية نفسیپ) لم تتوصلا بعد ذلك الى مر امبتها ‏ کا 
لم Ru‏ » بأرلى Zone‏ € من ترسيه مظاهرها الملمددة تمر مدل مشار له . 
الانتقاداث المرسرة الى البابوية أقيمت الدعوى على ہونیفاسیوس الثامسن عشدة يبيل السنة 
۱ ۰ الذي بدا و کانه ارغم جمہور المزمنين ال.ميين على ان 
بشروا سجشّداً على اقدام الشرقر اطبة الظافرة » وقد تابمبا مسلشارر فيليب له JR Ju‏ عناد 
طرال عشر سنرات Cu‏ » فكانت الظاهرة الارل مین ظراهر مأساة الشمائر المسسيحية امام 
زوال فود أعلى سلطة مسؤولة عن مصائرم à‏ رقد شعر الملك الررع شارل الخامس نفسه ؛ في 
منتصف الطريق الق سلکپا هذا المبرط السرینم » بالحاجۂ الى استشہاد الل على حسن نيئه في 
مناصرۃ البابا الافینہونی : رلکن الامنن لم پلتظررا انفجار الانشقاق الممثر حتی يشككرا في 
He‏ بطرس . 
Liu‏ اعلاہ الاسباب المعيدة الق أدت الى هذا الشهبوط : فان الم المبين على الامہر اطررية» 
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بعد سقوط فردريك الثاني » قد أُلقی على البابوية وحدھا عبء ادارة شؤون العالم السحي 
الؤمسة ؛ فكان هذا العبء اثقل من ان تنمض به وسائاما الراهنة ؛ واخطر نايدا انض من ان 
لا يثير ردود فعل السلطة العامانية. التي سارع قانوو فلب له Ju‏ الى مساعدتها واهتدوا فى 
ا لحق الروماني الى ما بؤید مطالية سدم ہالامسراطوریة الشاملة . انه انتقام السلطة الزمئمة من 
السلطة الروحمة » وقد زاد من مخاتلته انه تناول » اول ما تناول » شخص البابا بالذات » الذى 
غالبا ما نمت « پالسیح الدجال » € وان حداته لن تخف فق الستقبل Ci‏ کانت سقات المابوات 
أو حسناتہم ۱ 

وما ار خطت اطوة الأول حتی تناول انتقاد التحئی حاشة المابا وشخصه ges‏ 
ساطته . ول بحظ لاعقاء العام » بین ارات القرن الرابم عشر يميه » سوی اورپلوس 
الخامس وحده » ذلك الرجل القدیس الذي ét‏ أمامه بترارك . اما الآخرون فان الاحکام 
ال اصدرها معاصروم علیہم كثيراً ما تحولت الى الثرثرة » کروایات فبلانی الخبيثة او احقاد 
بترارك ا جائرة » وكان هذا الأخير أول من بستفمد من الانعامات المابوية وأول من ينتقدها اذا 
ا ا Obs AU‏ وان LA‏ 
لاولاد اخوتها وتمذرات ا کلمنضوس السادس Île‏ للانتقادات الشرعة ة Le,‏ الثاني 
والشمرن انم البخل نيبا ايها . وکان بند کتوس الثاني عنس € مر السسترمي التقشف 
والرجع اللاهوتي الذي نعم » هدفا بعد موته لملات بترارك والامبراطوريين والتسولین الذين 
حاول اصلاحہم . وان في عنف هذه الملات > التي لا توحي الثقة اجمالاً » Lu)‏ على وقاحة 
متزايدة : فالممروف عن « مائمو فیسکوننی ٤‏ الدي ا ہم محاوله ااسنطرة على بوحنا الثاني 
والەشر بن » انه كان پصرح علناً ان « LUS‏ بعد عن المابوية بعدي عن الالوهية » . والحق.قة » 
على كل حال » هي أن ترددات هذا LUN‏ في موضوع مشاهدة الله في السماء وجهوراتعه العقائدية 
ورجوعه عن اقواله قميل اسلامه الروح ۸ تكن لتوحي ثقة عساء في شخصه . 

وقد ہلغ السبل الربي عند حدوث الانشقاق حن تراشق الحرم باباواث متنافسار:. . فشنت 
جامعة بارس € دون ان تقصد ذلك » جسارات ويكليف الذي حك على الباپاون منذ السنة 
۳ و دعا اسان للاحاد Laus‏ : وبلم منہا حوالي السنة ۱۱۰۷ >4 بعد فشل « طریق 
al‏ » » ان نعتت بند کتوس الثالث عشر ب « ا منشق المتصلب » ود المرطوقي احققي » » 
وغريغوريوس الثاني عشر ب « خرب الكنيسة » ؛ ثم اتهمه) مع كنستانس بالرق والسحر بعد 
ان اطلق على الاول LE‏ اسم Benefic{us‏ ( الستفل ) والماني اسم 8 Lr0‏ ( الضال ) ؛ 
وان بلبث آناء جمع کنستانس أن يعزلوا بوحنا الثالث والعشرن لانه « خطر وغير نافع » . 

رغلب على Lib‏ ان أباحمة الکلام هذه اما كانت في تقالد القرون الوسطى ؛ اذ ان بترارك 
الذي اصدر احکام) سيئة المقصد على المابوات» م يكن قط لیقصد تحقير المر كز البابوي لانه کان 
حافظ) وبعتبر المابوية مصدراً لکل سلطة . بيد ان انتقاد الاشخاص لم يكن من جہتة اخری 


۱ 


لمعزز هذا الر كز الذي ادر که ایضاً رشاش الانتقاداتاللاذعة التي وجہت الى جع الکر ادلة . 
مر كزية الحتكومة البابوية المتعاظمة قد اولت الكرادلة في الواقم شأنا عظيما . کانوا مستشاري 
وا لس الرسولی والقصادات وادارة دول الكنسة . ومقکن بعضهم احبانا من اتياع سياسة 
شخصة او اقله خدمة صوالح الأمير الذي بدینون له بارتقائم الى مقام الکردینالیة . وقد 
نو فرت لا مر el‏ الکدسة وسائل اقا على مردام : حسم و حدم منز )34 À‏ ¢ فنا كن عظممة { 
شاب ر “ميه € دصب مین موارد الكنئسة العادية ) اتید مات المشتر كة ( انعامات اسلاتانة 
خاصة موارد الرتب الکنستة الكثيرة عل الر عم من مساعی HU La y‏ والعشرن va Es‏ 
في حالة عوز شديد ويسحثون عن رتب LUS‏ شاغرة . وتذ كرنا Led‏ الانتقادات ضد هذه 
الحاو زات بلہحة القددس برناردوس معدا احبار o ref‏ ۳ فہعسد و صف رترار ك طؤلاء الرحال 
0 الدین | مہم قطعة دوخ حمراء صغار ه ثتالف منہا قہعتہم ¢( 4 اعتپر حر سول 10000000 اركف 
١‏ الدين محمعون Yo.‏ ورحی + ۳۰ ر Lis LS‏ » خاءةون بان بعرضوا ف معرض is‏ ا حر مان ؛ 
وتکلم دقو لا دي کلامانج 2 « دراسته عن خراب الكنسة » عن « لجة جشعہم القاغخة 
الرعمة ». واعنمت رت السو ددية ٤‏ و کاترین del‏ من بذخمم اغتمام ار وين الدین تعرضوا 
لاضطلہاد موسف ف ألو قت ذفسه الدي نوسعت 4.5 الحقوی الاميرية المابوية | ولكن هل كارت 
لكر ادلة افنمون ابناء |> 5 و .ون اکثر هن اسلافہم کر ادلة روما ا ری 9 وما ھی قممة 
كلام الخادع الذي ل بثبته بالدليل قط لا بترارك ولا فيلاني ولا مارسيل البادواني . فقد استطاع 
جوفروا البارسي پدوره ان يتم الرومانہین بانهم لا يحبون المابا الا لغاية مادية . 

الا ان الشکوی الحقمقمة لاعداء المادوية » و هی ادعد ھوی Cas‏ فغار هذا كله : فالماهلى 
على باباوات افينيون انهسم کانوا فرنسيين » وملاوا حم الكرادلة بغاسکونبین و کر سینین 
الضف 6 وایدوا اخيراً وجہة نظر ملك فرنسا ضد انكاترا على الصعمدن QUI‏ والدبلوماسي . 
ومہما باغ من غلو بعض هذه التہم » فانہا قى اسہمت مع ذلك » في حينه » في احراج مر كز 
ااسلطة الروحمة في معترك المنافسات السماسية واضعاف ثقة الناس ا اضمافا ملحوظا . 


استفاد ٤‏ الدرحة dsl‏ من هذا الضعف اصحاب النظر نات 


السياسية وانصار الروح العامائية والتواقوت الى الل 
الامبراطوري الذين رغبوا في تحقيق انتقام الدولة من أدعاءات شوقراطمة ما زالت متاصلة حتی 


النظر بات الامبراطورية اللجديدة 


بعد ما ab]‏ ہا القانونمون الفرنس.ون من استذلال وا خزاء. ففي السنة ۱۳۱۲ الدات 6 اعاسن 
| كليمنضوس ا امس ف رسالته 0 à el À AA]‏ 0 ( كال السلطة المابوية K€‏ اعلن Le y‏ الثاني 
والعشمرون ( 5 اة ۱۳۳۰ 6 حقہ فی الرئاسة ٤‏ السماء Le! ds‏ و سود الکرسی اارسولی 
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آنذاك مرة اخرى اشد متاوئيه عناداً في المطالبين بالتاج الامبراطوري الذي تكنوا من ابقاء 
ايطاليا نحت رحمتهم. اجل قفى الموت على طموح ja‏ السابع عشبة تتونجه في روما (۱۳۱۳)) 
ولکن لواس دي بافبير قد توفق الى حمل التاج » رغم انف الباہا » في الدينة الازلیة » في الستة 
۸ء انه لنجاح مریم الزوال في ا حقیقة » ونجاح ظاهري اكثر منه واقعي:.ذ ان كردينالاً 
واحسداً لم يتخل عن يوحنا الثاني والعشرين ؛ ول بنظر احدد نظرة جدایة الى البایا الزیف 
« بدير دي كوربار! » وادارته الوهمية » فاضطر الدخيل بسرعة الى الخضوخ وانهى ايامه في قصر 
افون حيث فرضت عليه اقامة هنيئة مغمورة . ول تحضر ا ماھیر الببزية تمثيلية اذلال الشخص 
ا لخشى الذي عثل برحنا الثاني والعشرين الا مکرهة وبناء على أمر امبراطوري . اما الامبراطور 
فقد اض الى المرب من ملاو CALE‏ من سخرية الخفراء . ولكن اذا اثشت هذه المجات 
الامير اطورية عدم جدواها » فان الصراع المرير GA‏ اوحدته بان الامبراطورية والمابوية قد 
اتاح لاروح العامانسة التي سيرت أصحاب النظريات اث تطلع جارات / تخطر على بال بشر 
من قبل . 

فحوالى السنة ۱۳۰۸ ٤م‏ يحترىء السستر مي انجلبرت دادمون » في نقاش قريب العہد » على 
سین من تمو د المه السلطة الواحدة الصرورية للعام السحي dus,‏ مرور مس سلوات ؛ 
وبوحي من بعض نظریات ابن رشد في الارجح » اشاد داني بدوره ب « الشمسین » المتساو يتين 
بالتطابق . اجل لقد كان من المنادين بالوحدة السحبة ولکنه انبا انفصال محتوم بين السلطة 
العامانبة والسلطة الدينىة € فقوض من حسث لا بقصد احد الاسس التقلدية هذه الاخبرة» برغبته 
في الدفاع عن حبص الجسم السري الق نا LÉ‏ بعد : وان دحضه الجدلى ل « هبة قسطنطين » 
فد مهد الطریق » قبل قرن کامل » لانتقاد اوران فالا . وألف ماوسیل البادوائی؛ أسد انصار 
لويس دي pl‏ » في السنة ۱۳۲٣‏ > كتاب « نصير السلام » الذي اعلن تفوق الدولة الي دو د 
السا وحدھا أمر الاشراف على المصير الزمني للجنس البشري. فلدست من ثم سلطة البابا الز منبة» 
LL,‏ جرد معتمد للمحمع او للامبراطور » سوى حصيلة سلسلة من الاغتصابات ؛ وليس JUIL‏ 
للسلطة الحكنسة من وجود الا في الدولة وبواسطة الدولة : هذه هي النتائج القصوى الي 
استخلصہا مارسیل من مفپوم الخير العام في فلسفة ارسطو . اضف الى ذلك ان مصدر السلطة 
الديننة » الذي هو جمہور المؤمنين » عامانمين وكبنة » قد جعل من نظام المراتب امراً ناف لا ؛ 
وان الكهنة » المتساوين پم ؛ برشدون رعايام الى خلاصہم بانوار الوحي دون غيرها. فلا 
عحب من ثم اذا ما Le‏ مشايعو « الانحسل الازلي » » من روحبین واخوة صغار » في لوس دي 
pl‏ » المنتقم للحم على ميشال سيزينا » الذي يحسد الفقر الفرنسيسي ال ازم ؛ واذا مسا اقدم 
سکان روما على الناداة بالامبراطور في الكابيتول . وم‌کذا فان القحمة الامبراطورية » الق 
هئف لها الموا كمسون » قدا تاوٴنت بالذكريات ا ماضبة والابتغاءات القومية ايضاً . | 


هذه النزعات نفسما استحابت » بعد مرور عشرن سنة » مغامرة « كولا دی ريئزو « 
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الغريبة في روما : تولي السلطة يوم أح د العنصرة من السنة ١49‏ ؛ استحمام رهزي في بدت 
الماد القسطنطيني في اللاتران» عقبه تسلم الاسلحة في أول آب المصادفذكرى حمل او کتافوس 
للقب ارغسطوس € بعد مرور اسبوعين » حمل ا حامي عن حقوق الشعب ستة os‏ كمقدمة 
اسراطور وبابوية بدون باہا : وكان على شعب روما وعلى المدن المتحالفة معه ان تستعمد السنطرة 
على العالم وحق منح الشارات الامبراطوریة . اجل كانت المغامرة قصيرة الامد وانتبت بشكل 
حزن ومضحك معا . ولكن في جرد حدوثها لمفزى بعيد الدلالة على عجز الكرسي الرسولي 
عن ادارة سوون العام السحی الز its‏ ۰ 


ففي هنتصف القرن الرابم عشر هذا لم بعد تعبيرا « الشعب الروماني » و « الامبراطوریة» 
لرشملا كافة الشعب السحي ولا كافة العام السحي . اطلق التعصیر الاول 1١‏ نذاك عل Le‏ 
مدينة روما دون غيرهم » کا اطلق التعبير الثاني على المملكة الجرمائية دون غيرها . و تكن 
LU‏ : « ايها الأب الأقدس € احذر الفضبة التوتونية » . والشيء الوحيد ا مہم في نظر البافسبري 
کان ملکته ا جرمانیة وسطرة عاثلته على الامراء الألمان € وهو قد اکره على الدخول في صراع 
لا خرج منه » لان التاج الامبراطوری كان ضروريا لتحقنق ما بصمو الله . وأدرك خلفه شارل 
الراببم ان تتويحه في روما ( ۱۳۵۵ ) احتفال لا اهمية له ؛ وحين حصرت « المراءة الذهسة » » 
في السنة ۱۳۵۷ » حدق انتخاب الامبراطور بسبعة ناخبین من  » OUI‏ بدهش أحد من اغفال 
ادعاءات البلاط الروماني » لان تحرر الامبراطورية من الوصاية الابوية کان أمراً مفروغا منه. 
us‏ كانت الامبراطورية تحقق‌هذا التحرر »وررابط التبعية الاقطاعية 
بين الکرسي اارسولي والتيجان ا حاضعة له تسترخي أو تنحل » 
م تمد الادهات والاراء المابوية لتلقى اذنا صانمية لدى الحكومات الا مقدار تأمين صوالح هذه 
a‏ : | = ت ك 1 ۰ 
الأخيرة . لقد كثر الکلام » طوال القرن الرابع عشر » عن حملة صلمدية شاملة ٤‏ ولکن الصوالح 


الكنائس القومية 


Ga‏ : فل تنحقق إالتالی وحده المالك ضد القائلين بغير Al‏ السيحي . ویرزت حدة ۲ نذا 
بسبب تعاظم الر کزیة في حتكومة الكنيسة » مشكلة DE‏ هي مشكة العلائق بين 
السلطتين . فقد تعارض منح به‌ض اارتب وصوالح المانحين العاديين ؛ كما ان تسین الاجانب سب 
آمال خريحي الجامعات واصطدم بالشعور القومي لا سپا في انکلترا ابان الحرب الفرنسية . 
وكان من شأن اسقثناف الأحكام أمام » محكمة روما » احتال اعادة النظر في الدعاوى التي 
فصلت فيها الحا م ا ملکیة + كما ان جم الغرفة الرسولية للاعشار والضرائب والرسوم ا ختلفة قد 
حرم ا لحکومة الانكليزية من بعض الموارد الاميرية . لذلك كانت انكلترا أول من عارض 
هل! الوضع » وزاد في معارضتها له انها اتہمت البابوية بالتحيز لعدوهما| . وليس مرد اهمية 


۹۰ 


الشكاوى البرلمائية المتكررة من جاوزات الكرسي الروماني الحقمقية او الومة » با فما حملات 
البرلان الصالح على «مدينة افینیون الخاطئة»» واهمية الانظمة المعادية للبابا التي اعلنت في السنة 
١‏ والسنة ۱۳۵۳ وجد دت او اکملت فی السنوات ۱۳۹۵ و۱۳۹۱ و۱۳۹۳ ) الى فعالتہا - 
فقد بقبت حرفا مستا - بل الى المبادىء الق تستخلص منها . فاا كان ا ملك هو الولي الأخير 
لكافة الرتب في انکلترا بوصفه fa‏ على حفدة واقفسما » ادعى لنفسه Ge‏ الحاول محل الأولماء 
المقصرين كي « يعبد حرية الانتخابات » ؛ وما ذلك في الواقم الا ليراقب مراقبة مباشرة كل 
تسین في ا مناصب الكنسية الهامة ويفرض على الاكليروس اكبر اسپام ممکن في نفقات الدولة 
pus‏ بنفسه کندسة قوسة لا یکون LUN‏ موی مرشدھا الروحي البعيد . ومنل السنة ۱۳۷۱ 
افترح اخوان اوغسطبنيان على البرلان حجز متلكات الكنيسة كي تسداد بواسطتها » لالخير 
المام » النفقات الباهظة الق تقتضيها حرب مشؤومة » فسبقا بذلك النظريات الويكليفية . ول 
يخطىء الأساقفة الانکلیز في تخوفبم من هذا الاقتراح : فقد کانوا مخشون الوصاية LU‏ الثقيلة 
فوق خشیتہم الطالب البابوية . الا ان الملك ما زال يؤثر الاتفاق مع الكرمي الرسولي ومقاسمته 
اسلاب كنيسة انکلتر ا على السير حتى النہایة في تنفمذ المقررات البرلاننة المتطرفة , 


وم بنقض جل على ما حدث في انکلترا حتی نظمت فرنسا بدورهما » اثناء اضطر ابات 
الانثقاق » كنيسة قوممة خاضعة للسلطة العلمانىة . وط له بقاء الباہویة فرنسة » اقتصرت 
الاصطدامات بين الساطتين على المنافسة المثيرة بين الحا ك المدنية وا حا الكنسية التي حاولت 
La‏ فنسان AL ٤ ٤‏ ۱۳۲۰۹ ) التمميز بين EL Xe‏ الخاصة 6 رالتی اصدر شارل الحامس à‏ 
معرضها مرسوماً حد" من صلاحيات ا ھا؟ الاسقفية ؛ الا ان الموقف اللاطف الذي وقفه بلاط 
افیذہون قد ساعد كثيراً على تذلمل الصعوبات النادرة التي اثارتها براءات التولیة الرسولية وحق 
الاملاب او عدم اقامة ذوي الرتب من الأجانب . ول حدث في الحقبقة اي امر هام حتى 
الیوم الدي أقدمت فيه الحكومة الملكمة “ بعد مرور عشرن مس نله على الانشقاق » على تمني 
Lai‏ « الوحدة » » ودعت الأمراء » رغة منہا في اكراه البابوات المتصلمين على الاستقالة » 
لان حرموم حق رقابة الكبنة الوطنين واساب المدشة معا . وان حر كة شى عصا الطاعة في 
السنة ۱۳۹۸ التي اعد چا LAS‏ اللاهوت في بارس » وهي أول من طلم بالغلمكانية الجامعية 5 
FE‏ حظرت مؤقتاً استثناف الأحكام أمام الكرسي الرسولی» قد أولت البرلان صلاحبة مطلقة 
في قضايا الرتب الكنسية التي تنح أصحاہا دخلا معبنا والدعاوى ا حاصة Le‏ الاسقفيات 
واورنمات وجمعيات التسول . وحين تقررت في السنة ۱٥١١‏ العودة الى الطاعة » ل AS‏ 
صحابة الملك عن هذه LL‏ البرلمانية» التی خولتہم حق| لاطلاع على الشُؤون الروحمة . فقد 
فرضت هراسم السنة ۱۱۰۷ على الككرسي الرسولی اختبار أصحاب الرتب الکلسیة من بين عدد 
من الكہنة تقرره لجنة Lab‏ , فسارت فرنسا بذلك على الطريق المؤدية الى الأمر الذي صدر 
عن الملك والجلس في بورج حول الشؤون الكنسية وأتاح تحدیداً واضحا « للحريات الغليكانية». 
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فکان هنالك أولاً حق كنيسة فرنسا في أن تدير شوونا وجب « القوانن القدسة » » أي 
مقررات ال حامع الأولى والأحبار الأولين » وهي كل لا يمس ولا RE‏ ان يحور بارادة الباہا التي 
م بعد لها على الملکة سوى « سلطة معتدلة » . وكان هنالك Gt‏ » في حقل الرتب الكنسية أو 
الحقل الجمائى» سطرة صحابة الملك سسطرة فعلمة على الشؤون الکنسبة : اذ ان الانشقای المعثر 
الذي تقاسم المسحمين حول باپاون أولا » ثم حول ثلاثة باباوات » قد حمل اللاهوتيين على ات 
بسندوا؛ ولو مؤقتا » ادارة کنیسة فرنسا الى ہ ان الكنيسة AI‏ » وقضاته . وى لا تتا 
من هذه السطر ة العامانہة الجديدة » لن تد بابوية القرن الخامس عشر وسيلة أفضل من قسمة 
الصلاحمات عن طریق اتفاقات التخل . 


اضطرت المابوية » قمل ان ينتبى بها الأمر الى هذا ال » الى مواجبة 
المذهب ۱ 9 1 0 0 

شممي خطر آخر مصدرہ الکندسة تسیا استہدف اذلال سلطتہا ادلا CG‏ 
بايا آخر بقاومه »عدم الاهلية أو جرية ار طقة ,و بحجة امرطقة هذه ادعی لوبس ديبافيير عزل 
الثامن , ولکن باباو بن تحليا اثناء الانشقاق باهلية شخصية ماساوية وتقاسا الشمب السيحي > 
فان هي الحقيقة ا تری ؟ ان تہمة ا هرطقة تلصی بدرن دصر ؛ ما زالت ل نظر اللاهو تہین 
أضعف من ان تحل مسألة جديدة , فدوت حينذاك » کا إ تدو يوم من قبل > الدعوة لعقد 
ا حامع و نضحت المظرية الجمعية 5 


اذا كان الاستكام الى الحم € بصدد مقر رات اصدرها AU LL‏ أو غير واقف على ا حقیقة > 
قد بات أمراً عاديا منذ قرابة قرن » فرد ذلك الى انه استحاب لبعض نزعات الفکر المسبحي 
الي لا تخاو من خعلر كبير على كل ال ٠‏ استخلص بعص مم ¢ من تود رد الکدسۃ کا لبه 
کونراد دی حلنروسن ) ججماعة | Chase‏ المؤمنين 4 العام تأسترة ( ٤‏ السلة ۱۳۸۰ 6 النتائج 
القصوى م مقللن من دور نظام المراتب ۳ هلا سلنمه اما ' رعلى نقیص و اک ¢ جل بعص 
الاساقفة » الدلاله على خضوعهم الكرسي الرومانی» هذا اللقب: « الاسقف بنععة الله والكرسي 
الرسولی { م وتناول التأديب الكنسي جان دي بودي في السنة TT‏ لانه عاسم 4 بارس > ان 
سلطة الاساقفة وحتی الكبنة تنيثق مماشرة من الله دون ان تر پالمایا : فكان ذلك Le‏ عودة 
الى أحلام « الروحبین » بصدد كنيسة بتنازل فیہا الکپنوت الرسمي عن مكانه لحياة رھبائیة 
ينزل عليبا الرحي ٤‏ وانبام بتپجیات أمثال ویکلیف وهوس على نظام الراتب ٤‏ وتشجی, 
الحمعنات الديذية والرهبانة على مقاومة حاولات الاصلاح التي قام بها بوحنا الثاني واله‌شرون 
وبند کتوس الثاني عشمر وانوشنتموس السادس . 
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5 0 ue الا ااسبحي اللاتني ۱ ۲ — العام المسبحي الخاضم لار ر بالوس وای‎ She - ٩ 
العام ا سح نامس لا مل خرن ترا السالة ے٣۳ے 1 — مناطق التنافس بن هب رد‎ ۳ 
, مدن جامعية رھ مکاتب » في القرئين الرابم عشر والخامس عشر‎ - ۵ 





۳٣ 


اضف الى ذلك ان النظرية ا جمعیة قسد نضجت في القرن نفسه الذي شاهد ترسم نظام 
الجمعيات Lust‏ كافة المالك , واعتقد مجلس الكرادلة LOL‏ الاستفادة من Lite‏ 
فحاول بعد السنة ۱۳۵۲ فرض وصاية الك رادلة على الأسبار اطدد . الا ان انتقاد اافائواہ۔۔ ين 
و اافکرن قد تخطى هده الرغبات الا Le LS‏ فاستد انثہت آر اء مارسیل المادرانی في 
السياسة الى حملة عنيفة على نظام المراتب ؛ اذ انها قالت بمساواة كافسسة LRU‏ وعينت لادارة 
الکنیسة العليا الجمع السام الذي ليس LUI‏ سوى مثلہ فحسب , وعلى غراره مجد و غلیرم 
در کہام ٤‏ « سواره » » دور الجمم ؛ رقد اتاست له حذاقته اطدلية EN‏ دید بان ر سدة 
الکسۂ لا ثلثافی وتمدد المابوات , 


ببد ان معاصري الانشقاق » على الرغم من تألرم بالآراء الجديدة ؛ ل یقباها اہم بوافسم 
اثقسام | الككئيسة رزوال ناود المابوية , فان ja‏ لفات و سات بي 4 و « و للار لا دي ماج » ولا 
سيا « جر ge‏ » و « پر دابي 4 تم عن ترقيم الى وعمدة العام السیحی . رفد pet‏ جر سونا 
في Re‏ على رسائل العف بقوله : ليست المرب ار اراقة الدماء ما لعل Dans‏ الامشقاق » , 
رلکن تصلب المابوات ولامبالاة اشکرمات قد اديا الى فشل الل الار لی بي اطار ل اا؛لائۂ 
اي اقار be‏ داي في السنة ۱۳۸۱ : التسوية ils‏ . الم بی غير اطل الثالث + أي العم 
العام » الذي پلحتی ضررا كبر أ بسلطة شارقة بطر س , وقد س امه ة باریس ف السنة 
۱۳۹ أن اسضشست ؛ ما نشمه الاسٹفداء We ٤‏ ی٣‏ ئ٣۴‏ شٛخص ٹار :ا { ار ادها في se‏ وو AA‏ 
الكنيسة ؛ الا ان تر ددات البایر ات التعاقبین 73 lent‏ رمابماتيم ررفضوس.م JR‏ مسا لۂ 
رلگل تنازل قد جعلت الادوء الى Al Al‏ ا لا ماص منه , حجدر الاشاره هنا الى ان À Jing‏ 
امم لم تمد ٤‏ في المداية ) اعغام من قدرۂ الہاہراٹ على الدفاع عن شرف حطر à pp‏ اف اف 
کر ادلة الحسبئين تخلمرا عن حضور الجامم المزعر مه التي دعا اليما المابار ان AU‏ اجان راجتمعرا 
في lys‏ في اس ۱۰۹ 1 رضم الع )4+ ب 46۔4 لص nl‏ 1 سر | + bb‏ ۹ ۱ ۳ 
کر ادلة سد کر dsl‏ در نپ بايا 0 رامل تسام سر ماو ۓ ایک ی ر سار ال اتاد ماس ال 
« لعجو زين المشؤر مين € ؛ ما زاد Gall‏ ہلا 


في جر البابلة هذا طلبت النفوس اطير ة CRU‏ بادعینما ١‏ کم کم Ge‏ سقفي 
و کان الظطرف من اطخطورة محبث ترجب الاع_تراف له ممق الاسجاع دون دعره ابر یذ ریاشمام 
ملائئة الجامعات الکبری اليه للاستشارة à‏ ررأی الامبر اعارر سیب موي من راج اش 
الجمم نمث حمايثه رالترحیب بانعقاده في کولسٹائس ( 1411 ) Loti,‏ اشبار العقرل رارضاح 
الفكرة الجمعية فی مذھب فلسفي باسلاح سیک La‏ الكنسة Cal‏ بنطری علی مز des‏ دن 
الدهرقراطية , اكد" میم انه پستمد سلطته مباشرة من الث ران لد مله الق في الاسجاع كل 
عشر سئوات ) رحددت مراسم أخر ی صلاسيات ابر الأعظم أي ما بتعلق با حم واارتب 
الككنسية رالاضاء رالشؤر ن المالمة رحق بالنظام الکلسي ! رفرضت عليه العمل de‏ رات المع 
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تحت طائة التأديب والعزل . وكان في النتيجة ان اصلاح الكنيسة « في رأسما واعضاما » 1 
يترك LUI‏ سوى سلطة رمزية : وهكذا فان المابوية » الق كتفت السلطة المدنية بناقشتہا ) 
قد اتضعت أمام ملافنة الجامعة ورأي الژمنین العاديين . ول يقتض لاعادة سنی السلطة البابوية 
قىل منتصف القرن الخامس عشر سوى عناد مارتینوس ا حامس وخلفائه » وقد ساعده على 
النجاح فقدان ثقة الژمنین في ممم « بال » بسبب حاو زاته وعجزه . 


à Ka وهن السلطة‎ ۳ 


ادعى ا حامعبون » في الوقت الذي ھبمنوا فيه على الكليسة » حق اصسلاح ال جتمم العاماني 
ايضا , فاعتقدوا » بفضل القانون الكابوشي في باريس € وفضل جان هوس في براغ » وويكليف 
وتلامیذہ في او کسفورد ؛ باهم مدعوون لان 'يدخلوا على الحم مبادىء منطقيبم الصارم أو 
يدوا الجتمع الى بساطة المساواة الامجملية . واذا گلا الواقع ادعاءاتہم » نمرد ذلك الى ان 
المدرسة ؛ الق غالبا ما تكون ستّافة في الحقل النظري » كثيراً ما تكون متأخرة في Ji‏ 
المملي . فان اولئك الدين توجہوا بانظارہم الى « نور الامم » في Le‏ الايمان » ل پلیثوا ان شعروا 
بان الجامعة » بعد ان فقدت وحدة Les‏ الصافة و شمول ثقافتہا » قد تباعدت عن السلطة 
السياسية » وان طرائقها الجافة لم تسفر عن أي شيء من شانه ارضاء العقول ا حےدٴدة والنفوس 
Li ya)‏ . 
بدت الحماة الجامعة 6 اقله في الظاھر » وكأما تتقدم Cu‏ عظمماً . فان 
« المكاتب » ؛ وقد تکاثرت في البلدان الق ازدهرت فما المدارس من 
زمن بعمد » قد انلشرت » في اقل من سنتن ؛ في كافة oi sé]‏ الجرمانية والسلافنة» وبلغت 
شاطىء البلطيك وحتى ضباب ابرلندا وسكتلندا . 


تعدد الجامعات 


لليف فلاو تساه یت کا ففرا ET‏ او انم ول کا رانا 
ما اسٹٹذینا او کسفورد حبث انصہرت « امة الشمال » و « وامة ا جنوب » في السنة ۱۳۱۳ 
توزع الطلبة « el‏ » امن مفو“ضوھا ادارة الجامعة بالاشتراك مع عمد الکلیات والرئیس . 
وعرفت المدارس الثانوية كذلك تقدما] كيرا ايضاً , وهكذا ازدهرت فى باريس مدارس 
السوربون وافار و کلرمون وموئتفو وليزيو ولوان وه سانت - پارب » ؛ وف او کسفورد » 
مدارس اوریل و کوینز وندو کولدج وماحدولین و « اول سولز التي أسست fu‏ لذکری 
ابطال « ازنکور € ؛ وفی کبردج» كلمة الملك؛ وفی براغ» كوليجيوم کارولننوم؛ وقي ایطالبا» 
التي لم JUS‏ بنسبة غيرها بهذه الحركة » عرفت ہولونیا حيوية الكلية الاسبانسة التي أسسها 
الکردینال البورنوز والكلية الغريغورية التي أسسها غریفوربوس الحادي عشر . وت<حقق كذلك 


٥ القرون الوسطي‎ - ٠ 


بیش التقدم في تنظم العمل وحتى في خصیصہ : ففي السنة ۱۳۷۹ » دشنت نيو كولدج في 
ار كسفورد نظام « الاوصياء »؛ وبعد مرور عشرين سنة انبا ترزسع ا ہام على الاساتذة باحداث 
الثابر العمرنة . وأخذت کات الطب ؛ » التي ترتدي نو مو رسس سیت وی 
ou KA 2 Re.‏ بالاعدام ؛ وصدرت المادهة في هذا الشآن عن 
LUI‏ با الذي امر بتشرلح حثث جثث ضحای الطاعون في افینیون ومدن أخرى كثيرة في ابطالسا. 
فغدا اللشر بح ودراسة الاعشاب الطبية مواد دراسة dites‏ . واهملت LE‏ الطب في بارس > 
في السنة ۱١۷۰‏ » حزم العلف التي كانت ها » قي شارع فوار » بمثابة المقاعد » وانتقلت الى su‏ 
خاص في شارع لابوشري اودعته المكتبة النخصصية التى تجمعت لديها منذ قرن » على غرار 
مکتبة المؤلفات القانونية في اورلمان . وتكوانت خارج ايطالما » حدث تمددت المكتبات » 
مکتبات آخری في افشنون وانحمه و « كان » ونانت وبواتسه وكبردج ؛ وكانت عطايادوق 
غلوسستر القوام الاساسي لا سیصیح « المكتبة البودلية » . 


اذا سطع نحم كبريات الجامعات في بعض حقول المعرفة - الفنون واللاهوت في باريس > 
واللاهوت في سامنكا واو کسفورد وكوونما » والطب فی مونبلسه » والحقوى في بولونيا - 
فلاہا قد سعت كلها مين تللم كامل » دون أن 3 تتوفر دامًاً لدها SU‏ از س التي جہزت 
بها جامعة كان . فان البابوية » السخبة في توزییم الامتبازات » لا سیا في عبد اكليمنضوس 
السادس واوربانوس الخامس » قد ترددت احا فى الموافقة على انشاء مراكز الدراسات 
اللاهوتبة : واذا حصلت جامعة براغ على هذه الموافقة منے تأسيسها في السنة ۱۳۸۷ » فاك 
جامعتي Li‏ وکراکوفیا لم تنشئًا هذه المراكز الا اثناء الانشقاق الكبير ‏ الاولى بعد مرور 
١‏ سنة على تأسيسها ( ۱۳۸۵ ) والثانية بعد مرور ۳۸ سنة على تأسيسها ايضاً ( ۱۸۰۰ ) . 
ومرد ذلك الى ان كل كلمة سعت ۲ نذاك للاستعانة پاکبر عدد من اللافنة اللامعين کا تشہد بذلك؛ 
براءات تأسيس جامعات هبدلبرغ ( ۱۳۸۹ ) وكولونيا ( ۱۳۸۸ ) وارفورت ( ۱۳۸۹ ) . 

كانت الجامعات » على غرار امہا الباريستة » مدارس اسقفية سابقة في اغلب الاحبات › 
فبقیت من ثم خاضء ة لاسلطة الكنسية , وخضعت فوق ذلك الى نصراء الآداب والفنوت 
والامراء الذين انعموا علیہا يهباتهم . فغنی الوقوف الجامعية - لا سيا في لوبك وغريفسوولد - 
هو احدی ميزات نصرة الاداب والفنون آنذاك . وكان ا مہم في نظر AA‏ ارساخ اس تقلال 
الدولة فکریا وابقاء الطلبة الوطنبین فبها واجتذاب الاجانب الیہا واخیرا اعلاء ا مہم بين 
الناس . وحين غدت ا حباۃ ا حامعیة سلما للمجد واداة للحم » ارتدت طاہعا Css‏ صرفا › 
فکان ذلك سسا أولاً من اساب ضعفہا . 





قابل تمد د الجامعات 6 الواقم » تقدم الدول الةوشة وتجزئثة نطاق الصلاحمات الديلمة . 
فان جامعة براغ التي اسسپا الامبراطور شارل الرابم في السنة ۱۳۸۷ وتألفت من « امتین » 


جرمانہتین ( ہافاربین وسکسون ) و « امتین » سلافيتين ( بوهيسين وبولونين ) كانت معدة 
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لمم الشعوب في ثقافة مشارکة وبث تعالم اللاهوت في الامصار السلافية . فسارع الامراء 
الجاورون » بدافع التنافس € الى تأسيس جامعات زاهرة ماثة : ارشدوق النمسا في فینتا » 
وكازيمير الکہبر في كراكوفيا . وسار مارسل « دجن » على خطی البير دي ساکس ؛ 
الرئيس الأول لجامعة فینا » فادخل الفکر الباريسي الى جامعة هيدلبرغ التي جعل منیا 
الکونت البلاطي روبرخت الأول دي ويتلسباخ مر كز دعاوة « حرانبة » تند دائرة اشعاعه 
الى مناطق الرين الاوسط والاسفل . 

بفسر ازدهار الجامعات الايطالمة و طنة الملديات ونصرة الامراء للآداب والفنون والتنافس 
في حقل الثقافة . فان شبرة جامعة « المعرفة » في روما » التي خبا نورھسا في السنة ۱۳۷۰ 
بعد لمعان دام ٦۷‏ سنة 6 قد استعمدت فی السنة 2١1٠5‏ ثم في السنة ۱ بفضل اوجانيوس 
الر ابم € ودانت كذلك جامعة بادوا لاسرة كرارا بتأسدس LE‏ وفی السنة ۱۳۸۲ والسنة 
۳۵۹ أي خلال سبع سنوات» اضافت ہیزا وفلورنسا الى اسباب تزاحمها» تنافس جامعتیہا ؛ 
ویصح القول نفسه عن Lo‏ وفراری وبليزانس في السپل الباداني . و کذلك اتفق بررجوازیو 
روستوك( ))۱4۱٩‏ »ساعدة المدن افانسة» على تعلم ارلادم فی مدینتهم» نم اسست جامعتهم 
فرعا U‏ في غریفسوولد ( ۱:۵٩‏ ) . ثم حذي حذوم على التوالي في تریف وماینس وتوبنجن 
وفريبورغ ( بريسكو ) وبال وانجولتات ولیبزیغ . وانتقل التنافس الى المالك الجنوبيية 
فتولت سلالة اراغون وحدها تأسس سامعات ہرہشان وهویسکا lu ls‏ وفالنس , وبرد ذلك 
الى تعاظم الاثرة الاقل.سة خلال القرن الخامس عشمر : فبدف فملمب له بون الى تحرير دوله من 
وصاية باريس بتأسيس جامعة « دول » فی السنة ۱۱۳۲ ( وقد نقلت الى بيزنسون في السنة 
۱:۸۱ ) وسعامعة لوفان في السنة ۲۵ £ واکره « رش دانحو » elle,‏ الروفنسمین علی 
الا ختلاف الى ۲ كس التي تأسست مدرستہا في السنة ۹ء وف السنة ١451‏ تأسست مدرسة 
في انت عاصة دوقنة بريطانما . وكان حواپ الانكليز على تأسيس حکومة ولي العبد لجامعة 
بواتسه ( ۱۱۲۱ ) احداث جامعة في بوردو ( ۱(ء) و کان افدف من تأسس حامعة کات 
( ۱۱۳۷ ) الحسلولة دون اختلاف النورمنديين» وم لا بزالون خاضمين ملك انکلترا » الى بازدس 
الي استعادها شارل السابم. وفي ما وراء المانش كذلك ؛ کان طرد الارلنديين من او كسفورد 
اعثا لقيام « مكتب » « دوبان » » کا كان طرد السكتلنديين » اثناء الانشقاق » باعثا لاحداث 
جامعة « سانت اندروز » وجامعتی غلاسکو ( ١6.0‏ ) وابردين ( ١4460‏ ) من بمدها. وتوقف 
D pilou‏ انفسهم عن الاختلاف الى كولونما وہاریس حین توفر هم التعلم في اوبسال 
( ۱۸۷۷ ) و کوہنہاغن ( ۱۱۷۸ )»لا بل ان الملك كريستبان الرابع سبعمد بعد ذلك الى منع 
رعاياه من التعلّم في الجامعات الاحنسة . 


بات عدد هذه المؤسسات مرتفماً حداً : فتأخر بعضپا او اقفل نبهائما . 


تأخر الد 
حر الدروس فاضطرت جامعتا زا وفلورنسا» في منتصف القرن الخامس عشر لان 


۰۷ 


لان تنصبرا في جامعة واحدة » واحط مستوى جامعات dot‏ وافیلیون وغرینوبل وبربنيان 
وغلاسکو ؛ وانضمت جاممة کاهور الى جامعة تولوز . وكان للظلام_ة التي رفعبا اللافنة 
الباريسمون الى البابا في السنة ۱۲۳ ما يبررها : « ان ما بقي منا مداد بالزوال النہائی دسبب 
احداث د المكاتب » الجديدة . واذا تارجح عدد الطلاب في المرا كز الک ری - باریس وبولونما 
وسلمنکا - حول ٠٠٥‏ طالب » فان طلاب او كسفورد لم يتجاوزوا ال ۳۰۰۰ ؛ وربا d‏ يبلغ 
طلاب تولوز وفینٹا ولمبزيغ ال ۲۰۰۰ » ول ختلف الى القسم الأكبر من الجامعات الاخرى 
سوى بعض الات فقط . فأخذ العا الجامعي يفقد حبویته پذوبانه Ces‏ . 


اضف الىذلك ان الاساتذة والطلاب» اما مم المبدأين الاساسيين اللذين سلکوا عوجبها حتق 
داك التاريخ ٤‏ اعني بها دولمة شؤون الفكر والاستقلال حمال السلطة LL‏ قد عرضوا 
مستقبلہم لحطر كبير . فلم يكتف الامراء بابقاء جامعاء تحت وصاتۃ LU!‏ وا کراه Alle,‏ 
على الاختلاف الیہا » بل ادعوا اكثر من مرة حق تعبين الاساتذة ومراقبة تصرفاتهم . فالحركة 
الويكلمفية » على الرغم من انها قمعت بسرعة » قد اناحت للك انکلتر! وضع او كسفورد مر ة 
اخری تحت السلطة الاسقضة » وقد عبن فیہا هنري الرابع اول « استاذ ملک » . وف فرنسا 
نفسہا » وطن الخريات ا حامعسة » باتت الاضرابات المدرسة دون جدوى , وکادت حامم2 
| ينقطع عن التدخل في شون المدارس » ان اصبح في السنة ١651‏ مرجعبها الرسمي الأعلى . 


اضف الى ذلك Cast‏ ان الجامعات» التى تأثرت بالخلافات الدينة والتحاسد القومی وتدخلت 
في الامور السماسبة » کانت بذلك قن سی اوته پنفسه . قبعد ان سادتها الاهواء غاب 
وحماة العصر € باتت لسان حال الرأي العام » کا تشہد بذلك امثلة براغ وباريس بنوع خاص . 
ففي براغ عحزت « اتفاقات الامم » » التي اعلات | کش من مر ة دون جدوی ٤‏ عن وضع حدا 
امشاجرات بين الطلاب الالان والطلاب السلافبین الذین أت بم النوايا السيئة والنافسات 
العنصرية و اللقوية والاخلاقة الى التنافر والتعادي , وحين اعلن جان هوس ان الامة Lena gi‏ 
( بمعناها الجامعي ) بجب ان LE‏ الامم الاخری » توصل الى فوز RAM‏ » في اعسات ؛ 
بئلاثة اصوات مقابل صوت واحد للا مان » فی.حال ان اربعة اخماس الاساتذة کانوا من الا مان . 
فكان ذلك Je) Cu‏ هؤلاء الى ارفورت وھیدلبرغ ولا سپا الى لببزیغ. وكان اشار الافکار 
هذا مؤات لتقبل آراء ویکلیف » وهو يفسر كيف ان المنازعة الهوسية نقلت جامعة براغ من 
الصعبد اللاهوتي الى المعترك السباسي . 

اما النفوذ السريع الزوال الذي استعادته جامعة باريس فی عبد شارل ا حامس والدور 
الرئيسي الذي au)‏ في حل عقدة الانشقاق » فلا خفبان الضرر العظم الذي الحقته يها مناجزاتها 
في النطاق السيامي. فإن انتصارها لا كليمنضوس السابع كان Las‏ لنزوح العديد من الاساتذة 


۸ 


والطلاب الاجانب الذين استہوتہم مراكز الدروس الجديدة في المنطقة « العمرانية » : كالمير دی 
ساكس ومارسل دنحن کا سبق ورأينا . ثم ان مظاهر الانشقاق الساسة قد ارغمت الملكية 
من سوہ طالعہا اخبراً ان الحرب الاهلبة جاءت تجہز على ما تبقی من معتما . فا يفاح « جان 
بتي » في اعلاء نفوذها بتطوعه للدفاع عن قاتل ہ لويس دورليان » دفاعا م يغتفره له حر سون 
قط ول ينثن عن لومه عليه أمام الكلية وأمام مع كونستانس ايضا . بيد ان الجامعة » 
باكثريتها » قد ساندت القضمة البورغونية لاما رأت فیہا نصرة لاصلاح الدولة » ذلك الاصلاح 
الذي اعتقدت ات ہاستطاعتہا فرضه فى السنة ۱۱۱۳ بواسطة خطب « اوستاش دي ed‏ 4 
و « بنوا جنتمان » وبرضم القانون الكابوشي. اضف الى ذلك ان علائقپا بالتمرد وو ھا عماهدة 
طروا و تخلمها عن ولي العبد قد انتہت في داخلہا الى ردود فعل متعاقبة وعملیات تطبير متوالية 
ویپبوط مستوى التعلم فبها . 

الصفری ولا . وقد ادعت de‏ زمن بعد ایضا ان الكيئة انما هحروها CON‏ 
الكرمي الرسولي | محتفظ لهم برتبهم الکنسبة التي تدر علیہم دخلا . غير ان افوط مرده في 
الواقم الى أسباب ابعد خطورة واعظم شمولاً : فلازمة الجامعية قد مت الفرب باجمعه سیب 
احطاط ا منہج والعقىدة والفکر . 


ول تكن جامعة او کسفورد آ خر جامعة تأثرت بهذا امبوط . فقد فقدت في القرن الرابع 
شم التقدم الذي حققته منذ روجبه پسکون في دراسة الطبيعة درآسة صحیجہ ؛ 55e‏ 5 المدول 
Lie‏ حكة الى المنطق السدید والدوران في حلقة من السفسطة العقيمة . وکان وتكليف على 
صواب في تهکه من زملائه الذين ببتکرون ؛ کا يقول » مذھبا منطقباً جدیدا كل عشرين سنة . 
احل لقد استہدف Je‏ الصرف والنحو النظري غاية sur‏ هي تعبير دقيق عن مدالدل واضحة: 
ولکن التمسك بالشكلمات قد جفف التعبير واستنزف المدالمل . ثم انتقل الداء الى جامعات 
الب الاوروبي التي تأثرت قبل ذلك بالاضطراباب البلدية في ايطاليا » والحروب الاهلية في اسبانيا 
والماثنا وبوهمسا » والحرب ضد الاجني والتنافس بين الاحزاب في فرنسا » والخلافات الدينية 
في کل مكان . اخذ ببترارك على « مکتب » کولونیا جود فلسفته‌الفتدة » ولكنه شكا كذلك 
من ان بولونما « تددو وكأنها لم تعد بولونيا » » وقمل بالاضافة الى ذلك اهبا كانت في السنة 
se 5‏ شفير « ا حلاف_ا التام » . و کتب ١‏ انكا sale‏ » في كلامه عن جامعة فینا » في 
منتصف القرن الخامس عشر » « ان السان والشعر شبه مجبوليزتقريبا » . ولم تكن جامعة 
ارس افضل حالاً : فقد اعوزتا الكتب شأن الجامعات الاخرى ؛ وعمت الشکوی فما من 
الشاجرات وعدم انتظام الدروس واهمال الاساتذة وتعطبل الطلاب ؛ اجل لم یکن كل هؤلاء 


حمود المناهج 


۹ 


« فرنسوا شون » » ولكن الكسالى كانوا کثرا : فقد کتب شاهد عبان في القرن الرابع عشر 
« ان الین بنسخون مادة دروسهم لا يتجاوزون العشمرة ٤ U‏ وا صفوتهم اولئك الذين لا 
بستفیدون من اية منحة » والذين يتأخرون في دروسهم حالما يتحسن وضعبم المالي » . ولکن لا 
تسل عن الحجج حين تطرح امثلة لا طائل تحتہا كبذه : « ماذا یکون الرهبان | كثر Le‏ من باقي 
الناس » او « اذا يصاب المبود بالنزيف | كثر من المسسحيين » ؟ 


ان الاصلاح الذي نمض به الکردپنال « دستوتفيل » لم بستطم » على الرغم من فض له » 
استثصال حذور داء عضال . فقد تعود الناس الشنشنة ورضوا اء وبدت ا امعات الفرنسة » 
ولا سما جامعة باريس € على الرغم من احداث المنابر الجديدة فيها » وکاہسا مصابة بالشلل . 
غیت كلمة الفنون علماء واسعي الاطلاع » ولکنہا افتقرت » منذ وفاة نقولا دي کلامنج في 
السنة ۷ ال مفکرن مبتدعین » وکانت كلية اللاهوت ابعد تأخرا ايضا بعد ار فقدت 
اعلامہا في عملمات التطبير - لا سما عملية ايعاد الاو کہامیین في ايام الاحتلال الانكليزي - 
فباتت توزع علما مپنماً نفعما تقلبديا . ولم تتم هذه الكلية وتلك للبحث العامي بل تنکرتا لعل 
اللغات والأدب القديم اللذين کانا بمثابة خشبة الخلاص « للمكاتب » الايطالية . فا عادت هذه 
الجامعة « ذات الراسين» کا درج روبير « غاغين » على تسمیتہا) لترضی العقول المتميزة والنفوس 
التواقة الى التقدم . فبحث جان جرسون وببير دايي QU,‏ خارج انظمة المدرسة » عن 
تفتح شخصياتهم . اضف الى ذلك ان المدارس الثانوية نفسها ٤‏ وكانت المادهات في معظمپا اقل 
تقیبداً » لم تنفتح قط على آفاق الفكر الجديدة . فلم تجہل مدرستا مونتيجو والسوربون عم 
اللغات فحسب » بل الدب والشعر والعلم الروحاني ايضا . وقد بلغ من حياة الجامعات على 
هامش العالم المعاصر ان استطاع احدم » في معرض الكلام عنہا ٠‏ كتابة ما بلى : « ان فقدان 
الانسجام بين عمل الجامعات التقليدي وتزايد نشاط العالم الخارجي يترك اتطباعا بان Ua‏ 
تناقضاً وصراعاً . ففي الوقت الذي تخمرت فبه العقول » وتساءلت القلوب في عالم مضطرب 
عن معنى الحباة » لم یکن لدى الجامعة من جواب سوى قياساتها المنطقية » . 


5جس اختار الافکار والقلق الدینی 


ما هي ا حقیقة ؟ ومن هما العالم والانسان ؟ لقد واجه القرنان الرابع Lie‏ و الخامس غشر 
هذه الاسثل الازلة بقلق خاص . لقد ترامت فا وتشابكت آراء جدبدة » هي مصادر 
الفكر ا معاصر » وخمال خلاق » وكافة مظاهر الفكر العابس . 
ان في قصة « الخواتم الثلاثة » التي کتبپا بوكاس لوصفاً موجزا للقلق 
الذي ساد ذاك العصر : ترك احد الآباء » لابنائه الثلاثة » ثلاثة خواتم 
متشابهة دون أن بعلن عن الاصلی الصحيح بينبا » فاعتقد كل من ابنائه بانه هو من عتلك هذا 


نزعات المصر 


۷/۰ 


الخاتم الاصلى ؛ وهذه هي حال الديانات الثلاث» المسبحية واليهودية والاسلامية ؛ فالاب السماوي 
يعرف الفضلى بينها » بیغ يعتقد كل واحد بانه يمارس الديانة الحقيقية . بتضح من ذلك ان بعض 
العقول ا حرفت عن التألمفاتالجامسة الكيرى وانتثہت الى التسلم محقیقة متعددة. ثم ان كراهة 
سترارك لدانتي والسرور الدي شعر به في معارضته يكشفان القناع عن المضادة بين الجملين . 
استطاع مؤلف « ا ہزلة الاهية » ان يوفق بين مذهب العقلیین و الذهب الاوغسطبني وان یتصور 
امكانية وحدة العالم المسبحي في توزيع السلطات توزیم] متعادلاً » فسلك » في موضوع رؤية 
الثالوث » طريقا كانت مراحلہا الشعر LA,‏ الت تنقل النعمة - والاختطاف ؛ وکا 
مرشدوہ في هذه الطريق فرجمل ودماتريس والقديس برناردوس . فبل كان ذلك منه انتدالا 
افلسفة القديس توما ام حكة بشریة صرفة ومفہوف(] عدانما للمدينة ؟ لا بل ان فکر gl‏ 
الرتکز الى البقين بان العصور القديمة تکو"ن جزءاً من مخطط العناية الالهمة قد استعاد کال 
الانسان والتاريخ البشري السائر في طريقه نحو مصيره الواضح المعالم . اما قلق بستراركه » وهو 
خاص بالقرون الوسطى دون منازع » al Lars‏ الاوغسطینی : فالثقة المعقولة افسعت 
ا جال لاقضاض الوجود الذي لم يكن لير ضى بالتأليفات الکبری . وكان الوقت قفد فات حين 
الفت LUS‏ اللاهوت الماريسمة الرقابة المفروضة على فلسمة القديس توما . ومرد ذلك الى ان 
العم الفرنسيسي اموجه نحو اعادة النظر في المبادىء والمناهج والنتائج قد حال دون كل رجوع 
الى الوراء . 


ان الفکر فی القرن الرابع عشر فد اخذ يتطور في الواقع انطلاقا من دونس سکوت لا من 
القديس توما . کار دوئس خصما Cul, Gus‏ حققما للقديس فرنسيس راغبا في اقصاء 
الفطرسة LS jt‏ الفكر » شال طبعاً من ثم الى ابعاد المذهب العقلی عن مفپومه للاله والعالم ؛ 
فاراه وحي الکتاب الا هو ارادة خلافة وحر"ة أكثر منه منظم عقلى للخلیقة . لذلك فسنا لا 
بتطیم العقل الوضيع باوغ الحقيقة الا عن طريق القباس المنطقي الامينة » يحب ان یکورن 
البحث عن الله اندفاعا ترشده ال ة . من جبة اذن بش ايثار المفاهم الصريحة المنميزة بالتقدم 
العامي والسعي وراء الدقة ؛ ومن جبة ثانمة ٤‏ مبدت موجمات الحبة الطريق لازدهار صوفي شر 
الاعجاب . ومپا يكن من الأمر 6 فان انكار الاتفاق بين الايمان والعقل قد اعاد وضع كل الامور 
على بساط البحث - أسس المعرفة ونظام العالم ومفپوم الانسان والحباة - وفتح طرقا متباعدة؛ 
فأرمى البعض فلسفتهم على العقل وحده واستشف البعض الآخر مقتضیات الاختبار العامي بلا 
اهتدى بعضہم » من غير الصوفیین » الى سر لاهوت أدبي في الفکر القدم . اجل تفاوتت هذه 
الطرق اخصاباً وفعالية ولكن الانسان التوٴاق الى ادراك جوهره ومصيره قد سلکہا كلا . 


ان أتباع ابن رشد » باهماللهم العمل العلمي الذي نہض به معاصروم قد أوصدوا امامہم 
ile «‏ ارسطو المعيد » واكتفى Ju‏ الطبيعة الذي وضعه « الستاحري » . احل ان كتاب 


۷۱ 


د المدافع عن السلام » » الذي اسهم فيه ؛ يحمل في متنه مبدأ اولوية المصلحة العليا الق سصبح 
مرکافلي داعبة ا . کا ان سخرية جاندین التي تخلو من الا ترام وانتقادات مارسیل البادواني 
اللاذعة تکاد لا تمحب ا ادا Gr‏ ارنمتهم الاعراف الاجتاعة على اخفائه في بلاط افنشون 
نفسه حیث کان هم بعض الاصدقاء . ولکن اللامبالاة الدیلیة في ايطاليا واسيانيا قد تخطتهم 
بتسترها وراء العلوم العربية » ما أتاح للغرب الاهتداء الى نواح جديدة من المارف القدية . 


à‏ و النشاط اللي التقى حان دي جاندن ومارسيل البادوانی ؛ في بلاط لویس دي 
٭ ‏ بافبيد ؛ بغليوم اوکہام الذي كان له Ho,‏ الفضل الاول في 
انطلاقة التقدم العامی . فكان لنحاح af‏ في منتصف القرن الراسم عشير أثره الكبير في نکوص 
فلسفة القديس توما التي انکفات عن باريس ووجدت لا في كولوئيا مکاناً تلتجىء اليه . اك 
او كهام» الذي أبصر النور حوا ی السنة ۰ تلقی تعالم دونس سکوت في الارسح ودرس > 
على غراره » في او كسفورد وباريس . وقد اندجم فکریا » في هذا « المكتب » الاخير > مم 
دومینیکانی متحرر من فلسفة القديس توما هو دوران دي سان بورسين ؛ ومع فرنسدسي مثلہ هو 
بير اوربول . وكان الجدال قد تحدد آنذاك بين مذهب الواقصة وهذهب الاسمية. فكان ان 
الفكرة » التي ليست في نظر او كبام ؛ وريث الاو كسونيين » سوى مراس في حقل الاختبار > 
او سوى انضاج العقل للتأثيرات الق تتلقاها الاواس او « هوى من أهواء النفس » » قد لعبت في 
البرهنة دور قثيل الأشباء التي تعبر عنما الكامات . هذا هو سبب Lai‏ معرفتنا للواقع ؛ وهذا 
هو ادضاستب عجز علم‌ما وراء الادة واللاهوت Hal‏ ویتضح منم ان مكنة اللاهوت الموحىبه 
و حده ان برسم لنا مفہوم صفات الله ومفہوم الروح اللامادية ومفهوم السنتة الادبية . ولکن فن 
احکام البرهان » بالمقابة » هو الشرط الواجب لکل نشاط عقلى . 


على الرغم من حك كلية باريس على الذهب الاو کہامي في السنتین ۱۳۳۷ و ۱۳۵۰ فانه قد 
احتل فمها مركز متازا کان منطلقاً لاشماعه . فقبل ان يتولى المبر دي ساكس ومارسيل دنن 
الاشراف علىمصائر جامعتي فيندًا وهبدلبرغ الفتستین» تغذيا في باريس بافکار «البادیء الكريم» 
الى جانپ جان بوریدان و « نقولا اورسم » . وتکونت في احتاعات الاو کپاممین السرية » التي 
URL,‏ » تقنة جديدة لمنطق غالبا ما انتبت الى طریق غير نافذة » حين باتت الاسمية 
غاية محد ذاتها ؛ فکانت النلیجة انزاف) فکربا هو السبب الاساسي للأزمة الجامسة . ولکن 
الاو کہامسة قد اتجہت شطر درس الظواهر ال حسة ایضاً : اعتمدت الامعبة Qué‏ واستندت الى 
الملاحظة والاختبار » ففدت بذلك حافزاً خصباً للتقدم dell‏ . فعرفت الرياضيات واهندسة 
وعلم الا لمات » وعلم طبیعة الكرة الارضبة والعلوم الطبيعية الاخری » آنذاك » تماہیرھا 
العصرية الاولی» بینا أتاحت جود الاسمية تعببراً اوضح لفاهم أساسية هي مفاهم العدد و السافة 
والوقت : فكانت النلمحة تقدما في de‏ احاسبة والجغرافما وصناعة الساعات . 


وود 


ان او کپام » بزعزعته اركان ملكة ارسطو » قد أثار التساؤل حول نظریته في الما م انشا . 
فلم تعد مر كزية الارض عقندة اعائمة > واستتشفت امكانية تعدد العوام الذي سنادي به 
دنقولا دي كو » فی ا مل التالى » واكتشف بوريدان مبدأ سنة ا شاد؛ وأوضح اورسم 
ستة Lil‏ بين سرعة سقوط الاجسام والوقت » فكان ذلك مقدمة لامحاث « نقولا دي كو » 
النظرية ولا کتشاف كوبرنيك . وانتشرت من جبة ثنية تعالم ارخميدس بفضل نقفل نصوص 
ترجمتہا العربمة الممروفة في إلقرن الثااث عشر الى اللغة اللاتشة على بد جبرار دي كر عورد > 
فتأمن بذلك » وبواسطة ألبرتي و «نقولا دي كو»» اتصال تقلندها ب و لبوٹار » . وعى تحقمقات 
القرن الرابع عشر ایضا » لا سپا في نظرية السبر دي ساكس حول انتقال مكان مركز الثتقفل 
الارضي بفعل قرض القشرة الارضية وفقدان التوازن بين المابسة ومماه المحار » نىت نظريات 
لیونار في الجبولوجما والاحاثة . ودفع الاهتداء الى بطلیموس بالجغرافيا des‏ وضع الخرائط 
الى الامام ؛ في جنوى Us‏ ( في ماجورك ) وفالنس » کا تشہد بذلك جموعة الخرائط المعروفة 
بالكاتالونية في « مكتبة » شارل الخامس . كان نقولا اورسم مستشاراً مسموع الكلمة لدى هذا 
الملك » وعالا بشار اللہ بالبنان » وغدا في فرنسا ؛ الى جانب پیر دابي » احد واضعی اصول 
الجغرافما الاولين : اجل ما زالت الجغرافما ۲ نذاك علا اختباريا » ہانتظار تحسين آلات الرصد 
الفلكى والخرائط الطوبوغرافية ال موروثة عن المصور القديمة والعرب , الا ان بعض النجاحات 
التقنية الاخرى تنم عن الرغبة في الدقة لدى رجال العلم في ذاك العبد » على الرغم من ارت 
اضطرابات القرن الرابع عشر ل تكن لتشحم على الا كنشاف . فقد ظہرت الساعات العامة 
الاولى في كان وبيزا وباريس في الوقت الذي ظورت فىه ساعة « برج القصر » الشبيرة » وقد 
حلقت المانيا في هذا الضمار . وعرفت المندسة الماثسة السدود ذات الابواب في الفلاندر 
ومستنقعات بواتو وسہل مملانو منذ اواخر القرن الرابم عشر » وصنعت Le‏ الرمل الاولى 
في زبلندا بعد مرور ثلاثين سنة تقريبا » وما لبث اكتشاف المنافخ LOU‏ للافران ان آعد وثمة 
الصناعة المعدنية الالمانبة . وكان اختراع ذراع الدافعة ومقبض ادارة الآلة اخيرأ » في أوائل 
القرن الخامس عشم » مقدمة لتحويل او اختراع عدد من الآلات : كدولاب المفزل والمضخة 
والحرطة , 

وجاءت النظریة في الوقت نفسه تدعم تقدم الاختبارية 6 أواخر القرن الرابع عشر 
تعددت الأحاث » التي ترجمت عن المؤلفات القدية او المعاصرة » في ايطاليا الشمالية وا مانا 
الريئانية والجنوبية“حامة أسماءقيصر Kyeser‏ وفونتانا وست‌ني وماريانو وألبرتي. وهكذا 'حضر 
عصر لہونار الذي دا یکن» کا LES‏ عله Gé‏ € ذلك الجن ا شف والناقص المتميز عن عصره». 
فرمد تقولا دي كو » دخلت جذور تعالیمسه في قلب القرن الرابم عشر » وما كان في الارجح 
افتح تلك الإ فاق الفر ببة امام pal‏ ا معاصر لو م ينتقل الفکر الغربي » ضلہ بزمن طويل » مسن 


۷۳ء 


حاولة فہم جوهر العالم الى حاولة فہم ظواهره . ولعل ذلك اخصب ما حققته وأسپمت به 
الاو کہاممة . 

أما مظبرها الاخير ٤‏ ولعله الم في نظر اهل زمانه - اسلوبه الجدلي - فا يود الا لسفسطة 
Lie‏ . وخمفت الاسممة الاو كهاصة الآمال في النهاية» فكان مصير « الطريقة الجديدة » الاهمال 
في أواخر القرن الرابع عشر . فعاد « القدماء » » من أتباع توما وسکوت » الى المحجوم» لا سيا 
وان العقول والافئدة > التي لم ترتض بالاسمية الحافة » قد بحشت » امام قسارة ذاك العصر » عن 
موجب LE‏ والامل اما في دراسة الادب القدم واما في للصوفة . وقد افترن احتقار الواقع 
المامی » في كلا الحالين » باحساس مرهف جداً , 


كانت دراسة الادب القدم في البدہ مجہودا بستہدف الوصول الى 
مذهب أسمى من الواقعية Le pe AI‏ المسطرة نذا . اجل 
لیس فرنسسکو دي بترار کو - ببترارك - من يتقيد بمذهب مع ين : اذ ان ابن حرر العقود 
الفلور نسي هذا قد نفر من الدروس الشمرعمة . استفاد من رتب کذسة وأكثر من التنقل » فتحول 
بين Lou‏ واخرى Cage‏ معيشته بعطايا نصرائه المتعاقبين ؛ انتقل من توسکانا الى هولندا مروراً 
اريس ٤‏ ومن | کس-لا-شابل الى نابولي » ومن روما الى موشلسه وافنلبون » واختار 
فو كلوز خلوة مفضلة . رافق القرن بكامله تقریباً ( ۱۳۰۲ - ۱۳۷4١‏ ) » فحر که هوى : الادب 
اللاتيني ؛ وتسلط على عقله حلم: احماء القبصرية البابوية السبحبة وحطمته خسة امل : ا حبة التي 
م تشار که اياها لور. بيد ان الا کرام الذي كان موضوعه في الکابیتول ( ۱۳۸۱ ) والتملق الذي 
, أحاطه به الجسم 7 LR‏ عذاب نفس شاعر متقلب الزاج . واذا هو تجنب الجدل وسفسطات 
آتباع | 7 eue,‏ فان التامل bu‏ دون سواه کان له مدرسة ح.كة» کا ان الادبار كان له خشۂة 
الخلاص الرحبدة امام التشاؤم: فالفرح والأم لاثىء کلاها . وقد عبرت مؤلفاته عن قلق رحل 
شاهد أثر الطاعون الکہر في فلورنسا . وحيز لم مجد مؤلف « حباۃ المزاة » التهدئة المنشودة في 
عاطفة مسحبة على بعض الغموض € التحأ الى القدماء . الا انه مقت ارسطو » معلم اتباع ابن 
رشد؛ ولم يستخلص مثاليته الدينبة من فلسفة افلاطون الا من خلال مؤلفات ششرون او الاباء» 
وقد اغوزث مثالمته هذه الاسس الفلسفية والعادية ؛ وقد بحٹ عن التعزية في الماطفة التي 
بنکلفہا شیشرون وسینیکا . وكانت هذه كلها آفاقا مقفلة بالذسبة لمعاصريه » کا نرجم » اذ ان 
تلاميذه قد شعروا بالقلق نفسه . فان بوكاس » على الرغم من انه ندم على كتابة « الايام 
العشرة » > / يتمكن » في مژلفاته الاخرى ٤‏ وعلى الرغم من اعانه الىكاثولىكي الصادق € ge‏ ان 
يقدم اماصریه سوى علم اخلاقي وثني متحرر من كل مفہوم فائق الطبيمة . لذلك لم تكن 
وافسته مرشدا Jai‏ العلم الا لاقي الموضوعي الذي اقترحه جان دي مونغ على قراء الجرء 
OH‏ من « فصة الوردة » . 

على ان فرنسا ٤‏ على غرار ايطالبا ٤‏ حظبت بشاهدة ازدهار الادپ الششمروني الاول في 


دراسة الادب القدم الاو ی 


۷4 


بلاط شارل السادس » بفضل لوران دي Rue y‏ وجان دي موثثروي وغوتسه کول ونقولا 
د يكلامنح. وكان مقدرا للحبل التالي» بفضل معرفة القدماء معرفة افضل» ان بوسه‌وا الطريق 
التي شقها بيترارك وان يتوصاوا » في السنة ۱۸۰۰ الى تحقيق ما تاقت البه نفسه Gus‏ عظما. 
ولکن هذا-الاتحاه » التفاؤلي والواثق من النجاح ٤‏ يعبر عن الارتحافات الاولى للنبضة ومختص 
Lil‏ في الدرجة الاولى . 


استمرث الاوغسطشة € على الرغم من فقدان حظوتا مؤقتاً في الجامعات » في 
تغذية تيار صوفي ليس حنين بيترارك البہا سوى انعكاس شاحب له » بنا تالف 
المذهب‌السكوتي معپا تنآ لف ما اذ انه اراد ارساء خير ما في النشاط البشري على سعى الارادة» 
بفعل ا حبة » للامتثال للأوامر LAN‏ . وتوصل معاصر سکوت » الكاتالوني رامون لول » 
المروف « باللفان اللیم » » عن طريق مذهب عقلي خاص مبني على احد أشكال الادب القدم 
ومعرفة اللغات الشرقية والبرهان الحسابي » الى السمو بالتأمل الفرنسيسي نحو الذرى نفسها . 
فقليلة جدأ هي ااؤلفات التقوية التي اقبل القراء على مطالعتہا اقبالھم على قراءة « الاسطورة 
الدهسة ٤‏ للد ومذ كاي دعقوب دي ذوراجين او قصائد جا كوبوني دي تودي»وعرفت «زهيرات» 
القديس فرنسيس رواجا قل نظيره منذ اوائل القرن الرابع عشر . وكان مقدراً للصوفية ان 
تغذٴي تباراً مزدوجا » في الجاهير ‏ وه ذا ما يفسر ا حرافات ايان قلبل الاستنارة - وف 
الاوساط المثقفة ‏ وهذا ما pans‏ غم النفوس المتشددة في مارسة الفضائل LL SN‏ ۱ 


الصو قمة 


وعرفت البةااء طبلة القرن الرابع عشر فلول شيع القرون السابقة : هرطقة الاطہار ف 
لنغدوك وکورسیکا lie ps D pus‏ وعاش الفالديون جماعات منعزلة في كل مكان تقرييا » ولا 
سا في اراغون ودوفیشته وبييمون وحتى في بوهيميا حیث تم الاتصال بينهم وبين المهوسية > 
ولکنہم برھذوا عن تصلب ل ينحج التفتيش ولا الملات التأديبية في التفلب عليه . وبلغت ح رک 
الروحبین منتہی نشاطبا في عبد البابوات الثلاثة الاول في افشون ؛ فقد ناهضوا pull‏ بین دفاعا 
عن مثل الفقر المطلق » و كلفوا الآ فاق الجليانية التي وسعها مفسرو « يراكم دي فلورا » » 
وتأثروا بتحريضات جمعة « الاخوة الصغار » المنشقة» فتناولوا بالانتقاد السلطة الكنسمة والمايا 
الذي نعتوه « بالمسح الدجتال » والبلاط الروماني الذي شبه « ببابل » . وقد حدث ماهو 
أسوأ من ذلك» اذ ان الو كيل العام للجمعية الفرنسسسبة » مبشال دي سبزینا » كاد محر" Ou pull‏ 
oi‏ الى حر ہیر دي کوربارا ( ۱۳۳۰۰۱۳۲۸ ) الانشقاقية لانه عارض المابوية في 
المشادة حول فقر السبح . ولکن دالقانون » الفرنسیسی » وهو أشد الزاماً من قانون الدربین 
مع انه يضارعه في احترام السلطة » كان آخذا في تجدید حرارة الاخوة الذي اصبم» في النصف 
الاول من القرن ا حامس عشر > رسالة برناردن دی سان وجان دي کابستران . وقد بلغ من 
قوة الاندفاع نحو الزهد انه اخذ بزهر في كل الاتجاھات . 


{Yo 


كانت Lilo,‏ وھولندا » الى جانب المناطق الجنوبية » اعظم مراكز الصوفة حبوية فان 
جاذب الاختلاء والتقشف قد وجه الدعوات غو الجسات التي حافظت على حرارتها النسكية 
أشد الجعمات صرامة أعني يها Lan‏ الشارتريين : فالى ال ۳۷ وال ۳4 فرعا التي اُسہا هؤلاء في 
هولندا خلال القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر » اضف في القرنين التاليين ۱۱۰ و to‏ 
فرعا جديداً , ويفسر جاذب الفقر النجاحات التي أحر زها القانون الفرنسسي ٤‏ ونجاح ريون 
AS‏ على ید كوليتدي كورب في اوائل الفرن الخامس عشر. ول تكن حاة العزلة اقل جاذباء 
کیا بشید بذلك تكاثر النساك all,‏ لین عن الناس : فلس من در او مديتة دون زاهد ناسك 
ختل في صومعة فريبة من كننسة او مقبرة . هكذا عاش في السنة ۱۸۲۹ ؛ في ممتودع عظام 
الابرياء في باريس » الاخ ريشار الذي ل يظبر الا في الساعات الخطيرة » حاثا المؤمئين المشدوهين 
على التوبة منذ الفحر حتى ااساء . وهكذا عاشت ايف ) السمدة جولیان النورويشة التي 
اشر كت في الحياة الصوفية » حوالى السنة ١4١‏ » احدی سيدات لن" » مارجري کب > 
واضعة اغرب مؤلف انتحه الادب الانكايزي با تضمنه من تنبؤات ومئاجيات صوفة . 


افضت الاخوة الدينية الى قيام جمعبات وجماعات كثيرة صعب على الکنسة ان تامس فما 
دلائل العقمدة القورمة . هذه كانت حال الرجال المتسولين والنساء الەائشات في الاديرة : فقد 
انہمت بعض جماعاتہم باهرطقة الالسة ؛ وقد اطلى » في ds‏ لاحتی » لقب « اولار » ( كاهن 
فاجر ) على بعض المتجولين من دؤلاء التسولین » قبل ان يطلى على اتباع الويلكيفية . الا ان 
هؤلاءالرجال وهؤلاء النسوة الذين الزمواءفيحياتهم المشتركة» بيارسة الفضائل المسبحية» م يكونوا 
متعتہین کلہم . فقد كان لزاما على كل امرأة من هؤلاء النسوة ان تقضي سنة ابتداء رمي ست 
سنوات في SL‏ المشتركة وتبلغ الثلائين قبل ان تعش في احد المساكن الفردية الي تيز هذه 
الحركة ؛ وكانت تخضم في حياتها الاخيرة هذه لرئيسة عامة هي « السيدة الكبرى » . اضف 
الى ذلك ان هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء خضعوا تدرا لنظام متشابه » gel‏ به نظام العاشین 
الخاضعين للقانون الرهباني او نظام القديس اوغسطینوس . فيجب من ثم ان تيز بينهم وبين 
« الجالدين » الذن انوا غرائب ل بتعرف المپا طقس او قانون او كبنوت . 

آوت مناطق بال وستراسبورغ » على صعيد بختلف کل الاختلاف اذکرنا » ندوات من 
المثقفين € « المامانين الاتفىاء » » LRU,‏ والرهمان المنءزاين الذين اجتمعوا طوعا هادفين الى 
يق تقدم روحي جماعي . عاش واصدقاء الرب»هؤلاء»الدين اشتہرت بوم اللقاطعات الريثانية » 
في ظل بعض الرحال البالغين في الطريق الصوفة شأوا بسداً . نذ کر بين هؤلاء Cent,‏ 
Coin ss‏ مشہوراً هو ا لمع جان اکہارت الذي انہی في السنة ۷ في «مكتب» کولونما» 
العمل الذي بدأه في باريس € توفي قبل ان برغم على تقدم خضوعه > المضمون سلف » واقترح 


٦ 


À.) 4‏ مسافمزيقية » ولکن الا تحاد اللہ الذي میت اليه نفسه اصطبغ مهب الوهمة الکون ۰ 
وبين تلاميذه » برهن جان تولر ( المتوفى في السنة ۱۳۹۱ ) عن اه غير بعيد » ولو بمزيد من 
التحفظ ؛ عن تفكير معامه ؛ وارتدت الصوفية » مع هئري سوز ( المتوفى في السنة م١‏ ) > 
طاییم اليل الشخصي والعاطفي حيث تحتل العذراء » عند اقدام الصليب » المكان الرئسي 
وحيث يشم كال النفس » التي توصلت في الال الى الانحاد الالھی Jet ١‏ البر وا حبۂ , 


رقد سمي رراء هذا الا ماد باش » عن طريتى الزهد » اناس كثيرون في هولندا » ارضش 
التصوف ا تارة : جيرار غروت و ١‏ دي دفئتر ؛ في غلت » وجان روبسبروك في برو کسل . 
بفضل غيرة الاول تأسست جممية اخوۃ واشوات الحباة المشتركة الق مارس اعضاڑھا) على الرغم 
من حباتہم الماعمة » العمل الرسولي ونشس الکتب الثقوية ؛ وب ان تعزو شده الجمعية الماح 
القطم النظير الذي عرفه كتاب « الاقتداء بالمسيس » ا ملسوب الى تومادي كمين , وحارپ 
رريسبروك من سسبئه ؛ وهو مؤلف « الاعراس الروسممة » © نزعة الا كبارثية التععر"دية وعاد الى 
القول ہاسپام الروح اسہاما ناشطع في ثلبیتہا دعوة النعمة الالهية , 


رتوصل پیر دابي الى رأي آخر » ملبثق عن ريشار دي سان فكاور والقديس برناردوس ؛ 
دؤداء ان التأمل رحدہ مين بان يسد” مسد الحدرد العقلیة في مذهب اوکہام ويطلم النفس على 
pe‏ الرسحي . وسلك تاسد» جر سون السدمل الذي بؤدي من ١‏ الطريقة المصرية » الى « الثقرى 
المصر 4 » , كان عمد و سان ب درناسمان » في بررس وعرف الصوفبين الفامتكيين الدی شغاوا 
منه RU‏ فى المداية ؛ رلکنه حث € وصفه جامساً وعالماً بالآداب القدية رطرفا في مناقشات 
زمانه ؛ عن طریق PA‏ للحياة الررحية برفق بها بين النظرية والصوفية وينب الاخطار التي 
رگہہا اقبارت واطسارات ای Lie‏ على ر ويسبررك. فقال بزهد پنارب عن العقل الجرد ربلان 
النفس سم" الوجود الاي فلسلسل للالخطاف بقرة الاممة, ومن بعده وصف راهبان شارتریسان» 
هما لردرلف ردئیس € درجات نعمة الصلاة : فتامن من ثم » عن طريق اللررں الخامس عشر » 
الاتصال بكار متصر القرن السادس عشر . 


آل « الميام بال ليب » الى السمو ہالصوفیین ‏ و رفعة الکمال قبل القديسة تر يزيا 
والقديس سان دي لاكررا بقرثين كاملين , استفظ جرسون le‏ حبائە بأسدى 
ذكريات طمرلثه ؛ ابره بسند ظہرہ الى الحائط شاہکا يديه بشکل صليب راثا له : « Ra‏ 
L‏ ہنی صلب الاله الذي لفك رشلتصاك » . واشرکٹ کار ين دي سيان بالام السیح CS‏ 
آلام Lie‏ المنبارة | وشعرت کولیٹ دي كرربي پرمبا » في ساعة آلام السیم ) بالام جسدية 
سادة مدا . رأسئل نلاك الر كز الارل في الماررسات‌التلوية التعبد للدم ااقدس واطجمراح المندسة 
ركادات پسوع السبع على الصليب ؛ رکائٹ ٠‏ ساعة الآلام » لستہل « درب الصلیب ١‏ الذي لم 
بحداد عدد مراسل بعد , وقد آثروا آنذالا إسكام التامل في پسرع مسيحا مثالا على احکام 


ار ی 
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التأمل فبه قان من بين الاموات ظافرا . ولا ريب في ان التعبد القرباني € الذي أفر* في القررف 
الثالث عشر » باقامة عمد خاص للقربان القدس ٤‏ قد انتشر انتشاراً مطرداً ؛ وما یکن من 
جبلنا للطقس الديني الذي رافق تناول القربان ؛ فبہدو ان هذا التناول قد بات اقل ندرة : فقد 
نصح الى راهبات مستشفى ا خلص في ليل في اواخر القرن الرابع عشر بتناول القربان اربعين 
مرة بعد ان كان عدد التناولات المفروضة ستة فقط محع تھانونہن . ولکن عبادة القربان المقدم 
للاؤمنين في معترض مشم كالشمس قد أعاد الى الكثيرين منهم ذکری السهرة في بستان الزیتون 
إالتفضیل على ذکری التجلى في جمل طابور , وحركة اجماعية» اضافت النفوس القلقة» الى تکریم 
العذراء الام التي عسّر SUR‏ القرن الرابع عشر عن نضارتها الطاهرة بتأثير عقيدة نشرها دونس 
سکوت في فرنسا » الشعور مع عذراء الآلام التي توصلوا الى رفع عددها الى مئة وسين قبل 
ان يحددوه بسبعة . وام الآلام هذه » التي اوحت موضوع قٛال « الثقوی » » هي الوسبطة 
الطبيعية للانسان : فانقشر استعمال السبحة الوردية في القرن الخامس عشر بفضل الدومینیکانی 
البريطاني الین دي لاروش . 


وبرز الموت اخيراً » وهو ما اقض مضاجم الناس في تلك الايام المضطربة » مظمر الفساد 
الذي برافقه . فان « التمثال المرتع د » الذي نصب للکردینال « دي لاغرانج » على قبره في 
كلسة السيدة في افينيون يمثل البت « جة عارية من اللحم » شعثة الراس » غائرة العیذین » 
بارزة الحرقدة »» وتستخلص منہا الكتابة ا حفورۃ على القبر هذا الدرس : « انما نحن هباء وحئة 
نثلة وغذام وطعام للديدان . وانت سوف تصبح Ua‏ هباء » . وتباری الوعاظ »> رغبة منہم 
في الحث على التوبة » في تحليل JO‏ آلام السبح ؛ اذ ان موهبة الدموع » عحرد التفكير 
بالخطيئة» لم تكن Gi,‏ على الصوفيين: فقد توجب على هؤلاء» اذا ما استندنا الى النصائح العطاة 
و الحياة المشتركة أو الى دنيس الشارتري » ان يمارسوا قارينهم التقوية في الخفاء » بيا حذر 
حرسون هواة التأثر والصوم والاماتة بتذ کر A‏ ان الغلو في التوبة هو فخ من فخاخ ابلیس . 


م تكن الحاجة الى ابلس في الواقع اقل منہا الى القديسيين فی الديانة الشعسة ٤‏ ولذلك فهو 
قد احتل في تعبد ا ماہیر مكانا متعاظم الاهمية . ولا كان LS‏ الخورنيات أنفسهم متميزين في 
الغالب محہلہم ااطبق » على الرغم من ارتفاع نسبة خربجي الجامعات بينهم » ومسؤولين عن 
عائلات كبيرة » وكثيرين جداً على كل حال > فقد برهنوا عن عجزم عن وضم حد هذه 
الغرابات » هذا حين ل يسهموا فيها بأنفسهم . وتظبر لنا الانظمة الجمعية وسجلات الزيارات ان 
الوضع المادي في طبقات الکہنوت الدنيا | يتحسن قط بل سار من سيء الى أسوأ بفعل مصائب 
العصر ؛ وفي ما کنبه نقولا دي كلامنج عن انار الكنيسة الدليل الصادق على ما أثاره فسه 
هذا الوضع من سخط ووجوم . واذا اتاح تقدم التعلم في الطبقات الوسطى ؛ حوالي اواخر القرن 
الرابع عشر » انتشاراً اعظم اتساعا لمولفات التقوية ( کنب الساعات » و کتب التعلم السبحي» 
وكتب تفسير القداس و كتب الصلاة ) » فان جمہور المؤمنين م يستفد من هذا الانتشار . ومها 


LVA 


یکن من الامر » فان تسلّط فكرة الشطان هو gs‏ ريب احدى ميزات ذاك العبد واطوفا 
بفاء انا » على الرغم من الاصلاح» ستستمر حتىالقر نالسابع عشر نفسه. فقد اعتقد الناس كلهم 
آنذاك بالسحر وشراب العشق والرقیة ومقاسمة الشيطان» اما رغبة منہم في تعاطیہا واما Ca‏ 
وراء فضح من:یتعاطونہا ومطاردتهم ؛ ولدس اسبل » في سدمل الل من عدو » من اتبامه بالرقمة 
والسحر . 

لیس من عحب» في مثل هذه الظروف » اذا ما ضلت ا ماعات طريق التقوی الحققة, ولنا 
على ذلك شواهد كثيرة دات LA‏ . فقد از دادت حدة الحقد على المبودي مدنس ol‏ باز دیاد 
عدد « المعجزات القربانية » التي ظبرت اولاھا في باريس في السنة ۰ ثم انتشرت في فرنسا 
الشمالیة وهولندا» ودامت حتى الثورة التي استبدفت افناء المپود في بر وكل في السنة ۱۴۳۷۰ . 
وقد سبق لنا وذ کرنا تجاوزات الحركة العادية للعنصر السامي التي دفم البہا انتشار وہاء الطاعون 
في السنة ۱۳۸۸ والتي ل بنج منها البہود المطاردون بکراهمة الا بالالتجاء الى الاراضي البابوية . 
واجتابت المانيا الغربية والجنوبية في OT‏ واحد زمر « الجالدين » » العراة حتى الزار الذن 
يؤلفون دائرة ويقومون محركاتهم الاحتفالة التي تتعاقب فما » تماقا مطردا » السجدات 
والابتهالات والجحلدات ا لتبادلة بواسطة سور جلدية مثقلة بالحديد . وكارد_ من شأن التبشير 
الشعی € الذي مارسه حكاء قديسون من امثال « فنسان فرینه » ومصلحون اجتّاعيون او کہنة 
ضالون على السواء » ان يفضي الى كل حركة مفاحثة : فلنفكر هنا به جون بول » كاهن 
كنت العتوه » الذي اثار » في السنة ۱۳۸۱ » فلاحي انكلترا على اسبادم) او جماهير المناطق 
الشالة الق طاردت » في السنة ۸ سدات طنةة الاشراف کفایا » تلسة لنداء المدعو 
توما کونکت : « الى الطنطور ! الى الطنطور ! » . 


ولکن شتان بين هذه الح رکات‌الفوضوية وبين افرطقات التي انتشرت» 
فی آن واحد تقریب » في انكلترا Lans,‏ والتى كانت في البدء تارات 
فكرية جامعية قبل ان تنتهي الى الشعب بصورة مبسطة تنشابك فیہا نزعات قومية واجتاغية 
GLS‏ . فاللقد العقلى للعقائد » سواء في LA Ji‏ او اموسبة» قد رافقته الرغبة في تحديد 
الكنيسة اخلاقم والعودة الى الصراحة الانجبلبة » وأدى الى رفض السلطات الكنسية وبعض 
الطقوس - أسرار وعبادات - التي كانت في نظرم عيب كنيسة غارقة في الزمنبات رطامعة 
بالخيرات المادية , 

دأب جون ويكليف » في کلمات او كسفورد الثى أقصت الاو Lies‏ الفرنسيسية عنما 
Le‏ الاو کپامة » کا ف مجلس الك الذي استخدهه منذ السنة )۱۳۷۲ حتى السنة ۱۳۷۸ 
خہبراً في خلافاتهمع البابوية او الاساقفة» على تحدید السلطة المدنية والكنسيةعلى السواء؛واریلیث 
منطقه الحاقد ان قاده الى انتقاد السلطات الكنسية » والى حدود حرية الارادة نفسہا. فنحم 
عن تساوي السلطتين » اللتين لا يسمح بمارستها الا من هم في حال النعمة » Ge‏ الامراء في ان 


المرطقات الجديدة 
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نتزعوا من رحال الدین المتلکات التى حو فا فساد الکنستة عن غاية La?‏ الاو یىی . اقيمت 
عله دعری کنسة اوقفت مرتین وانتبت » غداة الانشقاق الكبير » بتوبيخ اسقفي سبط لا 
الحم الذي ناه غریفوربوس الحادي عشر , ثم أقصي عن او کسفورد حين دب الخلاف dis‏ 
وبين الماسولين حول سر القربان » وشجعه مشہد الشقاق فبلغ منه ان قال بکذیسة روحية 
فحسب » لا بابا ولا كرادلة ولا أساقفة فيها ؛ تقتصر سلطة کہنتہا » الاساون صلاحية وفقراً » 
على التدشير والوعظ فقط . وأرسى ال ماۃ الدينية على تفسير الكتاب المقدس تفسبراً حرفا » 
وقد طلب » بدا لذلك » نقله الى اللغة الانتكليزية . فلا فائدة بالنا ی من التضرع الى العذراء 
والقديسين والحج الى الأماكن المقدسة واللجوء الى الغفرانات » وحتى الى الاعتراف بالخطايا : 
فوثبات الضمير الستقم هي التي تحل الخاطىء من خطایاه » والمسح بستطیع » بفضل de‏ سابق 
قارب القضاء السابق منذ الازل » التعرف الى خاصته . وأنكر تحول ا حبز وا حر الى حسد 
السح ودمه في سر القربان ونظر الى الاسرار نظرته الى جرد رموز . 

استؤصلت المرطقة LR Ji‏ سرعة من الاوساط الجامعية ؛ وحتى قبل موت ويكليف 
نفسه ( ۱۳۸٣‏ )؛ ولکنہا انتشرت بظاهر تةري € معاد السلطات LUN‏ والطقوس » في 
أوساط محدودۃ من الفلاحين او الصناعمين ا دنین الذين کانوا في بعض الظروف عونا للأشراف 
الريفيين عل رجال الدين. اجل لقد أتاح تضامن الاساقفة والحكومة الملكية حصر هذا الانتشار. 
ولکن ممع كونستانس » الذي صداق الم على الويكليفية ٤‏ قد أمر بابعاد فلول اراطقة الى 
خارج الاراضي املسحة : فقد علق آباء ا مجمع الآمال » بتسوية الشقاق » على تنظدف حقلين من 
حقول العام السحي نبت فیہا الزژان حدیثاً . 

ساعد الوضع الاجتّاعي » والاحتکا کات العنصرية واللغوية » وتحاوزات الكنيسة القاشة > 
كذلك ؛ على انتشار اشرطقة فی بولسا ایضا. كان تأثير ميلك دي كرومريز ولا سا توما دي 
ستستيي قد اوصل تلسذ‌ها جان هوس الى تخوم الایان الةو » ولکن سعيه وراء صوفية قادرة 
على ان تسض من عبوس الامسة » قد أعده لأن يتقبل من او کسفورد » قسل السلة ۱۸۰۰ 
وبواسطة جيروم دي براغ » تعالم ويكليف الجديدة . م SAS‏ المعلم البر اغي عندئذ بالاحكام 
الأسقفية والامبراطورية والبابوية » ہل جاهر بآرائه وانتقاداته . وفي هله الأثناء اضطر 
أسقف براغ » زبینك التشي » الذي ساند هوس ؛ الى الاستقالة من منصبه » فزاد بذلك 
انتشار ال هرطقة : ونقل الكتاب ا دس الى اللفة اللشکنة ؛ وللدلالة على الاستقلال » عاد 
الومنون الى تناول حسد الرب تحت اعراض HET‏ وا خر مع ؛ ودرج هوس على القول انه 
يستأنف دعواه»على الباہا يوحنا الثالث وال شرن الذي حك عليه» الى ریس الكنيسة الا وحد» 
يسوع . حو امام المجمع وحک عليه دوفا التفات الى الفسح الامبراطوري » فأذل وأحرق مم 
جيروم دي براغ في كونستانس في السنة ١416‏ . انه لحم قاس أدى الى الثورة Lust‏ التي 


>» الترجمة‎ Les « 
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بصعب مع تشايك بواعثہا Lette I‏ والافتصادية والقومبة تحدید خطوطبا الدينية البحتة . الا 
انما افضت » با أتاه ‏ الطابوريون « من اعمال بطولة Late‏ انتصروا فيها تکرارا على « الملات 
لصلسة » الامبراطورية والبابوية الموجبة ضدم » الى نظام جمہوري دان بالتساوي بين الفلاحين» 
الجنود» الخاضعين لسلطة فرسان DCS‏ متحمسين» الذين جمع بینہم كلب حرص على الصراحة 
التقوية شیء ببعض مظاهر « الصعاليك » في القرن السادس عشر أو « الرژوس المدورة ؛ في 
القرن السايم عسر . 


٥‏ ۔ التصنع في التعبير الادبي وا لال 


قلق الوحود والتوق الى حماة فضلى : ان كافة الارتیابات والمتناقضات الق يز الفكر 
الفلسفی وا اۃ الدينية» تبرز » خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر» في التعمير عن الحياة 
الا حجاعنة وق مظاهر الفن على السواء . فقد اثير نقاش où‏ ا ےرات والعقولات ٤‏ اوبمن 
lala‏ والتصنع » وبين الفظاظة والشمور الرقی » ل تسمح ایق نزعة باستشفاف حواب حازم 
بصدده + 

لس عسيراً علہنا ان ترسم » دواسطة الحفوظات القضائية 

متناقفضات sd‏ الادية si‏ 1 1 4 1 1 ۱ 
ت ومولفات مبذبى الاخلاق المفثمين ‏ في وقت ازدھر فيه ورب 
اللذين طال امر La‏ في هذه البلاد او تلك . فبل نحن امام مجتمع « ختل التوازن » » فقد كل 
الوقحه الى دموع التوبة » وتماهى احسانا بقمائحه واستنشق بلذة رائحة الجثث النقنة ۶ ان 
خطوطا كثيرة في هذه الصورة LUE‏ المفجعة حینا والبطولية TC‏ » ترد الى الوم الذي 
تولده فما النظر الى الاشاء البعبدۃ. فان نجاحات الروح المامائمة والطبقة الہورجوازیة من جمة 
قد ات » کا سق واشرنا الى ذلك » المل الى ١‏ ھجو الاستاعي وحرية کبری في التعبير وو اقعمة 
لا تمقدھا الاصطلاحات » واشتدت المضادة من Le‏ ثانة بين الاخلای التی لم تزل فظة والتفخل 
التزاید لدى الطبقات العليا » فبرزت من ثم المتناقضات الاخلاقية عزید من القوة . 

م یکن الناس في القرن الرابع عشر لمهتموا لسماجات حماتهم القصيرة وغير الستقرة اجمالا 
دلیل على تفاقم الامراض العقلية يا ترى ؟ مهما یکن من الامر » فان بلاطا واحدا لم مخل مسن 
جا ندنه واقزامه ٤‏ ولس من عرد سعدي الا وكان هم فہہ الدور الاول 6 وقد احصاهم الئاس 
٤‏ عداد الودوش الغريبة ۰ و ستطم Al‏ 4 والعظاء» شانہم 2 ذلك کات اسلافہم فاك فرون) 
الاعتدال ٤‏ مدو هم الفظة :فان سورات الغضب الشديد عند حان له بون الا او ادوارد JU‏ 


۱ - الفرون الوسطی ۸١‏ 


لبشوس € وعوارض اشیجان عند فبلیب له بون الذي كان یسکٹنہا بالسير على اطصان re‏ 
النہکة في غابة « سواني ٠»‏ ونوبات « السویداء » عند « ابلسور » » تنجد"د عند کل من لم تدفعه 
حباته » الحربية حینا والتفخلة حرنا آنخر » الى مراقية اهوائه . وقد اعترف فرواسار » على 
الرغم من اعجابه الاععی بطبقة الفرسان » بان « اکابر الامراء وا کابر الاساد . . . ما کاوا 
لیتمیزا عن البهائم لولا وجود الا کلیروس » . وان في جاذب علوم السحر والتنجم التي اسهم في 
نشرھا رجال الدبن انفسهم بسيب میلہم الطبيعي الى التشي من داء لمسوه في كل مكان » لدل 
على ان الناس قد حاولوا في الاوقات العصيبة استالة كافة القوى الفائقة الطبيعة او ال حہنسة 
البہم : فبئري دي ترنستار لم يقدم على تمل ثيء دون استشارة ساحره الطاءطل الذي ادعی 
استحضار الوتی ؛ وروي عن غاستون - فسوس » كونت فوا» ان روحا مؤالفة كانت تشعره 
بالاحداث ساعة حصو ها بالضبط . وان في استصواب رحسل متزن کحرسون وضع دراسة 
لتحويل شقيقاته عن تعاسات ا حباة الزوجية لصدى للتقليد الرهباني القدم الذي استرذل الفعل 
الجنسي واحتجاجا على الفجور والضلال اللذين شاهدها بأم عبنه . واستند مبذبو الاخلاق الى 
هذه الافراطات في اصدار حك مطلق على العصر بكامله » ابتداء من القصة الحجائية التي اتہمت 
كافة المعاصرين ہتمضیة وقتہم في سبح فوفيل - ال جار الاحمر الذي كان برمز الى مجموع الرذائل 
كلها - حتى الشاعر اوستاش ديشان الذي لمن 
د زمنه الكلي الرجاجسة والبہتاكت 
وع ال پالکذب والفطرسة واطسد » 

وقد زادت في تشاژمپم رؤيتهم للأهواء ا لماعبة التي كانت ا ماہبر الدنة سريعة التأثر اء 
فتذر ف الدموع سخبة عند ماع المواعظ وتقبل على تناول الاسرار حرارة وتطرد بنات الهوى 
تلبية لدعوة مبشر - وقد تتساهل معون في الیوم التالي - او تقوم « باھتزازات » دامبة تشرك 
فیہا الكائنات السماوية اش اکا غریباً : ففي أثناء مذابح الحرب الاهلبة » في السنتين ۱١١١‏ 
و1418 2 وضع آلپسجون الباريسيون القبعة البورغونة الصغيره على رأس قاثیل قديسبهم . 
اضف الى ذلك ان اللہو الشمي غالبا ما تيز بفظاظة مثيرة کشهد تنفيذ الاحکام بالوت الذي 
كانوا بستطسون العّادي فيه » وكالمبارزة التي جرت في باریس نفسپا بین عبان تضارہوا الەمي 
حتی ا موت . وکان لکل Loue‏ لصوصبا الذین يسيطرون على الشوارع المظامة لبلا : فقد ألف 
هؤلاء اللصوص » في باريس نفسها ايضاء « مملكة الصعاليك » التي اطلق فیہا اسم « الصعاليك 
الاحرار » على من برفض منهم الاسپام في تحمل الاعباء المشتركة . ثم جاءت ا حرب فأخرجت 
زمر اللصوص وقطاع الطری al,‏ همده من اغواطہا ؛ وبلغ من « صعاليك » القرن الخامس 
عشر أن حملوا شارة ححاج سان جاك تفسپا . 

اذا كانت الاهواء عنيفة واذا شجمت مصاعب الحياة القلقة على جمع الثروة بأسرع السبل - 
كان جباة الضرائب والصيارفة والتجار اول البادرن الى هذا ام وقد اتهموا بالفش وسرقة 


LAY 


أموال الدولة وما - فيل مجبز لنا ذلك مجاهل « البورجوازي الشریف » و «الفلاح المسكين» 
اللذين لا نعلم بوجودها الا حين بأتیان علا يؤاخذان عليه فسلتمسان» ہذرف الدموع » براءاث 
الغفران ؟ هنالك طريقتان امام الانسان للحم على عصرء : اما SH‏ عليه حکا مبرما کا Jr‏ 
مہذبو الاخلاق وامجاژرن » واما الارتضاء به بسلامة قلب » دون تجاھل علاته » واتاع 
اخلاق منتصفة ترفض كل جاوز وافراط وتفسج للذة والمنفعة مکانہا . تتمثل الطريقة الاولى > 
في انکلترا» بنقد لنغلاند الاججاعي الذي استوحى المواعظ الشعسة فى روا ۶ برس باومن ». 
وتتمثل الثانية بسخریة شوسر الباسمة في كتابه « قصص من کناربري » الذي يم عن دوق 
شامل واحترام للأعراف الاجتاعية , 


لا ریب في ان مثل الفروسة آرسخ هذه الاعراف تأصلا في طبقة 
النبلاء مع انتحدد العائلة النتسة الیہا أسر ع حصولاً منه في السابق. 
وهو ما زال مرتتكزاً الى الفضيلة الرجولية التي تقاس بتمجند الاقدام والنجاح الشخصین؛و لیس 
نصيب الفارس منبة » في سعيه وراء البطولات ٤‏ دون نصيب البورجوازی في صراعه سم 
الثزوة . وان في ما اطلقت عليه ايطاليا اسم الفضنلة ( 1/1/4 ) محاولة لتعظم الحزم وطول 
الاناء والسيطرة على النفس : وانما هي زهد بشري أكثر منه مسحي dub‏ تتادى خشونة القرون 
الوسطى » وتتراءى أناقة النہضة » ويبحث الرجل الشريف والرجل الصالح احدها عن الآخر 
دون أن La‏ بعد . 

الا ان من واجمئا القول OÙ‏ الفروسة والجاملة » بفرض الزاماتها فرضا مطرد الشدة » قد 
رهنتا عن عدزها عن عکس أنظمة الجتمم sud‏ 651 فكانتا من ثم مثلاً مصطنعا اصطسغ 
بالتكلف الادبي وتخثر فی الخال الوهمي » حتى بالنسبة لاولئك الذين لم برضوا بتشربه فضائل 
الفروسية وطالبوا باحترام دستورها . 

ما فتئت المرأة » وفقا مثل المجاملة » لی التصرفات الشریفة » ولکن هذه التصرفات قد 
ارتدت طایم) آخر . فاذا کانت لور » ا تزارك » « سدة روحاننته » » ات الفارس 
ينبل وحي بطولاته من « سبدة أفكاره » . فقد قال والد ہ جاك دي لالین » لاپنه : « OA‏ 
هم النبلاء الدبن بلغوا فضیلة المطولة السامنة دون ان دلبجوا بسيدة او آئسة » . من اجلہا تقسم 
الاعان الصمبة او الفريسة احیاناً ؛ فقد آقسم مرافقو ادوارد الثالث من الجنود لسبداتہم » في 
السنة ۱۳۳۷ »© بأنهم سحجبون احدی عینیہم بقطعة نسج سودام الى ان پأتوا مأثرة کبری . 
والفارس التائہ انما ينتظر من « سبدته » » في البلاط نفسه او أثناء الخدمة المسكرية » مكافأة 
بطولاته البسدة الكثيرة » عند انتپاء مصاشه ومحنه. ول بنتقد انطوان دي لاسال هذه العادات 
قط في کتابه » جہان دي سانتري الصغير » الذي ألفه لان اللك « رنه » » بل بقى Gui‏ 
« للعصر السالف النسل » ؛ وعلى غرار جمان » تذ کر « جاك دی لالین » » الذي كان مثلا حما 
في تشرده البطولي € دروس « سبدة پنات الاعمام الحسناوات » ؛ فقد تكن من اسالة قلوب 


الفروسسة وأدب dla!‏ 
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الاميرات ,بداياه واستطاع في اد الايام دخول صدان المر كة حامة في أعلى خوذقه مار 
مطرزا بالجواهر » وفي معصمه اسولراً » کا کلاھما شبادة باعجاب العصات به . وغدت 
الالوان والشعائر رموزاً متفقا علیہ للأمانة الثالية » ما زال يتوخاها » في خدمة الصلیب دون 
غيرها وفي احترام المرأة» الفرسان اللتفون حول یلیب دي ميزيير بر وبوسسکو في Gun‏ «آلام 
المح » و « الترس الاخضر المزدان بالسدۃ السضاء » € . بيد ان الكثيرين من اعضاء Sal‏ 
الجديدة — Luz‏ و النحمة » و « رياط الساق » في القرن الرابع عشر > وجستا « الجزة 
ail‏ » و « القديس میخائیل » في القرن الخامس عشر - قد اضافوا الشاغل العالملمة الى 
ابتغاءات الفرسان البطولية في الايام السالفة'» لا بل اقاموها مقامپا BL‏ 


اذا المرأة احتلت مزکزا رئیسا دون منازع في « بلاطاث ال حبة » التي ابتکرها الامراء 
الہورغونون » فېل بقست ذاك د الموضوع الخالص لحمة حلال ۶ ثارت كريستين دي, بيزان ٤‏ في 
نقاش حاد » على الاخلاق التراخبة قي « قصة الوردة » ؛ Qui‏ « جان دي دونغ » وظہور 
دی وی ھا سا رہ سوہ اجسة عشر » » 
نتشرت اخلاق عالمية أخفت ظواهر”ھا ا حاملة احتقاراً متفاوت الوقاحة للمرأة قوامه ازدراء 
ب سس یآ[ وما أسعد المرأة التي تحترم من اجل كثرة اولادها € فقد 
كتب مؤلف لاتيني ما يلي : « لا یقاس جمال المرأة » في نظري » بطلاوة وملاحة حباها بل 
یا فقائر | لبد اون رن لك بنين حساناً جدا » . وأبناء الزنی كثر في كل العائلات ٤‏ 
ولیس من يفكر باخفام او حرمانہم من الارث ؛ وا حبة خارج الزواج تعظم و کانہا منتہی 
التنعم » وتتصف ألفاظ الرجال ٤‏ من محاربین وغيرهم » بحرية مفرطة : فاذا ل بد السيد « دي 
لانور لاندري » افضل من أماليح ففراد الحرس لتربية بناته > فان مجتمع المدن الايطالية ؛ 
وبلاط بورغونيا من بعده » قد خصتا السيدات » بصورة Lande‏ جدا » JR‏ بجانة مستبحنة 
يجها الذوق اللطيف . ولا بری احد غضاضة في اشراك الديانة فی هذه المظاهر الاباحية: 
فان لويس دورليان » الذي اُرخی لشبواته العنان » كان برتدي السح ايضا ؛ وقد مثتل ابنه 
شارل » الشاعر » تأوهات « عشاق العفاف » با لام ابناء القديس فر نسمس السرية . 


أنى لمثلالفروسة المتأخر هذا »من جمة ثانمة »تدميث اخلاق ال جندي الماءوداعمالالقوة والعنف؟ 
لقد قضت مبادثه بأن does‏ قوى الصمین » فى الحرب والمارزة على السواء » وبأن دکون 
النصر حلف أعظمہا شحاعة : ولکن ذلك / يحل ٤‏ في ساحة الممركة او دنا الجولة على 
صووات الجماد » دون معامل الشاة الاوباش وسكان الاک واخ عنتپی القسوة والفظاظة . « قسوة 

واستلاب واغتصاب » » داك كان شعار فرسان كثيرين روى فرواسار فظاعاتهم کل رض » 
لاا غدت حزما لا Tout‏ من الاغلاق العامة وباتت € في نظره » هفوات تافبة لا بطالب ہا 
رجل شريف » سنا هي تصبح جرائم اذا صدرت عن 5 او البورجوازي او رحل الدین » 
اذ ان القسوة » العتبرة فضيلة عسکرية » كانت Gi,‏ على النبلاء . « هل تعرف ان تكون قاس 
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ومتتطرسا ؟ » طرح ''١‏ السؤالى على البورجوازي » فلب فان ارتفلر » حين استل قيادة 
الثورة في عنث . وكانت البارزة بين بورجوازي ين أمراً مشينا مارا » لن الارستوقراطة 
استاثرت jé‏ ماع « صراخ الدم » والدفاع عن شرف « الروابط الزوجمة » . وقد اعتبرث 
الین » في مثل هذه الجالات » تصرفا منکراً » ولكن صلبي” « نيكوبوليس » التفي قد 
أسند الى اسمدهم مبدة اغتبال ابن عمه في احد الشوارع الباريسة المظامة . لذلك كان شر عقاب 
پماقپ به الفارس نمتسه بالقروي الخشن ؛ وسين سك على السبد « حياك » لاقدامه على قتل 
زوجته » اغرق في كيس بط کا.لو كان حیوائا مضراً : وهذه مبتة لا تلش بالفارس . 


لا ريب في ان الاخلاق الفظة ترد الى اعتبارات الشرف ؛ ولکنہا ترد قبل 
ذلك الى الحرص الفرط على ا ال ايضا . ففي وقت انہارت فيه الداخبتل 
السبدية » بنا زاد اننشار البذخ بين الطبقاث الميسورة » وفرض سسب التظاهر سخاوات وقسة 
كبيرة» وما زال السخام us‏ الرمجل الشريف الاساسية»كانت الحافظة على المستوى الاجتاعی 
ضرورة ملحة . ركان الحسد والبخل » على غرار السشاء » « سيدين وملکین » . وصكل دمة 
يدفم مُنپا » ولا سما الخدمة المسکرية . رقد كتب فرواسار : و الجلود لا ميشون قط مسن 
الففرانات » , رلا كائرا » من سعبة CRE‏ بانظرون الغنائم والفدی من اطرب » فكان Lab‏ 
ان يسيم الفارس سلا”ہا DU,‏ توصل اوستاش دوہرشیکو ؛ الذي اعجب فرواسار پآرہ 
النطولية » الى ان يسئولي عن طريق الخدعة على احد الحصون اكرام لسبدتہ؛ فان ثري اطرب 
کرو کار ؛ قد ارئفم من مرتبة الغلمان الى مرتبة الاسياد , 
في طبقة النبلاء هذه » التي کثر فیہا حدیثو اللعمة  et‏ الشبان بهم Ed‏ الذي سخر 

مله الحسر البورجرازی في « تقلید ريثار » : 

« المماشرات السيئة تلسلط على المقل 

هذا يلمب بالکعاب رذاك بحسي الفلات 

هذا يحادل وذاك بمحارب 

كليم كرماء رذور مال وفير 

ولا يعامون من أبن تأتبپم الاموال » , 

رلست غرائب الوق والرغبۂ المستسدة في اقتناء LAN‏ الثميئة كالحرائر والفراء Us‏ على 

طبقة ذات مزايا مسلۂ , فبسد الطاعون الکمار » یا قال فلا الفلورنسي € و ارئدت ارضم 
النسرة الملابس الميلة الق ارتدتهسا من قبلبن سيدات ارستوقراطبات آدر كتين الثبة » . رفي 
انكلترا ؛ عيث) سارلت بعض القوائن تلسد الثلات المفرطة بتدريج البلخ في الملابس محسب 
مرتبة الافراد رار رتهم sp st,‏ ذلك الى ان الڈکور استمدرا » منذ اوائل القرن الراسم عشر » 
الزي « الطزئي » الذي اختللت ألوان الملابس رالاحلية والقبعة فبه بين الجمہة اليمنى hs‏ 
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البذم رالذرق 


المسرى . واضف البه» حوالی السنة ١4٠‏ € زي اللابس القصيرة الضبقة > Eu‏ حافظ ا حاون 
وحدهم » أي رج ال الدین والقضاة والاساتذة والاطباء » على الثوب التقلیدي الطويل . وفي 
النسف الثانی من القرن» حلت القسص القطنية حل القسص الصوفة الناعمة » واستعملت الفراء 
النادرة لصنع القبعات وتزبين الملابس € المصنوعة من الاجواخ الخفيفة ذات الالوان الزاهيسة 
المتنوعة » القادرة على التصبر عن الفواری الاصطلاحمة بين مختلف العواطف. وزاد الشكل العام 
غرابة : فاذا أرجعت المرأة شعرها الى الوراء حتى لا يظبر منه شی على جبہتہا ٤‏ فانہا كست 
رأسها بالطنطور او بقبعة المنجِّم ا لمقر”نة المزدانة مخیار طويل متسدل ؛ وقد انتقد السيد « دي 
لاتور - لاندري » زي كشف آعل‌الصدر والككتفين والذيول السابقة التي يحب رفمپا والقاژها على 
الاذرع » والخصر المشدود حتى اضاقة النفس . اما زي الرجال وهو آشد غرابة ایض بأكتافه 
المستعارة al‏ وضق À;‏ وبه اخصر المنحدر الى الر كبتين » فقد اظہر نصف الجسم الاعلى 
بشكل مربم منحرف بعلو ساقین نحسلتین محشورتین في سروال ضدق ملتصى بها تنتعلام 
حذاءن أشبه بطرف مقدم السفيئة ‏ كأظفار ا حبوانات المسبخة » کا يقول اوستانش دیشان . 
ويتكامل کل ذلكبقبعاتعالية او مستديرة من الجوخ او من الفرو . واختفت اللحبة في أواخر 
القرن بعد ان درج زي ارخامما وتقسیمہا الى قرنین « مغئاجين » ؛ اما الشمر ؛ الذي کات في 
الدہ طویلا ومتموجاً » فقد قص بعد ذلك بشكل كمة قروية . وهو هذا اللباس الغریب الذي 
سخر منه « جان دي كونديه » في قصة جاءت تسسستها « القرد » في محلها 

سبق لسترارك وشار على هذه الآزياء ااشيئة » es‏ حرم اوربانوس الخامس وشارل 
الخامس الاحذية AA‏ . الا ان القرن ا حامس عشر قد زاد فی الطين بلة فکدس الجواهر 
والاقمشة الثمينة » ولا سما الحرائر واللابس الزينة بالصفائح الذهببة والفضمة . فأفضى بذخ 
الملابس الى ابراز المضادة بين الثروات وبؤس الماهير» مم انه استجاب لسعي الناس ۲ نذاك وراء 
5e‏ افضل ووراء شکل جمالي معين يمثل الادب والفن » لا غرائب الأزياء » مظاهره الحقيقية . 


00 استطاع القرن الرابم عشر » في كل شکل من اشكال التعبير الما ی » 
عله ان يتحرر من الوصاية الجائرة التي كان الفن الةو طي العظم قد فرضما على كافة احام اوروباء 
درما تنکر لمبادها ؛ ول یکن باستطاعة الاجبال اللاحقة » امام إرث القرن A‏ عشر » اي 
امام تنسق النسب اهندستة » وحققة النقاشة المحصة LIU‏ » وا میل الى الاضواء والالوان» 
وتناسق الاصوات التمددة في الغناء » واللغة الاديية - الفرنسية ‏ المسلم ہا لغة شاملة » سوى 
ان تستنزف صفه الفرطة الکال التى ماليشت ان استقرت استقرارا پاسا» او ان حاول 
عردب » Los‏ من الجمود والانحطاط . وكان مقدراً ان تنجم عن هذه الابحاث صم جديدة 
تأتلف فیہا التقاليد المقبولة والطرائق المتحنة مع نزعات جريثة وخصابة . فلسنا بسند حيال 


كما 


الکلاسبکم الني شہد القرن الثالث عشر ازدهارها» حتى ولا حبال فن « عظم بدا في أكثر 
الاحبان : اذ ان كل نظرية جمالية يحب ان تدرس مجردة » أي بعزل عن القوائے بن الدرسمة > 
والنظرية ٤‏ او الاحری النظريات التي أبصرت النور في القرنین الرابم عشر والخامس عشر ؛ لا 
تستحق الاستخفاف الذي استہدفہا بسبولة 

اذا ما استثنینا ایطالیا التي اتحبت آنذاك نحو طرق مختلفة » وأينا ان کل دولة من دول 
اوروبا » على الرغم من فوارقبا القومية أو الفردية » حاولت تجدید طريقة تسيرها Quel‏ بتلدين 
pal‏ القوطیة . وقد ادت النزعة العامة الى الاختبارية والفلسفة الكلامية ؛ عند بعض هذه 
الدول»-وکان لفرنسا قصب السق في هذا الضیار ايبضا - الى اعطاء ا مرکمات العضوية شکلا 
Ci:‏ نكاد لا ختلف محمودہ عن جمود الخطوط الاولى في التصامم . وجدات الاختمارية في 
الوقت نفسه في معرفة التصوصات وساعدت على تميز الالوان واغاء مظاهر الذوى ا ختلفة ٤‏ 
Lu‏ اوجبت الفلسفة الكلامية على العقول وضوح التعبير .وكال الشکل . فنشأت من ثم » في 
منتصف القرن الرابع عشر à Lee‏ بين النزعات الفككرية والادببة Lu,‏ وطرائق 
التسير عنما . 


المل الى الوضوح : تلك هي حال الاناقة الجرادة والمتميزة ببعض الفتور في هندسة العمارة . 
فان في ارتفاع العقود » وني صلابة الرکائز التي ات فما التبجان » حين لم تضمحل مانا » الى 
جرد طريدة من اوراق الشجر » وفي دقة النقوش الناتثة » وفي توسسع النوافذ الفرط ؛ وفي 
تفضل الاشكال الهندسية الشمة»لعظمة اشبه بعظمة اللوحة الكميرة المنجزة. ولکن المناء يتميز 
مزيد من الملسق وئٹمیز انارته بمزيد من الر وق والمساواة في التوزيع . وتطورت تقدية زجاج 
الکنائس » فقد اعتمد اللون الرمادي بالتفه مل على غيره في الخلفيات ؛ وانتشرت الالوان 
الاخرى ا ختلفة ؛ الي اضف الہہا اللون الاصفر الممزوج باللون الفضي 46 صفائح Le;‏ 
مزدوحة عريضة 6 ما زالت تلون في داخلہا ؛ ندرت فما الفواصل الرصاصة . وان ما دشنه 
القرن الثالث عشر المشرف على الانتهاء » في كليسة القديس اوربانوس في « طروا » قد تفتح في 
کنسة سانتوان في روان » وفي کاندراات متز وستراسمورغ » وفي کرکسون » رف البي 
— حبث انمز معبد حصن بالقرميد - وانلشر فی ما وراء الرین وحتی ورام JE‏ ایض . اما 
ايطاليا فقد تأخرت عن الر کب » ولن بلفت الانتباه فما » طوال القرن الرابم عشر » سوی 
مثل کاتدرائة اورفماتو . ولکن الامر ختلف کل الاختلاف في شه الجزيرة الاسبيرية Cu‏ 
تأثرت بر شلونة Us‏ وجيرونا وبملونا وطلمطل باللمط الشم في‌فرنسا ابنوبية الذي‌نشاهده حتی 
فی « بطلہا € من اعمال البرتغال . وانتشر هذا النمط ا مشم الانيق الفاتر دراكا في ا انیا حيث 
اى احد الفنانین الفرنسمين » في السنة ۲ خورس كاتدرائية کولونیا : وا ی القرن‌الرابم 
عشر تعود » في اقسامہا ا مامة) تحقيقات هولندا البنائية القوطبة الکبریفی غنت وبروکسل 
ولباج . واہتکرت انكلترا fast‏ علا جمالياً خاصا : فبعد ان رضت » طولل جيل كامل ٤‏ 


LAY 


عن Jai du AN‏ بالخطوط المتحضية à ll‏ والزهيرات اللحصمة والاقسام الناتئة تئة السمحة 4 
سارعت الى sel‏ الخط الستقم OU‏ و اطار مستطیل اقصت عنه اقناطر «Cie‏ رهو دت 
فمه العقود المتقاطعة دوغا هدف » التي انتبتالى رسم هراوح غريبة . فارتفمت الروائم الاولی 
الى JE‏ هذا الفن « العمودي » في بريستول وغلوسستر حوالي السنة ۱۳۳۰ ؛ وهو قفد بلغ 
ذروته في اواخر القرن في خورس دورك ٤‏ وخورس كنتربري الدي انهاه هنري يفيل في | [Sam‏ 
۱ء 

اما الفنون التصويرية » التى لازمت هندسة العمارة حثی ذاك العبد» فقد اتجہت تحوالاستقلال. 
فادى مثل الاقتداء ا مال » الامين لتقليد واقعية القرون الوسطى € بالنقاشة والتصوير » الى 
البحث الدقيق عن صحة الاحكام والکال التقني » وقد اعتبرا منفصلين عن بعضها وم يكترث 
التوفيق بمنها وبين الاطار الذي انزلا فمه » ول تعد نقاشة JS‏ في الابنية » وقد الجئت الى 
ملاحظة التفاصيل وقثیل جسم الانسان A‏ صادقا » سوى تكملة ضرورية للمناء ؛ کا لم تعد 
التائسل ا مرتفعة جزاً لا يتجزأ من البناء » فبرز كل منیا تحت مظلة ضخمة ؛ واخذت مشاهد 
القماب والاسا کف والصفائح ا حشببة في اسفل الجدران تفسح المكان للصورة الفردية : ذاك هو 
زمن انلشار صور العذراء حاملة اہنہےا التي تتميز ببعض التكلف في تراخي الوركين » ولکن 
النقاش قد رسم على ثغرها الابتسامة الحقيقية التي تبتسمها النسوة الشابات . وبرز فن الصورة 
الفردية عند نقاشي ورسامي المدافن Cast‏ ؛ فقد ! ملوا النقوش والرسوم القدسة التي اعتمدت في 
المدافن اللکنة او الاسقضة خلال القرن الثالث عشر وشغفوا بتمشل الموتى تشلا معبرأ مألوفاً . 
هكذا تظہر لناه العذاری المرحات » في ارفورت » وشارل الخامس في اللوفر » ومدافن سان 
دن وافينيون . وهذه ایضاً هي النزعة التي اتفقت وتقليد المصور القديمة في النابر التي نقشها 
نقولا بیزانو » والق اشعت » من خلال مدرسته » على اسبائيا وابطالیا ايضاً . | 


و في فرنسا ايضا کا في ايطالما — في سنا وفلورنسا - ارسخ التصوير استقلاله وميزاته 
الجديدة . فما هي من جبة » عند منعطف القرن 6 واقعية جوتو اللتصفة - تآ لف کا سبق 
ورأينا » بين العاطفة القوطبة » والاشكال القديمة ‏ التي يعبر فمپا عن محبة الفرنسيين للطبيعة في 
مشاهد معتادة » مستمارة من « الاسطورة الذهبية » في صور « بادوا » الجدرانة . وهذه هي 
من جبة ثانبة » مدرسة دوتشو ومارتہني في سينا » الق قد تکون دون الاولی روحائية » 
ولکنہا تتمز بوافسة مؤثرة وجلملة الفائدة » بما تعرضه من ذ کریات الشرق الكثيرة في مشاهد 
الحدائق والقنص الزاهمة الق ملأت بها جدران قصر البابوات في افشون . وبسلوك هذه السبل» 
قطمت شوطا کبیا » في مجالات التقدم » الدارس الفرنسية » اي مدرستا افینیون وباریس » 
اللتان Le‏ کلتاها عن طر اى جديدة للتعبير التصوبري ؛ فان الصورة الق ل يبق ها من مكان 
في کنائس غدت معرضا لازحاج سوی الثلثاث القائمىة بين اقواس المقود » واي افصست عن 
الساکن ال حاصة بفعل انتشار التنجند والفرش » وكلاهما اوفر "Lis‏ وافضل اکنا » قد رسمت 


LAA 


آنذاك على اللوحة LA‏ في الرافدة المركزة وراء الذبح او في صفحة كاملة من خطوط مزوق. 
اجل لقد فقدت بذلك طابعہا البنائي العظم ؛ ولکنہا استعاضت عن هذا الفقدان عرهبة امثال 
جيرار دورلمان مصور جان لوہون » والواقعية الشديدة التعبیر في « تسج مذيح نارونا الپدب » 
وتزويقات « جان بوسيل » : فنا قد سيطر الاهتام بتصوير التفاصيل الدقيقة » دونما علاقة 
مباشرة بالنص المقصود تزيينه بالصور » حتى ان الففان قد نسي المؤلف العام الذي اعد" 
تصاويره له . 


ان اط رك العاسة السائرة قدما بفضل الاختبارية » قد فرضت على 

النثر العامي ما ل تفرضه مباشرة على هندسة العيارة والفنون 
التصويرية من ضبط فى تأدية الفکر . فكانت ترجمة مؤلفات القدماء » الى اللغة الفرنسة بنوع 
خاص » مدرسة تعل المرونة والدقة » فاتاحت خلال القرن الراببع عشر تحسين اداة التعبير عن 
الفکر Ci‏ مستمراً : تراجم فیجیس وفیتروف » وترجمة نقولا اورسم لمؤلفات ارسطو . 
وبدأ انتشار الروح القانونية بانتشار موعات المنتخبات والتفسيرات ؛ وہینا کان الابطفالی 
برتولو مستمراً » في بيزا وپادوا » في وضع متعارفاته باللغة اللاتينية » وسع جان دہ ماره وجاك 
داہلیج وجان بوشلسيه في فرنسا الطریق التي شقہا « بومانوار » من قبلہم » فظہرت Ji ss‏ 
» عادات » y‏ بطاننا وفرنسا » و « طراز حصن باردس » » و « احموعة الريفمة ٠‏ وکلہا 
روائم عصر من رجال الاختصاص . 


الالوان والتما بر الاد رة 


وباستطاعتنا ان نذ کر التاریخ ایضاً » مم انه ل يبلغ بعد درجة الفن . فمو بعد جان لو 
Ju‏ » قد اشتهر € بفضل فرواسار ‏ بالوان لم يتوصل المپا جوائفيل في مذ کراته . فان فرواسار 
الذي تقصی الاخبار برصانة وصدق لم يعترف له بها احمانا € وکان قادرا على الاحاطة باحداث 
الغرب كالما » وشغف عمرفة مجتمع عصره وحرص على تفسبر ما رآی > قد حدد مپنته خير 
تمديد : « لو قلت : حدث كذا و کذا فی ذاك العصر € دون ان اکتشف السر" او القي الاضواء 
علبه » لکنت دونت مذ كرات لا تاريخاً » . فالشفل الشاغل الجديد انما هو الوقوف على اسرار 
ألىلاطات والقلوب والبحث عن دوافع الا JLe‏ عند عظہاء هذا العالم . احل لم نكن ذلك وقفا 
على فرواسار » ولکن اوروبا لم تعرف له نظیراً » لا في اسبانیا ولا في انكلترا » ولا في هولندا 
نفسها حبث يحب ان نذ كر اسمي برابانلش وییستن الشهیرین . 


ليس ال جال fau‏ بين التاریخ ٤‏ وهو سرد بطولي او ازدرائي للاحداث » وبين الرواية 
الخمالمة والقصة البطولىة وا حبر والنقد الاخلاق , فقد تٌثلت في كافة ا حاء اوروبا pur‏ هذه 
الالوان باشكاها التقلمدية او الجديدة الجريئة . واستمرت فرنا في طرق مواضہم الاغاني 
الامائية » اذ ان القصة النطولمة والمجامة » نثرأ او شعرا » قد احتفظت بكانتها ورواجها ؛ 
وولم الاجانب بدورم پا حتارات « على طريقة فرنسا ». فظپرت في ابطالبا « القصص الملكية 


۸۹ 


الفرنسة » وف ا انا « كتاب الفامرات » وف اسبانیا « الفتح العظم مسا وراء البحر » » Vu‏ 
اوحى برسفال € فی انکلترا ٤‏ « السد غوان والفارس غرين »» وعرف تريستان ترجمة تشيكية » 
وافتبس اوزياس مارش عن اللغة الكاتالونة نغمات شعر ا حاملۃ . ولكن بودوان دي سسورك > 
على الرغم من انه ما زال یتمیز بنفحة ملحمية » قد عرف > في السنة ۱۳۲١‏ » اميا التي حعلت 
في القرن نفسه من « تاریخ فارس الا مة » القصة البطولية الاولى . وف الواقع » برز الیل احكثر 
فاكثر الى القصة ؛ ففي « قصص من كنتربري » لشوسر » التي تم عن اعجاب ااؤلف ببوكاس 
وتقلنده له » والي JUS‏ ببساطة سکولوجمتها وظرافة نقدها الاحتَاعي» وف « كونده لوكانور» 
وان مانویل بلغت القصة الذری » بها كان « جار دي کونده » بقفتي في اللفة الفرنسية 
سکابات منظومة جمبا . وهکذا کان الهجاء والواقعية على موعد في الادب . فحارب تحاوزاتها 
الصادرة كلها عن جان دي مونغ » کل من غدوم دي دینبوفیل وجون بونيان بروح مسيحية . 
بيد ان « حج الحياة البشرية » و « تقدم الحاج » لم يحولا كلاما دون دخول النفحة الداعرة الى 
اسبانيا مع « کتاب ا حبة » لجان رویز » کال تمنعا كاهن طروا » خالم الثوب الرهسان ؛ من 
تقلند رینار باستهزاء وفحة. ونافسه كثيرون في هذا المضمار لا سپا الاسبانی « بيرو لوبيز دي 
االا » الذي برهن عن عنف لاذع في « رعادودي بالاسو » » والفنکی Or‏ فان بوندال» . 
وكان الادب بالاضافة الى ذلك Le‏ » وقد pa‏ بين الروح النقدية والثقافة واعتمد في التعبير 
التقنية المدرسية الرائجة آنذاك » اعني بها الرمزية . 

ليسمن فن اکثر تصنعا من عل البيان : وعم OL‏ هو الاسم الذي اطلق على الشعر آنذاك. 
فتحسم المثل الجردة والتعمير عن الافكار بالوان ثاہتة ( القصدة الاسطورية » القصمدة القصيرة 
ذات الادوار » النشد اللکي ) کنا ملین بالاخطار وعراضا الاسکار والوحی للحفاف . 
ولکن هذه الاشکال الثابتة كانت مطابقة موس الرمزية العام » القريية الى AN‏ نصا في الفنون 
التمثيلية » والمماة كل النعمية في البحث الادبي . ولولا عبقرية غابوم دي ماسو لانتهی الامر 
بالشعر الى هوة التكلف والابتذال , اما فضل هذا الكاهن القانوني الرمسي” الاصل ففي تحميل 
اشكال فته الجامدة — القصيدة القصيرة ذات الادوار » ولا سما القصيدة الاسطورية - بتعسير 
موسمقي مجداد: « الفن الجمدید » الذي هو مجہود تقني لتنويعاساليب التعبير ووضوحبا . واباح 
تجممل الكتابة الموسيقية بقم جديدة » وقد رسمت خطوطه الكبرى منذ القرن الثاني عشر » 
تصور كل الاوزان المکنة . فبات بمكنة الايقاع ان يصمح اشد تعقبداً ويمكنة الآلاتالموسيقية» 
ولا سما الارغن» ان تبلغ فرديتها . فاطل ایقاع الاصوات المتعددة » بالفعل نفسه»علی الواقعية. 
وعلى الرغم من افراطات على بعض الجفاف احيانا » فان خصب التقنية الجديدة يقاس بدی 
انتاج متقن . فالى جانب « البصر يقول » و « يقال عن الحديقة » » انبأ « نشد القبرة » بموهبة 
جانكين الوصفية » کا ان « قداس السيدة » - العروف بقداس مسح شارل الخامس — هو اول 
قداس متعدد الاصوات في التاريخ الكنسي فرضت 45 المدرسة الفرنسية » بفض ل ماشو > 
مفأهسمبا على الغرب . 


۰ 


اما اوستاش دیشان الذي عاصر ماشو دون ان برتفع الى مسئواه » فقد خلف انتاجا 
ضخما ‏ ۸۰۰۰۰ بيت من الشعر تقریبا - نبج فبه نبجا واحداً ل يتح له باوغ السبولة الممتنمة 
والرشاقة . وجعل منه « فن الاملاء » معل القواعد النظرية الشعرية لاجبال من المربين » اذ انه 
وضع القواعد النبائية « مپنة » لبس الموسيقبون وعاماه السان بعد سوى Ve‏ المأجورين . ففي 
كل مكان » في ا مہارات الكلامية او تنضد القوافي » في التصنم او العاسات » طفت الرمزية 
ہو تس رہ ہپ سی لاسر اتوي ا a‏ ات 
فی زحاج الكاتدرائيات فمثلت تنسيق ق الفکر حول حشقة حشقة Lys‏ 4 عامة ؛ وقدمت للمحلين ف 
رت جرب کے 
« الوردة الق صار الكلمة فبها جسداً » کا يقول دانق . وتفرض فكرة النثر هذه فکرة تقدم 
تدر مجي وتوى الى ا مال والخير ؛ وفي ذلك زهد عالمي وديني بدا في تصرفات العاشق عند حان 
دي مونغ کا في رؤى فلاح وضیع في « بيرز باومن » sé‏ مأثر « جہان دي سنثري » الصغير کا 
في المراحل الصوفية في « الاعراس الروحمة » . وهكذا حافظ الاحساس على حقوقه في هذا 
الفن العابس الصنعي الذي كان في الغالب Qu‏ وتعليساً ؛ وهو سفرضہا مل ف اواخز القرن 
pl‏ عشر . 


انه لتطور بطيء ومعقد افزعته » في كلا مظبري الحنى العالمي الكاذب و تمر بك 
المواطف الصادق » الاشکال العارية والهندسة . ولکن خشته هذه لست 
شسہة بذاك الدوار الفاحیء الذي بعتری اا يفقدون » عندما تعم الفرضی » کل مع الي 
الاعتدال . واذا حدث هم » بردة فمل منہم ضد جفاف الاشکال » ان بخلطوا بین ا حشو 
والتزيين وان بنظروا الى التكلف کا الى الذوق اللطہف » والى LE‏ العواطف کا الى الهوى > 
واذا بدا JAI‏ الى الاخراج ميلا شاملا » فیجب ان نعترف بان الفن اللہبي انما غلك فيضا من 
« الغرابة » وبخفي في الوقت نفسه الثروة Rial‏ . 


الفن اللي 


ان الشارع التجاري القدم الذي يصل في روان € عاصة الفن القوطي الشرف على الزوال > 
بين » سانتوان » و « سان ماکلو » «مجمع بين مفہومین للفن والحياة : فبناك الفن المشم في 
تناسقه المرتفم والمنطقي ؛ اما هنا فالعقد اعظم الخفاضا » ولکنه في منتہی التانة » تتنضد فيه 
الخطوط ami‏ والخطوط النحنبة المتقابلة اشكالاً اهلبلجية ومثلثات » الا ان سهم العقد » على ' 
الرغم من تسنيئه ا جمیل » لا يضاهي صفاء عظمة « البرج » المتوج . تساول التزيين آنذاك کل 
اقسام البناء » Le‏ فما الحسكل الهندسي نفسه - الاعمدة ودعائم الجدران والزوافر . انه لعلم 
جمالى جديد قد یکون اقتس عن انكاترا بعض الاشکالالتزیہنیة المنحنية الخطوط التي ظبرت في 
ارکسفورد ( كلمة مرتون ) واكستير ( الكاتدرائية ) منذ السلة ۱۳۱۰ والسنة ۱۳۲۷ س 
وا ملت بعد ذلك في ما وراء المانش ‏ و اکنه من الانسجام مع تطور الفن الفرنسي ميث لن 


۹ 


يلبث ان يعم الناطق نفسہا التي سیطر عليها الفن الشم . لنترك من ثم ايطاليا جانا : اذ ان 
تشسد « الرائعة المزيفة » » التي هي كاتدرائية مبلانو » لدليل جديد على ان شبه الجزيرة حرم لا 
يدخله اي نوع من انواع الفن القوطي ؛ واتكلترا Cal‏ التي استثمرت ؛على غط واحد تقریما » 
موارد الطر بقة العمودية » والتی حققت حققت Lil,‏ تلفت الانتماه هي و کته الملك ف کمبر دج ۱ 
ىقى امامنا فرنسا الق انلشر فما الفن ا جدید بسرعة » وهولندا » والدول الجرمانية » من 
كولونىا حت فا » واسبانيا والبرتغال حيث اقترن نمط الاقواس المتقاطمة الكثيرة بعظمة 
الفن الاسلامي الشرق في اسانبا » حق کرس بذخ الفن البرتغالی » في تومار وبلم » ا مع بين 
الر و منطقة القوطبة وعظمة الال الظافرة € وهو جم بين العام القدم والعالم الجديد  .‏ وکان 
مقدراً للفن اللبى € وهو اشد اعتدالا في الکنائس القروية » ان علا اریافنا » حتى ما بعد القرن 
السادس عشر » بابشة UE‏ بالتانة والرشاقة . وقد اعتمد کذلك في هندسة العيارة المدنية و وافق 
رغبة العظیاء فی الرفاهية : القصور المندقبة ودور البلديات وایراج الاجراس في الشمال ‏ ومقر 
حاك كور 2 بورج » ومسکن رئیس الرهبنة الکلونة ف پاریس — و کلپا من التشابه بحیٹ 

نكاد بستصل الاعتقاد بان الفارى الزمني سنها هو قرابة قرن کامل — والحصون {nl‏ ابتسداء 
کت )حق انت > كل هذه الابشة تشہد ما لا يترك Ye‏ الشك > بقیام مفہوم للحماة 
يعرف الانسان بموجبه كيف ینظم؛ کا يطيب له التنظم » الانفای على الزخرف 


وهي LL AI‏ الفرنسة Cal‏ الي عبرت خر تعمير » في نطاق 
الفنون التصويرية»عن ا ذو ا لمعقد)الصوئی وااشمواني معاً٤‏ ی اواخر 
عبد الفن القوطي . ولسنا الآن » كما في السابق » امام مدارس اقليمية » ہل امام جماعات من 
الفنانين استالتهم عطايا احدى اسر الامراء : انجو » وبري » وبورغونيا بنوع خاص > اذ ان 
ازدھار بورغونا وهولندا قد جعل من امراعا اوسم زین الفذون ثروة . وقد جمعت روائعهم 
بين عاطفة اعظم بهذيبا وواقع شديد التاثير جد ؛ فالعذراء المرضعة في التذاويق هي امل الحياة 
البشرية » ولكن هذه اطماة ترزح تحت الام في قثیل « التقوى » في فيلنوف - لیزا -فینیونء؛ 
وتتحلى الانسانية كذلك في السح منتظراً العذاب » في فنيزي ( ابرن )»ا في « الصلب » » 
في «غابة بروتات » الشبيرة ؛ كا ان قشلات « الانزال الى القبر » التي حققتها المدارس 
الشسانبة والبورغوذبة ؛ لا توحي اضطراب المأساة بقدر ما تفرض السکوت والتأمل . وم 
كك ن النحاتون والنقاشون والمصورون معتوهين حين جعلوا من البت الرفسق الدائم للانسان 
الجر ی » وحين اکثروا من «رقصات الاموات» » وحين رتب كلوس سلوتر وتلاميذه الواقعيون» 
7 البت المضطجم على المدافن البورغونية » موكب « الباكين » ؛ وفي صفاء الصوفية » 
اوحی ظفر الختارين » الى الاشقاء «فان ايك» » موضوع د تمحيد الحمل » الرائم » كا ان رؤا 
Le y‏ ستقدم »حدق « دورر 4) مواضعہا للنحاتين والمزوقين ولعمال المّطر y‏ والتدہیج في اىه . 

م بقض تحريك الەواطف اذن على واقعية القرن ا حامس عشر . فاذا هي ما زالت عابسة > 


تمريك العواطف والواقعمة 


۹۲ 


في الامبراطورية » مع كونراد ویتز » فانہا قد تلدنت في المناطق الاخرى تحت التأثير الايطالي 
وبفضل الالوان الساطعة التي تقدمت تقشنا وجلى فمپا مصورو المناطق VE‏ . وحققت ٤‏ مع 
روجبه دي لاباستور » عظمة قوية وهادئة في OT‏ واحد ؛ فنور الاخوة « فان ايك » الساطع > 
مثلا » بجتاس بدقة مناظر الريف اللیاجي نحت اقواس « العذراء » النسوية لستشار رولين » 
معمداً الى الذا کرة ة الزوقین والشاهد الریفیة في « ساعات » شانتبي ومناظر منطقة « تور » التي 
de‏ د فوكيه » في رسمپا . ولاعحب اذا ما ضم هذا الفن الفرنسي GUN‏ » بالعديد من 
خطوطه » تأثيره الى تأثير الف ن الايطالي على الفنانين الكاتالونين ( جام هوغيه ) او البرتغالمين 
( ونمو غونسالفس ) 

ففي التصوير سی ہیں في اراس وتورنه 
وبرو کسل » اقترنت واقعية اللاحظة و کال التقنية برقة القرن الخامس عشر . اما الفن الادبي 
الذي طفى عليه.تصنع عاماء السان» فلم يعرف قط هذا التحدد؛ ولس مالس السان و للندوات 
الادپية من فضل الا في اشاعة المل الى الشؤون الفکرية وتهذيب اللغة عذسا ؛ À‏ درحة التكلف . 
فہل فيه ما يستوقف القارىء با ترى 7 هناك بعض القصائد النضرة القصيرة ذات الادوار من 
تأليف كريستين دي بيزان وشارل دور ليان » LS‏ ان هنالك بعض القصائد العمرقة التى تتميذ ٤‏ 
على ما فیہا من حشو » بالقلق والثقة معا » في تحریکہا الصادق للمواطف ؛ والق مجحب ان 
ندحث فسا عن عبقرية « فرنسوا فسون » . الا ان ا حاولات كانت اعظم ا ن ۱ 
مم ان التمرنات الصوتیة والتلحبنات المعقدةۃ في الانغام المتعددةالاصوات قدايدت کلااحاوف 
الق كانت ابدتها » على غير جدوی » حبال هذه التجديدات » البراءة الحكيمة » التي اصدرها 
بوحنا الثاني والعشرون في السنة ۲ . وان انتشر الاتباع آنذاك » وهو ابتكار فرنسي 
انكليزي ؛ وواصلت الموسيقى غير الدينية » في ايطاليا كما فی اسباننا » اختبار اتہا AY je‏ 
فسمت مقاطعة هيئو بفن الطباق نحو الکال بفضل دوفاي واوبرخت وه وجوسكين ده بريه » 
و «او کجم» . آنذاك تتامذت الانبا وايطالما نفسها ل « معامي الشمال » . 





غير ان LL‏ « السر" » الدينية ٤‏ وهی خير تعدير نموذحی للقرن ا امس عشر 6 تخطت 
إلى حد بعد » بشموها وہدم۔تہا » كافة اشکال rl‏ العالمي التنوعة من تشلنات اخلاقة 
وقشلبات مضحكة وقشلات بتكلف ابطاها الجنون » على الرغم مسا د لامعلم باتلين » من 
حسنات وفضل . وتوسم المسرح الدیی ف ) المدائح € الايطالية والتمشلات الكلتة Ju)‏ 
القدسین واللوحات الانكليزية اس » فاشت مر ة اخرى منشأه الشمي في Sly‏ العر بات 
الرمزية في اشہبلیة وبروج . الا انه لم بلغ » في اي مکان » الرونق الذي بلفسه في فرنسا : فان 
« المجزات » الق غدت طقسا شمسا ومثلت او رقصت احباناً فى العسد » اصبحت تستفرق 
اانا فد ات LA‏ متتابم € وغزت فناء الکنیسة الذي يتسم اشاهدها الکثبرة ء 
وحندت اخویات كاملة للقبام بادوار الممثلن . وبات هذا الطقس الشمي Cet Gus‏ اعد 45 


4۳ 


باستمرار تمثيل « سر السيدة » او « سر الالام » . وائقن شير اتقان بفضل ارنو غريبان فحرك 
عواطف ال ماھیر و اسال دموعها . اجل ۸ يخل من الابتذال ولا من ا حشونة ؛ ولکن الاستاز 
المبرقشة والوسقی والغناء الغريغوري والاغاني الشعسة وتعد"د الاصوات والآلات قد اسرت 
الحواس کلپا » کیا ان اطالة النص ل تترك اي مجال للراحة . ولعل في ذلك خير شاهد على 
شمول انتشار مفهوم de‏ عبت التأثير . 

مکذا تبدو لنا » معقدة وغنمة » على ما تثبره من حيرة في اغلب الاحیان € روح الاجمال 
الاربعة او ا لحسة التي عاشت في اوروبا الغربية وابنوبةهند حوالي السنة ۱۳۲۰ حى السنة 
Cu a ۰‏ . وسبتاح لنا » بعد استفاضة درسنا لمتناقضاتها » ووقوفنا عن كثب على خطوط 
ابتغاءاتها ٤‏ ادراك ردزد Jui‏ هذه الاجبال امام الصعوبات المادية التي هاجمتها بقوة والانقلابات 
الساسة التي كانت ھی ابطاها وضداباها في آن و احد . 


۰۹۹ 


des) 


بعود الى أواخر القرون الوسطى ادخال هذه الطلبة الجديدة في صلوات الربيع: « من ال وع 
وا حرب والطاعون» خلصنا با رب € الجوع والحرب والطاعون» تلك هي الأخطار التي هددت 
الانسان في كل برهة ؛ وتلك هي الضربات الثلاث الق ورد ذكرها في الاغنسة التقوية - لا فرق 
اذا كانت اصطلاحية او صادقة - التي نظمها الشاعر البريطاني جان مسکنو : 
« بٹس الحماة حماتنا المحزنة 
في تسقبد بها » ليلا نهار » 
الحرب والموت والجوع والبرد والحر » 


١‏ ۔ ا حرب 


ان اسم « حرب CU‏ سنة » الذي ابتكره المؤرخون المعاصرون بتنافی والحقبقة في نواح 
كثيرة» ولکن له الفضل في انه يعبد الى الذاكرة ديومة الضربة العظمى. ان هذا النزاع الفرنسي 
- الانکليزي » الذي : كا نشأ حوالي السنة ۱۳۳۹ عن المعضلة الاکتہذة الزمنة ٤‏ يتوقف الا فى 
السنة ۱۱۷۰ ؛ وقد تتابعت حوادثه المتكاملة طبلة قرن ونيف؛ وجرت في فترات انقطاع أعماله 
العسكرية منازعات على نطاق أضبق في بريطانيا Lit,‏ وهولندا . اضف الى ذلك ؛ في كل من 
المالك النحاربة » الصراعات بين الاحزاب التي غالبا ما انتہت الى حروب آهلبة » والثورات 
ومؤامراتالامراء ومفامرات الاستاد الدین استغلوا الظروف لاشماع رغباتهم »> وثورات الفلاحين 
والفتن في المدن » ناهمك عن الغارات الفجائية الق قامت .ها » برأ ومحر 1 ؛ العصابات السلحة 
والقراصنة وقطاع الطرق : وان Men‏ الشپورة التي تماما كاهن كاهور القانرني في أواخر الفرن 
الرابع عشر لا تفقد شا من صحتہا لو قاها أبوه وأبناء اخوته ایضاً : « طبلة gl‏ لم D‏ 
سوى الحرب » . 


464 


اضف الى ذلك Cast‏ ان تکرر النزاعات المسلحة » ان لم یکن ديمومتها » واقع يشمل الغرب 
السحي بأجمعه . فلننوہ هنا بانقسامات المالك الايبيرية » ومحملاتباعی المسامين في غرناطة 
وضراكش حين أتاحت الها خلافاتها مقسعاً من الوقت لذل كك ؛ والمناقسات بين المالك في 
سكندينافما؛ وبالمزاحمة» السلحة غالبا » بين مدن الشراكة الهانسية وبين الداغارك او انکلترا؛ 
ولننوه كذلك بأن المنظمة التوتونبة قد واصلت » عند الحدود الشرقنة للعالم المسبحي اللاتبني » 
مع ركتبا الکبری ضد السلافمين وسعت الى سحق انطلاقة بولونبا € Lu‏ فتحت الغزوة العثانية » 
في ا جنوب الشرق » جبہة حرب جديدة دائمة . وبصرف النظر عن الامبراطورية » التي عجزت 
كل قواها عن وضع حد لسحس ال « ريتر » — ولنزاعات أعظم اتساعا بين الامراء احباناً - ء 
فان ايطالما كانت مسرحا لمثادات معقدة وطويلة الامد لم تكن حرب استمادة اراضي الكنيسة 
على بد الکردینال الموروز » بين السنة ۱۳۵۳ والسنة ۱۴٦٣‏ »2 التي كان نبا خسارة فادحة ف 
الارواح » سوى حادث واحد من حوادثها الكثيرة ؛ فمن الثبمال الى الجنوب» بقیت شبه الجزيرة 
الابطالیة » حتى الصلح السریع الؤوال الذي عقد في لودي في السنة 4 لا بل دتى التدخل 
الفرنسي في السنة ۱4۹6 ممدانا مقفلا تقابلت فيه مملانو والبندقية» سينا وفلورنسا » فلورنسا 
وبهزا» وتنازعت اسر تا انحو واراغون Job‏ وصقلمة» ناهبك عن خاصات اقل GE‏ واضطرابات 
داخلىة وساسة واجتاعىة في كل اخاذة . 


فا هي القوة الق كانت قادرة على منم اراق ةالدماء بين الملوك والامراء؟ 
م يتوفر للدبلوماسية» التي اخذت تفكر ببعض هہادیء واعراف الق 
الدولی » سوى وسائل غير ثانتة . اجل كان مندوہو الكرسي الرسولی محوبون الغرب بصورة 
متواصلة لتسوية الخلافات بين الامراء المسحمين . فمنف بند كتوس الثاني عشر حتی اوجانبوس 
الرابع»“أي منذ السنة ۱۳۳۵ حتى مع أراس في السنة ۱۱۳۵ » لبس من حبر روماني - باسكثناء 
فاصل الانشقاق المؤسف ‏ الا وبذل جبداً كبيراً لوضع حد للنزاع الفرنسي الاتكليزي » وذلك 
بفرض هدنات ؛ و« ايام » بين المتفاوضين > ومؤقرات صلح 1 ولکن حپودم م تعط قط سوى 
نتائج سريعة الزوال جاءت في اعقاب مساومات استفرقت وقتاً طویلا جدا » کا خبر ذلك 
الندوبون الذين بدأوا مساعیہم في السنة ۱۳۷۲ وتوصلوا بعد جہود سنوات ثلاث > الى عقسد 
هدنات قصيرة » ولکنہم اخفقوا fast‏ في التوصل الى شروط صلح مقبولة » فاضطروا » في 
السنة ۰۱۳۷۷ الى التسلم بتحدد الاعمال الحريمة ۱ 
قضت العادة » في سسل تسوية الخلافات » باضافة التسوية الحسة او التفاوض الباشر بين 
الملوك ای‌التحکم البابوي او وساطة شخص ثالث. ونشأت عن تقلمد « ا حا 1 المتنقلة » ا لۇ ترات 
بين الفريقين المنحاربين التي حاولت» منذ اجتّاع مونتروي في السنة ۱۳۰۹ حتى اجتاع شالون - 
سور سون في السدة ١4414‏ > تسوية قضابا الاضرار الملحقة بناطق الحدود والقطع الىحریة . الا 


أرما 


عحر الدبلوماسة 


LAN 


حال - بسبب تحدد اعمال العنف بصورة دائمة . ومع ذلك فقد أكثررا » في كل هدنة »من 
الضمانات والتأكيدات 3 اڑا Le Lo‏ النظر في ا خلافات امحتملة الى « محافظطي اشدنات » . 
غير ان الحدود غير الواضحة ومبادھاتالضباط والجنود في المعسكرين وتصفية الفدى المتوجبة 
كانت منطلقا لمنازعات غالا ما تشعل نار الحرب . وقد حدث ايضاً آن الامراء الدين هالتهم 
فكرة النزاع الدامي وتشیثوا Qu‏ صسانا شرف الفروسة » فکروا جديا بتسوية نزاعاتہم 
فی معركة فردية : فادوارد JUN‏ وفملسب السادس ‏ السنة ۱۳۸۰ € ولوس دورلبان وهنري 
دي لنکستر في السنة ۱۸۰۲ » قد فکروا بالاستغناء عن اصطدام الجبوش ببارزة جملة . 


يضاف الى ذلك » على الرغم من الحصانة العترف بها للسفراء » انهم احترزوا من الممثلين 
الاجانب» الذين ما کانوا لمحصلوا علىوثائق الامانالا بعد وقتطويل» والذين يبتك سر مراسلاتہم 
احبانا : فهم يتبمون « ہاستکشاف اسرار البلاد » . لذلك فان المابوية والمندقية » اللتين كانتا 
اول من لجا الى الاتصالات الدبلوماسية الكتاببة » قفد ابتکرتا كذلك لغة المفاتيح والشغرة 
انضاً. وادا اضفنا ان هذه البعثات كانت محدودة الصلاحمة» والاخبار تنقل ببطء » والاشاعات 
الكاذية تنتشر بكثرة » وان اقل حادث - كمقتل « جان سان بور » على جسر مونترو في السنة 
۹ مثلاً ‏ قد يفضي الى فشل كل المساعي » اتضح لنا مزال « الانقطاع عن ارب » . 


ما لبثت الحربان اصبحت مبنة HAT‏ بفعل التقالد الاجتّاعية 

والظروف السباسة والضرورات الاقتصادية والمقتضمات التقنة. 
اجل ما زالت تحتفظ خلال القرن الرابع عشر مخطوط كثيرة من وجہہا في القرون الوسطى . 
فهناك في الدرجة الاولى أعرافها المستوحاة من آداب الفروسية: کتب التحدي» طلب البارزة» 
المعارك الفردية 6 امدنات الحلية ؛ ثم تكوين الجبوش dl‏ على تفوق الفرسان والنبلاء ؛ وذهنية 
ا معارب اخبراً . وقد اجمل جان دي بوي » فی حه العسکری ‏ الآراء السائدة بصددها : 
«الحرب » في الحقيقة» دفاع عن ا حق »؛ و « ما أكثر ما أدى التمرن الطويل علمها الى انسكاب 
الدموع عند التفکیر بالذهاب لاموت او للعيش مع صديق عزيز » ؛ « السلاح شرف الانسارن 
أيا كان » ؛ والحرب امتحان شرف ومدرسة صداقة » و « شيء مفرح » اجمالا . ولكن إعداد 


أدلاء الطرق رفرق اار تزقة 


ضابط شاب هو € في LOU‏ € دخول احد المغامرين في خدمة عاثلة Las‏ ثارا او فى حدم 
مديلة € وق فرنسا » غارة LUI‏ مفاحئة SEAT‏ فور ا سا عق حاعمات الاعداء» 
وسرقة ملاسما « المنشورة » , 

ثم ان الاندفاع وراء الاخطار والمكاسب والبطولة وارتفاع عدد الولادات بالنسية لمداخيل 
المائلات الشريفة المتدنية ٤‏ لا سما في الناطق الاهلة بالسكان » قد حملا اخوة الابكار على طلب 
الغامرة . يضاف الى ذلك ان الوحدات الاقطاعية ؛ المؤفتة > لم تمد لتفي محاجات ارب 


المستمرة » کا ان نظام قبادتها قد حال دون تأليف وحدات مرنة ومتجائسة, ولنا» منذ أواخر 


۲- القرون الوسطی ۹۲ 


القرن الثالث عشر » في « مستاجتري » فبلیب لو ببل ٠»‏ والاتفاقيات المعقودة بین ملك انكلترا 
او الفرق الفسکونبة »> وحاءلى الاقواس الفولاذية العاملين في خدمة فبليب دي فالوا والزمر 
المسلحة العاملة في خدمة ملوك اراغون وقشتالة دليل على اضطرار الامراء للجوء الى المرتزقة . 
وقد طبع هؤلاء ال جنود ا حترفون حروب القرن الرابع عشر بطاہعہم الخاص. وقد قصد بعضهم 
مناطق نائية جدا محثاً عن المغامرات : « فالفرقة الكاتالونية » قد.حاربت في آسيا الصفری 
وتوفقت الى احتلال الآ تىك في السنة ۱۳۰۹ ؛ وبعد ذلك » تركت « الفرقة النافارية » في 
Los‏ ذکری مرورها في de‏ « نافارین » التي حملت اسما ( حوالي ۱۳۷۵ - ۱۸۰۰ ). ولکن 
حروب فرنسا وايطالما هي التي جعلت من « الفرقة » منظمة.داءة ومن » دلبل الطرى » 
مثالا اجتاعا . 

م يتميز دليل الطرق خلال الاعمال الحربية عن مجندي الملك . الا انه اختلف عنم أثناء 
فترات المهادنة . فبو حنذاك رخل غريب عن do‏ وعاطل عن العمل يستحيل ارغامه على 
السش في. مجتمع منظم . وما ان عقد صلح بريتنبي ( ۱۳۹۰ )4 کا يقول فرواسار» الذي عرف 
العديد من أمثاله » « حتى اجتمم رفاق مشاكين كثيرون من مارسوا مہنة السلاح وتشاوروا 
فا ببنهم وقر رأیم على ان عليهم » وان قرر ا ماوك المدنة » ان يؤمنوا سبل معیشتہم ». وبعد 
مرور Qué‏ سنة » كان صلح أراس ( ۱۸۳۵ ) وهدنة تور ( ١444‏ ) فاتحة لطضان « السلاخين 
الذين م يتقاضوا منا أي اجر »» کا ورد في كتاب صفح منحه شارل السابم لأحدهم» فاضطروا 
بسبب ذلك الى الاعتصام بالارياف وتأمين « معیشتہم على حساب اعدائنا bles‏ بلب ونہب 
متلكات كل من بصادفون » . 


hs‏ موجز لتاربخ « نفل مولبون » الذي روى لفرواسار تفاصيل مغامرته : امت 
أسلحته کفار س في بواتسه وانضم الى « الفرقة الكبرى » ؛ وهي مؤلفة من ۰۰۰ ۱۲ رجل ( کا 
بقول فرواسار ) من الاشراف الفقراء او اولاد الزنى » المغامرين المنتمين الى بلدان كشيرة » 
الجامعين بين الجشم الفسکو في 6 والشهوانمة الفمنکة » والحدة الاسبانىة؛ والتقلب الابطالی. » 
والخشونة البريطانية » والفظاظة السكاردية ٤‏ والقساوة الالمانية » وغطرسة الانکلیزی « الذي 
لا محترم سوی امته » . لكل زمرة کہنتہا وصندوقها وشرطتها وعحلاتا Us,‏ وخدامہا 
وصناعہوھا وبغاياها ؛ وقد رافق هؤلاء ااؤمنین » الذين أرادوا ان یجعلوا منہم صلیہہین؛ مع ان 
بعضهم » من امثال جون دي هرلستون » ما کانوا ليتأخروا عن احياء الاعیاد والولائم عشتتة 
کاس مسرزوقة » كبنة مر شدون مخدمونهم باقامة القدادیس . وعلى الرغم من خضوع هذه الزهر 
لنظام حديدي وتشار کہا دوفا دمج » فانها قد أكملت 0 « متأخرة » » نہب القصور sols‏ 
والةرى في وادي الرون » واستولت على « جسر الروح القدس » وألزمت الہاہا بہدفےم الفدية 
وجالت وصالت في أنحاء اللنفدوك وايطاليا الشالية . اسہم النفل معہسا في هزعة الجدوش 
الملكية في برینسه ( ۱۳۱۲ ) » ثم حارب في سانسير واوراي بقبادة هوغ كلفرلي الذي رافقه 
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حتی بلاد قشتاله وانتقل بعد ذلك الى خدمة « بير الطاغية » والتقى برفاقه القدماء ا ملتحقین 
ب « دوغكلين » . ثم استدعي أدلاء المعسكرين عند تجدد النزاع الفرنسي الاتكليزي » ولکن 
النغل قد خاض المعارك لنفعته الخاصة في الدرجة الاولى . 


وفي عبد السلا خين » م يكن رودریغ دي فلندراندو وفرنسوا دي سوريان وبر ينه 
غرسار و كثيرون غيرهم» من استبسلوا في Las‏ جان دارك احمانا» دون ضباط الفرقة الكبرى 
شجاعة LV,‏ . وقد حصل غرسار من شارل الناببع على مكافأة كبرى لحافظته على حصن 
و شاریته سور لوار » محؤوله دون استيلاء جان دارك عليه . اما فيلبراندو » فعلى الرغم من 
اخلاصه للقضية الملكية > فقد سطر على جنوي فرنسا على رأس زمرة بلغت من التنظم درجة 
قل نظيرها . وحين عجز شارل السابم عن القضاء على السلا خین » اسند الى ابنه لويس مپمة 
ایجاد عمل هم » دون افنامم » في اراضي الامبراطورية وعلى نفقة الامبراطورية . 


كان تحنيد الفرق زمن ا حرب وتخصبصبا بتعويض بطالة عند اعلان احدنة تدابير ظرفنة ؛ 
الا.ان الفری » في الواقم» قد حولت الوحدة الاقطاعبة القديمة الى جمش محترف. کان الانتقال 
غير ححسوس بمن‌صاحب الاخاذة المأجور في أواخر القرن الثالث عشر والضابط الدي لستخد مه 
EU‏ وحده fous‏ عدد gts‏ وهدة الاستخدام Les‏ الاجور » على غرار ما درجت عليه 
انکلترا منذ السنة ۰ . وجاء الاص لاح الفرنسي في السنة ۱٢٤١‏ » الذي شمل الناطی 
الجدوبمة في السنة التالبة» ببقي في الخدمة» فی ایام الهدنة » على عشرين فرقة من ۱۰۰ حربة» 
أي ۰۰۰ ۸ فارس محارب؛اد ان الخريةوحدة ثابتة تضم سنة فرسان:فارس کامل السلاح» نمالان » 
حاملا خناجر وخادمان . الى هذه الفرق ٤‏ الممروفة « بعرق النظام الككير » » تضاف > عند 
الاقتضاء » فرق النظام الصفبر او الاحر ا حدود ؛ التي كان باستطاعة اللك à‏ کسرفا غل 
اضاءة ؛ مسکن يؤمنه الاهالي : وهكذا فان الاصلاح قد نظم » فى خدمة لك » مہنة 
بنےة « قوتبها » بالرحال والثروة > فلم یکن له من LS‏ عسكرية بقدر ما کان له من مغزى : 
أعني به الدور الذي ترك لمشاة في المعارك . وقد سارت فرنسا » في هذه التطورات » على 
خطی الابطالسن الذین استخدم شارل السابع ثلاث فرق منہم في السنة )۱۲ » والسو QU pus‏ 
الذین استوحی لويس الحادي عشر نظامپم عندما شکل ہ زمره » السکاردية » اسلاف فالقنا 
الماهم 5 

ہے“ ۰ 


منذ قرابة قرن » داست ايطالما جاءات من الحاربين 


الحترفين » أعني بهم في الدرجة الاولى 5 G‏ من الطراز المألوف 
أشبه بالدول المسکرية الراحلة بقيادة بعض الاجانب كالاخ موريالي وهو شریف بروفنسي و داح 


الفرقة الابطالة Condotta‏ 


۹ 


صغير » سابق » الذي غدا فارسا من فرسان رودوس ٹم رئيس زمرة ثم قطع رأسه کالاشقاء 
في روما » بعد « كولا دي رنيزو » > والدوق «ورثر دارسلنحن » er‏ دو الله والشفقة 
والرحمة » ؛ والاتككليزي « جون هوكوود » و « فرقته القدسة » ؛ وبربطانو « سلفستربود » 
الذي افتخر بنبب « شيزينا ». ثم سمت الدول من الاجانب» فاتحبت بأبصارھا الى الايطالمين: 
فكان ذلك عبد الفرقة الايطالية الذي دام حتى الربع الثاني من القرن السادس عشر . فالفرقة 
التي مجند افرادها من منطقة معينة في شبه اطزبرة تسم بطابع « قومي » صرف » تدين 
بنشأتها الى شخصية رئنسها الذي يعطبها حتى اسمه ؛ ولا كان طامماً بنبل المنشأ » فانه يختار 
رجاله ببن زبنه ویکافثہم كأجورين لا كشركاء . ويحرص على انتاج دائم » فؤثر الاستفلال على 
التدمير » ويبقي جماعته من ثم في وضع شح شم القيام بالخدمة ويناقش مخدومه عقد الاتفاق 
الذي محدد الواحبات الشادله ٤‏ فانما هو ملتزم سحث عن افضل السل نفعاً . 

تتألف « الحرية » الابص دة من ثلافه رحال فقط — لیس بینہم سوی محارب واحد - 
ولکن تشکیل الوحدات مخضم لنظام واضح : .مس حربات تولف مركزاً » وعشر حربات 
Ue‏ » وخمس وعشرون وحدة تولف لواء ؛ عدد الشاة بقارب عدد الفرسان . وقد بلغ من 
تدريب هؤلاء واولئك ومن صفات ضباطہم وقادتهم ان شهرة المنتمين الى الفرقة الايطالية» على 
الرغم من تلون ضربت به الامثال » قد طبقت آفاق الفرب » ابتداء من جيوفاني دلى اوبالديني 
( القرن الرابع عشر ) حتي برتولومنو كولدوني وفرنسسکو سفورزا ( القرن الخامس عشر )» 
ورا نو مات و کرمنہولا وستشننو . فحين عن « لشارل الجسور » dal, ٤‏ اعلم امير 
بين امراء فالوا بالشؤون العسکریة»ان يعد تنظم قواه» استشار الايطالي « کسوباسو » واستند 
الى النظم السائدة في ايطالما وفرنسا و وضم مبادیء تنظممه العظم الدي بعود الى السنة ۰۱۱۷۳ 
ولكنه مع ذلك كان متأخرأ : اذ ان السويسريين » الذين أحموا الکتسة ال8دیة بعتیاد مربم 
يجمع ٠١‏ حربة في كل جبة من جماته “ قد أنبأوا بذلك انهم سمسون جنود المستقبل . ومہا 
يكن من الامر » فان الجندية لم تعد ارتحالاً» واذا سكت‌منا بان النسب قد يرفر الاعداد لها » فانه 
لا يوفر ها الجدارة اللازمة : في مبنة » وبحب ان تلقن تمهلة . 


ی اكتسب الفن المسكري € بالقابلة » مميزات جديدة : ازدیاد قوة الشار € 

26 وتيا دور فرق الشاة » والیل ال یں التعاون ريت « الاسلحة » 
ا ختلفة » وتنسيق حرکات الجنود ابان الاعمال الحربية . فمنذ ان توصل الفرب » في القررت 
الثالث عشر » الى تحص النطرون ومزجه » بالنسب RM‏ له » بالكبريت والفحم » استطاع 
اماع صوت المارود . فحققت الفلاندر ذلك منذ السنة ۱۳۱۸ ثم استسض تدر Ce‏ عن الفخاخ 
بالقطم النارية الخفيفة وبالدافم القصيرة الضخمة دات الفعالبة في مہاجمة الراکز المحصنة . اجل 
م تسفر القنابل القلماة التي اأُطلقتہا plu‏ الانکلیز في كريسي في السنة ۱۳۸5 الا عن اثارة 
دهشة الفرنسین » ولکن مسلانو » في السنة ١44!‏ > استسامت لفرنسسکو سفورزا بعد 


۰۰ 


قصنہا بالدافع ؛ وقد أ بم مصنم ترهم المدافم الذي أحدثه لسونو و « لور 4 و « جيريبر) في 
احراز النصر-الذي حققے الفرنسيون في « کستبون » ( ۱۱۵۳ ) ؛ ونظم لويس الحادي عشر 
وشارل الجسور « زمر » مدفستہم) وظبرت ف السنة ۷ في معركة « مولینا شلا » مدافع 
الجبال الافيفة . الا ان کلفة السلاح الجديد الذي ارتبط انتاجه بتوسع استثار المناجم» وصعوبة 
تحريككه ,45 قبل اختراع مسنده في اواخر القرن الخامس عشر » قد حالتا دورن انتشاره . 
اضف الى ذلك ان رجال الحرب لم يؤمنوا على العموم بستقبلہ » شأنهم في ذلك شأن « جان دي 
بوي » ولا سپا ماكيافلي الذي اعتبره مضرا أكثر منه مفيداً . 

Jai,‏ هؤلاء الرجال أنفسهم» زمناً طويلا » دور فرق المشاة . الا ان ملك انکلترا ادوارد 
الاول قد برهن عن براعته اذ جعل قوة الرماية وجاها ثلائة اضعاف ما كانت عليه باحلاله» محل 
القوس القدم والقوس الفولاذي ذي القبض € « القوس الطويل » « الغالي » البالغ مترين ارتفاعا» 
وباللجوء قبل سواه الى خطة انزال الفرسان عن جمادهم . كان الفرسان » Gb,‏ لمذہ الخطة ؛ 
مأمن من الضربات أثناء قيام النبالین في بدء المعركة بعسلهم الذي يحطم فوة العدو امحومسة ؛ 
وبعد حققھذہ النتيجة يمتطون صبوات جاده لتفکنك وحدة جيش الاعداء . ولا تفسر 
هزائم الفرنسبین » في كريسي وفرنوي والمعارك الاخرى التي تخللتها » بفارق الشجاعة او العدد» 
بل بتفوق النبالين الانکلیز من جبة ٤‏ ومن جبة الفرنسسين بسوء توزيع الجلود قبل المعركة 
وباعّاد انزال الفرسان عن ds‏ دون هدف معين . اضف الى ذلك ان المشاة الانكليز ٤‏ في 
فرنوي » قد تحر كوا وهاجموا الفرنسین جانبياً » بيغا ما زال « جان دي بوي » ومنافسوه 
يعارضون كل مناورة تصدر عن المشاة. ولکن التجدید ل يتحاوز هذا الحد؛ فقد تأخر الانكليز 
في استخدام الفرسان لأعمال المشاة » دون ان يتحلوا بمرونتهم على كل حال » فذاقوا الامرين» في 
فورمسنبي » من جرأة مناورات الكونت الشاب دي كليرمون , 

اما سر هذا الفن العسكري ال دید فمو حذاقة القائد وسرعته ومپارته . فان العقل 
للاتبلية “التي تحلت بالتعالم الوروثة عن‌فیجیس» قد جملت من الجندي في الفرقة الايطالية رجل 
حرب کامل الصفات . وان تفسيراً حرفا لاحدی أهاجي DURS‏ قد يحمل على الاعتقاد بأن 
التظاهر بعر dat}‏ والفاجاة والکن ر اك والسارمة لیست سوی « مداعبات » ؛ ولکن 
الواقم هو ان الضباط € قد حافظوا على الجنود الذين بستثمرون خدماتهم » وآثروا ارغاه العدو 
على الناورة والجاءه الى وضع بائس على انها که وا سال انفسہم في معارك متعاقبة تکلف 
شنا باهظاً . 

احتل الشاة » وفاقا لهذا الفن » وسط الیش » وأحاط ہم ا حبالة عند الجناحين والفرسان 
في المؤخرة . ولکن الايطالبين ۸ يقاتلوا سوى الایطالین € دون اتصال با حارج » وسلاح كان 
قد أكل الدهر عليه وشرب حوالي السنة ۱۱۷۰ » فاتاحوا للسوبسر بین فرصة الاستفادة من دور 
المشاة اهام . سلح الطابور السويسري يحربة اطول من رمح الخال وناور محر À‏ عسکرية 


O+\ 


سر دعة ot‏ احتدام المر كة | فرعم Ole‏ دي بوي إن ذلك خطاً ونسب المه هزية السویسریان 
في « سان جاك » في السنة ١444‏ . ولكن غرانسون ومورا سيفندان مزاعم الخطط dort‏ 
التقليدي . وهكذا فقد احتلت كافة مقومات الجدش العصري مكانها قسل الحروب الابطالة . 


۳ اذا صح ان ارب البرية قد غدت مبنة ؛اتجہت لن تصبح تقنية قاشة 
E‏ بذاتها » فان ذلك بسح بأولى حجة عن ا حرب البحرية . ومرد ذلك الى 
ان نوع حماة اهل البحر وذهنيتهم مجعلان منہم وسطا اجتماعباً خاصا ؛ ls‏ ان الفن السعري 4 
وهو لا , بزال اختبارياً جدا » usb Lis a‏ وجولات توجبہا ا مہنة ٤‏ وا ی ان المعركة السحرية 
رما تتطلب حرأة وسرعة لا تتطلہا الممركة البرية . ومرد ذلك بصورة خاصة ال 
الد بن ما عادوا لسکتفوا بمصادرة مراكب التحارة والصد في زمن ارب » أرادوا ان بق بقتنوا 
نواة اسطول خرن de‏ الاقل تکون ملکا شاصاً دب لیو سی مس وت اس 
البحرية ٤‏ تنظمت » باسم « امارات البحر » » قبادات محرية out‏ سلطات Lilas‏ ایض : امير 
قشتالة وامير اراغون وامبر المرتغال ؛ وكان لكل من فرنسا واتكلترا ارات ١‏ امار برای 
في المتوسط وامير فرنسا في المانش » للاولى » وامير الشمال وامير الغرب للثائية » ويفصل بين 
فمادتہہا مصب التاميز . وكان Lisa‏ بريطانما و كونتمة الفلاندر ودوقة غویان امراژها ايضاً . 
م ستطع ملك انکلترا سد" حاجته بالبواخر التي قدمتہا له « المرافىء Lt‏ » تقليديا » 
فنی منہا ماله في « سوم .تون » ؛ وكان للك فرنسا دار صناعة في روان » هي « دار السفن » 
وقاعدتان رئسستان ها هارفلور ولاروشيل . اما معدل عدد البواخر » وهو مختلف باختلاف 
العبود » فرعا بلغ خسين قطعة في كلا البلدينو معظمها من القوارب الشراعبة المسطحة والقوارب 
الشراعة ذات الحاذيف . ودون ان همل الخصمان مساعدة حلفاغ البحریة » أي الاسطول 
القشتالي والجنوي للاول والاسطول البرتغالي والاراغونی للثاني » فقد درحا على طلب مساعدة 
مراکب مأجورة 6 ايطالية بنوع خاص . وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الحاجة ماسة ٤‏ في كل 
البلدان ٤‏ لمنح قباطنة السفن التجارية اجارة بالتسلح في رحلاتهم وعپاجة قطم الاعداء : وهذا 
شكل من أشكال مین الحرب ٤ le‏ في البحر » ما كانت تعتمد تعتمده فرق المرتزقة في البر . کات 
القرصان عونا على الاعداء» ولکنه في زمن الل بلحق الاذى بالحلفاء Cast‏ » شأنه شأن ا حارب 
الحترف الذي كان يتحول ٤‏ بحسب الظروف » من اجسیر امین الى قاطع طرق ومن قاطع 
طرق الى اجبر امین . وني كلا الحالين كانت المكاسب عظيمة 





الاجر والقننمة والفدى > تلك هي مکاسب ارب « الد سیة » ومرتزی 
الحترفين الدين يرغبون في ان تطول الحرب . فقد كان حواب « حون 
هو كوود » لبعض الرهبان الذين نوا له السلام : « أتريدون ان يمتني الله جوعاً ؟ فأنا اعرش من 


الحرب کا تعيشون انتم من الصدقات » . اما معاصره « آغریغو مارشيه » فقد عبر لفرواسار عن 


مكاسب ارب 





۰۲ 


سفه لانقطاعه باكرا عن « عمل الخير » أي « عن السلب والنہب ‏ . : «آه م کنا سعداء حن 
كنا نسير ممتطين خبولنا ونمد في الارياف اهنا غنا ار على الطرقات جرا ثريا ... كنا اذن 
نفرض الفدیة على هوانا . و كنا كل يوم نكسب مالا جدي دا » . وخلص الى القول : « كانت 
ساتنا شقة كفا نظرنا الیہا » . 

« نظر الجنود الى اجورہم نظرم الى كسب تجاري » کا تحقق من ذلك ہ ايليا سیلفبو » . 
وسدب ذلك ان الحرب كانت صفقة تجاریة يحرءها مستثمرون يحملون اسم الادلاء او السلاخین ار 
القر اصنة ؟ واسم » Compagnis‏ » ( فرقة - شركة ) ordis‏ وبین التحار . والش رکاء 
( الرفاق ) انما يعملون معا » متکافلین متضامنین في المربح والخسارة . اجل هنالك مناطق 
أوفر كسا من غيرها ؛ ولکن لیس ما یعادل الطرق الکبری الق بسلکہا السافرون » ولبس 
من دولة نظير فرنسا « ارضپا عذبة » بطمب العمل فمپا » و قلاها القری الكميرة والمناطق ا مل 
والروج الغناء وا مور اللذيذة الضرورية لتغذیة الجنود وانعاشهم » . ولذلك فان آفراد الفرقة 
الکبری ما لبئوا ان نفروا من السش في بورات اراغون . 


تأسست جمعيات القراصنة « لتجمع الغنائم » الواحدة من الاخری » ونہجت عادات مماثلة 
لمادات التجار . وان العرف » الذي کرسته المقود واجنپاداث محا ج وحدات الفرسان او 
امارات البحر » قد نظم بدقة توزیم الغنیمة . ول مختلف سوى في نقاط تفصملية بين البندقية 
وحنوی ومرسلا وبرشلونة والرافیء البربطانتة والنورمندية والانکلزية واه محر الشمال 
البعيدة . فبالاضافة الى الحصص التي یصہبہا ربح نسي € کان جرد الاشتراك الفعلی في العمل 
يعطى حقا فى للکسب مختلف باختلاف مرتبة المشترك , وقد حدث ان طالب RU‏ مارة 
شاهدوا من بسد علبة استملاء على احدى السفن ؛ وحدث احماناً ان استصحب كل قرصان ما 
استولى عليه » اما ما كان يحدث في الغالب فمو القسمة . 


وغالما ما كانت هذه المكاسب مرتفعة جدا . فلس من يحبل عملمات الجنويين والکانالونین 
الرامحة في التوسط ؛ ول یکن المانش طيلة رب الملة سنة » ومحر الشمال ابان نزاعات all‏ 
الهانسية » اقل مورداً للارياح . اما نی البر فان رجال « الامير الاسود » العائدين » في السلة 
۵ من منطقة ولوز » « وهي من أغنى مناطق العالم » ولا ہزال سکانپا مجپلون ما هي 
الحرب » » قد نقلوا من الغنائم « ما جعل أحصاتهم لا تقوى على التقدم ». وما كان « الدليل » 
و سبحين دي باديفول: لينتقل من مكان الى آخر الا مصطحبا عربته ذات العجلات الاريم كي 
ينقل علمپا مغائمه . ودامت الحال معه على هذا النوال حتی أوعز ملك افار Cons‏ ووضع بده 
على ثروته . ولکن بس المصير مصير المدن التي ل تفد نفسہا با مال » کلیون او افينيون مثلا » 
تحنبا للسلب والابب » اول تجند فرق تدافع عنما كا کون ومتز » اول بعد امیرھا مسبقا » کا 
أحمل ذلك هنري دي تراستار في السنة ۱۳۹۵ » محطات مرتزقته وتموينهم ؛ اذ ان الذعر نفسه 
قد أوحاء الجنود النظاميون والادلاء على السواء . ودرجت العادة احبانا » قبل المجوم » على 


۰۳ 


أجلاء منلا يقوون على القاومة من نساء واطفال » « محافظة على شرف الکاسة » : کا حدث 
لسکان روان أو بونتواز حين نزحرا عن هد ينتوم والتجأوا ای باریس في السنوات ۱۱۸ - 
۹ . وكان الاستبلاء على مدينة ما يعني اباحة سلبپا ونہبہا CL‏ ونیا کاملین. فكانت ا حرب 
من 9 غذاء للحرب , 

كانت الفدى ما يعول علمه في ا مغانم وما يسعى البه الساعون وراء المكاسب : فقد خشي 
هنري الخامس ان يفسد انتصاره في ازنکور اذا ما اتاح لرجاله الوقت الكافي ممع الاسرى » 
فأصدر من ثم امره بتقتیلہم ول بستئن من هذا التدبير سوى ارفعهم مكانة . وهنا لك بعض 
الفدی المشهورة : فدية الملك جان» وفدى دوغكلين » وفدية الكونت دي Lis‏ » وفدية شارل 
دورلان , وقد حددت احتہادات كثيرة مصار آسری البحر او البر : الا سیر فالا تج وبحب 
ان بعاد الله اذا ما فر وقبض علبه شخص ثالث ؛ وتحدد قمة الفدی_ة بالمناقشة بين الآسير 
و« سدہ » » وفاقا لتسعير متعارف . واذا قضى شرف الالك ومصلحته باحسان معاملة أسيره 
وبفرض فدية عليه تتلاءم وامكاناته »فان هذا الاخير يمتبر « مرذولاً وحانثاً اليمين » اذالم يسم 
جہدہ للدفع ؛ وغالبا ما ينعم عليه بحرية مؤقتة كي مجمع القيمة اللازمة . و اما ما أكثر الذين 
لاذوا بالفرار دون ان يدفعوا فديتهم ! الا ان الاسير كان مادة دين وقد أمكن تفه الصفة 
الاتجار به : ملك جاك كور » بالاشتراك مع دونوا » اسيرين اتكليزيين Gite‏ الشأن € قدم 
احدھما لجان دي بوي الذي ل مجر عليه ذلك سوى نفقات معيشته . وم تدر الفدى كلها ما درته 
فدية الملك جان‌الی م يسدد الا نصفہا فحسنت مع ذلك وضع ا حزینة الانکليزية طيلة سنوات. 
اما فدية السید « دي شانوفیلین » ؛ التي حددت ب ٣١٠٠٢‏ قطعة ذهبية » فلم تدر على الدائنين 
سوى دعويين طال عهدهبا وانتبت بعائلة الاسر الى الافلاس . وبلغ من افتقار أسير آخر انه 
عحز عن تسديد ديونه وأضطر الى التخلىي عن قصره لحاك کور . فکائت ا حرب من ثم صفقة 
tél,‏ شريطة الحصول على مغائم وافرة وعدم.الوقوع في الاسر . 


۲ ۔ Lou‏ العامة الكبرى 


ان الحرب » وهي عمل الانسان » قد زادت في قلق حماة هددتها باستمرار ضريات عمساء 
كالتما طبيعة ل تقبر بعد . اجل لقد كان لاسافر ا حامل اجازة مرور قانونسة بریق امل في 
تجنب التوقىف والفدية على شواطىء وطرق فرنسا أثناء الحرب » وفی معابر « ابلورا » 
و « الالب » » وفي ماه التوسط وحر الشمال . وحدات كذلك عادة الثار وتداہبر الانتقام » 
بعض الشيء » من خطر القراصنة » ومخاوف الوقوع في العبودية فی البلاد الاسلامبة . ولکن 
Ce‏ انیرت الرژوس والرافیم» اذ ان غرق السفن لم يكن شيثاً نادراً : فان Gas‏ كثيرة كانت 
تغرف ¢ عل وا } الراس ٤‏ في کل سهر من امت اتاج € وکان سکان الشواطیء دستشد و تا 
من حطامہا . وكان إخطاء الطريق » في البحر کا في الجبال » ايذانا بقضاء محتوم . 


ای 


اضف الى ذلك ان اخطار ا اء والنار واخطار المرضى والوع كانت تحدق بالانسان في عقر 
داره . فان کتاب « بومسات بورجوازي باريسي ‏ عاصر معاهدة طررا واعسال جان دارك 
البطولمة ليس سردا ما اتثفتق على تسميته بالاحداث التاريخية “بل ذكريات ابن مدینة اقضت منه 
المضجع تقلبات الطقس وحالتہ الصحمة وهاجس التموين . واتت الحرائق » في مدن انکلترا 
وفرنسا Lol,‏ وفی كل مکان » على LÉ‏ » وساعدها على ذلك مواد بناء قاب الحريق 
وتكدس المنازل فوق بعضم | وهزال وسائل مكافحة النار . وعرفت تولوز نفسپاثلاثة حرائق 
في النصف الاول من القرن الخامس عشر مع ان القرميد كان آخذا في JA‏ فيها حل ا خشب 
والسباع. ولکن اطرائق الكبرى اخذت تندر تدر مح])حتی فی مدینة خشسة کلہا) 5 «روان» 
SL‏ » بفضل انتشار LAN‏ الآحر*یة والاردوازية : اثنان في القرن الرابع عشر وثلاثة في 
القرن الخامس عشر مقابل ثلاثة عشر في القرذالثااث عثسر .و كلتكلمدينة لبعض ابثائها ( شیوخ 
الملد ) امر مكافدة النار » کا حرص في كل مكان على العناية بعبون الماءوالا كثارمنها.غير انہم قد 
اتقوا بصعوبة اضرار الماء » اي اضرار المطر الدي يتلف ا حاصل ویفبض SN‏ ویغمر LL‏ 
دوريا Lol‏ الماخفضة فى ولوز وبورنو ولمون وبارس وروان ولندن غنت وانقرس» وونترع 
الحسور والطرقات على طول السول المتوسطية . ول تكن مياه البحر اقل ضرراً © فبى قد 
غمرت مناطق « الفنس » الانكلزية ا حصبة في السنة )۱۳۱۵-۱۳۱ وخربت ؛ تسم مرات 
ا على الأقل بان السنة ۱۰4 والسنة ١ه؛١‏ » سدوده الفريز € الفےلاندر » فارجعت بذلك 
ا شاطیء الى الوراء وسدت من ا حسائر الفادحة ماارغم و حان سان بور» على ات بتولی بنفسه > 
السنة ۰ »© هراقبة اعمال الترمم . وقد رت ۲ نذاك بعض القری مر [ انا 


ولکن شر الضربات » بامتداده الجغرافي کا بنتائحه » كان الاوبئة , فقد عحزت التدابیر 
الصحمة واعمال الوقاية وحتی الطب الدي نسل الى الاعتقاد بتقدمه » لا سما في زمن ا جرب 
و الاحطاط الاقتصادی » عن حصر اضرارها او عن تحربر ال ماهير من هاحس ١‏ الفناء » . وقك 
اخفت هذه URI‏ الاخيرة امراضا متنوعة جداً ‏ ولكن الطاعون الذي نقلته السفن Lost‏ 
من الشری ف السنة ۷ قد احمل كافة الاهوال . لقد تکامنا في السابق عن اتساع ils‏ الي 
شملت اوروبا جمعاء والتی نجمت عن انواعه الثلاثة : الجلدي والرئوي والمعوي . وعاش السافون 
على قمد ال حباۃ من الشبان والفتمان في قلق vais‏ دائم بسلب ارتعادهم فرقا من د کره » وقد 
كتب احدم : « اكتب وانا انتظر الموت بين الاموات » . ویەود ذلك الى ان الطاعون الاسود 
قد ثم في الدرحة الاولی عن حالة صحمة Ds‏ قد تزدادسودا بن‌ساعة واخرى»واظبر ق‌الدرحة 
الثانية عحز وسائل الوقایه . 


سبق لاورويا ان عرفت مله » بالاضافة الى العداوى ا حلیة » اويئة اخری شاملة کالزحار » 
وضروبا اخری من العداوى » في بلدان الشمال » بین اسوج واللوار» حوالي السنة ۱۳۱۵ . وبعد 
الويام الكبير الذي انقشر في السنة ۱۳۸۸ شاهد الماقون على قمد الحاة تجدد البلیة في السنوات 
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۸ — ۱۳۱۰ »و۱۳۷۳ - ۱۳۷۵ » وانتشارھا انتشاراً اوسعبينالسنة ۱۳۸۰ والسنة ٠٠٠١‏ ؛ 
ففي السنة ۹ء كانت علات الدفن ls‏ في باریس ٤‏ وحظر على النادن اعلان اخمارها . 
وقي السنة ١414‏ والسنة ۱۲۷ ححب السعال الديي صوت الوعاظ اثناء القدادیس . وف السنة 
۱ فتك الطاعوب نفسه بالوف الضحايا من الشبان ثم عاد وانکشر انتشاراً شاملا “مم الجدري› 
في السنة ۸ءء وبعد مرور ثلاثين سنة » ۸ يبق من محل لقبر واحد » اثناء « فناء» آخر » 
في مقبرة الابرياء في باريس . وقد توصل بعضهم الى تقدير ضحایا الطاعون وحمده »في انکلترا) 
بين السنة ۱۴٣۹‏ والسنة ۱۵۱۷ » بثلث وع الوفبات . ولا کان الطاعون قد شمل اسبائيا 
وايطاليا والمانيا والبلدان السكندينافية » فلا غرابة والحالة هذه اذا ما استمر الا نخفاض في 
كثافة السكان حتى القرن السادس عشر . 

بد ان الحكومات والشعوب قد حاولت كافحة الامراض بوسائلها الهزيلة . کار الاطماء 
قللى العدد : ففي السنوات الاولى من القرن الرابم عشر » ما کان « ا حلفون المرموقورن » 
الغلاثون في باريس ليرضوا بالاہتام باحراحة» ولو امن هم ذلك ثروة طائلة » لا سما وانہم كانوا 
بتقاضون «هرتنا fus‏ بتناسب و ومنصبہم الكبير » ؛ وتخلى الجراحون - الستامون 
بدورهم عن لمات صعبة کاستخراج احصی وحز القروح « لحزازين » لیس ما يعادل جسار م 
سوى جېلېم : وعلى الرغم من التقدم الدي جم عن اعتاد التشریح في اطامعات » فقى تدنی 
مستوى الطب بعمل الممتبئين غير dns ju‏ . وقد لوحى منہم ثلاثة وعشرون دفعة واحسدة 
امام الحا م في باريس في السنة ۱۳۳۲ . وارتفعت الشکوی في القرن الخامس عشر من القوابسل 
اللواتي مارسن مہنتہن دونا تفويض بذلك من القاضي . 

على الرغم من عم امثبال « غي دی شولیالا » طبيب اکلبمنضوس السادس » او » aie‏ 
دا فرلشو » » او علماء كلية الطب الفرنسية » مرتدي القلانس المربعة » الذين استشارهم الملك» 
في السنة ۱۳۹۸ والسنة ۱۳۷۳ » حول الطاعون » فان حباة السکان — حت العظياء منہم الذين 
کانوا ۽وتون في سن مبكرة على العموم - لم تكن قط في ايد جديرة بالثقة . اكتفى الطب بالتملم 
القدم 6 الذي شوهه حدل متکلف € وبہعض الاختبار ؛ 7 جرژ احد» الا في اسبانیاوابطالیا) 
على الاستمانة صراحة بالاملم البہودي والعربي . وقد فسروا ظہور الطاعون» بتصادم الكوا كب 
وسوء معة المريخ . اما المداواة المعتمدة فكانت اما مضر"ة» كتحنب كل تہویة » وأما غير ذات 
فءالية » كالمطبرات العطرية ؛ واما داخلة في التدابير الصحمة العادية السسطة » او الوقائسة 
الحفضفة » او العلاحمة العدعة التأثير . 

غير ان التدابير الصحمة المادية كانت افضل من الطب» والتدابير الصحمة الخاصة افضل من 
التداہیر الصحية العمومية : و كان لزاما ان تکون الحياة منظءة جل دا كي تقاوم الطاعون 
والاطاء . كانت الملابس ؛ من صوف وفراء » جيدة وكافية » ولکن التدفئة ما زالت غير 
كاقية لا سما في الأرناف . والبیوت اعوزها النور ؛ واستخدم الورق JEU‏ بالزيت بدلا من 
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الزجاج الذي ما زال مادة بذخبة <تى في ا مدن . وما كانت ا مساکن الريفية لتتلقی نورالشمس 
الا بواسطة الباب في اغلب الاحمان ؛ واضطر الصتاعنون الندیون » في ا مدن » الى del‏ على 
مقربة من الشوارع التي تفتقر هي نفسبا الى النور بسبب تجبيزات الوقایة من المطر والحرارة 
فوى المداخل . وكانث الحامات العامة مؤمنة Lau‏ حتى في مدن من الرتبة LS‏ » ولکن 
الہراغیث التي برشد « القتصد الباريسي » الى طريقة لافنائما يعتبرها Lans Cols‏ . ولس من 
ريب في ان التدابير الصحبة العامة قد افادت من دروس الطاعون AR‏ : ففنذ السنة ۱۳۵۰ 
حظتر تحول الخنازير في شوارع باریس ؛ وبعد مرور ست سلوات ؛ نظم فبھا القاضي » ھوغ 
اوبريو » اول بلاعة ( مجرور ) تحت الارض ؛ Us‏ توحب »حنی القرن السادس عثر € اصدار 


اما الواقم فمو سوہ التغذية » قبل جو" المديئة التي اتسعت لمروج وحقول فسبحة ؛ وقيل 
وخامة المساكن الق RS‏ بعض الحسبان كفاية الهواء فما » ما سمل انتقال العدوی الوباشة » 
لان الارراف نفسہا ‏ تنج منہا . عادات غير صحية : فلا ملعقة فردية ولا صحيفة فردية . ونظام 
غذائى غير مه‌تدل : كثير من القددات والنشویات والمرقمات والدھنیات والتوابل ؛ وقليل من 
لماكل الطازجة المغذية . ونقص في الاغذية بنوع خاص ؛ اذ ان انتشار الاوبثة قد صادف ؛ في 
الزمن » ا حول وال جاعات . 
ان ما نعرفه عن تاریخ ا حول بفوق ما نعرفه عن وطأتها وامتدادها . فبي » سواء كانت 
LLe‏ او شاملة » قد نجمت على العموم عن عدم اعتدال الفصول وغالبا ما اشتدت بفعل اضرار 
الحروب . فلنقصر الكلام هنا على مساعتي القرن الرابع عشر الكبريتين : هطلت في السنتين 
۰۸ و ۱۳۱۵ امطار طوفانية عاقت زرع الارض في فصل الخريف وحالت دون نمو الحبوب 
5 » بنا قضی فصل الصصف البارد على الامل pas‏ الملح وقطف العلب . فحين نضبت كافة 
الموارد بين روسا وجمال الببرنبه » ارتفعت الاسعار وبلغت معدلات غير اعتبادیة» وانتشرت 
امجاعة مسمية اوبئة خطيرة , وبعد مرور ستين سنة ٤‏ جاء دور اوروپا الجدوبية: اصابة الکروم 
بااصر" فی السنتين ۱۴١‏ -- ۱۳۹۹ > حصاد سيء في السنة 4١54‏ وفي السنوات ۱۳۹ و۱۳۷۰ 
و ۱۳۷۱ حفاف وحصائد Lu‏ وموتان ؛ وفی السنة ۱۳۷4 » قضى الفاف ؛ و « الامطسار 
واله‌واصف » من بعده على كل شيء : فظبر الطاعون مرة اخرى » وزادت الظروف الساسة 
والمسكرية في خطورة الفاقة وارتفاع الاسمار ؛ في اللنغدرك صودرت الواد الغذائية لاجسل 
الجىوش ؛ ولي ابطالا اتخذت الادارة المابوية من تص در اطموب الى الدول الاخرى ۲ شه 
الجزيرة سلاحا دبلوماسيا . وفي كل مكان استفاد الضاربون من هذا الوضع السيء ؛ امام عجر 
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السلطات العامة » السيئة التنظم » الفسدة بالرشوة والمسؤولة » فوق کل ذلك » عن نظام جبائي 
جائر . اجل ل تخل تدابير مثلي غریفوربوس الحادي عشر من الجرأة : فبم قد حاولوامنع 
المضاربة واوصوا > تحت طائلة الغرامة > تقدم تصريح با حزونات € وارادوا » بعد احصاء 
الموارد والحاجات » تنظم توزیم اسباب العش واخضاعپا لتسعير محدٴد . ولکن صرامة 
طریقتہم قد اخفقت امام عدم ادراك مرؤوسيهم وتصلب الانانيات الاقليسة . 

تفاهت فی كل مكان روح الاثرة ا حلیة٤وزاد‏ في حد تا قلق مقض من نقصانالمواد الغذائية . 
فازداد مث التنافس التقلمدي بين باريس وروان فی تحارة الحبوب طيلة ايام ا حول : خلال 
زمہر رالسنة ۱۰۹-۸ الذي جندصاه الانهرفي كافة انحاء فرنسا الشهالمة » وقد رافقته احاعة 
والطاعون » او حان حدادت ارب الانكلزية فزادت ق la‏ اسمار الواد الفذانتة » او 
اثناء الئؤس الدي طال اهره منذ السنة ۱۳۷ حتی السنة ۱۳4٩‏ والدي حدر قراءة وصفه ف 
ما تر که بورجوازي باریس والمؤرخون البورغونون . 

تمرضت ھا اذن لازمات هون کبری LA‏ »فى تعاقب مطرد » فتر ات هدوه ھی 
ومراعل صمویات عحلبة. ركان الاقبان تعت رحة ار والاطباء والضاربن وبلایالطممة. 
فاذا ل یکن خبزه مژمنا » هل کان باستطاعته شر اوه يا تری ? بهذا الؤال ننتقل الى فقدات 
التوازن الاقتصادي . 


 *‏ فقدان التوازن الاقتصادي 


أنه لاسپل Le‏ أن نتکل عن فترات ازدهار اقتصاد Jill‏ نين الر ابم عشر والخامس عشر 
وفترات انخطاطه واتخفاضه » وتقداته القصيرة الامد » من ان نضم خطوط بیان تين 
احاهاته العامة . 


صوفہا الخام واجواخہا وحركة اموال خزانتہا اللکنة . وقد حاول بعضہم 
وصع سان بالاسعار فپا 5 حاولوا AUS‏ ف هوه دا ومالك راغون وقشتاله ونافار ۰ فحن 
تمرف حجم النبہذ الفسکونی ااصدار في بوردو والستورد في انکلترا . وقدرت - تقديراً 
خاطناً احبانا - اہمیة انتاج الجوخ في ايبر استناداً الى وزن الرصاص الستخدم لوسم الاجواخ . 
ويعرف العلماء اسعار الحبوب والاجواخ والعظم في تولوز والقمح في صقلبة والجباودار في 
كونفسبرغ خلال القرن الخامس عشر ؛ ونصيب تحارة الدن LT‏ في انکلترا وححم صيد 
الرنك والتحارة المحرية في « دياب ». ورفعت ااصادر LUE‏ النقاب » بصورة غير مباشرۃ » 


اتحاهات الاقفتصاد 





وق فترات يتفاوت مداها € عن نشاط مرسلما وحنوی Le‏ ولوبك ولا سما ورغ , 
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تقلبات فوائدم يمنا اخذت بعض حسابات SUN‏ العامانية والكنسية ترفم النقساب » في كل 
مكان تقریماً عن ترحرج قممة موارد الاراضي . فاستخلصت من كافة هذه الارقام» وكلباجزئي 
وناقص € حقيقة انحطاط بعد المدى باستطاعتنا كشف اعراضه وتشخيص طبيعته . ان هذا 
الاحطاط الذي مضت منه ايطاليا بسرعة وتسرب الى انکلترا ببطءوكان اطول بقاء وربا ابعد 
عمق في فرنسا التي خربتها ا جرب ؛ قد ارتدی مظاهر اقلممئة متنوعة حداً » وتفاوت ابضاً بين 
شكل وآخر من اشکال النشاط الاقتصادي واصاب الاوساط الاجتاعية الختلفة اصابات مختلفة 
جداً ايضا . اما النتشحة الرئيسة للازمات التي ت#ددت تكراراً فكانت » كل مراة » بعض 
اشوط في الاتجاه الاقتصادي کا شت ذلك شمول اتفای, ا خطوط السانية ا حختلفة رمشاہتہا في 
الرسم الاسنان النشار واتجاهها العام نو الانخفاض » لا سیا في القرن اراقع عشر . 

واحققة هي ان وحدة عوامل LR NI‏ وترابط ا حتمعات الغرينة » قبل استمتار الافالم 
باقتصاداتها الخاصة » قد فرضا تعمم الازمات دون أن يفقداها فوارقپا ا حلة . افلا بتوحب 
Lie‏ والحالة هذه البحث عن السبب الاول لانقلاب الوضم في فقدان التوازن 6 الدي لاحت 
بوادره منذ قمل نہایة القرن الثالث عشمر » بين السكان والانتاج الزراعي ؟ فواقم الارتفاع 
النسی في كثافة السكان ظاهرة كان ايفاف اصلاح الاراضي » وجود التقنية الزراعية العساجزة 
عن تحسين الانتاج ء ونخود حركة التعمير » دلائلپا ونتمحتها في آن واحد . واذا كان الطاعون 
الكبير قد ابعد » با فتك به من ضحايا » شح تكائف السكان طيلة اربعة قرون کال » فان 
التوافق بين العرض والطلب » الذي كان من شأنه - ولعله حقق ذلك في بءض الہلدان - ادخال 
تحسين مؤقت على الوضم الاقتصادي » / يلبث ان فقد » لا بفعل حالة حرب شام ودائمة 
فحسب € بل خصوصا بفعل ما طرأ على الاوضاع النقدیة مس اضطرابات م يعرف لها نظير 
من قبل . 

م حفظ التاريخ من هذه « الانقلابات » سوى ما بلغ منہا منتہی الشدة : اعني بها فثرات 
ob‏ بعض النقود - 1 فرنسا بين السئة ٣٦‏ والسنة ۱۳۸۳ » ون السنة ۱۳۵۰ والسذة 
۰ ۰ وبين السنة ۱٢١١‏ و ۱۳۰ - الق كان لها صداما وراء الحدود في معظم الانظمة 
النقدية ) gl‏ عق اصلاحات جزئىة افضت الى استقرار الاوضاع » وقد حاول تفسيرها: 
محاجات الحكومات العسکرية ٤‏ والسماسية الق كان هموط النقد ها یثابة افلاس جزئي موه ؛ 
وبالتسهلات القدمة لتجارة التصدیر الى یکن ان تاع موادها Ltd‏ بسعر اوفق؛ ویضرورة 
احتذاب النقود الاجنسة » الذهبية والفضبة منہا » الى مصانع السك والحافظة على مکاسب 
LI‏ , و برد غغموض at‏ الى تعقمد الانظمة النقدية ية الى ۳ Li,‏ النقد» العترف به قانونا في 
التمامل » على قطعة الفلس الصغيرة التي خفضت باستمرار ۳۳ ال قسمتها ف شعي النقفد 
الفضي او الذهي ا حالص تقريبا » الذي كان اداة الصفقات الحقيقية . اما اذا نظرنا من فوق الى 
التطو ر النقدي خلال القرنین الاخيرين من القرون الوسطى » فاننا نرى في الواقم اتحام] 
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مشتر كا الى تخذيف وزن القطع النقدية تخفيفا تدرجا مختلف باختلاف ااملدان : فان القطءعس 
الكبرى في الفلاندر مثلاً قد فقدت › بين السنة ۱۳۳۰ والسنه ۸۰۰۳۸۰ من قہمتہا الاصلمة € 
وفقدت القطمة الفر نسبة العروفة « بتورنوا » » خلال قرنن لا تدخل فما عبود الفوضی 
النقدیة » ve‏ / من هذه القیمة » بمنا لم تفقد الستر لد 2 الانکلزية سوی ۷ / فقط . ولکن 
المعدل السنوي لهذا الفقدان » وهو JS‏ في الواقم ٤م‏ مخفف «١‏ ا جاعة النقدية » الي كان هذا 
النقد « الدائب » خير دلیل على Lis‏ 


حاول ہعضہم وجود صلة بين هذا النقص في ا ئجزون النقدي والتبدلات التي طرأت » في 
منتصف القرن الرابع عشر 6 على الملائى بين الشری والغرب : اد سدو » حتثى السنة ۱۳۸۰ 
تقریباً » ان الفضة قد صدرت من الغرب لدفم رصمد نحارته مم الامبراطورية المفولية ؛ واس 
الذهب الشرق قد تدفق ٤‏ عن طريق بيزنطية بنوع خاص » - حیث لیبق » مع ذلك » في 
التداول ؛ سوى قطعة « dl‏ » الذهسة الضفة العبار جداً - على الغرب » الذي استطاع 
آنذاك الاكثار من سك اللقود الذهبية . ثم ما لبثت قممة الفضة ان ارتفعت » لان النفقات 
المسكرية قد زادت في طلببا لدفم مرتبات الجنود ولان اقفال طرق آسيا الصفری قد حول 
تحار الغرب نحو مصر حبث احتلت الفضة مركزأ بفضل مركز الذهب . الا ان هذه الوقائم لا 
تفسر في الحقيقة سوى فقدان الذسبة بين المعدنين والفوارق العظيمة احس‌انا التى قامت بين 
سعرهما القانونى وسعرهما التجاري ؛ فبي لا تعطي سوى فكرة غامضة عن الاسباب العميقة 
» جاعة نقدية » كانت حافزأ لبحث مطرد النشاط عن منساجم الفضة في الغرب . وليس مرد 
dF N I E E EN‏ 
تقوم ا مال . وهذا هو سيب الواجب ا تناقض الذي واجرته ا حکومات وفضی بالحافظة عل 
سر سو ات » کا بقرل نقولا اورسم ٠‏ و بتخقیض 
قىمته الذاتة دوريا لکافحة جم الثروات والتخفيف من وطأة استقرار يؤول الى ازالة تضخم 

. الورقی‎ ax 


su‏ مستوى يسار البشر او ہؤسہم بقياس الم لاقة بين اعبامم 
النقرد والاسعار رالاجور 
ومواردم ¢ و AS Has‏ بالاسعار ۲ ولكن الا ستفادع من o JA‏ الاسعار 
على الرغم من ضخامة حجم ا لمعطیات الحسابية والتنویهات التفرقة » لاتزال في نقطة انطلاقہا 
فروق » بالنقود الرائحة الق كان ها معناها في نظر المعاصرين على تحویلہا ؛ کا درجت العادة في 
السابق » الى غرامات ذهمبة : فالذهب والفضة كنا كلاه) سلما موضوع مضاربة تحارية » Las‏ 
دشكلان بپذه الصفة عمارين قابلين التبدل . 
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هبوط الاسعار الزراعية » ولا سپا اسعار ا حبوب . وهو اتجاء عام يبرز ge‏ اسواق البلطيك 
التوتونية » وحتى في شبه الجزيرة الايببرية وان حدث ذلك في عبد متأخر : ففي نافار تضاعفت 
الاسعار بين السنة ۱۳۵۰ والسنة ٠۰‏ وريا حدث الشی, نفسه في اراغون ايضا ؛ وبدأ 
ا مبوط في ملکة فالنس في اوائل القرن ا حامس عشر» وانتقل الى اراغون ثم الى نافار ٤‏ الى ان 
شمل كافة المناطق في السنة ۱٢٤١‏ . وفي انکلترا LL‏ على الاسعار ارتفاع واحد استمر في 
الصعود منذ السنة ۱۳۵۵ حى السنة ۱۳۷۵ ؛ الا أن الخبز قد سقط منك السنة ۱۳۷۷ الى ادنی 
سعر عرفه منذ ثلاثين سلة . ود الارتفاع الدي عقب الطاعورن pl‏ » في کافۂ احاء 
الامبراطورية » کا حدہ » في اثناء مجاعة السنتين ؛۱۳۷ و ۱۳۷۵ > في الدول المنوسطية . اما في 
هولندا ؛ التي نستبلك كثيرا من الخبز » فقد ارتفم سعر القمح منذ السنة ۱۳۸۰ وباغ القمة في 
السنة ۰ ثم انخفض بعد ذلك ولم يعد الى الارتفاع الا خلال عشرين سنة فقط ( ۱٢٢١‏ بت 
۰ ). وقد اھملت في هذه الاسعار التغيرات ee AT‏ وهي ابعد التغيرات اثرا فى المعاصر بن » 
لان اقل تبدل في الحصائد واقل تقلب في حجم الطلب يفقدان الاسعار توازتها » وخففات 
كذلك من وطأة الاضطرابات النقدیة المفاجئة ؛ وقد امككن » في بوردو وتولوز » وجود Le‏ بين 
ارتفاع وهبوط اسمار الحبوب»المتعاقيين تعاقباً مطرداً؛ وبين حوادث التقلمات النقدية؛و كذلك 
فان « اشتعال الاسعار » في اعقاب اهار النقود ٤‏ ف باريس کا في روان » قد دمل من السنة 
١47١ - ۰‏ اقسی سدة مرت على فرنسا ونورمنديا » . 


اما ما نعرفه عن الاسعار Lol‏ الاخرى ‏ نبمذ) منتوجات تربمة المواشي »صو نىاتات 
صباغبة - والاسمار الصناعية - مواد البناء والملابس مث لآ - لمصنوعات تولف الاجور فى 
اکلاف تحضيرها حجما لا يقبل الانقاص » فينم عن مزید من الاستقرار : الاسعار تستقیم هنا 
او تمل احبانا الى الارتفاع . الا ان هذا الارتفاع» وا حق يقال » لم يثبت بالدليل الا في انکلترا 
وهولندا : فان تصاعد الاسعار » في صناعة النسيج LRU‏ » قد 'عدٴل جزئبا ؛ في القرن 
الرابع عشر ؛ بتخفيض اسعار Dé‏ تخفيضا منظماً » ولكن الوضم تغير في القرن اطغامس 
عشر » حين اعتمد دوقية اسرة فالوا و » فمليب لو بون » بنوع خاص سباسة استقرار تحول 
دون تضخم النقد الورقی » لا سپا منذ اصلاح ااسنة ۱٣۳۴۳‏ 6 فثقلت آنذاك وطأة الاسعار de‏ 
الاقتصاد » با تناول الارتفاع اللسوجات الانکلیزیة بدورها حوالي السنة ١44٠‏ . 


لقد تفاوت تأثر المنتج بهذا « الاختلاف » في الاسعار ( هبوط في ا حہوب » وارتفاع في 
اللتوجات الاخرى ) . فكانت النتجة في الارياف انحصاراً فى امكانات الکسب 
لا محرج منه الا بالا JUS‏ من زراعة المحنطة لعرض مزبد من ا حبوب » باسمار متدنية م في 
الاسواق - ولکن ذلك يزيد في الهبوط - او بالاقلاع عن زراعة الحبوب وممارسة نشاطات 
اوفر كسا : كزراعة الکرمة وتربية المواشي . اما في المدن فل یکن من تناسب بين ارتفاع 
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اسعار المنتوجات الصناعية وبين انحصار ااطلب وت خمة 'لاسواق » ولا حد التحار من يشتري 
البضائم الا باسعار Liu‏ يتحملون وحدم نتائحها . 

وكان اثر هذا الوضم في المداخيل اشد منه في الاجور . وسب ذلك ان سوى العمل قد 
افاد » منذ منتصف القرن الرابع عشر » من نقص كبير في اليد العاملة ندرك مداه پعیسد 
الطاعرن الكبير . فک ان الأرض التي هبطت قيمتها تدر محا م تحد سواعد كافية تنبض با 
تستازمه من اعمال » کذلك احتاجت المضانع الى صناعبین . ومنذ السنة ۱۳۸۹ تقاضی أحد 
فلاحي « تدنفتون » احد عشر فلسا Je JA‏ دفم له اجره ست فلوس فى السنة ٦۷ء‏ رفي 
السنة ۱۳۸۹ ايضا € و « نظراً لغلاء العسشة وسوء حال اليد العاملة » » استفاد مال صناعة 
الاجواخ في « سانتومبر » من ثلاث زیادات متوالیة على الاجور : فقد مکنتہم الحاجة الى اليد 
العاملة من التصلب في تطلبمم . فاقرت السلطات العامة في کل مکان » للحد من ارتفاع الاجور 
تدابير آنة لفتت الانظار کا لفتہا هول انتشار الوباء من قبل . وصدر في انکلترا » it‏ 
السنة ۱۳۸۹ ٣‏ قانون تكامل بعد مرور سنتین « بنظام الفلاحين » » حظر » تحت طائلة 
العقویات » على ارباب العمل » ملح احور تفوق احور السنة ۱۳۸۸ وعلى العمال طلب مثل 
هذا النح . واصدر ملك فرنسا قانوناً ماثلا فی السنة ۱۳۵۱ وحد دت جمعبات اراغون التهشلية 
في السنة ۱۳۵۰ » وجمعيات قشتالة في السنة ۱۳۵۱ » الد الاع لى للاسعار » واسندت امر 
تطسقپا الى البلدیات . وكان قد سبق لبلدية برشلونة ان حدات من المطالياث الرامية الى احصول 
على اجور توازي اربعة او سة اضعاف الاجور القديمة . کا سبق لفلورنسا ان قررت نقل 
العمال من مصنم الى آخر لسد" الثامات » التي اوجدها ارتفاع نسبة الوفیات ؛ سداً متساوياً , 
وعمدت بلدیات اخری » کلدية تولوز او متز مثلا 6 الى تسعير الا حور أو تنظم الاستخدام 
وشروط العمل . 

الا ان هذا التدخل الشامل من قبل الدولة » حتى في بلدان كانكلترا أحدثت فسا اجبزة 
قسرية » | حقق استقرار الاجور ولا الحد من ارتفاعہا . اجل » ربا م بطرأً في النباية تطور 
بذ کر على الاجور في فلورنسا والفلاندر - وكانت هذه الاخيرة اقل اصابة بالوباء - وربا بقي 
وضع عمال حي « سان حرمان » في بارس Qui‏ به في العبد السابق ؛ وهو استقرار شه شامل 
في فرنسا . ولعلہ برد الى تداع ابعد عمقاً في الافتصاد » بفعل هروط الانتاج قعل انخفاض GLS‏ 
السكان » وبفعل استمرار توافر العمل في ااصانم . ولکن الاجور قد ارتفعت في کافة البلدان 
الاخری : ففي اراغون ونافار اطرد الارتفاع طياة القرن الخامس عشمر ؛ وق انكلترا ارتفعت 
قسمة الاجور الشرائية » فی اواخر القرن الخامس عشر » الى اکثر من ضعفيها في منتصف 
القرن الرابع عشر . ۱ 

يحب هنا الا حاول معرفة اهمسة الارياح والاجور وقدءتها الشرائية » اللتبن هما الشرطات 
الحقيقيان للحياة : فنحن لا نعل قسمة الارباح الاسسة وصلتپا بالاسعار » ولا حاجات اللشر 
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الحقيقية الني تتغبر بتغير العادات والاذواق . لماذا ٹل نقد؟ تلك المادات التى غالبا ما اعطمت 
عبن » كالاحذية والملابس والغذاء » وحق السکن احا ۲ اضف الى ذلك ان الاجور قد 
اختلفت بين مبنة واخری » ؤمدینة واخرى » وفصل وآخر ؛ وان الصفات المهنية / تكن اقل 
تنوعا Cal‏ . فلا رہب مثا » بصورة عامة قبل منتصف القرن الرابع عشر » وحتى في السئة 
۰ ۱۳۸ 6 في غنت وفلورنسة 6 ٤‏ واقع وجود طبقة كادحة عملت في مصائم النسج وثقاضت 
اجوراً متدنية غير كافية . وني حالات اخری كثيرة » استطاع الصناعي » العامل في خدمة 
رب مپنة صغيرة » أن یمن معيشة متوسطة » کا ان الفلاح » للدي كان برصي بمتلكاته لاحد 
ابنائه او لتأمين معيشة ارملته » لیکن بالضر وربا وتبدوالفوارق الاجتاعية اوضع تحديدا من 
الستویات المعيشية : فان الاجر البومي لعامل لبون » قي اوائل القرن ا امس عشر » وهو 
يقدر بفلس « تورنوا »> كان يساوي » اذا ما اخذنا ايام العطلة بعين الاعتبار » ۲۵ فاساً في الشہر 
و ٠١‏ ليرة في السنة ؛ وكان من ليرة ا لحبز درها ونصفب الدرم ؛ وتراوح دخل الحريف Ai,‏ 
والمسة.ف بين Fo‏ و ٦٦‏ ليرة فی السنة»کا تراوح دخل التاحر وصانم الفر اء bles‏ الجوخ والنحار 
بين ۲۰۰و۳۰۰ فلس . فيتضح “مع حفظ النسبة » ان الارباح ل تكن مرتفعة قط » وفي ذلكدليل 
على عسر الایام : ففی اوائل القرن الرابع عشر ۰ تتوصل اوسع الشير کات الايطالنة رود 6 
الا بفضل ادارة دقیقة جدا » الى تحقبق ارباح تتراوح بين ۷ و ۱۵ 2 بنا حققت في السابق 
اریاحا تتراوح بين ۲۰ و ۰/۲۵ الا ان المشاريم التحارية والمضاربات الزراعسة وتأجير 
العقارات الستأجرة » بعد تجزئتما٤‏ رما درّت ja‏ دا من الارباح , ففي تولوز ؛ قاربت سيه 
الارباح ۲۵ 7 في القرن ا حامس عشر واستقر الاخل العفاري حرالي ۱۰ / » وبلفت ارباح 
التجارة البحرية » في روان ومرسيليا » حتی ۸۳۰ احبانا , ولکن هشاشة الشاریم جملت 
ارہاحہا غير ا کندة . 

بىد ان الضرر قد ادرك دخول الاخاذات وشتى الدخول العقارية بصورۃ خاصة سيب 
استحالة التوفيق بينها ودين مختلف ظروف الاضطراب الاقتصادي. فبات من ثم لزاما علینا » في 
الدرحة الاولى » ان نحاول تقدير نتائج انحطاط طويل الامد على الارض ومالکہہا . 


ان الطاعون الکہر 6 lus‏ اليد العامبالة » قد استعحل انار الار اضي 
التقليدي . فالتطور کان Gus‏ وشاملاً على الرغم من بعض الفوارق الزمنية . 
وليس سوى الامبراطورية » في مناطقہا الشرقية - الاراضی ااستعمرة وراء الإلب - ماعرف 
تجد"د AA‏ الواسعة . اما البلدان الاخری فقد استرخت روابط الشمبة الشخصية واا 
وتفککت عری التحمم القدم حول هذه الاملاك » بہنا كانت الاراضي آخذة في الانتق‌ال من 
مالك الى آخر ,و انکلترا ومنطقة تولوز ومنطقة بوردو ونورمندیا وبورغونما LOU,‏ الغربمة 
استطاع الفلاح ان يستفيد من صعوبات مالك الاراضي . فقد تضافرت نفقات ا حروب الدائة) 
والفدی الواجبة الدفم » وتخفيضات اسعار النقد التي اذابت الدخول الثابتة کا بذوب الثلج 


مصير الاراضي 


۳ - القرون الوسطی o\Ÿ‏ 


بفعل حرارة الشمس » وواجب ا حافظۂ على مستوى المعيشة » وانتيت باساد كثيرين الى ضبق 
شدید اشه حالة الباس , كما ان الاستمرار في قسمة الارث انصبة متساوية» والافراط في توزيع 
الاراضي موجحب الوصات » قد اسها كذلك في انقاص مساحات هذه الاراضي Cul‏ عظما . 
وهنالك ما هو شر من ذلك : فمنذ الربع الاول من القرن الرابع عشر » انقص هبوط الاسعار 
الزراعية دخول الاراضي السيدية الاحتاطة . ثم جاءت ازمة اليد الساملة » فوق کل ذلك » 
تسیب ارتفاعا في الاسور » وبالتالي زيادة في | کلاف الاستئیار . 


بىد ان فقدان التوازن بين حجم الانتاج ومستوی الاسمار » وبين ندرة الد العاملةوانتقاص 
الطلب » لم یکن سوی وجه واحد من تقبقر ابعد عمق واطول مدی . فا كانت اسقار الحبوب 
قد عادت الى افبوط منذ الربم الاخير من القرن الرابم عشر » ولا كانت اکلاف الاستئار - 
ولا سيا الاجور - قد حافظت على ارتفاعما» استمر نظام الاراضي الواسعة في التداعي والتخلخل 
واستحال ایقاف التطور القدم نحو استثار الارض اسثثاراً فرديا . 


زد على ذلك ان السسد » الذي اعوزه ا مال ؛ قد ارغم على التنازلات كي يبقي في الارض الید 
العاملة النادرة ٤‏ حرة كانت ام عبدية . فاسپم اعتاق البعض وتحفیف اعبس اء البعض الآخر ؛ 
اللذان نا کلاهیا عن طريق الساومات والمزايدات » في حل اواصر تعلق الفلاحين باسيادهم . کا 
ان الفداديين الدين م يعتقبم القرن الثالك عشر قفد حصلوا على الحرية بالتراضي أو بالفدية او 
إالتہدید بالفرار . وكان الاعتاق فردياً او جماعماً » وافادت منه العملة او القرية احماناً ؛ كا كان 
كاملا او حدوداً » مشر وط بانتفاء ضريبة الاقتطاع ومنم انتقال ارث العتق : ففي فرنسا مثلا 
عرفت مقاطعات lé‏ وايل دي فرانس وبري وغيرها » و كلها سناطق فدادية شخصية او 
Lie‏ ؛ شتى ضروت الاعتاق . واعيد النظر كذلك في الاعباء » عبدية كانت ام حرة » عينا 
ام خدمات: فحددت هنا » وخفضت في غير مكان الى ما دون قممتها السابقة ؛ وامکنالتخلص 
منہا احمانا بدفم اقساط دورية » کا امکن ابداها » عندما تکون تسخیرا » بلغ ممین Cut‏ 
سرعان ما تخف as‏ في همان QUE‏ الستدی di.‏ عبد الطاعون Just‏ سوالي ۰ | من 
من التسخيرات Alle‏ نقدية في ۸۱ اقطاعة موزعة على ۲۱ كونتءة ؛ وبعد مرور ثلائژن L‏ 
تحاوزت النسمة ۰ . 


وغدت المشاركات الزراعية في الاراضي التابءة للاقطاعات اعظم مروئة » فبرز اسل الى 
ابدال عقود الزراعة بعقود التزام تترك للمستثمر » بفضل استشحارات متو سطة الاحل» الاستفادة 
من فائض الحصائد . وهكذا فان نسة حصة كبلة سان سورين في بوردو > قد هرطت من 
A‏ / الى ۵۳ / في الثلثين الاولين من القرن الخامس عشر » بها حلت المشاركات القاضیة بدفع 
ضريبة خفيفة » في اراضي زراعة الحدوب في الفوربر » محل المشاركات القاضة بتقدم انصبة من 
الاثار . وقد اشتہر في انكلترا مثل اساد بر کلي الڈن حولوا استثمارات اراضیہم التقلبدية الى 
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استؤارات حر ة ؛ وبصورة عامة ارتغم » في الاراخي التابعة للاقطاعة ؛ DL sue‏ 
» الاختارین » والمتعاقدين ارتفاعاً عظما LL‏ القرن . 

اذا لم تسمح كل هذه التضحمات باستثار كافة الاراضي التابعة للاقطاعة فالاستثار المباشر » 
باولى حجة » قد.اثبت يرما بعد يوم انه اقل دخلا » اذ ان العمل الأجور » وهو امجح من 
التسخير الذي ولى عبده ؛ قد اثدت انه bal‏ النفقات . وفي المناخات المواتية لتربية الواشي » 
كمناخ انکلترا مثلا € حول السيد قسما من اراضيه الصالحة لازراعة الى مروج € رغبة منه في ان 
لا تنتبي الى البوار . وغالبا ما اجر قطعاً هامة بشروط توافق الستأجر : انتفاء الالتزام.ات 
المالنة » كراء خفيف » مد"ة تعاقد كافية JE‏ ااستأجر على تحسين العقار . وفي منطقة تولوز 
تخلى اصحاب الاقطاعات لاستثمرین عن بعض الاراضي البائرة لمدة طوية نسبيا دون ات 
بفرضوا عليهم اية اتاوة . وفي نورمندیا سل الاسياد الاراضي باجور منخفضة ولکنہم اشترطرا 
على المستأجرين اصلاح الارض بالسجیل وزرعہا بشجر:التفاح واحباء قطعان المواشي . اجل ان 
هذه الجبود اشبه ما تکون بعمل ( بنلوب ) في تلك الارياف المعرضة راب دائم . ولکنہا 
تضحيات تم عن بصيرة المرتضين بها » نشاهدها في الانیا الغربية والجنوبية ایضا » حافظت على 
ثروة السسد العقارية كاملة سالة . 

الا ان هذه الثروة تعرضت ازید من الخطر حين نضمت موارد الاسياد فاضطروا الى بيع 
الحقوق والاراضی : اما عن طريق الاستقراض التفاوت مواربة » تخلصا من العقوبات الككنسمة 
المفروضة على المراباة » والکفول برهن الاتاوات او الدخول او الاراضی ؛ واما عن طريق 
السم « الوفائي » الذي اعتبر موافقا جداً بفضل ما ينطوي عليه من امكانات تاجبل وتسویف؛ 
واما عن طردق تسین الدخول العقارية ينوع خاص . وقد كذفلت هذه الاخيرة بر هن الضریبة 
الفروضة de‏ المزارعين او الحصص الزراعمة او الاقطاعة بكاملها » او موع ثروة البائع احياناً . 
وقضت بالتخلي مؤفتا عن حق او ملك حل Jess‏ « السمد الطنيمي » « سيد » أو عدة 
« اساد » ل يعرفبم الفلاح من ذي قبل . وغالبا ما حدث ؛ بعد ترام الدخول Le fil‏ على 
الارض € ان ببعث الارض Las‏ نہائا . وما اسعد السيد الذي لم برهن احتب‌اطي املاكه ول 
بضطر » فی النهاية » الى بسم اقطاعته الى مالك حدید ! زد على ذلك ان الارث الوالدي نفسه > 
وهو Vie‏ فى جوهره وموزع على اصحاب حقوق معينين » قد ابتلع بدوره احمانا . 

کان المستفسدون من عملمة قطم الاسیاد صلاتہم المماشرة بالارض dl,‏ _لاحين وتحو حم الى 
اصحاب ابرادات ثابتة من عائدات الارض السنوية المستثمرين الفلاحين من جبة ٤‏ ومن جمة فانية 
اولئك الذين توفر لدهم امال فوجدوا فی محاصمل الارض فرصة لتوظدفه :اعني ہم المورجوازيين. 
وان التطور الذي ثقلت وطأته على الاشراف الفرنسيين بنوع خاص » لم برفق كذلك بالاشراف 
الالمان والابطالن ولا سما بالا كليروس . وقد شاهد هذا الاخير ٤‏ لا سما في ايطاليا » ذوبات 
املاكه الشاسمة بيناددي موقعي العقود الزراعية العروفة ب «الزعومة»» ااؤقتة ممدشاً والدائٰة 
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في الواقم . !ما الارستوقراطية الانكليريةالنى تعودت استثار اراضیپا استؤاراً سلما»فقد تمکنت 
من الوقوف فی وجه التطور » لا سما في املاکہا الرهمانبة التي غالا ماشرب الئل مسن 
ادارتها » وقي اقطاعات عائلاتها الکبری . بمد ان آل بر كلي اضطروا » في اواخر القرن الرابع 
عشر > الى التحول بدورم الى اصحاب ابرادات ثابتة من عائدات الارض السنوية ؛ وتلاحظ 
مطة الاقطاعة كذلك في الشمال کا في ال حنوب وقي بلاد الوباز > ف املاك آل « برسي » 
و «هورتر » و « کلار » و « بوهن ) . 

ان عزو هذه اغبطة العامة في الحماة الزراعمة الى عجز اقتصاد القرون الوسطی عن زيادة 
وسائل الانتاج بتحسين التقنية » انما هو تفسير عصري لوقائع ما كان العاصرون لبعوما في 
الارجح . فل يسعنا » قبل الجزم ببؤس مالكي الاراضي CS‏ » التأ كد من ان الخسائر الق 
منوا بها لم يعواض عنما بموارد اخری غير زراعبة » « كالارباج الوافرة » في الحروب» وجعالات 
ال « الاتباع € الانکلیز » والوظائت الجزيلة الكسب التي اسندت للامراء ورجال الكنيسة ؟ 
والواقع هو ان عائلات كثيرة من طبقة الاشراف القديمة قد استطاعت الابقاء او الحصول على 
وضع اقتصادي دونه وضم جدودھا قبل حرب المئة سنة . 

ببد ان كل ذلك لم ینم طبقة متوسطة من الفلاحين السورین من الاستفادة من انار نظام 
الاملاك الواسعة ؛ فقد حصل بعض « حدیثی النعمة » من اصحاب الاملاك على حقوى وحلی 
على اراضي الاسیاد . ومنذ منتصف القرن الرابع عشر » توصل ثلاثة مستثمرين في « ویدون 
بك » الى جمع معظم الاراضي‌الشاغرة في ابدہم)بینما هبطت نسبة صغار الستثمرین ال٥٠‏ / . 
وهذا ما حدث لستتمري اراضي الکنسة فی نورمندیا ولفلاحي LU‏ الغربية والجنوبية Cast‏ 
الذين توصلوا € خلال القرن ا حامس عشر 6 الى الارتفاع فوق مستوی امثاهم ؛ كا حدث ذلك 
لفلاحي منطقة « جوزا » الى الجنوب من باریس» حوالي منتصف القرن الخامس عشر “ول ۰۰ 
رب عائة میسورن سجل التاریخ اسماءهم في منطقة بوردو بعد السنة ۱۸۱4 ولال «بروت » 
call‏ کونوا لانفسهم ثروة عقارية طائلة في نورمندیا بين السنة ۱۳۸۰ والسنة ۱4۱۰ . 

وآ ثر المورحوازبون توظف ارباح تحارتهم في المتلکات والعائدات العقارية : اذ این 
الاراضي» التي هي اضمن من الاعمال لتوظبف الاموال» دلبل تقدم في السلام الاجتاعي .و حتل 
آل « البرتی دل جبوديشي » مر كز الصدارة بين عائلات التجار الابطالنین الاثرياء الق جمعت 
ثروات عقارية طائلة في منتصف القرن الرابم عشر : فحول « بيت السد » » الذي داد 
فيه المل الى « السككينة » الريفية € امتدت ا حقول الستثمرة الق سترسل حاصلها» بعد اقتطاع 
موونة السد منہا » الى الاسواق التحارية . وسار على هذه الخطة نفسپا » حول الدن » 
بورجوازیو اوغزبورغ واول ونورمبرغ في المانيا الجنوبية وبورجوازير بورغوس Es‏ في 
اسہانیا . وسيطر « مدنیو » متز على الارياف الجاورة . وفي القرن الرابع عشر كان شهار 
« پوردو » كرومهم الاصة في » مسدوك » » كما ان جپزي السفن في روان استعاضوا عن 
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ble‏ البحر hole‏ رض . ويحدر الثنويه هنا بالاقطاعات الکبری التي حصل علیہا « جاك 
وت 1: هن الاشراف ا مفتقرن في مناطق لو رلوسه وبري و فوربز » بسا ارتفع نوفده و كلمان 
استون » » الذي ! يملك وراء المانش سوى مطحنة وبعض الاراضى » الى المصف الاول بين 


تحار الصوف . 


وظف البورحوازي آمواله في أراضمہ واعتمد في استغارها على مپارته في الكسب » فادخل 
الى ابطالےا و « مسان » Lil,‏ تولوز عادات الاقراض والدن ار الکر ام » واشتری 
الحاصمل قبل جمعها » وأسس الشركات مع مربي المواشي وضارب في جم الاعشار وبرهن عن 
خبرته فى معرفة الارافي الخصة التى تدر خسة اضعاف البذار . وی هولندا » وفر له اذطلاى 
صناعة gel‏ » عن طریق زراعة الکتان 6 تعودضا عن الصمویات الزراعتة . ودھب تآجر 
الصوف الانکلیزي » من مرعی » الى مرعى يختار الجزز ویبتاعپا,وتنقل تاجر الحبوب أو الندب 
في بارس او روان» بين ا حقول والکروم» وزار اهراء الحدوب وسقائف ا مر واشتری احاصل 
الي تغذي تحارته » قبل معا اانا . فلم تكن الارض في نظره فرصة توظمف مثمر يرفعه الى 
مرتبة الاساد فحسب € بل وفرت له الواد الخام وسلم التجارة . 


اھ فہل باستطاعتنا » انطلاق] من هذا الاتصال بين المدن والارياف» الاستنتاج 
5-5-3 ان همطة موارية gd‏ الصناعة و القانضات قفد رافقت بالضرورة اضطة 
الزراعية الطويلة الامد ؟ ام » على نقمض ذلك» ان ارباح السلع التجارية - وهي فطاع افتصادي 
اقل حوداً — قد عوضت نقص ارباح الارض Ll sus À‏ ان الاحخطاط الافتصادي کاری 
شاملا حمث كانت الازمة الزراعية ابعد عمقا؛ ففي انکلترا مثلا لم تعوض طاقة السوق الداخلية 
على الاستبلاك وتصدير الاجواخ المتزايد عن النقص في تصدير الصوف ؛ وقابل تقدم صناعة 
الاجواخ تأخر في تربية ااواشی . ولکن اذا كانت بعض اسواق الانتاج والاستهلاك قد تأخرت 
تأخراً ملحوظا » فان أسواقا اخری قد برزت وتقدمت » وانتقل غيرها dite‏ جوانب 
الطرقات الجديدة؛ ؛ ولا ینکر ان صعوبات اشتداه التنافس الاقتصادي كانت حافزاً كبيرأ للتقدم 
التقنی والممادهات الخلاقة . الا ان اللوحة تتميز هنا بكثير من الفوارق . 
سنتأ كد من كل هذه التناقضات الظاهرة ف درس خامات صناعة gl‏ 00 . احل 
لقد ولى واقع احتکار الصوفالانكايزي وصناعة الاجواخ LK ul‏ التي لاءمت لسائحہا الثقملة 
فصول الشتاء الشمالمة الطويلة والبرد ااسائي القارس في المناطى الجنوبية ؛ وولى كذلك زمن 
اللقاءات » في اسواق شمبانیا الدورية » بين الصناعي الفامتكي والشاري الايطالي الذي كان 
صبم الجوخ وفافاً لأذواق الزن cu ph‏ او الشرقمان. ولکن المقصود لیس ازمة صناعة الجوخ 
فحسب پل فا و كام 


فبناك منافسة Lie‏ » في هولندا » بين صناعة الاجواخ الريفية وبين صناعة الاجواخ المدذية 
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التي تأخرت في « أراس » ودواي وسانثومر وبروج وغنت واببر » بنا استجابت مراستز 
الصناعة الريفمة لرغمة زن اقل ثروة في اقتناء الاجواخ الخفيفة . وان في انطلاقة قرية هندشوت 
الفامتكمة لرمزا لتفوق الحرير على الجوخ القدم الثقیل . وهئاك منافسة ایض بين الفلاندر وبين 
هنو وبرابان ومنطقة لماج وهولندا التي تمددت مراكز صناعاتها » لا سيا قي الشمال » على حساب 
العواصم الاقليمية القديمة : فتقدمت لوفان وبرو كسلومالين و « ہوا - له - دوك » ومایسترخت 
وليدن على سانتومر ودواي اللتين سقطتا نهائيا » des‏ أراس التي وجدت في الوشي البذخي 
وسملة وقتمة تؤخر بها سقوطبا . فيتضح من ثم على العموم أن صناعة هولندا قفد حافظت على 
مركزها او عوتضت عن خساثرها . ولکن النافسة الاجنببة ل تكن باقل شدة » فتأئرت 
الفلاندر والامارات الجاورة با حرب الفرنسمة الانکلیزیة الق حالت دون انتظام وصول الصوف 
من وراء المانش وسيّيت ازمات بطالة ورفعت كلفة المصنوعات الصوفية : وقد سبق ورأينا ان 
ساسة الاجور المتدنبة والتخفیضات النقدية ‏ تکف للقضاء على المنافسة الاجنبية ولا للحياولة 
دون هحرة العاطلين الى الخارج . 

اما في اسواق المنسوجات فقبد تحسن مركز الاجواخ الاتكليزية تحسنا مفاجئاً في اللصف 
الثاني من القرن الرابم عشر € فیا انحدر تصدير الصوف ا حام » ا حصور في أيدي شرك اتكليزية 
ذات امتماز استقرت نباشا في کالیہ؛ من قرابة ۰۰۰ ۳۵ كيس سنويا في السنة ۱۳۵۰ الى ۵۰۰۰ 
کس فقط في النصف الثاني من القرن الخامس عشر . فان صناعة الاجواخ الانككليزية » الى 
تقدمت بفضل الپاجرین OR‏ هنا وبفضل الصناعین ا حلہین في غير مکارت » وکانت الى 
حانب ذلك أساس ثروة « المغامرين التحار » » وائلشرت » انطلاقاً من انكلترا الشرقية » في 
اللاطق الجنوسة والغريمة وحتی فی « يور كشاير » » نمو الشمال » قد وطدت » خلال القرن 
الخامس عشر » شبرة نسائجہا الخفيفة ال ختلفة توطندا كان كافا لأن تمرف احا كبيراً حال 
تصديرها من للندن وسوئبتون وبرستول : فقد عثر حتى في روسيا على الاشمرة الرصاصية 
الموضوعة على النسائج المصدرة من لندن بواسطة تحار المدن المائسبة . واحتل الجوخ الاتكليزي 
في تولوز » du‏ السنة ۱٣٥٤‏ » مر كز الصدارة الذي كانت الاجواخ الفاهنكنة والبرابانية لا تزال 
نحتله » بلسبة 4٠‏ / 4 في السنة ۱۳۹۸ . ولم تتوان « الامة » الاتكليزية الناشطة » في انفرس 
نفسها » عن مغالبة الانتاج الحلى وخزن نسائجما العدة لمزاءة اجواخ هولندا في الاسواق 
الالمانية . 

زد على ذلك ان مصانم جديدة قد أسست في كل مكان تقریباً وحاولت وين الاسواق 
الاقلمبة . فان صوف الامبراطورية » الذي كان يصدر في السابق الى لومبارديا » قد جم الآن 
في فریبورغ التي عاش ثلثا سكا با من صناعته في منتصف القرن الخامس عشر . وتقدمت في 
فرنسا صناعة الاجواخ الشمبانیة والنورمندیة والبرية واللنغدو LS‏ . وظہرت في اسبانیا ٤‏ حيث 
أدخل ا مرینوس حوالي السنة ۱۳۸۰ » الاجواخ الاراغونمة والكاتالونية . وفي الفترة التراوحسة 
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بين السنة ۱۳۳۰ والسنة ٠۴١٠٠١‏ > كان هنالك في فلورنسا ٤‏ اذا صدقت رواية ضلانی » ۲۰۰ 
حانوت تنتج بين ۷۰ و ۸۰ ألف قطعة سنوبا ؛ وحين تفلیت مصانع « فن الصوف » بعد ذلك 
على الازمة التي تءرضت لها في أواسط القرن الرابع عشر > استعانت بالپاجرین الفلنکنین على 
أثر الشغب الذي سببته جماعة « الشومي » ؛ وهکذا فان صناعة الاجواخ الفلورنسمة » التي م 
تنأثر بنسبة ما قبل عنها» قد حافظت» على الرغم من ارتفاع أسمارها » وحتى في الشرق نفسه» 
على زين لا برضون عن مصنوعاتها المتازة بديلا . وهي قد استوردت الصوف الانکلزي من 
سوٹبلون حيث ألّف الابطالیون مستعمرة صغيرة . اما الآن فمو الصوف الاسبانی ما استخدم 
اصنوعات الاستبلاك الرائج . 

انتشر استخدام الصوف الاسبانی » بعد ايطاليا » في مدينة بروج » في أواخر القرن الرابسم 
pie‏ : فقد قام قمالة كاليه » مر كز التجار الانکلیز » احتكار تحار بورغوس للسوق البروجية ؛ 
كا ان انطلاقة « الامم » الاسبانية في الفلاندر قد أفادت من رواج صوف المرينوس . فان هذا 
الاخير » وان كان أقصر من الصوف الانكليزي ودونه جودة » قد وافق متطلمات السوق 
الجديدة : اذ انه بات وسبلة بقاء لصناعة هو لندا الق غذت به صناعة الاجواخ الجديدة وصدرته 
بعد ذلك لا الى اسبانيا فحسب - التي عاد اليها صوفہا - بل الى LU‏ العلما وبروسیا ایضاً » ما 
عوٴّض عن اقفال السوق الفرنسمة . 

نت في الوقت نفسه كذلك صناعة النسائج القطنة والكتانية والقنبية . فاستقرت صناعة 
نسيج القطن الجديدة» التي مونتها البندقية بقطن الشرق؛ في ايطاليا الشالية اولآً» أي في كريون 
حبث par‏ آل افتادي ثروتهم الطائلة » ثم اجتازت الیرنر : ران « اندريا ہونسنبوری > الدي 
انتقل الى خدمة « جورج فوجر » »2 قد جد الشاحن الابطالی العامل لمصلسة آللتزمین في مدن 
ا مانا العليا . وكذلك فان صناعة نسيج الکتان الق حصرت في « هبنو » حول « آت » رفي 
الفلاندر حول » كونتريه » وفي برابان حول Lis‏ قد بلغت من التقدم PSE‏ جعلها تغذي » ف 
الاسواق الالمانية وحتى الاتكليزية » حركة تصدير زاحمت النسائج اللورينية والشمبانية . اما 
صناعة نسیج القنب»فقد أنتحت في نورمندیاء يحسب ما نعامه عن تاريخالنسيج الفرنسي» مقداراً 
من نسبج الاشرعة الفلیظ أتاح بیمه للانکلیز » بينها توفقت بريطانيا ( فمتريه وبولدافيد 
ولو کرونان ) وبواتو الى تأمين زين دائین في اسانا والبرتغال . 

وحدثت تبدلات ماثلة في توزيع مواد التلوين . فان حجر الشب ؛ الضروري لتثببت ألوان 
النسائج وألوان الجلد على السواء » قد أمنته »> حتی منتصف القرن الخامس عشر » المناجم 
الجنوية في فوجما من اعمال آسما الصغرى . الا ان الصناعبین قد آثروا على الاصباغ الشرقنة » 
النادرة والباهظة الثمن.- القرمز والبقم — اصباغ الفوة والعظل والزعفران الغربیة المنشأ . 
pou‏ زعفران جلوبي فرنسا والاوفرني » وهو من الصنف الممتاز الکلف » حتی في أسواق 
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« الابروز »» الذي كان يصدار الى مرا كز صناعة النسيج:في ا BU‏ العليا . وثقدمت على بہکاردیا 
ونورمنديا وتوسكانا > وهي الاسواق التقلمدية لأكثر الاصباغ استمیالاً » أي العظل » و كلها قريب 
من مرا كز النسج الكبرى » مناطق امتازت بظروفها الطبيعية او الاقتصادیة : الأكيتين وسہل 
النو. فقد وجدت الاولى»حول البى وتولوز » منذ اواخر القرن‌الرایم عشر “كاو جدالثاني » حول 
الاسكندرية» حتی اواخر القرن الخامس عشر» في صادراتها من العظل » مادة لمضاربات مثمرة. 


ان LU‏ رغبة الزبون الذي يفضل الجوخ الخفيف على الجوخ Ji‏ 
والکتان علىالصوف» و احلال‌الصوف‌الاسباني محل الصوف الانكليزي» 
والاستماضة عن الدرس ba‏ بلاقدام باستخدام الطحنة الريفية السريمة ۰ واستعیال الشب 
الايطالي بدلا من الشب الآسبوي والعظلم اللومباردي او الاکہتبنی بدلا من العظم السكاردي » 
والتوفق في فلورنسا الى عمل لا بتوفر في غنت » والتعویض عن فق دان السوی الفرنسية بفتح 
اسواق شمالیة » كلها أدلة على طاقة التاجر على تخفيف وطأة الاحطاط الاقتصادي . وان في 
بعض القطاعات الحامة من التجارة الدولبة لأدلة لا تقل عنما شانا » ولا سیا في قطاع الخور . 
فكىف استطاعت التجارة الفس‌کونبة ان تسش بعد انفصال الا کستین عن الاج الانكليزي 
با تری ۲ بدا ا وط » الذي ظهرت بوادره منذ امد بعيد» و کانه لا دواء له : ۱۰۲۷۲4 برميلاً 
في السنة ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ ۷۸۱۲ في السنوات ۱۳۸۱-۱۳۷۹ 6 ۰۰۰ * في السنة ۱4۵۰ - 
٩ ۱٤۵۱‏ و Liege ip ess‏ استمادة فرنسا للاكتين . اعترف لويس الحادي pie‏ نفسه 
بوحوب ا حفاظ على ثروة بوردو ومنطقتها » فاستمادت التحارة نشاطبا ولو ببعض الصعوبة . 
وزامت کذلك بعض ا جور في اوروبا الشالي.ة ا معة التي تزابد صنمپا واستپلاکپا : ور 
« لاروشل » وبواتو » وخمور « فرنسا » » وخور او کسیر و هبون » ٤‏ رقد نقلت کلها » 
پواسطة الانپار والطرقات والبحر نمو هولندا والانش » فجمعت أراس ہدام » من بیعہا وفرض 
الرسوم على عرضہا » منذ الرسع الاخبر من القرن الرابع عشر » نصيبا كبيرا من عائداته) . ds‏ 
تنمكن خور الرن والموزيل » التي جنی منہا المسينيون بعض الارباح > من مزاحمة هذه الخور 
بسبولة » بينها م بستورد الشال » من الجنوب الذي شكلت فيه تجارة ا مور قطاعا تاشطا جدا» 
سوى بعض الخنور الحاو » کخمور « رومشا » و « ملفوازا » > مستخدما السفن الابطالہة 
لنقلبا. 

لم تنج هذه البقعة او تلك بوما من ا حول » فسادت في كل مكان فطرة دفاعیة للحفاظ على 
الحنطة » ولکن ااضاربین تحدوا الرأي العام والحواجز الجر LS‏ . فكانت المعضلة ٤‏ في البلدان 
المتوسطمة » معضلة دائمة ؛ واذا ما صدفت الژلفات التجاریة - ہ مارسة التحارة » لسفولوتي أو 
محث دا اوزانو ‏ فان السپول الابطالبة واللنغدوك وافرشا الشالية 6 ولا سما Lis‏ » قفد 
صدرت فالض حبویپا الى المناطق الفتقرة الى القمح او الرازحة تحت وطأة الجوع . وغدت 
Lil‏ والبرتغال من LS‏ أكثالي ال حبز مند أواخر القرن ا حامس عشر » فاخذتا تنظران » 
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منذ ذاك الحين » الى السپول المراكشة 6 واستوردتا فی الوفت نفسه ا حنطة الفرنسة وحنطة 
هولندا التي ل تعد ا مانیا الشرقية يحاجة اليها بعد ان اقفرت قراها او کادت . فقد ولى من ثم 
زمن بلغت فه مدن الشراكة ال ھمانسة اوج ازدهارها وغذت انکلترا وفرنسا الشالبة ( القرن 
الراسع عشر وأوائل القرن الخامس عشر ) . 

أتى اهل الشمال بالرنك مع الجاودار وعادوا بالملح مع الخور. فقد غذى «جون بورغنوف»» 
وشأنه في ذلك شأن بریطانبا وسانتونج » تجارة « أساطيل الملح » السنوية » ومون كذلك 
انکلٹرا وهولندا التي عجز انتاج ملاحاتها الباهظ الاکلاف عن سد کافة حاجات صيد الرنك > 
فما اخذ السمك اجر شواطیء « سکانما » نحو مياه حر الشمال . 


ان حاجة التحار الماحة الى فيض نفقاتهم الخارجية قد دفعت 
يهم الى التشارك ونحوبر طرقاتهم واستبدالآماکن لقانم والبحث 
عن أسواق جديدة . وهكذا فان فتح « السوند » للسفن المقلة CASH‏ في منتصف القررن 
الخامس عشر » قد أتاح انقاص اجور المراكب بابطال المرور في المضيق الدافري . ولا كانت 
51,4 المدن الحانسية ردة فمل دفاعبة أكثر منها مظہراً من مظاهر قوة تسير في معارج التقدم» 
فقد اضلت كي تفر ض على الدائم ركيين حرية التجول في میاهها وكي تحافظ على أسواقها في لندن 
الشاملة ؛ فان لوبك » على الرغم من مر کزها الممتاز قد تأخرت عن ركب ششسريكاتها ومنافساتها 
في بروسما ؛ کا ان بعض مدن المنطقة الغربية ¢ ولا سما كولونما 6 قد ممت على الدفاع عن 
مصالحها الخاصة ؛ زد على دلك‌ان‌هذه المدن كلما قد تضررت بفعلالمزاحمة الانکليزية والنمير لندية 
حتى في البلطمك . فتقپقرت من ثم الشراكة الهانسية في النصف الثاني من القرن‌اطامس عشر » لا 
سما Ke‏ سقطت سوق نوفغورود في أيدي » ايفان » الثاني في السنة ۱۸۷۸ 


أسواق التحارة وطرقاتا 


وعلى غرار أسواق مدن الثسراكة LUI‏ » كانت «المؤسسة الالمانية» في المندقية و «الامم» 
الايطالية والاسمانیة والاتكليزية في بروج » ثم في انفرس > احبزة دفاعبة ايضا : فان الاسواق 
التي La pus‏ ویثلہا لدى السلطات ا حلبة مجلس وأمين سر » و «الامم» التي قام على رأسها قنصل» 
قد أمنت لأعضاما الاقامة في منزل واستخدام مخازن مشتركة واخوة جمبة دیلیة » Ps‏ 
المساعداتالمتمادلة» والاستفادة من سلطة فضائبة خاصة» وفوائد نظامجماني خاص» وامشازات 
تحارية خاصة . وقد بررت شتی ضروب ا خاطر نمو مثل هذه التجمعات . 

تعولت خطوط المواصلات أكثر من مرة بين قطي اقتصاد القرون الوسطى » هولندا 
وابطالہا : الخطوط البحرية الق سارت عليها منذ السنوات ۱۳۲۰ — ١84٠.‏ » بأعداد متزايدة » 
السفن ایک والشدقية السطحة » نو پروج لن آمخلت « ها سفن à‏ عم غسکونیا؛ 
الى برشلونة وجنوی والمندقية»طرازاً اركب اسپل قيادة» مجہز بدفة من طراز جدید» وجامع 


o۲۱ 


بين الشراع الربم والشراع اللاتني . فأدى من ثم انطلاق برشلونة الى مزاحمة المدن الابطالة . 
وسارت على طريقي السمبلون والغوتار البريتين معظم وسائل النقل ؛ فأمنت اولاهما الواصلات 
الى سوى « شالون - سور ۔۔ سوت » الدورية الحديثة المہد » واتحبت من ثم » على طريق اللورين» 
نحو الشمال » واستوفي رمم ا مرور علیہا في « جوغ » من أعمال الجورا ؛ أما الثانیة فقد انحدرت 
في وادي الرن عن طريق بال . . وعرفت فرنسا الداخلية » التي تمر فيا هاتان الطريقان » 
تحولات ماثلة » على نطاق اضق » في خطوط المواصلات التجارية . ولنا في الطرقات الا LS‏ 
خير مثل على ذلك: فان سائقي العجلات الببارنبین» رغبة منہم في جنب مخاطر ا حرب ومراكز 
استيفاء رسوم ا مرور السبعة والعشرین على الغارون».شقوا» في اواخر القرنالرابع عشر» طریقا 
مباشرة تصل تولوز dpt‏ لأجل نقل الجوخ والعظل المستوردين من انكلترا او المصدرين الما . 
ويتضح من ذلكان ما أملی على التجار اختیارم هو تجنب الخاطر قبل تباین أسعار النقل النهري 
والبري . وخلال حرب المئة سنة تقاسم السين والواز والطريق البرية والبحر الواصلات بين 
باريس وهولندا . وحدث الشيء نفسه بين الانہار الكبرى وطرقات السبول الالانمة والمولونشة. 

وارتبط مصير أماكن المعاملات التجارية بتحولات الطرقات ايضاً ؛ الا ان هذا الارتياط 
في الرافیء البحرية التي حددت الطسعة مواقعہا اقل منه في مراكز الاسواق الدورية الدولة 
الكبرى . فقد لوحظ في هذه الاخيرة اتجاه الى الانتدل شمرقا والاقتراب من الطرقات الارة 
في الجازات الالببة . فقد خلفت اسواق شمبانیا اسواق شالون وحنف وفرنكةورت » ثم 
اسواق لیبزیغ؛ وفي عبد لاحتى» أي بعد السنة ۱4۵۰ حاولت اسواق لبون ا حلول Je‏ جشف» 
Les‏ دافعت ميلانو من جبة » وبروج وانفرس و «برغ - اوب ‏ زوم » من جبة ثانئة » عن 
أسواقها الخاصة . الا ان عبد الاسواق الذهي كان فی الحقيقة SU‏ الى ا مبوط ؛ ومرد ذلك الى 
ان طابع التواتر فما ما عاد Gi‏ وعادات التجار ا اقدمين المستقرن و'عرف اجراء الصفقات 
التجارية والمالية المباشرة في مراكز الاعمال نفسها بواسطة العملاء او بالمراسلة احماناً . 


استمدت عناصر تحسين تقنیة الاعمال من خبرة التجار الجنوسين» اسانەن 
او ايطاليين » ومست الحاجة الا امام واجب الدفاع عن النفس في 
الظروف الصعمة . فقد توحب ) في آن واحد » استدراك مخاطر المشاريع التحارية وحصرها > 
والتعويض جد الستطاع عن نقص الادوات النقدية ؛ وه ذا ما أفضى الى مظهري الطرائق 
التحارية : الشركات » بالنسسة لنظامہا » وا حاسبة والدين » ہالنسبة لسيرها . وتلقى التاحر 
1 الابطالی » بفضل دراسة « الطاولة الحسابية » والتمرين العملى » ثقافة تفواق وها على منافسه 
الشمالبین € من انکلیز وغيرم € الا ان الصيرفي البروجي ما لبث ان اصبح قادرا » على غراره » 
على تحسين مساك الدفاتر التجارية منذ منتصف القرن الرابم عشر : فغدا السجل البومي وسجل 
الصندوق و » ورقة النقد » LE‏ عادية . ولا كانت الارقام العربية » التي ظہرت في ايطاليا 
منذ القرن الثالث عشر» لم تنتشر فعلاً الا اعتباراً.من القرن الخامس عشر » فقد درج الناس زمنا 
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طوية على ا ساب بواسطة قطع معدئية مثل قیما نقدية متلفة . ولكن طريقة مسك الدفار 
الزدوجة » التي استعملت في البونان. منذ قبل السنة ۱۳۸۰ » قد انلشرت شیثا Cats‏ . فنمعمت 
عن معاملات الصارفة تدریجا المعاملات المصرفية العصرد ية : الودائم ». والحسانات الجارية 
والتحونلات الداخلمة والخارجمة . اما التحويلات الخطمة » المعروفة و بالبوليصات » » التي 
برتقي اقدم نماذجما » وقد اكتشف في بيزا ٤‏ الى منتصف القرن الراببم عشر » فقد اشتق منہا 
« الشك » الحالي . ومن عقد المقادضة. > ا سو سو وو سی 
خطيا بدين يدفع بنقد آخر وفي مكان آخر > استقت, Lui.)‏ سفتجة التي نستازم ؛ ؛وجب تحديدها > 
عملىة مقايضة دون نقل ا ال فعلاً » وعملبة دبن. 4 تأبست اجهزة عامة اتخذت 6 بعد مصارف 
LL‏ ربالتو في المندقسمة ». شكل المصارف الحكوميةفي جنوى ( دار القديس جرجس ؛ في 
السنة ٠٠٠١۸‏ ) ؛ وبرشلونة ( ۱۱۰۱ ) وفاللس ( ٠۴٠۷‏ ) . واتحبت عمليات فتح الاعتادات الى 
التمر کز في اوساطالاعمال الكبرى وانحصرت في أيدي الابطالمین او کادت: في سینا والشدقية 
وفلورنسا وجنوی وبروج وافبلیون ولندن وبرشلونة وموئیلییہ » خلال القرن الرابم عشر , 
وبعد استلاب المؤسسات الابطالستة على يد البورغونمین في السنة ۱۸۱۸ » خلت باريس عن 
مر كزها لجف الق انتقلت منہا الاعمال الى لبون حوالي السنة ٠٠٠١‏ . ونشطت حركة هذه 
المراكز جمہعہا بفضل انتشار مثلى الشركات الكبرى . 

| تتجانس أنظمة الشركات الايطالية : فقد غلبت سيطرة الدولة في البندقية » والمشاريع 
المائلة في فلورنسا» والروح الفردية في جنوى. وسابرت الشراكة الفلورنسة الظررف»فانتقلت 
في القرن الخامس عشر » من نظام الشٰعب المتعددة الى نظام الفروع . فقد جمعت الاولى > وهي 
شركات ذات اسم جماعي » حتى ۲۵ مساهاً احبانا 6 وعددا كيرا من العملاء الموزعين على 
الشمب : وان في هذا » لعمري » حصرية Lilas‏ سريعسة العطب » کا خبرت ذلك عائلات 
à‏ فرسکوبلدی « والبر تی و « اتشاولی » و « برولسي ) و « باردي » . آما الثائمة » التي قدم 
لنا آل « مديلشي » افضل مثل عنما » فقد اعتمدت نظاما Gas‏ ادارتها وأمواها » دون 
ان تعتمده في ادارة كل فرع؛ ففي حزمة هذه ا معبات التوازية على غير جمع واتصال» م يكن 
عحز جمعية عن وفاء الدين لاحر وراءه بالضرورة عحز المعيات الاخرى . وقد مارست كافة 
شركات النظام الاول والنظام الثاني » في آن واحد ؛ الصناعة والتحارة والاعمال المصرفبة ؛ 
وحقق بعضہا احشکارات افقبة وعمودية : کال زكريا ودرابیرو في جنوى » وقد اشتېروا 
في تحارة حجر الشب » auf,‏ اندريا بربريفو » و« جباکومو بادوير » او اللو كي 
« رابوندي » الذي كان صير في الملاطات Lui A‏ ۰ او » آل داتہنی دي براو » الى جانب 
الفلورنسسين , فقد تتامذ على دؤلاء احد تار رافنسبورغ » على مقربة من کونستانس ؛ ویدعی 
« جوزف هومبيس »2 وأسّس ؛ في اواخر القرن الرابع عشر» «مصرف رافتسبورغ الكبير» 
الذي كان المثال الاصلي LA‏ ريسع العظمى الماثلة التي أنشأتها المانيا المليا بعد مرور قرف على 
انت : di‏ الثل « جال کور » ايضا الذي تذ کر JUIL Le subit‏ المديشي . 


or 


م تکن فطنة رجال الاعمال الابطالبین شيئا SL‏ » لان الافلاس » على الرغم من ضآ لة عدد 
القادرين على تقليدم في طرائقہم ومشاريعبى » كان بالمرصاد لاعظم مارسي الاعمال التجارية : 
قبعد انهبار آل « فرسکو بلدي € في السنة ۱۳۱۲ € جاء دور آل » سکالی » في السنة ۱۳۲۷ 
وال « بونا كورسي ۾ وال « اوساني » وال ہ کورسني ٤‏ في السنة ۱۳۸۱ وآل « اتشياولي » 
وال « بيررزي » في السنة ۱۳۳ € وآل « باردي » في السنة )۱۳ . ول محل التضامن 
العائلى واتحاد الش رکات دون منافسة شدیدة تنازعوا بتأثير منها» في ما تنازعوا» الفو ائد الادبية 
والادية لاستغار الاموال المابوية : فقد انفصل آل البرتی « ال جدد » عن آل البرتی « القدماء » » 
وال « تشر كي » «السسض » عن آل تشر كي « السود » » وارغم آل البرتی « القدماء » آل 
2 غواردي » على اعلان الافلاس ( ۱۳۷۰ ) € قبل أن بصررا انفسهم الى الانپستار امام آل 
« المبزي » وآل درباشي » . 

حب ان نسر هشاشة المشاريع هذه عرض لتماظم رالعحز عن مواحبة طلبات on Hal‏ 
لسلب الافتقار الى الاموال النقدية» لا بمحز ادوارد الثالث ملا عن وفاء آل پاردي و آ ل بير وزي 
حقوقہم »او مطاليب « شارل احسور » من آل « مدشي » . وھکذا فقد انہارت فروع شر کة 
آل مد دشي في لندن وبروج ولدون فى اقل من ثلائن سنة dent)‏ - 44؛١)‏ . ولعل الدعوی 
المقامة على حاك کور اوقفت نشاطه في منحدر (le‏ ایضا . وحوالي السنة ۱44۰ » عانت 
برشلونة الامرين من أزمة الثقة. ونرانا» على مستوى دون هذا المستوى» مدينين لتصفية حسابات 
صيارفة بروجبين كثيربن ولحجز سجلاتهم » بکشف النقاب عن طرائقہم 1 

ليس قدم الاساليب التجاريةوالمصرفية دو نعدد الافلاساتتأييداً لشمور الر كود الاقتصادي 
الذي سيطر حتی الربع الاخير من القرن الخامس عشر . ففي مرسلما وبرشلونة وفالنس 
واشسلبة وحتى في لدشبونة حبث كانت رؤوس الاموال الجنوية ترتقب فرصة قريسة لمكاسب 
جديدة » ما زالت المشاريم التجارية تعتمد شكل شسركة التوصية الذي احتفظ بطابم شخصي 
وعائلی , اما الش کات المساهمة الكبيرة الق استثمرت مطاحن تولوز منذ الفرت pal)‏ عشر 
فتدو وكأنما شذوذ عن القاعدة . واذاما استثنينا الش کات الايطالية » ل 'يشاهد قط » قبل 
السنة ٠٠٠٠٠١‏ عملاء يمثلون أولياءهم قشلا دام في المدن الاجنبية . ول تمرف السفتجة في مرسملما 
قبل السنة ٠۳٠١‏ »وق تولوز قبل أواخر القرن » وفي روان قبل اوائل القرن QU‏ » وقد 
أقصرها التحار الذين استخدموها على اعمال تحارية صرفة لم تتطور تطوراً یذ کر . وفي بروج 
نفسپا اسماز مت Lu‏ الدفع التعبدات والاعترافات الخطبة بالدين » وتحدید الواعد » وكلبا 
وسائل تقليدية . ومجوز القول نفسه في التأمين السحري الذي اعتمد في بروج منذ السنة ۱4۹۵ 
وادخل بعد سین سنة الى المرافىء الاطلستة » مم انه قدم المد في التوسط . 

وجملة القول » اذا تقدمت تقنمة الاعمال بفضل حول الاسواق والطرقات التحارية ٤‏ واذا 
آلت الى تخفيف وطأة اشبطة الاقتصادية»فانها قد توقفت بفءل هذه المطة نفسپا کا توقفت بفعل 


o 


النبمق الطرد . ول تكن فوائد الطرائق الجديدة الا في متناول ابعد التجار هة وأوفرم ثروة. 
فكان من ثم حتوماً ان ينتقل القلق الناجم عن ظروف طالت معاکستبا الى النطاق 


الاجتاعي Cal‏ ۱ 
التفسخات الاحتاعة کان مپنیو تورنیه» في السنة ۱۳۰۳ ٤یفکرون‏ باليوم «الذي سیتساوی 


فبه ا لے في الثروة » . وبعد مرور ثانين سنة أذكى جون بول 
بدوره » في اغنية شبيرة € احقاد الفلاحين الانکلیز الثائرين على آسادم وعلى مأموري الجباية . 
وکان « الشعب الصغير » بصرخ آنذاك في فلورنسا ا « لحا الشعب ۱ ». وال م ذه الاقوال 
المعادية للسلطة » انضمت » خلال قرن من المؤس» دعوة الروحمان الى تحقمى المساواة . ففلى 
العشر بن سنة الاخيرة من القرن الثالث عشر » كانت مدن هولندا قد دقت ناقوس الخطر وكان 
لانذارها رجم صدی في الاریاف . فعرفت الاریاف » التي ل تتا تاش أنظمتها ناما ودور الال 
المتزايد روم سی یس جره ره سپ ور نو 
واضطراباتها الاجتماعمة معا . وتجدر الاشارة الى ان هذه الصراعات » التي سبقت انقلاب الوضع 
الاقتصادي بزمن بعد » قد تفائمت بفعل الازمة » لان quil‏ كانوا ينتحون ار مرن قن ما ) 
و محددون الاحور € وستضدون من حركة المرض والطلب ویتمکنون من ابقاء آرباحهم ف 
مستوى الاسعار والنقد » هم وحدهم من استطاعوا الارثقاء والمقاء فوی الستوی العادي العام . 
وتوصلا الى هذه الغاية »دفع المنطق الاناني بالستفدن الى ان يقفلوا وراءهم الاہواب الي فنحت 
امامہم سبل الثروة . 

لا ہزال الغموض یکتنف عدم الساق الظاهر في تعاقب الاضطرابات الاجتماعية في آخر 
القرون الوسطى . ولکن هذه الاضطرابات » على الرغم من ذلك » تولف با لا يترك Je‏ 
للثك » موعا من ردود الفعل التماثلة » à. Lili‏ والآشة احمانا ) لوضم افتصادي واجتماعي 
واحد أقله قى وسائلہ الفاعلة العسقة . وينبض ا مہنبون والفلاحون » في هذا ال جموع » بالأدوار 
الرئيسة € ہنا يمثل الاشراف والاساد ادوار الضحايا : تباين في الاوضاع حقاً » وتساین في 
النسب العددية Cul‏ , 


كان « فىلىب دي بومانوار » » في أواخر القرن الثالك عشمر»قد أدرك 
والتوسطون فمها بادارة المدينة » التى هي وقف على الأثرياء » لان المواطنين بخشونہم بسبب 
رو هم أو يسيب pris‏ 2 ومحدث أن يكون بعضہم حکاماً او حلفين او جباۃ وات ينقلوا في 


الا ضطر ابات d‏ ادن 





oo 


السلة التالیة » وظیفتہم ... الى الاقارب من أنسبام ... يتفق الأثرياء على ايعاد کل رقابة عن 
حساباتهم ؛ فمصمح من العيث اہامہم بالسرقة والغش مہا كانت مستندات الاتهام ۱ انل ا ۸ 
يستطع الفقراء احتم الهم » ولكنهم لم يعرفوا سبملا للمطالبة بحقہم افضل من الثورة علیہم » . 

تشابہت معطيات المعضلة في كل مكان تقريبا. ارتفع سكان الدن ارتفاعاً مدهشا خلال القرن 
الثالث عشر » ولکن امتيازات البورجوازية بقيت وقفاً على اشراف قليلي العدد . فک کات 
عدد « hall‏ » بين سكان غنت البالفين ٠١ ٠٠١‏ نسمة » وسکان بروج البالفین ء٠٠‏ ۲۵ ) 
وسكان أراس او سينا المالغين ۰۰۰ ۲۰ » وسكان فلورنسا المالفين »۰۰ هغ با ترى ؟ ریا جزء 
من ثلاثين او اربعين في غنت ؛ وعشر عائلات تقریباً في ليل ؛ وأقل من اربعين في لماج ؛ 
و ۲۵۰۰ «عظم » تقریباً في فلورنسا . هؤلاء جمعوا كافة الثروات بين أيديهم. كانوا ذوي املاك 
ر Là‏ » ولا سما في ايطاليا » فراقہوا يذه الصفة > شؤون cp se‏ وحددوا الاسعار , وجمعرا 
رژوس الاموال» فتصرفوا» بہذہ الصفة € بمصير الثروات الخاصة والاموال العمومية . وسيطروا 
بالاضافة الى ذلكعلى العمل ابتداء من المادة الخام حتى بسم الانتاج المصنوع»فأشرفوا يهذهالصفة 
على النقابات في مدن الشمال وعلی الفنون الکبری في المدن الايطالية , وأمن شم النظام السائد في 
كل مكان تقریباً » والقاضي بأن تنتخب كل جمعبة أعضاءها » الاحتکار العملى للوظائف البلدية : 
فأنبطت بهم دون غیرم اعمال الادارة والقضاء والشقون المالمة | شم القصور 1 و شم التعلم ۱ 
ولا کانت بدا الشريف الفلنني غير جاسّتين وأظافره غير « زرقاء » € فانه « شرب النبیذ كل 
وم » ؛ صلی اصان وبستسمي نفسه « السید  »‏ ی دفن d‏ الکنسة . صناعي غنت بدعوه 
« عاطلا » . وخلال فترة طويلة » اقام تضامن النسب حول الشریف حاجز دفاع اعتیرہ buts‏ , 

ليس جرد اتفاق من ثم اذا انفجرت النقمة الاجماعية في اوساط صناعة الجوخ بنوع خاص > 
وهي منذ القدم طلبعة الحرك الادبءة والاجتاعية . وقد سيق لممير فالدو وفرنسيس الاستزي 
والماواضعين والروحہین ان وجدوا في اوساطہم صدى تقر يظهم للفقر والتواضم . وبرد هلما 
الواقع الى ان تعدد SU‏ صناعة الجوح والفرق في الاجور قد احلا الصناعيين ؛ ولا سما 
الحلاجين والقصارين » في وضع متدن ابرز منه في اية مہنة اخرى . ولکن مجحب الا مخدعنا هذا 
الواقع : اذ ان المشين غالبا ما انقسموا وتعادوا في مصا حہم ؛ ولذلك فان الانظمة small‏ التي 
توصلوا الى تحقمقہا منذ اواخر القرن الثالث عشر فد خدمت تنافسہم ووقوفهم في وجەالاشراف 
Alle‏ 

افتقر الشعب الى العلم والتلاحم » ول يككن من ثم قادرا الا على القيام باضطرابات لا طائسل 
تحتہا ٤‏ لو م مجد قادة يحسدون شواعره ویعر بون عن رغاسه , فنقم تارة على الاشراف بسدب 
الاحور والادارة الملدية ٤‏ کا حدث ذلك ف هو لندا طيلة القرنالراہم عشر ) وق ستراسبورغ في 
السنة ۱۳۳۲ وفي متز في السنة 45١4وفي Li‏ في السنة ۱۳۵ وفيفلورنسا فيالسدة ۱۳۷۸ 
ds‏ برشاونة في عبد لاحق ؛ وهاجم تارة اخرى رجال الال » المهود في ا انبا زمن الطاعوت 


۷٦ 


الكبير » والاجانب في انکلترا : فمين السنة ۱۳۹۰ والسنة ۱۱۹۰ € عرفت المملكة الاتكليزية 
سلسلة من الحركات المعادية للاجانب استہدفت » في لندن وسوفبتون » الفامتككبين اولاً » ثم تجار 
الدن ا مانسیة Get,‏ بنوع خاص . وغالباً ما استہدفت الثورة الشعسة مأموري الجباية 
والسلطات العامة والسلطة الملكمة Cast‏ : وهذا ما حدث عناستة النقود في باريس ( ۱۳۱۳ ) ؟ 
وبمناسبة الضرائب في باریس \roa) Cat‏ و ۱۳۸۰). ول مخضع مثيرو الشغب لمذهب عقائدي؛ . 
ہل لنزعات الى مساواة غير واضحة الما “مالم یتول آمر التمرد احد الطماعن او الفوضوييناو 
العقائديين سعباً وراء بلوغ هدف شخصي او تحقيق نزعات بیثتهم . 


اذا ما LL‏ « پسبردي کوننك » في الفلاندر ( ۱ ) و « کولادي ریز » في روما 
وہ ميشال دي لاندو » » العامل الحلاج » في فلورنسا » لم ینم خطیب شعي فط الى عامة 
الشعب » بل الى طبقة الاشراف او الى اسمى المبن مقام] » كالجواخين في القرن الرابع عشر 
والجزارين في القرن الخامس عشر ؛ LS‏ يعم السلائق التي قامت بين سیلفستر دي مديشي » 
ومیشال دي لاندو . وقد استفاد اللسجيون ابدأ من عون البورجوازيين الاثرياء على اساقفتہم 
او على آل و داتن » ٤‏ ارباب الملصاهرءالارلى في البلاد . وهو ماريثو فالمارو » | ds‏ عظام 
الاشراف ابض » من نقل الع رک الاحجاععة الى المندقية حين ر كدت الاضطرابات الشعسة ؛ وفي 
اوساط الاشراف ايضاً محثت جنوی عن قادة احزاہا . وکا في هولندا » كذلك في بال ومايانس 
وكولونما » تحالف الاشراف الستراسبورغيون مم ارہاب الصانم لانتزاع السلطة من النبلاه » ثم 
مع النبلاء لانتزاعها من ارہاب المصانع . وفي متز » وضّر الاشراف ؛ النقسمون على انفسهم > 
القادة لمال الصانم ايضا . وما كان ارہاب المبن » لولا هذه ا حالفات 6 ليستطيعوا الاشتراك في 
الحكومات الدنة . 
اتسمت الاضطرابات الربفستة بمزيد من العنف » ولکنہا كانت در 
الاضطرابات المدئمة تلاحما ونحاحاً . وهي انفجارات دوس وغضب اکثر 
منہا Lou‏ تصمم واضح الاهداف . فان ورة الفلاندر البحرية قد استہدفت النظام الاجمّاعي 


الاضطر ابات الريفية 


برمته ٤‏ وثورة فلاحي « ایل دي فرانس » / تستہدف بلوغ غاية معينة؛ وانصار « وات تيأر »» 
بعد الاستبلاء على لندن » قد تفرقوا حالما قطع لهم ريشارد الثاني عہدہ الاول ؛ ول يكن لثوار 
اللنفدوك « التوشين » لا برنامج ولا قمادة ؛ وثورة جاك كاد في مقاطمة « كنت » > / تسفر 
عن ابة نتيجة على الرغم من الاستباء الشامل . واذا احرز ثوار كاتالونيا ؛ في الرقت نفسه » 
مزید من النجاح » فمرد ذلك الى ان مثلبم الاعلى في التحرر الزراعي قد وجد وحصدته في 
مساندة المور حوازيين الکاتالونن . 


ان هذا الصراع المزدوج في سبيل تحرر الفلاحين » ولا سیا في سبل توصلل اهل ا ہن الى 
منافع ومسژولمات الثروة البورجوازية ٤‏ قد افضی في النباية الى فشل مزدوج , ففي مرحلته 


يفك 


الاو ی € اي حٹی السنة ۰ ۱۳۸ تقرب) » هرف الفلاحون il Jals‏ هنا رهناك ؛ محجاحمسات 
عابرة , وقد سدث هم Ca‏ € بتأثير من صعربة الايام » ومجافز من ہژسہم في الارجح ) اسب 
شمروا براقع التتفسيع الاجتاعي وصممرا على اكال التحسینات الثي سققوها بالنسبة مصيرثم . ركان 
ارل من نبض با رکا المدن الفلمتكية € وهي اعظم لطورا من المدن الاشرى ؛ رلیساج ار 
las‏ امل كانت الاعترافات بالمبن كمؤ سسات قد مدت من دور اللسب والدم . رهي هله 
الاعترافات نفسبا الئي dal‏ مال لك ؛ على الر ré‏ من ملار Lis Lu‏ + صداه سلطة الکو نشة 
في الفلائدر الذي سالده تاي Loi‏ - على ديد رتايت انتصار المبن : في عنت ؛ في السلا 
۰ 4 بعد ممافسة Luis‏ دامت ۱۵ سئة بين الفسارن و PULL FUI‏ لام ur‏ کانت الخلية 
لاپن في السئة ۱۳۸۱ , وعدت الشيء نفسه في العسالم الز راعي سل لقث ' على الرغم من 
المثل الذي اعطته الفلائدر مرة اشرى ؛ النساسات ار رة بميد الطاعون اائی سملت الفلاسين 
بنظرون پفارغ السير الى الانمثاق من تبعية حرررا منیا سر CS‏ . ران ما لاامرا به ريشارد 
الشاي € في سپل ميل اند » في السنة ۸۱ هر زرال ما باي عن الار لغافات الاقطاعہ۔۔ۂ 
القدعة , 


ان الاشطر ابات الق انفسرت في آن راسد ؛ سرا السنة ۱۳۸۰ 2 ران عل غير زر ابمل أ 
في انگلئرا ر هو لندا رمدن فر نا والمائما الغر سار فيارياف اللتقدر ل رفي بر شارية ر قاو ر اس 
كانت في الارسح بادرة ازمة بلات نلاك ذررشا . اخثلفلت Et pat‏ اختلات في 
رسائلبا ايض : ہنا لکن مد ٤‏ رهناك ثررات شاملا على نطال افلمي | ر و ات في الفلاندر 
الى حير ب اقطاضية ردر لیا dy:‏ معناها اطاقیقی اسناعي في الدرسة الارلى : رهكذا فاد 
توالت ماز الى یئپ وپلاتہا بالتشف.ف CU‏ من طابم السل ؛ الدي ائسم به النظلام المسلدي ' 
اصلعا هامة الشعب , 


إلا إن المرن 1 الي لرصلت الى السلطۂ سان اشدت قرة ادن قةر À‏ یت أن لسر بل قل 
سین رشمہا الافتسادي سا سر سا , زد هل ذلك ان Us‏ جدیدم من الاش افك فد 
امث على انقاض الطبقۂ القدپا ۔ رم LÉ‏ اد من دراء LT‏ على الصمر ات المادية المتعاظية 
سری تصلب الانظية التعارئية راقفال اہراب الپن في رجه طلاب العمل ؛ ربالاخنص۔ار ود 
الارضاع الا جتماصة , لدت المنارهات LL,‏ مادة لمم ز سب استاس ها الا اء 
الى حام رسكم پکون ملكا ار امير فتكانت القرۂ السماسية رسدها في النهایستة من استلاد 
من الععلمة , 
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اللوحة ۳) - الباب الضخم لجامعة ساشکا ( اسبانيا ) » أوائل القرن السادس عشر . 





اللوحة 6غ - ا مراء في غرناطة ( اسبانيا ) 





اللوحة 4۵ - ابو ريد والحارث بزوران مزرعة 





اللوحة +4 - الآميرهماي والأميرة همايرن فى حدائق امبراطور الصين 
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GUN) انرهس‎ 


فقدان اللوازن السيادى ف أوروبا 


لقد شداد التاريخ التقليدي على بعض الخطوط الكبرى للمنازعاتالسياسية التي أقامت بعض 
دول الغرب على بعضها الآخر او افقدح۔ا توازنها الداخلي : فكأن القرن الراببم عشر » بحسب 
هذا التاريخ » قد شاهد في كل مكان زوال المالم الاقطاعي » بنا كانت الملكيات تتاس طريقها 
مترددة وتکد في امتحانہا العسير لابتداع الانظمة وا اؤسسات الق ستففي الى الدولة العصرية 
الا ان هذا التتسيط غير مقبول اذا Loi,‏ فيه صراعا واعماً Us,‏ بين ممدأن متناقضين € احدها 
ملك الماةي - الاقطاع - والثاني ملك المستقمل - LRU‏ . فان تحول الانظمة الاجتاعىة كان 
بطيئا وناقصاً ول يشعر به الماصرون ؛ وقد ا كتفي زمنا طويلا بالاطارات القدية التي لم تطابق 
مقتضات اللساة الجديدة كل المطابقة ؛ واذا ما زالت الدولة الناهضة تبحث عن ماد ما ودعائمما 
ووسائل عملها » فم تحد في النهاية مرتکزها وسلطتہا الا في عباء الشموب التائقة الى السلام . 
ولعل ابرز دليل على فقدان التوازن هذا € الذي تفاقم بفعل مصاعب الحياة المادية » هو تعسده 
الازمات السلالية التى افسح لها التاریخ محلا sai il fe‏ مراحل حياة الامم کا تزيد في 
عنف sal‏ الساسة . 


علا مع ذلك تحنب البحث باي من عن التوافق بين النازعات 
السلالية ووقائم النظام الاجتّاعي . فاورويا مختلفة الاجزاء ؛ و خثلفة 
من 25 اساب نزاعاتہا , سد انما نستطيع البحث عن بعض العلائقی ٤‏ ردود الفعل LIU‏ الي 
عبنت » في فرنسا » ثم في انکلترا والمالك الاسيانية ٤‏ الراحل الرئيسية لمرب المثة سنة . کان 
النزاع الفرنسي الانكليزي العظم سلالیا في ما تذرع به من اساب da‏ مرتکزه القانوني ٤‏ وم 
ياد في الزمن الا بعد ثروت استحالة حل الروابط التي اخضع ها العام الاقطاعي تعايش امتين 


وقفت احداها الآن ف وحه الاخری وانتبت آل مساندة اكات بعد ان وعتباشنا (ti‏ 


مغزی العاضل السلا لمة 


انها امتان ٠‏ وما كانت مادهة المارونات ous al‏ » الدن نزعوا عن المنات ؛ 4 السنة ۱۳٦‏ 
والسنة ۱۳۲ 4 الى في وراثة العرش > ٹم آثروا 6 في السنة ۱۳۲۸ ضلیب دي فالوا » الامر 
0 المولود ف المملكة ۹ عل J‏ ادوار الثالث 0 الشاب ¢ مع أنه کان fais‏ ¢ لحبة امه ابزایمل € 


:۳ القررن الوسطي ۳۹ 


للملك « ds‏ لوبل » ؛ واقرب وريث ذکر للتاج » لتؤدي رحدا الى نشوب التزاع . 
وما كانت مغامرات ادوارد الثالث » على مانعتقد » لتعرف احا راهنا 196 تقد م ها » في 
داخل مملکة فرنسا » بعض فثات اقطاعة عسل صبرھا من سلطة ملكمة اأساء٭ت 0 
| عباتا - بعض النبلاء الذورمنديين وبعض دوي الاخادات البريطانيين » و « الحزب النافاری» 
الذي ساند ملالة افرو» والنبلاء الغسكونبون النشاط ا لمتقلہون - مساندة اسلحتہا ونحدتها :ففي 
واتبه مثلا ( ۱۳۵۲ (6 تقرر مصير المعركة عسکریا على بد رؤساء الزمر الفسکونمین, اضف الى 
ذلك ان اخشار قيام امارة | كيتشة واسعة » منفصلة اما عن ملكة فرنسا وخاضعة piles‏ 8 
للتاج الانکليزي » ل يدم عشر سنوات , فان شارل الخامس قد تذرع » بدوره » بمعارضة اللبلاء 
الكو بين لنقض الاتفاق واستند الما لاستعادة سطرته على الامارة كلبا تقريس] . ثم حين 
su‏ النزاع بدافم من سلالة لنکستر » في مستہل القرن الخامس عشر ؛ رحان ضربت معاهدة 
« طروا » عرض ا حائط عقررات السنة ۱۳۲۸ وجعلت هاري ا حامس) في السنة ARE‏ 
صيرورة التاج اله دوغا التفات الى حقوق ول المہد شارل 6 ل بيد هذا ال El‏ السلالی 
À ya‏ من انضموا اله الا لن قادي شغور السلطة اللكنة رحد اطرب الاهلية قد وملام 
يأملون في اعادة النظام على يد ملك حازم عادل ہلغ سن الرشد. ولکن هذه ا حاولۃ قد اخفقت 
بدورها ايضاً : اذ ان هنري الخامس واخاه « بدفورد » اللذين اضطرا لواصلة الحرب ضد ولي 
المہد » ونظرا اليه نظرها الى رئيس حزب > قد عجزا عن اعادة النظام الى نصابه في بلاد عا 
الخراب . وهو ولي المہد € الذي امسی شارل السابم 6 من استفاد ق النباية من ابتغاء‌ات السلام 
والوحدة التي عبرت عن واقم قومي . 


اما الثورات الانكليزية التي تصادمت فما قوى اجتاعبة مختافة بعض الاختسلاف » فانہا 
تنطوي مع ذلك على اوجه تشابه اكيدة مع الاضطرابات الفرنسية . فان الانقلاب الذي خلع 
به ادوارد الثالث » في سن الثامنة عشزة)نير وصاية امه عليه وقتل عشقہا مورتسمر(۱۳۳۰)» 
قد استند في الا رجح الى ہارونات معادين لکل عشق isa‏ اداري ری رغبوا ق‌مقاسته 
فوائده ؛ ولكنه عکس كذلك رد" الفعل القومي على التخليات ا مسل بها في سکوتلندا وأكيتين 
وفرنسا » و کلہا املاك واسعة سيوجه الملك الشاب الیہا النشاط العسكري الذي یز به هؤلاء 
السلاء الوثاہون . وهي هزائم ا جرب الاولی » التي عقبتہا مرحلة طويلة الامد من اهدن »ما سمح 
فؤلاء السلاء ای PES‏ ارہعین سنة » بالانشغال مرّة اخری بصراع الاحزاب اذشفالا 
جعلہم یسامون € السنة ۱۳۹۹ € باغتصاب هنري دي لنکستر » وهو ملك دون حق وراڻي 
ولكنه رمز البارونات الثائرين على « استبداد » ريشارد الثاني الذي اخذوا عله » بالاضافة الى 
ذلك » تسلم برست وش بورغ الى الفرنسیین والسعي لانہاء النزاع الطويل الع د والتزوج مرة 
ثانیة من ايزابيل دي فرانس . ولکن السلالة قد فقدت كل نفوذ وسلطة بعد زوال ولاية هنري 
ا جامس القصيرة» فاتيح للأحرابانتتادى في عنفہا وتتمادی فى سخطبا»ولا من حافز محر كباسوى 


۳۰ھ 


طموح رؤسام) ‏ ريشارد دي يورك وابنه ادوارد - ومن ملاط Last‏ سوى التض امن بين 
العائلات وتکتل الزن الاتباع . اما حرب الورود » وقد كانت اضطراباً سطحیا» فقد تذرعت 
پاعذار سلالیة : زواج sa‏ الرابع من فرنسة » وتأخر ولادة وريثه » وبلادة الملك؛والخشة 
من وصول لالة « بوفور النغيلة » الى العرش . وسبان عند « صانعي «AA‏ آنذاك كارن 
مرشحهم فارسا لامعا او مجنونا حقیراً . اما الطبقات الاجتماعیة الاخرى ؛ من بورجوازيين 
ودعاء » وفلاحين وجلين € وملاكين ريفيين حکاء * فیا كانت لتنتظر سوى قيام سلطة حقيقية 
ونهاية الاضطرابات » على غرار ما انتظرته مثيلاتها في فرنسا قبل زمن قصير . 

ان الابناء الثائرين وابناء الزنی الغتصبین والاقاء الاع داد ملاوا تاريخ امالك الايبرية 
آنذاك باحقادهم واحسادم وجرائمہم .ومرد ذاك الى الحلافات بين الاحزاب في بعض الحالات ؛ 
والى انتفاضة قومية ضد سلالة اجنسة » في حالات اخرى ؛ وقي غااب الاحبان » 6 جرى في 
بريطانيا وق فرنسا مفسہا ؛ الى تأثير التزاع الفرنسي - الانكليزي الک‌بر . فان البراز du‏ 
« سير الطاغة » وبين اخمہ من ابه « هاري دي ترنستمار Fa‏ الدي فصل فمه اصلحة الثاني عن 
طريق مأساة « مونتمال » ( ۱۳۹۹ ) » قد اثبت ان على قشتالة ان تبقي حلمفة فرنسا ؛ واذا 
ساعد بورجوازيو لیشمونا » تسانده كافة الطبقات الشعسة وطبقة صغفار النبلاء ؛ على تغلب 
د جان دافيز » » الامير النفل؛ على المطالب القشتالي ہالمرش ( ۱۳۸۵ ) » فقد بدا هذا النصر 
لانکلٹرا وكأنه Les‏ لضان حلہف جدید في شمه الجزیرة . اما اراغون » فملى الرغم من 
مرورها في مرحلة توسم مزدهرة » ل تخل من الاضطرابات السلالية ؛ کا ان » افار » الصغرى 
مد عرفت مثل هذه الاضطرابات بعد انقراض سلالة « أفرو » ( ۱۱۲۵ ) , وقد ارتدت تسوية 
« اسب ۰ ( ۱:۱۲ ) > الي اعطت اراغون لفردیناند قشتالة » ثم زواج ان م ذا الاخير ؛ 
جان الثانى » من « بلانش دي نافار » » طابع المشاشة نفسه الذي تتميز به التسويات السلالة . 
فقد جاء الواقع يناقضها : لان صبر اراغون وقشۃالة ونافار في دولة واحدة كان سابقا لاوانه . 
ولکن ما يلفت الانتباه » فی هذه ا اسي € حدث مميز هو موقف کاتالونیا من جان الثاني ما بين 
السنة ۱4۹۰ والسئة ۱۱۷۲ : فان المطاليين بالعرش الدين استدعتہم » سواه انلسوا الى اراغون 
او انجو او البرتغال » كانوا انصار صوالح ومشاعر السكان الكاتالونيين الشائرين لانتذاع 
استقلالهم » قبل ان یکونوا انصار قضبة سلالية . 
بين الدانوب والبحار السكندينافية » لم تخل ملكة واحدة من 
الاضطرابات السلالبة الى ارتسمت من خلالها احمانا مداخلات سُعبية 
31 الاهمية . لقد سبطرت الفوضى الشاملة » في اواثل القرن الراببع عشر»علی الملدانالشالية. 
فسفا اخضعت نروج واسوج بوحشية » في اعقاب جرعة قتل مرعب » لسيادة ملك فرد » 
المحدرت الدائمرك » في عبد خريستوف الثانى وفلدمار الثالث » الى احط عبود تاريخها : وقد 
رد د احد الکہنة الدائمر کین مرار ۲ نذا : و ul‏ داسا از دنة » ؛ وقد انتہی ملك فلدمار 


مالك الشال والشرق 


۱۳۱ 


الرابع الصلح نفسه ( ۰ — ۱۳۷۵ ) » بسقوط کوبنہاغن على ايدي جوش الدن الهانسة 
وبصلح « سترالسوند » ( ۱۳۷۰ ) المذل . وعلى الرغم من ذلك » فان زواج ابنته الوحيدة 
( مرغريت ».من هاكون النروجي » وهزيمة مغتصب تاج اسوج الکمبورغي ( ۱۳۸۹))؛ قد 
افضما الى اتحاد المالك الثلاث الذي وطدته.جمعية « کمار » وتتويج اريك ( ۱۳۹۷ ) . ولکن 
هذا الاتحاد قد زال » بعد انقضاء اربعين سنة > باقالة اريك نفسه , فاتخذت الروح الحرببة في 
اسوج آنذاك شکلا قومماً وقدمت ھا المنازعات السلالبة غذاء حسيا . 


يصعب علینا ان نکتشف معنی ابعد عمقا التسویات التي قام بها موك اورو باالوسطى؟ولاسيا 
« لويس الاکبر » ملك هنفاريا الانجوي الاصل » الذي افضت محالفاته الزواجية مع آل 
هبسبورغ وآل لو كسممورغ و والبباست » الاخير في بولونیا) عن طريق جموعة من الوراثات؛ 
الى امحاد اتحاد مؤقت بين ا اقاطعاتالقائمةبين سمل الدانوب والفستول الاسفل .ثم تحددت الحاولة» 
تحققت جزشاً » في القرن QUI‏ » على يد سلالة جاجلون البواوذة الليتوانية . ولکن زواج 
وريثة عرش هنغاريا من سمجبسمونددي لو کسمبورغ » في هذه الاثناء » قد اح از التفكير 
بأطماع ماثلة لسلالة بوسمما , فلا ريب ان هذه الاخيرة » التى كان مؤسسہا الحقيقي « شارل 
الرابع دي لوكسمبورغ » » قد وعت كل الوعي دورها في اوروبا الوسطى . واذا ما حدث 
هذا الملك ان ضحى بصالح الامبراطورية Lans sel‏ واهمل التقالید الامبراطورية في ايطاليا 
وجعل من براغ عاصمة ومر کزا ل+جامعة جرمانية ‏ سلافية » فربما فعل ما ja‏ لانه نظر الى 
ابعد من حدود الامبراطورية : وقداظپرت‌قصور خلفائه‌وثورة ہوسا الدندسة تداعي مشاريم 
واهية فی الارجح 


وف نطاق اضق الى حد بسد ؛ تتميز ايطاليا بتعقيدات اكثر تشایکا Cast‏ لا 
بسمنا ان نستخلص منها سوی بعض الطوطالسطة, ففياطنوب لا توجز مسي 
جان" الاولى دي نابولی Led‏ اضطرابات ملكة ناہولی » ال سبق وانتزعت منها صقلیا » والتي 
تتشايك فما اطماع Lil‏ عادمة السماق محشم جوح نبلاء نصف نابوليين ونصف بروفلسيين . 
اضف الى ذلك ان التنافس الشدید بين سلالتی ان جو واراغون » وانتصار هده الاخيرة في السنة 
۳۵ یکو | جرد منازعات du‏ الاشخاص او السلالات ؛ فىالنسمة لتاج اراغون » بصورة 
خاصة » كان امتلاك شه الجزيرة الابطالبة تلمتة لسطرة محریة حقيقية تولف التجارة الكاتالونية 
مرتکزها الاقوی ؛ وان في اقامة جوش اراغونية فی کورسکا الحئوبية ٤‏ وساب مرسیلیا 
( ۱۸۲۲ ) اقتصاصا من هذا الرفاً الكمير لانضمامہ الى الانجحوبن » لدلس_لا على وحسدة نادرة 
1 نذاك في اوروبا بين الاطماع الساسة والمصالح التحارية . 


ایطالما 


وکانت ابطالہا الشالمة والوسطی اشد تمقدا ايض 6 فقد تعاقت فما » على غير ظاهر 
منطقي » المنافسات بين العائلات وبين الاحزاب » والحروب والاغتالات . يبد انناندرك 


or 


المصير CJM‏ الذي اس دفته ا مہوری البندقية » تلك الدلة الاولمغارشة الر كرية الٹی اسیُماضت 
عن غسائرھا 4 ۱ ومائشا على ايدي الاتراك مواقم اتكفاءعل شو اعلى”ء م الادریاتیکی وعلى المايسة ؛ 
فان سرب فراري ( ۱۳۰۸ - ۱۳۱۳ ) كانت الدليل الاول على Le‏ اقليمية ستتوسم توسعا 
مط دا في الاجبال اللاحقة . الا ان فلورنسا » في مستهل القرن الخامس عشر » قد اروت غليل 
اسقادها على بيزا » وغدت من ثم الدولة الوحندة امامة فى وسکانا فوطدت ثروتها . وهصكذ 
فان tel‏ سماسة Lee quil‏ والسادة فد جعلت للمدينة,التحارية ابعاد دولة اقليسة » سنا اعدت 
اطباع اناد الجاحمة » في لومبارديا ورومائيا ؛ sf jar‏ اساطات it.‏ عبد الامر ام 
شا (he‏ خلف عبد التكتلات البلدية . ولناعن الأدلين مثل كلاسيكي في.ميلائو ايام آل 
PK‏ » رلكنه مثل فقط ؛ فقد واصل « جيائفا لياؤر » ( ۱۳۷۸ - ۱٣۰۲‏ ) عمل« ماتیو » 
و « برنابى » واستطاع ان يترك لابنائه السمطرءة على قرابة نصف ابطالیا الشمالیة » بين الالب 
والابئين » بالاضافة الى اللقب الدوقي؛اما الوسائل التي امنت له ذلك فبي المصاهرات والمشتريات 
والرراثات بالق ار کت له او استولى علیہا پا یل ؛ والسجن ؛ والاغتيال » ودس السم ؛ وبلغ من 
رسوخ ومتانة هذه التقاليد المبلائية ان آل ساورزا ؛ في مننصف القرن الخامس عشم » قد 
ساروا على شطى اسلافہم آل فسکرنی . اما مصير بجدوی فكان اشد اضطرابا بفصل شدة 
ما UE‏ من ظہور المٹائبین الفاجیء اف ااضائقی ومحر اجه » واتقسام احزاہہا وطمم المبلائيين 
با . رلکنہا اعطت الش..ل » الذي gate‏ به » باستاحادها بالاجلی ؛ اذ ا ہا وضمت 
تسا مرن حت كنف ملك فرئسا 6 من السلة ۱۴۹۷ حٹی السنة ۱۱۰۹ وماذ السلۂ ۱۱۵۸ 
سٹی السنۂ ۱۱۹۱ , وهككذا ارتسم شال ١‏ امیر ' ماکیافلی پشکل ا مستبدین » کا اس 
اندفاع هؤلاء رراء الفتح والسيطرة قد مال الى تبسيط خريطة ابطالیا السياسية على غرار 
ممارسة السلطة , الا ان la‏ برة ما زالت غارفة في الفوضی , وامل الحياة فيها كانت اسہل 
من ان تشعر المدن » على غرار المدن الالمائمة ار الم#اطمات السو يسسرية» Ath‏ للجرء الى حسنات 
رابطة اتمادية . 

في ظل اختلاف الارضاع الملية المدهش » تزا مت امالك والامارات والمدن في كافة ا حاء 
اوروبايغية ps‏ اراضیہا , فر'سدث الدولة من ثم امام اعباء جدیدة املاها علیہا في الرقت 
لاس٩‏ اصحاب النظريات السياسية 1 رلا يخلر من المفزى » في فرن ۱ مارسیل دي پادوا» وغلہوم 
او كبام وبقولا اررسم » ان تتمثل سلالة آل فالرا وسلالة آل لر کسمپورغ » وها ارفع سلالات 
اررربا قدراً ؛ و بلکین مككتبيين à‏ € شارل انامس وشارل الرابسم» اللذین اندرجت ولایتها 
بن رلايات اشد الامراہ لزعة فررسة Lan y‏ في ذاك العہد من امشال و سان له بون » و Jobs‏ 
السادس € ر و جان الاعمی ؛ وسح سموند . ان في ذلك ارمرا الى جتمم لسسا بئعود مفاهم 
الدرلة المجديدة » ورمز ایض الى التذارت بين ضشامة الاعباء ال مديدة الملقاة على عاثق AA‏ 
رهزال رسائلہم الثقلیدیة , 
برد شمول ديومة الاضطرابات راطروب ؛ في الدرجة الاو ی » الى عجز 


نا ارد الدر له 
ew‏ این ا ون ار ار انکر رین زان 


or 


ملوك فرنسا وانكلتر |.انفسهم لم يحدوا آنذاك في موارد المناطق التابعة مم الادوات اللازمة 
لتوسمم نشاطهم » ولا سپا لمشاريعهم العسكرية . لقد سبق LUS,‏ عن ضعف القوى التي 
استخدمہا اعظم الملوك قوة آنذاك » کا سبق وتکامنا عن الجبود التي بذلت في انکلترا اولآً » 
ثم في فرنسا “لرفم الةوى العسكرية والبحرية الى مستوى ا ہام المسندة اليما ولتدريببا على 
فنون ارب الجديدة . ولکنہا جود غير كفية لانها قامت على تنظم اجتاعي ولى زمانه . فقد 
اسندت الخدمة الاقطاععة ٤ح‏ المأجورة منہا - وهذا ما تحقق منذ اواخر القرن الثالثعشسر ‏ 
الى تسلسل الاخاذات العقاریةوم تسمح من ثم بتجنيد جبوش هامة ولا بالانضباط الضروري في 
النزاعات الطويلة الامد . وعلى الرغم من ذلك » وحتى خ_لال النصف الاول من القرن الرابع 
عشر 6 فقد عند الملوك والامراء في شراء خضوع الا شناد الو راشین € واطژول دون محزئة 
الاقطاعات او انتقاها الى المورجوازيين ورحال الدين » رحق في فرض Le, il‏ على كافة 
المستفيدين من دخل عقاري يتجاوز العشرين ليرة » کا جرت محاولة ذلك في انكاترا . فاحتمم 
المسكري ؛ في نظرم » لا يزال مرتکزاً الى تسلسل السيادة على الاراضي والى روابط التبعية 
الاقطاعية . ولکنہم )بعد ان امست المرب مہنة » سمحوا بان تقوم حوفم روابط تبعية اخری 
مبنية على ا مال لم بروا بعد مجلاء کل ما تنطوي عليه من pile‏ : وهذا ما حدث للبارونات 
الانکلاز الذين اضطروا » في سبل تقدم جنود مأجورين سيةودونهم الى الابسة تلسة لکل 
مصادرة يطلبها ادوارد الثالث ؛ الى تعید « فرقة » مأحورة جندو نا بالتعاقد ٤‏ تتقدم مہمتہما 
على الواجبات الاقطاعية او تتعارض معپا احيانا . ولكن افراد هذه الفرقة » الدين يلتحقون 
من یمن لهم الاجر الافضل » ينتقلون من معسكر الى آخر بمثل سپولة انتقال فرق ادلاء الطرق 
او زمر المرتزقة الابطالن . ومم ذلك »لم يكن هناك من وسيلة » لتفادي تشوش النظ_ام 
الاحتاعى € سویاللحوء الى المرتزقة » بسنب عدم وجود ا جہوش الدائمة ؛ ومن هنا صعوبة 
ا لحم بان اد الأحررن ودن الفرق الافطاعۃة الى اشتبرت باحتقارها « للمشاة الادنياء » ؛ 
ومن هما » planté QUIL‏ تلاحم الجموش . وهها کان من الامر » فقد توجب الانفاق لمكافأة 
الخدمات ولتحبنز المرتزقة بالاقواس العادية والاقواس الفولاذية » وتعزيز الحصون » وبنام‌السفن 
وتموينها . ولكن LL‏ واحدة » حتی ولو كانت محددة في المكان وخلوا من الکوارث» وحق 
من المعارك » كحملة ادوارد الثالث على هولندا في السنوات ۱۳۳۸ — ۱۳۵ € كانت کافسة 
لاستنزاف اموال خزيئة . کا ان جراد تعہد حامدة مؤلفة من ۱۱۰۰ جندي في « تخوم » کاله 
قد ابتلم ٤‏ في السنة ۱۳۷۱ » خمس الدخول العادية LOU‏ الانكليزية . فکانت كل حملة » من 
ثم » sud‏ معضلة صارخة كبرى : اذ ان مصير النزاعات كان یتوقف الى حد بعید ؛ على توفر 
الاموال او فقدانا . 


وبواسطة الستندات الاسانۂ الكثيرة ؛ وان لم تدرس بعد دراسة كافية » وبواسطة الحسابات 


ort 


المائدة لانکلترا والدول البورغونة والتصلة الوقائع اتصالاً ادرا » تظير بوضوح ان مداخیسل 
الاملاك التقلمدية قد باتت غير کافنة في کل مكان . فقتل حدوث كوارث الحرب الانككليزية 
النافظة التكاشف » تثبت حسابات خزيئة « لیب له بل » عجز الملك عن « المیش با لديه »؛ 
ولا تحتاج صعوبات « جان له بون » او صدوبات ملك بورج المفجعة الى أدلة حسابية » مفقودة 
لسوه الحظ . اما حركة اموال الخزينة الاذكليزية » حتى ولو خد بعين الاعتبار الحمل الحسابية 
التي تشو ه واقع التفاوت السنوي بين هبوطبا وارتفاعبا » فتظبر » ابتداء من السنة ٣۳۳‏ 6 
مزيداً من التضخم .في ا حاجات ارتفعت معه الواردات » التي ثم تتجاوز ۳۰۰۰۰ ليرة حتی ذاك 
العبد» فىلفت ۰۰۰ ۲۵۰ ليرة (Get‏ دونان تقل قط»طلاً ما تبقى من القرن» عن ۰۰۰ ۱۰۰. 
dis‏ اخيراً ان الدوقين المورغونين الاولين منسلالة فالوا قد اعتمدا على خزانة فرنسا لس عحز 
دائم » Ru‏ عرف فبلیب له بون » على الرغم من وضع افضل ؛ سنوات صعبة جد ایض . 


لمله يحدر بنا اظبار فروق الوقائم ونيز ما لم يميزه اهل ذاك العصر الذين تعيشوا کلہم بالکد 
البومي بين مصاعب صندوق ا ال وبين عجز الموازنة. فان الاموال العمومية » مہا بلغ من سوء 
ادارتها » قد بقست قادرة على تحمل نفقات مشاريع عظبمة : جود انکلترا في اوروبا التي 
تحددت طوال خمسة اجبال ؛ توسم أراغون في التوسط ؛ تكن ملك فرنسا» بعد كريسي » من 
شراء مقاطعة « 42595 » » ودفع فدية الملك جان بعد بواتيه» واعادة تنظم الجبوش بعد شارل 
الخامس» وبذل‌جپود مائل في ايام شارل السايم ؛ وتمكنه كذلك من سد حاجات سلالة 
ہورغونیا ؛ وقمام سلالة لو كسمبورغ اخیراً Leu‏ اعادة pe‏ الاملاك على نطاق واسم . ويبدو 
ان المالك السکندینافیة نفسها » على الرغم من قلة مواردها البشرية والمالية » قد استطاعت » 
في حروہا ll‏ € ان تعش من املاکہا مدة اطول من مالك الفرب . ولكن مالا ريب فيه 
هو ان المشاريع الکبری » سواہ أسفرت عن نتائج دائمة او فشلت فشلا ذريعاً » قد ارهقت 
أبدأ اموال القائمین بها . فان ااوارد العادية ٤‏ حتی ولو احسن استغارها ٤‏ أعجز من ان تفي 
بھاجاتا . 


تألفت املاك ا ملك » في بلدان اوروبا ا ختلفة 4 من عناصر ماثلة : أراضي استغار زراعي > 
احراج » مناجم » ملاحات » رسوم مفروضة عل الیپود ( لان اقصوا Cons‏ عن مالك 
الغرب ) » عائدات الاسواق الدائمة والاسواق الدورية ٤‏ رسوم المرور ورسوم المارك » النقود» 
غرامات القضاء » تسب ét‏ من واردات الوظاثف الكنسة . و کانت مداخمل الارض ذات 
Lei‏ رئیسة » فأديرت من ثم خير ادارة ؛ وكان لها شأن كبير في LUI‏ وفرنسا حمث الاملاك 
اللکیة اعظم اتساء] منپا في البلدان الاخری. ثم ان ادارة الاحراج » التي آعارها ملوك انکلترا 
انتباههم منذ زمن بعید » قد كانت في فرنسا» خلال القرن الراببع عشر > موضوع اهتام متزاید 
حداده بدقة » في السنة ۱۳۷۹ اول تنظم على نطاق واسم تناول الباه والاحراج . وکانت 
مداجم الفضة موارد كسب للعديد من الامراء الالان وللك بوهىسا € و وفرت اللاحات لدوقنة 


oro 


Lit,‏ وبررغونا » وللملوك الاسبان Cast‏ » واردات عظيمة . وأمنت ال مار في انكاترا 
Jo sub‏ خن بحا مدال NI:‏ لار ضر اة مداغ ل جك 
النقود ٤‏ وهي عظمة في فرنسا وهولندا وايطالبا Lil,‏ والامبراطورية » وأقل ثأناً في 
انکلٹرا حمث عرفت النقود الذهسة والفضبة مزب دا من الاستقرار ٤‏ تأثير هبوط ا حرکة 
الاقتصادية وارتفاعہا على السماسة ۔ 


م تخضع طرائق ادارة الاموال » في تطورها » رک واحدة في كل مكان . الا ان GE‏ الملوك 
قد وجدوا أنفسهم امام واجب مشترك قضی علیہم بالحصول على اازید من ا ال دوفا رقابة . 
استفادت انکلترا من رصد تقالید متأصلة اشتبرتبها في ادارة LU‏ آثبتت التجارب حسناتها؛ 
ولکن هذه الادارة تخثرت فى نسقہا الطرد المتردد ٤‏ وحال ضبق الاملاك العقاربة وعلدة تازم 
مداخسلبا » يبدل ثابت » أموري الاحکام المدنية » دون استهار الأقوق االکنة استئاراً جديا . 
فوحب انتظار ولاببة سلالة لتكستر » الذين ملکوا دون ان كوا » حتى تلعب الاملاك 
LUI‏ » وقد اتسعت بأملاکہم الخاصة » دوراً اولي مؤقتا في تقوم امواطم . 

كانت المالك الاخرى امام مہمة جديدة . فان الملكية القشتالیة » بعد ان بدادت قسماً من 
أملاکہاء لم تقم لہا ادارة تشبه ادارة اراغون التي كانت آشد حرصا على ان لا تفقد شیثا من 
مداخلہا ؛ وما اعظم اسان بين صلاحبات عامضة اعطست cas Al‏ على الاملاك 2 als‏ 
ودور محدد جداً اسند الىالمشرفين على املاحات الاراغونہة؛ وبينالملمة الق سادت زمناً طوبلا » 
rie‏ ب اسان واه :ذا ال صو وس را ی sr‏ ارات 
القرن الرابم عشر » في ادارة واردات ونفقات المالك الثلاث التي تولف تاجه . اما في فرنسا » 
فان القضاة » بعاوہم اطباة وضباط الاحراج والمارك » ويخضءون أنفسهم لرقابة غيره » فقد 
كانوا رجال الملك Ge‏ . وقد تقدم علبہم صندوق الخزينة وديوان ا حاسبة اللذان حددا تدريجياً 
مہامہا المركزية . اجل ان ادارة المداخس ل العادية » التي حددتها أنظمة شارل الخامس 
وال« مرموزيه » » قد قاست ھا قاست » في عبد لاحق » ما اقدمت عله الاحزاب من تذبر, 
ولکن امواها ؛ على ا میتہا » تعد » منذ زمن بعيد » لتقارن بالواردات « غير الاعتیادیة » . 

والسبب في ذلك هو ان الامراء » الذين حاولوا في كل مكان استثار املاکہم الى أقمى 
حدود الاستثمار » قد عملوا » في كل مكان Cast‏ » فی سببل دثور هذه الاملاك نفسها . فقد 
انحنوا » في معالجتبهم بعض ا الات المستعجلة » امام العاسات ذوي الحظوة ومطالب العظاء 
فتخلوا احماناً عن احزاء هامة من هذه الثروة العقارية التي ما زالت تعتبر تراثا خاصا بهم . ولاس 
القصود هنا معاشات او اعطبات طارئة » بل التخلى Uk‏ عن مداخيل الارض ان م يكن عن 
الارض نفسپا احماناً. وبات الرهن 1 نذاك آفة ثروات الامراء. فسسبه تقطمت اوصال الاملاك 
LI‏ وصار اثبراف الامبراطورية الى الافلاس ؛ وهکذا فلم Ge‏ لأمير براندبورغ » في 
السنة ۱۳۷۵ » من حقوق قضائية » الا في ۳۱ قرية من اصل ۷٦؛‏ اشتملت علہہا املا که الواقعة 


o 


دا الالب والاودر ۰ حاول الامیراطور ار الراسم الماع على هده العادات Le) Lu‏ هك 
في جمم ثروة آل لو کسمبورغ مرة اخری » ولکن الداء نفسه قد أضعف ا مالك السكندينافية 
و مالك اوروا الوسطى Cal‏ ۳ وكانت الصراعات الخزبية بان ار All‏ وبورعوشين فی فرنسا 
فرصة لتبدلات خطيرة في امتلاك well‏ حاول و اضعو النظام الكابوشي ایقاف تبارها . ولم 
تنج املاك سلالة لنكستر من هذه الآفة ابضاً في عبد هاري السادس . اما دوافم هله الآفة 
المستعصية فحشم الافراد الذي ساعدته المصاعب المالية الدائمة التي تخبطت فما الحكومات . 
ولكن المستفيدين کانوا اولئك بالذات الذين وجب اللجوء اليبم لسد عجر ا حزینة . وقد بلغ من 
شعف مداخل الاملاك أن الدولة قد اضطرت 0 لتأمين موارد سحل یله ¢ الى الاب ۷ والالحاح 
فی التسوال 4 وبلغ من نکر lle‏ الاستثناة ارتب مواردها عبر الاعتيادية أصبيحت في 
النہاىة Lsle‏ واحہت و الاستمرار ٤‏ وحاوزت ا سیل din‏ موأرد الاملاك Lin bal‏ ۲ 
کان "A‏ ا در دنا ان لہ دنر ےھر و à‏ أسة ail‏ اا طالا اعثرت ا 
010" رک امسر د وسح کي در مروص لي ۹ SA‏ 
الحمل المالمة 6 مم أن أمراء ذاك العہد قد اعتمدوها في مسشتہم النومدة 
سيب اضطرارم الى استباق موارد الاملاك او ا موارد الجبائية التي لاتحمم الافي موعد متأخر . 
اما المقصود مله القروض فقروض فصارة الاحل سے ان افر ار الدخول 6 مدی حمأة jai‏ أو 
AS‏ € دواسطة المدن أو جالس الدول ٤‏ م يطبق ال فی امار ات هو لندا سم ترذفع فوائده_ا 
بارتفاع دیون الامير ٤‏ اذ ان المقرضين » حتى المرغمين منہم » يفرضون آنذاك فوائد بامظة > 
ورهو نات مدقو له € والتخلى عن دعص المداخمل. وتشكل هذه القروض دوا غير 106 هامة دا 
احماناً » وهذا هو وجه ا حطر فما » على ان الادارات LUI‏ تحمل قبمتہا الصحيحة . ولکن 
سواء كان الدائذون رحال اموال ادطالمین اسو هم هده المضاريات الر | مة على Le‏ تنطری ads‏ 
هن الخطار € أو مائدن d‏ تدفع شم حقوفہم € أو مقرضان مر شبن 4 أو مدنا مازمة باقراض 
اسان بزول دخلہا زوال صاحسا € أو ملتزمي املالا سافون فوائد mile‏ 6 فل نکن بد 
مہم لاماوك کا م یکن اثقل de cr"‏ إدارة الخرانة ادارة 9ءء ۰ قدمست الحاحة الى موارد 
tot‏ تأمنت في كل الملدان بتنسة ا مساعدۃ الاقطاعة : مساعدة واقتطاع في فرنسا » مدد نقدي 
في انكلترا » و خدمة » في قشتالة . 
لقد سيق ورأينا كيف ان الملكية الفرنسة حذت حذو LRU‏ الاتكليزية » في منعطف 
القر نين الثاأث عشر والرایم عشر » ووصلت الى ارق تفرض على موع رعایاها ؛ في الظروف 
الدفاع عن الدولة € فده قاعده قانوندة جدددة عادت ا پی القرن الرابم عشر Legs‏ حمل الرأي 
العام الحرون على القبول بها , فألفت العقول تدريحيا» ولو ببعض الصءوبة» مبدأ شمول ااضریبة 
ان م يكن مبدأ استمرارها . ومنذ أوائل القرن الرابع عشر يبدو ان الدانمارك قد عرفت 


۷م 


استمرار فدية الخدمة البحرية المطلوبة من غير الاشراف . اما الجديد الذي أتت به الاجیال 
اللاحقة » فمو جعل « غير الاعشادي » اعشادياً» لیس في مبدثه فحسب بل في مطرحه وحبایتہ 
ایضاً , وقد استند في فرض الضریبة » على الرغم من کیفیات مختلفة » الى الثروة المنقولة بوحه 
عام : المواشي » الحبوب ؟ المزروعات > الاحتساطي النقدي » الديون . اما 'ولات فرض 
الضريبة الشخصة التي جبيت ثلاث مرات في انکلترا بین السنة ۷۷ والسنة ۱ء۷ فلم تسفر 
الاعن فشل وخسة امل . وف غالب الاحبان » فرضت الضرائب على العائلات بالاستناد الى 
مقدار مواردها € ولكن سرعان ما تحولت ضريدة الکسة النسبية الى ضريبة توزيم متساو ؛ 
وحدث احماناً في انكلترا وفرنسا مثلا » ان معدل الضريبة كان في المدن أعلى منه في الارياف » 
لان تقدير ثروة سكان الدينة كان اصعب منالاً € واستندت الضريبة في بلدان اخرى DEC‏ 
أراغون مثلا ‏ الى دلالة ظاهرة من دلائل الثروة كزوج ثیر ان مثلا . وفی كل مكان ايضاً » كان 
الطرح والجياية من واجب مثا المكلفين انفسهم . ولكن الذينسبق لهم وقباوا بتقدی مدد مالي 
قد طالبوا احمانا بالجماية والادارة والرقابة : فقد غين البرلمان الانکلیزي تکرارا » لا سيا في 
أيام هري الرابع دي للکستر » « غزٴثة حروب » واخضع حساباتهم لرقابته ؛ وقام مجالس 
الطبقات الفرنسة » في السنة ۳۵ 6 بمحاولة مماثل[ » وسريعة الزوال ايشا ؛ ولکن محاولة 
الم ملين القشتالمين» مم محاولة الامارات الالانبة وامارات البلدان البورغونمة » في القرن الخامس 
عشر » كانت اطول بقاء ..وهذا ما يفسر قيام ثنوية شبه شاملة في الادارات المالية : فرع 
للاملاك وآخر لمداشل غير الاعتادية . وعرفت فرنسا هذه الثذویة ابضا ؛ فان نظام ال ختارین 
و « قادة » المساعدات » الدي اقرته حالس الطمقات فى السنة ٥‏ ؛ قد دام حتی Apr‏ 
الماصر ؛ ولکنہا تسمة خاطثة لان القصود ببؤلاء الوظفین » ملد ولابة شارل ا حامس ؛ 
ضباط ملکنون تعینہم السلطة »> لبس حالس الطدقات اي دور في اختارم , واذا كان JE‏ 
الخامس نفسه قد تأثر بتشكك ضمبر ه‌وهومشرف على الوت فالفی « الاقتطاع 5 في السنة ۱۳۸۰ 
واذا کان جان سان بور 4 رغبة منه في استالة الشمب » قد الفی الساعدات » فقد استطاع شارل 
السادس » بدون استشارة احالس € ثم شارل السابم من بعده » بوافقة هذه احالس ٤‏ اعادة 
« الافتطاع » والساعدات ؛ فحمعت الملكية الفرنمة آنذاك » بصورة منتظمة » ثلاث فثات 
من الضرائب و غير الاعتبادية » : الضريبة على الملح الي امست شاملة منذ ولاية « فملسب دي 
فالوا » ؛ والمساعدات على اليضائم ؛ والاقتطاع . ول یکن ملك انکلترا قد توصل » في الوقت 
نشه » الا الى توطمد رسوم المارك » بدا بقعت المساعدات النقدية رهن استعداد احالس . 

کان » LOU‏ للحكومات » ارتفاقاً Case‏ ان تدين بوسائلبا النقدیة لجسن استعداد 
الکلفین . الا ان ادعاءات هؤلاء ل تكن ثورية على وجه الت كد اذ ان العرف الاقطاعي قد 
ترك للامير ولاتماعه او رعاياه مهمة الاتفاق فيا ببنهم على معدل المساعدة . اما الجدة فہي ال 
الى ا روج من دور المعاونين والمستشارين لاجل مراقب ة الامير . ولکن متاعب الحككومات 


TA 


LL‏ والمالمة لا تفسر وحدها محاولات فرض الوصاية هذه : فان تقلبات دول ااقروت 
الوسطی » في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ؛ ترد الى تطورها الاجتاعي قب لى اي 


€ السمادة التقلمدية » الق تشوشت د 

فی یزان سند توافت 
الامراء ضغط الاحداث الاقتصادية » قد امست مرتکزا غير كاف 

النظام الاجتاعي فطبقة الاشراف المقاریین التي افتقرت 

و'حرمت Ge‏ القمادة بفعل تقدم الدولة € فقدت حتی استقلاها الشخصي . و الروابط الاقطاعية 
التى قامت على امتلاك اقطاعة وافسام السمین للسید » استبدلت تدر مجنا بروابط جديدة تعاقدية» 
على اساس مالي » افاد منہا العظاء . اجل لقد کان تأسيس منظیات الفرسان » في القرنین‌الر ابع 
عشر وا جامس عشر؛ردة فعل دفاعة تلبي الحاحة الى تشدید وفاءات مترددةوتر کین‌اخلاصات 
ya)‏ ض للفقدان ۰ ولکنہا رده فمل باطلة ٤‏ فان ظاهرة مر كزية ساسمة واقتصادية قد de‏ ات 
من عدد الاسیاد العظماء وجعلنہم اوفر قوة » اي اشدخطراً . ولدينا امثلة لا تحصى عن ابتلاع 
السادات الکبری السادات ااصفری وعن تسلط کار اصحاب الاخاذات lie de‏ . قات 
الاقطاعمين الالمان قد خضعوا تدريجيا لسطرة طبقة عظاء الاشراف ؛ وقد يرز هذا التطور في 
ولاية براندہورغ بصورة خاصة € ولكننا نجد الواقع نفسه ٤‏ امارتی فرنسا 513 Lo‏ 6 1 فوأ 6 
هوارمانشاك » » حبث انتقل ذاك السمد الغسکونی من سمادة الملك المماشرة عليه الى سبادة 
الكونت » ثم اعوزه ا مال فلم يبق له سوى حق تملك اراضيه ما دام حيا بانتظار فقدان هذا 
الق Ci‏ . وهو الال » في اطار الخضوع الاقطاعي الذي ابقي عليه هنا » ما بربط البشر 
والداخل » كان اشد تمعمة له منه في الانظمة القدعة . وقد شكل مموع ه__ؤلاء الزن فرق 
العظہاء وازلامہم » او « محافظیہم » كا كان بقال في انکلترا » لان الزبون كان ملزما ب «الحافظة » 


سار الامراء اخيراً على نبج الملوك بان احدثوا في دولهم مؤسسات ادارية met dl‏ 
اختلفت اشكاها باختلاف الاخلاق Lu a‏ ووضم البلاد الساسي ودرحة الکال التي بلفتپا JA‏ 
الماحكمة المستوحاة . فكان هذا الشکل قلسل الوضوح في اسباننا مثلا حيث لم بجد « الرجال 
الاغنساء » في قشتالة واراغون » فوقهم » مثل ا کات المركزية . بیغ كان اعظم بروزاً في 
السادات الالمانية الکثبرة - وقد تجاوز عددها ال ۳,۰ 1 نذا - الي كان لامراغ! » على نہجہم 
er)‏ البطر بر كي القدم » الى جانب مجلس الامارة الذي يضم فيه الفرسان آراچم الى آراء ذري 
الناصب التفلدية الکبری في کل بلاط 6 ادارة علة تضم حكام الحصون والقضاة والحماة . اما 
انكلترا حيث كان النظام السبدي اقل تجمما اقليس] ٠‏ فل تر تحرر العائلات الکبری » الا بعد 


۹ھ 


احداث اقطاعات القرن الرابدم عشر ؛ وم تر ازدهارها الا خلال النزاعات الحزبىة في القرن 
ا حامس عشر . ولکن لعل مثل دوقية لو كسممورغ اوضح مثل على الاطلای : فان هذه الامارة 
قد دبزت منذ السنة ۱۳۱۳ بدیوان ويكافة الاحیزة اللازستة لادارة دولة » کا تشہد بذلك 
Lib sie‏ النفسة جداً . 

وربما كانت ملكة فرنساالملکة الى ذهىت فما الامارات الى ابعد حد في A‏ المؤسسات 
الملكبة . فمنذ اوائل القرن الرابع عشر کان لكونتية من الرتبة الثانية > ككونتية فوريز » 
ديوانها ودبوان محاستها » وكانالمحلس الکولئی بعقد جاسات Lilas‏ على غرار « مجلس الملك». 
ويمكن القول نفسه تقریباً عن الاقطاعات الكبرى کبریتانیا وبورعونما وارمانماك وفوا ولا 
سما فلاندر الق حرصت اکثر من ابة مقاطعة اخری » بفعل مر كزها اطغراق المعسد عن 
ا استقلال وسائل غلبا والتخلص جمد الامکان من Lee‏ 
البرلان . وجاء التقليد » کا هو Gb‏ » اکثر مطابقة وکالا ایضا ‏ الاقطاعات Gi‏ سلخت 
آنذالك عن الاملاك العامة لمصلحة اشقاء ول“ المہد الملكين . | 

بدت اقامة هذه الاقطاعات و کأنہا تتنافى واتحاه الدولة نحو المر كزية » وغدت في الواقم 
خطراً fous‏ على اللکنات » لا سما في القرن الخامس عشر, خلّفها الماضي>اي المفهو مالبطر بر كي 
والاقطاعي الذي استندت اليه التيجان في القرن الثالٹ عشر . وكانت الغاية من العبد بها الى 
اشقاء اولاء العبد ارساخ نفوذ الاسرة المالكة ؛ التي كان اقطاع املاکہا مكنا ؛ على الرغم من 
انها متنعة البسم أو الهمة مىدشاً ؛ وکانوا ينتظرون من هذه الفروع اخلاصاً اعظم ثاتاً من 
اخلاص ذوي الاقطاعات الکبری الآخرین لانه قائم علی روابط النسب .اما الجدة في القرنالر ابع 
عشر فبي مدى هذه الانعامات التي كانت المضادة في فرنسا » مثلا» كبيرة بنها وبينالاقطاعات 
الوضيعة التي أمنها القديس لويس وخ لمفاؤه الى اشقائهم : ارتوا » افرو ٤‏ کلیرمون » برش . 
وفي ذاك العبد ايضاء تقررفي فرنسا كذلك قانون عودة هذه الاقطاعات الىالتاج فيحالانقراض 
نسل الذكور في احد هذه الفروع . اضف الى ذلك ان هذا النظام قد شمل كافة انحاء اوروبا ؛ 
فمنذ النصف الاول من القرن الرايع عشر انعم لويس دي بافبير على ابنه لويس باقطاعة مزدوجة 
في « تيرول » و « براندہورغ » . وفي فرنسا انعم جاتن له ہو بنورمندا على اہنه النكر > 
المنعم عله عقاطعة الدوفنە من قمل > ثم على لويس باغو و « مان » وعلى حان بار ي ودواتو 
واوفیرنه ؛ پىتا انعم شارل الخامس على ما عرف به من بصيرة وتحذر » ببورغونيا على اږنه 
الثاني . وني الوقت نفسه جعل ادوارد الثالث من ابنه البكر امير وياز واکیتین » ومن ابنه 
YU‏ دوق لنکسٹتر٤ومن‏ الثالث دوق کلارنس » بانتظار ان حعل من ابشه الصغير بن دوقنورك 
ودوف غلوسستر . ds‏ الوقت نفسه تقربا » حعل شارل الر ابنم Cal‏ »> بعد ان امن خلافته لايئه 
السكر فنسسلاس » من متلكاته في براندبورغ وسسايزيا اقطاعات لابنائه الثلائة الآخرين . 
وقد نہحت ar) | La‏ بولو نما الناشة نفسہا ٤‏ اد ان لادسلاس الاو ل حاحلون قد استصوب » 


وف 


ارضاء لاتجاه لیتوانیا الخاص ولطموح ابن عمه فبتولد » اقطاعه هذه البلاد . 


ولكن صاحب الاقطاعة » في هذه الاراضي الشاسعة المسلوخة عن الاملاك العامة » التي 
غالا ما اضفت الما وراثات اخرى واقتناءات خاصة - ولنعد بالذاكرة هنا الى توسم سلالة 
بورغونما المدهش - كان يحل محل الملك ویشرف وحده على الادارة Lil‏ وحدث ؛ رغية منه 
في مراقستہا وئی التملص من الرقابة LI‏ » احبزة مر كزية : le‏ ودبران وديوان محاسة ؛ 
رکا کی Le‏ احباا . ثم جاه JA‏ بعض AA‏ ا غا تبقی من سرت ماک GS‏ 
الدعاوى الاستثنافیة » او مداخيل الضرائب ؛ يكرس استقلال الامراء ویشح لهم وضع يدهم 
على موارد التاج : هذا ما توصلت اليه » في فرنسا » فروع بورغونیا وپوربون ويري واورلان» 
وفي انکلترا » فروع بوفور وغلوسستر وبورك . وسب ذلك ان اصحاب هذه الاتطاعات » 
لا بزالون » بفعل نسبہم » ادرین على اعتلاء العرش احتالا » وعلى ارشاد الحكومة وتوجبہہا في 
le‏ ان : وقد شهد داك العبدكلا سما في فرز نا وانكلترا » تعاظم دور ممثلی هذه الفروع 
في فترات قصور االوك الشرعي سنا او عقلا . وقد ظہرت الوكالة العامة في فرنسا فی عبد الملوك 
الاخير ين من سلالة « کابست»»ثم في اثناء اسر الملك جان» وفي السنوات الاخيرة من ولاية شارل 
السادس ؛ وهو احد امراء العائل المالكة » من اصحاب الاقطاعات » من مارس فى أغلب 
الاحمان وكالة Las‏ ومستقلة في جالس اللنغدوك ؛ وحدث اتفاقا ان تولى الحكم في آن واحد 
خلال قصور شارل السادس وريشار الثاني عم كل من هذين الملكين » فكان ذلك مقدمة 
للخصومات التي قامت بين فلب الجسور وحان سان بور وبين لويس دورلیان في بلاط JE‏ 
السادس » وبين بوفور وغلوسستر في بلاط هنري السادس الذي اضطر » بعد عشرين مئة » الى 
القدول بحماية ريشارد دي يورك. وكان هذا العبد عہداً مبار كا للامراء الذين إيميزوا بین مصلحة 
FUN‏ ومصلحتهم الخاصة فتحولوا في آن واحد الى مدافمين عن « اللك الى ام » وا ى روساء 
احزاب . وهذا ما بفسر » في فرنسا » دكتاتورية آل ارمانباك»وفوضی حکمجان سان بور» 
وثورة سنة ۱٤٤١‏ التي انضم الما ولي المہد لويس نفسه » plis‏ حزب ١‏ الملك العام » بعدذلك» 
و ا جرب القاء » ؛ وف انکلترا » تزاحم اعام هاري السادس وحرب الورود . وھکذا فقد 
انفق الامراء » بلقاء منطقي ل يدر في خاد الملوك ا اقطعین » وکبار الاسباد وادع وا يفرض 
وصاینهم على اللر اد » وهكذا آل انار النظام الاقطاعي الى قيام احزاب بقمادة النبلاء . 


شکلت المورجوازية قوة اخری وجب على مستامي زمامالسلطة 
ان يدخلوها في حساہم » لان دورها قد تعاظم باطراد في 
تمع لل بتمکن من تقدير نوها واستدراکه . في وحدها من امتلك ا مال بوفرة » ذلك ا ال 
النقدي الذي عر تداوله والذي كانت ا حکومات يحاجة LU‏ الله لتحمل الاعباء المتزايدة 
الملقاة على عواتقها , و لکن البورجوازین قد جمعوا » اکثر فأ كثر » الى خبرتہم التحارية » قیمة 
فكرية اکیدة ؛ فان الدن » التي كانت مرا کز حناة ادبية ومجبزة عدارس مسثقلة » قد وزعت 
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المارف القانونیة ہوفور . وضم اشراف الدن الذين سبق الکلام عن اتحاهاتهم الاولبغارشة > 
اجشکار الوظائف الملدية الى احتکار۔ا مال والمعرفة . والفت العقول تدريحماً مفہومالنظام a‏ 
فی امسات وال جالس التى تناقص عدد اعضاعا تناقصا متزايداً وفي مناصب القضاء التي لا 
لانتخاب کل سنة من رن الاختصاصین ف أغلت الاسان » والى اخذ فسن الاعضاء هنبا «ن 
قبل زملائہم انفسپم يمل Less‏ محل نظام انتخاب معقد على عدة درجات ؛ وکان من OÙ‏ 
الاشتراك في المعسات » کا كان من شأن مارسة اعمال القضاء » ان یمتق تخس اتقنت ادارة 
الشوون العامة والاشراف على الأموال العمومة . وقد حدت موارد البو رجوازيين ا خاصة واه مة 
مر كزهم المادي gel‏ وخبرتهم الطويلة » بالامراء » منذ آمد بسد » الى ضمان مساعدتهم وا ی 
الدفم بهم آحبانا الى اعلى مراتب مجتمع كانت الحواجز فيه بين الطبقات اشد هشاشة ما يعتقد 
الناس : فان ميشال دي لابول » is‏ أحد بورجوازدي هل" » قد ارتقى الى del‏ درجات السا 
الاجټاعي وامسى كونت سوفولك في السنة ۱۴۳۸۷ ) کا ان كبريات العائلات المرلانمة في القرن 
الرابم عشر » كعائلة « اورجون » وعائة « دورمن » » وقد انتسبت كلما الى المورجوازية » 
كانت حلقة اتصال بين طبقة التحار والارستوقراطة التي جمعتہا بها روابط الزواج والمصاهرة . 
لذلك لم يقف ملوك عند حد الاستدانة من الدورجوازيين » بل اسندوا الهم وظائف LL‏ 
وقضائة » وما كان احد لبدهش من ان بری هؤلاء الموظفين الکبار في مجلس الملوك . 

ألفت المورحوازية» والحالة هذه » Lu‏ ورأيا عام كان من الضروري اخذ‌ها بعينالاعتبار 
بدأ واللحوء Qi‏ او خشة معارضتما احمانا . اجل ل يتساو دور ا جتمعات المدنية سياسيا في 
بلدان الغرب ا ختلفة , فاذا استطاعت مدن ايطاليا تحقبق نظام خلیق بدولة LL Lis‏ 
Cali,‏ 6 واذا حلت مدن هوللدا ads‏ وحموبة اقتصادية استطاعت بواسطتها » منفردة 
احباناً 6 مقاومة اميرها » ففي بلدان كثيرة وجدت المدن وسيلة دفاعہا في التکتل : تکتل 
اللدن الاسبانية » وتکثل المدن و السوابية » » وتکتل المدن التحارية » مثلا . اما في البلدان 
الاخرى فقد اسعت صوتہا بفضل اشترا کہا في جسات الدول . 


اس دخول البورجوازیات الحياة السياسية م برتد » والحق يقال » طابعاً 
القلاببا دونه طابع دخول الاشراف » ومن الخطل في الرأى ان نرى في نمو 
جمسات الدول » الذي يتميز به القرن الرايم عشر » تحدیدا لا سوابق له . فالعرف الاقطاعي 
قد حمل من « ااشورة » خدمة كان من حق السد ان Lil‏ ومن واحب التابع ان يؤدها. 
وكان عن المألوف » من جبة ثانبة » ان یستطہم الامير دعوة من يتوسم فائدة في استشارته 
الى محلسه . كانت جمعيات القرن الرابع عشر اجتماعات تضم المارونات والاحبار اولا “ ول 
تقر حضور الور حوازیین الا في عہد لاحق : ولا كان معظم هؤلاء خلائق الملك » فان دورم 
الطميعي كان استشاريا او قضائاً محصوراً في قضية واحدة او عدة قضايا غالا ما يكوت 
موضوعہا مالا ؛ وكان الامبر يجمعبما حين يطيب له ذاك . وهو فقدان السلطة هنا وخطورة 
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الظروف هناك والاندفاع وراء شخصمة فة احماناً ما جعل بعض الجمبات تخرج عن احترامہا 
وترزنہا الاولين . ويمككننا بصورة عامة ان نمبز مرحلة تحديد وتردد » مسرسين احاناً € دامت 
حتی منتصف القرن الرابع عشر ؛ ثم فترة أقل نشاطا ترد" في الارجح الى استقرار السلطة 
العامة بعض الاستقرار ؛ وكانت الصعوبات المادية والساسة اخيرأ » في النصف الاول من القرن 
الخامس عشر » فرصة ثبلت فبه معظم الجعبات اقدامہا ؛ وفي الوقت الذي اخذت فيه النظرية 
الجمعية تنکون في الكنيسة » كانت الروح السياسية قد تطورت تطررا كافا لان تدرك شکل 
الدولة التمشلي . 

بلاحظ في الواقع تطور تدريحي في نظام هذه lag!‏ الاحناعي وذطاق نفوذها الجغرافي » 
والدور المسند اليما . ففي مملكة واسعة الاطراف کفرنسا » م تعرف سوى مات Li je‏ 
ختلفة حتى قمام « حالس الطبقات » الاولى في السنة ١484‏ ؛ ويمكن القول نفسه في هولندا 
البورغونبة حيث تألفت مجالس الطبقات بارادة الامير » فارتسمت في مخ له فبلیپ له وت 
ae‏ شارل الجسور . ول جمم ملك اراغون يرما مجالس نشل مقاطعاته الاربع. اضف الى 
ذلك ان اشتراك « العامة » ل يحدث الا تد رحا في كافة البلدان» وكان في البدء محدوداً ومتقطم 
قلبه الظروف ودور الدن , فان ايطالما » حمث بلغت SL‏ المدنة نموها الا كمل » إ تعرف 
علا جمعيات الدولة الا في الامارات ذات التقالمد الملكمة : السمون المتأثرةتأثراً بسدآبالعادات 
الفرنسية ؛ ونابولي وسردينبا حيث افضى الوجود الاراغوني الى قيام جمعيات على شال 
« الکررتس 6 ,و برد هذا التنوع Ca‏ الى الترددات الي ادت الى امسات فل AE‏ مستشارو 
فیلیب له Ju‏ ارتباکہم في تنظم الاستفتاءات القوممة الاو ی € ويبدو ان تعبین ا معیات الر de‏ 
الاولى » في عبد اولاده » قد تيز مجحو من الفوضى الشاملة ؛ وحتی اواسط القرن الرابم عشر » 
ترك ملك انكلترا ماموري الاحكام المدنية امر تعيين المدن الواجب استدعاؤها الى ال جالس . 
فحدث في فرنسا » اثناء الاضطرابات » ان عبر النلاء » بعد وفاة « فلمب له پبل » » ثم 
النورجوازبون » Lie‏ هرعة بواتسه ٤‏ عن تصمبمهم على اسماع صوتهم . وحرت الامور بصورة 
ماثلة في Lit‏ والامبراطورية وبولونما والملدان السكندينافية . وكان قد سبق لانکلترا ان 
عرفت هذه التخاجات في القرن السابق ؛ ولككن قدم خبرتا التمشلية قد ساعدھا على ان دد 
Ca ou‏ طبيعة پرلانہا ودوره : فجاء مثالا « مجلس الملك » يتميز بالعظمة » ينضم فيه البارونات 
D gs ta‏ والکنسون الى الستشاربن الاعتسادیین » ولکن بدعی اليه عادة" منلواشراف» 
الکونتسات والبورجوازية المدنية Cast‏ ؛ فتحدد بذلك قبل آخر القرن الرابم عشر واقم 
وصلاحية مجلسي اللوردات والعموم . الا ان المعيات لم تلتئم في اي بلد CUS‏ دوريا » اذ كان 
للامير دون غيره حق الح في ملاءمة Le‏ . 

ان طبيعة المعاضل التي بررت هذه الاستفتاءات تدمح تبين طاہم لام التدرجية الذي 
ارتدته ا لحسات LAON‏ . فقد قضى A‏ خدمة « الشورة » بان لا ينحصر محث المسائل 
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الخطيرة في اطار ا جلس الملكي ا حدود نسیباً » وا حلافة في الملك من ا مہا خطورة . وان اقاله 
ادوارد الثاني ملك انکلترا في السنة ۱۳۲۷ »> الذي اقره حزب البارونات الثائرين » قد اعتبر 
وكأنه عمل « ارفع المارونات مقاماً ومستشاري المدن الطبية » : فقد اعلناحد الاساقفة آنذاك 
ان « صوت الشعب انا هو صوت الله » . وهى جمعية بارونات ايضا ما وافقت في فرنسا على 
اعثلام ىلىب الخامس العرش في السنة ۱۳۱٩‏ » وجمعية اخری ما اعلنت حق فيليب السادس في 
استلام التاج ؛ وهو برلمان ما وافق في السنة ۱۳۹۹ على اقالة ريشار الثاني واغتصاب هنري 
الرابم ؛ ودرلمان آخر ما التفحول ادوارد الرابع في السنة ۱٣٤١‏ وانما طلب ول العبد شارل الى 
جمسة J‏ الاقالم ( ٤‏ السنة ۱۳٣٥۹‏ ) نقض مماهدة لندن التي اقرها والده الاسير » کا طاب الى 
الهيئات الكبرى التي تعتبر مثلة للرأي العام - البرلان » الجامعات » الدن الطيية - ابرام 
معاهدة طروا في السنة ۷۰ . وکذلك فان كار الاساد الاسانین الذين نادوا پاالوك خلال 
الحروب الاهلية » لم بقدموا قط على ذلك عفردم ؛ فان ا مثلین ( الکورتیس ) الدين درج 
الملك على دعوة مشلی المدن الى اجتّاعاتهم» قد اقروا » نزولا عند رغبة ألفونس العاشر » 
سقوط حق اشقاء ولى العبد في الملك في قشتالة . وهم الکورٹیس » في اراغون وكاتالونيا » من 
ابرموا » في السنة ۱۸۱۲ » تسوية « كاسب » واستعانوا بعد ذلك على جان الثاني » في برشلونا » 
مث کانت الكلة الفصل لكبار التجار » nuits‏ متعاقبین عدیدن . وکان لکل من امارات 
الامهر اطورية ال ۳۵۰ جمعيتها الق تبدي رما اثناء ازمات خلافة الاك , والتأمت كذلك 
ا معبات افنغارية والمولونية حين قرٴر زواج بنات لويس دانجو مصبر البلاد . ودون ان نشدد 
اخيراً على دور but}‏ الاسوجمة الذي كان على جانب کہبر من الاهية في القرن الثالٹ عشمر» 
هل من حاجة بنا آل التذ كبر بان وحدة امالك السکندينافية الثلاث قد قك بقرار اتخذء فى 
کالار ٤‏ في السنة ۷ > مندوبو الدن والا کار وس والاشمراف مجتمعین ؟ 


وغالبا Cast‏ ما سنحت الفرصة للمورجوازیین باسماع صوتهم في معرض الماضل الالية؛ فہذہ 
كانت ا برر الاساسي لدعوة ا حعیات ولتدخل اعضاعا الطرد في الشؤون الادارية والساسة . 
ومتماثلة هي الطريقة الق حملت الدول تدر الى اناطة اقرار الضرائب Gé‏ مراقية توزیعہسےا 
وجبایتها Less‏ استعیاها » ثم الی فرض الاصلاسات الا » واحیان) ال مراقبة علش 
الامير € واخیراً الى سن الشرائع في موضوع تنظم الدولة نفسه . وقد آثار موقف البرلانات 
الاتكليزية مشکا دائءة للبلاط » حتی فى عبد اشد الملوك حزما : فقد اضطر ادوارد الثالث في 
السئة ۱۳۸۰ والسنة ۱۳۷۱ فى us‏ الحصول على مساعدات نقدية » الى التضحہة بوزرانه 
والرضوخ في السنة ۱۳۷۱ لمطالب « البرلمان الطمب » + الا انه d‏ پیر بعد ذلك بای وعد من 
وعوده » او انه حمل Luz‏ اسلس fout‏ الى ابطاشا كلا . وحين حصل ریشار الثاني الستمد > 
في السنة ۱۳۹۷ » على مساعدات نقدية لد 5 ثلاث سنوات ٤‏ ل ديفت البعض ان 9 rer‏ 
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نفسها في مويل فتوحاته في فرنسا وآثر الاستغئاء عن البرلان منذ ان استطاع الى ذلك سبيلا» 
ما بين السنة ١419‏ والسنة ۱۲۰ ؛ وقد حاول هؤلاء الملوك ur‏ » توصلا الى اطلای حر يهم 
في العمل » الاستحصال على المساعدات بوافقة د جالس لوردات کری ۾ كانت استالتيا اقرب 
منالا . وهو البرلان الذي كان الك بين الامراء المنقسمين على انفسهم في فترة قصور هنري 
السادس الشرعي » مسثقویا في موقفه يحاجاتهم الدائمة الى ا مال . وحدث الشيء نفسه » باؤلى 
حجة » في ایام ولاية هنري السادس الشخصية . 


اما في فرنسا فبي.خطورة افزائم العسحكرية ما نقلت الحالس من الصعيد QUI‏ الی.الصعید 
الساسي : وان فی فشلہا الاخير » من جبة ثانية » برهانا ساطعاً على رسوخ التقاليد الملكية . 
الشورة الق افقدتك کل شيء دون ان تكسبك شیثا ... ان هذه الشورات قد اذلتك » 
احل لقد حال الاخلاص لملك دون رفض الساعدة » ولكن ااساعدة خضعت لشروط . ففي 
السنة ۵ ۱۳۵ » نظمت الجالس الجماية Lis‏ » فاحدئثت حبار « اختار ن » وفرضت عقد 
حلسات منتظمة لتصفنة اسابات . وحدت ما هو اسراً من ذلك بعد بواتسه » اذ ان رأس 
الملکة آنذاك d‏ يڪن سری ولي عبد شاب في سن الثامنة عشرۃ ل تحن قوته بعد ds‏ يڪن 
حوله سوی مستشارین عیب علبہم « استپتارم واضاعتهم للوقت » . وعرفت فرنسا انذاك > 
في الوقت نفسه تقريباً الذي عرفت فمه روما « کولا دي رینزو» » خطاه ساسین قادرن على 
تبسح ا ماہبر : من امثال « روبير له كوك » اسقف لان » وشارل دله موفه» ملك نافار . وان 
) النظام الكمير 2 الذي افر في اذار من السنة ۱۳۰۷ والذي امه مجالس اللنغدو ك »۸ بستپدف 
تقوم التجاوزات الادارية فحسب » بل فرض مجلس وصاية على ولي العہد وعقفد جلسات 
دورية على امحالس . احل ان الحركة التى استندت الى حماس 25 من الور جوازية الباريسةفقط» 
لا آمام ارا وال لا ei don‏ اسان or dub‏ 
التحربة ستتکرر عند اول بادرة ضعف تصدر عن السلطة . فاضطر « اساد زهور الزئنی »الى 
اراقة الدماء في قمم اضطرابات السنة ۱۳۸۲ » وكانت الحرب الاھلة » بعد مرور ثلاثين سنة > 
حافزاً للحركة « الکاہوشة » . انضمت هذه اارة » إلى نقابة الجزارين الماريسيين القوية»الجامعة 
التي ۸ يقتصر نشاطها الاصلاحي على الكنيسة » والتى ترقبت اللاص من تقرب « جان سان 
دور » الى الشعب , ولکن الہرنامج الذي تضمنه التنظم الكابوشي قد اقتصر على اصلاح الادارة 
دونما تدخل احالس في الشؤرن السماسمة : ویستازم همذا الاصلاح احداث هرم من جالس 
تنتخب اعضاءها » وتسيط وسائل العمل » و تقوم الوضم QUI‏ ؛فتتحقق بذلك ادارة سلمة 
للصالح العامة ؛ واعتقد الصلحون مجمہوریة من كبار الموظفين تنظم تنظما منطقس) برئاسة 
املك . وهذا ما سرتيح LRU‏ ؛ في نباية الطاف ٤‏ اصسلاح نفسها بنفسپا دون التسلم باية 


رقابة . 
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اشتد كذلك » على نطاق اضق » في البلدان الاخرى» دور ا لجمعبات السياسي . فان الممثلين 
القشتالبين قد طلبوا من الملك » في السنة ۱۳۱۵ » بىانا بموارده » دون ان يظبروا له عداءهم ؛ 
ثم ادعوا » في السنة ۱۳۱۷ والسنة ۱۳۲۲ » امام تکرر طلب الساعدات » بمراقبة جسسایة 
« الخدمات » ۰ ان الجميات » في اراغون و کاتلونیا وفالنسبا » وهي اعظم تطوراً منہا في 
قشثالة » قد درحت على تببان وتدوين مطالبها الادارية والسماسة الخاصة قبل اي بحث في 
SUR‏ المساعدة النقدية ؛ وكان على الامير » في کاتالونبا » ان يقسم باحترام التدابير القررة ؛ 
ولولا التباين بين نزعات مقاطعات اراغون ا ختلفة » ما تبقى للك اراغون سوى امکانات Lis‏ 
لمناورة . 

م تكن مطالب جمعيات القاطعات بيئة الاختلاف عن مطالب الصناعمین الذين سبق ورأينا 
ان هيجانهم قد عكر بين آن وآخر مدن ايطاليا وهولندا . لجل ان الھیجان dll‏ » وهو 
اجتماعي | كثر منه سباسی » قد استہدف فی الدرجة الاولى القضاء على استثثار الاشراف بادارة 
الشؤورن البلدية . الا ان اتحاهه العمبق كان مشتر كا مم اتحاه الحالس : فمو قد استہدف 
توسسع النظام التمشلي وخدمة مصلحة الناهضين به . وان في مثل لباج ومثل براہان » من هذا 
القسل » لدلالة كبرى على ما نقدم » اذا اننا نرى فيها » في آن واحد » الحرف ترغم الاشراف 
على اشرا كبا في الشؤون البلدية » و « البلاد » او Sal‏ تفرض على الامير اد من سلطته ؛ 
ويتراءى في الحالين حرص » بتمبز به هذا المد » عل اعطاء الدولة شکلا محد"داً . 

عرفت مدن الامبراطورية وسیاداتہا تطورا Ste‏ » في القرن الخ'امس عشمر . فقد توصلت 
dll‏ هنا » وهي pet‏ من حيث تكويئبا بمجالس فرنسا » ليس الى ادارة الضرائب التي 
تقرها فحسب » بل الى اقامة رقابة على مستشاري المدن والامير والموظفين ا حلہین . واتضح في 
امالك الشرقية كذلك مفہوم قشل البلاد كلها . ومن الغريب ان يقال في بولونستا بدا » ولى 
زمانه في الظاهر » ولكنه بنطبق اجمالاً على نزعات العبد » اعني به مب دأ الشخصية القومية 
إلاضافة الى فكرة التمثيل وفكرة رقابة السلطة : ففي مع كونستانس دافع رئيس جامه.ة 
كرا كوفيا » « ضد التوتون » » عن حق الشعوب » حق الوثنية منها » في استقلافا الافليهءي . 
رھمکذا تم اللقاء بين الاراء الجديدة حول نظام الدولة وبين القوممات الناشئة . 
0400-0 تزعرعت ا ركان الدولة بتفکك الاطارات الاجتاعبة التقلمديةفاخذدت 

9 تبحث عن فواعد جديدة ؛ وتوجب عليها ان تتنظم بغبة توسسح 
رقعتہا والقیام بالاعباء العديدة التي لم تكن هي مپاة لھا . وكانت العقبات کثبرة في طربقہسا : 
عقبات تقنية - هزال الوسائل الادارية والعسكرية ونقصان الوارد - ؛ واجتماعة ‏ النافسة 
بين مصالح الا AS‏ وس والدن والنبلاء والامراء - واقتصادية وعسكرية . ففي سسل تذلیلہا » 
انبرى رجالات القرن الرابع عشر » في هذا النطاق کا في نطاقات اخری كثيرة » SE‏ 


کی يتمكنوا من Ludo‏ 6 و محللون الناحبة الخاصة في شکنوا من اعداد العد 5 لانستقیل ۲ 
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سار إلائجاہ العام نحو جم الاراضي ومرکزیة السلطة بخطوات تدريحية متعاقبة » فحد 
رولا من عدد الاقطاعات التي استبدلت بدول صغيرة اقل عدداً : الامارات الاقطاعية المنشأ في 
هولندا والانبا € واقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا وانكلترا » ودعومة قام المالك 
الاسيرية والشرقبة » وسمادات الامراء او المدن في ایطالبا » والمقاطعات السويسرية . ویسدو 
انهم م یتصوروا سوى دولة وضبعة الابعاد تنلاءم ووسائل المواصلات والعمل الي کان من EE‏ 
1 نذاكتأمين وحدة قمادة قوية . فكانت الدولة القشتالة او البرتغالىة ٤‏ والامارات السيرلندية 
على تنوعہا » والدوائر الانتخاہبة الالمانية تمثلخير وحدة ساسة سبل حكبا. والىهذا برد قي 
الارجح ان ملكة اراغون حافظت علي هيكلبها الرباعي وان مبلانو والبندقب 2 ودول الکنيسة 
ونابولي قد اعتدلت » وان تمبام اقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا ربا كان اکثر مطابقة 
لاقتصاد لا ہزال Cal‏ , ولکن الاتحاء الى اارکزیة » في فرنسا وانکلترا على السواء » مالدث 
انتغلب على هذه الاتحاهات ا ختلفة » فما محثت الدول الاخرى عن تلاجہا ہوسائل قريبة جدا 
من النظام الاتحادي : محاولات الوحدة الشخصية بين مالك اوروبا الوسطى التي سبقت الاشارة 
الها ؛ ووحدة السكندينافيين الق عرفت البقاء » وتبسبط الامارات الايطالية » وتکتلات 
الدن و القاطمات . | 


ورافق ال الى التدستط ممل الى التحديد : فسغا كان رحال القاتون doué‏ العادات 
والاعراف » كان رحال الساسة يشترعور: القوانين والانظمة ودضعون الدساتير » nés‏ لنا 
استمرار علهم ان ری فيه واقف] شاملا . ل بر القرنان الرابع عشر وا حامس عشر اتضاح 
الاطارات والاعراف الادارية في LOU‏ البابوية واللکنات الفرئستة والانکلیزیة والاسبائية , 
وبعض الامارات العظمی كبورغونيا » فحسب . ول يحققا فقط حملا تشريميا ينطوي على كثير 
من الاعادات على كل حال : قوانين ملوك فرنسا ونظم ملك انکلترا التي اقرها البرلمان . فان 
مبادھات جرشة او شاملة مسثقة من مطالب ا جات التمشلية أو من حسن استعداد الامراء قد 
اخذت ہز الدولة بنصوص نظامة : لقد سق ASS,‏ عن فشل » النظام الکر je‏ ۱۳۵۷ ) 
او النظام الكابوشي ( ۱۰۱۳ ) في فرنسا » ولکن مؤلف « حلم البستان » قد حاول ان بحد'د » 
خدمة لشارل الخامس » دور الملكية في الدفاع.عن « ابر العام » » بنتا تغنت « طريقة انعقاد 
الجلس » ( التي تعود الى اراخر القرن الرابع عشر ) ثم « محاسن شرائع انکلتراء و « حكم 
انکلترا» للسر « جون فورتسکنو » ملكدة انکلترا القوية التى تلطفہا المؤسسة LUN‏ والحق 
لعام . اما کتاب « الاحزاب السبعة » حبث قدم الفکر السياسي القشتالي برا استبدادبا 
ابوا » فقد | مله « البحث في مجالس الکورتیس € حيث رصف « جم کالیس € ملكية مطلقة 
تعتمد على جمسة ایض Jet,‏ اقد تخطت مجالس کورتیس القرن الخامس عشر الكاتالرنية فکر 
مؤلف القرن الرابع عشر » وقد بحث JA‏ دالاتفاقی » » الذي طلم به الاشراف البرشلونیون > 
في اختبار القوة ؛ عن التوازن بين سلطة الامير وتدخ ل المورجوازية . ولکن انظمة كازعير 


«۹۱ 


الگر ( ۱۳۳۴ - ٢۳۷۰‏ ) قد حدادت القواعد الادارية والسماسسة لمملكة بولونما » قالطرف 
الثاني من Laos!‏ . 

JA‏ هذا الانشغال باستقرار السلطة استجاب اعلان « البراءة Load‏ » في السنة ۱۳۵۹ . لا 
المرعبة الاجراء . فقد عرف » انطلاقا منہا » من ينتخب ملك الروهان الذي عارس وكالة 
الامبراطور في حال شغور مركزه » ls‏ ومق وكيف بجري هذا الانتخاب . وعلى الرغم من 
ان ذلك 4 يصبح تقلیداً » فقد عبنت البراءة ایض للمنتخبين واجب تقدم الشورة للامبراطور 
في جمعبة سنوية . اجل لقد كان ا جہود محدوداً ولكنه نم عن رغية واضحة في تحدید الادزار . 
اما نص المراءة » الذي وضعه امير مسبتنیں هو شارل الرابع وفقد وضع بالاتفاق مع المعمة . 

ان الدساتير الاولى » الخلمقة بهذا الاسم » قد تحققت في الواقم » منذ القرن الرابع عشر » 
في هولندا »> وطن كل مبتدع جدید . وتخفي اسماؤهم ا الختلفة * مم بعض الفوارق » وقائع 
متشايهة . ويبدو ان هذه البلاد قد نمضت » عدنها التي تيزت بروح بورجوازية متطورة جداً» 
وباماراتها الاقطاعمة التقلیدیة » برسالة انجاد حل لمعضلة توزيم السلطة . كان هذا الحل > في 
جوهره » اعترافاً ) يتعهد به الامير عند توليته » بامشازات جممات المقاطعات في القلین 
السياسي والمالى ؛ وكان في الدرجة الثانية قمولا برقابة | Las‏ عبلى الس والادارة ۰ فان 
« دستور کورتنبرغ » ( ۱۳۱۲ ) و « الدخل البيج » ( ۱۳۵۲ ) في برابان » و « اتفاق 
مزا واطو ها بقاء ايض » حققپا pare‏ متطور » وبرهنت» لا سما في منطقة لاج»عن وعي 
قومي بارز جد . وان هذه النتائج التي احرزت في رقعة جغرافية ضبقة جسدا؛ تقم في 
مفترق اتحاهات متنوعة جداً » تشرٴف الفكر السياسي في ذلك العصر . اجل لقد RE‏ 
السلطة » في الملدان الکبری € من التملص من القمود الق حاولوا تقسده_ا ہا . ولکنہا قد 
ارت في النشحة على ان تثبت فما دورها ووسائلها . انها لمرحلة هامة في تاریخ اوروہا تاك 
التي حت Li‏ الدولة ٤‏ في آخر القرون الوسطى € على الرغم من العقمات € وربا بسسہا » عن 
تحديد واقعہا مرّة آخری . 
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LES‏ الدولة العمانية 


كان الغزو الفولي » والفتح الداوي الساحق الذي ادى البه » فجوة في کل من تاريخ الشرق 
الاسلامي وتاريخ شموب الروسيا»بدوثه لا نستطیع ان نفہم فبما صحوحا التطور الذي اخذت 
به هذه البلدان » بعد ان ارتفع عنما كابوس الفتح وانحسرت الغمة التي نزلت بها » إن لم os‏ 
جلما الرصيد الكامل ed‏ العملبة الضخمة . وقد جاء هذا الانقطاع منطقب] اتفق مم ا حر لہ 
التحديدية والنبضة الاصلاحمة الق قامت بها المونان » اذ ذاك » تحاه اللاتين » وازدهار الدول 
اللقاننة > ى هد المطفة پالذات من تاریخ اروا انوبا ار هة انبسا لفسو: تضطرا 
للمودة » قللا : الى الوراء » لان مدنات الاحمال الوسطی المتعاظلة وااتراکة بعضت) فوق 
البعض € ل تعرف هذا التوافق الذي طبع الاحداث ١‏ العالمية د . 


١‏ الاسلام في عبد الغول 


رأينا باية سهولة استجاب العام الاسلامي والمسر الذي استقبل به الغزو المغولي 
فاستسل له بكليته . ویکن ان ند سر هذا » في افلم الذي استحوذ على 
السكان € والخور الذي وقع فمه واستسل له اسباد العام الاسلامي عندما اطلت عليهم جحافل 
الغزاة . نما من شيء مشترك بين هذا الفتح والفتح الذي قام به الترك من قبل » وه اقوام اعتنقوا 
بعض الژرخین ا حدثین ينزلون باللائمة على الشعوب اللاينية » لانہا لم تحسن الاستفادة من تحالفپا 
مع الفول ان م يكن لحتى الاسلام » فاقله لتقلیم اظافره . وقد جہلوا او تجاھلوا ان Lit J al‏ 


الفتح المغرلي 
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هائلة بين شموب اوروہا الوسطی . فلندع جانا هذه الامانی ا حرقاء » ولنحاول جہدنا ان تفم 
جيداً ما الذي عناه في الشرق الادنى إقامة النظام الجديد . 

کو نت البلاد الابرانية والعراق وآسيا الصغرى وما التحق بها من ولايات مسيحية توابم : 
امثال کیلسکتا Los gas‏ » منذ اواسط القرن الثالث عشر » تحت إشراف ا حان الكبير ٤‏ في 
الصين € الدولة الابلخانية المغولية الق سبطرت على الربوع الخصمة الواقعة الى الغرب الشما یل من 
اران . فالكلل الذي استحود على الغزاة بعد الفتح » والانشقاقات التي شجرت بينهم » والد 
الشاسم الذي بلفته موجة الغزو ٭ كل هذا وماالمه » اتاح للجيش الذي انکفاً الى مصر ات 
المغولي ٤‏ انطلاقاً من كملكا Lu NI‏ > كانت تتقاطع عند منتصفہا مم الطرقات المؤدية الى 
املال ا خصب € عند اعالی des‏ ونر الفرات الاو سط 5 وکان من سدة الصدمة Lies‏ ای 
الاركان وصدعتها . وهکذا طلعت فجوة قامت سدا منمعاً بين العالم الابراني او العالم الواقم تحت 
النفوذ الابراني ( آسما السغرى ) والعالم المربي . فالعزاق العربي الصمم الذي دمل ضمن 
الامبراطورية المغولية ؛ اصبح » منذ ذلك الحين € فلا باعدت بین قطي العام الاسلامي اذ ذاك : 
تبريز والقاهرة. وقد حمل الغزاة الفاتحون معهم الخراب ونشروا الدمار واسالوا انيرا من الدماء 
ايها مر”وا » بحیث كان « السلام المغولي » اعجز من ان يزيل معالم هذا الدمار الشامل .کم من 
الرعاة الرحل حلوا محل الفلاحين المزارعين . وقد قضی الفتح تماما على فرقة الحشاشين الق كان 
نفوذها اخذ يمبل الى الزوال » کا أددى الى القضاء على الخلافة الاسلامية التي كانت بالرغم مسا 
لتحرها 6 ولو صوریا » الى اساد مصرکولم يول احد هذا الامر اي اھام او | کتراث ٠‏ كذلك 
ادی ا ی تحطہم قسم کار من الارستوقراطةالعسكرية واضطر القسم الآخر للپرب والنجاة دنفسه ۰ 
كل ھذ' جاء حافزا على تشجيع الاخذ بالنظام‌الاقطاعي في البلدان الواقعة تحت‌السطرالفولمة» 
هذا النظام الاجتاعي الدي اخذت بوادره تبرز OLA‏ في القرون السابقة . 


من مفارقات التاريخ العجمبة في هذا العصر » هو ان مصر ال صار 

حم الماليك في مصر ۱ کت ےت ۱ سا 
الامر فما لحكام وسلاطين من انصاف البرابرة رجیم بهم من اسوای 

النخاسة و الرق القائمة في الاقطار ا حاورۃ للبحر الاسود » اصبحت الآن مناط الأمل € واللاذ 
اقام فيها الماليك حكا عسکریا دكتاتوريا ٤‏ کثبرا ما تعزض للتمزق والاحن من حراء 
سكان البلاد وترهقهم بالابتزاز رالاعتصار . وهي د کتاتورية صانت و Sd‏ مصر ووحدة الشام ٤‏ 
وامدت الحم بادارة حازمة » وبالقوة والنظام ما افتقر الى مش ار الى بعضه » الكثير من 
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البلدان ا جاورة . ونقرأ بر هذا كله بالتفصيل في هذه الموسوعات الق وضعہا بعض عامام العصر 
وکتابه ¢ معظمہم من موظفي دبران الائشاء کالقلقشندي الدي اعطاا في کتسابه | « صبح 
الاعشی » وصفا Gus‏ وصورة صادقة هذا الوضم , فا جحیش ہعیش على الإقطاع بجبی رسومه 
وتجمم لصالح الجيش ؛ دون ان يقابلبا ارض او املاك بستغلہا طسابه الخ uel‏ ؛ ودون ان 
پلسرب اي ضعف او وهن في اشراف الدولة علمه » فقد كان ال حىش صارماً على نفسه کا کان لا 
دعرف الشفقة او الرحة مع الغير 6 يسير على نظام دقيق آسر à‏ ففي هذا العراك الذي اهيدث 
مصر پتلاپیبه مع ا حطر Juill‏ + لم تحتمل على ابوابها احسداً من هؤلاء المسيحبين الذين تر کہم 
الايرببون ts‏ . فقد استأصلت شأفة الفرنجة من البلاد » ملد القرن الثالث عشر » رشان 
الارمن من كبليكيا » في القرن الراہم عشر » ولم ببق صامدا في وجہہا غير قبرص » هذا 
الصن البحری ایم الذي هزیء ات المسمبن ae‏ الذي كتب له ان بنقی شوک mr‏ 
حق القرن السادس عش , 


فاذا ما استطاعت دولة الماليك والاظام الذي اقامثه في مصر ان تعمر وتعيش اکثر من 
ثلاثة قررن » فبفضل الموارد الرفيرة التي امنثها التحارة الدولۂ للسلاد . ففي الوقت الذي 
ازدهرت فيه التحارة الايطالية في الشرق الادنی ٤‏ عادث مصر تلعب » بالرغم من الاشطسار 
الي لمرضت ذا من جرام cu jt‏ الصليبية » ومزاحمة الطرق التحارية الراقعة تحت رحمة الفول 
او اشرافہم علیہا » دوراً هاما , صحیح انه كان من الصعب عليها جد؟ ال حافظۂ على القایضات 
التجارية مع الغرب , غير ان ER‏ المطلق بالحركة التجاریة في البحر الاحمر والحبط المندي > 
Jane‏ من التصار المصربين » ماسرة الرياء € آمنوا لدائرة المكوس ارباحا طائلة ملأت ےزینة 
الدولة با مال وساعدت على ازدهار اسواق القاهرة ازدهاراً faute‏ ربمثت فپ نشاطاً بقي 
ېره سينا في خواطر الئاس یتذ کرونه ابد الدهر , ولیس الماليك مسؤولين وحدم عن استئفاذ 
موارد الذهب لديم » وانتاسال ذهب السودان الى الايطالين » عن طريق المغرب 2 فسقی في 
اسواق مصر » تفت من النساس الاجر راح نفقد قبمته ويس من فوته الشسرائية » يرما بعد 
ہوم , ولیس من غلطتہم وسدم ولا م وحدم ہسژولین عن هذا اراب والدمسار الذي نشره 
تيمورلنك ؛ في سرريا » في منعطف الفرن pal Ji‏ عشر وا حامس عشر ؛ وهذه اطروب الضشة 
الق شرها ضده فار زست مالیۂ الدولة وافدسمتها ميث راح السلطان برسباي بفرض استكار 
الدولة لتسمارة البلاد ارس  »‏ اضطر في تایه الامر الى ان يراجم عن تداہیرہ النسفية هذه 
امام احتجاجات التجار الصارشة . وليس من غلطتهم وعدم اشير » قيام چسر ؛ في اراخر 
القرن ا حامس عشم € للاتصالات الباشرة ؛ بين البرتغال من حبة » وا مند من حبة اشری ؛ 
كان في اقامته ضربة قا للاقتصاد المصري » فجمل مسر هدفا لاطاع الاتراك المٹائرین . ومع 
ان الفرضى فملت فيهم فعلئببا ؛ وائسمت ادارتهم بالخطل في نراح كثير » فنظام الماليك لم 
یکن اسر من غيره من هله الانظية او الحككومات التي قامت اذ ذاك , ققد امحل ls‏ 
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امام قوى فاقت اضعافا ماتم له منها . واذ وجد نفسه وجبا لوجه مع الدول الارروبية التي 
كانت يومئذ في ايان تطورها وتکاملپا » وامام القوة الءئانية القاصمة LUN‏ » فأسقط في ايدي 


ومع ذلك » فقد حعلوا من مصر ماءة للفنون والعلوم » ومشعلا CL‏ للادب . فالاسلام 
السنی في مظپربه الفلسفي والفقبي بسطر بلا منازع على البلاد» والنظام الدي اعلنه الفقمه ا شى 
خضعله الوقف »زاد من تعصب السامین ضد الاقباط وغيرهم من الاقلبات المسبحیة واثار الكراهية 
والبغض ضد التجار الاحانب » مع اشتداد حاجتہم الیہم » الذين کانوا بتصرفون Cle‏ 
كالقرصان . وقد عم النشاط الفکر في مجالات عديدة اخری > وهو نشاط تلور عن ظھور 
مولفات موسوعنة ولم » !کار مما UE‏ او تحديداً »اتحبت » على الاحكثر ؛ من جمہور 
القراء العطاش للمعرفة . وانصرف اد ذاك » عماء اللعة وأصحاب المعاجم. الى وضع علد من 
القواميس العربمة الواسعة المستفيضة » لا تزال ا لمعوٴل geule‏ يومنا هذا » بنا نشط العمل 
الى ابن إياس ( مطلع القرن السادس عشر ) » الذي يوجد شبه كبير بين عمله هذا والیومیات التي 
وضعہا معاصرون له من اهل Lui‏ . وبلغ هذا النشاط الدروة مع المقريزى ١449-1514‏ 
وقد برهن عن عم واسع ونشاط جم ٤‏ وحب اطلاع شامل تناول معه الکشف عن آثار اللاد 
وخطط القاهرة ٤‏ ومباننها » ووصف النقود المستعملة € والاوبئة والاقلنات الدشة > هذا ادا 
ما ضربنا صفحا عن اصحاب الموسوعات » كالنويرى ( القرن الرابع عشر ) وج لال الدين 
السبوطي ( القرن الخامس عشم ) واميرحماه المؤرخ والجغرافي ابو الفداء ( القرن الرابع عشر) . 
وفي مصر "وضمت ببائياً في شکلہا الحاضر القصص الشعببة المستمدة مادتها من جميع البلدارن 
الاسلامية ولا سما كتاب الف لملة ولملة منہا » الذي ترجم منابعه الاولى » الى بلاد فارس قىل 
الاسلام » ثم زيدت عليه اضافات جديدة في بغداد . 


برهن الاسسلام » في البلدان التي وقعت تحت الفتح ا لمغولی بوجوه شق » عن 
نشاطات وحبویات متنوعة » لم تقل قط عما تم له منبا في دولة الماليك في 
مصر . فبؤلاء ا مغول الغزاة الذين سايروا جميع الادیان » في بدء امرهم » اخغذوا dt‏ اواخر 
القرن الثالث عشر » بعتنقون الاسلام » بتأثير مزدوج من النسبة العالية للسكان المسامين الدن 
خضعوا هم ؛ وبدافم من التركمان الدين مازجت معهم وانصہرت بینهم » اولى القبائل المغولمة 
الي دخات اران . فقد برهنوا عن تساهل عظم امام جمبع الاديان والعتقدات » دون ان 
دفرفوا عند اعتناقہم الاسلام» بين الشيعة Lui,‏ . ول خل هذا الوضع بالذات > من بعض الال 
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على الاسلام ٤‏ اذ فد شا کان dut‏ في اعين الآخرین » الدين المیز او الفضل . وهکذا عظم 
شأن الشعة وكبر وتطور » يحسث اصبح التشسع » بعد ذلك بقرنين » المذهب الرسمي 
في ابران . 


وعلى عکس الغزوالتر كي ٤‏ يتسبب غزو الفول عن اي تغمير يذ كر في البلاد الي اخضعبها 
لسطرته » من الوجبة الاثنوغرافية . فاذا ما حصل شيء من هذا » فقد جاء من قببل هذه 
الفارقات الغريبة لصالح الاتراك انفسہم . فقد دفع المغول امامہم » عدداً من الاقوام والشعوب 
التركانية لم یلبث ان ألف معظمها وحدات تمازجت با محافل المغولبة الغازية » التي غطت بمدها 
العرم » آسبا الصفری وارجاء الروسیا الجنويبة 6 فأمدتها بموجة جديدة من العنصر AN‏ کي 
وصبت فما دما جدیدا . وبالنظر لنظام العيش الواحد » استطاع الترکان » اكثر من اية قومية 
من هذه القوميات التي وقعت تحت الفتح الفولي » ان يؤثروا على المفول تأثبر اكبر من اية تأثير 
تم لاي عنصر اثنوغرافي آخر +“وراحوا يعتصونهم » ولم بق على نقاء وصفاء عنصره ؛ بمعزل 
عن LL‏ التتويك هذه » سوى بعض الجوالي المنعزلة . انه وام ا لحق » لمصير غریب تنتہي اله 
هذه LL‏ الجمارة. وقد عرف هؤلاء الاقوام » في جنوي روسا » باسم التتر او التتار » وهو 
اسم عنی اذ ذاك وأريد به الفول » lu‏ هم بالفعل قوم من الترك' لغة وعرقاً » وهجة . 

ولس من شك قط ان تتصلل ؛ في مجالات الحم والادارة » بعض الخصائص والميزات 
التي Joëlle‏ معهم من مواطنہم الاولى » ہمنیا تر کت غيرها أثرها البارز حتى فى مصر اانا 
خلال عبد ا ماليك . علینا ان نتورع قبل أن ننسب او نرد لنظام المغول » اي فضل في انشاء 
هذه الاتصالات البريدية » ومصلحة المباحث والجاسوسية التي انشأوها . لم یکن في وسم هؤلاء 
الغزاة الضالمين الى ما فوق انوفهم في الهمجية والبدبرية » ان یقبموا مثل هذه ااصالح . وهكذا 
لا نستطبع الى يومنا هذا » ان fan jé‏ النظام الذي وضمته الدولة الاياخانية » ما هو من 
اصل ابرانی » وما هو من اصل مغولی او صني » وما هو من ابداخ أصيل . وجل ما نستطيعه 
هذا الشأن هو ان نتبین » بعض ما استحدئوه ؛ في النظم القضائية LU,‏ . 

فالادارة العامة بقست في ابدي الوزراء وكلهم من سكان الملاد الاصلین » ومن كل ااذاهب 
کرشمد الدين الخنطيب » وهو ودي اعتنق الاسلام 6 وفملسوف تعاطى الحكة وتولى الصدارة 
العظمى للا حان غازان » عام ۱۳۰۰ .اما السلطان فقد احتفظ لنفسه يقيادة ابمیش»وبالقرارات 
السماسية اللزمة ؛ مستعبناً في مله » بارشادات ا جلس الاعلى لمغل » وسار على قانون 
جنكيز خان . وقد لفت انظار الناس الى بعض الاشاء الخارجية الق استحدثہا كالفرم ان 
( بارلغ) والانواط العدنیة التي انعم بها على بعض القادة » والخاتم الذي 'تمہر به اوراق الد ان 
( الطر"ة ) والذي يشبه شبہا كبيراً الطفراء عند السلجوقيين . وبعد ان رسخ النظام واستقرت 
أسسه » كان على الدولة ان تسير Gi,‏ لمقتضات الوضم الراهن . فالغرض الذي رمت اليه في 
الدرحة الاولى » كان استفلاتھا للملاد بالس.ف والہطش والارهاب » حتی اذا ما حل الرعب یق 
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قلوب السكان بعد ان اقفرت الملاد وجف منہا الضرع وصواح الزرع » اخذت الحكومة المفولية 
بعد الانتہاء من عملية الفتح ٤‏ تتبع نبجا اداريا | كثر انتظاما من قل . وقد وفرت الفتوحات 
للدولة الايلخائية على قدر ما سمحت به التقالید المرعية * املا كا واسعة وعوائد عينية وافرة . 
فاذا لم تحر الدولة تغبيرات جذرية تقلب الاسس التي سارت عليها جباية الضرائب من للد عبد 
سحق » فالاصلاحات التي قامت بها » وكلبا مستوحاة من مغول الصين» اي من الناهج Anal‏ 
ساعدت على وضع نظام مالي مبسط وفرت لها محصولاً اطيب من الواردات» كل هذا لم Lis‏ 
الدولة الابلخاندة من ان تحد نفسپا » في اواخر القرن الثالث عشر » عرضة للمصاعب ذاتها التي 
تعرضت ها اکومات السابقة » بعد ان زادت فداحة الدمار الذي اصاب جانب) كبيراً من 
البلاد » وتكالب ا حکام والقواد المسکریون » على ابتزاز السكان واغتصاہم باسواً الاساليب . 
فامام تدهور النقد 6 والعحز الذي ”مشت به الدولة » فنمپا عن تأمين مرتبات الجند » راحوا 
بروجون فی العالم الاسلامي » العملة الورقية التي تجح استعماها في الصين € وهي محاولة كتب 4ا 
الفشل ومنيت بالخسبة لقلة دربة القوم وعدم خبرتہم و عدم تة الناس ها بصورة مرضية. و عمد 
السلطان محمودالفزنوي اذ ذاك الى ضرب عملة سلیمة . ولكي يشجع اند على استغار الاراضي» 
قرر ان بقطم الواحد منہم اراضي واسعة . وهكذا عاد العمل بالاقطاع من جديد . ومعذلك 
لم بستطیعوا ان حولوا دون تدهور النظام . وقد قام ال حانب الاراضي اي وقعت مباشرة 
تحت ادارة الدولة » امارات عدة اعترفت ها بالولاء والتبعبة » ومع ذلك لم تطىق هذه 
الاصلاحات تطسقا كاملا . 

من الفوائد التي ادت المپا الوحدة المغولىة » إقامة علاقات اقتصادية مباشرة مع جسم ارجام 
آسا , والتسامح الديني والسياسي الذي عرفت به هذه الدولة » مکن لعدد من المرسلين من 
رهماننات Rte quil‏ والفرنسيسكان ان 148,5 بعد انی اواسط LT‏ وان یقیموا هم مراکز 
للتدشر وابراشات » تناثرت حماتها من شطآن البحر الاسود حتى مشارف محر الصين » حتی 
ان قوافل من التحار الابطالسن » انضموا » لاول مرة في التاريخ الى القوافل الآسبوية التي 
كانت تحوب اقطار افند والصين » وتم تبادل الممثلين الساسن ؛ بين بلاط ا مغول والدول 
المسبحية في الغرب . وقد نتج عن هذا“ بنوع خاص اتساع الافق امام الاتصالات البشریة » 
کیا وضع كثيرون من الرحالة الفربسن » ارصافا مثيرة لهذه البلدان الجديدة التي EL,‏ 
ارجلہم لاول مرة » والتي کانوا بجہلون عنبا کل شيء » فظہرت لاول مرة في التاريخ كتب 
وصفية منہا كتاب « جامع التواريخ » لرشيد الدین » وهو کتاب ارخ فيه لمغل وملو کہم 6 
من حنکیز خان الى غازان » وللفرس والخلفاء ولملوك الصین وملوك الفرنة . 

لا بد من التنويه هنا الى ان هذه التجربة لم تعمر طويلاً . فلم يمر ثلائة ارباع القرن حتى 
عادت آسیا الى الانقسام ا ابوابها في وجه الفربسن . ففي عبد الوح دة لم تكن 
طرفبا مأمونة السالك»اذ ان الحروب التي قامت بدن المالك الغولمة جعلت سالكممافي خطر. 
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كذلك من الصعب ان یکوٴن المرء له فكرة » ولو تقريبية » عن الحرة التجارية التي سام پا 
بعض التدار الابطالین . وما لا شك فيه ان الدولة الايلخانية شہدت هي نفسها حركة حسارية 
اقوى على الطرق التجارية القديمة الا انها عحزت عن ان تسد الى نشاطہا السابق » المح ركالتحارية 
في ا حبط افندي بعد ان اخذت مصر تسطر علبها اکثر فاكثر , وقد استقر رأپا بوماً على ان 
تهاجم الاسطول المصري العامل من قواعده » في المخيط المندي » وهي خطة لم تر النور » وان 
كانت استخدمت ها محارة إيطالمين من مدينة جنوی . وعادوا الى استعمال الطرق التحارية 
التقلددية : فا ی جانب مرفأ طرابزون ؛ نشأ الآن على شاطیء البحر المتوسط ؛مرقاً أياس sayd‏ 
الواقع في ارمہنیا الصغرى الخاضعة اذ ذاك للغول . ومن بين الطرق الق فتحت ابوابها للتجارة 
جدیداً » مع انها سبق لها واستعمات بين حدود الصين ور الفولفا » هذا الطريق الذي يصل 
بعد ان يمتاز شعالي محر قزوين والتركستان » بين المحر الاسود والصين » مارا بالافطار الخاضمة 
لاقسلة الاهسة .و کانت النافسة بين هذه الطرى على اشدها » کا كانت على مثل هذا الوضع > بين 
امالك المغولمة نفسها الق تسيطر Le‏ . وهذه النافسة حالت دون حصول الال كك على ما 
برغبون فيه من الرق » من اسواق القوقاز . ولدا راحوا محاواون. الاتصال مباشرة بالمحر 
من التعاون والتفاهم مع الجوالي الايطالية المقيمة في جزيرة القرام . 

فالفزو المغولي لم ابلح مم ذلك » اي خطر یذ کر بالحركة الادبية . فالشاعر سعدي انہی 
حماته المديدة في ظل ملوك شيراز الدين كانوا خاضمين لمغول . فاللغة العرببة لم قبق اللغة 
الدارحة او المستعملة للتفاهم » والمؤلفون»؟ في مصر » کتبوا في كل شيء » كنصير الدن‌الطوسي 
احد علماء الشیعة الاعلام » في القرن الثالث عشر ( ۱۲۷۱-۱۲۰۱ ) الذي اسس مرصداً 
فلکیا في مراغا بامر هولا كو » وحمد الله المستوفي ؛ من رجال القرن الراہم عشر . وقد اثر 
اتساع افق العلوم الجغرافية تأثيراً بالغا غلى ااؤرخین . فقبل رشمد الدين » Loi,‏ علاء الدن 
عطاء الجويني ٤‏ وهو مورخ ووال من و لاه الفر Ce‏ من اصحاب العقافات العالٰة € يضع تار Ge‏ 
موضوعا لطائفة الحشاشين » والطران السرباني ابن العهبري» الذي عرف ان بو فى فی مؤلفاته » 
بين التقاليد ا لسبحیة والاسلامية ٤‏ وبين Lo all‏ والفارسية , وامام ذوائب هذا الزمن وان 
التي نزلت في الناس » نرى الساة الدينية » تمل لدی السنة والشمة » على السواء » نحو التصرف 
لس على طريقة كبار المفكرين ؛ بل بالاحری » عن طريق تكاثر رحال الله والاول۔ساء الذين 
راحت التقاليد والاساطيرالشعمية »تنسب اليهم الممحزا تو best tt‏ حلقات‌الدر اویش 
الذين حاولوا» باعمالهم وح ركاتهم »ان یتصلواہالالوهیةمباشرۃ.وقد كان هؤلاءالدراويش على جانب 
يستغلوا شعائر الطبقات الشعبية البسبطة » فجمعوا کثبراً من الوقوفات والاعطمات . مجب الا 
نغفل هنا عن ذكر الجبود التي قام بها الفرس لشر الاسلام في قلب آسا » بعد ان اعتنته عدد 
كير من المغول والصنبین » ولا تزال ذراريهم على هذه العقيدة » حتى بومنا هذا . 
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والتقالید الغنبة التي ”عرفت في عبد ال۔لجوقبین ؛ زادت غنى ؛ إثر الاقتباسات التي اخذتما 
عن طریق الاتصال بالماليك والمفول . الا ان هذه الاقتباسات قلما تراها تبرز » في هذه المباني 
الهندسية الميلة التي تم انشاؤؤها اذ ذاك كمدفن الايلخان اولجميتو فی عاصة سلطنته » في 
اذريسحان » وفي مسجد فيرامين الى الجنوب من طبران » او مسجد بزد الذي شدته احدی 
الامارات الحلية € ورسوم الزينة والزركشة والتحلية التي اؤثرت من استعمال الفنالمقرنص 
على شككل نخاریب النحل » او القاشانی الازرق » الذي استعمل بلاطا لفرش الجدران ما عليه 
من رسوم نباتية » بعد ان جود صنعه عمال مديئة قاشان في ايران الوسطى . اما التحديد » 
فقد تناول على الاخص » فن تزويق ا خطوطات » وذلك بفضل ما تم من اتصال بالفن الصبني . 
وقد عرف الفنانون الاہزانیون ان يتفننوا كثيراً في هذه الصنعة فاكثروا من استعمال المناظر 
الطبيعية والصور البشریة على تنوع بديع في الألوان وتناسق جميل » بحیث بز الايرانيون بهذا 
الفن ما 'عرف من مذاهب التزويق لیس في العالم الاسلامي فحسب » بل ايضا جميع ما بلغ 
اليه هذا الفن في الغرب خلال هذه الحقبة بالذات . 

وكغيرها من الدول المغولية الاخرى - باستثناء القسلة الذهسة التي سرت وقتا اطول » 
فم تتجاوز الدولة الايلخانية » القرن الرابع عشر . فالى جانب الانقسامات الداخلیة التي 
وقمت في قلب هذه الدولة فعطلت كل LUS‏ فما وشلت كل حركة » عجزت عن صهر القمائل 
المفولمة في بوتقة واحدة » بعد ان قل عددها » فعادت الى حماة المداوة القدیة . وا بعد داع 
الفتح يدعوم للاتحاد مع عناصر السكان الاخرى .وقد حال الرجوع الى حياة البداوة » فی بعض 
الولالات » دون الابقاء على ادارة مالية صحبحة تؤمن Lit Gale‏ والرسوم المفروضة على 
مرافق الزراعة » واكسبت القبائل التركانية والغولمة والكردية نفوذاً فاق كثير النفوذ الذي 
تنم به « اش النظامي le Lo.‏ الغول اقل نسمة عددية » برزت JL Li‏ القو مسة في 
الولايات > وقام بفذہا فريق من ذوي الاطماع . وهكذا ل تلبث الدولة الابلخانية ان توزعت 
الى دويلات وامارات » صاو قسم منہا الى ابدء البلاد » کا صار القسم الآنخر الى امراء الترکان 
او المغول . فقد سطر التر DK‏ في الولابات الغر بمة ؛ وأصبح شمالي العراق واذربہجان وارملاما 
طوال فرن واكش 6 مسر نها لنافسات دامبة بين الاتحادين المتخاصين ها : « اطروف الاسود 
والار وف الابیض » » فکان آحدها على المذهب at‏ » کا كان الآخر على المذهب الستی - 
سی منافسة احتدمت واستطالت € فأرت من پعض الثواحي » علی تکوین الدولة CR‏ 
وعلى إنشاء ابران الحدیثة . اما ما تبقی من ابران » فقد بقي ساثرا وفقا للتقاليد الى "عسل ہا 
من قبل » رل خرج عن الصدد الذي رسته له الدولة الابلخانسة الا في التقسم الس.اسي الذي 
اصاب الملاد اذ ذاك . 
كان الاسلام قد سیطر على دول اسلامبة اخری » تقم الى ما 


الدول QI Al‏ الاملامبة الاخری ۲ ۱ 
وراء حوم الدولة الابالخانہة 6 ul)‏ دولة جاغاناي ق 
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الترکستان » ودولة كتشاك او القبيلة الذهبية في روسیا » ولکن لیس کا هي ا مال في ابران 
تحت تأثير سکان البلاد الاصلیین الاكثر عدداً نس » ولا تحت تأثير الاتصال بالاتراك الراحّل ؛ 
اذ ان قبائل الترکان التي استوطنت هذه المناطق » كان اعتناقہا للاملام ل بزل جزئيا » وطري 
العود . ان انتشار الاسلام بين البدو الرحل في هذه الفلوات » الذي كان ابتدأ منذ عبد بعس د 
استمر بعد الغزو الفولی » واشتد على الاخص بين الفول » إذ رأوا في هذا التضامن الديني الملاط 
الذي يؤلف الوحدة العضوية التي اتاحت لحم ان یتحکوا في روسيا » وباقوام الروس الوطنبين » 
الذين كان اعتناقهم للسبحية سطحبا . ومہا یکن » فان اعتناق سكان هذه القبائل للاسلام » 
سحل في عبد الفول » خطوات سیاسة لا ترال La ET‏ بادية للوم » في هذه المقاطعات الواغمة 
ضمن الاتحاد السوفياتي ال.وم.فلم يتسبب عن‌هذا الارتداد ظبور مراكز قومية للثقافة الاسلامية» 
ووحدة المقمدة » م تفد ہا فى حفظ الوح _دة الساسية . أن مغول القسلة الذهسة » الذين 
اتخذوا عاصمة لهم مدینة سرائي الواقعة على نهر الفولغا السفلى » دانوا بہقائہم الى الةرن السادس 
Le‏ € لمدم قيام خصم قوي في وجہہم .اما ملكة حاغاناي » فقد د کت معالمها واستحالت 
وماد Lis‏ القرن الرابع عشر ,' 


ترك الفتحامەولیآبرز آثارہ وأعمقہا على الاطلاق»ولو بصورة غير مماشيرة» 
في بعض الملدان الو Las!‏ رراء حدوده 6 ولا سما في ا ند وآساالصفری ۰ 
استطاع خلفاء الدولة الغرنوية الذين دو خوا القاطعات الواقعة الى الشمال الغربى من اند ٤‏ ارن 
يضدفوا الى هذه الولایات» QU‏ » منذ أواخر القرن الثاني عشر حتى مطلم القرن الرابم عشر» 
حوض نمر الغانج والبلغال والقسم الاکبر من الد كن “> فکادوا يحققون بذلك وحدة اهند التي 
مزقتها المشاحنات الداخلية وعرضتها للانقسام . وهكذا ففي الوقت الذي ترقف فيه الاسلام 
عن الترغل مودیاً € راح یتسم Cal‏ يفتوحات حو رل ۵ | Li,‏ رد الفعل الدي قام به LE‏ 
البلاد الوطنیون» امام هذا التوغل الديني البطيء4و كف انهم انکفاوا على أنفسہم؛واستمسکوا 
بضراوة » حضار اتهم القديمة التححرة . وقد فرض الاسلام على هذه الماعات ال كانت أل 
ناڑا CL‏ ف أوضاعما ما کان له من تنظم أسمى 1 ونظامه المسكري القري € ومذاھه 
الضرائبیة التي كان افتبسپا من العالم الاسلامي » في الغرب . وقد تكن أتباعه في الهند » بعد ان 
استقرت أوضاعمم » ان بنشئوا مر کزاً للاشعاع الحضاري  »‏ يبق بدون تأثير على الھنود الذين 
ما لوا مسمس كان 6 J-#‏ دمم ٢ک JA‏ نات من كان هنهم ف وادي الفانج او السواد الاعظم 
من سکان الد کن ففرو Jill‏ شجم هذه À‏ رکه وبذلك نحت الهند پاش من کابرس الفتح وان 
م تنج من غزواتہم € وأصبحت ملاذاً للايرانيين وماجأ لهم . ولذا جاءت الثقافة الاسلامية في 
اند ثقافة فارسية الطابع » ابرائبة السمة » على مذهب السنة » اذ ان الفول فی ابران کانوا حماة 


المند الاسلامية 


الشبعة . وقد طلعت علہنا في هذا العبد مؤلفات مہمة » منہا تاریخ الدول الابرانية والاسلامبة 
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أمير خسرو , وعلى عکس ذلك فالفنانون الوطنيون الذين کانوا في خدمة سلاطين دهلي » ۸ 
يقتسوا من ابران سوى رسوم تزيىنىة ثانوية ٤‏ والدافن والمساجد التي أنشأها جاءت كلبا على 
طراز هندي . 
is‏ قد كان للفتح المغولي » تأثير بالغ على آسيا الصفری » اذ هيأ ما - ولو من 
تت بعد - الظروفالمساعدة لبروز الدولة العؤانية وتطورها. فبعد ان نال ا مەول 
من سلجوقیي بلاد الروم ٤‏ ۸ يعمدوا قط للقضاء على حكومةهم وتشكيلاتهم الادارية » بل 
فرضوا علیہم الولاء والتابعية » وألزموم بتحمل القسم الادنى من أوّد جدشهم . وقد ساعد هذا 
النوع من ا مایة التي أقاموها » على شد أواصر العلاقات » بين السلجوقيين وبين ابران» کا ساعد» 
من جہة ثاثبة » على لشر الاشعاع gui‏ الاراني قي دارم بعد ان اخذث بوادر هدا الاشعاع 
تمدو للعبان في أواخر عبد الدولة السلجوقىة. وهکذا استطاع حلال الدين الرومي» في القصائد 
الصوفة الي وضعبا ٤‏ وهي من أروع ما عرف الادب الفارسي من نظم » أن ينشر عن طريق 
فرق الولوية » النزعات الصوفية الق حلپا معه من خراسان » قل ان حقق الغول فتوحاتہم 
الداوية . وهكذا افتدشت ارض LT‏ الصفری بالكثير من الساجد والدارس الق شجم على 
بناما وتشيدها الوزبر فخر quil‏ على » فازدانت ا معام کل من قوننه وسنواس واماسا > 
ضاربين صفحا هنا » عن ذکر الاضرحة والحانات العديدة . وقد أفادت بلاد الاناضول » ولا سما 
مدينة سمواس الق قامت على مفترق الطرق التحارية ٤‏ من هذه الحركة التجارية التي نشطت في 
امرافىء التي أفضت الى الدولة الایلخانبه . | 


وهع ذلك > فالغول مسوولون» الى حد بعبد» عن زوال LS y‏ الاو ی » من مسرح التأريخ. 
فالاندحار الذي طق بهم > والشاحنات الداخلية التي قاءت فما بینہم € والدهاب كعادتهم “ الى 
تبديز» لاظمور في بلاط سلاطینہا » کل ذلك بالغ في انہاك السلطنة واہانہا » فقضی Le‏ وأزاها 
من الوجود » في مستہل القرن الرابع عشر € دوئما ضحة او ضجيج . صحيح ان المغول حکموا 
السلاد حتی عام ٠١9‏ »> بواسطة سلحوق ارستوقراطي هو البرفانة الذي حاول » مجمسم 
الوسائل » ان حافظ على الثقالید التى سار عليها الحم السابق . الا ان مقتضیات الدولة 
الايلخائىة ومتطلبام! ui] ai‏ » حرمت هذه السلطة من وسائل العمل » ولا سپا من جیشہا 
الذي ل تقدام بدیلاً عله الا عندما كان الامر يتعلق بمصلحتها مباشرة . ول يلبث البرفانة فخر 
الدبن على وغيره ان راحوا يقتسمون الولايات الق تألفت منہا المملكة قدبما » فیا بینیم . وا 
آنکی من هذا كل وأم هو ان التفسخ الذي صارت البه السلطة » أفادت منه المدن ومنظمات 
الفتوة التي بلغ من نفوذها في بعض مدن اناضوليا » في القرت الرابع عشر » ظہور منظمات » 
شابہت من بعض الوجوه » النظمات التي قامت في الغرب تحت اسم Communes‏ او بلديات > 
والذياستفاد بالاكثر من هذا الوضم ه الترکان الذين كا نأصبح من الصعب ردعہم و كبح جماحہم 
في أواخر عبد الدولة السلحوقبة , ففي الوقت الذي أمكن فيه السبطرة علیہم والحد من 
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شكيمتهم في الولايات القلبية او الوسطى » تمکنوا من التحرر في الولايات الدائرية ؛ حمث كانوا 
بمعزل عن كل رقابة في جباهم الوعرة المسالك والصعبة المنال» او كانوا يلوذون باللجوء الى داخل 
استمرت قائمة قرنين كاملين في جبال الطوروس . وقد قام الترکان بثورة عامة استطاعوا معبا 
الاستبلاء على قونية » ا ee‏ ال وت ها يت علبه رحس رھ 5e,‏ فصل لدی 
ا لغول الذين تساموا الادارة .0 علىالبلاد بعض نظمہم الخاصة. الا اہم م يأخذوا اجر امات 
جذرية ضد الترکان القاطنین في الولایات الدائرية . رقمل غروب شمس القرن الرابع عشر ٤‏ قأم 
عدد من الامارات الاخر ى » Lau‏ على الحدود البيزنطية» أسس احداها الامير e‏ 
الحقىقي لدولة الاتراك العثمانذین . 


ان تحرر التركان واستقلاهم أدى الى نتائج مہمة جدا » سواءاً في داخل LT‏ الصغرى أو في 
خارجپا . فالنزعات الاجتاعية والصوضة الق برزت في الأوساط التركانة » ساعدت کثبر! على 
ظہور طرائق Lo‏ لاقت رواجا اكثر ما لاقته المولوية » منہا مث البکتاشة » وهی طريقة 
لعبت دورا بارزاً في التاريخ الەثمانی. ل يكترث أسياد اناضولیا ا جدد كثيراً الثقافة الارانۃ التي 
م تكن في نظرم لتعني Qu‏ كبير ا » مم العلم ان هذه الثقافة الفارسية بقمت ذات تأثير حبق في 


| البلاد مدة عدة اجيال . وهكذا لم تلبث ان اصبحت اللبحة التركبة هي اللغة التي استعملت في 


فترع الا تضار الطول الق مرت ها تر كيا الاولی € الفرصة LA‏ للشعب الت ركي ليمي فيها 
نفسه ولستفيق فمه الشعور القومي > وبتعرف الى داته ٤‏ ويفةه حققنه ) وهی بقظة سعورية 


ی وا 


وفي الوقت ذاته » بعث تحرر الامارات التركانية » النشاط في قلب « الغراة » وحملهم على 


ويقمها شر الغزوات ا هده اعت NT‏ تقضم ڈیا فشني من Se‏ الامبراطورية 
الہمزنطمة ٤‏ بشد من ازرها عناصر تخلت عن مراكزها في قلب الاناضول الواقعة تحت سلطان 
النول » وأاغذت تتجمع وتتراص» ضامة بين صفوفپا أنشط الوحدات الثركية وأكثرها حيوية. 
وعندما انپارت الدولة الابلخانية» ل يكن برحد؛في المنطقة الواقعة بين الخروف الاسود وبين 
شواطىء محر اجه » سوی جماعات تركانية » خشنة » كانت في سسل انشاء كبان يختلف کلم 
Le‏ كانت عليه الدولة السلجوقية . 


7 ۱ قبل ان تبلل شس القرن الرایم عشر الى المغيب € تعرض الشرق الاو سط 
ر رل 0 ۰ 
de‏ ہزات حديدة عنيفة زعزعت أقطاره وتر کتها خر ابا ابا , فمن علكة 
جاغاتاي الى فقدت کل ماتہا all‏ لمة وأصحت تسیر عن هذه اللہحات الشركة احا ة في 


أواسط آسياء ل يبق سوى معام دمار متراک بعضاً فوق بعض , وهذه الدن الايرانية التي كانت» 
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فما مضی € فخر البلاد ومنارها. عانت اذ ذاك» من الاحن وا ئحن ما ۸ تتعرض لبعضه من قبل. 
ومقاطعة خراسان الق بلغت DE‏ عالما من الازدهار» فيا مضی » اصبحت الوم قفرا بلقعا بعد 
ان خربت فسا شکات الاقنبة الزراعية . والسكان بعد ان حصدم الفناء بالعشرات لشدة ما 
على بد ارستوقراطية عسكرية تركية انشطرت شطرين متعارضين » استمسك الاول باعراف 
البدواة وتقاللدها » کا حبذ الآخر الأخذ بأسباب حياة الحضر . ومن هذه التربة > طلع الفولی 
التر كي تسمورلنك او تیمور الاعرج » هذا الغول الختول الاکول » التعطش دوما للدماء 
dd,‏ بالحرية والاستقلال » الخشن اللس والوحشي الطباع » الاانه من آنسغ من أطلعهم 
التاريخ من رجال الحرب » والذي عرف ان pa‏ بين تقاليد جنکیزخان وفضائل الاسلام ؛ 
فجمم حوله جمشا مما»عرف ان يثير اسه ويابب شياله » وراح على رأس هذا الجيش الجرار 
بزرع » في اراخر القرن الرابم عم هدد ال قعة امن الارض البنده من آواسط الو ال 
شمال ا مند » ومن أقاصي حدود الصین حتی آسبا الصفری والشام ٤‏ بالخراب والدمار ويسقيما 
بالدماء الحارة ٠‏ وقد شعر هد | الفاتح sal‏ أنه لق یم له أنشاء امبراطورية راسخة الا رکاری 
و طندة الاسس والشان ¢ ما ل بقمپا على قواعد مدائمة مندنة € وما لم برتفع فہا لأعلم والفکر 
منه 'تكأة pl‏ فتوحاته » واعتمد في اعاله الحربية على نظام النقشبندیة ٤‏ فادهش العام 
بذ کره كما اشادوا بالمآسي العظام والفتوحات العراض > الق درح فيا الصال كما ذکره 
بالتفصل € ان خلدون الدي قاہل بدمشق » والکاتب الاسبانی المسحي کلافسخو وهذا الرحل 
الذي هزم امام انقرة » من م هزم » وأرغم في التراب انف السلطان العغاني ببازید » کان‌اعجز 
من ان Gb‏ تملا يصح مقارنته پالعمل الذي قام به جنکیز خان . فقد انك دولة الاترالالعغانیین 
LS‏ ايك دولة الماك ودولة دھلی ٤‏ اند حمی ف ابران نفسها دنت استطاع خافاؤه ان 
یقیموا لهم دولة ومثلہا في التر کستان »۸ بستطع هو ان يقم ساطة LL‏ جديدة . وقد إستمجم 
الدموريون بعد موته بقلل ) ۵ ۰ ۱ ) وعحزوا عن أن حددوا انا من الى سسا التي سل مهأ 
في الشری الاوسط ل من شل 5 وقد سارت الصدف ف الروت الدي كادوا فيه دفقدون كل 
متلكاتهم » ان تساعد احد lle‏ على ان يؤسس في ا ند » خلال القرن السادس عشر > 
الامبراطورية الموحدة الى عرفت بالمفول الکار . 


وقد اظہر تىمورلنك وخلفاژه من بعده » بذخ fus‏ » » كما رعوا الآداب ) Lo sal,‏ 6 
واتاحوا للفن الابرانی ان بتطور ویتکامل » وان يككمل الانجازات التى كان اخذ بها من قبل » 
کہذہ الابنية التي شدت في سمرقند تخل دا لذكرى تىمور » ولا سما ضرمحه : « غوری مير » 


05٠ 


الذي نظلء 25 ضخمة زرقاء . وهذه البلاطات الزاهرة » التی غصت بالفنانين والعاماء یقیمہا شاه 
رح » وحسين بسکرہ في هراة » وأولغ بك في التركستان . وازدانت مدن اران الكبرى : 
كتبريز وشراز » بالمساجد والضرائح الضخمة » ومسجد مشہد » وم ذه القصور والصروح 
الفخمة ‏ اذا ما اردنا ان تأخذ باقوال الرحالة - التي ous‏ في هذه العواصم التي اصبحت 
مثوی لحركة تجاریة ناشطة . قامت هذه الماني وفقا للطراز التقلیدي وفرشت باحسن زینة 
تعلوها القباب » وهي من مستحدتات العہد . وجدير بالذكر هنا ما بلغه من زخرفة الكتب 
وتحلیتہا بالنقوش والرسوم . وقد اشتبرتمدرسة هرأة المنية في القرن الخامس عشر التى.اطلمت 
الفنان ہزاد ( ۱۵۰ - ۱۵۳۱ ) الذي عرف بالر سوم والصور التوضمحمة الدقيقة التفاصسل . 
ومن ا خطوطات التي زینها بريشته : ه تممورنامة » و « السستان » لسعدي . وقد عاصر عصر 
البمث الايطالي . وارتفع رسم الناظر والشاهد والصور الشخصية » الى الاوج , وقدازدهر 
الادب الفارسي بالروائم الني ظہرت فى هذا المبد»في التاريخ مير خاوند )١454- ١)14(‏ الذي 
وضع : « روضة الصفاء » وهو تاريخ عام 6 وذور الدين جامي ( ١445-14١4‏ ) وهو شاعر 
وفقيه اسلامي . وهذه الجداول والزيج الفلكية التي وضعہا اولخ بك ( او ألخ بك ) تشہد 
Lite‏ على استمرار روح المعرفة . والجدير بالذكر هنا لدلالته هو ان الادب التركي اد في 
انطلاقة وثابة في مقاطعة جاغاتاي » ولا بزال de‏ شيرنفاي » یعتبر للیوم شاعراً وطنبا كبيراً » 
في نظر تركان التر کستان . وهي حہویة مدهشة برهنت دوعاً عنہا م ذه الدولة الاسلامية الق 
عرفت » على مدار التاریخ € ان تجدد من شبایها » بعد كل داهية دهاء تا" يها » او تقوم بفتح 
جديد مظفر . غير ان هذه الظاهرة كانت في التر کستان كأنما هي £a,‏ الديك , فزوال الدولة 
التيمورية » في اواخر القرن السادس عشر » كان نذيراً بتغلب روح المداوة من جديد » على تلك 
البلاد » في الوقت الذي اقفرت فيه طرق التحارة ومسالکہا في هذه المنطقة € واصحت لا 
شأن ها بعد تلك الاكتشافات الجغرافية الكبرى التى جاءت في اخرنات القرن الخامس عشر ؛ 
الامر الذي حمل معه نہابة المدن والحضارة الق كانت ازدهرت في هذه البقعة النائية على الفارة 
49 . 

وهذا الغرب الاسلامي الدي کادت تنقطم علاقاته مم مصر وبلدات 
الشرى الادنى » كان يبعش Ci‏ عل نفسه » مستمسکا بعرى حضارة 
بقیت مزدهرة » مشرقة ٤‏ في كثير من جنياتها » بالرغم ما تناوب علمپا من ا حن والاحن وترام 
عليها من الراب والدمار فأفل نحمها وخبا ضوڑھا » ولو جزئیا . فمند هذا العبدحتى الفتح 
العثانى في القرن السادس te‏ ٤نری‏ الفرب الاقصى منقسما على نفسه » الى ثلاث دول اوممالك: 
نے کولس ات فى ارت ارس هيات الا کا le‏ دو ر غل شارت 
في مط ةة ار tail‏ ( 5 وقسطنطنة ) » المستعربة ؛ والدولة المريسة 
(اذغرب ) قوامما البرير » التى عرفت استقراراً اثبت وارسخ » وبنیت للها حضارة جمعت بين 
طباع الريف والمدينة . اما ملكة غرناطة التى عرفت ان تحافظ على LS‏ وقوامپا حق اواخر 


انثرت الاسلامي 


۵۱ القرون الرسطی‎ - ٦ 


القرن الخامس عشر ( ۱۱۹۲ ) » فقد اقامت ها علائق وطيدة مم دول افريقية اضفت علیہا 
جميعا » کشبرا من التشابه والتجانس » و کلہا على المذھبا الکي الذي كان يدرس في الدارس 
القائة في تلك البلدان . وقد ازدهرت فی هذه المالك جمعيات Lis‏ » صوفستة Cube‏ بنفوذ 
في جميم Less‏ » عمادها القوافل السودانية التی كانت تحمل معپا الذهب . كما كانت تعتمد على 
التجارة البحرية التي كان معظمما بد الاوروببين » فتتعرض منوقت لآخر لقراصنة الجزائريين 
والکتلوذبین لها . وق مثل هذا الوضم ظہرت بەض هذه الا ار الفنية تشہد عالہ) على ما كانت 
عله الحضارة الاسلامية ق الاندلس 5 


في الطلبعة من هذه الآثار » بأتی قصر المراء ؛ فى غرناطة » عاصمة الدولة النصرية (القرن 
الرابع عشر ) » وقد فاق هذا القصر يمال هندسته وزخرفه » ما شاه من المبانی الهندسية 
الاخری. وهو من هذه الآثار المعمارية النادرة الق وصلت الہنا كاملة » حفوظة » تتمثل فه » 
لعاف پض العتاصر LG‏ السيحية » التقالیه RAT‏ الاسلامبة » فی ازوع ما بلفته من 
النناغي والتناسی والدقة » مث على اتمها في بهو الا "سود.ویذ کرنا ھذاالائر ا حمد ,هذه الانشاءات 
الهندسية الستوحاة من الفن الاسباني » الق تمت على يد سلاطين الدولة الرينبة » في الفرب » 
منہا مثلا المسجد الكبير ومدرسة العطارین » في فاس. فبالقاشانی ذات المعان والبریق العدني 
وہذہ ا مہارۃ الصناعبة الستمدة من الفن الابراني > وہذہ الاسلحة الشپورة » ولا سما سوف 
pue y‏ »> وہذہ ا لود 6 اس‌طاع الفن الاساني Q all‏ » ان ببرز في هذه الحقمة مع انه اهفل 
تنوعاً من الفن الشرق »انما من ذوق ارفع وارسخ » وان يبقى ویخلد بعداستمادة الاسبان لبلادهم . 
وقد راح فنانون مسلمون يعملون لحساب ملوك اسبانیا » بینہم هذا الفريق الدي شارك في بناء 
« القصر » ف اشتلبة وهذه الاسالديب الفنية الاندلسة الي بقست مرعمة الاستعمال لدى المبندسين 
المسامين » بعد الفتح الاسبانی “عل بها حتى نهاية القرن السادس عشر » واستعملوها جنا الى 
جنب مع الفن الغوطي او عصر الانبعاث » وازداد شأنها . فالفن الاندلسي هو من هذه الآثار 
UE‏ الق طلعت بها العبقرية الانسانية والتی لا تزال اصانما تہاھي بها سوم : 

بالرغم من ان النشاط الفكري جاء » نوعاً ما » اضعف بقلیل من النشاط الفني 6 فقد عرف 
الادب » فى القرن الرابع عشر ازدھاراً عظما ( نل في ملكة غرناطة بشخص لسان الدين 
الخطيب 6 احد مشاهير ادیاء الاندلس قبل خروج امہ بن منہا » وبان بطوطة وان خلدورن» 
في المغرب . رأى ان بطوطة النور فی مدينة طنحة » وهو احدث عبداً من مار كو بولو . فقد 
قام برحلة امتدت اقاصیہا من تمبکتو € السودان » الى مدينة کنتون في.الصين» وترك لناوصف) 
في تنقلاته هذه لا بقل شأنا ولذة Le‏ نجدہ عند du;‏ ورصفه البندق . اما ان خلدون > فہو من 
عائلة عر à‏ ھاحر dal‏ من DL]‏ واستقروا في تونس ؛ وتوف في القاهرة بعد حساة مديدة.مثل 
دوراً بارزاً في شتى المالك الاسلامية ٤‏ في الغرب : وكتابه : تاريخ البربر » الذي ج ۔ساء صمن 


er 


موسوعته التاریخیۂ الكبرى »ينم عن دفة متناهمة » وقوة ملاحنظة شديدة » وحصافة في الرأي. 
الا ان المعلومات الثمینة الني تضمنها هي ادنى منزلة عن « المقدمة » التي وا فیہسا لتار يخة 
المشہور . ولأول مرة في التاريخ » بطلم علینا مفكر بدراسة عمبقة + ile‏ ناخلة » للمجتمع 
البشري » وهي دراسة يستأنس بها » ويعول عليها علاء الاجتاع ا حدثون » اليوم . فجساءت 
دراسته هذه Le Ce‏ موضوعباً لاس الجتمع ولنواميسءتطوره . وقد امده هذا ا حتمع 
المغربي الذي يعرفه معرفة البقين » بنظريات دقبقة حول طبيعة حماة الحضر والمدر او البدر » 
کہا حاءنا بنظريات صائبة حول العصمية القملية او القومیة التي بدونبا لا عکن ان تقوم قائمة 
لد ,4 ds‏ ال الاستقرار وتنشده . وهذا الاثر الادبي الذي تناسى الناس شأنه يعد وفاة 
صاحبه يمد البوم احتدى القمم التي بلغها الفکر الانسائي في الاجیال الوسطى » فناق (US‏ 
بسموه » من وجوه عدة 4 قوة التفكير التي برهن عنما توما الاكويني 

ازداد ال مغرب الاسلامي تقہقراً » خلال القرن ا حامس غشر فر اا المسيحية تهاجم 
بعنف 6 ملكة غرتاطة محاولة الاستبلاء عليها فتم ها ذلك عام ۲ کا راحت من بعد تپا جم 
شمالی افریقیة الذي طالا امد" بالنجدة واردف بالمونة » مسامي الجزيرة الائدلسمة » واتخذ منه 
القراصنة السلمون في المغرب قاعدة هم وملاذاً ينكفئون البه لدى الاقتضاء فاحتلت عدداً من 
مرافئه التي طالا اتخدها هؤلاء القرصنة فواعد هم » بہنا راح البرتغالبون يحتلون بعض المواقع 
على ساحل الفرب » استخدموها مراكز 4م ف حاولاتم الالتفاف حول القارة الافریقة . 
وامام هذا الخطر الاجني الذي ل یکن في مقدور امراء المغرب وسادته دفعه وعنہم من مالاوه 
وساندوه وتعاونوا معه و انكفاً الشعب على نفسه وراح بلتف حول بعض الاولیاء في زواياهم 
بانتظار ان تسعف الظروف الق تهات في القرن السادس عشر فی بروز الامبراطورية الشريفية 
ف فرب رور غارت وط 9 ما فق بهن اانه الاحری:» کانت ملاد) را 1 
تلسث ان اعترفت پرلانما للامبراطورية المثانہة . وهؤلاء المسامون واامپود الذین اخرجوا من 
LL‏ أفادوا المغرب افادة كبيرة ما تم هم من تحربة وخبرة واسعة کسبوها من خلال مدنية 
كانت اسمی بکشبر من مدنہة البلاد الق لجأوا البپا . ففي الوقت الذي كان فيه الاسلام يتكفىء 
في البلدان الواقعة على سواحل البحر الابيض التوسط كارن يعطي برھاناً جدیدا على ما 
فه من قوة حسوية دافقة » فى هذا الانتشار والتوسم السريع الذي حققه بين سكان افریقیا 
السوداء الاقل تطوراً ٠‏ 

وهذه الامبراطورية السوداء- امبراطورية غانا ‏ الي قامت وانتشرت عند اعالي نهر النمجر 
والتى كان زعماؤها ال ول من السض ؛ قفى علہہا سلاطين دولة ا مر ابطین في القر نالحادي عشر . 
ول بن السودان النبچيري ان حقق » هو الخر استقلاله ااسيامي وساعد دخول انتا 
على بد المرابطين وتوغل في ارجائه بواسطة المادلات التجارية عبر الصحراء التي دارت على اساس 
مقابضة الذهب Alt‏ . کذلك Ua‏ الظروف لتشکیل منظمات سياسية ٤‏ ساعد الاسلام على 


تکوینها بقمادةزعمام ا حلہین. وقام بين السکان اللونين حبث بق جانب منہم على الشمرك وعبادة 


o 


الاوتان » امبراطوريات اساسپا المقاومة الوطنية “تولى الامر فسا زعماء من الزنوج المسامين us‏ 
في القرن الرابع عشر » امبراطورية مالي التي امتدت رقعتها من غابات افریقما النكر الى هذه 
الواحات الواقعة الى الجنوب من الجزائر جاعلة من تمبکتو » المركز التجاري الكبير فيبا 
قاعدة للاشعاع » حیث راح مپندسون اندلسو الاصل » ينشئون فنا هندسساً سودان) بعد ان 
عرفوا ان برائوا بين تقالیدم وبين الاعراف الوطنة . من هذه الامبراطوريات الي قامت في 
القرن امس عشمر امبراطورية غوا الق أخذت بعد انجاز محورها نحو الشرق تحسی على حساہا 
امبراطورية مالي » من الوجهتین الادارية والاقتضادية بساهمة بچود اسباننا والدعوة الدينة 
الى نبص بها مرشدون مغاربة . والاسلام الذي وصل الى هذه المنطقة عن طريق مصر وغوا ) 
بلغ منطقة محبرة تشاد » والتقى في نيجيريا محضارۃ زنجبة قدعة > جديرة بکل تقدير واحترام 
با حقامه من انجازات في حقل الفن “هذا الان الذي عکن رد اصوله الاولى»الى مؤثرات جاءت من 
بلدن البحر التوسط » ل تعتم ان تغلغلت بين القوم هناك » فاقبلوا عليها els‏ وبعسد 
زمن قصمر توقفت حر که التطور فى الملدان على اثر العبث الذريع الذي احدثه في تلك الارجاء 
تحار النخاسة والرق من الاوروبیین » هذه ا حر كة التطورية التي las‏ الاسلام في تلك البلاد ء 
قبل ان تطأها اقدام البرتفاليين » بزمن طويل . 


۲- آفول جم الدول المسيحية في البلقان 


اليرنان واللاتين رجہ على الحدود الغربية للعالم الاسلامي » في هذا المر كسب الغريب من الدول 

لوجه في البلقارن المسبحية المتثاثرة على شواطىء البحر الابيض ااتوسط sisi‏ 
محر al‏ والتي يتألف من موعہا ما يعرف بالدلقان » توارت عن الانظار بسرعة » وزالت من 
الوجود » هذه الامبراطورية اللاتشة » التي قامت في القسطنطنشة ( ۱۲۰۸ - ۱۲۹۱ ) . 
فالضعف الذي كانت عليه في الداخل € وهذه اللامبالاة التي بدا Le‏ كيار الاقطاعان من 
رالاس واستهانتهم بکل شي» » واستمرار الوجود البوتاني مثلا à‏ دولة ob‏ آنسا 
الصفری » و کره السکان الکنوت هذه الکذیسة الغربية التي حاولت بسط سيطرتها علی‌الکندسة 
Lis‏ الوطنمة » وامتداد المد التر کی العثانی واستفحال شأنه » کل هذا ألف عوامل قوية كان 
استطاعتهاان تقضي عليها پاسرع ماقضت الوعرفت ان توقت معاهجو مپاعی‌هذهالدو لةالتی مرت 
نحواً من سين سنة . وهذه النافسة الشدیدة التي مزقت صفوف اللاتين» اناحت ايرا للامبرطور 
ممخائسسل الثامن » في Las‏ » والمؤسس الحقيقي للاسرة الامبر اطوریة بلبولوغ » ان يسترجم 
Lib ia)‏ ویعمد الما كرسي الامنراطورية »عام ۱۳۱۱ ولکي بقضي اما على سطرة 
الندقية واللاتين ولسد اشرافہم على ااضابق » راح يستميل الى جانيه جمبورية حذوی )منافسة 
البندقبة ومزاحمتها الخطرة على الاسواق التحارية في هذا الحوض الشرقی من المحر المتوسط > 
فشدت من ازره € وساندته ن فا لته هذه » وضع امدافه منبا > . 


ot 


وهذه » الامبراما 2 Li juil‏ » الجديدة» ل یکن بشما وبين سابقتها بالفمل » شيء مشترك 
وهي الامبراطورية التي تولى الامر فمها سلالة آل کومنان » فاعطتہا ستة اباطرة من افرادها.وم 
یکن بين سكانها عناصر غريبة كثيرة باستثناء بعض ا موالی اللاتشة » ونوازل التجار ال همين في 
القسطنطينية . وكانت ابعد من ان تضم تحت جناحیہا » كل المقاطعات الموتانية : فقد خرج من 
تحت ble‏ وولانا » القاطعات التي كان اتتطمپا العرب LL,‏ » بنا تقامعت امارات 
الفرنج » شبه جزيرة المونان وجزر الارخبیل . وقد تم فتح بيزنطية واستعادتها » بعد القضاء 
على ا مقاومة » على ايدي القوى الحلية » Lu‏ بعض المقاطعات الاخری von‏ وتسالونىکي 
dus‏ ذلكك الوره التي تم استخلاصها من بد الفرنج » وطرایژون الواقعة فى الزاية الشرقبة من 
البحر الاسود » کل هذه الامارات كانت تنعم باستقلاها الاداري » وتتصرف لناهضة بعضها 
البعض. چو ام و مب رر سو رس 
و کلپاتواحه اعداءو خصوماينظر ون الیہاشزر آویتمنون‌الایقاعبپا » ویتمثلون عی‌الاخص و لاءاللاتین 
والسلافمين » ولا سما الات تراك العثانين فى 1سا الصغرى . غير ان اللاتين والسلافیین 0 بکونواء 
م ايضا لمقلوا انقساماً » عنہم في الداخل dur‏ اصبح من العسير » لا بل من المستتحيل على 
Re‏ >> او الاحلاف والمعاهدات الت ىتعقد من فوى الحدود والتخوم لتنحل باسرع 
ما تعقد » فائحة احال امام تعدبلات وتغميرات فی ا حدود الفاصة لا his‏ ۰ وهذه LS‏ 
السياسية ما كادت تقوم لتنواری بسرعة » وف هذا ما di‏ من jai‏ صریح ودلالة واضحسۂ 
على هذه الخصومة المشيفة والعداء الازرق الذي باعد بين الشرق اللاتني والشرق الميز نطي . 


والطابع المميز هذه الدول البحرية » سوام كانت LUN‏ او يونانية » ولا سها لامبراطورية آل 
بلبولوغ ؛ هو اشتداد قبضة الاجني » سيان جمهورية البندقة ام جمبورية جتوى ؛ على مرافق 
التجارة في هذه البلدان » والتحك باسواقها . وكان من بعض نتائج الفتم الفولی والعاصفة ا ھوجاء 
التي سمبها»ان اتاح للایطالیین‌ان یستخلصوا)من ايدي البونان البقبة الباقية من نشاطہمالنجاري 
في المضايق ومحر اجه » وان بسطروا كلا » على الحركة التحارية والملاحة في pl‏ الاسود . 
وبدلاً من ان تتخذ الامبراطوریة البيزنطية الجديدة » يدأ من هذه المنافسة الشديدة التي اشتد 
أوارها » اذ ذاك » بين جنوی والمندقمة » فقد رأت نفسپا تتورط في اششاکات خرجت دوم 
منہا خاسرة : فقد حاولت (he‏ » ان تسبطر على حي ( او حارة ) المنادقة القائم على مقربة 
من القسطاطينية القديمة » وعلى الشاطيء الآخر للقرن الذهي » في المدينة احدیشة» حيث يقوم 
مرفاً برا غسلاطة > وهو المعقل الحصين الذي بسطر عليه تجار جنوى .وكانت کل المكاسب 
والغانم الاجاریة » ترواج هذه او لتلك من الدولتين التنافستین » دون ان تفيد دار المكس في 
القسطنطينة Lu‏ شما على الاطلاق » في وقت وظرف کان فيه فقدان الامبراطورية لیمض 
مقاطعاتہا » وتطور النظام الاقطاعی فما » محمل لار سوم والعائدات التحارية » Let‏ متزايدة » 
بالاسية لدخل الدولة من الاراضي , صحبح ان مدينة القسطنطينية بالذات حققت بعض الفوائد 


ھ٠‎ 


والمنافم من وجود هذه الوكالات التجارية على ارضپا . ولكن كبار رجال ا مال والاجمال ؛ 
كانوا في هذه الحقبة بالذات » کلہم من الاجانب » كا كان هذا الوضم بالفعل وضع كل الاسكلة 
البحرية في الشرق الادنی » حمث نزلت الارستوقراطبة الوطنية الى اسفل الدرك من المؤس 
والشقاء » با كان على الانتاج الصناعى نفسه ان براعي » الا كثر»مطالب الز بن الاحانب . 
وهو وضع أ پنفض بعد للآن » كل نتائجه الكامنة . 

وقد رافق هذا التطور» حركة شديدة من الاخذ بالنظم الاقطاعة والتطمم بطابعپا » لفّت 
الجتمع والكيان الساسي نفسه پتلایسپا . وقد ساعد على هذا » الوضم الاجغاعي الذي كان 
علمه اللاتين اذ ذاك 6 اما بنشرم لهذا النظام والترسخ لاعرافه في بلاد المونان اي في مثل هذا 
الجتمالمعقد الت ركمب؟اوباستبداهم الارستوقراطبة المونانية بارستوقراطيةإقطاعية» واما لوجود 
الدويلات الیونانیة نفسها مرغة على التنازل لعظراء الدولة ولعلية القوم فيها » عن قسم کببر 
من املاکہا وما تبقی لها من حقوق باقبات » لتتمكن من الاستمرار في محاربة اللاتين € مم العم 
ان توزيع الاراضي وتحزئتبا على هذا النحو » زاد من صعوبة الاحتفاظ بادارة مركزية . 
وهکذا وجدت الب لاد نفسہا في حلقة مفرغة » لم یکن منہا مخرج » اذ ان تناقص الخراج 
وتدني رسوم الضرائب » اجبر الدولة على مكافأة الخدمات التي تحصل عليها ؛ بتوزيع 
جدید للاراضي التي قلکپا فتخسر بذلك ریعپا » وقد تولى الاهر في الدولة » اباطرة d‏ نکن 
لمستطيعوا تصور الامور على وجه آخر لمتمكنوا من الحافظة على وحدة Lu pe‏ العطب 
والژوال » هذه الاراضي التي لا تزال تسبطر علمبا » عن طریق توزیمپا إقطاعات على شا كلة 
ماکان مجري في مالك الفرب . 

فلس من عجب ان پنجم عن مثل هذا الوضم الذي كانت عليه الدول المونائية والامارات 
LAN‏ جاورة ها » قوة عسکرية ضمفة الجانب » قلبلة العدد والعٰدد قثلت في هم ذا ابش 
الذي آمکن انشاژه في مثل هذا النظام الاقطاعي » وهو جيش لم یکن لوحي جانبه باية ثقة 
ولابعٹ اية طمأنىنة فافطرت هذه الدويلات للاستعانة بوحدات من المرتزقة . وقد سبق 
Las‏ من قبل » بالحوادث التي سببتها الفرقة الکتلانیة التي أرسلت لحاربة الاتراك . ولا لم 
"تدفم لافرادها مرتباتهم» واذ رأت نفسها غير قادرة ان تعيش في مقاطعة جری ننا وسلمها 
من كل شيء » راحت تعيث فساداً في الولايات البلقانية وتنببها » وانتہی بها الطاف ناش » الى 
اغتصاب دوقبۂة اٹینا من امراء الفرنج الذين كانوا بسطرون Lie‏ . وكثيراً ما رأى اباطرة آل 
بلیولوغ انفسهم حرومين من كل قوة » فراحوا يخطبون ود بعض الامراء من لا تزال انفسہم 
تنبض لذ كرى الا جاد القديمة » او تتحمس لمصير ررما الجديدة € ويطلبون مؤازرتهم » امشال 
الامبراطور حنا ا حامس مانويل » کا راح غيره يستنجد ہامراء الغرب ويستعطفهم مؤازرتهم . 

كذلك كان من نتائج هذا الوضم ان ادی التطور الاقطاعي والمولوي في الملدارن الموتائمة 
واللاتشة الى القضاء قضاء تام » على طبقة الفسلاحین الاحرار » ففي الین الذي حققت فه 


(ء۱٦‎ 


الطبقات الريفة في الغرب تحررها » وقعت هذه الطبقات نفسپا » في الشرق » ولفترة امندت 
بضعة قرون)فریسة وضع لم تلف LES‏ عن وضع الرق والاستعباد.وقد اصبحفيشبه المستحيل 
ان dep‏ من هذه الطبقات اية قوة عسكرية للدفاع عن البلاد ؛ کا لل Ge‏ بینها اي اهام بالحفاظ 
على نظام سياسي ووضع اجتاعي لا یعود عليهم باي نفع قط . 

وقد عاد انببار السلطة المركزية بالتالى والحلا ما » بالفائدة على الارستوقراطية العقارية وعلى 
کبار الملاكين » ومن ثم على المدن . ففي الوقت الذي فضت فيه البيروقراطية البيزنطية على كل 
استقلال داخلى للبلدیات > اخذنا البوم نشاهد ظبور ادارات بلدية تنشىء ما سكومة كا فعلت 
مدينة تسالونسکی » مثلاً الق يمككن اعتبارھا خير غوذج » على ذلك > فشابہت الى حد يعد » 
المدن الايطالمة في هذه الحقمة التاريخمة. فعندما قامت السلطة البلدیة » في المدن الابطالمة الآخذ 
شأنها بالازدياد كانت هذه المدن مرتبطة بسلطة الطمقة المورجوازية الى كان لما نفوذ تجاري 
بعيد المدى . ل يتم شيء من هذا تقريبا لمدينة تسالونكي » اذ كانت الحركة التجارية فیہسا بيد 
الاجانپ » سنا اصحاب ا ال والاعحال من ابناء البلاد » كانوا قلة لا يعتد بها. فالمدينة الحكومة 
ds‏ الامر سپا الارستوقراطة العقارية 6 وهي نقم في الدينة نفسها » وهو الوضع الذي كانت 
عليه ابطالبا عند طلوع نظام ال Communes‏ . فبي التي تستفد » قل غيرها » من النشاط 
التماري الذي يقوم على محاصيل الارض » وغلافا » والاتتاج الصناعي الحلي الذي كان في 
مقدورها وحدها » ان تدظمه على الوحه الفد » وان توجبه الوجہة ا مطلوبة . وفي وجه هذه 
الارستوقراطبة الءقارية تقوم معارضة البرولہتاریا ؛ البائسة ٤‏ وهي معارضة تتحلى فی هذه الفتن 
والاضطربات التي تعمل على تنظبمہا » والي يتفق حدوثها مع هذه القلاقل يقوم بها العمال الفامنك 
او العمال العاملون في مرافق الصناعة في فلورنسا . والنجاح الموقوت > العابر» الذي حققه هؤلاء 
العمال » هم مدینون فيه لمؤازرة بعض العن‌اصر الارستوقراطیة لهم » اذ ان البدولوغ وقفوا الى 
جانب « الروافض » في تسالونككي » ضدالفريى الارستوقراطي الآخر الذي ناصر مزا مهم على 
العرش : جان کنتکوزین» حوالی عام ۱۳۸۰ » ومثلهم أبيدوا واندرسوا فزالوا » عندما اتخذو 
ضدم اجراءات جذرية كمصادرة املاكبم ‏ الامر الذي افضى الى الغاء هذا التحالف العارض . 

وهكذا قامت في الملدان الملقانية » بصورة تتفاوت وضوحا وشعوراً » اضطرابات اجتاعية 
وقوسة . صحمح ان ا LU‏ الشعبية في القسطنطينية قد تکون اتجہت شطر العائلة المالكة الق 
عرفت ان تسطرعل‌القلوب باحققت منامجاد»او قد تکون آزرت؛فيمقاطءت الاببر وس والورة » 
هذا او ذاك من القادة والزعماء ا حلين . ولكن كان من الصعب جداً » على ا ماھبر الشعبية »ان 
ری شا « تقوسا » في مسلك وتصرف هذه الاسر ا مالکة الى كانت تحاول عن طريق ألاعسما 
الساسية والصاهرات » ان تنعم : تارة ژازرۃ اللائین وطوراً بمناصرة السلافبين » وآونة بعطف 
الاتراك انفسہم » مع ان هذه المواقف السياسية التي طالا وقفوها » في ذبذبة موصولة)وتارجح 
ميقم على وزت وقسطاس م تؤد يوم ٤‏ الى اي تحسين فياوضاع رعاباهم . والذي كان اكثر 


۷ھ 


ما هتم له هذا الشعب)ئي الوفت الذي فتحت قبه على مصراعبها فضبة الخلافة في الامبراطورية 
البيزنطية » هو استمرار هذا النمط من العبش الذي ألفوه واستکانوا اليه » وبقاء هذه القم 
الحضارية والثقافية الرتبطة ارتباطا وشقا بپذا النمط »اکثر من اهتامهم لاستمرار وضع سياسي 
قومة لا يشدها شيء الى بيزنطية البعيدة الشعوبىة 6 واجه الشعب احتمال سقوط الامبراطورية 
وزواها باهئام کی » بعد ان عرف خصومہا كيف يستثمرون الى اد الاقصى » الوهن الذي 
كانت تلسکم فيه € والضعف الدي تپارت اله ۰ 


ولا بقل الدور ا خلخل » ا حلل للعام الايحي » الذي لعبه اللاتين هنا > عن الدور الذي مثلته 
الامارات المونانية في هذا ا جال . فالمدن التجاریة ‏ تكن تؤازر سوى الامارات التي كانت 
تشغل في نظرها » مركزاً Ua‏ في ا جال الاقتصادي € او انها تتمتم بر كز ستراتيجي لا تخفى 
ميته » بينها راحت تترك الاخرى وشآنها » تعالج مشاکلہا کیا ترغب وتشاء او بالق هي 
احسن » وهذا الموقف بالذات ساعد المونان على انشاء امارة مستقلة لهم في شبه جزيرة المورة . 
فحبث ل ينعم التجار الابطالبون بالنفوذ السياسي » فقد كان عندم سواء ان یکون صاحب 
الشأن او الامر لاتشاً او C6,‏ » سلافا او تر کا » اذا كان يضمن هم ويحافظ على ما ينعمون 
به من امشازات و اعفاءات » او يسأعدهم على este‏ ومزاححیہم . فالجنوبون والمنادقة كانوا 
يتزاحمون على كسب رضی صاحب السلطان في هذه الدولة التركية الناشئة » على امل ان لا یقم 
العراقيل » والا بثير الصعاب في وجه تحارتهم » وم لا محپلون قط ان Ge‏ حامية ble‏ 
ضدها تکلفمم فالا . 

والذين افادوا من هذه الاضطرابات م السلافیون » في الدرجة الاولی » ثم الاتر الالعغانمون 
في الدرجة الثانہة . فسقوط بيزنطبة ارتبط الى حد بعيد » بصعود هذه الشموب وبروزها الى 
المعترك الدولي . 

سح اتاحت أزمة الامبراطورية المبز نطمة للملغار » منذ اواخر القرن 
تج الثانیعشر٤انیستعیدو‏ اعناصرة الفلاخ l'alaques‏ اوالرومانيين ‏ وهم 
شعب جدید أطل على التاريخ - استقلالھم برئاسة ملو کہم من الاسرة الارسانية » کا اتاحت » 
لجيرانهم من الصرب» بعد ان بقوا طويلا تحت تابعیتہم ٤‏ ان بوسعوا من الرقعة التي بحتلونہا تحت 
الشمس dus‏ امتد سلطانہم من الدانوب شالا حتى سواحل البحر الادرياتىكي جنوبا » فحققوا 
بذلك استقلالہم الناجز . وقد ساعد الضعف الذي عانت منه الامبراطورية اللاتيشة » هماتين 
الدولتين على ترسیخ السلطة فما واقامتہا على اصول وطدة» کہا ان المابوية رعت Sd‏ 
املا منہا يتحقيق الوحدة الكنسية معہا . والدولة البلغارية التي كانت » في الداخ ل » مثاراً 
٤ cul‏ وتعرضت > منذ عام 1851 6 لنقمة الميزنطمين | كثر من تعرضها لہجمات مغول les‏ 


OA 


حالف على سباستها > ie‏ القرن الرابع pie‏ » هزات كثيرة بين رفع ودفع وخفض وطلوع 
ونزول . اما ملکة الصرب التي سارت في تطورها على خطی ابطأ واکثر انتظاما » فقد بلفت 
الاوج " في منتصف الترن pol Ji‏ عشر » في عبد ملیکها اسطفانس دوزان. والعنصر السلافی في 
كلا الدرلتين رولف غالبية الشعب ؛ مع العلم ان دخول اقوام الکومان الى بلغفاريا - وم من 
العرق التر كي جازوا من جنوبي روسما هربا من الغزو الفولي - ووجود اقوام الفلاخ من كلا 
جاني الدانوب الاسفل»عقند التر کب الاثنوغرافي لبذه البلادوجعله كثير التخالط والامتزاج. 
وعلى اثر ضم کلتا الدو لین عندما استد منپ| الساعد » اراضي جدبدة ومقاطعات معظم سکانہا 
من الاغریق »> اتسم تنظیمہا ٤‏ مان جہة آخری > ؛یسم خاص وارتدی طابعا محتلطا نصفه 
سلافي والنصف الثاني بيزنطي , 

والملحكية» هذا النظام المتوارث في الحم الذي عرفه الملغار وساروا عليه طويلا من قبل » 
Lis‏ برز لاول مرة لدى الصرب»فقد قامت؛في كلا البلدن على اسس متشاءة . فاللك حمل عندها 
لقب « قيصر » » وحذا في _سمته وبلاطه ومراسم حماته الخاصة » حذو الامبراطور في بيزنطمة 
واخذ » في اوقات سعوده عندما كان يبسم له القدر » يتشواف الى خلافته والحاول له . وقد 
نقل عن بيزنطمة الاسالب الادارية التي سارت علیہا » والتنظم JU‏ والضرائبي الذي ارتضته 
سىلا » وقانون الحق العام الذي :شت عليه » وسلطة الدولة على رئاسة الكنيسة الوطئمة 
المستقلة » مع بةاما مرتبطة اشد LUS NT‏ بالبطريركية » المسكونية في القسطتطننية . وهذا 
الارتباط ساعد النفوذ البيزنطي والثقافة البيزنطية على التغلغل عقا الى مکامن الحماة العامة 
لدى الملغار . 


اما الوضع الافتصادي والاجتاعي » فقد تلس » على عکس ذلك تماما ٤‏ طابعاً ریسا ؛ 
زراعباً ورعويا , فالدن الق قامت على سواحل البحر الادرياتيكي کان معظمہا نای من 
سبطرة الصرب » با المدن الوحمدة من بين مدن دوزان والبلغار الق كانت فعلاً خلمقة ہذہ 
Lau‏ » فكانت تلك الدن الموائية التي تم ضما الى جسم البلاد دون ان تندمج فيها ديجا . 
صحیح ان فتح مناجم للتعدين » في صرببا على الاخص وفي ترانسلفانیےا » استعين له بمہندسین 
فنین من السکسون لادارتها » ساعد على بعث حر كة تحارية ضعيفة » غير ان ته_ارة الرق » 
ساعدت كثيراً هي الاخرى » على انشاء سوق تحارية راجت كل الرواج في مقاطعة بوسنه » 
حمث جرت العادة على اتخاذ الارقاء من بين افراد القبائل البوغوممل والماتارن والمابون بعد ان 
تمذر العسش والوصول الى صلح ممپا . ومع ذلك فقد لبثت الثروة العقارية هي الثروة الحقرقية » 
في الملاد . فالملكمة التى كانت من قبل ہمد الاسر القروية الحكبيرة » اصبحت الآن تابعة للمرش 
او لطبقة النبلاء € ذات النفوذ الواسم » التي حاول الملك ان مخفف من غاواما خلق طبقة مائلة 
منافسة لہا معظمہا من JUS‏ رجال الدولة والموظفين » والاتاع » تكون من due‏ طسعة 
تر کہا » اکثر استسلاما له » Jul,‏ لأوامره ونواهيه . وبدون ان يستقر الملك في مقر معين 


۹ 


دتخذ مله دارا له » کالکارولنجیین » اعتاد الك عندهم ان یجمع » من وقت الى آخر “وجوه 
البلاد وعظاء الدولة » في هيئة عامة تقدم له النصح في كل ما يتصل بادارة البسلاد توجيه الحم 
فيما. واذ كان الملك حرص دوماً على تقلم اظافر النبلاء والخفض من شڪ متمم » والفض من 
شأنهم فكثيرأ ما عمد » GE‏ منه لشرم وخطرم » الى توزيع الامارات والايالات التي تءود 
اله بالفتح اقطاعات على المتنفذين بینہم . ويأتي بعد هذه اللخبة الصاخبة التي كثيراً ما بمشت 
السجس وزرعت القلاقل» في البلاد سواد الشعب القروي الذي ل يكن وضعه لیختلف کثر؟ 
عن وضع الارقاء » او الفلاحين المشدودين الى الارض > في بيزنطية : 


والكنيسة التي قتعت بسلطة ونفوذ واسعین من ۔جراء ما كانت عله من ثروة عقارية ضخمة 
وغنی » لت دار الوافرة العدد » دور أساسيا في حباۃ الريف وتطويره . وبالرغم من 
الطابع اليوناني الاصیل لثقافتها والتي قثلت أحسن ثيل في هذه الولفات التي وضسم معظمها في 
ادیار جبل آثوس » فقد نقلت الى اللغة القومية » مولفات دينية او تارب خة . وراحت الك دسة 
الوطنية تحافظ على طابعہا القومي ٤‏ وعلى استقلالها الذاتي » عن طريق تطوير مجتم! اللافوننة 
في طقوسہا الليتورجية» وهي اللہجة ذ'تہا التي استعملت في وضع التواريخ البلغارية وترجمة حماة 
القديس سافا ااصربي » کا تشددت في معارضتہا العشفة للنفوذ اللاتيني الذي وجد موطاً له على 
شواطىء دلاثیا والبانیا € والذي بقيت له السيطرة في مقاطعة کرواتبا » منذ ان اخشت هذه 
القاطعة للمجر . كذلك نجد مموعات من الاناشيد والاقاصيص الشعبية » تعود في الصبفة التى 
وصلتنا ا » الى المہد SA‏ » وهي أناشيد تتفنی وأقاصيص تروي لنا امجاد الابطال الذين 
ساعدوا » بالبطولات التي أترها » على تكوين صربيا » کا تتغنى باجاد وبطولات مستمدة من 
هذه الملاحم الموضوعة حتى ذلك العهد » في الشرق والغرب » على السواء . 


أوسمى من هذا الادب الذي لا يزال » مع ذل كك » في القمط » الفن الذي یتنز ی بالمناصر 
والمؤثرات الاجنبية التي تفاعل بها . ففي هذه tail‏ الدينية التي ارتفعت فی صرہبا » نرى حنم 
. إلى جنب » الموحيات البيزنطية » وهذه المؤثرات الارمنية الكرجية » وقد انضهت.البپا عناصر 
غربية جاءتها من ايطاليا والحر . وهذه الرسوم الجدارية التي تری في مدینة بواینا من اعمال 
بلغاریا » وفي فيزو كي دتشاني من اعمال صرببا » عرفت جمد ان توائم بين الموضوعات التقلمدية 
الق عالجتها الايقونوغرافيا اليونانية » في تصويرها رسوم الاشخاص التاريخية » وبين هذه المشاهد 
الحية » الواقعیة » تحت تأثير نماذج غربية » واخرى وطنمة اصملة . 

وهكذا نرى بصورة قاطعة » في القرن الراسم عشمر » ظہور امة بلغارية واخرى صربة › 
بكل ما في US‏ امة من فسوی ومدلول . ولکن ہا ان الوحدة التي حققتها هذه الامة ل تمد" 
بعد » الطور الاقطاعي » فالوحدة التي حققتہا. هاتان الدولتان » تمقى سريمة المطب . 
» فامبراطورية » دوزان الكميرة هذه التي م تعمّر طویلا بعد مؤسسها » كانت حل) حلواً فی 


فى 


الخاطر بدغدغ الخال أكثر منہا حقیقۂ وائة متحيزة » طالا ألهيت خبال القومية الصربية 
Luis‏ » يا كانت فما بعد » عثابة اللاط الذي شد بنبان الدولة السياسي , ومثل هذا الوضم 
دصح مقارنته ٤‏ ولو بصورة تحکمیة » بالدور الذي مثلته التقاليد والاساطير الکارولنجبة في 
اوروہا الاقطاعية پور عم اھ eu le Ale‏ راقما قافا 6 محر )> ستی 
بعد انپبارها السسامي ؛ اثر الضربات التي انہالت عليها من و 00 
تلك الکارثة القاصمة التي حلت ہا في معركة کوسوفو » عام ۱۳۸۹ . 


فہذا التاريخ هو بدء بقظة وتفتح على ا حباۃ » عند الدول التي قامت على مقر هلها . 
٠الالباندون‏ ( الارناؤوط ) » احد . وع الشعب الابلليري التي طمس التاريخ ذكرها واسمها الى 
لك الحين » استطاعوا ان محافظوا على استقلالهم » وان يصونوا شخصیتہم المميزة بالرغم مسن 
الاصطدامات التى قامت بين الابطالمین والسلافيين » او اليونان » انتصروا فیہا للفريق الاول > 
بطلبہم المساعدة من الكميسة اللاتشة . وهولاء السکارن الجىلىون الذين تدروا على اعمال 
ارب » فی خدمة البنادقه او الانجفبین ( سكان مقاطعة الانجو ) والصرب او في خدمة طفاة 
الابيروس او تسالونني » سبصبحون » في القرن الخامس عشر ؛ أعدى اعداء الهغانیین » 
وأہطشہم . اما الرومانیون الذين جہلہم التاريخ لأكثر من عشرةٌ قرون » وتضاربت الآراء 
حول اصلہم وفصلہم ونشأ مهم € فراع من ردم الى ذراري الداسيين لرومانیین این وقعوا ف 
کے اا الفزرات ا نات علیہم دون ان تقتلمہم او ان نما تجنثہم » کا رأى غيرهم فبہم » 
اقواما من قبائل الفلاخ استطاع بعض من تربطبم بهم وشائج الدم والقربى » ان يحافظوا على 
کیانہم في وسط الغمر الصقلي وا حبط السلافي » فراحوا يشغلون من جدید ويستثمرون السپول 
التراسة على حاني جری الدانوب الاسفل ؛ فأطلوا » من جديد » في القرن الثالٹ عشر » على 
التاريخ » باحتلاهم سبول مولدافما وفلاخما all‏ السكان » عندما لوا ثذاء تعض الأهراء الذين 
استنحدوا هم وطلبوا مساعدیہم » في وقت لات لاحتلا نهم مقاطمتي ترانسلفانيا والکرہاٹ . 
وعندما اخذ الناس بشعرون بوجودہم » نرام موزعين بين Lolita‏ على سفوح ومنحدرات جبال 
الكرباث الغربية » وأحمانا » وفقا للمروف والظروف المتحكمة بصائر الناس € بين بلغاريا 
وبولونما وغیرم من الامراء pull‏ سبطروا على السبل الروسي » حتی بين السته‌مرات الني 
أنشأتها ها جنوى € على سواحل البحر الاسود الغربية . ولذا » نرى هذه المنطقة iles‏ 
Lise‏ نفوذ عديدة : هنا اللغة والامحدیة السلافية » بہنا استخدمت الكنيسة الوطنبة التي كانت 
على الارثوذکسة » اللغة السلافونیة في طقوسها اللمتورجمة . والمؤثرات الغربية التي تفاعلت بها 
وانفعلت » كانت ترشح الیہا عبر الرواق البلغاري السلافي » فتتازج بالفاعلات البيزئطية » کا 
يمدو ذلك واضحا من الكنائين الاولى التي ارتفمت هنالك » حيث ارتدت الافاريز الخارجية 
سا Dee‏ . فبذه الاقطار الرومانية | تتعم الى هذا التاريخ € بوما بالوحدة ؛ ولا 
عرفت Cie Col‏ » الى الوقت الذي لاحت هم تاهزة مؤائية LS‏ » تثلت فی حالة الضعف والوهن 


9۷ 


التي آ لت الما » الدول السلافیة ‏ من حراء الزحف العثمانی التتابیم » فقامت فما » ابان 9 
اس عشم » امارات واسمة قتمت » عل اقدار متفاوتة » URL‏ لتاق . وام هس 
الامارات طراً واحدثہا معا » هي di‏ مارد التي قامت فى مولدافا والعي مرا ولو دصوره 
سطحية » ds‏ في الشمال » الموحة العثمائمة . 


امام هذه الخطوط الکبری والصوی البارزة لهم ذا الشتات الذي 
ابتلست به دول البلقان : ففرق ديارها fous‏ وسكانها شيعا » هل 
امکاننا التحدث هنا € بعد الذي رأينا » عن كنيسة واحدة وثقافة بلقانىة واحدة ؟ فقد بلغ من 
شدة حموية هذه الکنیسة والثقافة المشتركة تحاه هذا الالال الساسي الذي صارت اليه هس 
الہلدان » ان کدنا نتبين عندها » معالم انبعاث » فعلي » ادبي وفني على السواء » وهو انيعساث 
جاء وفاقا لما همات له ظروف ا مباۃ الجديدة» التي جددت من مصادر الوحي والالهام» وحملت 
الناس على المحث عن وسائل حديدة للتمير عن خلحات النفس الشریة . الا ان کتاب العصر 
ومؤلفيه وفنانبه من البونان لم يعودوا يعملون او ينتجون » لأسياد وأرباب بیز نطیین لا غير . 
فالقسطتطينية م تکن اذ ذاك ٤‏ قطب كل شيء » وحور کل شيء . فااؤثرات اللاتشة كان ها 
اغراژها هي الاخرى » حتى على البلدان المونانية » ووضاعة الوسائل المادية التي كانت تحت 
التصرف خفضت کشر ا من قممة الانخازات الادبية والفنىة . | 


فالترجمة للاباطرة من اسرة بلبولوغ » في القرن الرابم عشر هي اهم المواضيع التي يوم 
حوفا مؤرخو العصر » امثال : باخیمروس » ونىةوفورس غریفوراس > LR‏ راح حنا 
كنتاكوزين » هذا المغتصب للعرش الامبراطوري € يضع اثر انزوائه في الدير وانقطاعه للعزلة» 
غب تنازله عن العرش » مذ كراته الشپورة . وهذه النظريات الصوفة التي جاء بها هزيكازمس 
الق حا كت من قريب ؛ تعالم متصوفة الاسلام في ابران واناضولما » كانت فا قنمة lui,‏ عند 
مؤرخي الاخلاق؛و کذلك هذه المؤلفات في العلوم الفقبية التي كان شا تأثير عميق على عل الحقوق 
الذي أطل على الدول الصقلبية » وهذا الشعر ا حکمي والعامي الذي وصل الما من هذه الحقبة » 
كل هذا الانتاج الفكري جاء GG,‏ للتقاليد المتوارثة . والروح الجديد الذي طلعت به علوم 
الملاغة » وهذه الرغمة الزاخرة المقرونة بالنظرة الحللة » الناقدة » تددو على أتمّبا فى دراسة 
LU VI‏ الکلاسکية » نشطت حرکة let‏ ارتا القدية » فراح یتولاها بتدببر 

ور ےی اح “> وهی ح رکه تسمه من بعد » حركة احماء الآداب التي كانت اذ ذال ء 
فی ابان ازدهارها في LU]‏ . فاطر كتان تتضافر ان تتكافآن وتتلاقحان » اذ يقدم الى اطا لا 
بمض أساتذة الیونان » بدعوة من هذا الفريق الذي تخرج على ایدہم » لملقنوا tel‏ | 
بعض العلوم Lidl‏ التي بتعطشون جدا الى تلقفبا . وهكذا نشاهد الفلسوف الافلاطوني 
الكبير : جیمٹس بلايثون » يصل ؛ بعد ان درس الفلسفة في مسترا » الى ايطاليا “ولم يلبث ان 


o 


اصبح فیہا » ابان القرن الخامس عشر» من اشر الداعين الى تحديد الفلسفة الافلاطونية » ومن 
ابرز رواد هذا المعث الفلسفي . واطدید ٤‏ ۳ » فى هذه الحركة الاحيائية » وتي هذا التعاون 
الثقافي العلمي بين الموئان واللاتين » هو هذه الساهة الجديدة بقدمپاالفرب في الدراسات 
Lib ju‏ فتجلات على وجه صحرح “ف هذا الجدل الديني ٤‏ وق مشروع اتاد الکنائس ٤‏ 
فاتاحت لکتاب ومولفن امثال د يتروس سدونس » وبلانود » الفرصة التعرف الى الترجمات 
المونانية التي وضعت اؤلفات القدس اوعسطنس وللقدس توما الا کوپنی . فقد ترجم الى 
لبونانبة » في شبه جزيرة الوره » تاريخ لاتيلي روعي في سرد حوادئه التتابع الزمني . 
والقصائد الشعسة LOU LI‏ تستوحي بدررها 6 ابطال القصص والمسرحبات الدشة الفرلسیة 

ى الاجمال الوسطى ؛ Re‏ راح الؤرخ اليوناني مکاریوس ؛ بضع ار الوق ne‏ 
0 » والكاتب اللاتہبی جورج دسترس دو لف » هر الآخر بالمونانية » با راح الکانب 
الموناني ستراها لدي € دولف بدوره بالايطالمة . ولس بغریب قط ولا مستبعد ان os‏ 
الانتاج العامي المونانی ٤‏ في الطب والفلك > قد تداختله شيء من علوم العرب » عن طريق 
الغرب > الا ان کون حاء هذا الاتصال عن طرىق طرادزون » حسث قامت وا کادمتة» أمنث 
للاغريق الشرفین » ls‏ عاسا بر ما تم من امثاله لزملائہم ورصفائہم في البلقان الدين کاذو | 
حفلون » ASS‏ » الا داب 
۱ اما الفن المبزنطي » فقد صمد في وحه ااؤثرات الغريية , فباستثناء فبرص حبث امت 
كنائس على الطراز الغوطي  »‏ يترك الصلس.ون لنا > ی هذه المبانی | LU‏ الي اقامو La‏ غير 
القلاع والحصون الى شندوھا . وقد حلا المعض أن ری في بعض الافار یز التي قامت فی الاقطار 
الدونانية والسلافية خوط دقيقة من الوشائج تشدها الى هؤلاء د السدائن » الايطماليين > 
ولكن من بقدر ان بو كد بان هذا الالتقاء هو من اب الصدفة 8 و ما يكن ٤‏ واسلٹناء 
کاریا جامي في القسطتطيئية وهو مسن انشاءات ثيوذوروس میتوکیٹس »> ل تلبث الفسیفساء 
الماهظة التكاليف» ان استیدلت واستعصض عنما بالرسوم والتصاو بر الجدارية» حىث 4 صور 
رحال الدنيا بادية الى حانب الشاهد الدشة ds‏ مظاهر اكماة الواقسة € حيث عکن 
نتمان اسباء تذ كرنا عشاهد ومر کہ مات ا اسکندرانة . فتحلية احطوطات Lis‏ د 
وصئاعة الح من امحوهرات وانسحة الدییاج الا دنا بالكثير من غررالفن ودرر ه * و بالکدار 

ن الاعلای الغوالی الي اسعدنا الحظ في الاحتفاظ بالكثير منبا » بنا بخل Lie‏ بالنزر 
۳ من متقدماتها. ومن م ا حتمل کشراً ان کون فن التلوين أعطى اذ داك € احمل معطاته ç‏ 
را-حسن ا از اته على الاطلاق » بعد ان عملت مدارس اقليمية عديدة € على نشر هذا الفن في 
الملدان الصقلسة » Jess‏ آثوس © ومسترا » وحزبرة us‏ وطرابزون . رھذا الانتشار 
الواسع » مکن الفن الميزنطي ن ان بنقل Lise‏ انقطاع ) ذظرداته ومبادئه وتعالمه 
00 ن توارثوها 6 سوا ھ2 تحت سمطر ة الاتراك العغانسین ام خارجيا , 

والكنيسة الميزنطية » ظہرت علا » هي الاخرى“بعض ات » فازدادت مكامة» 


۸۳م 


ومت مرتبة » في قلب الدولة . ففي هذا الاستقرار الذي نعمت به Lis‏ التبجان من حولما 
تتدحرج تدحرج الأكر وني هذا الغنى الذي ترفل فيه وتنعم » پینما الملوك من حوها ہووت 
من علیامم لمنزلوا الى احط در کات الفقر الغم والعوز يستعطفون ويستعطون ل تبلغ هذه 
الكنيسة یوما ما بلفته » اذ ذاك » من قوة وشأن » ول تنظبر یوما من اللامبالاة ما اظہرت من 
إعراض عن هذه الاسر اللکية التي تناوبت ال حکم وتعاورته تباعا . فبي متاسكة » متضامة » 
بالرغم من وجود هذه الکنائس المستقلة داخليا » تسط نفوذما على العديد من هذه المالك 
المونانمة والدول الصقلسة » دون ان تدافم عن هذه ضد تلك » دوما على اتم استعداد لتقبل 
الاصح من اي جہة حاء | من موسکو او من القسطنطنة . ففي مواجہتہا للعظماء من رحسال 
الدنسا وللامراء الداثرن في دوامة احالفات السماسة » حشدت حوا کل الشعوپ » 
وجل رجال الا كليروس ؛للوقوف بعذف وكرامة»بوجهالنفوذ الرومانی»مدفوعة الى ذلك de‏ 
هؤلاء الاباطرة الدين کانوا » لاغراض دنبوية Os ps ٤‏ باستمرار قضة | تماد الکنائس‌ویلوسون 
بها » لقاء حصو هم » من الغرب المسحي » على نجدة تنصرم على الاتراك المغانسین. وقد ادت هذه 
المفاوضات التي اداروها » الى الفشل التام » امام إعراض الغرب وعدم مبالاته»هذا الغرب الذي 
م یقطم » الا ما ندر € عہداً بالمبادرة لمساعدة المرجوة ٤‏ ل يتعبد معه قاطعوه » بسوى قوة 
حربية ضشئیلة العدد والعندد » ہینما كانت pale‏ الشعوب السونانية والسلافية » تشحب » بشدة » 
الاتفاقات التي يتوصل الاباطرة » احباناً الى عقدها . فاثر العامل اللاتمني على الآداب الہونائیة » 
كالتشابك السياسي شذه الكيانات الدولية » يجب الا خدع احداً. فقد قامت » اذ ذاك € هوة 
الاتفصالالدينيالتي م يشعروا كثير أبوطأتبا»في بدہالأمر٤الا‏ انها اصبحت عقبة مستمصية ال . 
وقلاع الفرنجة وحصونہم » مها قالوا فیہا ٤م‏ تكن لتوحي الثقة ولا لتبعث التفاهم بين الشعوب 
وهكذا انکفا الشعور القومي وراء الکنسة اكثر منه وراء مبادما . وهذه اللامبالاة تفسر لنا 
far‏ السبولة والیسر الذي تم فيه الفتم الاجنبي , اجلببة بالطبع » في نظر الہونان » دولة 
الاتراك وسيادتهم . يحب الا يغرب عن JU‏ قط 6 ان اول بطر يرك یونائي للاستانة التر LS‏ : 
سكولاربوس جناديوس هو من اشہر رجسال القرن وحملة الثقافة البيزنطية في هذا العصر € 
وانه کان في البلاد السلافية عدد كبير من البونان » ومثل هذا المدد واكثر » کانوا تحت الحكم 
المئاني » في تركيا قبل ۱۸۵۳ سنة سقوط القسطنطینیة بيد الإتراك العثمانين » و کلہم تابعون 
لرئاسة الكنيسة الارثوذ كسية ویخضعون لما » وحفظون شا الولاء ویعیشون ایانہم بسلام 
وطمانينة » بالرغم من بعض التضبيقات المفروضة علبپم . فبين ا حطر التري الذي بہدد الجسم 
دون الروح » وبين الاستسلام للاتين والخضوم لكنيستهم وما du‏ هذا الخضوع من خطر على 
النفوس دون الاجسام» رأوا من الافيد لهم ومن المصلحة عندم)ان کان لا بد لحم من الاختيار» 
ان يقبلوا بالسيطرة التر LS‏ بالرغم مما فیہا من خطر وما ها من كره. قفي هذا الوضع 
ما فيه من تعلیل لتفہم المصير الغاشم الذي آلت اليه الامبراطورية بسقوط عاصتبا 
Lidil ail‏ , 


سے جب 


۷ 


Lil الامبراطوریة‎ ۔٣‎ 


حان الوقت لنتطلم شطر الاتراك العثيانين ولنتفرس فيم ملا » بعد ار 
090 ن الى و سی سی ات و می 
کتب لهم أن د À sea‏ ور ئثة بيزنطة الشرعن . 

مر معنا کف تکونت » في اواخر القرن الثالث عشر » على تخوم بيزنطية الشرقة » في 
LUT‏ الصفری 6 أشكال من امارات ترکانية لم بستطم السلجوقیون كبح جماحبا والحد من 
المالية التي تمتعت بها وححدات ال جنود المعمرين التي واسطتها استطاعت امبراطورية نقمة اك 
تحافظ على بقاما GLS,‏ » وبذلك دخل الخلل وتسربت اسباب التشويش الى نظام الدفاع عن 
بيزنطمة من الشرى . ولذا فل تعتم كل القاطعات الآسدوية تقريا التي كانت بونانية بالامس » ان 
اصحت 6 حوالی عام ۱۳۰۰ » تحت سبطرة زعماء الترکان » باستثناء طرابزون منہا ٤‏ بالرغم من 
استمرار مقاومة بعض القلاع والواقم الحصمنة » وبالرغم من رضوخ الفرویینوالفلاحین وتسلیمہم 
بالامر الواقع . وقد تكنت بعض ال جماعات التر LS‏ من فشر سبطرتها على بعض الولایات اليونانية 
الاصلبين » أو نېجت نہجہم في ا حباة » فراحت تہاجم جزر الارخميل Le,‏ القريمة منیا ای 
الشاطىء وتسط Le he‏ وعلى سواحل القاطعات المونائمة » de‏ پامارة عايدين الواقعة 
على مقربة من ازمير 6 او بامارة Ai‏ مقابل جزيرة رودوس . فاضطربت خواطر الغربہین 
جد » في مطلع القرن الرابع عشر ؛ فتحرکت بعض فرقہم وفکنت الفرقة الكتلونية من ان 
ترد هؤلاء الفزاة موقتاً » على اعقابهم . 


اما الفئة القركمة التى کان برئسها المدعو عشمان » فقد كانت من ضعة الشأن ما لم یکن احد 
es"‏ ۵ مثل هذا المصير الباهر الذي as‏ ۵ ان تصير AJ‏ . وإ یکن فيها ما يميزها عن تلك 
الفثات سوی ان الاقدار موزعة الحظوظ هبأت للأمير عثمان ولخلفائه مباشرة ان يكونوا هن 
الطراز الاول من قادة هده الفلة او dal‏ الدين تولو! الامر ٠ Le‏ لا سما وقد | LL din.‏ 
فاقتطم مقاطعة تحتل جانبا من ساحل بحر مرمرة . وبفضل هذا ا موقع امراق المتاز » گرا 
شود من Le‏ الا مار اث الواقعة على سواحل حر أيه قي التوسم € فپذه الامتار القلملة من ماه 
والتسط والامتداد ۰ 
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لس في هذه المقدمات البسبطة ها يدل او يشير الى ان هذه الفئة ستطلع على الام 
بامبراطورية » ستضم » عند اکال بدرها» کل العالم العربي : تقریباً » والملدان السلافية والميزنطية» 
من مشارف مدينة فسنا غرباً» الى اقاصي حدود البحر الاببض المتوسط والبحر الا حمر والخايج 
STIL‏ ہو ل رہہ ايل و موی وصردفه > 
م تنهزم ولم تسقط الا في القرن العشرين . فلم يكن لها عند الانطلاق ؛ وهد ذا شيء حب التشديد 
عليه € سوى قوة بسطة من بضعة آلاف من الجند كان في مقدور عدو مساو لهم من ا حاربین 
ان يسمّروهم مکانہم ویکبحوا من جماحہم . 


وقد سارت هذه الامبراطورية في تطورها رتکاملہا المطرد على نهج سوي واصول من النظام 
والتدظم » ما عدا فترة وجيزة افل فما جم سمودها امام غزرة تمورلنك الصاعقة الماحقة 
ومن ااؤسف Ge‏ ان الذين عاصروا نشأة هذه الدولة لم یکن في مقدورم ان يتوقعوا لها مشل 
هذا المستقبل المجيد السام » فلم يذكروا لنا شیا » ولو طففا » عن عبد هذه الماعة الاول » 
المتواضع ؛ حيث لم ببق امامنا سوى التعويل على تحليل بعض القصص وا قولات التي طلعت او 
حبکت حول نشأتهم فا بعد»و امعان النظر ملءافيهذهال مرويات لعل فسا ما يككشف لنا سر هذا 
الدور العظم الذي قدار فم انیلەہوہ في LS‏ البحر الابيض المتوسط والشرق الادنی. ویجلو 
لنا اننرىفيهذهالمرويات ونتہین العزم الصادق وا زم العديد على تنظم ما يقم الهم بالفتح » فلا 
بقومون‌بفتح‌جدید ما لم بحسنوا تنظم السابق»وما لم بوحدوا من الفريق SEA‏ ورصفه کالشان 
المرصوص معلہ Lan‏ متلاحمة متاسكة ٤‏ قوية » فيضيفوا الى وحداتهم العسكرية ما 3 
اضافته من وحدات أسلامية » وغير اسلامية ٤‏ من انتا الملاد اا » فخضعون هل 
العناصر کلپ لتدريب عسكري آسر رصان ٤‏ تصبح معه 595 متراصة » متاسكة à al‏ 6 
متازرة . فرسالة على هذا الشکل € هي لعەري رسالة سامية » حریة بکل تقدير» لقي تحقیقہا 
من الاحکام وعناية التصمم والتنفيذ ما يتفق وممو المطلب . 

فالى أى حد كانت هذه الوحدات التركانية البدائية ومعظمها من الرعاة وقطاع السبل » 
تتألف من قبائل متراصة يتولى الامر فيها فرسان غزاة !, لا ہزال الامر يشر الجدل والنقاش بين 
ا حققین من رجال التاريخ » ولس من ااستبعد ان یکون سل فما بالنظامين معا في وقت 
واحد. ولا كان النجاح يدعو لانجاح وبيء الاسباب للمزید مله » فقد راحت الامارات القريية 
من الاتراك العثمانہین » والاقل تحصدنا تقع تباعا فريسة باردة في ابدي السلطان عثمان . وقد 
سراق هذه الےقة “عبد انضمت فه الى هؤلاء الغزاة الفرسان)الاحرار الذيناتذوا من ا حربمہنة 
هم في الحياة وحرفة يعتاشون منها» عناصر اخرى من مشاة وذبالین ورماة القسی » اضيف 
المها »فما بعد حرس عسكري (العسکر الجديد) KI‏ » اتغذت مادته الاو ی٤واو‏ ی وحداتہ 
فق اسوك ارين الدين وفعوا بين بدي الساطان فما وقح من هوارد: تم الاستملاء lle‏ . وهو 
tb one‏ من جمدم الوجوه ہالحرس الذيكان يسهر على 20 في الدول الاسلامۃ ۱ 
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وا ی حانب هذه الوحدات العدة للحرب » والمدربة Le‏ احسن تدريب » کان لا بد من 
تشويق عناصر اخری من السكان وحملہا على مناصرة الدولة التي هي في سسل التنظم . فقد قام 
بهذه المهمة » خير قيام » عاماء الدن ولا سما فرقة الدراويش 6 فراحوا ختلطون بافراد الجدش 
ویدعون لرصف صفوفه وتمتين منشآته » محیث / نر قط » في اي بلد من البلدان الاسلامية > 
مثل هذا التعاون بين الجمعمات als‏ الدينة وبين السلطات‌الساسة لشد الاواصر بين ختلف 
طبقات الشعب وا حکومة وھ ماهر اس ار وافری ils‏ الاسلامية » حتى 
Lol!‏ منبا » الق دخلتہا جاليات اسلامية بعد ان تم فتحہا » جاءت من اواسط 6 ‘ 
قد خضعت فٰذہ الدعاية تقوم ہا المنظمات الدينية » فادی ذلك الى تشکل همئات اجتاعية 
حمل اعضاڑھا اسم « اخ » . ولا كان الفاتحون العؤانيون م ملوك مسامون » قبل كل شيء » فقد 
راحوایکٹرون من بناء المساجد » وانشاء المدارس والاسواق والخانات . وما هو جدير بالذ کر 
والتنویه » مع انه قد لا يكون مستغربا ان یکون ظبر شيء منه في عہسد السلجوقيين » هو 
هذا النقص في الثقافة الدينية بين الطمقات الشعسة التر كمة ؛ وهذه المذاهب المشايئة الي LAS‏ 
کل مذهب فی تفسير العتقدات الدينية ؛ كل ذلك حمل النظیات St,‏ النصف الدينية » على 
ان تقبل على السواء التى الم والطقوس السنية والشيعية والمسيحية والوثنية € دون ان يقوم 
ينما من اختلاف ما عزق شملہا ويفرقها شيا . ففي القرن الرابع عشر » في غمرة هذه الروح 
ا ماسیة التي قابل بها الناس الغزو المدوٴي » نرى النظام والوفاق والسلام يسود الشعب التركي > 
بسغاراحت الدول الاسلاميةالاخرى تعاني الامر'يين من هذه الانقسامات والانشقاقاتالتى شحرت 
فيا نپا ٭ فل تتسلح السلطة العثانية بدكتاتورية متعصبة تاذ الناس بالشدة » کا هي ا ال في 
عبد LU‏ مثا » اذ ذاك . 

ولدس من شك قط في ان السلاطين المغاننین الأول ع رفوا ان بضمنوا تعارن بعض العناصر 
الوطنية من ابناء البلاد الاصلبين فيؤمئوا حياة انیم . وليس عستبعد قط ان تکون انظمة 
الحم والقوانين التي عمل بها بعد الانتہاء من LE‏ الفتح » اقل اعتباطا GS,‏ من التدابير غير 
المسؤولة التي ”عمل بها في ديزنطية والامارات LAS‏ التي كانت الفوضى ضاربة اطناہا فيها . 
فالنظام الرتيب الذي ساد في الداخل من الناس من الانصراف للاعمال الزراعية کا تام 
لرجال الصناعة متابعة الانتاج وتقويته اشباعا اتطلبات » وتلسة لرغائب "زان جدد حلوا محل 
الزن القدامى . كذلك ساعد الامن المسطر على البلاد في تنشط التحارة » وحسن معام لة 
التجار الذين کانوا يعملون على تصريف وتنفيق الفائض‌من انتاج البلاد ومحاصیلہا من حجرالشب 
والانسحة وغير ذلك من الاقمة . ول تقتصر الافادة على المسامين وحدم من هذا النظام رمن 
الامن الذي ساد البلاد . و ككل مکان آخر في العام الاسلامي » ولرعا اكثر من اي بلد JET‏ 
ستقرت ai‏ الاوضاع وانتظمت الامور » اصح المسيحدون ا لحاضعون لسلطة الدولة الجديدة » 
و ين » . والکنيسة الارثوذ كسمة نفسپا كانت ابم د من ان تتضر.س ہذہ التغسبرات وہذا 
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الوضع ا مدید الذي أطل علیہا » فاستطاعت ان تفید کثبرا فیا بعد » من انبساط رقعة الفتح 
العئاني وامتداده فرحب QUIL‏ نفوذها 6 واتسم سلطانها محبث دغل تحت سلطتها Lou‏ »عدد 
کر من السلافمیل واللاتين. واذا كان من الغلو الظن بان كل الذین اشتركوا بادارة الدولة الجديدة 
رتنظماتا » كانوا من ابناء البلاد الاصلیین - بعض کبار الموظفين في الادارة المامة اعتنقوا 
الاسلام » Li‏ بقي البعض الآخر منہم علی دینهم السحي — فمن المانت الذي لا بناله الشك 
قط ان السكان في الناطق الواقعة à‏ على الحدود » آثروا الاستسلام للعثانيين والخضوع لبم 6 بعد 
أن انقطم عندم كل امل بوصول اي مدد او مساعدة يجدية عللوا النفس بها»من الدولةالميزنطية . 
وبالفعل » فالميزة التي طبعت الفتح العثانی » تبدو لنا » على الاخص » في هذا العدد الصغبر من 
الاس الذين راحوا ضحية الفتح » كا تبدو جلبة واضحة بهذه النسبة الصغيرة من اعال 
السلب والنہب التي تعرضت فا المدن المفتوحة ومن فدها من السكان . كل هذا بفسر لنا ح.داً 
کیف ان الفتح الا سار سير كه الرتسة الرضبة . 

0٠١‏ لنستعرض باجاز » المراحل التي تمت في هذا ال حال . فقد تألفت الامارة 
نشج دتم العؤانية »في اللصف الاول من القرن الرابع عشر» من هذه التاطمات و الولابات 
الواقعة على سواحل حر مرمرا الجلوبية » با فسا : نمقمة » وذنقومس دبا » وبروسة الق كانت 
عاصمة الامارة » والتي اصبحت € منذ ذلك الحين » مدينة مقدسة في نظر الامبراطورية المغانية . 
وقد CE‏ سوب نج ہہ رپ و 
ومعاونتہم » وهكذا RE‏ الاتراك العئانيون من ات خاذ موطىء قدم لهم في غالیبولی » ومنہا 
انطلقت غزواتهم في اتجاہ تراقیة التي لم تعتم ان تم فتحہا ودخلت في حوزة السلطنة . وق سلة 
5 ؛ نقل السلطان مراد » عاصة ملكه الى مدينة أدرنة » معبراً بذلك عن رغيته الشديدة 
في ان بکون ملكا من ملوك اوروہا . صحیح ان الوضم‌الذي كان عليه التسلح اذ ذاك من حيث 
لکم والنوع » كان لا يسمح للاساطيل المسبحية بعہور مضايق الدردنیل ربفك الحصار الذي 
ضربه المغانیون على القسطنطينية اذ لم یکن من الوسائل البحرية ما توفر منها لسادة الامارات 
الواقعة على سواحل محر مرمرا . وهکذا اخذت الحلقة تضبق تدريجيا حول القسطتطيئية . 
فاسحت أرياضها وضواحہا القريبة عرضة" للغزو والسلب من قمل الكتائب العؤانية کا ات 
الطرق الموصلة المها اصبحت غير مأمونة للنجدات الق كانت تحاول الوصول الما » واصحت 
JUL‏ وحدة الامبراطورية في خطر ماحق € ومواردها عرضة للانقطاع والتوقف . فادا 
تسقط القسطنطينية في قبضة العثمانیین » فلان سقوطہا واستیلاء الاتراك عليها لم يكن دخل بعد 
في خطتهم العامة , ومثل هذا الامر | یکن فيه اد ذاك كير فائدة لدولة pee‏ دوم فی ساحة 
الحرب / فلا مصلحة آنية لهم في احتلاها ولا في السيطرة عليها . وعملية فرض الحصار علہا 
انما كانت عملية شاقة ٤‏ طويلة الدّفس والامد لمناعة حصون الق‌طذطننة » من جبة » ولكثرة 
سکانہا » ولسپولة قوينها حرا > وقد يؤدي » من حپة ثانبة ‏ الى تحالف بين المونان واللاتين » 
والى احداث رد فعل قوي في الغرب ؛ و کلہا امور تؤذي في الصمم خطة دولة ناشئة » طرية 


9۷۸ 


المود بعد . وعلى عکس ذلك ؛ فکل شيء كان يساعد الاتراك على توسسم دائرة فتوحاتہم في 
الملقان » حبث کان من الصعب على ۔حواضر البلاد وقواعدها الكبرى ان تختزن بعاجتہا مسن 
المبرة والعتاد فتضطر للاستسلام بسرعة وتقيم فريسة بيد الغزاة الدين كانوا سنعمون ما بمسر 
هم الفتح من ارزاق ومغائم وافرة » بدلا من ان بضربوا وها حصارا قد يد طويلا لمناعة 
حصولہا ومتانة قلاعہا . فتحاء هؤلاء الزعماء السلافبين المنقسمين على انفسہم » الذين حاولوا » 
متأشرين > ان يؤلفوا فيا بینهم احلافاً هزيلة الجانب تتصدى لازحف التركي ؛ ابع الاتراك 
المثانيون زسفهم عبر تراقية ومقدونيةالبيزنطيتين » فاستباحوا بلغاريا وصربيا » وبذلك قضوا 
على ما تمثله هانان الامارتان من رأس جسر متقدم يتمتع» اما ) بشيء من الپابة والسژدد. ففي 
هذه الممرصكة الفاصلة التي وقعت في سپول کوسوفو » عام ۱۳۸۹ » لقي السلطان مراد حتف ؛ 
الا ان ابئه وخلیفتہ السلطان بيازيد » عرف ان بجمم شمل جيشه وٹمکن من اسر الملك 
لمازر وقثلہ . وعلى اثر انار استقلال ہلغاریا » اثپارت ملحكة المرب ؛ ففقدث حريتها لاکٹر 
من اربعة قررن كاملة . ومم ذلك » فقد ترك الارالا الظافرون » الامراء والعظاء » في هذه 
الدرل المغلوبة على امرها » في وظالفہم ومناصبہم ‏ بعد ان اخذوا علیہم Gill‏ بالولاء 
والتابمبة لیم € فراحوا پدبرون شون رلاياتهم واقضیتہم ؛ وفاقا للتقاليد المرعية. ونال بعضهم 
عطف اسادم الاتراك رمناصرتهم )عندما راسوا يصفرن؛هم بعضوم البعض“حساباتہم الداممة ) 
ويثأروا لائفسہم » دوفا رحمة من ملافسیہم , صحیح انه حدث » ss‏ شك في ذلك » نل 
بم من الاقوام من دیار هم ٤‏ واستبدالپم في ae‏ السار اتيدمة » بو حدات من الاتر ال » ٹر کت 
لافرادها حرپة اللصرف بالاملاك التي جرت مصاد,تا ار افتصابها من ايدي سكان البلاد 
الاصليين » کیا جری نقل بعص ا ماعات اليونائية والسلاقية إلى آسيا الصفرى وھذہ ا ناقلات 
CE‏ رح رڈ تبادل السكان € كانت امورا عادية اذ ذاك عرف التاريع من امثالبا الشيء 
السكثير ؛ فم تكن لتلحق كبير اذى بالمنةولين » اذ کانوا يصاون من الاراضي اطدیدة مسا 
برازي dde‏ ويساري ما تركوه رراءم من الاراضي » فبعملون حت ادارة زعم سلافي جدید 
في منطقة اناضولیة , رهذه المناقلات السكائية جاءت بالطبع على نطاق ضبق» باسلثناء مقاطعة 
تراقية » ول تود قط الى تاريك البلاد وطبعبا بالطابیم التركي الصرف . 

ومہما بدت LS‏ اسٹباحة البلقان عملية نا مۂ هينة » فقد اقتضى ها ؛ مم ذلك ؛ نقل عدد 
کالب من سلود الترك والسكان المسامين لمساعدوا على سد ee‏ الدولة » من الا طر واالاكات 
المسكرية والادارية , وبالرغم من توافد مدد كبير من المتطوعة » فم يب ما يفي من الرجال 
بحاجة المقاطعة الاناضولية ؛ التي كانت التربة التي اطلمت الاتراك المغانمین . ولذا كان لابد 
من تامين شيه من الترازن بين متلكات المئانيين في اوروبا وممتلكاتهم في آسبا الصغرى . 
وبسارة اشری» فکلا السفت هذه ؛ 'و”سعت تلك بالنسبة ذاتها , وم تكن QT‏ لتبدو بسيرة 
سبل في SLT‏ بل على عکس ذلك » فقد كانت عويصة واشق ما كانت عليه في 
اوروبا , قد كانت الماعات التركائية مستمسكة باستقلالها لا ترضی عله بدبلاً » ول 


ج٩‎ 


تكن لترغب او لتقل بالذوبان من دولة نشأت على غير ايديم » رأوا في توسعہا وانتشار 
رقعتہا واستبطار شأنها خطراً على تقالیدم Dot.‏ ل ااه تهم ال ختلفة » يستطيم» 
لدى الاقتضاء»الاعتاد على مؤازرة ال مالك فی مصر» ومداهم له بالرجال والمال»من شأنهان يكوان 
خطرا على العثانبين اذ یصبح في مكنته ان ينزل الى ساحة الحرب جيشا یفوق بعددہ وعدته ما 
للاتراك من حموش . فاذا ما استطاع الاتراك العئانيون ان مخضعوا النصف الغربى من اناضوليا 
لسلطانہم قبل غروب شس القرن الرابم عشر » فالفضل كل الفضل في ذلك انما يعود للسلطان 
بمازيد » وذلك للفتوحات العظممة Ga dll‏ حققہا فی اوروہا : فراحت الدول الملقانية الموالة 
هم CAE‏ حتی الامبراطورية البيزنطية نفسها » بوحدات من ابلیش»وهي تحب ان au‏ هذا 
نما تممد الخطر عن القسنطيئية » ويفك الحصار المشروب حوفا . وقد تألفت هذه الوحدات من 
اسری ارب » ومن العسد الارقاء الذين اتی بهم من اسواق النخاسة في البلقان » فتضاعفت بهم 
فرقة الاتكشارية ا مدربة افرادها على القتال المضمونة الولاء هم رالي كانت تتقن فن الحصار على 
القلاع المستعصية . وهحكذا ففي الحين الذي فتح فيه الاتراك البلقفان ساب العغانیین ٤‏ راح 
الملقانبون ؛ بدورهم » بساعدون العثمانين على فتح تر ڪيا آسیا واستخلاص امن EAN‏ 
فكل حركة اهتزاز » بسرة او ِلة » بين اوروہا وآسما » كانت تعود على العثم|نبین بفتح جدید . 


محنة الدولة العثانية وق هذا الوقت بالدات ٤)‏ وفع ال‌دور وحم القضاء وهوى السہف 

داعادة تیا المت مثلا بغزوة تسمورلنك الماحقة» حاملة معہا القضاء الغاشم والموت 
الزؤام لکل دولة وقعت امام سیلہا الجارف Li.‏ العثمانیون فل تحمل البہم هذه النازلة في 
مطاوها » سوى عاصفة ألوتهم دون ان تعصف .بم أو تاتلعہم . فقد غلب ببازید شر غلبة » 
في معر کة انقرة ( ۱۰۳۲ ) وأسحق حدشه » واقتيد هو اسيرأ ومات في الاسر . وللخال» اشن 
التر کان في آسما المغرى € بعد ان آزر عدد کر منهم الغازي الفاتح ٤‏ بعمدوت تنظم امار ام 
بعد زواها وتواریپا . وهذه الوحدة الى مبزت الامبراطورية الەثائہة ضاقت حلقتها بعد التفسخ 
الذي اصبت به السلطنة CELUI‏ وباتت في مہب الریح عندما راح اولاد السلطان بيازيد > 
يتحاذيون بعنف وبقوة السلاح » اطراف خلافة و الدم “ کل لذفسه » و اعلنت ولاياتها فی اورو با 
القطمعة والانفصال عن شقيقاتها في آسا . فلو كان هذا الوهن تصاب به الدولة » آدی الى ss,‏ 
فعل من قبل المسبحيين € لكان اصبح مصير السلطنة المغانية > بعد معركة انقرہ على 
كف Lu JE‏ . 

شيء من هذا ل يحدث قط » اذ ان موت تدمورلنك المفاجىء والغباوة التي اتسم بها خلفاژه 
من بعده » تركا الامارات التركانىة » في آسہاالصغری وشانما » تتخبط في مصيرها ال جہول . 
وتمكن العثمانبون من التعويض عا 4 بهم من <سائر باتحاههم شطر مقاطعة قبادوقية ويتهيأون > 
بتؤدة 6 لاسترحاع فتوحات حققہا سازيد من Ji‏ على عحل . ومما هو حري بالذ کر والتنویه 
هنا » هو ان مقاطعات الہلقان لم تحرك CSL‏ » واوروبا المسحية نفسپا اخذت تبال عاد 


oh 


وتصفق محراوة لاخمار انقرة » متوهمة ان الدابوس ارتفم الى الايد عن صدرها وانها تستطسم 
من ابنائہ المتخاصين . وموجز الکلام . ان جود الصرب والبلغار والبونانن » والرضوخ 
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( الشكل ۱۷) تكون الامبراطوریة المثانية 
١‏ - في الربم الثاني من القرن الرابع عشر , ؟ في النصف الثاني من القرن الرابع عشر . - + في الفرن 
الخامس عشر . - ؛ في ارائل القرن السادس عشر . 
قشم لهم واستسلامهم الا الضعف التي ألمت يهم فمجزوا عن زحزحة النير الثق ما الذي 
رزحوا تحته » كل ذلك افاد كثيراً في انقاذ الاتراك من الوضم الخطر الذي احاط بهم . فالازمة 
فساسة السلام التي اضطر خلفاء السلطان بیازید الى انتہاجہا مع جيرا نهم من الدول 
المسحية » وضعت فحأة افراد جیش الغزاة الذين 'حرموا من اسلاب الحرب ومكاسبها » Gus‏ 
لوجه مع موجبات التزاماتهم الالبة والضرائبية التي كانت تتمارض وعاداتهم المألوفة » فثاروا 
وتمرتدوا واخذت حر كة العصان التي قاموا بها طابعاً خطراً » اذ راح الشیخ بدر الدين ابن 
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دعوات كثيرة شبیمة بها ٤‏ حبذ Li‏ قيام اخوة بين كل من عضہم الىۇس والشقاء بنابه » مسن 
ds‏ ومسبحمين . وقد آمکن قمع ه ذه ا حر كة بالدم والنار بفضل التعاون الذي قام بين 
النسلاء والموالين . وقد اقنعت هذه الحركة السلطان همد الاول ؛ اكثر اولاد السلطان بمازيد 
تفپماً للامور > وانشطہم على الاطلاق » انه لاعادة الوحدة الى السلطنة العثمانة وللحفاظ على 
هذه الوحدة التي كانت تقوم أصلا » على سيطرة العنصر التركي » لا بد من الرجوع » باي من » 
ومپا كانت الاخطار » الى ساسة الشدة والفتح التي كانت منظمة الغزاة تقول ہا وتدعو الیہا . 
ولذا راح يتخذ سماسة -جديدة حال اتراك آسما الصغرى حاول معہا ان حملہم على السير في 
مسراقه » بدلا من محاولته القضاء على الامارات التي بعشت من حدید , ومن حبة آخری عرف 
ان دومن التفاف سکان البلقان حول النظام الجديد . ومن هذه الناحبة يحب النظر » لنفہم على 
الوجه الد۔حبح) طلوع‌هذه ا لمنظمة الجديدة الي طلعت Le‏ امم « داشرمه » او Lis‏ الاولاد, 
فاعتمدت الاتكشارية اساسا في نظامہا على الاسرى والايتام oil‏ يؤخذون في اطروب » او 
على المسبحيين من سکان البلاد الاصلیین » فینشآون على مبادىء الدين الاسلامي ٤‏ و'يدر وت 
تدرسا عسکریا شدیدا » فمنقطعون للحندية في معسكرات خاصة » فير سلون للخدمة عسدا 
ارقاء في حاشية السلطان وبلاطه او يلحقون بوظائف الجبش فصبحون مادته الاولى 


ودخيرته الٹلی . 


با ما من فظاظة بربرية ووحشمة»وأحط معاملة واشقاها على الاطلاق تنزل بأقوام المسيحبين 
المستعمدين !. هذا هو الحم يصدره على هذا الوضم »هؤلاء المؤرخون الاوروبيون»الدين ار خوا 
اول من ارخ » للسلطنة العثمانیة » وهو حك صدر» ولا شك » عن رد" الفعل التي طلمت عقب 
أجبال طويلة ٤‏ عندما راحت الشموب البلقانية يستيقظ فيها الشعور القومي»ني ظل هذا النظام 
امرم » المبلبل الذي آلت اليه الدولة المثانية فبا بعد » فراحوا يشعرون بأل مض € لتحنید 
ارلادم » باعداد متزايدة . وقد راح بعض رجال الدين من الاحائب بشعبون بشدة منذ القرن 
الخامس عشر » فرض اعتناق الدين الاسلامي بالقوة » لاعتباره امراً لا کن تحمله ولا الصبر 
عله . اما سواد السكان فقد اختلفت نظرتهم الیہا كل الاختلاف . فقد راح عدد بير من 
سکان البلاد الاصليين » بدافع من شعورهم الاجتاعي ضد الا AS‏ وس السبحي » پمتنقون الاسلام 
زرافات ووحدانا » کقبائل البوغومدل € البوسنة » وبعض الالبانن من سكان البانما » کا 
راحت جاعات بکاملپا من الملسحیین ا حاضعین للکنيسة اللاتشة » ال ۸ تكن في نظرم LUS‏ 
وطنمة» یمتنقون الاسلام بالملة مم ايض؟ . ومع هذا فالبلدان السلافية كانت كلما تتماطی تجارة 
الرق والنخاسة . وا حال فالفتیان والاحداث الین کان يقم عليهم اخشار العئانبين » کان يؤتى 
بهم من جمبع الاوساط وا جتمعات » شريطة ان تتوفر فیہم المؤهلات الصحبة LU,‏ القوية » 
فيعملون عببداً في خدمة السلطان؛ فيتخذون هم » من حباة الجندية » مپنة ا می بکڈیر وارفع 
كان ما كان عليه وضم هؤلاء الفلاحین« الاحرار » » المشدودين دوما الى الارض . فالاحطاط 
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الذي كانت تلسکم فبه الطبقات الريضة » قبل الفتح العثاني » ساعد کثبرا على ترويج هذه 
العادة والترسخ لاصوها بين مشاعر القوم . ومع ذلك » فبؤلاء الارقاء الذين كانوا بربون في حجر 
الاسلام » ويعملون في خدمة الامبراطورية العثمانیة » ۸ يكونوا يفقدون ؛ لهذه الاسباب » كل 
اتصال او علاقة لحم بذویپم » اذ كثيراً ما عرفت الاسر التي ينتمون الیہا » ان تفید كثيراً من 
بروز ابنائها وتحلیہم في ساحد الوغى او في خدفة الادارة . 


وقد ادى هذا الامر الى احداث تغميرات جذرية في تشكيل ا حکومة المثماننة اذ كانت 
تعول في ادارتها » حتى آنذاك “عى ابناء الارستوقراطية الاسلامية في آسما الصفری» ولاسما على 
اسرة جندرلي التركية التي طالما احتفظت بمنصب الوزارة والصدور العظام » طوال القرت الرابع 
عشر حتی مطلع القرن الخامس عشر » رأسها جندرلي قرة خليل المعروف مخير الدين باشا. 
وكان اعتاد الدولة على خدمات رجالات هذه الاسرة من اصحاب الاعال الكثيرة » فرموا 
لاجلہا بالشعوبية ‏ وهي تهمة طال | رجموهم يها - لم یکن ليرضى السلطان ولا جماهير الشمب 
التر كي عنما ؛ فععری استمداهم عوظفين اداربین من طبقات اجتاعية متواضعة » اكثر انقباداً 
للسلطان » واكثر وا للوظائف وا مہات الو كولة الهم“ فستمتمون برضی اکبر » لدی الشعب > 
ail‏ في الدور الاول الذي تولوا فمه مهام الادارة . ومثل هذا الاستبدال تم في كثير منالمہود » 
شلال الاجبال الغابرة ولدىكل الشموب»وقد جاء عند الاتراك العثهانيين في اثر التطور النموذجي 
الذي عرفه الرق : فقد اصبحت الحكومة » في جموعبا » اذ ذاك » ورشة ضخمة من الحشم 
والخدم في خدمة السلطان.انه لشرف عظم وار كز سام ان یکون المرءعنداً عندالسلطان. ولمل 
اکبر وائمن صفة هم » انبم صورة مصغرة لسلطة السلطان » في نظر اشد الاحرار CL,‏ 
وارفعہم GE‏ , ولا يسع الره الا ان يتساءل كيف نبج الاتراك العثمانبون مشل هذا النپج » 
وهم المسامون الذين کانوا يتباهون بالاستمساك باهداب الدين الحنيف » طالما ان الدين الاسلامي 
لم یکن لسمح قط باستعباد المسبحيين » وباخض اعبم بصورة منرحة للرق . فالجدل لا بزال 
قان حول الموضوع . وبقبت منظمة الداشرمة امرأ Cast,‏ » معمولاً به الى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر » فلم يثر هذا النظام » لدى المسبحيين ولا عند السمین» اي احتجباج او 
اعتراض . 


وبعد ان أعمد تشکیل الامبراطورية وتم تدعہمھا على مثل هذا النحو الذي وصفئا انصرفث 
الى تحقنق المريد من الفتوحات الجديدة في اوروبا زادت رقعتبا اتساعاً , فاحتلت مقاطعة 
البوسئة وفلاخما ؛ وسحقت تحالفا جاء متأخراً جد » تألف من Lis‏ وا جر وفلاخيا » 
واوقفت عند مدینة فارنا » على ساحل المحر الاسود الغربي » هحوما قام به الحلف الذکور > 
عام ۱4۱ » وتواجت هذه المآ تي باستيلائها عام ۱۱۵۳ » على القسطئطينية , وهككذا » بعد 
مضي ثانمائة سنة على اولى ھجمات العرب المسلين ضد هذه المدينة » مض للعاه ل العثمائی > 
وريث الدعوة للحباد » والناهض بالحرب المقدسة “ ان تتم على يده هذه المحزة الممثلة باحتلال 
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بيزنطبة. فكان هذا الاحتلال رمزاً لهذه الوحدة الت جمعت اوروہا واسا معا » فطيعت بطابعما 
المميز انمعاث امبراطوریة « الروم € الجديدة ¢ الذي حاء لصالح الاسلام 6 هله الامبر اطورية 
الق سس وحم بانشانما وہمثہا من حدید » السلطان ببازيد » عندما تقدم من الخليفة العباسي في 
القاهرة»بطلب الاعتراف له حمل لقب : « سلطان الروم » . فقد تم له من قوة جيشه ما اتاح 
له تحقمق هذا العمل العظم » بعد ان انشا له فنيون مسيحيون ؛ مپرة » اقوى مدفعبة تم صنعہا 
حتی ذاك ۰ وبعد دفاع مستمیت فام به السكان 153$ عن crête‏ » و اساتة الامبراطور 
قسطنطين الحادي عشر في رفم ا حصار ودفع القدور » سقطت الدینة في يدي ممد « الفاتح » 
عام ۱۱۵۳ € فاسامپا للنہب والسلب واستباحہا مدة ثلاثة ايام بليالببا . وم محتج لاكثر من 
بضع سنین حتی اوت بلاد البونان LUS‏ بقبضته » باستثناء جزيرة رودس » حيث استطاع 
الرهمان «فرسان الكل » ا نيستقلوابالامرفيباحتى مطلع القرن السادس عشر» وباستثناء Do je‏ 
گنت وقرص اللتين كانت اولاها واستمرث تحت سطرة المندقية ¢ حتی القرنالسابع عشر 6 
بنا لم تسقط قبرص الا في النصف الثاني من القرن السادس عشر . وبسقوط طرابزون بدورھا 
زالت ra‏ الوحود آخر امارة بونانسة » کا زالت وتوارت عن الوحود Cal‏ » الامارات 
السلافمة الواقعة الى الجنوب من نہر الدانوپ . والمانيا نفسپا التي خلد اسمها عاتي بطلبا PEL‏ 
وبدلك اصحت الامبراطورية العثمانية في اوروبا » وحدة متحانسة » لا ثفرة فمها ولا مغمز . 


وهذه الدویلات اللاتبنیة التي حاول اسادها عبثا تفادي الخطر الداهم احنق بها » با حاكوا 
في هذا السبیل من دسائس » ونصبوا من عراقیسل » وأتوا من صنوف الزلفی والوان الدلس »ل 
تلبث ان‌جلپا السیل ال جارف وابتلعتها الوجة الزجرة وغطاها الم . فزالت من الوجود السماسي 
شبه الجزيرة المونانية » وجزر الارخبیل » وهذه الوکالات التجارية التی اقامها الجنوبون في 
غلاطة » ومستعمرة « كفا » القائة بسدا » على سواحل البحر الاسود » بعد ان كانت وقعت 
شمن نطاق التجارة الروسة » منذ زوال الامبراطورية المغولية € Go‏ جری تدمبرها بؤازرة 
« التتار» ا ححلہین » بعد ان ساروا في الدار العشانی . وق تلك الاثناء كان ارس من الجنود 
لاق قرم و الم ظط عدر امه وا یب لسن الا اتکی رع آناقی هه قله 
المنطقة من دماتيا التابعة للبندقية » ويقفون تجاه الجزر الابونية . كذلك حاولت الاحزاب 
السباسية القامة في ايطاليا الافادة من خدمات الجند العثمانی في سببل تنفيذ سیاستہا الصغيرة , 
ds‏ سنه ۱۸۸۰ “رأينا العثمانيينينزلونالىالبر» امام اوترانت. ولقىت فتوحاتهم 1 el gd‏ اوروبا 
الوسطى» السبولة ذاتها . فالاستقلال الداخلی الذي تمنعت به الامارات السلافية التي كانت ملسا 
لدسائس الجر ولألاعيبهم 6 قد الغته الدولة الجديدة » عندما تبأت ها.اسباب تأمین الادارة 
بنفسہا مباشرة » محترمة ما امكن التقاليد والاعراف الوطنية الخاصة الق سار علمها سکاںے 
البلاد » الامر الذي جمل الشعب يأنس حکہم ويركن لادارتهم . وعلى مذ النحو » استطاع 
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العشانيوت » خلال القرن السادس عشر » ان بصوا پاش وضع هنغاريا » وان يدفعوا بجیوشہم 
وجحافلہم الى الامام»حتی بلفوا بها اسوار فیہنا » ہصفتہم حلفاء الملك المسبحي البار فرنسوا 
آلاول » خصم شارل الخامس . وفي الوقت ذاته » اصبح البحر الاسود يميرة عثانىة » بعد ان 
خضم التتار > في جنوبي روسا » والرومانیون من سكان روعانیا » لسيادة امتازت بالرونة > 
وكانت اکثر السلطات التي قامت » للآن » احترام) للاستقلالات الداخلیة التي تتم بها الاهاون . 


اما LOT‏ € فقد كانت تثير » اذ ذاك » من التاعب والمشاكل الشائكة مااثارته في 
وجه الاتراك العثم|نبین من امثالها » في القرن الاضی . صحمم انه لم یکن نة أية امارة بين 
الامارات التركانية تستطيم € ما اشتد منہا الساعد » ان تقف في وجه العثمانبین » حتى سلطنة 
الخروف الابمض منہا في ارممنا » الق حاولت المندقية ان تؤازر سلطانہا حسن الطويل وثقف 
الى جانبة ضد محمد الثانى . فقد سیق لقرکان آمنا ان اظهروا ولاءم » ووقفوا الى جانب دولة 
نشأت بعبداً عنهم » حبث ل یکن لهم مايطمعون او يحامون بامتلاکه . فقد کان بامکانہم ات 
يحدوا عونا » وبلقوا سنداً في هذه الحركة الواسعة التى كان يتمخض بها هذا القسم الغربي من 
ابران » حمث كان تركان هذه المقاطعة » ومعظمہم من جماعة الشیعة » على سوء تفاہم وتنابذ مع 
ملوك الدولة التبموریة » ومع سلاطين دولة الخروف الابیض السنبین . وقد نعم بنفوذ کببر بين 
سكان هذه المنطقة » عدد كير من المعبات STI,‏ الديشة ولا سما الصوفية منیا . وقام في 
مدینة Jus sf‏ من اعمال اذربسجان € دولة من المولوية » وهي دولة شيعمة » وراثية عرفت ان 
تحمع حو لها » خلال القرن الخامس عشر » وحدات عسكرية معظم GAS‏ و کرادیسہا من 
من الترکان المتحمسين » وجہتہم وجبة الجباد المقدس » ضد الکرج من غير السلمین » ثم ضد 
الخوارج في الداخل . والخوارج هنا US‏ عنت کل من لبوا على الذهب الشعي » بعد ان 
عرفت الدولة الصفوية ان تنفخ في رعاياهاء المتوزعين مللا ولا ومذاهب مختلفة » مبلا شديداً 
ونزعة ملڑھا اماسة نحو الشيعة . وعرف اولو الامر ضہا عن طریق دعاية ناشطة » واعمة ان 
یکسبوا هم عدداً كبيراً من الانصار بين تركان آسيا الصغرى الذين راحوا ؛.قییزاً هم عن 
الآخرين » يعتمرون قبعات حمراء» فعرفوا هذا باسم کزلباخ ( اي الرأس الاحمر )» وهي فرقة 
لا تزال قائمة للبوم بين الاكراد وذلك تسیز لهم عن انصار العثانیین الین اعتمدوا اللون الاببض 
في قبعتہم . وقد توصل هؤلاء DEA‏ الى ان يؤسسوا لیم ٤‏ في ابران » دولة موحسد: ) هي 
الدولة الصفوية الق اضطلعت بالامر لدة قرنين » يكن اعتبارها » پالرغم من اصل مؤسسيها » 
ارل دولة وطنبة تقوم في ابران » دخل تحت حکہا کل الولایات الفارسية الاصل . اما الدولة 
الي قامت لهم في آسا الصغرى » فکان لا بد ها من الاصطدام بالعشانمین لانها كانت تهدد 
malle,‏ بالدات ٠‏ ففي nd‏ الذي راحت فمه الدولة العشانمة تتخد تداببرزحریة دشة ؛سديدة ) 
حملت الحم » اکثر من اي وقت مضى » بتسم بصلابة المقيدة والتمسك باهداب السنة » قاموا 
بتحريدات عسكرية ضد الدولة الصفوية انتبت ہضم العثانيين » لارمینیا الصغری ؛ الى املاکہم 
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ثم راحوا يدفمون خصومہم شرقا » الى الوراء » فتمكنوا في مستہل القرن السادس عشر » ان 
محتلو | المرای “مع انه لم خطر لمم على البال یوما » ان يتوسعوا على حساب المرب ما يعرقون من 
صعوبة تثلہم و أستمرامم لهم . 

ومع ذلك » فقد توصاوا » في بضع سنوات € لاحتلال الجانب الا كبر من الاقطار العربة > 
مہندثین عصر المالسك حیث کان الترکان بتمتمون بعطف ظاهر بعد ان اعلنوا ولاءم لماك . 
فالضمف الدي كان عله المالك 6 اذ ذاك » وافتقار جیشہم لامدفعمة » اتاح للعثمانئین » احتلال 
سوریا ومصر » ببضعة اساپیم » باعثین في قاوب التجار ورجال الدين معا » الامل بان ینمکن 
اساد البلاد الجدد ٤‏ من وضع حد لمطرة البرتغالن : على مرافق التحارة» في البحر افندي . 
وفي الوقت 6515 وقعت الدن القدسة » لدی الاسلام» تحت سبطرة العثمانیین ومایتہم .وعندما 
حمل العثانون معپم اسيرأ من مصر آخر خلفة عباسي ونقاوه الى الاستانة» راح الشّب یلاب 
السلطان سليم الأول بلقب امير ااؤمنین » وهر لقب له خلفاژه من بعد ٤‏ حتی سنة ۱۹۲۸ . 
وبمد ذلك بقلیل تولی فریق من القراصنة به‌ملون في خدمة الدولة العثمانية مباشرة » فتح اقطار 
شمالى Las il‏ € واضمین هذه الملدان المعمدة تحت سادة الشبرق » وسسطرته » هذه السيطرة الق 
dE‏ و عرروا متا منت das‏ او DU‏ سا انا اس ر التانال 
ان‌نتحاوز قلي »نطاق ا حدود التعارف عليها للاجبالا لوسطی» فنتتبع تاریخالفتوحات العثمانیة » 
الي لا تلین ولا ترضخ للتقاسم الكيفية المتفى علمها للاز منة التارخٴة٤حتی‏ سنة ۱۵۳۰ toto‏ 
وهذه الامبراطورية الجديدة » التي لم يبق للها سوى ان تمكن في الارض وترسل حذورها عسقا 
فما € قد حققت وحدة الشرق الادنی هذه الوحدة التى اذھستہا وعثت بها » منذ اک من 
الف سنة » هذه الدول التي دالت مم ا ماجریات الساسة الي عرفتہا هذه البقعة من الارش . 
وفي هذا بصع ان تعتبر ذاتها الخليفة الشرعي والوريث القانوني لروما . 

020202 فرغت السلطنة الجديدة من وضع تنظباتها اطديدة خلال القرت 

لبك بت السادس عشر . وللقارىء الکرے أهم ما ot‏ له الادارة التر كمة 
مذ القرن ا حامس عشر . 

زعم الزاعمون انه ۸ يتم للعؤائيين اية فكرة صحبحة عن الدولة والتنظمات التي مجب ان تقوم 
lle‏ » اد ان الاشخاص الدين اعتمدت علیہم في تحقيق هذا الامر انما کانوا من سكان الملاد 
الاصليين » ورثة التقاليد البيزنطية . وفي مثل هذا الزعم » لأكثر من دلبل وشاهد على فقدان 
الذا كرة عند من برددونه » أذ ينسون او يتناسون ويغم عن ابصارهم وبصائرهي ؛ الاغطاط 
الذي آلت البه اانظم التي ”عمل بها في الدولة البيزنطية » کا جہلوا وتجاهلوا واقعا تارخماً هو ان 
الاءہراطوریة العثمانية تم انشاڑھا على بد اتراك مسامين » وفدوا من غربی آسما الصغرى , فاذا 
ما دخل الادارة موظفوت من اصل بلقاني اعتثقوا الاسلام ودانوا به منذ عبد قريب © وساهموا 
فيها على نطاق واسم > وبلفوا معہا مراتب عالیة تتناسب وعددم المتفوق » فقد قاموا بذلك » 
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بعد ار عاوا في نطاق ملاکات وتدربوا على أيد ماهرة » وفقاً للتقاليد الادارية 
ثتر LS‏ البحتة . فلو لم يمر الامر على هذا النحو » لا امکن لهذه النظم وااؤسسات والاطر 
الادارية البالية التي اتسّبموهم باقتباسما؛ ان تبقى صالحة للعمل وتستمر فعّالة » والا لکانت زالت 
من الوجود وبطل العمل بها. والذي نعرفه معرفة GA‏ ان النظم التر CLS‏ بقیت مرعية الاجراء 
ما بقست الامبراطورية العثماذیة نفسپا . 


والمثمانہون كغيره من الغزاة الفاتحين الذين طلعوا علینا في الاجبال الوسطى » ل یفکروا 
یوما ان بہدموا او ينسشوا العادات والاعراف التي سار عليها سكان البلادالاصليون ما لايتعارض 
العمل به مع سلطتهم وسلطانہم € فکیف بالتي تؤيد هذه السلطة رتمکتن لما في الارض ؛ 
وترسخ End‏ في القلوب . كذلك من ا حال معا ان تفرض دولة ما على رعاياها » حقا عاماً 
لاتشده ابة آصرة او رابطة » الى ختلف الطوائف والملل القائمة فہا. فالامور الادارية الحلية او 
الاقلمنة الجاري الاخذ بها » ولاسپا ما تعلتق منہا بالاعراف المالية » لم یکن لبصح ادخال اي 
تشویش او اضطراب علبہا الا بنسبة التطور الذي قطعته الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية » في 
البلاد » وهو شيء لا محري » اذا ما حدث » الا بتؤدة وتمبل . واذا لا يستعمل او لا تس 
الەثم|ذمون السعلات العقارية الي وضعپا الميزتطيون اوالسلافیون » من قبل . ولادا نريده اعجز 
من ان يقسموا او تضعوا نظ) ماثلة ٤‏ حبث تبدو الحاحةالى ذلك ? 


والحقيقة التي لا يمارى فما هي انه» هنا كا في كل الدول الاخرى » تحب التسيز او التفريق » 
بين المؤسسات الر كزية » او القلسة » التي وضعپا الفاتحون من انفسہم » ربين المؤسسات والنظم 
الاساسة الاخرى الق جاءت استمراراً واستدامة Au‏ الوطنية في البلاد . فالامبراطورية 
ااانه » هي قبل کل کی دولة اسلامية . لاو عض فا ان ل الاسلام رفن بنائره 
على الشر كين » فقد سارت في ذلك » وفقاً للشريمة الاسلامبة . وكغيرها من الدول الاسلامية 
ابقت سدنة الساجد ومعامي الدارس حتی رالنضاة الذين تحري لهم الاوقاف والاعطبات 
والرتبات لقاء تطبيقهم احکام الشريعة الاسلامية وفرائضپا » بنای عن کل مراقبة حکومية > 
ومن هنا تبرز في دولة کل من فما جیش محارب مجاھد ؛اھمبة فاضي ابش . ومن ثم راحوا 
بەولون على الفقہاء ويستفتونهم بعد ان جرى تنظيمهم بشکل جسم او da‏ برأسپا Ga‏ كبير ٤‏ 
تالف من مموعہم اشبه بمجلس اعلى » يتولى الاشراف على تطبيق القانون . 

كذلك » اسوة بالدول الاسلاممة الاخرى » كان على ا حکومة المثانية ان تنخذ اجراءات 
سماسبة وادارية تمت بصلةللشريعة الاسلامية ان لم تخالفها في بعض الاحبان. واعتمدت في تطبيق 
هذه القوازين > ہا من الموظفين » من مدشين Ou Rss‏ کانوا عملاءها الماشرین ٤لا‏ شمتعرن 
حماها بالاستقلال الذي تم ارج‌ال الدين والشريعة . فبينا نری السواد الاكبر من الموظفين 
الساسین والمسكريين » في الدول الاخرى » يأتون من طبقة العبید والارقاء » طلم موظفو 
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الادارة المدنة ‏ بمھکس ذلك » من الطبقة الثرية بين سكان البلاد الاصلمین . اما في الا ہراطوریة 
المثمانة » فقد انصہرت هذه الفثات هماً بسرعة كلبة » بنسبة مسا امدت منظمة الداشرمة » 
انش ببعض وحداته » والادارة عمظم الموظفين الذين تحتساج الهم € ومهذا المدد الکہبر من 
الموظفين الذين كانوا يعملون في بطانة السلطان وحاشته . فقد كانت هذه المنظمة عبارة عن 
ورشة ضخمة لتخريج ما يازم من خدم وحشم للقطاع الرسمي» خضعوا في بجموعہم » قبل 
مباشرتهم العمل» لتدريب مسلكي خاص» ولقنوا احسن تلقين للقيام بواجباتهم ومژو لیام 
نمو السلطان والدن الاسلامي “بعد ان يتلقوا دروسا وتربية صالحة »وفقا لمنباج خاص كان يوضع 
ھم: باشراف البلاط نفسه . ومکذا » فقد كان الانکشاریة » منذ عبد السلطان عمد الثاني » 
فرفة عسکرية » کا کانوا » من جبة اخری » نوعاً من رهمنة us‏ محاربة على شا كلة فرسارن 
اهنكل عند الصلیدن » بعملون تحت امرة ضباط من منظمة السکتاشة کانوا بشرفون علیہم 
من الوحپة الحلقة والادبية . 


ان ضخامة السژوللات الادارية واتساعپاني هذه البلدان الق جری فتحہا وحہا الى ااسلطنة 
جعلت للقانون Gall‏ » في نظام الم المثماني » اهممة فاقت کثبرا ما كان من امثاضا في الدول 
التي تشکلت من قبل . فلأول مرة اصبح للقانون الذي بنظم الحياة الافتصادية وا مالیة في الملاد 
هذا الشان العظم الذي تم" له » وهو قانون ساهمت في وضعه وصاغته وتکوینه » عن اصر 
اقتست من القوانين الميزنطمة » واخری استنبطہا العثماندون وجاؤوا ہا من he‏ . وهذا 
الةانون ال حاص بالنظام العثماني po‏ على List fau‏ الدولة كلما » ملک خاصاً للسلطاری 
وخلافً لكثير من الانظمة الق عرفتها الاجبال الوسطى التي وقعت في الوهم ذاته » فانزلت 
المصاحة العامة منزلة المصلحة الخاصة » نرى على عکس ذلك اما » المصلحة الخاصة » في 
الدولة العئانية » تتضخم وتنسم محبث تصبح دولة واسعة. وبالفعل ان سعود اطروب التي قام 
بها المثانمون وما رافقہا من توفدى في النتائج التى ادت المپا»وهذه السباسة الصارمة التي ساروا 
علمها والتی رمت الى مصادرة كل الاملاك الخصة » جملت املاك الدولة ( البري ) تشمل کل 
الاملاك الخاصة» فتتولى الدولة ادارتہا رأساً او تؤجرھا وفقا لانظمة خاصة سنذكرها بالتفصل 
والضرائب المترتئة علمه » وفّرت للدولة موارد طائلة ومر نة في آن واحد » اذ اولتها على الناس 
ولاسها على اصحاب الطبقة الارستوقراطية » سلطة ۸ نر حكومة من الحكومات السالفة » 
Aa‏ بسی ؛ منہا : 

ومع ذلك» قام من ينمت النظام العقاري او التملكي الدي عمل بەنی الامبراطورية العؤانية» 
ہنظام « اقطاعي » . فاذا كانت فرقة الاتككشارية التي ازدادت اهمية Lu pe‏ بازدياد الاسلحة 
الناریة الجديدة » بقيت تکالیفہا على حاب السلطان الخاص » فلم یکن الامر » على مثل Kia‏ 
النحو» مم فرقة الأبالة او فرقة السياهيين التي حلت محل فرقة «الغزاة: »اذ كان الفارس الخيال 
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بتناول لقاء خدمته « تارا ». ویتمیز التبمار او الاقطاع الحربي بان ٹنم الدولة او السلطان ٤‏ 
احدا من رعاياها إقطاعا من الارض يوازي بقيمته خراج قرية لا يدفم عنه ضرائب » في نظير 
التزام صاحب التسار «الاقطاع» بتحنيد نفسه او ابنائه او اتباعه للخدمة في الجمش او البحرية » 
اذا ما دخلت الدوله في الحرب . ویکون عدد ul‏ مناسيا لدخل التمار . والكامة فارسة 
الاشتقاق و الاصل»وهي‌ترادف y Pronoïa US‏ نطمة »و تسه من حث مداو شا مدلول‌الاقطاع »کا 
عرفه الاسلام » وکا "عمل به في مصر الماليك . وللدولة ان ترجم عن هذه المنحة ادا ما عحز 
صاحب التمار عن القيام بالالتزامات الفروضة عله . ولذا قاما انتقل السار الى الابناء والورثة . 
فصاحب التسار مخضم راقبة الحكومة الني بثلہا في المقاطعة وال او حاک عام قابل للعزل 
والرفت . وكان يتعين على اصحاب التممارات من كبار ضباط انش » ان يدريوا » بالاكثر > 
۰ فارسا ويدربوهم على استعال السلاح . رھکذا بدت السلطنة Lt‏ اکثر دول الاجمال 
الوسطى أخذاً بالسلطة ا مرکزیة.وھذا الوضم هو بالفعل الوضم الذي سارت عليه الامبراطورية 
الميزنطية في عبد پوستنیانوس > والدول العباسية نفسہا في ابان مجدھا . 

.وكغيرها من الدول صاحبة الشأن التي سقتها » اعتمدت السلطنة العثانیة في ادارتہا على 
طبقة الموظفين . والسلطان € كذيره من الملوك الذين سطروا وسادوا » بدا وكأنه سوبرمان ؛ 
من Los‏ فوق البشر » يعيش منزویاً عن الناس » الا في ايام الحرب» في قلب سرایاہ التي تولف 
لوحدها » مدينة في قلب المدينة العاصمة » يبلغ البها بعد الكثير من المراسم والتشريفات . وقد 
عرفت الاسرة المالكة في الدولة العثانية ان تصون العرش وت#افظ على التاج من كل عبث 
الطاعن اله » بطريقة محتصره مبسطة للغاية » وذلك بالقضاء على اخوة الوريث الشرعي » 
بطرق ملتوية » مشبوهة. وكا نالسلطان يتزوجهفي الاساس» من اميرات ترکیات او مسيحيات. 
ومنذ القرن الخامس عشر لم يعد عنده زوجة شرعية» وما اولاده وينوء ألا ابناء ہمض السراری 
والمحظيات اللواتي لا حصى هن عدد » من دين الى دار الحريم . ول تكن الہلاد بلغت بعدالميد 
الذي كان شه السلطان لا ببارح دار الحريم قط ) لمصبح Las‏ بيد سراريه. فالفاتح والقائد 
المظفر الذي كانه محمد الثاني » ل بعرف عنه مغامرات عاطفية . 

وهذه الفظاظة € وهذا الخداع الماكر » وغيره ما قذفوا به هؤلاء اللاطين » في عداد ما 
وجہوا اليهم من تم وتشنيم » هل اختلف ذلك کل عا 'عرف به معاصروم من امراء ايطاليا 
في عبد مكمافلى مثلا ؟ فپذا العدد العديد من المس.حيين الذين أتيح هم الا قتراب من هؤلاء 
السلاطين و مالطتهم دونا حسبب او رقيب » ل بستطیعوا ان تفادوا قط الوقوع تحت ما هم 
من مہابة ووقار . فہم ابناء عصر واحد وزمن واحد . وما لا بد من التنونه به Cite‏ ان هو لاء 
السلاطين م بظہروا اي حراج او تعصب ماه المسحمين > d‏ وت وزمان کان فمه دیوان العفتدش 
بہطش بالناس بطش وينزل بهم الملع باعتبارہ محکۂة رسمية » وقضاء" عالياً من اقضية الدولة > 
وي عہد كان الود والسلون نطردون دوغارحة او شفقة » من اسانما . فادا ما رسفت 
الکذیسة الارٹوذکسبة » في آسا؛والارمن » وم اکثر fous‏ » منذ عد بعد » في الذل والمهانة» 
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فالطررلا اشکوی کان اظہر ولاءه دو نيا مواربة » للعثمانين الذين لقي عندهم كل رعاية 
وحماية » فصانوه من تعديات اللاتين ومداخلاتهم » کا ان تقربه من اولي الامر 6 زاده نفوذاً 
اکبر لدى الکنائس السلافية التي كانت فقدت » اذ ذاك » الشيء الكثير من الاستقلال الداخلی 
الذي تمتعت به من قبل. وبالرغم من نظام الداشرما٤واسکان‏ عدد كبير من الجالمات الاسلامية 
في البلقان » واعتناق بعض ال ماعات البلقانية الاسلام » فل يأت العثانيون شا مهما لمنعوا 
السواد الاکر من سكان البلاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرانیتہم . وعلى نقرض ما حدث عند 
استفحال الفتح وبلوغ مده الزبى فالفتح السياسي المثاني لم يزدوج بح ديني . 


فبعد ان أغلظ الاتراك العشانمون معاملة الامارات اللاتمنة وقلموا اظافرها 
اد من الامتبازات التي تمتعت بها » تساهلوا كثيراً مم هؤلاء التجار غير 
المسامين الذن انصرفوا لا معمالھم التجارية فبها بینہم » بعد ان اخضه‌وا نشاطبم لراقبة شديدة » 
وفرضوا عليهم رسوماً وضرائب مقتة. ول يلسث رعایا فلورنسا ان استفاوا ما يتمتءون به من 
امتیازات واعفاءات » بخلاف البندقية وجنوی اللتین سبق لما ونپجتا سياسة عدائية » نحو 
المثمانيين . وقد استطاع Le,‏ البندقیة فا بعد » ان يسترجعوا جانا مما خسروه فی هذا Jia!‏ 
من نفو 55 Ra 5 OÙ 3 Ubu‏ يتضح لنا ان النشاط التجار يم تخب جذ وته فی الامبراطوريةالعثمانية . 
وبفضل توافد المديد من الجوالي السلافية والاسلامية » بانتظار وص ول الیہود الطرودین من 
اسبانبا » والأرمن القادمین من الشرق » اصبحت العامة الاستانة وسراي الدولة » اكبر زبائن 
٠‏ لتجارة الکالیات » فبزآت ؛ في هذا الضیار » ما كانه البلاط المبزنطي في أوج عزه وازدهاره . 
و شین لنا من وصف الرحاله الغربیین والسافرین ان الامتانة كانت تمور با حر هكة وتموج 
بالنشاط € بعد ان اخذت النقابات البزنطة تستحلل » دونما ضفط او اکراه » 
نقابات LL)‏ . 


معالم المدثية العثانية 


وبعد ان تناسی العثمانیون أصلہم البعید ES,‏ الحشنة الأولى » راحوا بطلقون العنان ؛ 
هذه الحضارات التي عرفوها في البلدان التي فتسوهاء فزهت تحت كنفهم وازدهرت . فقد أنس 
پلیٹن العيش في القسطنطیذبة . واذا ما راح فرونتزيس » ودوقاس ؛ وشاکو کوندیلس عارسون 
وكردت قصة صيرورة الامبراطورية « الرومانة ۴ امبراطورية « الروم » » فلم بتر 55 ا مؤرخ 
کریستوبولس ان برفع الى السلطان محمد الثاني » السيرة التي وضمپا عن حماته . وقد رأشا 
فنانين أيطالمينيءملون في خدمة السلطان»امثال جنتلي pb‏ مون لنا صور الکثیر من الناس 
والاشاء في القسطنط نمة الجديدة . 


ازدهرت في امارة الکرمانین € اساد المامة القدیة قونية » في عبد السلحوین » وامارة 
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فسطمونی الى الشمال من انقرة » وامارة اروف الابيض.فبذه الحضارات لا تزال حمل الكثير 
من مالم الثقافة العر ببة والابرانية . ففي الوقت الذي راح فيه الفقہاء ورجال الدن بتابموت 
الكتابة بلغة القرآن € ورحال التصوف والشعراء والکتاب من كل صنف ولو € يستعملون 
كثيرأ اللفة الفارسية 4 اذ بالاتراك يقتصر معظم ادبائم » اذ ذاك» على الترجمة والنقل . ويتناول 
هذا اللون من الادب مواضيع صوفبة او بعض قصص البطولة الوضوعة بالابرانية » وأحبانت) 
بالعربية » محمث اخذ الادياء ادن ينقطمون لهذا الادب يفكرون الابرانية » ما بکتونه 
٤ Le all‏ وان جبل السواد الاعظم من مواطنہہم اللفة التي یکتبون . فالادب القركي في هذه 
الحقمة » حير آن » متردد » محاول شی طريقه > Li‏ اثر الآداب القريبة مله A‏ ازدهرت في 
كنا الؤسطى واا هذه الترجمات JA y‏ العامة LIU‏ » نری معظم المؤلفات الشعرية » 
بالعربية والتركمة » تلاق » منذ القرن الخامس عشر » انتشاراً واسماً » وتحت تناول الشعب » 
ن نا ان نضرب صفحا عن ذ کر الامراء الذين محسنون التر كة اكثر من احسانہم للفارسية . 
والى جانب الشاعرين الكبير بن: نظيمي واحمدي»االذين لمعا في القرن الرابم عشر4يحبان ننوہ 
هنا ا بلغه الاهتام بالتاريخ التركي » في القرن الخامس عشر » وذلك عن طریق هذه الترجمات 
لتاريخ إيران القدم » درضع تاريخ مفصل للعثمانين بالتركية» وهذه القصص الشعميةالوطنية 
وهذه الروابات الشُعبمة التي تشد تا اعاة لاغز والني کان بنشدھا الشعراء وتغنون ہا ٤)‏ 
شاع يسدر وا ق سر كال الشل الای ضائرت عل تکوننه عناصر حساءت من 
بلدان مختلفة بين بلدان الشرى»مسمحمة واملامة على السواء»ان ظبر بين الاتراك وبرز بشخصمة 
كراكوز ا ثرۃ للضحك . 


كان الاتراك العثمائمون من كار بناة المساحد والدارس » ومثلوا دوراً 64 دضمار 
افندسة ؛ اذ علوا على تطو بر المذهب الفی الذي ساد عبد السلهوقيين و الفول . فنذ AN‏ > 
الخامس عشر » رفعواللفن منارة كبرى تمثلت ذا المسحد المسمى بالسحد الاخضر في بروسة > 
للون القاشانی الاخضر الذي بزینه من الداخل . فالخزف هو من هذه المناصر الي ميزت pri‏ 
الناثىء » lets‏ راح كثيرون من رعاباهم » بين يونانبين وارمن » واتراك وعجم » يضمون هم 
الطنافس ويحمكون السحاد على انواعه واشكاله » لا یتمدی اقدم الحفوظ لدينا منہا » القررت 
al‏ عقن .: 

وبعد سقوط Lie‏ » اخذت الارادات الحسئة ووسائ ل LAN‏ تلتقي وتقوى ؛ 
والمؤثرات الاسوية راحت تغازج و تختلط بالتقالید والاساليب الفنبة التي اشتہر بها الفنانون من 
ابذاء البلاد . فالموناني كر يستوبواس وضع نفسه بخدمة السلاطين واصبح الراأد الاو ل الذي 
اقتفی سنان » اشہر مبندسي الاتراك في القرن التالي على الاطلاق » of‏ وسار على منواله . بل 
ايض راح السلطان محمد الثاني وخلفاؤہ من بعده و كبار الموظفين النابمين لهم ؛ يتنافسون بجحماسة 
ونشاط » لمجعلوا من الاستانة ؛ عاصة تكسف » با بلغته من زهو وزينة وجال » اماد 
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اله طنطبنبة في got‏ عزها البيزنطي . فلم یکفہم ان حولوا کنیسة آجبا صوفیا الى مسجد كبير 
وغطوا فمفساءها الجدارية ELU‏ فقد بنوا مساجد الخرى كبيرة» تحاکنپا من حبث الاتساع 
والضخامة » ممطين بذلك Hal‏ على ان عمد القباب م يغب بعد عن دنيا الفن ٤‏ فتذھب المآذن 
رافعة رؤوسها نحو السماء » متحدين برشاقتها وبزخرفہا هذه الکنائس المتواضعة الظپر » القائمة 
بعد » في اقطار الشرق . وھکذا فجامع الفاتح يهد الطريق لهذه الابنية الهندسية الضخمة التي 
تمدو من هذه الغلالة الندية التي تلف المدينة في الصباح الباكر » فتبہر ححمبا هؤلاء المسافرين 
الذن ترسو سفنهم على مقربة من رصيف القرن الذهي . ان عدم استجابة النفس التر LS‏ للفن > 
وأخذها بالنظرية LUN‏ الق تنشدد بتحرع التصوير والرسم» وهي تعالم راجت في بعض 
الافطار الاسلامية - مع انها ل تلق رواج ا في ابران — جعل التصوير في حك العدم “ في الفن 
المثماني »م | نر العم بفزو بعد الروح التركية. ومع ذلك »فالاورویمون الاوائل الذين قکنوا في 
مستہل عصر الانمعاث من الدخول الى السلطنةالمثمانية » لم يشعروا قط انهم وطئوا عالا مختلف 
عن العالم الذي قدموا منه . 

فالمؤرخونالغربسون الذين ألفت انظارهم رؤية هذا الحطاط الذي تسکمت فهالامبراطورية 
٤ ul‏ طوبلاً فی عہدھا الاخير »قاماقالو! كامةحى فيهذهالانحازات ا حہدۃالتی حققتہاالامبراطوریة 
المثمانة » فى عبودها الاولی. فہذا الانحطاط الذي اخذت معالمه تظہر للعبان في جنيع الدول 
الاسلامہة منذ القرن السادس عشر٤واي‏ نظام ليس بمسؤول عن عوامل الانحطاط التي تدب 
النه ‏ لا طلب منا هنا ان نبين منہا الاسباب . ومع هذا » فالامر بتعلق بالاحرى » بالمحز 
عن اللحاق بر کب‌النقدم والتطور المدهش الذي قطعه الفرپ»۱ کثرمنه بالسير القبقرى الىالوراء. 
وهذا الر كود والمود“مكن رده » من جبة»لتحول طرق المواصلات التحارية » اثر الا کتشافات 
المفرافة المظدمة والعثور على طريق جديد في احبط الاطلسي » ومن جبة اخری » لهذا 
الحراب یتراک في هذه القارة الاوروبية التي اغذث الب‌ادرة اھر » رفذا الیأس 
والقدوط دسب پما هذا اهجوم بالذات ؛ وبعاوة اخرى ٤‏ لا شيء مما Gé‏ نا el‏ العنمانیین 
مسژولن عنه في الدرحة الاولى . 

گت فارسا المسكوية 

في هذا الشمری الارثوذكسي كله إتبق » في اواخر القررت ال حامس عشر » دولة واحدة 
لإبغمرھا المد العثماني»باستثناء روس السکوببة الي رافق ظبور Li‏ سعود من الیمن تشر 
مستقبل زاه متسرى . 

وهذه الطامة المغولية الکبری الي نزلت بروسما فہزت‌ سا بعلف ارتج له كل من على الارض 
وما فا » اعافت التطور الذي كانت هذه اللاد اخذت باسابه من قب لى » ووجپته وجہة 
اخرى . فقد جلت ممپا اية روسا الاو کراننة وعاصمتها كسيف . ففي الوقت الدي راحت 
شه القاطعات الغردمة من البلاد » مثلا بولونما ولتواننا)تدور ف فاك الدول SI‏ لسكية» 
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او تدخل ا مال التجاري الاقتصادي الذي سطر عله احلف الاقتصادي المروف SL‏ الذي 
شمل معظم مدن أوروبا الشالية والوسطى ؛ اتجہت انظار معظم سكان البلاد الى القاطمات g‏ 
تغشاها الغابات في قلب روسا » بعد ان كانت اخذت باحمائا واستعبارها » وتطلعت بابصارها 
الى مناطق الفولغا السفلى LT,‏ اكثر مما رنت به الى بيزئطية » الق انقطم ممما كل 
اتصال مماشر . 

ومع أن ا مفول فرضوا الجزية على البلاد » فلم يكونوا لیتدخلوا پامورها الداخلية الا في حال 
نشوب ثوراث وقبام حركات ترد وفتن » بعد ان يتخذ العصاة والئاثرون » ملاذاً لحم ولاعاهم 
الغابات الشاسعة ومستنقماتها الوخيمة التي كانت تختلف اختلافا يبنا عن مواطنبم , وهكذا 
نعمت الامارات الروسبة بشيء من الاستقلال الداخلى دورن ان پشکر حكامما ماضبہم او 
يقاطموا تقاليدهم الغابرة » مخلاف ما وقع للمقاطمات الواقعة الى الجنوب والجنوب الفربي . وق 
شت بين هذه الامارات ا ختلفة منافسات حادۃ » وشقاق اقامہا Lau‏ على بعض ؛ حمل بعضبا 
على الئاس النحدة: تارة من الفول» وطوراً من المولونمين» والليتوانيين. غير ان الفول»خروجا» 
ولو لرة واحسدة على خطتہم السياسية » / يشجعؤا قط حركة الانقسام هذه ؛ فرأوا » تبسبطا 
للامور » ان بقمموا من بين هذه الامارات واحدة تتولى فمپا الصندارة وتمارس علبها السطرة 
فتنعم بعطفہم 6531525 » ويعهدون المها محباية الضر ائب والرسوم الفروضة وتحصیل الجزية » 
شريطة ان تصدق هم الولاء » لقاء ا مایة التي بضمنونہا ها. وقد أوتى امراء موسکو من اللباقة 
وحسن التصرف والسياسة والپارة في السلوك والادارة » ما اکسبہم عطف الفول فككانوا 
مثليهم » مع ان امارتهم ل تكن اكبر هذه الامارات » ولا اقواها على الاطلاق ؛ حتى اذا ما 
اختل مزا القوى وأنسوا في نصرام بادرة ضعف او مکن وهن . . سارعوا rl‏ 
les‏ بوسائل وموارد هي من بعض عوارفهم bail,‏ » وھکذا تمت Ce pus‏ حر کة 
تجمم الاراضي الروسة » وتکتلپا » وهي حرکة شاہت ٤‏ الى حد بعد » الحركة التي مت في 
فرنسا » خلال عبد الدولة الکابشة » وهذا مثل جديد يضاف الى العديد من AL‏ نری معه 
كيف ان السيطرة الاجنيبة على الروس حملتہم على خلق وحدتهم السياسية القومية » 
هذه الوحدة التي كانو | يفتقرون الها جسدافتمث لصالم حکومة روسية هي حکومة 
شوک 

وراحت روسا » کفبرھا من بلدان اوروبا الشرقية » تنطور وتتکامل باحاة نظام اقطاعي 
واقتصادي رقوم على رأسه ابناء الطمقة. الارستوقراطبة وبدلا من ان jus‏ هذا التطور في خط 
معاكس لتکامل السلطة ا مر كزية »نراه پاتی ملازما ها » عاطفاً علا » ولذا كان Ge‏ ہذہ 
الحركة ان نتوقف هنمپة حماها » ونشین طميعتها. 

كان اجتمع الريفي قد اخذ de‏ عبد بسد » بالتفتت والتفسخ عن طريق استملالا الاراضي 
وطلوع طقة من JUS‏ الملا كين » من رحال الدين والدنما , وقد ساعد إحماء الارافي احدددة 


۶۸ القرون الوسطی ۳" 


وتعميرها لازراعة »وهي عملية تكن لتم على ايدي افراد من الرواد» على تككوينالنظام الضر اي 
الذي عمل به المفول وتقويته . واخذ الفلاحون » ببطء كلي اما باستمرار » يقعون » بدافع من 
توصياتهم او من انتقال اللكية » تارة طوعا واختیار؟؛ وطورا غضب] وقسرا» تحت سبطرة 
الاشراف او رؤساء الحكنسة . وراحت املاکہم fes‏ وتستثمر “وفقاً لنظام حاتي لا ختلف 
كثير؟ » من حیث جوهره » عن النظام الذي ”عمل به في عبد الاسرة الكارولنجية . فالحرة 
التجاریة والحباة في المدن في روسبا القلبية » كانت متأخرة جدا عا كان عليه مستوى الحياة في 
اقلم کسف € اذ كانت الاراضي المملوكة تكادلا تعطي ملسا يكفي بأود العيش . فتجارة الملح 
وحدها كانت تثير اهام سواد السكان الذين لم یکونوا ليستفيدوا منہا شا كيرا اذ ان الضریہة 
التي كان الترتب علیہم دفعپا للمغول » وهذه الفراء التي كانوا پسمونبا من التجار الاجانپ » کل 
هذا كانت فائدته تعود لکبار الملاكين . اما المدن فلم یکن يتألف معظمپا الا من بعض اسواق 
ريفية أو من بعض مواقع سناسبة وستراتيجمة باستثناء مديئة نوفغورود التی كان ها بعض الشأن 
والتي ل يكن نفوذها التحاري » في البحر البلطيقي مع مدن حلف امائز » لمقل بشيء عن 
النفوذ الذي كان لمديئة کا على البحر الاسود. فاذا ما بعثت هذه الحركة التجارية بعض النشاط 
في الصناعات واطرف Lt‏ » ولا سما في مجال التمدين في منطقة نوفغورود » واثارت دعض 
المشاكل الاججاعمة التي ثار مثلپا في المدن الاخری » في الغرب » فقد رأينا انفسنا وجا لوجه مع 
مدنمة غريبة شاذة » صار الجانب الاكبر من نشاطہا التجاري الى ايدي تحار المدن » بینا لم نکن 
نرى لدى سكان البلاد الاصلمين » اي اثر لمورجوازية تحارية . فاذا ما قامت في مدينة نوفغورود 
حركات ترد بين الصناع والعمال » فقد اتحجہت هذه الحركات بالاكثر ضد كبار الملاكين | كثر منہم 
ضد السلاء . فالروسا » کفرھا من الملدان الصقلسة عانت كثيراً س هذا التأخر في تطورها 
الذي جعل ا حر كة التجارية في البلاد تقم بين ايدي تحار من الغرب -سيطروا علیہا سيطرة تامة 
بنا ھنالك بورجوازية من ابناء الملاد » لا تزال بعد في المہد . 


وبالاعتاد على هذا النظام الاقتصادي الذي كان كل قوامه اللكية المقارية » راحت LRU‏ 
الموسككوبية تنشىء حوها مجتمعا روسا نعتوہ بالاقطاعى . وبفضل الاستملا کات العقارية 
الضخمة التي حققہا النظام» فقد اخذ بخضم اسلطته امارات تمت بالامس باستقلالها الاداري . 
الروس محنذون Je sde‏ أمبر, موسکو ودع على اتماعەوعماله) Cas.‏ من املا که الواسمة ¢ 
عرفت عندم باسم أ1ا ولت مالکها اعفاءات‌خاصة وحقوق) ملکة کو Lu‏ "وهي 
اقطاعاتيمكن الغاؤها » ولا دصح نقلما بالوراثة لدويهم کا ان حکام الدن الدين يتولون الامرفیپا 
وبنُمتعون بصلاحسات Anal,‏ وساطات واسعة على السكان 6 2 عملاء دقوت دوما وت سر ته 
واشراقه . فالاتساع الدي رلغته املا کہم » وماندة الفول شم di‏ فى al‏ » وهذا التضامن 
والنکتل الدى مار هده اروب الى اق امر اه موسگو Lys‏ ضدم ٤ي‏ القرن المامس‌عشر» 
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وضد كبار الملاكين في نوففورود ا موالین البولونبين » ومساندة الشعب لحم ووقوفه الى جانبہمہ 
كل هذا وماالمه » يفسر لنا كيف ان النظام الملكي في موسكو » اخذ بشکل ؛ من الموظفين 
والمملاء التابعين له € طبقة ارستوقراطية » تستطیع با تم ھا من نقوذ » الحد من نفوذ كار 
الملاكين » بل ل تليث ان تافستها وتغلبت علیہا . 


من هذه التغیبر ات والتمديلات والتطورات التي اخذت بها البلاد» ل يفد الفلاح الروسي شب 
يذ كر » اذل یکن الإقطاع الذي كان النظام الملكي في موسكو 'يقطمه » لمختلف شيا کبیر؟ 
عن الاقطاع 'بقطعهہ کار الملا كين 5 فامام افتقار اللاد للسكان وقلة عددم ٤‏ كان هم السد » ايا 
كان » ان يؤمن حاجته من المد العاملة وتسپیل بقاما حيث هي . وبالرغم من هذه الرابطة » 
الي كانت تشد المزارع اكثر فاکثر الى سید الارض › فقد احتفظ الفلاح » مع ذلك » بوجه 
قانونی او بصورة علبة » بامکان انتقاله للعمل في ارض غير ارض سیدہ الاول . ومنذ ذلك الحين 
اخذ ارباب الارض يتضامئون فیا بہنہم لیحرموا الفلاح من هذا الحق وینموه من الإتتقال العمل 
في ارض اخرى . ثم ان اشتداد الروح المر كزية وازدياد السلطة الملكية DE‏ ورسوخا » ساعد 
كثيرأ على شد الفلاح وربطه بالارض . وهذا المصير ل يبلغ قامه الا في القرن السابع عشر > مع 
ان الاحراءات الاولى الق اتخذت ہذا الشأن » تعود لاواخر القرن الخامس عشر . وهکذا اغذ 
النظام السيادي او المولوي في روسيا » بزداد متانة ورسوخا کا ازداد التساج سلطة ونفوذا » 
فراح يظاهر سدطرة طبقة اجتّاعة سهلة الانقاد تعترف له بالولاء . والشه قوي هنا ما كان 
يعمل به في النظام العؤاني € ممع ان الدولة الروسية لم تك اذ ذاك » بلغت من القوة» ما , 
يساعدها على فرض مثل هذه المراقبة الشديدة . وهكذا فالحقوى التي قشم بہاصاحب اقطاع امير ي 
في روسا كانت اوسع بكثير من تلك التي اعترف بها لصاحب التسار في تر LS‏ العثانمة . وقد 
فرضت ei ju‏ » هي الاخری » شیا شسپاً هثل هذا النظام ال پرزمررںم:/ “ الا ان الضعف الذي 
نزل بالدولة » والوهن الذي حل بها » اساء الى هذا النظام کثبراً وافسده . 


وقد وجد الدوق ايفان الثالث ؛ النشط والمرهوب الجانب » بعد الانتصارات الق حققہا 
في اواسط القرن ا حامس عشر € على المفول واللنتواننین » نفسه على راس ملكة قوبة البأس 
والشکيمة . فالى جانب الامير الذي يحمل لقب : امير الروس قاطبة ؛ قام في موسکو » منذ 
القرن الرابع عشر » بطريرك » ۸ بعد للقسطذطنندة عملا اي سبيل او مشار كة في تممبئه ؛ 
والذي حرص US‏ سنحت له بارقة او نہزت ناهزة » أن ببرز « ارثوذ كسا حسن المبادة » ل 
y LAS‏ رادت الكنيسة Los pu‏ » لاسباب سياسية » تدخل في مفاوضات مم الکنیسة اللاتسنة » 
ترمي للوحدة . واخذت دوقية موسکو تحاول انشاء علاقات فا مم العام الخارجي ؛ بعد ان 
انات علمها سطرة المفول ہکلکلہا La‏ فارزحتہا طوبلا وهوت بها الى البؤس والشقےاء ؛ 
وحدات کل رغبة فیپا للتجلي والبروز » پاستثناه بعض كتابات دينبة وبعض قصص LS jf‏ او 
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حماسية » اقتصر Le‏ النشاط الفكري في البلاد » اوحتہا الامجاد التي عرفت البلاد ان تحققہا » 
ما ساعد على توعمة الشعور الوطنی في الناس وتحسسہم تحب الوطن والتمسك باهدابه . ومد 
ذلك الحين انغذ رحالة روس يقومون برحلات فی اتحاهات مختلفة : نمو ا مند ( رحلة نیکیتین ) 
à,‏ القسطنطشة وايطالما . فقد رغب ايفان الثالث في ان یجعل عاصتہ مدينة خلیقة بقوته 
الناشثة , فاستقدم من ايطاليا الشالدة الی اخذت انجازاتا الفنية تنتشر ویملو ذكرها في كل من 
ولونيا وا ھر وشبه جزيرة القرم » عدداً من مهرة الهندسین الممماربین » وعہد اليهم بالاشراف على 
ہناء ثلاث كنائس ضخمة ؛ وتشسد بلاطه اللکي الذي حصنه بقلعة الكرملين . وقد ارجب 
على هؤلاء الفنانین ان براعوا في اعمالهم > التقاليد المتوارثة » محلية كانت ام بيزنطية » ما لم بزل 
معمولاً به الى ذلك العبد ومرعي ال جانب “في البلاد » کا ان الاعراف والتقاليد الوطنية اخذت 
تزدهر وتبرز على وجا الصحمح في فن التصوبر ورسم الایقونات المقدسة » کا ترز فن محلية 
المحطوطات الكنسمة والمامانىة وتزیینہا بالنقوش الرائعة . كذلك برز في هذا الوقت بالدات 
الذي راح فيه فربق من عماء اللبضة الفنة » من بونان وابطالبین یمنون ينقد النصوص 
بين بعض رجال الاكليروس » Ju‏ شديد لاعادة النظر نی الترجمات القديمة للکتب المسيحية الى 
اللغة السلافمة » وتصحمحبا . وبالرغم من الضجة التي احدثتہا هذه اطر كة » فقد لقنت ؛ مسح 
ذلك » تشحسم الدرق ايفان الثالث » و کتب ها ان تم على الوجه الاكمل » وان توق ابا 
الرطب » في القرن السادس عشر . 


وقد تبدای للکردینال بساربرن » اذ ذاك ٤‏ الدور ا جید العظم الذي باستطاعة روسا ان 
تلعره » بوصفہا نصيرة المسحدة والدافعة عنها ضد السلطئة العثانية » عندما راح یسعی لعقد 
فران « امير الروس قاطبة » وزواجه من وريثة اسرة بلبولوغ » اي من بيزنطمة الي كان بطمح 
ايفان الثالث الى تركتبا الادببة pales‏ في تراثہا الاثبل . فبعد ان سقطت روما الثانية اخذت 
.وما ثالئة تطلممشرقة وتلتمع he‏ و سكو . ولکي لا نتمم بمحاولة ابتسار سبرالتاریخ)علینا 
ان نشير هنا انه لا بد من مرور قرذين بکاملوما» قبل ان تصیح روسا بالفعل» دولةاوروبة 
كبرى . الا انها كنت منذ عبد ايفان الثالث» ان جهىء الاسساب والعوامل التى تؤمن لها العظمة 
والسؤدد اللذين Lt‏ لها الستقمل السام الطالع 00 ۱ 


ففي غرٴه ما اصطلح امؤرخون على تسسته « بالتاريخ الحديث » نری المسيحمة الشرقة ؛ 
وقد سمت زمناً طويلا فوق المدنسات الغربية » تنهار أطرها السياسبة وتنحل ؛ کا نری شقدقتها 
D ai‏ تسبقہا وتتقدمها براحل في جمسم الجالات . ان مولد روسسا ونشأتما التي لا بساعدها 
تنظہمہا الاجتاعي البالى على المضي في هذه النجاحات الق حققتہا » لا یکن اتخاذه بد او 
اعتبارہ عرضاً عن هذا الانهبار تصاب به الكنائس dub . La‏ الاسلامي qu‏ ناء اذ ذاك 
على وضع كثير التعقيد . فبینما هو يسير القہقری في الغرب » نراه یحقق في روسیا الشرقية » 
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انتصارات Loue‏ , وم ارقت الذي نرى فبه الثقافة تصاب باعراض الوهن والکلال ری مم 
ذلك الاسلام بزداد انتشاراً في هذه البلدان الي هي في مستوی حضاري متدن . فقد مضی 
وانقضی الوقت الذي تقتبس فيه اوروبا العم عن الاسلام » و تدق الساعة بعد مشيرة الى المد 
الذی سیعتمد فيه الاسلام على اوروبا لتحدید شابه ونشاطه . وهکذا فام بين هذين العالن 
شيء من التوازن والتمادل کان من التوقم له ان يفضي الى علاقات مثمرة وتبادل فکری خر 
بين الطرفين . وم يطل بنا الامر لندرك على ضوء انوار المستقبل » ان انقطاع هذا اللوازری » 
قبل اوانه» أتغر لعدة اجبال € قبام هذه الاتصالات المرجوة . 


ep)‏ لاس 


آوروبا ونشکبلانها السياسيّة الجديدة 


jdn‏ ان القوم في اوروبا » في أراخر القر ون الوسطى » وجدوا اخيرا الاجوبة التي طالما 
محثوا عنہا خلال الازمنة الصعبة التي تر سوا ہا وتضرسوا بويلاتها. ففي المقود الاخيرة من القرن 
الخامس عشر » نرى الدننة على اقوى ما تکون من التضام والوحدة والتاسك » فتعین لکل 
عنصر من عناصرها المقوكمة » ا حل ال حجدد له » وتنفذ بثاقب بصرها الى هذه الآ فاق الرحبة من 
الثروة والازدهار اللذين ستبلغ المها . وهذه الدولة التي ترسخت اصوها » وتوطدت أركانها » 
اغذت تعي رسالتها » والجتمع الشري جسدد أطثره السياسية » والحياة الاقتصادية نشطت 
وزضرت بعد ان انتظمت مرافقہا واستقر الامن في جمسع ارجاء البلاد ور حبت آفاق الاسواق 
التحارية . واختراع الطماعة زود الشر الدن کانوا سحئون عن وسائل اتصال حديدة» بامكانات 
وطاقات لا حد لها ولا حصر » ربرسائل للاعلام لم یکن لبحاموا بها او بمثلبا . شعد حقسة 
مديدة من القلق والاضطراب » مرت النفوس کا مرت الجتمعات في الغرب بالثقة» وبهذا الاعان 
القوي الوائق من فعالية الوسائل وأهلية الادوات التي استنبطها العقفل البشري لتاطلق بضاء 
العزيمة » نحو ۲ فاق حديدة من ا مال وا حیر والحق . 

فمن الطبيعي وا لمعقول مما ألا تکون جسم بلدان اوروبا » شعرت پنسبة و احدة » ويدرجة 
سواء » .هذه الازمنة الصعبة والازمات التي ابتلست بها » کا ان شمس الحرية لم تبزغ على ذه 
اللدان معا في وقت واحد . فاذا م يخامرنا أي شك بطلوع عبد الانبعاث الايطالي في وقت 
مبكر ؛ فليس من ينكر » مع ذلك » النہضة السريعة التي حققتها فرنسا بعد ان تخلصت من 
Jolie‏ حرب المائة سنة ونتائحها الوبيلة»يقبعها من قریب »في هذا الضمار : انکلترا في عبد الملك 
ادوارد الرابع € اول ملك من اسرة تبودور يتولى العرش في بریطانیا» واسبانيا في عبد ملو کہا 
bu » EU SK‏ بلدان اوروبا الوسطی واوروبا الشرقمة Jai‏ بتمپل كلى وببطء الى الاستقرار 
والتوازن » بعد ان وجدت نفسہا مہددۃ بالتوسم الەثانی . ففي کل مكان » تطل المشكلات 
الواحدة € رالصهوبات ذاتها » فتتلیس الحضارة في الغرب السمات ذاتها والظاهر ذاتها dns.‏ 
المسحية المتقادمة المہد تتسرب الى اوروبا الحديثة كلما » وتغوص في ثناياها. فسواء مط البعض 
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نباية الاجمال الوسطى الى الثلث الاول من القرن السادس عشر » او حمل المعض الآخر بسدء 
المصر الحديث عند الربع الاخير من القرن الخامس عشر » يبقى » مع ذلك شيء واحد ابتاً هو 
ان كمانات ومجتمعات عصر الانبعاث وما فیہا من نظم ومؤسسات » كانت قائثة قل اكتثاف 
العالم الجديد . 


١‏ ظبور الدولة الحديئة 


خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر » تتمیز الدوله LRQ‏ من بين 'نظم العام 
السبادي » بالتغلب على الصعوبات الرئاسة الثلاث التي كانت تقفمدها فترزح ا الى احضض 
وتعیق سيرها الى الامام وتطورها الصاعد نحو الرقي » ألا وهي : انقطاع او الفاء رابطة التبعمة 
التقلمدية 6 وانقسام المسبحية وتوزعہا شيعا ٤‏ ومواجبة المسؤوليات الجديدة المتعددة بوسائل 
وأسالىب معيئة . ففي نطاق تنازع الدول البقاء وتنافسها على التجلي ؛ تنصرف الدولة لتوسبع 
وحدتها . فاذا كان عليها ان تجمع في قبضة يدها مقود الادارة واستعمال القوة ؛ فبي تنمرف 
بکلیتها لتحشد بين يدا او لتستنبط الوسائل والذرائم التي تؤمن لها ملء السلطة وجماعها . 
فہی تجد » بعد هذا » في الانحلال السيامي والاقتصادي بنزل بالأطر وا للا كات الاجتاعة 
القديمة » وفي مؤازرة البورجوازيات وطبقة النبلاء الجديدتين » الوسائل التي تساعدها على 
ترويض اجبزة المنبان الاجتاعی واخضاعہا لطاعتہا فتحمل منہا عوامل تتشل لأوامرها 
bals‏ . 


٠ |‏ فده النزعة القوية نحو الوحدة الي LOL‏ استقرت وراء المنافسات 

نه السلالة » أتت | كلها وأعطت bi‏ نٹائحہا oi nuls Lite‏ 
المنازعات العاصفة وركد ريحبا . ومہا كانت الشوائب التى اعتورم ا ولازمتہا » فقد أمكن 
الوصول يبذه الوحدة الى ما يشبه هذا الاستقرار الذي رست قواعدہ على مثل هذا التوازن 
الايطاليالدي تم بعقد صلح لودي) عام ۰۶ فأدى الى انشاء احلف الايطالى Ligue ltalique‏ 
الذي قام في السنة التالية » أي عام ۱۱۵۵ ؛ وذلك التوازن الذي تم على حساب » الامارات 
الابطالة الصفري 6 كان من نتائحه ان وطّد » من جبة ڪان دوقمة مملانو 
وجمہوریة المندقية الکلیة الاحترام » کا وطد » من جبة اخری » Ie‏ ابولي » وذلك باقامته 
نطاقاً حول جمهورية فلورنسا وجمهورية سبتانا ودولة الكرسي الرسولي. وقد تألف من هذا کل 
حلف غير ét‏ وغير مستقر » لا رأس له ولا رئيس » قام واستمر بقوة الامر الواقع أكثر 
من قوة ارادة الناس € أتاح في الداخل » لکل دولة تركب منہا » ولا سا للدولتين الاولمين » 
السير نحو الاستقلال الذاتي » والوقوف حنناً وجبا لوجه ضد الدولة ا اورة ذا » وحمنا في 
صفہا ومساندتها . من ذلك مث العون ا QU‏ الذي قدمته فلورنسا لكتلة آل سفورذا العسكرية. 
من الشواهد على هذا الوضم» الکتاب الذي وضعه بين 4١66# - ١644‏ فلافبو بسوندو بعنوان: 
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« ايطاليا المصورة » الذي Ubu‏ لأول مرة » صورة عن الوضسع الفرافي في شبه الجزيرة 
الايطالية بکاملہا . 


فپذه الوحدة افر افبة المناسعحة التي افتقرت اليما ايطاليا کل افتقار وال حاول شارل 
الجسور عبتا إقامتها وتحصيزها بین Ge‏ السوم والرن ) us‏ دوقته ای حدود نہر الحلدر 
وذلك بضم كو لونياوالقسم الاعلىمنالالزاس “او محاولته ضم القاطعات الواقعة « من‌هذا الجانب » 
ال المقاطعات الواقعة دمن الجانب الآخر »من ولاية اللورين » مثل هذهالوحدةتوصلت الى تحقمقها 
كل من فرنسا BL‏ وانکلترا » وذلك بعد ان تمكنت كل منہا من ترسيخ » دعائم النظام 
اللكي فیها»عن طریق اتفاقات شخصية او مصاهرات أمنت ھا ضم اقطاعات قدية الى متلکانہم 
العائلية »محث اصبحت الاملاكالاميرية والدولة Cat‏ واحداً؛ او كامتين مترادفتين . ان زواج 
ازاپیل ده قشتالة من فردنان داراغون» اقام رباطا شخصيا بين RL‏ الرئيسمئين في سه 
شبه الجزيرة الابہيریة » کا ادی » من جہة آخری 4 الى الاخلال بالتوازن القائم فيها لصالح 
فشتالة . فعندھا صارت الاملاك الواسعة الي كانت ملكا للمنظات العسكرية فی مدن شنشاغو 
وكالاترافا والقنطرة » الى العرش الاسباني » حقق بذلك السطرة على املاك شاسعة . وعندما 
عرف هذا العرش ان يستغل حالة الضعف التي لت المها ملكة كتلونيا» تمكن من وضع الاسس 
الركسة لوحدة ملکۂ قشتالة الي تم تككوينها نهائماً بالاستلاء على مملكة غرناطة عام ۲ءء 

وفي هذا الوقت بالذات» كانت بربطانسا وجدت القاعدة النى ر کزت عليها السلطة LOU‏ . 
ان وصول هنري تبودور الى كرسي الملك وضع حداً لهذ الانقسامات السياسة ولهذء الشاحنات 
الداخلية الدامية الق كانت مزا قت الملاد خلال حرب الوردتين ٥ ١‏ - ۱۱۸۵ ) € وبذلك 
هأ حلا المشكلة JUN‏ » كا هيأ الاسباب لقرار الاتحاد الذي صدرهام۱۵۳۵ ومد السيل لضم 
المقاطعات المعروفة بالمقاطعات البلائينية كمقاطعة دور هام مثلا» فتمت بذلك القوة AQU‏ 


وهذه القارنة المنوازية تبدو على Ut‏ في هذا الاتحاد الشخصي الذي وقع بين دوقية بريتانة 
وصاحب العرش فيفرنسا»وذلك عن طريق زواج الدوقة حنة من الملك شارل الثامن (۱۹۱) 
ممہداً بذلك السبيل امام قرار الاتحاد الذي اتخذ عام )۱۵۳ فاذا ما تخل الملك قبل مباشرته 
Gas‏ المسكرية على ايطاليا ٤‏ عن مقاطعات الارتوی » وفرانش کونه والروسون فلا 
يضير تنازله هذا بشيء ول منم من ان تکون ملکته »اد دا »الدولة الوحمدة الكبرى الخلدقة 
هذه النسمية » فبين الافطاعاث التي تنعم بالامتقلال لم يبق سوی الاقطاع الخاص JO‏ بوربرن» 
وهو لعمري إقطاع له شأن کہر “ وإقطاعي : اورلان وأنغولم القريبين جداً من ممتلكات 
التاج € بث م فر عشرون سنة حنى جرت تصفنتها وضا الى املاك العرش . 
فعلى درجات تبابنت تباین البلدان واختلاف المالك القائمة» نرى السلطة 
الر كزية السياسية : LUI‏ اكثر ثقة بالنفس واكثر Les‏ لمسؤولياتها » فهي تعتمد کل الاعتاد 
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على نظم اشد تماسکا وانسجاماً » وتمارس سلطتہا من اعلى الى اسفل » بواسطة اداة ادۂ ادارية 
اكفأ » تتشعب وتتضخم اکثر pu‏ الوقت استحابة للظروف العارضة . ففي وقوفہا بوجه القوى 
والء‌وامل التی تحاول اانا وتفتیتہا وتحريدها من وسائل العمل4رأينا الدولة تنشىءها الادوات 
على ملوك فرنسا» منذ تکریس الملك شارل السابع وتتويحه “شيئًا من الوقار والمسة زادها ابهة 
وحلالاً حفلة التکرس التي اضفت بدورهامسحة منالقدسيةعلىالدولة» بینا اسم روما كان یذ کر 
دوما باجاد الامراء من نصراء العم والادب.ففي کل دولة لعب ا جلس الاستشاري للملكدوراً كبيراً 
ازداد اهمية مع الزمن٤اذ‏ ساعد علىتأمينالسدادوالرشد فی اعمال الحكومة وجعل ,جال العمل واسعا 
كلما اخذت الدولة بالامتداد وانشاء المصالح المتخصصة لتتمكن من القيام بالاعباء القرتبة علیہا » 
على الوجه الامثل . وھذا ا جلس الاستشاري الذي كان يضم نحواً من ٠ه‏ شخصاً » في فرنسا » 
استحال فی اواخر القرن الى ا جلس الاعلى الوحدد المكاف النظر في هذا العدد العديد من القضايا 
التي تحال الى Le‏ الملك الخاصة . والملك ادوارد السابع » في انكلترا » اضطر لأن يضاعف 
هو الاش عمد اعضاء جلسه الاستشاري ل اد كان بعص اعضائه برافقون الملك Css‏ ف ل 
وترحاله ¢ بسنا لستمر الآخرون ف اطلوس للقضاء» في «القاعة داری الانجم» »من فصر وسٹملستر. 
Ordenamiento Del Consejo Real |: sus ۰۷‏ برضح ماما اختصاص هذا الحلس 
وصلاحماته » فحدد عقد جاساته فى خمس قاعات خاصة » Gi,‏ لطبيعة القضايا الى هي فسد 
ف مقاطمة فلاندر ۰ والادارة ف حکومة پورغونما لمحو هي الاخری ¢ هذا الندو الدي 
سارت علمه الدول الكبرى » بارادة سنية من شارل الجسور . ففي کل مكان نرى تصريف 
شون الدولة دسار على الوتبرة ذاتهاويتلسس اا مات ذاها. فموظفو الجن لدی ملك فرنسا) 
وموظفو ديوان الاختام الملى في انکلترا » هم موظفون يجري انتقاژم بکل دقة . وملوك 
اسبانیا الكاثولىك کانوا يءولون على مثل هؤلاء الموظفين تعویلہم على الوزراء انفسپم . 


مر معنا كيف ان موجبات ا حرب ومقتضياتها حملت كلا" من شارل السابم وشارل ابسور 
على انشاء جیش ملكي . ونج لويس ا حادي عشم النبج ذاته معززاً جبشه بفرقة من المدفعية. 
والجيش الاسباني الذي تم على بده فتح عرناطة » افتبس تشکیلاتەو استمد تنظياته من نظام 
التعبئة في الجيش الفرنسي الى الشمال من جبال البرائدس . وفي الوقت ذاته اخذت الدولة تعتمد» 
فى السات الصعة “على الوسائل غير العادية » فذهت هذه عادة" في القوم . وراحت الدولة 
تستثمر الى اقصى حد » امكانات الاملاك الاميرية التابعة لها . فقد vel‏ مثلا تنظم املاك 
التاج» في انکلترا » بعد الانتہاء من الحروب الاهلية ( حرب الوردتين ) , كذلك خضعت املاك 
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العرش في اساننا لاملاح جذري ارتفم معه الفيء العام من ۸۸۵/۰۰۰ مرافیدیس عام 4١414‏ 
الى ۱۲۷۱۱۰۰۰ مرافیدیس بعد ذلك بغاني سنوات»اي في عام star‏ اما في فرنساحيث 
کان التاج ينعم باملاك واسعة 6 وحث کان مدراء بيت ا ال في الولایات والاقضتة مازمن بان 
يقدموا » في كل سنة » GES‏ لبيت ا مال » بالتقدیرات ا مالیة العامة » وآخر بالواردات المحصلة » 

مع العم ان املاك التاج لم تكن لتعطي سنة ۹۱ء مثلاً سوى ۱/۳۹تقریباً من جموع واردات 
۷۳ . فقد كانت فرنسا اول دولة ملکبة أقمدت نظامہا الضرائي على قواعد ثابتة بعد ات 
اخذت ترعی مواردها LU‏ ببد قوية . فقد كان دبوان ا حاسبة ومجلس مثلى الشعب حددان کل 
سنة » aitu‏ الدولة » وبالاستناد الى هذا التحديد کان بحري توزسم الضرائب » Gi,‏ لاہواب 
الواردات الاربعة فتوزع على الاقضمة والنواحي والاحساء والمكلفين . اما ضريبة اللح فقد 
كانت في الوقت ذاته ضریبة غير مباشرة » وضريبة نسبية براعى فى تحديدها وضع المكلف 
Qui‏ » اد ان سعر المسم تحدده السلطة » وعلى کل مكلف ان يشتري منه اف الد الد 
كذلك هنالك رسوم اخرى تفرض على لمات السم وشراء البضائم ونقلہا وهي رسوم عرفت 
عندم عادة بأسم « « ضرائب Aides‏ . ومن هذه کلہا کانت تتالف ام موارد الدولة » مم العلم 
ان ضريمة الاعنای كانت تعطي ثلاثة ارباع الموازنة . وكانت هذه الرسوم والضرائب » على 
اختلافہا » محبی » في كل من فرنسا واسبانیا ؛ بطريقة التازم » وتخضم لتفتيش دقیق من قبل 
مراقمان تعنم اللك. وفي هذا الوقت برزت صلاحيات مجلس الضرائب الذي قام منه Tea‏ في كل 

ا اس > وروان ومونبلسه» کا برزت صلاحبات مجلس الخزيئة » الذي كان يعنى 
على الاخص » باملالك الدولة . وكان مدفقو الحسابات في ديوان ا حاسبة يطلبون من كل SLA‏ 
ومدبري ديت الال‌حسابا دقق) .وهکذافان اختلات طرق تحديد الضرائب والرسوموالجباية» 
واذا کان النظام QUI‏ الذي سارت عليه ولاية اللانف دوق يختلف عله في ولاية بروفانس مثلا » 
وهذه عن ولاية الدوفشه» فالکل کانرا بدفعون كما كارى الكل مخضم للتفتيش QU‏ . وكان 
الناس » (Lt‏ وحدوا»یشمرون بقمضة الدولة الشدیدة»ولاسما فى المناطق القريبة من بارس حبث 
كانت المراقبة الالمة في الاقضبة والنواحي تخضعلتفتيش أشد من قبل مأموري العرش . 


ويد الدولة هي Cast‏ يد العدالة . فمداخلات مش اللك تبرز في کل مکان » واکثر فاحكثر» 
وان لم تؤد الى تغسبرات محسوسة . وقي سيل ایصال المدالة الى المتقاضين » نری القضاة بعقدون 
باستمرار جلساتهم لایحا کمة » ولي تبسط الاعمال امامپم € راحت الدولة توحد من التشریعات 
المعمول بها والاجراءات الرسمية . فہنری السابم لم مجدد شيئا في انکلترا » بل جرب ان ينفض 
عن النظم المعمول بها ما ترا كم علہہا من غبار النسمان . اما في فرنسا » فالقانون الدي صدر عام 
٤ء‏ اي بعد )15 حرب DU‏ سئة» plus‏ واحد وهو القانون المعروفب Montils-lès- Tours‏ 
و الذي بعتبر محق » اول احراء او اول بناء في التنظم المصري لاقضاء “کان في وقت واسند : 
قانوناً ادارا وقائونا للموحمات . وبعد ذلك اخذوا بشحر بر ما يعرف ب : « عادات واعراف 
بورغونا ۱۱۵۹ » ثم راحوا محررون الاعراف العمول بها حلہا » وتوسسم نطاق الاعراف 
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التقليدية المتبعة في باريس . وبذلك ر موا » من بسد صورة لوحب القضاء الذى طاللم! راود 
خمال الملك لويس الحادي عشمر,وقد انق عن مجلس باريس التمشلي الدي انبثق‌بدو ره‌عن امجلس 
الخاص للملك ھذا جالس التمثيلية التي تشكلتمن عهد قريب في كل من مدن : تولوز» وغرینوبل 
وبوردو » وديحون » مع استمرار ديوان محاسبة روات وأكس . كل ذلك أكمل النظام الحم 
الذي اقامته الدولة للتسسج حول رعاياها . وسلکت الطرايق ذاته اساننا » في عبد Le‏ 
الكاثوليك وذلك بانشاما حكة فالادولمد واولتبا صلاحسات تعلو على صلاحسات القضاة الحليين 
کیا انشأت الدولة محکة اخرى علما في المناطق الجنوسة مر کڑھا Ciudad Read‏ . وبيعد انشاء 
ديوان التفتيش في البلاد » بين ۱١۷۸‏ - ۱۱۸۷ اصح في البلاد شيء من وحدة القضاء » محستث 
اخذت الدولة تعد منذ عام ١44٠١‏ قانوناً موحدا وباشرت باصدارہ تباعا . 


وهکذا استطاعت الدولة فرض سطرتہا وھستہا على كل طمقات 
ا حتمع وارغامہا على Us‏ والرضوخ لها وهذه السيطرة فرضتها» 
قہل كل شيء > على طبقة النبلاء الاقطاعيين القديمة » فسمرت خوفہا في قلوب الاشراف بعد ان 
آخنی غلبي الدهر منجراء العوامل الاقتصادية الجديدة التي طلعت على البلاد. فحر ب الوردتين» 

في انکلترا » آردت بالنبلاء الى ا خراب والاضمحلال . اما في فرتسا » فالعدالة تزلت دونما رحمة 
ودون اي اعتبار ما لفرتبة الاجياعية 6 بدوق داللسون € عام 06 )© وبكولت el ji‏ 
à‏ ۱۱۹۰ » وبکونت سان بول » عام ۱۸۷۰ . فبين التنازلات التي اضطر لويس الحادي 
عشر للتسلم بها » عام ۱۱۱۵ ا بعد اتفافات رضمپا Ci,‏ للاصول اطرعمة € لصالح « عصمة 
المصلحة العامة » وانفراط ما يعرف بالحرب الجنونة “بعد ذلك بنحو عشرین سنة »سحلت السلطة 
LRU‏ تقدماً ظاهراً , اما في اسبانیا » فقد انصرفت جود اللوك الکائولنك فما بسرعة 
كلمة الى کہم جماح نملاء اسانا با الشاغبین » وارغمتہم على vais‏ جانہہم واصواتہم ؛ وذلكعن 
طريق اسناد بعض الوظائف في القصر» الى فريق ملهم . وشعوراً م: پم LUI LL‏ الق 
کانوا ینعمون برعایتها » راح الوظفون اللکنون انفسهم تین على اخضاع النبلاء 
وترویضہم . فقد عرف مثلو اللك ان یقفوا بنجاح » بوجه الامراء المشاغبين الذين کانوا احمانا 
باو حون بانہم :دامراء بنعمة الله » مدللین بذلك » على حسبہم ونسبہم وحتدهم ا حمد » کاعر فوا 
كمف بدخلون الى قطاعات هؤلاء الامراء ويقممون فمها حدود اللك والعرش . ونائب اللك 
العام الذي امر بوضم ا لحجز على املاك كبير رجال الال JU,‏ » اذ ذاك » جاك کور 
ومصادرا فما بعد » عرف أن بقف عند الاقتضاء » في وجه درق ده بوربون » وفي وحه املك 
us‏ وهو السد الطلق في مقاطعة بروفانس . وبعد عبد اللك الفونس ال امس الذي تيز 
بالاضطر اب والقلاقل » شعرت طبقة النبلاء في البرتفال » بوطأة الملك برحنا الثاني »اذ القى الفبض 
على دوق براجانس ونفذ فيه حم الاعدام » بعد ان احتل جنود اللك قصره وعيثوا به ون 
أمه fe pe ds:‏ الشمب في ایفورا ( ۱۸۱ di‏ سكان المدن » الملك على اعاد :النظرفي 
شرعبة الالقاب الق يحملما النبلاء » وانزال جنوده في املاك الامراء . 


الدولة والبنیان الاجهاعي 
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والاکلبروس نفسه بعد ان تم إخضاعه ہی وواوت رم ہی ہہ سی 

فالملك يوحنا الثاني تدخل بين البابا واحباره . والملوك الكاثوليك 6 م يقتصروا » في اسبانيا 
على حمل دیوان التفشش الجديد » أداة ساسة pas‏ » بل استطاعوا حمل البابا التسلم هم بحق 
Gus‏ الاساقفة وترشیحہم للمراتب الكنسة . فقد كان سبقهم الى هذا ابن الكنيسة البکر(اي ملك 
فرنسا) ٠‏ فمع استمرار اعضاء مجلس باريس التمشلي ( بارمان ) على القول بان المبادىء الغالبكانية 
الق نصت علیہا معاهدة بورج » هي احد الاسس التي يقوم علیبا النظام الملكي في فرنسا» 
واستمرار الكرسي الرسولي » من جہة اخری » على شجب نصّوص هذه المعاهدة والتنكر لها 
فقد سلم البابا سلتسوس الرابع» للملك لويس الحادي عشر » سنة ۱۱۷۲ مق ترشیح بعض رجال 
الكنمسة » لبعض المراكز الكنسية العليا. ففي خلال وصاية,الملكة حنة ده بوجو € اثناء انعقاد 
مع سانس ٤‏ عام ۱:۸۵ » اخذ الملك بيده » قضية القيام باصلاح شامل في كنيسة فرنسا . وف 
الوقت ذاته » اہم مساعيه لتعبین سفیر للبابا یکون بالقعل بثابة » نائب للبابا مخضم لاسلطة 
الزمنمة . ان رجلا كالكر دبنال بالو سولت له النفس » عام ۳ ان يكون له من النفوذ في 
فرنسا » ما کان للکردینال خیمنس سیسٹروس » في اسبانیا . 


م یکن بامکان السلطة اللکة ان تحقق ما حققت من نجاحات سريعة » لوم تعرف كيف 
تفرض ھستہا على المدن ذات الامتبازات والاعفاءات ولو م تقم عليها وصايتها بمؤازرة الطبقة 
اللورجوازیة فمها . فحرك اضحلال هذه الاستقلالات الادارية الي نعمت به بعض المدن » ۸ 
تبلغ وما من الظہور ما بلفته في اللاد الواطية التابعة 5-7 dus,‏ الحوادث الداسة التي 
طعت » فی هديئة لیاج) عبد LS‏ الصالح ولب الجسور » قام مکسملان عاهل النمسا 
والوصي على ورثنہم وخليفتهم فبلیب اميل d‏ يحطم ٤ Lin‏ عن 9 صلحكادزنت ( )۱44۲( 
الحركات الثورية والفتن الي نشت ف مدينتي 7 وبروج ؛ والاشراف الدقی على الامور 
الادارية منہا . والملوك الکاثوليك في اسبانيا لم یکونوا أقل غلظة تجاه المدن الاسبانية حتى ما 
كان منہا غبوراً على امتبازانها ؛ متحمساً لحرياتها » حریصا على حياتها » والحفاظ علیہا » كمدينة 
Gi‏ مثلا )اذ راح مثلو اللك فمپا Corregidores‏ بشددون على مراقة الامور المالمة ف 
الملديات ویجرون Le‏ تفتيشا صارما » کا کانوا بوجپون ها الارشاد والنصح في تعبین القضاة 
امین . والبورجوازية احلية » اذ قدارت راضبة مرضمة » الانعامات التي نالتما مها غلا منہا 
الشمن » والجبود الق بذلتها السلطة ا ملکیة في الحفاظ على النظام € والسهر على الامن في الب لاد 
تركت الامور تحري على اعنتہا. فمن صفوف هذه المورجوازية» استمد الملوك اكثر HE‏ ولاء" 
واوفرهم طاعة وامتثالاً . فقد وجد اللك ادوار الرابم خير نصرائه بين ما يعرف عندم 
Merchant Adrenturers :‏ . والملك فردشان الکاولیی d‏ بحس قط مؤازرة الہورجوازیة 
الكتلانىة حقپا وفضلہا علمه . وملك فرنا » كان بامكانه ان يعتمد الاعاد ڪل على خدمات 
رجال ا مال والاعمال له » في النطقة المفضلة لديه : وادي پر اللوار » انطلاقا من جاك کور › 
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وغلیوم فاري ومروراً با ل تورانجو وانتهاء في اواخر القرن » بآل توستن وبوهيه » وآل وت 
ول بريسونيه الذين بلغوا الذروة. مجلس شوری الملك شارل السابم “عام ۱٥١١‏ > تالف ثلثا 
اعضائه عن رجال الا كليروس » ومن مثلي البورجوازية . وبعد ذلك بنحو ثلاثين سنة » اي في 
سنة ۱۸ » عند التثام اول اجتاع عام لممثلى البلاد في مدینة بلوی» لعب ممثلو المدن ونواببا الى 
الاجتماع الذ كور » دوراً بارزاً . 


وعلى اساس من هذا الاتفاق العام الذي شد النظم اللكية الى البورجوازية » قام التوازرف 
بين السلطة وبين النظیات الاجتاعية التي ظہرت حدیثاً ..فقد امكن لانکلترا ٤‏ کا يزعم 
فورتس كدو € احد رجال الفةهوالقانون اذ ذاك » في كتابه الوسوم : « حکومة انکلترا » ان 
الاتحاد بين السلطة والحرية “تحقق QU‏ عن طريق ضم السلطة الساسة الى اليلطة اللکنة » 
هذهالسلطة التي راحت کا لاح لدان تشل وتستبد في فرنسا. ان سلطة ملك فرنسااذ ذاك كانت 
ولا شك اكثر السلطات سبطرة وسسادة واكثرها Lil‏ ونفوذاً » وقتعت محرية تصرف اكثر 
ما تم للسلطة الملكبة في انكاترا . ومع هذا كله » فقد كانت تحتاج للكثير» لتصبح» في فرنسا کا 
في اسبانا » مستبدة » مطلقة . فقد كانت سلطة الاك » في القارة » تبرز للعمان بما له من هسة 
ووقار » وباعتراف ا حم لسلطانه وسبادته اكثر ما کانت ترز عن طريق الاكراه والقسر 
والضفط . والاصوات التي كانت ترتفم اثناء اجتماع مثلی الامة فی تور منادیة بمبادىء à‏ 
بتلك التي نادى بها ميرابو عاليا » فیا بعد » حول السبادة» سبقت بقلمل الاماديح والتقاريظ التي 
'رفعت الى الماك لويس الثاني عشر جاعلة منه : «ابا الشعب € و داہا الملكمةالفرنسسةالكبرى ». 
ومن حہة اخرى » فال ملك فرديئان داراغون الذي احترم التقلمد المسروع الدي خلفه Lis y‏ 
الثاني لم يظبر : لا في مدينة سرغسطة ولا في مدینة فاللس او برشلونة » الملك المطلى الذي 
بحلو لبعضهم احباناً ان يصفوه به . اما في ايطالبا » « فالطاغية » هو الذي كان الشعب » على 
طريقة القدامى » بعدشه ونحسه وينادي به عالماً » بعد ان یکون عرف کف محقق مطالب 
هذا الشعب ويل امانيه .فاطع المطلق الحديث/ تكن الاحداث نقشت بعد » ا مہ عی‌الشفاه» 
وكان على « الامير » ان براوغ وبخائل ويناور » قبل ان بأتي مکافیلی وبرسملنا الصورة التي 
رسميا عنه . 

عد انعكاس الاوضاع وانقلاب الاحوال 

اذ كان من الاطل تكان ان نطلق على عبد شتقر الافتقار كل » الى المصادر الاح ائية 
الخاصة ؛ الالفاظ التي يحري الموم استعمالھا على لسان عاماء الاقتصاد ren‏ يسن الجسم 
مع ذلك » من ان اوروہا دخلت بمحموعہا » في النصف الثاني من القرن الخامس عشر » عبدأ من 
التطور الدِوغرائی والنمو الاقتصادي والتحول الاجتماعي » مختلف كل الاختلاف ويتميز کلماءن 
الر کود او ا مود الذي طبع الاجبال الماضية . 


وعلى نسبة ما نستطیع ان نتبين الاشياء » ونبدي فيما رأيا معلا » نری عدد السكان آخذا 
بالازدياد والنمو باستمرار » اذ ان نتائج هذا التکاثر ل تصبح ملموسة والتحقق منہا مکنا الا ق 
اواشر القرن الذ كور . ويؤكد کلود سایسل في عبد اللك لويس الثاني عشر ان : « منذ نحو 
« الآن عامرة € مزروعة تقوم علیہا الدساکر والنازل » وان الدن تفتفرللاماکن التي تصلح 
للبناء » « وان عدد السکان قد 'ازداد على العموم بفضل السلام الطویل الذي ينعم امسع بظله ». 
هذا الکلام لعمري فيه الکثیر ولا شك من الزلفی والتدلیس » الا انه لا خلو من بمض ا حقیقة . 
ان الاتساع الذي بلغه توزیع التركات عن طریق الارث » يشير هو الاخر » الى ازدیاد دد 
الموالد » وهذه الوسعات الجديدة من النازحين عن مقاطعات بريتانية وبنکاردیا»ومن ابطالیا 
تحاول سد الفراغ في کل من مقاطعات نورمانديا والاکستان وہر وفانس € هذا الفراغ الذي سبيته 
الازمنة الصعمة . فقد كانت فرنسا » في اواخر ذلك القرن » تعتبر اکثر دول اوروبا الفربسة 
GR.‏ . 


وهل من المعقول بشىء ان تساطیم کل من اسبانبا والبرتغال الاستمرار في حركة التوسع 
والتمددوالانتشار التي استمرت فبا اکثر من قرن » والتي لم نر لها مشلا ولا شبمم) من قبل )لو لم 
نما اصلاً مئل هذا النمو والاردياد الدموغرافي” ومبها يكن ؛ فہا هي ايطالما الشالىة والوسطى 
تشہد في القرن الخامس عشر » مثل هذا النمو » بين سان الريف الدين نرام ينتقلون الى القرى 
الجديدة التي تطلم ف ارحاعا . والذی نعرفه من اطر اد النمو الدءو غرافي € فی کل من سودسر| 
والقاطعات الالمانية محملنا نشعر fus‏ بهذا التوسم الديوغرافي فيها » والتی تز بافبال ظاهر 
من المراهقين على الزواج وبتطور محسوس في الدت . 

اما الاراضي الواطية » فالوضع اختلف فيها بعض الشيء : فسكان الريف بزداد عددهببطء 
ان لم يتناقص لصالح مدن الشمال » كمدينة امستردام مثلاً . اما في الجنوب فالد الصناعية 
القدية الواقعة في الداخل كانت تعاني اعراض الشہخوغة » اذا ما قارناها بهذه المراكز الجديدة 
امثال هندشوت » وا مراکز المتوسطة امثال كورتريه التي اخذت تتقبقر امام الموانىءالجديدة 
التي تطلم كمدينة بروج مثلا وهي ستبرز بعد عام ۱4۸١‏ . اما في انكاترا » فالتطور الديموغرافي 
بدأ ببطء كلي خلال الاضطرابات التي مت البلاد ثم اخذت الحركة تنشط وتشتد بعد ات 
وضعت الحرب ( حرب الوردتين ) أوزارها » وانقطم بالتالی دابر الاضطرابات » ليزداديسرعة 
عندما خم السلام على البلاد . وهکذا نرى ازدياداً مطرداً بين العمال والستهلکین على السواء . 

ومع ازدراد عدد السکان » «ازدادت » كا # كد کلود سایس)مقتنیاتہم وامتعتہم کا ازدادوا 
دخلا وغنى وثروة » . وبين الخصائص الي مازت الوضم الاقتصادي 6 في القر ن السادس عشر > 
از دیاد الانتاج 6 واتساع حركة المقايضات » وهذه النزعة الجديدة نحو الاقتصاد القو مي 6 الي 
est‏ وهو شيء من غريب الفارقات-میل التوسع‌في‌الاسواق‌الار جبة.فاذا مااعاق عدم كفاء 
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النقد والقدرة على التسليف ؛ سير التطور ؛ فالاقتصاد الذي التزم حتی ذلك التاريخ الحدرد 
الاقليمية والمكانية الخاصة » اخذ نطاقه بالاتساع والانفراج تدر ياء والضغط المرزح الذي تمثل 
4 هلد الاحداث الساسة العارضة » اخذ يطبع انشاء الوحدة الارروبية بعد ان سطرت عله 
وتحکت به العوامل الاقتصادية , 
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( الشكل ٠١‏ ) الاقتصاه الاررربي ؛ في اواخر القرن ا لحامس عشر 


١‏ الطرق البرية ٢‏ - الطرق البحرية — ۳ مراكز التحارة ¿ - المراكز الماليةه - مراكز الاسراق الموسممة 
٦‏ . زراعة الكرهة ۷ ۔۔ صناعة الاجواخ م صناعة الاقمشة ۹ ۔۔ صناعة النسمج 


٠‏ صناعة الحرائر ۱۱ - مناجم الفحم 
فان لم نستطع الاخذ بتاكيدات سایس حرفا » عندما يقول ان ثلث مساحة الارض في 
فرنسا تم احباڑھا واخذوا بتشضلہا واستم‌ارها » في الرسم الاخير من القرن الخامس عشر » 
فلا بدمنان نلاحظ مع ذلك الشوط الذي قطعته عملية احماءالارض وعزقہا) وتحديد عودفریہیہنپا 
اكتراء الاراضي الزراعية “مع زيادة رسوم الاحارات وارتفاع اسعار الارض الزراعبة ورجحان 


۰۷ 


الطلب على العرض والتحسينالذي طرأ على مردود الارض » وازدیاد محصول الضرائب والزيادة 
4 الانٹاج برافقہا sole‏ زيا دة في جو دة الصنم والصنف »فاستدلت زراعة الجادور بزراعة القمح 
في الاراضي الکلسبة التربة الى تألفت منہا سپول مقاطعة البري ومود ذلك الى ان كثيراً ماکان 
اصحاب الارافي ومالكوها من اغنیاء التجار » فقد همهم جدا ان يحسنوا من وضم اراضيهم 
و بزیدوا من غلاها ومدخولها » فراحوا دشرفون على استغارها بکل دراية وعناية . فبؤلاء 
البورجوازيون في كل من باريس وروان » وتور ولون وتولوز» لوا بالوح.دين الذي :ون 
الافادة مناملاكبم الى الحد الاقصى . ومجري‌الامر على هذاااشکل ابضافيس,وللوممارديا واميلا 
وتوسكانا » بينا تجار الاصواف يشجعون تربية الاغنام ویفضاونها على زراعة ا ح,وب . كل هذا 
À‏ دون تسجبل اي ثطور محسوس في الامالیب التقنیة » LL‏ وسال وادوات استؤار 
الارض لدی اکثره تطوراً من السكان في ضاحية باريس > بفضل ازدهار صناعة الحديد» وبفضل 
استعمال الحاردث « المتخذة کلہا من الحديد » . 


والرغبة في الببع والتنفيق في الاسواق » نشّط التقدم التقني ما ادى التالي الى تطوير 
الانتاج الصناعي بشکل ابرع € کا ان اقبال الناس على الانسجة الناعمة » السپلة الصنع والقليلة 
الكلفة » ضن النجاح لمعامل انشئت في الاوساط الريفمة » تقع في السہل الفلامنی ٤‏ وكانت عاملا 
ادى الى ازدهار مصانم الانسجة والحياكة في امانما ٤‏ وبذلك Le‏ السسل امام تکدیس البضائع 
وتوفبر رژوس الاموال » عماد ا حر كة التجارية الكبرى التی ستنشط عبر LA‏ الاطلسي . 

والطریف المدهش € بعد هذا كله » هو الازدھار غير المتوقم الذي عرقته صناعة التعدين » 
منذ عام ١45٠‏ » ولا سما في ارروبا الوسطى . فقد بلغ التقدم Ga‏ » درجة العم بفن و اصول» 
کا ان اكتشاف احسن السبل وامثل الاسالب الصناعبة لحفر الارض وتصريف الماه » وتأمین 
وسائل التبوية» كل ذلك ساعد على استغار المناجم الغندة فيكل من سك ونيا وبوهيميا وهنغاريا 
والنزول الى عمق ۱۰۰ قدم في بطن الارض. والتعويل اكثر فاكثر » على القوى ا ائة المحرحكة 
زاد في طاقة المنتج LS‏ اعطى المطارق قدرات اكبر محبث امكن نقل معامل صہر الحديد 
وتحويلبا من المناطتى LUI‏ نحو الخفضات.ان انشاء مصاهر للحديد بعلو عشرة اقدام ضاعف 
ثلاث مرات القدرة على الطاقة الانتاجة في معامل صبرها . ولسس من الستبعد قط ان يكون 
انتاج المعادن قد بلغ في اوررپا الوسطی» بين الفترة الواقعة بين ۱۵۳۰-۱۱۱۰ 6 حمسة اضعاف 
ماکان عله من قل . واکثر ماسعوا الى توفيره وتأمين المزيد منه » معدن الفضة الذي كارن 
المعوال الاول علمه لدى الحكومات كما كان عاد الاقتصاد وقوامه اذ ذاك » وهو معدن حاول 
جاك کور ؛ ان يكتشف بعض عروقه في مقاطعة لمون . وكان مخالط معدن الفضة» الزئيتى » 
الا انهم كانوا توصلوا في مقاطعة السکس » حوالي عام ۱4۵۰ الى اكتشاف طريقة لفصل الواحد 
عن الآخر . واخذت انلكترا تنقّط استخراج الفحم احري» من هذه النطقة الواقمة على 
مقربة من نوکاسل وتصدر منه مقادير مبمة الى القارة . واشتد في کل LE‏ الطلب على 
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الحديد بعد ان كثرت وجوه استعالہ ولا سما في اعداد اعتدة الجيش ومهامه الحربية . فلا عحب 
من ان تصبح مقاطعة ستيريا في النمسا ومقاطعة كنتبريا » في اسبانيا من اللناطقالي اشتدت 
پا ونشطت صناعة اللعدین . 

وا ی القطاع الاقتصادي يحب ان ضيف استثمار معادن الشب La‏ في مدینه تولفا الواقعة 
في متلکات الكرسي الوسولي » فجاء اکتشافہا في الوقت المناسب » عندمسا فقد الجنويوف 
سيطرتهم على مناجم الشب التي كانوا يستثمرونها » في آسبا الصغرى » فوقعت تحت سسطرة 
الاتراك العثانيين . وقد حاول الككرسي الرسولي ان نقم “مناصفة مع آل مديشي» نظام احتکار؛ 
لتحارة الشب المستخرج من ممتلحاتہ » في اوروبا كلها . وهذا الحادٹ us‏ ببرز لا ا حاولة 
المتزايدة» يشترك بها كل من الدولة ورأس ا ال للسطرة على استثار هذا المرفق الجديد من مرافق 
الاقتصاد في اوروبا . ففي کل دولة يحاول الملك اثبات حقوقه LOU‏ على المناجم فيصدر بشأنها 
التشریعات التي تؤيد هذه الحقوق » کا حدث ذلك بالفعل في الامارات الالمانية » ولي من احم 
القصدير » في انكلترا » وفي دولة الككرسي الرسولي » وفي فرنسا حمث نشر لويس الحادي عشر 
اول مرسوم بتعلق باستغار المعادن » عام ١471١‏ . فان ۸ ترتسم » حتى داك العہد » للدولة » 
سباسة واضحة في الجال الاقتصادي » فقد اخذث أقله تشعر بوضوح » با يمثله المامل الاقتصادي 
في البلاد من قوة وما بوفره ۱۵ من غنی . وخير مثل على ذلك » امارة فلورنسا الضمقة الرقعة ٤ي‏ 
عبد آل مديشي » وعلى نطاق اکبر؛ ملكة انکلترا التي عولت في معايشها » الى حد بعيد » على 
الرسوم التي اخغذت تستوفمها دوائر المكس عن هذه المادة . ولويس ا لحادی عشر الذي تتاسذ ؛ 
ولو من بعد على ننقولا اورسم بين ۱۳۳۰ — ۱۳۸۲ (اسقف ليزيو ورئيس كلية نافار » واحسد 
كبار العاساء في الاجبال الوسطی المتأخرة ) . والرائد الذي اخذ عنه بدوره كولبير » 
اصدر عدداً من القوانين والتشريعات التي حاول فيا قنظم صناعة نسیج الاصواف واستثار 
المادن » فجعل من هذا كله اداة طبعة لنسط سمطرته jus,‏ انه حسلول في الدرجه الاولی : 
تحرير المملكة من الروابط الاقتصادية والتجاریة التي شدتها الى الخارج » ولا سپا Lune‏ ادخل 
صناعة الحرير الى البلاد . وقد كان الممدأ الذي عمل به اذ ذاك » هو ان غنى دولة ما یقاس بنسبة 
ما للها من نقد. وبعبارة اخرى فاي مجتمع يفتقر للذهب ترى الحكومة نفسها عرضة معه لاذافس 
Jul‏ وتحت وطأة المنظيات ا اللۂ , 

وسباسة الاصلاح المالي التي دشنہا في فرنسا الملك شارل السابع بلغ منہا الذروة عندما اصندر 
الملك لويس الحادي عشر » عملة ذهسسة قوية » تتمثل بالريال الذهب دی الشمس المشرقة( )۱١۷١‏ 
الذي یکن مقارنته بالعملات القوية الانکلبزیة. ففي الوقت الذي حافظت فيه العملا تالدهبية 
في ايطاليا » على سعرها العالي “راح الملوكالكاثوليك "فی Lil‏ »يوجبوندو لهم عن طریق سلسلة 
من التد ابي رالتمهمدية» لو حدةالنقد » فسکواعام ١ ۱٩۷‏ ٤النقدا‏ معر وف بأ سم وا Excelente de Cra‏ » 
وبعد حقبة طويلة من التضخم JU‏ مرت بها اوروبا خلال الازمة الاقتصادية الي عرفتہا) وقبيل 


۹- القرون الوسطی 1۹ 


ne سد‎ 


اكتشافبا المادن الٹسنۂ d‏ امب رکا صحبت الازدهار الاقتصادي بالتتخفيف من مسؤلۂ النقد ف 
التداول » ما حعل الحاحة اشد الى اعمال التسليف . 

وهحكذا اخذ رأس الال يغزو الانتاج الزراعي » عن طربق المضاربات ہا حاصیل الزراعية 
الق بمحكن الاتجار بها على نطاق واضم » كالحبوب على اختلافہا وا جور » ومواد الرسم والتاوين 
والصوف والزعفران . وقد برزت هذه ا حر كة على اثدها في الصناعات اللسيجية » ولا سپا 
في صناعة الحربر والحامات الاولى الضرورية لها كالشب » واخيراً في صناعة التعدين . ان كلفة 
العتاد الملکانری » واہمبة الاعداد والتوضيبات اللازمة » وتخصص الند العام لة » واکتساب 
لمہارات » كل ذلك كان يقتضي له رورس اموال جسيمة » لا يستطيع مواجہتہا وا مجازفة 
بتوفيرها وتقدیہا سوى کبار الاثرياء من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة او الشركات الکبری 
ذات المشاريع الجبارة الجريئة التي قام بها جاك كور » في فرنسا » وهذه الشركة الضخمة التي 
حری انشاؤها وتنظممها تحت رعاية فرنسیسکو درابيرو من سكان جنوی»لتتولی استؤار مناجم 
الشب في فوا وتصريفه » وا حافظة على مستوى اسعاره ؛ والساعي التي قام بها ل مديشي 
فأدت بالتالي الى تأسس وكالة تولفا الاستثارية الق تحكت بالاسعار وحددتها كا تريد محخلسفة" 
وراه ری يناعم ایشا اق كانت دون الاولى LA‏ بكثير . 

ومؤسسة آل مديشي التجارية التي بلغت القدح المعلى » حوالي عام ۱٥٤١‏ يكن اعتبارما 
مثالا لا نظير له ولا كفاء » هذه الرأسمالية المتحكمة الطاغية السابقة لاوانها . وقد نوهنا » فیا 
مضى الى تنظمہا وتكوينها» و كيف انها تألفت اصلا»من شركات مستقلة‌اداریا»هلك آل‌مديشي 
في كل منبا ۵۱ / من اسپمپا, فكانت بذلك سابقة List‏ وسارت على منواها الشر کةالعروفة 
ب Holding Company‏ »اذ كانت تتعاطى اعمالالصر افة » وصناعة ال رب والاجواخوالاصناف العامة 
التي لا بد فسا من استعمال الشب . وقامت لها فروع شسبة بفروع شركاتنا الحديثة الیوم » في 
كل من میلانو » وروما والبندقية وأفنىون وحنوی » ثم لبون » واخيراً بروج ولندن . وقد 
استمر المنادقة يسلكون الطرقات الألسة الي كانت تفضي بهم عبر مرتفعات الانيا » الى اسوای 
فرانکفورت » سفا راح الجنويون يستثمرون وبشغلون الكثير من امواهم في اعمال ومتاجر لهم 
في لشبونة واشبيلية . 

وهذه المضاريات الالة والتجارية الدولية التي اضطلم الايطالبون القيام بها منذ عبد بعيد » 
عرفت انتحتذب الما عدداً متزايداً من رجالالمال والاعمال فيالبادا نالاخرى. فمن قطر الىقطر» 
ومن حمط آخر ارتبطت المصالح الخاصة بالمصالح الوطنبة او باواصر الدم والقربى واخذت تقنية 
الاعمال تفرض طرائقہا الفشة وتنشر مناهجپا » وتنشىء لها جماعة خاصة تشبه الى حد بعيد ؛ 
الماعة الي تشكلت على صسد الفكر والثقافة » فشدت علاء النبضة بعضا الى بعض»اذ كثيراً 
ما كان هؤلاء واولئك من اسرة واحدۃ.وبفضل هذا التقدم التقنی الذي عرفته السفانة اوهندسة 
السفن »والتطور الذي طرأ على شكل السفن وحجومپا» وزيادة حجم الشحن والوسق ٤والتغبیر‏ 
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الذي طرأ على صواري السفن واتتشار القلوع الكبيرة » اخذت السفن تخر عباب الم » متنقلة 
من مرافىء البحر التوسط الى مرافىء بروج ولندن في شمال الاطلسي » في رحلات موسمية . 
وما كادت شمس القرن الخامس عشر قل نحو الغیب ؛ حتى رأينا الانکلیز والاسانن » 
يصبحون سادة البحار . ومنذ ذلك الحين » اخذت الخطوط المحرية تنسم وتنمدد وترحب » 
فراح رجال البحر العاملون في المح طالاطلمي جسرون على تجاوز ومضایق الدانغارك ومعادر 
البحر البلطبقي » او یمبرون مضق جبل طارق نحو اسكلة الشرق الادنی » هازئن Le‏ ڪان 
بنتظرم أو يتوقعون من تعديات قرصان الاتراك . وهكذا دخل الحيط الاطلسي في سباق مع. 
البحر الابيض التوسط حاولا انتزاع الاولية في التجارة البحرية الدولية » هذه الاولية الي م 
تمرف محرا استطاع حتى الآن ان ينازع البحر الاببض التوسط علمپا . 


وعلى هذه الطرقات ااتھارٴیة او البرية التي حرصت الدول أشد الحرص على صانتہا وال حافظة 
Lie‏ » اغذت تتسابق الآن قوافل لا تنتہي من عربات النقل » تابعة Slt‏ وقوصات وبلدان 
عتلفة » وهي تنافس بسرعتہا بريد الملوك والتجار . فالخبر الطارىء الجديد اصبح له في المجسال 
التحاري کا له في ا سال السياسي ٤‏ من یتم له ويشعر اکثر فاكثر پاهسته ونتائحه وصداه. 
وعلى هذه الطرقات نفسہا » انتقلت بين مديئة واخرى ؛ ومن سوق Us‏ الى اخری اوراق 
اعتماد ؛ وسفاتج واستحقاقات واسہم مالیة تقبم Lis‏ الاعمال وتقعدها . فاذا بمعاملات التصير 
تبرز للوجود قبل عام ۱٥١۹‏ . فالتعامل بالمقود الكتابية والصكوك المكتوبة اخذ محل عل 
سبولة النقد بين الناس. كذلك اخذ التأمين المحري يعم ا مرافیء والموانىء الواقعة على شواطىء 
البحر المتوسط لینتقل سریما الى الغرب ويصل الى مدينة بروج حبت يعمل مثلون ووكلاءللدول 
ا تو سطىة بعد ان تسن هم اهممة مث لهذا التدبير . واخذت ادارة الاعمال التجارية » تنئظم وتننسق 
وتلوهد دور أن تصدم مم ذلك » بعنف ؛ العادات الجاري العمل بها من قبل کا اخدت 
تنتظم الشعور بالتضامن والسووامة في هذء القاطعات والمعاملات التجارية والمصالح المشتركة , 
وما عتم ان قام في الغرب اقتصاد اوروبي واحد تعالى فوق الروح الاقتصادیة القوممة 
وارتفم الى ما فوق الحدود السناستة الضيقة » کا اخذ هذا الغرب بتحسس صف) 
طلوع مدنمة جديدة . 

٣‏ بين الرغائب والاماني 

في شرحه لسفر التكوين والتعليق عليه» بضع ہہك دو لاميراندول؛في خاتمة محثه الکدود 
حول قہرا à‏ نفسه هذه العمارة على لسان ال سمحان وتعالى يخاطب بها آد م« أفمتك عند ممور الارض 
لترى بعينيك ما بيقع علیہا . فانت لست لهي ولا بأرضي » کا لست ائت ولا بخالد » حسث 
تستطيع » على شاكلة الل الذي برأك وابدعك » ان تككوان نفسك كا تشاء . باستطاعتك ان 


VS 


تبوي الى ادنی در کات المهممية »واد تسمو الى مصاف الاشین حسما ته تفى في الامر انت‌بنفسك», 
وهل ابلغ من هذا الكلام للتعبير عن هذه الحقيقة الالدۃ » وهي ان الانسان هو all‏ الصحيح 
والمقیاس الاساسي للحضارة البشرية » لانه وجد في مطلبه المثلث الامثل : ال مال والخير والحق» 
مافمه قناعته وسر عطائه 


ببحة العين Les‏ وهذه التطورات السيكولوجمة التى'يعبر عنما جزشا هذا التجديد المادي 
امیش : اهندمة في مباهج EL‏ : السمي الموصول وراء السکن الرفيه » وتذوق ما فيه 
قوام الحلبة والزينة » والبنيان الحضاري او التمدين تنم كلها عن التمتم بلذة السش . ففي ایطالیاء 
و وا سیر مہ ود . فمنذ القرنِ الخامس عشر » عرف 
املاف لمون Est‏ البرتى ( ۱۱۷۲ ) ان بستمتعوا pale‏ صروحمم المنيمة تحط بها الرياض 
Lors‏ حدم فيضت لاق كتايه ور اس :ار الافضل والامثل في 
الدينة . فالقصر الفلورنسي تخلص نباشاً » من هذه الابراج الشاخة الكشفة الظل ؛ التي كانت 
تعلو مشمخرة » قصر تریشنتو بعد ان عرف ان یحافظ علی‌مظپره‌الارستوقراطي والريفي‌مما» 
ویجعل منه طوداً لا اثر فبه لاي نشاط مني ٤‏ مخفي عن أعين الناس ٤‏ ورام جدرانه العاتية 
وشعريات الطابق السفلى » هذا ا مدوء الحم على غرفه الرحبة في الداخل . اما هناك وراء الجبال 
الشاهقة في فرنسا » بعد ان هدأ منہا الروع4وفي هذه المدن الثرية من المانيا الجبلمة والبلاد الواطمة 
فقد اخذ المنزل (BU‏ في المدينة » ينعم بالمزيد من الرفاء ٤‏ کا راح الصرح في الريف يتخفف 
تدرحاً من مناظره ge‏ طال سرت الخوف فى سويداء القلوب . 


وارتفعت في فلورنسا صروح وقصور لآل مديشي وألبرتي» ورتشلاي وبي وستدوزي. 
وفي البندقية قصر D'Oro‏ ) » وی روما » الى جانب قصر النندقبة قصور دوريا وکبراننکا 
تنطق عاليا بالجديد الستطرف والمستظرف من المساكن والنازل البديعة التي اطلت علینا في 
القرن الخامس عشر ٠‏ وينطق قصر آل سفورزا » في مبلانو عالب] باستعلاء القوة المسكرية في 
المدينة واستبطارھا . وتزدان نورمبرج واوغسبورج بهذه المنازل الثرية علکپا جماعة من سراة 
القو م تحار هم الاغلماء, اما ف مدن : قفنت و روج وبرو كسيل ولوفان. وانفرس AU ٤‏ ازل 
والمسا كن ازدادت‌ترفآو طرافة بسا امتدت من مدينة مپون سور یافر حتی مدينة نانت»سلسلة 
متصلة ا حلقات من هذه القصور LRU‏ او الامبرية وقد افترت نوافذ جدرائها عن بسمة رضی 
وارتياح انمکست على هذه الصالات والاہاء والقاعات الرحاب تضفي عليها غلالات من الظلال 
الوارفة » وقد استحال بعضہا شرفات ضاحكة يفيض بشراً وحبوراً » وتطل على حدائق Le‏ 
وقد تحلق في زواباها "زمر تطفو على شفاهم بسمة العبش الرضي » La‏ راح الناس في کل مدن 
باریس وروان ؛ وتور وشون و طروى بستبدلون منازفم ال هحشسة باخرى من ا حجر القصوب 
او القرمید الا مر٤وقد‏ | کثروا» في الداخل من قاعات الاستقبال » حلوها بالكريم من النقوش 
والزخارف . وهکذا » اخذ بستبد بالناس طراز جديد من العيش افادي الرخي » الناعم . 
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وهذا الحم من العيث الرفيه »۸ براود بعد جمبرة الشعب الذي ل بزل مستمسكا بعاداته 
الشعستقانماً بأزقتهالضيقة ويساحاتهالمعزولة. والأخذ بتحسل الدن Urbanisme‏ »ساسةلاترال 
بعد في القمط حتى في روما نفسہا) حيث اخذ البابا قولا الخامس وسكتس الرابع يشرفان 
على مشاریم تجمیل المدينة الخالدة ؛ وضعہا رواد في التحصديد افندسي » استبدفت تحدید 
الکنائس الكبرى فسا ؛ وإصلاح الفاتیکان وتوسمعه ہانشاء الكنيسة السكستيشة » وديوارن 
الاختام وقصر الامناء . وقد استلبموا في هذه الترممات والاصلاحات البادیء افندسة الجديدة 
التي قال بها فیتروف » وراح ألبرتي في كتابه: « فن البناء » الذي جاء في عشرة el‏ يكشف 
LU)‏ عن اسرار التاريخ القديم 4 هذا ا حال. وكان لا بد من الانتظار والتريث زهاء نصف قرن » 
وتعديل الخطط القدیة » لأخذوا بنناء کنیسة القديس بطرس على مثل هذه الضخامة والفخامة 
التي نراها علیہا الوم . فالنفوس في الاجمال الوسطى » في تطلعما الى Le‏ افضل»قبعت راضة 
مرضبة با استقر في خلدها من صور خبالیة شذه الماني التی تاقث الى uns‏ قنعت ہذہ 
الرشات الصورية التي استبدت باذهان القوم حتى ذلك العبد . صحيح ان التصمم الجرىء الذي 
وضعه فيليب برونسلي )۱٢۲۱-۱۳۷۷(‏ ؛ لبناء قبة كنيسة سنتا ماريا دابي فبوري)الی تم عن 
قخض هندسي جدید » يدشر بطلوع التصامم الهندسية الفخمة في المستقبل القريب . الا انه كان 
يترتب على ا مہندس » قبل كل شيء آخر ان يحل مشكلة فنية عارضة»ول یکن هنالك ما يشير 
من قريب أو بعيد الى ان الحل الذي وففوا عنده كان من شأنه ان بجر تطورات لم تخطر قط على 
بال المہندس » ولا على بال من پأتی بعدہ . فقد قيل بهذا الصدد ان المبندسين ساروا هنا على ما 
سار علمه الرسامون الذين عرفوا كيف يحيزون خصائص الدينة المثل . 


فسفا كان المہندس ہرونلششی يحاول صادقا ان يضفي » اکثر فأكثر > 
على حماة الانسان المومبة إطاراً وفقا لمقايسه هو4فقد انجز بعد اقامته 
قمة فلورنسا » LS‏ بازٹی . وف الوقت ذاته راح مہندسو الفن الغوطي الطفطف ينزلون فن 
الہناء الى مقايس اكش انساندة » کا عرف المصورون والرسامون ان يمازجوا بنجاح بين الصورة 
الذهنية والواقم ا حبز ويعطوها مقابیس الانسان ذاته . ان مراعاة نسبة الابعاد والمسافات > 
والتقدد بالمذهب الطسعي في الفن € واكتشاف وسائل تقنبة جديدة في التلوين روعي فیہا القدرة 
القصوى على التعبير والافصاح » كل هذا وما البه € هو من هذه الخصائص الق تحده » على احسن 
وجه » الانسانية الفددة في الحركة الاحمائية العلسة في ايطاليا . 


والرسام فرا انجلیکو الذي توفي عام ٠٠٠١‏ » بعد ان نقل الى منتصف القرن الخامس عشر 
التقاليد الرمزیة الق يز النبضة الابطالسة » نراه يتم € اکثر فأ كثر » بالواقع المتحيز » کا يبدو 
لنا ذلك من صورته المشبورة « انزال حسد السد المسبح عن الصلسبِ » ا لحفوظة في متحف 
القديس مرقس ؛ فی البندقية » وفي الصورة الاخرى التي وضعہا عن حياة القديس اسطفانس 
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وحباة القديس ورئتبوس الموجودثين » في الفائیکان » اللتين تتميزان ١ا‏ ها من حدوية عارمة ؛ 
LL,‏ الوقفة والنظر .فقد کتب للمدرسة الفلورنسية ان تحدد » بعد ان تنوست الاسالسب 
Lui‏ التي كان علیہا المغول في عبد الرسام جموتو . وقد توصل مازاتشو ٤‏ بعد حباة قصيرة 
انما خصبة » وذلك في الصورة التي وضعہا : « ضريبة مار بطرس » الى تيز الحمجوم » وحعصل 
الواقف اكثر طبعية » واتقان التعبير عن مظاهر الحياة “نمبد بذلك السبيل امام قوة املاحظة 
وفن توزيع الاحجام والرغبة في جعل موضوع الصورة حور الفن » بعد درس المبادىء التي یقوم 
عليها عم ااناظر والاصح الرئاية » والحركة ٤‏ كل ذلك جمل المارك التي رسمها لذا باولو اوتشلاو 
( ۱۳۹۷ - ۱۸۷۵ ) روائم فلبة » تمور بالعلم والفن وا حباۃ . وعندما توفي غبيرتي في السنسة 
نفسها التي قضى فیہا فرا انجلیکو ( ١» ٥١+‏ ) كان انجز وانتهى من النقوش التي تزدان بها صورة 
« باب الفردوس € في حرن العیاد » في فلورنسا كاشفا لنا عن عجمج الحياة في الرسم الو هي 
للفضاء .وبعد ذلك » تمكن النقاش‌دوناتلو من الحكشف Le‏ اوتي من علم ومعرفة لطبيعة الجسم 
البشري الذي استطاع لاول مرة في تاريخ الفن » ان يصوّره Cole‏ في الصورة التي وضعہا لداود 
الملك. وفن التصوير كفن النقش 6اتحه هو الآخر» نحو رسم الاشخاص .فالنقاش لوقا دلا" روبیا 
( ۱۸۰۰ - ۱۸۲ ) قد من المرمر » صورة الاسقف فيدريحي کا رسم صورة اولاده في رسمه 
المعروف کونتوریا؛والفنان فيرو کیو الذي جمع بين الرسم والتقش» جعل في التمثال الذي وضعه 
للقائد برتو لومبو کولبونبه » Clare‏ صهوة جواده » تبرز على LE‏ » شخصية هذا الزعم » 6 انه 
برهن عن de‏ ومعرفة کاملین لنواميس ال رکة»کا يبدو ذلك في الصورة التي وضعپا بر لانداخو 
والواقف الصحبحة والتعبير الصادق عن القم الادبية أضفت على الافاربز التي نقشہا في كنيسة 
سنتا ماريا الجديدة كأنها ستاثر من اللون الذي jou‏ في صورة « الشخ و الولد» الوجودة في متحف 
اللوفر » حمث استطاع ان تصور لنا الدمامة مع بساطة القلب .وهكذا نرى كيف ان الفنان 
اخذ یتم بالانسان بصفته انسانا , 

فاذا كانت مقدرة القصاص التي تمت لبنز"و غزاولی سارت باتجاه التكنيك الذي تر سمه 
فن التزویق » في الاجمال الوسطى » فقد استطاعت المدرسة الأومبرية ان تحدد شاہا بعد ان 
جرى تلقیحہا بالعل والنشاط ودقة التعبير وغير ذلك من الصفات التي ميزت سيرودلا” فرنسمسکا) 
استاذ عل المناظر کا كان استاذ الاضواء والظلال بعد ان عرف كيف Lo‏ بها فسکفها كيفما 
شاء في صورته : « حل قسطنطين » وذلك عقدرة تكاد تداني فن لونارد دي فنشي ۴ 
ال Sfumafo‏ فبعد أن تم تسبط فلسفةعل الناظر والابعاد على ضوء الواقم » اكتسب فن التصوير 
الابطالی بالفعل في النصف الثاني من عص الانبعاث القدرة على التلاعب بالالوان . واخذ الفن 
من ذلك الحين يتلبس صفات الفردية بعد ان رسخت اصول رسم الصور الشخصية » فقد راحوا 
يعولون على القیاش في التصوير » وسعوا وراء الاطار المستدير € والاساليب التقنية لفن الرسم 
الزیتی مما ساعد على تأثير فعل اللون . 
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هذا الفن الذيازدهر فوى شبه الجزيرةالايطاليةوالذي اخذوا في الحارج بنشدونه ومحتذون 
حذوة استوحى ما فى الانسانية منمثل ٤‏ نعم برعاية نصراء الادب من الاغنیاء, فاذا استطاعت 
الوثنمة القدیة ان حدد منه الرموز » فقد هدف هو » الى حند نصيره وراعي حاه او الشخص 
الممسك نہدہ , فالواهب ا واد € بعد ان خی عن الموقف m4‏ الخاشم الذي وقفه » کا بدو 
من خلال الرسوم التي خلفتہا لنا الاجبال الوسطى » نراه البوم jou‏ يحلله الفاخرة » ويحتل في 
هذه الرسوم محل اولباء الله وقديسه . فقد صرف بنوزو غزوی همه وفنه في dm‏ آل 
مديشي € وراح پنتو رتشيو بشید ST‏ شخصية اینبا سلفیو اكثر من شخصية البابا بیوس 
الشانىي الذي حل هذا الاسم قبل ات ارتقى الى السدة الرسولية » وذلك في رسومه 
الجدرانمة الموحودة في مدینة سينا » وصورة ١‏ المسح الات » وهي بريشة مونتانيا تبعث في 
النفسهزة وشعوراً يتمطى الضلوع امام‌ما نتبينه فيهامن تناسب وتناغم بيناعضاء ا لمسمالبشري. 
ومع أنطونلو tu‏ » وصورة جنتدلي بلمني وهذه الروائم الغوالي التي هي من ريشته في 
البندقية » يحتل الانسارے فما محور الفكرة » والنقطة من الدائرة » في زهو الالوان وما ها 
من مدلول نعميري . والى فلورنسا بحب ان نعود بالفكر لنجد اشر الفنانن لمعت اسماؤم 
وبعدت شهرتهم في اواخر الاجیال الوسطى . فقد عرف بوتمشلی با حقق من تناغم الالوان 
وانسجام الخطوط أن Jus‏ في رسومه عن الەزم وتناهی قسمات الشكل في ادق معانسه . 
أولست صورة برعا فيرا التي رممہا » رمزاً لهذا الانبعاث الفني الايطالي ؟ ونابغة الفن لبوناردو 
ده فنشي ذو النبوغ ONE‏ والمواهب الموسوعية» تتم للفنان والعام والمہندس الكبير الذي كانه 
في وقت واحد » فجمع في شخصيته الفذة : الثقافة ا حضاریة لعصره » فكان في تحواله وتنقلاته 
واقامته في فرنسا صورة صحمحة لهذا الاشماع الايطالي. لقد كانت الصورة عنده» تعببراً صادقا 
عن دواخ ل النفس المشرية » ولذا كانت ظلاله وانواره غلالات :ور بالرمزية . 


PTS‏ 0 ما استطاعت 6 ظ لماه من مزاج خاص > ومن تراث 

قدیم مہرب € ورعاية نصراء العم فيها للفن والفئانين » ان تعبرعن 
هذا ا مال الصوري fie‏ هذه اللباقة والقدرة والكفاءة » وتحمل الى الشعوب المجاورة لها اسرار 
هذا الفن » فقد عرف هؤلاء بدورم أن يقابلوا النعمة باختہا » ويعيدوا الفضل الى ذويه » وان 
یفشُوا اللؤثزات التي تفاعلواءها» با في تقالیدم القومية الخاصة من ثراء فني ؛عندما دب فيجنياتهم 
رسيس الرعشة الفنشة الايطالمة . فقد كانت العلاقات ابدأ على اوثق ما یکن ان تڪون بين 
ايطاليا وفرنسا والبلاد الواطیٰة » بفضل عطف نصراء العم وحدبهم على الفن ورعايتهم لرجاله 
والعمل على ترسخ اسبابه ونشرها بين الملا . صحيح ان الهندسة المعارية م تتأثر كثيرا 
قبل القرن السادس عشمر في شعائرها الزخرفية » بنفوذ شبه الجزيرة الايطالية » با كانت ٤‏ 
قبلة رجال الرسم والنقش ومئوام الافضل رحط رحافم . فقد عرف جان فوكيه ايظالسا 
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عن كثب ٠‏ والفنانون الذين اشتہروا بفن ا حفر والنقش» في وادي اللوار “والذين ورثوا المدرسة . 
الواقعیة عن الاجبال الوسطى » عرفوا ان بضىفوا » فی اواخر القرن » مع میشال کولب » 
عنصر الحركة الق كانت استبدت » منذ عبد بسد » بالمدرسة المروفة بالمدرسة البورغونسة › 
هذه المدرسة التي خلفها وراءه كلوس سلوتر ( ۱٣٤١‏ ). اما الفلمنكيون الذين كانوا على علاقة 
متصلة مع الايطالبين بعد ان ألف اغنياؤم وسراتهم زيارتهم والاقامة بين ظهرانيهم » فق د 
رأينام يتنقلون ويحوبون أرجاء شبه الجزيرة الايطالية بکل سپولة » دون ان يفقدوا شثاً من 
شخصیتہم . على يد من یا وی » و کیف تم استعمال الزيت في التصوير ؟ أسب بعضهم هذا 
الفن للاخوة فان أيك . والذي يبدو لنا ان هؤلاء الاخوة توصلوا للکشف عن اسرار مزج 
الازرق السمنجوني Guy‏ النفط الستورد من الشرق . ومها یکن » فقد اتحبت کل ال-دارس 
الفنية الاتجاه ذاته دون ان تتجاوز او تتخالط . وما مثل جوست ده غنت الذي تليتن وتطبع 
بطماع الايطالبين في خدمة دوق اوربین تحت تأثير سیرو دلا فرنسسکو و ملوزو ده فورلی, 
وکان لا بد من انتظار الجيل التالي وامثال :ملنغ وجبرارد دافيد » و کونتن متزي» لذری كيف 
تفلفل الاثر الاڊطالي في تلك البلاد . ومع ذلك » فعل الناطر والابعاد » والوافسة في تصور 
الطببعة » وفن مزج الألوان وخلطہا والمكانة التي احتلما الفرد في التصوير وارسم کل هذه 
المناصر المتميزة تتوفر على اتّہا في رسوم فان أبك 6 Liu‏ التعبير الديني يبدو على واقسته » 
تحت ريشة روجمه ده لا بستور . 

طلع هذا الرسام من مقاطعة الھینو » وهو مواطن هذا الفريق من الموسقبین الذي سيق 
لنا ونوهنا بفضلهم » والذين استمروا في عملم الفني فی الوقت الذي كانت فيه الملوسقی المتعددة 
الانغام الايطالية آخذة بالببوط بحيث لم نعد نری سوى موسدقيين هولنديين في كل كنائس 
اوروبا . كذلك Ge‏ بنا ان نلاحظ هنا»بالمقابل»اي حد بلفته LAS, Le‏ الوسمقی المتعددة 
الانغام من الزيادة التي لحقتها على بد اهولندیین » بعد ان تأثرت بالموسقى الايطالية . وها نن 
نری تبرز عند جوسكين دو بريه نزعة قوية » لتأمين التناغم والانسجام بين 
النوطة والكلمات “والعواطف وا مشاعر)بحیث تطل ile‏ الحقبقة» کا هي ؛ و كغيرها من الفنون 
الاخرى » نرى الوسقی تستوحي رژی اكثر حساسية واوفر انسانية » من ذي قبل . 


في نظر رجال عصر الاحماء في ابطالیا » كان ا مال الامثل«تحلى فى 
هذا الانسجام في التصیرعن LL‏ والحققة ؛فقاس بار شال لس 
فقط ما يستطسع الانسان تحسسه » بل ايضا ما يستطسع تفممه . فشعور الانسان وفهمه هما 
الحدان اللذان يقف Las‏ مسلك الانسان . وبهذا المفبوم وجدت تصرفات الانسان السوابق 
والمبررات التي اعتمدها في التاريخ القدم » والتی المپا اتجہت الانظار والابصار . فقد راحت 
منذ الآن فصاعداً تفسح بجالاً اكبر فاكبر » للعقل والنقد . 

فمعد ان تحاوز القرن الخامس عشر عراحل » الفپوم الادبي للحركة الاحيائية هذه وتعدی 


الاحباء الثقافي الايطالي 


۹۷۹٦٦ 


هوأية الغرر الفنية التي ميزت الاجبال السابقة » اثجه للنقد الذاتي وا حارجي للنصوص » مظہراً 
الاهعام ذاته بتحول نظريات القدامى وتعالیمہم واولا التعبیر عنما تعبيراً جلا . فسی ان 
يتمكن من اجراء التأليف والتوفيق بين الفکر القديم والفکر السبحي , ولذا راح نقولا ده 
كوس ( ٠٦١‏ ۱۱۱ ) 4 اشېر رحال الجر كة الاحیائیة والنبضة الفكرية في ا انا بلاحظ 
قائلاً : « اینا تطلعنا وجدنا اذهان الناس وخواطرم تنصرف اکثر فاكثر » لدراسة Co‏ 
الل » وتتجه بشيء من التوق لا بل من النہم »نحو التاريخ الكلاسكي القدم الذي فبهالشسع كل 
الشبع » فكأننا على ابواب انقلاب عارم قريب » . 

وقد عرفت ايطاليا ان تحافظ » في هذا Ji AI‏ ایض Ge de‏ الآخرين والسير منهم في 
الطليعة » دون ان تأخذ » مع ذلك » جامعاتها المبادرة بهذا الحقل . فاذا ما خرحت «حامعة 
بادوا ده كوس»واذأ ما خضعت حامعة الحكمة ( Sapiens‏ )في روما “ وهي الى كانت تد رس 
البونانية وآدابها منذ عام ۱٥٤١‏ » لاصلاح شامل في عبد البابا يوجين الرابع »عام ٠4۴۳١‏ » 
عرفت جامعة Li sl‏ بدورها » عہداً من الاتحطاط لازمپا الى ان قام بساريون باصلاح جذري 
فما ٤‏ عام des . ٠٠٠١‏ مثل هذا الوضم كانت جامعتا بيزا وفلورنسا . فمواطن هذه النبضة 
الاحائىة ومشاعلہا الكبرى » كانت بالاحرى فی جوار حماة العم ونصراء الفن » وفي الندوات 
الادبية. حري بنا ان نلاحظ هنا ظبور Les‏ الرومانية في وقت واحد تقريبا » اي بين 
1154-14 » وفیہا قام ونيو لينو الذي لقب يكير الاحبار بحسي » بشيء من الفرور 
والادعاء الفارغ»الناهج والاسالب الوند.ة والا كاديية الافلاطونية 6 الي قامت d‏ دارة كار يحي 
التي كان ِلکہا لورنتيوس العظم » والذي م Listes‏ بالاسہام بنشاطاتها » وتأسيس المكتبة 
الفاتكانية على دد المابا نمقولا ال حامس Las‏ في متناول العامة» في عبد الباپاسسکستوس الر اہم ؛ 
واخيراً هذه الاتصالات التي تت بين بعض كبار حل الثقافة من رجال الکنیسة الونانة » بفضل 
الاتحاد الذي تم في فلورنسا » والهجرة البيزئطية بعد سقوط القسطئطينية بين ايدي الاتراك 
الماننین» وكان من جراء ذلك ان اسبح بسارہون كردينال الکنسة الرومائية فأسس فی مدینة 
الندقية المكتبة الرقسة . 

ان بعث الادب القدم من سہائه٤واتحطاط‏ التربية السك و لستيكية ساعدا کثبرا على رواج 
اساليب النقد . فقد كان لورنتوس فالا“ رائداً في هذا ا مال بر" فيه pur‏ معاصريه امثال 
فبلالفو وہوجبو . فل "برضه قط ان يقضى قضاءاً Lou‏ على الدعوة القائلة به La‏ قسطنطين » 
او وقفیتەالتی تقول بان املاك الكرسي الرسولی قامت أصلا على La‏ أقطمما المابا املاكا اصحت 
فيا بعدنواة للمملكة البابوية وهو ادعاءباطل, فقد كان اؤ سس الأول لعل الفباولوجباالحدیث کا کان 
الواضع الاول لمم التفسير الاحبائي او الانساني » ولعل النقد التاريخي . فكتابه : الأجرومية » 
و کتابه الآخر في الإنشاء العالي بمنوان : « منتقمات اللغة اللاتينية » اصبح المرشد لفن الانشاء 
ودلیل الکتابة العالیة في عبد ابرا موس . فدرس دراسة شارح مدقق النصوص الاولی المتعلقة 
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بنشأة السحبة » وراح بعد ان هام بمملبة التالیف بنتقد جر"حا كل المذاهب محاولا استبداها 
بمذهبه الخاص . وهكذا حمل ابناء عصره على اعادة النظر با نوا عليه من مواقف معينة . 
ومذهبه التشكك هذا Les‏ اتصالا وشقاً بالروح النقدية » الذي امتاز به او كبام الا انه فوق 
او کهام دقة علسة»واکثر مله مخرية لاذعة وكا . ومع انه مل سکرتیر] للادارة الر ومانة 
فقد عرف بررحه الاجنة وبدعوته للتحلل الخلقي في کثر من کنبه ومؤلفاته الجريئة » ودعی 
للاستمتاع male‏ حیاۃ ولذائذها واطایبها » وراح يستعرض في بعضبا : « الحياة الرهبانية » » 
وفی کتابه الآخر « حول اللذة » امكانية التوصل الى التوفق بین السحبة والرواقية . 


وعملت الا كاديمة الرومانة فی الاتحاه الذي اختطه فا فالا" » حتى ان احدم هو عونازي 
اشتط كثيراً وذهب fau‏ عن التقاليد العمول بها في کتابه الوسوم : « حول خلود النفس » 
حیث وقع في مقالة العقلبین ومذهمهم . وراح بعض المفحكرين في فلورنسا الدنشة بج ارول 
الوصول الى شيء من التأليف . فہا هو مارسل فتشين » محاول»بالرغم من الاحترام العميق الذي 
كنه للعقیدة المسبحية» ان يضم مذهبا خاصأقوامهالفلسفةاليونائية وتعاليم LR‏ ٤ویوحي‏ بديانة 
طسعمة متحررة من كابوس الخطيئة » تولي النفس الطمأنيئة وتحمل محلا ضيقاً لعملية الفداء . ثم 
نرى نابغة العصر وصناجته : ببك ده لا مبر اندول »یتدفع بکل ما أوتي من عزم الشباب وزخم 
المزيمة وثقافة موسوعمة Cet‏ عن امكائية التوضق بين السحة والذاهب الديئية الاخری »> 
بين پودية ووثنية » ما ظبر قبل النصرانية . انها لغامرات جريئة ٤‏ متناقضة » حملت البابا 
اینوشنتیوس الثانى على القول : « هذا شاب يتوق لنہایة شربرة . فپو برغب بان یصےیر امرہ 
يوماً الى ا حریق » . فبعد ار ہلغ الذروة في حستاة داخلية شخصبة » سول له الفرور ان 
پاستطاعته ان یشید علمپا ديانة فردية . ول پلبث ان تواری مبكراً عن السرح واستسلم لحياة 
نسكىة ققشضفة . انها حاولة حرية بکل اعحاب € هذه الق رمت الى حد الشخصمة الانسانمة 
والارتفاع بها الى السمت € فجامت تعببراً صحبحا عن هذه النزعات الروحبة التي اضطرمت ہا 
نفوس ذلك العصر » ادت بتحربته التأليفية هذه الى الفشل الذریم . 
de‏ عصر الانبعاث من وفكرة التالف الديني هذه الق طلم بها رجال القرن ا امس 
فرنيين رالمان عشرم بقاصر رواجباعلى ايطاليا وحدهاءفاحاولات الحادفة لتحقيق 
الطمأنينة للنفوس ‏ التي قام بها لبوناردو دہ فنشى والتي كانت تبتسر النتائج التي ستفضيالييا 
معظم العلوم في المستقبل » جاءت خاتمة حسنة لعصر جاش ابناژه بروح موسوعیة ونفوس 
KL‏ ظمأى للمعرفة . لا بد هنا منالتنوبهعا لما باسم لیو نباتيستا أ لبرتي»(6177١)وبهذا‏ النابغة 
الجمار الذي كان من اکبر رحال هذا العصر عقلا وثقافة وعلا » نقولاده كوس ( ۱4۰۱ - 
۶ ) » والذي بفضله امکن » الى حد ما » تحقبق هذه ال حاولات الايطالية التالیف . فقد 
عاصر المابا بوس الثاني » وشدته البه وشائج من الود الخالص ( عاشا معا الى عام ١404‏ ) > فل 
يفته شيء من علوم العصر . لا من العلوم الككتابية » ولا من تاريخ الاقدمين » او من تاريخ آباء 
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الکنسة الاولين » ولاس متصوفة الاجبال الوسطى ومذاهبهم»حتى ولا من‌محاولة الاتصال 
بالارواح والدخول في سخاطبتہا . وقد زین له de‏ الستبحر ان پاستطاعته إفراغ جسم العقائد 
وصبها معا في بوتفة واحدة في انسجام وتناغم كلي » وتوحبد الجبود التي بذلت في هذا الامر > 
خلال القرن الرابع عشر . فقد رذل القول بان الارض حور الکون » ونفطة الثفل فيه » وبنی 
نظره على التجربة والاختبار وی معطبات عل الحيئة الحديث ؛هذا العلل الذي ينمض به الى الا وج : 
تاسذهوشدينه رصومونئانوس . 


ومع أن مواففه العدائية من توما الا کويني معروفة فقد وقف في وجه او کپام وعارض 
بشدة مذهبه dal ais‏ ومع ذلك فلم بستطع ان تفادی الدوار الدي بصب زاك من بنظر 
في هذه الهاري السحيقة » ولا سپا من يتعوض لمذهي اللأدریة والحاولية . الا انه بنى على العلوم 
الرياضية نظام للکون توفرت لہ الوحدة وتوص ل الى معرفة الله معرفة صوفية »راسم) 
بالقباس العامي الطريق الذي يفضي من اللامتناهي الرياضي الى اللامتناهي المينتافيزيقي » 
فالى اشمراق النعمة وتحلمها . 


حرکات الانبعاث هذه » بالطابع العامي. فقد عرفت المدن الجنوبية في LOU‏ كمدينةاوغسبورغ 
وذورمبرغ ان تحتذب المها رهطا جلملا من العلماء » وذلك بفضل هذا الفريق من رجال الاعمال 
والتحارة من اخذوا بنصرة العم والادب » کا كانت الثانبة من هذه المدن » قد اصبحت » مم 
ربو مونتانرس ومارتين بپام » مركزاً عدا ازدهر فه AA Je‏ الذي مه احسن قشل 
بوتنجر ٤‏ کا ازدھر فبه عم الجغرافيا . ولا بد من التنويه هنا بفضل اللفويين : جان ده تریتنہام 
وجان روتشلن € ورودولف هوسمان احد تلاميذ ده كوس الذي تأثر » الى حد بعید بتعالم فالا 
ونظرياته » والمدرسة امولندية » وبتعالم «اخوة الحباة المشتركة » الذين EE‏ علیہم ابراسموس 
بين سنة ۱١٤١‏ - ۱۸۵ . 


وحركة الاحباء العمية في فرنسا » كان لما جذور اعمق واقدم » طالا Li,‏ بترارك 
)۱۳۷٣ - ۱۳۰۷ (‏ بقف في وجه المطالب الفرنسية التي رغبت في نقل مركز العلم الى افنبون 
بعد ان انتقل المها » في عبده » مر كز البابوية . وفي اواسطالقرن الخامس عشر قر كزت هذه 
اھ رک في 48 الآداب اكثر منها في كلمة اللاهوت أو فى جامعة السوربون القدية . وقد وسعدت 
هذه الحركة خير من یثلہا » بين اوساط ا جامعبین التخرجین من LAS‏ نافار وكلمة الکردیتال 
لوموان » بینہم pole‏ فيشه » وروبرت غاکن . و کما اقتربنا من نہایة القررى ٤‏ اشتدت 
الحركة وتفاقم La pet‏ والبلاط الملكي الذي وجبه لويس الحادي عشروجبة امور الفككر والعرفة» 
انشا له محكتبات على السواء في كل من بلوى وفي فونتدلو. ورحلات الفرنسيين الى ايطالا 
کانت تحري باستمرار ؛ فقد سافر الیہا فيشه » عام ۱۱۷۰ » والتقى فيها بالکردینال بساربون . 
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کذللک تواترت رحلات الابطالن الى فرنسا » منهم پیروالدو ؛ عام ۱۷۰ » وبالي عام۹۱٥٥4‏ 
کا فام بین الفترتين» اي في عام ۸۵ - ۱)۸1 > سك ده لاميراندول » برحل الى باریس > 
وراح بعض من قصد منهم الى انكلترا يزرع حب الدراسات الكلاسيكية في جامعات انکلترا 
القديمة ؛ وعن طريق هذه الرحلات حقق الفرنسون بعض الکشوف ؛ وان لم تكن بالفصل 
جديدة . فقد كان لبترارك » مذ اواخر القرن الرابم عشر » نفود عظم في فرنسا » وخمل 
للبەعض انهم سجدون عنده جواباً لبعض ااشکلات التي یکن من الممكن ان يحد هو فاحل . 
وسیپ ما وضع له بترارك فی مقدمات الترجمات الفرنسبة » لکتابه ه الرسوم : « حول الحماة 
النسكية » التي تمت اولاها عام ۱۱۷۸ 2 LU,‏ عام ۳ ) فنمتو و و العات انش زر 
الم » في الترجمة الاولى»و « بالشاعر المفلق اللبتق » في الترجمة 2 ؛ یکن ان نستخلص ان 
النظرة ali‏ اختلفت جداً في الفترة الواقعة بين روم سیا انتقل تقدير الناس له 

من المؤلف الاخلاق الذي كانه الى الاديب الذي استقر عليه رأيهم . ومہا يكن بالفعل تقدير 
القوم للمسبحي الحقيقي الذي كانه بترارك » وللاثر والنفوذ البعيدين اللذين امتدا حتى منتصف 
القرن الخامس عشر » فالاذهان والخواطر كانت تمحث عن مطالب اخرى . فالوقوف على 
الآداب الموتانية والفلسفة الافلاطونية كان آخذا بالانتشار في الوقت الذي كان فعه لوفیفردیتابل 
بتلای bus‏ في كلمة لوموان. ولا كانت كتب الاصوص gear tt‏ اذ ذاك » والبرامج المعتمدة لا 
تسمح کثبراً بتقدير المؤلفين الكلاسيكمين التقدير الكافي » ولا تمکن لهذا الامر أيضاً المؤلفات 
الى وضعبا ااؤلفوت الايطاليون الحدثون » فم تتوفر للدارسين الاصول اللازمة والادوات 
المطلوبة لدراسة النصوص القدية > Gi,‏ متطلبات النقد الصحيح ۱ ولذا فقد کان م فشه ات 
دوفر للحامسينقي باریس وان تؤمن لهم | لطاب المد دالکافي من النسخ للكتاب الذي كان سبق لیا“ 
فوضعه بعنوان : « منتقمات اللغة اللاتنية ». وهكذا بعد ان كانت ا مر كة الاحیائثبة في ايطاليا 
مشجعا لثل هذه الحركة فی فرنسا ٤‏ اذ بها تمد الحركة الادبية الفرنسية بنہحیة جديدة في 
الفملو لو جا وفن الانشاء العالى . ومنذ ذلك ال ین تابم الفرنسبون سيرم دون اي مساعدة من 
الجانب الايطالي » عملا بتقالبدم في الةرون الوسطی » دون ان يالووا الى متعتهم الادببة » 
ds,‏ في مجالات التفسير الکتابی والدراسات اللاهوتية . 


لا يمكن ان تستقم فینا صورة صحمحة:» دقیقة لهذه الحركة الاحیائیة التي 
قامت کرس Lil‏ وفرنسا ماما مطف هنا كنا se‏ ول 
ماکان الناس بشعرون به من «واجس ووساوس » وهموم وقلق في امور الدن. فبعد ان طووا 
احمالامن القلق والاضطراب‌النفسي يتأ كلحوارح النفس راحو يسحثو نعن الدوافمالی سبيت بثل 
هذه التغنيرات الجذرية في جس م العام “کا تاق المسع ورغبوا بشوق شديد لو أن یتم تم اخيرا هذا 
الاصلاح الذي طاءا لوا-وا به والذي كان يتأجل وقوعه ويسوفون به باستمرار . وسواء اجاء 
هذا الشوق للاصلاح ا۔تحابة فيم لمطلب الحقيقة التي يبحثون عنما او للخير الذي يطمعون فيه؛ 


الدن رالتمرن 


۳۰ 


وهذا البطء المەیت الذي استوجبه القضاء على الانفصال الذي طال امده وذلك بفضل مم 
کونستانس عام ١410‏ € وزوال الانفصال الآخر الذي نجم عن ممم بال » وذلك باستقالة اليابا 
الدخيل فليكس ا حامس » عام ۱۸۱۹ » لا بختلف کثبراً عن هده الرغبة الشديدة في اصلاح 
الکنيسة » في رأسپا وأعضائہاوھی رغبة جاشت في صدور الئاس في كل مكان. اما البطء فرده 
يا هو معروف ؛ الى هذا الوهن الذي دب الى سلطة الكنيسة التعليمية » هذه السلطة التي نازعہا 
اياها وانکرها علیہا القائلون بسلطة ال جمع السکوني الذي له وحده في نظرم ا حق بالتشريع 
وبادارة الكنيسة» کا يمود الى مداخلات الدولة ومطالبها الملحة بعد ان مكلت اصوها ورسخت 
ارکانپا حسث اضطرت السلطة الدينية لصانمة والدخول معبها في مفارضات » والوصول الى 
اتفاقات عن طريق عہود ومراشيق توصل الى عقدها بين الطرفين ؛ للبت بامور الامتبازات 
والاعفاءات والرسوم التي كانت الكنيسة تنمتم بها ونحسہا) كذلك هذه الظروف bnp Ka‏ 
العامة التي ادت اليما الحركة الاحبائیة » وهي ظروف عملت على ا حد من كل الجہود المبذرلة في 
هذا السسل » حثی ومن المساعي الي قام بها البابوات gl‏ جند را ائفسہم هذه ار کة امثال 
تياولا ا حامس وہیوس الثاني وسيكتس الرابع . صحیح ان رجود بابا على شاكلة اسکندر 
السادس برر جما على رأس الکنيسة في اراشر القرن الخامس عشر ل يكن من ثأنه ان يشجع 
الاشذ بهذا الاصلاح . وهكذا » فالرغبة التي جاشت با النفوس والالحاف الذي رافق الطالبة 
LV‏ بهذا الاصلاح»هي احدی النزعات العميقة النى استبدت باللفوس فيهذا القرن) رهي رغمة 
لیس انها ل تتمارض مع روح الحركة LL‏ العامة فحسب بل وافقت معباو ا نسحمت با الى 
أفصى سد » فتعددت وجوه الطالية ہا بتعدد الاتحاهات الدينية في المصور الغابرة , 


من قسل مثل واحد تضربه ہنا هو ان الحاجة الى التأليف والثوفیی التي شعر بها ننقولا 
ده كوس ) الفلت مم الرغبة في اعادة الوحدۃ التي ذهب بها النقد ا حلخل الذي قام به او كبام . 
فقد اضاف الى اهتاماته كقاصد رسول عبد البه الكرسي الرسول القيام في كل من LU‏ والبلاد 
الراطبة ماقام به من عمل اصلاحي ؛ في فرئسا » الکردینال دستوئفیل وفي اوروہا الوسطی ؛ 
جانديكابستران ( هم ۱٢١١‏ ) » رف ايطاليا عم من اعلام هذه الحركة الشامل: » هو 
لکر ديئال ساريرن . وا ى هذا عندما راح ده کوس والبابا بدوس الثاني » الذي لا ہزال یذ کر 
عله اثدكان عمل‌پرصفه إيشسا سلفيو»سكر تير للامبراطور»يعملان مما على اتحاد اللو كالمسيسيين» 
وبذلك جمعا بين الل الممسول الذي تبدی لدانتي » والوحدۃ التقليدية الي عرفتہا الكنسة 
المسدية » في الاجبال الرسطى » الى الثل العليا الق وضعتہا الحركة الاسيائية صب اعيئها , 
واشيرا لما افضى ده کوس وبعده يسكثير » بيك دہ لامیراندول؛ پشکل آخر ile,‏ النظرية 
وتحريداتهم اللاهوتبة ؛ الى ما افضوا البه من المطالب الصوفية:فقد عبرا عن الرغائب التي جاش 
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بها كثيرون من ابناء عصرم . والقلق الذي استحوز على بہك )بعد ان أخذ بواعظ سافونا رولا 
La‏ » شعر به بوتدث تقسه . 


ففي هذه النزعة الصوفية القوية الي قلکت النفوس » يحب ان نبحث عن ا حر الاول 
والمؤثر الاكبر والدافم الاقوى للاصلاح الديني في القرن الخامس عشر » کا انه يحب الا نهمل » 
من جہة اخری » الجبود التي بذها الا کلبر وس العاماني ولا ا حاولات التي قامت بها السلطات 
للدنية » في كل من فرنسا » في عېد شارمان الثاني € وني اسبانيا في عبد ماو کہا الككاثوليك ء 
والمشروع الاصلاحي الذي وضع خطوطه الكبرى ا جلس العام لمثلي الشعب » سنة م١‏ ؛ 
pts‏ سانس عام 1440 » واللحنة الكنسية التي التأمت » في تور » عام ١444‏ 2 وکلہا 
خطوات ومساع مہدت السببل امام العمل الذي تولى ادارته Ce,‏ مثل البابا الکردینال جورج 
دامبواز ۰ وقد قامت الرهبانيات باكبر جد ونصيب في هذا الضار » ولا سپا تلك التي تنقطع 
منہا التأمل والتجرید » والرھبانمات الستمطمة» والرهبانات والاديار المندكتمة كدر بر his‏ 
الواقم ضمن الامبراطورية » ودير القديسة جوسٹین » في ايطاليا » ودير DIS‏ برئاسة الاب ده 
بوربوث » ودر شیزال - ينوا برئاسة الاب دوماس » Giles‏ ال بیس او المنعزلة : كدر 
فونتفرولت . كل هذه الرهبانبات والاديار كانت مراكز مثالية للانضباط الرهباني والتقد 
بالفرائض الرهبانية. ونرى مثل هذها لحر كة تقوم ایض في اديار الکرمل التي راح رئسیہا العام 
الاب جان موریت النورمندی الاصل » یؤسس فرعا نسائياً هذه الرهينة هو دير الكرملمات» 
وهي ادیار اجتذبت المپا النفوس الكبيرة العطشى الى طمأنئة النفس والتأمل . فاذا ما dé‏ 
الکر سي الرسولی عن مشروعه الرامي لتوحيد مختلف فروع الرهبانيات التي تشب للقديس 
فرنسيس الاسبزي » فقد عرف هؤلاء » مم ذلك ان بؤمنوا؛ بنجاح اکبر وحظ اوفر)الاذسجام 
في حملهم الاجتاعي ران پلائموا » اکثر فاکثر » بين البادی, التي اوصی بها کتاب « التقرى 
العصرية » الذي لاقت تمالیمه نجاحا كبيراً کا كانت معا لا بنضب من الشوع.وني تلك الحقبة 
اسس فرنسيس دي بول رهمئة « ا ینم » او المنسحقين )۱٥١١(‏ وقد عاد تالرهيئة الدو LR‏ 
بعد طول جهد وجہاد الى ما'عرفت به من التمسك بالقانون والتقيد بالفرائض الرهبائية» لا سیا 
في البلاد الواطية الجنوبية ٤‏ حبث اسس جان فان ويتنهوف » عام ١454‏ » الرهبنة المولندية » 
التي انشأت ها فروعاً في بربطانہا ومقاطعة سافوى . 

هذه الارض « ا ختارۃ » » وهو النعت الذي اطلق على البلاد الواطية » عرفت Lys‏ ان 
تشع وترسل بانوارها بعبداً . فمن تربتہا ابر ة طلع ستاندوك » هذا الرئيس المتشدد في زهده ؛ 
الذي تولی US LU,‏ مونتایفو » في باريس » فكان له فضل عم في نشر هذه الصوفية التي عمل 
على تروبجہا والدعوة لها واسعاً بين الناس : « اضوة الحاة المشتركة » » وسعوا لنشرها على 
الاخص بين الاوساط العامة والادبية التي اخذت محر كة الاحياء » والتي بلغ من شدة مغالاتها 
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ما فضح هذا الترامحي الذي عم ا میم ؛ فاثارت تكم وسخرية مواطنه : إبراموس . ان التقأء 
هذين الامین بازاء المفارقات التي ميزت فلورلسا في عبد سافونا رولا يثير هذا التنوع وھذا 
الثباين في عصر ”عرف بالروحانيات کا فاض JEU‏ الفکر . هل نحن امام نوعين من الناس قام 
الواحد تجاه الآحر ؟ هل يثل ستاندوك الماضي واپرا موس ا ستقبل الطالم ؟ وهذا الانسان 
الحديث هل يختلف الى مثل هذا الحد عن الانسان القديم ؟ ففي هذا القاتى الداخلي الذي اعترى 
الناس في الازمنة الصعبة ٤‏ يقم الاول منپا على تواضع النفس وحدہ وعلى تطلعه نحو المسيح 
اتال والعدراء مرم ام الاوجاع والا لام . وباستثناء هؤلاء التصوفة المخلصين» فقد بنى لذته على 
الاسترسال في إنعام النظر في ما انتابه من قلق . وهذه الذاتیة ا مرکزبة كانت بالفعل صورة 
من صور هذه الحركة الاسيائية , وهکدا اد يتحه نحو الانسائية الاخرى الحقة © انسائية 
الانسان الفرد» هذا البطل الذي خرج منتصراً على الازمة محرد ارادته.فسواه اكان مستبحرا 
في العم او ما ا عاديا او زعم حزب او اميرأ او تاجرا » او متدولا او لاهوتيا » فالرجل 
الحديث يعتقد من الصمم انه عن طريق ابراز شخصيئه وتجليها يستطيم الوصول الى ما برغب 
فبه , « فاحاهدة تغلب اللحظ » هذه العبارة الق جاءت على لسان البرثئى فذهبت مثلاً و اصبحت 
منبيحاً سارت عليه الاجيال الطالعة التي الت تشعر انها لستطسع بمزم صادق ان تمقفق کل 
رغائہا وتفوز بالملى . فاد تفئعت امکانات معدیدة وتفتلت طاقات جديدة لشر الفكر 
رالعمل الاجئاعي امام الرسل والعلماء ورجال السماسبۂ والمغامرين » ورحال ا مال والاعمال ؛ 
فا فاق جديدة أطلت علیهم لا un‏ لھا ولا حصر € وانفرحت امامہم جالات رحاب لفامرات 
واللشح رالکسپ , | 


- التشار الفشکر والمعرفة في العام 


جاء امار اع الطباعة كغيره من هذه الکشوف LA‏ التی<ققہا الائسان تلفسا عن حاجة 
ملحۃ للمدئية » ads‏ لرغائب وآمال طالا قطت بين ضلوع الائسان » ونباية مطاف مکدود 
سمل ل 


فاز دراد عدد المامعات » ولزعۂ الائسان للکتاب due‏ وخزلہ وحرصه 
الشدید على BURN]‏ به » ومطلب الثقد العامی علد الائسائيين كل بهذا 
وما اليه زاد كثيرا ) في منتصف القرن ا حامس من شدة إقبال الانسان على الکتاب وطابه له 
ايا رجد او توفر , والثابت ان الکٹاب ال خطوط يكلف غالبا النظر لادثه الاولى » والبطء 
الذي تم معه كتابة الکتب او اسنلساخہا على شيء من الزيلة والتسلية » وامتلاکه ترف ولو 
بعدد ضئيل , ان من بضعة عشرین کتاباً تالفت من موعہا مكتبة احد اطباء مدینة بافي » في 
اراشر القرن الراہم عشر » كان يسكفي لأرد عيش رجل من عامة الشعب, اباستطاعا الطلاب 
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اشتراع الطباعة 


" الحصول على ما محتاجون اللہ منها او برغبون فبه وهم على ماهم عليه منظروف معايشية وضيعة. 
اما الاغنياء ولا سما رجال الاعمال منهم » فجمعہم للكتاب ا خطوط كان » اذ ذاك ضربا من 
ضروب الاستغار والاستفلال » بينه وبين ا لحرص على جمبع ا جوھرات وا لی والصحاف الكريمة 
اكثر من شبه . فلا عجب لو رأينا كثيراً من ا خطوطات تذكر في قوائم البسم والجرد . 

وبدا للمعشين بهذا الامر » حوالی ۰ ان يستعملوا في تضعيف الكتب وتكثيرها» 
طريقة نقش امات الحروف على الحجر » بعد ان كانت ظبرت » من عبد قريب » الطباعة 
الخشسة \ilographie‏ . فقد تدی or)‏ > منذ اواخر القرن الخامس عشر» ان بنقشواحروفا 
بارزة في مکعبات من الخشب والحصول منہا بعد تحبيرها والکبس علیپا» على عسدد من النسخ , 
وقد جاء هذا الاختراع تقريبا في الوقت الذي اكتشف فيه ورق اللعب » بعد انقضاء نو قرن 
على استعمال ورق النقد الصینی في الغرب . 

وهذا الخشف الذي تم في الفرب»ل تبد قيمته للعين الا في البوم الذي امتطاع معه الانسان 
اف يزيل بطء العمل وان بتلافی العطل السريع الذي بلخق بادوات الطباعة لسرعة عطبها . 
وقد جاء التوفيق يرطد النحاح ويقضي على الامرن معا : اذ توصل الانسان الى اختراع احرف 
معدنية متداخلة وصحائف نقالة هي الاخری pus‏ طبع الصفحة على الوجہین معا . فيعد ات 
استعملوا في بادىء الامر » حروفاً بارزة » توصلوا الى حفرها في امہات يصبون عليها مر كبا من 
الرصاص والائد . وهحكذا جاء اختراع الطباعة حلقة في سلسلة تطوير الاختراعات المعدنية . 

لا ہمنا كثيراً هنا » ان نعرف من هو صاحب الفضل الاول فى هذا الاختراع العجمب ؛ بعد 
ان تضاربت الآ راء حول الوضوع وذهب ااؤرخون فه مذاهب شق . ويكفي ان نعرف هنا 
ان اسم لورارن کوستر من مدینة هارلم يأقي في طلبعة من يعزى البہم هذا الفضل في اختراع 
الحروف النقالة ٤‏ کا يعزونه ايضا الى برحنا غوتدبرغ الذي مع مساعده ومعاونه per‏ شبفر ؛ 
تلقی علومه فى مدينة ستراسمورغ ؛ واستطاع ان يطبم في مديئة ماينس » اول كتاب کامل 
اخرجته المطابع » سنة ۱۱۵۵ » كان من الممن وحسن الطالم ان یکون التوراة » الصفحة منه 
بحجم قطم ورقة كاءلة folio‏ 1 وهي التوراة المعروفة بذاة ال ۲) سطراً للصفحة الواحدة ؛ 
او التوراة Lu, JU‏ وذلك لامتلاك الکردینال مازرن نسخة منہا . 

وقد حاء انتشار الاختراع التقني ا دید يشيع ا یحدبعید) حاجات ا حتمم “بث انەما كاد 
عضي ۱۵ سئة على ظهور اول كتاب مطبوع حتی راح احد سكان روما تصرح عالا : « اك 
الكتاب‌الذ يکان‌فنه من قبل۱۰۰د وک او ۱۰۰ ریال»تستطیم شراءه البرم بعشرینو پذلك اصبح 
في مقدور ادن الناس وضعا اتاعماً OL,‏ ان يكون له مکتمة . فثمن الکتاب الوم هو اقل 
من كلفة تحليده من قبل ۲۰سنة » وہالفعل ؛ فبأقل من ۳۰ سنة » انتشر فن الطباعة الناشىء 
حديثا الى كل ارجاء اوروبا . فامتد من ماينس الى ستراسبورغ ؛ ومنہا انتقل فن الطماعة الى 
مديئة بال في سودسرا» والی نورهبرغ في LU‏ لسلغ اإطالا ویدخل مديئة سوبما ذو عام ۱۱ 
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وروما عام ۰ 4 مم فاورنسا والدشة؛ومت لباز بین Las Ua‏ عام 1¥‘ 5 راحت du‏ 
لبون في فرنسا تبرزفی الطلمعة بنشاطہا الطباعي »ثم جاءت روان وتولوزكوممظم المدن الجامسة 
في فرنسا . وكانت مدین ة فالنس وسرغسطة اولى المدن الاسبانية التي دخلہا فن الطباعة . 
وتم للندن مطابمہا قبل نباية القرن . 


استعمل غو تنبرغ » اول من استعمل في الطباعة » اخرف الفسوطي, الجاري استعاله في 
ا مخطوطات اللمتورحة ds.‏ عام 0 6 حاول بفيستر ان بقلد الخطوطات EL‏ 
باستبدال القذاويق » في عملية طباعية قام بها في بامبرج » برسوم منقوشة على الخشب . وبهذا 
التقلمد تحرر الكتاب اذ اتخذ في الطماعة حرفا خاصا هو ا حرف « الروماني » المطبوع الذي 
عرف با حرف القدم Lillera Antiqua‏ الدي ظہر ف سوب كو 1 عام ء١‏ م اضف الى 
هذه الطر à‏ 6 عام SU‏ 1 المندقمة دوع من ا حرف الابطالی [lalique‏ . وكأن العاملون فق 
الطباعة قد توصلوا » اذ ذاك ‏ الى افراغ قوالب للامحذية الیونانیة » استعەلت في مديئة ماينس 
عام ٦)٥‏ واستعملت عام ۱١٤۷١‏ في طبع 9 بوناني بكامله. واذ كانت فلورنسا مركز 
الحركة الاحمائة الملىنىة » فقد احتلت ؛ قبل المندقية ولمون» الاولوية في الطباعة المونانية . 
وهکذا صاغت الطباعة افراجا Ltd Loue,‏ وتفثشت E‏ الاشکال ترہش 
الوقت الذي كانت فيه وسائل التعبير دالذات تتحرر من القدود المعسقة ما . واقبل الانسانبون 
Humanisles‏ ستعملون ا حر فالطباعی المعر وف‌باطر فالكاراو في ۵( للا داب القدعة و هو 
ارف الدي تطور فما بعد الى ا حرف «الروماني » العروف البوم» با راحت اشکال ا حروف 
الاخری تتطور الى ما عرف با حرف الدارج Gourantes‏ » مؤيدة فردية ارہ وحریته . 


وقد رحبت الکنسة ترحساً حاراً باختراع الطباعة واعتبرته عر بونا للتحرر الفكري . 
فاسم ما کت هذا الصدد € اسقف اوعسبورغ » اذ تقول » عام ۷) کو کانت الطہ ےاعة 
نوراً لهذا العصر . فالکنسة مدينة لها الى اقصى حد » اذ امدتها بعدد من الکتب تفيض ,العم 
AN‏ » . وینطق عالبا ہذہ المنة السابفة ما نری من انتشار الكتاب القدس بعدد كبير من 
اللفات اما بنصه الکامل المعروف او بالشكل المسمى : توراة الفقراء La Bible des Pauvres‏ 
وانتشار كتب العمادة او الکتب التقوية العديدة الق عنوا بطبعہا ونشرھا اكثر ما عنوا بنشر 
النصوص القدمة » وذيوع قصص الابطال الفرسان الى بقي أهتام الئاس بها والاقبالعليباعى 
اشده» ولا سما دسر کتاب د الاقتداء rl‏ 1 وکات » ire Moriendi‏ € . الاان مساوىء 
هذا الفن العديدة ۸ تلسث ان ظبرت للناس des,‏ سنة ۱۱۸۷ LUN pat‏ اینوشتہوس الثاني 
Lil se‏ نمار الطباعة . وفي 6 »> قرر المابا اسکندر السادس وجوب اخضاع کل SL‏ 
بتعر ض لامور الدین عرافته فه‌طی ادن And‏ ۲۱۷۸/۶۲م۱/ أن یأتٍ 4.9 مسا بعارض 
التمالم الدينية . وقد رأى احد الا مان من رحال هذا العصر في الطباعة « سلاحاً ذا حدين 
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يسير على قدر واحد في ركاب الحقيقة والکذب € م وهككذا “Li‏ على الناس سلاح ساد طالما 


ساعدت الاوضاع الاجتاعبة والاقتصادية والسياسية والفككرية التي 
توفرت أسبابها » اذ ذاك » على “رحبب وتوسیع آفاق المعلومات 
الجغرافية لدى الانسان ۔ فقد شعر العام الغربي حاجة ملحة للتوسم والامتداد » وعرف ان 
de‏ هذا الامر » في الوقت الناسب ؛ الاسباپ ویعد له المدة, الكفيلة يتحقيقه بعد أن صقلت 
منه الاذواق واستپواه الوقوف على مکنونات الكون وعحائب الخلوقات » وشغف بالدقة العاسة: 
والکثف التحريبي بالمشاهدة العبلیة وتحرك فيه الفضول العامي وجاش فيه حب المغامرة, و هذه 
الروح الجديدة التي استاثرت عشکلات العصر واخذت تحاول الوصول الى حلہا » لیس ما يمثلها 
نار غير الأمير هنري ده بورتغال الدي à‏ لقب حزافا واعشاطا : بالملاح أو البحري » ان" 
١‏ سرت هن قير کت اھر نميل GR‏ 


Li ht الاکتشافات‎ 


وهذه الاسفار البحریة في ا حبط الاطلني التي غامروا بها » في مطلم القرن الرابع عشر » 
بامت كلا بالفشل التام لأنها لم تقترن بالوسائل التى تؤمن ھا النجاح . فبعد السفینتین التابمتين 
للاخوۃ فيفالدي » والتى استأجرهما جاکوبو دوربا » احد رجال الاعمال من سكان جدوى راح 
بحارون بقومون عفامرات محرية محاولين الایفال » اكثر فأ کش » باتجاه الغرب »© عبر مضيق جبل 
طارى 6 وذلك بین ۱۳۱۰ - ۱۳۳۰ 6 واستطاع احد البحارة الجاوبين هو : لانزرتو مالوشالو 
' من الوصول الى Et‏ الخالدات . وف سنة ۱۳۳۱ عادت بعثة سديدة الى Da)‏ بعد ان بلغت 
بعمارتها جزيرة مادبرا والجزر الحالدات . وبعد ذلك بخمس سلوات » راح جہمی فراير“بتوغل 
حرا بعد ان غادر مرفاً برشاونة » Ce‏ عن « نهرا الذهب » ويحاول الوصول البه . ثم انقطعت 
اخبار هذه المغامرات البحرية وم السمت على كل نشاط من هذا القبيل » اذ لا يستطيم الره 
ان باخذ بهذه الاقاويل التي حملت البحارة الاورمندیین الى مشارق الفینبه حوالی عام ۱۳۷۰ ؛ 
كذلك لا یکن الاخ_ذ € لضعفہا » بالرواية التي تقول بوصول الفامر التولوزي best‏ » الى 
السودان » في اوآخر القرت المذكور . ومع ذلك مرف معرفة القین ان قبل هذا التاريخ » 
وصل احد الرواد المغامرن من جنوى الى مدينة ساماسة الواقعة الى الجنوب من الفرب 
الاقصى » عند اطراف الصحراء » وان الرسالة أبن بطوطة المغربي الاص ل تام بين ۱۳۵۳ — 
۲ برحلة استکشاف بلغ فیہا بعض مجاهل نهر النيجر ان بقي خير ذلك عرولا Cali‏ في 
الغرب LE se‏ في نمة هؤلاء الرواد ومعظمہم مسن اذو بين »4 الوصول الى ذهب السودات . 
وهكذا برزت ال اج القوية للمعادن الثمہنة التي شعرت ہا اوروبا المسيحية » ورغية المدن 
الابطالة الكشف عن اسواق جديدة ها في افريقيا » بعد ان سدت في وجہہا طرق آسبا 
الو سطى التجارية منذ منتصف القرن الرابع عشر . ومع ان هذه الفامرات لم تستمر » فقد 


٦ 


ساعدت مع ذلك على تطوير فن رسم الخرائط ا جمغرافیة لا سیا في مر كزين عرقفا بهذا الفن ھا 
مدينة جنوى ويوركا في جزر البلستار. فالخريطة البحرية Portulan‏ التي وضعت عام 
۱ ) احتفظت ببا المكتة اللورنسة . وقد حاء الاطلس « الككتلاني » العروف باطلس 
شارل الخامس ( ۱۳۷۵ ) دلبلا ساطعاً على التقدم والتطور الذي طرأ على العلوم الجفرافية > 
والعلوم الكونية بحبث فاقت كثيراً وتجاوزت بعبدا ما عرف منہا في الاجبال السابقة . 

واول رحلة يحرية طلعت علینا اعتباطا في مطلم القرن الخامس عشر جاءت في اعقاب هذه 
الاسفار الي لا ہزال ديم من خرها ju‏ 53 في الخاطر . ففي 52 ۱۸۰۲ قام الاورمندي حان ده 
بتنكور الذي قامبصحبة غاديفر ده لاسال من مقاطعة سانتونج ٤‏ يحاول استئار الجزر الخالدات 
وهي محاولة غريبة جاءت نذيراً Le‏ سبقوم به » بعد ذلك بقرنين » معمرون نورمنديون في 
اصقاع کندا حبت حملوا البها النظم والعادات والادوات الزراعية التي كانت قند الاستعمال 
في الوطن الام » وقد انتبت محاولاتهم هذه بالفشل التام : فتخلى بتنكور عن حقوق استؤاره 
للك قشتالة . وهكذا اصبح من حى ملوك شبه الجزيرة الايببرية ان ياحذوا تحت رعايتهم 
الاشراف على هذه الرحلات البحرية الكبيرة عندما امككن توفير اسباب التطور التفني وتفهم 
أصح هذه المشكلات المعقدة التي تواجہہا الملاحة في ا حرط الاطلسي . 


فالازدهار الذي نعمت يه الموانىء البحرية الواقعة على ساحل ا حبط الاطلسي م یکن قط 
ولمد الصدفة والارتحال . فقد عرفت هذه الموانىء الوانا من النشاطات المحرية طيلة بضعة 
اجمال كانت Ge‏ اعداد نفسانی اسکان اارافیء الواقعة على خلیج بسكاي وغ وز کو الواقع بين 
البرتغال والاندلس هبأم للقيام والاسپام بپذه الرحلات البحرية البعيدة المدى. وكانت سواحل 
كنتبريا Île‏ لنشاط pole‏ تحلى باعمال الصيد والمادلات التجارية » التي اخذت تزداد ٤‏ اكثر 
فا کش » مع سكان اوروبا الشمالية الغربية ٠‏ اما اسبانيا التي كانت قلملة السكان Li‏ بشم عدد 
من المسلمین » فل تتبخض € قىل القرن السادس عشر  LL‏ حاحة لاختزان الحبوب بقصد 
التموین . اما في البرتفال» فالوضم کان على عکس فك تماما اذ لم یکن یتوفر لاسکان هنالك اي 
اختمار بين امکانمات عارضة متنوعة » فوجدوا انفسمم خاضعین SN‏ لاب pe‏ وسحره . 
رامام حاجة الاهاین للقمح»راحوا بتلمسون اصول عله في المغرب وجزر مدبرا» ¥ ان حاحة 
سكان لشونه للسکر اضطرتهم للعناية بزراعة قصب السکر قي مقاطمة الفارف احسدی 
القاطعات الجنوبية فی البرتفال » کا حاولوا ادغ ال زراعته » خلال هذا القرن في بعضص 
ارخببلات الاطلسي . ثم ان حراجة الوضع النقدي ارغمت البعض » ولا سيا الاشراف » على 
افتناء عقارات واملاك هم في احواء اخری » کا ارت فريقاً اخر معظمہم من التجار على 
تأمين موارد اوفر وأوسم من مادة الدھب , ونحب الا نغففل هنا عن ذكر اساب اخری 
اعتادوا الاتسان على ذكرها ؛ اثرت کثبرا على عقلية سكان لشبونة , ان انتشار المرتغاليين 
عبرالبحار وضربهم في آفاقها البعیدة كان يعوض علیہم ما كانت عليه بلادهم من ضعف المساحة 


1۳۷ 


وارضہم من خسة الرزی وضنانة المطاء » اذا ما قبست بملکۂ قشتالة ؛ والفتم عندم کان 
مقرونا بفكرة صليسة > ولداراردت اذھان مولاء القوم دوماً ید اتويات . فلي 
بقوموا اف حول الدولة المغربية» وتأمیناً لاتصاهم بملکة الراهب يونا الاسطورية 
اخذو | نب بتحقی الرحلة حول La il‏ . وبالاضافة الى هذا كل » 2 جم » ان م دقل نظم امراء 
اسرة افيز المالكة » امثال الامیر هثري اللاح dits‏ بہیر؛ اوسن عل فرش » البرتغالہین de‏ 
القیام بپذه الاسفار . والبرتغال الذي اخد منذ عام ۱۸۱۸ بحر کةالا کتشافات الجغرافية هو ابد 
مدين لهذين الآخين » بہذا النشاط العارم الذي تحلى alle‏ منذ عام ۱۳۲ . 


وبدون خطة واضحة سابقة راحوا Sos‏ على شيء من التنظم ٤‏ الاجهزة اللازمة 
وشمنون الخطى والصوى التي كان pe‏ ان يسيروا علا . ان احتلال البرتغالمين لمديئة ستا 
المقابلة لحمل طارق على الشاطىء الافریقی »عا م ۱۱۱۵ حملهم على السكنى في مل ا لمدن الساحلية 
الواقعة على ساحل الاوقمانوس الاطلسي . وفي الوقت ذاته اخذوا بترددون على الجزر الخالدات 
في الحين الذي كان بختلف الما القشت_البون » مم استقروا في بورتوسانتو وفي جزيرة مديرا » 
حوالی عام ۰ کہواستکشفوا حزر الازور » عام ۷ وتقدموا من محر سراغاس » وتابەوا 
استكشافهم للساحل الاطلسي فوص لوا الى بوغادور عام ۳۹ € والى الرأس الاخضر » عام 
٤‏ + واستقر البرتغالمون في نهاية الامر في حون أرغين “عام ١448‏ حيث كانت تنم سي 
مرحلة القوافل التي تصل الى تمبکتو في اربعة او ستة اسابيع . 


وقد كان لهذا الحادث وقم كبير کا ظبر بعد ذلك بقليل .فقد کانت مدینة قبکتو 1نذاك 


ا سوق لمقايضة ملح الصحراء مع العبيد وذهب 

السودان » الذي كان يصل منذ عدة أحمال عن طريق القوافلالتحارية الى مرافىء الغرب ٤‏ 
ومنپا ينتشر في كل مرافىء البحر التوسط . وقد راح البرتفالبون يحاولون تحويل هذا التسار 
التحاري نحو بلادهم . والجلوبون الذين كانوا عو لون مشساریم البرتغالمين واسفارهم المحرية » 
م ہملوا قط الاهتام بالطرق التقليدية للتحارة في La il‏ . وهكذا سافر احدم هو انطوئ.و 
مالفانته “ من سحاماسة » عام ۱۱۱۷ واتحه نحو مقاطعة التوات » متتعاً مسالك الصحراء » 
ولمکن من جمم معلومات وفوائد دقہقة عنما A di‏ الي جما Lie‏ ابن بطوطة » قمل 
ذلك بلحو قرن من الزمن » وهی معلومات تتعلق بالدول الاسلامدة القائمة بين محبرة تشاد وبين 
LA‏ الاطلسي aus,‏ ذلك ر ٠‏ سنة » اي في عام ١41٠‏ 4 ادعی احدم هو بندیۃو 
ذابي الفلورنتي يعمل في خدمة اسرة بورتناري انه بلغ مدينة تسکتو بواسطة الطرقات البرية. 
Las‏ يكن » فقد عرف الہرتغالیون ان يفمدوا كثيراً من هذا السيق الذي حققوه . فبعد ان 
بلغوا مشارف نهر تسا وجزر الرأس الاخضر » حوالي عام ۱٥٥١‏ ) کا يشهد على ذلك قصة 
رحالة من المندقية» اسمه سادا موستو » عرفوا ان يثالوا بواسطة مرسوم بابوي » لس الاراضي 
الواقعة في عرض البحر من سواحل افريقية الق سبق واعترف محقہم عليها البابا يوجين الرابع 


۲۸ 


فحسب € بل ايضا الاراشی الي سسکتشفونبا في طریقہم الى ا مند .وبعد ذلك عمس سنوات؛ 
نرام على شواطىء خلیج الغينه » في هذا الموضم بالذات الذي انشأوا لهم فيه “عام ١149‏ > 
وكالة تحارية وحصہٰہم المعروف محصن سان جورج دہ Lu‏ ۰ 


وهذا التوسم الجغرافي لم يستطيعوا تحقيقه الا بفضل التطورات العابية والتقدم التقني الذي 
ساعد على النبوض به وتحقبقه على مثل هذا الوجه » عوامل فككرية وظروف اقتصادية مؤاتمة 
لاغاية SVG,‏ الحاسم الذي تر که ؛ في هذا ا جال الامیر هنرى لم یکن قط اثر محائة عالم بالعنی 
الحديث هذه الكلمة . فالنشاط العلمي البرتغالي الذي كان بالاحرى نشاطا ذا طابع صلی » 
تحر دبي الل راد وس ہے یی 
اتسمت RL‏ من صفات العل وامتازت بالنظریات العلسة الدقمقة Ji.‏ وفاة الامبر هنري 
بكثير » كان تم وضع خرائط حفرافية دقمقة على الطريقة all‏ في plu‏ » کا کانوا حسنوا 
FRS‏ من فعالیة داثرة الاریاح Rose des Vents‏ . وكلشيء يدل على انهم استفادوا كثيرأ من 
الاسطرلاب ومن ربع محبط الداثرة » لتحقیق هذه الاسفار افرافنة البحرية التي ادت الى 
اكتشاف جزر هديرا ٤‏ ارت الارصاد الفلكية قت بدقة | كبر » اذ ان البرتغالين » تسنوا ‘ 
بشپادة ساداموسةو» برج صلمب الجلوب ) في حزيران ۱4۵۵ ٤‏ عند مضب نهر الغمبى » وعند 
الدرجة ۱۳ من خط العرض الشمالی . ولا تقل LA‏ عن هذا الحادث » التطورات التي طرأت على 
الوسائل ااملسة في هذه الرحلات الى تجاوزت رأس بوغادور حمث استطاعوا بنام سفننة‌حدیدة 
اسم الکرافیل کانت | كار مرونة واسرع سير وا قلوع اکبر واکثر شا 


وهذه الاختمارات والتحارب الفعلية الجديدة لست الدور الا كبر في هذه التطورات 
المستمرة الي ساعدت » من رحلة الى اخرى ؛ على معرفة مہاب الارباح والتعرف الى مسالك 
ا حبط الاطلسي. وهكذا م يلبثوا ان تبينوا ان السفر البحري‌باتجاه الجنوب كان ايسر بكثير من 
السير حرا على مقربة من السواحل الافريقية او بازائا » اذ كان المسافر بتعرض وهو في طريق 
عَودته » للارداح المضادة وللتدارات المعاكسة . ولذا توجب علیہم الابتعاد عن القارة السوداء 
حتی جزر الازور اصادفة ارياح مؤاتية . 


واذ ذاك فقط امكن المع بين الخبرة القائمة على التجربة والعل التجريدي او النظري . ففي 
عام 1404 جرت » على ما يقال » بين السفير البرتغالي وتوسكانلى مقابلة اثناء مؤقر منتوا » تخللہ 
حديث طويل . وکا على هذا الاخير ان رسل خی ہو ور من تو مت 
يحدثه li‏ عن طريق يؤدي نحو الفرب » قد یکن للمؤرخ ان يحب لهذا الحديث حسابا في 
ظبور هذه الفكرة عند كولمدوس وتحلءها له بوضوح. فاذا كان الملك الفونس الخامس لزم جانب 
المتحفظ تحاء هذه الفكرة لعدم توفر ا ال لديه » فقد عرف خلفه الملك بوحنا الثاني المشهور > 


۹ 


كا بو كد الرحالة جيروم مونزر » بطلءه للعلم وحرصه على جمعه له » کا 'عرف بمقدرته على البحث 
وامەان النظر في امور الرصد الجوي ساعات بطوالما فجمم حوله مجلسا من Ada‏ ودعا البه 
مارتين els‏ الذي حمل معه من مدیلة نورمبرغ المعلومات العلسة المتوفرة لديا » ولا سما 
الازياج الي وضعہا رنسوموننانوس لسیر السفن . وبواسطة عملیات حسابية سل الاخلے نسبياً 
تساعد على تحدید ارتفاع الشمس في السمت عند الظبيرة » حملت من الامور الممسورة € التحول 
ق‌البحار الجنوبمة . واذ ذاك فقط » امکن اجتباز المراحل الحاسمة . وبمد ان تحاوزوا نقطة 
ا حطر عام ۱۸۷۱ کا برجحون » قام هذا الفریق من البحارة : جان ده سنتارم gs‏ اسکوبار 
ودیاغ وکام پذرعون معا سواحل القارة الافريقية € تار كين ایا مروا معالم ظاهرة تشير الى تقدم 
البرتغالمين التدربجي في هذه الارجاه القصیة . وفي Le‏ ۱4۸۵ حمل كام معه من خط العرض 
۲ الى الجاوب» بعض ابناء السلاد الاصليين الدین بعد ان يتم تنصير هم وتعلیمہم امور الديانة 
المسحية كانوا سير سلون مبشرين في بلادم الاصلية . ول عض على ذلك ثلاث سنوات حتى 
استطاع برئلمي دياز » بعد ان عرف كيف بستفید من المعلومات والفوائد العلسة السابقة » ان 
ناز زاس «العواصف » مدا الشيل امامه و الح تا نو امت راف رہ تون 
عن طريق لهم تفضي بهم الى بلاد الافاويه وہالتالی GR‏ من الاستدارة حول القارة الافريقية . 
و<والى ۱۱۹۰ راح بير ده کوفلہام بتجه على بر كة ال حمن نحو الدروب المؤدية ألى الحسشة الي 
ہقیت صورتہا دوما تراود خیال البرثغالبین » فبرھن طبر ملکہم ومنفعته ان الطريى التي اتمعپا 
دياز انما كانت بالفعل خير هذه الطرق واسلمہا وآمنها . فلیس من عجب بعد هذا » ان يصموا 
في لشبونة الآذان لعروض وخطط pan‏ بتحقیقہا حار جنوي » لا خبرة شخصية له » ولا 
تحربة بحریة او مغامرة له في ا حبط الاطلسی»بالبحث عن طريق غربی ل يعد احد يشمر الآن » 
محاحة المهبعد ان تم اكتشاف الطريق الشرق الى أ ه:د. وبعد صدمة الخيبة التي لقمها في البرتغال 
وجد هذا ا مغامر Ce y‏ حاراً لدى بلاط اشبيلية التي لم تكن مشاريعب ا وخططہا للكشف 
البحري بلغت بعد التوسم الذي تم للمرتغال . فقد حمل معه المءلومات التي جمعبا من المحارة 
الدرتفالبين . والذهب الجنوي الذي كان بلعب دوراً بارزاً في المرافىء الاسبانبة والذي كان 
متہقظاً ببحث دوما عن ظروف مؤاتية للمغامرات المحرية » تدخل فحأة في الامر وساغد على 
انجاح الخطة العروضة . والسفن الثلاث التي اقلمت كاملة العدة والتجبيز ٤‏ من مرفأ بالوس فى ۳۰ 
آب ۲ بقمادة خریستوف كولمموس »كانت ils‏ الطاف في سلسلة هذه المغامرات الي ادت 
الها مموعة من التجارب العملية كانت بالفعل نثبجة هذه المفظة وهذا التفتح على الکون تخطی 
حلا كاملا من هذه البشریة التطلعة الى الانتشار والتو سم كا كان الأطار الذي راح فيه النشاط 
gs)!‏ بندفم بزخم . فمع کولوس مرت الدنبة الغرببة عن ساعدم! لفتح العام وبسط 
سادا hs‏ عليه . 
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ان الراجم الي لشير الہا فيا بلي لا تعطي سو ی فکرة مو حره عن الانتاج الادبي الضخم 
الدي تهاول موصوع حضارات القرون الو سطی ۰ وقد اختر Lab‏ ہالتفضل ںان او لفات الوضوعءة 
باللغة الفرنسمة ( ا مراجم Lu pal‏ من اعداد La‏ الترجمة ) . 
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۱ - القرون الوسطی 41 


استکیلا لجريدة المصادر الفرنجمة » وت تتمة bond‏ »؛ رأت « دار منشرژات عويداث » في بيروت ؛ هنا أیضا ۽ 
تكلمف الاستاذ وسف أسمد داغر 0 الاختصاصي بفن المكتبات والخبير العالمي السلمرغرافنا الشرقة من عرببة 
راملامية » راحد المترحمين هذه الموسوعة LE JU‏ اعداد فائة بسلمرغر افضة ااراجم و الصادر التارخة العر ببة الي 


تتعلى باهم مراد هذا الحزء م الخاص بتاريخ القرون الوسطی , وقد لمى الاستاد داغر رحاءتا ونزل عند رغتنا فاعد 
هذه GUN‏ » خدمة منه للبحث العلمي وتیسبراً لأسبابه ولاباحثين في عإل الضاد من تمون بالدراسات LU‏ في. 
هذا المہد من تاره بخ البثرية الذي عتد من أوا خر القرن الرابع لامتلاد ء في نظر البعض ؛ ار من عام ۷١‏ ) : تاریخ 
مقوط روما في يد ادراسر ؛ ملك اله, بدول* في نظر البعض الآخر » الى عام ۱:۶۳ تاريخ سقوط القسطنطملمة بيد 
الاتراك المثانیین في رأي بعض الرخین » او الى عام )٩۲‏ ۱ اریخ اکتشاف العام الجديد Li,‏ غرناطة بد 
الاسان ء في رأي فريق آخر . فسوی ان مد الباحثون في هذه القوائم افتارة ما يفي بعض الشيء م عن جہد 
التقەي رالتقمیش . 


أسد رستم : الروم في سباستہم وحضارتهم ودینہم وثقافتہم وصلاتہم بالعرب » حزآن 
بيروت » دار المكثوف ۱۹۵۵ - 5م4١‏ , 

خلت الزيات : الر وم اللکون 5 الاسلام - > La‏ 6 لمنان» ia bel‏ الہو لدسمة ۳ Vs,‏ 

ګېد رفعت ١‏ تاريخ حوض البحر المتوسط وتمارانسه LL‏ القاهرة » دار الممارف 6 
1404 ص ۱۱ . 
ا ۱۹ 57 ۳۰ 

ثانيأ ‏ الدولة الساسائیة 

ارثر كر نین : ايران في عبد الساسانيين » ترجمة يحمى الخشاب - القاهرة » AR‏ النہضۂ 
۱٩۹۵۷ » à all‏ صفحة ۱ عه مل ١۹۹+‏ , 

استارجمان» ل: تاريخ الامة الارمنية .وفائم منالشمرقينالادنى والاوسط d‏ ادوار الامبراطوريات 
الرومائية والبيزنطية والفارسية والعربية والمثانیة والروسية» من القرن السام 
الاتحاد الجديد » ۱۹۵۱ ص )۰ . 


TEY 


ند - مغول 


احمد مد الساداتی : تاريخ المسامين في شبه القارة المندیة وحضارتهم . جزآن . القاهرة » مكتبة 
الآداب » ۱۹۵۹ . 

رشيد الدين فضل الله اهمذاني : جامع التواریخ.. ا جلد الثاني . الجزء الاول - تاریخ الفول 
الابلخاننین» تاريخ هولا کو۰ مع مقدمة رشبد الدين . ترجمة ممد صادق نشأت» 
ممد موسی هنداوي وفژاد عبد العطي الصیاذ , القاهرة » عیسی البابي الحا » 
۰ 6 صفحة ۱ ساس + ۳۸۳ . 

فؤأد عبد المعطي الصاد : الفول في التاریخ : من جنکیز خان إلى هولا كو خان - القاهرة» دار 
۱۹٦۰ » il‏ » صفحة ١‏ س + ۲۷۹ . 

عبد المنعم النمر : تاريخ الاسلام في اند - القاهرة » LES‏ دار العروبة ۰ صفحة ۱ س 
ل + ۱۸۱ . 

الرمزي » م . م : تلفيق الاخبار وتاقح الا ار في وقائم قزان وبلغار وملوك التتار - الطمعة 
الاولى ؛ اورنبورغ » المطبعة الکرعية ۱۹۰۸ » جزآن . 

مد سعيد ا ماعیل : بلاد الامام البخاري (تر کستان) ماضیها وحاضرها - القاهرة» دار الزيني 
للطماعة رالنشر ۱۹۵۸ ص ۱۱۲ . 


العصور الوسطى 


کوبلاند » ج. و ss‏ حرادوف : الاقطاع وال‌صور الوسطی في dE‏ اورواا » ترجمة مد 
مصطفى زیادة ٤‏ طبعة ۳ - القاهرة » LS‏ النہضة المصرية» ۸ ص ۱ -۰ع + ۱۸۰ . 

عاشور » سعيد عبد الفتاح : اوروبا المصور الوسطى» ج ١‏ التاريخ السياسي ‏ القاهرة » مكتية 
النبضة المصرية € ۱۹۵۸ ص ١ح‏ ۱۹۹ ؛ و ج ٢‏ النظم والحضارة ٤‏ ۱۹۵۸ ص ۳۱٣‏ . 

ديفيز » ه. و: اوروبا في العصور الوسطی Le je‏ عيد اميد حمدي مود الاسكندرية» منشاة 
العارف ٤‏ ۱۹۵۸ ص ۲۸۸ . 

فشر ) ه, أ, ل : تاريخ اررو با في العصور الوسطی € حزآن) ترحمة مد مصطفی زبادة والسید 
الماز المربني وابرهم ا مد العدوی » طبعة ۲ » القاهرة » دار الممارف » ۱۹۵۷ ) ص ۲۹۱ 
و ۲۹۷ -5.هم, 

طرخان - ابرهم على : دوله القوط الغربمين ‏ القاهرة 6 مکتة النبضة à all‏ » ۱۵۹۵۸ ص ۱ 
— ھ ۱۸۹ ) خر اط . 

عاشور » سعید عبد الفتاح و مد انیس: النہضات الاوروبية في العصور الوسطی‌ربداية الحديثة» 
القاهرة 6 مکتبة النہضة ۱۹٥۷ à all‏ ص ۲۹۲ € طبعة ۱۹٦۰ ٣۲٢‏ ص ۰ . 
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شکری » محمد فاد : الصراع بين المورحو ازية والاقطاع » حزآن . القاهرة ؛ دار الفكر 
العربي ۱۹۵۸ . 

خدوري ٤‏ مجمد : الصلات الديبلوماسة بين هارون الرشد وشارلمان ‏ بغداد » مطبمة التفيض 
La‏ » ۱۹۳۸ » ص 4١‏ . 

حمود خلمفة : اتحاف ملوك الزمان بتاريخ الامبراطور شارلمان - ولاق » ۳۱۲٩‏ أجزاء . 


الجزيرة العربية 


الدباغ ٤‏ مصطفی : جزيرة العرب » موطن العرب ومہد الاسلام - بيروت » دار الطلنم_ة 
۳ ج ۲ . 

عزام » عبد الوهاب : مهد العرب - القاهرة » دار العارف ۱۹۸٦ ٤‏ ص ۱۳۷ . 

العقیلی » محمد بن امد : SE]‏ السلمانی او الجنوب العربي في التاريخ ٤‏ القاهرة € دار الکتاب 
العربي » ۱۹۹۰ »ج ۲ - صور وخرائط . 

وهبه » حافظ : مسون Ole‏ في جزيرة العرب ‏ القاهرة » QU‏ ۱۹۹۰ ص ۳۰۷ . 

حمزة » فؤاد : قلب حزيرة العرب - القاهرة » المطبعة السلفية ومکشترا ۱٩۳۳‏ ص ۱۳ . 

الربحانی € امین : ملوك العرب او رحلة في البلاد العربية تشتمل على مقدمة LU,‏ اقسام مزينة 
بالخرائط والرسوم - طمعة ثاذية ‏ پیروت الطبعة العاسة ۱۹۲۹ جزآن , 

كحالة € عر Lo,‏ : حغراففة شبه جزيرة العرب - دمشق » مطبعة DA‏ ۱۹۱۵ ص ۵۹۷ . 

الحمداني ابو محمد الحسن : صفة جزيرة العرب - لمدن » بریل ۰-۱۸۸ ۱۸۹۱ حزان في ۱ ۱ 


الالوسي ٤‏ السید محمود : بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ۳ أجزاء » شرح مد بوجة 
الاثري » القاهرة » دار الكتب الحديثة ۱۹۰۹ . 

صلاح السکري : تاریخ حضرموت السيامي » طبعة ۲ - القاهرة » مصطفى QU‏ الحلى» ۱۹۰۱۱ 
ص ۱۸. 

نلسن » دتلىف وفرتزهومل وغيرها : التاريخ العربی القديم ) ترحمه واست‌کمله فؤاد حسنين 
على القاهرة ٤‏ مکنة النبضة المصرية ٢١۱۹۰۸‏ ص ۳۹۹ . 

تي الدين » مد بن احمد بن على الحافظ : شفاء الفرام بأخبار البلد ارام » جزآن - القاهرة » 
مکتبة النبضة الحديثة ۱۹۰۷ . 

عمد عمد الغنى حسن : صراع العرب خلال العصور ‏ القاهرة » مؤسسة ااطبوعات الحديثة > 
۰ ص ۱۲۷ . 


ریثه دنسو ؛ المرب في سوريا قبل الاسلام » ترجمة عمد ét‏ الدرافلی - القاهرة » LE‏ التأليف 
والترحمة والنشر » ٩۱۹۵4.ص ٩٩۱۰‏ . 

جرجی زیدان : المرب قصل الاسلام » مراجمة وتعلیق حسين مؤنس - القاهرة » دار الال 
۸ ص ۲۸۲۱ . 

حورج فضاو dose‏ : المرب واللاحة في احسط الحندثي في المصور القديمة وأوائل القفروت 
الوسطى » ترجمة السبد يعقوب بكر - القاهرة » مکتبة الانجلو المصرية ۱۹۵۸ ص ۱ -ح 
۵ . 

على مظہر : العصبية عند العرب في الجاهلية والاسلام ge‏ زوال دولة بني امبة من الشرق 
القاهرة ٤‏ مطبعة مصر > ۱۹۲۳ ص ۸۳ . 

ا بل » مکی : البداوة والبدو في البلاد المرببة. دراسة لأحوالمم الاجعاعبة والاقتصادية ووسائل 
توطینہم - سرس ٤ OU‏ مر كز Las‏ حتمع © ۱۹۱۱ ص ۸۳ . 


تاریخ الحضارة الاسلامة 


هنري ماسبه : الاسلام » ترجمة بپیج شعبان - منشورات عویدات ببروت ۱۹٦۰‏ ص ۲۸۸ . 

الفرد جوم : الاسلام » ترجمة ممد مصطفی هدارة وشوق المانی السكري ‏ القاهرة مكتبة 
La,‏ المصرية » ۱۹۵۸ ص ١‏ ۱۹۵ . 

حامد عبد القادر : الاسلام : ظبوره وانتشاره في العالم ‏ القاهرة » مككشة نبضصة مصر ) 
٦‏ ص ۲ ۳۲ . 

جمال الدن الرمادي : الاسلام في المشارق والمغارب ‏ القاهرء» مطابم الشعب؛ ۱۹۰ ص۱۲۰ 

مد عمد الغنی حسن : ابو مسا الخرأساني ‏ القاهرة» دار العارف ۱۹۵۸ ص ۸۵ . 

عمد احمد حسونة : اثر العوامل الجغرافية فی الفتوح الاسلامية ‏ القاهرة » مکتبة ثبضة مصر 
۰ ص ۱۰۷ . 

الدينوري » ابر حثفة ا مد بن داود : الاخبار الطوال » تحقيق عبد المنعم عامر - القاهرة » 
عیسی ll‏ الحلى 15٠ ٤‏ 2 ص ۱ - د ۱۱۷ . 

الدینوری : الامامة والسياسة ‏ القاهرة » مصطفی المابي الحلى ۷ ص ١‏ ك ۲۲۰ و ۲۹۰. 

س.۱. ف. حسینی : الادارة العربية » ترجمة ابرهم احمد العدوي - القاهرة » مكتية الآداب 
۹ 4 ص ١-غ‏ ۷۵ . 

حسن أحمد مود : الاسلام والثقافة العربيبة في افريقمة ‏ القاهرة ) à‏ النہضة المصرية 
۸۶۸ ص ۱ — ه LAN‏ . 

عمد خلف احمد : الاسلام والحضارة ‏ القاهرة » وزارة الارشاد القرمي ۱۹۵٦ ٤‏ ص ۱۸۹ 

فتحي عثمان : اضواء على التاریخ الاسلامي - القاهرة » دار العروبة 6 ۱۹۵٦‏ صفحة ۲۰۳ . 
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حسن ابرهم حمسن : انتشار الاسلام والعروبة فبا يلي الصحراء الکبری شرق القارة الافريقية 
وغربيها ‏ القاهرة » معبد الدراسات العربية العالية » ۱۹۵۷ » ص ۱۷۹ . 
حسن أبرهم حسن : تاريخ الاسلام الساسي و الديني والثقافي والاحماعي 
ج ۱ - الدولة العربية في الشرق ومصر والغرب والاندلس - القاهرة » مکتبة النبضة 
۹ ص ۱ ا ل ۵۸۱ 
ج ۲ = العصر العيامي الاول في الشرق ومصر والفرب والاندلس - القاهرة » مكتبة 
النبضة المصرية ۱۹۵۹ » صفحة ۱ - ي ۰1۹۱ 
ج - ۳ العصر العباسي الثاني في الشری ومصر والفرب والاندلس - طبعة ) - القاهرة » 
مکتبة النبضة ا مصریة ۱۹۰۸ ص ۱ - م {AY‏ . ۲ 
احمد شلي — التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلاسة » جزآن القاهرة » مکتة النبضة 
المصرية ۱۹٦۰‏ ص ۱ - ل ۲۷۱ و ۲۷۲ ( عن الدولة الاموية والحركات الفكرية 
والثورية خلاھا ) . 
جرجي زيدان - تاريخ التمدن الاسلامي » ج ١‏ - ه » مراجعة حسين مؤنس - القاهرة » دار 


املال ۱۹۵۷ . 
ف . بارتولد : تاریخ احضارة الاسلاممة € ترجمة حمزة طاهر » طبعة ٣‏ - القاهرة » دار المارف 
۵۶۸ ص ۱۵۸ . 


بولموس فلپوزن : تاریخ الدولة العربسة من ظپور الاسلام الى نباية الدولة الاموية - ترجمة 
مد عبد المادي ابو ريدة ‏ القاهرة » GE‏ التألف والترجمة والنشر ۱۹۵۸ . 
صفحة ۱ — OAV L‏ , 
عبد المنعم ماجد - التاریخ السيامي للدولة العربية : عصور الجاهلية والشوة وا لفاء الراشدين 
— القاهرة » مکنة الانحلو المصرية » ۱۹٥١‏ >2 ص ۲۷۲ . 
مد لطفي جمعة: ورة الاسلام‌وبطل الانساء - القاھرة)مکشة النبضة المصرية ۱۹۵۸ ص۱۰۷۰ 
غوستاف جرونبوم : حضارة الاسلام » ترجمة عبد العزیز توفمق جاويد » القاهرة مکتبة مصر 
1 6 ص ۵۰۹ . 
غوستاف لوبون : حضارة العرب » ترجمة عادل زعیتر » القاهرة ‏ عیسی البابي الحلى طبعة ۳ » 
۷ ص 565 . 
ي. جل : الحضارة العربية » ترجمة ابراهم احمد المدوي - القاهرة » RC‏ الانجلو المصرية 
۰ . صفحة ١‏ - ل ۳ ۱۵۷ . 
عند pal) LA‏ هندي: حکومة عمر ا ثالیة - القاهرة» LR‏ العام العربي ۹٥۸‏ ۱ ص ۱۱۲ 
محمد حمال الدن سرور - الحساة الساسة في الدولة العربة الاسلامسة خلال القرنين الارل 
والثانی بعد النجرة - القاهرة » دار الفكر العربی ١۱۹٦۰ ٤‏ ص ۳۷۰. 
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مد ضاء الدن الريس : الخراج في الدولة الاسلامیےة حتی منتصف القرن الثالث اهجري او 
« التاريخ المالي للدولة الاسلامية » مع مقدمة عن دول الروم والفرس - القاهرة مكتبة 
نہضة مصر ٤١۹۵۷ ٤‏ ص 6۰۸ . 

مد شيت خطاب : قادة فتح العراق والجزيرة - القاهرة » دار العلم ٤‏ 154 ص ۵۰۰ 

بولموس فلپوزن : الخوارج والشعة 6 احزاب المعارضة الساسة الدينية في صدر الاسلام» ترججمة 
عبد الرمن ددوي - القاهرة » مکتبة النبضة المصرية ۱۹۵۸ » صفحة ۱ ل ۲۷۸ . 

توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام . بحث في تاريخ نشر العقسدة ة الاسلامية » ترجمة وتعلق 

حسن أبرأهيم حسن ن » عبد الجمد عاہدن واسماعيل الخراوي - القاهرة ».مكتبة النہضة 

المصرية » ۱۹۵۸۷ ص 6١ه‏ . 

احمد عطنة الله : طارق بن زياد القاهرة 6 LR‏ دار التالیف ٤‏ ۱۹۲۰ ص ۳۱. 

عبد dt‏ الخولي : طارق بن زياد - القاهرة » دار التأليف € ۱۹۵٦‏ ص ه . 

ا حمد امن : ضحى الاسلاه » ج 1 - القاهرة LR‏ النہضة المصرية ۱۹۰١‏ (اطزء الثالث 
ببحث في الفرق الدينية من معتزلة وشيعة ومرجئة وخوارج ) . 

ظہر لاسام غ اجزاء - القاهرة » مكبتبة النبضة المصري » الجزء الثالث يبحث في الحياة الم 
في الاندلس من فتح العرب ها الى خروجهم منها ويتكلم في ا حرکات à ul‏ 6 واللفویة 
والنحویة والادبية والفلسفمة والتارخة» والفنية — القاهرة» مکكتبة النبضة المصرية ٠۱۹0۹‏ 
صفحة ۱ — د ۳۳۵ , 

فجر الاسلام : القاهرة » تبة النبضة المصرية » عدة طبعات ) صفحة -١‏ ع ٣‏ . 

ہوم الاسلام : القاهرة » مؤسسة ا حائجي ٩‏ ۱۹۵۸ ص ۲۱ ۰ 

احسان عباس : العرب فی صقلىة : دراسة à‏ التاريخ والادب -القهاهرة » دار العارف 
۹ ص ۳۳۱ . 

رو » حون ول : الاسلام في الغرب . ترجمة نجدة ماجر وسسد الفز - بيروت ؛ المكتب 
التحاري » ۱۹٦۰‏ ص ۳۲۱ . 

طه حسان : على وینوه — القاهرة » دار العارف ۱۹۵۲ ص ۳۰۲ . 

طه حسين : الفتنة الکبری » ج ۱ - de‏ القاهرة » دار العارف € ۱۹۵۹ 2 ۲۲۹ , 

طه حسين : مراة الاسلام - القاهرة » دار العارف ٤‏ 1404 ص ۳۱۱ . 

احمد عر quil‏ عبد الله خلف الله : غزوة أحد ‏ طنطا » المكتية التحارية الاملامنة » ۱۹۵۹ 
brio‏ ۲۲۲ . 

محمد مد الله الحمدر آبادی : موعة الوثائق السناستة للعهد الشبویو ا حلافة الراشدة» طبعة ۲ - 
القاهرة » لنة التألمف والترحمة والنشر ۱۹۵۸ » صفحة Lots‏ 

مد | مد ls‏ : محمد والنپود - القاهرة » مؤسسة المطبوعات الحديثة » ٢٣١۹۹۰‏ ص ۱۸۲ . 
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السيدة اماعیل كاشف : مصادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحث فه _ القاهرة » مکتبة 
الا جلو المصرية ۱۹٦۰۶‏ ص ۱۰۷ . 
محمد عبد الغنى حسن ؛ موسى بن نصير» فاتم الاندلس القاهرة» دار المعارف ۱۹۵۷ ص )۸۹. 
محمد عبد الغني حسن des‏ ابرهم حسن à‏ : النظم LUN‏ » طبعة ۲ ب القاهرة » La, LS‏ 
المصرية 1404 ص أ ۵ )۲۹ء 
السپقي » ابو الفضل : تاريخ البسمقي » ترجمة يحمى الحشاب وصادق نشات . القاهرة » مكشة 
HAS!‏ المصرية € ٠١١۷‏ ؛ صفحة ۸۱۲ 
عبد المئەم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية في المصور الوسطى . القاهرة » مكتئة الا جلو 
المصرية ١9514‏ صفحة ملا . 
على محمد pas gel‏ الاسلام الذهي : المأمون المباسي ‏ القاهرة 6 الدار ۱۹٦٦ Lu sil‏ 
صفحة ۱٥۹)‏ 
محمد حامی محمود : اہو بکر والوحدة .- القاهرة ؛ الدار القومبة 4 صفحة AL‏ 
مد طه محمود : دروس في الثاریخ الاسلامي و مل شؤون الدولة العر ہمة - القاهرة ) LUI‏ 
التصارية الکبری » ۱۹۹۱ء 
جم ١‏ - سيرة الرسول » صفحة ٩٩‏ , 
ج ۲ تاريخ اطلفام الراشدين » صفحة ۱۲۲ . 
ج م - تاریخ دولة بني امية € صفحة ۱۲۸ . 
ج ) - تاریخ العباسيين صفحة ۲۰۸ 


الخلفاء 


ابن الطقطقي ؛ محمد بن على : الفشري في الآداب الساطائية والدول الاسلامستة ‏ القاهرة ) 
LR‏ المرب ۱۳۳۹ صفحۂ ۲۵۱ , 

ان سزم » ابو محمد على بن ا مد : سرامم السيرة ولمس رسائل اخرى ؛ تحقيق احسان عباس 
رناصر الدن الاسد ‏ القاهرة ‏ دار المارف ۷۲) صفحة . 

ان Los‏ » ابر الخطاب ؛ انبراس في تاريخ خلفاء بي bal‏ » صححۂ وعلق عليه عباس 
المزاري € بغداد » LL‏ ااترجمۂ والٹالہف ف واللشر VAUT‏ صفحۂ ج ات ه٠8‏ , 

الخضري ؛ محمد ؛ مام الرفاء في سيرة ا ُلفاء ب طبعة ۷ ب القاهرة » الکٹبة التسارية الکبری 
۰ صفعۂة ۳۱۲ , 

الذهي » ابر عبد الله محمد بن احمد : درل الاسلام س حیدر باد الاکن ؛ مطبعة دائرة العارف 
النظامية ۱۳۳۷ » جزآن , 
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الروحي > ابو ا حسن : بلغة الظرفاء في ذکری تواريخ الخلفاء ‏ القاهرة » صالح شكري ۱۹۰۹ 
صفحة ۸۱ . 

السبرطي 6 حلال الدين : تاریخ الخلفاء امراء Que St‏ الفاتحين بأمر الامة من عد ابي بكر 
الصديق الى عبد المؤلف سنة ٩۱۱‏ - القاهرة ٤‏ ۱۳۵۱ صفحة ۳٥٣‏ . 

السید » احمد : مفتاح الذهب € تاريخ ملوك الاسلام وخلفاء المرب - القاهرة » مطبعة المارف 
٠‏ صفحة ج - رج ۱۳۵ . 

الفيضي » ابو البركات احمد فشر الدن : ارشاد الساد الى الغزو والجبهاد - القاهرة » المطعة 
المامرة ١75‏ صفحة ۲۵۰ . 

الكلاعي » ابو الربسم سلبہان : الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء » اعتنی بتصححه 
هترې ماسبه ‏ الجزائر » كربونل ۱۹۳۱ . 

النبواني € تقي الدين : الخلافة » احاث من کتاب الشخصية الاسلامیة زب التحرير . لاء ت. 


صفحة ۱۷۲ . 


١‏ الخلفاء الراشدون 


ابن المربي » ابو بكر محمد : المواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة الذي 7 
حققه وعلق حواشه محب الدين الخطمب ‏ القاهرة > لجلة الشاب الما ۷۱ ص ۲۹۵ . 

ابن قتيبة : تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بني امبة المروف بالامامة والسياسة ‏ القاهرة LI‏ 
التحارية الكبرى » جزآن في de‏ واحد . 

TE ص‎ ۱٩۳ ؛ عبد الحمد : عصر الخلفاء الراشدن » القاهرة » مکتة الا نجلو المصرية‎ ex 

مخیث » عبد ا مید : عصر الراشدين ‏ القسم الاول - القاهرة » مکتہة الانحلو المصرية» ۱44 
ص ۳۳۵ . 

الصميدي » عبد ا لمتعال : السياسة الاسلامية في عبد الخلفاء الراشدین - القاهرة » دار الفکر 
العربي ۱۹٦۲‏ ص ۳۷۱ . 

hall‏ رفيق : اشہر مشاهير' الاسلام في الحروب السياسية ‏ طبعة y‏ القاهرة » مطمءة 
۱۹۰۰١ vita‏ جزآن , 

النجار € عبد الوهاب: الخلفاء الراشدون ‏ القاهرة» المطبعة السلفية ومکشتہا ۱۳۱۸ ص .۵٠٥‏ 

الاربلی » عبد الرحمن de‏ : خلاصة الذهب المسبوك » ختصر من سير الملوك ‏ طبعة اولى - 
بعروت ) مطہمة القديس ا ۵ ص ۲۳۸ - طہمة انس » بغداد) مکشة 
Al‏ ۱۹۱۱ صفحة ۳۲۳ . 
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الامویون 


ابن قتيبة » اہو محمد عبد الله بن مسل : الامامة والسياسة ‏ القاهرة ؛ مطبعة الفتوح الاديتة . 
۱ ھ۔ جزآن في مجلد واحد . 

ابن قتيبة : تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بني اممة المروف بالامامة والساسة - القاهرة» LR‏ 
التجارية » جزآن في ملد واحد . 

ابو النصر » عر : الايام الاخيرة للدولة الاموية ‏ بيروت المکتبة الاهلية ANT‏ 

جعفر » نوري : الصراع بين الاموںین ومبادىء الاسلام - بفےداد » مطبعة الزهراء» ۱۹۵۱ 
صفحة ۱۱۳ . 

الخربوطلي : تاريخ المراق في ظل الحم الاموي » السباسی » ee VE‏ » الافتصادي ۔ القاهرة 
دار العارف € 1404 صفحة 5؛) . 

القر بزي » ابو العماس احمد: الٹزاع والتخاصم فا بين Lal‏ وهاشم _ لمدن » بريل ۱۸۸۸ص۷۲. 

المايفي » رفیق - تاریخ الخلافة الاموية والعباسية والدول الاسلامية والمصور الوسطی في 
آوروبا - دمشق € دار الدقظة العربية ١54١ ٤‏ صفحة ۳۵۱ - خرائط . 

النصول » انیس زكري : الدولة الاموية في الشام - بغداد » مطبعة دار السلام ۱۹۲۷ ص ۳۹۰ 

. ۱۱ ص‎ ۱۹۵7 ٤ انیس : الاسطول الاموي في البحر الابیض المتوسط - ببروت‎ » pole 

العدوي € ابراهم احمد: الامويون LU,‏ نطبون؛البحر الاببض الترسط محبرة اسلامبة - القاهرة 
LR‏ الا حلو à all‏ ۱۹۵۳ صفحة ۲۸۱ - خرائط . 

عبد السلام رستم : نظرات في التاریخ الاموی — القاهرة € الدار القرممة ۱۹٦٦ ٤‏ ص ۹٩۰‏ . 


العباسيون 


اسحق » رفائل بابو : احوال نصارى بغداد في عبد الخلافة العباسية — بغداد 6 مطبعة شفيق 4 
۰ صفحة ۲۸۳. 

الجومرد ٤‏ عبد الجبار ١‏ داهية العرب ابو جعفر النصور » مؤسس دولة بو الساس - بيروت 
دار الطلبعة ۱۹٦۳‏ صفحة 1۱۲ . 

الدوری » عبد المزيز : دراسات في العصور العامة المتأشرة - بغداد» شرك الرابطة ۱۹۸۰۶ 
ص .۳۰٣‏ 

الدوري » عبد المزيز : الەصر العباسي الاول . دراسة في التاريخ السمامي والاداري JL,‏ 
بغداد » مطبعة التفيض ۱٩۸۵ LU‏ ص ۳۰۱ . 

الشيبي » مد رضا : مرخ المراق ابن القرطي. بحث في ادوار التاريخ العراقی من مستہل العصر 
السام الى أواخر العصر المغولي - بغداد » مطبعة التفيض ١444-198٠‏ ( ۱۴۷۰ - 
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۷۸ ) حزآن . 
الصولى » ابو بكر عمد : اخستار الراضي التقي بال او تاريخ الدولة العباستة من ۳۲۲ ب 
۳ من کتاب‌الاوراق. عي‌بنشرة هنورت دن القاهرة» مطبعة الصاري ۱۹۳۵ من۳۰۸. 
مصطفی € شاکر : في التاريخ العباسي - دمشق € مطبعة الجامعة السورية ۱۹۵۷ ج ۱ . 
الجومرد » عبد ابار : الأصمعي - حاته وآثاره - su‏ » دار الکشاف ۱۹۵۵ ص ۳۵۲ . 
الجومرد » عند الجمار : عزة العرپ‌من‌شیمان بن يزيد بن مزید القائد الاعی‌لدوله هارون الر شد» 
بيروث » دار الطلمعة ۱۹٦۱ ٤‏ ص ۳٣٣‏ - خريطة . 
الجومرد » عبد الجبار : هارون الرشيد - دراسة تاريخية اججاعية سياسية - بيروت الکتبة 
العمومية 1407 » جزآن ۱۲۸ ص . 
الرفاعي ا مد فرید : عصر المأمون » القاهرة » مطبعة دار الكتب à pall‏ ۱۹۲۷ € ۳ أحزاء 


الدولة الفاطمية 


حسن ابراهم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية في الفرب ومصر وسورية وبلاد المرب » طبعة ۲ - 
القاهرة » LR‏ النبضة المصرية ۱۹۵۸ » ص ۱ - ص ۷۱۱ . 

عمد عبد الله عنان : الاک بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية — القاهرة > مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ٤‏ طبعة ۲ » ۱۹۵۹ ص ۱۲۲ . 

حسن سلمان مود حہمی : الصلبحبون وا رہ الفاطمية في الدمن - القاهرة ١965‏ » ص١۲٠‏ ) . 

جال الدين الشمال : مموعة الوثائق الفاطمية ( وئائی الخلافة وولاية العبد والوزارة ) القاهرة ) 
at‏ المصرية للدراسات LE UN‏ » ۱۹۵۸ » صفحة ۱٩۲‏ 

محمد مال الدين سرور : مصر في عصر الدولة الفاطمية ‏ القاهرة » LR‏ النبضة المصرية 
۰ 6 صفحة ۱ دم ۲۵۱ . 

برسف ہن تغري بردي : النجوم الز اهرة في ملوك مصر والقاهرة - ۱۲ جزء - القاهرة » دار 
الكتب المصرية . 

محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق في القرنين الراسع والخامس بعد 
افحرة - القاهرة € دار الفکر العربي ۱۹۵۷ ص ۱۱۰ . 

علي ابراهم حسن: تاريخ جوهر الصقلي » قائ د المعز لدين الله الفاطمي » طبعة ۲ - القاهرة » 
مکتبة النبضة المصرية ۱۹٦٦‏ ص ۱۵۲ . 


الا ندلس 
ابن الخطيب ا+لسان الدن : الاحاطة ف Le‏ غرناطة ) Aie‏ وقدم له محمد عمد اله عنان - 
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لقاهرة دار المارف ( ۱۹۵۵ - SES‏ العرب ۱۸ ) . 

ابن الخطيب » لسان الدن : اللمحة البدرية في الدولة النصرية » صححه ووضع فپارسه تاشره 
حب الدينالخطيب — القاهرة المطبعة السلفية ۷ ص ۱۵:۲ - مم صور وخريطة مطوية, 

ابن الخطمب » لسان الدين : تاریخ اسانما الاسلامية أو کاب اعمال الاعلام في من بوبم قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام » تحقيق وتعليق لیفي بروفنسال - الطبعة الثانية ‏ بيروت» دار 
الکشوف ۱۹١۹‏ ص ۱ -ل - ۳۷۰. 

ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس - مصر » مطبعة التوضق . 

ابق عذاري الرا کی » ابو عبد ال : Gba‏ الفرب فق اخبار الاندلس والفرب - نشر و فق 
ج. س کولان وللفي - پروفنسال » لیدن » بریل ۱۹۸۸ - ۱۹۵۱ 6 أجزاء . 

ارسلان » الامير شکنب : الحللالسندسية في الاخبار والآثار الاندلستة - طبعة اولی - المطبعة 
الرحمانة ۱۹۳٩‏ € جزآن . 

البرقوق : حضارة العرب في الاندلس - القاهرة » الکتبة التجارية € ۱۹۲۳ ص ۲۰۰ , 

حمودة على محمد: تاريخ الاندلس السماسي والعمرانی والاجمّاعي - القاهرة » دار الکتاب العربي 
۷ ص ۳۲۲ . 

دوزي » راینپارت: ملوك الطوائف‌ونظرات في تاريخ الاسلام » ترجمة کامل كملاني - القاهرة» 
البابي » ۱۹۳۳ ص 14۱ . 

العبادي» عبد ا مید: ا حم ل نی تاريخ الاندلس - القاهرة»مكتية النهضة الصرية ۱۹۵۸ ص ۰۲۱5 

عبد البديع ¢ لطفي : الاسلام في LL.‏ — القاهرة 6 La, LR‏ المصرية ۱۹۵۸ ص ۳۰۷ . 

عنان € محمد عبد الله : دولة الاسلام في الاندلس - القاهرة » مطبعة LE‏ التأليف والترجمة 

٭ والنشر ۳؛۱۹ - ۶۱۹۹۰ ؛ اجزاء في ه مجلدات . 

کرد على » محمد : غابر الاندلس وحاضرھا - مصر 6 المطبعة Lola VI‏ » ۱۹۳۳ ص ۱۹۰ 

لين بول » ستائلی : قصة العرب في اسبانبا » ترجمة على جارم - القاهرة » مطبعة المعارف 
ومکتبتہا ۱۹١٤‏ ص ۲۲۳ . 

ماك كيب » جوزیف : Liu‏ العرب في الاندلس ؛ ترجمة تقي الدين الملا - بغداد » مطبعة 
المانی » ۰ ص ۸۲ ) مم صور . 

الرا کشی » ابو محمد عبد الواحد : المحب في تلخيص اخبار الفرب من لدن فتح الاندلس الى 
آخر عصر الوحدین » مع ما پتصل بتاریخ هذه الفترة من اخبار الشعراء » صححه محمد 
سعمد العريان ومحمد العربي العالي — القاهرة € مطمعة الاستقامة » ١949‏ ص ٩۲۰‏ . 

مونس ٤‏ حسين : فحر الاندلس . دراسة فی تاریخ الاندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة 
الاموية (۷۱۱ — ۷۵ ه) القاهرة » الشركة العريمة للطباعة والنشر ٤‏ ۱۹۵۹ ص۷۳۱ . 

النصولى € انیس : الدولة الامویة فی قرطبة - بغداد » المطبعة العصرية ۱۹۲۲ ج ۱ ۰ 

ادم » علي : صقر قريش. دراسة لحياة الامير عبد الرحمن الاول القب بالداخل » مؤسس الدولة 
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الاموية بالاندلس - القاهرة » مطبعة القتطف و القطم ۸ ص ۱۳۰. 

اشاخ » بوسف : تاريخ الاندلس في عبد الرابطین والوحدین » ترجمة عبد الله عنان - القاهرة 
الخانجي ۱۹۵۸ ص ۵۲۲ 

لىفي بروفنسال : حضارة العرب في الاندلس ؛ ترجمة ذوقان قرقوط - بيروت » دار مکتة 
اىاة » لا. ت. ه4١‏ ص . 

لفي بروفنال : الاسلام في المغرب والاندلس . ترجمة عبد العزيز سالم وحمد صلاح الدين 
جمدي - القاهرة » مکتبة نہضة مصر ۱۹۵١‏ 1 

.في بروفنسال : الشرق الاسلامي والحضارة العربیة في الاندلس - تطوان ؛ دار الطباعة 
المغربمة ۱۹۵۱ ص ۳۹. 

ابراهم انس: الماصور الاندلسي — صفحات مجيدة من تاریخ احدادنا العرب الا عجاد - القاهرة 6 
LI‏ الانجلو الصرية  ۱۹٦۲‏ ص ۹ . 

العدو ی » ابر هم أحومد : الاسلام في غر بال حر التوسط - القاهرء»دار المرفة» ۱۹٦۰‏ ص ۰۳۱۱ 


الشبعة 

آل ابراهم» حبيب : الحقائق في الجوامم والفوارق. کتاب يؤلف بين الشيعة والسنة على اساس 
التفاهم وضوء الدلیل - صدا ؛ مطبعة العرفان ٩۳۹/۱۹۳۸‏ جزآن في واحد . 

آل كاشف الغطاء € محمد الحسني : اصل الشیعة واصوها € الطبعة الثامئة - النجف 6 الطہمة 
الحمدرية ۱۹۵۵ ص ۱۵۱ . 

الآملى » السد حبدر بن على : الکشکول فيا جری على آل الرسول -. النجف » المطبعة 
الحسدرية ۱۳۷۲ ص ۲۰۲ . 

احمد امین : ا مہدی وا مہدیة - مصر » دار العارف ۱ صفحة ۱۲٩‏ ( سلسلة اقرا ) . 

الحر » محمد بن الحسن : وسائل الشمعة ومستدركاتها » وهو الجامع لکتاب وسائل الشعة في 
احكام الشريعة — القاهرة 6 مطبعة النجاح ٩۹۱/۱۹۵۷‏ 2 ه اجزاء . 

حسن » سعد محمد ا ہدیة في الاسلام منذ اقدم العصور حتى البوم : دراسة وافية لتارخیا 
العقائدي والسماسي والادبي - القاهرة » مكتبة الخانحي ۱۹۵۲ صفحة )۳۰۲ . 

ا جسني » عبد الرزاق : تعريف الشيعة ‏ صدا » مطبعة العرفان » ۱۹۳۳ صفحة ١‏ . 

frs‏ هاشم معروف: الممادىم العامة للفقه الجعفري - پیروت » دار النشر للحامسن ص۰4۲ 

ا ح نی » هة الدين : نہضة الحسين ‏ النحف 6 مطبعة النعمان ۱۹۵۸ ص ۱۱۳ . 

الحلي » ابو القاسم جعفر : شرائم الاسلام في الفقه الجعفري» تحقيق محمد جواد مغاية» بيروت» 
دار مكتية ا لاق . لا, ت, حزء واحد . 

حميد ) عبد الحسيب طہ : ادب الشمة الى نپا القرن GUN‏ المحري . القاهرة » مطبعة 
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السعادة “ ۱۹۵۹ صفحة ۳۱۸ . 

الخنيزي » ابر الحسن على : الدعوة الاسلامية الى وخمدة اهل السنة والامامية - بيروت » دار 
الفكر 6و١‏ 1 

دو نلداسن » دوات : عقمدة الشمعة وهو كتاب عن تاريخ الاسلام في ارات والعراق تعريب 
ع. م القاهرة » مكتبة ا حانجي ۱۹۰۲٦‏ ص ۳۹۸ 

€ عبد الله : تحت راية الق . في الرد على الجزء الاول من فجر الاسلام - طبران 1440 
ص ۱۱۱ . ۱ 

شبر » عبد الله : حق البقین في معرفة اصول الدن - النحف » المطبعة الحبدرية ۱۹۵۹ جزآن . 

شرف الدين € عبد الحسين : الى ا حمم العامي العر نی بدمشق - صدا » مطبعة المرفان ۱۹۵۰ 
ص ۱۲۸ . 

شرف الدين » عبد الحسين : الفصول ا مہم في تألمف الامة . ویلیہا الكامة الغراء في تفضيل 
الزهراء - طدمة ۳ النحف ؛ مكتبة النجاح ۱۳۷۵ ص )۲۵ . 

شرف الدين » عبد الحسين : المراجعات ‏ بغداد. » مکتبة الجامعة ٦٦‏ ص ۳۷۳ , 

الشي » كامل مصطفى : الصلة بين التصوف والتشيم ( رسالة جامعية ) - بغداد مطبعة 
الزهراء ۱۹۱۱/۱۹۹۳ » جزآن ص ۲٢٢‏ و ۲٦٢‏ . 

الطبري » ابو جعفر مد : بشارة المصطفى لشبعة المرتفى ‏ النجف 6 المطبعة ا حیدریة ۹٦۱۳ھ‏ 


ص ۳۱۹ . 
وش 


الطويل » محمد امین : تاريخ الملويين - اللاذفية ؛ مطبعة الترق ۹ ص 1۷۸ . 

عمد العال » محمد حاير : حركات الشعة المتطرفين واثرهم في اماة الاجتاعية والادبية dl‏ 
العراق ايان 5 العباسی الاول _ القاهرة » مطمعة السنة المحمدية :۵۹۱ ص ۳۷۱ . 

فلہاوزن » وللوس : ب المعارضة الساسة والديشة في صدر 0 : الحوارج والشجة . 
تر مه بوهم عند وا _القاهرة » LR‏ النبضة المصرية ۸ ص ۲۷۲۱ . 

فلوتن » غيرلوف » فان : السمادة العربة والشعة والاسراشلیات في عهد بني اممة CS EX‏ 
حسن ابراهم سن و محمد زی ابراهم ‏ القاهرة ‘ مطمعة السمادة )۱۹۳ ص ۱۱۷ . 

ااظفر » محمد الحسين : تاريخ الشمعة _ النحف ؛ مطمعة الزهراء ۱۳۵۲ ص ۲۷۹ . 

ااظفر » محمد الحسين : الشعة والامامة ‏ الطبعة ٢‏ النحف »> ااطعة ٥۱ ab‏ ص الا. 

ااظفر » محمد الحسين : عقائد in)‏ _ النحف € الطمعة 'الحمددية ۱ ص ۱۱٩‏ لا 

مغامة 6 محمد حواد: اهل الندت : : منز لممم ومادو م - بيروت» مکتبا الاندأس ۱۹۰٩‏ ص١۱۷‏ . 

مفلمة » محمد حواد : الشيعة والحا کون - بيروت » الکتة الاهلمة ۱ ص ۲۲۳ . 
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مغلیة » محمد جواد : فضائل الامام على : عله » جوده 6 شجاعته » صلاته » بلاغته » حروبه 
وغير ذلك پیروت » دار مكشة الحماة ۱۹۲ ص ۲۵۵ . 

مغنية » محمد جواد : مع بطلة کربلاء - بيروت ؛ المكتبة الاهلية ۱۹٦۲‏ ص ۱۵۰ . 

مهدي » محمود أحمد : ما الفواری بين السنة والشمعة ‏ بيروت » حمد ۱۹٦۳‏ ص ۲۸۲۱ . 

Lui‏ € عمد الله : فلاسفة الشبعة : حياتهم » آراژم = بيروت » دار مكشة حساة » لا. ت 
ص ۱۳۱ . 

محفوظ ٤‏ حسين على : تاريخ الشبعة ‏ بغداد » النحاح ۱۹۵۸ ص ٩۲‏ . 


ا وارج 


ابو النصر » عمر : الخوارج في الاسلام - بیروت 6 LR‏ العارف ۱۹۸۱ ص ۱۲۱ . 

سلم » محمد شریف : ملخص تاريخ الخوارج منذ ظهورهم الى ان شتت ا لہلب شملہم - القاهرة» 
دار التقدم ؛۱۹۲ ص ۲۷۹ . 

عباس » حسن رشد : شعر الخوارج = پاروت » دار الثقافة ۱۹۲۲ ص ۲۱۸ . 

القاماوي € سير : أدب الخوارج في الشعر الاموي - القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والنشر 
۵٥‏ صفحة ۱۵۲ . 

تامر » عارف : القرامطة ؛ اصلہم > FE‏ تاريخهم » حروبهم ب ہبروت »© دار الكاتب 
المرنی صفحة ۲۹۲ . 

اماشي » الخطيب على بن الحسين : وقمة النبروان والخوارج ‏ طبران » مطبعة الحيدري 
۲ صفحه ٠١5‏ , 

ابن ابي الفضائل » محمد : كشف اسرار الباطنیة واخبار القرامطة . تقدم محمد:'زامد 
الکوثري . نشره عزت السطار - القاهرة » مكتب نشر الثقافة الاسلامسة ۱۹۳۹ ص 4). 


ا حروب الصليبية 


دار الکتب المصرية : نشمرة براجم عن اطروب الصلبيية وحملة لويس التاسم ومعركة المنصورة 
- دار الكتب القاهرة ٤‏ ۱۹۰ صفحة ۱۵ ۱۷. 

حسن حبشي » مترجم : اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ‏ القاهرة » دار الفڪر العربي 
۸ صفحة ۱۳۳ . 

حسن حيشي : الحرب الصلسة الاولى » طبعة ؟ ‏ دار الفكر العربي ۱۹۵۸ 4 صفحة ۲۳۰ , 

بار كر ».ارنست : الحروب الصلمسة » ترجمة السبد الباز العرينى ‏ القاهرة » مكتبة النهضة 
۱۹٦۰ 4 all‏ صفحة 1 - ي ۲۸۰ . | 


٦ 


اەدون جون ديفيز : فرنسا الجريحة “على ضفاف النبل » ترجمة زكي شنورة ‏ القاهرة » حلمي 
مراد ۱۹6۵۷ ص .٦٦‏ 

ہوسف ؛ جوزیف نسم : لويس التاسم في الشری الارسط ۰ - ۱۲۵ قضة فلسطين ف 
عصر ا حروب Lab‏ القاهرة » مکتہة الانجلو المصزية 1565 ص 4١7‏ . 

شميس» عبد المنعم : معركة المنصورة ( ۱۲٢۹ - ھ١٢۸ -- ٦٦۷‏ — ۱۲۵۰ م ) القاهرة»الدار 
القومبة للطباعة والنشر ١55٠ ٤‏ ص 1۰ . 

عمر کال 255 : ملکة بيت القدس الصليمة - الاسکندریة٤مطبعة‏ رويال ۱۹۵۸ ص ١‏ 3 ۰۲۲۱ 

پوسف » جوزيف نسم : هزعة لويس التاسم على ضفاف QU‏ القاهرة » مؤسسة المطموعات 
الحديثة ۱۹٦۰‏ ص ۱۳۷ . 

سد عبد الفتاح عاشور : الحروب الصليدية : صفحة مشرقة في تاریخ الجهاد العربي في العصور 
الوسطى ج  ” - ١‏ القاهرة » مکتبة الانجلو المصرية » ١9454‏ ص ۵٩۲‏ و ۸۳۰ . 

السمد الباز العريني : الشرق الاوسط والحروب الصليبية ج ١‏ القاهرة » دار النبضة العربية 
4 ص ٠١44‏ . 


ا حدانون 


. ۲۳۵ سامي : سف الدولة وعصر المداننين  حلب ؛ المطبعة الحديثة ۱۹۳۹ ص‎ ٤ dus 

الجندي»درويش: الشعر في ظل سمف الدولة - القاهرة» مکتبة النبضة المصرية ۱۹۵۹ ص٣٦۳۴.‏ 

الشككعة » مصطفى محمد : فنون الشعر في جتمع ا مدانہین - القاهرة » مکتبة الانجلو المصرية 
۸ ص ٩۱۲‏ . 


الطولونية ؛ الدولة 


حسن احمد محمود : حضارة مصر الاسلاممة : الەصر الطولونى ‏ القاهرة » مكتمة النبضة 
المصرية ۱۹٦۰‏ ص ١‏ — و ۰۲۷۱ ۱ 

سمدة اساعیل كاشف مصر في عصر الولاة من الفتح العربي الى قمام الدولة الطولونمة القاهرة > 
مکتبة النہضة الصرية ۱۹۹۰ » ص ۲۱۱ . 


الاخشيديو ن 


كاشف » us‏ ماعبل : مصر في عصر الاخشدین - القاھرۃ » جامعة فؤاد الارل » صكلية 
الآداب ۱۹۵۰ ض ۱۸ . 


۲ - القررن الوسطی ٢۷‏ 


كاشف € سدۃ اماصل : مصر فى عصر الطولونین والاخشيديين ‏ القاهرة » مکتبة الا جلو 
à all‏ ۱۹۹۰ ) صفحة .۳۰٣‏ 


ابن السى » ناصر الدين بی : تواريخ آل سلجوق ‏ لبدن ۱۹۰۲ صفحة ۳۵۸ . 

ابن النظام » محمد بن محمد : العراضة في الحكاية السلجوقية ‏ لیدن_ » بریل ۱۹۰۹ صفحة 
۷۸ ( االفارسة ) : ۱ 

حسنین » عبد النعم محمد : سلاحقة ابران والمرای - القاهرة » مکتة النہضة المصرية ۱۹9۹ 


صفحه ۲۱۱ . 
الدولة الايوبة 


نظبر حسان سعداوي : جيش مصر في ايام صلاح الدين ‏ القاهرة مكتمه الموضة المصرية 
5 صفحة ۱۲۱. 

ابو الشامة » عبد الرحمن بن ا ماعیل شاب الدين : الروضتین في اخبار الدولتين النورية 
والصلاحمة » تحقيق محمد حامي احمد ‏ القاهرة ٤‏ لجنة التألمف والترجمة والنشر ۱۹۰١‏ 
صفحة ۴۲۲٣‏ . 

السمد الباز العرینی : مصر فی عصر الابوبسين ‏ القاهرة » مطبعة الکیلانی الصغبر ۰ * 
ص ١‏ عدج ۲۹۵ . 

محمد سامي الدهان : الناصر صلاح الدين الابوبي ‏ القاهرة » دار المعارف ٤‏ ۲۰٦۱۹١ص‏ ١ه١ا.‏ 

محمد عبد العزيز مرزوق : العصر الیونانی والروماني والعصر الاسلامي » ج ۸ » مج ۲ : ا حباة 
الفنية في مصر الاسلامية من الفتح العربي الى الفتح A‏ کی - القاهرة » المؤسنة العامة 
للتأليف والترحمة والنشر ۱۹۱6 صفحة ۸۰ . 

محمد عبد العزيز مرزوی : الفن الاسلامي في العصر الاہربی - القاهرة » دار القل À‏ 


دولة الماليك 


أبن اياس ¢ محمد بن احجمد ہدائم الزهور في وقائم الدهور 6 تحقسی وتقدمة وفہرسة كمد 
مسطفى ‏ القاهرة 6 مطبعة لجنة التأليف وااترحمة والنشر ٤‏ ۱۹۲۰ صفحة ۱۲ + ۹۲). 

فوزي جرجس : دزاسات في تاریخ مصر السباسی ملك الەصر ااملوي - القاهرة » الدار 
المصرية للکتب ۱۵۸ ) صفحة ۳۷۰ . ۱ 
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محمد رزق سلم : عصر سلاطين الماليك ونتاجه المي والادبي ۳ اجزاء في ٥‏ جلدات - القاهرة» 
مکثة الآداب ۱۹۵1 . 

سعمد عمد الفتاح عاشور : مصر في عصر دولة الماك البحریة - القاهرة » مكشة النہضة 
الصرية ۱۹۵4 € صفحة ۲۷ . 

ابراهم على طرخان : مصر في عصر دولة المالك الجراكسة ( ۱۳۴۸۲ - ۱۵۱۷ ( القاهرة » 
مکتبة النہضة الصرية » ۱۹۹۰ صفحة ۱ ع ۳۷۵ . 


الاتر ال 


عيد ill‏ محمد حسئين : سلاجقة ابران والعرای - القاهرة » LR‏ النہضة المصرية ۱۹۵۹ 
صفحة ۱۱ ۲ 
بارتولد : تاریخ الترك في آسا الوسطى » ترجمة السعمد سلبان - القاهرة » LR‏ الانجلو 
المصرية » ۱۹۵۸ صفحة 751 . 

سال الرشدي » محمد الفاتح : القاهرة » مضطفي البابي احلي 1١5655‏ صفحة ۳۰۷ . 

مد انیس : الدولة المثائنسےۂ والشری العربي ۱ - ۱۹۹۲ - القاهرة » مکتہة الانجلو 
المصرية ۱۹٦٦ ٤‏ صفحة )۲۰ . 


۹ 


جدولذزمی مقاریت 


سا ۰(« ات تسس = 
ہے تھے سد چا جو 


۳۸۵ — ۷۹ 








۳۸۹ 


۳۹۸ — ۷ 


۳۹۸ مرسوم هونوروس واركاديوس | حول الضيافة 


۳۹۹ 
Lot‏ - ۲۸ 
1.٠6‏ 
۳۹ الفندال والسويف يجتازون الرين 
ttev‏ بأ | الحاميات الرومانية تجاو عن بريتانيا 
tie‏ سقوط روما في بدي » الاريك » 
۲ - ۱۲۱ الفديس ارغسطینوس يؤلف « مدينة الله > . 
4 


AL 
toy — 6 
الفندال ينتهارن الى افريقما الشمالة‎ ۹ 
۱ 
۳۹ 
تبشير ابرلندا بإلاغصل‎ {yo حو الي‎ 
قاون ٹبرضوسبوس‎ ۳۹ 
{Lo 
6۵۱۰ — ۵ 
4٦ 
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كاتمارار 
الباپان à‏ فتس كرريا الئوبية. 
السين الشمالية ہ الاتراك الطاہائش ار طر . با برسسون ملكة و رن » 


سفر الهاج البرذي « ھا ۔ هيان » الى افند 
رسلة الحاج « آشي - مولع » , 
الباان ؛ کالب كرري يمل الاحرف الصيلية في البلامل 


الین الشبالية à‏ رفاء و فر - كيان » 
السين à‏ « اللسن » يمقدرن فترساث سريعة الزرال في مثفرلیا 


السين ؛ هردة الحاج فا ۔ هیال , ٹاسپس العاہد البرذية الارلى في يرن - قالغ , ۔ 
الهند à‏ رلاية ترمارا كربا الارل 


الصين ؛ تأسيس 1e‏ السرلغ الارلين , برذاببادرا يلعل الى الصيلية لصرصا هلدية , 
رسلة ایاج و طا ب بر» . 


نبب à‏ مئان » عل ايدي « الشام » 
فر ۔ OÙ‏ ؛ رلاپ فرندپلیا الارل 


الطر ۔ ۷ پسٹرارن عل أرب ب ور 
دكن VU AA à ١‏ بيز رن Ju‏ في اسبانثا 
نبب هاعبة « الشام » عل أبدي الصيئيين , 


"| ولابة شائدراكربتا الثالي , انطلاقة الادب ( قاليداسا ) , فتوحات اقليمية؛ کرجورات؛‎ à at 





۳۸۵ — ۹۹ 


FAN 
۳۹۸ — 45 
۳۹۸ 


۳۹۹ 
۲ - Let 
(٥ 
٦ 
"۲ 
41 
۲۱ -- ۲ 
t14 


٦٣ 








461 غارة افون على غالبا مم خلقيدوئيا يدر حکمہ عل 
القائلين بالطميعة الراحدة 


» مرت « أنيلا‎ Lor 
{oo 
امون امفتالیون في مرو وهيرات‎ LAS — 06 
٦۹ — ۷ 
۷۰ 
۵۰۰ ۵9 
نہایة الامبراطورية الرومائية الغربية‎ ۷٦ 
LYA 
۷۹ 
۱۸۰ 
{A4 
کاوفیس ہزم سباغرپوس ويقتله في سواسون‎ : LAN 
)۹۰ ls 
تبودوريك » ملك الاوستروقوط » سید ايطالما‎ ۳ 
51 
كوفيس‎ 25 ۵۰۲ - ۵ 
حوالي ۵۰۰ حركة مزدية في ابران‎ 


۵۲۰ — ٢ 


8۰۹ نشر جموعة قوانين الاريك | 


9.۷ کلرفیس يسسق الفیزیقوط في « فوبة » 


554 





سپ سس سس سم سے ما ہے سپ س سا رم سای مها RE,‏ 


آسيا الشرقية 





البابان : get‏ أبجدیة مستوحاة من الصین؛ بقظة فكرية - البو نشي في کابول وبختیار ربشاور. 
امبراطور الطو - با حمي البوذية ویعتنقہا . اجمل مفاوو يون - قائم , 


. ولاية سکندا کربتا الذي دصد افرن اففتالين‎ : ul 


, تأميس مدینۂ ٹالندا السلالية والجامعة , ولاية تومارا کرتا الثاني‎ : ul 


فونان : الملك فونديشا ( جایا فرمان ) يدفم الجزية للصين ‏ « تبنید » البلاد 
الصين الجنوبة سقوط السونغ الاولین ؛ رلابة sil‏ ۱ 
لن - يي : سبطرة العبادة الشيفاوية , فر نان : الراهب اغاسینا يصل الى البلاط . 


فو تال ؛ جايا فرمان يستقبل ناغاسيئا ريوفده الى كانترن , 

اند : تأسيس ملكة فالاببي ( قاتبارار رسرراشترا ) 

الصين : امبراطور الطو - با (ut‏ لونم - من , 

امون امفتالبون في اففانستان والهند ؛ هدم الادبرة رالاپنية , - اند : الشاتو کیا 

شاهما : رفود الى الصين . - افند : Gt‏ اففتای ممپیرا کولا يتقدم حتی حوض الفالج , - 


الصين : سلالة BU‏ ؛ ولاية BU‏ وو تي . 
فو - نان : لبانغ وو = تی يستدعي الراهب سنقايالا Le‏ الكتب المقدسة الدودية 


التواريخ 


45٠ حوالي‎ 





۱ 


tor 
{oo 
1۸) - ٥ 


LA — ۷ 


6۵۰۷ 
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۷ھ 
۹ - 6۵۳۳ 
o»‏ 
۵ — ۵۲۳۲۷ 
۰۳۳ 
OT‏ 


ot 


۳۵ 


6۵۲ + 


00Y 
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جمع اررليان ‏ رفاة کارفیس 


تمودوريك یعدم « ویس » 

تأسيس المعية البندكتية في جبل كسياو 

رفأة تمودوربك - تشد كديسة القديس Ji‏ في رافنا 
( حتی ۰4 ) 


ولایة جوستیلیانوس 


جمع قانون جوستینبااوس وا مموعة 
الفرنجة يستولرنعلبروفنسا والتوونج والمملكة البورغندية 


ترد کا في الطنطلة 


جموش جوستہلماوس تستعيد افریقبا 


البيزنطيون ,يباشر ون استعادة Lui‏ 


وفاة القدیس بندکٹورس 


Li‏ الشرقية 


۱ ۱ 
لهند + تشیبد معابد وأديرة في باداني » اجانتا ؛ الم . تأيبد « الساني في « أران » 





فو نان ؛ وفاة حایافرمان , ولایة رودرا فرمان 

الصين الشمالیة : الامبراطررة « هو » تحمي الموذية وتزين لون - من 
البابان تہاجم كوريا دون جدرى 

الامبراطورة « هر » توفد الحاج سونغ بن » الى اد 


السين : تشیید dons‏ « سوئغ - بو سو ء في هو ان 


شامبا : الملك يتقبل التولية من الصين 


المہ؛ن الشمالیة : انقسام ال « فاي » , - اند : مبھبراکولا پنسحب الى كشمير بعد ات هزمه 
ملك « مالفا + 


الصين الشمالية à‏ جہیز للغارۃ الوسطی في لونغ - من 


كور تہزم اليابان مرة ثاذية 


الراهب افندي بارهارنا يأتي الى نالكين لترجمة نصوص هندية 


الصين الشمالیة : سقوط « الفاي » في هو - ان ( اي - تمي ) , - ال « تو - كير » یصدردرت 
اطران ۔ جوان وهؤن ترکستان اففتالدن 


بعئة كورية تلقل تثالا لبرذا الى المابان 





0۵ ۰ 


ارت 





۱1۷ 





وفاة جوسٹینیاوؤوس 


۵ھ 
۸ — ۵۷۲ اقامة اللميارديين في ايطاليا 
اع 
یت اقامة « الآ فار » في با ا 
۵٩۳ - ۳‏ غر دفو ر وس اسقف ور 


۱أ 


M 7‏ ملك الفيزيقوط » بيكاريد يقرك الاروسبۃ 


0۹۰ ولاية غريغوريوس الكبير . - ظبور الرهبان الابر لندیین 
في غالیا 


٦ء"‏ مہمة ار غنوس في بریطانہا العظمی 
4ه 
آخر القر ن السادس 
حو الى Je.‏ 
۰ س ۵ ٩1‏ اقامة البلذار وااسلاف في الباقان 


۱۸ - 6 


۰٦ 
۰۷ 

es 

1۰ القديس کولہانوس يؤسس دير « لوكسوي » ولاية هيرا كليوس 


114 الساسانيون بستولون عل اررشلیم 


VA 


LA‏ الشرقية 





الصين Lu pb‏ : قول puit‏ وولاية النشن 


الصین : اضطماد الموذية 
الصين : بائغ كيان یؤسس سلالة السوي في مي - نغان ۔ فو 


اند / رفاه آخر کوشا کت الذار دھانا ددافءون عن الحدرد نہد اهرون 


الصين ؛ السوي بعمدون الو حدة السماسمة Blé,‏ عبد ااسلالات 


المابان : ولاية الامبراطورة سويكو ؛ عظمة السوغا ؛ حکومة شوتر كو تادشي 


فو - نان رتشن - لا تتحدان تحت ساطة الملك مافافرمان 


ا مند : سلالة فا دهانا في تانشفار تحارب افون 


الصين à‏ ولاية يانغ ‏ ني ( سوي ) , ۔ رحلة الحاج واي ۔ تسي . - تجمیل لو ۔ يالغ . - انشاہ 
القناة الكبرى بين يانغ ‏ تشو ولو يانم 


المابان : تأسيس دار هوروحي , انطلاق العلوم والفنون لمن 
دكن : رلارة ولا کشن اماني ٠‏ مؤسس الاماراطر ریة الشائو LS‏ 


الصین ؛ جرد انحاز الکنب القدسة 





هذه 
مده — 6۱۷۲ 
حوالي ۷۰م 
6٩۳ — ۳‏ 

۷ 

۸۱ ۵ 
حوالی مزه 

0۸۹ 


0۹۰ 


o۹ 
035 


9۹۸ 





آخر القر ن السادس 


Yes حوالي‎ 
٦٦٦ مس‎ 


٦٦ى‎ ۵ 


5 
۷ 
۹ 


11 


۹4 


۹ 


۷۰ 





۳ 
TAY — ۰ 
1Y 
"۷ سس وی‎ ٦٣) 
1۳۵ 
۳۹ 
ur 
5117 
10° 
or 
٦٦۰ 
119 
11۸4 
114 
٩۸۵ — ۵ 
VAN — ۷ 

| 4e 
۷۰۱۰-۸ 
VAS 
۷۳۸ - ۰ 
۷۸۱-۶۶۷ 
۷ ۱۳ — ۱ 


۷۲ 
الا 








افحرة 
تنمر « ادرن » ملك ور Loi‏ 
ولاية داغوبر 


وفاة محمد 


أستملاء العمرب عل سوریا رمصر 

رما بدن النہرن واہران 
رفاة ايزيديروس الاشبيلي 

غرواتالعر ب الاول في افر LAS‏ 
تنصر السار دبي 


بدابة الخلافة الامویة 


شودوروس ؛ اسقف کلړ ږې 


بیہین دي Je ja‏ يصبح وزرا في ارستراسيا 
المرب يحتلون بلاد JA‏ 


ویلیبرورد پبشر بلاد y A‏ بالانجیل 
المرب والبربر محتاون اسبانیا 


لريتبرائد ل ملك الشبار دیین 








ثشن ۔ لا : رفد الى الصدن 
الصين : رلاية التائغ . ضم المالك المندو - اررريية في آسیا الوسطی 


الصین : ولاية تأي تسونغ . قوسم اقملمي 
تشن - لا : رلاية ايشانا فرمان 


ضم منفولما الى صين EU‏ . بدء رحملة الاج هيوان تسانغ 


الصين تطرد الائراك الى منفولما وتخضعہم 


کاھن نسطوري ابرانی یشید كنيسة في تشائغ ۔ تغان . الاتراك الشاهيون القیمون في قابيشا 


تاي - تسونغ برسل رفداً ال هارشا 


النديت : ولایة « سرولغ ‏ بةان - سفام - و ۰ وهو زوج اميرةملكية صبلیة وامبرة LL‏ 
الصين : تجہیز مغارر عديدة في لرنغ -من 


صراع الصين ضد الثببت واتراك LOT‏ 
الصين تحتل كوريا 


رجه ديح نسیع 
فو حسد كرريا نحت ادارة مملکۂ سيلا 


الصين : تجہیز مفارر عديدة في تمان لونغ ‏ شان 
الماب!ن : عہد تارا 5 انطلاقة الآداب رالفنون 


الصين ؛ رلاية هموان - تسونم , عصر الآداب الذهي ؛ انطلاقة تشائغ ۔ نغان 


۳۰ 
TAY — ۰ 
۳۲ 
٩۵۰ — ۶ 
1o 
٦ 
۳ 
۷ 
Vos 
۰۳ 
1۰ 
٥ 
1۹۸ 
۱۹۹ 
٦۹۸۵ -— ۷۵ 
VAN - ۷ 
۸۰ 
۷۰۰-۸۰ 
At; 
۷۳۸ - ۰ 
۷۸۱ — ۷ 
۷۱۳ - ۱ 
var 
vw 


1۷4 





سے arr‏ نم ہے xa¬‏ 





۱۷۲ 


التو اریخ 

۷۱۹ — ۵۶ 

۷۱۸ - ۷ 
via 
۷۳۰ 
۷۳۱ 
۷۳۲ 
YY 
۷۳۹ 
۷۳۹ 
۷۳۰ 
۷۳۲ 
۷۴۳ 
۷۳۵ 
۷۳۷ 
کی‎ 
۷۲ 
۷٤ 
VEN 
۳۷ 
۳5۰ 
۷۱ 
voi 


YoY 

۷۹۰ 

var 
۷۷۰ — Vt 


۷۹۰۸ 
۷۷۰ 
4A4 





سے یی کب چ حله یی 


الغرب الشرق الادنى 
شارل مارتل يستولى على السلطة في مالي غاليا 
لمرب Gel‏ اف 
| مرة أخرى 
پوثیفاسیوس پیش منطقي هښ وتورنج بالانجیل 
المسلهون Ole‏ افند 


a ba E E‏ مان 
تاسیس دير ریشنان 


شارل مارتل دصد غارة اسلاءمة في واو 
وفاة « بيد » ا حترم 


وفاة شارل مارئل 
ہونیفاسیوس يتولى اصلاح الكنيسة الفر نسمة 


« بسن له يريف » وژر ار حد 


بمبین » الذي کرسه اسطفانوس الثاني » یقود حمل عل 
اللبارديسن ف ايطاليا وفاة القدیس ہونمفاسوس 


رلاية « ارفا » ملك مرسيا ( توفي (van‏ 


Lit,‏ تسقط في ایدی اللبارديين 


تسس بغداد 


وفاة « بسن له يريف » 


شارطان ملك الفر نجة 








بي بیس ومسب ياي سج ی۔٭_حانے اا يت )چا ہے سا ایا يضح لجيه کو ہوسے ‏ ہر کی يرهض لے ے سے + ا9ف عيمح س سے ماس وسر سے حب عا وہ ےھ ہے ےجا کے ماب چ سے سے 


آسيا الشوقية التواریخ 


۶ - ۸۱۹ 
۷ — ۱۸ ۷ 
۷۹ 
تولية ملوك کشمبر وكابيشا st‏ من الصیں ۷۲۰ 
الصين تعقد الصلح مم الاتراك رتفرض حایتہا على LT‏ الوسطي ۷۳۱ 
۷۳۳ 
۷۳ 
۷۳۹ 
الصيئيون بصطدمرن بالعرب في خارى و سمرقند ۷۳۹ 
الهند ; UT‏ « برتمباراً » يعمدون انشاء امبراطورية د قانوج » ۷۳۰ 
VrY‏ 
الصین تلتصر لکشمبر عل العرب ۷۳۳ 
۳۵ 
الصمن : الانتصار الاول عل التببت ۷۳۷ 
vt‏ 
۷۲ 
تسس امبر اطورية الدیکور ( اتراك ) في آنا Lait‏ ۷۹ 
الصين ؛ الانتصار الثاني عل التببت ۷٦‏ 
۷۷ 
الصین : بداية انحطاط التائغ, اند : امبراطورية راشتراكوتا, تشييد « كلاما الورا » في عبد 2 


کریثنا الارل ( ۷۰۸ - ۱۷۷۲ ). طرد التبیتبین من بامير , جارا الوسطی : تشييد بارابودرر 


العرپ » حلفاء التببتمین یسحقون الصینین ؛ LT‏ الوسطی كلما في قبضة المسامین, آل« لو - لو » ۷۰۱ 
في نان - شاو پسحقون الصیلبین 


voi 
Voy 
۷۰ الصمن : انتصارات عل المرابرة‎ , LOU » شوت عادة ال « لنغا‎ à جاورا الوسطى‎ 
var > الصمن ؛ اعادة سلطة التانغ , التخلي عن التوسع الاقليمي . وفاة الشاعر « لى تأي - ہو‎ 
۷۷۰ — ۲۶ البابان : طبع التصوص البوذية‎ 
۷۷۷۰۱۰ ت٥ اند : ولایة 1ل « بالا » , المنغال تغدو ملجأ الموذية حوالي‎ 
۷۱۹۰۸ 
۷۷ » الصمن ؛ رفاة الشاعر « ترفر‎ 
۷۷۱ ۱ ١ 


۳ - القرون الرسطى YF‏ 





التواریخ الغرب | الشرق الادنی 








۸۱٩ - ۳‏ 
ؤ۷ شارلان ملك us di‏ 
۰۵ — ۸۰۹ المرب بسترلرن عل کابیشا 
Lin ۷۷۸‏ ررسفر 
۷۸۱ 
۷۸۲ الکرینرس في غالبا 
۳ — ۷۸۵ شارلان بفتع الساكس 
۹۳ الغارات الس‌کندینافية الارلی عل LARG‏ 
RAI 44‏ عل le ja‏ التبي في مم co AR y‏ 
va‏ شارلان بخضم الافار 
۸۱٥-۹‏ تشیید Luis‏ اکس 
وو شارلان پثرج اتتراطوراً في روما لظم الامارة الاغلبية في افريقيا 
أدريس الغالي برسس فاس 
١م LEA‏ پستراون عل برشاونا 
؟+م 
م غار Yi‏ مالین عل كر رسيا 
4م 
6م ;3 هاررن الرشيد 
حوالي ۸۱۲ 
ام ۱ انتصار البلغار عل بيزئطية 
۸ رفاة شارلان 
حوالي ۸۲۰ الغارات quite y ul‏ عل غاليا FORT‏ 
حوالي ۸۲۱ اجنہارہ يضع « حياة شارل » 
AYY‏ 
۰ — ۸۳۱ | الەرب پسترارن على بار مر 
۸۳۴۳ اقالة « لريس الثفي » 
كام - ١1م‏ 
5 رفاة » اریس ان » المرب يسترارن « على دد باري » 
ALT‏ ماناسمات ار دان المر دة ٹاڈ di‏ ترم ot‏ 
Nt‏ منکہار اسقف م رمس » في بيزئعلة 
15 مجرم اسماعیل مفاجي؛ على ررما 


۷ 





احاح PE‏ ہیما ہا صني ہم mma‏ ہے + ر 3 + 


آسیا الشر قیة 
السين + الكاتب لباو تسائغ ‏ يوان 
جاوا الوسطى ؛ تکرس الشندي « كالامان » 


المابان : عبد ال« هلان » الارل ( ححتى ۹۹۷ ) , نفود ال(« فوجيوارا» ؛ 
تقدم فكري رفن في حكيوتو 


کمبودیا : جايا فرمان پؤسس الامبراطورية الخيرية وعبادة الاله الك . تشد معبد «كولن » 
الصين : استملام الاتراك ا« شا تو » على الشمال الغربي 


افند ؛ سقوط ال« بلافا > 


العين نقد ال مم اكيت 


الصين : نصوص الكلاسيكيين الكونفوشيوسيين تفر على الحجر 
سيا العليا': الاتراك ال «كرغيز» يستولون على عاصمة الويكور قربلغاسوم ويلكوم في ملغوايا 


المین : اضطہاد البوذیة والنسطورية 





۷۸۵ - ۳ 
var 
۷۹۰ 
۷۹۹ 

۸۰6 — ۹٦ 
۸۰ ۰ 
م١‎ 
۸۰۲ 
۸۰٦ 
۸۰۸ 
۸۰۹ 

۸۱۲ حوالی‎ 
A1۳ 
۸۱۹ 

۸۲۰ dise 

حوالي ۸۲۱ 
۸۲ 

۸۳۱۹ — AT 
۸۳۳ 

۸)۰ - ۲ 
1م‎ 
AY 





۸۷ 
۸٩۰ — ۸ 
SE 
AT 
۹۰ 


A10 - ۲ 
۹۰۷ 
۹۰۸ 
۹۹ 
۹۱۰ 
۹۱۱ 


٩۲۰ حوالي‎ 
۹۳۳ 
۹۲4 


٦ 


ولابة تقولا الارل 


السکندینافیون يستقررن في بورك 


0 نکلترا : ولاية الفرد الکمبر 


النورمندیون بحاصرون اريس . الفرد بحرر لندن 
اقاله » شارل آلمدین 6 


غارات هنفاریة على افاريا 


تأسيس دير كارني 
معاهدة سان سير ( على نہر الابت ) تعترف بتوطن 
النورمئديين في حرض السين الاسفل 


ذروةحر 5 العتزلة- تأسس امارة کسف 


بدء كر ازة کر للس‌ومتودوس‌ف‌مورافما 
ras‏ الىلغار 


انشقاق فوتیوس - اوائل السلالة 
القدونية 


het ar‏ ارائل عہد الطولولمين 
في مصر 


اران : اوائل عبد الساماین 


جبورجیا : اعلان LE‏ المغراطمة 


ولاية القيصر البلغاري معان 
استيطان افنفاریین في بانوفما, 
الاسماعيليون يستقرون في بررفنا 


عہد الامراء à‏ یداه 
الفاطميون يفتحون افريقما الشمالية 


sb,‏ الطبري 1 اعدام الحلاج 
اعلان خلافة قرطبة 





آسيا الشرقية التواريخ 


۸۵۰ حو الي‎ 
AoA 
A 


A1Y 


الصين : طبع مؤلف بوذي AA‏ 
۸۷۱ 

حوالي AVE‏ 
الصین : ورة فلاحي هوانغ تشاو ۸۰۵ 
AVY‏ 
AVA‏ 
الصین : هوانغ تشاو بستولی عل لو - بانغ AA‘‏ 
الصيئيون بستنجدن بالاتراك ۸۲ 
الصبین : انتحار هوانغ تشار ۸4۸۹ 
هلم 
AAY‏ 

۸٩۰ — AAA تأسس‌مدینةانفکور‎ OL ppt LY 3 ! الشولا تمبزوت على البلافا, الامبراطورية ا ریة‎ : Li 
“۸۸۵۹۰۰ 
AY 
۔‎ ۰ 


۹٦۵ ~~ ۳‏ 
تحزئة الصين ؛ السلالات ا مس ۱ 
Call‏ ؛ زرال نود التانغ AW,‏ : ولایة سلالة راحبوت في مالغا , الشولا برزهون الباندیا ۷ 
AA ۱‏ 
٩‏ ۹۰ 
Aie‏ 
۹۱۱ 


الصين + الکمتات المفولمرن محلون Je‏ الکرغیز الاترالك في الشمال حوالی ٩۲۰‏ 
1۳۲ 
۹۳۹ 


1۷۷ 








۱۰۱٩ - ۹ 
۱۰۲۱ - ۰۸ 


۷۸ 





۹۹۹ 


۳ ه ب ۱ 


۵ + م ۱ 


۱۰۰۹ 








الفرب الشرق الادنی 





رلابة ار تون الكمير 
غارات de Lola‏ « بري » وروما 
اقامة النظام البويهي في بداد 


بورغ « عاصمة » البادان السکندینافة 
ار تون الكبير ینتصر على اهنفاریین في بافاریا 
في مفدنبورغ 


ازدھار. Lo jh‏ لماج الاسقفمة à‏ عہد الاسقف Fr‏ 


رفاة ار تون الكمير 

du y‏ کلیسة ااوولد في وستمنستر اندلاع الحروب الكبرى الاولى بين. 
ولاية اسیلیرس الثاني 

انتخاب هرغ كابت ملكا على فرنسا 

اوائل حر كة سم الرب في الاکیٹین اهتداء فلادمير» امي رکسف؛ الى | أسيحية 


غزرة الداغر کین الکیری لانکلترا 
انتخاب جرير حبر اعظم ( سیلفستروس الثاني ) . 


اوتون الثالث يختار روما عاصة له 


تشبيد نارتكس کنيسة سان فملمبير في تورنوس 


آسیا الشرقية 
امین : طبع الؤلفات الكلاسيكية الكونفوشيوسية 





الکیتات يستولون على بكين 


الصين : تجزئة اقلدسة 


الصين ؛ ولاية السونغ , استعادة الاراضي LAN‏ , انطلاقة الفنرن والآداب . توسع الطباعة 


المابان : عہد هبلان الثاني ( حتی ۱۱۰۱۷ ) . افول ٹمس ا« فرجيوارا » 


افند : آل « شالوکیا » ( كالداني ) محلون محل آل « راثتراکوتا » في مباراشترا 
افند 0 ولاية آل « سولاني » ) سل له هندية ( في فاتبارار 
اند ؛ تحزئة امبراطورية کالوج 


الصين : امبراطورية السونغ ( باستثناه بکین ) تبلغ الذروة 
افند : الامبراطورية الشرلمة تبلغ الذررة 


DS سقوط بشارر في ايدي الاتراك الفز‎ : ail 


الامبراطور بة الخيرية : سوريافرمان الارل , توسم افلمي في « سيام » 
حالف أمبراطورية کر یفمجایا ) سوماطر \ وجارا ) رافند الجنربية 


المند : فتوحات مود الفزنوي في الشمال 


۱۰۰۸ - ۲ 
avr 
Avi 

٩۷۵ حوالي‎ 


۹۷۹ 
۹۷۹ 
1۸0 
۹۷ 
۹۸۹ 
aa! 


۹۹۹ 


۱۰۲ 
۱۰۰۵ 
۰۱۹ - ٩ 
۰۲۱-۸ 
۱.۹ 


۱ 
۱ 


۷۹ 





۲۰۱ VENT 
۱۰۱/۸ - ۱۷ 
۱۰۳۵ - ۱۰ ۵ 
۱۰۳۲ — ۸ 
۱۰۳۱ 
۱۰۲۵ قبل‎ 
۱۰۳۰ — ۵ 
۱۰۳۸ - ۷ 


۱۰۳۰ 
۱۰۳۳ 
حوالي ۱۰۳۳ — ۱۰۲ 
۹ - ۱۰۳۱۸ 
۱۰۳۷ 
°{ 
حوالی ۱۰۲ 
۱۹4 
۰ - ۱۰۷۷ 
101 
0t‏ 


id 
۱۰۱ ۳ 
۱:۳ 
۱۰۳۲۵ -- ٤ 
١٠١٠١ — 1 حوالي‎ 


1A 


اران ؛ الفردومي ينحز الشاهنامة 


ہاسپلیوس الثاني يفتح بلغاريا 
امبراطورية كنوت الكبير LS A‏ 


Ati‏ در ريبولي 


البوادر الاول لر كة التکتل القروي في ابطالا 
تکرس كنيسة سان ميشال في هيلدشم 


موت ان سینا 
انتصار السلجوقمین في دندخان 


غزوة هلالية في افريقما LIN‏ 
انشقاق ميخائيل کیرولاریرس 
دخول طفري بك الى بغداد 

اقرار حرية انتخاب البابا مرسوم 

روبير جیسکار يبدأ فتح صقليا 

تشد دير السدات في كان 

حملة عسكرية مسيحية الى وادي الايبر 

غارات فردینان الاول على كو امبر وفاللس 

« انثودة ررلان » 


غليوم النورمندي یفتم انکلترا 





آسيا الشرقية 





سھ ہیس = 0 سد — ہس" عد 


التواريخ 


۱۰۰ 
Adi‏ : امبر اطور شولاء راجندرا » حتل سلان رہرم آ ل« کایلندرا » ( حافا ) فی مضق ١‏ ۱۰۱۷ 
مالا کا وفی سرومطرا ا 
٥‏ - ۱۰۳۵6 
۶۸ ۔۔ ۱۰۳۲ 
الصين : صراع ON‏ ۱۰۳۱ 
فل ه١١٠‏ 
حارا : خوض ا حرب شد الشو لا ۵ - ۱۰۳۰ 
اليسابان : وفاة فرجيرارا میشیناغا ٠‏ حامي البرذية , ننوب اله راع بین آ ل « متام رتو ۷ - ۱۰۲۸ 
را ل« فرحوارا 
Lé‏ : حالف والامبراطورية ابر با oY‏ 
امبراطرر الشولا رسل وفداً الى بلاد الصين ۱۰۳۳ 
حارا : ولاية لها « JU‏ » الاصل , قوحید جاورا الشمرقءة , نر البراھ اىںة حوا ىی ۱۰۳۳ - ۱۰۲ 
البابان : صدرر الارامر تکر ارا نم احداث ہ شررن حديدة » ۷ — ۱۰۲۸ 
۱:۳۷ 
Vote‏ 
جاوا : تقسم جاوا الشرقیة نين قاديري رسورانيا حوالي ۱۲ 
آل « داي کو فیات ‏ تبح فيحايا ؛ عاصة « الشاهيين» ٠‏ للماب tt‏ 
بورما : ملك انار ودا في باغان, اصلاحات LU‏ ودیئمة , انشاء معاندکثیر ة٠‏ فتو Lise‏ ) ۰ -۰ ۰۷۷ 
المابان : بده حرب « السنوات القسم » بی مساموتو رفوحوارا ۱ ۱۰ 
۱۰۰ 
\soo‏ 
۹ ۱۰ 
۱۰۹۰ 
۳۲ — ۱۰۲۱۲ 
۱۳ 
۲ - ۱۰۲۵ 
حوالی ۱۰۱۵ - ۱۱۰۰ 
۱۰ 
۱۰۸ 


۱۸۱ 








۱۱۳۷ — ٥ 


TAY 


14۲ 
۱ ۰۲ 
١١6 





لانفرانك رئيس اماقفة كناربري : اصلاح الكنيسة 
الانكليزية , الموادر الارل لسکتل القرري 4 شالي 
الكوار ( له مان ) 


سحق ا یش السبزنطي‌في«منتز کرت » 
غريغوريوس السابع يعتلي البدة الاو 
براءة الحم عل التولية LU‏ 
مقابلة غریفوروس السايع والامبراطور هنري الرابع J‏ 
کانوسا القديس اتامرس رئیس دير بك 
ds‏ شيعة المشاشين 
ولاية الکسرس کومٹینوس 
الكسوس کومنینوس يملح البندقبين 
تأسيس دير « الشاراروز الکبری » اور 
الفرنس السادس ملك قشتالة يسترلي على طليطة . 
وفاة غريغوريوس السابع 
انتصارالرابطين على مسيحيياسبائيا 


بده تعلم ارنبریوس في بولونيا . القديس موغ يشرع في 
225 45 كاوق الکبیر 


موت ملك شاہ 
تشيبد كنيسة القديس مرقس في البندقية 
اوربانوس الثاني يدعو في كلبرمون الى DH‏ الصليبيةالارل 
نشاط ادبي يبديه غلبوم درق أكمتين 
تأسيس دير سيتو 
استيلاء الصلیبیین على اورشلم 


۱ تايس در النساء في مونتفرو 


غلیوم دي شامبو هدبر ھدرسة بار دس الا سقفدة 


رونيه دي هوي يصب جرن العماد في کذیسة سان برتامي 
في لياج 


وفاة الغزالي 


القديس برناردوس رئيس دير كليرفو 








آسیا الشرقية التواریخ _ 


الصين : البدو الثببتیون « سي هما » یخضعرن الشمال الغربي ۱۰۷۰ 








الصين : وفاة الفیلسرف شار يون ۷ 


حوالىي ۱۰۸۰ 
الم١٠‏ 
۱۰۸۹۲ 
۱۰۸ 
۱۰۸۵ 


شا تعقد صلساً مم الصين ,. iles‏ المفتسب LAS‏ بتولی ا حکم. انطلافة جدیدةنيالمن‌البوذي ۱۰۸۹ 
امابان : SA‏ الاعان العمدائية بين فو هو ادا رمینامو ٽو ۸۷۲ ۱۰ 


۱۰۹4 
۱۹۵ 
۱۱۲۷۰ ۵ 
۱۹۸ 
۱۰۹۹ 


المند : ملععة ال « دویدالا » تتدرر من سطرة ا « شاتوکا » - الصین à‏ ولاية هواي‌تسونغ, ۱۱۰۰ 
انطلاقة الادب رالفن ( هائغ - تشيو ) . عقد حالف مم ال مورلشات ضد الحعیتات : 
۱۱۰۱ 
1۱۰۳ 
۱۳۰۸ 
الامبراطورية الخيرية : ولابة سوریافرمان الثاني باني انفکور فات , امتداد النفوذ امیر ی الى ۱۱۲ 


۱۱۵ 


۳ 


التواریخ 


۱۱۳۰ -- ۱۱۷۵ 





۱۱۱۸ 

11۲1 

۱۱۳۳ 
۱۱۳۲ — ۱۵ 

۱۱۷ 

١١ م‎ 

۰ 
والی ۱۱۳۵ - )۱۱۱ 


۱۱۰ حوالي‎ 
۱۱4 ۰ 
۱۱۱ 
YET 
١١41 
۱۱۱ ۵ حوالي‎ 
١١5 
۱ ۷ 
۱" ۸ 
۱۱۵۰ حوالي‎ 
۱ ۳۲ 
۱۱۰۳ 
۱ 


۱۱۹۰ 
۱۱۸۲ - ۳ 
۱۱۹۲ - ۳ 

١ ۷ 

۷۰۳۰ 


VAL 








الغفرب 


ou y‏ بوابة مواساك بالنقرش 





حملة رر حه الثاني لك صقلا عل توس 


سقوط تفليس في ايدي ال يور جيين 


اتفاقمة وو رمس ہین الماہا والاہ ہر اطور pli.‏ التوامات, 


الدن الففت‌کية تحصل على بعض الاعفامات, 


PSE‏ في اارصل 


و فاه المبدي الوحد ابن طومرت 
الاب الرئس سرجر يعيد بناء القسم الامامي راطررس 
في گنی سان دنيس . 
براءة غراثيانرس 
جم سنس پصدر حکمه على اسلار 
القراخمطاط مەتاون ما وراه النہر 


تأسيس لوبك 
استبلاء زنكي على الرها 


القدیس برناردرس يدعو dan)‏ الصلہ.مة LU‏ 
اخفاق LUI AE‏ امامدمشق 
۱ 


رلاية فردريك بربروس 
رفاة القديس برتاردرس EET‏ 
جمعية ررنکالیا ۰ فردريك بربروس یہغي استمادة 

الحقوق اللكية في ايطاليا الشالبة - ولاوة هاري 

بلانتاجنه الثاني ملك انكلترا , 


نشاظ « كريتيان دي طررا » الادبي 
تشبيد کنیسة السيدة ( نوتردام ) في باریس , 





آسیا الشى فية 


A‏ ؛ الاتراك الفز ريون فى الشجاب 
المين 0 الكرتات Jr}‏ مو ب السو نم 
الع ىٰ ! السولم دتشارن هن JL‏ رعالکرن في Ab‏ 


المین ؛ الفياسرف تشوهي , تالیف الکونڈوشیرسیۂ الحديثة , انام المثقفين , 


مندرليا : « االك » الغولی الاول يلاسر على اللكين ( الصين الشمالمة الرقیۂ ) , 


الصين : ü jé‏ سياسية 


الباپان à‏ اشطرابات سياسية حٹی السلۂ ١م١١‏ 


) شان‎ Re) runs pat مرك‎ 1 Li pis 











التو اریخ 


۱۱۲ + - ١١1 
۱ ۸ 
۱۱۳ 
۱۱۳۲ 
۱۱۲۲ - ۵ 
۱۳۷ 
۱۱۳۸ 
۱۱۳۰ 
۱) - ۱۱۳۵ حوالی‎ 


وال ۱۱۰ 
۱ 
۱۱۱ 
11۴ 
۱۱۹4 
حوالی ۱۱۵ 
۱۱ 
۱۱ 
۱۱۹۸ 
حوالي ۱۱۵۰ 
\\oy‏ 
\\or‏ 
۵۷ 


۱۱۰ 
۱۱۸۲ - ۲ 
۱۱۹۲ - ۳ 

۷ 

۱۷۰ 


۳۶٦ 





۱۷۱۹ 


۱۱۹ 


۱۸۰ 
١١4١ 
١١م6‎ 
۱۱۸٦ 
۸,۸۱۲۷ 
۱۰ 


۱۳ 
۱۳ 
۱۱۹۹ 
۱۱۹۷ 
۱۱۹۸ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۰۹ 


۱۳۰۷ 
۱۳۰۸ 
۱۳۰۹ 
۱۳۰ 
1۲ 
۲۱ 
۱۳۹۵ 


۱۳۸ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۱ 


الغرب 





نشأة الشيمة الفالدية في لبون 


ولادة شلمب اورغست لك فرنسا 


وفاة فردريك بربروس 


اصدار نقد ال في الادقية 


ولاية انرشنتیوس الثالث. ( توفي في السنة ۱۲۱ ) 
بلاط ملك فرشا مقر مصادرة اقطاعات « حان‌سان‌تر» 
استبلاء SU‏ على القسطاطيئية 

امطفان للغترن رئيس اس قفة كنتربري , ۔ القدیس 
درمايك يدعو في تولوز .لی مناهضة هر طقة الاطبار. 


بدء #1 الصليبية على الالبيين 
تأسيس الاخرية الفرنسيسكانية الادلى. 


خطر شرح فلسفة ارسطو االطسعية في المدارس الماريسية 


۰ مساشرة تشسد Lilas‏ « رمس » 


ممر کة بوفين 
ائکلترا ؛ الات قبة الكبرى . -- فردر يك pl‏ 


يفرض نفه في المانیا ۰ - ممم لاتران الراہسم , - 
انظمة سامعة باريس . 


فردريك الثاني يضم ارل تشر یم ضو افراطقة . 





ےم 


الشر ق الادنی 


صلاح الدين يلغي الخلافة الفاطمية - 
تفتیل الفاطمیین في القسطاطيئية , 
el‏ البیزنطمین امام الاتراك في 

مەرسىكىفالون 

وفاة ماویل کومٹیلنوس . 





قوط القدس ف ابدي صلاح الدیٰ 
الجلة الصلمسسة الثالثة ؛ الصلسون 
حاون قبرص 


انتصار ا حوار زمبین في ابران 
لارن الال»ملك ارهمئيا ۔ کیلیکیا 
رفاة ان رسد 


(فتوة) فذالااصر 5 وفاۃامون, 


معركة لاس نافاس دي لا تولوزا 


ج یبےتہ۔ CS‏ سا سس سے صم لصم ماس ند و سسس جا سی ل فا ري ید a‏ و ماج 





mr rame mme‏ سعد ی ہہ ايم ہھے وو سي ييا ر جي ہایس کچھ مھ لجوج کے 


آسیا الشرقية 





الامبراطورية الميرية : ولاية جايافرمان السابع تشيبد « البايرن » ر « انفکور وم » 
البابان : اصلاح المناموتوالسياسي, ناسس کاماکورا, ادخالوالشرغونء, دخول زراعةالشاي 
جمد الدوري: رض ا تاب اليه 


di‏ : ممد الغوري يضم سلطنة دفي 

منغوليا : تاموجين بحمل اسم شنکیزخان 

. » ؛ مقرط « المالا » في المنغال , ولاية « السمنا‎ ad 

لهند : انبيار السینا » السلاطين البرذیین الأخيرين » في البنغال » انتصار الجبوش الاسلامية 


منغوليا : جنکیزخان مخضم اللهان ريستخدم كاتبا تركيا يتكلم الویکور ويكتبها , 
الهند ؛ وفاة مد الغوري , سلطئة دفي تنتقل الى المالبك الاتراك . 


منغولما : جنکیزخان برحد قبائل الاويرات والار كسمت والکر كيز 


اص : جنکیزخان پاجم از « سي ۔ La‏ 7 


جنڪيزځان بہاجم القراخہطاط 


جنکیزخان پہاجم خوارزم 
> جنکیزخان SI : ۱ tm‏ 


١١1/١ 


۱۱۷۹ 


۱۱۳۸۹۰ 
۱۱۱ 
۱۸۵ 
۱۱۸۹ 
۱۱۸۷ 
۱۹۰ 


۱۹۲ 
۱۳ 
۱۱۹۹ 
۱۱۹۷ 
۱ ۸ 
۱۳۰۲ 
۱۳۰4 
۱۳۰۹ 


۱۳۰۷ 
۱۳۰۸ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۳ 
۱۳۱4 - 
۱۳۱۵ 


۱۳۹۸ 
۱۳۲۰ 
۲۱ 








AY 








۱۳۳۳ 
To ۱) 

۳۳۹ 

۱۳۳۷ 

۱۳۳۹ 


۱۳۳۱ 
۱۳۳۳ 
۱۲۳۹ حوالی‎ 
۱۳۲۲ - ٦ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳ 4 
۱۳۵ 
۱۳۸ -- ۵٥ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳ 6۵ - ۱۳ ۸ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۰ 
۱ ۱ 
رنہ‎ 
۱۲١۷ - ۳ 


۱۳۰۳ 
غ٦‎ 
۰۸ 
۱۳۰۹ 
۱۳۹۰ 


AA 


HI)‏ غر رستات مسثثار جامعة ارکسفورد 


ولاية القديس لوپس 


شرائع ملفي تعيد تنطيم ادارة ملكة Lie‏ 


الجزء الارل من « قصة الوردة » poil‏ دی لوريس 


الشردع Lu‏ « المانت شابہل » 


مم ليون ۰ أقاله فردريك الثاني 
su‏ الکبر يلقي الدر رس 4 ہار یس 


وفاة فر دريك الثاني , بد « فترة خار كرسي الملك « 


اصدار الفاورن الذهی لي فلور نسا 


الاساتذة العاائیون بحاولون اد من مراكز «المتسولين 
في جامعة باريس 


تزاریق كتاب المزامير للقديس لويس 
انكلترا * اسضلاء البارونات عل اللطة 
مم‌اهدة باریس ہین لويس وهنري الثالك ملك انكلترا , 


شقولا ببزانو بزن جرن الماد في بيزا ‏ پاپ المذراء 





الشمرق الادنی 


عقد مه‌اهده دين فردريك الڈتافئی 
رالکامل Sa‏ 


الفرل يغزرن ررسا رمنفاریا 


معر كة غزۃ 


حل الدس أو مس عل مە ر 


ولادة الممالمك 4 مصر 


المغول يقضون عل الحشاشين 
المغول بقضون عل الخلافة في بغداد 


هزية المغول في عين ج الرت في 
سوریا  ,‏ ولاية بارس في مصر , 





مت مک لس ين ای بو نج ی پیت مهس وت سب وبید بد جما جم 3 ام سس للبم اجيس لے کر س س مسر م | سد nr‏ للا سس ee‏ وسے ہے ms‏ تو مھ ۔ وت ہے پہ ns‏ 


آسیا الشرقية التو أريخ 


جنکیز خان‌بستدعي الراهب‌الطاري کسبو تشانغ . تشو - البابان : مولد الفيلسوف نيشيرن ۱۳ 
۶ -- ۱۲۳۵ 
جنکیزخان ينتصر عل السي - هيا , - اند : تشد قطب النار في دهي ۱۳۳۹ 
رفاة Re‏ خان . ۷ 
ولاية ارغوداي , بي - لبو تشو تساي du‏ الامبراطرویة النفولمة عل الطريقة الصمنمة , ۱۳۳۹ 
y‏ 5 کوروم . انجاز فتح الصین الشالمة وايران , فتم كوريا 
انجاز فتح الصين الشمالية رابران , فتح كوريا , ۱۳۳۱ 
al‏ ؛ مقوط ال « سرلانکي » في قاتبارار , ۱۳۳۲ 
حوالی ۱۲۳۲ 
الصین à‏ ارغوداي يصدر لمرة الارلى اللقد الررفي . ٦‏ - ۱۲۰۲ 
منغولیا : ولاية غوبوك ۱۳۹۱ 
۱۳۳ 
۱۳۹4 
۱۳۹۵ 
۵ — ۱۳۸ 
الفرنسيسكان » جان دي بیان کربینو € البلاط الغولي ۱۳۹۹ 
رفاة غرولا ۱۳۹۸ 
۸ — ۱۲۵۵ 
۱۳۹۹ 
القديس لويس يوفد ثلاثة اخوة متسولين الى البلاط الفولی ۱۳۰ 
منفولیا : ولایة مونکا ۹ 
YoY‏ 
۰۲ - ۱۲۵۷ 
الفرنسيسكاني غلیوم دي رويروك في البلاط JA‏ 
ولایة ھولاکو , جمع بوذي في قراکرردم تید 
۵٦‏ 
۱۳۸ 
۹ ۱۳ 
۱۳۹۰ 


a اللررن الوسطی‎ - ٤ 


التواريخ 
۱ 
۱۳۳ 


۱۳۹۵ 


۱۳۹۹ 


۱۳۷ 


۱۳۷۰ 


۲۷۱ 
۰۷۱۷۱۲ 
۱۳۷۳ 


۱۳۷ 


۱۳۷۵ 


ب یساس یسب سس سیر 





۱۳۷۹ — ٦ 


۱۳۷۹ - ۸ 


1۹۰ 


۱۳۸۱ 

۱۳۸۳ 
۱۳۸۹ 

۱۳۸۵ 
۱۳۸۸ 
۱۳۸۹ 
۱۳۹۰ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۳ 
۱۳۹ 


سم à‏ سل د ۵ 





الغرب الشرق الادنی 
مبشال بالمولوغ يستعمد القسطنطيئية 
من اللاتين 


القديس توما يشرع في وضم « الخلاصة اللاهرتية » 


روجمہ بیکرن بجحرر « العمل الاكبر »,,- شارل دانجو 


پترل لم Le‏ 
نظام مارابرر يعين حدرد السلطة اللکیة في انکلترا 

الصليبية على ٹونس 
رلابة ادرارد الارل ملك انكلترا 


ممم ليون ؛ رمدة سریعة الزرال بين الکنمستن 
الشرقیة والغربية 


الحزم الثاني من « قصة الرردة » لجان دي مونم 


رصول الراهبين النسطوريين الشرقبين 
الى بلاد ما بين اللہرن 


مجزرة الفبرسپین في Lie‏ 
ممرکة مبلوریا , خراب بيزا على يد جنوی , 


رلایة فیلیب له ہیل 


اتحاد طوائف سوبسرا الرسطى سقرط Ke‏ — رفاة السعدي 


المرب الفرئسية الانكليزية لاجل غويان . - ولا 
بونمفاسيوس الثامن 


موی متام جنشت ود ہے 








آسیا اشرقیة | التواریخ 





۱ 

النسطوري السوري » عیسی » يعين مدیراً الکتب الاحوال الفلكية لدى كوبيلاي . ۳ 

رفاة هولاكو ۹۹۰ 

اقامة ال « ولو » الاول في بكين ٦‏ 

۷ 

۱۳۷۰ 

الہ « بولو » يسافرون مرة ثانية من المندقية الى الصین ۱ 

۲۲ 

الصين ؛ الفول پستولون على سبائغ - ياغ بعد حصار دام مس سنوات ۱۳۷۳ 

۱۳۷ 

احداث مر كز رئامة اساقفة نسطورية فی بکین , ال « بولو » في الصمن ۱۳۷۵ 
سقوط السونغ . كوبيلاي يؤسس سلالة يوان ٦‏ - ۱۳۷۹ 
الصین : منم الدعارة الاسلاممة , - اند ؛ الکتایات الشولمة الاخبرة ۸ - ۱۲۷۹ 

كر بيلاي يخفق في مباجمة الیابان ۱۳۸۱ 

۱۳۸۲ 

۱۳۸4 

۱۳۸۹۵ 

مار کو بولو في الملدان الجنوبية الشم قية ۱۳۸۸ 

كوبيلاي بحدث مکتباً بسند اليه شورن العبادة المسيحية ۱۳۹۹ 

المند ؛ انتقال سلطة دهي الى الاتراك ( فیروز ) ۱۳۹۰ 

ماركو بولو بعود الى ارروہا ۱۳۹۱ 

كوبيلاي يخفق في مہاجمة جاوا . - جاوا الشرقبة : تأسيس امبراطورية ماجا باهیت ۱۳۹۳ 

الصمن : اهتداء اللسطوري الارنغوت الامير جررج » على يد جان دي مونتیکورفبنو » ال ۱۳۹ 


المعتقد الكاثولمي الروماني , - رلاية تبمور , - لهند : المسامون يسيطرون على الباراشيرا . 
ذانبمار السلالالات الاقلیمة في الممزدر 
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تكون الامارات التركانية في آسا 
الصغرى 


فيليب له بيل يستشير مثلی المملكة في باريس , - هزوم ة 
الفرسان الفرنسین في كورتريه 

اعتداء أثانبي . - رفاة ہونیفاسیوس الثامن 

دونس سکوت يلقي الدررس في باريس 

رسوم « الارينا دي بادرا » الجدرانية وتو 


السكاتالونيون في الشرق 


بروز قضمة فرسان السد  .‏ رفاة ادوارد الارل 

اتفاق dés‏ براہان 

» جہنم‎ 2 me gl 

الساعة العامة الاولى في فرنسا ۰ في كان  .‏ رفاة bé‏ 
له Lu‏ وا کلمتضوس الخامس 

بده ازمة حبوب وأوبئة في كافة أنحاء اوروہا , - احلاف 
اقطاعية في فرنسا , ۔ دوتشيو برسم لوحة « الجسلال » 
في سینا , 


صلح فکس في لياج ‏ الشروع ببناء قصر البابادات في 
افینمون 

gl «¢ LEA » کتاب‎ 

غليوم ارکہام يلقي الدر دس في ار کسفورد 


براءة بوحنا الثاني والعشرين حول « الفن الجديد » , ب 
ثورة الفلاحين في فلاندر البحریة 


« حامي الشلام » لمارسيل البادراني 

جامعة بارولس تعود عن حككمها على تعلم توما الاكريني 
اقالة ادوارد الثاني ؛ ولاية ادوارد الثااث 

ولاية فليليب' السادس دي فالوا , - تتوج لويس دي بافمير 
في روما 


أسيا الشرقية 





تشمو تا - كوان في الملدان Lu y‏ الشرقية 
ad‏ : سلطان دهي يفم البه قاتبارار 
معاملة الصيثيين کالغول ساسا 


dual‏ : اعادة النظر في القواذین لصلحة الملدن 


وفاة تنمور ,ان دي RD ja‏ رفو دعن ر انس ااففة ہکن 


الفر دسیسکانی اردر ر EU‏ دي بوردینرن بدا did),‏ سما الشرقية 


on en | sb‏ مر قص 1 بطر بر بفداد النسطرري 


الصين 0 ولادة يدون 
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« الاعراس الروحیة € طان ري رويسبروك . - « رینار 
All‏ > 


زوالالامبراطورية المغولمةفي بلاد فارس 
رقاة حيو نو »= القطمعة بین فىلىپالسادس وادرارد الثالث 


بترارك یکلل پالفار في الکابیترل رلاية بوحنا کنتا کر زين 

افلاس JT‏ پاردي . - معر کة كر بسي 

تأسدس جامعسة براغ , ل دكتاتورية كرلادي رينزر في 

روما, . بوادر الطاعون الاسود. - SLA‏ ادزارد الماله 

عل كاليه 

جان بوريدان عل راس جامعة باریس لامرة الثائسة . - 

اكليمنضوس السادس plu‏ افينيرن من اللکة « جان دي 

ابر » 

وفاة غليوم او كبام . - حراكة املادن 

ولاية حان له بون 

كتاب الممارمات البحر ية ف المكتية اللورنسسة, - انككلترا ؛ 

انظلمة « الفلاحين » و « الوکلاء > 

« حباة المزلة € لمترارك ااعثانبون في غالسولي 
rail sb,‏ السربي اسطفان دوسان 


الولايات الجنوبية تفرض « النظام الاکبر > عل ولي المد 
شارل 

اخفاق ثورة اثبان مرسیل في باریس , -لورة الفلا حين.- 
ايفاد الکردپنال البورنوز مرة اخری الى ابطالما 
مقدمات بر پليني‌رمماهدة كالمه  .‏ فرق الادلاء في فرئہا 


النزاع بين ا ھائس والدامرك السلطان مراد يسّولي عل اندرپنوپولس 





1 


الصين : كنيسة كان تشمو النسطورية تزدي عبادة لوالدة كربيلاي ۹۰۹۳ 


الجنوي اندالودي سافیلیاو یمین سفیراً للصین في اوروہا . - بعض الألين من ارس الاميراملوري ۱۳۳۸ 
في الصين يعتنقون الدین اللكاثوليكي الروماني . 


۱۳۹۸ 


۱۳۹۹ 
۱۳۵۰ 
۳٥۵۱ 


الصين : ثورة الجنوب عل الموان ۳۲۳ 
۱۳5۳ 
۱۳54 
۳٥‏ 
۱۳5۹ 


۱۳۷ 
۱۳6۸ 


۱۳۰ 


۱۳۲ 


1۹۵ 








٦۹٦ 


Creer‏ و سس ee SM‏ پر ےہ RE‏ ہہ ہے mm OT US‏ = == ت 3 سم 


تأسس جامعة کراکوفسما, - فرئسا : ولاية شارل ا حامس 
تأسيس جامعة فنا 11 القبرصية على الاسكندرية 


Aie‏ ی کف 

تاسیس الفر نسيسكان ا حافظین 

زواج فيلمب الجسور من وریثة الفلاندر . - تحدد اجرب 

الفرنسية الائکلیزیة , - هنري دي تراسار يفتال سيد 

gril‏ في مرفتبال 

صلح سارالسوند بین Ut‏ رالدافرله 

الکتاپ الاول من د obus‏ » فرواسار 

وفاة بترارك انجبار ملكة URLS‏ الارملیة 
انكلترا : البرلان اد , « السيادة المدئية » لويكليف 


عودة غریفوروس الحادي عشر الى روها , -« حلم 
الروضة »  ,‏ وفاة ادوارد الثالث 





انتخاب اورہانوس السادس واکلملضوس السابع وہدہ الانشقاق الكبير, ‏ ثورة « الشيومي »في 
فاررنسا  .‏ وفاة الامبراطور شارل الرابم . 

تشيبد مینی بلدية بروج وصحن كاتدرائة كنتريري . ۔ انتفاضات ثورية في بعض مدن الفلاندر 
وفاة القديسة « كاترين دي سيان » ودوغ-ككلين رشارل الخامس 

انکلٹرا ؛ ثورة الفلاحين ؛ اولى رثائق الملاحة 

وفاة نقولا اورسم والملكة « جان دي  . » dot‏ ولاية لادسلاس جاجلون في بولونيا . ثورات 
- في بعض مدن فرئسا ؛ - معركة روسبك 

وفاة ریکلیفرجبرار دي کررت‌موسس اخوة الحياة الشتركة. فلمب الجسورء كونت الفلاندر 
انتصار البرتغالبین على القشتاليين في ( الجرباروة ) 

تأسدس جامعة هبداپرغ , - انكلترا : البارونات بفرضون الرصاية على ريشار الثاني 


( قصص کنترري ) لشوسر 


حون شارل السادس رسقوط حكومة ) المرمرزيه ( 
کلرس سارتر یشرع في تألیف ( بثر موسی ) 
ptet‏ ریشار الثاني رشارل السادس في آردر . - جنوی تنضم الى فرنسا تلقاشا . 





ہہ ET‏ ود ولا سے مس وب ۰ 


أسيا الشرقية 





الصين : نشيو يوان تشانغ يستولي عل بكين ويؤسس سلالة ال 


البابا یمین رئيس اساقفة في بکین 





الشرق الادنى 


انتصار دعتري دونسكري : درق موسکو » على الفول 


انتصار بابزید الارل على المرب في کوسوفر 


كارثة هزية الصلیہبین امام المثالبین في نبکوبولیس 


رس سا A‏ 














1۹۷ 


1۹۸ 





رحدة « كللار » بين المالك السکندینافیة . - « استبداد » ربثار الثاني 


فرنسا : رفض ا حضوع LU‏ افیئیرن ؛ بدء الغاليكانية 

انکلترا : هاري الرابع دي لنکستر یقیل ریشار الثاني 

جان هوس عميد جامعة براغ . - « بحث في شراب الككنيسة » لنفولا دي کلامانج . - استعمار 
مزر « الکاتاريء على ید حان دي پیتنکرر 

غبدرني يبدأ نحت نقوش جرن الماد في فاورنسا 


ادخال الاستفر ای الى جامعة ‏ المعرفة » , - بيزا تقم تحت سادة فلورنسا 

اغتبال « لويس دررلیان » بایماز من « Ole‏ سان بور » 

«ساعات الدرقدي بري المثمرةجدأ» لبول دي لمبورغ. ‏ تأسيس «بيتالقديس جورج» فيجنوى 
جم بيزا ؛ الانشقاق المثلث الرؤرس 

البرلونيون يسحقون الفرسان في تاننبرغ 

النظام الکابوشي . ولابة هنري الخامس دي لشکسار 

افتتاح مم كونستانس 

معركة ازنكور . - تعذیب جان هوس 

« القدیس جورچ € لدوناتار . - ولاية الفونس ا لحامس المظم في اراغون 

دخول البورغونیین الى باريس  .‏ هئري انامس تحتل تورمندیا , 

احداث اسواق ليرن الدررية . - وفاة القديس فنسان فيريمه . - اغتمال حجان سان ور 

كتاب « الاقتداء بيسوع ٠ » pull‏ مماهدة طررا Jar‏ دنري الخامس يترقب ناج فرئسا . 
— ذروة الازمة اانقدیة في فرنسا 

بررنسکلي یشرع في تنفیذ قبة فاورنسا 

وفاة هري الخامس رشارل السادس . رصاية بدفورد في فرنسا 

هزية جيوش شارل السابع في فرفري 

تأسيس جامعة لرفان . ۔ لوحة « ال مل السري » مان فان ايك . - « رقص الاموات > في مقبرة 
الابرياء في باریس 

غلموم دوفاي عضو في د الحاشة » المابوية 

دة جان داراا کرس ثارل السابع . - رفاة جان جرسرن 

تعذیب جان دارك . افتناح مم بال . - البرتغالیون في جزر الأسود 

كوزمادي مديشي يستل السلطة في فاورنسا . - البرتغالبون يدورون حول رأس ones‏ 
۔ سحق الطابوريين في بوهيميا 

معاهدة راس بين شارل السابع رفبلب له بون 


الشر ق الادنى 











ماو بل بالبوبوغ يبحث عن الساعدات في الغرب ۱۳۹۹ 
تيمورلنك پسحق بايزيد الادل في انکرا 11۲ 


۱ ۰ ۵ تسمورلنك‎ sb 


البرتفالبرن محتاون سبته ۱۱ 


1۹۹ 
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الشروع ببناء كنيسة « سان ماكلر » في روان , - « العائة » DA‏ 

قرار الملك وا ملس في بورج 

Es‏ یشرع في بناء قصر بيتي » وميشارني في بناء قصر مدیشي في فلورنسا 
«اللغةاللاتيتيةالانيقة»للوران فالا, - البرتغاليون فال رأ سالاخضر.هدنة تور بينالاثكليز والفرئسيين 
شارل السايم يحدث فرق النظام 

رفاة اوجائيوس الرابم ؛ انتخاب نقولا الحامس 

تفاقبة فینا مم البابا حول البلدان الالمانية 

نهاية انشقاق بال . - شارل السابم يبدأ حرپ استعادة ورمندیا 

تنظم دار الکتب الفاتیکائیة . - « سر الا لام » لارنولد غریبال , - کتاب ساعات اتبان شفاله 
لحان فو که . معر كة فورمشسي 

الہبر يتولى اعادةبئاء كنيسة القديس بطرس في روما,- مولد لیوناردو دي فلشی,۔ اصلاح جامعة 
باريس عل يد الكردينال دستونفيل . - آخر تکریس لامبراطور (فردريك الثالث) على يد الب 
معركة ك يلون  .‏ اطع على جاك کور 

معاهدة لوذي تعيد السلام الى الامارات الايطالية 

غوتنبرغ بطع « التوراة المازاريئية » , ۔ روسلملو يشمد قصر المندقية في روما  ,‏ وفاة الاخ 
انجلیکو بيزائاو رغمبر تی ونقولا ال امس 

« الانظمة الافلاطونية » لارسل فیسین , - « الوصمة الصفري » لفون 

اينيا سيلفيو ینتخب حبرا اعظم ( بیوس الثاني ) 

رفاة بوجمو والقديس انطونیوس البادوانی . - مؤقر مانتو , حرب اهلبة في انکلترا 

ارائل عبد بورصة انفرس , ثورة كتالونيا على بوحنا الثاني 

فرنسا : ولاية لويس الحادي عشير  ,‏ انکلترا : ولاية ادوارد الرابع دي يورك 


تأسس الا كاديميا Lil y‏ 
تأسیس الا Leo‏ الافلاطونية , - رفاة روجبه دي لاباستور ونقرلا دي کو وببوس الثاني 


pub‏ « فن الموت » في كولونيا . ان ار os‏ رئيس خورس لدى لويس ا حادي عشر 
حلف الصالم العام 


تدر يس اللغة LB‏ في جامعة بأريس ٤‏ ب هولد اراسم 
« تمریج العذراء » لقبلیبولیي, _ قاہ لو یس الحادي عضر وثارل pren‏ ف بارون, - ثورة لياج 
رسوم « کسوسانتو » في lu‏ بريشة بنرزر جو زول 


«اللاهوت الافلاطوني» لارسل فسین , ولاية اوران وجوليان دي مديشي , ۔ زواج فردینان 
الاراغوني من ابزابيل القشتالية , - ماتياس کورفین ملك هنغاريا 





اتاد الکنائس في یم فراري 
هزية de cl‏ والبولونبین في فار 


des‏ انطرشو ملفنتي ابلنوي الى طوات 


سقوط ترابزون 


وفاة اسکندر بك وبباية المقارمة الالبائية في وجه المؤائيين 











الغرب 





غليوم فيشيه يقم مطبعة في جامعةباريس , ۔ جبہة « BL‏ ماربا نوفلا » في فلورنسا ( البرتي ) 
البرتغالیون يتخطون خط الاستواء 

وفاة الكردينال بساریون , ۔ نوقسع اتفاقية بين سكستوس الرابسع ولويس اطادي عشر , 
لقاءات تريف بين شارل ا سور وفردريك الثالث دي, هاسبورغ 

« يوميات » رجیومولٹاوس 

فتح دار الككتبالفاتيكانية للعموم, ‏ مولد میکال انجلو ,- (داود) لفرو كيو , - معاهدة بيكينيي 
بين لويس الحادي عشر رادوارد الراہع . - لويس الحادي عشر يصدر ( الدینار الشمسي ) 
انتصاوارى السويسريين عل شارل الجسور في غرانسرن ومورا 

طبع اول کناب باللغة الفرئسية. ‏ تأسيس جامعة اربسال. - مؤامرة ( البازي ) في فاوونسا,- 
رفاة شارل الجسور على مقربة من نانسي | 

« زواج القديسة كائرين السري > فملنغ 

رفاة االك ريئه دانجو 

رفاة جان فوكمه . - ولایة جان الثاني البرتغالي 

دیاحو كام يكتشف مص الكونغو, ‏ مماهدة أراس بينلويسالحادي عشر رمکسیمیلیان النمساري 
مولد لوثر ورافائيل وغيشاردين . - رفاة لويس الحادي عشر رادرارد الرابع 

اجتاع مثلي الطبقات في نور , - انتخاب افوشنتیوس الثامن 

بيك دي لاميرندرل في باريس . - ارب النونية في فرنسا  .‏ ولاية هنري السام تودور 
برتلمي دياز يدور :مول رأس العواصف ( الرجاء الصالع ) ۰ - مکسیمپلیان ينقل الى انفرس 
امتیازات التجار الاحانب في بروج  ,‏ « مذخرة القديسة اورسولا » لملنغ 

کرمین يشرع في وضع مذکراتہ 

تشبيد باتفا  ,‏ « المدخل الى فلسفة ارسطو الميتافيزيقية » للفيفر ديتابل . - سافواررل رئيس 
دير القديس مرقص في فاررنسا , 

( الزيارة ) لغيرلنداجو , - مولد اغناطيوس دي لويولا , - زواج شارل الثامن من آنا البريطائية 


رفاة اوران العظم , ۔ انتخاب الکسندررس السادس بورجما. ‏ کریسترف کولومہوس يكتشف 





الشر ق الادنی 





ايفان الثالث par‏ نرفنرررد 
ايفان الثالث يتوج من زوبي بالبولوغ 


ايفان الثالث یکل الى بعض الايطاليين تشیید الکرملین 
قرط كنا في ایدی المؤانين 


وفاة ممد الثاني 


بير دي کرفیلہام في الحبكة 


الارك الكاثوليك یستولون عل غرناطة 





LAA 6 ))٤ الابيك‎ 

الوس ؛ ادبار حیل ۲۱6 6 ۵۷۰ 6 ۵۷۲ 
احيا سو فیا او که الحكمة ۹ 0۹۲ 
ادم دی سان فکتور ۲۷) 

ادم دي لاهال ۲۲٩‏ 

ارال ٤‏ بحر . ن ؛ بحر ارال 

ارل » مدینه ١١۱۷) ٦١۷‏ ۲۳۲ » ۲۲۰ 
ارل سملکه LEA‏ 

۵۲ ؛‎ 1۸ 4 VE 2 ۲۷ 4 ۱۸ das الار بو‎ 
۸۱ ۰ ۷۰ 6 ۱۸ Lui 

ازوف » بحر . ن ؛ بحر ازو ف 

اسر کا ۷۱ 

EAN A ۹۷ ٠)) CEY ۰ ۷۸ 4۷ 6 اسیا‎ 


۰۲۲۷ ۲۳۲۳ 4۲۱۱ 4۱, ۲ ۹ 


‘oof ۰۳۹۸ ۰۳۷۸ ۳‏ 0۵۸۲ 
ب الاسلامية ۳۳۹ 
ب العليا ۳۸۷ 
ب المفولية ۲۵۲ 


۸۱۲۱ 4۱۱۳ ۰۱,۰٩ GAY 4۵) ب الصضسری‎ 
۰۲۱۷ ۲۱۲۱ 4۲۱6۵ 4۲,۳۱ 4۱٩۲ ۳۸ 
4۲۲۲ ۳۲۱ 4۳۰ ۳۲۳۸ TTY ۸ 
۰۳۲۹۸ ۲۵۱ ۳٩ TEA ۰۳۵ ۲ 
4۵۵۷ 4۵۵۲ coo, ۵۱٩ ۵۱۰ ۸ 
4۵۱۷۹ ۰۵۷۵ 4۱۹۱ Go, ۵۵٩ ۵0۸ 


٩۰٩ 4۵۸۵ 4۵۸۳ ۱ کت‎ 


٣۹۸ )٦٦ ٦٦٦ ٦٥٦۹ 4) 1:48 ۰۸ ب الوسطی‎ 
4۲٢١۹ 4۱1٩۹۱ ۰۱1٩۹۰ ١ ۹ ۳ 
4۲) 4۳4۲ 4۰۲۳۷ ) ۳ YY 


0۱ 


ب الجئو بية الشر ٩۲۵۲ 6۵۸۸ ۰۸۷ À‏ ۲۱۵ 


الافار » شمب ۱۲۵۳۲ 61۳ ٦٦٦‏ 440 ۱۰۲ 
۹۷٦‏ 1 4۱۷ ۱۵۸ ۲۱۸ ۳۵۱" 
الافيز » سلالة foi‏ 

الاريق ۰۱۹ ۸۲۱ ۲۷ - 


Lo‏ - الفررن الرسطي 


Am‏ مدللة روما 
الدحاره في معركة فوییه شد کلوفیسس 


را 


عام 4۵۰۷ ص۲۷ 

۳۸۱ ۲۱۰ ۱٩ الالیں‎ 

الان دي ليل » مو لف الانتیکلودبانوس ENV‏ 

ار درا ٠‏ لهر ۳۲۵۸ 

الي ؛ عاصمة List‏ قدیما ۲۱۲ ۲۳۵ 

الاير ب نهر » ن ؛ العبر » تهر 

)٦۷ أبردين‎ 

الابرول ب جبال ٢٢ہ‏ 

۲۲۵ 4۱۲۵ bi ul 

ايلبكة ۱۹۰ 

{VA ابلس‎ 

إن ابي أصيبعة ۲۲٤٢‏ 
Fée‏ 

1 باحة ) ۳۳ 

ابن اباس ۵۵۲ 

+74 4۵1۲ bu ابن‎ 

ابن باګوري ؛ بهيا ۲۳۱ 

اہن البہطار ۳۳۹ 

ابن ٹومرٹ ۳٣٣‏ 

أبن لبمية oo‏ 

ابن حرم ٣٢٢٢‏ ۲۲۰ ۲۳۱ 

أبن سیر ۳٣۲٣‏ 

أبن حر داذبه ۱٩۲‏ 

ابن خلدون ,601 ۵۱۲ ۵٩۳‏ 

1۵٩ 4۳۵ 44۲۱ ۲۵ ۳۳) ابن رشد‎ 
{VE ۷۱ 

ابن زهر )۳۳ 

اون شا ۷۴1۷۷0114 

ابن طفیل ۳۳۲ 

ابن طو لون ۳١۰۹‏ س مسجدہ ؛ٴ ۲۳۵ 

أبن عبد ره YYo‏ 

ابن العبری 4۳۲۷ 000 

e 

ابن العمید FEV‏ 

ابن العوام )۲۳ 


نہ 


ابن کا Le‏ 
2 فضلان 5 ۳۳۹ 


الابنین »؛ حبال ۰۲۷ ۱۸ ۰۲۱۱ ۳۳ہ 

ابو بكر » الخليفة ۱۱۳ 

ابو تمام ۱۳۱ 

اہو cdi‏ الملهب الحنفي ۰۱۳۲ ۱۳۲ 

اہو عد الله » الد امي الفاطمي ۲۱۰ 

اہو الفداء » ا oo po‏ 

اہو مسلم الغرآساني ۱ 1 ۳۲ 4۱ 
۰ءء 

اہو بوسف ۲٢٢‏ 

اتوغان أو اتوغان » أله الارض YA.‏ 

آتیان مارسیل ۵4۵6 

- Foy ۰۱۰۷ ۱۰۵ ۰1٩ ۰1۱۳ ۰۱٩ أتبلا‎ 
۱۰٦ سیف الله الصلتا‎ 

اتيلا الصين ( هیوئغ - نو ليو نان ) ۹۲ 

ائلستان » اللك الانكليزى ۱۷۹ 

اثينا |) دوقية... ”5ه 

احمدي » الشاعر التر کي ۹۱۷ھ 

الاحمر ‏ بحر » ن : البحر الاحمر 

اخترناخ ۲۳۲۰ 

۲۱۰ الدولة‎ » Li ss لا‎ 

الا خطل ۱۲۱ 

الا خمینیه » الدولة co‏ 41۰ ۷۱ 

اخو ان الصفا ۲۰۸ 

اخوه الحياة الشتر کة 1۲۲ 

الادار سة ۲۰۹ 

الادب الشعبي : ظهوره ۲۲۷ -- ۲۲۸ 

الادب اللحمي ۳۳۷ 


| ادبتيا » الاله ۲۵۱ 


۱٦١ ادجتهارد‎ | 

الادرياتيكي ‏ البحر » ن: البحر الادرباتيكي 
الادریسی ) الشريف ۳۳۵ 

۵۷ ۸ PE 


" ادوارد الاول ‏ ملك انکلترا 517 
۷۰۹ 


o f ادوارد الثاني‎ 

ادوارد ااا ت )٦‏ ۰۱۵ 4۲۸۲ ۲ 40۲ 
cof. 45‏ ۵۲۲ 

أدوارد الرابع 6۸ 1.4 

ادوارد السابع ٣‏ 

اذواكر او اذواسر 257 ۱۲۷ 

الادبار الهندوكية والبوذية ۲6٩‏ ۲۵۱ 

Goo ۰۲۰۰ ۰۲۲۷ ۰۳۵ ۱۳۱ أذربيجان‎ 
۵۸۵ 

اذرع ۱۱۱ 

۲۲٩ ۳۹۲ ۰۱۵۰ du ٤ اراس‎ 

ب مجمع ۱ 4۵۱۸ 6۵۲۲۱ 

ب صلح ( ۱۲۳۲۵ ) ۲٩۹۸‏ 

الاراضي المقدسة ۰۲۱۳ ۰۲۱۳ ۲۱۲ 

co 416۲ ۰۳۲ ۰۲۱۲ ۲۱۱ الاراغون‎ 
4۰1٩۹۸ 41*1۱ ۰6۷۵ CEY ‘fof 6 
40۵۲۲ ۰۵۳۲۱ ۵۱۲ 4۵۱۱ ۵۰۸ ۳ 
۵ 7 ۰۵] ۰۵۲۹ ۵۳۸ ‘o1 coo 

اراکس € نهر ۰۲۱۲ FEV‏ 

اران ۸۱ 

ارباد € سلالة ۲۱۸ 

الار باد بون {o\‏ 

ارئوی » مقاطعة ۲۲ ۳۲۰۳۲ 4۰۰ 4۵۲۰ 

LE 

CA ارئور‎ 

الارخبيل » جزر )0۷٥‏ ۵۸۲ 

ار خمیدس ۲۷۲ 

أردبيل » مدنة ۵۸۵ 

ابون ده فلوري » الراهب ۰۱۷۹ ۱۸۲ 

ابو نواس ۱۳۷ 

أبيروس 4768 ۳۵۰ ۳۹۷ 0۷۱ 


أبيلار 1 بر ۰۳۲۵ ۰۳۲۱ ۳۲۷ 

أبيون 4 اسر ۵ {Y‏ 

۳٣٣ اتایکة‎ 

اتالیات » میخائیل ۲۳۳ 

۲6۵۰ ۰۳۲۲۱ ۰۲۲۵ ۰۳۲۲ ۰۲۲۲ ۳۰ الاتراك‎ 
۵ ۵۷ ۰۵6۳ ۰۳۲۵۲۱ CYoo )١ 

— آلفو لیون ۳۲۵۸ 

600 ۵۵۱ ۵4٩ ٩ CA ب العثماليون‎ 
46۵۳۸ ۰۵۳۷ Go ۵7۱۰ ۵۵۷ ۸ 
4۵۱۷۷ ۰۵۱۷۲ ۰۵۷۵ ۰۵۷] 4۵۷۲ ۱ 
4۵۸۵ ٥٥۵۸۲ ۵۸۱ ‘oA. CoYA ۷۸ 
٦٦۷ 4۰ ہ)‎ ۵٩۹۰ 4۵۸ ‘oA 

الاتفاق القانوني للامة الانكليزية ۱۷۹ 

` (YF ٣٦١۸۸٢۱۴ ۰۳۳۲ 4۱۳۵ 60€ ارسطو‎ 


۲۵٩ 4۲۵ ) ۹ )٥‏ 4۷۱ ۷۷)؛ 
{AI ۷‏ 

ب ارسطو الجدید ( کتاب ) 44۲۰ {Yo‏ 

ار فورت ))٦٦‏ ۸۸) 

ارکوسیا ۱۰۱ 

)٦٦ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۲۱ ۰۳۷ ارلند!‎ 

ارمائياك ۰۵۲۷ ۵۳۸ 4۵۰ ۵۲۱ هس کونت 
۰۳ 

۰۲۲۲ ۲۲۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ٦١١۹ ۰٥۲ ارمن‎ 
o01 (FEA ۰۲ ۲۷ ۰۳۳۸ ۵ 

ارمینیا۹)) 40۲ ۵1۱۰۵0 ۰۱۳۰ ۱۱ ۲۱۱ 
۰۵ ۰۳ ۰۳۱۱ ۰۰۰۰۰۰۸۸۸۰ ۸۰ہ 

أرمينيا الصفری 6000 ممم 

الارمئية Aa‏ ۱۰۳ الثقافة ۰ + ۰ ۳۷ 
۳۸ 

الارموريك » شبه جزيرة ۰۱٩‏ 4۲۰ ۳۷ 

ارمولد آلاسود المعروف باسم نیشارد ۱٦١‏ 

۲۲, Lou y ارو دي‎ 

ارنیربوس ۲۲۵ 

الارواح ٠‏ تداسخھا و للمصها ۸۲ ٩٩‏ 

ار یتر یا ۸ 

اريحيئا € حون ۱۱۵ 

ازمير » مديلة ۵۷۵ 

ازلکور ) موقمة 601) 

الازھر ۳۱۱ ۸۲۲۵ ۳۳۲۹ 

ازور » جزرر ٦۲۸‏ 

ازوف ب بحر € ن؛ بحر ازوف 

اسام ؛ مقاطمة )۲ 

اسامة بن Dis‏ ۰۲۲۱ ۳۲۲۲ 

4۲۲ )), 4۳۲ 4۲۵ ۰۲۱ 4۲۰ 4۱٩ اسبالیا‎ 
4۱۳۵ ۸۱۱۳ ۱۰٩ 4۷۷ o ) 1 
AAT ۰۱۸۲ CHAT ۱۷۲ ۱۱ ۵ 
۲۳۲۲ 4۳۳۰ ۰۳۲۳ ) ۷ ۳ 
41۱۲ ۳۲۱ 4۳۰ ۰۳۳۱ Yo ۳ 1 
(fof {to 41۳۵ CEFA 4۲۲۱ ۸ 
كاه‎ ۸۱۸ 4*۵ 4٩۲ 4۸۸ ۹ 
CoA“ ۸۵۲۱۲ ۵۱۲ ۳ ۵۳۱ fot. 
٩۰۲ ۱۲۰۲ ۰۱ 41:۰ ۵۹۸ ۰ 
"۲۷ ATT ) ۹ 

٦ اشہروخ‎ 

LA اسٹائبول‎ 

۵٩۱ ۰ الاسبانة‎ 

أستوريا 23 0 
تي ) مدايلة ۹۹ 

الاسطر لاب 2 

اسطفان مر سیل ۷)) 

اسطفائس طارون ۲۳ 

اسطفان دي موربه ۳۲۲ 


اسطفانس الجري 4 اللك ۲٢٢٢٢۸٢‏ 

الاس‌طورة الذهبية ؛ ليعقوب دي فورامين 
{Vo‏ 

اسکتلاند! ۱۷۲؛ 41۵۲ 4۵ ۵۲۰ 

اسکندر السادس بورحيا ¢ البايا 1۲1 

الاسکندر المقدوني ۳۳۵ 

ELA Lo us ons جورج‎ A اسکندر بك‎ 

oA 

اسکندر السادس 6 الباياب ٦٦٦‏ 

اسکندر افوبتا ۷۲ 

۲۳۲ ۱۲ 4۱۲] ٩ ٦)٦ الاسکندربة‎ 
۲۹۸ TEY ۲ 

س مدارسته ٠۰,‏ ۹)) ۲۳۲ 

الاسکو » هر ۰۳۵ ۱۵۰ ۱۷۴۳ ۳۹۲ 

اسکوبار » بيير ٦٦٦‏ 

الاسسلام ۱۰۱٩ ٣۹ GA‏ ۱۱۰ 4۱۱۲ ۱۱۷ 
دار کانه الخمسة ¢ 4۱۲۳ )۰۱۲ 4۱۹ 
۱۹۸ 

اسفافوزا » الشاهر الهندي » AA‏ 

٩ اسلاندا‎ 

أسماميل بن الصادق ۲۰۸ 

)۲۲ ۲ ٣٢١٢١٢ 4۳۱۱ ٦۱۲١۹ 4۲۰۸ الأسماعيلية‎ 
۳۲۲ ۹ 

اسوج » اسوجیون 4۲۱۷ 4۲۱۸ ۵۰۵ 9 

الاسود ت البحر » ن ؛ البحر الاسود 

اسیز ؛ كنيسستها )۳٣‏ 

اسپري ؛ فر نسیس 4ن؛ ثر میس الاسيري 

Cot 4٩۲ )) ۰۵ du ) اشبيلية‎ 
٦٦٦ ٦٦٦ ۲ 

نامرک ۳۰( ۳۲۱۳۱۳۵۹ 

الأشعرية ۳۳۹ 

الا صها 6 صاحب الافاتي af‏ 

أصد ذاه آلرب 1۷ 

اصفهان ؛ مسحد‌ها ۳۲٣٤٤٢٢٥‏ 

الا صلاح الغر بغوري ۵۲۱۷ ۲۱٩‏ 

اضفورۂ الرهرة ( كتاب ) ۹۸ 

الاطلس » جبال ۱۸۹ٴ ۱۹۲ 

الامراس الروحية » لروبسہرولا ۷۷) 

الاغالبة او الدولة LAN‏ ۲۱۱ 

الاغاني » کتاب ۲۲6 

اغابي » البابا + ) 

افو بار ده ليون ۸۱۱۵ ۱۱۷ 

الا ناوبه ) لد ) : الان بها ۰۱٩۲‏ 

44۲ 4۲۱ ۰۲۷ YA ۲۵ ۰, 3-4 افر شيا‎ 
۱۱۳ ۱۰٩ 41۱۷ o ۱۳ ۵۸ ئ)‎ ٠۰٤ 
4۲۳) ۰۲۲۲ 4۲۱۱ 4۲:٩۹ ) ولس‎ ( ۲ 
o ۳ 


۷۰۷ 


افسس € مجمع oY‏ 

الاو فسٹہة 6 النصو ص € (OA‏ ۱۳۵ 

۰۱۰۲ ۱۰۲ ۱۰۲ 4٩۹۸ ۷ اففالستان‎ 
۳۲۹۰ ۰۲۳۷ CTY 4۲ ۷ ۲۰ ۸ 

{VE انلاطون‎ 

الاتلاطونية الحد شاه او الحد یل ۵ «\Y‏ ۵» 
CTY, GTA ۵۱‏ 0۲۴۳ ۳۳۵ 
ب الصوفية ۲۲۲ 

افیت » الطران ۲۷ 

الیز » أسرة ٦۸‏ 

۱۳۷ ۲۲۵ 4۲۹۹ ۰۲۲ افینیون » مدبله‎ 
415۷ 44۱۱ 4۷۰ 4۵۸ CELA ۲ 
۵۰۲ {AA ۷۵ 4۷۲ ۰۷ ۲ ۸ 
AA: ۰۱ 

۵۵۲ ۰۳۲۷ ۱۲۲ ۱۱٩ 4۵۲ اقباط‎ 

اقبامل الا دب القبطي of‏ 

الاقتداء الخ ؛ کتاب 4۷۷ ٦٦٦‏ 

افر بطش » جزبرة ) ن کر بت 

7 ار اخاذة ۱۵٩‏ كم ۲۹۵ 

س ۱۳۵ 

ہو ام الجحغرافية الکبری ۷ ٦٦٦؛‏ 
۸ 

۳٣٢ ۸۳۲۱ ۱۲۰ الاکراد‎ 

اکس ؛ مددلة )٦۷٦ ٦۱٦٦١‏ ( جامعتھا ) 

اکس لاشابل 00۱٦‏ 27 ۷ 

اکستیسر ۹۱) 

اکسفورد ))٢٢‏ 6؟؛؛ 6ء ۰۷۹ ۲٩۱‏ 
ب امع 6۲۲ ۰1۱۸ 4۷۲ 

اکسوم ) مملكك ٦٢‏ 

اکلیمنضو س الشامس 4 الباہا CYAN‏ ۵۸ ) 

اكليمنضو س السادس ) ۷« ۷۱ ۵۰۳۱ 

اكليمتضيو س الساہع ۲ CAA‏ 

اكهار ده سان فال ۲۸۷ 

(o, اکھارت‎ 

ب حان ٦۷)؛‏ ۷۷) 

الاکو بتان او الاابتين ؛ مقاطمة ؟؟) ۳٣٣٣‏ 
۷٦‏ ۱۵۸ ۱۱۸ 4۱۷۲ ۱۱۷۵ )۱۸) 
۰ ۳۲۷ ,"الام 6۲۷ 44۵۲ 41٩۵‏ 
"٩۰۱ ۵۲۰ ۸۰‏ 

الالاشان ۳۵۷ 

الالب » جبال ۲۰ ۸۲۱ ۱۱۷ ۰۱۹۱۸ 4۱۷۳ 
toc 4۲۳۲ ۰۱۰۱۰۱5 ۲‏ ۵۲۳ 

لالب الشم فی ٦٦‏ 

لالب النمساوية ٦٦‏ 

Yes 4۲۱۷ ۱۷۱ ۰۱۱۷ )٦٢ الالب » نهر‎ 
0۲۷ لازي‎ TAY ۳ 

الب ار سلان ۴۳۸ ۲۳۹ 


۷+۸ 


الالبان أو الالہالیون ۰٦٦‏ ۰۵۷۱ ۵۸۲ 

OA 4۵۸۲ ۰۵۷۰ LU 

الہرتی » اسرة ۱۷۲ ب لبون پائیستسسا 
۲ ۲۲۱۳ ۰۷۱۸ ۲۲" 

البورنوز » الکردینال EAN‏ 

البي » مدیلة“ ۰۸60 ۸۷ ۵۲۰ 

الا لسیچپون او الالبيون : هر طشتهم ۵۸ ۲۲ 
۳۳ 

البير الدب ؛ حاكم مفدہورغ ۳۹۲ 

الہیر دي ساکس ۷ 00 ۲ (YY‏ 

البیر الکو او ني ار الکمیر LVL‏ 

التاي او الطاي ؛ جال € ,۸۱ «of «TTY‏ 
TAO‏ 

الالثائمية ۰ الاسرة اللغوية ۲۵۵ 

الالسز اس و 

الب ليلة وليلة ۱ کتاب ) ۱۱۰ ۰۱۹۲ ۲۲۸ 
۵ 

الفو نس اللخامس » اللك ۱۰:۳ ٩۲۹‏ 

الفرنس الماشر ١‏ ملك Ales‏ 1)ه 

fo, Aus ٠ الله اباد‎ 

۲۷ ۰۲۰ ٢٣١۹ ۰۱۸ الالامان‎ 

الفرد NI‏ » اللك ۱۷۹ 

الکو شس ۰۱۱ ۰۱۹۵ ۰۱۱۹ ۰۱۷۸ ۱۸۷ 

اللبر نکون à‏ معاطعه ,50 ۰۹۵ ٠١‏ ۵۷۱ 

۱۱۰۰۱ ۷۰۰ ETAL ۰۲۵۱ ۱۳۱۸ المانيا‎ 
LAN ۰۲۵۰ ۰6٩ ۷140 ۰۷۳۷ ۵ 
0۷ ٦ ۱۵ ۱۳ ۱ {AY ۷۳ 
٦٦٦ NIA ۰۷۱۱۲ ۰۱:۸ ۰۷ مكف‎ 

۳۲۸ ز‎ HU 

۵۷۸ ذاكيتين‎ mu 

الیو ان ؛ سلاله ۳۸۷ 

أماث دولورون ۳۱۸ 

٩۱ du ja 4 امار اناي‎ 

۸٦ امارو‎ 

الماريا ۱۹۲ 

الورا » مدينة ۱ ۲ 

اماراش ا لسر 0۰ 

اماسیا ۸ ۵ 

۳۱ ۱ ) ۲۱ Lu da » امالفي‎ 

أمائد » الد سن fo‏ 

أمباكاي ۲۵۹ 

؛)٦‎ ٢٢٢ Les LIT الامبراطورية أو المدنية‎ 
۱۱۸ ۱: ۸۱۰۳۰۵۵ ۰۵۲ ۵۱ ۷ 
4۱4۲ 4۱۱ IFA 4۱۳۸ ۱۳؛‎ CUT 
۰۱4۸ ۱۹۱ ۰۱۹۰ ۶۱۸ ۱ ۷ ۵ 
FFA ۲۲۳ +4۲۲۱ ۰۳۱۵ ۲۱ ۵ 
(oA too ۵6٩ ۰۳۲۵۷ ۰۳۵۰ ۸ 
oA ۸۵۸۰۱ OYA 


۲۷ ۰۲۲ ۲٩ : الرومالية‎ à st Lt 
۱۷ ۱۰۵ ٣١٦١٠٤٥٥۸ ۸۸۱٤٤٥ ۳ ۱ 
) اعادتها الى الوحود‎ ( 
LE ٦٢٤ الامبراطورية الرومانية الشر قية‎ 
۵1۲ الامبراطورية الشریفیه‎ 
0۸ 4۵۷۸ ۰۵۷۵ الامبراطورية العشمانیه‎ 
oA“ 4۵۸ ۰۵۸۷ ۰۵۸۷ ۰۵۸ ۷۳ 
۵*۲ ۰ 
۱٦۷ ۱۹۲ ۱ الامبر اطوربه الكار و لنجية‎ 
الامبراطوربة اللاتينية في القسطنطيئية‎ 
oA ۲۱۸ ۳۵۱ ۰ 
) الامبر اطورية المفولية ۱۱۱/۲۵۸ ( نشأتها‎ 
۵۸6 ۵۵۰ ۵۱۰ ۳۱۱ ممیزانها‎ ۸ 
2۷ ۰۲۵۱ أمبراطورية ليقية‎ 
۱۹۸ ۱۷ أمبروسيوس‎ 
۱۱۰ امرو الفیس‎ 
امستردام | تن‎ 
۱۳۳ ۱۲۲ ۱۱6 الامو نون » الدولة الاموبة‎ 
I AFT ۳ ۷ ٦ 
۲۰۹ الامويون ف الاندلس‎ 
٥ أميان » المؤرخ‎ 
۲۲۱ 4۳۹6 dou » امیان‎ 
۲۷۹ أميدا‎ 
الامير 4 کتاب ۳ھ‎ 
۵ ۵۸ Sr أمير‎ 
٢۹۵٥ امبر الروس ؛ لقب‎ 
٦٦٦ أميركا‎ 
٩۰۸ أميليا » مقاطعة ابطالية‎ 
۱۰۲ الامين‎ 
۳٦٣ ۲۵۲ CY ۲۸ CTE. انام‎ 
6۲۲۷ ٤)1 4۳۲ الاناضول او الانضول‎ 
٩۵۷۹ 4۵۷۷ 4۵۷۲ ۵۵٩ 4۵۵۸ ۰ 
oA. 
۲۸۷ انا ندا » الامیر‎ 
555 انتلامي » بندتو‎ 
ده ليل ۲۷؟‎ 0 né وو‎ 
4 سلالة ا“‎ » 
۲٩۲ 4۳۳ 259. انحو » مقاطعة في فرنسا‎ 
off 
۲٦۷ انجو لستات » جامعة‎ 
۱۹۹ انحیل غودسکال‎ 
۲۲۲ أنحيه » مدینة‎ 
۲۸۵ اندالودي سافینیانو‎ 
۲۵۱ 4۷۰ اندراه » مملكة فی آلهند‎ 
° ۸۹۶ اندريه دي لونحومو‎ 
۲٦٢٢٢٢٣ 2155 4157 24156 4۳۵ avt 


۵۲۲ 21935 ۰ 


FTE ۰۲۳۵ 4۲۳۲۱ 4۲۳۰۱ )۹ ۵ 
ATV co! 

۳۹۸ ۸۲6۲ ¢). 4۱٩۲ )۹ اندونیسپا‎ 

انستاس » الامبراطور ۲۳ 

انستاسیوس 4 الا سراطور ۳۷ 

۳۲٣٢٣ انسلموس‎ 

انسلموس دي لان ۳۲۱ 

۲۵۸ 4۲۲۲ ٩۰ ۸ AS الانسو‎ 

انطاکیه "؟) ۲۱۱ ۰۲۲۲ 4۲۲۰۱ 4۳۲۰6 ۲۱۲ 

انطونلو السيني ٦٦٦‏ 

الانطونية » الإسرة ١)‏ 

انمکور فات » معد ۳۵ 

أنغوليم » مقاطعة ٦٦٠٦‏ 

"٩۱۲۵۲۲ ۵۱۸ dou » انفرس‎ 

انقر 8 ٥٥۸۱ ٥٠٥۸۰ Co.‏ اكه 

انقکور » هیکل 4۲۰ 4۲۵۲ ۲۵۷ 

انتکور - کات » هیکل ۲۵۵ 

الانكشارية ۵۷۲ 4۵۸۰ ۵۸۲ ۵۸۸ 

CUVE ۱۹۹ ۱46 4۱۰ 41۰ )۷ انکلتر|‎ 
IAT 4۱۷۹ ۱۷۸ ۱۷۷ 1۷71 ۵ 
۲۸۵ 4۳۱۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۳ ۷ 
4۲۱۲ ELU 4۰۱ ۰۰ FY ۹ 
41۱۷۹ tT. 4۵۸ “foo 4۵۳ ۵ 
۵۰۸ 4۵۰۳ 41٩۹۸ 4٩7۱ ۰1۱۱ ۷ 
۵۱۸ 4۵۱۵ 4۵۱ ۱۳ ) ۹ 
cof ۰۵۴۵ ۵۲۲ 4۵۲٩ ۵۲۸ ۱ 
EAST 4۷۰۱ 4۷.۰ 4۵۹۸ 4۵۳۸ ۷ 
٩۲۰ ELA ۰۸ ۵ 

انکلتر! السكسونية ۱۷۸ 

الانکلو سكسون سر 

انوشروان الك Co‏ ۵۷ 

انو شلتيوس الثالٹ 6 الباہا CENT‏ 48۳۰ 
{oi ۲ 1‏ 

ألو شنتیو س الرابع ( اليابا VAL‏ 

الو تيوس السادس » الباہا ۲٦٦٢‏ 

انیس الشارتری EVA‏ 

اهل البيت ۱۱۵ 

اهل الكتاب ١١5‏ 

اوران » القد سس ۳۵ 

اوبالديني » جيو ناني دلي ۵.۰ 

أوبرزيل ۱۸۷ 

أوبسال ۲۷ 

o.A ۰ الفتاكة ؟‎ 45 ,Y 

اوترانت » مد ننة 0۸ 

اوترخت ۱۹۱۷ ۱۸۷ 

مزامیر ... ۱۹۱۷ 

آوتون او او تین 4 مدرئة {o‏ 4۱ اعم 


voa 


اوتون الكبير » الامبراطور 4۲۳ ۱۸۲ ۱۸۵ 
۱۸۷ 

اوتون الثاني ( ابنه ) ۱۸۵ 

اوتون الثالث ۰۱۸۵ ۱۸۹ ۲۱۷ 

الاوتونية » الاسرة ۲۱۷ 

"٩۱ Joue اوتشللو‎ 

اوتون دي فر pis‏ ( بومیاته ) ۲۷) 

اوجانیوس الرابع » البابا » ))٦۷‏ ۱۹1 

آو دور Eb‏ دي بوردینون ۳۸۹ 

اودون ۱۸۳ 

الاودیر نهر ٦٦ء‏ ۳۹۲ ۵۳۷ 

آوراسیا ۳۵۵ 

الاورال » حبال ۰۱۰۵ ۱۹۸ ۲۱۸ 

اوربانوس الثاني » البابا ۰۳۱۲ ۳۱۸ 

اوربانوس الخامس € البابا ۲۵۷ ))٦٦‏ 

A٦ 

اوربانوس اثرابع ENT‏ 

اوربانوس ؛ كنيسة القدیس في طروا ۸۷) 

الاوردوس ۰۲۵۷ ۲۸۱ 

اور سم نقولا ۷۲)) 4۲۷۲ ٩۰۹ ۵۲۲ ۰٤)۸٩‏ 

اور شلیم 6 ن القد س 

اور ss‏ کاتدرالية ۰۲۱ ۸۷) 

آلاور کاند » جزر ۱۷۲ 

۱۸۲ 21151 2١.5 ۰۲۸ do de » اورلیان‎ 

اور OÙ‏ اتطاع فو les‏ 

٦۱۷٦ ۱۷۵ ۱۱ 4۷ ۱۰ 4٩ GA اور وبا‎ 
¢ ۲۵۲۱ TTT )) ۰۲۸۲ ۰۱٩۲ ۷ 
LUN ۰۱۹ ۰۳۹۰ ۲۷۵ CTI ۷ 
»0۸۳ ۰۵۷٩ ۵۳۱ 41۸۷ GLEN 6 
1.۹ 4۵۹۸ ۲ 

اوروبا الاقطاعية ۳۹۰ 

اوروبا الثر قیه ۰۱۲ 416 ۱۹۱ 4۵۹۳۲ ۵۹۸ 

۱۰٩۹ ۰1۷ 41۰ ۳۵ 4۱٩ اوروبا الفربیه‎ 
CYAN ۰۲۱۷ ۰۱۹۳ ۰۱۱ ۱۷۷ ۰ 
AL 

6۲۸۲6 4۲۳۰ ۰۱٩۲ 4۱٩۱۲ اوروبا الوسطى‎ 
٩۰۸ ۵۹۸ coo. 4۵۳۲۲ ۰۰.۱ ۳ 

آوروز ۰۲۱ ۱۷۹ 

اور بول » بيير ۲۷۲ 

۱۷٩ اوژوالد‎ 

او ستاش دي بافيي 5519 

اوستاش دی شان LAN 61۸۲ ٩۱‏ 

AON ۰۱۲۲ CET FN ۰ تہ‎ 
4۱۱ IY 4۱۷۰ 4۱۵۸ ) ۱ 
رھ‎ 

اوستاخيوس التسالونيكي ۳۲٩‏ 

۲۵ ۸۲۳ 27.421١ ١۱۸ ۰۱۳ اوستروغوط‎ 
۳ 


٠‏ ايا 


وت نے كات للمؤرح بروكوبوس 


الاوغز — قبائل ۰۲۲۱ ۳۲۷ ۲۵۷ 

4۲۱ 4۱۷ 2١. ٤) اوغسطینوس © القدس‎ 

o ء١‎ ۸٦ أدغز بورع‎ 

او غسطینوس › الراهب °( 
CTT ۰۲۱ TTT ۰۳۲ ۰‏ ۵۱۷۲ 

— ترجمة کتابه الى الانکلیز بة ۱۷۹ 

اوغوراي س بن جنکیز خان۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۷ 
۷ ء ۳۸۲ 

او نا : ملك انکلتر! ۱٦۹‏ 

أوفيه 4۳۲۲ ۲۲۸ 

الاو فرني » مقاطعة ۱۸۲ ۳۲۳۱ واه 

او کاسین ونیکولیت » قصه ۲۹) 

۲۸۱ ۰۱٩۲ أوكرانيا‎ 

o۰ À La 4 او کسیر‎ 

الاو کسوس ؛ هر ۱۰۱ ۳۲۳۲ 

اولجیتو € الابلخان "مه 

اولع بك او الخ بك ۵1۱ 

أولفا ‏ ملك بولونيا ۲۱۸ 

اوكهام » غليوم ٤٤۷۲‏ ۷۳)) 6۷۲ ۷۷)؛ 
۸ 11۹ ۲۲۱" 

— اوکهامیه ۵۲۲ 

اولاف ؛ اللك ۱۷۸ 

او لوس ۰۳۹۸ ۳۷۷ 

او لم ١٦١٥‏ 

او لیرون » جزيرة ۰۲۹۷ ۲۰۲ 

او لیخ » ملك بولونیا ۲۱۸ 

اومای 6 اله الاطفال ۳۸۰ 

اومايادو سوغا ,۲۷۰ 

الاونکوت »© قبائل 4۳۸۲ ۲۸۵ 

الاونون » نهر ۲۵۹ 

او ند ده متز CYAN‏ ۱۸۷ 

الاو بر ات ۹ VA:‏ 

اناس » مر فا موه 

انبر » مدينة ۳۹۲ 

اتلوود ۱۷۹ 

أبحية — بحر € نه بجر أبحيه 

٦ (14 ۷ ابراسموس‎ 

EAN 41۸ 4۲ ۱ ۹۰ 4۵۸ 4۵۵ ابران‎ 
۱۰۳ ۱۰۵ 4۱۰] ۱۰۱ CAL ۰۷۱ ۰ 
4۱۳۰ 4۱۲۵ 4۱۲ ۰ ۲ ۷ 
4۲.۰ 4۱۹۳ ۱٩۲ ۱۹۰ ۱6 ۷۹ 
4۲۵۲ ۰۲۳۷ ۲۳۵ ٣۹ ۲۱۰ ۸ 
4۲۲۲ ۰۳۲ ۰۳۲۱ FTA ) ۷ 
40۵۳ ‘oof (oof 600. 4۳۷۹ ۷۸ 
۵٩۲ 4۵۸۵ 4۵۷۲ 60. ۷ 

ابر وئیموس 1 1) ۱۵ 4۳۱ 4۲۱ ۱۱۳ 


٦.۰ ده فشتاله‎ Jet pi 

انزابیل ده فرانس ۵۲٩‏ ۵۳۰ 

الایز ودورية المجموعة القانونية ۲۱۷ 

ایزیدوروس الاشبيلي )۳ 

)٩ بدوروس اليلي‎ pi 

اشونهب الثالث » at‏ برك ۱۱٩‏ 

ایشیا » مدننه ٩۱۰‏ 

الابصوریة » الاسرة الامبراطورية ۱۳۹ 

۳۸۰۲۸ ۰۲۷ ۰۳۵ 4۲۱ ¢. ۰۱۹ ۱۷ ابطالیا‎ 
4۱۰۳۱ 41۷ o CEA fo 4 4۱ ۰ 
4۱٩۲ ۰۱۸۲ ۰۱۷۲ ۰۱۹۱۸ )) ۸ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۲۱ ۰۳۱) ۲۲ ۲ ۹ 
4۱1۲ 4۰۱ 4۰۳ ۰۳۹۹ ۰۳۹۰ ۷۹ 
41۳۲۵ 41۳۲۲ 4۳۲ CEVA ۲۲ ۳۸ 
41۱۷۵ 4۳ ETT ۵۷ CLEA )٥ 
٩۵۱۹ ۰۵۰۹ ۵۰۷ <0. ۸۸ ۸ 
40۵۱۷۲ 4۵51۷ ‘ot ‘of ۵۳۲ ۹ 
۱۳۰ )) 1 

ابطالیا الشمالیه ۰۱٩‏ 4۲۲۱ ۹) 

ابطالیا الحنوبية ۱6٩‏ ۰۲۱۱ ۲۲۲ ۲۳۱) 
۳1۱ 

انقور » ملك ہولونیا ۰۲۱۸ ۳۲۵۲ 

انف دي شارتر ۴۱۹ 

ايفان الثاني ۵۲۱ 

اىفان الثالث 6 ۵۹۵۰ 04% 

ابفوار » مدينة في البرتغال ٦٦٦‏ 

الاشونات المقدسة : تحطيمها 2١6١‏ ۱۲۲ 

ایکوسیا ۴۷ 

الایکونوغرافیا ۹) 

الالخانية ؛ الدوله 6oo.‏ 4۵۵۲ ]4۵۵ 000 
7 ۵۵۸ 00۹ 

ابل ده فرانس ۰۳۱۰۲۷ ۰۲۲۲ 4۰٩‏ 4۲۰ 
۷ )) ۳۲ ۰۳۷ ]۰۵۱ ۵۲۷ 

ابلوی 4 القد سس ۵ YA‏ 

ابلوبيز ۳۲۵ 

انمارد ۱۸۳ 

الا نمیل » مقاطعة )۳۸۲ 

ب 

61 4. 4۳۸ البابا € اسقف روما البابوية‎ 
4۲۱] ۰۱1۸ 4۱۲۷ to ICY ۸ 
6۲۸۵ 4۳۲۰ ۰۳۱۸ :۳۱۷ ۳۱۱ ۳ 
44۲) ۰۲۲ OAV CIT CCIE ۰ 
46۷ 41۵1 4۵۵ 4۵۲ {EY ۰۵ 
‘To ETE CENT COI 41۵٩ 0۸ 
oA 

بابا اسحاق ۳۲٣٣‏ 

۱۳٦ 21١7١ بابك الخرمي‎ 

بابن ده هرستال 4۱1846 ۱۸۱ 


البابون » قبائل ۵٦۹‏ 

بابن أو بابين ٦١٤٢١‏ ۰۱۷ ۰۱۱۳ ۱۷۰ 

القصير .| 

بابيان ۱,۳ 

الباتاررن » قبائل ۵٦٦٥‏ 

زب ۲۷ 

باخيمروس » الورخ 0۷۲ 

باد » الطوباوي 4۲۱ 66 

Yo\ ds بادامي 4 مد‎ 

{£o بادوا‎ 

LAN ))۸۸ <Y ))۲٢ بادوا » حامعه‎ 

بادابودور ) هيكل ۲6۰) ۲۵۳ 

بادامارثا » الر اهب البوذي ۹۸ 

بار بت سور ب آوب ٩۰۰‏ 

بادیفول € سیجین ۵۰۳ 

باردى 6 ال ۲٦‏ 

بازي » مدشة ۱۹۱ ۳۱۱ 

باریتوس » مدینه ۵۲) 

۱۸۲ 4۱4۸ ۰۳۰۱ ۰۳۲ ۰۲۸ ۰۲۷ بارس‎ 
fo ۰1۲۲ 4۱۸ ۰۰۱ ۰۳۹۹۱ ۷ 
GLEN 444۲ CEPE ۰۲۱ ٤)۰ )۹ 
EVA 4۷۲ 41۷۲ CENT 4۱۵ ) ۲ 
٩۲۵ ۱۰۳ OUT ۵۰۲ ۸۲ 

4۲۵۷ 24416. (FY ۰۲۹۰ ۰.۰ ب جامعة‎ 
41۷۲ 4۷۰ CEA COTA fo ۲ 
4۵۱۷ oi col. 4۵۰۸ ۵۰۷ ٩ 
"٩۲۰ 41۰۸ ۵۲۷ ۷۲ 

ب مجلس ۲۵۲ 

بارم » مدينة 675 

بازي 6 کنیستها 1١11‏ 

{oo LUS 

باسو فرمان السابع ۲۵۷ 

باسیل الاول 4۲۱۵ ۲۳۵ 

باسیل الثاني الامبراطور ۰۲۰۹ 64515 ۲۲۱ 
۲ء ۳۵۷ ۱ 


الباسيلية » القوانین ۲۱۵ 


باسيليوس 6 القدیس ۵۲ 

بافاريا )با فاربون ۲۰) 16 ۱۲3 ۱۷۲6۲۵۸ 
بای » مدينة ٦٦٦‏ 

)٦۷ ۰۱۷ dou » بافيا‎ 

بان » جبال ۲۹۰ 

الباکستان ۲۳۷ 

۲۵۷ معبد‎ » SU 

بال » مدینه EVA‏ 4۵۲۲ ۵۲۷ 
بال 6 مجمع ۰۰ 2۸ co‏ ۲۱" 
بال » جامعة )٦۷‏ 

بالاسینا € دولة 2555 FEV‏ 


۷۱ 


{AY {YY UL 

٩۰ ٭ الكرديدل‎ sb 

بالوس » مرفا ٦٦٦‏ 

٦٦٦ بالبى‎ 

بالیرمو 4۲۲6 ۲۱۱ 

باميان 4 آحدی مقاطعات اففانستان AA‏ 

باند بار » ال ۲٢١۷‏ 

بابو كبورن » كارثة ۷)) 

۱۷۵ 4١ه‎ 241.54 219 Li pb 

باي — نسي ۱۰۷ 

باي ب تشاہو ۷ 7 

off à بابون 4 مد‎ 

بتراء ۱۱۱ 

البتاني ۲۲۹ 

41۷۱ 411۷٩ 4۵۸ 1۵۷ CEA بترارك‎ 
٩۲۰ ٦٦۹ EAT CAY ) ۷ ؟‎ 

بتشینا ۱۹۲ 

البتسليك ؛ قبائل ۰۱۲ ۲۱۸ 4۲۲۱ ۲۲۸ 
۰۷ 

۲۵ ؛ مقاطمة‎ EL 

بتلکور » جان ده ٦٦۷‏ 

بتينس » نهر وهو نهر الوادي الكبير ۲۵ 

البحتري ۱۳۱ 

بحر آدال co‏ ۰۱,۵ ۱۱۲ ۳۲۹ ۲۳۲۷ 
۱ ۳۵۸ 

4۲۳ ۰۳۱ 4۲, ۱۳ بحر الابیض التوسط‎ 
4٩۲ ۰۷۰ CUN 4۵ 4۳4 ۰۳۱ ۰۲۷ ۰۵ 
4۱۷] ۰۱6۸ ۰۱4۰ GATE ۷ ۱ 
C11 ۲ ٩ ٩۲ ٩۲۰ ۲۳ 
41]۷ CAN ۳۵۰۰ ۲۲۷ ۰۲۲۱ ۳ 
٩۱۱ oV ۵۷۲۲ ۰۵۱۳ ۵۵۵ tof 

بحر ازوف ۰۲۵۲۱ ۲۹۸ 

۱۹۰ 4۱۱۱ ٤۳ 41, ٤)٥ البحر الاحمر‎ 
"لاه‎ too) ۷۲ ۳ 

۱۹۰ 41٩ ۱8۰ Go البحر الادرباتيكي‎ 
4۵7۸ 4۵۲۳۲ for ۲۱۱ ۲۱۱ ۰ 
oA 65 

6۳۹۸ ۰۲۱۹۰۲۱۸۰۱٩۲ 41۲ البحر الاسود‎ 
40۸۲ ۰۵۱۷۱ ‘oo 6000 ۵06 ۰ 
۵۹۲ ۵۸۵ 1 

٣٣٣۸ 4۳۲۸ ۰۱٩۱ ۰۱۲۸ 41۵ بحر انحیه‎ 
۱۷۱۷۵ 4۵7۵ of ۵۷ cof 

۳۳۳ FLE اللحر‎ 

٦۱۹۱ 24151 Go CAE ٥٢٤ البحر البلطيقي‎ 

TAT ۰۳۲۹۲ FAY ۰۲۸۲ ۰۲۱۰ ۸ 

٩۱۱ ۵۹6 ۰۵۲۱ ۱۱ ¢ ۵ ۳ 
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البحر البربطاني او امائش 0۳) 

البحر التيراني ۱۱۸ ۲۱۱ 

البحر الجئوبي ۰۷۱ ۲۱ ۲۲۲ 

۱۹ ۰۳6 »۱٩يلامشلارحبلا بحر الشمال او‎ 
+۱۸۲ IYA ۷ ۳ ۲ ۰ 
۰۲۰۰ 4۲۹۱ 4۳۹۲ ۰۲۱۲ CT. CAS 
۵۰۲ ۰۵۰۳ ۲۳ 

بحر الصین ۰۲۹۸ 00€ 

بحر العرب ۱۲۲ 

بحر قزوین ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۱ ۰۱٩۹۱‏ 4۲۰۷ ۲۱۰ 
۸ ۰۲۵۱ ممه 

بحر مرمرا ۰۵۷۵ ۵۷۸ 

الحر الیت ۱۱۱ 

41۹۰ 4۱۲۷ ۲ ۱ البحر الهندي‎ 
cool ۰۳۹۸ TT. ۳ ۳ 1۹| 
00 ۵ 

البحرين ۲۰۹ 

۲٦٢ بخاري‎ 

oY البختياري‎ 

بختیشوع » آسرة ۲۲۸ 

۳٣٦ ٣٢٢٢ بدر الجمالي‎ 

بدں الد س 4 الشیج 0۸۱ 

بد فو رد » شقیق هنري الخامس of,‏ 

۰۱۰۲ 4۱۰۲ ۱۰۱ ٦1۹ 4۱۸ ۰۱۲ البدو‎ 
oo ۰ 

٩۹۵ 4۷۲ 481410 48] ۲۳۰۲۱ 4۱۵ البرابرة‎ 

۰۵ ٩۳ 4۵۱۹ 4۵۱۸ CYAN برابان 6 مقاطعة‎ 
o۸ 

برابانتش LAN‏ 
بر احانس دوق ده ٦.۳‏ 

LA‘. ۲ ۱ براغ‎ 

براغ » حامعة . . , تأاسیسها على بد شارل 
{O ۸ ati‏ 

ہراکسیدس » كليسة القد سة ۸ 

البرامکة ۱۲۷ 

De ۰۵۲۹ ۰۵۲۹ ۲۹۷ dou » براندیور غ‎ 

6۲۲۷ 4٩۱ CAO 4۸۰ 4۷٩ “^ البراهمائیه‎ 
۲٥ 

برباد وسر کال ٦٦‏ 

٣٦٥ ۰۳۳۲۱ ۰۳۳۲۲ )۴۳۳ اریر‎ 

بربئيان ؛ جامعتھا ۲٦۸ ))٦۷‏ 

tot 4۵۲ 41٩ ¢) 46۳۰ الىرتغال‎ 
40۵۵۱ 4۵۳۲۱ 4۵۲۰ ۵۱۹ ) )۷ 
"۳۰ TY TY <٣ 

بر تو لد LAN‏ 

oi LS one البر‎ 

البردي 4155 ۲۲۲ 

بررسباي » السلطان 0٥|‏ 


برست ۵۲۰ 

بر سفيلد » دير TY‏ 

ا ن2 ات 

برشلونا » 215١ dou‏ ۲ 4110 ۸۷)؛ 


40۵۲۲ ۵۲۱ (oi ۵۱۲ ۵۰۸ ۳ 
6*۰8 ۵] ۵۲۸ 4۵۲۱ ۵۲6 ۳ 
1.0 

٩۰ برزويه‎ 


برغن » مدبلة ۳۹۲ ۵۲۱ 

البر فائة 4۵0۸ ۵۵٩‏ 

بركلي ۵۱۲ 

بر لعام وبوشافاط » قصة ۰۲٩‏ ۲۳۲ 

بر نار دوس القدس ۰۳۲۳ ٤۴۲٥‏ ۳۲۲ ۳۳۲ 
۹ ۷۱ ۲۷۷ 

برئاردين دي تا » القدسس {Vo‏ 


Le 4۰۰ )۳۹۷ ۳۹۲ بروج » مدینه‎ 
«۰۱ 0 4۵۱۸ ۲ ۷۷ 1 
1.7 4۷۰۲ of ٢٥٥٢٢ ۵۳۳ ۲ 


IY (۲ ۰ 

برودانس ۱۳ 

ہو و اسر الاکو بشاني ۳۱ 

بروسة ؛ مد du‏ ۵۱۷۸ هه 

۵۱۹ ٤۳۹۳ 4۳۹۲ بروسيا‎ 

البر و فانس» مقاطعة 4۲۵ ۱۲۹ ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۷ 
IVY ۲ ۲۱‏ ۰۱۷۸ ۰۳۱۱ ۳۳۱) 
٩۷۰۲ 4٩ ۳۲ 4۱۲ 4۰. ۲‏ 
1۳ 11 

برو فين € مديئة Es‏ 

بروكسل 48۵6 6۷۷ ۷۹)) ۸۷)) ۵۱۸) 
11۲ 


ور ا 

بر ونو » القديس ۳۲۲ 

بري » مقاطعة 4۵۱ 4۵۱۷ 1۰۸ 

بر LL‏ » مقاطعةاو دو قی۲۰۹4) 
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بر بتيني ؛ صلح ( ۱۳۱۰ ) ) ٩۹۸‏ 

بر بحيت السو ند به {oA‏ 

بر ستول » مديئة 41۸۸ ۵۱۸ 

برسوله » ال 4.0 

بر س‌پانوس ۱٦١‏ 

Lo ۳۱۰ ۱۵۸ ۲۰ 4۱٩ 4۱۳ Lies بر‎ 

۲۹۷ Lu de © بر لمن‎ 

بر یمونتربه ۲۳۱ 

بر نمونثر نون ۲۲۱ 

0 او البرثر ٤‏ ممر 4۲۲۳ ۵۱٩‏ 

برىنییه 1۹۸ 


Vos CO 


+ 


بساريون » الکردینال 4۱۱۷ 4115 ٩۳۱‏ 

بساك ۲۵۲ 

البستان » کتاب لسعدي ۵1۱ 

بسترس » جورج 0۷۲ 

بسکاسیوس ؛ ردبرتوس ۱۱۵ 

بسکوب » بند کتوس ۱) 

o du Ja » سكوف‎ 

۲۲٩ ۰۲۳۲ سیلوس‎ 

FA 4۲۰ الشسق‎ 

البصرة 4116 .411 ۱۹6 ۲۰۹ 

بطرس البييزي ۱۹۲ 

بطر س المحترم ۲۲۵ 

البطر يركية المسكونية 4019 0۹۰ 

بطر بركية الق طنطينية ۸) 

بطريق الرومان » لقب ملك فرنسا ۱٢۷‏ 

بطليمو س (of‏ ۰۱۳۵ ۳۳۹ ۹ ۷۲ 

٥۲۰۰ 4۱۹۸ 41797 ۰۱۲۳۸ ۱۴٩ ٤ بغداد‎ 
CTT 4۳۲۸ CTE ۲۳ ۲۰ ۹ 
۳۳۸ ۲۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۵ ) ۲۰ 
TAT ۰۲۲ ۹ 

٦٦٦ بفيستر‎ 

۲۳۵ EYE )۲١١ المعراتية » الدولة‎ 

۵۸۸ ٩ الكتاشية‎ 

البكتريا او بكتريا 41٩‏ ۱۰۱ ۱۰۳ 

6۳۵۷ (foo ء٥ مدبنة فك‎ ٤ كين‎ 
)۳۷۸ ۰۲۷۷ )۳۷۳ ووس‎ ) ٠ ۰۳۵۹ 
۲۸۸ TAT ۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۲۸۰ ۹ 

بلاشیرن » قصر FE‏ 

بلانتاحنیه » اسرة 4۲۱۳ ۲۲۸ 

وب( نافار ۵۲۱ 


» مد نله ۲٦‏ 
ي البحر » ن البحر السلطيفي 
pr‏ ات ۲ Elo‏ ۱۳۸ 4۱۹۱ 4۲۱۲ 
Vo, TTY 4۳۲۱ )" ۷۷‏ 
۸ ۵۸۱ 
LL‏ 4۲۲۱ 4۲۲۸۰۳۲۲ 4۳۹۱ 4۳۹۹ ,لاه 
0۷٩ ۱‏ 


بے 


۰۲۳۵ ۲۱۷ ١١۱۳۸ ٣٦٦ 41۵ ٢٦٢ البلقان‎ 
coVY 4۵۷ ء٢٦٦٦)‎ ۰۲۵۸ )۳١۷ ۱ 
۵٩۰ 4۵۸۲ CoA. ۹ 

بلقیس ا للکة ۱۱۱ 

البلاذری . صاحب ‏ فتوح البلدان ۲۳۵ 

بلاغا » ال «(TEY‏ ۲۵۷ 

١۷٣ بلانود‎ 

بلاشون » جیملس ۵۷۲ 

بلوی © مد À‏ ٥ػ‏ 114 

o4. بلیشن‎ 

البلیار أو البالیار » حزر :۷۶ ۷ ۰۳۲۳ 


Y\Y 


۱۳۷ ) ء٦‎ 

بليزانس » مدیئة ۰۳۹۹ ۲۲ 

ENV ENT جامعتها‎ — 

بليني » حنتلي ۵٩.۰‏ 

بلیو لو غ ¢ اسر ۵ ۲ 00 <o‏ 4۵7۷ 
۷ 

Cyr‏ أو ہامہورح ولاه 

كاتدرائيتها 4611 24678 1۲۵ 


۰۲۳۹ ۰۲۲۲ ۱۹۱ 211. البندقية » مدینة‎ 
٩.۱ CTIA ۰ CFV co. ۱ 
ENV ۰۵۲ 66۲ Efo ۲۰ ۲ 
۰۵۲۲ ۰۵۲۷ ۰۵۲۳ 4۵۲۱ ۵۱ ۳ 
60۸۵ ‘oA ‘oA 600 col ۲ 
lo ۰۷۱۲ ۷۱۲ ۷۱۱۰ ۵۹ ۰ 
۵ 

بندکتوس » القد نس ۰۳۸ ۰۱۹۰ ۱۸۱۶۱۸۲ 
۳۳ 

بندکتوس الثاني عشر » البابا 0۳۹۲ ٠)٥۷‏ 
۲ اوت 

بندکتوس الثالث عشر 4۵۷ 

بندکتوس اتيان الاكوبتيني ۱۱۱ 

البندکتیون » الرهبان 698 .) 

ہندیتو داي الا غلورنتي ٦٦۸‏ 

البلغال ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۵۵۷ 

بنوا دانیان ۲۲۸ 

بنیامین التودللي Fo‏ 

بھادرا فارمان الاولی A:‏ 

بهادر سفادا ,4 

بهار تراهري ۸٦‏ 

بها فافارمان الاول ۸۹ 

بهرام غود co‏ ۱۰۲ 

٩۱٩ مارتن‎ » le 

۱۸۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲٩ ۰۱۵ ۰۲۷ ۱٩ الو نهر‎ 
.اه‎ f. 

ہوا له » دوك 4 مد نله ۵۱۸ 

بواتو » مقاطعة ۰۳۲۱ 4۲۳۲ 4۲۳۰ ۵۲۰ 

توالییه » مدىنة ۰۱۱۳ ۰۱۵ ۰۲۲۸ ۲٩۸‏ 

بواتييه ؛ بلاط ۲۹) 

بواتييه حامعتها 41۷ 4۵۳۲۰ ۰۵۲۵ ۲) ۵؛ 
o{o‏ 

1۲۲ ٦٦٦ بوتيشلي‎ 

بوتيلبيه » جان LAN‏ 

بوابائا 4 مدنة ۷۸م 


۷۹۹4 


بوجي ؛ مدینه ۳۹۸ 

٩۱۷ بوجیو‎ 

البودثية او البودليانية » الکتبه )٦٦‏ 

بودوين الرابع ۲۵۷ 

۲۸۸ ۰۳۸۷ ) ٦ ۱ A1 بوذا‎ 

بوذا حالس فورق SLI]‏ ۳۰۷ 

بوذا مسيم بوذا : میتریا ۳۸۸ 

بوذا بهادور ۹۸ 

بوذا اميدا ( عبادته ) ۲۷۸ 

بو ذىذارما 4 الراهب AA‏ 

٩۰ )۸۸ )۸۱ “Af +¥. ٦۸ ۵۸ à 5 I 
61,0 ۱۰۲ 4۱۰۱ ٩٩ AA ۰۷ ۵٥ 
TO ۰۲۲۱ ۰ ۷ 
۲۷۷ CT ۲۵۵ ۰۲۵۲ Vol ۷ 
۲۵۸ ۰۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۱ IVE ۷۳ 
) الجمع البوذي‎ ( ۵۳۸۲ ١ ۰ 
۳۸۹ 

بوذسري ۱۰۸ 

بوربون ٤‏ دوق ده ۲ .+ 

بوربون » اقطا 

بوربوليه ) ARTS‏ تک 

بورتو سانتو ٤‏ ۱۲۸ 

]۳۵ ٣٣۹۲ LAN ٤٥ بورج‎ 

بورج » معاهدة ٦٠٦‏ 

بوردو » مدالة 6 ۵ ) ۱ ۰۳ ]4۰ لم.ءه) 
٤ )٥۱‏ 

بوردو » جامعة 4۱۷ ۰۵۲۰ ٩۰۳‏ 

البوردولية مقاطعة ۱۷ 

۵۱٩ ۲۳۲ Lu » بورغوس‎ 

۱۸۵ ۱۸۲ 4۱۷۵ ۱۵۸ ۰۲.۱ بورغونی‎ 
۰۲۱۲ 4۰٩ ۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۲ ۲ ۹۱ 
coo ۰۵۱۲ 4٩۲ CEA ۵۱ )۹ 
٩۰6 4۷۰۲ ۷۰۱ cof! cof. o7 

۵۲۷ ۰۳۸ ۰۲۲ ۱٩ ۰۱۸ البورغونیون‎ 

FAI ۰۳۵6 ۰۲۵۸ بورما‎ 

بورینو » جزيرة ٩۱‏ 

بور بدان » جان ۰6۷۲ ۲۷۲ 

بوريس : القيصر البلغاري ۲۲۰ 

الو سفور ۲ ۵۰ 

بوسئه او بوسییا € مقاطمة GO {Vo‏ 
۲ ۵۸۲ 

بوسیکو 686 

بوغادور » مدنه 1۲۸ 

۲۱٩ 4۳۲۲ ۰۲۲۱ بوغوميل » بوغومیلیون‎ 
oÀ 065 

بو کاتشیو أو بوکاس ۷۰)) )۷)) .54 

البولسية او البولوسيون ‏ الهرطقة )١6١‏ 
Flo ۲‏ 


بولس الاكيلي ١56‏ 

بولان ده پیلا ٦١٢۱۷‏ ۱ 

بولو س ليكولو ومافيى ۳۸۵ 

بواو » مارکو ۰۲۵۸ 0۳۹6 ۰۳۷۰ ۳۷۲ 
۵ ۷) ۰۲۷۸ ۰۳۸۰ ۰۳۸۵ ۳۷۸) 
o1۲‏ 

بولو فتش » JUS‏ ۲۵۱ 

۳۸۲ ۰۳۰۱ ۰۲۸۲ ۰۲۱۸ بو لونپا » مملکه‎ 
6 ۵1۲ ۵۳۲ CEA ) ۲ 
۵٩۲ ۰0۸۲ 4۵۷۱ “ofA ٦ 

بولونيا » مدیئه ( حامعتها ) 0۳۲۵ ۱۸)؛ 
AV 41۹۵۰ ۰۳۲ ۲‏ 

بومبیدیتا 6 مديئة هه 

بوميرانيا ۳۹۲ - البومیرائیون ۲۱۷ 

البولاب » قبائل ۲۱۷ 

بون » هديلة of.‏ 

بونا فنٹورا 4۲۲ ۰۲6 ۲۳۲ 

بوئتواز » مدیثه ).ه٠‏ 

بو لسسليوري € اندر با ۵۱٩‏ 

۱۱۲ ۱۱۰ ۱6۷ ۱) pli بو‎ 

بو لیفاسپو الثامن » البابا 4۱ 44۲۵ "مع 
۷۹ 

EAN 41۵۲ 4۵۰ CELA ۰۲٩۲ بوهيميا‎ 
٦۰٠۹ 4۵۲۵ ۸۰ EVA ۵ 

بوي » مقاطعة ابطالية ۰۱۷۲ ۲۱۱ ب Lu da‏ 
{f‏ 

بوي » مجمع ( ٩۹۰‏ ) ۲۸۲ 

بو یر س 4۱۷۹ ۳۲۲ 

البو بهیون ۲۱۰ ]۰۲۲ ۲۲۱ ۳۳۸ 

پیاتر يبس ۲۷۱ 

بیائوس ۳۲۰ 

پیازید » السلطان ,۰۵1 ۰۵۷۹ ۰۵۸۰ ۵۸۱ 
OA ۲‏ 

البیاست ۵۳۲۲ 

CM جون‎ 6 plis 

بيد ا باوي ۱۷۹ 

بير ا غلاطه » مر فا ۳۹۸) ٦ہ‏ 

البيرائيس » جبال /ا؟) ۰۲٩‏ م216 ۰۱٤۷‏ 
٩,۱ ۳۲۳ ۱۱۲ ۲‏ 

AT: بپروالدو‎ 

ير و لسن ۲۳۰ 

البير وني ۳۳۷ 

بر ان » هري ۰۷ ۱۰ ۲ 

CAC ۳۹۷ ۰۲۵۰ ۸۳۲۲ ۲۱۱ du du پرا‎ 
"۱۷ 44۲۳ ۰۵۲۳ CEA ) ۷ 

۲۸۸ تقولا‎ 6 je 

بر نسون ) Au‏ 6 وسامعتها )٦۷‏ 

LOL CEA ۰۲۹ ۸۲۸ ۰۲۱۲۲۲ ۰۸ ds ju‏ وم 


۱۰۳ ٦۷ الا وت‎ EAU ۰ ۵4۰ ٩ 
4۱1۲۷ ۰۱۲۱ ۰ ۲ ۲ ۱ 
4۱۲۱ ۱1۰ ۰۱۳۹ ۱۳۸ ۳۷ ۰ 
4۱٩۲ ۱۱ 4۱۵۸ ۱۵. ۷ ۱ 
4۲۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۱۱ ) ۲۲ ۳ 
۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 4۲۲۲ ۰۳۲۱ ۶۹ 
۲,۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲۷ ۰۳۳۱ TE ۲ 
4۲۲٩ ۰۲۲۷ ۰۳۲۲ ۰۳۳۲۳ ۰۳۲۳۵ ۲ 
40۵۱۰ 4۱۸ 41۱6 fo ۳۵۱ ۰ 
40۷۷ ۵۷۵ ۵۷۰ ۵۷۱۱ 4۵۱۸ ۵ 
2 ۵۹۵ ۵۳ ۲ 
انظر كذلك ؛ الامبراطوربة البيرنطية‎ - 
CAN پیستن © مورخ هو لندي‎ 
بیفو لوتي » صاحب کتاب ۰ « ممارسة‎ 
. ٢ التحارة‎ 
۳١٢ بيقال » بحيرة‎ 
۳۲٣۱۳۲۳ بيك » دير‎ 
٦٦۸ 1٦٦ 1١ ۱۲۲۸ بيك ده میراندول‎ 
"۲۲ ATI ۰ 
"٩۰۳۱ 4۵۲۰ ۲۷ ۹۱ بيكارديا ؛ مقاطمة‎ 
)۹۹ بیکاردیا » الفر قة البيكاردبة‎ 
EN بیکون » حون‎ 
۲۲۸ بيتاريس 6 مدبلة‎ 
٦٦, بر‎ 6 re + 
۲۲۷ ie 
“٠١ ) البابا ( اہٹپاسلفیو‎ » Mot 
"۲۱ ۸ 
016 بيو لدو 6 فلا فيو‎ 
۲۲۲ بيعم ده برويس‎ 
۵۲۱ ))۹۹ بيير الطافية‎ 
۰ 4۷۷ ))۷۳ 4۷۰ 416 پیر داي‎ 
۲۲۲ بيير الحثرم‎ 
٦٦٦ بييرو دلا فرلسیسکا‎ 
۵۲۲ 4۷۵ ببیمون‎ 
(LE) 


لاب بروهم ؛ هيكل ٢٢٢‏ 
۷ 


الناج ؛ نهر ۳۳۲۱۱۳ 
الثار ب الخفي ( کتاب لیر و کو بوس ) 7 
تاریخ آلبر بر » لاہن خلدون ۵٩۱۲‏ 


التار ب الک » للطو باو بيد ۱۷۹ 
تار بل بطاركة لاسکندر ی ۴۷۹ 

۳۰۸ ۰۱۰۱ ۷۰ )٦٦۹ تاریم‎ 

۸۵ du » نالاند!‎ 

النامول ؛ لغة ۲۵۱ 


نا 


التاميز » نهر ۵۰۲ 

تان لوان ۱۰٩‏ 

تانشرغ » معر که ( ۰ ) ۲۸ 

4۱۰۷ EAN ۰۹۸ ٩۰ تانع € دول صیلية‎ 
4۲۹۰ 4۲۵۸ 4۲۵۲ CTU ۲۱ ۰ 
4۲۱۷۲ ۰۲۹۸ TY TTT TIE ۱ 
۲۸۸ Fo ۰۲۰۳ ۰۳۷۷ Vo ۲۳ 

تائفری » اله السماء ۳۸۰ 

التانکوت » قبائل ۳۸۲ 

fotos  عنوات‎ 

التاوبة » الديانة ٣۲٦٢‏ ۰۲۷۰ ۲۷۹ 

تاى س س تسولع ء الملك Foi‏ 

الثايرة 4 قائل TVA‏ 

التاشیوث ۳۹ 

تبارت € مقاطعة فى الفرب ۲۰۷ 

تبر یز ۰۲۷۹ ۳۸۲ CYAN‏ ۵۵۰ 4۵۵۸ 01 

التبعية : حفلة تکریسها ١١٥١‏ ۱۵۸ 

تىفاتش أو نوبا ( اتراك ) 55 4۲ ۹۵ ۱۰۲ 

التتر او التتار ٦۹۱‏ ۱۱۳ ۰۲۵۹ ۰۳۹۰ ۳۸۹ 
۳ ۸ 

تجارب الامم » لابن مسکوبه ۲٢٢‏ 

ترأستمار ) هثري دی 4۸۲ ۵۰۳ 

تراف » نهر ۳۹۷ 

٦٥ Lil‏ ۰۱۳۸ ۰۳۱۰۱ ۰۲۲۱ ۰۳۲۸ لاه 
۹ھ 

ترانسلفانیا ۳۹۳؛ ٥۹‏ 

ترانانو س 4 الاممراطور ٦‏ 

الترحمة العامة للعهد الجد ند ) ۲ 

۲۳ | ءء٦‎ 4۱۰۲ 4۱۰۱ ۰۱۳ الترك‎ 
TTA ۷ 

ب ولعور ۲٢٢‏ 

الاغزليون او القراخائیون ۳۵۷ 

ب غزواتهم ۳۳۹ 

4۲۲۱ 4۲۱ 4۱۰۲ الثر کستان الروسسی‎ 
CTY ۰۳۷۸ ۰۲۳۷ ۰۲۵۹ ۰۲۰ ۲ 
o) ‘ol. 4۵۵۷ 00۰۰۵: ۲ 

۳۲۷ CRU ۰۲۰۲ Go الترکستان الصيني‎ 
۳۷۵ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۰۲۵۸ ۲۷ ۹ 

۲۱) ۳۲۳ 0۳۱ ۳۰ ۳۳۸ التركمان‎ 
6۵0۸ 4۵6۷ ‘oo ۵۵۲ ۵۵7 ۵ 
CoA. 4۵۷۹٩ ۰۵۷۲ 4۵۷۵ 4۵۹۱۱ ۶ 
oA" ۵۰۸۵ ‘oA! 

التركية ‏ الفولية » الشعوب 6و" ) ۳۵۵ 

ترکیا 45114 ۰٥۸۰‏ ۹ ب ترکیا الاولسی 
۸) 004 

انظر كذلك ۰ الاتراك المشمانیون 

تروى أو طرواء dote‏ ۱۰۱ ۲۰۰ 

تریتنھام » حجان ٦٦٦‏ 


۷۱٦ 


اوس 


ترسىتان » قصة ۲۸) 

)٦۷ ۰۲۲۰ ۰۱۸۷ ۰۲۲ » du » تر دف‎ 

تر بغفيوم 11٤‏ 

تسالونیکی » مدینة 4۲۱۹ 4۵1۷ ۵۷۱ 

٠۰٠٢٤٠١ 4٩۲ 4٩۱ سلالة صیلية‎ ٤ نسن‎ 

تشاد » بحيرة 15946516 ` 

تشاد س یوئع ۷۰ 

تشالو کیا » دوله ۲۵۱ 

تشام ۷ 

تشامبا او شمبا ۰۲۷ 4۲۵۱ 4۲۵۲ ۲۵۸ 
TA" ۰۲۸۵ ۰۳۷۲ ۵ ۲‏ 

شان لا » اسره 4۸٩‏ ۲۵۲ 

تشان ۔۔ لا النربه ۲۵۲ 

اتشان لا المائية ۲۵۲ 

٦٦ ٦۹۸ ۰۷ ۰۲ ٩۲ ٦۹۱ نفان‎  غناشن‎ 

کو ھی 

نشنكاي الكرا بيتي AY‏ 

تشولا س ال ۲۲۷ 

ابرع رسس سرت 11 

ود هي ۲۷۰ 
تشوبوآان ‏ تشانم ب موسس دولة المنغ 
AA‏ 

LEA ۰۲۸۲ ۰۲۱۷ ٦٥ التشيك‎ 

تشیکو سلو فاکیا ۱۹۱ 

6 حبل ۲۰ 

— کاکو ان ۲۵۸ 
نرب 


سینت وج 

التصوف الأسلامي ۱۳۹ ۳۲۰ 
تلقو » al‏ ۲۵۱ 

تلمسان 6 مدننة ot‏ 


التلمو د البابلي ۵ 4۵٩‏ ۲۳۲۱ 


تمیکتو » مدينة COUT‏ ۵16 1۲۸ 
تمرا ٤‏ جزيرة ۲۷۲ 


التنوخي ۲۲۵ 


توان — هوانغ ۰۹۸ ۱۰۲ ۳۷۸ 
توبا » أسرة تركية ٩۵‏ ۱۰ 


التو ات ٦٦۸‏ 


توبنجن € مدينة CV‏ 


6۳۹۲ ۸۲۹۲ ۰۳۱۲ التونونیون » الفرسان‎ 
o ۰٩۷ ۸ 


نورانج» مقاطعة 4۲۸ ٦٦٦٤‏ ۰۱1 ۳۹۲ ۳۹۳ 
توراه الفقر اء ۲۵ 


التوراة الازرینیه ٦٦٦‏ 


تورس © مدینة ۰۲۷ ۰۱1۲۱ ۱۱۸ ۰۳۲۳۲ 


"٩۲۲ ٦٦٦٦ ۰۱۰۵ ۰۰۳ ۶۹ 


ورس © هدنة ہمہ ) ۱ ) CA‏ 


۳۲۹ ۰۱۷۵ dou » ٹورلوس‎ 

تورنجو » ال ٦٠٦٦‏ 

CELA ۰۲۹۲ ۰۳۱ ۰۲٩ 4۲۷ due » تورئیه‎ 
oo 

تورتي ہ all‏ لفسيفسائي ٦ء‏ 

تو سداا ¢ مقاطعة ۲۱ 4۵ ]44۷ ۵۲۰ 
AA ۳‏ 

نو سكائلي 15 

تو فو » الشاعر الصيني ۲٦٢‏ 

توس كيو ٤‏ سلالة ٦١٠٢١‏ ۲۵۱۰۱۰۲۱ ۲۵۹ 

تولر » حان ۷۷) 

5.5 dou » تولفا‎ 

4۲146 4۲۲ 4۲۱ ۰۳۲٩ تولوز » مدئنه‎ 
4۵۱۸ 4۵۱۲ 4۵۱۱ ۵۰۱۸ 4۵۰۵۰ ۳ 
٦٦٦ A N.Y ۵۲] ۲۲ ۰ 

نوما » القداس ؛ رسول آلهند ۳۸٦‏ 

توما الاردرومي )۲۳ 

44۲٩ CCT Eo ۰ توما الا کو بني‎ 
oY CVE CVT ۷۱ Cfo ۲ 
5519 ۲۳ 

توما بازين » أسقف ليزيو 6111724555 

'نوما دي ستيتني ۰ CA.‏ 

توما الصقلبي 1۹۱ 

توما دي كميف {Vo‏ 

توب کونکت {VA‏ 

۵٩۲ 4۵۱۱ ۰۲۹۸ 4۲۲۳۲ ۳۱۱ ۲۰۹ ٹونس‎ 

۲٦۷ 4۲۵۲ ۰۲1۰ ٩۰ ۰۸۸ التو نکین‎ 

التونكين » خلیح ٩۰‏ 

تيان ل شان » حبال 51١‏ 

التیست 4۲۰ 2511 451514 ۰۲۱۷ ۲۸۷ 

تیرانس ؛ الشاعر الر وماني ۱/۳۷ 

of. تیرول‎ 

تيلزوات ۵۲۷ 

التيماد ۵۸۵ ]۵۹ ۵۹۵ 

تیمور » حفيد كوبيلاي ETAT‏ ۲۸۷ 

oA. “oV .”مغ‎ ool ۵۸۹ تيمورلنك‎ 

تیمورنامة » کاب ۱( 

0۸۵ “11 so LE ا » الدولة‎ 

ث 

ثابت بن قرة ۱۳۵ 

الثاي » قائل 4۲۲۷ ۲۸ 

وا 3 الفلاحین Sal)‏ ۲۹۱ 

یودور » اسر* ۵۹۵ 

يوذوره »6 الامبر اطورة {A‏ 


تیوڈوروس برودزوموس ۲٢۹‏ 


تبوذوروس الطرسوسي )١‏ 
و ا ار رڈ 


ٹیوڈوسیوس ابو قرة ۱۳۵ 
Melon‏ 


بیو فانس ۲۳۳ 


Le روحة ارتون‎ te des 


۱۹۰ 
تیو فیلکتس سیموکانا ۱۰٦‏ 


یو فیلاکتوس الاوکریديی ۳۲۹ 


3 

حابربن حیان ۲۳۰ 

حاحلون » سلالة ۵۲۲ 

حاحلون لادلاس Loi‏ 

الحاحظ ۰۱۳۲ ۲۲۵ 

حاغاباي ¢ دولة CYAN‏ 600 4۵۵۷ 4۵۵۹ 
۱ھ 

جاوا او حافا» جزيرة ٤۲٤۲ ٩۱‏ 4۲۲۲ 
TEY ۰۵‏ ۰4۲۰۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۸ 4۳۵۲ 
۱ ۲۸۲ 

جالد الفيتر اي ۱۹ 

¢. 4۵۲۳ 4۵۱۷ 4۵:۲ 41٩۲ جاك کور‎ 
٩۱۰ ٦ 1 

جاكوبوني دي تودی 4۲۵ ۷۵) 

۱۳۲۵ tof جالینوس‎ 

جامع التواریخ » کتاب لرشید الدين 00€ 

الحامعات : تأسیسهاق اوروہت8ا ۲۲) بت 

۲7۷ — Lo Lo HS ۔۔‎ ۳ 

حامي انور الد بن | ٥٦‏ 

حان بتي 45165 611 

جان دي بیان كاربيئو 4۳۷۰ ۳۸۲ 

جان الثاني ملك البرتفال 0۳۱ 

حان دارك ٤)٩٩‏ ۵۰0 

جان دي بوبي ٥۰ ۵۰۲ 1۹۷ CENT‏ 

جان دی ساليزبوري ۳۲۲۵ 

جان دي کونده 2285 ۹۰) 

جان دي لاکروا » القدیس ۲۷۷ 

جنا دي مونتروي ۲۷۵ 

)۲۹ os حان‎ 

جان ۔۔ سان ب بور 41۵۱ ۵۰۵ 4۵۲۸ ۵۱ 


۷۷۷۷ 


ofo 

جان ب سان تير ؛ {o\ A‏ 

جان دي لوکسمبورغ ٩۵۱‏ 

حان لوبون ۰1۸۱ ٩)۸٩‏ ۵۲۵ ۵1۰ 

۲٩۱ 01414 ٤٤۷٤ ٤)۲۹ جان دي مون‎ 

حان دی كاركسون ۲۹۲ 

جان دي مونتیکور نینو ٤‏ البشر ۲۸۲ 

جان له بل ۰۲6۷ LAN‏ 

حان د ملكة نابو لي ۲ 

جاندين ٤‏ جان دي ۰۸۷۱ ۱۷۲ 

جانکین ۹۰) 

جایا فارمان ۰۸۸ ۸۹؛ ۲۵۷ 

۲٥٢ فارمان السابع‎ LL 

الحبال الهياكل ۹۰ 

۲۳۱ A جبرائیل‎ 

حبل طارق ۰۲۰ ۰۳۹۸ ۰1۲۱ ۱۲۸ 

۳۲۵ > 

۰1۷۸ ۰۲۷۷ ۰15۹ ‘UTE ۰۳۵۸ حر سون‎ 
{AY 

الجرمان ۰6۲۰۳۲۰۱۹۰۱۸ 4351 11 ۰۱۷ 
۲ )۶ 

۰۱۹۰ ۱۵۱۰۱۲۷ ۰۱1 AV ۷ حرمانیا‎ 
۰۲۸۵ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۷ءء‎ 
۱ TAA 

جرميني » کنيسة ۱۱ 

جرير ۱۲۱ 

الجز اثر ۰ بلاد ۲۰۷: ۲۲۳ 

الحزر الخالدات 1۲5 ۰۱۲۷ 1۲۸ 

الجز برة العربية 4۱۱۰ ۱۱۱ ١١١١‏ ۱۱۳ 
۰۵ ۳ ۱-۸ 

الحز بره ( اسبانیا ) CET‏ 

حلال الدن الرومي ۰۳۲۵ ۵۵۸ 

جلجیت ۲۹۰ 

الحلدر 6 نهر راہ 

جلٹھوسن » کونراد دي CUT‏ 

جنادیوس ؛ البطريرك سکولاریوس 0۷۲ 

جنتیان ؛ ہنوا 615 

جندرلی ؛ قره خليل اللقب بخير الدين 
باشا 6 اسر 5 oAY‏ 

جند سابور 206 ۲۲۸ 

۲۰ 4۱٩ Se 

جلفيف ؛ Le‏ العدسه ۲۲۲ 
Y\A‏ 


۳٠٢٣۹۹ ۰۳۵۸ TET (۱ جنکیز خان‎ 
۳۷۸ TY ۰۳۷۵ ۳۷۳ ۰۳۷۰ ۰۳۸ 
۲۸۸ TAY ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰ 
04. ‘oof ‘oof ۹ 

۰۳۹۷ ۳۷۹ ۰۳۵۰ :۳۱۱ حنوی © مدینه‎ 
44۱ 44۳۵ 4۳۰ ۰۰۲ FAA ۸ 
٩۵۲۳ ۰۵۲۷ ۵۲۳ ‘B.A ۵۰۳ ۳ 

ATV ATT ۰۱۰ ۵٩۹۰ ۰۵۷ 500 4000 

اة 

حنیف 4559 2511 ۵۲۲ 

جوان ‏ جوان » قبائل ٢٣ء‏ ۲۲ ۳۵۸ 

جوبان ۲۱۹ 

الحورا ؛ حبال ]4۲۱ ۰٥۱)‏ ۵۲۲ 

جورج © الامیر € اعتناقه الانمان الر و ماني 
۳۸۹ 

۲۵۸ ۰۲۳۵۳ Si, الجو‎ 

الجو رجاني ۵۵۷ 

۵۲۲ du : حوغ‎ 

جو فروا البارسي 101 

حول اوحیل الرومي 1١1‏ 

حولیان لنوروشبة ۲۷۱ 

جون بول ۵۲۵ 

حون بورئو ف » مدینة ۲۹۷ 

حون دونز السکوتلاندي ۰۲۲۱ ۲۳۵ 

حون ارفون ٩۲۸‏ 

حوناس الاور لياني ۱۵ 

حوهر الصفلي ۲۱۱ 

جوير ؛ كليسة ۳۲ 

الحو بلي » عطاء الدین 000 

حي س نان ؛ مملكة 3 

جيرار ده بروني ۱۸۱ 

جيرار دي کر يمون ۷۳) 

حيرار دورليان CAN‏ 

حيرار كروت ۲*۲ 

٩۱] حیرلائداخو‎ 

جیروم دي براغ ,مع 

حير ونا ۸۷) 
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حنة ده بوجو ٦٦٦‏ 
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۲ درد 

{Lo 4۲۲ 4۲6۲ ۰٩۰ CAN ۰۷۰ الخمیر‎ 
۲۵۵ ۰۳۵۲ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ 4۲۵۲ ۷ 
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oA ۰۵۷۱ Co VA oA ‘oY )۱ 

دانیان - بنوا ۲۲۱ 

الدانيمارك او الدانمارد ۱۵۸ ۱۷۷۸۱۷۲ 
۹۱ ٌء) ۲ ۷ 1٦٦‏ 

دبرودجا ۱۰۱ 

دحله co‏ 4۱۱۲ 4۲۱۰ ۲۲۲ ,مه 

درابیرو » فرسیسکو ٩۱۱‏ 
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دهلي ۸ .كه 
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{To ۲۲ 6 ۲ ۱ A الدومنیکان‎ 
٦٦٦ ‘oof 

الدون » نهر 4۳۵۲ ۳۷۹ 

الدونا » نهر ٦٦‏ 
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الز اب » مقاطعة في المغرب » ۲۷ 
زدروغشا ۲۱۸ 
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۱۱۳ ١۱۰۹ السنفال‎ 

السنة ۱۱۷ 
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سينا € جامعة ۲۲ ۵۲۳۱ ۵٩۹٩‏ 

سینیکا » الفپلس وف الروماني ۰۳۲۲ ۲۲۳۰ 
{VE‏ 

ooÀ )٦ مد ننة‎ 6 los 

السيوطى » حلال الدین ۵۵۲ 
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الطوراني » العرق ۸ 

الطوروس € حبال ۰۲۱۳ ۵۵٩‏ 
علورعابدین oÀ‏ 

حلورمانین 00 

الطوسي € نصير الدين 000 

طوف الحمامة » لابن حزم ۲۲۵ 
الطولونية » الدولة ۳۰۹ ۲۱۰ 
طيسفون 4۵1۱6۵۵ ۱۱4۵٩۹‏ 1۲ ۶۱۱۱ ۱۳۱ 


عابدين » امارة هلاه 

۱۹۲ ۱۹۰ ۱۸۸ ٦۱٥۸ CA العالم الاسلامي‎ 
۲۱16 ۰۲۰٩ ۰۲۰۰ ۱۹۷ ۱۷ ) ۶۵ 
:۵ ۵۰ CON ۰۳۳۲۳ ۲۳۱ CTY ) ؟‎ 
o\€ ۷ 

۱٢١ العباس‎ 

العباسيون »او الدو له العباسية - الخلافة 
الساسية ۱۲0 ۱۲۲۱ 4۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ 
C.A 4۳۰6 ۱۳۷ ۲۲۲ ۵‏ 4۲۱۰ 
0۸*٩ ۰۳۳۸ ۲ 6 ۲ 6 ١‏ 

عبد الرحمن الثالث ۴۱۲ 

عبد الرحمن الفافقي ۰۱۱۳ ۰۱۵ VEN‏ 

عبد الؤمسن )۲۳ 

عبد اللك بن مروان ۱۲۲ ۱۲۱ 

العبر » نهر ( اسیانیا ) ۰۱۸۹ ۳۲۲ 

عبيد الله الفاطمي ۳۱ 

العبيدبة » الدولة ۱۹۱ 

عثمان بن عفان ١١5‏ 

عثمان » الامير مو سس الدولة العثمالية 
۷۹ء |۷٥۸‏ 

العثمانيون 4 الائراك کا نہ : الابراك 0 

العراف ]4۵ ٦١١٥١ ۰۱۱ 2١١“‏ ۰۱۲۱ 5؟| 
١ ) ۵٥‏ 4۱۹0 4۲.۰۱ 


٩۲۲۱ 4۲۲۲ )۲۳۷ 4۲۲۵ 4۲۰٩ ۰۸ 
oA ‘o0 ٥٠ 

۱۲۳٣۱۲۲ 4۱۲۱ ۱۱۳ 2411. 4۵۳ المرب‎ 
CI ۰۱۷۲ 4Y 4۱۳۰ Yo ٢ 
۲۷ ۲ 

مسال ؛ آل ۳٣۷‏ 

٦٦٠٦ المصلحة العامة‎ Las 

العطار » فريد الد ین ۳٣٥٢‏ 

العقيدة الاسسلامية ۱۱۷ 

)۳۲ du ٤ مكا‎ 

العلوم الدخيلة ۱۲۲ ۱۲۲ 

علي بن ابي طالب 41١16‏ ۰۱۲۹۱ 4۱۳۰ ۲۰۷) 
۸ 11 

ملي بن عیسی ؛ الوژیر ۲۱۰ 

عماد الدين الأصغهاني Fit‏ 

عمان ۱۷۹ 

ممر بن الخطاب الغاروف ۱۱۲ 

ممر بن عبد المزیز ؛ الخليفة ۱۲١‏ 

مبر الخیام » ریامپاته ۳6۵ 

همرو بن العاص ۱۲۲ نب مسجدہ ۱۲۲ 

مثترة بن شداد » Loi‏ ۲۲۸ 

المیارون ۲۱۰ 

میسی النسطوري )۲۸۲ 


3 

٦٦۷ ده لإسال‎ su 

غازان ؛ الا بلخان ۵0۲ 

اکن » روبرت 115 

مالو کیا ؛ آل ۲۲۷ 

شارون ؛ نهر ۲۹۱۲۳۰۰) ۵۲۲ 

۳۵ )٣٣ ۰۲۲ )۲۹ )۲۸ 4۳۷ ۰۲۵ ١١١ غالبا‎ 
4۱10 ۱۱۳ 4۱۰٩ ۱,۵ ٤)) ) ٦ 
4۱۹۷ ۱۹۵ ۱۱۷ 4۱۱۰ 4۱۷ ۸ 
4۱۸۲ 4۱۷۷ AV ۱۷۲ )١ ۹ ۸ 
۳۳۲۰ 4۳۱6 4۳۲۱۰ CYAN ۲ 

غاليا الجئربية ۰۱٩‏ 4۲۸6 ۱۲۲۱ ۲۳۳ 

شالیہولی ٤‏ مد بثة ۵۱۷۸ 

۵٦٦ D y bel امبر‎ » LL 

۲۱ ۰۲۱ 46, ۰۷۰ ۱٩ الغابج » نهر‎ 
۵ ۵۷ 4۲۸ ۰ TEA 

غالیة 6 بئو ۳۳۲ 


شاو ون 00 

غرانیانوس ۲۲ 

الغرال » اسطورة ,۲۲ 

فرانسون ۵۰۲ 

غرانیمون ۳۲۲۲ 

ENV 6۲ 46۳6 ۰۲۳۱ مملکة‎ » ALU à 
٩۰۱ Co ۱ 

الغراطی » ابو حمید ۳۳۲ 

غروث » حیرار ۲۷۷ 

مر سار 6 برثیه ۹۹٩‏ 

فر و ستات € روبیر EVA‏ 

۱۰۷۰ 4۹۵ ٤٩ غروسيه‎ 

غرسان » ارئو ۳۹۲ 

غر يغوريوس التورسي ؛ القديس ۲۷) ۲۸) 
۳۲ 

فر بمورس الكبير » البابا ۰۲۹ ۱۷۹ 

غر بموربوس السابع » البابا ۳۱۸ 

فریفورپوس التاسع ؛ البابا ۲۲۱ 

غر بغور بوس الحادي عشر 6 البابا 0(“ 
b,A ۸۰‏ 8 

فریمُورپوس الثاني مشر ؛ البابا COV‏ 

غر يفسوولد 6 مدیلة )٦۷ ))٦٦‏ 

٦٦٦ فرینوہل‎ 

۳۷۲ 4۲۳۱۲ ۳۱۲ ٦1۹ الغز‎ 

الغرالي ۰۳۳۲ ۳6 

۲۵۹ 4۲۲۰۲۱۰ dut » رنه‎ 

الغرئنوية » الدولة ۰۲۲۷ ۰۳۳۸ ۳۳۲۹ 
۲ ۲۵۹۲ 4۲۵۸ ۵۵۷ 

الغرلوی » السلطان محمود ۲۲۷ 00€ 

الغروات الکبری او الفزواث البرابسرة 
او pond‏ ما1 ۸۷ 4۱6 ۱۸ ۰۲۱ ۱۹۹ 

فرولي» ہلرو ۱۱6 ٦٦٦‏ 

الفساسٹثه » او آل فسان ۱۱۱ 

۵۲. 205١ فسكوليا‎ 

فلاستوثيري » دسر ۱۷۹ 

فلاسكو » جامعتها 0۱۷ CA‏ 

Xi‏ )۸۲ہ 

فاو سستبل € 6۸۸ ۵۰ ١)م‏ 

الغليكالية » السر دات )٦٦ ٦٦٤٦٢‏ 

فليو م الاکو بتاني ۱۸۳ 


۷۷ 


غلیوم دی شامبو ۳۲۱ 

غلیو م التاسع دي بواتیه ۳۳۷ 

غلبو م دوکھام ٤‏ 

غلیوم دي روبروك » الراهب الفرنسيسكاني 
۲ ۲۸۵ 

VIF cl. ۹ غليوم الفاتح‎ 

غليوم الاشفر » ملك انكلترا ۲۱۷ 

غلیوم دي لوریس ۲۹) 

غلیوم ده فارئية ۱۸) 

٦٦٦ هر‎ ٤ الغمبي‎ 

٦٦۸ هر‎ ٤ غمبيا‎ 

“AY “Ao )))٥ )۳۹۲ Lit » لتا‎ 

٦٦٦٦٦٠٤ ۵۲۸ cof 4۵۲۰ ۵۱۸ ۳ 

۱۰+ ] ۱:۲ )۸٦ 4۷۰ 41۱٩ غندھارا‎ 

فوا ]۵1۱ 

۷ ۰۷۲ ۷۱ ۸۷۰ ٩٩٩ ٦٦۸ دولة‎ ٤ غوبشا‎ 

CAY EAN ۰۸۵ CAT 4۸۲ 4۸۱ ۸۰ ۷۹ ۸ 

۲٦۷ TEA ۰۲6۷ 6۲۰ ۱۰۵ 4۱۰ AA 

غو بي محر اء ۱۰۲ ۲ 

الغوتار ۵۲۲ 

غو انش الك ده فولدا ١٦ا‏ 

غوتلاند جزيرة ٦۱٢٤۹‏ ۳۹۲۱ 

فوتثبر غ » بوحنا 2156© ٦٦٦‏ 

غوتيه داراس ۲۸) 

غونیه کول {Vo‏ 

غوحادات ٤‏ مديئنة ف الهند ۲۵۲ 

فور ۔۔ خان ۳٦۰‏ 

غورد = دنر ۱۸١‏ 

غورم » اللك ۱۷۷ 

غوری مير » ضریح ٹیمورلنك .1ه 

الغوربة » الدولة ۰۳۵۲ ۲۵۸ 

٦٦ ٦٢٢ الفوط‎ 

غولد باج ۱۸۷ 

غويان ) دوقیة CEA‏ 
0۰ 

غو وله الخان ۰۳۲۹۱ ۰۳۸۲ ۲۸۲ 

٩۱) غيبرتي‎ 

غیبور زوکو » خلیج ٦٦۷٦‏ 

الفيمة الرسول Ao‏ 

٦٦٦ الغيئية‎ 

٦٦۹ خلیج‎ ٤ الفينية‎ 

ف 

فا بیان الراهب AA‏ 

٦٦۷ 116 ٦٦٦٢ الفاتیکان‎ 

TAY ۰۲۸۵ ۰۳۱۰ ٣٢٠۸ 4۱۲ ۱۲۵ فارس‎ 


۷۳۳۸ 


4۲۳۷ CENT ۱ ۰ 


o0۲ 

فار تا » مد du‏ 

فاري غلیوم Vo‏ 

الفاریخ ) قبائل ۲۲۲ 

فازو بندره ٦۸‏ ۰۷۰ ۸۱ 

۵1۲ ۰۲۰۹ ue فاس‎ 

فاسکو ده غاما ٦٢٦‏ 

LA الفاسیلفس‎ 

فاطمة أبنة علي لن 1 طالب 5.5" 

الفاطمہون ؛ الفاطمية ( الدولة ) ۱ ۲۴۰/۱ 

۰۳۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۲ 4۲۱۱ ۲۳۱۰ ۲۰۹ ۲۰۸ 
۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۳۳۸ ۰۲۲۳ ۳۵ 

٩۲۰ ۷۱۸ ۱۱66۵٩ فالا » لوران‎ 

فالا دولید » مدينة ٦٦٦‏ 

فالدو » سير ١٢٦‏ 

الفالدبهة » الهر طفة 4۲۱۸ 4۲۰ 4۲۲۱ 5؟] 

۰۵۱۱ 4۷۲ 410 ۱٩ Lie » فالس‎ 
fo ۰۵ ۵۲) ۷ 

فالشس جامعتها ۲1۷ 

فالنسپا 6 مدشة ۰۳۲۱ ۳۲۲ )0 

فالوا» أسرة 4۵۱۱ ۵۳۳ 

فان بو ندال » حان .51 

فان » ون ٩۰‏ 

فان ویتنهوف » جان ٩۳۲‏ 

فاهسان ۷۷ 

فتوح البلدان » للبلاذري ۲۲۵ 

EU ٩ A ۸ الفتوة نظام‎ 

فخر الدن علي 6 البر LU‏ ۵۵۸ 

فرا انجلیکو » الرسام ٦٦٦٦٦٦٢۳‏ 

all‏ ات ۱۱۱ 4۳۲۲۷ ۳۲۱۱ .مه 

فراري او فرارة » مديئة 2159 ۲۱۷ 

فراري € حرب ... (۱۴۰۸۔۱۳۱۳) ۵۲۳ 

فرانکیا او فرنسا ۰۱۷۳ 4۱۸۱ CHAT‏ ۱۸۵ 
٦‏ 

فرائس س کونته » مقاطفة ٩.۰‏ 

فر اهمد ار 0۸ 

فرادر 6 جيمي ٦‏ 

الفرثية € الدولة ۸ه 

LV 4۳۲۵ ۳۲] فرحیل‎ 

الفردار » نهر ۲۱۷ 

۲٢۷ ٤٥۸ الفر دوسي‎ 

فردون » مدننة lo,‏ 4۱۷۲ ۱۸ 

فردون معاهدة ٠٥٠١‏ 

فردیبنان الاول » ملك فشتالة ۲۱۳ 

فردثان دراغون es‏ 

الفرزدق ۱۲۱ 

۱۲۲ 4۵۳۲ CEE الفرس‎ 


الفرسان التوتونيون » ن : التونتونيون 


فرسان 

فر سان العبد او الهیکل ۰۳۱۲ 4۵۸۲ ۵۸۸ 

فرسان الهسسبيتار € ۳1 

فرسکو بالدي ؛ شركة ..) 

۲۹۰ 4۲۲۹ do du » فرغانة‎ 

الفرنج أو الفرنجة 4۱۸ ۱۹ .25 4۲۷ CU‏ 

۲٢٣٢٢٢٣٢٣٣ CUVE ۸ ۳ 
۵۵۱ ۲۷ ET ۱ 

الفرنج السالبون 001 

6۲۱۲ ۲۰۷ ۰۲۹۵ ۰۲۸۲ ۰۲۲۳ LS 

۲۰۲ 4.۰ ۲۹۱ ۰۲۸۵ ۰۲۳۲۲۱ ۳۳۸ ۹ 

4۰*۹ 4۰۸ ۰۷ CO. 4۰۵ 44۰] 6 

Lo, CELA 414۵ ۲۳۵ CEPE ۲۷ ۰ 

‘Ol. ‘oA 40۵۵ “fof fof ‘fof ¢ 

CLAV 41۷٩ )۷)؛‎ ۰۷۲ T1۹ ) ٤٦١ 

4۵۰٩ 4۵۰۲ 4۵۰۲ 4۵۰۲ 41٩٩ EY )۸ 

۰0۵۲۸ 4۵۲۱ ۵7۲. ۷ ) ۲ ۱ 

co 4۵۳۷ <o ۵۳۵ ۵۳ ۰ ۹ 

۰٩۰۲ 4۷۰۱ ۷۰۰ ۵۹۸ toto ۵۳ ۰ 

٦٦٦٦٦٦٦ 41۰۹41+٦٦ ٣ 

٦٦٦٦) ١)) ٥ہ‎ 

فرنسا الشسمالية ۱۳۹۹٢۱.؛؟‏ 

فرنسا الو سطى ۲۸۸ 

۴۳۲۳ Lo st فرنسا‎ 

فرنسوا الاول » ملك فرنسا ۵۸۵ 

4۲۲6 4۲۲ ۲۱ فرنسپس الاسيزى‎ 
YY co EP to 

فرنسیس دي بول ٦٦٢‏ 

)٦٥٠٢٢٢٢ 4)۴ ٣٢٣٤٤ ۳۲۸ فرنسیسکان‎ 
o00 

فرنکفورت على الاس CEE‏ 
:11 

“Ao 41۸۲ 41۸۲ 4۵۰ )))۷ فرواسار‎ 
۵۰۲ 4*۸ CEA 

الفروسية ۲۸۷ ۱۲۸۸ 4۲۹۹ ۲۹۲ ۳۰۳ 

فرونتز س 0۵٩۹۰‏ 

{tels 

فرسورغ » جامعتها ۷ لماه 

فرندرك بربروس 48۱ .؟5 

فربدريك الثاني » الامبراطور ۳۲ 5.5 

فربدريك الثاني دي هو هنستوفن 4۲۱۲ 
CEY. ۵‏ 4۲۲ )ء 4۲۲۱ 410۵6 
{oY‏ 

۱۷۵ ١۱۸ ٤۱٤٩ ۱6۵ الغرير » قبائل‎ 
۳۹۵ 

الفر بزون ۲۲ 

فر ييه » فنسان 4۲1۲ 59/4 

٩‏ - القرون الوسعلي 


4۵۲۲ ‘tof 


الفستول » نهر ٤٦٤‏ 41۵ ۳۹۲ ۵۲۲ 

الفسطاط )4۱۱ ۲۱۱ 

فسكونتي »© ال off‏ 

الفسیفساء 4۲۳۱ ۲۳۷ ۱ 

الفقه : الذاهب الفقهية الاسلامية الاربعة 
۲ ۱۳۲ 

الفکتور ون ۲۳۲۱ 

فلسطین ۰۱۲ ۳۱۲ ۲۲۰ 

الفلسفة الهندية ۰۸۵ AV‏ 

الفلمتكية الامارات ۲۰۲ 

۲۳۱۶۲۰۱ ۰۰۲ ۰۰ Loue فلورنسا ؛‎ 
“11 EAA ۰۷] COTY 46۷ (Lo 
4۵۲۵ 4۵۲۲ cof. ۰ ۳ ۲ 
4۵۹۰ 4۵۳۷ 4۵۳۳۲ ۵۲۸ ‘oY ۹ 
۰٩۱۷ Elo 4۷۱۳ 4۷۱۲ 64.4 6044 
۲۵ 6۸ 

فلوری ب سیر - لوار » دير ۱۷۹ ۱۸۲ 

الفلاخ او الفلاك ( الرومانیون ) ٥٥٥۸ UT‏ 
۹ ۲ ۵۷ 

فلاخيا ۱۰.۵ ۰۵۷۱ ۵۸۳ 

فلادمیر ٤‏ ملك بولونیا ۲۱۸ 

فلادمیر قیصر روسیا ۲۲۰ 

44۰۰ 4۳۹۷ ۳۹۲ ۲۰ الفلاندر » معاطعة‎ 
4440 4۲۸ 41۱۲ ¢۹ ¢. ۱ 
“o. 4۵۰۰ 41۷۳ 4۵۲ 4۵۲ (Loi 
cof’ 4۵۲۷ ۰۵۱٩ 4۵۱۸ Col, ۵ 
41 

فليكس الخامس » البابا الدخيل ۱۳۱ 

فن » الصحراء ۱۰۷ 

۳١٣٣٣٣٣۳ 41۵ 4۲۵ 4۳۲ 4۱۹ ۱۸ الفندال‎ 

الفندال » كتاب لبروكوبوس ٠٥‏ 

فندير » حنا ۱۸۹ 

۳۹۲ الشائل‎ » dal 

الغنز او الفنلندیون ٩6‏ 

فنسان دي بوفيه ۲۹) 

فنیسیا » مقاطمة ۵) ۱ 

فهرس أبن الندیم ۲۲۲ 

فو لشیو ۳۷۹ 

۲٢٣۲٣۲٣٢٢٣١٢٢٢٠٢ ٢١٢١٢٢ dy te فوٹیوس‎ 


فورتسکیو » حون 4۵۲۷ ٩۰۵‏ 
فوتون الشاعر ۳۲ 

فوريز » مقاطعة of. ٥٦١۷‏ 
فوس مرفا ۲۱ 


۷۳۹ 


LT فوسانوفا‎ 

فوکلوز » مقاطمة ۷۲) 

فوكيه » جان ٩۱۵‏ 

فو كيان ؛ مقاطعة ۹۰) لم4 ٤۲٤۴‏ ۲۷۹ 

فولبير ۳۲۲ 

1٩۹۱ 415. ۱۰۳۱ ۰1۱۳ ٦٦٦ الفولمٰاء نهر‎ 
(ooo CTI ۰۳۹۰ ۰۳۵۷ ۳۳۷ ۳۱۸ 
o۹۲ 

۲۷۳ Lots 

٦٦٦ 4۲۲۷ فونتفرو‎ 

٩۱٩ فوتضلو‎ 

فو = نان ( كمبؤديا ) 0۸۸۰۷۰ ۰۸٩‏ ۲۵۲) 
fof‏ 

۳۵ أو نالكين‎ À مد‎ 6 us 

فونك » الاسقف ۱۸۳ 

فو نيان ؛ الامبراطور ٩۷‏ 

فوبيه » موتعة ۲۷ 

٦٦٦ 41۸ فيتروف‎ 

فيتوكند ۱۸۷ 

فیجیس ۸۹)) ۵۰۱ 

الفيدانتا » نظرية ۸۷ 

فيدر بجي 6 الاسقف "١6‏ 

فيرامين € مدلنة "مه 

ES ۱٤١ فيرمان‎ 

فيروز » اللك ٠٠١‏ 

فبزلاي » دیر ۳٣٣٣٣٣٣‏ 

فيز و کي دنشاني 0۷۰ 

٩۱6 فبروكيو‎ 

الفيزير » نهر ۰۳۰۰ ۳۹۲ 

الفیز بقوط ۰۱۸ ۱٩‏ 4۲۲ 4۲۵ ۰۲۷ 4۲ 
۷ ۱۲۵ - انکسارهم ف مو قعة 
فوبيه ضد اللك كلو فیس عام ۵.۷ 

فيسيي »© مدبلة فی جزيرة غوتلاند كانت 
عاصمة الهانس {oV‏ 

فيشا كادتا ۸٦‏ 

tot فیشنو‎ 

٦٦٦ ٦٦٦٦۹ فیشه 6 غليوم‎ 

فيغاريوم » مديثة )١‏ 

فيفالدي » الاخوة "اهم 

فيك » مدننه ۲۳۲ 

الفیکنغ € قبائل ١۱۷۹‏ ۲۱۰ 

فیلبراندو € رودریغ دي ۹۹) 

٩۱۷ فيلالفو‎ 

فيلاني الفلورنسي 4۲0۸ 1۸۵ ۵۱۹ 

نیلهر دون ۲۲٩‏ 

لیب اوغست » اللك ۰۲۵۷ ۲۰٩‏ 


۷۳۹ 


ثیلیب الاول » ملك فرلسا ۲۱۳ 

۵۲۹ 4٩۹۸ 4106 co, فيليب ده الوا‎ 
oA 

فيليب دي بومانوار ۸۹)) ۵۲۵ 

فيليب دي میزبیر 1486 

فيليب فان ارتفلد 1۸۵ 

فیلیب الخامس ؛ ملك فرنسا ٠)٥‏ 

فیلیب السادس ]۵۲ 

فیلیب له ہیل » اللك 8.۰ 4۰۳۲ 41۱۲ 
(foo (Lol 4۳۵ ۰۵‏ 4۵۷ 41۳۲ 
٩۰۲ ۵۲ ۵۳۲۵ ۰۵۳۰ ۸‏ 

فیلیب له بون او الصالح LAN ENV CLEA‏ 
۱۱ ۲ 15.1 

فیلیب الجسور ٩۰]‏ 

فيئايا » کتاب ۹۸ 

۰۷۰ 4۲۲٩ فیون‎ 

۱٤١ فیلیبرود‎ 

۵۸۵ ۵۷۹۱ 4٩۲ ۰۷۲ ))٦۹ ۰۲11 فیینا‎ 

فیینا » مديلة فى فرنسا ۰۳۷ ۲۰ 


ي 

قادبری € مملكة ۳۵ 

00 du € قاشان‎ 

القانون » کتاب لاہن سینا ۲٩‏ 

القانون الثيودوري ٩۱‏ 

القانون اليوستنياني ٥٥٤‏ .ه 

القانون الغ رنسيسي 41۷۵ ۲۷۹۱ 

قانون الرودوسیین ۱۳۹ 

۲ ۲۳ TEY ۰۲۳۸۰۲۳۱ 4۲۲ € ۳۱۱ القاهره‎ 
۵۸۲ ۰۵۳۲ ۵۰۰ ۸ 

قاند و ۲۹ YAY‏ 

۵۸۰ ۷ 45 ,5L5 

قبر السیح ۳۱ 

قرص ۱۲۱ ۰۲۱۲ ۲۸ )¢ 011۲ 
۱ ۷۲ ۵۸ ' 

القبيلة الذهبية او دولة کتشاك ٥٥٥٥‏ "مه 

القدربة ۲۰ 

۳۱۲ ۰۲۰۲ ۰۲۳۲۱ ۲۱۱ ۱۱۸ 4۵۵ القدس‎ 
EY ۷ 1 

OT‏ ۰۱۱۷ ۰۱۳۲ ۱۳۳ ۲۳۸ - القول 
خلفه ۱۳۳ 

القر اخانیون ؛ الاتر ال ۲۳۷ ۳۵۷ 

الفرانين 4 فر قة ۱۳۵ 

القر اخبطاط ۰۲۲۲ ۲۵۸ ۳٦٣‏ 

فراشهر ۲۵۱ 

القر امطة ۲۰۸ 4۲۰٩‏ 4۲۱۱ 4۲۲۳ ۲۳۰ 

القربان القدس : عبادته EVA‏ 

۲١ قرطاجة‎ 


قرطبة ۰۲۲۲۱۳۰۱۸۲۱۱۰ ۲۳۷ قفيصربة ؛ مدیلة ۳6۹ 

قرطبة 6 مسجدھا fo‏ القیصر à‏ البابوية 6۰ ۸ ۲۷6 

القرم ؛ بلاد 1۴ ۱٣٣١‏ 4۳۸۹ ۳4۸ 000“ فيم العصر ان ؛ سدنة الفصر 
٦۷م“‏ لی 

۵٩۲ ۵10 ۰۳۲٩ ))]۹ القرن الذهبي‎ 

ره بلغاسون ؛ عاصمة الوبفور Yo‏ 

بر كوروم ) مدبلة ۳۷۹ )۱۷۸۲ ۳۸۱ 

۷۲ nr ورن‎ 


ثابت » ر وبر ليان ؛ او كابتية » الاسرة ۱A۲‏ 
AI ‘Yo 4۱۱ 4۰٩ ۰۰۸ ۸۵٥‏ 
۵٩۳ 4۳۵ ۲‏ 

کاہسٹران » جان ده ۷۵ ECS‏ 


فرل ۱۰۳ الکابیتول 6051 
قروين » بحر ) ن؛ بحر قروين الكابوشية » الحركة ٥٥٥٥‏ ۵۲۷ 
eyes‏ كابول 614 ۲۹۰ ۳۵۸ 
وہ نہ یرجھ یی کابرل ) dde‏ قاندد ۹ 
۳ ۱ 


کالر رن دی سينا ۹ء ٩‏ ۰۱۲ ۲۷۷ 
كان بن الأسوجية ۷۹ 

کاتیارار [A‏ مد دن ro‏ 

كاداك التسطوري FAY‏ 


الرسولی ٦٦۷ ۵٩‏ 
data‏ المتدثر بالارجوان 2216 ۲۳۳ 
سطنطین الحادي مشر » الامہراطور ٣۸۲)‏ 
تسطنطین مونوماخس ۲۲۲ کادزنت » صلح ( ۱6۹۲ ) VE‏ 
تسطنطینه ۵٦٥‏ كارلومان ۱۹۰ 
الفسطلطلئیه ۸ ۰۲۲ 4۳ 411 41۷ 4۵۰ کار ) شم کل ۳۲ 
٣١۰۹ 41,5 ۱۲ )۸ ۳‏ ۱۱۳ ۱۲۱ | الکارولشجیون ؛ الكارولئجية € الدولة 
۱۵٩ ۱۵۷ ۱۵۱ ١١٢١ ۱:۲ ۸ 4۱۹۷ OAT 4۱6۷ EI ۰ ۸‏ 
TIA ۳۱ ۸‏ ,4۲۲ 4۲۲۱ 4۲۲۲ ۷۹ء ۱۷۰ ۰۱۷۲ ۱۷) 4۱۷۷ ۱۸۱ 
IAT 1A0 ۳ ۲۱۱ 4۲۳۰۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳) ۰۲۲۸ ۲‏ ۱۸۷ 4۲۱۷ 
۲ ۰۳۱ )۰۳ ۰۳۸ ۳۵۰ ۲۵۱ ۰۹ ۰۲۸۳ ۲۸۲ 4۲۹۸ 4۳۲۱ ۳۲۳۲ 


co 4۵۱٩ ۲۲ ۲٩ TAY ۸۵ 
4۵۸۲ 4۵۸۰ 4۵۷۲ ۹ 0 ۵ 
٩۱۷ 4۵۹۹۱ ۰۵۹۵ ۵۹۲ ۵۹۱ ۰ 
۲۳۲ ۲۱ CEA القفسطنطينية : حامعتها‎ 
۱۱۸ + 4 کي‎ y ب بطر‎ 
۰4۲۲ ۰۲۱۲ )۳۱٣ ۰۳۱۲ ۳۱۱ قشىتالة‎ 
‘fof 4۵۲ 4۵6۱ 6٩ )) ۷۲ 
40۳۲۷ ۰۵۳۱ ۰۵۳۲۱ ۵۱۲ Co, A AA 
٦٦۸:٦٦۷ ال ا‎ )۹ 
TAG تشغارہا ۵۷ ۹ء‎ 
۱۳ تسر الشتی في الاردن‎ 


تة الثعاب (o,‏ 


CAL ۷ ورد‎ Aa 

القلتشنندي » صاحب كتاب صہح الاعشی 
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توا ؛ املك ٦ہ‏ 

الفر قاس 6 ٥٦٢٦‏ 000 

۵٩۹, ۸۵۵٩ 4۵۵۸ ۹۹۷۹ مد له‎ 6 du 95 

القريق ؛ هر ۲۸۲ 

تالغ ۳۸۵ 

. ۳۳۵ ۲۲۵ ۲۳۲۱ 4۱۱6 وان‎ at 


۵٩) 4۵۷۱ 4۵۷۰ 4۲۷ ۰‏ 
ب الکلستة ۰۰۰ ۱۹۱۰ 
کار با جامی ۵0۲ 
كار بجي ٦۹۷٦۷‏ 
تا الكمير LV‏ 0۵ 
کاسپ » dur‏ ۰۰۰ )۵ 

کاسٹل سب سیر بو » کنیسه ۲٢‏ 
الکاشد. او الورق © ۲٢٢٢٢۹٢۹‏ 
کافا » dou‏ ۳۹۸ 
کافالینی.» الر plu‏ ۲۳۱ 
ANNE‏ 1۳ 
كالائرافا » مقاطعة ٦٦٠٦‏ 
كالمار 4۵۲۲ ۵11 
کالیداسا » الشاهر الهندي 4۸۵ A‏ 
کالیس » حيم ٥)۷‏ 
کالیه » مدیثة 666۸ 4۵۱۸ ۵۱۹ ۵۴۳۲ 
کام » دیافو AY‏ 
کامالدول € رهبئة ۱۸۹ 
الکامل » السلطان ۳۲۲ 
كان سب تشیو ۲۸۲ 
کان ؛ جامعتھا ۲۱۷ 


۷۳۱ 


كانيا - كوبجا أو کانان ٤‏ مديلةفي الهند ۲۲۸ 

AA كانيشكا‎ 

كاهان ( خان اعظم ) وهو لقب جنکیزخان 

كاهور € مدیِنة ۲۹۹ LEA‏ 

1٦٦ كبرانيكا‎ 

الکشال ۰۳۰۷ ۰۳۹۱۰ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۲۸۵ 

کتاب الرئیس ( الحتسب ) ١‏ ۱۹ 

تاریخ مصالبي 6 لا بيلار 10 

ے تکتیکون ۲۱۵ 

كنات الحاق « لحان دي سالیزبوري ۲۲۵ 

کتاب الخراج لاني و الانصاري ١‏ 

کتاب الصداقه » لشیشر ون ۲۲6 

کتاب الو لاه ۲۱۵ 

کتب الطبقات : ظهورها ۲٢٢‏ 

۵۵۷ الذهصسية‎ al. il أو‎ FRE 

کتلونیا او کاتالو نبا » مقاطعة ۰۱۷۰ ۲۲۳) 
COLE 4۵۲۷ 4۳۲ ۰۲۰ ۳۲۲۵ ۲۱‏ 
Vs 1‏ 

الفر قة الكتالونية Co 41٩۸‏ هلاه 

کدرشوس ۲۳۲ 

کر اره 4 اسر ۵ ۷ 

کراکور ۹۱ھ 

٠٥٢١ ۰071۷ ٤)0٦ ou » کراکو فيا‎ 

الکراایت ۹ء ۳٢٣۰‏ 

الکر بات » حبال ٦٦٢‏ 41۱ ۱.۵ ۵۷۱ 

كر بلاء ۱۱۵ 

الكرتوزبين او الشارتریون » الرهبان ۳۲۲ 

۵۸۵ “oo (of الکرج‎ 

الکرد او الاكراد ۲۳۹ امه 

كردستان )۲۳۲ 

۱٢٤١٢٤٠٢٤ ٥٢٤ ۰۳۸ ۰۳۷ الكرسي الرسولي‎ 
۲۲۰ 4۳۱۷ Ao HAY ) ۷ء‎ 
CIT CENT ¢. 4۵٩ ) ۳ 
TTT ATI ٦ ٤٣۹ 

الكرغيز » الاتراك ۰۲۵۲ ۲۵۹ 

کرکسون ۲۸۷ 

۵٩۹۰ ۵۵٩ کرمان » امارة‎ 

الکرملیات » رهبنه ٦٦٦‏ 

الکر وا 1۵ ۰۲۱۹۰۲۱۷ 4۲۲۰ ۲۳۲۲ ۲۲۳ 

کرواتیا 4۳۱۱ 41۲ ,لاه 

کرودغانغ » الاسقف ۱٦١‏ 

کروکار ۲۸۵ 

کرومر یز 4 ميلك دی LA:‏ 

کرونواغرافیا ۲۳۳ 


کریت او اقريطش » جزيرة 4۱٩۱‏ ۲۱۹ 


۷۳۲ 


۳ 6۲ ۰۵۱۷۲ 4۵۸۲ .كه 


كر يتيان و طر وا نت 


کریستوبولس » ااؤرخ ٥٦۹۰‏ 511 

كر ستین دی زان LAS‏ 

کر سي » موقعة . ۰ ( ۱۳6 ) 6۵۰۰ ۵۲۵ 
01۵ 

کر بفیجایا ۳۵ 


۵۱٩۹ do de » Lou كر‎ 

كز لباخ » اي الرأس الاحمر ۵۸۵ 

كز نمئیس © یوحنا ۲١٢‏ 

ل ود جو ا cs‏ 
0۸ 

کسینو » جبل ۲۸ ۲۲۲ 

کسیودوروس 4۰ ۲۱ 

کشحار » مقاطعة ٩۷‏ 

۲۹۰ 4*٩۸ ٩٩۹۷ تشمیر‎ 

كفا » مدننه ۵۸۲ 

ككراك » احدی مقاطعات اففانستان ۰٩۹۸‏ 
۳ 

كلابر را ۲۱ 

كلا فيخو ٦ہ‏ 

الكليتون ۹۰ 

الكلتية » اللغة ۱۰۳۲ 

كلو دبانوس ٢١١٠١‏ ۱۲ 

كلوتير الثالث ۳٣‏ 

كلو فیس ۲۷) 4۲۸ ۰۲٩‏ ۱۷ 

۲۲۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ۰۳۱۷ ۱۸۲ کلونی » دير‎ 
۷۳۲ ۰۳۲۳۲ FYI FY. 

EVA کلیر‎ 

لیر فو » دير CENT‏ ۳۲۵ ۲۳۲ 

كليرمون 411۵ ۵۲۰ 

کلیر مون » محمعها ۲۱۸ 

کلبلة ودمنة 1۰ ۱۳۵ 

کسائیسا )۱۷ 

كمباي » مقاطمة ۳۵ 

{AT ٥ کمبردج € جامعة‎ 

کمبر به » Lu‏ ۲۵ ۰۲۰۷ ۳۹۲ 

کمبو پاسو ٠٠٥‏ 

6۲۲۵ 4۲۲ ۰۷۰ ) فو ب فان‎ ( Lo pes 
۳۵ ) ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۲۵6 ۲ ۱ 

کنتاي » حبل ۲۷۲ 

کی نا TT.‏ ۲۷" 

كنتكوزين © حان ۵۲۱۷ ۰۵۷۲ ۰۵۷۲ ولاه 

CAA ۲۲۲ ۲ ° كنتوربري‎ 

کنتون او گائٹون » do‏ ۰۸۸ ۱۹۰ 6۲۲۷ 


o1 4 

٩۳۷ LS 

الکندي ۳۳ 

الکئیسة الارثوذكسية ۲۱ 

كليسة دفنة ۲۲۷ 

کنیسة القد دس مر قص‌بالبند قية ۲۳۸۸۲۳٦‏ 

كنيسة القيامة ١١١‏ 

كنيسة القدیس بطرس 4۱6۷ 1117 

كنيسسة ماريا دابى فيوري ٩۱۲‏ 

كنيسة الفدبس بولس خارج 
) 4 زوت )۳ Ÿ.‏ 

ا ۹۹ 

كوامبر » مدینه ۲۱۲ 

كوبرات ؛ اللك البلفاري 16 

کوبرنیك ۷۳) ۱ 

الكوبرى » دولة من عرق بلفاري ١٦٦‏ 

کو بنهاغن » جامعتھا ۷۸)) ۵۲۲ 

۲۷۷ ۰۳۷۱ ۰۳۷۵ ۲۷۰ 4۳۹۱ کوبیلاي‎ 
TAT ۰۳۸۵ ۰۳۸6 ۳۲۸۰ ۳۷۹ ۳۷۸ 
AY 

کو نو لا ۳۹ 

کو داتكو بيليك ( ملخص الحكمة الاسلامية ) 
۳۵ 

کوربارا » بيير دي (البابا الدخيل او الزیف) 
{oi‏ 

۱٦٦ 65١ كوربي » دير‎ 

کورتربه » مدسه ٦.٦‏ 

کورتثبر غ » دستور ۵1۸ 

DEV 24066 40۲۳ الكورتيس‎ 

۲۷۵ 41۲ ۱٩۹۱ ۱۷] حزيرة‎ ٤ کورسکا‎ 
۱۳۲ 

کورفوزا او كوو لي 

كورفاي ‏ دير ۱۸۷ 

كور فو » جزيرة ۳۱۱ ۵٩۰‏ 

کورلاند ۳۹۲ 

VT CTV. CEC 4۲۲۱ ۰۱۰۱ ۸ کور سا‎ 
۳٦٣ ۳۱۰ ۳ 

کوزماني » ال ۲۲۱ 

کوزموس ودمیانوس 6 القّدسان ۲٢‏ 

کوستر ؛ لوران ٩۲‏ 

۵۷۹ 4۵۷۱ fo, CELA Lou € کو سو فو‎ 

کو شانا » امير أطوربة ۷۰ VA‏ 

كو فلهام ٤‏ بيير ٦٦٦‏ 

الع fa‏ ۱غ 

کو کا » مقاطعة او واحات ... ٩۷ )٦۹‏ 


الاسوار 


— کی - سو VAE‏ 


۸ ۳ 3 ۵۸ ۳ 
كو كاي ب تشي ٠٠١‏ 
کولا دي رز 4۵٩‏ 4۵۲۷ ۵1۵ 
كو ليق AN‏ 
کو لمان 4 | Hal‏ نس ۳۷ 
كولمموس ٩۳۰ AM‏ 
كولونيا » مدىنة ۱۸۷) ۰۳۹۷ ۰۳۲۲ 1۵۲ 
۱٦‏ ء) ٩۰۰ 4۵۲۷ ۵۲۱ CEY‏ 
کولیوئی » برتو لومیو ۵.۰ 
كولونيا » جامعة 41٩‏ ۲۷۲ 
کو لیت دې كوربي ٤٤۷٩‏ ۲۷۷ 
کو لین x‏ حىل ۲۵ 
ماخ ؛ الراهب البوذي ۹۷+ ٩۸‏ 
کوماراغوبتا الاول ۵۲ 
کومارشیو ۱٦۸‏ 
الکومان » قبائل ۰۱۲۱ ۰۳۵۱ ۲۵۲ ۵1٩‏ 
کومبوستیل » دير الفدس هفوب دې ۲۰۲ 


_ وحنا ... ۲۵۷ 

کو مورین راس ٩۱‏ 

۲۸۰ js الکو‎ 

كومين 111 

كونت » لعب ۲۲ 

۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵7۱ ٦١١٥١ الكونشه‎ 

الکو نحیراث ۲۵۹ 

كو ند لس © شاکو .1ه 

کو ند شا ۸۸ 

۱۲ ۰۵۷ ))٤٥ کوستانس © مجمع‎ 
٩۲۱ “of ۵۲۲ )۸۹ 

کوستانس »© بحيرة ۱۹ 

کونفسہرغ ۵۰۸ 

٩ 2468 کونفوشیوس » الکونفزشسیه‎ 
۲۸۱ ۰۳۵۸ TY. ۲ ۲ ۰۷ 
۲۸۹ ۸ 

كونك » در 1A‏ 

كونتك 4 پر دي 0۳۷ 

كوو ب لي - كي س سو أو كورغو ۲۸۲ 

كوبوك ۲۷۰ 

کتات » مملكة 4۳۲۲۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۲۵۹ 
FYA ۰‏ 

کید اس ( شبه جزيرة اللانو ) ۰۲۲۲ ۲6۲ 
1 


۷۳۳ 


کیرغز او الکرغیز » ترك ۰۲ ۳٣۰ ٣۳٥۸‏ 

كير لس » رسول اللاف ۲۲۲٠٢٢۲٢۹‏ 

كيرولاريوس € البطريرك ميخائيل ۲۱۵) 
۳۳۳ 

کیکومانوس ۲۲۳ 

کیلیکیا » مقاطعة ٦٦٦‏ ۰۲۱۳ ۰۳۱۳ ۰۳۲۷ 
۸۶۸ ۲۸۵ 4۵۵۰ 001 

کیوتو » مدینه ۲۷۷ 

كيو تشانغ ‏ تشوني ۲ ۲۸۱ 

كين ؛ دولة صينية ۳۰۲ ۰۲۵۲ ۲۵۷ 

کیناموس ؛ مؤرخ بيزنطي ۳۸٩‏ 

کییری » مدینه ۳۹۹ 

۲۵۱ ۲۳۷ ۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۱۷ du » كييف‎ 
۵٩۹6 4۵۹۲ ۳۸۲ ۳۲۱۰ ۷۷ 

کف » مملكة ۰۰۰ 4۲۲۱ ۲۵۱ 


J 


۵۱۷ 6۵۱۱ 2۵1۹۵ co ۲۵۰۰۳۲٩ اللاتين‎ 
۵۱۷۸ ۰ ۸ 

لاروس » الین دي EVA‏ 

o. co. ۳۲ ۰۳۹۷ dou ) لارو شيل‎ 

لافونتين ۱۳6 

لارشس 6 دير ۲۷ 

لاما التيبت ۰۲۸۱ ۲۸۷ 

لان » مدينة ۰۲۰۷ ٣٣٣٢٣‏ ۲۳۱ 

لانسلو ©» ۲۹) 

۳۲۰ ۲۱۱ ۰۱60 اللانفدوق او اللنغدوك‎ 
‘OA 4۷۵ ۰6۳۲ ۲۱ ۷ ۲ 
٩۰۲ cof) ۵۲۸ ‘oY. ۸ 

انکشیر ۱۷۲ 

انيي » مدینه Le‏ 

اللاوس ۲۵۳ 

لاون السادس ۲۳۲ 

لاون ده فرساي ۱۸١‏ 

لبنان » جبل 21172115 ۲۰۱ 

۵٩۹۵ 4۵٩۹۲ ۲ 416 لتوانیا‎ 

۳۹٣ لتونیا‎ 

| بدا » جامعتها )٦۷‏ 

اللخمیون 4۱۱ ۱۱۱ 

لسان الدین بن الخطیب OUT‏ 

لسیوس » جزيرة ۵٩۰‏ 

لمازر » ملك الصرب ۵۷٩‏ 

۱۲۱ ۱۵ ٣٦١۷ 45. YA 4۲۱ اللمماردون‎ 
٩۰۸ ۰۱۷۵ ۱۷۳ ) ۷ 

لمارديا ۳۸+ ۱۸۵ ۱۸۷ ۰۲۹۷ 2۲۳۰ ۵۱۸ 
٣ھ‏ 


Yt 


لبرغ » مدينة ۳۹۳ ۲۳۲ 

لوان » مدرسة ۲٦٤٦‏ 

لن - لي ۹.۰۸۸ 

لن - بي » مملكة 4۲۵۲ ۲۷۲ 

ET 25. لند.سفرن‎ 

444 ۰۲ ۰۳۹۹ ۰۳۹۷ ۰۱۹۳ ۰۲) لندن‎ 
٩۱۱ I. ۵۲۷ ۵۲۲ 4۵۲۱ ۸ 
۳0 

لندن » معاهدة ... ))0 

للغ ‏ فو س تي ٩6‏ 

لنغ ‏ من » مقاطعة ۱۰ 

اللنغا الملكية A,‏ 

LAY ۰)٥۰ لنفلاند : الشاعر‎ 

لنکستر » سلالة of of.‏ ۳۷ہ 

هنري دي ۰.۰ ۵۳۰ 

لنکولن » مقاطمة ۳۹۱ 

۱٦٦ ۰۱6۸ ۰۱6۵ ۰۴ ۲۲ ۰۲۷ اللوار » نهر‎ 
۰۵۰.6 ۰۲۳۲۲ ۰۳۰۹ ) ٠ ۷ ۷ 
۰ 

AN ۸۸ pit لو‎ 

COUV ۰6۲۱ ۰۳۹۷ ۰۲۹۳ Lou » لوبك‎ 
o۱ ۸ 

اومیز دی اسالا ۲٩۰‏ 

لو توس الانمان القدیم » کتاب AA‏ 

لوب تور ۳۸۵ 

لوبوري » مملكة ( سیام الوسطى ) ۲۵۲ 

۱٦٦١ EU » لوثر‎ 

لوثر نحبا » مقاطعة ۱۸۵ 

لودي ؛ صلح ( ]۱)۵ ) ۵۹٩ ))۹١‏ 

لور € عشيقة بيترارك ۷ ۲۸۲ 

لوران فالا ۲۲٩‏ 

لوران دي بريميينكت {Vo‏ 

اللوردات 4 محلس o{Ÿ‏ 

لورنتيوس » القديس ٦٦٦‏ 

لورنتيوس المغليم ٩۱۷‏ 

اللور ین ۰۲۵ ۱۷۵ ۱۸۱ ۰۳۱۷ 41۵۲ ٩۰۰‏ 

لوط » فردینان ٤۷‏ 6؟ 

لوفو کاتدرائیه ۲۳۲۳ 

لو فان » حامعتها ۵۱٩ )٦۷٢‏ 

اللو فر » متحف "١6‏ 

لو قیائو س ۲۳۲ 

لو کسمبورج € سلالة ۰۵۳۲ 4۵۳۵ ۰۵۲۷ 
۰ 0 

لوکسویل € دیر ۴۷ 

لو کین ۳۲۲۲ 

لول » ربمون » الراهب 4۲۲۱ ۲۷۵ 

EVA لولار‎ 


لو نع — بن © مغاور ۲٦٦٢‏ 

۱۰۸ ٩۹۹ ۰٩۷ 6۳ ۰٩۱ لو ل بانغ‎ 

لويس الورع ۱۵۱۰۱۲۷ ۱۰۱ ۰۱۹۳ ۱٦٦‏ 
۸ ۲۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ۱۸۷ 

لويس السابع ۳۲۸ 45.5 ۲۸) 

لو سس الثامن 25 

لويس التاسع او القد يس لوس ملك فرنسا 
۹ ۰۳۲ ۸۰۱ ۰۲ 44۰۵ 215.5 41۱1۰ 
of. 4۲۲۷ 4۲۰ ۲‏ 

لوسس العاشر ۲۵۲ 

٦٠٠٤٦٦ ء٦٠‎ ))۹۹ لو سس الحادي عشر‎ 
٩۱٩ ٦۰ ٦ 

لو دس الثاني عشرم ہ٥٦ ٦.٦٢‏ 

لوسس دي بافيم ٤٤٥۹٩ oo‏ 48۱۰ ۲۱۲ 
۲ .6ه | 

لويس الاكبر » ملك هنغاريا 0۳۲ 

لويس دورليان ۰171٩‏ 686 

لي نايبو ٤‏ الشاعر الصيني ۲٦۸‏ 

لي — شي — مین 108 

۵۲۹ ٥٠٥۱۸ ))۸۷ ۰۳۳۱ ۰۲۲۲ لياج » مدبلة‎ 
o1 ۸ 

لياوو ب بانغ » مدينة ۲۵۲ 

لیہریم 461۱۷ ۵۲۲ 

لتو » بمبویٹو ٩۱۱۷‏ 

اللیتورحیا A‏ يفوربة ۱۹۳ 

اللیخ » نهر ۱۷۷ 

ليزيو » مدینة )))) 1.5 جامعتها AO‏ 

لیشسو نا أو لشہونة 5 1 ۷ AY‏ 

۵۲۱ ۳۹۲ dune » ليل‎ 

لیموج € مدىلة ۳۲۹ 

ليو ل ہو ٩ ٤٩۳‏ 

ليوتيراند الكريموني ۱۸٦١‏ 

40۵۲۲ ۵۰۲ 41۲۲ ۱۸ لبون » مدنه‎ 
"۲۵ 4٩۱۰ CA tof 

ليون الثالث الابصوري ۱۲۱ 

ليون الکبیر » الارمني ۳۲۷ 

لیونار » عصر ۲۷۳ 

٩۲۰ لیوسن‎ 


الأمون » الخليفة ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ ۲۳۹ 

ما بين الثهر ین » بلاد ٣٦٢ Co ٦)٦‏ 6۲۲۳۲ 
۸ ) ۰۳۲ ۰۳6۲ 4۳۲۹ ۲۸۲ 

الاتر بدي ۲۳۰ 

ماجا باهيت 4 امبراطورية Ai‏ 

ماجستروس ٤‏ غریفوریوس ۲۳6 


ماحورك أو مايورك 165 
مادیرا » جزيرة 41۲7 41۲۷ ۰1۲۸ 1۲۹ 


ارس البادواني او دي بادوا 1۵۸ ۰)٥۹‏ 
۰۷۲ اند 
مارسیل منتشین ٦۱۸‏ 


مارسل دنجن تجن ٤)۷‏ ۵ ۲۷۲ 

ا مارکیت » بلاد ۹٥۲۳ء‏ ۰۳۱۰ PAT‏ 

مارموتيه » در ۲۹۸ 

ماره 6 جان ده LAN‏ 

مارشيه 6 انمر سو o,*‏ 

مارون ٤‏ مار ۱۱۸ 

ا مارولیة » الكليسة 4۱۱۸ ۱۳۳ 

ماري دي فرانس {YA‏ 

مارا الکری Via‏ 

)۷۳ sl 

مارینو فاليارو ۵۲۷ 

ماراتشيو ا٦٦٦‏ 

مازوفیاء دوق ۳۹۲ 

ماسكو » الدوق البولوني ۱۸٦‏ 

ماشو 6 غلیوم دي ۰4۹۰ ۲٩۱‏ 

۷۰ due » ماغادها‎ 

ماغادهي € مملكة ۰۷۱ AY‏ 

مافالیبودام ۵۱ ۲ 

۵۰۳ du de » ماکون‎ 

ماكيافلي أو مکیافلي ۰۱۳۱۷۱" ٦٥۸۹‏ .1 

مالفانته » انطونيو ٩۲۸‏ 

۲٢ ٢١ ٤٤٤٤ ۹ (۳ المالكي‎ ad مالك ؛‎ 
۳۳ 

مالي 4 امبراطورية ٤ھ‏ 

مالو شالو » لانزرتو ٦٦٦‏ 

۵۰۸ du » مالين‎ 

مالیئوس ۲۰۱ 

ا مان » dou‏ ۰۲۰۷ ۳۲۲ 

الانش 6 خلیج او بحر ۰۱٩‏ ۰۳۲ ۰۳۷ 4۱۵۰ 
٤)) ۱۷۵ ۹‏ 4۵۲ ]41۵ ۵۰۳ 

مانز کارت » مو قعة ( ۱۰۷۱ ) ۳۳۸ 

مانوسل 4 جوان ۰" 

“AFI ۱۳۵ ۰۱۳۰ ۱۱۳۱ ٥٥۸ ‘oF المانوبة‎ 
۲۵۸ ۰۲۲۳ 4۳۷۱۷ CEA ۲۵۱ ۱ ۲ 
1٩ ۸۱ 

الاوردي ۲۳۸ 

۵۱۸ Au de 4 ماسمترخت‎ 


٦٦٦ 4156 ۰۲1۱۷ ماشس‎ 


۲٢۷ مابورا‎ 


۳۵ 


ماو رکا 6 ن ۰ ماحورلد 

مابول ۱۸۲ 

متحف القديس مرقص في البندقية ٦٦٦‏ 

۱۸۱ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۵۰ ۱۰ متز » مدینه‎ 
۵۲۳۱ ۵۱۷ <o. {AY ۷ 

التنيي 4 ابو الطیسب o‏ 

التواضصون ۲۲۱ 

متو کنیتس »© ثیوذوروس 4۵۷۲ ۷۳ہ 

متی الرهاوي FEV‏ 

متی ده سكوشي ۲1۷ 

مجدبورع € مدينة ۱۸۵ 

الحر ]۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۸۵ 4۲۱۷ ۰۲۲۰ 
۷ ۷۰ 0۸۳ 

الحسطي لبطلیموس ۲۲۹ 

محنون لیلی ۱۲۱ 

الحاسبي ۲۳۲۰ 

الحتسب 4۱۹۲۱ ۱۹۷ 

محمد € النبي العربي ۰۱۱۲ ۱۱۲ ۰۱۱۷ 
۳ ۲۲ غ 

محمد الاول » السلطان العثماني 0۸ 

محمد الثاني الفايسم ٤‏ السلطان 4۵۸۲ oAo‏ 
۸)۸ ءء۹) ۵٩۹۱‏ 

محمود الفزنوي ۲۱۰ ۲۳۷ 

۲۸۲ ٤۴٤ ۰٩ الحيط الاطلسی‎ 

0۵۵1 ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۱۱۲۱ 41٩ ۰ الخطوطات‎ 
oV «۸ 

مخيطا غوش FEV‏ 
دي برابان ۲۷۲ 

الدار Q‏ في الاسلام ۲۳۹ 

الد خل اليج ٥)۸‏ 

المدرسة الناقدة ؛ كتاب ۹۸ 

مدر سة العطار بن ٤‏ فاس ٦٦ھ‏ 

۱۹۰ 4١5. ۸ مدغشکر‎ 

٦٦٠۹ 4۵۲] ٥٥٥۴ مدبتشي أو مدبشي » ال‎ 
AE IT ۰ 

ب سلفسروس دي ۵۲۷ 

۱۳۲ ء۱۴١۱‎ ۱۱۵ )١١١ LS Ai 

مدينة الله » کتاب ۲۱ 

مذكرات مخدة للاديبة اليابانية سلي 
شو ناغون ۲۷۷ 

المرابطون » دولتهم ۰۳۱۲ ۰۲۳۲ ۰۳۳۲ ٦٦ہ‏ 

مراد » السلطان 4۵۱۷/۸ ۵۱۷۹ 

مراغا » مديئة 000 

مراکش ۰۳۲۲۲ ۰۳۳۵ ۳۹۸ 

مرتیانو س کابیلا ۱۱6 

مرتینوس € القدس ۲۷ 


۷۳۹ 


مرسیلیا 4۲۰ ۰۳۲۷ ]۱۷ ۵۰۲ 4۵۰۸ ۵۱۲ 
6۶ ۵۲۲ 

مرمرا ؛ بحر » نه بحر مرمرا 

مرو 4۲۲۱ ۲۵۲۱ 

مروج الذهب » للمسعودي ۲٢٢‏ 

المرينية » الدولة أو بنو مرين ١٦٥٥ Co‏ 

الزامیر » مخطوطة ۱۸۷ 

المردفية »)او المزدكية ۱۸ء ۰۱۱ ۱٠٦‏ 

مزيار ۱۳۱ 

مستر١؛‏ مدننه ۰۵۷۲ ۵۷۳۲ 

الساجد ۱۲۷ 

مسجد عمرو بن العاص ۱۳۲ 

مسجد قبه الصخرة ۱۲۲ 

السحد الاقصى ۱۲۲ 

المسحد الاموي ۱۲۲ 

مسجد القیروان ۰۱۲۲ ۱۳۷ 

الستنصر الفاطمي ۲۱۳ 

مسر واب OÙ‏ 

السعودي ۳۳۹ 

مسکینو » جان » الشاعر الانكليزي ۹۵) 

مسنيئا 6 مض ۱ {to‏ 

مھت : مسحدها ٦ھ‏ 

۱۱۱ CY )٦٦ ‘oA ۵۳ ۵۱ CET ۰۲۷ مصر‎ 
4۱۲7۰ ۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۱۶ ۳ 
۰۲۰۹ 4۱۹۵ ۰۱۹۲ ۰1۹۰ ۲ ۰ 
۳٣۳۸ TTY ء)‎ CENT TI 1° 
و۵۵‎ 4۵۵۲ ۵۵۱ “oo. ۳۲۲ ۲ 
oA 6۵۸۰ ۰۰ ۹ 

۲۸ Gal 

معاوبه )۱۱ ۱۱۵ 

العنز له » الاعتزال ۰۱۲۳ ۱۳۹۱ ۰۱۲ ,۲۳ 

العتصم € الخليفة العباسي ۱۳۱ 

العتمد ۲,۰۲ 

العري » ابو العلاء ۵ ۲۲ 

ا معز لدين الله » الخليفة الفاطمي ۳۱۱ 

معد بورغ ۲۲ 

۱۳۲ ۱۳۰ ١۱٢٢ ۰۱۱ ۰٩ المغرب الاقصی‎ 
4۲۱۲ ۰۲۱۲ 4۲۰٩ ۰۱1٩۱ ۲ ۲ 
oo) ۲۳ ۱۲ 

۱۰۱ ۸٩۳ +٦ ٤١۳ ۸ ۰۷ المغول او الفل‎ 
4۲۲۷ ۰۲۷ ۰ ۲ ۷ ۲ 
coo ۸۳۵۱ 4۳۵ ۰۲۲ ۰۲۷ ۸ 
٦٦٦ ۸۳۰۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۰۹ ۰۲۰۸ ٦ 
HAL ۰۳۸۱ YA. ۰۳۲۷۵ ۰۲۷۳ ۲ 


COLA ۰۳۹۸ ۳۹۲ )۸۸ ۰۳۸۷ ۱٦ 
6۵۵3 ۵۵۵ ‘oof ۵۵۳۲ ۰0۵۲ أمعه)‎ 
۵۵٩ ۰۵6۸ ۷ 

۳٦٣ ۰۳۹۰ ۳۵۸ امبراطورنة الغول‎ — 
04 ‘oA ۵ 

۔ الكنات ۵۲۵۵ ۳۵۷ ۲۵۸ 

١٦٥ الكبير‎ 

المقامة » فن ۲۲۵ 

المقد سي 4 الحغرایي العر بي an:‏ 

OYA 25195 EAN مقدویا‎ 

Y\o 5 و نبه الاسر‎ Al 

۵۵۲ ٥ A 

المفطم ١‏ بناء قلعته ) FEU‏ 

roi 6 Ses‏ اليو ناني ۷ھ 

س المحثر ف o‏ 

٩۱۷ قسية فی البندقية‎ 7 Es 

المكتة اللورنتية ۷ 

٦٦٠٦ ملك النمسا‎ » se 

مکلمبورغ ۳۹۲ 

۲١۹ ۱۲۱ ۱۱۵ ۱۱۲ ۱۱۱ 4۱۱۰ مکه‎ 

ملك الملوك ۲١٢‏ 

۱۱۸ الكنيسة‎ » AS 

ملك شاه ۰۳۳۹ ۲۲۱ 

الملل والنحل » لابن حزم ۲۳۱ 

۲١٢ مدىنة‎ » à bi 

۲۲۳ ۱۹۰ 4۱۳۳۰۹۱٩ شبه جزيرة‎ » SA 
۲۵۸ ۸۲۵۳ 4۲ 6 ) 

۵۵۲ (00. 4۲۲۲ الماليك فی مصر : حکمهم‎ 
oA“ ۰۵۸۷ ‘oA. 60YVY co. ۳ 

المملكة AU‏ 6 القدس ۲۵۷ 

منتشیه 6 اماره 0۷۵ 

منتوا » مونمر ٩۲٩‏ 

منتي » الامبراطور ٩۲‏ 

۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۳۵۲۱ AE Lo si 

اللصور » ( ملوك الطو اف ) ۲١٢‏ 

۰۲۹۲ ۲۵۹ 4۱۰۳ ۱۰۱ لبا او معو لیا‎ saute 
EVA 4۳۷۲ 4۳۱۱ ۳۵۹ ۰۲۵۸ )٦ 
TAY 

النع »؛ سلالة EYAV ۰۳۸۷ ۰۳۷۲ dns‏ 
۳۸۹۹ 

مهر ات ۾ شعب ۲۵۱ 

الهر له الالهية ) لدانتي ۰۲۲۵ ۲۷۱ 

مو — جو جونغ » مملكة ٩۵‏ 

الوارنة ۰۱۲۸ ۱۱۹) ۳۲۸ 

مواساك » مديشة ۳٣۰‏ 

المو بذان ۵۸ 

الموت » قلعة ۳٣٤‏ 


۷۔ القرون الوسطى 


الموحدون » دولة ۳۲۳ ۰۳۳ ۰۳۳۵ ۳٣٣‏ 

مودينا » Lu‏ ۰۲۲۲ 2510 جامعتها ۲۲) 

مورا 0۰ 

ال راف co‏ ۲1% 

الورافا» نهر ۲۱۷ 

۳٦ ۰۲۱۷ مقاطعة‎ » Lol, ga 

مورتون » انظمة ۳۹۱ 

مورتیمر ۵۲۰ 

المورس © حال ۱۷ ۰۱۷۸ ۱۹۱ 

الموريا او آلوره ۰۷۱ ۷۲ ۲۲۸ 41۳ “o‏ 
‘oA 4۵57۷ 41*۸ ۲‏ ۵۷۳ 

موربالي » الاخ LA‏ 

الوز » نهر ۲۷ 4۳۲ ۰۳۵ 41145 4۱۵۰ ۰۱۷۲ 
۱ 
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س الامبر اطور با العثائية ۷ 0 4 ‘ ‘ 0 1 1 : 


طپرر العثبا نین - فم رتنظع ب La‏ الدولة الءئہائیة ر إقادة تسسا » النظم المؤاسة - 7 
البدئیۂ المثائية , 
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) - نشأة روسبا المسكوبية ۰ ۰ A‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6۹۲ 


الفصل ا لخاسس  .‏ اوروبا وتشکیلاا السياسية ۷ à‏ یو لہ ہیں و ۵ 
۱ - ظہور الدولة الحديثة ‏ . . . وم یو ء .68 
المركزية الادارية - المرکزیة السياسية - الدولة رالبنیان لاس . | 
۲ — انعکاس الاوضاع وانقلاب الاسوال   .‏ ,. مب رن . مر . ھ٦‏ 
۴ - بين الرغائب gs‏ . . هم . .دام . م م .۰ ٩۱۱‏ 
بہجة العين رحلية العيش : الہندمة - فن التصوير الايطالي ‏ الفن الفرنسي GUN‏ - الاحباء 
الثقافي الايطالي ‏ عاماء عصر الانبعاث من فرنسيين رألان - الدین والتصرف , 
۽ - انتشار الفکر والعرفة في العا ےہ مب م م مت ۲۳ 
اختراع الطماعة - الا کتشافات المغرافیة , ۱ ۱ 
المراجع و یه وب سن ما مه و Pa N‏ گے بن DS‏ 
مراجع عربية 4 . نفد مق ES E‏ 
جدول زمی ×٠ . bol‏ . .د هم مه هم م م ۰ . ۰ 11۱ 
حدول الاعلام و نے ی سی نہ ہے و عا و یب ہے تن . يود . جا وت 
فہرست الخرائط والتصاهم  .  .‏ م . . م م . . ےء . ۷۳ 
فيرسث الصور ‏ هم مه هم هم . هم مه .د و الى وه o‏ ۷۲۵ 
فہرست عام و ہیں ۰۵ مه رنه بی چیہ ےی GG FEC‏ میٹ 


اننهى الجلد الشالث : ولیه المجلد الراع 
oil‏ السادس‌عشروالستاؤععشرن 
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